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نزلت هذه الآية فى 0 لناا ظاهرا" منها وجها 
معو ال ا د ام هأ لللكساج لد حجن أب + 





الح مو د اح 1 1 
نية . أخرجه ابن الضريس والنحاس وأبى الشيخ فى العظفة.والبيهنقئ عن" اثخ باس 
وقالٍ البيضاوي فى تفسيرم 0 الغفر 0 ولباقي مدني ٠‏ عدد رآياتها (97؟) آية . 








1 كان زوجة أزس: .بن الضاهفت ا .عبادة«بن الصامت ٠‏ ؤفى ل انضانية: 

(؟)اظاهر اللرّجل ,امرأته وهى أن:يقول :الرجل .لامزاته:: أنث. غلى كظهن: أمئ.. .ؤكانت:العرب تطلق 

:.. ننياءها: فى الجاهلية.:بهذه الكلمة.. توكلن بالظهان. فى . الجاهلية: طلاقا نفلما جاء الإسلام هوا عنه 

سوائنفي الكفازة: علىَ:من ظاهو:من امزاتة. ..وقى. الظهان::...[ لسان العوب مادق :انظهن :]بذ 

(4) .أؤتنن مق: الضامبتا بن قين. الاتضارئ ٠‏ شهذ: بدن)._وآحذا ساكر: اللخشنافد- منع__وشؤل' اه وك 
. فققى رإلى. امن :عثمان ,بن عفان .وهو الذئ: ظاهن نخن امترأته: فؤطثها: قبل" أن يُكفن' فامره 
رممؤل ال نول أن:تيكقر.يخسبة تعشر ضاعا من تاتبعين:علئ ميتين مسكيدا..[: الإشتيعاب' فى 
معرفة الأصحاب . لابن عيد البر ( ١‏ / 30 ) ] . 


595-22222292 
فامتنعت لكى تختم صلاتها » فقال لها : أنت على كظهر أمى . 
وكانت هذه الكلمة عند العرب أشنع من كلمة الطلاق . لأنه شبّه 
زوجته بأمه » وأمه. محرّمة عليه » فلما قال قيس هذه الكلمة قالت 
خولة : والله لا تقنربتى حتى أعرض الأمز على رسول الله , فذهبت 
إلى رسول الله وقالت : يا رسول الله إن قيس ظاهر منى . يعنى قال 
لها : أنت على كظهر أمى وقد أحذنى وأنا جميلة والآن قد كبر سنى 
ولى منه أولاد إن ضممتهم إلى جاعوا , وإن ضممتهم إليه ضاعوا . 
وهذا فى المراد يقوله تعالى :ل تجادلُك فى زَوْجِهًا وتشتكى إِلَى 
الله ..4090 [ المجادلة ]: فكان رسول الله كل كلما قالت شيئا من ذلك 
يقول لها : لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه . 
هى .تشتكى لرسول الله. وتعرض أمرها ليحن لحالها.وهى عليه 
الس و نا ل 
50 
ف جام المي . 
وبالفعل كانت خولة تحت نظر الله وسمعه . وما إن إنتهثت من 
)١(‏ اخرجه الطبرى فى تقسيره للآية من مرسل محمد بن كعب القرظئ وفيه قال لها النبى كلل : 
« ما أراك. إلا قد حرمت عليه . قالت : لا تقل ذلك يا نبى الله , والله ما ذكر طلاقا , فرادت 
النبى. كلك مرارا ٠‏ ثم قالت : اللهم إتئى أشكو اليوم شندة حالى ووحدتى ٠‏ وما يشق على من 
فراقه , اللهم فانزل على لسان نبيك.. فلم .ترم مكانها ( تبرحه ) حتى أنزل: الل ظقَد سمع 
اللَهُ ول التى تجَادلك فى رُوْجهًا وتَشْتكى إِلَى الله .. 400 [ المجادلة ] إلى أن ذكر الكقارات 
محري ماع اانه را ا . فقال : صم شهرين متتابعين . قال : 
لا اأستطيع إثى: لأصوم اليوم الواحد فد فيشق على .قال : أطعم ستين مسكيناً ..أما .هذا فنعم . 


حصصبحصص صصص وحصت وحص ص وحصح وحو ىن أله 

عرض شكايتها على رسول الله حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات 
التى تحمل حكم الظهار » وتحمل الرحمة لا لخولة وحدها ء وإنما 
للمسلمين جميعا : «قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى 
إِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما إِنَ الله سميع بصير 0 4 [ المجادلة ] 

وسميت السورة كلها باسم المجادلة وهى خولة تكريما لها وردا 
لاعتبارها . نزلتٍ السورة لتحرّم هذا القول وتشئعه وتبين أنه قولُ لا 
يليق ولا يصح . 

فالأم التى ولدثك ولها فضل كبير عليك لا يصح أن تشبه زوجتك 
بها لأن الظهر هنا بمعنى العلو , والرجل لا يعلو أمه لأنها محرّمة عليه » 
ومن الشناعة أن يُذكر ذلك فى حِقّ آمه . 

قوله تعالى : «قَد مع الله قول الى تجادلك فى رَوَجِها 4 
[ المجادلة ] سبق ب( قد ) التى تدل على التحقيق والتأكيد . وكلمة 
( قول ) دلت على أنه سمع على الحقيقة , وليس المراد بالسمع هنا 
الإجابة » كما نقول فى تعاملاتنا اليومية : فلان سمع كلامك يعنى 
أجاب طلبك . 

ونحن ينبغى أنْ نتأدب مع صفات الله التى تشبه صفات البشر, 
وأنْ ناخذها فى إطار «الَيْسَ كمثله شىء وهو السّميعْ البُصير 69 » 
[ الشورى ] . وكيف نطمع فى معرفة كنْه السمع والبصر لله تعالى , 
ونحن لا نعرف. كُنْه مداركنا نحن ؟ 

أنت مثلاً فى حال اليقظة تسمع بالاذن وتبصر بالعين » لكن فى 
حال النوم كيف ترى وكيف تسمع ٠‏ إنك تنام وترى أشخاص] وترى 








ألوانا: :وتفين.ابين..الأحمن: والخضيج وتسمع .أصواتاد فياق الجواسن 
قدزرك ذلك .؟:. م / 


إذن :“لك “-مدارك عَيبٌ” عنك لا 3 تعرنية “تكنف بالغيت النطاق الاي 
يذرك الأبصار ولا تذركه الأيصان"؟ 
' لذلك رُوَئ عن السيدة -عائشة أن سنيدنا زرشول الله كان عتذها لما 
جاءته المجادلة ؛ وأتهنا كانت مسر إلى سول" الله قولهنا , ختئ أن 
السيدة عائشة لا تكاد تسمع شيم من قولها وهى قزبية"مفها'؛ و 
ذلك سمع: الله قولها من فوق.سبع-شموات!"::.. 
“وقؤله تعنالى !8 تجتادلك فى رَوْجهنا' 1 السجادلة ] م 
الجدال وهو الأخذ والردٌ » فهى تقول" وزسول الله يْردَ عليتها > إذة'+ 
هئ تجادل: سول ا + ؤرسول الله ينجادلها فيعة خدش ادا ماية 
أما الشكوئ قللة 0 إلى اللّه:. :- 400 [اسجالة ] أن الله 
تعالى هو الذى يفرح عنها ويل فيها كما يُْضَيها ٠‏ ويرحم ضغفها ٠‏ 
ويرحم معها ضعف جميع المؤمنات ‏ فَمَنْ أراد مفارقة زوجته 
ل سبيلها وهو الفلاو . أما ١‏ الظهار فامْرٌ لا ١‏ يليق ب بجماعة 
اف نمه( 0 ,وام في مستية ( 34 .77 *) إن عه مات" : « الحمد لله الذى 


وسع سعقة " الأصوات . ٠‏ لقد اجاءت المجادلة إلى إلى الثبي 2 تكلمه واتا فى ناحية آلبيت ما 
أفطمثع ما-تفؤل خائزل أله ا قب ١‏ أسمع الله قرول الى تجادلك فن وَوْجهَا © 4+ :[ المجادلة ] 


لان 
م . 





ا أك قب أن يق الل لين سينها متهم ما مسد ويا 

فالحق سبحانه سميع لما يقال : بصيّر بما يفغل , قالمع يتعلق 
بالاصوات ٠‏ والبصر يتعللق بالافعال :قب التبماته دونه بشت 
لا يخفى عليه اشوا 1 : 0 
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35 بايا لومت وو نط أو 35 
60 


مهمو مَمَشْه إلا وَلدَمَهْدوَإئَجمْ 3 2 
:تاماك هسورد 


السياق” 'القراني هنا يرجه الحديث الهؤلاء الذين ” يقعون فى هذا 
القول المحرَم: أوهذا اليه الآكم :“اقول ليدم + أحتتروا هذا 
القسؤل وفرّقوا بين الام والزوجة , الام هى م النتين قلت : 
فالزوجة لا.تكون أما أبدا ولا يليق أن تُسَميها أما . ١‏ 

فضعؤا الأمون فى.:نصابها ..الأم.أم والزوجة :زوجة:. ولكلٌ 5 
0 6 يبن لهم أن “هذا :القول إ( أنت علي كظهن أمنئى ) 'قؤل. منكر 
1 وهم ولو متكرا م من القول وزورا ... © 4 ٠‏ 0[ المجادلة.] 
. . المنكر هو القول الذى ينكره العقل وينكره الذوق السليم , والزور هو 
الكذب والبناطل : فمنن المنكن ومن الكذثٍ أن-تشمبه الزوجة :بالام أى الأم 
بالزوجَة ؛ يريد سبحانه أنْ يلغى هذا القول من السنة المسلمين , كما الغى 





ادن 
تب ١‏ 
عملية التبنى فى قضة سيدنا زيد بن حارثة”'' التى تعرفونها . 
وتختتم الآية بقوله تعالى : « وإِنّ الله لَعفْوَ غَفُورٌ 50 © [ المجادلة ] 
وبعد ذلك يحدثنا سبحانه عن حكم الظهار فيقول : 
مه مع يه ِِ ا ار ص ل و 
<# لذن بظ هرون من سام م 2 
0-و 5 ص 070 .2 ذو 
0 ومن ادكو علو 
مح سخ مر 56 
وَأَشَديِمَاتعَمَلُونَ حير © لديا 
.6 1 م و سَمَاضَا 2 مه صم اس 
شهرد بعين نمل نيتم 0 
2 سيين 4 نمكي دك | موا يله و ورس رسواف 


ينم 


ويَألك دوه سد لك بن عدا يج 4 


نعضي :الم بعودرة لما قَانُوا 0 [ المجادلة ] يعنى : يعدلون 
عن كلمة الظهار ويتنازلون عنها ويريدون مراجعة الرزوجة كما يراجع 
الزوج زوجته فى الطلاق . هؤلاء عقوبتهم ظ ففَحرِير رقبة. 46 
[ المجادلة ] عتق رقبة مملوك «من قَبلٍ أن يتماسًا .)4 [ المجادلة ] 
التماسّ هنا كناية عن المعاشرة الزوجية أو الجماع . 





)١(‏ زيد بن:حارثة بن شراحيل الكلبى » صحابى ‏ اختطف: فى الجاهلية. صفيرا واشترته خديجة 
بنت خويلد قوهبته إلى النبى يل حين تزوجها فتبناه النبى - قبل الإسلام واعتقه وزوجه 
]| بنت عمته جحي و سا و عي لل ا ا 
الإمازة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها . توفى 8 هجبرية . [ الأعلام للزركلى " / لاه ] 
وقد ذكره الك باسمه فى القرآن ظفَلَمَا فَضئ زَيْدُ منْها وطرا رَوَجَنَاكَهَا .. 460 [ الأحزاب ] . 


ان نات 

حمحجو ١ج‏ ص حص موتح .20ت ااه 

(فمن لم يجد 20 4/ المجادلة ] أى : لم يجد رقبة يعتقها 
«إقصيام شهرين متَابعَينٍ .. (58)# [ المجابلة ] التتابع أى التوالى دون 
فإصل يفصل الصيام . إلا إذا أفطر لعذر شرعى فلا يعد فاصلا"" . 

«فمن لم يستطع .. (4)58 [ المجادلة ] أى : الصسيام المتتسابع 
9 فَإِطْعَام سين مسكينًا [المجادلة ] إذن : يحاول أن يُصعب 
العقوبة لتكون رادعة ليقتلع جذور هذه العادة السيئة من ألسنة الناس . 

.© وتلك حدود الله 14050٠.‏ المجادلة ] وحدود الله أوامره ونواهيه , 
قال فى الأوامر : ( تلك حدود الله فلا تَعْمَدُوها ٠‏ 4 [ البقرة ] 
وقال فى النواهى تلك حَدُودُ الله قلا تقْربُوها 4 [ البقرة ] 

والحد هو الفاصل بين شيئين » وحدود الله هى التى تفصل بين 
الحلال والحرام ». ومنه قوله تعالى : «الّذين يُحَادُونَ الله ورسوله .. 
(4)2 [ المجادلة ] أى : يجعلون هواهم فى جانب وأوامر الله فى جاتب 
أنكن.:: 

إذن : سمع الله قول المجادلة وأجابها. بأن أنزل فى شأنها قرآنا 
يُتلّى إلى يوم القيامة ؛ وجعلٍ الطب ع وكفارة رادعة » إن : 
لمن تمده : أي د تعالى قال 7 
لأزيدكم .. © »4 [ إبراهيم ] 
)١(‏ قال الشوكانى فى فتح القدير « فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يقطر فيهما . فإن 
أفطر استأنف ( أى بدأه من البداية ) إن كان الإفطار لفير عذر » وإن كان لعذر من سفر أو 
مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح وعمرق بن دينار والشعبى 
والشافعى ومالك : إنه يبنى ( أى يكمل عدة: الستين يوما ) ولا يستأنف . وقال أبى حنيفة : 
إنه يستانئف , وهو مروى عن الشافعى » . 





“:وعجيف: أن يختلفت العلماء ٠‏ عه -شخطنية الفرأة”المنجادلة. الرسول 
اف افيا طن اول زو '“لأنها لا قفاكدة :مح“ تتصديدة: اق 
ومعرفة-اشنمها لان “تطديدة| سنجل نمع يُعنئ أتقيكد-الشكم بها والقة 
يريد ههكما عاماء ١.‏ 1 35ب 014358 متسس ما يمه 
-“والقامدة الفقهية أن الغيزة بتعموم 'اللفظظ لا يخصوص السَبْيٌة”7 اقلق 
كان الحكمْ خناص) بَكؤْلة لاققتصر عليها. نما هذ أحكم عام لجميع 
المستلمين ٠.فهق.إذن:‏ عطاء عام ا لكر "التى-نزل انيعم 
بشأنها فهئ مجرى اشيف النزايل: سف وعا ا يم ارات 
"وهذه المسألة رايناماً مكل فى فتية اهل الكهف ‏ 7“فلم يقد لهم 
زمانا. ولا#مكاة ولا“أستماء:.-إنما أشاعهم' ليشنيع فأكذتهم فى 'الوؤجود 
كله مانا أومكان: :“ولق حَندّد لنا أشخاصتهم لَقُنْنا آنه أفلن “خاص أبَهَمْ 
دون غينزهم »-إنما أرادفم مظلق' فتيّة ليكؤتوا قدوة لكل فثية آمتوا 
ديهم . ا 
فالقصة بهذه الصودة تغط خصوبة “وتضيح” ككلمة طيية ف 
أكلها كل حين بإذن زبها . لاا 1 0 
0 5 اجتاج الامر إلى ت تحديد . الشجمية فلا بد أن يحددها ويدكزما 
الم . كما فى قصة السيدة مريم فقال «ومريم ابنت عمران 5 














)6 تكن هزه ٠‏ الأقوال الإربعة .ابن الجوزي .فى_زاد المسير ( الاجزاب ١ ١‏ 2« 
أحجدها : .خولة. بنت: ثعلبة . رواه مجاهد:عن: ابن:عباس وبه. قال عكرمة وقتابة والقرظى ..: 
والثاتي : خولة بنت خويلد.... رواه عكرمة.عن ابن عباس .. 

والثالث : خولة بنت.الصامت . .رواه. العوفى. عن ابن عباس . 

والرابع : خولة بنت الدليج . قاله أبى العالية . 





1409 التمزيم] .فذكر: اسسمها واسم:أبيها ليزيل. أى لبس: أو جهالة ٠,‏ 
ذلك لأن لها حكما خاصا بها لن يتكرر فى غيرها فى العالم . إذن 
فالتشخيص مهم هنا لأنه يقيد الحكم بها وحدها . 


وكان الظهار فى الجاهلية يمثل أشدّ أنواع الفرقة. بين الرجل 
وامبرأته حين يقول لها : أنت على كظهر آمى ٠‏ لآن الام هى أول 
المحرّمات من النساء , قال تعالى : حرمت عَلَيِكُم أمهائكم ©4 
[النشاد] فليس أشتع من "أن تلد الام ثم تكون موطتا لولدها . 

"ومن هنا علب التيامد ف المصاهرة :وقد راينا هلا الدياعد ند 
النشأة الأولى للإنسان , إن كيف يكون التباعد فى أولاد آدم ؟ قالوا : 
كان من حكمة أله تعالى أن تند حواء فى كل بطن ذكرا وأنثى , 
فكانوا يُزوجون ذكر هذه البطن لأنثى البطن لخدي ٠‏ فأوجدوا إذن 
نيعاندن التبلط لم يكن خناح ير اتذاله” 

وق 0 سيدن رسول الله بهذا الشيامه فقال” - «أمترييا 9 
تضووا »'' أى : تباعدوا ة في الوات حك الا يصيب الزرية مسف 
ووهن وهزال ٠‏ وق أثبت العلم ذلك وأثبث أن زواع : الأقارب يصيب 
الآبناء ببغض الأمراضن” : 


٠‏ لذلك رأينا كثيرا من الأبطال ممن جاءوا من عرب وعجم لأنهم 





» روى إبراهيم الجربيى.فى غريب الجديث أن عمر قال لآل السائب :.« اغتريوا لا تضووا‎ )١( 

. أى تزوجوا. الغرائب. لثلا تجىء أولادكم نحافا. ضعافا . قاله: الشيخ سيد سابق فئ فقه السنة 

ب الم وذكره أبي هلال العسكرى فى جمهرة الأمثال ١١ /.١.(‏ ) قال : مما رعب 
العرب فى التسرى آن أولاد القرائب عندهم ضاويون أى نحافف مهزولون ٠»‏ . 


حصا و2200 و بح وص ص موه 


أخذوا لاتحي الجنسين ء وقد عبّر الشعراء عن هذه الحقيقة فقال 


أحدهه" ' فى المدخ : 
قتَىّ لم تلد بذّت عَم قريبة فَيضوَّى << وقد يُضوى سكيل الاقارب'"" 
وقال الآخر : 


تجاوزت بنْت العم وهى حَبِيبَةٌ مَخافة أن يُضوى على سليثها 

إذن : لا تقل للزوجة أنت على كظهر أمى ؛ لأن الث تعالى ينزه 
الام أن تكون موطتا لك . وهى أبعد ما يكون عن هذا ء لذلك اعتبرت 
العرب هذه الكلمة أَشَد من الطلاق . 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى فى كفارة الظهار رفم 
رقة. .0 4 [ المجادلة ] 

قالوا : ونحن الآن لم يعد عندنا رق لآن القانون الآن يُلغِى الرق , 
وهذا كلام مدنى سياسى ٠‏ إنما إِنْ وقعت حرب فمن الممكن. أن نجد 
أسرى ويوجد الرق . - ش 


إذن : فرق .بين أمر شرعى وأمر مدنى اتققوا عليه . 





)١(‏ هو النابغة الذبيانى وهو زياد بن معاوية أبو أمامة شاعر جاهلى من الطبقة الأولى من أهل 
الحجاز , كانت تُضْربٍ له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده الشعراء , كان حظيا عند 
النعمان بن المنذر عاش عمر) طويلاً . توفئ عام 18 قبل الهجرة . 

(1) أوردته المؤسوعة الشعرية ولكن' بلفظ آخر : 

فتى لم تلده بنت أم قريبة فيضوى ؤقد يضوى رديد الأقارب 
وعزته الموسوعة للنابغة الذبيانى قى قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها بيتان : وأورده أبى 
خيان التوحيدى فى الإمتاع والمؤائسة (“بنت عم ) ؤكذا الجاحظ فى ( البرصان والعرجان ) 
والميدانى فى ( مجمع الأمثال ) . 


1 6 


0 _-7 


ححوحص تت وحصت ,وت حت ,روهت 152:6 1 اه 
5 3 : مه 4 
وفى السعودية أراد الملك فيصل أن يقضى على فلول الرق 
باب سادتهم يريدون العودة إلى حياة الرق'" . 
ذلك لأن العبد كان يأكل من أكل سيلذله : والامة تلبس مثل 
سيدتها . والرجل يمكن أن يتخذها فراش) له : 
والحكمة من تحرير الرقاب أن العبد كان مقيدا مهددا بالقتل لأنه 
اشترك فى حرب ضد الفسلمين وأسر . وكان من الممكن أن يُقتل 
فرحمة الله تداركته : رحمة الله بالإنسانية كلها حتى لو كانت كافرة » 
فكأن الله تعالى حمى حياة الكافر بأن جعله عبدا , إذن : لا 
تقارن بين رق وحرية., إنما قارن بين رق وقتل ٠‏ فالرق أرحم لأنه 
يحمى دم الكافر . فالخالق سبحانه يحمى حياة عبده التى وهبها له ؛ 
ثم بعد ذلك يفتح المنافذ التى يُصَقَّى بها الزق ويقضئ عليه . 
وقد جاء الإسلام والرق نظام موجود فى المجتمع , فكان الرجل 
يشترى الأرض- بمن عليها من العبيد . وكان للرق آنذاك أكثر من 





)١(‏ هو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود , ولد بالرياض 1167 م ؛ وهو الابن الثالث من 
أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور , أمه هى طرقة منت عبد الله آل الشيخ: من 'ذرية 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. حكم السعودية فى الففترة من 1535م إلى 998١م‏ ( ١7‏ 
سنة ) . قُتل عام 1510 على يد أبن آخيه فيصل بن مساعد . 

(؟) تم إلغاء الرق نهائيا بمرسوم وزارى عام 1577م ببيان ألقاه يومها رئيس مجلس الوزراء 

السعودى الأمير فيصل بن عبد العزيز آنذاك وفيه « تجد الحكومة الآن الفزصة مواتية لآن 
تعلن إلغاء الرق مطلقا وتحرير جميع الأزقاء وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه 
للتعريض » [ صحيفة أم القرى العدد ١544‏ السنة الأربعون ؟ توفمير ١535‏ ] . 


ه63 





عشرين_مصدر) . فلما جاء الإسلام ضِيّق هذه المصبادر حتى صار 
للرق مصدر واحد . هى أن يُوْخذْ أسيرا فى حرب ,شرعية .: 

وبعد أن ضيّق منابع الرق. وسّع مصارفه ليقضى ‏ علينه: تناما ‏ إذن 
فالإسلام .لم يأت بالرق.إنما أتى يالعتق . وانظر إلى .الكفارات التى. فرض 
الله فيها عتق الرقاب ٠‏ والرقاب عامة. سواء أكانت مؤمنة أم غير مؤمنة .. 

لذلك حينما نستقري القرآن لا تجد إلا .آية. واجدة مشروط فيها 
تحرير رقبة. مؤمنة. ٠‏ فئ قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا 
ل حَطَا ومن قعل مؤمنا حَطنا مَحرير رقبة مو ودية مُِلَمَةٌ إل أهله إلا 
أن يَصّدَقُوا إن كَانَ من قوم عدو لم وهو مؤمن فمحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديةٌ مَلَمٌَ إلى أهله 46 | [.الفساء ] 

: أما فى آية.:اليمين. وكفارته فيقول سهحانه : م يُؤاخذكم الله 
لخر فى أيمانكم ولبكن يوَاخذكم يما عقَدثُم الأيمان فكفارته إِطْعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.. .69 » 
[ المائبة ],.ولم يقل_مؤمنة , ٠‏ 1 2 5 

لذلك. علق أبو. حنيفبة. على هذا وقال : قيدها هناك 5 الإيمان 
وأطلقها هنا “ فدلَ على أتها تكون حتى للكافر + قالإسلام فنى كثير من 
المسائل لا.يفرق بين المؤمن. والكافر , وأنه دين عام .هدفه إصلاح الدنيا 
كلها : 

وتذكرون قصة الدرع الذى سرقه طعمة بن أبيرق”" وخبأه عند 


زيد .بن السّمين. اليهودى. فاتهموا. اليهودى بالسبرقة وأدادوا تبركة 





(1) هو : طعمة بن أبيرق بن عمرو الانصارى ٠‏ شهد المشاهد كلها إلا بدراً . 





المسلم . وجاولو! إقناع,رسول_الله. بهذا. ختى .مال إلى هذا. الرأى. حتئ 
لا يُتهم مسلم. بالسرقة ويُقتضح آمره” 12 

لكن الوحى تدازك الأمر: ؤتذل يقول الراسول: اش + طإِنَا أنزلنا إليك 
الكتاب باحق لتحكم بين الئاس . -6 3ِ [ النتساء ] ولم: يفرق بَيْن 
مؤمن: وكافو” طبما أراك ردك الل تي (62 .4 ["النشاء ] 
أى”" :ل تداقع عن الخائن حتتى إن كان: :“مسلم)» لأع 'العدالة الإلنهية 


لا تفرق” بين" العباد ٠‏ 
لذلك لما بُّرّئْ اليهودى وأدين المسلم 06 تنب 
تسابق النَاس إلى الدخون فى الإسلام 2 وهذا من عظعمة أهذا الدينٍ 
أنه لآ يدى الباطل ولا يتستر على الفساد إن جناء من ناحية 
أتباعه 77 1 
تلاحظ فى كفارة الظهار 0 تق عق الزقبة , كم الصيام” 
ثم الإطعام اليائد كل ها يناسبة + وايها ليكون أمام الفقهاء فسحة 
لجعل هذه الكفارة ارادعة , لذلك وى عن منذر بن أسعيدا” أحد فقهاء 





)١(‏ وذلك أن 5 ب استواعية ذرعا لعبادة بن النعمان وكان الدرع “في جراب فيه ٠‏ دقيق 
فجعل الدقيق ينتّشر من خرق فى الجراب . . ثم خبآها عند رجل من اليهود فالتمست الدرع 
.مد حتثة لوج ند يمل نا فى يها عم مها ل افد فقي اشنا اعرماي 
اليهودئى فقالوا له فقال : دفعها إلى ظفمة: + فقا قوم: طغمة : انطلقا إلئ رسؤل الله ويل 
لتجادل'غن صاخبنا فهمٌ أن يفنعل وآن يعاقب اليهودى فنزل قوله ورلا تكن انين خصيما 
469 [ النساء ] [ ذكره ابن الجوزى فى المنتظم ٠ ] 557 / ١‏ ا 

(؟). هي منذر بن سعيد .البلوطى أبى الحكم ,. قاضى. قضباة الاندلس فى عضوم ,.ؤلد ( 99/8 ) 
ب ( قحص البلوط ) بقرطبة كان فقيها خطيبا .شاعرا: فصنيحا ‏ رخل حاجا 'سنة:5-8 هف 
“اقم فى رحلتة ٠‏ هرا آاخت ايها عن بعش عَلماء مكة أوفنصز ٠‏ امار قي قغلاء قرطبة 
إلى وفاته عام 88+ ف عن 49 عاما [ الأعلام للززكلى 2 ار 555 ] . 


اده 
12ت صمح ص بعصت موصحص وص مححصمصه 


الأندلس لما حلف الخليفة عبد الرحمن الناصر' ' يمينا وأراد له كفارة . فقالوا 
له : إطعام عشرة مساكين , فلما علم المنذر بن سعيد بهذه الفتوى قال : أى 
يُزْجِر أمير المؤمنين بأن يطعم عشرة مساكين , وهو يطعم كل يوم كذا 
وكذا ؟ إنما يُزجر بالصيام”" . إذن : أخذ روح الحكم ولم يآخذ نصه . 

وبعد أن بين سبحانه حكم الظهار وكفارته قال «ط ولك )4 
[ المجادلة ] أى : هذه الأحكام التى ذُكرت طحدود الله 2٠‏ © [ المجادلة ] أى : 
أوامره ونواهيه » والحد كما ذكرنا هو الفاصل بين شيكين فإن كان الحد 
بينك وبين الله فهى مرفوض . 

قال تعالى ٠‏ « ألم يعوا أنه من يُحَادد الله ورسُولَه فَنلَهنَارَجَهَئمْ خَالدا 
فيها ذلك الخزى العظيم 469 [ التوبة ] فالمطلوب من العبد الا فصل عن ربه 
عز وجل وأنْ يتصل به دائما وفى كل وقت لا أنْ يجعل نفسه فى جانب وربه 
فى جانب . فهذا مناف للمعية الإيمانية , فربك يريدك معه لا تفارقه . 
: وهذا المعنى واضح فى آيات سورة الجمعة 9 يأيها الْذين آسُوا إِذَا 
نودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا إلى ذكر الله وروا ابيع . . 4 
[ انٍس] ثم .بعد الملاة ذا قضيت المُلاة روا في الأْض راتوا 
من فضل الله وَاذكروا الله كيرا لَعلَكّم تلحو 49 [ الجمعة ] إذن : أنت 
مع الله فى الصلاة ومع الله بعد الصلاة , لا يغيب عن بالك طرفة عين . 


ب بم ا ا ا ا ا 

(1) عبد الرحمن الناصر لدين الله أى عبد الرحمن الثالث ثامن أمراء بنى أمية فى الأندلس ولد 
117 هاء امتد حكمه 50 عام) , أمه أم ولد اسمها ( ماريا ) أى ( مزنة ) بويع بالخلافة 
عام ٠٠١‏ ه توفى عام 76١‏ ه ؛ عن 417 عاما:. 

(1) لم أقف على هذا الخبر , ولكن آمر الكفارة ذائر مع عسر المظاهر أى يسره , فإن كان 
معسر) فكقارته الصوم » وإن كان: موسر؟ فعليه عتق رقبة ٠‏ فمن لم يجد فعليه إطعام ستين 
مسكينا . قال القرطبى فى تفسيره للآية . 

«. ومن تظاهس وهى معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم » ومن تظاهر وهو موسر ثم. أعسر 
قبل أن يكقر صام ٠‏ وإنما يُنظر إلى حاله يوم يكقر ٠‏ ولي جامعها فى عدمة وعسره ولم 
يصم حتى آيسر لزمه العتق » . 


اناق 
جو محخححص ص حو ووه ووه :11525 ات6 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 وَللْكَافرِينَ عَدَابَُ ليم 402 [ المجادلة ] 
أى الذين لا يقفون عند حدود الك . ولا يعملون: بما حذه الله لعباده , 
فهؤلاء لهم ( عذاب أليم ) وهو عذاب جهنم ؛ وسَُّمّى صنيعهم هذا 
كفراً تغليظا وتشديدا . 

فالذين لم يؤمنوا ولم يلتزموا بأحكام هذه الشريعة ووقفوا عند 
حدود اش فلا تعتقدوا أنهم ناجون من حساب الله وعقايه فليس الأمر 
كما زعموا . بل لهم عذاب أليم فى الدنيا وفى الآخرة . 

5 د ير سس ار سر رةه سا 
إِنَلَحَادُونَ َلّهَوَرسُوا وأ كَاَيْتَالْنِييَ ش 


11 سم 6م« 
دن قل وقد تزلناء ايت يدت وللكفرن 


قلنا :اط يحَادُونَ الله ا : يجعلون هواهم فى 
حَد واؤامز اك فى حَدٌّ « وَرَسُولَه :20 4[ المجادلة ] دلت على أن 
الرسول له تشريع خاص به لأنه مفوّض من الله فى أن يشرع «وما 
آتاكم الرّسول فَحْذُوهُ وما تهَاكم عنه فَانتهوا .. 409 [ الحشر ] لأن الأمر 
قد يكون من الله ومن رسول الله . 
وقد يكون الأمر من الله وحده أى من رسول الله وحده ٠‏ لآأن 
الحكم يكون من الله إجمالاً ومن رسول الله تفصيلاً ٠‏ لذلك جاءت 
الآيات تُفصل هذا فى قوله تعالى : يعوا الله وأطيعوا الرّسُول 
690٠.‏ 4[ المائدة ] وقال : 9 وطيعوا الله والرّسول ٠‏ 659 4 [ آل غمران ] 
وقال : 9 وأطيعوا الرسول .. 09 »4 ٠‏ [ التغاين ] 








: 'ؤمهذه الآيات 'نود علئفؤلاء“الذين ينادؤن- مالأخبذ: .بكتاب> الل 'فقط 


هؤلاء-فقنال-+- م ]لا-هلن عشئى“رجل:“يبلغه الحديث منتكتا ؛ علئ' أزيكت: 
فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالآ استتحللتاة*: وما 
وجدنا فيه: حراما .جزمتاه : وإن:ما نحرم. رشول الله كما حرم الل :"2 
” وهذة: من : مُعاجزاتة ككل : وللرد على ففؤلاءة نقؤل” الهم بالله عليك 
ل لنا كيف تصلى الغصر آو اللغوب ؟"ومن آين غرفت أن العنصر 
أربع ركعات وأت المغرب: .ثلاث ؟ :وهل .هذا .في قات : .هل بين القرآن 
مناسك الحجّ أو مقادير الزكاة و2 0 
وقوله 26 -: +سلراعنا وَايقوني الل 525 :5 خذوا عنى 
اش كل تمي بين الرسل بأن فوّضه 
ا شي أن شرع لنت فلرسل شيل مح لبك لو اذ لي 
ا 500 اش :فى 5-0 م 4 ينا 55006 الله فى 


(١)“أخرجه‏ الترملذ فئ نه ( 2088 6 واين امناجة فا سلئئة (13) وأحفد فين" متكة 
)١15318(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ( )017١6٠‏ من _حديث المقدام بن مغد:يكرب رضئ) 








الله عنه . ْ ْ 
(5) أخرجة ليق فل السَئن الكبرى '( 2 / 845) ( 8 / 1550 ) وكذا الذاز قطنى فى سئنه 
(3074) -والشافكق فى مشتدة“( 914 )' ؤابن' خبان أقى ضكيحة' ( 1340 /-2356] لما 
ذأ حديث امالك ين الحويريها . ! ن: 1 ا 
(؟) أخرجه بهذا الفظ البيبيقى في الستن الكبرى .00 12108 
. أقاض رسول اث كَل السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع فى وادى محسز وأمرهم أن يرموا 
: الجمار مثل حصى الخذف وقال : خذوا عنى م لعل يم بعد عامى هذا . 





تفضتنيل الحكم : ولو“ لم يكن الأهر. -كذلك من «قال: الحق شبيتحانه: 38 
يطع الرّسول فَقَدْ أطَاع الله .69 © [ النساء ع عبنت فاك بيه 


معثئ كبتوا ... :لى) #[:المجادلة.] الكت هنا بمعنئ الذلة .والصهانة 
أق::الصدمة .الشديدة التئ. تُسكت.المرء:فلا. ينطق لهول .ما :يوى من: 
المصيبة » مثل قوله تعالى .: ط فبهت الذي كفر ...166580 البقرة ]أ : 
ذُهل 1 ' 

ا فالذى يتعرض لصدمة شديدة يشرس لسانه فلا يتطق ولا 
سايم إن يل عن سه في عق عن وقد عير الهاو ' عن 
د 5 حك إلى . ذئ مروءة. اوت بواسية أ سكي يتوجع 0 
بالزاحة ا تقسنهة 4 الأنه: وجد م يفن طته أويشاكك 5508 ما 
هؤلاء فقدذ كُبتوا كبتا أسكتهم وأخرسٍ السنتهم فاذلهم. الله أوآفاتهم 
أعظم. إهانة وإغاخليم أشد الفيظ . 


ا( كماكبت الذين من قبلهم .42 التمادلا ]' يعتى “ليسوا هم 


(1).هو-: يشان.بن يردا العقيلى: أبو معاذ' ‏ أشغر. المولدين 'على.الإطلاق ؛ :أصلة من. طخارستان 
:لغرب نهن جنيخون: ولذ. غام :40. ها .كان مسريرا .نشا فدئ البضصرة وقدم, بغدك اتهم 
..- بالإندقة فيمنات .ضرا . يالسياظ ودفن بالبضرة عام /151::ه . 
(5) البيت .لبشان“ين' برد 'من:.بنمن .الطويل . وقذ -اشتعاره. ابن ثياتة المضرى فئ قصبيدتين من 
.قتضائدة؛ الآوانى من بحر الطويل.عدد أبياتها ( 7 بيت ). :-والثانية: من:-قفس_ النحس عدد 
أبياتها ( أبيات ) أولها : م : : 
وناعورة كانت قضيبا فاصبحت إلى القضيب شوة) كالحمامة تسجع 





اننا 
2111-2 ©22 )بج بوجحم صمص صوص حصمحصه 


أول من كُبت إنما كُبت .المكذّبون السابقون من قوم عاد وثمود. وقوم 
لوط وقوم فرعون وغيرهم . 

:وكان أول كَبْتَ للعرب الكفار الذين وقفوا فى وجه الدعوة أن يهزموا 
أمام دعوة الحق وأن يتلاشى الكفر ويعم الإسلام » قال سبحانه :.« أَقَلا 
يرون نا نأتى الأرض تنقصها من أطرافها ©6 4 [ الأنبياء ] 

فكل يوم كانت تتناقص أعداد الكفار وتتناقص أرضهم وتزداد 
أعداد المسلمين وتزداذ أرضهم وتتسع . حتى أن خالد بن الوليد يقول 
لعمرى بن العاض : لقد استقام الئيسم'" لتحمد يا عمزى فهيا بنا 
نؤمن به . أى : استقام الأمر له واستتبٌ ولم تَعَدْ لنا طاقة بمقاومته . 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه 00 باب إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وفيه 
أن عمرو بن العاص. :قال للنجاشى : وال لى ظننت أنك تكره هذا ( أى تسليم جعفر بن أبى 
طالب له.) ما سألتكه .. قال : تسألنى أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الاكبر الذى كان 
يأتى موسى فتقتله ؟ قلت : أكذاك هو ؟ قال الملك : ويحك يا عمرى أطعنى واتبعه فإنه والله 
على حق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعنى له 
على الإسلام قال : تعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت على أضحابى وقد 
حال (تحول) رأيى عما كان عليه فكتمت أصحابى إسلامى ثم خرجت عامداً لرسول اش كَل 
بإسلامى . فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهي مقبل من مكة . فقلت : ين يا أبا 
سليمان ( كنية .خالد بن الوليد ) قال : والله استقام الميسم وإن الرجل لتبى ء أذهب وا 
أسلم حتى. متى ؟ قلت : فأنا والله ما جثت إلا للإسلام . فقدمنا على رسول الله كل فتقدم خالد 
ابن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت.فقلت .: يا. رسول الله إنى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من 
ذنبى ولا أذكر ما.تاخر . فقال رسول الل يَلكِ : يا عمرى بايع فإن الإسلام يجب ما كان 
قبله.وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . فبايعت ثم انصرفت . والميسم هو..المكواة أو الشىم 
الذى يوسم به الدواب وهى حديدة يُكوى بها [ لسان العرب - مادة : وسم ] 


بح ممح ١ح‏ هت ,هت حت :11122 ا 


«وقد أنزلنا آياتٍ بِيّناتٍ .. (#4)5 [ المجادلة ]: آيات واضِمات 
يصدّقها. العقل , والفطرة السليمة تقيلها « وللكافرين عَذَاب مُهين 
402 [ المجادلة ] أى : الذين يُكذّبون بهذه الآيات ولا يؤمنون بها مع 
وضوحها ومسايرتها للفطرة السليمة ؛ لهم عذاب مهين يُهينهم 
ويُخزيهم 

ذلك لأنقضية 'الإيمان باك واضحة لا يملك أحد ردها ء حتى هم 
لم ينكروها . فأول شىء فى قضية الإيمان وجود رب قادر خالق لهم » 
ولهذا الكون الذى يعيشون عليه . 

وقد أقروا لله 'تعالى بالخلق : «ولئن سَأنقَهم منْ خلّى السّمدوات 
والأرض َيَقُوئُنَ الله 62 4[ لقمان ] وقال : 9 ولثن مَألنَهم من حَلقهم 
يقَولن اللّهُ 69 4[ الزخرف ] وهل يجرؤ أحد منهم أن يقول غير هذا » 
ومع هذا كذّبوا وكفروا بالحق وبالآيات الواضحات التى. لا يمكن أن 
يجهلها أخد . وكان المفروض أن يعتبروا بها . 


يذكّرهم سيحانه بيوم البعث والحساب يوم يحاسيهم على كل 
شىء على كل صغيرة وكبيرة مما نسوه » ولكن الله أحصاه وسجله 





" سم ادلي 





عليبهم. وكتبته: حفظته. , وأنت. لئؤْ سمألت 57 :مثلاً فى الشتين أو 
السبعين من..عمره ؤقلت له : هل تخصى ذنوبك ؟ يقول لك :لا أسنتطيع 
لأن النسيان :من. طبائع .الإنسان حتى لا :يتضاءل أمام. نفسه ...كان صفات 
الكمال بفى النفس الإنسانية. لها تقدير ذاتى ليس: تقديرا إضافيا . 

فمثلاً شهادة الزور لا تقل نسبية قل إضافية . كيف ؟ هَن:أن “لك 


صديق) .يجلس: فى. مجلسك “وأنت_تعديت: على .ث شخص-: آخر :وشتمته 
قأراد أن إيستشهد بك ,. فلما طُلبت منكِ الشهادة. جاملت, صديقِك وقلت : 


لم يحدث هذا . 
حياط ان حك نمكم طباه سلس ريب مين علنت 
شهادته من أجلك ٠‏ فكان الرذيلة رذيلة حنى عند صاحيها .. 9 
م ٠‏ وسيق أ خسدية موقا : لو أن جمامة كان مسسرفة على 
جردل دا لخمة ) ٠‏ ثم أداد أحد هؤلاء أن يزوج آخته أيزيّجبها والحنا 
من اللصوص الذين معه أم يُزَوُجها لهذا ( الجردل ) الذى تاب 
واستقام ؟ يُزوّجها :لمن. تاب. وإسنتقام: فهى وإن +كان: تحرف السلوك 
إلا أنه لا يرضاه ولا. يُقرّه . : 
لذلك رأينا كفار مكة يحاربون. محم رين بدعوته 2 ومع 
ذلك يأتمنونه على ودائعهم!! الأنهم إتعزفون “أنه الصادق الأمين . 





(0) وحدث فى الهجارة إلى المدينة أن علي بن أبن طالب أقام بمكة بعد متخرج” سول لل 3 
“::أيان)؛- قال"بعضهم :.ثلاثة - حتى أدى للناش وبائغسهم التى:.كانت: عنذ: رسسؤال الل +6 
وخلقه ليردها [ سبل الهدى والرشاد ؟/517؟] . ومثله فى جوامع السيرة )55/١(‏ 


م 00 
حمرح ص جص ص ,وحصت وحصت جوج :11252 اه 


78 :اللّه وتسوه 469 [ المجادلة ] : أحصناه لأنه اليشخصى 
سييجانه ...وتضؤه لانهم أقل للنسيان «والله علق كِ شىء شهيد 2ت 
[ المجنادلة :علأنه 'قسيّوم-السموات والأرض + .لذلك .: قنال فى. الحصديث 
القتدستق: ::: ياءعيناداق ': إن-كنتم لا:نعتقدون أنّى أراكم :فالخلل فى 
إيغانكم :“وان كنتم تغتقدون أنى أزاكم فلم جغلتموني أهونّ الناظرين 
إليكم +" 

-“فقولة: «لإخل عر لهي 4ل تبنطة إن شىء يعنى 
الشور “الكلئ فلا يَوْجَد شىء إلا وال شهيدا/ "عليه : والإيمان 3 2 
ىم وهو سبحانة" شود غلية * * 

لذلك قال ,ط شهد الله أنه لا إنده إلأهر هه 4 [كل عمبران ] فقيل أن 
يطلب من الناس أن تشنهد بهذا شهد هو"ية التفسله سبحانه , وكذلك 
رسول الله قبل أن يشهد النابن له بالزسالة. شهد. بها:هى .لنفسه , لابد 
أن يشهد بهاءو يعتقدها . 9 

وقد ود فى الحديث أن قال اسهد الى بعيول أله » فى قصة 
جابر بن عبد اللة وقداكان علهنه دين ليهودى : ؛.وقدههاق وقت“السداد ولكن 
جابر) لا يستطيع لآن يستانه لم يثمر.نخيله الثم الذى يكفى لسداد الدين 
فكلم جابر رسول الله أن يتؤسط له غند اليهودي لَيَوّجَلٌ موعد السداك لكن 
يوون رقضن نقد وسد القرهنة لإذلال لمشتاهين سه ب محا لد عتيم 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى شرحه ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ) كتاب الصلاة 

إموكوية وعزاه لسسعضن العارفين ::اتق الله أن يكون أآهون الناظرين إليك , وكذا .فى :.جامع 

.:العلوم_والدكم فى يرح الحبديث الشانى ,ثم ذكره فى شرح الحديث 14 :أن رجلاً: قال 
لوهيب: بن .الورد .: عظني .. فقال : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك 


سض- ص موصت صعحص ص وصحه صوص حوره 


فقال' سول الله لجابر. : ياجابر مدن إلى. حائطك..وتجوّل رسول 
الله بين النخيل . شم قال.: ياجابر حُذْتى إلى عريشك فأخذه جابر 
إلى عريشه فآخذت زسول الله سه من النوم ٠‏ فلما استيقظ قال : 
ياجابر جَذٌ واقض ٠‏ فجدَّ جابر نخله وقضى ما عليه لليهودى وبقى له 
ما لم يكن .يبقى فى الأعوام السابقة . فلما بلغ ذلك رسول الله ضحك 
وقال : « أشهد أنَّى رسول الك »" 

إذن : «والله على كل شىء شَهِيد )14 المجادلة ] شهد لنفسه 
شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادةٌ المشهد , وشهد أولو 
العلم شهادة دليل : 8 شهد الله أنَهُ لا له إلا هو والْملائكة وأُولُوا العم 
40 [ آل عمران ] 


سخ مج شع 020 3ك 


عفترا أن ع سَعد أت ومافى ا لاض 
ل ات 0 


حَسَوَلامْوَسَاوِسمم 11 


0 - ل 


/ 2 مانام يهم بمَاعِمِلوا يوم 
ونه يتوه علي © 4 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (0077) من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن رسول الل 2 





قال.: يا جابر جد واقض فوقف. فى الجداد فجذذت ‏ منها ما قضيته وفضل منه , فخرجت 
حتى جثت النبى كَل فبشرته فقال : « أشهد أنى رسول الل ». 

(؟) النجوى : السرار . قاله ابن قتيبة . وهى المسارّة . وهى ماخوذة من النجوة وهى ما 
ازتفع من الأرض الأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض » أو لأن السر يصتان 
فكانه رقع من حضيض الظهور إلى أوج الخفاء . [ تفسير الالوسى روح المعانى ] 


حممح وحصت وحصت وص 25:0 
قالوا فى تفسير «ألم تر .© 4[ المجادلة ] أنها بمعنى ألم تعلم 
لأنه يتكلم عن أشياء لم يَرَهَا سيدنا رسول الله كما فى. سورة الفيل : 
« ألم تر كيف فَعَلَ ربك بِأصّحَاب الفيل 400[ الفيل ] ورسول الله 8 
لم ير هذه الحادثة ثة فقالوا المراد : ألم تعلم . 
والصواب أنها بمعنى ( ترى ) ولو أراد الله تعالى العلم لقال : ألم 
تغلم : والحكمة من استخدام ترى هنا لندل على أن إخبار الله لرسوله 
أصدق من رؤية عينه , فمجرد أن يخبره الله يكون كأنه رأى :بعينه . 
وقوله تعالى : أن الله يعلَمْ مَاافى السُّمَلوَات وما فى الْأَرضٍ 
+039 4[ افمجانلا ]ادل ظلى إخاطة غلم الله يكل لاسرة كما 5 ال ليوات .. 
وما يعزب! ' عن رَبك من مُتْقَال فر فى الأرض ولا فى السَمَاء ولا أصغر 
من ذلك ولا أَكْبر لذ فى كتاب مبين 69 4 [ يونس ] 
قالله يعلم السموات والأرض كظرف ويعلم المظروف فيه, 
فالارض فى ذاتها عجيبة الخَلّق والتكوين : وما فيها من مخلوقات 
أعجب منها + وقلنا :إن المظروف أنفس من المظروف: فيه » وعلم الله 
لا يقتتصر على المشاهد , بل يعلم سبحاته ما غاب عنا من ملكوت 
السموات والأارض «ولله غَيْبْ السّمَلوات والأرض #405 [هود] 
ومن إحاظة علمه تعالى : ما يكو من وى لاقة إلا هو 
رابعهم . ٠‏ 409[ المجادلة ] فالله سبحانه يعلم ما فى السموات وما فى 
الأرض من مخلوقات ٠‏ وقد يقول: قائل : يعلمها لأنها مخلوقاته وصنعة 
يده » فقال : لا يل ويعلم المحدثات والمستجدات التى تحدث فى كونه 
فقال : ما يون من سرع فإ هر داهم 6090٠‏ [المجادلة ] 





. ما يعزب : ما يبعد ولا يغيب . قاله ابن قتيبة‎ )١( 





تكون إلاأسراء «نسترها من الغيا الذلك. د نون أذل الأخال :التى 






يُحتمل' فيها النجوئ [< 

: “رش اتسيا فيل ال 0 

ذلك يُحزنه :" . 0 1 7 ٠ 1 ١‏ 
0 006 تثير الشك والربية فى نفس القالك آم لحن سالك 


فبل كله . لذلك يقول لهم تناجوا كما تديدون فانا شباهدكم ياعم 
نجواكم ,إذا دايع:الثلانة وسهاديى الخعفية رذ 50 
1 0 د كر نا !لام ِ وسيم 37 00 0 ره المجان 0 
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وو 


فب و ان 0 ل 
2 د 1 الإشواء 1 











يد ملاكيية 


() آخرجة 0 فى صحيعة 0 وأبو داوه” ف سشننة [4791) والترتذئ" فنأ سننه 
[001؟!) وَابْن ماجلة (8739) واحلف ف متصبنده (5*805) من الحمديث اليل شا بن “مولن 
:رضي ,اط بنع .]قال الترمذى(: حديي, حسن:فيحيح 1 ا 

إلا سيب نزول الآية :قال إبن ٠‏ عباس ن_ومجاهد : 
| يتناجون قيمآ بينهم دؤان المؤمنين وينظن إلي. اله 
| النؤتتون لمجواهم قالوا :نا : كم إلداوقد بلي غن امنرتاكهدا تإخوائة الديْن خريجوا ف 
0 يا قبتِلٍ أو موت أو بة أو ا.هزيمة, , افيقع ذلك فى قلويهم ويُحزنهم ٠»‏ فلا يزالون 

قدم اصحابؤم وأقربَاوؤف - فلن" 

ا ان لا يتناجوا دون المسلمين ٠‏ قلم” ينتهوا. عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم .٠‏ فاتزل أل 

تعالى هذه الآية . [ أورده الواحدى فى أسبابٌ الول ص من 0 








«الوتلار لياع ات يول لما 0 


7 00 0 ٌ 
رمز يور جز 


0 . بف أشي ولايد ادبن انكل‎ ٠ 
امهم جَهَعيد 277 إح‎ 0 





الذين هوا ” عن النجوى ' فم “جمافة من اليتهون: “والقثافقين 3 
يعودونَ لصا نهوا عله .2 » [: العسجتايلة ,]د يغنوبيؤن" إلى التناجى 
« اجون ,بالإثم وَالعدوان ومعصيت. ,الرسول. ب80) #: [,المجادلة ]زقكان: 
النجؤئفئ.ذاتها: ليبشيت معرمة :إنما المسحرخ :منها هى.التناجئ بالإثم! 
والعدوان ومعصية الرسول ؛ أما التناجئ:فى. الخين: فبلا شنىء فيه 
كالذى يُخِفى :صبدقته ,حتى لاا تعلم.,شجاله ما أنفقت يمينه "...| 

0 جَاءُوكَ حَيوَكَ بمًا َم يُحيّكَ به الله 4000 [-المجادلة.]ب 


+ الحق»سنبهانه::يفضنح نفاقهم ويحهبدلق سدولةا مستوء .نعاتهم ' 
فالتمية, متقم: الرشولتاش دليل: النفاق :( فيك )الى يما الم يُحيْلك به 
الله 4[ المجادلة ع ذليل: المخالفة: ؛ لأتهم جاءؤ!*بتسية” فين تحية 
اوه الستلام: علييكم : فكاتوا يقولون لزتسول اله + انتنام عليكم.. 





ليو أصستفييم: :ا :آخن. جه البتهارئ فنئ” صسخيّحه 7< 316101841 ) “وكنا :التزمذئ فى 
عسئنة.- (*3 11503 والتتفائئ' فى؛ ستنةا (0794) وأحشسد'فى امشقنه (7944) نلق 'حديث أبى 


زيف ولي ال عنه ا ني ا ام د 
يمينه ما تتفق شماله » . 0 # هسدع +" 3 5 : 


١ ...2‏ حووتج مح جص مح ح موصو ومحصحصبيهه 


والسام أى الموت جاءوا بكلمة قريبة فى نطقها من السلام . 

وقد تنبهت السيدة لفق لقنم هم وردت عليه تحية السوء هذه 
وقالت : بل السام عليكم واللعنة .!' لذلك جعل الله المنافقين فى الدرك 
الأسفل من النار » فهم آسواأ حالاً من الكافرين ٠‏ لأن الكافنن كما بيّنا 
واضح لسانه مع قلبه , أمّا المنافق فظاهره الإيمان ويُبطن الكفر . 

وقولهم لرسول الله ككل : السام عليكم مثل قول إخواتهم الينهود 
حنطة , لما قال الله لهم ٠:‏ 8 وَقُولُوا حطة نغ لَكُمْ خَطَايَاكُم 62 4[ البقرة ] 
أى :. يارب حط عنا ,خطايانا فقالوا : حنطة . سبخرية واستهزاءً . 

« ويقولون فى أنفُسهم لولا يُعديَْا الله ما تقول ل ..(4)2 [ المجادلة ] 
هذا القول قالوه فئ أنفسهم لم يقولوه لنا ومع ذلك أخبرهم به رسول 
الله » فكان عليهم أن يأخذوا منه عبرةٌ وعظة , وأنْ يتساءلوا م" ) 
محمد بهذا وقد قلناه فى أنفسنا . 

كان عليهم أن يتخذوا من هذا برقن تبي الهاي لديو 
برسول الله . 

ومعنى «لولا يعذبنا الله يما تقول 2٠‏ [ المجادلة ] يعنى : هلا 
يُعدَّبنا الله كأنهم يطلبون العذاب , لكن العذاب لن ينزل بهم الآن 
«حسبهم جهنم يصلّوتها 6 [المجادلة ] أى : يوم القيامة « قبس 





(1) عن عروة بن الذبير أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى كله قالت : دخل رهط من اليهود 
على رسول الله يكلخِ فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة :. فقهمتها وعليكم السام واللعنة . 
فقال رسول الل يك : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمر كله . فقلت : يا رسول 
.الله.أى لم.تسمع ما قالوا . فقال رسسبول الل كلك : قد قلت : وعليكم . أخرجه البخارى فى 
صحيحه (50538) وكذا مسلم فى صحيحه (لالا١5)‏ . 


زان 
صمبمحح وص صصح صوصو وحص حص وح ٠١.‏ 


الْمَصِير (0)8* [ المجادلة ] بئس المرجع وبئس النهاية لإخسبهم 
(4)2 [ المجادلة ] كافيهم جهنم يصلوتها ..(14)2[ المجادلة ] 
يدخلونها ويُقاسون حرّها 
ثم يخاطب الحق سبحانه جماعة المؤمنين ويُعلّمهم كيف تكون 
التجوع:: 


امأ سن سه ست ار 2 2 


02 مه 07 
جة يتأما الزيتء 0 و 
يما 4 رمج عر سم 
اعون ومع تالوج بأ 

لتقَوى وانقوا أ َيه توف 4 

الحق سبحانه وتعالى يجمع. فى هذه الآية بين النهى عن النجوى 
الرسول فيقول تعالى : قلا تتََاجوا بالإنّم والعدوات ...30 4[ المجادلة ] 
والإثم هى الشىء الخبيث الذى يستحى منه الناس 5 والعدوان شراسة 
الاعتداء والكيد والتدبير السىء : 

وما داموا يكفوة كلام ويُسرّونه قلا بد أنه مخالف للفطرة 
السليمة » ولو كان حقا لقالوه علانية فالنجوى دليل اتهامهم فى العقل 
وفى القلب وفى كل شىء » وتأمر فى الوقت نقسه بالنجوى 
المحمودة . 

« وتَنَاجوا بِالبرَ وَالتَقَْئ .. (4)5 [ المجادلة ] وقلنا : إن الجمع بين 
الأضداد يُوضحها . إذن لا مانع من النجوى إِنْ كانت فى سبيل البر 
والتقوى وفئ سبيل نصرة الدين وعزة المسلمين كالقادة مثلاً 


سمس سم سج سس سس سمس 0ك 





بأخذ::الأعذاع ااختياطهم-::.- : 


«( واتقوا الله اذى إلِيه تحشروت )14 المجادلة ] اتقوا الله بتنفيت أوامره 
واجتتاب “تواهينه + فهى تسسخانه الى إِلَيِه تحشرود (4)9 [ المجادلة ] 
هذا أسلوب قصر . أى : إليه وحده تُحشرون وتجمعون للحساب :يوم 


القيامة . : ١‏ 
0 7 - بع 


00000 إبإِذْنألله 
وَعلَ هملسو لِالْمُؤْمبُونَ )هه . 


"أى التجوئ بالآثم والعدؤان ومعصيت الرسؤل فى “فى الأشاسن 
من الشيطان لأن هذه مهدملتله منذ أن اذ عهدا مع الله وقثال : 
«فَبعزئك لأغْرِيهم أجمَعين 60 إلا عبادَك مهم المخلصين 46[ اص ) 
ف لص اط ع وى ارات جار تار 
ا 02000 [الأعراف ] 

“لذلك” قلكا”: “إنه ليتق إل الخمارة إننا' يات الستجد ليفسد عن 
أضَْحَابَ الطاغة طاعتهم : والغاقل لا يعلن خطته لعدوه + لذلك يشكو 
الناس كثيرا من السهو فى الصلاة وهذا أمر طبيمى ٠‏ أن ع عدو الله لن 
دعل 'تؤدئ الطاعةة , ' 1 
“ل و لقن اتوتالجة قتا عط 
مقام التواجد مع الل أن تقطع القراءة وتستعيذ بالل منه لآنة' ساعة يسمع 





لصصمحح ,صوص 24:١‏ 1 
الاستعاذة يُولّى كاللص يحوم حول البيت.؛ فإنْ وجدك متنبها له 
ينصرف , فهى كما وصفه الحق سبحانه الوسواس الخناس. » وسوس 
لك إن استعذت بالل منه خنس أى فر وهرب وما يََْنّكَ من الشيطان 
رغ فاستعذ بالله نه هو السمِيع الْعليم 7-9 4 [ فصلت ] 

والأمر فى قوله : 8 وتناجوا الب والتتقوئ ..(3) * [ المجادلة ] يعطى 
فرصة لمن يخطط لنصرة دين الله فيباح له التكتم والنجوى حتى لا 
يعرف أحدٌ تفاصيل خطته حتى لى كان مسلما , لأن من المسلمين مَنْ 
يضعف ويُفشى أسرار جيشه لاعدائه . 

وتعرفون قصة حاطب بن أبى بلتعة'' وكان واحدا من صحابة 
رسول الل . ومع ذلك ضعف وأراد أن يخبر قريشاً 3-2 رسول الله 
يجهز لفتح مكة فكتب إليهم كتابا وأرسله مع ظعينة” ' . ولكن الله 
تعالى أخبر نبيه بما فعل حاطب , فبعث إلى سيدنا على وقال له : يا 
على اذهب فى طريق كذا وستجد ظعينة فى ضفائرها كتاب كذا وكذا » 
فذهب على فى إثرها وجاء بالكتاب إلى رسول الله فإذا به من حاطب ٠‏ 
فنعث إليه وقال له : ياحاطب ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ 

فقال.: يا رسول الله أنا رجل ليس لى عزوة » وأحب أن يكون لى عند 
قريش يد وأنا أعلم أن الث ناصرّك عليهم . فقال رسول الله يَهِ : اتركوه لعل 
)١(‏ جاطب بن أبى بلتعة أبو عبد الله من ولد لخم بن عدى حليف الزبير بن العوام شهد بدر؟ 
والحديبية ومات سنة ٠١‏ بالمدينة وهو ابن 75 سنة وصلى عليه عثمان رضى الله عنه 
[الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ]97/1١‏ . 
(؟) الظعينة : المرأة فى الهودج . وقيل : سميت المرأة ظعينة لانها تظعن مع زوجها وتقيم 

بإقامته . وأصل الظعينة الراحلة التى يحل ويظعن عليها أى. يُسار . وأظعنت المرأة البعير 
ركبته [ لسان العرب - مادة : ظعن ] . 





١...‏ اصصمحص صصص وحص صصص وصحصوحم هه 

لله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرتُ لكه" . 

وقد علّمنا رسول الل يه هذا الدرس ٠‏ فقال « استعينوا على 
قضاء جوائجكم بالكتمان »'' ما دامت فى إطار البر والتقوئ . 

ؤقوله تعالى : «ليسحزن الْذين آمَنوا 460 [ المجادلة ] أى : 
ليُْدخل عليهم الحزن , هو يريد ذلك :لكته لا يستطيع « ولس بِصَارِهم 
شيئا إلا يإذن الله .٠‏ #02 [ المجادلة ] مثل رجل توفرت له كل أسباب 
الشرء الل أعطاه القوة والمال ومعه مسدس ويجيد ( النشان ) 
وتمكن من عدوه لكن عندما صوب الرصاصة إلى قلب العدو تحرّك 
بعيدا عنها أو. طرأ طارئ أطاش الرصاصة . 

إذن : هى أراد لكن الله لم يُرد : شاء والله لم يشأ . فكل حركة 
فى الكون صغيرة كانت أو كبيرة من حركة الذرة إلى حركة المجرة 
إنما تجرى بقدر الله وإرادته » فالشيطان يريد الشرّ بالمؤمنين ولا 
يحدث شىء من هذا إلا ما أراده الله : 

لذلك قال ارفال مشة نا ف انل كو 
وَوَعَدُكُم َخْلَفتكُم وما كَانَ لى عَلَيكُم من سلطان إل أن دَعوتُكم فَاسْتَحكُم 5 بشم لى 
© 4 : 1 0 

وقلنا : السلطان إما قوة قهر تجبرك على الفعل , أو قوة حجة 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صهيحه (80/ا١؟‏ , 59179 , 2011 :45لا , 1437) وكذا مسلم فى 

صحيحه ( 455١‏ ) من حديث على بن أبى طالب رضي الله عته . 
(؟) أخرجه الخرائطى فى كتاب ( اعتلال القلوب ) من حديث عمر بن الخطاب )١79(‏ ولفظه : 

« استعينوا على قضاء حواتجكم بالكتمان لها فإن كل.ذى نعمة محسود » . وذكره الهيثمى 

فى مجمع الزوائد (7/7/ا) .وعزاه. لمعاذ بن: جبل وقال : : رواه الطبرانى فئ الثلاثة وفيه 

سعيد بن سلام العطار . قال العجلى : .لا بأس به وكذَّبه أحمد وغيره وبقية. زجاله ثقات إلا 

أن خالد بن معدان لم يسمع من معان . 


ؤلةانانا 
صعمحصحوهت :1555055 ١‏ ١1م‏ 
تقنعك به . والشيطان لا يملك شيكا من هذا ولا.ذاك ٠‏ لا يملك إلا أن 
يوسوس وأنْ يزين لك الفعل . كأنه يريد أن يقول لهم لقد كنتم رهن 
ا ا ا ار 
يها شهوة النفس الامارة بالمسوء 5 ولك فك أن الخنيطان 
يضفة فى رمش 15 أ ومع ذلك تحدث منا معاص وذنوب كثيرة . 

وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 

6 8 2 052 50 ف ان 0 ع 2 31 
إبليس والدنيا وتفسى والهوى ١‏ كيف السبيل وكُّهم أعدائى" 
السحر ويمارسونه لكن لا يضرون أجدا إلا بإذن الله : 
اماما َو الشياطين على مك سماد وما مان دكن الشباطين 
قروا يعمو اناس لسر وما أنزل علَىالْمَكيْن يال هاروت وماروت"" وما يعلمان 
من أحَد حَنَى يفولا إِنّمَا نحن فنةٌ لا َكْفر فََعلَمونَ منهُما ما يرون به بين الْمَرْء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن النبى يله كان يرعٌّب فى قيام رمضان من غير 
عزيمة وقال : ٠‏ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجصيم وسلسلت 
الشياطين ٠‏ : وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (15448) أن رسول الله كَل قال : 
« رمضان شهر مبارك يفتح. فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب السعير: وتصفد فيه الشياطين 
وينادى مناد كل ليلة : يا باغى. الخير هلم إلى الخير » ويا باغى الشر أقصر » . 

(؟) ذكره أبن الجوزى فى ( بحر الدموع ) ص 82١‏ وقال : أنشدوا يلفظ : 

إبليس والدنيا ونفسى والهوىي كيف التخلص من يدى أعدائى 
وذكره ابن عربي فى الفتوحات المكية (/171) دون أن يعزوه لشاعر : بلفظ الشيخ هنا دون 
قوله ( السبيل ) ققال : الخلاص. . 

(؟) لما كثر السحرة الذين تتلمذوا على أيدى الشياطين فى عهد سليمان عليه السلام وادعوا 
النبوة وتحدوا الناس بالسحر أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام وهما هاروت وماروت ليعلما 
الناس ما هو السحر فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة . وليتجنبوا السحر الذى يجب 
تجنبه . فهاروت وماروت هعا ملكان . 





500122-2-922 
ورَوجه وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله .. 6 4 [ البقرة ] 
وقؤلة تعانى" : وَل الله فرك اْصؤمُو. .1460 انمه ] 
كلمة ( على ) فنا تعذ تعتى أن التوكل على الله ذه مطية لك توصلك 
لغايتك .. وكلمة (: على ) فى مثل هذه الآية وغيرها فئ القرآن كثير 
ترد على الجماعة أهل التنوير ‏ وتبطل قولهم بأن التكاليف شاقة.على 

النفس . حتى من اسسمها يدل على أن فيها مشقة . 
والواقع 0 التكاليف أمرها هين وفى مقدور ا 0-0 
ل قبوك لو اديه ا ل ا ل 
إلى ثواب الطاعة لهان عليه كل شىء فى شبيلها ٠0‏ 
وقوله تعالى : 9 وعلى الله فَليتَوكُل المؤمنون ..02 © 1[ المجادلة ] 
كما تقول : أترك هذا الموضوع-.علىّ وإذا كنت أنت أيها الإنسان تعجن 
فلل لا. يعمجزه شىء فى الأرض ولا. فى .السبماء » ومنعلوم أن التوكل 
على الله له شروط ؛ ولا يكون إلا بعد الأخذ بالاسيابٍ . 


5 00 
ام يوجه الحق سبحانه المؤمنين فيقول : 


(1) سبتٍ نزول الآية : قال مقاتل .بن حيان : كان النبى كك فى الصفة وفى المكان ‏ ضيق وذلك يوم 
الجمعة , وكان رسول الله يكرم أهل بدر من المهاجرين.والانضار , قجاء ناس من أهل يدن وقد 
سبقوا إلى المجلس ٠‏ فقامُوا خيال: النبى كي على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم , 
وشق ذلك على رشولالله يله فقال لمن خوله من غير أهل بدن :: قم يا فلان ؤأنت يا فلان » فأقام 
من المجلمن بقدر النفر الذين قامؤا بين يديه من آهل بنر : فشق ذلك على من أقيم من مجلسه 
وعرف النبى كَل الكراهية فى وجوههم ٠‏ فقال المنافقون للمسلمين : الستم تزعمون أن صاحبكم 
يغدل بين الناس ؟ قوالله ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأخبهم القرب من نبيهم أقامهم 
وأجلس من أبطا عنهم مقامهم ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ أورده الواحدى فى أسباب النذول 
ص 154 ] وذكزه ابن كثير فى تفسيره (720/4 ) وقال : رواه لبن أبى حاتم . 





1 3 ممأل ينتسا ود او ا 
ف الْمجَللير هنيفس أنه لك َإِذَاقِلَ 


<2 


اشر الشف ايز ينوا ل 
1 عسو 201 َدبمَاتكمَلُون كير () #ه 
ونوا ال رَدبحتٍوأ 


نزات هذه الآية لما كثر اصحاب رسول الله كلِ وكثر مُحبُوه وأهل 
مجلسه . حتى أنهم كانوا يتزاحمون على مجلس رسول الله ولا يجدون 
مكانا » فأمره الله تعالى أن يُوسَّع بعضهم لبعض ٠‏ فقال : 

ل يَنأيهًا الذي آمنُوا إِذا قبل لَكُمْ تَفَسّحُوا فى الْمَجَالس فَافْسَحوا 4 
[ المجادلة ] أى : توسعوا وأوجدوا مكانا لمن ليس له مكان 8 يُفْسَح الله 
كم 090٠‏ 4[ المجادلة ] إذن : عليكم أن تأخذوا بأسباب التوسعة » والله 
تعالى يفسح لكم فى مجلسكم . 

وإذا غسب الفعل إلى الل تعالى فهى فى طلاقة القدرة , أنت تفسح على 
قدر طاقتك والله يفسح لك على قدر طاقتة سبحانه ٠‏ وهذه مثّل قول سيدنا 
رسول الله كل : « والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه »" 





: انشزوا : قوموا . وفى المراد بهذا القيام خمسة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أنه القيام إلى الصلاة وكان رجال يتثاقلون عنها . قاله عكرمة والضحاك‎ 
. والثانى : أنه القيام إلى قتال العدى . قاله الحسن‎ 
. والثالث : أنه القيام إلى كل خير من قتال أو أمر بمعروف . قاله مجاهد‎ 
والرايع : أنه الخروج. من بيت رسول الله يِل . وذلك أنهم كانوا إذا جلسوا قى بيت رسول‎ 
ال أطالوا ليكون كل واحد'منهم آخرهم عهدا به » فأمروا أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزوا أى‎ 
. قاله ابن زيد‎ ٠ قوموا وانصرقوا‎ 
. والخامس : أن المعنى قوموا وتحركوا وتوسعوا لإخوانكم . قاله الثعلبي‎ 

) ؟) أخرجه الإمام مسْلم قى صحيحه (1477) وأبى داود فى سئنه (5550) والترمذى فى 

ستنه (44؟1 :18617 . 1445) ؤاين ماجه فى سننه ( 321 )من حديث أبى هريرة 

رضى الله عنه بلفظ ::: ٠‏ الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 


ح2. ال وتص صم حصحصوحصيبهممصبيهحهه 
وهذه صفقبة حسابية واضحة فأنت فى :عون أخيك بقدرتك 
المحدودة وطاقتك المحدودة , والله تعالى بحؤله وقوته وطاقته الغير 

محدودة فى عوتك , فمن إذن الرايح الكسبان ؟ ' 

وهذا المغنى عام فى التوسع , وسّع لأخيك أى وسّع عليه يوسع الله 
لك من حيث لا تدرى ٠‏ وهذه التوسعة من الله بركة فى المكان وبركة 

فى الرزق وبركة فى كل شيىء . 

ويجب علينا جميعا الغمل بهذا التوجيه من الله ومن رسول الله وإلا 
أثمنا", تذكرون قصة المدين الذى مات وعليه دَينَ فامتئع رسول الث يك 

عن الصلاة عليه , ؤلكن أباح لجماعة المسلمين أن يُصلوا عليه فقال : 
ت-20 

صلوا على صاحيكة”" . 

فما ذنب المدين وقد مات ؟ ولماذا امتنع رسول الله من الصلاة 
عليه ؟ قالوا : لأنة خالف توجيهاً لرسول الله حين قال : من أخذ أموال 

الناس يريد أداءها أدّى الل عنه , ومَنْ أخذها يريد إتلافها أتلفه اث 9 

وهذا المدين كونه مأت دون أن يقضى دينه . يعنى : أنه كان فى 
نيته عدم السداد فلم يُعَنْ عليه . قاحب زسول الله أن يعلم أمته هذا 
الدرس. ؛ فالمبدين محروم من صلاة رسول الله عليه لمخالفته أوامره 

لكنه ليس محروماً من صلاة جماعة المسلمين عليه . 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل وَل كان يُوْتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدّث أنه ترك لدينة وفاء صلى وإلا قال للمسلمين ؛ 
صلوا على صاحبكم . فلما فتح الل عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توقى من المؤمنين 'فترك دينا فعلىّ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته . أخرجه البخارى فى 
صحيحه (7511717 55غ) ومسلم فى صحيحه ( 0 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (2؟) وأحمد فى مسنده (85 , )5١‏ من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . ومعنى أتلفه الل. أى أتلفٍ أمواله فى الدنيا بكثرة المحن. والمغارم. والمصائب 
ومحق البركة . قاله المناوى فى فيض القدير شرح الجامع الصغير (08//5).. 





صماححصحه وحص :11125 
كما يفهم من هذه القصة حرص رسول الله وك على سداد دين هذا 
المدين وتطهيره منه وهو مُقبل على الله » لذلك حثٌ الصمابة على أن 


يتصدقوا لسداد دينه فأسرع الناسْ إلى ذلك حتى سدّدوا ديثه 0 


الحق سبحانه. وتعالى يعطينا نموذج) لهذه التوسعة فى رحم الأم 
الذى يستقبل الجنين وهى نطفة وميكروب متناه فى الصّغر ثم ينمو 
ومع نموه يتسع الرحم بعد ضيق , كذلك الحال فى مجالس المؤمنين 
يُوسّعها الله على أصحايها شريطة أن يوسّع بعضهم لبعض . مجرد 
أن تتزحزح من مكانك يوسّع الله على الجميع فترى المكان الضيق 
يستوعب الأعداد الكثيرة . 

دن : إذا أردتم أن يوسّع الله لكم فوسّعوا لإخوانكم , لذلك أباح 
الشرع فى حال الصلاة فى الزحام أن يصلى الرجل فيركع أى يسجد 
على ظهر أخيه 

وأيضا وا قل اشوا فانشزوا. ٠‏ 409 [ المجادلة ] يعني : 
انهضوا وقوموا للتوسعة ‏ يرقع الله هُ الذين آمنُوا منكم والّذين أُوثوا العلم 
درجاتٍ 400٠‏ [ المجادلة ] يعنى : الذى .يأتمر بهذه. الأمور ويُطبقها 
كما أمر الله بها يرفعه الله.درجات 


«واللهُ بمًا تعْملُونَ حَبيرٌ 69 4 [ المجادلة ] فالحق سبحانه وتعالى 


. عن سلفة بن الاكوع قال : : كنا جلوسا عند النبى يك إذ أتى بجناذة فقالوا : صل عليها‎ )١( 
فقال : هل عليه دين ؟ قالوا :لا . قال : فهل ترك شيثا ؟ قالوا : لا فصلى عليه » ثم أتى‎ 
: بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال‎ 
فهل ترك شيثا ؟ قالوا : ثلاثة دنانير فصلى عليها . ثم أتى. بالثالثة فقالوا : صل عليها قال‎ 
هل ترك شيثا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنائير ..قال : صلوا على‎ : 
صاحيكم . قال أبى قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلىّ دَيّنه فصلى عليه . أخرج»‎ 
. )5١517( البخارى فى صحيحه‎ 


٠.١2‏ صحمصحص وص صمحص ص مص مص صمصه 
يريد أن يُقوَى إيمان المؤمنين ويُوثق م فى الله وقيما عنده من 
سيجدون عند الله خيراً مما ترك ٠‏ وفى الوقت نفسه يريد جماعة تحمل 
المنهج وتدعو الناس إليه ,: طائفة تتعلم الدين وتتفقه فيه وتعلّمه للناس . 
بالتوازى ٠‏ اتجاه الدفاع عن الدين وحمايته . واتجاه الدعؤة إلى دين 
الله ونشرها ء وإلا لى ذهبئا كلنا للجهاد فِمَنْ يبقى ليعلّم الناس 
ويفقههم فى أمور دينهم ؟ 

لذلك قال سبحانه وتعالى : 9 فلولا تقر من كل فرقة مَنهم طائفة ليتََقَهُوا 
فى الدين ولينذروا قومهم ذا رجعوا يهم لملّهم يحذرون 9 4 [ التوبة ] 
ثم يقول الحق سبحانه” : 


سوسم 


اَن ءا منوأإدًا 


7 سح ررم دع مي 2 44 


سم الرسول فَقَدم وبين 






ل رع تاس سد الهو وسلظ روء وعر 4 
2211111110 َإِنْلرَ 
مر دخ وده 

أوَإِنَألهحَمُود يم (2) 4ه 


بعد أن تحدثت الآيات عن المناجاة المذمومة المنهى عنها وتحدثت 





)١(‏ سبب نزول إلآية : قال مقاتل بن حيان : نزلت الآية فى الاغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون 
النبى وك فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله يله .ذلك من 
طول جلوسهم ومناجاتهم ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية . وأمر .بالصدقة عند المناجاة » 
فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيتا ٠‏ وأما أهل الميسرة فيخلوا واشتد ذلك على اصحاب النبى 
فنزلت الرخصة ٠‏ يقصد قوله تعالى : لفَإن لم تَجِدُوا إن الله غمُور حم 4069 [ المجادلة ] 
أورده الواحدى النيسابورى قى أسباب النزول ص 4؟؟) . 


1 م 

كبو كيت تبت دن هي كيس ارت 
عن المناجاة الجائزة . والآن تّحَدّثنا عن لون آخر من المناجاة وهى 
المناجاة الخاصة يرسول الله يلل ورسول الله له خصوصياته . 

0 : ما جاء فى قوله تعالى فلا تَجَعلُوا دعَاءَ الرسول بَينَكُم 

عاء بعضكم بَعضا 469 [ النور ] يعنى : لا تنادوا رسول الله كما 

و دس تقولوا يا محمد . 

الثانية : أننا إذا أردنا أن نثاجى رسول الث فلا بد أن نقدم قبل 
المناجاة صدقة , لماذا ؟ قالوا : كان هناك أناس يجلسون إلى رسول 
الله ويتناجون معه دون بقية الجالسين ليزدادوا بذلك شرفا أنهم 
موضع سر رسول الله » وأنه يخصهم بكلام غير الكلام العام ٠‏ 

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يحد من هذه الظاهرة » كيف ؟ 
بفرض هذه الصدقة كأنها رسوم لمناجاة رسول ألله لا يأخذها 
رسول الله وإنما تقدم للفقراء صدقة . فلما نزلت هذه الآية ضَنّْ هؤلاء 
الذين كانوا يسازعون إلى رسول الله بهذا القصد فلم يعودوا للمناجاة . 

إذن : كان المقصود من هذه الصدقة مجرد الحد من الاأعداد 
الكثيرة التى كانت تتزاحم إلى مجلس رسول الله . مثل الطبيب 
المشهور حينما يضطر لأن يرفع قيمة الكشف لا لشىء إلا ليقلل أعداد 
المرضى الذين يترددون عليه . 

اومتغتي : 9 فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 409٠‏ [ المجادلة ] أى : 
قبل المناجاة لا عندها.. كما فى قوله تعالى :إِذًا قمتم إلى الصّلاة 
فاعْسلُوا وجوهكم 400 [ المادة ] ونحن لا نتوضاً عندما نقوم للصلاة 2 
إنما نتوضا قيلها . 

وهؤلاء الذين ضئُوا بالصدقة على الفقراء ا لأن المال 


ا 

505955525 
عندهم أهم من أن يزدادوا شرفا بمناجاة رسول الله » فالحق سبحانه 
وتعالى فضح مما فى نفوسهم . يقوله : © إذا تاجيتم الرّسول فَقَدَمُوا بين 
يد نجواكم صَدقَة 400 [ المجابلة ] 

ذلك لأن وقت سيدنا رسول الل كله كان مورّعا إلى نواح شتى 
ويجلس كَلَِهِ للجميع ولا يريد أن يحتكره أحد للمناجاة » لأن وقته 
يضيق عن مثل هذا » بل ويضيق صدره من هذه المسألة لأن المطلوب 
منه كثير » فله وقته مع الله » ووقته مع أهله » ووقته مع الخاصة , 
ووقته مع العامة . 

وقوله تعالي 00 [ المجادلة ] أى : تقديم الصدقة قبل 


المناجاة «خير لَكُم طهر طهر ..4639 [ المجادلة ] أى : أطهر لقلويكم ,2 
وقوله يد لم تجدرا فَإِنْ الله غفور رُحيم 09 4 [ المجادلة ] دل على أن 


«مقتتة ديه سك 0 

َدْرفْعَنُوا وكاب ليكب نافيا ا ليلذ : 0 

وَعَاأالركرة وأطيموا امه ووسولة لمك 
ِمَامَل تلخ 8ه 


)١(‏ أخرج ابن حبان فى صحيخه عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت هذه الآية «إيا أنه 
الذين آمنوا إذَا تاجيتم الرسول فَقَدَمُوا بين يدى نجواكم صَدقّة 669 [ المجادلة ] قال النبى وه 
لعلى : يا على.مُرَهُم أن يتتصدقوا . قال : يا رسول الك بكم ؟ قال : بدينار . قال:: لا 
يطيقونه . قال : فبنصف دينار . قال : لا يطيقونه . قال : فيكم ؟ قال : بشعيرة فقال 
النبى كَل لحلى : إنك لزهيد . قال : فانزل الله ( أأشفقئم أن تَقَدموا بين يد نجواكُم صدقَات فَإذ 
لم تَفُوا واب الله ليم موا الصلاة وأثُوا الرّكاة .469 [ المجادلة ].فكان على يقول : بى 


حُقّف عن هذه الآمة . 





بح جحت جه جه :56 هه 
لمّا لم يقدّموا الصدقة وضنُوا بها كشفهم الله لرسوله يِل ٠‏ فقال: 
(أأشفقتم .. 409 [ المجادلة ] أى : خفتم الفقر فلم تقدموا بين يدى نجواكم 

صدقات < فَإذ لم تفعُوا ٠.‏ 409 [ المجادلة ] لم تذهيوا لمناجاة رسول الله , 

وكأنه يقول لهم : لقد ارتحنا منكم ومن مجيئكم عند رسول الله . 

إلا الإمام على لما نزلت الآية تأمر بتقديم الصدقة . قال : لقد فعلث 
شيثا ما فعله أحد'قبلى ولا بعدى , كان عندى دينار فاشتريث به دراهم , 
وكنت كلما أردت الذهاب إلى مجلس رسول الله تصدّقت بدرهم . 

وبعد أن نزلت الآية طأَْشْفَقتم أن تَقَدمُوا بين يَدَى نجواكم صدقَاتٍ 
4 [ المجادلة ] وألغت هذه المسألة ظل الإمام على يتصدّق بعدها » 
لذلك قال : فعلث شيئا لم يفعله أحد قبلى ولا بعدى'"' 

وقوله تعالى : وتاب الله عليِكُم ٠٠‏ 469 [ المجادلة ] أى : 
أعفاكم من تقديم هذه الصدقة « فَأقيموا الصلاة وآتوا الزّكاة وأطيعوا اللّه 
ورسوله .. 409 [ المجادلة ] يعنى : ما عليكم إلا أن تؤدوا ما فرضه 

الله عليكم من طاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله ويكفيكم هذا . 

« واللّه حَبِيرٌ بمًا تَعُمِلُونَ 409 [ المجادلة ] والخبير هو العالم 
ببؤاطن الأمور , الذى لا تَخفى عليه خافية , وكأنه يقول لنا : ما 
دُمتم لم تكلفوا إلا بالفرائض فأدّوها بإتقان وإخلاص ء فكأن هذا 
الإتقان للعبادة وهذا الإخلاص فيها ( عربون ) للمناجاة وبدلاً للصدقة 

التى أعفاكم الله منها . 

)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدى ( آية 
النجوى ) قال : كان عندى دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت رسول الله » فكنت كلمنا ناجيت 
النبى يل قدّمت بين يدى نجواى درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت : ا أَسْففْتَم أن َقَدمُوا 

. بين يد تجنواكم صَّدقَاتفَإذ َم َْعَُوا وتاب الله ليْكُم فقوا الصّلاة وآنُوا اكد . .469 [ المجادلة ] 
الحاكم فى المستدرك (5757) , وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


١ 
لذلك فى‎ ٠ ولا يغيب عن بالكم أن الله الذى كلفكم خبير بأعمالكم‎ 
وأخلص العمل‎ ٠ : وصاياه يله لسيدنا أبى ذر رضى الله عنه قال له‎ 
0 فإن‎ 
م2 2 .2 م‎ 
ا 1 اليم ماهم يدك‎ 
ه و ا يا 5 سس حر جا سى بر‎ 

ولام 7 موت عَلَالْكَذِي وَهْميلمُونَ و #ه 
0 المنافقين لليهود . يقول سبحاته :ألم 
تر.. 469 [ المجادلة ] يا محمد 88إِلَى اين تَولُوا قوما عضب الله 
علّيهم ..4062 [ المجادلة ] أى : المنافقين تولوا الذين غضب الله 

عليهم وهم اليهود » يعنى اتخذوهم أولياء يناضروتهم ٠‏ ش 
«إمًا هم مََكّمْ .. 402 [ المجادلة ] أى : ما هم من المؤمنين 
«ولا منهم .. 402 [ المجادلة ] ولا من اليهود . وفى سورة الفاتحة قال 





)١(‏ رُوى عن:أبى ذر الغفارى رضى الله عنه آن رسول الله ككِِ قال : يا آبا-ذر جده السقينة 
فإن البحر عميق , وأكثر الزاد فإن السفر بعيد . وأقل من الحمولة فإن الطريق مخوف , 
واخلص العمل فإن الناقد بمصير » ذكره ابن حجر الهيتمى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر 
(51/1) وقال : روى الشيخ نصر المقدسى إمام الشافعنية فى زمنه عن أبى ذر أنه قال : 
أوصاتى. حبيى رشول الله بأربع كلمات :هن أحب إلى من الدئيا وما فيها . ولكن ذكره 
التسترى فى تفسيره )5٠5/١(‏ وعزاه لأبى الدرداء . 

(؟) سبب نزول الآية : قال السدى ومقاتل : نزلت”“فى عبد الله 'بن نبتل المنافق كان يجالس 
النبى كَل ثم يرفع حديثه إلى اليهود > قبينا ينا رسول الله يل فى حجرة من حَجره إذ قال : 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب: جبار وينظز بعينى شيطان ٠‏ فدخل عبدالله بن تيتل وكان 
أزرق ٠‏ فقال له رسول الله 6 : علام تشتمنى أنت وأصحابك ؟ فحلف باش ما فعل ذلك » 
فقال له النبى كله : فعلت . فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالك ما سبّوه , فأنزل الله تعالى 


هذه الآية . 





لح وح نح ونح تج تح توتو حت 115 .هه 
تعالى : ط غير المفضوب عَلَيهم )4 [ الفاتحة ] قالوا : هم اليهود . 

وسلبق أن بِيّنا أن النفاق لم يظهر فى مكة"إنما ظهز فى المدينة » 
وهذه ظاهرة. صحنة تدل على قوة الدين . فلا يُناقق إلا القوى 
فالإسلام: فى مكة كان ضعيقاً لا يضطر أحد إلى أن ينافقه . 

أما فى المدينة فقد قويت شوكته . وأصبح له مكانة :بين الناس , 
لذلك ظهر النفاق هناك , وكان عبد الله بن أبىّ أسّ المنافقين فى مدينة 
رسول الله » ذلك لانهم كانوا يعدون له التاج ليُنصّبوه ملكا عليهم ". 

فلما جاء رسول الله المدينة قضى على منزلة عبد الله بن أبى 
وانصرف الناس عنه , فظلت هذه فى نفس ابن أُبىّ فأظهر الإسلام 
ليتمتع بمزاياه وأبطن الكفر والنفاق , أما ابنه عبد الله فقد أسلم 
وحَسن إسلامه وأخلص فيه .» وكان فى أشد الحزن لنفاق والده 

ويُروى أن عبد الله ذهب إلى سيدنا رسول الل يه وقال.: يا 
رسول الله أعطنئ بقية من الماء الذى تشرب منه لأسقيها لأبى . لعل 
الله أن يطهر بها قلبه من هذا النفاق + فلما أخذ بقية الشربة وذهب بها 
إلى أبيه , فقال : اشرب هذا يا أبى . فقال : وما هذا ؟ قال : هذا 


بقية شراب رسول الله 2 ققال : اتتنى ببول أمك . يقصد أن بول أمك 





)١(‏ أخرج البيهقى فى :دلائل النبوة )١5١7(‏ أن رسول إل يلِ راح مهجراً قى ساعة كان لا 
يروح فيها فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية التبوة ثم قال : واش اقد رحت في 
ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الل : أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبى زعم 
أنه إذ! قدم المدينة أنه سيخرج الاعز منها الاذل . قال : فأتت.واك يا رسول الله 'العزيز 
وهو الذليل ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنّا لننظم الخرز لنتوّجه » 
فإنه. ليرى أن قذ استلبته ملكا » الحديث . ومشله عند السنهيلى فئ الروض الانف (5/١1؟)‏ 
ولكن مع سعد بن عبادة . ٠.‏ 


لا هندن 
وج.١.‏ حصمحو محص حموص نوصح محصبحه 

أفضل 00 

فغضب عبد الله وذهِب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله إن أبى 
كما تعلم وأعلم : وأنا أخشى أن يزداد عليه حفيظة أحد المؤمنين 
فيقتلونه » فإن كان ولا بد ذلك تأمرنى فأقتله حتى لا أجد على .قاتل 
أبى شيك فى نفسى , فقال له رسول الله يل : ارفق بها وكان بعد 
ذلك يكرم ابن أبى لأجل ابنه عبد الله . ش 

إذن : ظهرت قوة الإسلام وقوة العقيدة فى نفوس أتباععء محمد 
فى المدينة بشكل لم يشهد التاريخ مثله » ولك أن تتأمل .قول عبد الله 
لرسول الله : دَعنى أقتله . ولك أنْ كال ما كانمق الحهاحرين 
والأنصار من مؤاخاة بلغت إلى أنْ يقول الرجل الانصارى لأخيه المهاجر : 
عندى كذا من النساء فانظر أيتهن أعجبتك أطلقها وتتزوجها أنت . 


)١(‏ اخرجه عبد بن حميد. وابن المنذر من طريق الحكم عن عكرمة أن عبد الله بن أبى بن سلول 
كان له ابن يقال له حباب . فسماه رسؤل الله كل عبد الله وأنه جاء رسول الله ققال : يا 

. رسول الله إن والدى يؤذئ الله ورسوله فذرنى أقتله فقال له رسول الل كَل : لا .تقتل أباك . 
فقال : يا رسول الله فذرنى حتى أسقيه من وضسوئك لعل قلبه يلين فتوضا رسول الله 
وأعطاه فذهب به إلى أبيه فسقاه ثم قال له : هل تدرى ما سقيتك ؟ فقال له والده : 
سقيتنئ بول أمك , فقال له ابنه : وال ولكن سقيتك وضوء رسول الله وقد أخرجه أيضا 
عبد الرزاق فى مصنفه (11517) وكذا الطبرى فى تفشيره ( المنافقون 4 ) . 

(؟) ذكر السهيلى فى الروض الأئف (00/5) أن عبد الله بن عبد الله بن أبى. بلغه مقال عمر 
ابن الخطاب( يا زسول الله م عباد بن بشن فليأتك برأسه )- قجاء عبد الله إلى رسول اش 
فقال : يا رسول الل إن كنت تريد أن تقتل أبئ فيما بلغك عنه فمزنى به', فوا لأحملن 
إليك رأسه .قبل أن تقوم: من مجلسك هذا , والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر 
بوالديه منى وما أكل طعام) متذ كذا وكذا من الدهر ولا شرب شرابا إلا بيدى وإنى لأخشى 
يا رسول الله.آن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى 
الناس فاقظه فادخل النار وعفوك أفضل ومنك أعظم . فقال رسول الل يلل : يا عبد الله ما 
أردت قتله ولا امرت به ولنحسنن له صحبته ما كان بين أظهرنا » الحديث . 





ا اتن 
5+ + :715252005559 .و6 

ومعلوم أن الإنسان يمكن أن يجامل بكل ما يملك إلا المرأة , 
فهذه حالة من الإيثار لم يشهد لها التاريخ مثالا . لذلك قال تعالى 
عنهم : « والذين تبوءوا ادر والإيمان من قَبلهم يحبون من هَاجَر إل يهم ولا 
يُجَدونَ فى صدورهم حَاجَة مما أوتوا رلإلرره ضَى أشيهم ول عاذ بيه 
حَصاصَة" © »4 [ الحشر ] 

إذن : موالاة المنافقين لليهود شكلت جنيهة ضد المسلمين ٠»‏ فكان 
المنافق يخالط المسلمين وربما يصلى فى الصف الأول ثم يخرج 
فينقل أخيارهم إلى اليهود . 

اي 

ومن هنا تأتى خطورة النفاق والمنافقين . فهم أشد خطراً من 
الكفار ومن اليهود2, لأن الكافر واليهودى عدوق ظاهر الغداوة 2 
والمنافق عداوته مستترة ٠‏ لذلك جعلهم الله تغالى فى الدرك الأسفل 
من النار . 

وقوله تعالى : 8 ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون 4069© [ المجادلة ] 
يعلمون أنهم كاذبون ٠‏ ويعلمون أن الله يُطلع رسوله على ما يدور فى 
نفؤسهم. وخواطرهم ٠‏ ؤلى كان عندهم نباهة لعلموا أنه و موصول 
بالسماء فآمنوا به وصدّقوه . 

والعجيب أنهم يحلفون على الكذب فى الدنيا ويكذبون على بعض , 
وأيضا يحلفون على الكذب فى الآخرة كما أخبر الله عنهم : إواللّه 
)١(‏ خصاصة : فاقة وحاجة . يقول : ولى كان بهم حاجة وفاقة: إلى ما آثروا يه من أموالهم 


على أنفسهم . قاله الطبرى فى تفسيره وقال ابن كثير : أى يقدمون المحاويج على :حاجة 
أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم فى حال احتياجهم إلى ذلك . 


١١ 2‏ + 
ًا ما كنا مشركين 69 » [ الأنعام ] وقال : . «يصرون على الحث" 
العظيم #63 [ الواقعة ] يريدون أن يكذبوا على الله فى الآخرة » وهنا 
يخبرنا بما ينتظرهم من :الجزاء : 
#6 داه مَوْعَدَابَاسَدِ يدت هسك مَأكانوا 
يتمنْرتَ () #ه 
نعم أعل ال لهم - أى للمنافقين - عذابا شديداً أشدٌ وأعظم من 
عذاب الكافرين إن المنافقين فى الدرك الأَسَفل من الثَارٍ وآن تجد لَهم 
نصيرا 29 »4 [ النساء ] 
«إنّهم سَاءً ٠.‏ 692 © [ المجادلة ] أى : قبح ما كَانوا يَعَمَلُونَ 
62 4 [ المجادلة ]من إظهار الإيمان وإخفاء الكفر . 


0 1 2 2 دس جر مس م 


0 بمتبمجنة فصِدَواع نسي لاله 
ا ص لعا هين © » 


الحق سبحاته وال يريك ان يتدوم يكت امهم ٠‏ فهناك قال 
عنهم : ( ويحلفود علَى الكذب . ٠‏ 69 4 [ المجادلة ] يحلفون أنهم ليسوا 
منافقين ٠‏ وهنا قال : ل انحَذوا أَيمَانهم جنة .. (03 4 [ المجادلة ] الأيمان 





: الحنث : فيه أربعة أقوال‎ )١( 
. آحدها : أنه الشرك ..قاله ابن. عباس والحسن والضحاك وابن زيد‎ 
: والثانئ : الذنب العظيم الذى لا يتوبون منه ء قاله مجاهد‎ 
. والثالث :. اليمين الغموس . قاله الشعبى‎ 
. والرابع : الشرك والكفر بالبعث . قاله الزجاج‎ 


ممح 0خ بص بصد. .وله 

جمع يمين وهو الحلف , فالحلف والأيمان وسيلة من وسائل الخداع التى 
يجيدونها ويستترون خلفها . 

«جِنةَ .. 469 [ المجادلة ] الجُنّة هى الوقاية كانهم اتخذوا الحلف 
مجنا يحتمون به كما يحتمى المقاتل خلف المجن أو الدرع . 

ومادة ( جنّ ) تعنى الستر والإخفاء , ومنها ( جن الليل ) أى : أظلم 
وجِنّ الإنسان ذهب 'عقله .و( الجنينة ) التى تستر مَّنْ يسير بداخلها » 
والدرع الذى يخمى صدر الجندى اسمه المجن , ومته قول الشاعر ": 

مومع مم ساس ه شاعم )م( 

وَكَانَ مجنى دُونّ مَنْ كنت أنّقى ثلاث شُخُوص كَاعبَان ومعصر 

لألك منيدنا علي زضى الله عنه اتخذ باب حصن خيبرٌ مجنا له فى 
حرب خيبر »2 «والحسين يشي الصدين 80 الود ؛ لذلك قال : ٠‏ والله لا سلمت 
إن أسلمت ظهرى »+ 


)١(‏ الشاعر هى عمر بن أبى ربيعة المخزومى القرشى أبى الخطاب , ولد 75" ه ء أرق شعراء 
عصره من طبقة جرير والفرزدق , ولد فى الليلة التى توفي فيها عمر بن الخطاب قسمى 
باسمه . له ديوان شعر . توفى 417 ه فى غزوة فى البحر [ موسوعة الشعر العربى.] 

(5) البيت من قصيدة لعمر بن أبى ربعة من بحر الطويل آولها : 

أمن آل تُعم أنت قاد فمبكر غداة غد ام رائح فمهجر 
من قصيدة عدد أبياتها 79 بيت]:. وقد أخذ هذا البيت الشاعر جحظة 'البرمكى ( توفى دقفن 
ه ) ووضعه في. قصيدة له من بحر الطويل أيضا . ش 

(؟) ذكر العصامى فى ( سعط النجوم العوالى ) (صن )81١‏ أن على بن آبى طالب قلع باب 
خيير وحمله واتخذه مجنا له رغم أن الباب لم يستطع حمله أربعون رجلاً فيما بعد . وقد 
ذكره الشامى قى ( سبل الهدى والرشاد ) عن أبى راقع مولى رسول الله كك قال : خرجنا 
مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله برايته , فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله 
فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده فتناول على باب كان عند الحصن 
فترس به عن نفسه فلم يزل فى يده وهى يقاتل حتى فتح الله تعالى عليه ثم القاه من يده 
حين فرغ فلقد رآيتنى فى نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على آن نقلب ذلك الباب فلم نقليه . 


كذلك حال المنافقين اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنَّة تقيهم وتستر 
كفرهم ليعيشوا بين المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما غلينا . نحميهم 
ونحافظ على أموالهم إذن : خدعوا المؤمنين حينما أعلنوا إسلامهم 
وأبطنوا الكقر . 

لكن (يخَادعون الله وهو حَادِعَهم 4659 [ النساء ] «ويَمُكُرُونَ 
وَيَمْكْر الله وَاللهُ حسْر الاكرين 469 [ الانفال ] يعنى : إن انفعتم 
بالنفاق فى الدنيا وأخذتم به عرضا زائلاً فسوف تجدون عاقبته فى 
الآخرة . 

لقَصّدُوا عن سَبيل الله :802 1.4 لسعم | ,صدوا غيرهمٍ عن 
سبيل الله فيتحملون وزرهم ووزر مَنْ صدوهم لهم عَدَابُ مهين 
40 [ المجادلة ] العذاب المهين هو العذاب الذى يُذلهم ويُخزيهم . 

وفكذا جمع الله عليهم كل ألوان العذاب » فمرة قال : عذاب شديد » 
وعذاب عظيم ٠‏ وقال : عذاب أليم وعذاب مهين . وكل هذا جزاءٌ وفاقا 
لما أضرًوا بدعوة .الإسلام وآذوا المسلمين وتافقوهم . 


و عنمو وَل أوَلَدُمْ مامكا 


0 رهم رِهْمفِبَا خََنِدُونَ 42 

2 آمو الهم التى نافقوا لحمايتها وأولادهم الذين نافقوا لحمايتهم 
ونجاتهم : كل هؤلاء لن ينفعوهم ولن يدفعوا عنهم ألوان العذاب 
الواقع بهم . 

«أوتعك أَصْحَابُ الَارٍ ..469 [ المجادلة ] فهم والنار أصدقاء 





انا 

صممبحخحمحصصصمح 0 وحص :155 عه 
لأنهم مضاحبون لأسيابها ». عاشقون للذنوب التى توقعهم فيها , 
فيينهم وبين النار مصاحية هم فيها خَالدُونَ 402 1 المجادلة ] باقون 
فيها أبدا لا يفارقونها ولا تفارقهم . 


سرع سر سرح ل بور و ره 0 و سحت م م 


+ دوم سعمجم أ عا : 2 
0 سبو مدعل َو ]> 0 


يعنى : عقدت ألسنهم على الكذب فلا يعرفون غيره » كما كانوا 
يكذبون عليكم فى الدنيا يحلقون لكم أنهم ليسوا منافقين ٠‏ كذلك فى 
الآخرة سيطلفون لله . كما حكى عنهم سبحانه :ل والله وبَنَا مَا كنا 
مشركين 409 [ الانعام ] وهذا أمر فى غاية العجب حتى فى الآخرة . 

وبعد أن عاينوا الحق الذى أنكروه وعنرفوا أن الله حقّ يكذبون 
عليه . 


وكلمة ( جميعا ) يعنى يوم القيامة يبعث الله اليهود والمنافقين 
الذين تولوهم يبعثهم معا . فمصيرهم واحد ‏ فقد كانوا فى الدنيا 
4 : ّ 5 0 َم 35 )0 
يوالونهم ويناصرونهم ومن أحب قوما حشر معهم 

فكان الحق سبحانه وتعالى يُسلَّى رسول اك وَل ويطمئنه » 
فيقول له : يوم يبعفهم الله ..(402 [ المجادلة ] يعنى : يا محمد 
انتظر هذا اليوم وسترى كيف أن الله يجازيهم بما يناسبهم . 


ااي سيت 

)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه )517١5(‏ عن عبد الله بن مسعؤد قال : جاء رجل إلى رسول 
.الل وَل فقال : يا رسول الله كيف تقول فى رجل أحب قوم) ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول 
لله : ٠‏ المرء مع من أحب » . وكذا مسلم فى صحيحه (4/ا5) . 


.ص او بحت وحص مصوحصمصح وح 
وقوله: تسعالى. : « ويحسبو أَنَّهِم على شىء ألا إِنّهُمْ هم الْكَاذبُونَ 
9[ المجادلة ].أى : يظنون أنهم على شىء من الحق والصواب . 
ألا إِنْهُم هم الكَاذبُونَ 469 [ المجادلة ] فهم يظنون ذلك لكن 
انتبه فالحقيقة أنهم كاذبون . وكلمة إألا [ المجادلة ] تفيد 
التنبيه للحكم بعدها , يعتى : لا يغب عن أذهانكم أن هؤلاء كاذبون 
مخادعون . : ١‏ 


+ أسسَحود يم م م هموق 

: 07م 2 ع آل 7 

أمَهوْليِكَ رثأل شط لا إِنْحزبٌ 

ليم نم11 5 / 4 

أى : فعلوا ذلك ونافقوا لآن الشيسطان 8اامْمَحُوَةَ عََيْهِم 
[[ المجادلة ] استولى على كل خواطرهم وعلى كل أفكارهم , 
لذلك « فأنساهم ذكر الله ا [ المجادلة ] فهذه مهمته التى أقسمٍ 
عليها فقال «فبعرتك لأغرينهم أجمعين كه إن عبادك منهم 
الْمُخْلَصِينَ 9 © 4 [ص] 
وقال : < لأَفعَدَن لَهُم صراطك الْمستَقِيم 65 4 [ الاعراف ] يعنى : أقعد 
لهم فى طريق الطاعة لأفسدها عليهم . لذلك قلنا إنه لا يذهب إلى الخمارة 
إنما يذهب إلى المسجد ليفسد على أهل الطاعة طاعتهم , إذن : ما يأتيك 
فى الصلاة وسوسة شيطان ٠‏ وما عليك إلا أن تقول كما علّمك الله : © وإمًا 
يترغتك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله 2002 [ فصلت ] 
«أولدينك [[ المجادلة ] أى : المنافقون إحزب | لشيطَان 





صمصسصصوحت وخص محص حموح 1١12:‏ 

.4039 [ المجادلة ] وأيض) تأتى ( ألا ) للتنبيه يعنى : انتبة إلى هذاء 
الحكم < إن حزب الشيْطّان هم الخاسرون 39 6 [ المجادلة ] كلمة حزب 
من قولنا حزبه الأمر يعنى شغله وهمّه ولا يقدر أنْ يدفعه عن نفسه. 
فالحزب كلمة تطلق على كل جماعة تمالثوا على رأى واجتمعوا 

عليه ويخدمون هذا الرأى ويدعون إليه . لذلك سمَّى المؤمنين ( حزب 
الله ) وسمَّى الكافرين والمنافقين ( حزب الشيطان ) » وحكم على 

ب الله فقال : لفن حزب الله هم اْقالبون ©4 [ المائدة ] وقال فئ 

تسمه ولدرة - لاسشس دن تور 4 [ المجادلة ] 


2 رتك 
هه تر عِ ره 2م يا 
كَتَبَأمَه لت نونس إ همير ي) ه 


قلنا : معنى ليْحَادُونَ الله ورسصوله .. 469 [ المجادلة ] أى : 
يجعلون أنفسهم فى جاتب , والله ورسوله فى جانب فيتفصلون عن 
الله والحدّ هو الفاصل بين الشيئين لمستحقين مختلفين . 

«أوليك في الأذلين 69 462 [ المجادلة ] جمع أذل , فما دام العبد 
قد انفصل عن ربه فلا بِنَ أنْ يذلّ وأنْ يهان , لان عد الإنسان بربه 
حتى ولو كان كافر) , لآن الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر لأآن 
الجميع عباده قد استدعاهم جميعا لهذه الحياة , لذلك تكفل برزقهم 

تذكرون: قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - لما جاءه ضيف 


ااا سا0 


عر . 22+ نحت وحصحصيحصه 


يطرق.بابه. ليلا فسأله عن دينه + فقال .:. أنا مجوسى فسدٌ الباب قى 
وجهه فانصرف. الرجل ٠‏ وعاتب الله تعالئ نبيه إبراهيم فى شأن هذا 
الضيف , فقال لله : يا إبراهيم أسعه فئ. متكى رغم كفره.بى » وأنت 
تريد منه أن يغير دينه لضيافة ليلة . 

فأسرع سيدنا إبراهيم. فى طلب. الرجل حتى أدركه ودعاه إلى 
ضيافته , فقال له : لقد جثث إليسك فطردتنى ٠‏ فقال : ولكن ربى 
عاتبنئ. فيك . فقال الرجل : غناتبك فى أنا ؟ نعم الرب الذى يعاتب 
أحبابه فى أعداته ,ثم شهد آلا إله إلا الله 2707 

وقوله سبحانه : «( كتب الله لأغابن أنَا وَرَسُلى إِنّ الله فَوى عَزِيرٌ 
9 [/[ المجادلة ] معنى 9 كنب الله ٠٠‏ 469 [ النجابكة ] أى + حكم 
وقضى ٠‏ والكتابة تعنى تسجيل الامر تسجيلاً يضمن له البقاء , 
فالغلبة لله ولرسل الله امر وحكم قضاه الله وسجّله , فلا مردٌ له ولا 
رجعة فيه » ولا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين تنفيذ أحكامه 
وإبرام قضائه . 

لذلك سمى القرآن الكريم كتابا لأنه مُسطّر مكتوب ليكون باقيا خالد) 
مكتوبا فى السطور , وسَمّى قرآنا لانه يقرأ ويّحفظ فى الصدور . 

والغلبة لله تعالى لأنه قو بذاته سبحاته ٠‏ والغلية للرسل يما 
منحهم من .قوته تعالى وتوفيقه وقدرته . قهم عبادة وسفراوه إلى 
خَلّقه . فكيف يسلمهم أو يتخلّى غنهم ؟ 

لذلك قال سبحانه : ( ولقد سببقت كلمتنا لعبادنا الْمرْسلِينَ 9ك إِنَهُمْ 
هم المَصورُود 9 وإِنّ جندنا لهم العَالبُودَ 409 [ السافات ] ايُعقل ].* 
مانن 


ا 
وحوح حصو حصت ,وحص ص ,وخ صوصح ه25١٠‏ 
يرسل الله رسولا بمنهجه تعالى -ودينه الذى ارتضاه ثم يتركه .لينتصر 
عليه أهل الباطل ؟ 
كيف وما أرسل الرسول إلا لإقامة منهج الله والقضاء على الباطل 
الذى. استشرى فى قومه ٠‏ «يريدون ليُطفئوا ور اللّه . بأفوامهم واللّه مم 
ثوره ولو كرِه الكَافرُونَ 9 »4 '[ الصف ] 
إذن : غلبة الحق وانتضاره على الباطل سّئّة من سنن الله فى 
كونه . فما لنا الآن نرى الباظل ينتصر على الحق ؟ قلنا : إذا رأيت 
أهل الإيمان ينهزمون أمام. آهل الكفر فاعلم أن العلة فيهم لأنهم خالقوا 
وقد رأينا هذه المسألة قديما فى غزوة أحد لما خالف الرماة 
أوامر القائد فكان لا بد أنّْ يتفوّق عليهم أعداؤهم", كذلك رأيناها 
كثير؟ فى العصر الحديث . 
الحق سبحانه وتعالى يريد أنْ يقرر هذه الحقيقة وأن. يُرسّخها 
فى نفوس المؤّمنين ليزدادوا ثقة فى تصرة الله لهم » فقوله تعالى 
« لأَغْلبِنَ .. 469 [ المجادلة ] اللام للقسم وللتوكيد كأنه سبحانه 
يقسم ويقول : وعزتى وجلالى لأغلبن أنا ورسلى » ثم النون المشددة 
« لأغلين ليق [ المجادلة ] 
يب ا 2 
)١(‏ عن البراء بن عازب قال.: لقينا المشركين يوم أحد وأجلس النبى يك جيش) من الرماة وأمر عليهم 
عبد الله بن جبير وقال : لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم قلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا 
علينا فلا تعينونا ٠‏ فلا لقينا ( المشركين ) هربوا .. فأخذوا يقولون الغنيمة فقال عبد الله : عهد 


إلى النبى يك أن لا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً . الحديث أخرجه 
البخارى قى صحيحه (/ا59) وأبى داود فى سننه (184؟) وأحمد قى مستده (107895) ٠‏ 


اادج 

١.‏ محصحصوحصت مص صوص محصيحصه 
ثم أكّد الضمير المستتر فى فى ( لأغلبن ) بالضمير المنقصل ( أنا ) 
كذلك د الكلام بأكثر من مؤكد فى قوله سبحانه : ف ولقد سبقت كلما 
لعبادنا المرسلين 09 إِنَهُم لهم الْمَصُورُودَ 9 وإ جندنا لهم الْغَالبُونَ 
2 [ الصافاك ] 
© إن الله قَرِى عزِيز ©4 المجادلة ] فهذه.علة الغلبة أنه سبحانه 
هو القوى الذى يغلب بذاتية قوته . وهو سبحانه ( العزيز ) أى الذى 
لا يغلب . ولو شاء سبحانه لاتتصر منهم وأخذهم أخُذ عزيز مقتدر . 
ولكن يريد أن ايكون لكم أيها المؤمنون شرف الانتتصار عليهم : 
(قتلوهم يعذبهُم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهِم ويتشف صدورَ قَوْمٍ 
مؤمنين 09 4 [ التوبة] 


# لاجد اوسنو يلم وآيز و9 الأ رِيُوَآدُوت مَنْ 
حماد الله ور سُوادُو كاوأ ءَابَآءَهُمْأَوَ لام 
ناخو 0 م ل م وليك تبن قويبم 
ألإيمَنَ يَدَهْمِبِروج نْةويدَ مجنت بك 
0 عن ووأ 
1 تيك حر ب هلان ربأ لويد 2 4 
( لا ) هنا نافية تعنى أنك أبدا لا تجد أهل الإيمان يوادون 
ويُوالون آهل الكفر والنفاق الذين يُحادون الله ورسوله , لأن هذين 





)١(‏ عشيرتهم : عشيرة الرجل أهله الادنون . وهى من العشرة أى الصحبة لانها من شان القربى 
.. وقيل من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك لكمالهم لأن العشرة عدد كامل . 


ادن 
حج+حهت هه هت هت هتح هه 

طرفان نقيضان لإ يلتقيان . فمعنى ليوادُونَ .409 [ المجادلة ] يعنى : 
من المودة والمحبة وهى أمر قلبى . 

وقلنا لإحاد الله ورسوله .. 59 #[.المجادلة ] جعل نفسه فى 
جانب , والله ورسوله فى جانب , فحرّم نفسه من صلته بالله وقُربه 
منه سيحانه . وهذه صفة الكفار والمنافقين . 

وهذه من الآيات التى تمحّك عندها المستشرقون الذين يتلمسون 
الخطأ فى كلام الل . قالوا : كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى : «وإن جَاهداك على أن تُشْرك بى ما لَيْسَ لك به علم قلا تطعهمًا 
وَصاحبْهمًا فى لاني مروف 6 4 [ لقنن ] 

فالأولى تأمر بعدم مودتهم » وهذه تأمر بمصاحبتهم بالمعروف . 

وهذه الشبهة ناتجة عن عدم فهمهم لمعانى القرآن وعدم تذوقهم 
للغة . ففرق بين المودة والمصاحبة بالمعروف : المودة محيبة قلبية 
وود » وهذه لا تكون إلا من المؤمن لأخيه المؤمن , أما المعروف 
فخير تقدمه لكل الناس للمؤمنين وللكافقرين. وجميل تُسديه للوالدين 
حتى إن كانا كافرين لأنهما أولاً سبب وجودك المباشن واحترامهما 
رياضة لك على. اخترام سبب وجودك الأعلى ؛ وهو الحق سبحانه . 

لذلك قال سبحانه : ظوَاعْبُدُوا الله ولا ُشْرِكُوا به شيعا وبالوالدين 
إِحسانا ..469 [ النساء ] ومع ذلك ليس لهما الحق فى مودتك 
ومحبتك , لأن اختلاف العقيدة واختيارهما لمحادة ال يحرمهما هذه 
المودة من الأبناء » إذن العلاقات هنا ليست علاقة الدم والنسب ٠‏ إنما 
علاقة الدين والإيمان . 

لذلك جاء هذا الحكم عاما مهما استقرات من علاقات فلن تجد أبدا 





هه ..١‏ اصوحصص محص حص مصص وحص حصمحصه 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر , ومع هذا الإيمان يُوادون مَنْ حاد 
الله ورسوله , هذه لا وجود لها . ولو كان الذئ حَادٌ الله ورسوله 
«آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم ٠‏ [[ المجادلة:] فجمع 
كل .مراتب ودرجات القرابة ٠‏ والعشيرة هم المعاشزون الإنسان غير 
هؤلاء المذكورين . ١‏ 
ثم يصف الحق سبحانة وتعالى آهل الإيمان الذين ينطلقون فى 
علاقاتهم من منطلق الإيمان بالله ولا يقدمون عليه أحدا مهما كان , 
قفي قوله الى + « أولعك .. 4069 [ المجادلة ] أنى : هؤلاء 
المؤمنون «إكتب فى قُلُوبهِم الإيمان ..469 [ المجادلة ] يعنى : ثيّته 
فى قلوبهم فلا يفارقهم , وأيضا 9 وأَيْدهُم بروح منْه ..02 4 [ المجادلة ] 
ليست هى الروح الأولى سبب الحياة ٠‏ إنما يؤيد إيمانهم بروح أخرى 
منه سبحانه » روح خاصة من نوره تعالى وتوفيقه . 
| ومن ذلك قوله تعالى فى العبد الصالح : 9 وآتَيْنَاهُ رَحَمَة من عندنًا 
وَعلّمَاه من لَدنًا علّما (4)52 [ الكهف ] يعنى : زيادة عن كيس-الرسالة , 
ومنه قوله سبحانه : 9 يَأَيْهًا الّدين آمنُوا إن تكّقُوا الله يَجَعَل لَكُم فُرَقَانا 
الس 00 ؛ [ الأنفال ] 
يعنى : إن تتقوا الله بتنفيذ أوامره واجتناب نواهية التى: جاءت 
فى القرآن يزيدكم فرقاناً آخر : يعنى نور من عنده تعالى وإشراقاً 
خاص) تفرّقون به بين الحق والباطل . فهذه تجليات خاصة من الله 
لأهل الإيمان . لذلك قال العبد الصالح : وما فَعلتْه عن أَمْرِى 5 
406 ' [ الكهف ] 


:1122200222 1ه 
إذن.: هناك روخ للمادة تحيا بها الأجساد , وهى الروح ,التى 
نفخها الله تعالى فى آدم: وهى ما يزال فى مرحلة الطين: » وفتاك روح 
للقيم وللمعنويات » روح تحيا بها القلوب. » وهذه التى قال الله فيها : 
وكذالك أَوْحينا إِلَيِكَ روحا من أَمْرنَا ..9©) 4 [ الشورى] 
لذلك وقف المستشرقون أيض) عند قوله تعالى : « ينأيها اين 
آمنوا استجيبَوا لله وللرّسُول إِذَا دعاكم لما يحييكم ٠٠‏ 69 © [ الأثقال ] 
فقال : كيف يخاطبهم بهذا وهم أحياء بالفعل ؟ نقول : يحييكم أى 
حياة: القنوب وحياة القيم ». لذلك قال سبحانه : « ثور على نور 
400 ْ [الفد] 
ثم يذكر جزاء هؤلاء, ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنْهارٌ 
خَالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 469٠:‏ [ السجامة ] فيدخلهم 
الجنات التى هذه صفتها لأنه رضى عن كل أفعالهم ؛ ومن رضى الله 
عنه أحلَّ عليه رضواته فلا يسخط عليه أبدا . وهذا الرضوان فضل 
من الله وزيادة بعد ما نالوه من. نعيم الجنة . 
وقد ورد فى الحذيث القدسى بعد أن يُدخلهم الجئة ويرون من 
ألوان النغيم ما لا يتصورون. فوقه يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى 
ويقول لهم : « اليوخ أخل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم ابدا ,")ا 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (70319 , 1934) وكذا مسلم فى 
صحيحه (0001) من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى يل قال : إن ال يقول لاهل الجتة : 
يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم افضل 
من ذلك ؟ فيقولون : يارب وأى شىء أفضل من ذلك فيقول : أحل عليكم رضوانى قلا 
أسخط عليكم بعده أبدا . 


ادم 
١:‏ حبصت محص حو :2:52:25 
وقوله تعالى  :‏ ورضوا عنه...69 4[ المجادلة ] رضوا عن عطائه 
وفضله » أو رضوا عنة:. فرضى عنهم وهذا. الكلام أزلاآ : 
ؤكلمة 0 [ المجادلة ] جمع تعنى أن 'المؤمن فى 
تعالى يخاطب متعددين فكل ا منهم له. جنة ., أق لأنه ا 
يخاطب الثقلين الجن أوالإنس ولكل جنة . 
«أولسيك أحزب الله .4069 [ السجادلة ] هناك قبال فى الكفار 
والمنافقين «أولستك حزب الشيطان ٠.‏ 409 [ المجادلة ] 
وحكم .عليهم :ألا إن حزب ؛ الشيطان هم الْخَاسِرود 9© 14 المجادلة ] 
وهذا يتكلم عن أهل الإيمان «أولديك حزب الله ...69 4 [.المجادلة. ] 
وحكم عليهم طألا إن حزب الله هُم الْمََلحُونَ 9 4 [المجادلة ] 
:ولك أن توازن بين الحزبين وأن تففنرق بين الفريقنين » هناك 
خسارة وهنا فلاح . فحزب الله هم الذين تحزّبوا لمنهج الله اجتمعوا 
عليه وتاصروه وأيدوه وحملوا رايته ودافعوا عنها . 
واستخدم هنا أيضا أداة التنبيه ( آلا ) يعنى انتبه. لهذا الحكم لا 
تنسّه ولا تغفل: عنه ألا إن حزب الله هم المقلحوت 4069 [ المجادلة ] 
من الفلاح وفلاحة الأرض: لما نخرثهها ونعدها للزراعة »هذا فلاح 
لاستبقاء الحياة المادية . وهذا فلاح استبقاء نعيم الحياة الأخرى . 


اسع ما التعؤت وماق لومي 0* 


أولآ نلاحظ الترابط بين أواخر سورة المجادلة وسورة الحشر » ففى 
آخر المجادلة حدثتنا الآيات عن حزب الشيطان فقال #أُولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسِرُونَ © [ المجادلة ] ثم حدثتنا عن 
حزب الله فقال سبحانه : «أُونّدمك حزب الله ألا إن حزب اللّه هم 
المفلحرن 69 4 [ المجادلة ] 

وهنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا نموذج) تطبيقيا لكل 
من الحزبين ومثال عملى لهذه النظريات فى قوم كانوا من حزب 
الشيطان ماذا فعلوا . وقوم كانوا من حزب الله ماذا فعلوا . 

فقال سبحانه : ا سبح للَّمًا فى السّملوات وما فى الأَرض .. 09 4 [ الحشر ] 

وهذه الآية لها متشابهات . ففى سورة الحديد قال سبخاته : 
« سبّح لله ما فى السّمدوات والأرض .. 400 [ الحديد ] بدون ذكر ( ما ) 
والفرق بينهما أن تكرار الاسم الموصول ( ما ) يعنى أن لله جنود 





» سورة الحشر هى السورة رقم (54) فى ترتيب المصحف الشزيف وهى سورة مدنية‎ )١( 
كان ابن عباس يسميها ( سورة بنى النضير ) لأنها نزلت فيهم . عدد آياتها 4؟ آية , نزلت‎ 


بعد سورة البينة وقيل سورة ( إذا جاء نصر الل ) : 


6 1 


وس بن واسوت م يست لوصح كيت 


فى السموات فقط وجنودا فى الأرض فقط , وهناك جنود لله فى 
السموات وفى الأرض معا . ْ 
فقوله تعالى : « سبح لله ما فى السّملوات والأرض .. 400 [ الحديد ] 
يعنى الجنود المشتزكين مغا فى خدمة السموات والأرض ؛ وحين 
يقول : ل سيّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرضٍ وهو العرِيز احكيم 650[ الحشر ] 
يريد ملاتكة السموات وحدها . وملائكة الأرض وحدها . 
وهذا يعنى أن كل شىء فى الكون مُسبّح لله » قال سيحانه :ا وإن 
من شَىء إلا يسبّحَ بحَمُده :409 [ الإشراء] يعني : ما من شىء فى 
الكون إلا وهو مُسبّح لله ظوللكن لأ تفقهو 1 تفقهون تسبيحهم 62 © [ الإسراء] 
وهذا يعنى أن التسبيح من المخلوقات كلها تسبيح على وجه 
الحقيقة لا تسبيح دلالة كما يقول بعض المفسرين”" ٠‏ ولى كان تسبيح 
دلالة ما قال سبحانه : 9 وللكن لا تفقهرن تسبيحهم 69 4[ الإسراء] 
فكل شيء فى الكون إذن يسبّح الله بلغته » ونحن لا نفهم هذه 
اللغات » فلكل جنس من المخلوقات لغته التى يتفاهم بها . ألم تقل 
النملة : « يأَيْها النَمْلَ ادخلوا مُساكنكُم لا يحطمَكم سليمان وجنوده 
4020٠‏ [ النمل ] وقد سمع سليمان هذا القول وفهمه بما من الله عليه 
من القهم . 
)١(‏ أشهر من قال بأن تسبيح الكائنات هى تسبيح دلالة لا تسبيجاً حقيقيا هو الزمغشرئ فى 
تفسيره الكشاف فى الآية 9اتُسبّحَ لَهُ السّمَلوَات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يُسَبح 
بحمده ولدكن لأ تفقَهُونَ تَسْبِيحَهم إِنهُ كان حليمًا غَفُورا 9© 4 [ الإسراه ] , وهو معتزلى , 
قال: « المراد أنها تسبح له بلسان الحال حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته 
فكانها تنطق يذلك ٠‏ , واكن الآية نفسها ترد عليه 9 ولدكن لا تفقهون تسبيحهم إنهُ كان حَليمًا 
غفورا 9) »> [ الإسراء ] فإنه لى كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمر مفهوماً لكل أحد . 





1س 
موحت جحت جحت تح حت ١ح‏ وه 
والهدهد قال «أحَطت بما لم نحط به وجئتك من سب بتي يقين 09 4 
[ النمل ].وكان يفهم. قضبية.التوحيد فهما. جيدا خينما قال : وإنى 
وَجَدت امرأَة تَملكُهم وأوتييت من كل شىء ولَهًا عرش عَظيمٍ 09 وجدثها 
وقومها يَسجُدُونَ للشمْس من دون الله وين لَهُم الشيطان أعمالهم قصدهم 
عن السيل فَهم لا يهتَدونَ 69 4 ١‏ [ النمل ] 
وقال" سبحانه عن الجماد : ©وَسَخَرَنَا مع ذاوة الْجيال يسبحن 
اير وكا قَاعلين 469 [ الانبيم] إذن : هى تسببيع حاديقي' بلغة 
منطوقة يفهمها مَنْ أعطاه الله هذا الفهم : 
ومعتى التسبيح تتنزيه الله التنزيه المطلق فى ذاته فليست ذاته 
كالذوات ٠‏ وتنزيه الله فى صفاته فليست صفاته كصفات غيره 2 
وتنزية الله فى آفعاله فليس فعله كفعل غيره ٠‏ . ' 
ولا بد أن نأخذ كل هذه المسائل فى إطار : اليس كُمثله شىء 
4*3 [ الشورى] وأن لة سبحانه الكمال المطلق , فإذا قرأنا فثلاً : 
«ثُمْ استوئ عَلَى الْعرش:. (405 [ الحديد ] لا تقول : جلس أو استقر 
كجلوسنا , إثما'استؤى استواء يناسب جلالة سبحانه:. ا 
وإذا قرات هسْبْحَانَ الذى أسرئ بعَبّده لَيْلاًمَنَ الْمَسْجد الحرام إِلَى 
المسجد الأقصا .4000 [ الإسراء ] لا تقل هذا فوق طاقة. وقذرة البشر » 
لآن محمد ما أسرى بقوته البشرية , إنما أسرى به , وفعل الله تعالى 
ليس كفعل الخلق ولا قوته كقوتهم .. 
ومادة سيّح وزدذت فى القرآن بمشتقاتها المختلفة فى أكثر من 
موضعا ,. وردت بالاسم سبحان مضافاً إلى الاسم الظاهر مثل : 





2 .واحمحصمص مص محص نسب 


سيحان ألله وسيحان الذى 0 ومضافا إلى ضمير الغائب سيحانه 6 
ومضافا لكاف الخطاب سبعاك ::ووزدت بتصيغة البعل الماضى سبح . 


والمضارع يسبح , والأمر سيّح . 

' قوله. تعالى : « سبح لله مافى السّملوات والأرض .. 400 [ الحديد] 
أى قبل أن يخلق الله الإنسانَ المسيّح , » فلما خلق الإنسان سبح , فقال 
تعالى : ط( سبح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرضٍ 400٠٠‏ [ الحشر ] سبح 
الإنسان ولا يزال يُسبّح إلى قيام الساعة . 

وقوله : ( وهو الْعَرِيرٌ الحكيم 400 [ الحشر ] العزيز هو الشيء النادر 
الذى لا مثيل له . ومنه قوله سبحانه : وما ذلك على الله بعزيز 
409 [ فاطر ] ومن معانيها أنه الغالب الذى لا مُغلبٍ . “ 

والحكيم الذى يضع الشىء فى موضعه الذى يناسبه بدقة وإحكام / فالله 
تعالى حكيم فى خَلّقه , حكيم فى إرادته وقضائه وقدره . مثلا انظر إلى 
الشعر فى جسم الإنسان تجد شعر) يُحلّق وشعر) يقص وشعر) آخر لا يُحلق 
ولا يُقص كشعر الحاجب وشعر الرموش ء لأنه خلق لحكمة لا يستقيم.معها 
أن نقصه , فالحكمة منه حماية العينين من ذرات التراب فلا يُحلق ولا يُقص . 

انظر كذلك إلى درجة حرارة جسم الإنسان تجدها تعتدل عند 1؟* 
والجسم يحتفظ بها عند هذه الدرجة » فالإنسان عند خط الاستواء درجة 
حرارته كالذي يعيش عند القطب المتجمد : بل الإنسان فى نفسه 9 وى 
أنفُسكم ألا تبصرونة 69 4 [ الناريات ] 

ش تجد فى الجسم الواخد عضو خرارته +54 وعضواً آخر فى نفس 
الجسم حرارته 5 هو العينان » ولا يحدث بينهما استطزاق خرارى 
فتطفى حرارة الكبد مثلاً على حرارة العين ؛ هذه وأمثالها كثير من مظاهر 
حكمة الخالق سبحانه . ش 








٠.١ 
: ثم تنتقل بنا الآيات لتحدثنا عن نموذج تطبيقى لحزب الله ولحزب الشيطان‎ 


+98 هرا لد يََلْعْنَالدِنَ ل ويم للحي موي 


سدح مر 1 معو و وسد 111 0 ال 
00 ا , 
بوي حُضوكهم ص دع معو ٠‏ لهم 201 


نهم ألله من حيث يوق 
3 ا ميم وى الْمُؤْميِنَ 
روأ ل لبر در © 4 


الضمير ( هو ) يعود إلى الحق سبحانه الذى يسيّح له ما فى 
السموات وما فى الأرض وهى العزيز ن الحكيم هو اذى أخْرج الذين كفروا 

من أَهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرٍ #0 [ الحشر ] المراد يهود بنى 
النضيد ” ' . وكانت مساكنهم حول المدينة فآجلاهم رسول الله إلى خيبر » 
وهذا هو أول الحشر . 

واللام في ١‏ لأَوَل الحشر 00[ الحشر ] بمعنى عند » ٠‏ كما فى قوله 
تعالى' :«أقم الصّلاة لدلوك "الشمس . .69 4 [ الإسراء ] وكان الحشر الثانى 
حينما أجلاهم المسلمون من الجزيرة العربية إلى الشام فى زمن سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 





)١(‏ بنى النضير قبيلة من قبائل اليهود فى المدينة . كانوا يسكنون فى ضاحية باطراف المدينة 
'تسمى « الغوالى' » بها خضرة وتخيل وماء » ظل عهدهم مع الرسول كَل أربع سئوات » 
ولكنهم أخذوا يتغاونون مع مشركى قريش لغزى المذينة فى غزوة الخندق , فامر الرسول 
ل بإجلائهم من المدينة المنورة . 

(؟) لدلوك الشمس آى عند دلؤكها . قال آبى عبيدة : دلوكها من عند زوالها إلى أن تغيب » 
وقال الزجاج : ميلها وقت الظهيرة دلوك ٠‏ وميلها للغروب دلوك . [ تفسير زاد المسير لاين 
الجوزى ] . ' 


م 1 

كو حديت طبرت ل ارجح دحوتت 

ومعنئى ١‏ لحشر: أى جمعهم. كلهم فى مكان واحّد ضنيق ٠‏ كلما نقول : 
يلإن العاير [لااذخل مكلا بصق عيزء عدر حويدة بطر حم الي 
أكبر من الحيّن الذى دخل فيه :: ١‏ 0 

لكن -لناذا أخرج الله اليُهودا من “حول المدينة إل شين ثم إلى الشام ؟ 
قالوا : لأنهم 'نقضوا عهدهم مع رسول الله وعادوه : بل واستعدوا عليهم 
كفار مكة . والغجيب أن العداوة, أولآ كانت بين اليهود وكفار مكةٍ لأن 
لودل كتاب وأهل دين سماوي أما كفار:مكة .فكانوا باد أوثان.. 


لذلك كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا ويقولون لهم : لقد أظل 
زمان رسول جديد يأتى ونؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم'" «فلَمًا 
امهم م عقوا قروا به ..69 4 اما ودين بوي 

فلما هاجر رسول أله إلى المديتة عادوه واستعدوا عليه كفار مكة يعد 
أن عاهدوه على ألا يقفوا ضده ٠‏ وقالوا : لا نكون معك ولا نكون عليك 
ا 0 
الأشرف إلى. مكة في.أربعبين .راكبا من اليهود التقى.بأبى سفيان وخرج 





)١(‏ ذكر السهيلى فى الروض الاتف (١/14؟)‏ أن رجالا من الانصار قالوا : إن مما دعانا إلى 
الإسلام مع رمعة الله وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود كنا اهل شرك أصحاب أوثان , 
وكانوا! أهل كتاب عندهم علم ليس لنا , وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه تقارب .زمان. نبى يِعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فكنا 
كثير؟ ما نسمع ذلك متهم قلما بفث الله رشنل كلل اجبناه حيث دعانا إلى الله تعالى وعرفنا 
ما كانوا يتوعدوننا به. فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به . ففيتا وفيهم نرّل هؤلاء الآيات 
م ابر ونم اب م جد ل تصق امهم ورا قل تود حل ل قا 
َم جاءهم ما عَرَقُوا كَمرُوا به فَلَعَةُ الله عَلَى الْكَافِين 69 » [ البقرة ] 


معه فى أربعين مثلهم من كفار مكة وذهبوا إلى الكعبة , وعند أستارها 
تماهدوا على معاداة محم ودعوقة + وان يكوتوا .ينا واحاة عليه 

ولكن الحق سبخانه وتعالى أطلع رسوله كلل على ما يُدبرون له 
فقال : هو اذى أخرج الّذين كَمَرُوا من أَهْل الكتاب من ديارهم لول 
الحشر. .40 [ الحشر ] فاجلاهم رسول الله إلى خيبر” 

والذى أجج العداوة بين الطرفين أنه .كان هناك قبيلة لها. عهد.مع 
بنى النضير . فخرج عمرى بن أمية الحضرمى وقتل من :هذه القبيلة 
اثنين » وكان للنبئ يله عهد معهم . فأحبوا أن. يشتركوا ليدفعوا الدية 
فذهب .رسول الله إلى بنى. النضين.. وقال: لهم : ساعدونا فى الدية 
التى. تحمّلها الحضرمى فى الولدين . فصاحينا ‏ كعب بن الأشرف. قال : 
لقد جاء ‏ محمد محتاجا لتا . 1 





(1) ذكره البغوى فى تفسيره لآية « سبح لله ما فى السّموات ما فى الأرض وَهرَ اْمَِيرُ الحكيم 
46 [ الحشر ] وفيه أن كهب' بن الاشزف بغد غْزؤة أحد ركب قى أزبعين راكبا فن 
اليهزد إلى مكة فاتوا قريش) فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة. على محمد 
ل ودخل أبو سفيّان فى أربعين وكعب فى أربعين من اليهود المسجد: الحزام وأخذ ' 

بعضهم على بعض الميثاق بين الآستاز والكعبة » ثم رجع كعب وآضحاية إلى المدينة ونذل 
'جبزيل“فأخبر النبى يل بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان , فامر النبى يل بقتل كعب بن 
الآشرف فقتله محمد بن" مسلمة : 1 1 

(1) أخييس الآن مديثة سعودية تقنع شمال المدينة المنورة وه بلد' تاريخى 'قديم وقد وردت 

أعدة روايات فى ادير سبب التسمية الغل من أهمها هو اشتهارها بحضونها وقلاعها , 
فكانة خَزير تعقى الحصن بلفة الأقوام السامية التى سكنت خيبر زسميا » وقد تم فتح 
خيبر عام 7 هجرية بعد نقض اليهود لعهدهم مع رسول الله . [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


01 ا 


سق واستيحخص يهم اك لبح حي بت 
وهم الذين قالوا : «يد الله مَعلُولة ٠.‏ 4068 [ المائدة ] وقالوا : 
« إن الله فقيرٌ وتَحن أَعَْاء ..62 4 / [ آل عمران ]. 
فقالوا : فرصة نكسر نفس محمد ٠‏ فأوحى كعب بن الأشرف إلى 
جماعة من المدينة أن يصعدوا على سطع المنزل ويُلقوا حجر على 
رسول الله ليتخلصوا منه وَل . ولكن الحق سبحانه وتعالى أخبر 
رسوله بما يدبرون له . فخرج رسول الله مق متهم وضكني إلى أن 
خرج . ولما لم يعد رسول الله إليهم :سألوا عنه ‏ فقال رجل : أنا 
رأيته. يدخلالمدينة +" 
ذهب رسول الله وَكهٌ إلى محمد بن مسلمة وهو أخى كغب من 
الرضاعة . وحكى له ما كان من مؤامرة كعب لقتله » وطلب منه أن. 
يذهب ويقتل كعب بن الأشرف وأن يأخذ معه. من يثق فيه , فأخذ 
معه ثلاثة من بنى الحارث وذهب إلى حصن كعب ونادى : ياكعب - 
وكان بينهما ود لعلاقة الرضاعة '- فقال : ما بك يا محمد ؟ قال : أنا 
أريد أن أستقرض منك ٠‏ فقال : أنت تعرف أنى لا أقرض إلا برهن , 
فقال : هو معى . 





)١(‏ أخرج الطبرى فى تفسيره )1١007(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر 
قال : خرج رسول الله يي إلى بنى النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما 
عمرى بن آمية الضمرى ؛ فلما جاءهم خلا يعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا محمدا 
أقرب منه الآن » فسن رجل: يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال 
عمرى بن جحاش بن كعب : أنا . فأتى رسول الله يه الخبر وانصرف عنهم فانزل الله عز 
فل (يَأيُهَا الذدين آمنُوا اذْكرُوا ْم الله عليْكُم هم قوم أن يسْطُوا يكم يديهم قحف يديهم 
عم .. 469 [ المائدة ] وأورده السهيلى في الروض الائف )45١/5(‏ . 


و لين 
ممح تح حت وح ه22 .1 
فنزل إليه وكان فى أول ليلة عرسه . فعروسه منعته من الخروج . 
وقالت له : إنى لأشّم من هذا الصوت رائحة الدم , لكنه نزل 
فاحتضنه محمد وسار به حتى يعد وطعنه طعنة: قتلته » فأهاج ذلك 
بتى النضير , فكان ما كان من تعاهدهم مع كفار مكة ضد رسول 


0 
ا 


وقوله ‏ «ما ظدمم أن يخرجوا .. 40599 [ الحشر ] يخاطب الله 
المؤمنين حزب الله يقول لهم : ما كان يخطر ببالكم أن يخرج اليهود 
من حول المدينة , فهذا أمر مستبعد , لماذا ؟ لأنهم يرون اليهود أهل 
متّعة وعزة ومعهم العدد والعدة فكيف يستطيعون إخراجهم وهم قلة ؟ 

إذن : ظنٌّ المؤمنين يرجح جانب عدم قدرتهم على إخراجهم » 
لكنه ظن لاا يصل إلى مرحلة اليقين : وما يزال عندهم أمل فى إخراج 
اليهود ولهم فى ذلك أسوة بيوم بدر , فقد كانوا قلة ومع ذلك تفوقوا 
على الكثرة الكافرة وهزموهم . 

وفى الوقت نفسه طوظنوا ..490 [ الحشر ] أى اليهود «طأَنّهُم 
مَانعَتَهم حصونهم من الله .. 409 [ الحشر ] وأيض] ظن اليهود أنهم 
أصحاب حصون تمنعهم أن ينهزموا أمام المؤمنين.» مجرد ظن 





)١(‏ أورد ابن سيد الناس فى كتابه ( عيون الأثر فى فنون المغازى ) )197/١(‏ أن سلكان بن 
سلامة أبا ناظة وهو أخى كعب بن الأشرف من الرضاعة اتجه فى جمع إلى حصن كعب 
وهتف به , وكان كعب حديث عهد بعرس فوثب فى ملحفة فاخذت امرأته بناحيتها وقالت : 
إنك ارق مهارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى مثل هذه الساعة قال : إنه أبى نائلة لى 
وجدنى نائما ما أيقظنى . فقالت : واه إنى لأعرف فى صوته الشر . فقال لها كعب : لى 

1 يُدعى الفتى لطعنة لاجاب , فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه .. إلى أن أستدرجوه 
خارج الحصن وآعملوا فيه سيوفهم . 


له 
د.. حمص مصص مص صم صحصمصت-- 
لايرقى إلى اليقين , لأنهم أيضا تذكروا يوم بدر يوم انتصر 
المسلمون وهم قلة فى العدد والعدة 3 
ومن الاحتياط أن نعمل بالظن فى أمور الخير ٠‏ فإذا ظنتت الخير 
فاصنعه قال تعالى ل( َال الذين يظُود أنّهم مُلاُوا لله كم من فنة قليلة ليت 
قن كيرة يإذن الله ٠.‏ 4059 [ البقرة] إذن : فى الخير العمل بالظنْ أولى . 
وهذه المسألة لها شواهد كثيرة فى حياتنا العملية 3 مكلا إذا 
أردنا أن نسافر إلى الأسكندرية » فقال لنا رجل : والله الطريق كذا 
فيه أخطار أو أعطال فاسلكوا الظريق الآخر . فقال آخر : أبداً لقد 
سافرت على هذا الطريق بالأمس ولنيس عليه أخطار ولا أعطال ؛ فأىّ 
القولين إذن أوْلَى أن نأخذ به ؟ 
: الققؤل الأول أولَى لأنه الأحوط فلن يضيرنا شىيء إن سلكنا 
الطزيق الذى دلأنا: عليه الرجل الأول : أما قول الآخر فهو غمير 
مضمون وقد نسلكه فتجد فيه بالقعل أخطارا أو أعطالاً . 
والشاغر أب العلاء المعرى”” لما اعتدلت عقنيدتة“صادم المنجمين 
والقائظين بعديم بعث الأجساد . فقال معبر؟ عن. هذه المسألة : 
زعم المنجم والطنيبٌ كلأهُما لا تبعت الأاجساد قُلْت إليكُمَا 
أن صحّ قولكُما فلست بخاسر أو صح قولى قال لخَسَارٌ 5 عيكما" 





(1) المغرى : هو أحمدا بن عبد الله التتؤخى ‏ شاع وفيلسوف من الغضر الفاطمى , ولن 17م 
ه فى معرة النعمان . عمى وهو صغيز السن ء لما مات وقف على قبره 44 شاعر) يرثونه » 
. كان يُحرم إيلام الحيوان ويلبس خَشن الثياب : لله تصانيف كثيرة منها (الأيك والغصون) , 
توفى عام 445 ه . [موسوعة الشعر العربى ] . 

(") أورده صلاح الدين الصفدى فى كتابه ( الغيث المسجم فى شرح لامية العجم ) (ضّه؛ ) 
وفيه الشطر الثانى : [ أن لامعاد فقلت ذاك إليكمًا ] وفئ البيت الثاني [ قالوبال عليكما ] 
ولكن أورده ابن عربى فى الفتوحات المكية كما أورده' الشيخ الشعراوى 


لطم 
حموحع وحص ووه و وج :2 :0 

إذن : نحن أمام ظنين انتهيا إلى أن اليهود لن يخرجوا ؛ 
فالمسلمون ظنوا أن اليهود لن يخرجوا , واليهود ظنوا أن حصوتهم 
تمنعهم ٠»‏ وحين يأتى الخير من حيث لا تحتسب تكون الفرحة به أعظم 
فكانت فرحة المسلمين بإخراج اليهود كبيرة ٠‏ وكذلك كانت خسرة 
اليهود كبيرة . 

ثم تأمل اللفظ القراق عن لور نيم ناس جمرله.: 0 4 

[ الحشر ] فاختار التعبير بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام 
ولم يقل : تمنعهم . لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث . 

وقولهم طمن الله.. 400 [ المشر ] دل على أنهم مؤمنون بالله 
مُصدّقين بما بشرت به كتبهم من بعثة محمد كَل ٠‏ ولأنهم جحدوا 
رسالته لم يقولوا من رسول الله ٠‏ إنما قالوا ( من الله ) 

وقوله. تعالى : لفَأَنَاهم الله من حَيْتْ لم يَحََسبُوا وقذاف فى قُلُوبهم 
الرعب . الكو | [ الحشر ] الله تعالى لا يأتى هؤلاء إنما أتاهم عقابه 
وعذايه 2 ففرّعهم وهزمهم وأرعبيهم « من حَيْثْ لَم يحتسبوا .40 
[ العشر ]من حيث لم ينتظروا ولم يقدروا. ولم يثلنوا » يعتى أمر لم 
يخطر لهم على بال . 

اط رقَدَف فى قُلُوبهِم الب ..400 [ الحشر ] ألقى فيها الرعب 
والهلع والقذف إلقاءً بشدة وعئنف والقلوب مضخات الدم فى الأجساد , 
وحين يُلقى الله الرعب والفزع. فى القلوب تنقلها إلى كل أعضاء الجسم 
فيصيبه الهلع والفزع الشديد فى كل عضى من أعضائه . ' 

والقذف يعنى أن المنقذوف يدخل فى كلّ مسام المقذوف فيه , 
مثل عمال العفارة عندما يرشُّون الحائظ بالأسمنت ٠‏ لماذا ؟ لأنهم 





ولق 
2229002299٠.‏ 20ج 
يقذفون الأسمنت بقوة ليدخل فى كل الفجوات التى. تتخلل. الحائط . 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 5 ك4 [ الحشر ] أى : 
بيوتهم الحصينة التى كانوا يظنون أنها مانعتهم يُخربونها بأيديهم » 
نعم هم لم يفعلوا مباشرة إنما كانوا السبب فى أن تُخرب على أيدى 
المسلمين , أى خربوها بالفعل لكى لا ينتفع المسلمون يها من بعدهم . 
وهذه لها شواهد فى تاريخهم القديم والحديث أنهم يُخربون 
العامر ويقطعون الأشجار ويفسدون فى الأرض فلا يتركونها خلفهم 
إلا دمارا » فكانوا إذا تركوا مكانا خربوه وأخذوا ما فيه واقتلعوا منه 
الأبواب. والشبابيك :20 
ا اباد لماع و م 5 
© فاعتبروا يلأولى الأبصارٍ (4)5 [ الحشر ] الاعتبار أن تستدل بما 
حدث فى الماضى على ما يحدث فى المستقيل . ومنه عبر فلان 
البحر » ومنها تعبير الرؤيا » فاعتبروا : أى خذوا من: الماضى عبرة 
تُعينكم على استقبال الحاضر , ولا تتعجلوا الأشياء لآن الله معكم . 
ومعنى «يلأولى الأبصار (5) 4 [ المشر ] الأبصار جمع بصن ,2 
فالاعتبار يكون بداية بالبصر ثم بالبصيرة ٠‏ فالبصائر إنما تُربى بدقة 
البصر والرؤية الواعية التى تؤدى إلى قضية عقلية يقتنع بها الإنسان 
)١(‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسير (؟/5١)‏ : ٠‏ للمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال : 
أحدها : أن المسلمين كانوا كلما ظهروا على دار من دورهم هدموها ليتتسع لهم مُكان القتال » 
وكانوا هم .ينقبون دورهم فيخرجون إلى ما يليها. قاله ابن عباس . 
والثائى : أن المسلمين كانوا كلما هدموا شيئا من حصونهم نقضوا ما يبنون .به الذى خربه 
المسلمون , قاله الضحاك . 
والثالث : أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فى منازلهم أى العمود أو الباب فيستحسنونه فيهدمون 
البيوت وينزعون ذلك منها ويحملونه معهم ويخرب المؤمنون باقيها » قاله الزهرى . 
والرابع : أنهم كانوا يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغيا . قاله ابن زيد . 





1 دا 


مووي كوه ا الرضيت إك كرات 
وتكون عنده هذه. البصيرة ,2 ثم إن الحق سبحانه وتعالى هى الذى 
ينمّى هذه البصيرة بتوفيق من عنده . 
حير سر مصعم 0-17 2 ومع ل مطلار اسارج . 
< ولول أن كنبَ أله عليه البجلاء عدبم في 
س1 كفا لخر عدن رٍج) # 


معنى ظكتب الله علّيهم .. 400 [ الحشر ] أى : قضى عليهم به 
9 الجلاء ..4)20 [ الحشر ] الخروج بآهلهم من المدينة إلى خيبر أولآ 
ثم إلى أذرعات' بالشام ٠‏ ولم يدق منهم بالجزيرة العربية إلا ابن أبى 
الحقيق وحيى بن أخطب أبو السيدة صفية أم المؤمنين . 

. وقوله تعالى : طلَعَذَبهُم فى الدنيا ..4)2 [ المشر ] أى بالقتل 
ولهم فى الآخرة عَذَاب الَارٍ 5) 4 [ الحشر ] يعنى : إن أفلتوا من 
عذاب الدنيا فلن يفلتوا من عذاب الآخرة . لذلك خاطب الحق سبحانه 
نبيه كه بقوله : 9 فَإِمًا نيك بَعْض الى تعدهم أو تَوكيئك فَإنَيّنا 


يرأجعون 46 5 [ غافر ] 
- 1 سرس« مير ل موعدم لوساه 
32 َلك يتم 7 فواا رسوله,ومن ساق 
1ج مجر سد ابر مم سا 
أَلَّهَونَأسَّهسَدِيدٌ لقاب 9) #ه 
٠‏ ا م 
وقوله سبحانه إذلك .. (4)2 [ الحشر ] أى ما حدث لهم من 





)١(‏ الجلاء هو خروجهم من اوطانهم . وذكر الماوردى بين الإخراج والجلاء فرقين : أحدهما أن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولد . والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . والثانى أن 
الجلاء لا يكون إلا لجماعة . والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة . [ زاد المسير لابن 
الجوزى ] - 

(1) أذرعات قرية من عمل حوران داخل حدود سورية قرب مديثة درعة شمالاً شمال الطريق 


وأنت تقصد دمشق . 


ت... مص موصن وحص نص حصن مح نوت 

الإجلاء انهم شَاقُوا الله ورسُولَهُ .. 49 [ الحشر ] أى بسبب أنهم 
شاقوا الله ورسوله حدث لهم ذلك , وشاقوا من الشقاق أى جعلوا 
أنفسهم فى شق . وجعلوا الل ورسوله. فى شق . والمراذ-: عادوا الل 
وحاربوه وحاربوا رسوله يكو وذعوته . 

« ومن يشاق الله فِنَ الله شَديدُ العقاب )4 [ الحشر ] قالوا : هذه 
الجملة معطوفة على الثى قبلها ٠‏ لكن الصواب أنها جملة جديدة , 
فالسق سيحائة يعد إن اشير عن البهود ونا كان ينيم يدا غبار 
جديدة معزولة عن التى قبلها تقرر: قضية ,وميبا . ؛ 

:هومن يشاق الله ..4)2 [ الحشر ] يعاديه ويحارب منهجه -فعاقبته 
العقاب الشديد من الله الذى غاداه بدل أن يتقرب إليه ويلتحم به . 
وهذه قضية إيمانية ينبغى ألا يغقل عنها الإنسان . 

وتلاحظ هنا أن التسجين القرآنى ذكر فى. صدر الآية .ذلك 
بأنْهُمْ شَاقُوا الله ورسُولهُ ..4)90 [ المشر ] ثم فى الجملة الأخرى : 
« ومن يشاق الله 66 [الحشر ] ولم يذكر رمبوله ككهِ » وهذا يعنى 
أن طاعة الرسول من طاعة الله » وأن مَنْ يُشاقق الله يشاقق فئى الوقت 
تفسه “رسول الله , لآن الله تعالى هو القائل : من بطع الزسول ققد 
أطَاع اللّه 4 [ النساء ] 

ومن ميزاته كي التى تميّز بها عن غيره من الرسل أن ربه عز 
وجل فوّضه فى التشريع لأمته . فقال سبحانه : وما آناكم الرسول 
فخذوه وما َهَاكم عَنْهُ فانتهُوا .46 [: الحشر ] 





اؤقد أزاد قوم أن يربطوا هذة الآية بيمسألة الفىء والغنائم ينعد 
١ 5‏ 
زوك خبديت'” 
ولكن القاعدة الشرعية أن العبرة يعموم اللفظ أَيَخْصضوْض السيب . 
30 : 2 


١ :‏ مت ع _ 001 0 20 ريا ري" 


20 سرس رح سس يرح لم ل اس حطس 
كلها مذ نِأَه وَل ىَالَْسِقَِ(7) # 
يعد أن حدث من اليهود ما حدث وأجلاهم رسول الله كلد أمره الله 
تعالى أنْ يقطع بعض نخيلهم إغاظة لهم وإظهارا لقوة شوكة الإسلام » 
ل ا ل ل فيك 


: الذئ قال بهذا القول هو الزمخشرى فى تفسير الكشاف (1/9؟) وهو معتزلى قال‎ )١( 
وما آتاكم الرسول ) من قسمة غنيمة أى فىء ( فخذوه ) ( وما نهاكم عنه.) عن أخذه‎ ( ٠ 
وعزاه للحسن‎ )١81/1( وكذا قاله الشوكانى فى فتح القدير‎ ٠ منها ( فانتهوا ) عنه‎ 
والحق أن هذه الآية عامة فى كل شىء يأثى به‎ ٠ : البصرى والسدى ولكنه قال بعدها‎ 
رسول الل يَلةٍ من.أمر أو نهى أو قول أى فعل وإن كان السبب خاصا فالاعتبار .بعموم اللفظ‎ 
ْ لا ابخصوض السبب ب‎ 

(؟) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول (ض 7؟”) أن رسول الله 
يل لما نزل ببنى التضير وتحصنوا فى حصوتهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع أعداء 
الك عند ذلك وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصنلاح عقر الشجر المثمر 
وقطع النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك القساد. فى الأرض.؟ فشق ذلك على 
النبى كَل فوجد المسلمون فى أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساد) واختلفوا فى 
ذلك . فقال بعضِيَم : لا تقطعوا قكإنه مما آفاء الله علينا . وقال بعضهم : بل اقطعوا , 
فانزل الله تبارك وتعالى : ١‏ ما قَطُم من ليئة أوْتَركْحمُوهَا قَئمة على أصُولها فيإذن الله وَليُخْرِى الْفاسقين 
©)4 [ الحشن ] تصديقا. لمن نهى عن قطعه وتحليلاً لمن قطعه , وأخبر أن: قطعه وتركه 
بإذن اش" تعالى : 8 

(1) لينة : هى النخلة: من أى الاصناف كانت . وقان جعفر ين محمد : إنها العجوة خاصة ٠‏ 
وقال البعض : إنها الفسيلة لانها ألين من النخلة ..نقله الماوردئ. قى. تفسيره . وذكر ابن 
الجوزى سنة أقوال متقاربة فى معناه فى تفسيره ( زاد المسيز ) . 


فأمر رسول الله صحايته بذلك ؛ فمنهم من قطع ومنهم من أبقى ؛ فقال 
اليهود : يا محمد ألم تنه عن الفساد فى الأرض ؟ فأنزل الله : ما فطعم 
من ليئة أو تركتموها قائمَة عل أُصولها فَإذْن الله 4 [ الحشر] 
اللينة : التخلة الجيدة الكريمة أى هى نخلة العجوة الليّنة الحلوة 
ل تائم ع أصولها ٠‏ 409 [ الحشر ] يعنى : واقفة لم تُقطع ط فيان 
الله .. 4032 [ فمهر] بامره + وما دام القطع جناء 'بآشر الله فليس 
لأحد أن يقول : هذا إفساد فى الأرضن ٠‏ لأن قطع. بعض: النخلات فيه 
إصلاح فوق ما فيه من ضرر , قطع التخلات فيه إصلاح للعقائد 
الفاسدة. يفوق الضرر الواقع بقطعها . ٠‏ 
والآية تُسوى بين القطع والإبقاء لآن بعض الصحابة قطع وقال : 
قطعت هذه لك يا رسول الله » والآخر أبقى وقال : هذه أبقيتها لك يا 
رسول الله . وهذا يعنى أن للقطع معنئ وللإبقاء معنى . 
لوَْيِخْرِى القاسقين 42 [ الحشر ] يُلحق الخزى والذّلة بهم . 
والفاسق هو الخارج عن أوامر الله ومنهجه . 
ثم يقول الحق سبحانه : ١‏ 
«اربآءة الع وَسولوسيتي: منارَحفَرٌ 
تومن حَيْلِ وأ ا 
1111 كلتو قد 0 4# 


ان السير . وما نافية ‏ والمعتنى : أن ما رد الله على رسوله من أموال 
بت . النضير ا ا ا لوي دك 
2ط للشوكانى 785/0 ] . : 





حمحص ص وحصت وص تت صوحهت ه١126‏ ذه 

الأشياء التى يأخذها المسلمون من الكفار أحلها الله لهم إما فىء 
وإما غنيمة :.الفىء ما يؤخذ منهم دون حرب ٠‏ والغنيمة ما يؤْخذ 
منهم بعد أن يُهزموا ». قتصير أموالهم ومتاعهم غنيمة للمسامين يُقسّم 
بطريقة معينة . 

قال تعالى فى شان غنائم العرب : 9 واعَلَموا أَنما عَنمعمِ من شىم 
فَأَنّ لله خمسة وللرسو ل ولذى القريئ” وَالْيتَامَئ والمساكين وابن السّبيل 
.450 [ الأنفال ] ثم يقسّم الباقى بين المحاربين . وأما الفىء فلا 
يُعطى للمحاربين إنما يُعطى لله ولرسول الله وللفقراء . 

الحق سبحانه وتعالى هنا يُحدّئنا عن الفىء الذى أحله للمسلمين 
«إوما أفاء الله علَى رَسوله [الحشر ] يعنى : ما أخذتموه من 
أموالهم دون مشقة ينهم 00 [ الحشر ] من الكقار . 

«فْمَا أوجفتم عليه من خَيّلٍ ولا ركاب ..4)30 [ الحشر ] أوجفتم 
عليه يعنى : اسرعتم إليه . فأوجف الدابة : أسرع بها ء وهذه صفة 





(1) حُمْس الغنيمة يقسم ‏ خمسة أسهم : 

- سهم الله تعالى ويُصرف لعمارة بيت الله إن كانت قريبة أى بيوت الله عامة . 

- سهم رسول الله وقد كان له فى حياته: بالإجماع وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر 
منه مؤونة سنة » وقد كان يستحقة لإمامته دون رسالته فهو لا ياخذ اجر على إبلاغه 
للرسالة . والأكثرون من الشافعية أن خمس رسول الله بعد وفاته يصرف لسد الثغور 
وقضاة البلاد والعلماء المشتغئين بعلوم الشرع الآثمة والمؤذنين ولى كانوا أغنياء . 

- سهم. ذى القربى ويصرف لبنى هاشم وبنى عبد المطلب . 

- سهم اليتامى » وهو للققراء منهم ويشترط إسلامه . 

- سهم المساكين وابن السبيل يكفى فيهما قولهما أنهما مساكين وابن سبيل ول بلا يمين . 
[ باختصار شديد من روح المعانى للألوسى فى تفسير آية الحشر " ] . 


١:‏ صصمص وص و ممصو مص وص مص و65 
الفارس .الذي يعشق. الحرب .ويريد أن يموت شهيبا . 
ولا ركاب .. 400 1 الحشر ] الرّكاب ما يُركب ويُسار به إلى 
الحرب ٠‏ والمراد هنا الإبل . والمعنى أن الله أنعم. عليكم وساق لكم 
هذا الرزق حلالاً دون تعب ودون أن تبذلوا فى سبيله أ مجهوذا. ' 
« وللكن الله يلط رسَلَهُ علَى من يَشَاء واللهُ على كل شَئْ قَدِيرٌ و » 
[ الحشر ] يعنى :.أن هذا الفىء جاءكم. فضلاً. من الله وكرامة لرسول الله , 
ليس لكم فيه فضل ولا حاربتم من أجله بل هى جنود الله سلّطها عليها , 
كما قال سبحانه : « وقدف فى قلوبهم الرعب ...9 4 [ الحشن ] 
فمعتى ظإرسَله ...402 [ المشر ] إى : جنوده وما يعلَمْ جئوة 
بك إل هر .. 469 [ السدثر ] ظوالله على كل شئء قَدِيرٌ 400[ الحهر ] 


ثم يقول الحق.سيحانه : 


+ مَآأداء معلل رَسُولِو من أَه لالش َيه وليل 


سرج لكرج سر :2 


د م ا 0 سبي مي 0 
. وَذِىالْعَتَ ولس لكين وَأ نالسبِلِقٌ 
رسك مله ب ةبرح م ضح خم برسم م مسر سس رع د 
ايكون دولة بِينَأ لحني كه وما شرل ش 
7 خ بو ماسر ع لرلرر صممكة معو غير ةر ور 
تخخروذرها شعن ننه ننه 
سَدالِئَاب 02 © 
قوله تعالى : «إما أَقَاءِ الله على رَسُوله ..4)9 [ الحشر ] الفىء : 


هى كل مال صار للمسلمين من غير خرب: ولا :قهر :. ومصارفها التى 
تُصرف فيها محددة بهذه الآية : « قللّه وَللرّسول ولذى القربئ واليتافئ 





فالقىء لله وللرسول . أئ : لبيت: مال المسلمين وفى سسبيل الله 
وللرسول كل لينفق منه ولذوئ قرابته ثم لليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل . 
وليس للمقاتلين شىء من الفىء لأنه جاء صلحا بدون خرب 
فليس لهم شىء: , إنما لهم..فى الغنيمة وهى ما يأخذه المسلمون من 
أعدائهم المنهزمين نتيجة حرب , فهذه للمقاتلين دور فيها فيحق لهم 
ما أقرّه الل لهم . 9 واعلَمُوا نما كم من شىء فَأنا لله حمْسَهُ ولراسول 
ولذى الفريئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل ...69 4 [ الأثقال ] 
فالمقاتلون لهم فى الغنيمة.أربعة أخماسها , وأما الخمس فيصرف 
فى. نفس مصارف الفىء ٠.‏ 0 
«كئ لا يَكُونَ لع ايز : المال ا 
اك .490 [ الحشر ] أى : ملكا متداولاً بينهم دون الفقراء 
والمساكين , لذلك سيدنا رسول الله لما قسم هذه الأموال لم يُعْط من 
الأتصار أحدا , وإنما أعطاها للفقراء من المهاجرين » فلما لاحظ أن 
الأنصار قى نفوسهم شىء من هذا قال لهم : آلا ترضون أنْ يعودوا 


بالدنيا وتعودون أنتم برسول الله '" ؟. 





)١(‏ أخرج البخارى فى صجبيحه (؟155) من حديث آنس بن مالك أن رسول الله يِل أصاب 
يوم حنين غنائم كثيرة فقسم فى المهاجرين والطلقاء ولم يعط الانصار شيئا , فبقالت 
الانصار : إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا » فبلغه ذلك فجمعهم فئ.قبة 
فقال : يا محشر الأنصار ما حديث بلغنى عنكم ؟ فسكتوا فقال : يا.معششسر الأتصار آلا 

. ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ؟ قالوا : بلى . 
فقال النبئ كي : « لي سلك الناس وادي) وسلكت الانصار شعبا لاخذت شعب الأتنصار » . 


. ثم إنكم لستم فى حاجة إلى المال ؛ بل إنكم تُشركون إخوانكم 
المهاجرين فى.أموالكم . وفى الأنصار نزل قوله تعالى ٠‏ © ويؤثرون 


عَلَى أَنفسهم ولَوْ كَانَ بهم خَصاصةٌ .4 [ الحشر] 
وقوله تعالى : وما آتاكم الرسول فَحُذُوهُ وما نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا 
4 : [ الحشبر ] 


سو لسر بوي وود لعي 

ومن هذه الآية ال ا الله ا وأنه 
متفقوض من ربه فى ذلك . ويهذه الآية أيضا نرد على الذين ينادون 
بأن نأخذ بالكتاب ونكتفى به دون السنة . 

وقد قال رسول الله كلدِ : ه يُوشك رجل يتكىء على أريكته يُحدّثْ 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من 
خلال حللناه ‏ وما وجدنا فيه من حرام حرّمئاه » ") 

فمن حين لآخر يطلع علينا من ينكر سنة رسول الله يك ويقول : 
بيننا وبينكم كتاب الله » فما كان فيه من حلال حللناه » وما كان فية 
من حرام حرمتاه ٠‏ فهم ينكرون أحاديث رسول الله ويشكّكون فى 
صحتها حتى لا يأخذوا بها . 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه (584؟) والترمذى فى سننه (5584) وابن صاجه فى سننه 
.)١5(‏ وأحمد. فئ مسنده (119871) من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ : ألا إنى: أوتيت 
الكتاب ومثله: معنه . ألا يوشك رجل شبعان على أريكتنه يقول ::عليكم بهذا القرآن . فما 
وجدتم فيه من حلال قاحلوه , وما وجدتم: فيه من حرام فحرّموه , ألا لا يحل لكم لحم 
الحمار الأهلئ ولا كل: ذى ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها.ضاحنبها » 


لشم 

صمص صصص صصح وح ١‏ ه١2‏ .1 

وموقفهم هذا: فى حد ذاته إثباتٌ لصدق رسول الله , لآنه يَكَهِ لم 
يغفل هذه المسألة , إنما أخبر عنها ونبهنا إليها وأعطانا المناعة 
اللازمة ضدها . 

وهم لو لم.يقولوا لقلنا : يا رسول الله لقد قلت : « يُوشك أن 
يقعد الرجل. منكم على أريكته يُحدّث بحديثى فيقول : بينى وبينكم 
كتاب الله » 'فكيف يا سيدى يا رسول الله ذلك ولم يقل أحد هذا الكلام ؟ 

إذن : فقولهم الأحمق دليلٌ على ضدق الرسول فيّنما أخبر به » 
ويسدّرهِم الحق سبحانه فيتطقون بمثل هذا القول لنستدل من قول 
خصوم الثبى على ضدق كلامه وَل . 

فهم من حيث لا يدرون أكدوا صدق رسول الله » لقد فضحهم هذا 
الحديث وأبان ما عندهم من غباء , هؤلاء الأغبياء يحلى لهم التعصب 
للقرآن الكريم ضد الحديث النبوى , يقول لك أحدهم : حدّثتى عن 
القرآن ٠‏ سبحان الله , اتتعصب للقرآن ضد الرسول الذى بلّغك القرآن » 
وما عرفت القرآن إلا من طريقه ؟ 

ونقول لمن يُردد هذا الكلام : كم عدد ركعات الصبح وركعات 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟ وسوف يرد قائلآً : صلاة الصبح 
ركعتان , والظهر أربع ٠‏ والعصر أربع ٠‏ والمغرب ثلاث » والعشاء أربع , 
فنقول : من أين أتيت بهذا ؟ يقول : من السنة . 

نقول جك انين اللناء لسن نكن لفسال وا 
تفهم التطبيق العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة » فمن أين علم 
أن المغرب مثلاً ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى يتعصب له , أم من 
السنة التى يُنكرها ؟ إذن : كيف يتعبد على قول رسول الله ثم ينكره ؟ 





فوؤللقة 
:2ت .محص صصح ص وت مص مصنمحصه. 
والحق. سبحانه: يقول. : طمن يطع الرّسُوْلَ فَقَدْ أطَاع الله ومن تو فَما 
رساك عليِهِمٍ حفيظًا 407 [ انساء ] فالطاعة للرسول هى طاعة لل , 
وهذا أمر منطقى لأن الرسول إنما يبلغ عمن أرسله 3 
وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج , وجاء الرسول ففصل , 
فنطيع الله. فى الأمر الإجمالى.:ونطييع الرسول فى الأمر التفصيلى . 
والقرآن :ليس كتاب أحكام فحسب. كالكتب السابقة ٠‏ إنما هى كتاب 
إعجاز 2 ومع ذلك أدخل :فيه بعض الأصول والأجكام وترك البسبعض 
الآخر لبيان الرسول وتوضيحه في الجديث الشريف وجعل له يَلهْ حقاً 
فى 0 نض القرآن : «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نَهَاكُم عنه 
فانتهوا ..4)090 1 1 [ الحشن ] 
فالحق سبحانه أعطى رسوله ع تفويضا عاما بالتشريع وتفصيل 
ما أجمله الحق سبحانه فى القرآن من أحكام , ٠‏ وهذه ميزة تميّز بها 
رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين . ٠‏ 
. قتشريعه مأمور به ومأذون فيه من صََلْبِ القرآن , ولذلك إذا جاء 
لك حكم من الأحكام وقال لك المُتعنت : هات لى هذا الحكم من القرآن 
فقد نظرتُ فى كتاب الله فلم أجد . فقل له : دليل الحكم فى 
القرآن هو قول الله : «(وما اناكم كم الرسؤل فَخُدُوَه وما تهاكم نه قانتهوا . . 
40 0 [ الحشر ] 
اي ا 
م اللااسية اين : وما آتاكم الرْسُول فَحَذوهُ وما نَهاكم عله 
فانتهو 0 7[ الخشر ] 





حص محت جح حجنت وت وتات وه 1.1226 

والحكم حينما يرد فى القرآن مجملاً ويُفصله رسول الله قولا ثم 
يطبقه فعلاً تكون المسألة منتهية , فالفعل أقوى ألوان النص فى 
الأوامر , لآن الأمر قد يأتى كلام نظريا وقد يتأول. فيه البعض ؛ لكن 
عندما يفعل الرسول يكون الحكم لازم) , لآن الذى فعل هو المشرّع . 

أرجم. رسول الله أم لم. يرجم ؟ قد قعل رسول الله ذلك ء وفعله 
هو نص عملىّ , إن الفعل ليس نصا قوليا يتأول فيه . لقد رجم 
الرسول ماعز؟ والغامدية ورجم اليهودى واليهودية وكانا قد أحصنا 
بالزواج والحرية : 

وفمّل الرسول يَلخِ هو الآصل فى الحكم , فدليلهم قد سقط به 
الاستدلال وبقى ما فعله المشرع وفو الرسول المقوّض من الله فى أن 
يُشرّع قولآ أى فعلا أى تقريرا , أى يرى أحدا يفعل فعلاً فيّقره عليه . 

فللرسول مهمة داخلة فى إطار القرآن . ومثال ذلك فى حياتنا نجد 
من يقول لموظف : إن الموظف الذى يغيب خمسة عشر يوم فى 
قانون الدولة يفصلونه . فيأتى موظف ومعه دستور البلاد ليرد ويقول : 
هذا هو الدستور وقد قراته فلم أجد فيه هذا القانون , وهذا الكلام 
الذى تقوله عن فصل الموظف غير دستورى ٠.‏ 

نقول له : إن الدستور قال فى هذه المساألة : وتُؤلف هيئة تنظم 
أعمال العاملين فى هذا المجال . إذن : فبالتفويض توجد هيئة تضع 
نظاما ليُطبّق على العاملين فتكون هذه من الدستور , فكلٌ. بنود قانون 
الغاملين تذخل فى التفويض الذى نص عليه فى الدستور للهنيئات أى 
اللجان التى تضع التشريعات الفرعية . 

كذلك فنحن نصلى كما صلى رسول الله رغم أن كيفية الصلاة 


سي يجي مح 


وعدد.ركعات كل. صلاة لم .ترد فى دستور الإسلام وهى القرآن ٠‏ بل 
جاء به قول. رسول. الله وفعله .ونحن. مأمورون بطاعة رسول.الله . 
ونحن كذلك نزكى بتصاب الزكاة الذى حدده رشول الله » ونخج 
إلى بيت الله الخرام كما حج رسول الله . أما عن الضلاة فقد قال 
رسول الله : « صلُوا'كما رأيتمونى اصلى'"» وعن الحج قال كلل : 
« خذوا عنى مناسككم ,") 
ومثل هذا أيضا ما جاء فى قوله تعالى : قل لأ أجد فى ما أوجى 
إلى محرما على طاعم يَطْمَمه إلا أن يكُون مي أ دما مُسْفُوحا أو لحم ختزر. 
هلمج - ١‏ [ الانعام ] 
وعلى منطق التحريم للميتة والدم كان لا بد آلا ناكل الميتة من 
السمك . وألةٌ نأكل الدم المتمثل فى الكبد والطحال » وإذا كان الحق 
سبحانه قد حرم الميتة والدم مُجملاً . فإن رسول الله المفوض 
بالتشريع من الحق رشيغانة'ال.: 





: من حديث مالك بن الحويزث قال‎ )17٠056 , 0085 , 5550( أخرجه البخارى فى صححيحه‎ )١( 
آتينا إلى النبى كَل ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده. عشرين يوما وليلة » وكان رسول الله‎ 
كه رحيما رفيقا . فلما ظن أنَا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا‎ 
فاخبرناه قال : ارجعوا إلى أهليكم فاقيموا فيهم وعلّموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها‎ 

: أى لا اخفظها وصلوا كما رأيتمونى أصلى ٠‏ فإذا: حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكيركم . 

0( أخرجه يهذا اللفظ البيهقى فى سننه الكبرى (5/90؟١)‏ عن جابر بن عبد الله قال : أقاض 
رسول الله وأمرهم بالسكينة وأوضع فى وادى محسر وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حخصى 
الخذف وقال : « خذوا عنى مناسككم لعلّى لا أراكم بعد عامى هذا + . وأصله فى صحيح 
مسلم (5587) :دون قوله (عنى ) . 


« أحلّت لنا ميتتان ودمان ؛. فأما الميتتان فالحوت .والجراد ». وأما 
الذمان فالكيد والطحال »7 . 

وذلك تخصيص من السنة لعموم القرآن ٠‏ فإن قال قائل : إن الله 
حرّم الميتة , والسمك والجراد ميتة . فلماذا نأكلها ؟ نرد عليه : إن 
العرف جرى على أن السمك والجراد ليسا لحما , بدليل قولهم : « إذا 
كر الجراد أرخص اللحم »: وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللخم . 

أما بالنسبة للسمك فالسمك لم يكّن كالميتة التى حرمها الله » لأن 
الميتة المحرمة هى كل ما يُذبح ويسيل دمه ٠‏ والسمك: لا نفس سائلة 
له أى لا دم له ء والجراد أيضا لا دم فيه 2 

إذن : فتخليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس 
سائلة يترتب: عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان . 

وكذلك الكبد والطحال أيض ليسا يدم ٠‏ قالدم له شيولة ٠‏ والكبد 
والطحال لحم متجمد متماسك . خلاصة دم تكون منه عضى الكبد 

إذن : السنة لها دور فى بيان التحليل والتحريم ٠‏ فهناك تفويض 
من الحق سبحانه للرسول يِه ليكتمل البلاغ بمنهج الله بتصوص 
القرآن وبتفويض الله تعالى له أن يشرع . 

ومن الأمثلة المهمة التى تبسين دور حديث رسول الله فى بيان 
أحكام: القرآن هى حالة طلاق. المرأة ثلاث وكيف تحل لمطلقها ؟ 





)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده (08455) واين ماجه فى سننه (05؟) من حديث عبد الله بن 


عمر رضى الله عنهما . 


ا 


02 0_0 


.حبص صوص نت وحص وحص صمو صبحت 
الحق سبحانه .يقول : ظ الطّلاق مَرَتَان .. 4059[ البقرة ] ثم يقول 
بعدها : طفن طَلْقها.. 4659 [ البقرة ] أى الطلقة الثالثة «إقّلا تَحل لَه 
من بعد حت تتكح وبا غَيرهُ إن طلقا فلا جاح عَلَيْهمًا أن يتَرَاجَعَا إن طن 
فظاهر الآية فهم منه بعض الناس. الذين يريدون أن يتحللوا من. 
أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم , فمثلاً الذى طلّق امراته ثلاث 
مرات واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حَكْمه أنه لا تحلّ له 
زوجته هذه إلا بعد أن تنكم زوج غيره . 
فيأتى مَنْ يقول - بناءً على الآية السابقة - ما دام النكاح هنا 
بمعنى العقد فهو إذن كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت .ثلاث مرات » 
وأنها. تحل لزوجها الأول بمجرد العقد على. آخر . 
فلو أن سنة رسؤل الله لم تتنعرض لهذه المسألة: لكان هذا الفهم 
جائزا فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية ,'ولولا أن 
رسول الله وضع شرطا لعودتهنا إلى زوجها الأول » وهى أن تتوج 
زواجًا حقيقيا لا زواج) ضوريا > لولا هذا لتلاعب الناس > كما تسمم 
ال 
)١(‏ عن على رضى الله عنه رفعه إلى النبى فل قال : « لعن الله المحلل والمحثَّل له » أخرجه 
أبى داود فى سنئنه )١174(‏ واتن ماجه فئ سننة (5؟19) ؤقد وصف .رّسول الله من“ يحلل 
امرأة لزوجها الآول دون زواج حقيقئ بالتيس المستعار : فعن عقبة بن عافر رضى الل عنه: 


قال قال رسول الله وي : ٠‏ ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الل , قال : 
هو المحلل لعن الله المحلّل والمحلّل له »'. 3 
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52-5- 22 010 
لذلك قال رسول الله ٠:‏ حتى تذوق عُسيلته ويذوق عُسَيلتها »" 
زواج حقيقى تُمارس فيه عملية المباشرة الزوجية. وهى أصعب ما 
تكون على الزوج ؛ وهو أمر مقصود من المشرّع كك المفوّض من الله 

تأديبا للرجل الذى يظن أمر الطلاق والنطق به أمرا هين . 

ونلحظ هنا أن دقة التشريع أى صعوبته فى كثير من المسائل لا 
يريد الله منه أن يُصعْب على الناس ٠‏ وإنما يريد أن يرهب من أن 
تفعل ذلك ٠‏ يريدك أن تبتعد عن لفظ الطلاق ٠‏ وألا تلجا إليه إلا عند 
الضرؤرة القصوى . ْ 

وهؤلاء الذين يقولون : بيننا وبينكم كتاب الله ويرفضون حديث 
رسول الله : ألم يقرأ هؤلاء قوّل الحق سنبحانه فى كتاب الله : «ينأيهًا 
اْذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعو | الرْسُولَ وأُولى الأمْرٍ منكم فإن تَنارَعهُم فى 
شم سردو إلى الله والرسُول إن كسم مو بلله الوم الآخسر 
"٠ 0 4‏ [النساة] 


فالتنازع فى شىء لا بد أن يكون فى قضية داخلة فى نطاق 
مأمورات الطاعة » ويجب أن يكون لها مردّ يُنهى هذا التنازع فردوه 
إلى الله وَالرّسول إن كنثم تؤمنون بالله واليوم الآخر ..069) 4 - [ النساء ] 


فردٌ الأمر يكن إلى الله سبحانه وإلى الرسول , فكيف يجترىء 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى النبى كله فقالت : كنت عند 
رفاعة فطلقنى فابثّ طلاقى فتزؤجت عبد الرحمن بن الزبير إنما مفه مثل هدبة الثوب . 
فقال : أتريدين أن ترجعى إلى: رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته.ويذوق عمسيلتك » : أخرجه 
البخارى فى صحيحه (5459, 5801 ,. 1410 , 5500 2 95147) وكذا مسلم فى صحيحه 
امه : دهم . 


م 


298.2 2222:22:22 وج 222555 
أحد يريد هدم الإسلام ويريد أن لا ياخذ بسنة رسول الله ويظن أن 
التحليل والتحريم إنما هو ما ورد فى كتاب الله فقط . 

وليحذر هؤلاء أن يكونوا ممن قال الل افسيهم : ©إِنما جَزَاءِ لين 
يُحَاربُونَ الله وَوسُوله .. © »4 [ المائدة ] 
فحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو تقرير له عليه السلام » 
على سبيل الإنكار لأحاديث رسول الله . 
ومثل هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول الله كشيرة ونقول 
حديث » فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف , ولى كنا سنحسب 
الكلام فقط لكان مجلدات لا حصر لها , ناهيك عن أفضاله وَل . 
وكل كلام سمعه وأقره من غيره حديث: :, وكل فعل فعله غيره 
أمامه وأقره ولم يعترض عليه حديث , فكم تكون أحاديث رسول الله ؟ 
إنها الاصل الثانى من أصول التشريع الإسلامى بعد القرآن » فكيف 
نهدره من أجل أقوال شاذة خارجة وقد أنبأنا يها رسول الل كيه . 
ثم يقول الحق سبخانه : 8 وانّقوا اللّهِ.. 40 [ الحشر ] أى : 
أت تقوا الله فى المخالقة لآن المخالفة تبطل أعمالكم قطاهة اط لا تضح 
إلا..بطاعة رسول .الله ل إن الله شَدِيدُ الْعقاب 0 » ش [ الحشر ] 
عندما تسمع قول الل إن الله شديد العقاب 00 »4 [ الحشر ] 
فالذهن ينصرف إلى :أن هناك: ذنيا يستحق العقاب , والعقاب هنا 
شديد لأن الذنب كبير وهو مخالفة رسول الله لأن الله يأمر يأن 


ِ 


حم حعهه :رحج وهو ووه .تتح 1١.25‏ 

وعقاب الله للمخالف سيأتى فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال 
ترتكب الإثم أى تتعاون عليه فعليك أن تخاف الله لأن عقابه شديد . 

ولكن كيف يأتى العقاب إلى المذنب ؟ والعقاب يتسلل إلى المذنب 
فى نفسه كمرض مؤّلم لا يصرف المذنب فيه ما عنده فن مال فقط , 
لكنه قد.يسأل الناس ليعالج نفسه . أو يعالج من يحب ؟ وجذنود 
عقاب الله قد لا تتأخر للآخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن 
يعرفها . وهذه هى شدة العقاب . 1 

ونعلم أن.العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم , فليس. معنى أن الله 
شديد العقاب أن تصيب شدة العذاب من فعل ذنبا بسيطا ٠‏ ولكن لكل 
وي ا الامو كام بو 
غفور رحيم ٠‏ يقول الحق سبحانه 35 0 
أى أنه غفور لما قد بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها 
طرْحيم 465 [ البقرة ] بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة عليكم.وحبا 
فى رجوعكم إليه . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
قرب مرصسم 5 

القت المهجرنادِن حرج ومن 

9 مويه عر دي 7 عن سد د ييه 

مرجع وأموالهم ينوه فون مصلا مله 

وَرَضْوَا حصو نأههورسُولة كيك 

م سا عه عه 
هُمَالصَدِكونَ لي #ه 
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25 امحمحصح ممصو مححمحصص محص مص 
فالأولّى. بهذا الفوء هم المهاجرون: الذين أخرجوا من “ديارهم 
وتركوا خلفهم كلّ ما يملكؤن لا يََغُونَ ...4090 [ الحشر ]'يطلبون من 
ا «فضلاً ص الله ورضوانا 42[ الحشر ] يطلبون قضل 
الك أى الزيادة ف دق البنيا » فالفضل فى المعاش - ٠‏ أما 
الرضوان .ففى نعيم الآخرة . 3 
: لذلك قال الحق سبحانه وتعالى (ال فل ينك على بعضٍ 
في الرزْق .. © 4 ْ 1 [ النحل ] 
.: ثم. يطليبون رضوان الله فى الآخرة . لذلك ورد :في الحديث 
القذسئ أن الحق سبحانهؤتعالى يسأل أهل الجنة 'عن. أحوالهم فيها 
فيقولون : لقد أعطيتنا فوق ما كنا نستحق ٠‏ فيقول سبخانه : ألا 
أزيدكم ؟ فيقولون : وهل أزيد من هذا ؟ قال : نعم م أحل عم 
رضوانى: فلا أسخط عليكم بعدها آبد) ". 
وقؤله تعاليٌ : « وَينَصروت الله ورسولهُ ..4090 [ المشر] أن : 


بهجرتهم وخروجهم من أموالهم وديارهم تُصرةٌ لدين الله ودعوة 





)١(‏ حديث متفق عليه » آخرجه البخارى فى صحيحه (1+11: 1918) وكذا مسلم فى صحيحه 
(لاه *6) من حديخا أب سيد الخدرى رضي أشاأعنة , ولفظ الحذيث : ٠‏ إن الله يقول لاهل 
الجنة : يا أهل الجنة.: قيقولون: :“لبيك وينا وسعديك والخيز فى يديك : فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا.نرضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أخدا من خلقك ؟ فيقول :ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون :.يا .رب وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم 
رضوائى فلا أسخط عليكم بعده أبد'0': ١‏ 


0 1 


طبور وي ب كمرم صسوكبت: 6٠.‏ 


رسول الله ورك مم الادئرة رمس ااه فى إيمائهم » 
صادقون فى خروجهم وتحمّل. تبعاته : 

ولولا هذا الصدق فى الإيمان ما.هان عليهم كل شىء فى سبيل 
الإيمان » وما خرجوا من ديارهم: واموالهم .. 

لذلك بعد الهجرة جو وا وقول ل ان مسيعة ا 
وهو يلبس ملابس خشنة: من جلد جاف “ فقال : انظروا ما فعل 
الإيمان بصاحبكم" . #-وكان مصعب بن عميس من أغنى أغنياء مكة , 
ويسمونه فتى قريش المدلل ٠‏ حتى أن الناس كانوا د مالا 
تفيل علاسيم مع ملاس مصرعت لكزرة ما فيها من عطور . 





(1) مضنعب بن عمير بْن هاشم بن عبد مناف القرشى من بنى'عبد الداز ضحابي شجاع من 
السابقين:إلى. الإنلام . أسلم. فى. مكة وكتم إسلامه. فعلم به أهله وأوثقوه وحيسوه فهرب 
مع من*هاجر إلى الحبشة , ثم هاجر” إلى: المديتة وأسلم علئ يده أسيد بن" خضير وستغد بَن 
محلا لدي ألا عام مجر ) كار ينب ( بالق [ الأعلام 
للزركلى /544/1] : 

(؟) غن غمر بن الخطاب قال + نظر النبى كله إلى' مصعب: بن عمير مقبلاً وعليه إهاب (جلد) 
كبش قد تتطق به , فقال النبئ كل : انظروا إلئ هذا الرجل. الذى قد .نور الله قلبه , لقد 
زأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعاموالشرات” قدعاه عب الله ورننوله إلى. ما ترون ٠‏ 
أورده“ابن الجوزئ فى صنفة الصفوة )١١1/١(‏ 'وأبى نعيم. فى: الحلية .:)١١8/1١(‏ 

(5) أخرج الحاكم فى مستدركه على :الصحيحين (4447) عن. محمد العبدرئ :قال : كان 
مصعب. بن عمير.فتى .مكة: شبابا :وجمالاً , وكان أبواه يحبانه ,.ؤكانت.أمه. تكسوه أحسن ما 
يكون من التيساب وأرقه , وكان أعطر أهل مكة . وكان زسول الل وَلظِْ يذكره ويقول : « ما 
رأيث بمكة أحسن لمة ..ولا أرق حلة . ولا أنعم نعمة :من: مضعب. بن عفير ٠»‏ . وكذا أبن 
سحد فى الطبقات الكيرى )١١1/5(‏ . 


عه ل سيو م2 


له تكثرأتادةالإساوس لدو نَ 
مارم ولَايجدُوسنى صِدُ و دُورِهم لاب 
ا وروت حلشم لكام 
يل سل ا 
ا و من دوو شح 100 لَجِلكَ 
اليرت 40 
الكلام هنا عن الأنصار أهل المديثة ٠‏ يقول تعالى مادحا موققهم 
من إخوانهم المهاجرين © والذين د تبروا ادا .. )4 [ الحشر ] تبوا يعنى 
سكن واستوطن واستقسر , والذار هى دار الهجرة مدينة رسول الله 5 
«( والإيمان ..50) 4 [ الحشر ] فجعل الإيمان أيضا شيئ محسوسا يتبوا . 
فالدار للقالب يأوى إليها الإنسان ليستريح من عناء اليوم وحبركة 
الحياة , والإيمان للقلب . فكضا أن الدار مرجع للقالب : فالإيسان مرجع 





(١).سجب‏ نزول الآية : أورد السيوطى فى ( أسباب تزول القرآن ) عن يزيد بن الأصبم أن 
الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخوائنا من المهاجرين الأرض نصفين . قال : 
ولكنهم. يكفونكم المؤونة وتقاسمونهم. الثمرة والأآرض أرضكم . قالوا : رضينا ٠‏ فأنزل الله 

. , تعالى : ظ والْذِين تبَوَءُوا الدَارَوَالإِيمَان من قَبْلهمْ ...49 [.الحشر ] 
أما قوله «ويُؤرُون علَى أنفسهم ولَو كان بهم خَصاصَةٌ . .© »4 [. الجشر ] فعن أبى هريرة أن 
رسول الله وي دفع إلى. زجل من_الأنصار رجلا من أهل الصّفة ؛ فذهب به الأنصارى إلى 
أهله . فقال للمرأة : هل من شىء ؟ قالت : لا إلا قوت الصبية . قال :. فنوميهم فإذا ناموا 
فاتينى فإذا وضعت: فاطفئ السراج .. قال : ففعلت وجعل. الانضارى يقدم إلى ضيفه ما بين 
يديه »ثم غداءبه إلى رسول الله و فقنال ا ا 


.] 


ولق 
بح وح حت روهت ,وح ت ١ه‏ 112 ذه 
للقلب يُرجع إليه فى كل قضاياه ومواقفه ويلتزمه ويرضى به حكّما 
ومنظما لحركة الحياة «( يحبون من هاجر إليهم ..90) 4 [ الحشر ] أى أن 
الأنصار يحبون المهاجرين ١‏ 
« ولا ييجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا .. 400 [ الحشر] أى : أن 
الأنصار تطيب نفوسهم بما أخذه إخوانهم المهاجرون من أموال الفىء.فلا يجدون 
فلم يُقل أحد منهم : قلان أخذ منى كذا وكذا ء وكلهم أخذوا من 
الأنصار إلا مَنْ عفّ مثل عبد الرحمن بن عوف” الذى قال لأخيه ابن 
الربيع : احفظ عليك مالك وأهلك ودُلّنى على السوق , ثم كان بعدها من 
أغنى أغنياء المدينة”" . 
وكان له نحو ألف من العبيد . ولما سألوهم عن حال عبد الرحمن 
معهم فقال أحدهم : الله لى أقبلت عليذا وهى بيننا ما عرفته . 
ومع ذلك رآه رسول الله يل يُبطئ فى دخول الجنة فسأله : ما أبطأك 


يا ابن عوف . قال : سألونى يا رسول الله عن هذا وهذا . 





)١(‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة , ولد 4 4 قبل الهجرة , من أكابر الصحابة , أحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم وأحد السابقين إلى الإسلام ؛ شهد بدر) وأحدا والمشاهد 
كلها . أعتق فئ يوم واخد ثلاثين عبدا . تصدق يوم بقافلة فيّها * “7 راحلة تحمل الحنطة والدقيق 
والطعام : [ الأعلام للزركلي 5/١؟5]‏ . 

)1١(‏ عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى المدينة فآخى رسول الله وو بينه وبين سعد 
ابن الربيع فقال له سعد : يا عبد الرحمن إنى من أكش الانصار مالا وأنا مقاسمك وعندى امرأتان 
فأتا مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها ققال له : بارك الله لك قى أهلك ومالك , أخرجه 
البخارى فى صحيحه بالفاظ ]خرى (493, /7491 , 4384) وفيه : بارك الله لك فى أهلك ومالك » 
دلونى على السوق . 


2 ا 
١.‏ كوت يت لبح كيت 
ولم.يقف الأمر بالانضار عند. هذا الكرم والجود وإنما تعداه إلى الإيثار 
قال تعالى بعدها : 8 ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ..9) 4 
[ المشر] فالجود أن تعطى بعض ما عندك . أمبا الإيثار فأن تعطى كل ما 
0 
01 
يضنعونها من عيدان الحطب + فهق شيه البيت لكنة لا يحخمى ضاحيه 
ولايصون أهله , لذلك فهو بيت الفقير الذى لا يستطيع البناء . 
فالخصاصة أى الفقر الشديد . فرغم ما كان بهم من الفقر والحاجة 
إلا أنهم كانوا يُؤثرون إخوانهم على أنفسهم . وقلنا إنهم أى الأنصار 
قدّموا لنا نموذج) للعطاء لم يسبق له مثيل على مر التاريخ . 
ثم تُقرر الآيات هذه الحقيقة « ومن يوق شح نفسه فَأُولدئك هم 
المفلحون 409 [ الحشر ] المفلح من وقاه الله وجنَّبه هذه الصفة 
الذميمة . وكلمة الشح البعض يقول البخل , لكن. الشمّ أعم. وأشدٌ من 
البخل لأن. البخل ينشا عينها .. نقول : شع الشىء إذا قل » وما دام 
قن فلا بد أن تحافظ على هذا القظيل حتى 'لا يننتقى وينفد مت بين 
يك . 1 
فالشح إذن- يُدخل فى جوارحك وتصرقاتك البخل » ونستطيع أن 
قول : الشح طبع القلب ٠‏ والبخل طبع القالب . 


1 





ذل 

حووحعك 521252 ج22 و2 :1522959 .ثم 

كلمة « المفلحون )4 [ الحشر ] مأخوذة من فلاحة الأآرض واستخراج 

خيراتها » لذلك نقول فى الأذان : حىّ على الفلاح . أى : الفوز بكلٌ خير . 

1ك 128 ممء ع4 24 
+4 والذِيت جَاءو من بَعَدِهِم يقولوت رننا 

مم ص -” - ساة ال 0 007 
أَغْفِ ْنَا لِإحونا اَذ سبَفونايالِإيمنٍ 
10 000 


0 4 2 آ# هه ع 0 ذ #آ هه 
ولا نجع لف فَلَويسَا غِلا ََذِسَءامنوارينا إن 
رَدُوكُ نحم () 4ه 


مَنْ هم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ؟ المهاجرون 
والاتصان هم جيل التصيحابة + :والذين لجادوا' مك يعدهم هع التايخون. 
لهم . جيل التابعين هم أقضل الأجيال بعد صحابة رسول الله ويأخذ 
حكمهم فى الأفضلية كل مَنْ سار على منهجهم . وبقدر التمسك 
بالمنهج تكون الافضلية . 

ومن دعاء هؤلاء التابعين قولهم #ريّنَا اغفر لَنَا ولإخواننا الذين 
سبَقونًا بالإيمان .. 400 [ الحشر ] يدعُون لهم لآأن سبقهم للإيمان هو 
الذى أبقى لنا الإيمان الذى نفرح بيه ونعتز به » فهذا الجيل أصحاب 
فضل على. كل مسلم بعدهم , لأنهم إما قتيل فى سبيل الله قدّم حياته: 
فى سبيل نُصرة. هذا الدين . وإما عالم أفنى أيضاً حياته فى سبيل 
صيانة العلم ونّشره . 


ثم يقول : «إولا تَجْعلَ فى قُنُوبَا غلا لَلِْين آمنُوا ..462 [ الحشر ] 





6 00 


7 م 


لانهم. نالوا المنزلة العليا التى لم يبلغها غيرهم , فانزع يارب غلّ 
قلوبنا فلا نحقد عليهم ولا نحسدهم . 

والغل ددن أدرك ما ا إدراكه , 
والغلّ من غليان النفس". 

9 رينا إِنْكَ رءوف رُحيم 409 [ الحشر ] الرأفة : دفع الأذى ومنع 
العقوية . والرحمة أن تبدل الغقوبة إلى مثوبة . مثلاً عندك عامل 
قصّر فى عمله تقصيرا يستحق عليه العقاب فتراف به بأنْ ترفع عنه 
العقوبة » ثم يرق له قلبك فتعطيه منحة . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله كل فقال :: يطلع الآن رجل 
من أهل الجنة فطلع رجل.من الانصار تنطف لحيته ماء من وضوته , معلّق نعليه فى يده الشمال » 
فلما كان من الغد قال رسول الله وَل : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل 
على مثل مرتبته الأولى » قلما كان من الغد قال رسول الله ككلهُ مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ؛ فلما 
قام الرجل اتبعه غبد الله بن عمرى بن العاص فقال : إنى لاحيت أبى فاقسمت أن:لا أدخل عليه 
ثلاث » فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تحل يمينى فعلت . فقال : نعم . 

قال أنس : فكان عبد الله بن عمرى يحدث أنه بات معه ليلة قلم يره يقوم من الليل شيئا 
.غير أنه كان إذا تقلب على فراشه. ذكر الله وكبّر حتى يقوم لصلاة الفجر قيسبغ الوضوء 
غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيرا ٠‏ فلما مضت الليالى الثلاث كدت أحتقر عمله قلت : يا عبد 
ألله إنه لم يكن بينى وبين والدى غضب ولا هجرة ولكنى سمعت رسول الله ككِْهْ يقول لك 
ثلاث مزات فى ثلاث مجالس : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت. تلك المرات 
الثلاث . فأردت أن آوى إليك فانظر ما عبملك فإذا ما هو إلا ما رأيت فانصرفت عنه فلما 
وليت دعانى ققال : ما هو إلا ما قد رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى غلاً لأحد من المسلمين 
ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه . ققال له عبد الله بن عمرى : هذه التى بلغت بك وهي 
التى لا نطيق ».. [. أحمد فى مسنده ]١115151‏ . 





> ١.7 
٠ ثم يعود السياق بنا مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين‎ 
ا نهم ادبن كم‎ ٍ 
ذل الككب إن أخوجثر تي مك َس‎ 

0 ا 0 َر 7 لتم لَك نون 
2ن جر ل ينمه وين فووا ترد 7 

ص مروف لوك الاتبر شملا مسرو 2 #ه 
الحق سبحانه وتعالى يفضح اليهود والمنافقين ويفشى أسرارهم 


ويخبر رسوله يل بما قالوه سر فيقول له : لمر .. 09 6[ المشر] 
ومعناها أن إخبار الله لنبيه بشيء أوثق من رؤيته له «إلى الْذين افوا 
[ الحشر ] وكان على رأسهم ثلاثة : عبد الله بن أبى , وعبد الله بن 
الأكتع » ورافع بن زيدا". 

فهؤلاء اتتهزوا الفرصة وقالوا لبنى النضير : إذا أخرجكم 
محمد لا تخرجوا ؛ فلما أمرهم رسول الله بالخروج قالوا : أنظرنا 
يا أبا القاسم . فالموت أهون علينا من هذا وأمامنا عشرة أيام لكى 


. 5 





)١(‏ ذكر السيوطى قى الدر المنثور عند تفسير الآية ( الحشر ١١‏ ) أسماء هؤلاء المتافقين انهم 
عبدالله بن أبىّ بن سلول ورفاعة بن تابوت وعبدالله بن نبتل وأوس بن قيظى ٠‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر فى تفاسيرهم عن مجاهد . قلت : هذا هى الصواب فإن 


رافع بن زيد صحابى. جليل شهد بدر؟ . 


فأنظرهم رسول الله عشرة أيامَ ٠‏ قلما لم يخرجوا حاصرهم واحداً 
وعشرين يوم حتى يتسوا ورفعوا راية التسليم . 
الحق سبحانه وتعالى يكشف نفاق المنافقين فيقول : ألم 
تر إلى الّذين افوا يَقُولُونَ لإخوانهم الّذين كَفَروا من أَهْل الكتَاب . .9 »4 
[ الحشر ] أى : يقولون لليهود ووصفهم بالكفر لأنهم وإن كانوا فى 
بدايتهم على دين سماوى إلا أنهم لما جاءهم ما عرفوا من بعثته وَل 
وما بشرت به كتبهم كفروا به فسماهم كافرين ‏ 
لذلك قال تعالى فى أهل الكتاب : ١‏ لَيْسُوا سَواء م أَْلٍ الكتاب أُمهُ قائمةٌ 
يتُونَ آيات الله آناء اليل وَهُمْ يَسْجْدُونَ 09 »4 [ ال عمران] , 
وا 5 الك 0 
ومن هؤلاء عبد الله بن سلام وتعلمون قصة إسلامه 2٠وهق‏ 
ماذا يقولون لهم ؟ 9« لئن أخرجتم٠..‏ 4019 [ الحشر ] أى : أخرجكم 
لك وق امم سيره 1 
محمد من المدينة وما حولها ظآ لدخرجن معكم ..4009 [ الحشر ] قالوا. 
هذا الكلام سرا بينهم وبين بعض . 
وجعلهم إخوانا فقال تعالى : «يقولون لإخوانهم ..402 [ الحشر ] 
)١(‏ عبد الله بن سلام ابى يوسف صحابى قيل إنه من نسل يُوْسْف بن يعقوبا , كان اسنه 
< الحضين ٠‏ أسلم عند قدوم النبى يك القدينة ؛ سماه رسول الله يق ( عبد الل ) » شهد 
. مع.عمر فتح بيت المقدس والجابية ٠‏ ولما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من 
خشب واعتزلها وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 7؛ هجرية : [ الأعلام للزركلى 5/5 ] 


011 
حوحص تت ,ححص حصت حت وح تح حت .هه 

لانهم بالفعل. إخوان ٠‏ إخوان فى معاداة رسول الله ودعوة الحق : أو 
إخوان لأنهم: عقدوا عقد ولاء قيما بينهم ٠‏ أو إخوان فى الكفر يهذه 
الرسالة . 

وقولهم : ولا نطيع فيكم أحَدا بدا ..409 [ المشر ] لانطيع 
أحدا يأمرنا بقتالكم «وإن قُوتلتم أننصرئكُم .. 409 [ الحشر ] ثم 
يشهد الله ويحكم على هذا القول أنة كذب « والله يشهد إِنَهُم 
َكَاذبود 409 [ الحشر ] لأنهم منافقون والكذب يجرى فى عروقهم . 

ثم يقضح أكذبهم ويكشف نواياهم 9 أكن أَخْرِجوا لا يَخْرَجون معهم 
ولتن قُوتلُوا لا ينصروتهم ولشن نُصروهم ليون الأدبَار ..409 [ الحشر ] 
يفرون من المعركة 9ثُمٌ لا ينصرون 4069 [ الحشر ] وصدق الله فيما 
اخين عتهم ...وهذاءهى داب المنافنقين' فى كل زمنان ومكان + يكذبون 
حتى على الله » ويقولون ما لا يفعلون . : 

ثم يقول النحق سسبحاته : 

5 


2001 كا 0 0 
6 مم أْسْدَرَهْبَةَفي صِدُورهم من الله 


ذ كيت قوم ب يمتهورست 42 


هذا يعنى أنهم. مهما تبجحوا. وتظاهروا بالقوة إلا أنهم ف لى لضي 
يرهبُون المسلسين 'ويخافونهم أشد من خوفهمٍ من الله ,2 وهذا المعنى 
عبرت عنه الآيات فى قوله تعالى : شا قاتلوهم يُعَذبهِم اللّه بأيديكم 


ويخزهم وينصركم عَلَيِهم .. 690 »4 [ التوبة ] 





فلى أراد الحق سبحانه لانتقم منهم وأخذهم أَحْذّ عزيز مقتدر , 
وساعتها سيقولون آية طبيعية لكن الحق سبحانه يريد أن يُذلهم 
ويذيقهم العذاب بأيدئى المسلمين لأنهم هم المواجهون لهم . 

لذلك يخافون منكم أشد من خوقهم من الله , لأنهم قوم 
ماديون لايؤمنون إلا بالمادة وبما يشاهدونه ٠‏ لذلك. حينما 5 تقرأ فى 

التلمودا' تجده يتكلم فى مسائل مادية . ولا ذكر فيه لأمور تتعلق 
بالآخرة . 
٠‏ «ذلك 4*6 [ المشر ] أى : خوفهم من المسلمين وعدم 
خوفهم من الله طإبأنهم قوم لا يفقهون 409 [ الحشر ] نعم لا يفقهون 
لأن المسلمين لم يحاربوهم إلا بتوجيه من الله . 

ارق 20 

+9 لَابعَآُِوسسكُم جِِيعَ إلا وري رك صن 


1 ور رءعروو ا 0 
ناد در اوضر سد 0 


| 
000 و 2 7 مر 3 
لانهم , يغافنون ل ويرهبونهم يجبنون عن مواجهتهم فى 
المسلم , لذلك الا يقائلوتكم جميعا إلا فى قُرى محص .. 402 [ الحشر ] 
وتحصين القرية يكون بحفر خندق حول القرية بحيث لا يستطيع 





)١(‏ التلمود هو تدوين لنقاشات حاخامات اليهود حول الشريعة: اليهودية والأخلاق والأعراف 
وقصص من التراث اليهودى وهو مركب من عنصرين ( الميشناه ه ) وى ( الجمارا ) وتمتاز 
المشنا بالإيجاز فهى تعبر عن القانون الواحد بقليل من السطور , أما الجماريان فتذكران 
مختلق آراء كبار الأحبار عن نصوص المشنا . 1 


تج | اخ 
ب 
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حصو مجح و و2222 1/2525 راثم 


أحد أن يدخلها ٠‏ فلا بد أن يكون الخندق واسعا وعميقا ورآسيا بحيث لا 
يستطيع الفرس القفز فوقه, ؛ أى النزول فيه . أى تحصن القرية ببناء سور 
حولها لا يستطيع أحدٌ تسلّقه أى من وراء جدر , وأيضا كانوا يُحصنون 
بيوتهم بسدّ الأبواب بالمتاريس الخشب فلا يستطيع أحدٌ دخولها . 

وقوله تعالى : «بأسهم بِينَهُم شديد ..409[ الحشر ] أى أنهم 
يرون لمعيه محينا نهم وهم في الحقيفة. يكرء يضم عد 
ويحقد بعضهم على بعض . 

ل تَحْسبهُمْ ..0 4[ الحشر ] أى : فى الظاهر طجَمِيعًا الن 
[ الحشر ] متحدين «إ وفلوبهم .. 409 [ الحشر ] فى الحقيقة «إ شتئ 
46 اندو ]مشلا ومتفرفة ٠‏ كسا كان بن يكن فريظة ريشن 
النضير ٠‏ وأمر طبيعى أن يختلف مثل هؤلاء » وأن تتفرّق قلوبهم , 
فليس هناك حق يجمعهم ويُؤلّف قلوبهم وجوارحهم . 

.ذلك بِأنهمْ فوم لأ يَعَقَلَوِدَ 4069 [ المشر ] هناك قال لا 
هود 01 4 [ ادحشر ] وهنا ط لأ َعُونَ 605 [ الحشر ] فنفى عنهم التعقل 
الذى يميزون به بين الحق والباطل والصواب والخطأ . 

والعقل كما ذكرنا هو المرحلة الوسطى بين الحواس , وهو الذى 
يغريل المدركاث : ويفاضل بينها . فما اقتنع به ألقاه إلى القلب 
ا ا ل اين 


بي 0 د 


2 نه له وكا اواك 
مره وَلْدَعَدَاب بل © 4 


: ) اختلف أهل التأويل فى المقصود ب ( الذين من قبلهم‎ )١( 
. قصد بذلك بنى قينقاع . قاله أبن عباس‎ - 
. قصد بهم مشركى قريش يبدر . قاله مجاهد‎ - 
قال الطبرى : أولى الأقوال بالصواب أن الله لم يخصص منهم بعض) فى تمثيل هؤلاء بهم‎ 
١ . دون بعض‎ 
وذكر ابن الجوزى فى زاد المسير ثلاثة أقوال , فزاد أنهم بنو قريظة ولكن الصواب ما‎ 
. قاله ابن جرير الطبرى‎ 


ح اح وححصصص صصص محص صمح حصمحصه 
المشركين فى ع 0 0 عهد قريب 8 
وبال أمرهم ٠‏ © [ الحشر ] أى سوء عاقبة شركهم ومصادمتهم 
لدعوة الحق . وهذا إشارة إلى ما حدث لهم فى غزوة يدر . 

«ولهم عذاب أليم 4062 [ الحشر ] يؤلمهم , والعذاب - أعاذنا الله 
وإياكم منه - ورد فى القرآن الكريم بعدة أوصاف لكل منها مغزى 
يناسب حال المعذِّبين والعياذ بالله , فواحد عذابه شديد . وواحدٌ عذابه 
أليم » وواحد عذابه مهين . 

وقلنا : إن من الناس مَنْ لا يؤلمه الضرب ولكن تُؤلمه كلمة جارحة » 
لذلك دخل رجل على معاوية! وأراد أن يُظهر له قوة تحمله وتجلّده 
للأعداء الكارهين له , فقال متمثلاً بالشاعر أبى ذؤيب الهذلى”": 

وتجلّدى للشامتينَ أريهمُوا أنّى لريب الدّهر لآ اتضئضة" 

فردٌ عليه معاوية ببيت آخر من نفس القصيدة لنفس الشاعر : 


4 0 ع() 


وَإِذَا المنَيّةٌ أنشّبَت اظقَارها 2 الفيت كل تميمّة لا تَنْقَمٌ 





)١(‏ معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية , قرشى.أموى » مؤسس الدولة الأموية فى 
الشام » ولد ٠١‏ قبل الهجرة يمكة وأسلم يوم فتحها ( 8 ه ) . وقعت خصومة بينه وبين 
على بن أبى طالب وبعد مقتل على بويع بعده ابنه الحسن فسلم الخلافة إلى معاوية عام 
١‏ هجرية حقنا للدماء , دامت له الخلافة إلى سن الشيخوخة . توفى ( ٠١‏ هجرية ) عن 
6 عاما [ الأعلام للزركلى 7/0 3707 ] . 

(5) هى خويلد بن خالد أبى ذؤيب من بنى هذيل بن مدركة من مضر ,ء شاعر فحل مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام وسكن المدينة واشترك في الغزى والفتوح ٠‏ عاش إلى أيام عثمان : 
مات يمصر عام ( ١1‏ هجرية ) أشهر شغره عينية يرثى بها خمسة أبناء أصيبوا بالطاعون 
فى عام واحد ٠‏ ومنها البيت الذى معنا ( وتجلدئ للشامتين ... ) . 

(؟) بيت من قصيدة من بحر الكامل أولها : 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

وهى قصيدة طويلة . والضعضعة الخضوع والتذلل . والضعضاع : الضعيق من كل شىء . 
0 

(2) المنية : الموت . أنشبت أظفارها أى علقت بأظفارها فى الإنسان فلا تنفع أى تميمة تتخذها 
لتحميك منه . 


ل 


ل اليهود إن أخرجوا 
ليخْرٌّجُنَ معهم . ولئن قُوتوا لينصرْئُهم ثم تركوهم وتخلُوًا عنهم مثل 
ما حدث من الشيطان حينما أغوى ابن آدم وأوقعه فى المحظؤر » فلما 
طاوعه وكفر قال : إنى برىء منك لأنه أخذن حظه منه وذهب ليبحثٌ 
عن غيره . 

إذن : هذا مَكْلّ » والمكل يضربه الحق سبحانه لنا لتجلية أمر 
مجهول بآخر معلوم . كما فى قوله تعالى : ١‏ مَل الذين ينفقود أموالهم 
فى سل الله تفل بهأت سبع ستل فى ل ةحب .. 409 1 
البقرة ] فجزاء الصدقة غير معلوم يوضحه ما نشاهده من نيات الأرض 
وما يحدث فيها من مضاعفة الحبة إلى سبعمائة ضعف . 

وقوله «إنى أَحَاف الله رب الْعَالَمِينَ 469 [ المشر ] يخاف , الله 
رب العالمين لأنه لما طُرِدَ من الجنة قال طقال أنظرني إِلَنْ يوم يبَعنُونَ 
40 [ الأعراف ] 

وقول الشيطان هنا طإِنَى أَخَاف الله رب العالّمين 659 4 [ الحشر ] 
فحظ الشيطان أن يُوقعك فى المعصية ثم يتبرأ منك ٠‏ والشسيطان 
خذول لمن يتبعه . 

فإنه يمد لك حبال: الأمل » فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى 
عنك وتركك ٠‏ كذلك يفعل الشيطان بأوليائه 


الا سات ااا 


معي عم 


من الا وإنى 0 0 [ الأنفال ] وفى. موضع 5 يقول 
لاتباعه : لاما أَنا ِمصِرِحَكُم وما أَُم بمُصْرِخى ..4©9 0 [إبراهيم] 
فالشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من الذين اتبعوه لينجده »2 
فالشيطان لن ينجد أحدا من عذاب الله . إنهم يستصرخونه ابنقدي 
بعد أن أتبعوه واستجابوا لتزيين الشر لهم . وها هى يتخلى عنهم 
ويقول طن الله وعَدكم وعد الح وَوَعَديكُم فلكم .. 669 [ إيراميم ] 


كان عبئمأََا فالتا ركَيدوفياً 
0 جروا الطَدِِمِينَ © #ه 

أى عاقبة الشيطان وعاقبة من اتبعه من الإنس على الكفر بالله 
وبرسوله وبأوامر الله سيحانه » فجمع الحق سبحانه بينهما فى مصير 
واحد وهو الخلود فى النار ‏ لأن كليهما تمرد على الله سبحانه . 

فمن أنكر الدين وأنكر منهج الله سبحانه سيّجازى بالخلود فى 
النار . فحين يأتيك أمر مخالف لمنهج الله فعليك أن تُعلى منهج الك 
فوق. كل أمر ء واعلم أن الشيطان الذى زيّن لك الوقوع فى مخالفة 
منهج الله سيسبقك إلى النار وسيخلد فيها . فلا أنت قادر على 
إخراجه منها ولا هى قادر على إنقاذك منها . 

لقد ظلمت نفسك بالكفر بالل وبتكذيبه وتكذيب رسوله وردّك 
أوامر الله » والخلود فى النار هى جزاء الظالمين , والظالمون هنا 
)١(‏ ضمير ( هما ) في قوله ( عاقبتهما ) يعود على الشيطان والإنسان الذى أطاعه فكفر بالك 


أنهما خالدان فى النار . قاله الطبرى في تفسيره لآية الحشر ١1‏ . 





صصمحه بوحصحصصوحص وحصص وو وه 1.15 
بمعنى الكافرين الذين ارتكبوا الذنب الأكبر وهو الكفر بالله والشرك . 
وقد قال عز وجل : إن الشرك لَظَلْم عظيم 409 [ لقمان ] 
وعلاقة الشرك بالظلم أنك جنت بمن لم يخلق ومن لم يرزق 
شريكا لمن خلق ورزق ٠»‏ وجعلت البشر شركاء مع الله فى التشريع » 
فحرّمت ما آحل الله » وأحللت ما حرم الله . 


0 


<و كايا اليرت نوأ أنموا أله ولد يه 
0 أسَمَنَ أله أله حر حير يِمَانهُ تمكو 


0 و القنأته أشي 
أوْليِكَ هُمَالْتَسِقُوت 9 # 


النداء ب «ينأيها 507 ٠‏ [ الحشر ] أمر إلهى يجب أن 
نسمع إليه وأنْ ننظر فيه ماذا يريد الله منًا » فكما أخذنا منه سبحانه 
عطاء الربوبية يجب علينا أنْ نأخذ أيضا عطاءً الألوهية وهى التكاليف 
الشرعية ظانّقُوا الله ولتظر نَقْس ما قَدَمَتَْ لغد ..2© 4 [ الحشى ] 

فبعد أن ناداهم بوصف الإيمان أمرهم بالتقوى » وهذا يعنى أن الإيمان 
النظرى لا يكفى ولا بد أن يُسانده الإيمان العملى التطبيقى لأوامر الله . 

« ولَتَظر نفْس ما قَدَمَتَ لغَد ..409 [ المشر] الأمر هنا مُوْكد 
بلام التوكيد ونفس نكرة تفيد العموم » فمطلوب من كل نفس إنسانية 
أن تنظر ماذا قدمت ليوم القيامة . 

وقال ظطلغْد .. 406 [ الحشر ] للدلالة على قُرْبه » وهذا يعنى أن 





منهج الله الذى .ارتضاه لكم لينظم حركة حياتكم ويُسعدكم فى دنياكم 
ليس هى نهاية المطاف ..والذين صادموا هذا المنهج وخرجوا عن 
إطاره وعاثوا قى الأرض فسادا . أو عاشوا على عرق الآخرين 
ودمائهم لم ينته أمرهم بانتهاء الحياة الدنيا . بل هناك ( قد ) . 

هناك الحساب والجزاء , فلا تُعَيّبوا هذه الحقيقة عن أذهانهم 
وسيروا فى حركة الحياة على هدىّ منها ٠‏ وإياكم أنْ تفارق أنظاركم. 

ولأهمية. هذه القضية كرر بعدها الأمر. بالتقؤى لوائهُوا الله 
0٠‏ [ الجشر ] فالنظر إلى الأعمال ومراقبتها. أمر بين أمرين بتقوى 
الله ٠‏ والتقوى كما قلنا هى الجانب العملى فى الإيمان كأنه سبحانه 
يقول لك : إياك أن تعرف غايتك ولا تعمل لها وتسعى إليها . 

وبهذا المنهج يسعد الناس ويامن الإنسان على ماله وعرضه , 
ونفهم من 9 ولتظر نفس .. 469 [ الحشر ] أن كل نفس تنظر إلى 
نفسها فى مسائل الإيمان , انظر ماذا تريد وما هى هدقك ؟ وما هى 
غايتك ؟ لأن للآخرين. أيضا أهدافهم وأغراضهم فى الحياة . 

فأنت الذى تملك نفسك . وإياك أن تأخذ نفسك بنفس الغير ,2 
فلكلٌ واحد منّا غَرضه فى الحياة وقد يلف غرضه ويغلّفه بأشياء 
أخرى . فاجعل نفسك واحدة , لأن غيرك لا يسأل عنك ولا مُسأل عنه , 
لذلك أفرد كلمة « نَفْس .. 69 4 [ الحشر ] 

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا : «( وَلَحَظرَ نقْس ما قَدّمَتَ لغدٍ 
٠‏ [[ الحشر ] إنما يدعونا لمحاسبة النفس والنظر فيما قدمت 
لتدارك ما قد نراه فى سلوكنا من تقصير أو انحزاف عن جادة الطريق . 


فعمر الإنسان أقصر من أن يضيع ويتفلّت من يده دون أن يشعر , 





بحبح تت وحص ص وص حص وو :1595 وم 

فريك. عز. وجل خلقك وتركك تتمتع بنعم الدنيا حتى. سن الخامسة 
عشرة دون أن يكلّفك بشىء . 

فما كلفك إلا بعد أن استويت واكتمل تكويئّك ومداركك : ثم جعل لك وقفة 

2 2 4 

مع نفسك فى سن الاريعين وهى سن النضح الأعلى وهى سن النبوة . 

اقرأ «حلتق إذا بلع أشده وبلغ أربعين 8 قال رب : أوزعبىا “أن 
أشكر نعمتك الى أنعمت علَى وعلئ والدئ وأن أعمل صَالحًا تَرْضَاه 
وأصلح لى فى رِيتَى إنَى ثبت بت إِنَديّك وإِنَى من ) المسلمين 4062 [ الأحقاف ] 


ثم يقرّر سبحانه الجزاء «أُولدِك الْذينَ قبل عنهم أحسن ما عَملُوا وتكَجاوز 

عَن سبنَاتهمْ فى أصْحَاب الْجنّة وَعدَ الصدق الذى كَانُوا يوعدُونَ 63 4 [ الأحقاف ] 

انظر إذن إلى هذا الفضل من الله على عباده , وهل بعد سن 

الأربعين عُدْر لمعتذر » ثم مَنْ يضمن البقاء. حتى بلوغ الأزبعين ؟ إذن 

: على العاقل أنْ يسابق الزمن بالأعمال الصالحات وأن يخطفها من 
الأيام خَطْف] فقد لا تأتى سن الأربعين 1 


الحق متنجاكه وتعالي عيِّر عن الدار الآخرة بكلمة ظغَد ..062 4 
[ الحشر ] ليدل على قربها بل الغد أبعد منها . لأنها قد تأتيك بعد 
طرّفة عين », وفى الحديث الشريف يقول كك : « الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شرآك نعله والنار مثل ذلك 3 

م لمم اك 

)١(‏ أوزعنى : ألهمنى . قال ابن قتيبة : الأصل فى الإيزاع هى الإغراء بالشىء . ويقال : فلان 
موزع بكذا أى مولع به . [ تفسير الماوردى للآية ١١‏ سورة الأحقاف ] . 

) 5954 ٠ 5540 ( والإمام أحمد فى مستده‎ ) ٠٠١1:( آخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
وكذا البيهقى فى شعب الإيمان ( 941/7 ) وأبى يعلى فى مسنده ( 01017 ) وابن حبان فى‎ 
صحيحه ( 518 ) من حديث عبد الله بن مسعود . وشراك النعل : سير النعل يكون فى‎ 
. ] وجه النعل يمسك الثعل بالقدم . [ لسان العرب - مادة شرك‎ 


ان 
١.2‏ صوص صصص صوص حت وحصصيحه 
ونفهم من كلمة «إلغد ..40682 [ المشر ] أنك فى الدنيا تعيش 
بالأسباب وفى غغد تعيش بالمسبّب سبحانه . فليس هناك شمس ولا 
قمر ولا أرض تزرع ولا عمل ولا سعى . 
لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الآخرة قال : «وأشرقت الأرض 
بنور ربها ٠٠‏ 4069 [ الزمر ] لآن الشمس ليس لها وجود ‏ والتور هناك 
نور الذات الإلهية . 
قوله سبحانه : «ولا تَكُونُوا كَالَذينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُم أَنفَسَهُمْ 
39 [ الحشر ] هناك أمر بتقوى الله وتطبيق منهجه , وهنا نهى عن 
نسيان الله , يعنى : حين تَطبّق منهج الله ينبغى آلا يغيب الله عن بالك 
أبدا لأنه ربّك وإلهك الذى تعمل له . 
وتلاحظ هنا أن الآية الكريمة لم تقل لتا لا تنسوا الله , وانما 
«لا تَكُونوا كالين نَسُوا الله ٠‏ [الحشر ] فكأن نسيان الله أمر 
غير متوقّع أن يحدث من الذين آمنوا : ٠‏ 
والنسيان أن تكون عندك معلومة ثم تنصرف عنها بمشاغل أخرى , 
أى تغفل عنها حتى تنساها . لأن العقل فيه بؤرة الشعور وحاشية 
الشعور . فالمعلومة تدخل فى بؤرة الشعور وطالما هى فى بؤرة 
:.فإذا انتقلت إلى حاشية الشعور تنساها وتحتاج مَنْ يُذْكّرك بها 
لتعيدها إلى بؤرة الشعور مرة أخرى , وإلا لو ظلّ كل شىء فى بؤرة 
الشعور. لما التفت الإنسان إلى شىء آخر . 1 
قال تعالى : «إما جعل الله ارجل مَن قَبِينٍ فى جوفه .. 409 [ الاحزاب ] 
ومن نعم الله عليك أنك تستطيع أن تستدعى المعلومة من حاشية 





لتم 

تمححصبوحت وص نص وح ١١ 25:٠‏ 
الشعور حينما تحاول أنْ تتذكرها . 

لكن كيف كان الله معلوما لهم ثم نسوا ذكره تعالى ؟ قالوا : الله 
عز وجل معلومٌ لكل الخلّق منذ أن كانوا جميعاً فى مرحلة الذر وهم 
فى ظهر أبيهم آدم عليه السلام » ومنذ أن أخذ الله عليهم العهد : 

(وإذ أَحَد ربك من بَبى آدمْ من طهورهم ذَرِينَهمَ وَأشهدهم على 
أنشسهم أنَست بربَكُم قَالُوا بَى شهدنًا .. 4059 [ الأعراف ] فالحق 
سيبحانه يخاطب فيك هذه الذرة التى أخذتها من أبيك آدم ٠‏ لأنه 
سبحانه القادر وحده على ذلك ٠‏ فيخاطب الذرة كما خاطب الأرض 
وكما خاطب النحل . 

والحق سبحانه وتعالى أخذ علينا هذا العهد ليكون حجة علينا إذا 
غفلنا عن ذكره تعالي أى نسيناه «( أن تَفُونُوا يوم القيامة إن كنا عن هدذا 
غَافلين 29 أَر تَفُولوا إنْمَا أشرك آباونَا من قبل وكنا دري مَن بعدهم 
هلكا ما فعلَ الْمبَطلُونَ 00 »4 [ الأعراف ] 

كأنه سبحانه يقول لك : إياك أنْ تقول هذا القول ٠‏ إياك أن 
تصيبك هذه الغفلة التى تُنسيك ذكر الله . لأنه لا عذرٌ لك فيه , لأنه 
تعالى أخذ العهد علينا ثم توالت رسله وتتابعت تُذكّرنا بهذا العهد . 

فإذا ما حدث من الإنسان غغفلة قامت هذه الذرة بدور المناعة 
فتذكّره وتّرده إلى الله . قالوا : هذه الذرة هى النفس اللوامة فى 
الإنسان ,. فإذا ضعفت فلم تردع صاحبها فاستشرى فى المعصية 
يردعه المجتمع . 

فإذا لم يوجد فى المجتمع الرادع وكان المجتمع أيضاً فاسدا قلنا : 
تتدخل السماء برسول جديد . 


إلى أن جاءت رسالة محمد يله وجعل الله أمته خير أمة أخرجت 





لسن 
2 ابوححعووح نحصو صورحصحصحصيميصه 

للناس لأنها توأّت مهمة الأنبياء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
« كسم حير أَمهَأ حرجت للنّاس تَأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 00 4 
[ آل عمران ] لذلك جعلهم الله شهداء على غيرهم من الآمم «لتكوئوا 
شهداء عَلَى الئاس ويكُون الرسول عَلَيَكُم شهيدا 409 [البقرة] 

وبهذا تحملت هذه الأمة مهمة الرسل وضمنا أن مجتمعنا لا يخلو 
أبدا من عناصر الخير وحاملى مشاعل الهداية . ومهما انطمست 
الحقائق وأظلمت الصورة لانعدم وجود نموذج للخير وللهداية يرد 
الناس إلى الجادة . 

ومعنى «فأنساهم , أنفسهم .. #469 [ الحشر ] لأنهم نتسوا الله 
ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله وصرفتهم الدنيا وتواردت عليهم 
الغفلة فنسُوا حتى أنفسهم أى نسوا مصدر الخير لهم , فكانهم نسوا 
أنفسهم حينما حرموها من مصدر خيرها . 

والإنسان حينما ينفصل عن ربه وخالقه يعيش فى ضنك مهما 
تال من نعيم الدنيا وزخرفها . والمؤمن الموصول بربه يعيش سعيداً 
وإن كان لا يجد قوت يومه . 

لذلك تجدهم أغنياء وأهل وجاهة ويذهبون إلى رجل ( غلبان ) 
يقول له : يا شيخ فلان ادع لنا . لانهم يعرفون أنه يملك شيكا لا 
يملكونه هم . يملك أنه موصول بريه . 

وإذا حدد الإنسان غايته هان عليه الطريق وسهل عليه الوصول 4 وما 
اختلف الناس هذا الاختلاف إلا باختلاف غاياتهم فى الحياة » فتحديد 
الغاية أشق من الوصول إليها . وهذا المعنى عبّر عنه الشاعر فقال >( 
(1) الشاعر هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أبو الحسن , شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى » 

رومى الأصل ولد ( 77١‏ ه) ولد ونشأ يبغداد ومات فيها عام ( 87" ه ) عن 77 عام . مات 
. مسموم) بسيب هجائه لوزير المعتضد » له ديوان شعر فى ثلاثة أجزاء . [ الموسوعة الشعرية ] . 


حوحهه جوج ١ج‏ ونه ووه 61١١١١0‏ 


أو" ملم 7 لقا[ لقي 


الا ريل خائق فلل متطتى, ومن انه والتايات يه العنامي ا 

والغاية الحقيقية هى الهدف الذى ليس بعده بعد . ولى سلسلت 
غايات العالم كله ستجد أنها تنتهى عند الآخرة حيث الفوز والفلاح 
والنعيم الباقى الذى لا ينفد . 

ويقول الحق سبحانه : «أُولسئك هم الْقَاسِقَونَ 469 [ الحشر ] 
ويقال : فسقت الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمرة . فعندما تكون 
الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة بالثمرة بحيث لاتستطيع 
أن تنزعها منها . 

فإذا أصيحت الشقرة إى البلهة رطا فسود فشيرتها وتيشهن عن 
الكيزة حطية #بنتطيع أن تتزعها عتها سهوقة : 

هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج الله » ينسلخ عنه بسهولة ويسر 
لأنه غير ملتصق به . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط 
بأوامره ونواهية ٠.‏ ش 

والفسق فسقان : فسق صغير . وفسق كبير . وهنا مشاكل : 
أيكون الفسق هذا مجرد خروج عن منهج طاعة الرسول ؟ لكن هذا 
الخروج يُوصف به كل عاص . أى أن صاحبه مؤمن بمنهج وقسّق 

إننا نقول عن كل عاص : إنه فسق أى أنه مؤمن بمنهج وخرج 
عن جزثئية من هذا المنهج . أما الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا 
فهى فسق القمة لأنه فسق عن ركب الإيمان كله . 





(1)-البيت من قصيدة لأبن الرومى من بحر الطويل من قصيدة طويلة . 
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# سبو حك ب التَار أب الجن 
1ران صَحَبالْجَنَةَهُم فَمَالْمَا لْمَابِرُونَ () #ه 


هذا أمر منطقى وأمر طبيعى ٠‏ وهما لا يستويان فى دنيا الناس 
فكيف يستويان عند الله الحكم العدل ؟ حاشا لله لأن المساواة بينهما 
حمق فى التكاليف . كيف يستوى مَنْ سار فى الدنيا على حَلّ شعره 
يُعربد فيها كما يشاء مع من التزم بمنهج ربه وخالقه . 

هذان فى الدنيا يمثلان الجنة والنار فى الآخرة » وكما أن الجنة 
لا تستوى مع النار كذلك لا يستوى أصحابهما فى الدنيا . 

وهذه المسألة نأخذها دليلاً على وجود الجنة والنار فى الآخرة 2 
قلى قعل أهل المعاصى معاصيهم وأفسدوا قى الأرض وآذوا العباد 
والبلاد ٠‏ ثم أفلتوا من العقاب وانتهى أمرهم بالموت لكانت الحظوة 
لهم والخسارة لأهل الإيمان والاستقامة . وهذا أمر لا يصح ولا يقبله 
عقل . 

ومن هؤلاء مَنْ يبرر لنفسه الانفلات من منهج الله ويقول حتى 
لى كان هناك جزاء وعقاب فسوف تُحرق فى النار وتنتهى القصة , 
وغفل عن حقيقة الآخرة , وأنها دار خلود ويقاء لا يفنى نعيمها ولا 
ينتهى عذابها . 

< كلما نضجت جِلُودهم باهم جلودا غَيْرَهَا ليَدُوقُوا الْعَدَاب «© »4 
[ النساء ] وأذكر أن هذه الآية لما تحدثنا يها ورددنا على جماعة من 
المستشرقين أسلم سبعة منهم فى جلسة واحدة . لأنهم لاحظوا فيها 





وجها من. وجوه الإعجاز العلمى فى القرآن . 
فالقرآن أول مَنْ أعلن أن الجلد مصدر الإحساس ومحل الإذاقة » 
وكانوا قبل ذلك يقولون المخ هو المسئول عن الإحساس . 
كلمة « أصحاب الثَارِ وأصحَاب الجئة .. 403 [ الحشر"] دلّت على 
المصاحبة فكأن بينهما ألّفة وصداقة ومصاحية , أهل المعاصى 
صاحبوا النار وأهل الطاعة صاحبوا الجنة » وكل منهم ألف صاحبه 
واطباق الاينه رحس :ةيل ويشعاق اليل فالجنة تهفاق إلى اهلها 
وأصحابها وتنتظرهم ٠‏ والنار كذلك تلتهب وتفور شوقا إلى أهلها 
وأمنحانها : 
وقوله «أصحاب الجنة هم القائرُون 402 [ الحشر ] نعم فازوا 
بنعيم الجنة وفازوا 585 الله وارتاحوا من تعب الدنيا وعنائها . 
وأصبحت خواطرهم هى التى تسيّر حياتهم ؛ فبمجرد أن يخطر 
الشىء على باله يجده بين يديه دون تعب . 
َع المح يشما 
مُتصسوعَامنحَشْيَةٍ الهو كَ]لأمشل تَصْربهًا 


5 و 
0 ود بعل مل صضخعة سد 
الهم نفَكرود ت © » 


نعم لى حدث ونزل هذا القرآن على جبل لكان هذا حاله خاشعا 
ل ا 5 
متصدعا من خشية الله ..406920 [ المشر ] فالجبل على ثباته وقوته 


3597 نيا . 5 1 10 8 3-5 #5 ّ 
يخشع ويتصدع يعنى يتفتت خوق] من الله وتقوم كل ذرة من ذراته 





1.5 حوحصص موحت محت ١ص‏ صوصم ص صمصه 
تباشر مهمتها انقياداً لربها وخالقها : هذا إن كان الجيل مكلا , لكنه 
فماذا يحدث له .لو نزل عليه القرآن ؟ يندكَ كما اندكٌ جبل 
الطور' فى قصة سيدنا موسى:عليه السلام : 
ظولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَْمَهُ به قال رب أرنى أنظر إليك قال أن 
ترانى ولدكن انظِرٌ إلى لحيل إن استَقرٌ مَكَانَهُ وف ترانى فَلَمّا تَجلَى ربه 
للجبل جََلَهُ دنا وَخَرٌ موسئ صعقًا ٠.‏ 5 4 [الأعراف ] 


'ومسعنى يندك يعنى يسيم فى الارض لهول الموقف . والجبل 
بالطبع ليس مكلّفا . وقد عرضت عليه الأمانة فأبى أن يتحملها . 

ف إِنَا عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملتها 
وَأَشَفَقن منها .. 469 [ الاحزاب ] ولكن' تكليفه أنْ يظل هكذا مخزنا 
للقوت والنماء ليعطى بنى البشر أقواتهم . 

وأهل اللغة يقولون ( لى ) حرف امتناع لامتناع”" ٠‏ فالإنزال لم 


)١(‏ جبل طور سيناء ويُعرف أيضنا باسم ( جبل موسى ) و ( جبل حوريب ) وهى اسم جبل 
فى شبه جزيرة سيناء » وطور سيناء هى عاصمة محافظة جنوب سيناء ٠‏ وتقع على بعد 
كيلو :مترا من نفق الشهيد أحمد حمدى على خليج السويس . 

(؟) قال فى الجنى الدائى فى حروف المعانى « عبارة أكثرهم : لو حرف امتناع لامتناع . آى 
تدل على امتناع الثانى ( الجواب ) لامتناع الأول ( الشرط ) عبارة ظاهرها أنها غير 
صحيحة .. والتحقيق فى ذلك أن لى حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى فيلزم من 
تقدير حصول شرطها حصول جوابها . وفى شرح ألفية ابن مالك : الصحيح هو قول 
سيبويه : لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره . مثال هذا : لو طلعت الشمس لظهر القور 
فامتتاع طلوع الشمس ليس يلازم أن يمتنع يسبيه ظهور التور ٠‏ فالتوز له أسباب أخرى 
منها المصباح . ولهذا كان قولهم فى معنى لى : حرف امتناع لامتناع . ليس بصحيح على 
كل حال . 


يحدث ؛ لكنه لو حمدث لرأيت الجبل خاشعا: متصدّعا بالفعل , 
والتصدع أن يتفتت هذا الصخر فيصير تراباً » أما فى قصة سيدنا 
موسى قالجيل ظل متماسك الذرات لكنه اندك فى الأرض كما يندك 
الوتد » ولى أنك مثل الجبل. لحدث لك هذا لأنك غير معد للرؤية ولا 
للتلقى المباشر عن الله . 

فإن قلت : فكيف نرى الله فى الآخرة ؟ قلنا : لأن الله سيعدنا إعداد) 
آخر وخلقا آخر يصلح لهذه المسألة يخلقنا على هيئة قادرة على أن ترى 
الله » ألا ترى أنك قد تكون فى الدنيا ضعيف النظر مثلاً فتذهب إلى 
طبيب العيون فيجرى لك عملية فترى أفضل مما كنت , هكذا . 

لذلك قال تعالى : ا وجوه يَومَئذ نَاضرة 69 إِلَى ربّها ناظرة 
©4 [ القيامة ] 

فقوله تعالى : ظ وتلك الْأَمثَال نضربها للثاس لَعَلْهم يتفكّرون 9© »4 
[ الحشر ] والأمثال جمع مثل وهو التشبيه الذى يقرب لنا المعنى 
ويعطينا الحكمة , والأمثال باب من الأبواب العريقة فى الأدب العربى . 
ومعبّرة رأئ الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة . 
موضع ليقرب من أذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . 
وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله » وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 





وهنا. يضرب لنا الحق سيحانه المثل بالجبل إذا نزل عليه القرآن 
لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله , فيظهر الحق سبحانه الأمر 
المعنؤنى فى صورة حسية مشاهدة ليقرب الأمن للناس ويزيده 
وضوحا ورهبة وهيبة وخشوعا , فلستم أقوئى فن الجبال . 

ثم يقول سبحانه : لهم يتفكْرَودَ 469 [ الحشر ] أى : لعلهم 
يتفكرون فى منطق الحق ويخشون الله » ويبعدون أنفسهم عن الوقوع 
فى الباطل حتى يكونوا فى وقاية من عذاب الله وسخطه . 

وهى سبحانه يستثير فيهم التفكير بعد أن أثار فيهم عظمة وهيبة 
ما قد يحدث للجبل إذا أنزل عليه القرآن . 

وقوله تعالى : ل وتلك الأَمثال َضربها للئاس لَعلّهم يتفَكْرُودَ 62 4 
[ الحشر ] من سمات الأداء القرآنى أنه يستخدم المثل لتوضيح القضايا » 
والمثل أنْ تلحق شيئا مجهولا بآخر معلوم أمامك ٠‏ والشاعر لما أحب 
أن يصف الأحدب لرجل لا يعرف هيئة الاحدب قال ") 
قّصرت أخادعه وَغْاصُْ قذاله09 فكائه متريص أن يُصْقعًا 


0 


وكائّما صفعت قَقَاهٌُ مرةٌ فأحس كانية لهآ فُتجِمّعًا 





)١(‏ نسبت هذه الأبيات لابن الرومى ( الموسوعة العربية ) ونسبتها موسوعة الشعر العربى 
لعبد الله بن الطباخ فى وصف أحدب . وكذا عماد الدين الكاتب فى ( خريدة القصر ) , 
ولكن نسبه ابن ليون التجيبى لأبى على بن رشيق . 


. القذال : هى جماع القفا فى مؤخره‎ )١( 





.00© 
جو هراد َالي لالمَإلام هُوعَدِه الْمَيَب 


وَاَلشَهدَةَ هوَاَلتمَنُاليَصِمُ (7) #ه 


قلنا : إن ضمير الغائب هو [الحشر ] إذا أطلق لا 
ينصرف إلا إلى الث تعالى لأنه سبحانه هو الحاضر الذى لا يغيب وإن 
ناديناه بضمير الغيبة . وفى آية أخرى قال : قل الله ثم ذرهم فى 
خَوَضهم يِلْعبُودَ 469 [ الانعام ] أى قل فى الرد عليهم الله 46 
[ الأنعام ] فهذه اللفظة وحدها تكفى وتدل على أنه تعالى لا إله غيره . 

وفى الحديث الشريف قال كل : ٠‏ خير كلمة قالها الثبيون من 
قبلى لا إله إلا الل »'“فكون سيدنا رسول اش يقولها طاللّه ..69 4 
[ الانغام ] فكأنه سبحانه أعفى رسوله من مسألة النفى والاستثناء فى 
للا إِلَهَ ...469 [ الحشر ] يعنى لما أقول : لا إله ربما خرجت روحى 
قبل أن أكملها . فقال لا . لأن ربك يعرف أنك ستقولها فلن ياخذك 


قبل أن تتمها . 
كلمة إهو الله .. 469 [ الحشر ] هو تشير إلى الغائب لأنك فى 
كوّن مخلوق لا ترى خالقه إنما تستدل عليه بعقلك , فالذى لا تراه 


وهى غائب عنك هو الله ربك وخالقك . كذلك فى قوله تعالى : قل هر 
الله أحَد 402 [ الإخلاص ] فأتى بالضمير الغائب أولاآ ثم بتعريفه < الله 
أحَد 400 [ الإخلاص ] لآن الجملة الخبرية مرة يكون فيها المدلول 


)١(‏ عن عيد الله ين عمرى بن العاص أن التبى كلِِ قال : « خير الدعاء دغاء يوم عرقة » وخير 
ما قلت آنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له : له الملك وله الحمد وهق 


على كل شىء قدير ٠»‏ . اخرجه التزمذى فى سئنة ( 3088 ) . 00 
7 


ص احصمح صوص و وص ص وص وحمت حص مصه 
عليها والدليل . 

ففى قوله تعالى : ظمُحَمَدُ رسُولَ الله 4069 [ الفتع ] فمحمد علَمٌ 
ومعروف لهم والمجهول الذى يحتاج إلى تعريف هو رسول الله فكيف 
تخبر بمجهول عن معلوم ؟ قالوا : كأنه يقول لهم : محمد الذى 
تعرفونه وتعرفون تاريخه وطفولته وسيرته وأمانته هو الذى اخترته 
رسولا لكم . كأن المبتدأ هو دليل وجود الخبر » إذن : جعل محمداً 
نفسه هو الدليل على صدق الرسالة . 

ط الله :. 469 [ الحشر ] علدّم على واجب الوجود سبحاته واسمه 
الدال على ذاته تعالى وما عداه من الأسماء فهى صفات . كما نقول : 
الحى القيوم القادر المحيى ... لذلك علَّمنًا رسول الله أن نبدا كل شىء 
ذا بال ببسم الله , لأنه الاسم الذى تنفعل له الأشياء . وبه تطاوعك 
جوارحك وتنفعل لك . 

وقوله تمالى : اذى لا إِلّنه إِلأّ هرَ ..469 [ المشر ] نفىّ 
لألوهية ما دون الله تعالى وإثباتها كه وحده لا شريك له ؛ وهذه 
الشهادة لا إله إلا الك أول مَنْ شهد بها شهد الله بها لنفسه سيحانه , 
ثم شهد بها ملائكته ثم شهد بها أولى العلم : « شهد الله أنه لا إننه إل 
هو والملائكة وأُونُوا الْعلّم .. 6 4 [ آل عمران ] 

إذن : أول مؤمن لله هو الله : وأول مَنْ آمن بال هو الله » وهذه 
شهادة الذات للذات » ثم شهدت الملائكة شهادة مشهد . ثم شهد أولى 
العلم شهادة العقل والدليل والبرهان . 


وما دام أن الله تعالى شهد لنفسه بهذه الشهادة ولم يقُمَ لها 


معارض أو منازع فالدعوى تشبت لصاحبها ما لم يَكُمَ لها معارضٍ 
« قل لو كاد معَه آلهَةٌ كما يَقَونُونَ إذا لِأبَعَوا إِلَى ذى الْمَرْشٍ سبيلاً 
6 4 [ الإسراء ] 

وقوله : «عالم الْعَيب والشّهادة . . 4069 [ الحشر ] قلنا : 
ا 801 
والشهادة 4059 [ الحشر ] يعنى االوزيات واندياتن لها ميغاراض ..خالء 
عالم الغيب وعالم الشهادة أخبرنا بهذا . 

والغيب : كل ما غاب عن الإدراك » وما غاب عن الإدراك نوعان : 
نوع له مقدمات يمكن أن تُوصل إليه مثل تمارين الهندسة معطيات 
تُوصلكِ إلى المطلوب . وهذا هى ما غاب عنك الآن لكن معك مقدمات 
توصلك إليه فيما بعد ء كالابتكارات التى تستجد ( كالتليفزيون والراديى ) 
فهى غيب لفترة ثم صار مشهدا . 

وقد يكون الغيب غيبا عنك وليس غيبا عن غيرك » فحين يُسرق 

أما الغيب الذى اختصّ الحق سبحانه بعلمه ولم يطلع أحذا عليه 
فهو الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله وليست له مقدمات توصل إليه 
أى تدل عليه ؛ لذلك قال سبحانه : (عالم الَْيْب فلا يُظْهِرٌ على عَيْبه أَحَدَا 
© إلا من ازتضئ من رسُول ..09 »4 [ الجن ] 

أما ظالشهادة 49 [ الحشر ] فالشهادة هى الشىء المشهود , فما 
الميزة فى أنه سبحانه يعلم المشهود والخلق يعلمونه ؟ هذه المسالة 


وقفنا عندها. فى قوله تعالى : 9يعَلّم الجهر من الول ويعلم ما 
تكتموت 409 [ الانبياء ] فالحق سبحانه يمتنّ علينا بمعرفة ما يكتمه 





الإفسان . فماذا فى معرفة الجهر والجميع يعرقون الجهر ؟ قالوا : 
المراد الجهر الجمعى . 

وقلنا :هب أننا فى مظاهرة تهتف ضد شخص ما ء نعم هذا جهر 
ونحن .نسمعه فهل تستطيع أن ترجع كل صوت فيه إلى .صاحبه ؟ هذه 
لا يقدر عليها إلا الله الذى يعلم الجهر فى كلّ زمان ومكان ٠‏ يعلم 
الجهر فى اللحظة فى كل أنحاء الدنيا » ومَنْ يقدر على هذه إلا ال ؟ 

«إهو الرحمن الرحيم 469 [ الحشر ] ما علاقة الرحمن الرحيم 
بعالم الفيب والشهادة ؟ يعنى : أن عالم الغيب هى الرحمن الرحيم 
ليظل غيب كل الخلق مستورا عن الخلق لتسير حركة الحياة آمنة » 
فمن: رحمة الله أن حفظ أسرارنا وغيبنا . 

لذلك أباح الشارع الكريم أن تُفقأ عين مَنْ يتجسس عليك ويقتحم 
عليك بيتك .دون أن تدرى به . 

والرسول كله لما نظر إليه رجل من ثقب الباب قال : « والله لى 
رأيثٌه لفقات عينه 3 8 


ذلك لآن البيوت ثبنى للستر ء والإسلام يحفظ للمسلم 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كك : ٠‏ لو اطلع رجل فى بيتك ولم تأذن 
له فحذفته بالعصا فقأت عينه ما كان عليك جناح ٠‏ [ آخرجه الخرائطى فى: مساوىء 
الأخلاق 751 ] وصححه الألبانى فى الادذب المفرد. للبخارى ( ٠١74‏ ) . 

(1) عن .سهل بن سعد الساعدى قال : اطلع على رسول الله رجل من ستدر له وفى يد رسول 
الله مدرى , فقال رسول الله : لى أعلم أنه ينظرنى لفقأت عينه . الطبرائي فى المعجم 
الأوسط ( 7١8‏ ). ؛ 

وقد أخرجه البخارى فئ صحيحه ( 115١‏ ) قال سعد : اطلع رجل من جحر:فى حجر 
النبى يل ومع. النبى تله مدرى يحك به .رأسه فقال : لى أعلم أنك تنظر لطعتت به فى عينك م 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر . وكذا عند مسلم فى صحيحه ( 99784 ) . 


جحصبوحخصت ,وحصت وحص وص وحصت ١ت‏ :62 1 له 
خصوصية » وفى حجرة نومه له خصوصية . لذلك أمرنا الحق 
سبحانه بأدب الاستتذان وأمرنا أن نعلمه الأولاد الصغار ليشبوا عليه » 

3 8 5 
وحذرنا من التجسس وتتبع عورات الآخرين . ٠‏ 

وقى الحديث الشريف : « مَنْ تتبّع عورآت المسلمين تتبّع ال 
غوزتة حت يقضخه فى عفن داز 1" 

ذلك لآن تتبّع العورات: والبحث عنها من أعظم أسباب الفساد فى 
الأرض وإفساد العلاقات 2 فأنت ترى الرجل يعجبك دينه وتصرفاته 
وتُرضيك حركته فى الحياة » فلى تتبعت غيبه وبحثت عن عوراته 
زهدت فيه وفسد رأيك فيه . 

. فالستر أوْلَى لسلامة العلاقات . ومن الشر أن تزهد فى أهل 
الخير ودُعاة الخير » وقد فطن الشاعر إلى هذا المعنى فقال : 
اعمل بعلمى ولا تركن إلى عملى واجن الفَّمَاَ وخَلّ العُودَ للثار 

قاله رحمن رحيم فى علمه للغيب ٠‏ ونحن نبدا بها أعمالنا. فنقول : 
بسم الله الرحمن_الرحيم ‏ فبها تُعان ونُوقّق , وبها تنفعل لنا الأشياء . 
فأنت لا تقدر على الفعل بذاتك إنما بتسخير الله لك ينفعل الشىء حتى 





)١(‏ عن آبى برزة الاسلمى قال قال يلك : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا 
تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى 
يفضحه فى بيته » آخرجه أبى يعلى الموضلئ فى مسنده ( :785 ) . 

(؟) ما وجدته فى هذا أن هذا البيت هى عبارة عن شطرين من بيتين مختلفين : 


الأول : اعمل يعلمى ولا تنظر إلى عملى ينفعك قولى ولا يضررك تقصيرى 
ذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد ونسبه للخليل بن أحمد . ْ 
الثاني :.فإن رواة العلم كالنخل يانعا فِكُلُ الثمار وخل العود للثان . 


ذكره صاحب معجم الأدباء ياقوت الحموى وعزاه لابن فضال . 


م2 
١1١.142‏ 
لى كنت عاصيا لله خارجا: عن منهجه لا يحرمك عطاء الرحمن الرحيم » 
ولا يؤاخذك بغبائك . لأنك عبده وصنعته . وهو ربك وخالقك الذى 
استدعاك لهذا الوجود . 
هوا سَدَائرى لآ إِلَمإِلَاهُوا هوَالْمَإك اللو 
ألسَلدم الْمُؤْه و المكتمرف الصرورا لاد 
لتك شبك نأو عََافركورت 4ه 


تكرار هذه العبارة «هُر الله اذى لا إِلَنه إلا هر ..469 [ الحشر ] 
أفادت تأكيد أنه سبحانه وتعالى المتصف وحده بهذه الصفات التى 
جاءت بعدها , قالله وحده الذى لا إله إلا هو , هى عالم القيب 
والشهادة ٠‏ الرحمن الرخيم ٠‏ الملك القدوس , السلام المؤمن المهيمن 
العزيؤ الجبار المتكبر . 

( الملك ) اسم من أسمائه .تعالى , ومادة ( ملك ) منها مالك وهو 
الذى:يملك شيتا مهما كان صغير) حقيرا.:: حتى لىكان يملك الثوب. 
القن يلبشية وسدى' مالقا فهى إذن كن من يحون بقنيغا ..ومتها الفلك وه 
الذى يملك. من يملك. ؛ فالحق -سبحانه. هو ( الملك ). الذى يملك الأشياء 
ويملك مالكيها فهم عباده وصنعنته , ولم يصف الجق سيخاته نقسه 
بأنه مالك إلا يوم القيامة ظمَالِك يوم الذي 409 [ الفاتحة ] فهو 
سبحانه فى هذا اليوم المالك حيث لا مالك غيره سبحانه , ققى هذا 
اليوم تُنتزع الأملاك من أصحابها فلا أحدّ يملك شيك . ش 


6 في و 2 3 َه 
ومعنى القدوس .. 4092 [ الحشر ] مبالغة فى التتزّه عن كل 








دصح هت وه وت وحصت وحص ص وه و1112 

نقيصة ء وزيادة فى الطهز الطهور الذئ يُطهر كل شىء , لذلك تقول 
الملائكة فى تسبيح الله : سبوح قدوس رب الملائكة والروح". أنت يا.ربنا 
مسبّح تُسبّحك كل المخلوقات » قدوس أى منزه عن كل عيب ونقيصة . 

وهذه من الكلمات التى لا تقال إلا له سبحانه ؛ لذلك قلنا فى 
دعائه تعالى : سبحانك ولا ثقال إلا لك . وبالفعل وجدناها فى دنيا 
الناس ٠‏ فكم فيها من عظيم مطاع آمر ناه ٠‏ تُقال له كل ألفاظ التكبين 
والتفخيم . ومع ذلك لم نسمع أحدا يقول لأحد : سبحاتك . 

وقلنا ذلك أيضا فى لفظ الجلالة ( الله ) . فمع وجود الكفر 
والكافرين والملاحدة. ومتكرى الألوهية .لم نجد أحدا آبدا سمى ابنه 
( الله ) لماذا ؟ لأنه لا يجرق على ذلك أحد , يخاف أن يُؤْخذ فى 
لحظتها أخذ عزيز مقتدر . 


لذلك قال ميب ان ا كي لكل ل ل جنا 4 
[ مريم ] والذين يأخذون بمبدا الصرفة'"يقولون : إن الله سبحانه هى 
الذى صرفهم عن هذا . 


.نقول يححقن لو لل حك قور ا ا ا ل ا . كما قالوا فى 
)١(‏ ذكره السيوطئ: فى الدر المتثور ( ؟١‏ / 1١7‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن 
جرير وابن أبى حاتم وغيرهم عن أبى هريرة من حديث طويل قال : ٠‏ والملائكة يحمل 
عرشه ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الارض السقلى والارضون والسماوات 
إلى حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل بالتسبيح فيقولون : سبحان ذى العزة 
والجبسروت ‏ سبخان ذى الملك والملكوت . سبحان الحى الذى'لا يموت » سبحان الذى 
يميت الخلائق ولا يموت , سبوح قدوس رب الملائكة والروح . سبحاته ربثا الاعلى الذى 
يميت الخلائق ولا يموت » . 
(1) القول بالصرفة يغنى أن الله صرف البشر عن معارضة هذا القرآن ٠‏ وإلا فإن العرب 
قادرون على المعارضة . وهى كلام المعتزلة وقد رد عليهم آهل السنة ( انظر شرح العقيدة 
الطحاوية ١‏ / 21198 139) . : 


قضية إعجاز القرآن أن الله تعالى صرف العرب عن الإتيان بمثل هذا 
القرآن » ولولا أن الله صرقهم لأتوا يمه . وهذا القول مجانب 
للصواب ٠‏ لأنهم لو لم يُصرفوا أيضا لا يأتون بمثله 

ومعنى «السّلام [ الحشر ] أى السلام .فى ذاته تعالى » 
والسلام مشتق من السلامة .أى سلامة الجوارح من التعارض 
بوت بصي ب 0 

لذلك علنينا بلْغت السيدة خديجة : إن ربك يُحييك بالسلام قالت : 
الله. السلام”' » ؤلم تقل وعلى الله السلام ٠‏ لأنه سبحانه هو. السلام 
فى ذاته » لذلك جعل تحية المسلمين السلام عليكم . فحين يطرأ عليك 
طاري لا تعرف أهو آت بخير أم بشرٌ 

فحين يقول : السلام عليكم نأمن جانبه ونأنس إليه , لأنه جَاء 
من باب السلام وتردٌ غليه التحية : وعليكم السلام . أى : نحن أيضا 
أهل سلام ولن: ينالك منا إلا السلام . 

الذلك جعلها الله تحية الملائكة لأهل الجنة : «سلام عَلَيْكُم طبثم 
فَادخْلُوها خَالدين 469 [ الزمر ] ثم يُرقى هذه التنية. فيحتش: بها الحق 
سبحانه وتعالى عباده وأهل جنته : «سلام قَولاً من رب رحيموٍ 
4 [ يس ] 


وكلمة © المؤمن :409 [ الحشن ] أيضا انتم من أسمائه تعالى 





(1) أخرج ابن منده فى التوحيد ( ١1‏ ) عن عائشة رضَى الل عنها أن النبى 6 قال لها : 
« هنا جبريل يقرأ عليك السلام . فقالت عائشة : الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام » وكذا 
حدث مع خديجة رضى الله عنها أن جبريل قال لرسول الله : الله يقرئها السلام فقالت : هو 
السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام . آخرجه الطبراتى في المعجم الكبير ( 14005 ). 


وصفة من.-صفاته سبحانه . ومادة ( أمن ) تتعدّى. بنفسها فى مثل 
قوله تعالى : ( وآمتهم مَنْ حَوف © 4 [ قريش ] وقوله تعالى أو لَم 
ُمَكْن لَهُمْ حرما آمنا 4 [ القصص ] أى : جعلناهم آمنين لا 
يخوفهم شىء . 

وتتعدى بالباء ٠‏ كما فى قوله تعالى : يوون باللّه 4 
[ آل عمران ] وهى هنا بمعنى اعتقده » ومرة تتعدى باللام : وما أنت 
بمؤمن لَنا |[ يوسف ] أى : مصدق . 

فمعنى الْمُْصنْ 269٠.‏ [ الحشر ] الذى يُوْمّنَ عباده مما يُخيفهم , 
أو هى المؤمن بمعنى الإيمان » فهى سبحانه أول مَنْ آمن بنفسه تعالى , 
كما قلنا شهادة الذات للذات فى « شَهد الله أنه لا إننه إلا هر ..6©9 4 
[ آل عمران ] وإذا كانت بمعنى التصديق فهو سيحانه 'المصدّق لرسله 
بالمعجزات . 

الْمهَيَمِنَ .469 [ المشر ] المهيمن على الشىء يعنى القيّمٍ عليه 
المتصرّف فيه ٠‏ قال تعالى : « وأئرلنا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحقَ مُصّدَقًا لما 


بين يَديْهِ من الْكتّاب ومُهيّمنًا عليه 4060 [ المائدة ] 
فالقرآن مهيمن على الكتب قبله والكلمة له والله تعالى المهيمن 
على خلقه القائم عليهم المتصرّف فيهم العريز ٠‏ [ الحشر ] هق 
الشىء التادر الوجود الذى لا مشيل له . والعزيز : هو الغالب الذى لا 
لالْجَبَّارُ ..460 [ الحشر] صفة من صفات الجلال للحق 
سبحانه وتعالى يقهر بها المخالفين لمنهجه ٠‏ وهى أيضا من صفات 


0 


الخلّق » قال تعالى «وإذا بَطَشْكُم بَطَشْكم جبّارِين 022 4 [ الشعراء ] 





وقال : وما أنت عَلَيِهِم بجبّار .. 462 [ ق ] يعنى : مسيطر عليهم 
تقهرهم على أن يؤمنوا . 

والله سبحانه وتعالى أيضا جابر نقول : يا جابر كل كسير : 
وجابر العثرات يجبر كسر الفقير فيغنيه » ويجبر كسر الجاهل- فيعلمه » 
ويجبر كسر الضعيف فيقويه . 

وكذلك من الخلّق من هو جابر العظام يسمونه مُجِيّر أى مجبراتى » 
وهو الذى يعيد العظام إلى موضهها ويربط عليها بالجبيرة . 

مع الفارق بين صفة الحق وصفة الخلّق . صفة الحق سيحانه ذاتية 
فيه والصفة فى الكَلّق موهوبة قد تُسلبٍ منه . والجبروت فى الخلق فيه 
ظلم وتعدٌ » أما الجبروت فى حقه تعالى ففيه حلم وحكمة وعدالة . 

ومعنئ لالْممَكَبر. . .465 [ الحشر ] من الكبر وهى صفة مذمومة 
فى الخلّق محمودة فى الخالق سبحانه » فى الخلق صفة نقص وفى 
الخالق صفة عظمة وكمال . 

والكبر ضفة ذاتية “فى الله تغالى وصفة مفتعلة فى المخلوق لأنه 
يتكبر بشىء موهوب له ليس ذاتيا فيه » من الناس مَنْ يتكيّر يماله أى 
بصحته أو بجاهه . وهذه كلها عوار' أمستردّة وعرّض زائل . 

لذلك الك كن هن الوك عدن وضا نين اسمن اننال ال 
متكبر لأنه الغنى عن خَلّقَه لا ينتققصه شىء وهو واهب كل شىء , 
لذلك من نعم الله علينا أنه المتكيّر لأن تكيّره سبحانه يعنى آنه لا 
يظلم : «وما ربك بهَلأم للعبيد 9© » [ فصلت ] 





)١(‏ العوارى جمع العارية وهو تمليك المنفعة , فالله يعطيك المال والصحة والجاه كحق منفعة 
تنتفع به طيلة حياتك ٠‏ فإذا مت استرد الله ما ملكك فيه وقد يرده إلى آولاذك من بعدك . 
فهى. على سبيل الإعارة لك ولست مالك تحقيقيا لأى 'منها . 1 


فهذه من كبريائه تعالى لأن الظلم'يعنى أن تأخذ ما ليس لك 
لتزيد قيما عندك , والله متكبر عن هذا لأنه مالك كل شىء على 
الحقيقة ولا ينقصه شيىء . 

لكن هل جبّارية العبد تُخرجه عن جبّارية خالقه ؟ لا بل يظل 
تحت جبارية خالقه عز وجل لا ينفلت منها ٠‏ وكيف أله ذلك ؟ لآن 
خالقه وإن جعله مختار) فى أن يطيع أى يعصى ء أن يؤمن أو يكفر » 
يفعل أو لا يفعل إلا أنه مقهور فى منطقة أخرى لا اختيارٌ له فيها . 

وهذه هى جبارية خالقه عليه لا تنفك عنه ٠‏ لذلك يُعجبنى قولهم : 
إذا دعنك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكّر قدرة الله عليك" . 

ومن حظ المخلوق أنْ تكون الكبرياء للخالق وحده فلكلٌ واحد منا 
نصيب من هذا الكبرياء بالتساوى , الكبرياء لله يعنى ألا يتكيّر واحد 
منا على الآخر لأننا أمام كبرياء الله سواء » ومن عرف أن الكبرياء لله 
وحده استحى أن يتكبّر على خَلقه . 

وقوله تعالى : 8« سبحان الله عمًا يشركون 40659 [ الحشر ] يعنى : 
تنزيها لله تعالى عما يشركون يه . ش 


0 2 7 مد 
<# حْرَاسَدَانْحَِنٌ ابَارِى الْمصَو له 
و7 ره حّ 32 َ' 1 7 
الاسم الْحَسَيْ سبح لهدمَافِ السَمنواتِ 
نو ا 2 1 يي 
ار ضِوَعْ امير لكر 0 » 
)١(‏ هى من أقوال عمر بن عبد العزيز . قال ابن الجوزى أنه كتب إلى بعض عماله : أما بعد 


فإذا دعتك قدزتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك فى نقاد ما يأتى إليهم وبقاء 
ما يأتى إليك . 





أيضاً هنا يعيدها هر الله ٠‏ [ الحشر ] للمرة الثالثة لأن 
الآيات مستمرة فى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته , ومنها « الخائق 
الْبِارُِ المصور [ الحشر ] هكذا فى خيط واحد ؛ لأن هذه 
المعاتى الثلاثة ما هى إلا مراحل متتالية للشىء الواحد . 

فالل هى الخالق والكَلّقَ إيجاد من العدم , والبارىء أى الذى 
يُسوَّى هذا المخلوق على هيئة صالحة ليؤدى مهمته التى جعل لها 
مثل ما تبرى القلم لتكتب. به أو تبرى السهم ليصيب الهدف . 

فالأشياء لا تؤدى مهمتها إلا إذا كانت على هيئة معينة , الولد 
مثلاً كان أبوه حدادا فذهب. معه إلى الورشة. فوجده يأخذ عود الحديد 
المستقيم ويُعوجه ٠‏ فالود تعجّب لفعل أبيه كيف يعوج المستقيم . 

فبيّن له الوالد أنه يريد أن يصنع منه خطافا . والخطاف لا يؤدى 
مهمته إلا إذا كان هكذا معوج) . 

ثم « المصور 469 [ الحشر ] الذى يُصدّر هذا المخلوق 
يشاء ويُصوّره على غير مثال سابق ٠‏ فقال فى الإنسان « اذى خلقك 
فسواك فعدلك © »4 [ الانفطار ] وقال فى أئ صورة ما شاء ربك 00 » 
[ الانفطار ] فهنا .طلاقة قدرة . أولآ قدرة قادرة على أن توجد من عدم 
وتُبرز إلى الوجود شيئا لم يكن موجودا وقبلها إرادة ترجح المطلوب . 

وبعد ذلك يأتى المصوّر فيعطيها الصورة اللائقة » وتأمل الإعجاز 
فى حَلَّقَ الإنسان وتصويره وطلاقة القدرة فى كثرة الأعداد وفى عدم 


التطابق فى الأإشخاص . 

نحن نرى المهندس مثلاً لمنتج معين يصنع له قالبا يعطى نماذج 
متساوية ومتطابقة مثل الأكواب مثلاً . أما الخالق سبحانه فيبدع فى 
الخَلّق بحيث يأتى كل إنسان خَلْقا فريدا وحده لا يطابق غيره أبدا . 

وتعرفون .الآن الاختلاف فى بصمة اليد وبصمة الصوت وكل يوم 
يكتشفون فى الإنسان بصمة جديدة تُميّزه عن غيره , ولولا هذا 
التمايز فى خَلُّقَ البشر لتشايهوا وتداخلت شخصياتهم وحدث خلط 
ولَبْس بحيث لا تستقيم حياة البشر إلا بهذا التميز , وإلا لى حدثت 
جريمة كيف نعرف الفاعل وكيف نميّزه عن غيره . 

وقوله سبحانه : لَه الأسماء الحستئ ..469 [ الحشر ] قلنا إن 
لفظ الجلالة ( الله ) هى علّم على واجب الوجود سبحانه وهو الاسم 
وغزره من الأسماء هى فى الحقيقة صفات , فالخالق البارىء 
المصوّر صفات للحق سبحانه وتعالى ولشهرتها انتقلت من الوصف 
إلى الاسم . ش 

والدليل على أنها صفات أن الله وصفها بالحسنئ ؛ والحسنى 
جمع لمؤنث » ولى كانت أسماء لقلنا الأسماء الحسان » إذن هى 
صفات لكن اشتهرت عنه سبحانه وخّصت به وحده فصارت اسم له , 
فحين نقول طالْبارِئ ..462 [ الحشر ] فلا تُطلق إلا على الله . 

المصوّر لا تقال إلا له سبحانه وهكذا إذن هذه صفات ء ولما 
كانت لا تُطلق إلا على الله صارت اسم] له سبحانه .» فالوصف قد 





يكون من الشهرة بحيث يلتصق بصاحبه ؛ فلا ينصرف إلا إليه كما 
نقول أمير الشعراء » فلا تنصرف إلا إلى أحمد شوقى . 

ومعنى ‏ الحسنئ ..469 [ المشر ] أى التى تدلٌ على صفات 
الكمال المظلق له سبحانه , فلقظ الجلالة ( الله ) يدل على الوجود 
فقط وبه تنفعل لك الأشياء عندما تبدا ببسم الله » مثل القاضى حينما 
يجلس على هذه المنصة . 

كذلك إن ارذت عملا فيه 'قدرة آل حكمة آى طم او رجمة فل : 
يا اله , لأنه الاسم الجامع لكل هذه الصفات ولكلّ التجليات فى هذه 
الأسماء . 

وقوله تعالى : 9 يُسبحَ لَهُ ما فى السّملوات والأرض .. 469 [ الحشر ] 
لاحظنا أن مادة ( سبح ) فى القرآن استوعبت الزمان كله فى 
الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ قال هنا طيُسبّح لَهُ ما فى السَّمَدوات 
والأرض .٠‏ 469 [ الحشر ] وقال سبح لله ما فى السَّملوات 
والأرض © 4 [ الحديد ] 

دقل «ميّع اسوك الأفلى 4 02020200 [انطى] 

فالله مسبّح فى كل وقت «وإن من شىء إلا يسبّح بحمده ولدكن 
ل تفقهون تسبيحهم ..4)69 [ الإسراء ] بل إنه سبحانه مسبّح قبل أن 


ع #اد -- 
يظلق من يسبح . 





011 
لتب كوه حت د ترب سوك هت 
قال هنا «يسبّح لَه 409 [ الحشر ] بضمير الغائب إشارة إليه 
سبحانه لأن الآيات السابقة بدأت بقوله تعالى طهر الله 1 4 
[ الحشر ] فال الذى هذه صفاته : الملك القدوس السلام المؤمن 
المهؤيمن العزيز الجبار المتكير .. هو الذى يُسبّح له ما قى السموات 
والأآرض . 

ومرة يقول : «إما فى السّملوات وما ف الأرضي 00 [ الجمعة ] 
قلنا : لأن السموات والأرض لُق عجيب ومُعجز بذاته د لَحَلق 
السّملوات وَالأَرْض أَكْبَرٌ من خَلْقَ النّاس .. 4029 [ غافر ] فالسموات 
والأرض تُسبّح قبل أن يخلق الإنسان المسبح . 

ظ وَهُرَ الْعَزِيرٌ الحكيم 49 [ الحشر ] العزيز : قلنا النادر الذى لا 
مشيل له , أو العزيز يعنى القوى الذى يلب ولا يُغلب . وهذه الغلبة 
مُنزّهة عن البطش والظلم والتعدّى لأنها محكومة بالحكمة . 

لالْمَِيرٌ الحكيم 4069 [ المشر ] والحكيم الذى يضع الشىء فى 
موضعه وضع يناسب مهمته , فالقوة قُدَمّ حينما تكون منفلتة لا 
ضابط لها . 


تنويه 

تقتضى الامانة العلمية التى التزمنا بها طيلة صفحات مجلدات خواطر 
الشعراوى تحقيقا وتخريجا وتوثيقا لما قاله إمام الدعاة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى رحمه الل ورضى الله عنه . 

فالشيخ رحمه الله قد توفاه الله وهو فى آخر آية من سورة الممتحنة , 
وقد نهضت همتنا لإكمال خواطره رحمه الل على نفس متنهجه الدعوى 
وأسلوبه المتميز من المزج بين الخواطر واللغويات والنواحى الأدبية 
والأسلوبية التى تيرز إعجاز هذا القرآن. العظيم . 

وقد استعنا فى. هذا بمسموعات ومرئيات ويتفسيره أيضا. وصغناها 
بأسلوب قزيب المتناول كما هى عادة الشيخ رحمه الله . 

ولم نخرج فى هذا التفسير عن منهجه وروحه الدعوية ولم نال جهدا 


فى الرجوع أولا إلى الكثير من التفاسير بمناهجها المختلفة سواءٌ التى 
تفسر القرآن بالقرآن , أى التى تفسر القرآن بالمرويات والأحاديث أو التى 
تفسره من الناحية اللغوية كالبقوى أو تلك التى تفسره بالمنهج الفكرى فى 
الآيات كالرازى والالوسى . 

قمتا بهذا العمل خسبة لله عز وجل , ورجاء إيصال وتكملة هذا الكنز 


الذى ستذكره الأجيال بكل الخير . : 
قمنا بهذا العمل تحت إشراف ودعم فضيلة الشيخ / سامى متولى 
الشعراوى 
الأستاذ / عادل أبى المعاطي 
الشيخ / رجب فتحى محمد 
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8 بَاماألدِي اموأ أل ُ تَنَحِذُْعَدُوِى وعَدُوَ وله 


بتحد 


22 ملك مجاهي نَألْحَنٌ 
ور ول يليوا ركم 


حََحَشمجِهدَاف يِل امم صَاق وه الهم 


1 أ 


ا 01 316 ك3 7 و 00 
دؤوان 0 وَمَآأعلدم ومََيِفْعَلهُ 
ل مرحو 07 2 
هدر صَلَّ سوَآءٌ لتيل 2 #ه 


)١(‏ سورة الممتحنة هى السورة رقم ( ٠‏ ).فى ترتيب المصحف , عدد آياتها ١‏ آية ؛ وهى 
سورة مدنية نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة النساء فهى خامس سورة تتزل بالمدينة . 
(1) مسبب نزول الآية : نزلت: فى حاطب بن أبى بلتعة وهو أنه أتى امرأة ادعت الإسلام فى 
المدينة وهى من قريش ٠‏ أتاها حاطب وأعطى لها كتاباً إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير 
على أن توصل إلى اهل مكة كتابا وكتب فى الكتاب : من حاطب إلى أهل مكة أن رسول .الله 
يريدكم فخذوا حذركم » فخرجت سارة ونزل جبريل فأخبر النبى بما فعل حاطب , قبعث 
رسول الله عليا وعمازاً. والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وكانوا كلهم فرساتا وقال لهم : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خام فإن فيها ظعيتة معها كتاب من صاحب إلى المشركين 
فخذوه منها وخلوا سبيلها فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها فخرجوا حتى أدركوها فى 
ذلك المكان فقإلوا لها : أين الكتاب ؟ فحلفت بالله ما معها كتاب ٠‏ قفتشوا مكانها قلم يجدوا 
معها كتاباً فهموا بالرجوع فقال على :.والله ما كذبنا ولا كذينى وسلّ سيقه وقال : أخرجى 

الكتاب وإلا والله لأجزرنك ولأضربن عنقك . 

فلما رأت الجد أخرجتة من ذوائبها قد خباته فى شعرها ٠‏ فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب. 
إلى رسول الله فأرسل رسول الله إلى حاطب فأتاه فقال له : هل تعرف الكتاب ؟ قال : نعم. 
قال : فما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت 
ولاغششتك منذ نصحتك ولا أجبتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله 
بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلى بين ظهرانيهم فخشيت على اهلى . 
فنزلت . أسباب التزول للواحدى ص 779 . 


١١١2‏ اح وحص صوص وص صوص محص مص 

هذا نداء من الله عز وجل يقول : يا مَنْ آمنتم بى ربا وبأنَّى الإله 
الواحد الخالق الرازق التزموا منهجى الذى جاء به رسولى إليكم » ففى 
هذا المنهج نجاتكم وسعادتكم فى الدنيا والآخرة , واحذرو! إغفال هذا 
المنهج أو الانصراف عنه لأنكم لى انصرقتم عنه أصابكم العطب , 
وحدث الخلل فى حركة حياتكم » ولن ينصلح حالكم إلا بالرجوع إليه 
والله لا يُغير ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم . 

واعلموا أن التزامكم بمنهجى لايزيد شيئاً فى مُلكى ولا صفة لم 
تكن لى ٠‏ بصفات الكمال فى خلقتكم + وما فرضت عليكم هذا المنهج 
إلا لصالحكم فأنتم صنعتى وكلّ صانع يحب لصنعته النجاة والسعادة . 
فخذوا عنى هذا التوجيه «طإلا تَتَخِذُوا عدوَى وَعَدوَكُم ولا .. 0 » 
[ الممتحنة ] أى : لا تجعلوا منهم أولياء لأنهم أعداء » والعدى لا يكون 
أبدا وليا . العدو الذى يُعاديك ويصادمك . 

وهذه الكلمة.فى اللغة تلزم. الإفراد مع المثنى والجمع . تقو 
هذا عدى وهذان. عمدى وهؤلاء عدى.. ومن ذلك قوله تعالى على لسان 
سيدنا إبراهيم عن الأصنام 8 فَإنَهُم عدر لى إلأ رب اْعَالَمِينَ 69 44 [ الشعراء ] 

الحق سبحانه وتعالى قَدُّم العداوة التى له سبحانه : 9لا نخدا 
عَدوى ..400 [ الممتحنة ] لآن عدرّى سيكون بالتالى عدوا لكم فلا 
تجعلوا منهم أولياء » والولى هو الذى ثواليه وتُقرّبه وتتخذ منه نصيرا 
ومعينا . ولو اتخذتم أولياء من أعداء الله أفسدوا عليكم جياتكم لأنهم 
مصادمون لمنهج الله فلا ينتظر من ولايتهم خير . 

اوفى آية أخرى شرح لنا هذا المعنى فقال سيحانه : إلا يتخ 
الْمَؤْمنُونَ الكافرين أُولياء من دون المؤمنين ومن يَفْعَلَ ذالك فَليْس من الله 





]مم 
حصوحصحتجت :55:5 :و15 ا 


فى شىء إلا أن تَمقُوا منهم تَقَاةَ .. 46 [ آل عمران ] يعنى هذا الحكم 
ليس حكما فى قالب حديدى , فقد تضطرنا الأوضاع فى وقت ما لأن 
تداهنهم إن كانوا أقوى منًا إلى أن نتمكن من مواجهتهم . 


لكن إياك أنْ تستخدم مبدأً التقية" » إياك أنْ تدخل من هذا الباب 


وأنت فى الواقع لا تقصده . لذلك قال تعالى بعدها : « وَيُحَذَرْكُم الله 
نفسه وإِلَى الله المصير (62 » [ آل عمران ] 


وقال سبحانه موضّه) لنا هذه القضية : ظيُنأَيُهًا الْذينَ آمنْوا لا 
تَخِدُوا بطَانَة "من دُونكُم لا يألُوتَكُم بالا .. 1 408 [ل عمران ] البطانة هم 
الحاشية والمقربون مذك » ومعنى وك م [ آل عمران ] 
أى من غير المؤمنين , فلا توالوا هؤلاء لأنهم «لا يألوتكم حَبَالاً . 
000 عمران ] لايُقصّرون فى إفسادكم وإضعاف قوتكم . 


بدت اله مد لمي نظي تورف 4 .09 4 [ آل عمران ] 
3 .م بم عيهممه مم ماي و 


وفضح نواياهم , فقال : «هلأتم أولاء تُحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كله وإذا لَقوكم قَانُوا آنا وإِذَا خَلَوا عضوا عَلَيْكُم الأثامل من الَْيظ : 
39> [ ال عمران ] فليس لأحد بعد هذا البيان عذرٌ فى موالاتهم . 





(1) التقية نوع من النفاق ويشتهر به الشيعة الرافضة الذين يلعنون الرافضة ويلعنون الشيعة 
أمام آهل السنة ويترضون على الصحابة فى الظاهر . وقد ظهرت هذه الفكرة ( التقية ) قى 
ا ل ل ايو ع ال 
ثبتت عن النبى كله حتى أنهم قالوا : لا إيمان لمن لا تقية له 

0 بطانة : أخصاء وأصفياء . وبطانة الرجل ووليجته من يعرّفه أسراره ثقة به . قاله أبو 
السعود فى تفسيره . واشتقاقه من بطانة الثوب . 


2 


١:5‏ وو جو ججح صوص و ووصع توص صوصهه ش 
وقى موضع آخر قالٍ تعالى : «يبأيهر دين آمنوا لا شَحِذُوا الْذين 
انُحَدوا ديتكم هزوا ولعبا من الذين أوثوا الكتّاب من قَبْلكُم وَالكُفَار 
أوليّاء 4 [ المائدة 1 إذن : : لأهمية هذه القضية أخذت رقعة واسعة. 
فى كتاب الله حتى لا يقع المؤمنون فى هذا الفخ وهذا المنزلق الخطير . 
وتأمل الأداء البيانى فى < تلقون إليهم بالمودة ٠‏ © [ الممتحنة ] 
المراد تعطونهم وتخبرونهم بأسرار النبى يله طلا لمودتهم » فجعل ' 
الأسرار التى تُفشى كأنها مودة ومحبة بين الطرفين ٠‏ إما تُلقونها أنتم 
إليهم » أى يُوقعون هم بكم ليأخذوها منكم . 
« وقد كَمَروا بمَا جاءكُم مْنَ الْحقّ [٠‏ الممستحنة ] أى : كيف كي 
تفعلون ذلك مع من كفر بالحق الذى جاء به محمد ؟ «يخرجود 
الرّسُول وإياكم أن موا باللّه ه ربكم ٠‏ [ الممتحنة ] أى يُخرجون 
رسول الله ويُخرج ونكم بسبب إيمانكم بالل , فالإيمان وحده علّة 
الإخراج ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : 8 أَنَفَتلُودَ رجلاً أن يقول ربَى الله 
[ غافر ] أى : بسيب قوله ربى الله : 

. لذلك لم يطق كفار مكة وجود المؤمنين معهم فى مجتمع واحد , 
لآن وجودهم سيقلب الموازين الاجتماعية » وسيسحب بساط السيادة 
من تحت أقدامهم ٠‏ ولّم لا وهى دين يُسوّى بين السادة والعبيد ؟ 

وقوله. تعالى : «إن كلثم خَرجتم جهادا فى سَبيلى وابتقاء مرضاتى 
ْْ20ظ2 [ الممتحنة ] 
يعنى : إن كان خروجكم من أجلى جهادا فى سبيلى إعلاءً لدينى 
ونْصرةٌ لرسولى وطلبا لمرضاتى فلا تتخذوا أعدائى أولياء » كأنه 
تعالى يقول لهم : أكملوا مسيرة الإيمان وكما صدقتم فى خروجكم 





2 
جلمسمحصحمهص ‏ حصحصت وحص صصص وحهوواأاداه 


. من أجل الله فاصدقوا معه ولا تتخذوا من أعداته أولياء . 
إتسرون يهم بالمودة 400 [ المستحتة ] أى :ا تودونهم 
وتحبونهم وتجعلون ذلك سر » أو ترون إليهم بأخبار رسول الل يلك . 
« ونا أَعْلَمُ ما أَخْفَيْحُمْ ومَا أَعلَشم 400٠‏ [-الممتحنة ] يعنى 
احذروا مَنْ لا تخفى عليه خافية منكم . 
«( ومن يفعلَه منكم ..4)90 [ الممتحنة ] أى : يُوالى أعداء ال . 
«فَقَد صل سواء السبيل 400 [ الستمنة ] أى : انحرف عن الطريق 
المستقيم والنهج القويم . 
والسواء هى الوسط : و سواء السبيل ) هى وسط الطريق 5 
وهى الطريق السليم المستوي الموصل للغاية . 
وقد كانت طرق العرب إما فيها رمال وإما بين الجبال ٠‏ وكانوا 
يختارون السير في وسط الطريق حتى لا ينالهم أذى من جرف هار 
من الرمال فيقع بهم . أى أن تقع عليهم صخرة من جيل . ولذلك كان 
من لا يسير في سواء السبيل يضل لأنه يسلك سبيلاً لا يؤدى به إلى 
غاية: خين. 
رح م جح سا ل لم مسلا 
0 0 ل أعداء وينسطوأ ليك 


0 ولتق لشن ووثرالرتكذرة 0 4 
أى : أن عداوتهم لكم دائمة إن يَتُقَفُوكم سس | المستحنة ] 
فى أى مكان وجدوكم فيه حتى لى مصادفة « يَكُونُوا نكم أ أعداء . 
409 [ المستحنة ] ومن علامات هذه العداوة « ويبسطوا إِليكُم يديهم 
وألْسنتهم بالسوء . . 40 [ الممتحنة ] 
إل يثقفوكم : ثقف الشىء وجده وظفر به . أى حيث وجدتموهم وظفرتم بهم . [ القاموس 
القويم ١‏ / لا١٠‏ ] 


0 


ضدالاوا 
بسط اليد عادة يكون بالخير , أما هؤلاء فلن يتالكم متهم إلا 
الشر والأذى بالقول تارة وبالفعل أخرى . وهذه نتيجة طبيعية 
لبغضهم لكم وحقدهم عليكم . 
ممت مه مره ع سه 11 
وودوا لو تكفرون 409 [ الممتحنة ]..فليست بواطنهم بأقلٌ حقدا 
من ظواهرهم » فهم يؤذونكم فى الظاهر ويحبون أن تكونوا أمثالهم 
في الكفر بالل كى لا تكون لكم قوة عليهم وتظل لهم السيطرة . 
حا لمعك أيائ 0117 يَوْملْقمَةٍ 
سيك و ل لج سر بر 9 ير 
يفْصِلُ يندرا أََمِمَاتَمَُونَ بير (يي) #ه 
كأنهم كانوا يوادون أعداء الك من أجل ا ومن أجل أولادهم 
وخوفا عليهم ٠‏ وهؤلاء ان ينفعوهم ولن يُغنوا عنهم من الله شيئا يوم 
القيامة «يوم يفر الْمَرء من أخيه 0© وم وأبيه 2 وصاحبته ويه 69 





لكل امرئ منهم يوذ شن يفيه 9 4 [ عبس ] 
وقال سبحانه : #واخشوا وما لا يَجَزِي والد عن ولَده ولا مولودة 
هو جاز عن والده شينًا . .© 4 [لقمان ] 


إذن : لا وال أعداء الله من أجل أحد لأنهم لن يدفعوا عنك العذاب 
«يوم القيامة يفصل بيتكم ٠‏ 4059 [ الممتحنة ] فهؤلاء فى الجنة 
وهؤلاء فى النار . 

وقالوا : نزلت هذه الآية فى حاطب بن أبى بلتعة" وكان مؤمت 





)١(‏ حاطب بن آبى بلتعة : صحابى شهد الوقائع كلها مع رسول الله وكان من أشد الرماة 
وكانت له تجارة واسعة ؛ ولد ( 55 ق. ه ) ء بعشه النبى يكيٍ بكتابه إلى المقوقس :صاحب 
الإسكندرية. كان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية. . توفى بالمدينة عام ٠١(‏ ه) 
عن 168 عاما . [ الأعلام للززكلى ١55/١‏ ] . 


صمصححوحح وحصت وحص وص محو ١لاداه‏ 
وهاجر إلى المدينة , لكنه وقع فى زلة حيث إنه لما علم أن رسول الله 
ل يستعد لفتح مكة أرسل إليهم كتاب) مع امرأة" أخفته فى شعرها , وكتب 


فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش إن محمداً يريدكم فاحذروه . 


فأوحى الله تعالى إلى رسوله بذلك » فاستدعى كلا من على 
وعمار وعمر وطلحة والزبير وكانوا فرساتاً وقال لهم : الحقوا بامرأة 
ظعينة''تجدونها بروضة خاغ””معها كتاب إلى قريش واتتونى به » 
فلما لحقوا بها وسألوها عن الكتاب قالت : ليس معى شىء .2 
ففتشوها ومتاعها فلم يجدوا شيئا وأرادوا الانصراف . 

فقال على رضى الله عنه : وال ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا 
كذب الوحى على رسول الله » وسَلَّ سيفه وقال لها : إما أن تُظهرى 
الكتاب وإما قتلتك . فأخرجته من شعرها وعادوا به إلى رسول الله . 

فاستدعى رشول الله حاطبا وقال له : ما حملك على هذا ياحاطب ؟ 
فقال : يا رسول الله إنى امرؤ ليس لى أهلٌ ولا عصبية » ولى أقارب 
بمكة فاردث أنْ أتخذ عند قريش يدا . وأعلم أن ذلك لن يضرك من 


الل بشىء وأنك منصور منصور » فقال رسول الله كي : صدقت . 





(1) هذه السرأة هى سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب بن عبد مناف وكانت مغنية بمكة 
وكانت قسدمت على رسول الله المدينة وطلبت منه الميرة وشكت الحاجة فاوقر لها بغيراً 
طعاماً. فرجفت إلى قريش وارتدت عن الإسلام [ السيرة الحلبية ١١/5‏ ].. 

(؟) يقال للمرأة ظعينة بمعنى مرتحلة . ظعن ظعنا ارتحل . وهى أيضا فعيلة بمعنى مفعولة لآن 
زوجها يظعن بها . ويقال : الظعينة فى الاصل وصف للمرأة فى هودجها . [ المصباح المنيد ] ٠‏ 

(؟) روضة خاخ موضع بين مكة والمدينة بقرب حمراء الأسد من المدينة فى أحمائها » وهى 
روضة كثيرة الماء والشجر وهى الآن من ضواحى المدينة إلى الجنوب منها يقع بأعلى 


العقيق بين وادى: شوط وبين الناصفة بالقرب من أبيار الماشى . 


فقال عمر : لا يا رسول الله دعنى أضرب عتقه , فقال : لا يا 
عمر , وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم - وكان حاطب من أهل يدر" . 

إذن : الأرحام والقرابات لا تحملك أيدا على مخالفة منهج الله لأنك 
لا تدرى من أين يأتيك الخير , لذلك الإسلام أعلى علاقة العقيدة فوق 
علاقة النسب , والشواهد على ذلك كثيرة فى تاريخ الدعوة . فقعبيد 
الله بن عبد الله بن أبى استأذن رسول الله فى أنْ يقتل أياه بدل أن 
يقتله أحدٌّ من المسلمين غيره . 

وابن أبى بكر يقول لاأبيه : لقد ريتك يوم بدر ولكنى عزفت عنك, 
يعنى كان بإمكانى قتلك ولكن تركتك رحمة بك . فقال له أب بكر : 
أما أنا فلو ريتك لقتلتك9 . 

والذين يحللون فلسفة التدين فى مسألة سيدنا أبى بكر وولده 
يقولون : هذا أمر طبيعى منطقى ٠»‏ لأن ابن أبى بكر قارن بين أبيه 
ومعتقده حتى لو كان معتقده فى الإله الحق . فمن الصعب عليه أن 
يقتل أباه . أما أبى بكر فيقارن بين ريه الإله الحق وبين ولد من 
أولاده » فاختار ربّه على ولده . 





)١(‏ حديث طويل أخرجه البخارى فقي صحيحه ( 7٠١1‏ , 5981 , 87174 ) وكذا.مسلم فى 
صحيحه ( 1207 ) باب من فضائل أهل بدر . وأبى داود فى سئنه ( 55059 ) وكذا 
الترمذى 5”5١5(‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 6٠١‏ ).من حديث على رضى الله عنه » وكان معه 
الزبير والمقداد . 

(؟) حدث هذا فى غزوة بدر . والصديق قاتلهم حتى قال له ابنه عيد الرحمن : قد رأيتك يوم 
بدر فصدفت عنك . فقال أبى بكر : ولكنى لو رأيتك لقتلتك . ( كتاب أبو بكر الصديق لابن 
قاسم الحنبلى ص "؛ ) . وقال اين برهان الدين الحلبى في كتابه السيرة الحلبية ( ؟ / 
5 ) أن عبد الرحمن لما أسلم قال لابيه : لقد أهدفت لى أى ارتفعت لى يوم بدر مرارا 
فصدفت عنك أى أعرضت عنك فقال أبى بكر : لو هدقفت لى لم أصدف أى أعرض عنك . 


ات 
وحمحهت ,نحت ,تت ,حصت وح ت ١ت‏ تت واه 
ومصعب بن عمر يقتل أخاه عبيد فى..إحدى المعارك 2 ويؤخذ 
أخوه الآخر أسيرا فيقول لأبى اليسر الذى أسره : أشدد على أسيرك 
فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير . فنظر إليه وقال : أهذه وصايتك 
بأخيك يا مصعب ؟ قال : بل هو أخى لا أنت . إذن : كانت رابطة 
العقيدة أقوى وهى الأساس الذى انطلقوا مته . 
وقوله تعالى : والله بمَا تَعَمَلُونَ بصير )»© [ الستحنة ] يعنى : 
يراكم ومُطلع على أفعالكم مهما أسررتّم موالاة أعدائه » ومهما داريتم 
حل سه مس جني اق مخ لس 
.2 قَذ كانت لحم أسوة تحسئة فتإتاهيموأ لزين 
527 مي ل 2 م ديرو س7 
ووم كوكم وَِمَاتََبدُونَ 
سل صر آذ ررحت ص سل سس ل 
من ذو ن لله رويد دنا يكم العداوة 
)م - 0000 
سرج سس اك ا ا ا ا - 
وَالْبعْضَاء أبداحوا نوه وميد إل تولك 
2 007 كي ده ته آي 1 3 
يرهيلا لَاَسْتْفْرنَ لك وما أْمَلِك لَك مِنَاللهِ 


0_2 


بعد أن حدّثتنا الآيات عن حكم موالاة أعداء الله تعطينا نموذجاً 
فى ذلك واختارت له سيدنا إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء , لأن له 
قصة وموقفاً فى دعوة أبيه وقومه : 





.. العداوة ضد .الصداقة .. والعدى ضد الصديق . والبغضاء شدة العداوة والكره والمقت‎ )١( 


تاوصح وحصت وح صوص وص صمح 
الإوائل عليهم نا إبراهيم 9 إِذ َال لآبيه وقومه ما تَعبدوت « © قَالوا 
عبد أصناما فنَظَلٍ لَهَا عاكفين 60 قَال هل يسمَعُوتَكُمْ إذ مَدعُودَ 9© أو 
يفعوتكم أ يَصَرُوِدَ 60 فَانُوا بل وجدنا آبَاءنَا ذلك يفْعنُودَ 69 قَالَ 
يتم ما كشم تَعبدُونَ © 69 أنتم وآباؤكم الأقْدَمونَ 9© فَإِنْهُم عدو لى إلا 
رب العالمين 00 » [ الشعراء ] 
إذن : خذوا أباكم إبراهيم قدوة وأسوة فى هذه المسألة » ومعنى 
(أسوة حسة [الممتحنة ] نموذج طيب فى عمل الخينر 
تتاسوة به وتفعلون مثله ٠‏ حيث تبرًا إبراهيم من الشرك والمشركين 
حتى لى كان فيهم أبوه أى عمه الذى رباه وله فضل عليه . 
فكان لنا قدوة فى التبرى. من الكافرين والمشركين ٠‏ وكلمة 
( برءاء ) جمع برىء . وهو الذى يتبرأ من الشىء وينفض يده منه 
ويتخلّى عنه . ومعنى 8« كَفَرَنَا بكم .. 429 [ المستمنة ] أى : أنكرنا 
فعلكم وما أنتم عليه من الشرك . 
ثم يقرر سيدنا إبراهيم والمؤمنون معه طبيعة العلاقة بينه وبين 
المشركين وأنها علاقة عداوة صريحة وبدا. 4020 [ الممتحنة ] ظهر 
بينا وبيتكم العداوة . ٠‏ 4022 [ الممتمنة ] وأيضاً والبِغضاء : 
405 [ الممتحنة ] هكذا عداء. وكراهية لأننا على طرفى نقيض , ولا 
يجتمع الإيمان أبدا مع الكفر . 
وسيظل هذا العداء وهذه البغضاء موجودة حت ؤمنوا باللّه 
وَحَده ..4)90 [ الستمنة ] إذن : علّة العداوة أنكم أشركتم بالله ؛ فلى 
آمنتم يه وحده لتبدّلت هذه العداوة إلى مودة ومحبة . 


لكم كلمة «إإِنا برآء منكم ..20)» [ الممتحنة ] لا تعطى دلالة على 





ححوحعت :211152590259555 
أن عمه منهم . 
استثناء من الأسوة الحسنة ٠‏ يعنى لكم أسوة حسنة فى إبراهيم فى كل 
شىء إلا فى هذه الكلمة لأن وعده لعمه بالاستغفار له يعنى أن قليه 
مازال معه , فلا تكن هذه أسوة لأن فيها شيك من موالاة أعداء الل '. 
وفى موضع آخر ذكرت الآيات الحوار بين سيدنا إبراهيم وأبيه 
وأن سيدنا إبراهيم أنهى الحوار بقوله ( سلام ) ولها معنى فى هذا 
الموقف . كما لى أنك تتناقش مع 'شخص آخر فزاد عليك فى الكلام 
فتنصرف عنه » وتقول : يا شيخ سلام غليكم ‏ إذن : هى سلام 
موادعة لا سلام تحية . 
وقد قال لحي أ سيحاتة, ا كان استغقار إنرام لأبيه إلأعن 


1 [ التوبة ] 
وظل إبراهيم عليه السلام يستغفر لعمه كما وعده إلى أن تبين له 
أنه عدو لله فانصرف عنه عند ذلك وتيرأ منه . 
للكون كله , لأنه أبو الأنبياء وقال الل فيه إن إبراهيم كان أمّة 090 »# 
[ النحل ] لأنه جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة . 
فالحق سبحانه وتعالى وزّع خصال الخير ونثرها بين خَلْقه 
ليحتاج كل فرد منا إلى خصلة الخير فى أخيه ويحدث الترابط بين 
الناس قكانت هذه ميزة فى سيدنا إبراهيم لا توجد إلا فيه . 





1 ]الصتم : 
ح صمح صصص وصنص مص مححصبيح هه 
لذلك قال عنه ربه : ط وإبراهيم اذى وق 469 [ النجم ] وقال عنه : 
«وإذ ابتلئ إبراهيم ربْه بكلمات فَأتَمَهنَ .. 09 4 002 [البقرة] 
وقوله : وما أملك لَك من الله من شىء .. 409 [ الممتمنة ] لا 
أدفع عنك شيئا من غذاب ال مجرد أنْ استغفر لك «رَبّنَا علَيِكَ توكلا 
ولك أن َي امير 0 [ لست ] 
والتوكل عمل. قلب وليس عمل جوارح ٠‏ فالجوارح. تعمل والقلوب. 
تتوكل ٠‏ 9 ربنا عليك تَوكُلنا 020٠‏ © [ الممتحئة ] أخذنا بأسباب. النجاة 
وتوكلنا بقلوبنا ليوفّقنا إلى النجاة. الحقيقية . 
« وإليك أَنْبنًا ..42 [ الممتحنة ] أى : رجعنا وأفقنا مما كنا فيه 
وليك الْمَصيرٌ 409 [ الستحنة ] المصير المرجع ؛ فإلى الك 
موخت 
ثم يقول الحق سبحانه : . 
ا نس اح سرك ل ا سي عر ل ل 
96 ربنالاتجعلنا َه بكرو عفنا 
1 16 1# ليع 
تاكن تَالْعزرا كر (ي) 4ه 
' هذا دعاء المؤمنين وعلى رأسهم سيدنا إبراهيم يقولون 9 ربنا لا تجعلنا 
فتنة ..(4)2 [ الممتحنة ] كيف يكون المؤمن فتنة للكافر ؟ المؤمن يكون فتنة 
للكافر فى حالتين » إذا انهزم المؤمنون فى معركة أمام الكافرين , 
عندها يُفتن الكافر لأنه سيقول : لى كانوا مؤمنين بالله ما انهزموا . 
0 
أو لى كان لهم رب يدافع عنهم ما اتنهزموا , أو يقولون لى كانوا 
صادقين فى إيمانهم ما انهزموا وهذه فتنة : 





احومح حم حص تتح صحبووت حص مح توصت ؟١١أاراهه‏ 


الجداضي ولا يلشزفون بمنهج الله فيزهدون فى الإسلام لسرفة 
الانتساب إليه . : 
وهذا واقع المسلمين الآن ٠‏ يَُفَّرون.الناس من دين الله بدل أن 
يجذبوهم إلينه , لذلك قال علماؤنا : لا ينصلح حال هذه الأمة إلا بما 
: 0 
والمؤمن يتحمل هذه المسئولية مسئولية الصدّ عن دين الله لذلك 
كان هذا الدعاء «ربنا لا تجعلنا فتنة لَلْدِين كفروا 400 [ الممتحنة ] 
اجعلنا مُنقّدذين لأوامرك تنفيذا يُحيّب الآخرين فى الدين ٠‏ ولا نكون 
حجة لهم فى. الإعراض عن دينك . 
وهذا يعطينا ضرورة التمسك بتعاليم الدين حتى لا ينظر أحد إلى 
المسلم أي المؤمن ويقول : هذا هى من يعلن الإيمان ويتصرف عكس 
تعاليم دينه » فيكون سبباً فى فتنة آخرين . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
0 0 ًّ 2 8 1 
+9 لدان لدف أسوةحَسنة لمن منكان برجو آله 
66 5 | 2502 م 
ا را ول فإنَاللهَ هولعي تَوْكِيدٌ © # . 


هزه أسلوة اخرئ الس ة بسيدنا إيرا . أسوة سيدنا 
غير الاسوة يسيج إبراهيم 2 


إبراهيم كانت فى أنه لا يجامل أعداء الله ولا يوادهم حتى لى كانوا 





)١(‏ هذه قولة الإمام مالك : ٠‏ لا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها » . ( أشرح” 
العقيدة الطحاوية ١‏ / ؟ ) . وما صلخ به أولها هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 


1 سمه 
2000202-2-222 
أهله , والأسوة هنا أسوة بِمَنْ هم أهلٌّ لتقيّل ثواب الله ويطمعون فى 
ابه «(وس يول ل 
الْحَمِيدُ 0 »4 [ الممتحنة ] 

ثم يقول الحق سبحانه : 
01000 أَنْيجَعل يدأ 0 د بسع لجو ماه 
:8 #اعسى لَهَأنْ عل روسن ا 
0 2 0 
وله قدثر: وَأَمَهحمو بحم )له 


كلفة عسي .. 409 [ الممتحنة ] تفيد الترجى , وهى طلب 
شىء ممكن الحدوث : فإن كان الرجاء من اله فهى متحقٌّق وواقع » 
تقول لصاحبك : تعال غدا عسئ أن أقضى لك حاجتك , هذا رجاء يمكن 
أن يتحقق . ويمكن أن يحول دون تحقيقه شىء , لأنه رجاء مَنْ لا 
يملك كل أسباب التحقيق . فإن كان الرجاء من الله فلا أحد يمنعه أى 
يحول دونه . 

الحق سبحانه وتعالى بعد أن نهاهم عن موالاة الكقار يعلم 
سبحانه أن منهم للمؤمنين أقارب وأصدقاء , وأن خواطر المؤمنين 
متعلقة بأقاربهم وأهليهم ممن لا يزال على الكفر . 

فالحق سبحانه يُطيِّب خاطرهم كأنه يقول لهم : لا تحزنوا 
لمقاطعتكم لهم . فعسى الله أن يِبدّل هذه المعاداة إلى مودة وتحقّق 





هذا الرجاء بالفعل ٠‏ فرأينا كشيرا من هؤلاء فى ساحة الإيمان. قبل أن 
يفارقوا هذه الدنيا . 

صناديد الكفر وقادة الشرك أسلموا وحّسّن إسلامهم بل كانوا 
قادة فى صفوف المسلمين ٠‏ أمثال عمرى وخالد وعكرمة/" , سبحان 
اله عكرمة الذى كان من ألدّ أعداء الإسلام والذى وقف وحده فى 
الخندق يوم الفتح ليرد المسلمين هداه الله للإسلام ٠‏ وأراد أن يبلى 
فى الإسلام بلاء يجبر به ما كان منه فى الجاهلية وفعلاً فى المعركة 
مرّقته. السيوف والرماح فيقول لسيدنا خالد : يا خالد أهذه ميتة 
تُرضى عتى الله ورسوله . ٠‏ 

« والله قَدِيرٌ © [ الممتحنة ] أى أن الله سبحانه لا يُعجزه 
شىء ولا يخرج عن طاعته شىء ٠‏ إنه سيحانه على كل شىء قدير » 
وهو سبحانه القادر الأعلى الذى يأتى يقلوب وأفكدة هؤلاء إليكم 
ويجعل بينكم وبينهم مودة . 

وهذا مثل قوله سبحانه : ظوَاذْكُروا نعمت الله عليكم إذ كنتم 

ثم يقول : طواللَهُ غَفُورٌ رحيم 400 [ المستحنة ] يغفر لهم ما 
اقترفوه قبل إسلامهم ويرحمهم بنعمته ويفيض عليهم برحمته وأنتم 
معهم فى هذا ء ففضل الك عظيم . 
)١(‏ هى عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام القرشى , من صناديد قريش فى الجاهلية والإسلام » 


أسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسن إسلامه فشهد الوقائع : واستشهد فى اليرموك عام ١7‏ 
هجرية . [ الأعلام للزركلى 54/5؟ ] . 





7د 


دش 5 00 
من دمارد ل إن ّ 
7 طم ١‏ 4 


و م و ان 
لنا أقارب لم يؤمنوا فهل لنا أن نقدّم لهم شيئا من المعروف ٠‏ فنزلت : 
لا ينهاكم الله 4)80.٠‏ [ الممتحنة ] لا ينهاكم الله عن يرهم والإحسان 
إليهع, «إعن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم .. © 4 [ الممتحنة 7 


فشرط برّهم ألا يقاتلوكم وألاً يُخرجوكم من دياركم فلا مانع أن 
٠ 2‏ وهذا معنى قوله تعالى فى آية أخرى وإن جاهداك على 
شرك بى ما ليس لك به لم فلا نطعهُما وصاحبْهمًا فى الدنيا معروفا 
29 ش 00 


وسبق أن بيّنا أن هذه الآية لا تتمارض مع قوله. تعالى : 


ها موء 


تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخرٍ يُوَادُونَ من حاذ'" "الله ورسوله ولو 8 

آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم .. 69 4" [ المجادلة ] 

: سيب نزول الآية : أخرج الطبسرى  قي تفسيره ( 78775 ) من حديث الزبير ين العوام قال‎ )١( 
نزلت فى أسماء بنت أبى بكر وكانت لها أم فى الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى فأتتها‎ 
بهدايا ضباب وآاقط وسمن فقالت : لا أقبل لك هدية ولا تدخلى على حتى يأذن زسول الله فلك‎ 
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله فأنزل الله © لا ينهاكم الله عن الذين نَم يقائلوكُم في الدّين 40 إلى‎ 
. © الْمفْسطين‎ ١ قوله‎ 

(1)-حاد الله ورسوله : خالفوا الله ورسوله فيما يامران به وينهيان عنه . فحادٌ الله ورسوله : عادى 

. ] الله ورسوله . [ تقسير القرطبى فى تفسير الآية‎ ٠ 





د 

ظ9999 46-300-99220902 

لأن المودة ميل قلبى وحبٍ أما المسعروف وأعمال الخير فهى 
بسطة يد . ولى على مَنْ تكره .. وقالوا : البر فعل خير بسر من مُعل 
به . والمراد هنا ب أن تبروهم .. (40)2 [ الممتحنة ] يعنى : إذا طلب 
طح ار ره الح بالق - 

ومعنى : «إ وتقسطوا إليهم ..(4)2 [ الممتحنة ] مادة ( قسط ) فى 
اللغة من الكلمات التى تدل على الشىء ونقيضه , نقول : قسط يقسط 

قال 5 ٠‏ ٍ أن القاسطود فكَانُوا جهنم نا 669 [ ادبن ] 
وقال : إن الله يحب الْمُقّسطين 405 [ الحجرات ] ومقسط اسم فاعل 
من أقسط ٠‏ والهمزة هنا همزة الإزالة أى أزال القسط أو الجور.. 

ومن معانى إ وتقسطوا إِلَيهم .. (4)09 [ الممتحنة ] نقول : أقسط 
يعنى جعل الشىء أقساطا أى أجزاءً . وليس جملة واحدة.. والمعنى 
أعطوهم شيئًا من أموالكم على هيئة أقساط كل شهر مثلاً تُعطوهم 
شيك يكفيهم. ويرفع عنهم مذلّة الحاجة والسؤال ولا تجعله يأتيك 
ويذل ‏ نفسه . 

لذلك قال تعالى : ظوَأَمّا السائل فلا تنهر 69 4 [ الضحى ] لأنك لى 
نهرته لقال معترض) على الله : لماذا أعطى هذا ومنعنى ؟ وهذا المعنى 
شرحته الآية : «قول معروف وَمَعْفرةٌ خير من صدقة ينبَعْهًا أذى .. 1 
9 ع . 0 [ البقرة ] 

وسيدنا رسول الله يقول ٠‏ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بأخلاقكم »'' أى : بالكلمة الطيبة . لذلك قال تعالى هنا : 
)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده ( 4044 , 4898:, 3101 ) وأبى يعلى الموصلى فى مستده 

(:198) وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 55847 ) من حديث أبى هريرة. رضى الله عنه قال قال 

رسول الله فلل ه لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » . 


ا كوم 
حر وح حهو جح :22222990552252 

«( أن تبَرُوهُم ونَفْسطُوا إِلَيهِم ..402 1 المستمنة ] فالبر يرفع عنهم 
الحاجة , وتُقسطوا إليهم برقع مذلة السؤال . 

ويُروى عن أهل الخير أن سائلاً طرق الباب فخرج إليه رب البيت 
وانشى لا حاوقة »اذي غايا اقوودتة روج بيعل اديوه لم ابي 
وقد أعطيته حاجته ؟ 

فقال لها : إنما أبكى لأننى تركتّه يسأل . إذن : على أهل الخير 
أن يتحسسوا حالة مَنْ حولهم من أهل أى جيران أى معارف ويبحثوا 
عن أهل الحاجات قيبادرونهم ويذهبون إليهم ويحفظون. عليهم ماء 
وجوههم ٠‏ فمَلّف الأبواب وخلف الجدران كثيرٌ من الفقراء الذين 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف فابحتُوا عنهم . 

ويُحكى أن جماعة من العرب يجلسون عند الكعبة يتناقشون : مَنْ 
هى أجود الغرب والشظلوا تي علت. أضنواتهم ققال أحدهم : سعد 
اين عبادة . وقال آخر : عبد الله بن جعفر "> وقال الآخر : بل عرابة 
الأوسى'' ٠‏ فقال أحدهم : لكى نعرف مَنْ أجودهم نبعث إلى كل واحد 
منهم رجلاً يسأله على أنه عابر سبيل ومنقطع . وننظر ماذا يكون 





)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القرشى صمابى , ولد بارض الحبشة لما هاجر أبواه إليها ء 
كان كريماً يسمى بحر الجود وللشعراء فيه مدائح » كان أحد الآمراء فى جيش على بن أبى 
طالب يوم صفين ‏ مات بالمدينة ( 8١‏ ه ) . [ الأعلام للزركلى ؟ / 7١‏ ] . 

» عرابة الأوسى هو : عرابة بن أوس بن قيظى الانصارى . من سادات المدينة الأجواد‎ )١( 
أدرك حياة النبى يخ وأسلم صغير؟ , وفد الشام فى أيام معاوية وله أخبار معه . توفى‎ 
ه ) », وهو الذى يقال فيه الشماخ المرى : « إذا ما راية رّفعت لمجد‎ 7١ ( بالمدينة نحو‎ 
] تلقاها عرابة باليمين » . [ الاعلام للزركلى 4 / ؟؟5‎ 


ور ل 


6-00-0022 299:9 


فذهب الأول إلى سيدنا عبد الله بن جعفر فقال : يا بن بنت 
رسول الله سائلٌ انقطع به الطريق . وكان عبد الله خارجا للصيد وقد 
وضع رجلاً فى الرّكاب والأخرى على الأرض ؛ قأنزل رجله من 
الرّكاب وقال للسائل : تعال ضع رجلك فى الرّكاب وأعطاه حقيبة بها 
أربعة آلاف دينار وأربعة أثواب ‏ وأغلى ما فيها سيف لعلى بن أبى 
طالب وقال له : انطلق وعاد هى ماشيا . 

وذهب الثانى إلى سعد بن عبادة وطرق بابه فخرجت جارية 
وقالت له : ماذا تريد ؟ قال : أريد ابن عيادة ؛: فقالت : ولم ؟ قال : 
ابن سبيل ومنقطع . فقالت : هى نائم » وقضاء حاجتك أهون من 
إيقاظه , والله ما عند سعد إلا كيس فيه سبعمائة ديتار فَْدُِها , 
واذهب إلى معاطن الإبل فَحْذُ لك راحلة وخادما وامض إلى سبيلك : 
فلما استيقظ سعد أخبرثه الجارية يما حدث فسرَّ من فعلها وقال لها : 
اذهبى فأنت حرة . 

أما الثالث فذهب إلى عرابة الأوسى الذى قال عنه الشاعر”": 

إذا ما رايةٌ رفسعَت لمجكد كقاهًا عرابة بالبمنين0ا 

لكن عرابة كان فى آخر أيامه وقد كف بيصره ونقد ماله ولم 
يُبق له كرمه شيتا فرآه يسير بين عبدين له إلى المسجد , فقال : 
)١(‏ هى الشماخ بن ضرار المازنى الذبيانى . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام » وهو من 

طبقة لبيد والنايغة » كان أرجز الناس على البديهة ٠‏ شهد القادسية وتوفى فى غزوة موقان 

( "" هجرية ) . [ الموسوعة الشعرية ] . 
(؟) البيت من قصيدة الشماخ الذبيانى', من بحر الوافر . 


لمق 


هه ++ +22 0 


يا غزابة أبن. سبيل ومتقطع. فأمطتى شين فقال : ويح عرابة لم تُبق 
له حقوق الناس شيثا , ثم سل نفسه من العبدين وقال له : حُدْ هذين 
العبدين لك ٠‏ قال : كيف أخلّى بينك وبين عكازك فى الطريق ٠‏ قال : 
إلا تأخذهما فهما حُران . 

ثم عاد الثلاثة إلى مجلسهم وحكى كل منهم ما حدث مع صاحبه , 
وقد اتفقوا على أن عرابة أجودهم لأنه جاد بما عنده رغم حاجته” 

والجواد إذا لم يَجِدُ جاد. ولى بكلمة طيبة فهى له صدقة , لذلك 
قال الشاعر”) 


60 


٠ 


لآ خَيْلَ عنّْدكَ تهديها ولا مال فليُسعد القول إن لم يُسعد الحال 

وهنا دُيِّلت الآية بقوله تعالى : إن الله يحب الْمقَسطين 
() 4 [ الممتحنة ] أئ الذين يُعطون الناس شيتا من أموالهم دون سؤال » 
فالقسط هنا بمعنى الجزء من الشىء . 


وقد قال رسول الله يلِ : ٠‏ المقسطون. على منابر من نور عن 


)١(‏ ذكر هذه القصة بطولها ابن كثير فى كتابه ( البداية والنهاية ) والراوى لها الهيثم بن عدى.. 


وذكز ( قيس بن سعد ) بدل ("سعد بن عبادة ) وفيه أنهم اجمعوا على أن أسخى الثلاثة 
عراية الأوسى لأنه جاب بجميع ما يملكه وذلك جهد من مقل . 

)١(‏ الشاعر هو : محمد الحسنين كاشف الغطاء . مجتهد إمامئ . أديب من زعماء الثورات 
الوطنية قى العراق . ؤلد عام //141 م , كان من الكتَّابٍ الشعراء الدعاة إلى .الوفاق بين 

| المسلمين . صنف كتبا كثيرة » قصد إيران مستشفيا فتوفى بها وثقل إلى النجق:عام 
4م ء [ الموسوعة الشعرية ] . 

(1) البيت من قصيدة من بحر البسيط , وفيها ( فليسعد النطق ) بدل ( فليسعد القول ) . 





أ لم1ة©» 


يمين العرش . الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وما ولوا »'"' 


2 ا 0 مم 
ع تبك َع نوكأل 
لويس مر ووهاي 
/ أ ووم صم كو ل 
عور نيطو ويك هم يمن وي #ه 
008 0000000 
يدن هنا الفكة الأخرى التى ليس لها هذا الحق ٠‏ فيقول سبحانه : 
ظإِنّمَا يَنْهَاكُم الله .. )4 [ المستحنة ] أى عن برهم والإحسان 
إليهم «عن الْذين قاتلوكم فى الدين .. (405 [ الممتحنة ] أى : قاتلوكم 
سعوا بأتفسهم إلئ إخراجكم 8 وظاهروا على إخراجكم .. (5) # 
[ الممتحنة ] عاونوا غيرهم على إخراجكم . 
«أن تولّوهم .. (405 [ الممتحنة ] أى : تتخذوهم أولياء توالونهم 
وتناصرونهم «إومن يتولهم الممتخنة ] أى منكم 
« فأولدعك هم الظالمون 4050 [ الممتحنة ] نعم لأنهم ظلموا أنقسهم 
بالخروج عن أوامر أل »2 وظلموا المؤمنين بموالاتهم للكافرين 5 
)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده ( 774٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن الغاص أن رسول الله 


يكل قال : ٠‏ المقسطون على منأير من نور يوم القيامة بين يدى الرحمن عز وجل بما 
أقسطوا فى الدنيا » . 


لحي ل 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
يلين مجك الْمؤْمِتُ مُهَجر 
9 2 مياه 0-0 0 منت فلا 


اس ع 


3 2 رويط 0 21 
تيسوضر ل لكر ليبق ايخ 
الت بنك 0 أن 0 وري سه ا كدتموطر 

2 6ه م لكا 2 مآ 2 
هي وكات سك يضرا لْحَوَافرِ وَسَعَلُوأ م أَنفقَئمٌ 


: أ إمسعثوام] ها ويك كرام كوا أمَمُعَِمْ 
كم ) #ه 


كان من شروط صلح الحديبية أن مَنْ يأتى من قريش إلى محمد 
مؤمنا يرده إلى قريش » ومَنْ يرتد ويذهب إلى قريش. لا يردوه إلى 
محمدء. وقد قبل رسول الل يل هذا الشرط لأن قيه اعترافاً يبمحمد 
ودعوته وإقرار) بأن الإسلام أصبح قوة قادرة على إيرام المعاهدات ؛: 
تعطى وتأخذ , فلما أصبح الإسلام قوة قادرة على المواجهة ألغى هذا 
الحكم , فقد قبلناه لفترة كانت المصلحة فى قبوله . 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس: :.إن مشركى مكة صالحوا رسول الله يَقْةِ عام الحديبية 
على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ٠‏ ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم . وكتبوا 
بذلك الكتاب وختموه . فجاءت سبيعة بنت الحارث الاسلمية يعد الفراغ من الكتاب والنبى 
كل بالحديبية فاقيل زوجها وكان كاقرا فقال : يا محمد رد عَلىَّ امرأتى ٠‏ فإنك قد شرطت 
لنا أن ترد علينا من آتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ء فانزل الله تعالى هذه الآية , 
[ أسباب التزول للواحدى النيسايورى ص 741١‏ ] 





صصح بحص وحص حص ممصت وحص0 و5 لاواات 
والممتحنة هى المرأة المهاجرة تأتى رسول الل يله مسلمة مؤمنة 
فلا يُرِدُ إلى الكفار إنما تُمتحن أى تُختبر ظ يَأَيُها الّذينَ آمنوا إذَا جاءكم 
المؤمنات مُهُاجرات فامتحنوهن ٠‏ [ الممتحنة ] أى : اختبروهن 
لتعلموا حقيقة إيمانهن بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله » وأن تقسم أنها ما خرجت إلا لحبّها فى الإسلام ورسول الإسلام » 
وما خرجت لا عن زوج تبغضه هناك , ولا لزوج تريده هنا » فإذا 
علمتم منها ذلك فلا تُرجعوها إلى الكفار" . ش 
وكلمة الله أعلم بإيمانهن .. 4009 [ الممتحنة ] أن هذا الامتحان 
فى الأمور الظاهرة قولاً أى فعلاً , أما البواطن قال أعلم بها , فطالما 
أن المرآة تعلن أنها مؤمنة فهى كذلك . فلا يجوز أن ترد إلى ذوج 
كافر . .لأن المؤمنة لا تحلٌ للكافر ولا الكافر يحل لها إلا هن حل لهم 
...000 © [ الممتحنة ] للكافرين لإ ولا هم يُحَلُونَ لَهِن 0 © [ الممتحنة ] 
للمؤمنات . 
ومع هذا القصل بين الإيمان والكفر لا يغفل الشارع الحكيم 
الحقوق المالية المتعلّقة بالزوجين ٠‏ فالإسلام وعدالة الإسلام تحفظ 
الحقوق حتى للكافر » فقد أخذنا منه زوجته لأنها مسلمة لا تحلّ له 





: عن أبى نصر الأسدى قال :. سثل اين عباس : كيف كان امتحان رسول الله كَل النساء ؟ قال‎ )١( 
» وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض‎ ٠ كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج‎ 
وبالله ما خرجت التماس دنيا , وبالله ما خرجت إلا حب) لله ورسوله » أخرجه الطبرى فى‎ 
تقسيره ( 56774 ) وابن كثير فى تفسيره ( 8 / 575 ) » وهذا الامتحان للمؤمنات هو دليل‎ 
أن الإسلام يضع المرأة المكانة اللائقة بها ويعطيها حقوقها فى المعتقد وأنها ليست مجرد‎ 
تابعة لزوجها أى لأبيها فى هذا , بل لها ذاتية وذمة منفصلة , وأن الإسلام لا يريد قهرها على‎ 
. ] شىء لا عند المسلمين ولا بين الكافقرين . [ عادل أبى المعاطى‎ 


اقيقد 
3 296020-شكطبب-ببب2)0غ 


فلا بد أن نردٌ إليه ما أنققه فى المهر ونفقات الزواج . 

لذلك قال تعالى : 8 وآثوهم ما أَنفَقُوا ..400 [ الممتمنة ] وهذا من 
عظمة عدالة الإسلام ٠‏ فهؤلاء الأزواج أنفقوا وبذلوا مال وضياعا 
وغيره إلى زوجاتهم اللاتى أسلمن ولحقن بالمؤمنين فلتردوا عليهم ما 
أنفقوا فلا يُصَاروا بإسلام زوجاتهم . وهذا لا شك يؤثر فيهم وديم 
إلى عدالة هذا الدين ودقته فى عدم ظلم أحد . 

ثم يقول الحق سبحانه : «ولا جتاح عَلَيْكُم أن تتكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن .. © 4 [ الممتحنة ] 

ثم إن هؤلاء الزوجات اللاتى أسلمن لن يصيحن مشاعا للمسلمين 
بل..يجعل أمرهن. للزواج بمن يردن على أن يعطومُنٌ حقوقهن التى 
كفلها الشرع لهن ؛ وذلك حتى لا يكون سعى المسلمين لغلبة غير 
المسلمين للحصول على نسائهم هكذا دون ضوابط . 

وكذلك. على الجانب الآخر 9 ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر -. 09 4 
[ الممتحنة ] الكوافر. جمع كافرة . وهى المرأة المرتدة عن الإسلام . 
فليس لزوجها المؤمن أن يُبقيها فى عصمته فليُطلّقها لتعود إلى الكفار 
فى مكة . وله أن يسأل ما أنفق عليها من مهر ومن نفقات . 

فكما نعطى الزوج الكافر مهره نطلب منهم مهر المرأة المرتدة 
١‏ وَاسأَلُوا ما أُنققثم ولْيَسَألُوا ما أَنَقَقُوا ..400 [ المستمنة ] فهذه عدالة 
الإسلام التى لا تفرق بين مؤمن وكافر : فالحقوق محفوظة لأصحابها 
حتى لى كانوا كافرين . ش 





ممح ,حص حصت ,وحصت ,وح 0ه حو 1 ١اورأه‏ 

وسبق أنْ ذكرنا فى هذا المقام قصة اليهودى"' الذى اتهمه 
المسلمون بالسرقة فانصفه رسول الله وفيه نزلت : «إِنَا أنزلنا إلَيك 
اتاب بالحق لمكم بن اناس بم أراد اله ولا كن لَفْخائِينَ خصِيما 
2 وَاسَعَغْفْرٍ الله إن الله كَانَ غَفُورًا رُحيمًا 69 ولا تُجَادل عن الذين 
يَحَْانُونَ أَنفسَهم إِنّ اللَّهَ لا يحب من كَانَ حَوَانًا نيما 69 »4 [ النساء ] 

وقوله تعالى : 9 ذَلكُمْ حكم الله يحكُم بينكم 60 © [ المستحنة ] 
وما دام حكم الله فلا يرد » حكم الله حكم عادل لا تردوه (إواللة عليم 
حكيم 4062 [ الممتحنة ] 


مامه --- 5 --- 
لمشي 40 

الكلام هنا على ما فات المؤمنين من حقوق وهى مهور المرتدات 
التى لم يدقعها الكافرون للمؤمنين ؛ الحق سبحانه وتعالى يُبِيّْن 
حكمها . فيقول للمؤمنين : ون فَاتكُم شىء من أَزوَاجَكُمْ إلى الكْفَارٍ 
6 [ الممتحنة ] أى. المهور التى لم يردؤها إليكم . 

ل فَعَاقهمٍ ..469 [ الستمنة ] العقاب يكون بهزيمتهم فى الحرب » 
)١(‏ هى زيد بن السمين , وقد أورد هذه القصة أبى إسحاق النيسابورى فى الكشف والبيان عن 


تفسير القرآن ( 78١ / 7١‏ ) وكذا فى تفسير اللباب لابن عادل ( ١55! / ١‏ ) أن رجلاً 
من الأنصار يسمى طعمة بن ابيزق أسيرق. درها: من جار له يقال له قنكادة بن النعيمات: 





وكانت الدرع فى جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب حتى انتهى إلى 
الدار ثم خياها عند رجل.من اليهود يقال له زيد بن السمين ٠‏ فاتبعوا أثر الدقيق حتى بيت 
اليهودى فأخذوه منه واتهم اليهودى بالسرقة » الحديث . 


2 لوا 


وأحّذ أموالهم غنائم » فعليكم أن تردوا هذه المهور لأصحابها من 
أموال الغنائم . يعنى من أموال الكفار التى غنمناها منهم . نقضى ما 
إن 
عليهم من حقوق للمؤمنين 7 
ثم يقول الحق سبحانه : 


< ياي أليُدَاجَآء ل الْمُؤْمِتُ 2 0 
نل رك آله سوكرف انوا 1 


ره وو عر ل هنلا سح 2 سر مص مه 


00 يون جسن يشريه بن 


مسارم * 


يدبن َّ 00 تَصِِسَلك فِمَعْرُوفٍ 
رافك 0 


اي ابو ايا مد 77 
ثم جاء دور النساء فى المبايعة , فكيف بايعهن رسول الله ؟ لقد بايع 
الرجال مصافحة باليد . قهل فعل هذا مع النساء وهى نبى الآمة 
ونساؤها جميعا فى منزلة .بتاته . كما قال سبيحانه «التبى أولى 
ِالْمَؤمبين من أنفسهم .. 9 »4 [ الأحزاب ] 


قالوا : ما مس رسول الله يد امرأة لا تحل له" . حتى فى مسألة 





)١(‏ فالإسلام راعى مصلحة جميع الاطراف , المرأة التى. آمنت وهاجرت رغبة فى الإيمان 
وحقها فئ الاختيار.ء وحق زوجها الكافر فى أن يآخذ ما أنفقه عليها » وحق الزوج المؤمن» ‏ 
فيما أنفقه على الكافرة التى لحقت بالكافرين أى طلقها . ولى سياخذ حقه هذا من غنائم 
غنمها المسلمون فى الحرب . وكذلك حق المرأة فى أن تتزوج زواجا شرعيا تاآخذ فيه 
حقوقها بعد أن تركت زوجها الكافز [ عادل أيو المعاطى ] . 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 15475 ) عن عائشة قالث + ما مس رسول الله كله بيده أمرأة 
قط إلا أن يآخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبى فقد بايعتك . وفى نظم الدرر ( ٠‏ 
/ 514 ) فى قصة هند بنت عتبة « وما مست يد رسول الل كل يد أمرأة لا تحل له » . 





مح مجهت وح وت وح وبحت وحصتحوحو راواه 
المبايعة التى تقتضى مصافحة لأن المبايعة عقد واتفاق ينشأ عنه بيع 
من هذا وشراء من هذا , فكل منهما مُشّتر » قال تعالى : ظإن الله 
اشترئ من المؤمين أنفسهم وأمواتهم بن لهم الْنة ُو فى سبل الله 
فيفتلون ويقتلون 01 4 [ التوبة ] 
فاك أخذ من المؤمنين النفس والمال والثمن الجنة ٠‏ فهذه مبايعة 

وعلى كل طرف أن يلتزم حقّ العقد الذى أبرمه . 
إذن : كيف بايعهن رسول الله ؟ قالوا : جاء رسول الله بإناء فيه 
ماء ووضع يذه الشريفة فيه فلامست يده جزئيات الماء » ثم جاءت 
كل امرأة تريد أن تبايع رسول الله فتضع يدها فى هذا الماء فتلامس 
يدها نفس الجزئيات التى لامست يد رسول الله وفكذا تمت المبايعة" 
فتامل هذا الاحتياط من رسول الله مع منزلته من النساء المؤمنات, 
لذلك نعجب الآن ممن يبيح للرجال مصافحة المرأة الأجنبية ؛ يقول : 
وما فيها ؟ 
ورسول الله كله يُعلّمنا أن فيها شيئ) بل أشياء . فيها الحلال 
والجرام » إذا كان الشارع. حرّم النظر إلى المرأة الأجنبية وهو السيال 
المنقطع . فهل يحل لك الملامسة وهى السيال المتصل وله ماله من 
التأثير فى الطرفين . 

البعض يقول : هى عادة فى المجتمع ء. نعم عادة سيئة لا تجوز »2 
وهل المجتمع مشرّع ؟ إن للتشريع وبيان الحلال والحزام مصادن » 
2( أوردة السيوطى فى الدر المنثور ( ١4‏ / ”*": ) وعزاه لاين سعد واين مردويه عن عبد 


ألله بن عمرو بن العاص قال : كان رسول الله إذا. بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده 


فيه ثم يغمس أيديهن فكانت هذه بيعته . وكذا فى نظم الدرر للبقاعى ( لا / 558 ) . 


د 
١ه‏ ا حمكح 292905253224222 


فلا يصح أن نأخذ من غيرها . 

إذن : لا يجوز مصافحة الأجنبية ٠‏ وإذا التزم المجتمع بهذا الأدب 
النبوى فهى مرة واحدة كافية للقضاء على هذه العادة أن تمد المرأة 
يدها للمصافحة فلا يمد الرجل يده , أو يمد الرجلٌ يده للمصافحة فلا 
تمدّها المرأة . وعندها تنكسر هذه الشهوة وتنتهى" . 

لما بايع رسول الله الرجال بايعهم على الإسلام وعلى الجهاد . 
أما النساء فكان لهن شروط أخرى فى البيعة بينتها هذه الآية 
ظ ي'أيُهَا الثبى إذَا جاءك المؤمتات يبايعتك عَلَئ أن لا يشركن باللّه شيئا ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف قَبايعهن .. 09 4 [ الممتحنة ] 

وكان فى النساء المبايعات لرسول الله هند بنت عتبة' أزوجة أبى 

200 5 5 000 يت 58 9 52 

سفيان والتى استاجرت وحشيا'' لقتل حمزة يوم أحد ٠‏ ولم تكتف 


)١(‏ عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول اله كل فى نساءً لنبايعه فاخذ علينا ما فى القرآن 
أن لا نشرك بالله شيثا الآية وقال : فيما استطعتن وأطقتن . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسنا . قلتا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : إتى لا اصافح النساء إنما قنولى 
لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ١00لا‏ , 507068 , 
064لا ). 

(1) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ء صحابية قرشية ٠‏ هى أم الخليفة الأموى معاوية 
ابن أبى سفيان. » كانت فضيحة جريئة صاحبة رأى وحزم وأنفة . لم تسلم إلا فى فتح مكة 
مع زوجها وابنها معاوية . توفيت ١5‏ هجرية [ الأعلام للزركلى 4 / 14 ] ٠‏ 

(؟) هو : وحشى بن حرب الحبشى أبو دسمة مولى بنى توفل ٠‏ صحابى من سودان مكة 
وهو قاتل الحمزة عم النبى كلِ قتله يوم أحد . ثم وفد على النبى يك مع وقد أهل 
الطائف . توفى عام 5" هجرية [ الأعلام للزركلى 4 / ]1١١‏ . 


بهذا بل شقَّتْ بطنه بعد قتله واستخرجت كبده ولاكته بأسنانها 0. 


فكانت أجرأ النساء وأكثرهن متاقشة لبنود هذه البيعة » وقد وسعها 
فلما سمعت «إولا يسرقن ..409 [ الممتحنة ] قالت : يا رسول 
الله ولكن زوجى - يعنى أبا سفيان وكان موجودا - رجل شحيح 

وكنت آحَد من ماله دون علمه .2 فقال رسول الله : إنك أنت هند ؟ 

قالت : نعم اعفٌ عما سلف عفا الله عنك", وقال أبى سفيان لها : ما 

الموقف للمرأة أنْ تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها" . 

القوقاتت لمان : أن رد جة فلن كا و ا ا ا ا 

)١(‏ قال ابن إسحاق : قالت هند بنت عتبة : شفيت من حمزة نفسى بأحد حتى بقرت بطنه عن 
الكبد . السيرة النبوية لابن هشام ( غزوة أحد ) ويقول وحشى قاتل حمزة : هززت حربتى 
حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته حتى خرجت من بين رجليه . 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 505/5 ) : كانت هند بنت عتبة بن ربيعة التى شقت بطن 
حمزة متنكرة فى النساء فقالت : إنى إن أتكلم يعرفنى وإن عرفنى قتلنى وإنما تنكرت فرق 
من رسول الله يَكِ فسكت النسوة اللاتى مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهى متنكرة : 
كيف .تقبل من النساء شيئًا لم تقبله من الرجال ؟ 
فنظر إليها رسول الله يَيدِ وقال لعمر : قل لهن : ولا يسرقن . قالت هند : والله إنى 
لأصيب من أبى سفيان الهنات ما أدرى أيحلهن لى أم لا ؟ قال أبى سفيان : ما اأصبت من 
شىء مضى أو قد بقى فهو لك حلال . فضحك رسول الله يَكِدٌ وعرفها قدعاها فأخذت بيده 
فعاذرته فقال : آنت هند ؟ قالت : عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله ود ققال : 
ولا يزنين . فقالت : يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : لا والله ما تزنى الحرة . 
قال : ولا يقتلن أولادهن ٠‏ قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر . قال : ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن , قال : ولا يعصينك فى معروف ء قال : 
منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور 
ويدعون بالويل والثبور . قال ابن كثير : وهذا أثر ريب وفيه تكارة والله. اعلم . 

(6) قالت هند بنت عتبة لرسول الله : إن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بن ٠‏ فهل على جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله كَل : 
« خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » أخرجه مسلم فى صحيحه (5518) . 


.مص مص صوص حص مص وححصمصه 
ولما سمعت هند قوله تعالى : «ولا يَقَعأن أولادهمن ..09 »4 
[ الممتحنة ] قالت. لرسول الله : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كبارا ١‏ والله 
أعلم بك وبهم » تقصد ولدها حنظلة الذى قتل فى بدر » وما كان من 


رسول الله إلا أنه سك 0 


وقوله تعالى : طاولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن 69 4 
[ الممتحنة ] البهتان هو القول أو الفعل الشنيع الذى تُبهت وتندهش إذا 
سمعته » ويحتار فيه العقل لشناعته . ومنه قوله تعالى : ( قبْهِت الذى 
كفر 4629 [ البقرة ] يعنى : تحيّر ولم يستطع أن يجيب . 

ومعنى « يفرينه © [ الممتحنة ] من الافتراء وهى تعمد الكذب 
« بين أيديهن ٠٠‏ 469 [ الممتمنة ] أى البطن 9 وَأَرَجَلهِنَ .42 
[ الممتحنة ] أى الفرج . وهذا التعبير كناية عما يحدث من المرأة حين 
تقول أن الولد الذى جاءت به من زوجها وهى ليس منه . فهذا منها 
كذب وافتراء متعمد . 

فقد روى أبى هريرة. رضى الله :عنه أنه سمع رسول الله كله يقول 
حين نزلت آية الملافنة :, أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلها الله الجنة » وأيمًا رجل 
جحد ولده وهى ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس 





)١(‏ أورده أبن كثير فى البداية والنهاية )1١/9(‏ أن رسول الله كك قال : « ولا تقتلن 
أولادكن » قالت : قد ربيناهم صفار وتقتلهم كبارا ؟ فتبسّم رسول ان كلل . وعند ابن 
الأثير فى كتابه ( الكامل فى التاريخ ) أنها قالت : ربيناهم صغار؟ وقتلتهم يوم بدر كبارا 
فأنت وهم 0 . فضحك عمر 0 

ع ريع فَهَاداتٍ بالله نه لمن الصادقين 6 َالْخَامسَةٌ أن عت ؛ الله عليه إن كان من الْكاذيينَ 9 
ويدراً نه العَدَاب أن تشهد أَرْيع شهادات بالله نه لمن الْكَاذبيين (2) 0 والْخَامسَة أن عضب الله عَليْهَا إن 
كان من الصّادقِينَ 49 [ النور ] 


و مح بحوووح هت وح هصح و6 5 أأاداتة 

الأولين والآخرين". 
الحَجر'' يعنى الرجم . ذلك ليحفظ كرامة الولد فلا يعيش ذليلاً 
تلتصق يه هذه الفضيحة طوال عمره . فهو ابن فلان طالما ولد على 
فراشه , أما المرأة فإن أقيمت عليها الحجة فلها الرجم 

وقوله تعالى : « ولا يعصينتك فى معروف ..409 [ الممتحنة ] أى : 
تأمرهن به . وعندها قالت هند : والله ما جتنا إلا لهذا الخيز الذى 
يأتى على يديك .. وكيف نعصيك وقد جئناك طائعات . 

(فَبَابعَهنَ .. 409 [ الممتحنة ].أى : إذا أقررَنَ بذلك .ورضين 
به © واستغفر لَهِنَ الله [الممتحنة ] لأن الذنب إما أن تستغفر 
منه أنت , أو يستغفر لك رسول الله . 

كما جاء فى قوله اتعالى </٠‏ ور أنّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنَفسَهُم جاءوك 
فَاستَففروا الله واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رخيمًا 469 [ النساء ] 
إذن : التوابية والرحمانية تأتى بشرط أنهم يأتون إليك يا محمد 





) 5754 ( أخرجه التسائى فى السنن الكبرى ( 5155 ) والبيهقى فى معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى‎ ) 78١4 ( والحاكم فى مستدركه‎ 

(؟) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 7/١47 ٠ 5٠01‏ ) 2 وكذا مسلم فى 
صحيخه ( 51483 ) عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : اختصم سعد بن أبى وقاض 
وغبد بن زمعة فى غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة.ين أبى.وقاص عهد 
إلىّ أنه أبنه انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش 
أبى من وليدته فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بيذ بعتبة » فقال : هو لك يا عبد 
الولد للفراش وللعاهر الحجر , واحتجبى منه يا سودة: بنت زمعة فلم تره سودة قط . 


تيت 
98105 35 © 6وه2200- 220010101 


يستغفرون الله وبعد ذلك تستغفر أنت لهم , وهذا هو باب .الهبة من 
الله الذى لا ينفعك غيره . فأ امرئ يأتيه من غير هذا الباب لا يدخله . 

فإذا كان هذا حظّ المؤمنين برسول الله المعاصرين له أن يأتوه 
معترقين بذنوبهم فيستغفرون الله ويستغفر لهم رسول الله » فما حظً 
المؤمنين به ممّن لم يعاصروه ؟ ألهم مثل هذا الحظ . ش 

قالوا : نعم حظّ المؤمنين برسول الله منه واحد . مَنْ رآه وَمَنْ لم 
يْرّه » فمن أذنب منا ذنبا. عليه أن يستحضر وجود. رسول الله معنا » 
وكما أننا نسلّم عليه ونعتقد فى أنه يردٌ علينا السلام كذلك عندما 
نعترف له بذنوبنا ونقول له : يا رسول الله أذنبت ذني) فاستغفر الله لى . 

وبذلك نستوى جميعا أمام المنهج لأن رسالته يَللهِ عامة للناس 
جميعا » بل إن سيدنا رسول الله كل يجعل لأجيال أمته المتعاقبة بعد 
عصره كل . يجعل لهم منزلة لا تقل عن منزلة أصحابه . 

فقد روى أنه كلهِ قال فى مجلس أصحابه : متى ألقى أحبابى ؟ 
قالوا : أولسمًا أحبابك يا رسول الله ؟ قال : لا بل أنتم أصحابى , 
أحبابى قوم لم يَرَونى . يود الواحد منهم لى رآنى بملء الأرض ذهيا, 
عمل الواحد منهم بخمسين . قالوا : منًا أم منهم ؟ قال : بل منكم , 
لأنكم تجدون على الخير أعوانا . وهم لا يجدون على الخير أعوانا . 


وفى حديث آخر قال ,د : « أنتم فى زمان مَنْ ترك شر ما 





ا 
صمصصح حص حصتوصت وحص ص بحو اراس 
طُلب. منه هلك .. وسياتى زمان مَنْ فعل عُشر ما طُلب منه نجا »'" . 
لإِنّ الله غَفُورٌ رُحيم 409 [ الستحنة ] غفور صيفة مبالغة تدل 
على كثرة المغفرة ٠‏ فال تعالى ا غافر الذّنب وَقَابلٍ التُوب 4 
[ غافر ] غافر للذنب الواحد وغفور إذا تعددت الذنوب ٠‏ فجعل بين كل 
صلاة وصلاة مغفرة » وبين كل جمعة وجمعة مغفرة » وبين. رمضان إلى رهضان 
مغفرة » بل جعل لها باب) لا يُغلق » ففى كل لحظة تستغفر الله يغفر لك ٠‏ 
فالعبد من صفاته أنْ يُذنب . والربٌ من صفاته أن يغفر » فوجود 
العبد المذنب يحقق صفة من صفات الكمال لله تعالى » لذلك ورد قى 
الحديث القدسى : « والذى نفسى بيده + لى لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولاتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم 2" . 
يقول الحق سبحانه : 
«ط بايا ناما نامضب 
مهم ميس واي لي كدر 
نأض البو 9 # 
يقول تعالى : ط يَأَيْهًا الّذينَ آمنُوا .. 469 [ الممتحنة ] وهى نداء 
حلية الأولياء ( 7١7/7‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . لم يروه عن سقيان إلا 
تعيم بن حماد ولذلك ضعفه أبن الجوزى فى العلل المتناهية ( ١570‏ ) وذكر قول أبى عبد 
الرحمن النسائى : هذا حديث مذكر ونعيم بن حماد ليس بثقة . 
)١(‏ آخرجه الإمام مسلم فى صحيحه )/١41(‏ وأحمد قى مسنده (804) والطبراتى فى الدعاء 


ةا والبيهقى فى شعب الإيمان )71٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وعند 


آخرين عن غير أبى هريرة كابن عباس . 


راح اكع وشت ١‏ ارح تسديكت 


تكرر كثيرا ة فى القرآن . يخاطب به الله مَنْ آمن بالله ربا وآمن بالمنهج 
بكلٌّ ما يقتضيه من ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 
000 ع ل 
فعندما ينادى الخق سبحانه المؤمنين بقوله 9 يلأيها الذين آمنوا 
2[ [ الممتحنة ] نعرف أن الإيمان هنا هى سببُ التكليف . فاش لا 
يكلف من لم يؤمن به , ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . فالكافر لا 
يكلفه الل بشىء . 
فالحق سبحانه حين يخاطب المؤمنين فهى يعطيهم أحكام الإيمان, 
فالله لا يكلف بحكم إلا مَنْ آمن به , أما من لم يؤمن به فلا يكلفه 
بأى حكم .. لأن الإيمان التزام » وما دمت قد التزمت بأنه إله حكيم 
فَخُْذْ منه أحكام دينك . 
إذن : فهى صفقة تنعقد بينك وبين الله , تبدا أولاً بإيمانك بالل » 
حينها يكون التكليف من الل ٠‏ افعل. كذا ولا تفعل كذا . 
فالحق سبحانه متصف بالعدل , لذلك لم يكلفنا الله اقتحاما على 
إرادتنا أى على اختيارنا » وإنما كنّفنا لأننا دخلنا إليه سبحانه من باب 
الإيمان به . 
فالإيمان بالله هو حيثية كل حكم ٠‏ فأنت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تقل 
لأن حكمته كذا وكذا . لا . ولكن قل : لأن الله الذى آمنث به أمرنى 
بهذه الأفعال . سواء فهمت الحكمة منها أو لم تفهمها , بل ربما كان 
إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تقهم له حكمة أدخل فى باب 
الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته . 
> #6 ع مسعد ل 
والحق سبحانه بدا سورة الممتحنة بنداء 95 يلأيها الْذينَ آمنوا لا تَتَخْدُوا 


اا 00011011 


ححصت ,حت حت ,وح 0 وص :حتت اداه 

عدو وَعَدوكم أوليَاء لفون إِلهِم بلْمودة 400٠‏ [ الممتحتة ] وأنهاها بنداء 
ل يَأَيهًا الدين آمنوا لا تََولُوَا قَوْما عضب الله عليهِم . .. 09 © [ الممتحنة] 

فموضوع النداء واحد » وموضوع النهى واحد . فهو عَود على 
بَدْء » وهذا. يلفتنا إلى أن القضية التى تتحدث عنها الآيات تمثل أهمية 
كبيرة فى التكليف الإيمانى . 

فالولاية كمثرة + والتصدزة انقعال الناضر لستاعكة المتضنون: 
فكيف تُوالون عدى الله وعدوكم , وتنتظرون منهم نُصرة لكم وعونا , 
وهم خالفوا منهج الله وحرّقوا ما بين أيديهم من كتب السماء . كان 
أصلها الهدى فصارت إلى ضلال . 

فالموالاة والتُصرة والمعونة يجب أن تكون مع متحد معك فى 
الفاية العليا . وما دام هناك مَنْ يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وهى الإيمان فلا يصح أنْ يأمنه المسلم » فضلاً عن موالاته ونُصرته 
وإلقاء المودة إليه 

لذلك قال الحق سبحانه : 9 يَأَيهَا الْذِينَ آمَنوا لا َحَدُوا اليَهُود 
والتصارئ أوليَاء بعضهم أولياء بعضٍ ومن رهم سكم فإ نهم إن الله ل 
يَهُدى الْقَوْمَ الظالمينَ 49 [ المائدة ]ف لبَعْضْهُم أَولياء بعض (© » 
[ المائدة ] . فهم يُوالون بعضهم البعض وهم عون لبعضهم على 
الفسلمين ٠‏ ولهم غايات تناقض الغايات الغليا للإسلام . فكيف 
توالونهم ؟ 

وقد يختلقون على السلطات الزمنية ولكنهم يتحدون معا ويكونون 
أعوانا وأنصارا لبعضهم حينما يتعلق الأمر بالإسلام » يقول تعالى : 





محص مص محص محص محصمصه 

ط(إن يَنْقفُوكم"' يَكُونُوا لَكمْ أعداء ويبسطُوا") إليكم يديهم وألستتهم بالسوء 
وودوا لو تَكْفرونَ 60 40 [ الممتحنة ] 

فهم مسجتمعون على إيذائكم بكلّ السبل . سواء بأيديهم بقوتهم 
وسلاحهم وعددهم وعدتهم ٠‏ فإن لم يكن فبألسنتهم بإيذائكم وإيذاء 
رسولكم وشريعتكم ٠‏ وبالتفريق بينكم كمؤمنين وإيقاع الفتنة بينكم » 
إلى أن تحين القرصة لهم لإيذائكم بأيديهم . 

فكيف تثُوالون مثل هؤلاء وغايتهم 9 وودوا لو تكفرون 402 
[ الممتحنة ] فهذه غايتهم » وكيف تنسون قول الله عز وجل : «ولن 
ترضئ عنك الْيهَود ولا التصارئ حتئ بع ملتهم. 052٠‏ 4 [ البقرة ] 

لذلك يقول الحق سبحانه #ومن يتَولّهم منكم فَإنَهُ منهم لفق 

[ المائدة ] 

لذلك كانت قضية الموالاة هى محور سورة الممتحنة » وكأن الله 
يمتحن بها قلوب وأفعال المؤمنين به ٠‏ فهل هم مؤمنون به حقا / إذن 
قلا تتولوا أعداء الله الذين هم أعداء لكم أيضا 5 

ويؤكد الحق سبحانه تماين المؤمنين بالل عن غيرهم . وأن لا 
تكون بينهم وبين أعداء الله موالاة أى تضزة ٠‏ فيقول تعالى ٠‏ « ألم تر 
إَِى اْذين تولُوًا قَوْما غضب اللَهُ يهم ما هم مَنْكُمْ ولا منهم ويحلقون على 
الْكذب وهم يعلمون 09 »4 [ المجادلة ] 





)١(‏ يثقفوكم : يظفروا بكم ويتمكنوا منكم فى وقت من الأوقات ومكان من الأماكن . مختصر 
من عدة تفاسير . قال الشيخ المراغى فى تفسيره ( 8” / 5١‏ ) : أصل الثقف : الحذق فى 
إدراك الشىء وفعله ومنه رجل ثقف لقف . 

(1) يبسطوا : بسط يده ليفعل بها شيثا . قال تعالى : ( وَيَْسطُوا يكم أَيديهُمْ 40 [ الممتحنة ] أى 
أن يمدوا أيديهم إليكم بالأذى والقتال . [ القاموس القريم 31/١‏ ] . 


صمحم صمحو محص وحود أزاداكه 
فمن يوالون أعداء الل منافقون , لا هم منكم ولا هم منهم أيضا » 
بل هم مُدبذبون بين هؤلاء وأولثك , إن توالوهم وتُدخلوهم فيما أنتم 
فيه ينشروا بينكم الفتنة ويضعوا بينكم بذور الشقاق والنفاق . 
يقول تعالى (ِيَدأيها الدين آنُوا لا تَحدُوا بطانة"ن ذوتكم لا 
يَأُونَكُمْ خَيَالاً""وَدُوا مَا عشم قد بدت الْبِعْضَاء من أفواههم وما تخفى 


زمه مهدهع 


صُدُويْهُم أَخْر قد ييا لَكُمُ الآيات إن كُسَمْ عقون 520 4 [ آل عمران ] 
فمن الحمق والغفلة أن توالوا مَّنْ يضركم ويود مشقتكم وعنتكم , 
وصدورهم تُخفى بغض) شديدا لكم » وها نحن قد وضحنا لكم الآيات 
وبينا لكم دخائل نفوسهم . فهل تنتهون عن موالاتهم وتقريبهم منكم 
وإدخالكم إياهم فى شئونكم ؟ 
احموا إيمانكم وأجيالكم , فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 
عليكم أمور ديتكم ٠‏ فهم لا يُقصّرون فى الكيد لكم وإفساد أمركم . 
مَأتُمْ أولاء نُحبوتهُم ولا يحبُوتكُمٍ ..4019 [ آل عسران ] فلم 
تخدعون أنفسكم فتوالوتهم وتستمرون فى موالاتكم وهم لا يحبونكم ؟ 
كم يقوال التق محهائه :للا تََولوا وما عضب الله عليهم ...69 © 
[ الممتحنة ] 


فَمَّنّ هم القوم الذين غضب الله عليهم ؟ الحق سبحانه أوضح 


ممم ريرك 

)0( بطانة : أصلها بطانة الثوب واستعيرت البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمرك 
وتجعله موضع سرك . [ القاموس القويم ٠ ] 7” / ١‏ 

(؟) خبالا : الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . وخبله : أفسده عقله بمعنى قشدا :ويكن . 
[ القاموس القويم ١85/١‏ ] . فالخبال يجعل عاقبة الامر إلى فساد وخسران . 


د 
5 
5 


0001 
هؤلاء فى قرآنه وكشف عنهم للمؤمنين به » حتى لا تكون لهم حجة 
عند الله » أى يكون لهم تأويل فى ماهية مَنْ غَضب الله عليهم . 

فأول هؤلاء : الكافرون: من المشركين والملحدين وغيرهم > قال 
تعالى ( ينأيها الذين آمنُوا لا تتّحذُوا الْكَافرِين أَويَاءَ من دون الْمُؤْمنين 
هنك 4 [ النساء ] 

ولفظة ( الكافرين ) لفظة عامة تشمل كل مَنْ لم يؤمن بالله ومن 
1 المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون اه ٠.‏ فاولى بالمومنين 
ألا يصنعوا ذلك ٠‏ فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 

فأنتم حينها تجعلون لله عليكم سلطانا مبينا واضحا لإيقاع العذاب 
بكم فى الدنيا بأن تكونوا تابعين أذلاء لفيركم » وفى الآخرة بعذاب 
الله لأنكم فرقتم المؤمنين بأن توليتم غيرهم . 

م ا 


ريا وج 4 ٠‏ [ المائدة ] 

وممّنْ غضب الله عليهم : الذين اتخذوا ديننا مرو ولعب , قال 
تعالى ١‏ ينها دين اموا لاخَذوا ادن اْحَذُوا ديك هرا وما 
مَن الْذين أوتوا الكتاب من قَبْلكُم والْكقار أولياء وانقُوا الله إن كنم مُؤمنين 
4 [ المائدة ] 

والهزى هى السخرية والتنكيت ٠‏ فهم قد اتخذوا آيات القرآن وآيات 
آذآ 33 


جحت وح حت و حت وحص ص وحص وص نوحص وح و ذزارداه 
الأحكام سّخرية واستهزاءً » ولم يعبتوا بما فيها من نذارة لهم . وهذا 
ديدن الخارجين على منهج الله فتجدهم .يسخرون من أهل الصلاح 
و 4 

ويهزاون من أصحاب الطريق المستقيم والمنهج القويم ٠‏ ويسفهون 
آراءهم وأفعالهم 5 

فإياك أن توالى هؤلاء وتنصرهم أو تعاوتهم أو تتخذهم أولياء 
تُلقى إليهم بالمودة » فهذا ينقص من دينك بمقدار ما تواليهم . 


لذلك قال تعالى ٠‏ «وإذًا رأيت الْذينِ يَحْوضُونَ في آياتنا فأعرض 


عوعل هاس 


نهم حم يَخُوِضُوا فى حَديث غبْرِه وإ يسنك الشيْطَان فلا تعد بعد 
الذكرئ مع القوم الظالمين 62 »4 [ الانعام ] 

فهم يخوضون فى آيات الله استهزاءٌ وسخرية وطعنا , فأعرضوا 
عنهم ولا تقعدوا معهم وهم على هذه. الحالة وإلاًّ تكونوا مشاركين 
لهم فيما هم فيه من استهزاء فيهون عليكم أمرٌ الدين وتشابهونهم 
فيما هم فيه . 

وقد كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله 
والقرآن ٠‏ فشتموه واستهزءوا به . فأمر الله أن لا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره . 

فهؤلاء جميعا قوم غضب الله عليهم فلا توالوهم ولا تظأهروهم » 
وقد خصّ الله اليهود بالحديث وبغضب الله » وذلك بسيب ذنوبهم 
وعصيانهم ٠‏ فقال تعالى : « وباءوا بعَضَّب من الله .. 49 [ البقرة ] 

'حتى أصبح الغضب من كثرة عصيانهم كأنه سمةٌ من سماتهم ' 
لماذا ؟ ذلك نهم كَانوا يُكْفرون بآيات الله ويقتلون الْبيِينَ بِغَيْرٍ الْحق 





ديقم 
.وت وح صوص ص محصححصوصنصموصه. 
ذلك بما عصوا وكانوا يَعنَدُونَ 9 4 [ البقرة ] 
أى : أنهم كانوا يكفرون بنعم الله ولا يشكرون ويكفرون بالآيات 
ويشترون بها ثمنا قليلاً » ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله 
بغير حق . 
' ويعطينا الحق سبحانه لفتة فى هذه الآية فيقول «إلا تَعُولُوا 
قَوْما 469 [ السستخنة ] فجعل ( قوما ) بصيغة المفرد . ولم يقل 
أقواما . وكأنه سبحانه يقصد قوما بعينهم . حتى أن الحق 
سبصانه ذكرهم فى فاتحة. الكتاب . فقال تعالى : (اهدتا 
الصراط الْمُسَتَقَيم 9 صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوب 
عليهم ولا الضَّالَينَ 0 » [ الفاتحة ] 
فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل 
ما حرّمه الله فاستحقًوا غضبه . فهم غيّروا وبدّلوا فى منهج الله 
ليأخذوا سلطة زمنية. فى الحياة الدنيا » وليأكلوا أموال الناس بالباطل. 
وقد قال رسول الله كَكْهِ : « إن ( المغضوب عليهم ) اليهود » وإن 
( الضالين ). النصارى »9 . 

وقد يسأل سائل : رسول الله كله يقول : « إن الغضب جمرة 


توقّد فى القلب , ألم تروا انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه 2" فكيف 





)١(‏ روى هذا الحديث عدى بن حاتم وقد كان مسيحيا وأسلم , وقد أخرج الإمام أحمد الحديث 
قئ مسنده ( 191748١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١1١141١‏ ) . 

(0) أخرجه أحمد فى مستده ( 1١11١5‏ ) والطيالسى قى مسئده ( ١707؟)‏ والحاكم فى 
مستدركه ( 2587 ) والترمذى فى سننه ( ٠6؟؟)‏ وقال : حديث حسن من حديث أبى 
سعيد الخدرى : ٠‏ ألا وإن الغفضب جمرة فى قلب إبن آدم » أما رأيتم إلى حمرة عينيه 

وانتفاخ أوداجه » فمَنْ أحس بشىء من ذلك فليلتصق بالأرض » . 


مرح حص حص حص وو حصوووح وح :ه15 »© 

يُوصف الله بأنه يغضب.؟ . 

نعم مَنْ يغضب تنتفخ أوداجه”' ويحمرّ وجهه ويستمر هياجه 
وتبرق عيناه بالشر وتندفع يداه ٠‏ وهذا أمر يقع من البشر بل وقع 
من موسى عليه السلام وهو 3 أولى العزم من الرسل . 

قال تعالىٍ : «ولما رجع موسئ إلى قَومه غَضْبان أسقا َال بنسما 
ا بعْدى أعجلئم أمر رَبَكُم وألقى الأشواح وَآَخَدَ برأس أخيه 
7 9 0-6 م 

ونعلم أن الألواح فيها المنهج . ورغم هذا ألقاها موسى عليه 
السلام من يده بسبب غضبه . وقدر موسى على أخيه فأخذ برأسه 
يجرّه إليه ٠‏ وهذا نزوع غضبى » منشؤه أن ما فعله قومه يستوجب 


غضب الله . 

فالغضب انفعال نفسى يُحدث تغييراً فى كيماوية الجسم فترى 
الغاضب قد انتفخت أوداجه واحمن وجهه وتغيرت ملامحه . فهذه 
أغيار تصاحب هذا الانفعال » فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 

بالطبع لا , لأنه تعالى ليس عنده أغيار » وإذا كان الغضب يتناسب 
وقدرة الغاضب على العذاب . فما بالك إنْ كان الغضب من الله ؟ 

فغضب الحق سبحانه هو طرد الكافرين من رحمة الله ومعاقبة ‏ 
العاصين. والمنحرفين دون اتفعال كيماوى كما فى البشر » فإنه 
سبحانه 9ليس كمثله شيء ..069 4 ٠‏ [ الشورى ] 





] الأوداج : جمع ودج , والأوداج ما أحاط بالطق من العروق . [ المحكم لأبى الحسن بن سيده‎ )١( 
. ] وقيل : الودجان عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها . [ تاج العروس‎ . 


اتج 

٠١ 2‏ 20 2+ ووه حت وجح وحمو وح وص 

فالله موجود وأنت موجود , فهل وجودك كوجوده ؟ الله حىّ 
الله بصير وأنت بصير . أبصرك كيصره ؟ 

إذن : ما دمت تعتقد أن الحق سبحانه له صفات مثلها فيك , 
فتأخذها بالنسبة لله فى إطار «إ ليس كمغله شيء ..09 »© © [ الشورى ] 

وقد وصف الحق سبحانه القوم الذين غضب الله عليهم فقال قد 
سوا من الآخرة كما يئس الكفَارَ من أصحاب الُْبُور 9 4 [ الممتحنة ] 

فيأسهم من الآخرة صفةٌ لازمة لهم نتجت عندهم من فعلهم ما 
أغضب. الله عليهم. وطرده لهم من رحمته سيحانه:. وهو سيب أيضا 
لغضب الله » فياسهم من الآخرة هو نتيجة وسببّ لغضب الل . 

وليأسهم من أن يكون لهم فى الآخرة نصيبٌ صاروا يُبدُّلون كتب 
الله ويحرفونها ويقتلون النبيين ويفسدون فى الأرض ويفترون على 
الله فهم يحسسون أن الدنيا هى عالمهم . 

لذلك كانوا غير صادقين عندما قالوا (أن مَل ان إا من حا 
هودا أو نصارئ ٠‏ © [ البقرة ] وأيض) ادعو أن لهم الدار الآخرة 
خالصة لهم ٠‏ وهم كاذبون فى هذا . 

ققال تعالى : قل إن كانت لكم الدَارٌ الآخرة عند الله خَالصَّةٌ من 
دون الثاس فتَمنُوا الموت إن كدشم صادقين 60 ولَنَ يَمنوهُ بدا ما قَدمَت 
أيديهم الله عليم بالظالمين 62 4 [ البقرة ] 

فاك سبحانه يقول لرسول الله يلد : إن كانت الآخرة لهم وحدهم 
عند الله لا يشاركهم فيها أحد . فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت 
ليذهبوا إلى نعيم خالد . فما دامت لهم الدار الآخرة"؛: وما داموا 
موقنين من دخول الجنة وحدهم ٠‏ فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا ؟ 





وهم كاذبون ٠‏ لذلك قال تعالى : إن كنتم صادقين 69 [ البقرة ] 

ثم قال : © ولن يعَمَنوه بد بمَا قَدّمت أيديهم 1 © 4 [ الببقرة 
لأنهم فى الحقيقة يئسوا من ثواب الآخرة ومن أن يكون لهم نصيب 
غضب الله عليهم ا عرو بعَهْد الله ويَْائَهم ا قليلا 
أولدتك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمَهم الله ولا ينظر إلمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولَهمْ عذاب أليم 69 4 [ آل عمران ] 

فهم قد انقطع أملهم من الآخرة . وانقطاع أملهم ويأسهم من 
الآخرة وصل للذروة حستى أن يأسهم هذا شابه يأْسْ الكفار من 
أصحاب القبور 


سم 


الى 


ويأس الكفار من أصحاب القبور قد ذكره لنا القرآن » فقال : 
ط( وضرب نا مقلاً ونسي حَلقه قال من يُحيى الْعظام هي رميم 462 [ يس ] 
وروثه لنا كتب السيرة , فقد جاء أب بن خلف الجمحى"إلى 
رسول الله يل بعظم نخر . فقال : أتعدنا يا محمد إذا بليت عظامنا 





)١(‏ أبى بن خلق الجمحى , كان أحد صناديذ قريش : وكان أحد الذين أحاطوا بينيت رسول 
الله :ليلة الهجرة يريدون قتله يه وقد كان يلقى رسول الله بمكة فيقول : إن عندى قعودا 
أعلفها كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه ..فيقول رسول الله : بل أنا أقتلك إن شاء الله . 
فرجع أبى.بن خلف يوم أحد وقد. خدشته حربة رسول الله خدشا غير كبير فقال : قتلني 
والله محمد . فقالوا:: ذهب والله قوّادك والله إن بك من بأس . فقال : إنه قد كان يقول 
بمكة : إنى أقتلك والله لى بصق على لقتلنى . فمات بسرف وهم قافلون بمكة . أورده 
القاضى عياض فى كتاب ٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطقى » 


مد 
ص١‏ اأحصوحصحمصصت وح وحص موص صمح 
فكانت .رميما) أن الله باعثنا حَلَُقَا جديدا , ثم جعل يفت العظم ويذروه 
فى الريح . فيقول : يا محمد مَنْ يحيى هذا ؟ 
فقال رسول الله عل : « نعم يُميتك الله . ثم يُحييك » ويجعلك فى 
)0( 
الأموات من قبورهم ‏ وقَالوا أئذا كنًا عظاما ورفاتا أَننا لمبعوثون خَلقا جديدا 
© 4 [ الإسراء ] 
هؤلاء البعث بعد الموت لأنهم غفلوا عن بداية الوجود وبداية خلق الإنسان . 
فيأس هؤلاء الذين غضب الله عليهم كياس الذين كفروا من بعث 
أصحاب القبور وإحيائهم بعد الموت ٠‏ لذلك لا تتولوهم ولا تُلقوا إليهم 
بالمودة حتى لا تكونوا من هؤلاء أى من أولثك . 
وقوله تعالى : © ينأهًا الذين آمَنوا لا تتَولُوَا قَومَا عضب الله علَيِهم 
فد يدسوا من الآخرة 4 [ الممتحنة ] أى : من الثواب فيها ومن 
النجاة من عذابها « كَمَا يكس الْكَقَارٌ من أصحَاب الْقبُورٍ 69 © [ المستمنة ] 
أى : كما يئس الكفار من عودة الميت بعد موته . 
وتلاحظ أن ختام السورة هو نقس استهلالها , فالمعنى الذى 
تدور جوله بداية السورة ونهايتها وجوب البراءة من أعداء الله وعدم 
موالاتهم فى استهلال السورة . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس قال : جاء أبى بن 


خلف الجمحى إلى رسول الله بعظم نخر .. الحديث بهذا اللفظ . وقد ورد هذا أيضاً فى حق 
أبى.جهل والعاص بن واأئل بألفاظ مختلفة . 





0 

حصمحعهت حصت هت و حتت وات وح تت ١١‏ 
قال تعالى : « يْأَيّها الذين آمنوا لا َخَدُوا عَدوَى وعدوكم أولياء . 
(40 [ الممتحنة ] وهؤلاء هم أنقسهم الذين وصفهم الله هنا بقوله 
قُومًا عضب اللَهُ لهم .. 409 [ الممتحنة ] وهم اليهود والكفار عامة . 
فكآن آية الاستهلال وآية الختام عبارة عن قوسين حِمَّعا فيما 
بينهما كل آيات البراءة من اليهود والكافرين وعدم موالاة أعداء الله 

على اختلاف أشكالهم . 

فهناك سماهم أعداء الله . وهنا ط عَضب الله عَلَيهِم .. 69 »4 
[ الممتحنة ] فما داموا أعداء الله وما داموا مغضوباً عليهم ٠‏ فكيف إذن 
تواليهم ؟ أتجير على اله لوه يُجير ولا يجار د ه46 [المؤمنون ] 
والأحقّ بالموالاة والنصرة هم مَنْ آمنوا معكم بالله وبرسوله 
وبالإحياءرٍ بعد الموت والبعث يوم القيامة ٠‏ يقول تعالى : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرونَ بالمَعرُوف وينهون عن الْمَكرٍ ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون ؛ الله ورَسولَه أولك سيرحمهم الله إن الله عريرٌ 
حكيم 9 »4 [ التوية ] 
وعَجزٍ هذه الآية يتوافق مع قوله تعالى فى سورة الممتحنة «إنك 
أنت الْعَزِير الحكيم (0)» [ الممتحنة ] ثم قالط فَإِنَ الله هو لعي الحميد 
40 [ السستمنة ] ثم قال طوَاللَّهُ قدي وله غمُور ريم 400 [ المستحنة ] 
ثم عَجُر آية طوَاللهُ عليمٌ حكيم 409 [ السستمنة ] ثم فنا الله َفُورٌ جيم 
40 [ الممتحنة ] 
وهذا يتوافق مغ ما بدات به السورة بعدها وهى سورة الصفء ٠‏ فقد 
بدات بتسبيح الله سبحانه ‏ فقال تعالى : 9 سبّح لله ما فى السّمدوات وما 
فى الأرض وهو الْمَزِيزٌ الحكيم 9© » [ الصف ] 





ا 
:2ه 


2 هم في 2 ع م« .6 

فالله يستحق منكم. أن تسبخوه وتنزهوه عن كل نقص » وأن لا 
تتخذوا عدوه وعدوكم أولياء..من دون الله » وأن لا تتولوا من غضب 
اللهُ عليه » وإلا. فهذا يخدش إيمانكم فلتٌّسبّحوا الك متسجمين مع الكون 
من حولكم . 





يمد و0 ١‏ 
سورة الصف" 


يقول الحق سبحانه : 


ه ‏ س # ل سمل مم ع عبار 0 
سَبََ نوما السَمْواتٍ وما فلار ضٍ وهو عر ردير 49 


سورة الصف من السور التى يُطلق عليها العلماء ( المسبّحات ) 
وهى السُور التى تبدا ب ( سبّح ) أ ( يُسبّح ) أو ( سبح ) . 

وقد سل الث كلِةِ هذه السور يهذا الاسم فى حديثه النبوى » 
فقد كان يقرأ المسبّحات قبل أنْ يرقد , ثم قال : إن فيهن آية"' أفضل 





)0( سورة الصف مدنية عدد آياتها 4١آية‏ » قال القرطبى : مدنية فى قول الجميع فيما ذكر 
الماوزدى ٠‏ وقيل إنها مكية ذكره النحاس عن ابن عياس وتشسمى أيضا سورة الحواريين 
وسؤرة عيسى عليه السلام.. وهى السورة رقم (11 ) فى ترتيب المصحف الشريف نزلت 
بعد سورة التغاين وقبل سورة الفتح . أى أنها نزلت قبل صلح الحديبية . 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 172٠١(‏ ) وابى داود فى سننه (0004 ) والترمذى فى 
سننه ( ) والنسائى فى سننه ( 5915 ) من حديث العرباض بن سارية رضى الله 


عنه . 


1.2 222222069 جه محصصبهوه 
وأنت تجد سور القرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه 
سبحانه مَنْزّهِ » وله التسبيح من قبل أنْ يخلق الخأق , ثم خلق الحَلّق 
ليسيّحوا . 
افقى سورة الحديد يقول سبحانه : « سبح لله ما فى السّملوات 
والأرض 4060.١‏ [ الحديد] . ويقول فى سورة الحشر : «مبّح لله ما 


فى السّملوات وما فى الأرض 400 [ الحشر ] 
ويقول هنا فى سورة الصف : © سبّح لله ما فى السّمدوات وما فى 
الأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 0 » ٍ [ الصف ] 


قهل سبح كل مَنْ فى السماوات ومَّنْ فى الأرض مرة واحدة 
وانتهى الأمر ؟ لا . لآن الله سبحانه يقول : «يسبّح لله ما فى 
السّمدوات وما فى الأرض الْمَلك القدوس .4000 [ الجمعة ] 
ويقول سبحانه فى سورة التغاين" ' : «يسبّح لله ما فى السّمَّسوَات 
وما فى الأرضٍ لَه املك وله الحمْد وهو على كل شىء قَديرٌ 
ع» ٠:‏ [ التغاين ] 


إذن : فالسبحانية لله أزلاً ٠‏ وسبّح ويسبح الخلق وكل الوجود بعد 
أن خلق الله سبحانه . سماوات وأرض) وما فيهما ومن فيهما. وما 
بقى-إلا أنت أيها الإنسان , فسيّح. ياسم ربك الأعلى . 

فقد ثبتت له السّبحانية فى ذاته , ثم أوجد الملائكة يُسبّحونه 
الليل والنهار لا يفترون ٠‏ ثم خلق السماء. والأرض فسبح ما فيهن 
)١(‏ التغابن : مصدر قياسي للخماسى تغابن مأخوذ من الفين وهو فوت الحظ وهو مستعار 

من تغابن القوم فى التجارة » وهو أن يغبن يعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء 

ألتى كان سينزلها هؤلاء الأشقياء لى كانوا سعداء , ونزول الأشقياء منازل السعداء التى 

كان سينزلها هؤلاء السعداء لو كانوا أشقياء . 1 





وها متهن 2 وجاء خلقه' سيحون: أيضنا قياض ابنذ بال إإلها سب 
كما سبّح كل الكون . 

فالسٌبحانية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الكأق » 
فالتسبيح لغة الكون كله . منه ما نفهمه ومنه ما لا نفهمه . 

وكلّ شىء فى الوجود مُؤتمر بأمره سبحاته ويُسبّح 0 
ولح ل دشرت امح ران رن قيهن ررض حرملا بتي 
سر م ل ل اه 

وهى تسبيح حقيقى وإن كنا لا نفهم ولا نفقه تسبيحهم , فإن 
فقّهك الله تغالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات ؛ بدليل أنه علّم 
سليمان عليه السلام متطق الطير . 

والحق سبحانه يقول هنا ظسَبَّحَ لله ما فى السَّمَلوَات 
400٠‏ [ الصف ] فاستخدم سبحانه ( ما ) التى لغير العاقل دلالة 
على أن الكون كله مسبّح- لله . لا يتخلف منه أحد . 

وقد قال تعالى فى آية أخرى طلم تر أن الله يسَبَحَ لَه من فى 
السّملوات والأرض .. 469 [ النور ] فاستخدم سبحانه (مَنْ ) التى 
للعاقل دلالة على تكامل الكون كله فى تسبيح الله سبحانه ٠‏ لا يشذّ 
إلا من تمرد وكفر واستنكف تسبيح الله . 

واعلم أن ذرات الكافر نقسه مؤمنة مُسبّحة لله . فأبعاض الكافر 
مسيّحة ولكن بغير إرادته . لذلك سيعاقيه على كفره . فأيعاضه 
وذرات جسمه يؤلمها ويغيظها أنَّ صاحبها عاص أو كافر , . قتطيعه 
ذفن كادفة القطلية يتليل أكيا سكفهه عليه توج القيامة تر هإن كانت 
مُسخّرة لمراداته فى الدنيا فإنها ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة . 





91-552 1+25-229-<-111 )422425 
فاللسان مُسكّر لصاحبه ؛ إن شاء نطق الشهادتين » وإن شاء 
نطق به كلمة الكفر . لأنه مقهور لإرادته ٠‏ أما فى القيامة فلا إرادة إلا 

للحقّ تبارك وتعالى . 
وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيكئات صاحبها 
ومن ذنوبه وى تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله , 
وأوضح سبحانه أن السماوات سبع وقد جاءت مجموعة . أما الأرض 
فجاء بها مفردة , ققال تعالى : ط سبح لله ما فى السّملوات وما فى 
الأرض ..0 4 [ الصف ] 
لكنه جل وعلا قال فى آية أخرى : «اللّه اذى خَلَقَ سبع سمَدوات 
ومن الأَرض مشْلهن ٠‏ [الطلاق ] فكما خلق سبع سماوات خلق 
سيع أراضين ٠‏ ولماذا جاء بالسماء جمعاً وترك لفظ الأرض مفردا ؟ 
لماذا لم يقل : سبع أرضين ؟ 
لأن كلمة ( أرضين ) ثقيلة على اللسان فتركها لثقلها » وأتى 
بالسماوات مجموعة لخقّتها ويُسر نطقها » وقد يسأل سائل. : لكن أين 
هذه الأرضين السيع ؟ 
بها فى رحلة المعراج '" . فقال فى الأولى كذا وكذا . وفى الشانية 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (555 ) من حذيث أنس بن مالك حديث الإسراء والمعراج بطوله 
أن رسول الله كيدْ قال : ٠‏ أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التى 
يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين , ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 
جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بُعث 
إليه ؟ قال : قد بُعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بآدم . [ ثم هكذا فى كل سماء , فى الثانية 
ابنا الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا . وفى الثالثة يوسف . وفى الرابعة إدريس : 
وفى الخامسة هارون » وفى السادسة موسى إلى آخره ] . 
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وحوح سح وح هه حصت وت وات هت 0 1و2 

كذا وكذا . وما دامت السماء كل ما أظلك : والآرض كل ما أقلّك » 
فالخلق فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية , وأرضهم 
سماؤنا الأولى ؛ وهكذا وهكذا . 

وهو العزيز الحكيم 40 [ الصف ] فهى سبحانه العزيزن الذى لا 
يُغلب لجبروته . فهو الغالب فى مَلْكه . ولا تقدر أن تحتاط من أنه 
يهزمك أبد) . فهى سبحانه القوئُ الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق » 
والقوى الشديد الذى لا ينال منه أحد . 

فسبحانه له العزة الذاتية الأزلية الأبدية » ولى أردتم العزة 
الحقيقية التى تُغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم ٠‏ فلتذهبوا إلى 
مصدر العزة الذى لا تناله الأغيارٌ » وهو الحق سبحانه . 

ووصف الحق سبحانه هنا بأنه عزيز بعد سورة الممتحنة يعطينا 
لفتة ,ء فإِنْ أردتم أن تتعلموا طلب العزة فعليكم أن تغيروا من 
أسلوبكم فى طلبها ٠‏ فأنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
وتبتغون عندهم العزة وهم من أهل الأغيار . 

والأغيار تتبدل من يوم إلى يوم . فإن كان الكفار أغنياء اليوم 
فغدا لن يكونوا كذلك . وطلب العزة من الأغيار يعنى أنكم غير أعزاء , 


فإنْ أردتم عرَّءٌ حقيقية فاطلبوها ممَّنْ لا تتغير عزته . وهى الحق 
سبحانه : ظفَإِنَ الْعََّةَ للّه جميعا 079 4 [ النساء] 


وهى مع عنرَّته حكيم , لا يصدر منه الشىء إلا بحكمه بالغة , 
فهى الحكيم فى فعله وتقديره ٠‏ فإذا أمركم بعدم موالاة أعداء الله فهذا 
مُطلّق حكمته سبحانه ليُعرّكم ويرفع مقامكم كمؤمنين عن أن تذلوا 
لغيركم . 





يكم ءالوو انلود () 

ستل زا ارس ج 4 

الآية تخاطب الذين آمنوا . فساعة ينادى الحَقّ سبحانه عياده 
الذين آمنوا به يقول : 9 يَأَيْهًا لين آمنوا ٠٠‏ 4000© [.الصف ] فمعناها : 
يا من آمنتم بى بمحض اختياركم » وآمنتم بى إله) له كن صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيومية . 

فما متم آمنتم بهذا الإله فاسمعوا من الإله الأحكام التى يطلبها 
منكم » فهى سبحانه لم يناد غير مؤمن + وإنما نادى مَنْ آمن باختياره 
وبترجيح عقله . 

وليعلم الذين آمنوا أن كل ما يأتى بعد ندائهم بهذا الوصف إنما 
هى خير لهم إن التزموا بما أمر الله به فى ندائه , أو انتهوا عما نهاهم 


اك عنه . 





)١(‏ 'سيب. ثؤول -الآية : اخرج الحاكم فى مستدركه على الصحيحين ( 5849 ) من حديث عبد 
ألله بن سلام قال : قعدنا نفز من أصحاب النبى يل فقلنا + لو :تفلم أي الأعمال أحب إلى اله 
عملنا فأنزل الله تعالى « سبح لله ما فى السّمَوَات وما فى الأرض وهو الْعَريرُ الحكيم و يَنأَيُهَا الْذِين 
آا لم وود ما ل عون دم كبر مقا عد لله أن ُوُوا مالا مود 400 [ الصف ] وقراها 
علينا رسول الله . ومثله عند الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١77‏ ) والترمذى فى ستنه (5858 ) . 

(5) المقت : أشد البقض . والمقت : بُفض من أمر قبيح ركبه . ومعنى الآية : أى عظم ذلك فى 
المقت والبغض عند الل أى : أن الل يبغض بفضا شديدا . 


خحصمحص ص و ح 2211152390529 

وهذه الآيات إنما نزلت فى ناس من المؤمنين قبل أن يُقرض 
الجهاد يقولون : لوددنا أن الل دلَّنا على أحبّ الأعمال إليه فنعمل به » 
فأخبر الله نبيّه أن أحبّ الأعمال إليه إيمانٌ بال لا شك فيه . وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يُقروا به . 

فلما نزل الأمر بالقتال كره ذلك أناسٌ من المؤمنين وشق عليهم 
أمره . فقال الله :ل يَ'أَيّهًا الّذين آسُوا لم تَفُونُونَ مالا تَفعَلُونَ - 
زققق ْ : [ الصف ] 

ونحن نسمع كلمة.« يعمل » وكلمة « يفعل » وكلمة « يقول » . 
والعمل أهم الأحداث لأن العمل هو تعلق الجارخة بما نيطت به » 
فالقاب جارحةٌ عملها النية » واللسان جارحةٌ عملّها القول , والأذن 
جارحةٌ عملها الاستماع ٠‏ والعين جارحة عملها النظر . 

إذن : فكلٌ جارحة من الجوارح لها حدث تُنشئه لتؤدى مهمتها 
فى الكائن الإنسانى ٠‏ إذن : فكلٌ أداء مهمة من جارحة يُقال له « عمل » , 
لكن القعل هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث . 

أما تعلّق اللسان فيكون قولآ ومقابله فعل . إذن : هناك قول 
وهناك فعل , وكلاهما عمل ٠‏ فالعمل يشمل ويضم القول والفعل معا . 

وشغل اللسان بمهمته يُسمَّى « قولاً » ولا يُسمّى فعلاً , لماذا ؟ 
لأن الإنسان يتكلم كشيرا , لكن أنْ يحمل نقسه على أن يعمل ما 
يتكلمه قهذه عملية أخرى , ولذلك يقول الحق سبحانه : 9 يأيها الذين 
آمنُوا لم تَقُونُونَ ما لا تَفَعَلُودَ 0 »4 [ الصف ] 

إذن : فالقول مقابله الفعل , والكلٌ عمل ٠‏ لذلك قال الحق سبحانه 





نالعز 
د٠١‏ صمح حصوحصنصوححصمحوحمصصيحه 

«ما لا تفعلون (4)5 [ الصف ] ولم يقل ( ما لا تعملون. ) لأن القول 

فمجرد قولّك هى عمل ولكنه ليس فعلاً , ولا بدَّ للمؤمن أنْ 
يتطابق القول مع الفعل , فحين يكون. القؤلٌ شيئا مختلفا عن الفعل لا 
تتطابق النسبة » فالصادقون هم الذين يصدقون. فى سلوكهم ويتطابق 
فعلهم مع قولهم . 

وقد عاب الحق سبحانه مَن يأمر الناس بالير وينسى نفسه فلا 
يطبق على نفسه ما يأمر به غيره » ويفعل ما ينهى الناس عنه ٠‏ فقال 
تعالى : « أتأمروت الثاس بالْبر وتنسوت أنفسكم ..690 »4 [ البقرة ] 

فالذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يريد 
أن يُخرج مَنْ لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . وإخراجٌ غير 

5 يي 

المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه لأنه خروج عن الذى 
اعتاده ويُعدٌ عما ألفه . واعترافٌ أنه كان على باطل . 

لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بِيِّن له طريق الإيمان » 
ليرى هل يطيّق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهى عن المنكر ما 
يقوله ؟ فإذا طبّقه عرف أنه صادق فى الدعوة , وإذا لم يُطبقه كان 
ذلك عذر ليعود إلى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 

إن الدين كلمة تقال وسلوك يُفّعل . فإذا انفصلت الكلمة عن 
السلوك ضاعت الدعوة . 

4 : 5 . ويه 

لذلك استحق هذا الأآمر أن يضعه الحق سيحانه بعد نداء 8 يلأيها 
الْذِينَ آمنوا .. 409 [ الصف ] ليكون من مطلويات الإيمان ومقتضياته : 
لماذا '؟ 





شوك العتزنا 
جح مح هص ههه ههه حت ه11 اه 

اح بايا ا جا راوع عرد الجاع وقااتر 
وما لم تر تضه أنت كسلوك لنفسك لا يمكن أن تدعو إليه غيرك . 

ا نقرا” ف فى القرآن لالد كان لَكُمْ فى رسول الله أُسوة حَسنَة لمن 
كان ا اللّه واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 69 4 [ الأحزاب ] 

فمنهج الدين وحده لا يكفى إلا بالتطبيق ٠‏ ولذلك كان رسول الله 
كه لا يأمر أضحابه بأمر إلا كان أسبقهم إليه , فكان المسلمون ' 
يأخذون عنه القدوة قولاً وفعلاً . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين يريد أن .ِيُقدّنَ أمر فى 
انسلا ياتى ؛ بأهله لكان ويقول لهم الح بزالت أت آمر بكذا ‏ 

وكان عمر بن الخطاب بهذا يغلق أبواب الفتنة لأنه يعلم من أين 
تأتى الفتن . 

ولا بد أن يكون العلماء قدوة د لينصلح أمر. الناس 2 قفى كل. علوم 
الدنيا القدوة ليست مطلوبة إلا فى الدين » فأنت إذا ذُكر لك عالم 
كيمياء بارع وقيل لك إنه يتناول الخمر أو يفعل كذا . ا 

تقول : مالى وسلوكه . أنا آخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى 
ذلك , ولكن لا شأن لى بسلوكه . وكذلك كل علماء الأآرض » ما غدا 
عالم الدين 

فإذا كان هناك عالم يُبصّرك بالطريق المستقيم وتتلقّى عنه علوم 
دينك ٠‏ ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق , أتستمع له ؟ 
أبدا إنه يهبط من نظرك فى الحال , ولا تحب أنْ تسمعه » ولا تحب 





شو العثزلا 
ص١‏ أحمصت ممصن وحص وصصمحصحتصوصه. 
أن تجلس فى مجلسه مهما كان علمه فستقول له : كفاك دجلا . 
وهكذا فإن عالم الدين لا بد أن يكون قذوة , فلا ينهى عن منكر 
ويفعله : أى يأمر يمعروف وهو لا ينفذه ‏ فالناس كلها مفتّحة أعينهم 
٠ 0‏ 
ولذلك نقول : أى فائدة أن نقول : إننا مسلمون وتعمل يعمل غير 
المسلمين ؟ 
والإنسان المؤمن مطالب بأمرين : الأول الا يصنع المنكر . 
والثانى : أن ينهى عن المنكر . ولذلك إن جاء تُصح من. إنسان ينهاك 
عن المنكز وهى قد.فعله . فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما 
تنصح به أولا , لا تقل له ذلك حتى لا يقول لك ما قاله.الشاعر" : 
خُدّ بعلمى وَل تَرَكَنْ إلى عمل واجن الغُمارَ وَخْلَّ العودَ للثّار 
لكن الأجدر بمَنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنْ يكون أول 
العاملين بقوله » حتى لا يدخل. فى زمرة من قال الله فيهما هاتين 
الآيتين : 
والإسلام قبل أن ينتشر بالمنهج العلمى انتشر بالمنهج السلوكى . 


)١(‏ ذكر نشوان الحميرى فى كتابه ( الجور الغين ) من قول ابن قتيبة وعزاه للخليل بن أحمد 
انحو :هذا : 
أعمل يعلمى ولا تنظر إلى عملى ينفعك علمى ولا يضرك تقصيرى 
وذكره أيض) أبن عبد ريه فى العقد الفريد فى فصل ( الحكمة ) وابن قتيبة فى ( المعارف ) 
ى ( عيون الأخبار ) وهو من بحر البسيط . 
والبيت بعده : 
وانظر لنقسك.قيما أنت فاعله من الامور وشعر قوق تشميزى 





جممححص ص وحصت و حص حص بحت ه2١١‏ اه 

وأكبر عدد. من المسلمين اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادثه إليه » 
فالذين نشروا الإجلام :: فى الصين كان 00 من التجار الذين تخلّقوا 

م ا 
فقال تعالى : طوما أرِيد أن أَحَالفَكُم إلَئ ما أَنْهَاكُمْ عنه .. 469 [ هود ] 

أى : أننى أطبّق ما أدعوكم إليه على نفسى , فلا أنقص كيلا أى . 
خسان ميزانا ٠‏ ولا أبخس أحدا أشياءة . 
هق ء اك ا اذ ل لان الحق سيحاتة قد أمره بالط . 
يفعل تلك الأفعال . : 

وهناك ملمح آخر فى هاتين الآيتين ٠‏ يقول تعالىٍ «نائ الذين 
آمنوا لم د تَفُونُونَ ما لا تفَْلُونَ ص حبر مَقََا عند الله أن تقوُوا ما لا تفعلون 
© © 2.2 1 1 [ الصف.] 

فهؤلاء المؤمنون الذين اجتمغوا يتذاكرون : أى الأعمال أحب إلى الل » 
فلما نزل الأمرٌ بالقتال وأنَّ أحب الأعمال إلى الله هى أن يقاتل 
المؤمنون فى سبيله. صفًا كأنهم بنيان مرصوص . 

فلما نزل هذا كره بعض المؤمنين هذا الأمر . لذلك كان عتاب: الله 
عز وجل «لم تقولون ما لا تفعلون 409 [ الصف ] فما دُمتم تقولون 
وتتكلمون وتسالون عن أحبّ الأعمال إلى الله فلماذا لاا تستجيبون 
بقعلكم لأمر الله ؟ 

فهذا يجعل بينكم وبين المنافقين وَجَهَ تشابه ٠‏ الذين قال عنهم 





١١.‏ اح جووحهه ح تج وحصت روحت وحصت وصه 
0 سبحانه : «ويقول الدين آمنُوا لولا تلت سُورة فإذا نرت سُورة 
مُحكَمَة وذكر فيها الْقمَال رأيْتَ الذين فى قُلُوبهم مُرَضّ يََظُرُونَ إِلَيكَ نَظَرَ 
المغشى عليه من الْمُوت .. © »4 1 [ مخمد] 
وهذا تشبيه. لنظر المغشىّ عليه من الموث. . يعنى : المغمى عليه 
خَوْفا وهلّعا . فهم طلبوا سورة محكمة قاطعة , فلمنا أنزلت السورةٌ 
وفيها ذكْرٌ لقتال تجدهم منهارين وكأنهم مُغمى عليهم . 
والمناقق سهلٌ عليه أن يذهب ويصلى مع-الجماعة: فى المسجد بل 
ويقف. فى. الصف الأول ؛. لكن إذا وصلت المسبألة للقتال اختلف الأمر 
وانكشف المستور هن النفاق . 
فاون لهم د طَاعَةٌ وول مروف فإذا عَم الأر ل صدقُوا اللّه 
لَكَاتَ خيرا لهم 09 4 . 0 ا [ محمد ] 
قالطاعة .لأمر الله وقول معروف أؤلى لهم أن يفعلوه وأؤلى من 
نفاقهم » فلى .صدقوا الله فى أوامره واتباع منهجه لكان خير) لهم : 
والخير هنا هو البراءة من الموت بعبد ذلك ٠‏ لأنه جاد بنفسه .طواعية 
وقد قال الحق سبحانه : 8 كبر مَقَتَا عند الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلُون 
1.402[ الصف.] فقدول ( كبر ) أى. عَظم . والكاف والباء والزاء: تأتى 
لمعنيين:: الأول كبر السن . وهى : كبر يكبر. . والثانى : العظمة 
والتعظيم .. إلا أن التعظيم يأتى :ليبين أنه أمر صعب على النفس. . 
مثل قؤلٍ الحق 'سبحانه : «كبرت كَلمَة تخرج م من أفواههم إن 
يَقُولُوَ إلا كَذًا 42 [ تعيف ] أى “أن هذه الككمة النتئ شرجت اهن 





شوو الضَرْ 

ممح نت وحصت ,وحوح بوتت و 0ت وت 5 اداه 
أفوافهم أمرٌ صعب. وشاق » وهى ادعاء أن لله ولدا . 

ومرة تكون العظمة من جهة أخرى , مثل قل الحق سبحانه : 
« كبر على المشركين ما تدعوهم إِلَيِه .. 4069 [ الشورى ] أى : عَظُّم 
على المشركين وصعُبٍ على أنفسهم وشقّ عليهم ما تدعوهم إليه. من 
أن الإله عو رواعد احد ,ول اسلطان [لااله متيحانة , 

وهناط كَبرَ مَقْنَا .. (4)2 [ الصف ] أى : عظم بُّقْضا » والمقت أشدّ 
اليفض . فهذا الأمر ممقوت عند الله يبغضه الل بَعْضا كبير) : 

:ومثله قوله تعالى : ( الذين يُجَادنُونَ فى آيات الله بغيْرٍ سلطا أتاهم 
كبر مقن عند الله وعند الْذين آمنوا .46 [ غافر ] 

فقولكم ما لا تفعلون ممقوتٌ عند الك مُبغض أشدّ البُقْض . 


كم بيقول التق متبحافة :: 
قير | 


م م 


فالصفٌ لا يعنى مجرد الجمع والحشد , إنما هى الجمع فئ انسجام 
واتضباط . " 
وقد روت لنا السنة أن النبى يلةِ كان فى اسستعراض الجنود فى 
المعركة يُسوّى الصقوف » فلما رأى رجلا شَدَّ عن الصف وخرج عنه 
< فشكّه فى بطنه ليستقيم. فى مكانه من الصف . 





وكان الرجل مُحبا لرسول الله ققال : أوجعتنى يارسول الله » 
فقال رسول الله : هذه بطنى .اقتصْ منها , فأقبل الرجل. يُقبّل رسول 
الله 'ويقول : والل. يا رسول الله لقد أملت أن استشهد : فاحبيت أن 
يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف" 

والصفٌ دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقّى الأوامر , وهكذا 
تُصفُ الملائكة فى انتظار الأوامر , ليقوم كل منهم بمهمته ودوره . 

وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور. حول هذا المعنى . ومن ذلك قوله تعالى : «فَأَجمعوا كيدكم ثُمْ 
اكوا صقا .. 4069 [[طه ] يعنى : مجتمعين مُتحدين ٠‏ كأنكم يد واحدة 
فهذا أهيْبٌ لكم وأدخلٌ للرعب فى قلوب حصمكم .. وهى نصيحة 
قدّمها سحرة فرعون لبعضهم البعض فى مواجهة موسي عليه السلام . 

حتى أن العَرض على الله يوم القيامة يكون صفوف! , فيقول تعالى : 
«وعرضوا عَلَى رَبك صِفًا * [ الكهف ] وهذا كما يستعرض القائدٌ 
الجنود فى العرض العسكرى مثلاً » فيرى كل واحد من جنوده ( صقا ) 
أي : صفوف) منتظمة . 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5755م ) من حديث أبن أبى ليلى قال : كان أسيد بن حضير 
رجلا صالحا ضاحكا مليحا قبينما هو عند رسول الله ييِ يحدث القوم ويضحكهم قطعنه 
رسول الله قى خاصرته فقال : أوجعتنى , قال : اقتص قال : يارسول الله إن عليك قميص) 
ولم .يكن على قميض . قال : فزفع رسول الله قميصه فاحتضنه ثم جعل يُقبّل كشحه فقال : 
بأبى أنت وأمى يا رسول أل أردت هذا . وقال الحاكم : صصسحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


غك القئز 
حمح مسح محص بحصت مهد ١‏ الت 


أى : أنها عملية منظمة لا يستطيع. فيها أحدٌّ التخفى ؛ ولن يكون 
لأخد منها مفرّ , وهئ صفوف متداخلة بطريقة لايُخفى فيها صف 
الصّفّ الذى يليه فالجميع واضم بكلّ أحواله . 

ويقسؤل تعالى عن الملائكة عموم) لون لنَحْنْ الصّافُونَ 059 » 
[ الصافات ] يعنى : نقف. فى“انضباط منتظرين الأوامر » والصف هنا 
يدل على الانسجام , وأنه لا يتعالى أحدٌ على أحد , ويدلٌ على الرهبة 
ممن أنت أمامه مصفوف . 1 

وفى الحديث عن البراء بن عازب'' قال : كان رسول الله كي إذا 
أقيمت الصلاة يمسح مناكبنا وصدورنا . ويقول : « لا تختلفوا 
فتخظف قلوبكم , إن الله وملائكته يُصلُون على الصفوف الأولى ‏ 
وصلو ا المناكب بالمناكب , والأقدامَ بالأقدام . فإن الله يحب فى 
الصلاة ما يحب فى القتال” ' . وتلا قوله تعالى : إن الله يُحبْ الْذين 


ممم ## يه 


يُقاتلُونَ فى سبيله صفًا كَأنّهم نان مُرْصُوص 9 4 [ الصف ] 

)0( البراء بن عازب : بن الحارث الخزرجى أبو عمارة ‏ انصارى » أسلم صغيراً وغزا مع 
رسول اش يل 0 غزوة أولها غزوة الخندق كان أميرا على الرى ( بفارس ) سنة 4؟ هل 
والرى هى طهران الآن , فتح أبهر غربى زوين ,. سكن الكوفة وتوفئى فى زمن مصعب بن 
الزبيز . [ الأعلام للزركلى 51/75 ] 

() آخرج التسائى فى سننه 4١1(‏ ) عن البراء بن عازب قال بخان رسوال لذ ل يعنفلن 
الصقوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
وكان يقول :: إن الل وملائكته يصلون على الصقوف المتقدمة » وصححه الألبانى . وأورده 
فى شرح مُشَكل الآثار ( 577 ) من حديث البراء أيضا قال : كان رسول الله 296 إذا 
أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال : ٠‏ رصوا المناكب. بالمناكب والأقدام. بالأقدام » فإن الله 
تعالى يحب فى الصلاة ما يحب فى القتال كانهم بنيان مرصوص » . 


نوو العتز0 

مص وحصت محص مصصمححصموهه 

فاك سبحانه يحب فى الصلاة الاصطفاق صفوفا متراصّة غير 
متخالفة . كذلك فى القتال يحب الله اصطفاف المقاتلين فى صفوف 
القتال . 

فالاصطفاف فى صف الصلاة وفى صف القتال يحتاج لطاعة 
الآمر بالاصطفاف , ويحتاج لسكون”" والتزام بما يأمر . 

لذلك كان منا حدث يوم أحد من مخالفة أمز رسول الله كَل كان 
هذا خَرقا وخَلَلاً فى الصف فكانت الهزيمة . فرسول الله جاء بالرماة 

. 5 0 0 3 
وأمر. عليهم عبد الله بن جبير ' » وهم يومئذ خمسون رجلا » وقال 
رسول الله كلد لهم : « قُوموا على مصافّكم هذه , فاحموا ظهورنا » 
فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا . وإن رأيتمونا تُقتل فلا 


55 5 2 
تتنصرونا » 0 . 





)١(‏ فالسكون عند..مواجهة العدى يعطى. المقاتل طمانينة وثقة . وعليه أن يكشر من ذكر الله 
سبحانه ٠‏ يقول رسول الله يل ه طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الاء 
فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة , كل جسنة مثها عشرة أضعاف مع الذى له عند الك 
من المزيد والنفقة على قدر ذلك » . آأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير عن معاد . ذكره 
المتقى الهننى فى كنز العمال ( ٠١84١‏ ) . : 

(5) عبد الله بن جبمير : بن النعمان الانصارى شهد العقبة وبدرا » وكان أمير الرماة يوم أحد 
فاستشهد فيها عام ( 7 ه ) [ الزركلى الأعلام 73/4 ] 

(؟) .قال الواقدى فى مغازيه (١/4؟5)‏ : « كلما أتى خالد من: قبل ميسرة النبى يَقِ ليجون 
حتى يأتى من قبل السفح فيرده الرماة حتى قعلوا ذلك مرار) » ولكن المسلمين أتوا من قبل 
الرماة ٠‏ إن رسول الله كَلهْ أوعز إليهم فقال : قوموا على مصافكم هذا فاحموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا قد غنمنا لا تشركونا » وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا . فلما انهزم المشركون 
وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم عن العسكر ووقعوا 
ينتهبون العسكر . قال بعض الرماة لبعض : لم تقيمون هاهنا فى غير شىء ؟ قد هزم الله 
العدى وهؤلاء إخوائكم ينتهبون من العسكر فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم . 
الحديث 'اآخره . 


شوو لعزن 
صلبححصح حص صحص نت وح وحص وو ادس 
لكنهم لم يقدروا على هذه , لآن نفوسهم مالت إلى الغنيمة , 
وخرجوا عن مقتضيات الائتمار بأمر القائد والاصطفاف , فاتباع أمر 
القاك يجب أنْ يكون هو الأساس فى عملية الجندية . 


وإتكم إنْ خالفتم الرسول فلا بد أن تنهزموا . كان لا بد أن 
يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله » فحينما هبت ريح النصر على 
المؤمتين فى أول المعركة ٠‏ ابتدا المقاتلون فى الانشغال بالأسلاب 
والغتائم . 

فقال الرماة :. سياخذ الأسلاب غيرنا ويتركوننا وتزلوا لياخذوا 
القنائم » فانتهز خالد بن الوليد - وكان على دين قومه ‏ حينها 
الفرصة وطوّقهم وحدث ما حدث . 

فهو استغل فرصة نزول الرماة عن أماكنهم وتركوا مصافهم التى 
وضعهم عليها رسول الله فوق.الجبل . 

لقد كادوا يتسبّبون فى قتل رسول الله » فبعد أن انحل القوم من 
الوناة عن مره وسرت الكزة عليوم عن المشركين القرشعين فر 
الصحابة فى كل اتجاه هنا وهناك وانفرط عقّد المسلمين . 

وتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن ابن قمئة'' أمسك 
بحجر وضرب به حضرة التبى عليه الصلاة والسلام فكسر رباعيته 


)١(‏ عن أبى أمامة أن رسول الله يي رماه عبد الله بن قمئة بحجر يوم أحد فشجَه على وجهه 
: ؤكسر رباعيته وقال : خذها وأنا ابن قمئة ‏ فقال له رسول الل يدِ وهى يمسح الدم عن 
وجهه : «٠‏ مالك أقمآك الله .فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة . 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 5/اغلا ) 1 


شو الزن 
١72‏ اأصبوصح مص صوصخ حص مصص مح صمحه 
وانغرزت فى وجنتى رسول الله حلقتا المغفر" وسال منه الدم . 
وحاول رسول الل أن يصعد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم 
يستطع فجلس تحته طلخة بن عبيد اله فنهض به حتى استوى 
عليها" . 
لذلك. كان أحب الأعمال إلى الله للمقاتلين فى سبيل الله أنْ يكونوا 
صفا كأنهم بنيان مرصوص . 
والصفّ الواحد ليس فقط للمصطفين فى صف الصلاة , ولا 
للمقاتلين فى ساحة القتال , إنما أيضا لحاملى الدعوة إلى الله ٠»‏ فيجب 
على هؤلاء الدعاة والعلماء أنْ يكونوا فى دعوتهم صفا واحدا لا يشقٌه 
خلاف . 
لذلك يرى بعض العلماء أن قوله تعالى ظ وَالصّافَات صف © »4 
[ الصافات ] له معنى أوسع ٠‏ وأنه يراد به مجال نشر الدعوة والإعلام 
بها والدفاع عنها وحماية الاختيار فى الإسلام وفى القتال . 





)١(‏ المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الراس تلبس تحته القلشسوة .. قاله الأصمعئ 
وذكره صاحب الصحاح وهى ما نعرفه اليوم ب ( الخوذة ) . وذكر ابن سيده فى 
المخصص ( ١/57؟)‏ : المغفر الذى يوضع على الراس لأنه يغطيه , والغفير يراد به أنهم 
قد غطوا الأرض من كثرتهم . 

(1) :فى طلحةا بن: عييد ا أبى, محمد منطاين امتجاع.ز33 :06 قبل الملجوة .تمق أحد الففئرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى كان من دهاة قريش ومن علمائهم . ويقال 
له ( طلحة الجود ) » شهد أحدا وثبت فيها مع رسول الله فأصيب ب 74 جرح . قتل يوم 
الجمل وهو بجانب عائشة ودفن بالبصرة عام (77 ه ) عن 54 عاما [ الأعلام للزركلى 
؟/وكا] 

(؟) أورده فى الرحيق المختوم (١/60؟‏ ) وفيه أن رسول الل يك قال لطلحة : أوجب طلحة . 
أى وجبت لطلحة الجنة . 


وحمت ص وحصت وحص حص وح ه 2011725 

أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه , فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء . والدفاع عنه مهمة الجنود قى ساحة القتال , 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحد) كأنه البنيانٌ المرصوص . 
سبيله ..(3)» | [ الصف ] 

فالقتال فى الإسلام لا بدّ أن يكون فى سبيل الله لا فى سبيل 
شىء دنيوئى. من استيلاء ء على الأراضى أو الأموال ونهبها . فلا بد أن 
تكون نية القتال فى سبيل الله لا أنْ يكون القتال بنية الاستعلاء 
والجبروت والطغيان » فلا قتال من أجل الجاه أو المال أو لضمان 
سوق اقتصادى » وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة 5 الك , هكذا 
هو غرض القتال فى الإسلام ؛ لتكون كلمة الله هى العليا"' 

لذلك قال تعالى : 9 فليقاتل فى سبيل الله الّذِين يَشْرون الْحيَاة الدنيًا 
بالآخرة ومن يقال فى سبل الله يقل أو يلب فسَوْف تيه أجرا عظيما 
© [ النساء] 

0 قلي 0 2 
0000 

ولذلك تساءل بعض الناس:: من الشهيد ؟ قال العلماء : هو مَنْ 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون شهير) . إذن : فالقتال مرة 


اب سب ب 


)١(‏ عن أبى موسى الاشعرى قال : جاء رجل إلى النبى يك فقال : يا رسول الله ما القتال فى 
سبيل الله .فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية فرفع إليه راسه - قال : وما رفع إليه رأسه 
إلا أنه كان قائم) ‏ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهى فى سبيل الله . أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( ١77‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 505١(‏ ) 


فؤالعثزة 

ح وح مح ص صصص ممصو محص ص موص 
ال لي سن 
سبيل الشيطان . 

والله يُرعّب المؤمنين فى أنْ يكونوا مجاهدين ٠‏ وأنْ يبذلوا الجهد 
لتكون كلمة الله هى العليا . فإذا ما آمن الإنسان فليس له أن “يتخلق 
عن الصف الإيمانى » لانه ما دام قد اقتنعت نفسه بالإيمان لا ينضم 
إلى. ركب مَنْ ينقع سواه بالإيمان ؟ : 

فكلمة طيقَاتلُونَ فى سبيله صقا 4053 [ الصف ] تخصّض لوت من 
القتال » فالإنسان قد يقاتل حمية أو دفاعا عن جنسيته أو أى انتماء 
آخر , وكل هذه الانتماءات فى عُرف الدين لإ قيمة لها إلا إذا تبعت من 
الانتماء إلى منهج الله لتكون كلمة الله هى العليا . ' 

وبذلك. يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار فأنت لم 
تذهب للقتال من أجل. الغنائم أى لتكسب مكانة فى مجتمعك كمقاتل , 
بل أنت تقاتل حين يكون القتالٌ مطلوبا . وتسلك بالخلق الإيمانى 
اللائق فى إطار أنك من المتقين لله . وتحارب لتكون كلمةٌ الله هى 
العليا.. وهنا تكون معيةٌ الث لك . 

دذا دام قتالد فى بسيل الفلا يد أن كون مشكوها يتنو اشر 
فلا تغل ولا تعتد ولا تقتل امرأة أى طفلا أو شيخا كبيرا ٠‏ :لآن فى 
قتال النساء والعجزة اعتداء وتجاو6 . ش 
(1) عن صفوان بن غسال المرادى قال : بعثنا رسول الل كلك فى سريئة فقال : « اغزؤا يسم 

الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطوا وليدا. » اخرجه أحمد فى مسنده ( 18159 )' 

وفى المعجم الأوسط ( 758/54 ) عن ابن عباس قال : كان رسول الله إذا بعث سرية قال : 


اغزوا يسم الله وفى سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمكلوا ولا تقتلوا 
وليدا ولا امرأة ولا شيخا . 


شرو لعزا 
وسو نح وح نح روحت حت :21112 
ولأنه قتال فى سبيل اله فلا بد أن يتتصف المقاتلون بأنهم 
ط كَأنْهِمٍ بنيان مرصوص (6) »4 | 3 2-0 [الصف] 
فالمنهج الإيمانى يجعل المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشدٌ 
بعضه بعض] , لا سيما الذين فى ميدان القتال. فى سبيل الله . 
ققوله «كأئهم بنيان مَرصوص 42 [ الصف ] تشبيه له دلالته لأن 
البنيان المرصوص يعنى أن اللبنة فيه ليس لها إرادةٌ فى الخروج عن 
الأخرى , لأنها محكومة بالبناء الذى وضعت فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا عه 5 موء إمقء ع م دم 
َو إِدْقَالَ مُوسَ لِمَومِهء يلقو لم تؤذونضى وقد 
مع سر 5 سو خم ل ل ل 
تََلَمُو رت أن رَسُولاسَه كم لما رعو أزاع 


مهبو 4د رو ورم هو 


واه بهد ىالْمََْألتسِقِينَ (ي) #ه 


الحق سبحانه عندما أرشل موسى وهارون بآية' دالّة على صدقهما 
إلى فرعون كانت 'مهمتهما الاساسية احْد بنى إسرائيل وإتقائهم من 
طغيان فرعون ,. وجاءت المسألة الإيمانية تبعية. أما أصل مهمة 
فقد جتنا لنأخذ أولادنا وننقذهم من هذا العذاب وهذا الاستضعاف » 
وجاء لفرعون بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله » ومع ذلك لم 
يلم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون , فقال عنه + سَاحر 
كدَاب 9ه »4 [ غافر ] 


الس امرك 


وو لعزا 
«5 ا توصو محص صصح وصحمصصمحه 
وقال : «إِنَّ رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 469 [ الشعراء ] 
وقال : م أنا خير من هذا الْذى هو مهين ولا يكاد بين 47 [ النخرف ] 
2 5 : 
وطبيعى أن يؤذى موسى عليه السلام من فرعون وقد جاء ليبطل 
ألوهيته المزعومة ٠‏ لكن كيف يوْدَى من بنى إسرائيل , وهو الذى جاء 


.. لينقذهم من قبضة فرعون ؛ ومما كانوا فيه من العذاب والاستعبان ؟ 
لذلك يعاتب موسى قومه من بنى إسرائيل ٠‏ وقال الحق سبحانه : 
«وإذ قال مومئ لقومه يَلقَوْم لم تؤذُوتى وقد تَعلَمُونَ أنَى رَسُول الله 
إِليْكُم .. ى »4 ل 4+ [١‏ الضطف] 
قال العلماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسى حين آذوا مَنّ أرسله , 
الله سبحانه وتعالى فقالوا له <أَرِنا الله جهرة .. 029 »4 [ التنساء ] 
وهم بمثل هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه . 
فهم غرقوا فى المادية حتى إنهم أرادوا أن يروا الله متمثلا أمامهم فى 
صورة حسية مادية » قهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به . 
لذلك قال الحق سبحانه لمحمد يك :. « يسك أَهْلّ الكتاب أن تترّلَ 
لهم كبا من السماء فقا سوا مُوسئ كبر من ذلك فقاو أن لله جهرة 
فأحَذتهم الصاعقة بظلمهم ذ ثم انَحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم الِْيْنَات 
فعقونا عن ذالك وآنينا موسئ سانا مين 29 » [ النساء] 


5 2 
وآذوا موسى حين - قالوا معترضين على ما رزقهم الك من المن 





, ؤلا.يكاد يبين : أى عيى اللسان . أى لا يكاد يفصح بالكلام فلا يأتى ببيان يُفهم ولا حجة‎ )١( 
. فقد كانت فى لسانه حبسة ورتة ولثغة كانت فى لسانه‎ 


2و لعز 
ا 21 
والسادي . ٠‏ فقالوا (آن نر عيطت واحد فوع أن وت برج نا ما 
تنبت الأرض من بقلهًا وققائها وفومها ("'وعدسها ويصلها قال أَتَستبدنُونَ : اأذى هو 
الى يادي مرخ نضا بع كط لقم الم © 4 [ البقرة ] 


ثم آذوا موسى يوم عبدوا العجل من دون الله » حدث هذا منهم 
بمجرد خروجهم من البحر سالمين ٠‏ موسى عليه السلام أخذ النقباء 
ؤذهب لميقات ربه وترك أخاه هارون مع بتى إسرائيل . 

هذا العجل صنعوه بأيديهم من الحلى التى سرقوها من مصصر وقد 
كانت أمانات عندهم , ولكنهم عند خروجهم من مصر لم يردُوا الأمانات 
إلى أهلها لذلك كانت وبال عليهم فصنع لهم السامرى «إعجلا جسدا له 
حو ر"افَقَالوا هنذا إللهكم وَإِلَّهُ موسئ فنسى 62 » [ طه ] 


وقد كان هذا مُؤذيا لموسئ أئ إيذاء » فهو ذهب ليتلقى وصايا 
انك وأحكامه وشرائعه وإذا بقومه قد عبدوا إلها غير الله الذى هى فِى 
مضات وهو دج نخدم بهن ست طريلة بحن المفيزدية 
والاستضعاف على يد فرعون مصر . 


لذلك كانت غضبة موسي عليه السلام على قومه عارمة ٠‏ قال 
)١(‏ المن : ندى يشبه العسل كان الله يُنزله على الأشجار غذاء طيبا لبنى إسرائيل فجحدوا 
فضل الله عليهم فى ذلك فذكّرهم الل به مُبكتا لهم على كفرهم فقال : «وآئرنا عليكم المن 
وَالسَلّرَئ ..4©0 [ البقرة ] . اما السلوى فهو السمانى وهى طائر صغبير وهو من الطيور 
المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافئكة كمصر ء وأهل العريش بشمال سسيتاء 
مشهورون بصيده . : 
(؟) فومها : الفوم : الثوم . وهو من مُشهّيات الطعام . وقيل : الفوم الحنطة . وقيل ١‏ 
الحفص .'[ القاموس القويم 55/95 ] ٠‏ 
(؟) الخوار : صوت الثور . وما أشتدٌ من صوت البقرة . [ لسان العرب - مادة خور ] 


ل ؤالقتز 
د مص حم ص مح مص محم حه- 
الحق سبحانه عن هذا الموقف : (قرجع مومئ إلى قومه عَضْبَانَ أسقًا 
قال يلقوم ألم يعدكم م ربكم وعدا حَسنًا أَفَطَالَ علَيِكُم الْعهد أم أردثُم أن 


8 مياه 


يحل عَليكُم عضب من ربكم ألم معدى 09 » [ له ] 


لوصو 0 مسر و نر 


2 


بائخَاذكُم العجل ربوا إلى بارئكم 0 ٠‏ [ البقرة ] 


وكانت توبتهم التى حدّدها لهم نبيهم ورسولهم موسى. عليه السلام 
« فَاقتلوأ أنفسكم ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بارئكم تكم .: 469 [ البقرة ] وقيل : 
إتهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألف نفس" 

ثم إنهم آذوا موسى عليه السلام فى شخصه . حين اتهموه بقتل 
أخيه هارون حين صعدا الجبل ومات هارون هناك , فقالوا : إن 
موسى حقد على أخيه فقتله » فجعل الله الملائكة تحمل جسد هارون 
وتمرٌ به على بنى إسرائيل وهى سليم لا جُرْح فيه" , وهذا معنى قوله 
تعالى : « قبرأة الله مما قَانُوا .. © 4 ” [ الأحزاب ] 


: أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره (574 ) أن سعيد بن جبير ومجاهد قالا قى قوله تعالى‎ )١( 

< ( فاقتلوا أنفسكم ) قالا : قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بغض) لا يحنو رجل 

على قريب ولا بعيد » حستى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم قكشف عن سبعين ألف قتيل , 
وإن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن حسبى فقد اكتقيت فذلك حين ألوى مؤسى ثويه . 

(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور (197/15) تفسير آية الاحزاب 14 وعنزاه لابن منيع 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى. حاتم وصححه ابن مردويه عن ابن عباس عن على بن 
أبى طالب فى قوله : «لا تكونوا كالدين آذوا مومئن [ الأحزاب ] قال : صعد موسي 
وهارون الجبل فمات هارون فقالت بنى إسرائيل لموسى : أنت قتلته كان أشد حبا لنا منك 
وآلين فآذوه من ذلك فأمر الل الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بذ بنى إسرائيل وتكلمت 

َ الملائكة بموته فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفتوه . 


د يورو الصعَيْ0 


دجت 0ج و ب تت 22:2 نات 


وقال آخرون”' : أنهم آذوا موسى عليه السلام بأن اتهموه بأنه 
مصاب بمرض فى جسبده ؛ لأنه كان شديد الحياء سثّيرا يحتاط فى 
ستر نفسه عند استحمامه . وعند قضائه حاجته فقالوا : ما فعل ذلك 
إلا لعيب يريد أن يستره . 1 

ومنهم من قال : به برص ء ومنهم مَنْ تجرأ واتهمه بُعيب فى 
أعضائه التناسلية . فشاء الله أن يبرئه مما قالوا ء فنزل ذات يوم 
الثهر ليستحم ٠‏ فأمر الله حجر فأخذ ثيابه بعيدا. عنه . فجرى موسى 
عليه السلام خلف. الحجر وهو يقول : ثوبى حجر ؛ ثوبى حجر . أى 
ثوبى يا حجر . 

فرآه بنى إسرائيل مبرًا من العيوب التى اتهموه بها , وهذا ما قاله 
رسول الله « حتى انتهى إلى ملأ من بتنى إسرائيل فزاوه عريانا 
أحسن ما “خلق الله . وبَرّأهِ مما يقولون . وقام الحجر فأخذ ثوبه 

فليسه . وطفق بالخجر ضرياً يبعصاه » . 

وقد أشار الحق سبخانه إلى أن موسي عليه السلام لم يكن به 


.ا ممام 


برص أو غيره. فى قوله تعالى : «املك يدك فى جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء .. 69 4# [ القصص ] 





)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله كل : إن موسى كان رجلاً جييا ستيرا لا يُرى من جلده 
شيىء استحياء منه » فاذاه مَنْ آذاه من بنى إسرائيل فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده إما يرص وإما أدرة وإماءآفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما 

١‏ وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ؛ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه لياخذها , وإن الحجر 
عدا بثوبه فأخذ موسي عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبى حجر ثوبى حجر حتى انتهى 
إلى ملا من بنى إسرائيل قرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر 
فاخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه , فو الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلا 
أو أريع) أو خمس) . فذلك قؤله ظيا أيًْا الذين آمُوا لا تَكُونُوا كَالذينَ آذوا مومئ فيه الله مما فَالُوا 

669 [ الأحزاب ] أخرجه البخارى فى صحيحه ( 56١5‏ ) : 


3 و 


فكلمة ( بيضاء ) أى منورة دون مرض , والبياض لا بد أن 
يكون عجيبا قى موسى عليه السلام لأنه كان أسمر اللون ٠‏ لذلك قال 
طإمن غَمِرٍ سوء .. 49 [ القصص ] حتى لا يظنوا به برص مثلا . 
فهو بياضٌ طبيعيّ معن 

وقد كان من إيذائهم له أن قارون لما. حصلت الخصومة بينه 
وبين موسئ عليه السلام استأجر امرأة بغيا . وقال لها : اتهمى 
عرشي عن مشهد حن الداس 2 :فشناد :اه إن يجتمع الثان وطق هن 
وتقول : قارون فعل كذا وكذا . فبرَاه الل بذلك . 

فقتارون أغري امراة يقي فانسناها بيد امطو بالذسن طى ان 
تذعى على موسى وتتهمه . فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى 
الناس ويبِيّن لهم الأحكام فقال. : مَنْ يسرق تقطع يده » ومَنْ يزنى 
نجلده إن كان غين مُحصن ء ونرجمه إِنْ كان محضنا , فقام له 
قازون وقال : فإن كنث أنت يا موسى ؟ فقال : وإن" كنث أنا . 

وهنا قامت المرأة البغى وقالت : هو راودنى عن نفسى . فقال لها : 
والذى فلق البحر لتقولنٌ الصدق فارتعدت المرأة » واعترقت يما ديّره 


قارون ٠‏ فانفضح أمره وبدأت العداوة بينه وبين موسى عليه السلاه" . 





)١(‏ ورد هذا فى أثر ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ لما أمر الل موسى عليه السلام بالزكاة 
قال : ارموه بالزنا » قجزع من ذلك ٠‏ فآرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها حكمها على أن 
ترميه بنفسها , فلما جاءت عظم عليها ٠‏ وسألها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت . قالت : إن قد استحلفتنى قإنى أشهد أنك برىء وأنك رسول 
ال » , أورده الطبرى فى تفسيره 117/١(‏ ) وابن أبى حاتم فى تفسيره (5005/5 ) 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق (١8/لا5‏ - 98 ) . 


لحصصمحص ح وح و وو هوت هت ووه تح وح اداه 

لذلك يقول موسى .: «يلقوم لم وذُوتى وقد تَعلَمُونَ أنى رسول الله 
إِلْكُم .. ه »4 [ الصف ] 

فأنتم تعلمون أنّى رسول الله إليكم » و ( قد ) هنا للتحقيق والتوكيد , 
فعلمكم بهذا علّم يقينى لا شبهة فيه » فلم تؤذوننى وأنا رسول الله ؟! 

فما ترموننى به لا يليق بمقام النبوة والرسالة » خاصة أن الله 
عنَّ وجل لم يُيرئه فقط مما رموه وآذوة به , بل قال تعالى عن 
موسى : إوكان عند الله وجيها 63 »4 [ الأحزاب ] 

والوجاهة هيئة تدلُ على أنه مقبول الرجاء » مقبول الدعاء , لا 
يجرق احد أنْ يرميه بعيب ٠‏ فالوجاهة تعنى أنْ يكون للإنسان احترام 
أى وزنُ أو تقدير . 

وهذه الأشياء لا يأخذها بلا سبب , إنما سبقها عمل جعل له 
وجاهةٌ عند الناس ٠‏ قالناس فى العادة لا يحترمون إلا مَنْ يكون له 
من الفضل عليهم . 

وقد تكون الوجاهة سببها العلم أى بفضل القوة ٠‏ بإعانة الضعيف 
أى بإكساب الخبرة للآخرين » أو بتفريج كربة . 

بنى إسرائيل لم ينظروا إلى أن موسى رسول الله » وأنه كان 
سببا فى إنقاذهم من فرعون وطفياته وجبروته ؛ بل زاغوا عن الحقّ 
ومالوا . 

لذلك. قال الحق سبحانه : ظقَلَمّا رَاغُوا أَرَاغْ الله لوبهم ...2 »4 
[ الصف ] والزيغ هو الميل . وهى مأخونة من تزايغ الأسنان أى : 
اختلاف منابتها . فتجد سنّة داخلة وأخرى خارجة . والزيّغ أمر 





١‏ اصمحصت صمحو وحص صمحو وحص مح 
طازىء على القلوب ٠‏ قالفطرة السليمة لا زيغ. فيها .. ولكن. الأهواء هى 
التى. تجعل القلوب تزيغ » ويكون الإنسانْ عارفا لحكم الله الصحيح 
فى أمر ما ء لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الله . 

وبنى إسرائيل كانوا يغلمون علم يقين أن موسى هو رسول. من 
عند الله ٠‏ ولكنهم زاغوا ومالوا عما عرقوا من الحق . وقد وجد الميل 
عند قلوبهم أولآ اكمبدا الفكر. مخضع لديل والعيارة تضم القدر 
وهكذا نرى أن الأصل فى الميل قد جَاء منهم : ْ ٠‏ : 
ولننظر إلى أداء القرآن الكريم حسين يقول : ظفَلَمّا اغوا زاغ الله 
قلوبهم .. 4099 [ الصف ] كأنه يقول :ما دمتم يدوق الميل 
فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . 

والحق سبحانه لا يبدا إنسانا بأمر يناقض تكليفه ..لكن الإنسان 
قد يُميلة هواه إلى الزيغ فيتخلى الله عنه ويدفعه إلى هاوية الزيُعْ . 

ومثل هذا قوله تعالى : «وإذًا ما أنزلت سورة نَظر بعضهم إلى بعض | 
هل يراكم من أحد فم انصرقُوا صرف" الل نهم بأّهُمْ قوم لأ يفشهُود 
40 : [ التوبة ] 

إنهم. الذين بدأوا . انصرفوا عن الله فضرف الله قلوبهم بعيدا عن 
الإيمان ٠‏ فالحق لم يعرفهم إلا باختيارهم .“حتى لا يقول أحد إن الله 
هى مُصرّف القلوب فما ذنبهم؟ :لا لقند انصرفوا هم باختيارهم لأنهم . 
قوم لا يفقهون أى لا يفهمون . 

لذلك يدعو المؤمنون ربّهم فيقولون : ربا لا ترغ قُلُوبنَا بعد إذ 


هدينا ... 0 »4 [ آل عمران ] 
والحق سبحانه لم يترك مساألة الهداية والضلالة هكذا . فبيّن مَنْ 





حموح حت وححص هت ١ح‏ تح ١ح‏ 2ت اد اله 
: يهديه ومَنْ يُضله , وأئ هداية للإنسان بعد أن كفر بالله وفسق عن 
منهجه وأفسد فى البلاد وظلم العباد ؟ ش 
وحين يقول الحق سبحانه : طواللَهُ لا يهدى الْقَومَ الفاسقين © » 

[ الصف ] فحين. ينفى الحق سبحانه الهداية عن إنسان فليس معنى 
هذا أن يقؤل الفاسق : الله لم يَهُدنى فماذا أفعل ؟ ويحمّل المسألة 
كلها لله , بل نسأل الفاسق : لماذا لم يدك الك ؟ لأنك فسقت . 

٠‏ إذن : فعدم الهداية من الله لك كان. بسبب أنك أخذت طريق 
الفسق والبعد عن منهج الله . ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه 
الآية ليست هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالدلالة إلى 
طريق. الخير تأتى من الله للمؤمن والكافر , فمنهج الله الذى يبل 
للناس كافة يُّريهم طريق الخير ويدلُهم عليه » ولكن المقصود هنا هى 
الهداية الأخرى التى يعطيها الحق لمَنْ دخل فى رحاب الإيمان وآمن 
وَحَسّن عمله . وهى ما سميناه هداية المعونة . 

إذن : فكل مَنْ مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه ٠‏ لا نقول 

أبداً : إن هؤلاء معذورون لآأن الله لم يهدهم , لأنه سبحانه قد هداهم 
ودلَّهم جميعا على طريق الخير ٠‏ ولكنهم هم الذين أخذوا طريق. الكفر 
والظلم والفسوق . 
<٠‏ والفسق هى الخروج عن طاعة الله وعدم الالتصاق بمنهج الله » 
وأصله من فسقت الرطبة أى بَعْدت القشرة عن الثمرة » فعندما تكون 
الثشمرة أو البلحة حمراء تكون القشرةٌ ملتصقة بالثمرة بحيث لا 
تستطيع أنْ تنزعها منها , فإذا أصبحت الثمرة أى البلخة رطب تسود 
قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة . 





ش لعزا 
ص١١‏ صوص وصت صمصو ححص وحص صمح 

لاضن الفاسو المناض عي خيع لقدا» تلح عدا و1 ريسن 
لأنه غير ملتصق به ٠»‏ وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط 
بأوامره ونواهيه . 

والفسق هؤ أساس الفساد كله , لأنهم يبتغدون عن منهج الله ولا 
يطبّقونه رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . وهو سبحاته لا 
يهدى القوم الكافرين ولا القوم الفاسقين ولا القوم الظالمين . 

فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أى يفسق 2 
ويكون فى هذه الحالة هو الذى اختار . فحقّ عليه عقابٍ الله , لذلك 
قال الكافرون من بنى إسرائيل إن الله ختم على قلوبهم فهم لا 


ثم يقول الحق سبحاته : 


لام اي سي ِل ِف رَسُولُ 
1 سس 0 | كر 

فإ مُصَرٍ قالمابين يد ىم ن النورية ومسرايرسولء 

دم تيك اتا لم كه يليت كارا 


جاءت شخصيات القرآن مُجهلة إلا قصة واحدة فى قصة عيسى بن 
مريم ومريّم ابنة عمران , لماذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر ‏ ولذلك غرضها 
الله لنا فقال : ( مريم ابنة عمران  )‏ وقال : ( عيسى بن مريم ) حتى لا 
يلتبس الأمنٌ وتدعى أىّ امرأة أنها حملت بدون رجل مثل مريم . 





شور الزن 

جحجمحح ح حت وح هه حت وت وت 1ه 
فمعجزة مريم لن تتكرر , ولذلك حدّدها الله تعالى بالاسم فلم 
يقل لنا الله تعالى مَنْ هو فرعون موسى ولا مَنْ هم أهل الكهف » و 
مَنْ هو ذى القرتين , ولا مَنَ هو صاحب الجنتين » إلى آخر ما جاء 
فى القرآن الكريم لأنه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعينه . 
وعيسى عليه السلام إنما أرسل لبنى إسرائيل ٠‏ لذلك قال لهم 
عيسى : «يُدببى إسرائيل إِنَى رَسول الله إِليكُم .4030 [ الصف ] وقد 
قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال : 9 ورسولاً إلى ببى إسرائيل 
.. 89 4 : [ آل عمران ] 
فهى جاء مبعوثا إلى قوم مُعينين هم بنى إسرائيل . فليست 

رسالتّه. عامة لكلّ-البشر , كما هو الحال قى رسالة محمد يله . 


وقد قال تعالى عن هود عليه السلام : «وإلّئ عاد أخاهم 


هودا ..(4)2 [ الأعراف ] وقال عن أهل فدين" «وإلئ مدين 
أخاهم شعيبا لكل [ الأعراف ] 


وهكذا حدد الحق سبحانه زمانَ ومكانٌ القوم فى أ رسالة 
سبقت رسالة محمد يلك . فكل رسول إنما يبعثه الله إلى يُفّْعة خاصة 
وإلى أناس بعينهم وفى زمن خاص ؛ إلا محمدا يلل . فقد بعثه الله 
إلى الناس كافة , فرسالة محمد لها خاصية العمومية ويُعزن هذا قول 
الحق سبحاته لمحمد : قل يأَيُهَا الئاس إِنَى رسول الله إليكم 
جميعًا لدم [ الأعراف ] 





(1) مدين : اسم قبيلة واسم مملكة وهى مدينة كانت موجودة فى شمال غرب الجزيرة العربية 
منطقة البدع حاليا تابعة لمنطقة تبوك شمال غرب السعودية وكان أهلها يعملون بالتجارة . 
وهى على الناحية المقابلة لمدينة دهب المصرية على البحر الأحمر ولكن وراء مرتفعات . 


ا 
١١.‏ صوص موصت محص مص محصصصمصه 
وكلّ رسول ياتى مُصدّق) لمن قبله من الرسل ولما جاء'به 

ومبشسر) بمّن يأتى بعده من الرسل . هكذا كان جميع. الرسل إلا 

محمدا يل . فقد جاء مصدقا لمن قيله ولكن لم يُبشّر برسول يأتى 
من بعده لأنه خاتم الرسل ؛ وعيسى عليه السلام إنما جاء مُصَدّقا لما 
بين يديه من التوراة ٠‏ وكلمة 9 مُصدقًا 30 [ الصف ] تعنى أن ما 

جاء به عيسى بن مريم مطابقٌ لما جاء فى التوراة : 

ف ( ما بين يدى ) أى : الذى جاء قبله وصار أمامه » وقسد يسأل 
سائل : وما دام عيسى بن مريم قذ جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة 
فى زمانه ٠‏ وكانت التوراة موجودة . فلماذا جاءت رسالته إذن ؟ 

نقول :. ليس معنى التصديق أنه لا يأتى باحكام جديدة ٠‏ فقد قال 
تعالى عن عيسي عليه السلام في آية أخرى « ومصدقًا لما بين يد 

من العُوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عَلَيكُم 400 [ آل عمران ] 

فليس المهم هو التصديق فقط , ذلك أن عيسى جاء ليُحل بعضا 
من الذى حرّمته التوراة ؛ ومن الطبيعى أنْ نفهم أنّ العقائد لا تتغير 
ولا تتبدل أحكامها , وكذلك الأخبار والقصص ككن التبديل يشمل 

بعضاً من الأحكام . ْ 1 
وموكب الرسالات موكب متلاحم متساند متعاضد ٠‏ فلا تتصادم 

دعوةٌ أئّ رسول يأتى مع مَنْ قبله ولا مَنْ بعده , ما دام مُصدَّقا لما 

بين يديه من التوراة . 
والتوراة لفظ عيرى صار علما على الكتاب الذى أنزل. على موسى 

عليه السلام » وهذا لا يقدح فى أن القرآن عربى ؛ فالقرآن نزل على 

محمذ كله . وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب » وإذا تمّ النطق بها 

يفهم معناها . 





لالز 
جه تح وو وه حك ووت ‏ ح :5١١و‏ اوا2 


ومثال هذا فى عصرنا الحديث أننا أدخلنا فى اللغة كلمة ( بنك ) 
وتكلمنا بها » فأصبحت عربية تُكتب بحروف عربية ١‏ لأنها تدور على 
اللسان العربى . فمعنى أن القرآن عربى أن الله حينما خاطب العرب 
خاطبهم بألفاظ يفهمونها وهى دائرةٌ على السنتهم وإن لم تكن فى 
أصلها عربية . 

.لذلك لا داعى لأن يحاول بعض العلماء أن يُوجد أصلاً أو معنى 
عربيا لمثل هذه الألفاظ , ويحاول أن يعثر له على وزن من الأوزان 
العربية » وأن يأتى له بصفة من الصفات العربية . 

وإذا كان عيسيى. بن مريم مُصدّقا. لما جاء به. موسى فإنه أيضاً 
مبشر برسول يأتى من بعده , وهذا ما قاله لقومه .: طوإِذ قال عيسى 
ابن مَريمْ يُسببى إسرائيل إِنّى رَسُول الله إِلَكُمِ مُصّدَقًا لَمَا بين يَدَىّ من 
الُوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى امه أَحْمَد قَلَمّا جَاءَهم بالْبَينَات قَالُوا 
هَبِذَا سحر مين 9© »4 | [ الصف ] 

فاسمه فى الإنجيل أحمد”" » وقد ورد مرة واحدة فى هذه الآية , 
ولكنه ورد باسمه محمد فى القرآن أربع مرات . قال تعالى : 8 وما 
مُحَمّدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَْتْ من قبله الرسل ٠.٠.‏ 639 # [ آل عفران ] وقال : 
جما كان محمد أَبَا أَحَد من رجالكُم ولسكن رسول الله وخاتم الثبيّين وكات 
(1) جاء فى" التوراة العبرانية فى الاصحاح الشالث من سفر حبقوق : م وامتلات الأرض من 

تحميد أحمد , ملك بيمينه رقاب الأمم ٠‏ . وفى النسخة المطبوعة فى لندن قديما سنة ١884‏ 





والاخرى المطبوعة في بيروت سنة 1884 والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص فى 
غاية الصراحة والوضوح ٠‏ لقد أضاءت السماء من بهاء محمد . امتلات الأرض من حمدة .. 


زجرك فى الانهار واحتدام صوتك في البحار , يا محمد ادن لقد راتك الجبال فارتاعت » . 


د١١‏ صوص تمصت وحصت وحصت وص حص ونه 
الله بكُل شىء عليمًا 9© »4 ْ : [ الاحزاب ] 

وقال تعالي : (والدين آمنوا وعَمنُوا الصّالحات وآمنُوا با نل على 
محمد وهو الْحق من رهم كَفْرَ عنْهِمْ سيئاتهم وأَصلَح الهم 4)90 [ محف ] 
ويقول تغالى, محمد رُسُول الله والذين مه شد على الكَْارِ حَمَء 
بينهم تراهم رَكَمَا سجّدا يَتَعُونَ فضلاً من اللّه ورضوانا ٠‏ 4069 [ الفتم ] 

وكلمة ( محمد ) وكلمة ( أحمد ) مشتركتان فى أصل المادة , 
لأنهما من ( الحاء والميم والدال ) فالمادة هى الحمد ٠‏ إلا أن: التوجيه 
الاشتقاقى فى ( محمد ) غير التوجيه فى ( أحمد ) . 

فكلمة (. محمد ) حين ننظر إليها فى الاشتقاق نجد أنها ذات يقع 
عليها الحمد من غيرها , مثلما تقول : فلان مكرّم أى وقع التكريم من 
الغير عليه , أما كلمة ( أحمد ) فنجدها ذاتاً. وقع منها الحمد لغيرها . 

ى ( أحمد ) تتطابق مع أفعل التفضيل ٠‏ فنحن تقول : فلان كريم 
وفلان أكرم من فلان . إذن : ف ( أحمد ) أى وقع منه الحمدٌُ لغيرة 
كثيراً . فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود لقلنا ( حامد ) 

إذن : ف ( أحمد ) مبالغة فى ( حامد ) وقع منه الحمد لغيره 
كثيرا بل أكثر فصاز أحمد . و-( محمد ) مبالغةٌ فى ( محمود ) , 
وقع: عليه الحمد من غيره كثير؟ فصار محمد) . 

الله وحامد لله , لآن رسول الله يله جمع الله له بين مقامين : مقام 
الاصطفاء , ومقام المجاهدة 5 


انز 
حطوححعوص وهو ججح جو 5 0115-9595© 
فيالاصطقاء كان ) محمدا ( و ) محمودآ ( 0 وبالمجاهدة كان 
( حامدا ) :وي ( أحمد ). إذن : نجن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله 


ع » قال رسول الله : « أنا محمد وأحمد والمققّى"' والحاشر وذبى 
فق 


التوبة ونبى الرحمة » 
٠‏ والحق سيحانه يقول : إوإن من أَهلٍ الْكتّاب إل ليُوْمَنَ به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عَلَيْهِم شهيدا 629 4 [ النساء ] 


فمعنى هذا : ما أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه 
السلام رسولآ وعبدا وبشرا قبل أن يموت . وهذا لن يتحقق إلا إذا 
جاء بشحمه ولحمه ودمه ليقول لهم : 

أنتم مُخِطئون فى أنكم أنكرتم بشارتى بمحمد الخاتم » وأنتم 
مُخطئون فى اتهامكم لأمى ٠‏ والدليل على خطئكم هى أننى جثت 
مبشرا برسول للناس كافة هى محمد بن عبد الله , وهأنذا أصلى خلف 
واحد من آمة ذلك الرسول . 

ويقول الحق سبحانه : لين يتَبِعُونَ الرَسُول الى الم اذى 
يَجِدونَه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ...029 » [ الأعراف ] 
والتعبير القرآنى الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مكتوب عندهم فى 
التوراة والإنجيل ؛ إنما يقول الحق : «الذى يَجِدُونَهُ مَكتوبا عندهم فى 
الوراة والإنجيل .. 629 »4 [ الأعراف ] 
)١(‏ المقفى : يقال ققّى عليه أى ذهب به ٠‏ فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء فإذا ققَى فلا نبى بعده , 
والمقفى : المتبع للنبيين. . [. تهذيب اللغة ] قاله شعر . 
(؟) آخرجه البخارى.فى صحيحه (70171 ) وكذا مسلم فى صحيحه (1101) من. حديث جبير 


ابن مطغم أن النبى كلل قال : « أنا محمد وأنا أحمد .ونا الماحى الذى يُمحى بى الكفر وأنا 
الحاشر الذى يُحشر الناس على عقبى وأنا العاقب » والعاقب الذى ليس بعده نبى . 





شو لزه 
١‏ ححص حص محص تصمصص مص ححصمحةه 
. كأنّ الذى يقرا التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة: النبى عليه 
الصلاة والسلام من دقّة وت ٠‏ لقد عرقته التوراة. وعرفه الإنجيل 
معرفة مفصلة وشاملة . 
لقد كان السيب. الذى. جا بن اجله آهل الكتاب إلى يشرب هى ما _ 
كانوا يجدونه مكتويا عنذهم فى التوراة أن نبي سيأتئ فى. هذا المكان 
ولا بد أن يتبعوه . 
كالميثاق الذى أخذةه الله على النبيين فوس به تسرك 
460 [ آل عمران ] وهذا الميثاق يقضى بأن يتولّى الرسل بلاغ الأمم 
التى بُعثوا إليها » وأن يِيِلَّمْ أهل الإيمان القادمين من بعدهم بان هناك 
رسولة” قادما من عند الله بالمنهج الكامل . 
فالعارفون بالتوراة والإتجيل يعرفون وصف رسول الله 7 من 
هذه الكتب : 8 الدين آتيتَاه الكتاب يعرفُونه كما يَعرفون أبناءهم وإِنّ قريقا 


هت هسم ها مس مهاه مهس 


منهم ليكتموت الحق وهم يَعلَمُونَ 29 4 [: البقرة ] 
وقد سآل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد الله بِنَ سلام .: أكنتم 
تعرفؤنه يا ابن سلام.؟ أى أكنتم.تعرفون محمد يلد ورسالته وأوصافه ؟ ْ 
فقال ابن سلام وهى من أحباز اليهود : أعرفه: كمعرفتى 'لابنئ' 
وتعزفتي بيده اعد فلن سناو : لماذا ؟ قال : لأن ابنى أخاف أن 
تكون امرأاتى خانتئى .فيه ٠‏ أما محمد عط ف اوميافة امذكؤزة بالدقة فى 
التوراة بخيث لا 0 





)١(‏ أخرج الثعلبى من طريق السدى: الضغين عن الكلبى عن ابن عباس قال : لما:قدم رسول الل للك 
0 المدينة قال عمن بن الخطاب لعيد الله ين سلام :قد أنزل الله على نيه ط الذين آتَيْنَاهمْ الكتاب 
يعرِقُوتَه كما يَعرفُون أَينَاءهم .. 4659 [ البقرة ] فكيف يا عبد الله هذه المعرفة ؟ فقال. عبد الله بن 
سلام. :.يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابنى إذا زأيته.مع: الصبيان وأنا )شد معرفة 
بمحمد منى.بابثى فقال عمر : كيف ذلك ؟ قال :.إنه رسول الله حق.من الله وقد نعته اله فى 
كتابنا ولا أدرى ما تصنع النساء.. فقال له عمر : وفقك الله يا ابن سلام . اورده السيوطى فى 

الدى المتثور (؟/57) 


الق1 ف 
بح مح هتصح ست ١ح‏ سح هوت ارا 
إذن : فأهل الكتاب يعرفون رسول الله ويعرفون زمنه: وزسالته » 
ويعرفون أوصافه معرفة يقينية » وكان. يهودُ المدينة يقولون للكافرين 
000 0 ُُ 2 0 )0 
فى يثرب : أطل زمان'رسول سنوؤمن به ونقلكم قتل عاد وإرم 
فلما جاء رسول الله كانوا أولَ كافر به » وأول 5 حاربه وأنكر 
نبوته » واقرأ قول الحق 'سبحانه وتعالى : «ولمًا جاءهم كتَاب من عند 
لله مُصدَق لما معَهُمْوَكانُوا من قبل يَستفعحُودا" على الذين كَمَروا فلم 
جَاءهُم ما عَرقُوا كَفَروا به فََعَْةُ اله على الْكَافرِينَ 69 4 [ البقرة ] 
فرسالة محمد ككل لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها , 
وكانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم بها كتبهم , ولكنهم 
رفضوا الإيمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمتها . 
لذلك قال الحق سبحانه : طفَلَمّا جَاءَهُم بِالْبِيَنات قَالُوا هلذَا سحر 
عبين 40 [ الصف ] والضمير فى ( جاءهم ) يعود على مَنْ بشر به 
عيسى عليه. السلام وهى اخملا + إي: قلعا جاده أحمدا :أي لما :ظون 
أمره ظقَانُوا هنذا سحر مُبِينَ 9 4 [ الصف ] 
فقهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة: يواجهون بها القرآن » فقالوا 
ساخر « وهل للمنسحور إرادة مع السناحر 5 إذا كان شاحراً يسحرزر 
)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (؟/3) عن عاصم بن عنمر بن قتادة قال :حدثنى الأشياخ 
مثا قالوا : لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رشول الله منا كان معنا يهؤد وكانوا أهل 
كتاب وكنا أصحاب: وثن وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون. قالوا : إن. نبيا مبعوثا الآن قد أظل 
0 
واش وفيهم أنزل الله عن وجل طرَكَاُوا من قبل يُسْمَفمحُونَ على الذي كَفَرُوا 469.٠‏ [ البقرة ] 
ونحوه فى سيرة أبن إسحاق كا ّ: 


09( يستفتجون : يستنصرون . [ زاد المسين لابن الجوزى )91/١‏ أى: يستنصرون. م الآتى 
على مشركى العرب ٠‏ ومعنى الاستفتاح : الاستتصار . 





052 2220© 
الناس فيدخلوا فى الإسلام ٠‏ قلماذا لم يسجركم أنتم ؟ 

ويبلغ الحقٍ سبحانه رسوله عَتّوَ المتجبرين المنكرين واستكيارهم ٠‏ 
فيقول : « ولو تَرَلنا عليِك كتابا فى قرطّاس فلَمْسُوه بأيديهم لقَالَ الذين 
كفروا إن هذا إِلاّ سحر مبين 09 4 [ الأنعام ] 

افرغم أنهم سيلمسونه بأيديهم إلا أنهم سيقولون «إن هذا إلا 
سحر مبين 409 [ الانعام ] ومثلٌ هذا القول لا ينبع عن عقل أى تدر أى 
حكمة . 

لأن السجر إنما يغير من رؤية الناس للواقع . فكيف يقولون إنه 
سحر وهم لمسوه بأيديهم وتحقّقوا من أنه واقع » وما دام رسول الله 
بالذات على السَّحر ؟ | 

وتحتمل الآية : لإفَلَمّا جاءهم بِالْبيَنَات قَانُوا هنذا سحر مبين 
403 [ الصف ] أن المقصود بها عيسى عليه السلام هق جاوهم 
بالبينات وهى يه الحسية . 


هام ام وسام 


067 روح لدي 7 الس فٍ اميه ا وإذ عَلْمْتَكَ الكتَاب 
ا والعوراة والإنجيل وإذ تخلق سن الطين كهيئة اير يإذني ففخ 
فيها فَتَكُون يرا يإذنى وتبرئ الأكمه '"'والأبرص بإذنى وإذ تُخْرِج الموتى 
بإذني وإذ كقفت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بِالبيّنات فقال الذين كَفْروا 
منهم إن هنذا إلا سحر مبين 09 4 الماشدة ] 


)1١(‏ الأكمه : الذى ولد أعمى . [ القاموس القويم ؟/ 176] والابرض : البرص مرض جلدى يُحدث 
بقعا بيضاء: فى الجلد تشوفه وهو من أعراض مرض الجذام الكثيرة ؛ والأيرص من أصابه داء 
اليبرص . * 





شو ازا 
ممح حص ,وحص ص وحصت وح :نت 1 وا 

قال اقذره على أن يصنع من الطين كصورة الطير بإذن منه 
سيحانه :. وأن ينفخ فيه فيصير طيراً بإذنه سيحانه ٠»‏ وكذلك أقدره 
الحق سبحانه أن يُبرىء الأعمى من العمى ‏ وأنْ يعيد إلى الأبرص 
جلده الطبيعى ويشفيه . وأجرى على يديه تجربة إعادة الموتى إلى 

ولكنهم كفروا بما جاء به عيسى واعتبروا ما جاء به أعمال سحر 
ليس أكثر , فإنّ ما كان يفعله مخالفٌ لقوانين الأشياء وهم ملتصقون 
بالأشياء . 

لذلك لم يستوعبوا أن الل عن وجل من الممكن أن يقدر بعض 
خَلّقه على أعمال قد يختصُ بها الله ٠‏ مثل إحياء الموتى وَخَلّق الطير 
من الطين ٠‏ وإبراء وشفاء الاكمه والأبرص وغيرهم ؛ فظن بعض من 
آمنوا بعيسى أنه الله » ولا يغنى الظن من الحق شيئا . 

يقول الحق سيحانه : 

د ورم 1710 7 سر ع خم له سر 
كيأر موأ زب وهو بد 
إِلَالإسَل راك لامر ىالَطنَ 9 #ه. 

وهذه صيغة سؤال لن: تكون إجابته إلا الإقرار 5 فلا أحد أظلم 

ممن افترى على الله الكذب ؛ لأنه أولآً ظلم نقسه وظلم أمته » وأول 
ظلم. النفس أنْ يرتضى حياة زائلة وأن يترك حياة أبدية » وأما ظلمه 
للناس فلأنه سياخذ أوزارَ ما يفعلون لأنه قد افترى على الله الكذب . 

فمعنى 8 ومن أَظلم .. 4059 [ الصف ] أى لا أجد أظلم . والظلم : 
تَقْل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد قذ. يكون كبيرا وعظيبما , 





تزه . 
ص١‏ احصصمحصحص وحص صمح مصص مححصموحصه 
وهو الظلم فى القمة فى العقيدة , كما قال سبحانه : ظإِنْ الشرك لظلم 
عظيم 405 [ لقمان ] وقد يكون الظلم بسيطا هيْنا . 
. فالنى افترئ على الله الكذب. لا:أحد أظلم منه » لأنه لو افترى 

على مثله لكان أمره فيّنا » لكنه افترى على مَنْ ؟ على الله فكان ظلمة 

ومن الحمق أن تفتر تفترى على الله , لأنه سبحائه أقوى منك يستطيع 
أن يُدلل وأن يُبرهن على كذبك ويستطيع أن يدحرّك » وأنْ يُوقفك عند 
حدّك , فمن اجترا على هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه . 

وقلنا : إن الافتراء كذبٌّ » لكنه كذبٌ متعمد ء لأن الإنسان 'قد 
يكذبٌ حين يُخبر على مقتضىئ :علمه . إنما الواقع خلاف ما يعلم . 

لذلك عرّف العلماء الصدق والكذب . فقالوا : الصدق أن يطابق 
الكلام الواقع » والكذب أن يخالف الكلام الواقع » فَإِنّْ خالف كلام 
الواقع فالخبر كاذب , لكن المخبر ليس بكاذب . 1 

ففى قوله : « ومن أظلم ممّن افْترئ عَلَى الله الكذب .. 0 » 
[ الصف ] تحذيرٌ واضح آلا يختلق أحدّ على الله شيئا لم ينزل به رسولٌ 
أو كتاب., فمّن يفترى على الله الكذب لا يظلم إلا نفسه'. 

وحينما تستعرض الأمر فلا تجد أظلم منه » ولكن كيف يفترى 
إنسانٌ الكذب على الله ؟ كان يبلغ. الئاس ويدّعى أنه نبي » ؤهى ليس 
كذلك ٠‏ هنا تكون الفرية على الله » وإياك أن تظنٌّ أنه يكذب على الناس + 
لا إنه يكذب على الله لأنه أبلغ أن الله قد بعثه وهو لم يبعثه . 


وينطبق ذلك على النبوات التى ادعيت مثل مسيلمة الكذاب وسجاح 





شو العكزلا 

حمحص ص وحصت ,حت و ص وه :511156 اك 
وطليحة الأسدى والأسود العنسى”" , كل هؤلاء ادعوا النبوة . 

ومن هؤلاء مَنْ قال : سأنزل مثل هذا القرآن ٠‏ فإذا به يقول : 
« والطاحنات طحنا . والعاجنات عجتا . والخابزات حَبزا » + ولماذا لم 
يأت بالمسألة من أولها ويقول : والزارعات زرعا والحارثات حرثا . 
وكان عليه أن يُتبعها أيض) : والآكلات أكلاً والهياضمات هضما . 

وطبعاً هذا الكلام لون من هراء فارغ , فالحق إنما أنزل كلامه 
موزونا جاذبا لمعان لها قيمتها فى الخبر . 

وهم إنما يفترون هذا الكذب ليضلوا الناس ويصدوهم عن كتابٍ 
الله » مصداقاً لقوله سبحانه + فم ألم مم افترى على الله كذيا 
ليُضل النّاس بغَيَرٍ علم إن ؛ الله لا يهدى القوم الظّالمين 46129 [ الانعام ] , 
فهم يتعمدون الكذب على الله لإضلال الناس . 

والكاذب إنما يكذب ليُدنّس على مَنْ أمامه » قهل يكذب أحدٌّ على 
مَنْ يعلم الأمورَ على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك ؛ ومن يكذب 
على البشر المساوين له يظلمهم ؟ لكن الأظلم منه هو من يكذب على 
الله سيحاته . 





(1) مسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن حبيب الحنقى من بنى حنيفة , من أهل اليمامة . اعتثق 
الإسلام عام 4 هجرية , ثم عاد إلى اليمامة فاعلن النبوة وادعى أن الأمر شركة بينه وبين 
محمد يل . قتل فى عهد أبى بكر على يد وحشى بن حرب فى معركة اليمامة . 

أما سجاح فهى بنت الحارث ين سويد ادعت التبوة بعد وفاة النبى كك . كانت نضرانية 
ممن استجاب لها مالك بن نويرة ؛ تزوجها مسيلمة بعد أن خليا ببعضهما وقبضت نصف 
خراج أرضه . أما طليحة الأسدى فهو ابن خويلد . كان من قادة حروب الردة ولكنه ادعي 
ع ع الا لت لو 5 
إلى الإسلام واستشهد فى معركة نهاوند عام ١؟‏ هجرية . أما الأسود العنسى فهو عبهلة بن 
كعب العنسى من متجح كان يُلقب ب ( ذى الخمار ) كان مشعونا يريهم الأعاجيب ؛ ادعى 
النبوة بعد عودة رسول الله يك من حجة الوداع مريض) . 


ح.. وح وحصت صوص مص مص صمب حت 
فلا ظلمٌ أفدح ولا أسوأ من الذى يفترئ الكذب على الله » وما 
داموا قد كذبوا على ريُهم فالمكذوب عليه هو الله , ولا يد أن ردم 
من الرحمة . 
ويقول الحق سيحانه : «قَال لهم مومئ ويْلَكُم لا تفتروا عَلَى الله 
كذ فيسْحتَكم'" بعَذَابِ وقد خَاب مَنٍ ار 469 [ لله ] فقد خسر من 
افترى على الله كذبا فهى سيّسحتهم بعذاب . أى : يستاصلهم بعذاب 
الدنيا قبل عذاب الآخرة : 
لذلك يسأل الحق سبحانه وهو أعلم : وما ظَنْ الذين يَفمَرُونَ علَى 
الل الْكَذب يوم القيَامة ..460 [ يونس ] ماذا يظنون موقفهم يوم 
الحساب ؟ ألا يدرون أن الله مُتزّه عن الغفلة ؟ فلو ظَتُّوَا أنه لا توجد 
آخرة ولن يوجد حسابٌ فهم يُخطئون الظن . 
ولى استحضروا ما أعدّه الله لهم من العذاب والتّكال يوم القيامة 
لما فعلوا ذلك . وهم فى الحقيقة لا يؤمنون بأن هناك إلها 
سيحاسبهم على افترائهم على الله . 
يقول تعالى : (ِإِنْمَا يَفَمَرى الْكذب الذين لا يوون بيات الله 
وأولستك هم الْكَاذبُونَ 6-9 »4 [ النحل ] 
ولا يتصف مؤْمنٌ بكذب أبدا , لذلك لما ستل رسول الل كل : 
أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . أيزنى المؤمن ؟ قال : نعم . أيكون 





. ]5١ 5/١ يسحتكم : أسحته أباده واستاصله . فيهلككم ويستاصلكم . [ القاموس القويم‎ )١( 


لعزن 


المؤمن جبانا ؟ قال : نعم . أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم . 
ايكون المؤمن كذابا ؟ قال ؛ لا" 

فالصدق هو الحّصلة التى لا يمكن لمؤمن أنْ يتنحى عنها لأنه لو 
تنحىّ عنها , فهذا يعنى التنحى عن الإيمان » فالصدق فى جماع الخير » 
وعلى الصدق تذور الحركة النافعة فى الكون , أما الكذب فإنما ينشأ 
عنه الفسان . فالكذب هى الذى يُخْلّ بحركة الحياة . 

فالكذب هو أبعد الصفات عن المؤمن , لماذا ؟ قالوا : لأن الكذب 
يخالف الواقع ويقلب الحقنائق , والمؤمن لا يكذب لأنه ينطق بلا إله 
إلا اث . فإن كان كاذب ما يُدرينى أنه صدق فى هذه الكلمة , فكان 
الكذب يهدم الإيمان من أساسه , فهو لا يُتصور من مؤمن . 

ورسول الله يكلٍ يقول : « إياكم والكذب . فإن الكذب يهدى إلى 
الفجوز . وإن الفجور يهدى إلى النار » وما زال الرجلٌ يكذب ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذاب) »") 

وإذا كان الكذب على الناس بهذه المنزلة » فما بالكم بالكذب على 
الك ؟ ولكن من هم الذين يفترون على الله الكذب ؟ 


من هؤلاء الذين يأخذون التحليل والتحريم مهنة لهم من دون الله » 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطته ١1/45(‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً أنه قال . قيل لرسول 
الله يي : أيكون المؤمن جبانا ؟ فقال : نعم .فقيل له : أيكون المؤمن بخيلا ؟ فقال : نعم . 
فقيل له : أيكون المؤمن كناب ؟ فقال : لا . واخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ( "58 ) من 
طريق مالك . 

(؟) آخرجه الإمام أحمد قى مسنده )5٠١8(‏ واب داود فى سنته (4151) وابن أبى شيبة فى 


مصنفه (11117؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


شوو ازا 

باك ليو يم ممسسيي سس نفسنييينت 
يقول تعالى : ولا 3 تقُونُوا لما تصف ألستكم اذب هذا لال وَهَدذا 
حرام قروا على الله الْكَذب إن الذي يترون علَى الله اْكَذب لا يُفلحُون 
69 متّع قَليل ولَهُم عدَاب ليم 69 4 [النل] 

فالحق سبحانه هو وحده صاحب التحليل والتحريم ٠‏ فإياك أن 
تُحلّل شيا من عند نفسك , أى تُحرّم شيئا حسب هواك , لان هذا 
افتراء على الله » فالتحليل والتحريم إنما يأتى من الله وليس لمخلوق 
أن يُحلّل أو يُحرّم . 

لحيل والتعويم وت «بتصاطة ال .- لذلق. عنما جل لدي جنا 
حاتم” ل ااس اليسيا الساورر 
الفضة قال سيدنا رسول الله كل : ٠‏ اخلع هذا الوثن » 

ومن أدب الرجل مع رسول الله خلع الصليب ٠‏ فقال تك : « إنكم 
لتتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . فقال الرجل : نحن لا 
تعبدهم . قال له رسول الله : أى لا تطيعونهم فيما حرّموا وأحلّوا ؟ 
قال : نعم . قال : تلك هى عبادتكم إياف!" اا 





)١(‏ عدى بن حاتم بن عبد الله الطاثى , ابي وهب , أمير صحابى من. الأجواد العقلاء كان رئيس 
طىء فى الجاهلية والإسلام ؛ كان إسلامه سنة ه هجرية وشهد فتح العراق . شهد الجمل 
وصفين والنهروان.مع على : عاش أكثر من مائة:غام توفى عام 78 هجرية . [ الأعلام للزركلى 
]ا 5 

(5) اخرجة الترمذى فى ستنه :(95١؟)‏ والطبراتى ة فى المعجم الكبير (؟1777١)‏ من حديث عدى 
أبن حاتم رضى الله عنه قال : اتيت النبى يي وفى عنقى صليب: من ذهب فقال : ياعدى اطرح 
عنك هذا الوثن . وسمعته يقرأ فى سورة: براءة ؤَانْحَدوا أحبارهم وَرسَاتهُم أريَابًا م دون 
اللّه 4 [ التوبة ] قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئا 
استحلؤه » وإذا حرموا عليهم شيثئاً حرموه.. 

(؟) أخرجه الطبرى فى تفسيره (1755١)"وأوردة‏ القرظبى فى تفسيزه وعزاه للترمذى , * 


ال 1 


حموح تح وص صم :5 1565 . -ت. 


ويقول. تعالى ٠‏ ؤل أرأُم ما أنزّل الله َكُم مَن رق فَجَعلتم منه 
حَرَامًا وحلالاً قل آللَهُ أذن لَكُم آَم علَى الله ترون 9© 4 [ يونس ] 

فما دام الحق سبخانه هو الذى أنزل الرزق وبيّن الحلال والحرام 
فلماذا تُدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال 
ان وحتقن اداه أو كل الحرام حلالاً ؟ لماذا لا تتركون التحليل 
والتخريم لمَنْ خلق ورزق » وهو سبخانئه أدَرَى بمصلحتكم . 

«قل آلنّه أذن لَكُم .. 469 [ يونس ] أى : هل أعطاكم الله 
سبحاته تقو ين امن تل الغلال حراما والحرام حلالا ؟ 8أم على 
الله تَفْعَرُونَ 469 [ يونس ] أى : على الله تتعمدون الكذب . 

ومن هؤلاء المفترين على الشه أولتك الذين قال الله فيهم 0-0 
إلى الذي يَُكُونَ أَنْسهُم بل الله يرك من يشَاء ولا يُظلمُونَ فعيلا"' 9 
انظ َيف يَفَْرُونَ عَلَى اللّ الْكَذبْ وكقئ به نما ميا © » [ النساء ] 

فهم يمدحون أنفسهم بالباطل ويُبرتون أنفسهم من العيوب ٠‏ ومن 
هؤلاء من ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وهم ليسوا كذلك . 

«(رقانت الْبهُودُ والُصارئ نَْن َم اله وباو فل فلم يُمَذيكُم 
بدنويكم بل أنشم بَشَرَ مَمَنَ حَلَقَ .. 4062 [ الماشدة ] فإ كنتم. أحباءه 
وأبناءه فلماذا يعذّبكم ؟ 


والتزكية التى فعلؤفا أنهم مدحوا أنفسهم بالباطل . ووضعوا 
ست سيت 
(1)-فتيلا : الفتيل ما بين شقئ:النواة يشبه الخيط وهى يمسك جانبى القطميير . وهى القشرة 
الرقيقة على الثواة". وكلاهما يُضرب مثلا 'للشىء التافه. والقليل الذى لا يفيد ولا يغنى ».قال 
تعالى :ط ولا تُظْلَمُونَ قنيلاً 469 [ النساء ] 


ل القنزة 
2-.21+ 22+22 و20صحصوصص محصيهحه 


أنفسهم. فى منزلة لم يضعهم الله فيها » ومن الحمق أن يرْكّى الإنسان 
نفسه فى غير المواقف التى يحتاج فيها الأمنٌ إلى تزكية . 


|انظر كيف يفترون على الله الكذب ‏ فيقولون ل 
وأحباؤهٍ 1 ٠‏ 468 [ المائدة ] ويقولون : : «وقالُوا آن يُدحْلَ الْجنّة إلا من 
كان هودا أو نصارئ .. 09 »4 [ البقرة ] 


. ومن الكذب المبين والافتراء على الله قولهم «وَقَالُوا انُحَذْ الرحمدن 
ولا 469 ( مريم] وهذا ول قال عنه الله سبحانه 0 
69 تَكَاد السّمدوات يَعَفَطَرَدَ منه وتدشق ق الأرض وَتَخْرٌ الْجِبَال هذا © 
دعوا للرّحمشن ولدا 69 وما يبغى للرحْمَن أن يَّخْدَ ولا 69 4 هرت ] 

فهذا الكلام منهم هى عبثٌ وافتراء على مقام الألوهية , وهو 
افتراء كذب ومستقبح ومستنكر وممقوت , قالله مده عن الولد وما 
ينبقى له أن يكون له ولد ء فلا يريد الولد إلا المحتاج إليه الذى .يريد 
امتداد) له » يراه فى ولده ويساعده فى أعماله ومهامه . والله ذقى 
القدرة المطلقة منزّه عن كلّ هذا . 

ومن افتراء الكذب على الله الارتداد والعودة إلى ملة الكفر ٠‏ لآن 
معنى الارتداد هى التكذيب بأن الإسلام حَقّ » وأن القرآن حو , وأنه 
موحى ابه إلى رسول ونبى حقّ , وهذا تكذيب لله عز وجل وهو افتراء 
على الله . 1 

يقول الحق سبحانه فى قصة شعيب عليه السلام ٠‏ + قال الْمَلةُ 
لين استَكبرُوا من قومه لنَخرِجئُك يدشعيب والذين آمنُوا مَعَكَ من قينا 
أو لَمَعْودنُ فى ملتنًا .400 [الأعراف ] 





4 ©9 إن : الإد : السداهية والامر الفظيع والكذب الفاحش . قال تعالى :للد جِكُمْ شَمًا ذا‎ )١( 
]١؟/١ مريم ] أى منكر؟ وكذبا فاحش) . [ القاموس القويم‎ [ 


صبوحص حوصن وحن وحص صصص مص .داه 

فكان رد شعيب عليهم طقال أو َو كنا كَارهين 62 قد افترينا على 
الله كذيًا إن عُدنَا فى ملَتكم بعد إذ نَجَانَا الله منها , ١ 4# 69 ٠.٠‏ [ الأعراف ] 

فهم يعلمون ]ا أن العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمّد 
على الل 2 فإنك كنت عارفا بالحقيقة ثم قلت غيرها ٠‏ فهذا افتراء 
واختلاقٌ وكذب . 

والذين آمنوا مع شعيب عليه السلام يعلمون أن الملة القديمة ملّة 
باطلة » وهم قد شهدوا مع شعيب حلاوة الإيمان بالله . لذلك رفضوا 
الكذب المتعمد على الله . 

وقد ذكر الحق سبحانه اقتراء الكذب على الله فى عدة آيات من 
القرآن ولكنه هنا فى آية سورة الصف أضاف لقتة لم ترد فى سائر 
الآيات , فقال : ا( ومن أَظَْمُ من افتَرَئ عَلَى الله اذب وهو يدع إِلَى 
٠ 00‏ [ الصف ] 

م ناخذ قول الحق هذا فى سياقه من سورة الصف التى 

20118 رسالات مُتتالية. رؤوسها موسى ثم عيسى ثم 
خاتم الأنبياء محمد كك . 

وكأنّ الآية تلفت نظرنا إلى أن مَنْ افترى على الله الكذب هنا هو 
أحد أتباع موسى من اليهود » أو أحد أتباع عيسى عليه السلام 
المُطَالَبين بالإيمان بمحمد ليتحقّق لهم الإيمان بالله . 

لذلك قال : ظ وهو يدعئ إِلَى الإسلام .. 409 [ الصف ] فيدلاً من 
أن يستجيب لسَنْ يدعوه إلى الإسلام تجده يفترى على الله الكذب ' 
فتجده يرّعى أنّ القرآن ليس وَحياً من عند الله » وأنه من تأليف محمد » 


الاك 


شو لزه 
١.2‏ صصص مص ص مححصمصمحصميميهه 

وهى الفرية التى ذكرها اللهُ فى قرآنه ورد عليها . 

قال تعالى «وقال الْذِينَ كَمَروا إِنْ هنذا إلا فك" افْسَرَاهُ وَآعانه 
عليه قوم آخَرُونَ فَقَد جاءوا ظُلَمًا وَوُورَا 0© 4 [ الفرقان ] 

ولهؤلاء نقول : إذا كان محمد وهى بشر قد استطاع أن يفترى 
هذا القرآن ويؤلفه ٠‏ فلماذا لا تفترون مثله ؟ لماذا لا تأتون بمثله ؟ 

ؤم يَقُولُونَ ؛ افعراه قل فَأنُوا بسورة مُثْله وادعوا م من استطعتم مُن ذون 


لله إن كم صادفين 69 4 . [ يدنس ] 
(أم يفُولُون افَراه قل فَأنُوا بعشرٍ سور مَغْله مَفْمَرَيَاتٍ وادعوا من 
استطعثم من دُون الله إن كسم صادقين 69 4 [ هودع 


وما دمتم ترون أن افتراء مثل هذا القرآن أمرٌ سهل بالنسبة لكم . 
فلماذا لا تأتون بمثل القرآن ولى بعشر سور مثله ؟ وأنتم قد عشتم 
مع محمد منذ صغره ولم يكن له شعر ولا نثر ولا خطابة ولا علاقة 
له برياضاتكم اللغوية ٠‏ ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 

وإذا كان مَنْ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء 
بهذا القرآن فليكُنَ لديكم وأنتم أهلّ قدرة ودربة ورياضة على البلاغة 
أن تأتوا ببعض من مثله. وإنّْ كان قد افترى القرآن , فلماذا لا 
تفترون مثله 6 2 

فلما فشل افتراؤهم على الله كذبا أنه لم يُنزل قرآنا , وبالتالى لم 

2-5 ا اا عو 0 


. إفك : الإفك : الكذب . وأفك أى كذب وافترى باطلا . وأفآك : صيغة مبالغة أى كثير الكذب‎ )١( 
] ؟؟/١ القاموس القويم‎ [ 


صمحصح صوص وحص حت وحص ,تحت ١رأهه‏ 
يُرسل رسولا اسمه محمد بدأوا يطعنون فى آيات القرآن وأنها 
متناقضة مع بعضها البعض . 
وقد قال الحق سبحانه : (١‏ ألا يتَدبَرُونَ الْقرآت ولو كَانَ من عند 
غيرٍ الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا 9 » [ النساء ] 
ثم يقول الحق سبحانه : «واللّهُ لا يهدى القَوم الظالمين 0 »4 
[ الصف ] فهم ظالمون لأنفسهم وظالمون لله لأنهم افتروا عليه الكذب » 
وظالمون لمَنْ كانوا سببا فى ضلالهم وصدّهم عن سبيل الله » وهم 
لم يكتفوا برفضهم لدعوة الله » بل أضافوا إلى هذا الافتراء على الله , 
لذلك استحقُوا الا يهديهم الله . 
والهداية هنا ليست هى هداية الإرشاد والبيان والدلالة » فهذا 
النوع من الهداية كفله الله لكل خَلّقه . ' 
قال تعالى : طإِنّا هَدَيْنَاهُ اسيل إِمّا شاكرا وَلِمَّ كَفْرا 60 » 
[ الإدسان ] ويقول تعالى : ظ وَهَدَينَاهُ النَجَدينٍ 4069 [ البلد ] أى : 
هديناه طريق الخير وطريق الشر أى : دللناه عليهما وأوضحنا له 
طريق الخين هن طريق الشن., 
| ولكن الجق سبحانه يختص مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق 
للقيام بمقتضيات المنهج , كما قال تعالى : 9 والّذِينَ اهتدوا رَادَهُم 
هدى رآناهم تََرَاهُم 9 4 [مخمد] 
. فال لا يهدى القوم الظالمين ولكنه يهدى العادلين » ولا يهدى 
القوم الفاسقين ولكنه يهدى الطائعين , ولا يهدى القوم الكافرين لكنه 


يهدى المؤمنين . 








١١١ ص0‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و م م 0 . 
وب ديرأو فكو وهم روه 
سكي ك4 


فالحق سبحانه يُحدّثنا عن نور الله الذى يظنٌ الكافرون أن 
باستطاعتهم إطفاءه , لقد نسّوا أو تعاموا عن أن نون الله سبحانه 
وتعالى نور شامل عام لا يدع مكانا مُظلما إلا أضاءه , ولا مكاناً 
يختفى فيه شىء بسبب الظلام . 

وإذا كانت التجرية قد أثيتت أن نور؟ من حَلْق الله وهو الشمس 
إذا سطعت فالجميع يُطفكون مصابيحهم , فكذلك إذا ما جاء نور 
الهداية من الله سبحانه وتعالى فيجب أن تُطفا بقية الأنوار . 

إنه نورٌ المنهج الذى يُنير لنا المعنويات ويُنير لنا القيم : وما دام 
سبحانه قد أنزل نور الهدى منه قلا بد أن تُطفىء جميع. مصابيح 
الأفكار القائمة على الهوى , ونأخذ النور كله من منهج الله القويم 
والصالح لكل زمان ومكان ٠‏ كما نأخذ النور فى النهار من شمس الله . 

فهل يستطيع أحدٌ إطفاءً نور الشمس إذا سطعت على العالم والدنيا ؟ 
والجواب : لا أحد يستطيع هذا . كذلك نون الله سبحانه وتعالى لا 
أحد يستطيع إطفاءه . 

هم يريدون هذا ويشتهونه , والاشتهاء طلبٌُ شهوة النفس من 
غين ارتباط بمنهج ٠‏ لكن ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون 
أن يطمسُوا.دعوة الحق , فلم يُمكّنهم الله من طمسها . 





شوو العكز0 
حوح تح وحصت .هت :1225 . هه 

وهم يشتهون انطماس الدعوة لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
على حساب الضعفاء ٠‏ ولتظلٌ لهم المكانة والتصرّف ٠‏ كذلك يشتهون 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفقوسهم . 

والحق سبحانه. يقول- لهؤلاء : إن الذين كفروا يتفقون أموالهم 
ليصدُوا عن سبيل الله فُسَهفُونها كم تكو عليه حسرة كم ُو والذين 
عَفَرُوا إلى جَهُِمْ يحْشَرُونَ 469 [ الأنفال ] 

فهؤلاء المشركون قد كفروا بالله وصرفوا المال ليضدُوا عن 
سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يآت ذلك بأدنى نتيجة . 

وكأن الحق سبحانه يُغرى الكافر بأنْ يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان , 
فيخسر الكافر ماله ويتجرّع آلام الحسرة , لآن الله يغلبه من بعد ذلك » 
فهم سيُغليون مهما بذلوا من جهود . ومهما صرفوا من أموال . 

طقل لذن كَقرُوا ستعلبُونَ وتُحشَرون إلى جهنم ويس الْمهاذ 69 4 
[ آل عمران ] فليست المسألة أن أموالهم ستضيع منهم عبثا فى محاولة 
إطفاء نور الله فحسب , ولكن.أيض] سيُغلبون ويُهزمون ويرون انتشار 
نور الله وتمامه بأعينهم مما يُسبّب لهم حسرة وألما , ثم تكون 
عاقبتهم في الآخرة أن يُحشروا ويُجمعوا ويُساقوا إلى جهنم . 

وإذا كان الحق سبحانه قد ذكر الذين يريدون ليطفكوا نور الله 
بمالهم . فإنه سبحانه فى آية سورة الصف وكذلك فى سورة التوبة 
«يُريدود أن يَطْمُوا نور الله بأفواههم ويَأَبَى الله إل أن يتم ثوره ولو كره 
الْكَافرُوَ 469 [ التوبة ] . فقال : ( بأفواههم ) 


فذكر الحق سبحانه هنا وسيلة أخرى من وسائلهم لطمس د 





الحق . وهئ ( أفواههم ) . والمقصود بها .ممارسة دعوة مضادة 

وقد بذل كفارٌ قريش جهدا كبيرا بآفواههم فى محاربة الدعوة إلى 
الدين الحق فاتهموا رسول الله اتهامات كثيرة » مرة أنه ساحر [ وقال 
الْكَافرِونَ هذا ساحر كاب 60 [ ص] . ومرّة أنه مجنون 9 وَقَالُوا يَأَيهًا 
الْذى نَل علَيّهِ الذكر إِنْكَ َمَجِيُونُ 0 (4)3 [ الحجر ] وميرة أنه شاعر 
١‏ ويقولُوت أَئنا تَاركوا آلهسنا لشاعر مُجون 69 4 [ الصافات ] 
صرف الناس عنه » وقد رد اللهُ فى قرآنه على افتراءاتهم هذه ررد 
أسكتهم 8 حتى أنهم تباحثوا فى هذا الأمر ليتفقوا على رأى واحد فى 
محمد يقولونه للناس فلا يُكذَّيهم الناس . ْ 

فانتهوا إلى أن يقولوا عن محمد يل : إنه ساحر يفرّق بين المرء 
ووجه , وبين الولد وابيه" 





)١(‏ أخرجه أبى نعيم. فى دلائل النبوة (178) عن سعيد بن جبير أن الوليد بن المغيرة اجتمع 
إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد خضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد 
حضر الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه 
رأيا واحدا ولاتختلفوا فيُكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا قالوا : فانت يا أبا عبد 
شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به فقال : بل أنتم ققولوا وأسمع . قالوا نقول : كاهن . قال : ما هو 
بكاهن لقد رأينا الكهان فما هى بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا فنقول : إنه لمجنون ٠.‏ قال : ما 
هى بمجتون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هى بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
إنه شاعر . قال : ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقسريضه ومقبسوضه 
وفبسوطه فما هي بالشاعر ..قالوا ' فنقول ساحر . قال : ما هى بساحبر لقد رأينا السحار 
وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول ياابا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله 
لحلاوة » وإن أصله لمفدق وإن فرعه لجناة . وما أنتم بقائلين من هذا شيثا إلا عرف أنه باطل 
وإن أقرب القول فيه لأن نقسول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه ٠‏ وبين المرء 
' وزوجه ».وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك . 


حصمصمححص ححص وحصت وحص و0 ودرا 
ثم إنهم قالوا « لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
9 [ الزخرف ] لقد أرادوا أن يُهوّنوا من شأن محمد , وأن هناك 
مَنْ هو أحق منه بأن ينزل عليه القرآن » فأئ منهما من مكة والطائف 
أعظم امن منجيو 0 5 
ومن محاولة إطفائهم نور الله بأفواههم أنهم طعنوا فى القرآن 
نفسه , ورغم أنهم كان عندهم الاستعداد لقبوله لى نزل على عظيم 
لوا : طأَسَاطيرُ وين ابا فى ُمَئ عليه ُكْرَة وآصيلاً © » 
[ الفرقان ] ويقول تعالى ٠:‏ (وإذا نتلى عليهم آياثنا الوا قد سمعنا لو نشاء 
َقَا مئْلّ هذا إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الأولين 9© 4 [ الأنفال ] 
وقد كان من هؤلاء النضر بن الحارث الذى ذهب لفارس ورأى 
كايا متاك يضم اساطين وحكايات .وجاة ليكول وسط هلين + هاندا 
أقول مثل محمد ؛ لكن كلامه لم يحمل منهجا ولم يكُنْ له هدف 2 
فالأساطير جمع أسطورة أى الحوادث: والأحاديث الخرافية مثل ألف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة ؛ والإلياذة وغيرها من كتب الأساطير . 
ومثلما طعنوا فى شخص الرسول يَكةَ وفى الرسالة وهى القرآن 
ظعنوا أيض) قِيمن اتبعوا هذا النور واحتقروهم » فشابهوا قول قوم 
نوح له : لقَقَالَ الْمَاُ اين كَمَرُوا من قَوْمه ما ترالك إلا بشَرا معلا وما 
(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سّثل عن قول الله لللا َل هذا القرآنَ علَئ رجل من 
الْقَريْينِ عظيم 469 [ الزخرف ] ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة . قيل : فمن الرجلان ؟ 


قال : عروة بن مسعود وخيار قريش . أورده السيوطى في الدر المنثور ”٠١/1١7(‏ 


وعزاه لعبد بن حميد وابن المتذر وابن مردويه . 


فلل لزه 
15 2+2 + وج وحصت ومحط ص ووحع تت 


نراك اتبَعك إلا الذين هم أَرَاذلنَا" بادى الرأى ...09 4 [:هود ] 
ولذلك حاول بعض من أهل الكقر أن يعرضوا موقفا وسطأ على 
رسول الله كل . فقالوا : إذا نحن جتثنا فأقمهم من عندك لنجلس 
معك , فإذا قُمتا من عندك فاجعلهم يجلسون" . 
وقد كان خصوم الإسلام حينما يرون الدعوة تنتشر شيئا فشيئا 
كانوا يحاولون إيقافها . لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن 
فحسب , ولكن أيضا من جهته يَكِيةِ فأرسلوا إلى رسول الله وفداً 
فقالوا : ننتهى إلى أمر هو وسط بيئنا وبينك : دعك من هؤلاء الفقراء 
واصرف وجهك عنهم ولا تربط نفسك بهم ووجه وجهك إلينا . 
فأتزل الله «واصبر تفسك مع الذين د يَدعونَ نهم ب بالفداة والعشي 
ريدو وجهه .. 09 »4 [ الكيف ] 
وعندما نزلت هذه الآية قال كَلِخٍ : « الحمد الله الذى. جعل فى أمتى 
2 أمرنى آن أصير نفسى معهم 53 





)١(‏ أراذلنا : أى أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . والأرذلون هم أخس الناس . [ القاموس 
القويم ]5757/١‏ , 

() أخرج الطبرى فى تفسيره )١7705(‏ عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش بالنبى يك 
وعنذه صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعقاء المسلمين فقالوا : يا محمد أرضيت 
بهؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين من ال عليهم من بيننا » أنحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم 
عنك .. فلعلك إن 'طردتهم أن نتبعك . فتزلت «اولا تطرد الْذين يدعون ريهُم بالقداة والعشى يريدوت 
هه ما عليِك من حسابهم من شَء .. 469 [ الانعام ] 

(؟) أورده السيوطى قى الدر المنثور (557/4) وعزاه لأبى الشيخ عن سلمان الفارسى قال : 
قام رسول الله يه يلتسسهم حتى أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الل وقال : الحمد شك 
الذى لم يُمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى . معكم المحيا والممات . 


فوزالضة 


حبمح حص هه توح و حت وت اداه 

ومن أعجب ما قالوه بأقواههم لإطفاء نور اش ما قالوه محاولين 
خداع الناس , وكانهم على الحق فعلاً ٠‏ يقول تعالي «وإذ قَالُوا لهم 
إن كان هذا مُرَ الْحَقّ من عددك فََمْطرَ عََينَا حجارة من السَّمَاء أو اثتنا 
بعذابٍ أليو 4 [ الأنفال ] 

فهم كافرون يستبعدون أن ما جاء به رسول الل كله هى الحق » 
ولذلك .يتجاسرون ويتحامقون فيطلبون أن يُمطر الله عليهم حجارة » أو 

8 

كل هذا يدخل. فى أساليبهم ووساتلهم لمحاربة الحق ولصرف 
الناس عنه . وهذا قمة التغفيل الدالٌ على أنها عصبية مجنونة , لقد 
تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء ٠‏ ولم يتمنوا اتباع 
الحق . 

ألم يِكُنْ الأجدر بهم أنْ يُعملوا العقل بالتدبر ويقولوا : إن كان هذا 
هو الحق من عندك فاهدنا إليه . 

لقد أعماهم كفرهم وحقدهم وحسدهم لرسول الله عن أن يروا 
عقول الكفار . 

والحق سبحانه لق استجاب لهؤلاء الذين دعوا. على أنفسهم 
فقالوا : طَاللّهُمٌ إن كَانَ هذا هُو الْحَقَ من عندك فَأْمطر علينا 
حجارة ارسق [ الآنفال ] لكانت نهايتهم بجنس ما دعوا به وقضى 
عليهم.. ثم انتهوا بعد ذلك إلى عذاب الجحيم . ّْ 

ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ليؤمن مَنْ يختار الإيمان » أما 





ملز 
11-1-2 22220002 صوص صمحه 
من اختار الكفر فعليه أن يتحمّل تبعة الطفيان التى تتمثل فى أنّ 
الواحد منهم لا يختار الكفر فقط ٠‏ بل يتجاوز الحدٌ ويطلب ممَن آمن 
أن يرتدٌ عن إيمانه .. 

ل( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللهُ متم ثوره ولو كرة كافون 
#04 [ الصف ] . وقد سُثلنا فى بعض رحلاتنا : القرآن يقؤل ( والله 
متم نوره ) فكيف تم نور الله ومع الإسلام. دياناث آخرى كثيرة 
مازالت موجودة . وأغليها أكثر من الإسلام عددآ وقوة ؟ 

لقد فهم هؤلاء أن معنى ( متم نوره ) أن يصير النا سن ميدق 
مسلمين , ولو كان الأمرٌ كذلك ما قال اك ولو كرِه الكافرونَ 9 »4 
[ الصف ] ٠‏ وما قال ولو كر الْمُشْرِكُونَ © » [ الصف ] 

إذن 0 الحق سبحانثه يقرر وحجود اللشرك والكفر مع الإسلام ٠.‏ 
والمعنى : أن الله مُتمٌ نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة : 
إلا أنهم لن يقدروا على إطفاء هذا النور » قسوف يظل وسوف يتغلب 
على أحكامهم ويظهر عليها . بحيث لا يجدون حلا لأقضيتهم إلا فى 
هذا الثور . 

. 8 و 0 

وكون الله سيبحانه متم نوره هو أمر حتمى ,. ولذلك قال تعالى 
فى آية سورة التوبة 9ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
©4 عن 
اال ا عدم 
وَرضيت لَكُمْ الإسلام دينا 00 [ المائدة ] 





لالز 
حمححصحوحصح ح وحص هص وه وههعت :هت 1111 
لقد تم دين الله ودخل الناسُ إلى الإسلام أفواجا , ولن ينسى 
القرآن نور الله , ولن يكتم القرآن أحدّ » ولن يُحرّف القرآنَ احدّ » ولن 
يحدث للقرآن ما حدث للكتب السابقة من نسيان. وكتمان وتحريف . 
لقد يكسوا من أن يُغلب الإسلام . بل إن الإسلام سيغلب ,2 
وأرادوا أن يُطفكوا نور الله بافواههم ء ويأبى الل إلا أن يتم نوره » 
وقد كمل الدين وجاء على كماله , وقد أتم الله استمرار النعمة بتمام 
المنهج . 
قال تعالى : «وتَمت كلمت رَبك صدقا ا وَعَدَلاً لا مدل لكَلمَاته وهو 
السّميعُ الْعَليم 4052 [ الانعام ] وكلمة ( تمت ) تدل على أن المسألة 
لها بداية ولها خاتمة . فما المراد بالكلمة التى تمت ؟ أهى كلمة الله 
المقصود بها القرآن ؟ 
وثرى أن معثى ( تمت ) استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقو 
الساعة . فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله حكما من 
الأحكام » لأن الأحكام عط كل الأقضية . لقد اكتملت كل المسائل 
التى تضمن لذا استقامة الحياة . 
ويقول تعالى : ولو كره الكافرون (4)3 [ الصف ] وهم يكرهون 
نور الله ومنهجه على كل حال ٠‏ وقد أكّد الحق سبحانه هذه 
الحقيقة. فى. قرآنه فقال 9 ذلك بِأَنْهُم كرهوا ما أنزل الله فأَحْبَط 


هعم 


أعمالهم © 4 [ محمد ] 
كرهوا منهج ألله لأنه سيسحب يساط السيادة والجبروت من. تحت 
أقدامهم ٠‏ سيُسوّى بينهم وبين عبيدهم بعد أن ألقُوا السيادة والمكانة 





دح صمو )ص ممصت محص محص ص مص صمحصه 


والتسلّط على الحَأّق . لذلك كرهوا نور الله الذى جاءهم به رسول الل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 1 

رم 000 و عم م لس 2 و 
+ هوالرِى آرْسَلَ رَسوله وا مدئ ودين لق إظهره 
ري هل روس بر ع سل ساوح يج سرلا ع اه 
عل نوكه ولكر لسرن وي 

الحق سبحانه يعطينا حيثيات أن الله متم نوره ومُكمله رغم أنف 
الكافرين ورغم ما يبذلونه ويُنفقونه ويديرون له ويكيدون ٠‏ ذلك أن 
نور الله أولاً هو الهدى . وثانيا هو دين الحق », وثالثا أنه أرسل به 
رسوله محمداً وك وهو رسوله حقا . 

فكيف ينطفىء نور له :هذه العناصر الثلاثة . 

أما أنه (الهدى ) فالهدى علامات يضعها الخالق سبحانه لنهتدى 
بها » لأنه لى تركها للخَلّق ليضعوها لاختلفت الأهواء , والله سبحاته 
أغنى الأغنياء عن الحَلّق , ولن ينتفع بأىّ شىء من العباد , أما البشر 
فلو وضعوا ( هدى ) فالواضع سينتفع به . 

وقد. رأينا ذلك رأي 'العين ٠‏ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء 
ويغتنى يخترع المذهب الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن يمتصّ عرق الغير 
يضع مذهب الرأسمالية . 

والهدى لكى يكون هدى لا بد أن يكون مجردا من الهوى ومن 
انتفاع من شرّع » ولا بد أن يكون واضعٌ الهدى عالما بكل الجزئيات 
التى قد يأتى بها المستقبل » وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم . 

لذلك قال. تعالى : ظ قل إِنّ هُدَى الله هر الْهُدئ ..4650 [ البقرة ] 
وهدى الله طريق واحد , أما هدى البشر فكلٌ واحد له هدى ينبع من 





شوو العكزنا 
ب اصح هتح وحصت وت وت 1 اه 

هواة . ومن. هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة تُوصّلك إلى الضلال » 
ولكن الهدى الذى يُوصّل للحق هو هدى واحد » هدى الله عز وجل . 

إن الله يريد أنْ يلفت خَلْقه إلى أنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى 
الهدف الثابت الذى لا يتغير فليأخذوه عن الله : وإذا أرادوا أن يتبعوا 
الطريق الذى لا توجد فيه أ عقبات أو متغيرات » فلياخذوا طريقهم 
عن الله تبارك وتعالى . 

إنك إذا أردث باقي) فحُّدُ من الباقى » وإذا أردت ثابث فَحّدْ من 
الثابت ٠‏ وإذا أردت أن تُحقّقَ سعادة فى حياتك وأن تعيش آمنا 
مطمئنا فحُد الهدف عن الله وخُد الطريق عن الله , فإنّ ذلك يُنجيك من 
قلق متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدّل » إنه ينير حياتك كلّها بفضل 
نور منهج الله . 

وأما أنه ( دين الحق ) فلأنه يضم تشريعا من إله خلق الجميع 
لا يُفرٌق بين أصناف البشر , والدين الحق لا يخدع أحدا » وهى يقنع 
الناسَ بقوة حجته , ويجذب قلوبهم بسماحته , ولأنه دين الحق فإنه 
سينتصر سؤاء آمنَّ الناس به أم لم يؤمنوا » وسبحانه يريد بالمنهج 
الذى أنزله كلّ الخير والسعادة لعباده . 

والدين الحق هو الذى يأتى موافقا لما ارتضاه الله تعالى لَلقه , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا يتناقض ولا يزول ولا 
يتزحزح أى لا ينتهى ولا يتذبذب ٠‏ هذا هو الحق . 

فقضية الحق فيما أنزله الله على رسله مُطردة فى منهجه ٠‏ قالله 
حَقّ ‏ خلق السماوات والأرض وكلّ الكون بالحق ٠‏ وأنزل كتابه بالحقّ » 


م 000002 


راك سد 
شَووالصسزلا 
حجن ١١‏ اإصعوصص صوص صوص صوص ص محصحصميحله 
5 0 و و 
بالحق ؛ وهو دائما ينصر الحق . 
وقد أنزل اللهُ الكتاب بالحق , أى. أنزله بالقضايا الثابتة التى لا 
يأتيها الباطل من بين يديها » فهو ثابت لا ينقضه واقع ٠‏ وإنْ ظهر فى 
بعض الأحيان أن هناك مَنْ طمس. الحق وأنّ الباطل تغلّب عليه فهذا 
يعنى ظهور المفاسد فيصرخ الناس طالبين الحق . 
وانتشار المفاسد هى الذى يجعل الناس تستدعى الحقّ وتتحمس له , 
ال الال عبد تعض الالس اتسدفت. يه يتجهون إلى: الحق ليتمسكوا به . 
اقد نزل القرآن بما هو حَقّ من إلهيات وملائكة ونبوات ومعجزات 
وأحكام وشرائع , كنّها حَقّ لا شه فيه , فنزل الحق الثابت من الك 
بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على مَنْ اصطفاه من 
الناس وهي محمد وَل » وقى طَى ما نزل الحق الثابت الذى لا يتغير . 
أما ثالث حيثيات أن الله متم نوره أنه أرسل محمد بهذا المنهج » 
ار الله نفسه نور ٠‏ يقول 00 هنا ا اذى أَرسَل رسوله 
ل ل البشرية . 
وما دام الله قد أرسل إليكم رسوله بالتكاليف والمنهج فلا بد أن 
إبلاغكم هدى الله ودين الحق الذى ارتضاه الله لكم . 
والغاية هى أن يُظهر الإسلام على الدين كنّه . وليس معنى هذا أنّْ 
لا يوجد يهود أو نصارى أو كافرون ومشركون ٠‏ وإنما هو ظهور 
قوانين » هو ظهور منهج الله على غيره:من المناهج ؛:.ظهور حجة 





مرو العتراا 
وحوح هت حص وت حص وح 210511566 

وبرهان , لا ظهور قهر وتسلط وإذعان . 

إن الإسلام سيظهر عليهم - أى يغلبهم - كنظام يُضطرون إليه 
ليحلّوا مشكلات مجتمعاتهم الكافرة فسيأخذون من أنظمة وقوانين 
الإسلام ددم كارهون 3 ولذلك ات يستقون تراندتهم وإصلاحاتهم 
واتخذتم الإسلام 1 58 ا الحياة ستاة تى لتثبت لدي لاسن 
صدق دينكم وصدق الله فى تقنينه لكم . 

فقد اضطرتهم ظروف الحياة وتعقيدات. ما عندهم من مناهج أن 
يقننوا 0 الاق فى إيطاليا الكاثوليكية . ''تقنينا بشريا لا بتقنين 

ا 000 
في بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام . فإن لم يأخذوه كدين 
سنسيطرون إلى أخذه كنظام ليقود إلى م المجتمع : واستقرار 
وأمن. الحياة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


006 و 5 7 2 01 
ياي نامثو م لْأدلٍ ع1 م م يَعَنا 0 
محم م ع مسعر م اس سا 7 54 ل 

نَيالهوره ولوس يدون في ماهمو كوش دلي 


و 16آ01ذظ 


)١(‏ وأيضا الكنيسة البروتستانتية أباخت الطلاق لأسباب متعذدة كالجنون أو المرض المزمن 
واستحالة العشرة . وذلك لأن الحياة اجبرتهم على ما قال به الإسلام . حتى الكنيسة 
الآرثوذكسية أخذت وقت) طويلاً بلائحة 1174 التى وضعها أقباط وأباحت الطلاق لتسعة 
أسباب ٠‏ وهذا خلافاً لمن تطرف منهم وحظر على الناس رحمة الله وقصره على علة الزنا . 





قز 
١.5‏ اح مص مص صصص صصص مححصمحصحه 
تعض اج عمل مسعهى 
قوله : «(ينأيهاالذين أمنسوا 400 [ الصف ] أى يأيها الذين 
آمنتم بالله إلها ودخلتم معه فى عقد إيمانى . فيا مَنْ آمنت بالل ربا 
وإلها وخالقا حذْ عن الله وافعل لأنك آمنت بِمنْ امرك . 
1 فالمعنى : يا مَنْ آمنتم بى بمحض اختياركم وآمنتم بى إلها له 
كل صفات العلم والقدرة والحكمة والقيومية . ما دُمتم قد. آمنتّم بهذا 
الإله اسمعوا من الإله الأحكام التى. يطلبها منكم :. 
إذن : فهى لم يُناد غير مؤمن , وإنما نادى مَنْ آمن باختياره 
وبترجيح عقله . 
فإياك أيها المؤمن أن تقول : ما علّة هذا الأمر ؟ أو ما حكمة هذا ؟ 
فما دمت آمنت بالك فد أوامره ونواهيه دون مناقشة ٠‏ فإبليس كان 
مؤمنا بالله ولكنه ناقش الأمر وحكمته وردّه على الآمر سبحاته . 
قوله تعالى : «إهل أَدلّكم ..460 [ الصف ] بعد لإيَأَيُهًا الْذين 
آمنوا..400 [ الصف ] تعطى معن عميقا يُوجب على الخلّق أن يُرهفوا 
آذائهم له سيحانه , فاله يسأل المؤمنين إِنْ كانوا يريدون من الله أن 
يدلّهم . فهل تظن أنهم من الممكن أنْ يرفضوا دلالة الله لهم على الخير ؟ 
وكأن الك وضع ذاته العلية موضع الدليل الذى يدل الناسَ فى 
الصحراء . فيدلُهم على الطريق الصحيح الموصلة إلى الغاية فيهديهم 
سواء السبيل , فالدلالة الخطأ تذهب بك فى طرق أخرى . وتصل بك 
إلى غاية لا تريدها . فما بالك بأن الدَالٌَ لك هو الل ؟ 
فالله عندما يهدى ويدل إنما يدلكم إلى كل نافع لكم ويُجِنّبكم كل 
أمر ضار بكم . 
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حم حت ,حت رصح مص ود أدهت 
والحق سبحانة. وتعالى حين يتحدث عن الصفقة الإيمانية 
يستخدم كلمة التجارة » وكلمة الشراء وكلمة البيع » اقدا. قول الحق 
سبحانه وتعالى : إن الله اث شترئ من الْمُؤمنين أَنفْسَهُم وأَمْوالّهم بأن 
لَهُم الجن 00 »4 [ التوبة ] 
وهنا يقول الحق سبحانه : هل أَدلكُمْ على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألم 69 ُوْمنُونَ باللّه ورَسُوله وتجَاهدُونَ فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم .. 9 »4 [ الصف ] 
ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك » المنتج 
يريد أن يبيعٌ إنتاجه , والمستهلك محتاج إلى هذا الإنتاج » والربح 
عملية تطول فترة وتقصر فترة مع عملية تحرّك السلعة والإقبال عليها 
إن كان سريعا أو بطيك . 
وعملية التجارة استخدمها الله سيحانه وتعالى ليبين لنا أنها 
أقصيٌ طريق إلى النفع . فالتجارة تقوم غلى يد الإنسان » يشترى 
السلغة ويبيعها . ولكنها مع الله سياخذ منك بعضا من حرية نفسك 
ليعطيك أخلدٌ وأوسع منها . 


لمن 


لذلك يقول العارقون بفضل الل : اختر مَنْ يُثمّن عطاءك » فأنت 
عندما تعطى شيك لإنسان فهو يَثْمّن هذا الشىء بإمكاناته وقدراته » 
سواء بكلمة ثناء يقولها مثلاً أى بغير ذلك ٠‏ لكن العطاء لله كيف. يُثمنه 
سبحانه ؟ لا بد أنْ يكون الثمنٌ غاليا . 

إذن : فالعاقل ينظر لمَنْ سيعطى النعمة , ولنا الأسُوة فى 
سيدنا عثمان رضى الله. عنه غندما علم التجار أن هناك تجارة آتية 


سس ب بت 


لزالز 
2ص موصن وحص محص مص محصصمصه 


له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها لييريحوا . 
وقال لهم : جاءنى أكثر من ثمنكم ٠‏ وفى النهاية قال لهم : أنا 

إذن : فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله . فرفع من ثمن 
بضاعته . وما دام سبحانه هو الذى يشترى فلا بد أن الثمن 
كبير ., لأنه يعطى النعيم الذى ليس فيه أغيار , لذلك فالذى 
يراك الئاس هاس ولا يعرف أصول التجارة , لأنه لم يعرف 
طعم التجارة مع الل . 

فكل منّا فى حياته يحب أن يعقد صفقة مربحة بَأنْ يعطى شيئاً 
وياخذ شيا أكبر منه » ولذلك يقول تعالى : 9يرجُوَ تجارة أن تَبُورَ 
©4 [ فاطر ] 

هنا أيضا تجارة » وأنت حين تريد أنْ تعقد صفقة عليك أن تقارن 
الشىء الذى تعطيه بالشىء الذى تآخذه ثم افرق بينهما , ما الذى 
يجب أن يُضحى به فى سبيل الآخر ؟ 

والله يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية , واللبق والقطن الذكى هو 
الذى يتاجر.فى الصفقة.الرابحة أى. المضمونة أو التى تكون جدواها 
والفائدة منها أكثرّ من سواها . فالتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على 
عقد صفقة إلا إذا غلب على ظنّك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك 
بأكثر مما دفعت فيها . 

وهكذا عوّدنا ربنا تبارك وتعالى حين: تُضحَّى بالقليل أنّْ يعطينا 
ا ااا 11 1111 10 


دوو الزن 


0011-0022-0202 29229999 


الكثير وبلا حدود فضلا من الله وكرما ؛ ألم ثَرَّ أن الحسنة عنده 
تعالى بعشر أمثالها وتضاعف إلى سبعمائة ضعف”؟ . 

اليك هذه كعدا رك بع ينا واممة . عا هال سجشافا 8 تانها 
الذين آمنوا هل أَذلَكُمْ ع تجَارة مجِيكُم من عَذَابِ أليو 403 [ الصف ] 
وقال عنها 8ط يرجوت تجارة أن تبْورَ 69 » [ فاطر ] 

والذى يتاجر مع الله لا بد أن يكون ذكيا فظنا ولا بد أن يعرف 
الغاية قبل أن يعرف السبيل إلى الغاية . وآفةٌ الدنيا وأهلها أنهم 
يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية » إنما يعرفون غايتهم 
الجزثية . 

والذكى هو مَنْ لا يذهب للغايات القريبة المنتهية » بل ينظر إلى 
الغايات الأخرى , لأن الناس يختلفون فى الغايات المنتهية » فواحدٌ 
يعيش خمسين سنة , وآخر يعيش ستين عاما ٠‏ وثالث يعيش لمدة 


سكة . 

إذن فلا بد أن تنظر إلى الغاية التى سيذهب لها الكل . وآفة 
الناس أنهم يعملون للدنيا يعنى للغايات القريبة , برغم أن ( الدنيا ) 
تعنى الأقل والأتفه . ولذلك اسمها الدنيا » وما دامت دنيا إذن فهناك 
عليا . 


إننا لا نعرف كم سنحيا فى هذه الحياة الدنيا . فالحياة مهما 





, كل عمل ابن آدم يضاعف‎ ٠ : .عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ولخ‎ )١( 
الحسنة بعشر أامثالها إلى سبعماثة ضعف إلى ما شاء الله يقول الله : إلا الصوم فإنه لى‎ 
وانا اجزى به يدع شهوته من أجلى ؛ للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء‎ 
. )١7174( ربه » أخرجه اين ماجه فى سنته‎ 


لزه 


د محص مص م صصح .ههه 
طالت ذاهبةٌ , أما حياةٌ الآخرة فمتيقنة لا أجل لها . إنها دائمة ونعلم 
أن نعيم الدنيا بالنسبة .للإنسان هى على قدر الأسباب الموجودة لديه . 

أما: نعيم.الآخرة فهو .على قدر طلاقة قدرة المسيّب وهو الله » 
على هذا تكون خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية لأنهم لم 


يتاجروا مع الله . 
يقول اتعالى : «قَد حَسر الذين كَذْبُوا ؛ بلقاء اللّه حتّى إذا ذا جاءتهم 
الساعة بغ فَالُوا يسحسرتنا علئ ما فَرّطنا فيهًا 46 [ الأنعام ] 


أما التجارة فهى تُحَقَّق لكم النفع الأبدى » وأعظم النفع الأبدى هو 
قوله تعالى : «تنجيكم من عذاب أليم 469 [ الصفم ]. ويقول الجق 
تعالى «رينجى اللّه الْذين انّقَوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 
©4 [ الزمر ] 

فال يُنَجّى المؤمنين من عذاب مؤلم مهين لمن لم يؤمن بل كدَّب 
وتولى ٠‏ فالفوز الأكير هو أن ينجو من النار » يقول تعالى إفمن 
ُحرِحَ عن الثَارٍ وأدخل الجنْةَ فقَد فَارَ .. 029 4 [ آل عمران ] 

ولم يقل سبحانه : ومن أدخل الجنة فقد فازء لآن مجرد أن 
تزْحزح عن النار فود عظيم » فأولى درجات الفوز أن يُزحزح الإنسان 
عن النار ولى إلى الاعراف ٠‏ وهذا فوز عظيم يكفى أنك تمر على 
الصراط المضروب فوق النار"”. وترى ما فيها من ألوان العذاب » ثم 





.)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الل ول قال : + يضرب الصراط بين ظهرانيى جهنم فاكون أول من 
يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومثد الرسل وكلام الرسل يومثذ : اللهم سكم سلم . وقى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السهدان ؟ قالوا : نعم يارسول الله . قال : فإنهها مثل 
شوك السعدان غيز أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل » أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات 
)١184/5(‏ وابن منده فى كتاب الإيمان (؟418/5 )وابن أبى عاصم. فى السنة (41؟) . 
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صمح حصت سنو توح ص موحد وه 

بعد ذلك تنجى من هذا الهول كله . 

يكفى ذلك ليكون فوزا عظيما لأن الكافر فى هذه اللجظة يتمنى لو 
كان تراب حتى لا يدخل النار ٠‏ فمرورٌ المؤمن فوق الصراط ورؤيته 
للنار نعمة لأنه يَحس بما نجا منه ويعاين الأهوال التى عافاه الله منها » 
بفضل الإيمان ووحمة الوحمن :دجا ف. من عذَاب أليو 453 1 السف ] 
ا ا و 1 0 
بل العذاب أن ييقى الشخص حيا حتى يتألم ويشعر بالعذاب . 

وقول الحق سبحاته : «عذابٍ ليو 469 [ الصف ] يلفتنا. إلى 


الاي اس 


قوله تعالى ا الذين كفروا بآياتنا سَوَفَ نصليهم ”ترا كلما 


نضجت جلودهو” ' بدلناهم جلوذا غَيرَها ليدُوقُوا العذاب إن اللّه كان عزيزًا 
حَكيمَ وه »4 [ النساء ] 


وهى عذاب آليم لا يطاق لأنه يأخذ قوته من قوة فاعله » فإذا كان 
الحدث التعذيبىي منسويا إلى الله وله. مطلق القوة .والقدرة . فكيف 
يكون عذابه ؟ وكيف يكون إيلامه ؟ 

والعذاب من الله يُوصف مرة بأنه عظيم . ومرة أخرى يُوصف بأنه 
مبهين . وثالثة يُوصف بأنه أليم . والسيب هو أن الوصف يختتلف. 
باختلاف المعدّبين » وسياخذ كل مسىء وعاص وكافر من العذاب ما 
يناسيه . " ش 


)١(‏ أصلاه الل النار : أدخله إياها ومنه قوله تعالى «نأميه نَقَرَ 5 14 المدثر ] أى سأدخله 
الخار » ويصلى النار : يقاسى حرها ولهيبها . [ القاموس القويم 385/١‏ ] . 1 
(؟) .نضجت جلودهم : احترقت جلودهم . فاش تعالى يجدد لهم جلودهم غير الجلود التى 
احترقت . ( أحكام القرآن للحصّاص 177/5 ) . وفى البحر المديد ( 85/7 ) : لانت 


واخترقت . 


50 لمن 


١2 
فهناك إنسانٌ يحتمل العبذاب ولا يُحتمل الإهانة.. وهناك إنسان‎ 
يختمل الإهانة ولا يحتمل الألم . فكأن كل واحد من الناس سيأتيه‎ 
ون‎ ٠. قَإن نْ كان لا يتعبه إلا العذاب العظيم اد‎ ٠ العذاب الذى يُتعبه‎ 
. كان لا يتعبها إلا الإهانة جاءئه » وإنّْ كان لا يتعبه إلا الألم جاءه‎ 
لذلك يخاطب الله الذين آمنوا به فيقول : «هل أَدْلْكُمْ علَى تجارة‎ 
تعجيكم من عدا ألو 463 [ الصف ] الله يريد النجاة لعياده فن‎ 
لذلك يقول الله تعالى : لما يفعل الله بعذابكُم إن شكرتم‎ ٠ العذاب‎ 
] وآمنتم وكات الله شاكرا عليمًا 059 4 [ النساء‎ 


فإن تشكروا وتؤمئوا فلن يفعل الله بعذابكم شيثا أى ا 
أنفسكم عن استحقاق العذاب . 

ثم يُحدّد الحقّ سبحانه عناصر هذه التجارة مع الله التى تُتجى 
المؤمنين بالله من هذا العذاب الأآليم : 


5 


ذإ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبل اللّه بأموالكم وأنفسكم 
كم َي لَكُمْ إن كحم تطَمْرنَ 409 : [ الضف ] 
قأول ما يطلبه الله من الذين آمنوا أن ومنو بالله ورسوله ٠‏ وقد يسأل 
سائل.: كيف يطالت مَنْ آمن أن يؤمن ؟ نقول : إن أردنا أن نفهم أن 
الخطاب للمؤمنين عامة بأنْ يؤمنوا فهذا طلبٌّ للارتقاء بمزيد من الإيمان . 
* فالكق ينتاف عاك ريقظ الإنماة ووزين” اذا يتتسل إيماكم 
بعد كلامه الحقّ مع إيمانكم قبل كلامه ٠‏ فلا ينقطع ولا ينفصم خيْط 





ج22224255 1022© 
الإيمان أبدا » بل لا بدَ من. المداومة على الإيمان » وألاً يترك مؤمنٌ 
هذا الشرف , فإِنْ كان واحد منكم متصفاً بوصف ثم طُلب منه نفس 
الوضاف الذي هن فيه فلبسلم ان المزان هو العداواية .“24 

والحق سبحانه يخاطب هنا كل مَن آمن بال » ويدخل فيهم فى 
سورة الصف أهل الكثاب الذين ذكرهم الله هنا مُمثلين فى موسئ: 
وعيسى عليهما السلام ٠‏ ش ش 

فالإنسان إن آمن بالك فقط ٠‏ فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن بالله 
ع مظلوت الله + واتطلوب: الل إما جاء يبد ارسول:اذلك. فالايمان يال 
يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول ٠‏ لآن قصارى ما يُعطيك العقل أيها 
الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إلها خلقه ويدبره . 

ولكن ما اسم هذا الإله ؟ لا يعرف الإنسانٌ ذلك إلا عن طريق 
الرسول , إن هذه أمورٌ لا تُعرف بالعقل , ولكن لا بد من الإخبار بها , 
وكذلك مطلوبات الله وكذلك جزاء المؤمنين على حبسن إيمانهم , 
ولذلك لا بدّ من مجىء رسول للبلاغ . ش 0 

إذن : فلا بد مع الإيمان بالل أنْ تؤمن بالرسول , وما دّمْتَ أيها 
المؤمن قد آمنت برسوله فلا بدَ أن تؤمن بالكتب التى جاءت على 
لسان الرسول . ش ئ 

وهذه الكتب تقول لك : إنَّ هناك خَلّه) ل لا تراهم وهم الملائكة , 
والملك يأتى بالوحى وينزل به على الرسول ٠؛‏ على الرغم من أنك لم 
كن المأك فأنت تؤمن يوجوده .. ش 


إذن : فالقمة الإيمانية هى أن تؤمن بالله » ولازمها أن تؤمن” 





ووالصزة 


حت محص مصه م0 مص 0 .مت 0ه 

برسول الله » وأن تؤمنَ بكتاب مع الرسول » وهذا الأمر بالإيمان 
مطلوب من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسلهم ٠‏ ويطلب منهم أن يؤمنوا 
برسول الله وبما أنزل عليه . 

ولذلك قفإن كل طلب لموجود هو طلبٌ لإستمرار هذا الموجود » 
وهو يطلب منهم الالتزام. بمواصقات الإيمان على مر الأزمان » بحيث 
تستقر العقيدة فى القلب فلا تطفو للذهن لتناقش من جديد وتُسمّى 
ذلك عقيدة . أى : أمرآ معقودا فى القلب . 

فكأنٌ الحق سبحانه يقول للمؤمن : أنت آمنت قبل أن أناديك » 
ويسرٌّ الإيمان ناديتك فنخافظ على هذا الإيمان دائتما . وجدّد دائما 
إيماتك لأننى ناديتّك بوصف الإيمان الذى عرفتّه فيك . 

والحق سبحانه يطلب الإيمان ممن آمن ليصبح عقيدة لا تتزلزل 
يمهد للمطلوب ليكون المؤمن متاجرا مع الله » وهو الجهاد فى سبيل 
الله بالأموال والأنفس « تَؤمسون بالله ورسُوله وتجاهدون فى سبيل الله 
بأموالكم وَأَنفسكم .. © »4 [ الصف ] 

والآية تربط بين الإيمان بالله والجهاد فى سبيل الله » فالجهاد فى 
سبيل الله ضمانٌ للمؤمن أن يظلّ المنهج الذى آمن يه موصولا إلى أن 
تقوم الساعة , وذلك لا يتاتَّى إلا بإشاعة المنهج فى العالم كنّه . 

والنفس المؤمنة. إذا وقفت نفسها على أن تجاهد فى سبيل الله 
كان عندقا شىء من الإيثار الإيمانى وتعرف أنها أخذت خيرٌ الإيمان 
وتحب أن تُوضله إلى غيرها ٠‏ ولا تقبل أن تأخد خيرٌ الإيمان وتحرم 
منه المعاصرين لها فى غير ديار الإسلام.. وتحرص على أنْ يكون 
العالم كله مؤمتا . 





سر أي 1 
حمحص وحصت صصح مص صصص محصود روه 

وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تُمِكْل الفهم العميق لمسعنى 
الحياة 3 0 إذا انا ا استفاد الإنسان من خيرهم كله , 

5 حركة الحياة كلها جهاد , وإياك أنْ تقصر فكرة الجهاد 
عندك على ساحة المعركة . فقوله 8 وتجاهدون فى سبيل الله .. 09 »4 
المنهج ونفهمه وبعد ذلك نجاهد فيه باللسان وبالسّنان » ونجاهد فيه 
بالكتاب » ونجاهد فيه بالكتيبة . 

فقوله سيحانه « وتجاهدون فى سَبيل الله ٠.‏ 4069 [ الصف ] 
يصنع أمة إيمانية كحضن 

وكلمة الجهاد فى سبيل الله تُخصص لونا من الجهاد ١‏ فالإنسان 
قد يجاهد حمية أى دفاعا عن جنسيته . أو أى انتماء آخر 2 وكل هذه 
الانتماءات فى عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتماء إلى 
منهج الله لتكون كلمة الله هى العليا . 1 

وقد شرع الله القتالَ والجهاد لأمة محمد لا ليفرض به دينا , 
ولكن ليخمى اختيارك فى أن تختار الدين الذى ترتضيه » وهو يمنع 
سدود الطغيان التى تحول دونك ودون أنْ تكون حرا مختارا فى أن 

وهنا قد يثور. تساؤل : إذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا كانت حروب 
المسلمين ؟ نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون 
العقائد الباطلة على غيرهم . وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : ارفعوا 
أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرارا فى أن يختاروا الدين المناسب . 





شوو الي 
ه.١ ‏ حمص مص مص مص محصصمصه 
حتى عندما فرض الجزية لم يفرضها لمجرد جباية الأموال » بل 
فرضها ليعطيه القرصة لأن يبحث ما هى عليه فى حرية ٠‏ فلو كان 
الإسلام يكرة الناس على اعتناقه لما كان هناك مَنْ نأخذ عليه جزية . 
لذلك كان الجهاد فئ الإسلام ( فى سبيل الله ) فلا بد أن تكون 
نية القتال فى سبيل الله . لا أن تكون بنية الاستعلاء والجبيروت 
والطغيان » فلا قتال من أجل المال أو لضمان سوق اقتضادى وإنما 
القتال 'لإعلاء كلمة اك" . 


والجهاد يكون بالأموال أى إنفاقها فى سبيل الله ٠‏ أو بِبذّل الانفس 
والأرواح » وكلاهما صعب على النفوس التى لم تخالط قلوبها حلاوةٌ 
الإيمان وحقيقتّه ٠‏ لذلك كان خطابٌ الله < يْأَيهًا الذين آمنوا 400 
[ الصف ] ثم قال ل تَؤمنون باللّه ورسوله ٠‏ 09 4 [ الصف ] 
ثم يأتىٍ مح الاختبار وميداته ومجاله ط وَتُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم 0٠‏ [ الصف ] والمال على الحقيقة ليس مالك » 
وإنما أنت مُسْتخلَفٌ فيه منتفعٌ به فقط ٠‏ كذلك الأنفس على الحقيقة 
فى موهوبةٌ لنا من الله , قلا نضن بها فى طريق الحق سبحانه . 
لذلك قال تعالى ( إن الله اش شترئ من المؤمين أَنفهم وأمواتهم بن 
َهُم اله يقائُونَ فى سبيل الله ُو ويقَلُوَ وعدا عليه حا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فَاسْتبشروا بعكم اذى بعتم 
)١(‏ عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : سئل رسول الله وَل عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال رسول الل يك : من قاتل لتكون 


كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله . أخرجه البخارى فى صميمه ( 5175158٠١‏ , 
8 )) وكذا مسلم فى صحيحه ( 5059 , 5:99 ) . 





شوو العكي 

ح ومح حو حهت حت ,ححصت وحصت وحصت رات 

به وذلك هو الْفورُ العظيم 659 4 [ التوبة ] 

وكلمة ( اشتزى ) تدل على أن هناك صفقة , عملية بيع وشراء , 
أى تجارة , وإنْ كان هذا ملكا لله فاك هو المشترى والله هو الباكع . 
وحين يقول الحق سبحانه : (إإن الله اشترئ من الْمؤْمينَ أَنفُسَهُم 

وأموالهم ٠‏ * [ التوبة ] فقد يفهم أحدّ أن النفس سوف تضيع 2 

وأن الأموال سوف تُنفق , وهذا قد يُقبض النفس فهذا فيه الموت 

وخسارة للمال ٠‏ وكان من الطبيعى أن يشحب وجه الإنسان ويفزع 
ويخاف . 

ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : إن الله اشترئ مسق 
[ التوبة ] تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور والبشبُر ويحدث له تهلّل 
وإشراق ٠‏ مع أنه هنا سيأخذ نفسه », ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه 
سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة . 

إذن قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف ٠‏ بل 
علينا أن نستقبلها بالبشئر والاستبشان ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه : 
ل فَاسْتَبْشِرُوا .. 009 © [ التوبة ] أى : فليظهر أثْنّ ذلك على بشرتكم 
إشراقاً وسرور؟ وانبساطا . 

ولتعلموا ان 9ذَلكُم خَيْر لَكُمِ إن كسم تَعَلَمُودَ 409 [ الصف ] 
فالإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس خيرٌ لكم 
من الدنيا وما فيها » وخيرٌ لكم مما تجمعون 

وكلمة ( خير ) هنا تشمل خيرا فى الدنيا وخيراً فى الآخرة » 
والله يُضاعف للمؤمنين الخير ليكون خيرا دائماً فى الدنيا والآخرة . 





مانا 1 
2---- 222+ [ ذ[ذزذ ز 2200200101 


وقول إن كنهم تعلّمون 4069 [ الصف ] أى : إن كنتم تتيقنون من 
قضية نسبية .واقعة معتقدة تستطيعون أنْ تُدللوا عليها . فكأن هناك 
مقدّمات للعلم فإن لم يكونوا يعلمون فالله يعلمهم . 

ذلك أن المجاهد الذى يجاهد بماله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين 
أنه سوف يحصل من الجهاد على ما هى خير من المال والنقفس.. 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ميجر نيه له 
7 ب وه 

فأول. ما يثاب به الشهيد هى مغفرةٌ ذنوبه عند أول دفقة من دمه 
الزكئ . كأن لم تكن له ذنوبٌ اقترفها . 

فالإنسان إذا ما قُتل فى سبيل الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى 
عيش خيّز من عيشه , هذا يثابه الشهيد , ولذلك فالحقٌ سبحانه 
عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يُريهم ما هم مقبلون عليه ٠‏ فيتلفظون 
بألفاظ يسمعها مَنْ لم يُقبل على الشهادة . 

فهناك من يقول : هُبّى يا رياح الجنة"". ويقول كلمة يتسبين منها 
أنه ينظر إلى الجنة كى يُسمع مَنْ خلفه . 





)١(‏ ورد هذا القول عن عدة من صحابة: رسول الله كل , ومنها ما ورد .عن خالد بْن الوليد فى 
غزوة مؤتة أنه قال : الله أكبر هبى رياح الجنة .. الله أكبر مُبئَ رياح الجنة . ومنها ما ورد 
عن آنس بن النضير عندما قال لسعد بن معاذ : أى سعد والذى تفسى بيده إنى لاجد ريح 
الجنة دون أحد . ( الكشف والبيان للنيسابورى 9/8؟) 


و التن0 
+61 
لذلك فى غزوة بدر لما سمع الصحابئٌ كلام رسول الله يَكهْ عن أجر الشهيد » 
وكان فى فمه تمرة يمصّها فقال : يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم . فألقى التمرة من فمه وخرج لتوّه إلى الجهاد , 
لأنه عانق تمام الثقة أنَّ ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك!". 
لقد تيقّن أنه ليس بينه ويين الجنة إلا أنْ يُقتل فى سبيل الله » وكان فى يده 
تمرات يأكلها فألقاهاء ورأى أنَّ مدة شغله بمضغها طويلة , لأنها تحول بينه 
وبين هذه الغاية , ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال الشهادة , لماذا ؟ 
لأنه مقارنةٌ بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة » فالعاقل لو قارن بين متاع 
الدنيا ومتاع الآخرة لاختار الآخرة . 


مه 


ويقول الحق سبحانه «٠‏ وَكَايْنَ من ني قال معَهُ ريون" كثيرقمَاوَهَُوا 
َاأَصَابَهُمْ فى سول اله وما صَعْفُواوَمَا سكاو وَالَهبْحبٌ الَايرِينَ (143) 
وَمَا كان قَولهُمْ إلا أن انوا رَبْنَا افر لَنَادُويناوَِسْراقنا فى مرا و تَبْتْ أَقَدَامًَا 
َانصرنَا َي لْقَوْم الكافرِينَ ١4‏ نهم اله واب لدي وكاب الخرَة 
وَاللَه يُحبٌ يُحبٌ المحسنينَ (11) 4 [ آل عمران ] 


لقد أصاب المقاتلين مع النبى شيءٌ فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من 
الحق أَنْ يغفر لهم ذنوبهم , لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا 
الضعف , فماذا فعل الله لهم ؟ 
نصرهم سبحانه بأن آتاهم ثواب الدنيا وَحُسْن ثواب الآخرة والله يحب 
ده لاو را اا لوللا جا قات سات 1110101 لا ال ا 011 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (57 )١‏ كتاب الجهاد - باب ثبوت الجنة للشهيد وكذا البخارى فى صحيحه 
(جع٠‏ *4) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رجل للنبى يق يوم أحد : أرأيت إن قتلت 
فأين أنا ؟ قال : فى الجنة فألقى تمرات فى يده ثم قاتل حتى قتل . 
(1) ربيون : الرّبِيُ : العالم التقى الصابر . والربىّ من ربيته وهم هنا من ريّاهم النبى فقاتلوا معه 
وناصروه . [ القاموس القويم 593١/١‏ ]. 


سور | 18 
22 ,5 +0.55ت.0 20ت 


معية الله لا يجررٌ خَلق من خَلق الله أنْ ينال منه : 

لقد بذل المؤُمنٌ حياته ونفسه وماله لله سبحانه وتنازل عن كل ما يحبه 
وأول إكرامه سبحانه أنْ يغفر لهم ذنوبهم ويسقط عنهم تبعاتهم ويُعفيهم من 

إننه سبحانه يغفر لهم الذنوب التسى ارتكبوها فى حق الله أما الذنوب التى 
ترقا ناعرو تكو سانا اد ارايعم بزرارعزوياني 

وأيضناً لا يغفر الله الذي » فعن أبى قتادة أن رجلاً قال : يا رسول الله أرأيت 
إِنْ قتلْتُ فى سبيل الله تكَفّر غنى خطاياى . فقال له رسول الله يكل : نعم إن 
قُتلْتَ فى سبيل الله وأنت صَابرٌ مُحتسبٌ مُقبلٌ غيثر مُدْبر. ثم قال رسول الله : 
كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أكفر عنى خطاياى فقال سول 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينا رسول الله يكل جالس إن رأيناه ضحك حتى بدت'ثتناياه 
فقال'له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى.؟.فقال كل د رجلان جثيا من أمتى بين يدى 
رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهما : يا رب خذ لى مظلمتى من أخى . قال الله عز وجل : أعط أحاك 
مظلمته . قال : يا رب لم يبق من حسناتى شيء ء قال : رب فليحمل عنى من أوزارى قال : وفاضت 
عينا رسول الله يك بالبكاء , ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى أن ن يحمل عنهم من 
أوزارهم فقال آلله تبارك وتعالى للطالب : أرفع بصرك فانظر فى الجنان » » فرشع رأسه فقال : أى رب 
أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللوّلوْ أي نبى هذا؟ لأى صديق هذا لأى شهيد هذا ؟ 
قال: هذا لمن أعطى الثمن . قال :يا رب ومن يملك ذلك ؟ قال جل وعلا : أنت تملكه . قال :بماذاها رب؟ 
قال : تعفى عن أخيك . قال :يا رب فإنى.قد عفوت عنه . قال الله تعالى : خذ بيد أخيك ..فأنخله الجنة . 

'' ثم قال زسول الله يك عند ذلك : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين . 
[ المطالب العالية لابن حجر 45/4 ]. 


01 مدر اع 1 


ما © 


السلام قال لى ذلك!". 


فالديْن حق يتعلق بحقوق الناس , والله لا يضيع حقوق الناس ولا يجيز هذا ء 
إِنْ كان رَضى على مَنْ قتل فى سييل الله فما ذنب مَنْ له حَقّ عنده ؟ 

الله حكيم عادل لا يظلم أحداً , ولا يجين أكُلَ أموال الناس بالباطل» وإنْ كان 
بالموت فى سبيله سيحانه . ْ 


0 


ثميقولالحق سيحانه لوَيُدْحْلَكُمْ جَئَات تَجِرى من تَححهاالْأنهَارٌ 
400 ش [ الصف ] 
والحق تبارك وتعالى يُبشر المجاهدين فى سبيله والشهداء منهم بجنات 
تجرى من تحتها الأنهار, والجنات جمع جنة . وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة؛ 
وهناك درجاتٌ فى كلّ جنة أكثر من الدنيا . 

فالجنات نفسها متنوعة » فهناك جناتٌ الفردوس . وجنات عدن . وجنات 
النعيم ٠‏ وهناك دار الخلد ‏ ودار السلام وجنة المأوى وهناك عليّون الذى هو 
أعلى وأفضل الجنات , وأعلى ما فيها التمتع بروّية الحق تبارك وتعالى . 

لقد هيّأ الله للمؤّمنين به المقاتلين فى سبيل نْضّْرة دينه وإعلاء كلمته جنات 
تتخللها الأنهارء وذلك هو الفوز والنجاح الكبير » والجنات معناها البساتين 
التى فيها أشجار وفيها ثمار وكل ما تشتهى الأنفس . 

والجنة فى أصل اللغة هى الستر: والجنة تسترمَنْ فيها من أشجار كثيرة 


والنسائى فى السئن ألكبرى (5505) والترمذى فى سننه (؟1١7١)‏ وقال : حديث حسن صحيح .. 
وأحمد فئ مسنده (717714) من حديث أبى قتادة . 


دورو العتزنا 

1 ٠. عساء 1 عاعه‎ ١١ 
بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر لأنّ أشجارها تستره , أوأَنْ مَنْ يدخلها يجلس‎ 
. فيها ولا يراه أحد ء لأن كل خير فيها لا يُلجئه أنْ يخرج منها‎ 

والجنة - ولله المثل الأعلى - هى الحديقة الواسعة . وهذا الاتساع مُورّع 
على كل مرأى العين . 

والحق سبحانه يصف الجنات هنا أنها لإتَجرى من تحهَا الْأنْهَارُ (05 4# 
[ الصف ] ووصفها سبحانه فى آية أخرى «إ جَنّات تَهْرى تنه اهار 00 * 
[ التوبة ] , فما الفرق بين الاثنين ؟ 

إن« جنات تَرى ته ْنَا . 0٠٠١(‏ 14التوية] تعنى أن الماء ينبع من 
مكان بعيد وهو يمرٌ ويجرى تحتها. أما قوله تعالى لتجرى من ته الأنهَارٌ 
(10) #[الصف] فكأنٌ الأنهار تنيع من تحتهاء حتى لا يخاف إنسانٌ من أن 
الماء الذى يأتى من بعيد يُقطع عنه أو يجفٌ , وهذه زيادة لاطمتتان المؤمنين 
أن نعيم الجنة باق وخالد . 

فلا يظن أحدٌ أن هناك مَنْ يستطيع أنْ يسدٌ عنك المياه من أعلى , إنها أنهارٌ 
ذاتية . تنبع من تحتها مباشرة لا تنقطع أبدا . 

والفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا عبارة عن شقؤق فى 
الأرضص لها شواطيء تحتضنها . أما أنهار الآخرة فهى تسير على الأرض دون 
شواطيء تحجزها . 

ونجد أنهار الخمر تسير أيضاً فى الأرض ولا تتداخل مع أنهار الماء . وكذلك 
أنهار اللبن ؛ وكلّ ذلك من صنعة رَبٌ حكيم قادر. 

ويصف الحق سبحانه أنهار الجنة, فيقول تعالى : 8 مَكَلٌَ الجن التى وعد 





ور |[ 1 
حم ,65:6 ه :116 ١اة©‏ 


التقُونَ فيه نار من ماء عي سن( نهار من لبن يت ْمُه نارم حفر 
َذة للشَارِبينَ اهار من عَسَلِ مُصَفَى وَلَهُمْ فيها من كل الكُمرَات وَمَغْرَة منْ رَبهمْ 
00 [ محمد ] 
ولا يقتصدرثوابٌ المجاهدين على مغفرة ذنويهم » أو إدخالهم الجنات التى 
تجرى من تحتها الأنهار: بل آيضاً قد أعدَ اله لهم 5[ مَسَاكنَ طَيبّة.. )/١(‏ © 
[ التوبة ] فالجنات ليست هى المساكن . بل فى تلك الجنات مساكن , بدليل قول 
الحق شبحانه :9 وَمَسَاكنَ طَيبَةٌ فى جنات عَذن. 400 [ التوية ] 
فالجناتُ هى الحدائق وفيها مساكن ونحن فى حياتنا نجد الفيلات فى 
وسظ الحدائق ؛ فما بالنا بما يعن به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟ 
وقد جعل الله هذه المساكن الطيبة فى جنات عدن » والعدن هو الإقامة 
الدائمة ؛ فجتاتٌ عدن هى جنات الإقامة الدائمة . لأن الدنيا ليست دار إقامة . 
فكلٌ نعيم فى الدنيا إما أنْ تفوته بالموت ,أو يفوتك هو بأغيار الحياة » 
أما جنات عدن قهى جنات إقامة دائمة , ففيها كل ما يحتاجه الإنسانٌ ‏ فلا 
حاجة له إلى غيرها . 
هب أنك دخلت أعظم حدائق ويساتين العالم ‏ هايد بارك مثلاً ‏ فقصارى 
الأمرأنْ تتنزه به بعض الوقت ء ثم يعتريك التعب ويصيبك الملل والإرهاق » 
فتطلب الراحة من هذه النزهة . أما الجنة فهى جنة عدن » تحبّ أَنْ تقيم فيها 
إقامة دائمة . ش 
جنات عَذْن الى وَعَدَ الرَحْمنُ ْنُ عبَادهُ بالعيْبِ . (01) 16 مريم ] واختار 


1س ل ااا ا ا 1 ل 2113 
)١(‏ آسن : أسن الماء تغيّرت رائحته . [ القاموس القويم ]٠١ /١‏ غير آسن أى غير متغير اللون ولا الطعم 
وغير منتن لطول مكثه ء صاف لا كدر فيه . ٠‏ 


اال 
02969ب بحص وحصحيمصه 
الحق سيتهانة هذا اسم الرحمن ليطمئن الذين أسرفوا على أنفسهم بالمبعاضنق 
أن ريهم رحمن رحيم, إِنْ تابوا إليه قبلهم , » وَإِنْ وعدهم وغداً 1 

لذلك يقول تعالى : فل إِنَهُ ان وَعْدُه مايا (+) ©[ مريم ] فما دام الرحمن 
تبارك وتعالى هوالذى وعد فلابد أن يكون وعد مأتياً أى مُحققاً وواقعا لا 
شك فيه » ووَعْدُه تعالى لا يتخلف . 

ذلك الَْوزُ الْعَظيم )1١(‏ © [التوية ] إن الله سبحانه سمّى هذا اليوم بالنسبة 
للمؤمنين يوم الفوز العظيم , والذى يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد فى 
سبيل الله لنستشهد . 

ل فَاسْعَنشرُوا تنكم الدى بعكم به وَدَالكَ ه هُوَ القَوْرُ الْعَظيمُ (001)» 
[ التوبة ] لقد هيّأ الله للموّمنين به المقاتلينَ فى سبيل تُصرة دينه وإعلاء كلمته 
جنات تتخللها الأنهارٌء وذلك هو الفوز والنجاح الكبير» فما هو الفوز؟ إنه 
ادر والغلبة , إنه النجاح والظفر بالمطلوب . ٠‏ 

فإذا كان فوزنا فى الدنيا يُعطينا جائزة نفرح بهاء فالفرح قد يستمر مدة 
الدنيا التى يملكها الواحدٌ مناء » فما بالنا بالفوزالذى يأتى فى الآخرة , وهو 
فوز الخلود فى الجنة من صن ربنا ء أليس ذلك فوزاً عظيماً ؟ 

إننا إذا كنا نفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزتية , فما بالنا بالفوز الذى 
يمنحه الحق ويليق بعظمته سبحانه , ولو قسْنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا 
فور الآخرة له مطلق العظمة . 

ومهما ضحٌّى المؤمن فى سبيل الآخرة فهناك فور يُعوْضِ كل التضحيات 
ويسموى على كلّ هذاء ؛ فالقوز العظيم هو النعيم الموصول الذى لا يمنعه أحدٌ ولا 
يقطعه شيءٌ . 





ممح :ترص 2:0 ره 


روي سبد« هذه 0 


مج ود 
رج و م مَأئلهِ وفئح قريب 


ور 1 2 َمومِنِينَ (7) هه 


فإذا كان الحق سبحانه قد وعد من تاجروا مع الله بأنْ آمنوا بالله ورسوله 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , هوّلاء وعدهم الله بغفران ذنويهم 
وإدخالهم جنات تجرى من تحتها الأنهار وإسكانهم فى مساكن طيبة تطيب 
فيها معيشتهم . وتدوم فيها إقامتهم . 

إذا كان هذاء فإِنَّ المقٌّ سبحانه لأنه رب يتصف بالربوبية فإنه عليمٌ 
يما يُحبه عباده ويريدونه لذلك فإنه سبحانه يَعدُهم بخُلة أخرى وزيادة 
تُحبُونها. ش 

وقال العلماء : أى لكم فى العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبونها , فالله 
يعلم من نفوسس البشر أنهم يُحبون أَنْ يروا ثمرة عملههم فى الدنيا نصراً على 
عدوهم وفتّحاً يُحقّق لهم ما تصبوإليه نفوسهم من نُصرة الإسلام . 

ومثل هذه الالتفاتة الربانية لوجدانات ومشاعر عباده قد جاء مثلها فى قوله 
تعالى 27 لا ُفَالُونَ قَوْمًا َكعُوا" أَمَائَهُمْ وَهَمُوا بإخرّاج ج الرَسُولٍ وَهُمْ يدعو كم 
ول م أَحْسَوْتَُح قاط أَحقأنمَخصَوْة إن كم مين | 00 فَاتُوهُ يُعذْهُمْ الله 
يديم وَيُحْزِهمْ وَيَنصْرَكُمْ عليِهِمْ وَيَضْفٍ صُدُورَقَوْم مُْمنينَ| () وَيُلْهبْ غَيِظ 
لوبهم وَيعُوبُ الله عَلَى مَنْيَشَاءُ َال عَم حَكيم (ه #00 [ التوبة ] 
)١[‏ تكنو ليانهم نقضوا يمان ,وأمصله فى كل ما ثم حل قهى فى الأيمان والعهسود مستحابة 


[. تفسير القرطبى - التوبة ١‏ ] فهؤلاء ! ن أبرموا نقضوا أو أقسموا حنثوا » أى عاهدوا نكثوا؛ أو 
عاقدوا فسخوا. [ خريدة القصر وجريدة العصر ] لعماد الدين الكاتب (571/5) . 


شوو العَنْزْ0 
+>0١‏ 55535 


فالنصير الذى سيّحققه المؤمنون بعؤن الله تعالى فى قتالهنم مع الكفار 
سيشفى صدور المؤمنين الذين استذلهم الكفاز واعتدوا عليهم . فكأن هذا 
النصر يشفى الداء الذى ملأ صدور أولئك المؤمنين ويُذهب غيظ قلويهم 

أى : يُخرج الغيظ والانفعال المحبوس فى الصدور. فكأنَّ قتال المؤمنين 
للكفار لا يُحقق فقط العذاب والخزى للكفار والنصدر للمؤمنين عليهم .ولكنه 
يعالج أيضاً قلوبٌ المؤمنين التى ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار 
عليهم ومحاولتهم إذلالهم وأَخُذ حقوقهم . 

وليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض"" أن ( أخرى الحا اي توي 
( تجارة ) فى قوله تعالى فإ يَسأيَُّا اْذينَأمُوا هَل أَدلُمْ على تجََة تنج م منْ 
عَذَاب أليم ( 400 [ الصف ] 

فليسثٌ هذه تجارة أخرى ء بل هى مثوية أخرى غير مثوية الآخرة . فهى 
مكافأة أخرى غير إدخال الجنات : بل هى مكافأة دنيوية . 

ظٍِ وَأَخْرَى ينها تَطْرمنَ اله.. (18) © [الصف] فهو سبحانه وتعالى 
الناصدرء لكن إياكم أن تظنوا أن النصر من الله لا يصدر عن حكمة .إن وراء 
نصر الله للمؤمنين حكمة . 

وَإنْ كان النصير المعروف بين الناس هو أنْ تأخذ أرضاً وتُبقى عليها فإِنَّ 
للنصير معياراً آخر فى الإسلام , فالنضر لا يُعتبر نصراً حقيقياً إلا إذا أَصّل 
صفات الخير فى الوجود كله . وحين تتأصل صفات الخير فى الوجود كله 


كك لاس سس سسس؟ئ؟_ح 

)١(‏ قال الطبرى فى تفسيره (7514/595): 'أختلف أهل العربية فيما نعتت به قوله ( وأخرى ) فقال بعض 
نحويى البصرة :.فعتى ذلك : وتجارة أخرى , فعلى هذا القول يجب يجب أن يكون أخرى في موضع خفض 
علفا على قوده لهل لحم على ةنكم من عََابأليم© [ الصف : ٠١‏ ] وكان بغض نحوديّ 
الكوفة يقول : هى فى موضع رفع . أىّ ولكم أخرى في العاجِلٌ مع ثواب الآخرة , »ثم قال : نصِرٌ من 
الله © مفسراً للأخرى . والصواب من القول في ذلك عندى القول الثاني . 


سُوْرَو العو 
جبححبحه, :5ه :111126 6©"١‏ 


8 
يكون الموّمن قد انتصر بحق . 
والنصرٌ لا يكون إلا من الله , يقول تعالى : «( وَمَا النَضْرُ إلا منْ عذد الله لعي 


الحكيم )1١<(‏ 4 [ آل عمران ], ويقول أيضاً : ! وَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عند الله إن الله 

عه اس م ع 0 

عَزِيرٌ حكيمٌ )٠١(‏ 4 [ الأنفال ] 
فأنتم لا نُنصرون بالكثرة ولا بعُدّتكم وحديدكم , فإنما المؤمنون سَتْرَ ليد 

الله فى النصر ء فالخصر منه سبحانه وحده لمن أخذ بالأسباب . 
والعزيز الذى لا يُغلب » والله أيضاً حكيم فهو لا يعطى النصر إلا لمن استأهله 

وتوافرتٌ شزوط أنْ يكون جنديا من جنود الله » والمؤمنون حين يدخلون فى 

معركة مع غيرهم يستطيعون أنْ يحدّدوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . 
فإن انتهث المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله » وإن هُزموا 

وعُلبوا فليراجعوا أنفسهم , لأن الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه الذى حفظه. 

فقال: 98 وَإِن جْندَنَا لهُمُ العالبُونَ )١70(‏ # [ الصافات ] 
فإِنْ لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية لله ؟ 
فمثلاً فى غزوة أَحُد عندما طلب رسول الله ل من الرماة ألا يتركوا أماكنهم 

فخالفوه”"» هنا اختلّ شرط من شروط الجندية لله وهى طاعة الرسول » فماذا 

كان يحدث لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول الله وانتصيروا ؟ لو حدث ذلك 

لهانت أوامر الرسول على المؤمنين . 

)١(‏ عن البراء بن عازب قال : جعل النبى يَكِْ على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير 
فقال :إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبزحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوظأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم ٠‏ فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلا خلهن 
وأسوقهن رافعات ثيابهن , فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة أى قوم الغنيمة ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يك ؟ قالوا : والثه لنأتين الناس 
إفلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صّرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول فى 
أخراهم فلم يبق مع النبى يك غير اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين , وكان النبى وَل وأصحايه 


أصابوا من المشركين يوم بدر أريعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا )) . أخرجه البخارى فى 
صحيحه ,5541137١5(‏ /ات0غ ). ١‏ 


لمن 7 
1-2 مح | سكت عه 


ويوم حنين حين اعتقد المؤمنون أنهم سينتصرون بكثرتهم وليس بإيما نهم, 
وكانت النتيجة أنهم أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة” لتكونَ لهم درساً 
إيمانيا , ولذلك إذا رأيتَ إيماناً انهزم أمام كفر فاعلم أنّ شرطاً من شروط 
الجندية الإيمانية قد اختلٌ . 

والحق سبحانه لا يعدهم بالنصر فحشب » بل يعدهم أيضاً بفتح قريب» 
فيقول تعالى لوَأَخرَى حُبُونهَا رمن الله وََْحٌ قريب ٠‏ [الصف] 

والفتح هو قمة النصر لأن فيه تمكيناً فى الأرض ., وسُّمئ فتحاً لأنه محكومٌ 
يضوابط شرع الله فئ القتال من عدم النهب والسلب وقثل الذرية والمرأة والشيخ 
الكبيز والراهب فى صومعته وعدم التخريب وقطع الأشجار.. 

وللعلماء كلام فى الفتح المقصود فى هذه الآية , فالبعض قال إنه فتح 
مكة. وآخرون قالوا : إنه فتح فارس والروم . وكله محتمل" . 

وقد ذكر الحق سبحانه الفتح عدة مرات فى كتابه , منها قوله تعالى : نا 
فحنا لَك قمحا ميا ©)١(‏ [ الفتح ] وهئ بمعنى النصر والغلبة والتمكين . 


ع 


: 

)١(‏ عن عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله يله يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلاً 

من المهاجرين والأنصار , فنكصنا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبرء وهم الذين 

أنزل الله عليهم السكينة . قال : ورسول الله يل على بغلته يمضى قدماً » فحادت به بغلته فمال عن 

السرج فقلت له : ارتفع رفعك الله . فقال : ناولنى كفاً من تراب فضضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم 

تراباً. قال : أين المهاجرون والأنصار؟ قلت :هم أولاء . قال : اهتف بهم , فهتفت بهم فجاءوا سيوفهم 

بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم . . أخرجه أحمد فى مسنده ( 6757 ) والطبرانى فى 
المعجم الكبينر( ١04؟5١١).‏ 

(1) قال الشوكانى فى فتح القدير (5 / 485 ) : اختلف فى تعيين هذا الفتح . فقال الأكثر : هو صلح 
الحديبية والصلح قد يسمى قتحاً . وقال قوم : إنه فتح مكة . وقال آخرون : إنه فتح خيبر . والأول 
أرجح . وقيل : هى جميع: ما فتح الله لرسوله من الفتوح . وقيل : فتح الروم . وقال ابن الجوزى فى زاد 
المسير ( 5 / 985 ): : فى المراد بالفتح أربعة أقوال أحدها أنه كان يوم الحديبية . قناله الأكثرون 


2 شوو العتنن 


حبم ةبص ه .ه01 5ه 
وكلمة الفتح إِنْ جاءت مُعرّفة بأل فخيرها مضمون, فاعلم أنها نعمة 


محروسة لكَ سينالك نفمُها فإِنْ جاءت نكرة فلابدٌ لها من متعلق يُوضح 
الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؟ 

فقوله تعالى فى خطاب الخبى يك : إن فا لَك قفا مين »)١(‏ [ الفتح] 
دلَّ على أن هذا الفتح لصالحه كَل انو خلا خم لذالةاعتيز لع الحدينية 
فتحاً لأنه كان فى صالح الإسَلام لا ضدّه . 

وقد نزلت سورة الفتح فى مُنصرف رسول الله من الحديبية بعد توقيع بنود 
الصلح بينه وبين قريش , ويجوزأنْ يكون هو فتح مكة , والحديبية مقدّمة 
الفتح . 38 

ولذلك عرّف الله سبحانه الفتعٌ فى سورة النصرء فقال تعالى : ذا جاءَ 
نَصْرٌ الله وَالفضْحُ (1) 4 [النصر] أى الفتح الموعود به وهو فتح مكة , لأن رسول 
الله رآه ورأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجا نتيجة لهذا الفتح.. 

وليس هذا تخصيصاً لآية سورة الصف (إوَأَخْرَى تُبُونَّهانَطْرمنَ الله وَقفْحَ 
قَرِيِبٌ .. (4)1 [آلعمران]» فالفتح هنا عام فى كل زمان يأتى للمؤمنين 
بالله ورسوله ء وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وتوفرت فيهم شروط 
النصر والتمكين . 

رتيرك لنقدوان قل جاو الأ وات تر يها بول نه اندو قو سورة 
الفتح أو سورة النصرء بل هو موجه لعموم المؤمنين , اسمع قوله تعالى فى 
سورة الصف ٍ«إيَأيّها اَذينَ آمو هَلْأَدْكُمْ على تجارَة فنْجِيكمْ من عَذَابأَليم 


00 الصف 


رو ك1 59 
٠2‏ 


لذلك تقذل من قال إن اللقدم هنذا مقضود مةاطك فار ولقروم قؤل ترج 
أيضاً, وهو فتح لم يره رسول الله ؛ ويجوز فى كل فتح كفتح مصز وفتح 
القسطنطينية . 


ثم يقول الحق سيحاته : لوَيَشْر المؤمنِينَ 400 [ الصف ] فليعلموا أننى لن 
أدعهم وأتركهم ما داموا التزموا منهجى فبشرهم بنصر الله لهم : ويفتح قريب 
ذلك فى الدنيا ء أما فى الآخرة فبشرهم يجنات عدن ولهم فيها حياة طيبة فى 
٠‏ ثم يقول الحق سبحانه : 
00 م سر ام و وسار سه ج 07 0 02000 
8 يناما الذينءامنوا كونوأ أذ كلس ى ينس 
ا م م يبتع ب بم جد عرس "٠‏ 
ارِكن من أنصارمةإلرااله وروت ضُ أنصَارائه 
مظاك ابت نويل لَ وكرت صَلاية بنك أن 
مودو دسح وأْظو رن () هه 


تكبّر النداء ب ييه الْذينَ آمو . 400 [ الصف ] فى هذه السورة 
ثلاث مرات » فقال تعالى ٍِيأيّهَا الذي نموا لقُن مالاتفْعُونَ 40 
[الصف] . وقسال ييا الذي ادلم عَلَى نج جيم من عَذَابٍ 
أليم #0 [ الصف ] 


ع حي اي اق لم عن 1 

)١(‏ الحؤاريون : جمغ حوارى وهو الخالص النقى من كل شيء . وشاع استعماله فى الخلصاء والأصفياء 
للأنبياء . [ القاموس القويم ١77 / ١‏ ] وأصل التحوير التبييض . والحواريون : القصّارون الذين 
يُبيضون الثياب وقد كان الحواريون قصارين . ثم غلب حتى صار كل ناصر وكل حميم حوارياً . 
[.لسان العرب - مادة : حور] . 


شوو لعن 


مبع حت ةبص صحموه 2 ؛١ادزه‏ 

كم يفول هك المدق شيحافه: ٍيَيُهَا الذي نَآمنُوا ونوا أَنْصَارًَالله 
0 [الصف] 

فى النداء الأول يُواجِه الحق سبحانه يعض مَنْ آمنوا بعيويهم التى قد يتصف 
بها البعضء يقولون ويتكلمون ولكن فعلهم لا يوافق قولهم , فلا تجدهم عندما 
يحتاجهم الفعل والعمل . 

يتشدقون بالكلام ولكن لا تجدهم مُصطفْين فى الصف , لا فى صف الدعوة, 
ولافى صف الجهاد ء ولا فى صفّ العمل الصالح ‏ ولا فى صف العبادة » ولا 
حتى فى صفّ كف شرهم وأذاهم عن الناس . 


. لذلك قال تعالىٍ :ييا النَآممُوا تهون مالا فون (0) كرما ع 


ال أنتُونُوا ما ُو ١‏ 4 [ الصف ] 
أما فى النداء الغانى 8 يََأَيّها الْدينَآمنُواهَلأدلكمْ عَلَى تجار تْجِيكُمْ من 
عَذَاب أليم )٠١(‏ 4 [ الصف] 


فإنه يُوجّه نظر المؤمنين إلى سلوك آخر غير القعود للكلام واللغو والقول 
لمجرد القول , يريد منهم أنْ يتطابق فعلّهم مع قولهم . فيدلّهم على المجال 
المطلوب أن يعملوا فيه إِنْ كانوا صادقين . 

يدلهم على التجارة مع الله لإُُْونَ بل وَرسوله وتجَاهِدُونَ فى سيل اله 
موا م وَأَنفْسكمْ 400 [الضف ] 
إلى أن يأتى النداء الثالث ليضعهم على طريق وصَفٌ يرتقى بهم إلى مكانة 
لا أعلى منهاء وهى أنْ يكونوا ( أنصار الله ) . 





داكت 18 
26 مح ,صنب 


وقد يسأل سائل : وهل يحتاج الله إلى مَنْ ينصره ؟ الحق سبحانه حينما 
تكلّم عن النصر فى الإيمان قال :أيه نموا إن تََصرُوا المَنصرَكُمْ 
وَيَبْتْ أَقدَامَكُم 40 | [ محمد] 

إذن : فالنصر منا لله بأنْ تُطبق دينه وهذا مراد الله , ولذلك يأتى التصبر مرة 
من المؤمن لربه » ومرة من الربٌ لمربوبه . وأنت تضمن نصر الله لك إِنْ كنتَ 
قد دخلت على أن تنصره . 

ولكن كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأتى النتيجة بنصرناء 
لأنه سبحانه لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأتى بالواقع ليُكذّبها ‏ فلا 
بد أنْ يقولوا :إن الواقع كذب هذه القضية . 

فنصعر الله مثرتب على أن تدخل المعركة وأنت دزيد أن تنص ر الله وتتصضره 
بماذا؟ بأنْ تحقق كلمته وتجعلها هى العليا ‏ وليمس هذا فقط بل تجعل كلمة 
الذين كفروا الشفلى . ش 

لذلك فإن لم تنصر الله فلا تلومن إلا نفسك إذا لم يأتك نصر الله , فلن تجد 
أحداً ينصيرك , قال تعالى لوَِنَيَذُلَكُمْ قَمَن ذا اذى يَنصرُكُمْ من يغده.. 

(403 [ آل عمران ] 

فإِنْ رأيتَ المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن 
منهج الحق :وما دمت قائماً على منهج الله فتأكد أنَّ الله ناصرك , فهذه قضية 
قرائية مسلم يهنا ومقرو 2 نه 

يقول تعالى : لوَلينْصُرَنَ لمن ينْصُره. 4)0٠‏ [الحع] ويقول: إن 
َنصْرُوا ل ينْصْرَكم .. 400 [ محمد] 





وذ الهانة 
ممح ث6 بص همهو اده 
والحق سبحانه يريد أنْ نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة » ففى يد 


كلّ واحد منا مفتاحَ الطريق الذى يقوده إلى الجنة أو إلى النار. 


لذلك يقول تعالى : وفوا بعهدى أُوف بعَهدكمْ .. (:4)4 [البقرة] ويقول 


فى آية أخرى: : لإقَاذْكرُونى أَذْكْركمْ. 400 [البقرة ] 

قإذا وفيت بالعهد أوفى الله , وإذا ذكرت الله ذكرك . ومثلها إذا نصرت الله 
تُصدرك : 

والحديث القدسى يقول : (( وإنْ تقرّب إلي شبزاً تقربثُ إليه ذراعاً . وإنْ تقرّب 


إلى“ ذراعاً تقرّب إليه باعاً ؛ وإِنْ أتانى يمشى أتيثّه هزولة))" . 

هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أَنْ يُنبُهنا أن لممحا قر وك 0 
بدأنا بالطاعة فإنَّ عطاء الله نلا جدود ء وإذا تقرّبنا إلى الله تقرّب إلينا . وإذا 
بُعدنا عنه نادانا , هذا هو إيمان الفطرة . 


#ام ا سه 


ويقول تعالى : «كونوا أَنْصَارَ الله كَمَاقَالَ عيسَى الْنُ مَرْتم للحَوَارِيينَ مَنْ 
أنْصَارِى إلى الله . . 4040 [ الصف ] 


جاء عيسى بن مريم ليعلن قضية جامعة مانعة , فقال إن لله وتى وريم 
فَاعْبدُوهُ مدا صراط مُسْتَقيمٌ ( (ده 4 [ آل عمران] إِنَّ فى ذلك تحذيراً من أنْ 
يقول أتباعٌ عيسى أىّ شيء آخر عن عيسى غير أنه عبدٌ لله خاضعٌ لله , مأمورّ 
بالطاعة والعبادة لله . 


جب ا ل ا 226616 7 2 

نم)٠م‎ 4.( وكذا مسلم فى صحيحه‎ ) 8٠9 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارئ قى صحيحه‎ )١( 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأوله : (( يقول الله عن وجل : أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين‎ 
( فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ء . وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه‎ ٠ يذكرنى‎ 
. الحديث بتمامه‎ 


يريو لعز 
حند ١ ١‏ 


#فلما أَحَسٌ عيسى منْهُمُ الكفرٌ قال مَنْ أنصارى إلى الله .. (44)05 [آل عمران ] 
أى أنَّ كل صاحب فكرة ؛ وكلّ ضاحب مهمة . وكلّ صاحب هدف لابد أنّ يكون 
يقظ الأحاسيس . 

إن الداعية مأمورٌ من الله أن يكون يقظاً لأنه إن اهتدى بكلماته أناسٌ وسعدوا 
بها فإنه يُغضب أناساً آخرين , فالداعية عليه أنْ يكون يقظ الحسّ . ويقظةٌ 
الحسٌ معناها الالتفات إلى الأحاسيس الخفية الموجودة عند كلّ إنسان. 

وعندما أعلن عيسى بن مريم منهج الحق وجد أنصار الظلم وأنصار البغى» 
وأتصتان الظلمات غير مُعجبين بالمنهج الواضح للإيمان بالله , لذلك أحسٌ 
منهم الكفرء لقد كان مليئاً باليقظة والانتباه . 

إنه يعلم أنه قد جاء برسالة من الله ليُخْرج أناساً من مفسدة إلى مصلحة, 
وعندما أحسٌ منهم الكفر أراد أنْ ينتدب جماعة ليُعينوه على أمر الدعوة , 
فقال: مَنْ أنصَارى إلى لله .. (00)» [ آل عمران ] 

والدعوة تحتاج إلى معركة . والمعركة تحتاج إلى تضحية والتضبحية تكون 
بالنفس والنفيسى . لذلك لا بِدَ أنْ يستثير ويُحرّك مَنْ يجد فى نفسه العؤْنَ على 
هذه المسألة . 

ونلحظ هنا أنَّ الخطاب فى سورة آل عمران لم يكن لأقراد محددين إنما 
طرح الدعوة ليأتى الأنصار الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حَمْل لواء 
الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة لداع . 

إنه لا يسأل عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة من أجل الغنيمة » أو يدخلون 

5 2 5 : 0 7 
من أجل الجاه أو غير ذلك , إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجهاً 





رةه شوو اونا 


11 لت 
بطاقته إلى نُضّْرة الله وحدة . 

فالخطاب فى آية آل عمران عام , أما فى سورة الصف فهو موجه للحواريين 
خاصة من دون الناس فى زمن عيسى بن مريم , لذلك قال : 99 كما قَالَ عيسَى 
ابُْ مرت لْحَوَاريينَ مَنْ أْصَارِى إلى الله .. (46)1 [ الصف] 

وقد قال البعض أن آية سورة الصف توضح المخاطب فى سورة آل عمران » 
أى أن الحواريين هم المخاطبون , ولكن هل أحسٌ عيسى من الحواريين الكفر؟ 
وهم حواريُوه وخلصاوّه . 

والحواريون مأخوذة من الحَوّر وهو .شدة البياض , وهم جماعة أشرقت فى 
وجوههم سيماء الإيمان فكأنها مُشرقة بالنور ونورٌ الوجه لا يُقصد به البشرة 
البيضاء , ولكن نور الوجه فى المؤّمن يكون بإإشراقة الإيمان فى النفس . 

وكلمة الحوارى مأخوزة من المحسّات , فالحوارى تُطلق على الدقيق النقى 
الخالص , وأطلعت عل كل كى ءاتقي بطتقاء خاتصن . والحوارى هنا تعنى 
المخلص والمحبّ لمنهج الخير. 

فالصواب أن سؤال عيسى ين مريم من أَنصَارى إل الله .. (4)05 
[آل عمران] فى سورة آل عمران عام , فانتدب الحواريون أنفسهم لنصرة عيسى 
ابن مريم وتأييده ومؤازرته فقالوا ِنَحْنُ أنْصَارٌ الله . 0 [ آل عمران ] 

أماسؤال عيسى بن مريم من أَنْصَارِى إلى الله..( (15)» [الصف] فى 
سورة الصف فقد كان مُوجهاً للحواريين »قال تعالى : كما قَالَ عيسى ابْنُ 
رتم للْحَوَارِيينَ مَْ أنُصَارِى إِلى الله .. (1) [ الصف ] 


وكأنه أراد عليه السلام أنْ يستوثق منهم , لا أنْ يتهمهم , أوأنه كان حاضراً 





ا 15 
٠50١2‏ 
بينهم أحدُ مُدَعى الصفاء والنقاء وكأنه حواري منهم . 
5 9 > جه ابوعهم 0 

لقال الَوَارِمُونَ نحن أنْصَارٌالله. 0٠‏ [الصف] فكل إنسان منهم 
يريد نصدرة الله فينضم إلى الله ناصراً للمنهج , وأهم مُقوّمات نصرة الله هى 
الإيمان» وهو اطمئنانٌ القلب إلى قضية ما . 

وقد كان إيمان الحواريين بالله وبرسوله عيسى بن مريم مطلوبّ الله منهم, 
قال تعالى: لوَإذ أوْحَيْتُ ِل الحَوَاريينَ أن آمنُوا بى وَبِرَسُول قَالُوا آمْنَا وَاضُهَدْ 
بِأننَا مُسْلمُونَ 003 [ المائدة ] 

والوحى هنا هو بمعناه العام أى الإعلام بخفاء » أى أن الحق ألهمهم أنْ 
باكترا ساد مينتي الدماح خن انه أى أعلميع بخواءط القلب التي أعلم يهنا 
أم موسى أَنْ تُلقى ابنها فى اليم ليُلقية اليم إلى الساحل . 

وهو غير الوحى للرسول فالوحى للرسول هو الوحى الشرعى بواسطة 
سول مبلخ عن الله هى سيدتا جبريل عليه السلام , أما وحى الله إلى أم مونى 
أوإلى الحواريين فهو استقرار خاطر إيمانى يلتفت بعده الموكئ إليه ليجد 
الواقع يويد ذلك . - 

هذا الوحى إليهم والإلهام والخواطر جعلتّهم يُؤُمنون بالله وبرسوله عيسى 
عليه السلام , فعند طلب النصيرة منهم وأنْ يكونوا أنصارَالله نطقوا وفْق ما 


ستقرٌ فى قلوبهم . فقالوا : نحن أنْصَار الله .. (4)01 [ الصف] 
حينما طلبَ منهم الإيمان آمنواء فقالوا : لرَبَنا آم ابم ْوَلْتَ وَاَبِعْنا الرّسُولَ 
فاكتبنا مَعَ 20 [ آل عمران ] 


اا ا ا جعي عر 0 كر خرن تلكو وكين 


شو العتف 


55 :0012:9595 6 
هوإعلانٌ بالإيمان بماجاء سابقاً على عيسى بن مريم من عقائد » ويما جاء 


به عيسى بن مريم من أحكام وتشريعات . 
فافترق الناسٌ ظائفتين وأضبحوا معسكرين . معسكر إيمان ومعسكر 
كفرءلذلك قال تعالى: 9 فَآمَنَتْ طائقة منْ بَسى إسْرَائيل وَكفَرَتْ طائفة .. 
400 ' [ الصف ] 
وكلمة ( طائفة ) هى فى عُرْف اللفظ مفرد . وعندما تجمعها تقول : طوائف . 
لكن هى لفظ مفرد يدل على جَمَع » فمرة يلحظ المفرد . ومرة يلحظ ما يؤّديه المفرد 
من الجمع . ش 
فالبعض من بنى إسرائيل آمنوا بما جاء به عيسى بن مريم » وآخرون كفروا 
بما جاء به . 
ولكن لماذا يقول تعالى. للإمن بَنى إِسْرَائيل ٠.‏ (4)18© [ الضف ] ؟ 
تقول : لأن المسيح عيسى بن مريم إنما هو مُرِسَلٌَ إلى بنى إسرائيل خاصة » 
فرسالته ليست عامة . 
لقد جاء عيسى عليه السلام رسولاً إلى بنى إسرائيل لعله يستلّ من قلويهم 
المادية . فمهمة عيسى جاءت لتكمل التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة . 
وقد قال تعالى هذا فى سورة الصف ظوَإِذْ َالَ عيسى ابن مَرْتميبَتى إسْرائيل 
إلى ْول له يكم 200 [ الصف] فقد جاء مبعوثاً إلى بنى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . 


ومشكلة بنى إسرائيل أنهم كانوا يتمزدون على مناهج الرسل لأنها لا تأتى 





و انز 
زح ا 


بما تهواه أنفسهم , وأول تمردهم التكذيب إلى أن يصل بهم هذا إلى التآمر على 
الأنبياء لإسكات دعوتهم ولى بقتلهم . 

لذلك قال تعالى : «١‏ وَِذ كفت" بسى إِسْرائيلَ عَنَك إِذ هم الات ققَالَ 
الذينَكَفَرُوا م منْهُمْ إن هذا إلا سخْرٌ مُبِين ( 4 [ المائدة ] 

ا و الخو ا الوا 
الله بنى إسرائيل عنه عندما أرادوا إيذاءه وقتلهء وعندما رأوا كلّ ذلك آمن 
بعضهم وكفر البعض .ء واتهموا عيسى عليه السلام بأنه ساحر. 

لقد كفرت هذه الطائفة من بنى إسرائيل بعيسى عليه السلام , وقالوا البهتان 
العظيم على مريم . 

شم يقول تعالى : 9 فَأيَدنَا الْذينَأمنُو اعَلَى عَدُرَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهرِينَ 
)404 [[الصف] فكان الله فى جانب الذين آمنوا ونصصروا رسوله ودعوته , 
كان إلى جانبهم بالتأييد والنصرة , فقال تعالى : طفَيدمَا الْذِينَآمُو اعَلَى 
عَدُرهِمْ. 400 [الصف] وعدوهم هم مَنْ لم يمنوا بعيسى بن مريم رسولً 
من عند الله . 

وقد غلبت الطائفة التى كفرت زمانا بعد رفع عيسى عليه السلام . حتى جاءت 
رسالة محمد فكانت تأييداً من الله لمنْ آمن الإيمان الحق ٠‏ وذلك إلى يوم القيامة . 


5 ويب 


وقد وصف الحق سبحاته بعضاً من أهل الكتاب فقال: «إذ لك بان منْهُمْ قسيسين 





)١(‏ كففت : منعت وصرفت بنى إسرائيل يعنى اليهود عنك حين همُوا بقتلك . ومن جمال اللغة العربية هنا 
أن الكاف والفاء تدل على كف اليد وهو أصل صحيح يدل على قبض وانقباض .ء من ذلك كف الإنسان 
لأنها تقبض الشيء وتحجزه وتمنعه . 

(؟) قسيسين : جمع قس والقسيس رئيس التصارى فى الدين والعلم . وجمع القس قسوس . [ العياب الزاخر 
للصاغانى ] وهى من أصل آرامى هى مطاعقطاء02) ومعناه كاهن وشيخ . وذكر بعض علماء اللغة أن 
القس والقسيس. العالم العايدٍ من رووس النصارى . أما الراهب وجمعه الرهبان فهو المنقطع للعبادة 
فى الصوامع والبيّع والقلايات .هذا الأصل فيهم . : 


شو الصنيْة 

,ههه ,26.6.5565 1ه 
وان سرون (:0) وَإِذَ سَمعُوامَاَْلَ إل ْول َرَى هفيض من 
الدع مَاعَرفُوا م من الخ يَُوُونَ ربمن كين مع الشّاهدينَ (0م) © [المائدة ] 

رفحي شاك نه الول لق مرق كه ولك شنيف لا ات 
يغلب القلوب الصافية فتؤثر فى وجداناتهم فتفيض أعينهم من الدمع مما 
عرفوا من الحق . 

فَأَصْبَحُوا ظَاهرِينَ (4)015 [الصف] أى : عالين غالبين . فتأتى ظهر 
بمعنى 7 الغلبة » وبمعنى العلو فى قوله تعالى : «قَمَااسْطاعُوا. 01/[1 4 
[ الكهف] ومنه قوله تعالى : ظهْرَ القَسَادُ 061 [ الروم ] أى : غلب الفساد 
الصلاخ وغلا عليه . 

فالحق يعلو ولا يُعلَى عليه . وهذا واضح فى قول النبى يك : ١لا‏ تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم مَنْ خذلهم حتى يأتى أمرٌ الله وهم 
كذلك)27 . 


اكت ال ا 

(؟) عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله يلكي قال : ((لا تزال طائقة من أمتى قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس )) . أخرجه أحمد فى 
مسنده (8/ا591١).‏ 


ار اللي 
مس 8 ٌ,بحه ,وو دوه 


سورة الجمعة١")‏ 


المتتبع لألفاظ التسبيح فى القراً ن الكريم يجد أن التتسبيح ثابتٌ لله تعالى قبل 
أَنْ يخلق المسبّحين فى قوله طل سُبْحَانَ الذي أسْرَى بعبْده. يد 
أنْ خلق الله الحَذْق «إ سَبّحَ لما في السَمسوَات وما في الأزض. 400 [ الحشر] 

وما زال الحَلق يُسبّح فى الحاضر '[ يبح لما في السمسوَات وما في الَْرْضِ 
الك القُدُومس الْعَِيالحكيم. (1) 4 [الجمعة] فتسبييٌ الله كان وما يزال إلى 
قيام الساعة » لذلك يأمر الحق سبحانه نبيه يك ومعه أمته الأ يخرج عن هذه 
المنظومة المسبّحة , فيقول له 18 د سَبْحِ اشم رَبِكَ الأغلى ( )#0 [ الأعلى ] 





)١(‏ سورة الجمعة هى السورة رقم (17) فى ترتيب المصحف الشريف ؛ وهى ١١‏ آية . وهى سورة مدنية 
فى قول الجميع . وقد قال السيوطى فى الدر المنثور )١0١/4(‏ : أخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الجمعة: بالمدينة . نزلت بعد سورة 
التحريم وقبل سورة التغابن . وآية الجمعة فيها مما تأخر نزوله عن حكمه , بمعنى أن آية الجمعة 
نزلت بالمدينة رغم أن الجمعة فرضت بمكة..ويؤيد هذا ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك أن أسعد بن زرارة كان أول من صلى بهم الجمعة قبل مقدم رسول الله من مكة . [ الإتقان 
فى علوم القرآن .]١١4//١‏ 


ووز لي 0( 
0 


وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمربتسبيحه تعالى وكأنه يقول لك كلما ذكرته: 
نزّهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . فمن مصلحتك فى رحلة الحياة ألا يكونّ لله مثيلٌ 
ولا شبية ولا نظيرٌ ولا ندٌء لأن الجميع سيكونون تحت عدله سيحانه , فتنزية 
الله لمصلحتك أنت أيها المسبّح . 

فالله مُنرَّهِ ومُقدّس عن أنْ يُقاس بالكائن الموجود: تعالى اسمه وتعالت ذاته . 
وتعالت صفاته وأفعاله . فسبحانه عما يصفونه يأوصاف لا تليق بذاته . 

فالله له التسبيح والتقديس ثابت قبل أنْ يفعل , وسبحان الله قبل أَنْ يُوجد 
المسبّح , كما أنه تعالى خلق قبل أَنْ يوجد مَنْ خلقء فهو بالخالقية فيه أولاً 

وكما نقول فى الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير) فوجود كبير فوق 
الجميع يحميك أنْ يتكبّر أحدٌ عليه . إذن اعطايخة تعالى وكبريد! زه امن أعم 
النعم غلينا . 

فساعة تُسبّحه وتُنرّهه احمد الله لأنه مُثْرَّه , احمد الله أنه لا شريك له وأنَّ 
الناسى جميعاً عنده سواء , احمد الله لأنّ كلامه وأمره نافذ على الجميع : احمد 
الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ء وليس بينه وبين أحد من حَلقه نسب . 

.. 7 1 : و 

وقد جعل الحق سبحانه ذكرك له وتسبيحك إيّاه لصالحك أنت . ومن النعم 
التى لا ُحصى أن السماوات والأرض وما فيها مُسبّح لله مره له مُقدّس له 
ل ل 

ل ل ل 
مااستطاع أنْ يعيش الإنسانُ على الأرض , فالله عز وجل بموجب أته مُسِبّحٌ 





من كل الخلائق حكم عليّها بأن تكون مُسخرة للإنسان . 
وقد قال تعالى : 9 ترا أن الله سَخرَلَكُمْ ما في السّملوَات وَمَا في الأَرْض.. 
#0 ا 0 [لقمان] 
وقال : 98 َْترَأنَ له نَل من السمَاءِمَاَ بح الْأَْضُ مخْصَرة إن له َيف 
خَبيرٌ (79) لهم في المتتوَات وما في الأض وَإنَّ اله لهاي ميد (4+) )لكر 
أن لل سَعْر لما في لض وال تجري في البخر بره َك السْمَاء مقع 


عَلَى الْأَوْض إلا بإذنه إن اله بالئاس لرَءُوفٌ رَحيمٌ(ه+) 4# [ الحج] 
والعق سيضافة متزه عن كل تقض وتيك لأئة مداه معنف كن هفات 

مه 2 6 
الجمال , فهى 5 الملك القدوس العزيز الحكيم )١(‏ © [ الجمعة ] 


وقد كان رسول الله يَكلِ يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يأيها 
الكافرون . وقل هو الله أجد .. فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس , سبحان 
الملك القدوس ٠‏ سبحان الملك القدوس . ورفع بها صوتة7" . 

فهو سبحاته ( الملك ) وإذا كان كل إنسان مالكاً لما فى حوزته, مالكاً 
لثوبه. أو مالكاً اللقمة التى يأكلها ء أو مالكاً البيت الذى ينام فيه , أما الملك 
فهو الذى يملك ويملك مَنْ ملك . 

فلكلٌ إنسان ملكية ما ولكن هناك فَرْقٌ بين أن يملك إنسانٌ ما لا يقدر على 
الاحتفاظ به , وقد ملّك الحق سبحانه بعضنا أمرَّ بعض .ء فهناك مالك الطعام 

: 0 ءا 

ومالك الثوب , ولكن ليس كل مالك ملكا ء لأن الملك هى الذى يملك المالك » 
وهذه سنن الكون . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١075(‏ والنسائى فى ستنه )١794(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
: وأخرجه:البيهقى فى سننه (/5*51) والدار قطنى )١77/5(‏ من حديث أبن أبيزى عن أبى بن كعب. 


شوو لني 0( 
150.96 


وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك يوم الدين , يقول تعالى ل وَلَهُ الملك 
وْميمَحُ في الصّورٍعَالْ الِب وَالشْهَادَةوَهُوَ الحكيم ابر (9) 46[ الأنعام ] . وهل 
كان الملك يوماً لغير الله ؟ 

لون لكام كناف فى ونيا الأنسيان جل لعن والسينا تلكا ايفن 
لبعضى علينا مُلكاً فبقوا ملوكاً . لكن فى الآخرة لا يوجد شيءٌ من هذاء لذلك 
يقول سبحانه : 5 لمن الملك اليوْم لله الواحد القَهَار (<1) © [ غافر] 

ففى الدنيا قد تملك مثلاً أنْ توظفتى عندك وتُعطينئ أجراً . وقد تملك أَنْ 
تطبخ لى طعامى أو تُعطينى طعاماً : أو تملك أنْ تخيط جلبابى , لكن فى الآخرة 
لا يملك أحدٌ لأحن سبباً , لأننا نحيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياهاء 
وفئ الآخرة بالمسيب وحده دون أسياب . 

لذلك نقول لكل ملك : إن هذا الملك ليس بذاتك , لأنه لوكان بذاتك لما سلبك أحدٌ 
هذا الملك أبدا . وسبحانه القائل : 95 قل اللهُمٌ مَالك الملك. . (؟) # . [آل عمران] 

إذن : فليس هناك مَنْ له الملك بذاته إلا الله , وانثه له ملك السماوات والأرض 

أما اسم الحق سبحانه ( القدوسى ) فهو المطهّرء فالتقديس هو تطهير الله 
سبحانه وتعالى عن كل الأغيار , ولأنك يا ربى قدوسٌ طاهر فلا يليق أنْ يُرفع 
إليك إلا طاهرء ولا يليق أنْ يضدن عمَّنْ خلقته بيديك إلا طاهر. 

ويقال : قدّسس الله . أى نرّه . فالثه ذات وليست كذات الإنسان وله سبحانه 
صفاتٌ مُنزُهة أنْ تكون كصفاتك , وهو سبحانه له أفعال . ولكن أفعاله مقدّسة 
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حبع ع ,بصم بصو ره 
فحياته سبحانه مُنزهة وذاته ليست كذاتك . وصفاته ليست كصفاتك » 


فأنت قاد قدرة محدودة. وله سبحانه طلاقةٌ القدرة , وهو سبحانه سميع 
والعبد سميع:: لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدود له . 

إذن فصفاته مُقرّسة . أى : أن صفاته مُطهرة وهو سبحانه قدوس مُنرَّهِ عن 

وقد قالت الملائكة ف وَنَحْنُنُسَبّحُ بحَمْدكَ وَنْقَدذَسُ لَك . (00) © [البقرة] 
والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنره , والتقديس هو التطهير » مأخوذ 
من القدس وهو الذلى الذى كانوا يتطهرون به , ولذلك نقول : سبّوح قدوس . 
سبوح أى مُنْرّه عن كلّ ما لا يليق بجلاله . وقدُوس أى مطهر. 

والتسبيح تقديس لله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . ذاتاً فلا ذاتَ مثل ذاته 
تعالى : 8 ليْسَ كمفْله شَيْةً.. )1١(‏ ©[ الشورى ] لا فى الذات ولا فى الصفات ولا 
فى الأفعال: فلا تقل: إنَّ سمع الله كسمعك , أو أن بصره تعالى كبصرك ٠‏ أو 

والمعنى : تُسبّحك وتُقدّسك تقديساً يليق بألوهيتك الثابتة لك » فلا نزيد 
شيئاً من عندنا ء والتسبيح يُورث المسبّح لذة فى نفسة : والطاعة من الطائع 
تورثه لذةٌ فى نفسه , كما قال النبى َكل : ل اا 
وكان يك إذا حزيه أمر قام إلى الصلاة" . 

0 :« حُبّب إلى من الدنيا : الخساء والطيي ام ا ا 

الموصلى فى مسنده (7545 , 3017٠‏ . 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (17141؟) عن حذيفة رضى الله عنه «كان رسول الله يكل إذا حزية أمر صلى». 


وحزيه أى هجم عليه أوغليه . وكذا أخرجه أب و داود فى سننه )١5١5(‏ والبيهقى فئ سننه ([41١1؟1,‏ 
هجم و جه ابو داود فى و فى 
64 ). وأبى نعيم فى معرفة الضحابة (4715 ,/4731) . 


موزللهة 
كت بد ١‏ 2 


أما اسم المق سبنحائه (العزين) فى قولة سيحائه 9 املك القدوس الزير 
الحكيم (1) 4 [الجمعة ]فالعزيز الذى لا يُغلب لجبروته ولا يسأله أحد, قلا 
يستطيع أحد أنْ يدخل مع الله فى جدال» إنما يدخل حَلق الله مع خُلَق الله فى 
خلاف أو نضال - 

لكن لا أحدّ يجرؤّ على أَنْ يدخل فى نضال مع الله لأنه عزيز لا يُغلب » واعلم 
أنه لا يوجد مَنْ يغلبه على أمره , فهو سبحانه الغالب على أمره, ومع أنه غالبٌ 
على أمره فهو حكيم فى تصرّفه . 

ويُعطينا السق سبحاته لقتة لمعتي عزة الله مع حكدكة ننيحاته : وذلك فى 
قوله تعالى طن الذينَكفرُوابَيَانَا سَوْفَ نُضلِهمْ نرَاكلْمَاضجَتْ جُلوهُمْ 
َدَنَاهُمْ ُو غيْرَهَ يووا اْعَذَابَ إن اله كان عَزِيرًا حَكيمًا (ده) 4 [ النساء ] 

والعزيز هو الذى لا يُغلب ولا تقدر أن تحتاط من أنه يهزمك أبداً . فقد يقول 
كافر. : لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة خمس دقائق . ومرة لمدة ساعتين فيما 
يضيرنى أَنْ يحترق جلدى وتنتهى المسألة : 

نقول له : لا إن الذى يُعذَّبك لا يُغلب , فسوف يُديم عليك العذاب بِأَنْ يبدل لك 
الجلد بجلد آخر. وسيحانه حكيم فالمسألة ليست مسألة جبروت يستعمله , لا 
هو يستعمل جبروته بعدالة . 

والحق سبحانه عزيز ذو انتقام » وهو سبحانه يعفو عما سلف , أما مَنْ عاد 
ليرتكب نواهى الله فى هذا المجال فيعاقبه الحق فلا يقبل منه هدى ولا إطعام 
مساكين ولا صوماً لأن فى تكرار المخالفة إصراراً عليها ء لذلك ينتقم منه الله. 
وهو العزيز الذى لا يُغلبٍ . 


3232 وحدّثنا المق سبحانه عن تقدير الكواكب والأجرام » فقال تعالى : #9 الشمْسش 
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2 « ثيه ماي ون 
وَالقَمرٌ بحسْسبَان''() © [الرحمن]» 9#ذ لك تَقديرٌ العَِيز العَلِيم (4؟) ©[ يس] 
وكلمة العزيز تفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أنْ يعلو عليه . 

فهذه الأجرام التى تراها أقوى منك ولا تتناولها يدك » إنها تؤدى لك مهمة 
يدون أنْ تقرب منها , فأنت لا تقترب من الشمسى لتضبطها , مثلما تفعل فى 
الساعة التى اخترعها إنسانٌ مثلك . 

والشمسى لها قوة قد أمدَّها الله خالقها بها ولا شيءَ فى صنعته ولا فى 
خَلّقه يتأبّى عليه , فهذا هو تقدير العزيز العليم . وهو سبحانه يعطينا حيثيات 
الثقة فى كونها حسباناً لنحسب عليها , فهو جل جلاله خالقها بتقدير عزيز لا 
يُغلبٍ . وهو عزيز يعلم علماً مطلقاً لا نهاية له ولا حدود . 

واعلم طن رَبك هو القَوِي لعي (<+) ©[ ود ] فالحق سبحانه مقتدر يأخذ 
كل كافر ولا يغلبه أحد ولا يُعجزه شيء . والعزيز على إطلاقه هو الله , ولكنًا 
نقول عن إنسان ما ( عزيز قومه ) ونقول الغنى على إطلاقه هو الله » ولكن نقول 
( فلان غنى ) و( فلان فقير) . 

وأسماء الله إما أنْ تكون أسماءً ذات , وإما أنْ تكون أسماءً صفات وأفعال, 
فَإِنْ كان الاسم لا مقابل له فهواسمٌ ذات مثل العزيز, أما إِنْ كان اسم صفة 
وفعل مثل ( المعز) فلابد أن له مقابلاً وهو هذا المذل . 

ولوكان يقد رأنْ يُعزفقط ولا يقد رأنْ يُذل لما صارإلهاً » ولوكان يضر فقط 
ولا ينفع أحداً لما استطاع أنْ يكون إلها ء ولى كان يقدر أنْ يبسط فقط ولا يقدر 
ا ا ا 00 
)١(‏ بحسبان : أى أن سيرهما بحساب دقيق وتظام ثابت [ القاموس القويم - ١/؟55١]‏ . قال الأخفش : 

الحسبان جماعة ( جمع ) الحساب مثل شهاب وشهبان . [ الصحاح فى اللغة ] وقال الزبيدى فى تاج 


الغروسن ل يت وهوما أحاط يها 
من أطرافها المستديرة . قاله الخفاجى ؤنقله شيخنا » 


وكل هذه صفات لها مقابل ويظهر فعلُها فى الغيرء فسيحانه على سبيل 
المثال عزيز فى ذاته ومُعزَ لغيره ومُذل لغيره . 

وهو سبحاته عزيز رحيم , والله تعالى عزيز يقلب ولا يُغلب ء ومثال ذلك 
قوله تعالى :3 يُطعمُ وَلَا يُطعم. ١‏ ) 4[ الأنمام ] وقوله تعالى لإ قُلّمَنْ ده 
مََكُوتُ كل شَيْء وَهُوَيُجيرُ ولا يجار علي مم » [ المؤمنون ] 

وهو سبحانه مع عزته رحيم » فهو تعالى رحيم حين يغلب , لأنه رب الخلق 
أجمعين , يرحمهم إِنْ تابوا ويقبلهم إِنْ رجعوا إلى ساحته . 

جاد فى الحديث الشريف ١:‏ لله أفرحٌ بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة(" فانفلتث منه وعليها طعامه ووشرابه , فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها ء وقد أيس من راحلته , فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة غنده فأخذ بخطامها ء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك . أخطأ من بشدة الفرح»7" . 

فهى سبحانه مع عزته رحيم بعباده يفتح باب التوبة لمن تاب ؛ فلا يظدنٌ 
أحد أن فى صفة ( العزيز) جبروتا . فهو تعالى رحيم أيضاً . 

ومن عظمة الأسلوب القرآنى أنْ يجمع بين هاتين الصفتين عزيز ورحيم , 
وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامى يُربى الإسلامُ عليه أتباعه , ألا وهو الاعتدال 


0 

)١(‏ فلاة : سميت فلاة لأنها فليت عن كل خير, وقيل هى ( الصحراء ) التى لا ماء فيها . ومن أسمائها 
البيداء لأنها تبيد من يحلها . ومن أسمائها الملاة وهى القلاة ذات حر وسراب . [ المخصص لابن 
سيده ] وفى المعجم الوسيط ( الفلاة الأرض الواسعة المقفرة ) . 

(1) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (5؟١/)‏ ) من حديث أنس بن مالك , .وقد أخرجه البخارى فى صحيحه 
(09؟1) من حديث أنس بلفظ . ٠‏ الله أفرح بتوية عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض 
فلاة » وليس فيه ما ذكره مسلم « فانفلتت منه » إلى « أخطأ من .شدة الفرح» . 
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فلا تطفى عليك صفة أو خصلة أو طبعٌ أو حُلق والزم الوسط لأن كلّ طبع فى 
الإنسان له مهمة . 


وتأمل قوْل الله تعالى فى صفات المؤمنين 0 ذل عَلَى امن أعرة علَى 
الْكافريِنَ. (64) 6 [المائدة] فالمسلم ليس مجبولاً عَى الذلة ولأ على العزة , 
إنما الموقف هو الذى يجعله ذليلاً أو يجعله غزيزاً فالمؤّمن مَنْ يتصف بالذلة 
والخضوع للمؤمنين » ويتصف بالعزة على الكافرين . 

فعزة العزيز على المتكبر رحمةٌ بالمتكبّر عليه , فعزّته ورحمته لك أنت » 
وليس هذا فحسب بل إنه أيضاً عليم ‏ فقد يكون عزيزاً لا يُغلب لكن لا علم عنده » 
فالحق سبخانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها ء ويضع الذلة فى مكانها . 

فعزته سبحانه وقاهريته غالبة عالية ومع ذلك فيُتبعها الحق سبحانه 
بصفة الرحمة ليُحدتَ فى نفس الموّمن التوازن بين صفتى القهر والغلبة » 
وبين صفة الرحمة . 

وإِنْ أردتم العزة الحقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير عزته . وهو الحق سبحانه 
وتعالى : 9 فَإِنّ العزَّةَلله جَميعًا (5؟1) [ النساء ] وفى هذا القول تصويب لطلب 
العزة , وليطلب كلّ إنسان العزة إيماناً بالله . فسبحانه الذى يهب العزة ولا 
تتغير عزته . 

« فَإِنَالعرَّهُ له جمِيعًا (175) 4 [النساء ] وكلمة ( جميعاً ) هذه دلّتْ على أن 
العزة لها أفراد شتى : عزة غنى وعزة سلطان ؛ وعزة جاه. فإِنْ أراد واحد أنْ 
يعرفها ويعلمها فهى جميعاً فى الحق سبحانه . 

إذن : ساعة يقول الحق ١‏ فَإِنَ العرّة لله جَمِيعَا (و؟١‏ ) # [النساء] فمعناها 
إن أردت أيها الإنسان عزاً ينتظم ويفوق كلّ عر فاذهب إلى الله لأنه سبحانه 
أعرَّنا فنحن خلقه . 
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والحق سبحانه يقول : 8 ولله العزّة وَلرَسُوله وَللمُومنِينَ.. (4) © [المنافقون ] فالعزة 
لله لا تتعداه ؛ ولكنه سيتضاكه بشاء أن تون عزة رسوله كلةِ وعزة المؤمنين من 
باطن عزة الله تعالى. 

فَإِنَ العرّة ل جَميعًا ره 4 [ النساء ] أى : فى كل ألواتها هى لله سبحانه 
وتعالى ‏ إِنْ كانت عزة حكمة فهو الحكيم ‏ وان كانت عزة القيض على الأمور 
فهو العزيزء وإِنْ كانت عزةً الحلم فهو الحليم » وإِنْ كانت عزة الغضب والانتقام 
فهو المنتقم الجبار. 

أما اسم الحق سبحانه ( الحكيم ) فإطلاقٌ صفة الحكيم على الخالق سبحانه 
وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هُدىٌ ودون 
دراية . 

والحكمة فى الفقه أنْ يوضع هدفٌ لكلّ حركة لتنسجم الحركاتٌ بعضها مع 
بعض . ويصير الكون محكوماً بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

والحكيم العليم الذى يضع لكل كائن إطاره وخدوده . والحكمة هى أنْ يؤدى 
كل شيء ما هو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقه هى أَنّْ تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أنْ تزنَ الكلمات على المفاعيل . 

والحكمة فى الطب أنّْ تعرف تشخيض المرض والدواء الذى يغالجه, والحكمة 
فى الهندسة أنْ تصمم المستشفى طبقاً لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة 
العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك , أو فى تصميم المنزل للسكن المريح » 
وحكمة بناء منزل مثلاً تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكان للعمل . 


فإذا كان العزيز هو الذى لا يُغلب لجبروته ولا يسأله أحد , فإِنَّ الحكيم هو 
سس لتك سملت 
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الذى لا يصدر منه الشيء إلا بحكمة بالغة. 

والحكمة مأخوذة من ( الحَكّمة ) التى تُوضع فى فم الفْرّس والتى نسميها 
اللجام . وهى كما نرف تتكوّن من قطعة من الجلد تدخل على اللسان وفيها 
قطعة من الحديد ‏ فإِنْ مالّ إلى غير الاتجاه الذى تريد يكون من السهل جَذيه 

إن وجو الحكية يع وجنوة فى يتكسه فلا يتدرن يمينا ولايسازا: 
وما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو وشهدتٌ الملائكة وشهد أولو العلم , وانتهت 

عَِ 3 8 

القضية بعد هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو وأنه العزيز الحكيم . فكل منهج 
منه يجب أنْ يسلم إليه وأنْ ينقاد له . 

قمادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق القيوم القدوس فليسمع من 
الإله ما يُصلح حياته ‏ فهو سبحانه حكيم يضع الشيء فى موضعه الدقيق بحكمة, 
فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ماقد يأتى به من مضرّة . 

فالله هؤ الحكيم العزيز لا يأتمر بأمر أحد من خَلْقه ء ولا يعجل بعجلة العباد, 
وهو سبحانه الحكيم الذى لا يترك شيئاً للعبث , فهو المقدّر لكل أمر بحيث يكون 
موافقاً للصواب: لذلك لا يمكن أنْ يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضارية » 
ولكنّ التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآخر, أو من عدم حكمة الآمر. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


و 


جف هوأر ى بسك ف لمعن رو مَنْْمَيتَلُوأ 
لبهم ووم مجه لكب ولطحة 


لدم 


1 قل سكر شي 0ه 
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لقد كان رسول الله يك مبعوثاً إلى أمة أفية , وجاء فى أمة أمية ليست 
لها ثقافة, والقرآن إنما نزل ليخاطب أمة أمية وجاء على لسان رسول الله 
الأمى فى أمة لا تعرف المسائل العلمية الشديدة التعقيد والفلسفات والثقافات 
والحضارات . 

فالله عزوجل لم يُنزل القرآن على أحد ممَّنْ تشبّع بفلسفات اليونان أى 
الإغريق أو الفراعنة إنما أنزله على نبىٌ أمى لا يقرأ ولا يكتب فى أمة أمية» 
وهذاله حكمة بالغة لأن معنى ( أمى ) أى أنه لم يأخذ علماً من البشر , بل هى 
كما ولدثّه أمه , إنما جاءت ثقافته وعلمه من السماء . 

.. وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي" فى قوله تعالى ل هُوَالْذي بَعَتَ في 
لمن وَسْولَا منهُْ يلو لهم أَاته وَمُرَكيهمْ وَيَُلْمُهُمْ اكاب وَالَكمَة َإنْ كانُوا 
من قَبْل في صلا مُبِين 7[ الجمعة ] قال : كان هذا الحيّ من العرب أمة أمية 
ليس فيها كتاب يقرأونه , فبعث الله فيهم محمداً رحمة ومُدىَ يهديهم به . 

وإذا كان الحق سبحانه وصف نفسه بأ فإ الك ادوس لعي الحكيم ٠(‏ 4 
[ الجمعة ] وأن ن مافى السماوات والأرشن تسيع نه وتزواله سيحافتة فإنه هنا 
يعظينا مقتضى هذه الصفات والأسماء الحسنى . 

فهو سبحانه لأنه الملك لكل ما فى الدنيا , ولكلّ ما فى السماوات والأرض 
ولكل مسا فى الآخرة من حساب وجنة ونار وميزان , ولأنه سبحانه القدوس 
المنرّه المطهر من من العيوب والنقائص ولأنه عزيز لا يُغلب , ولأنه حكيم يضع 
الأمورفى نصابها ولا يستخدم عزته سبحانه للقهر والجبروت . 


1 ل شي ل لطي ل ين مر ا 0 
وأبى عوانة وغيرهم . كان حجة فى الحديث .| الثقات للعجلى ] . 


وو د 1ك يٌ( 


ممح ةمق بصه0.ه: :دوه 
فإنه سبحانه يتجلى بكلّ هذه الصفات على عباده فينذرهم ويحذرهم 


ويُبشرهم ويرسل إليهم الرسل بكثّب من عنده إلى الناس ليهتدوا إلى طريق 
الحق . 
[الجمعة] هولا غيره» فإنه لا ربّ سواه ولا إله غيره يرسل الأنبياء والرسل » 
وعلى مر العصور والأزمان وتتابع الرسالات لم يدّع أحدٌ النبوة أو الرسالة من 
عند إله آخر غير الله . 

حتى الذين ادعو أنهم رسلٌ وهم ليسوا كذلك قالوا أنهم رسل الله أو أنبياءٌ الله . 

فهو سبحانه الذى يعث» وهو سيحانه الذى أرسل , لأنه هو سبحانه الذى 
خلق لا أحدَ غيره , وهو سبحانه المتكفل بِخَلّقه الذين خلقهم رزقاً وقواماً 
لحياتهم على الأرض » وكذلك رسالةً ونبوة وكتاباً يهدى إلى القيم والأخلاق 
فى الدنيا ء ويُثيبهم الله الجنة فى الآخرة إِنْ هم آمنوا . 

ونلحظ أن الحق سبحانه قال فآ بَعَتٌ في الْأميّينَ. . (؟) © [ الجمعة ] ولم يقل : 
أرسل إلى الأميين . فمعنى الإرسال أنه أرسل إليهم منهم أو من غيرهم . وكذلك 
( بعث إلى ) ولكنه سبحانه بعث فيهم , ومعنى البعث فيه التفات إلى إعادة 
الحياةء وهو هنا إعادة الحياة لدين إيراهيم وإسماعيل الذى كان فى العرب 
منذ أزمان طويلة . 

فمعلوم أن هذه الأرض كانت غير ذى زرع ولم تكن مأهولة أو بها ناسٌ » 
وقد من اللهُ على هذه الأرض بِأَنْ أوجد فيها إسماعيل بن إبراهيم وحيداً منفرداً 
مع أمه هاجرء تركها إبراهيم بأمر من الله فى هذه البقعة الجرداء البعيدة عن 
أى مصدر للماء , ولذلك لم يعمرها الناش ولم يسكتوها . 


ور لي 2 
.مح مص 8ق بحص حصبهحه 


ولم يسكنها الناس إلا بعد أن انبجسث بثر زمزم تحت قدمى إسماعيل إلى 
أن رفع إبراهيمٌ وإسماعيلٌ القواعد من البيت وطهّراه للعاكفين والركّع السّجود 
كما هو أمْر الله لهما. 

يقوا| الحق سبحاته ٍ وذ علا الِتَ2" ما لاس وَأمْنا وَانْحَذُوا منْ 
َم رايم مُصَلَى وعدن إلى رهم وَإِسْمَاعيلَ أن طهر بتي للطائفينَ وَالاكفينَ 
وَالركع السيجُود 40 [ البقرة ] 

إذن : فبداية المقام فى هذا المكان كان لتوحيد الله وإقامة بيته ورفّع 
قواعده ليكون ظاهراً للناس ء وأنْ يكون آمناً ليهفو الناسٌ إليه ويلجأون إليه 
ويسكنون حوله . 

وبقيثٌ مناسك الحج إلى بيت الله من طواف وسعى بين الصفا والمروة دليلاً 
على دين إبراهيم الأول فى هذا المكان . ولكن مع تطاول الزمن أدخل العربُ 
عبادة الأصنام على يد عمرو بن لحي" , حتى أصبحثٌ.الأصنام داخل بيت الله . 

لهذا كانت بعثة رسول الله تتسمى بعثة , لأنها بعثث دين إبراهيم وإسماعيل 
من جديد ليطهر البيت من الأصنام ويجعله خالصاً لله وحده . 

لذلك قال تعالى :هو الذي بعت في الأَمئينَ. )0(٠‏ #[ الجمعة] والأميون 
هم الذين لا يغزفون كتاباً سماوياً. مراك مسركافة موكن السو عا رين 
لرسول الله أميين , أى ليس عندهم شيءٌ من أسباب العلم . 


ا ا 1 2101001 

)١(‏ مثابة للناس : أى يعودون إليه فهم يثويون إلى زيارته . وقال ابن عباد فى ( المحيط فى اللغة ) أى 
عيتمها نب التقرك ويعانً . والمثاب والمثابة : البيت والملجأ . والمثابة : الموضع الذى يشاب إليه أى 
يرجع | إليه مرة بعد أخرى . [ تاج العروس مادة ثوب ب ]. 

) ؟) هو أو خزاعة عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف »قال عنه رسول الله يَكلةْ :« رأيت عمرؤ بن لحى 
يجر قصبه فى النار» وقال :« لأنه أول من غيّر دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيّب السائبة وبحر 
البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامى » . 


شور لين 
آا 0165© 
وهذه الصفة , صفة الأمية فى رسول الله يَكةِ وفى أمته كانت شهادة تفوق 
لأنها أمة لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم السابقة » وإنما أخذته 
عن الله لأنَّ أقصى ما يصل إليه غير الأميين فى علمهم أنْ يجيء إليهم العلمّ 
من بعضهم البعض . 
1 ولكن أمة محمد يلةِ جاء لها العلم من الله وسادث الدنيا أكثر من ألف عام, 
فهذه الأمية شرفٌ لهم كى لا يُقال:إنهم أصحابٌ قفزة حضارية من أمة 
متمدينة , وكانت هذه الأمية ملفتةً لأنَّ ما جاء فى تلك الأمة من تشريعات 
وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير. 


والله عز وجل إنما بعث فى هؤلاء الأميين واحداً منهم أمياً مثلهم ل( هوَ 


اْدي بَحَتَ في امن سوا منهُم. 09 [ الجمعة ] 
ويقول عنه الحق سبحانه وَمَاكُنْتَ تَكُْو من قَبْلهمنْ كتاب وَلَانَحْطهُ 
يَمِينك ذا لَارْتَابَ البِطلُونَ  )(‏ [ العنكبوت ] 


فما كنت تقرأ من قبله , وما كنتَ تكتب» وفَرْقٌ بين أنْ تقرأ وبين أنْ تكتب , 
فقد تقرأً لأنك تحفظ , وتحفظ نتيجة السماع ء أما أنْ تكتبه فهذا شيء آخر. 
فلو كان عنده يك شىءٌ من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر ولكانَ فى الأمر 
شبهة تدعو إلى الارتهاب فى أنرك . لذلك وصفه ريه عز وجل بأنه 8 الرّسُولَ 
النبيّ الأميّ. . 169 4 [ الأعراف ] 
وإياك أن تظن أن الأمية عيبٌ فى رسول الله » فإ نْ كانت غيباً فى غيره فهى فيه 
شرفٌء لأ معنى أَمّ يعنى على فطرته كما ولدنه أمه لم يتعلم شيئاً من أحد . 


وكذلك رسول الله لم يتعلّم من الخلق , إنما تعلّم من الخالق فعلَتْ مرتبته عن 





ل 
٠0-2‏ 
الخذّق : وقد كانت هذه دعوة إبراهيم عليه السلام فقال: : # رَبْنَا وَابْعَتْ فيه 


َسُولا مهم يتل علنِهِمْآنانك وَيعَلمُهُمُ الكتاب وَالحكمة وركيم نك نت القريز 
الحكيم ( (1) 4 [ البقرة ] 

فإبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى ليُتمٌ نعمته على ذريته ويزيد 
رحمته على عباده بأنْ يرسل لهم رسولاً يُبلغهم منهج السماء حتى لا تحدث 
فترةٌ ظلام فى الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناسٌ فيها 
الأصنامَ كما حدث قبل إبراهيم . 

ومعنى لآ يِل عَلَْهِمْأياك. ٠‏ (19) © [ البقرة ] أى : يتل عليهم آيات القرآن 
الكريم ثم يقول ل وَيعَلْمُهُ تاب وَالَكمة.. 1١89)‏ ) #[ البقرة ] يجب أنّْ تعرف 
أن نَّ هناك فرقاً بين التلاوة وبين التعليم فالتلاوة هى أنْ تقرأ القرآن» أما التعليم 
فهوأنْ تعرف معناها وما جاءت به لتُطبّقه وتعرف من أين جاءت . 

وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم : فإن الحكمة هئ أحاديث رسول الله عَكلِ 
التي قال الحق سيحانه فيها فى خطابه لزوجات النبى 9 وَاْكرنَمَاُلَى في 
ييُوتكنٌ من آيَات الله وَالحكمَة .. (55) 4 عزاو ] 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :كما رسلا فيكم سول مم يدو 
َلك اننا وكيك وَيُلمكُمُ اتاب وَالدكمَة ويد مما م تكوثوا تَعلَمُونَ 
(01) 4 [ البقرة ] 

فمؤّدى تلاوة آيات الله هى التزكية أى التطهيرء فآيات الله تطهر النفوس 
والقلوب من الدنس الذى قد يعلق بهاء فطهّرهم من عبادة الأصنام ومن وأد 
البنات والخمر والميسر والربا . ومعنى التزكية أيضاً سَلْسُ المضار فكأنه 
جاءهم بالنفع وسلب منهم الضر. 





شوو لني 2 
حم ,ب رصه.ه: 1 © 


وهو عندما يُزْكيهم ويُطهرهم إنما يقودهم إلى طريق الخير وتمام الإيمان, 
وهذا بتعليمهم الكتاب والحكمة , والكتاب على إطلاقه ينصيرف إلى القرآن 
الكريم. والحكمة هى وَضْع الشيء فى موضعه . 

والكتاب يعطيك التكليف إما أنْ يأمرك بشيء , وإما أنْ ينهاك عن شيء ٠‏ 
فهى دائرة بين الفعل والترك . 

والحكمة أن تفعل الفعل الذى يُحقق لك خيراً أويمنع عنك شرا ؛ وهى 
مأخونة من الحّكمة7" أو الحديدة التى تّوضع فى فم الجواد لتحكم حركته فى 
السير والوقوف . وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها . 

وقوله سبحانه : ا وَيعَلْمُكُمْمَاَتَكونُواتَعْلمُونَ | 0 ) # [ البقرة ] لأنكم أمة 
أمية , فَإِنّ بهرتكم الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى 
تجعلكم متفوقين عليهم , فكلٌ ما يأتيكم من السماء هو فوق كلّ حضارات 
الأرض . 

ونحبن عندما ننظر إلى مقاصد بغث رسول الله وإرساله نجدها مذكورة فى 
الآية الكريمة 8 هُوَ الذي بَعَتَ في اَن َسُولا مهم . 40 [ الجمعة ] 

فأول هذه المقاصد تلاوة آيات الله يقول تعالى : < يلو عَلَيِهِمْ آياته.. ١‏ 2 
[الجمعة ] , وحدث التلاوة ليس قاصراً على رسول الله فقط, بل هو جاء أيضاً 
فى حق الله سبحانه . 

يقول تعالى اتلك أَيَاتُ اله وها علي بلق وإ وَإنَكَ كن الْْمَلينَ )4 
[البقرة ] ويقول أيضاً ل نكيت اله نوها لَك بالق وما ليه ما لان 


2 لس ب سح - سخ سح 

)١(‏ الحكمة : حديدة تُجعل على حنك الفرس تمنعه من الجرى. فلما كانت الحكمة تأخذ بفم الدابة وكان 
الحنك متصلاً بالرأس جعلها رسول الله تمنع مَنّْ هى فى رأسه من الكبر كما تمنع الحكمة الداية من 
الفساد والجرى ( ابن الأنبارى فى الزاهر فى معانى كلمات الناس ) )744/١(‏ . 


شور لي 

:00062500 حبصضصصمصسصهه 
٠40‏ آل عمران ] ويقول : «إ تلكآيَاتُ اله َدْلُوهَا لِك بالق قبي حَديث بَغدَ 
لله وَآيَاته يُوْمنُونَ (<) #6 [ الجائية ] 

فتلاوة الله لآياته على رسوله تُثيِّت رسوله الكريم أنه من المرسلين للناس 
بآيات الله وكلماته , وهو يدل على مدى اعتناء الله سبحانة بهداية البشر إلى 
طريق الحق ء فالثه سبحانه لا يريد ظلماً للعالمين . 

فهو سبحانه يُبلغهم رسالاته وكلامه عن طريق رسله لكلا تكون لهم الحجة يوم 
القيامة أنهم لم تبلغهم كلمات الله , لا إنه يتلوها على رسله ليبلغوها إلى الناس 
بالحق كما بلّهها لهم ف قبي حَديث بَعْدَ الله ولاه يُرْنُونَ (0) 4 [الجائية] 

فالحق سبحانه لمطلق عدله ورحمته بغياده يرسل إليهم رسله بكتيه وصحفه 

2007 0 00 
ولا يُعذب أحدا دون أن تصله إنذاراتٌ الله وبشاراته . يقول تعالى 8[ وَمّا كانَ رَبك 
مهلك القرّى حَنَى يَبْعَثَ في أمهَا رَسُولَا َل عَلَيِهِمْ آياننا. . (00) 4 [ القصص ] 

ومعنى (إ أَمَها © أى أم.القرى ومنها مكة المكرمة كأم وكأصل للقرى, 
وتسمّى مكة المكرمة (أم القرى ) لأن كل القرى تزورها ء والقرية لا تُطلق 
إلا على مكان تتسع فيه مقومات الحياة اتساعا يكفى لمَنْ يطرأ عليها من 
الضيوف فيجد بها قرى7", فإِنْ كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل 
مكان كأنها أم نسميها ( أم القرى ) . 

والحق سبحانه لا يُعذّب أحداً إلا بعد أن يرسل له رسولاً يُبلغه أمر الله بافعل أو لا 
تفعل » يقول الحق سبحانه ل وَمَا كنا مُعَذبينَ حَتَى لَبِعَث رَسُولا (18) © [ الإسراء] 
يم تب يم ا ال ا 2 
)١(‏ القَرَىُ : الإحسان إلى الضيف ٠‏ قراه يقريه قِرَى . والمقارى فى بعض الأشعار جفان يُقرى فيها 

الأضياف . [ العين للخليل بن أحمد ] وقريت الماء فى المقراة : جمعته . وسميت القرية قرية لاجتماع 


الناس فيها.. والمقراة : الجفنة سُميت لاجتماع الضيف عليها أو لما جُمع فيها من الطعام [ مقاييس 
اللغة ] . 


ووو ل 0 تَ 
حبرم 8 قبصهمءه :١١د‏ 


والله عن وجل إنما أمر رسوله بأنْ يتلوَ القرآن , يقول تعالى 2 وال ما 
أوحي لِك من كتّاب رَبك 4507[ الكيف ] ويقول فى آبة أخرى إ الما 
أوحيّ إِلِكَ منَ الكَاب وَأقم الصَلَاة .0غ) 4 [ العنكبوت ] 

خافسرا جا مضت زاك اراق ووه اهيل كار ووذ بوا ودافتل أنه 
يأتى من هؤلاء بذرية تصفو قلوبهم لاستقبال إرسال السماء فيومنون بما 
ححده هؤلاء . والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة . 

فاقراً ولا تعجز ولا تيأسس , فالقرآن سلوةٌ نفسك د , وما دام قومك قد كذّبوك 
فارجع إليّ بأنْ تستمع إلى كتابى الذى أنزلته معجزةٌ لك تُْيّدك ؛ وانتظر قوماً 
يأتون يسمعون منك كلام الله فيصادف منهم قلوباً صافية فيوّمنون به . 
تتلوها كما تشاء وأنّْ يتلوها بعدك مَنْ سمعها وستظل تتردد إلى يوم القيامة . 

والمسألة ليست أنه يتلو الآيات ليُعجبوا منها فحسب » لا فالرسول له مهمة 
إيمانية تلفت كلٌّ سامع للقرآن إلى مَنْ خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه 
الآيات العجيبة . 
' ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذى يناسب جمال الكون . إذن : 
فالرسول ينقل المؤمنين إلى المنهج الذى يُزكى الإنسان . 

وقؤل الحق سبحانه: 8 وَيرَكيهمْ. . (1) ©[ الجمعة] فأنت تعرف أَنَّ يُْكيهم 
من الزكاة . والزكاة أول معانيها التطهير والتنقية والنماء ‏ والآيات التى جاء 
بها رسول الله يل إنما جاءت لتزكيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة المطهّر أو المطمّر؟ إنه لمصلحة المظهّر , التنقية والنماء 





ش و و زا 1 3 
+ حصت حص صمصسص ححصبحه 


لمصلحتكم أنتم . فالتنقية لصالحنا ء والتطهير لصالحنا ‏ والنماء لصالحنا . 

والتزكيية هى تطهير وتنقية ونماء , والتزكية تزكية فى الإنسان نفسه فى 
ذاته ‏ بدلاً من أنْ يكذب لسانه طهّره عن الكذب , بدل أَنْ تمتد عيثّه إلى محارم 
غيره طهر عينه من النظر للمحرمات , وبدلاً من أَنْ تمتدٌ يده حُفية وتسرق فهى 
لا يفعل ذلك . 

الحق سبحانه يريد طهارةً الإنسان والذرية التى تأتى ‏ وأنْ يجعل لها وعاءً 
شريفاً عفيفاً وإطاراً لا تشوبه شائبة , فجاء المنهج ليُزكيكم فى كل شيء يُزكى 
حركات جوارحكم » فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند مَنْ خلقها . 

فالخالق قد أوضح : يا عين حدودك كذاء يا لسان حدودك كذاء يا يد حدودك 
كذاء يا رجل حدودك كذاء يا قلب حدودك كذا. وهكذا نرى أنَّ المنهج قد جاء 
يُزكيكم.. أى : يُطهركم ويُنقيكم ويُنميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 

والتزكية لابد أنْ تقترن بتعليم الكتاب والحكمة : فهنا أمورثلاثة : تلاوة 
القرآن » والتزكية , ثم تعليم الكتاب . أى : تعليمهم ما جاء فى هذا الكتاب , 
يعلمهم وينذرهم . 

والرسول لا يُعلمهم الكتاب فقط بل أيضاً يُعلمهم الحكمة , وهى أحاديث 
رسول الله , قال تعالى :ل وَا كن الى في تكن ميات الله وَالحكمة.. 
(8؟) ©[ الأحزاب ] فآيات | لله آيات القرآن الكريم . والحكمة أى حديث رسول الله 


و 


وسنته . 

والحكمة تقتضى أنْ نعرف إلى أىّ الطرق نهتدى ونسير ويقول الحق 
سبحانه :يي الحكمَةمَنْيَشَاءُ وَمَنْ موت الحكمَةفَقَأُوتِي حيرا كيرا .. 
(حدم) [ البقرة ] 


باا؟و1ةة©6 

مح ويس يد سا 7/0 
كلَّ ما أمرتكم به هو عيّن الحكمة لأنّى أريد أَنْ أَوْمّن حياتكم الدنيا , وأوْمُن لكم 
سعادة الآخرة . فَإِنّ صنع العبدٌُ المّمن ما يأمر به الله فهذا وَضْع الأشياء فى 
موضعهاء وهو أَحْنْ بالحكمة . 

هؤلاء الأميون الذين بعش اللهُ فيهم رسولاً منهم ليتلو عليهم آيات الله 
ويُزكيهم2 ويُعلمهم الكتاب والحكمة ؛ هؤلاء ف كانوا من قَبَلُ في صَلال 
مين (0) 4 [ الجمعة ] 

فماهوالضلال؟ يقولون : ضَلَّ فلانٌ الطريق أى مشى فى مكان لا يُوصّله 
للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية , فالضلال فى الدنيا والأمور المادية قد لا 
تُوصلنى لغايتى المرجوة , لكن فى الأمر القيمى ماذا يفعل ؟ 

إنه لا يُوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب , ولكنه يوصل للمقابل 
وهو النار» هذا هو الضلال المبين , إنه ضلالٌ واضح ظاهر » وهو ضلالٌ يعرفه 
صاحية . 

فالضلال المبين الغيبة عن الحق : وهو مبين أى محيط فى صورة لا يمكن 
النفاذ منها ء وهو أيضاً ضلالٌ مقصود وهو أن يعرف الإنسانُ طريق الحق 
ويذهب إلى الباطل . وهناك ضلال غير مقصود مثل ضلال رجل يمشى فيسلك 
طرقاً لا يعرفها فيضلٌ عن مقصده . 

وقد وصف جعفر بن أبى طالب!) رضى الله عنه وضع العرب قبل بعثة 
(1) فى جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هااثم , صحابى , يقال له جعفر الطيار وهو أخو على بن 

أبى طالب , وكان أَسنّ من على بعشر سنين , أسلم قبل دخول النبى دار الأرقم » هاجر إلى الحبشة 


الهجرة الثانية , قطعت يداه اليمنى ثم اليسرى وهو حامل الراية فى غزوة مؤتة حتى وقع شهيداً فقيل: 
إن الله عوضه عن يديه جناحين فى الجنة . توفى عام 4 هجرية [ الأعلام للزركلى 9[/7؟١‏ ]:. 


م و7 و ا 


0-65 وص بحصحصهحه 
رسول الله » وذلك فى موقفه أمام النجاشى ملك الحبشة فى الهجرة للحبشة . 
قال ١:‏ أيها الملك كنا أملَ جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى 
الفواحش ونقطع الأرحام ونُسيء الجوار, ويأكل القويّ منّا الضعيف . فكنًا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه , 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان . 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدّقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 
به من الله وحده لا نشرك به شيئا . وحرّمنا ما حرّم علينا, وأَحَللنًا ما أحلّ 
لنا )0. 
وهذا وصف لحالة ضلال العرب قبل بعثة رسول الله , وما أَذَّتْ بعثته يلل 
فيهم من تزكية وتطهير. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وا كمئة كلدك 5 
+ وء ارين مسبم لْمَايلْحَفُوايوم 
م 2-1 2 
وَهوالع ركم 2 #ه 
. فإذا كان الحق سبحانه قد قال فى الآية السابقة 5 هُوّ الذي بَحَتّ في الْأميينَ 
رسولا منهم يَتَلو عَلَيْهمْ ياه .. (©) ©[ الجمعة ] فى .شأن قوم رسول الله يكل 
وفى شأن العرب , فَإِنَّ رسالة محمد لم تكن للعرب فقطء إنما كانت للعالمين 
أجمعين . 
----- ل تي ل ع م لح يي ل دبتحهده 
)١(‏ أورده ابن الأثير فى كتابه ( الكامل ) 517/١(‏ ) باب ذكر إرسال قريش إلى النجااشى فى طلب 
المهاجرين ( أى إلى الحبشة ) وذلك أن قريشاً أرسلت عمرى بن العاص وعبد الله بن أبى أمية ليرد 
النجاشى عليهم من هاجر من المسلمين , فمن كلامهما أنهم جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 


أنتم . فكان أن النجاشى سألهم : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين 
أحد من الملل ؟ : 


2 سو لني 21 0 


حبح هق لبصصبوص:د ره 
لقد كانت رسالة محمد يكل للعرب وغير العرب . كتابيين وغير كتابيين , لذلك 


قال تعالى : طوَأَحَرِينَمنْهُم لَايلْحَهُوا بهم وَهْوَ لْعيرٌ احكيمٌ (0) © [ الجمعة ] 

وفى هذا جاء حديث رسول الله الذى رواه لذا أبى هريرة رضى الله عنه : كنا 
جلوساً عند النبى وَل فنزلت عليه سورة الجمعة , . فلما قرأ لوََحَرِينَ منْهُمْ 
يَلْحَقُوا بهم. . (0) #[ الجمعة] قال رجل : مَنْ هوّلاء يا رسول الله ؟ 

قال : فلم يراجعه النبى بَلِ حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاث . قال: وفينا 
سلمان الفارسى . فوضع النبى يي يده على سلمان فقال : 7 لو كان الإيمانٌ 
عند الثريا لناله رجال من هؤلاء2 . 

والثريا نهم فى السماء كانوا يهتدون به فى الصحراوات والفلوات حتى أن 
الغربى كان يقول مثلاً : اجعل الثريا عن يمينك أو النجم القطبى أو سهيل أو غيرها. 
وقد قال الحق سبحانه : فإ وَعَلَامَات وَبالنجَم هُمْيََْدُونَ (<2)0 4 [النط] 

فلو كان الإيمانٌ عند الثريا أو مُعلّقاً بالثريا لناله وتناوله رجلٌ من هؤلاء 
أى أبناء فارسس أوالأعاجم عامة , وذلك لعلو همتهم وعزيمتهم فى الأخذ 
بالإيمان. ُْ 

وسلمان الفارسي' كان له دور عظيم فى نصرة الإسلام فى غزوة الخندق » 
والحديث لا يقصد سلمان ولكنه يعنى ( رجل من هؤّلاء ) أى : لقوم يأتون بعد 
سلمان وغيره رضى الله عنهم . 

هريرة رضى الله عنه وكا اهمه في مسقب (4545). 
(؟) سلمان الفارسى : أصله من مجوس أصبهان » عاش عمراً طويلاً . قرأ كتب الفرس والروم واليهود » 

قصد بلاد العرب فلقيه فلقيه ركب من بنى كلب فاستخدموه ثم استعبدوه وياعوه وأعانه المسلمون على 


شراء نفسه من صاحبه ثم أَسلم » » هو الذى أشار بحفر الخندق . توفى عام 7 هجرية [ الأعلام 
للزركلى 7١١/5‏ ] . 


7 و لفت 


٠.‏ محص مح حم ص محص حصمحمه 

والحق سبحانه لم يحرم العجم من الفضل ء بل إن رسول الله يَكلِِ حين قال 
لسلمسان الفارسى : ١‏ سلمان مذا آل البيت ١»‏ لم يقل له : أنت من العرب ؛ لا بل 
نسيه لآل البيت . 


أى نسبه إلى إرث النبوة بما يتطلبه هذا الإرث من تطبيق المنهج بتمامه . 
فليس هذا الإرث بالدم إنما بتطبيق المنهج نصاً وروحاً . 

وقد سعى منهم الكثيرون بحثا عن الحق , ومنهم سلمان الفارسى الذى رأى 
رسول الله فى المدينة » ورأى منه علامات كثيرة أحبٌ أنْ يرى فيه علامة مادية 
يعرفها عن نبي آخر الزمان , فرأى فى كتف رسول الله يه خاتم النبوة . 

لذلك لما بلغ سلمان الفارسى أن بمكة نبياً جديداً ذهب إلى سيدنا رسول الله 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان فوجد فيه علامتين مما ذكرت.الكتب السابقة 
وهما أنه يك يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة . 

فراح ينظر هنا وهناك لعله يرى الثالثة . ففطن إليه رسول الله يَلِةِ بما آتاه 
الله من فطنة النبوة التى أودعها الله فيه , وقال : لعلك تريد هذا . وكشف له عن 
خاتم النبوة , وهو العلامة الثالقة!" , 


ا ل رص ص 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه (1541) والطبرانى فى المعجم الكبير ( 5 )٠١‏ قال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد (145//5) )٠١011/(‏ :ا« رواه الطبرانى وفيه كثير بن عبد الله المزنى وقد ضعفه الجمهور 
وحسّن الترمذى حديثه ويقية رجاله ثقات ». والحديث « أن رسول الله كك خط الخندق عام حرب 
الأحزاب حتى بلغ المذاجح فقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً فاحتج المهاجرون : سلمان منا . وقالت 
الأنصار: سلمان منا . فقال رسول الله 26 : سلمان منا أهل البيت ». 

(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه (5044 ) من حديث طويل عن سلمان الفارسى وفيه : فلما كانت الساعة 
التى أخبرتنى المرأة يجلس فيها هو وأصحابه خرجت أمشى حتى رأيت النبى كَل فإذا هو يحتبىء 
وإذا أصحابه حوله فأتيته من ورائه فعرف النبى كك الذى أريد فأرسل حبوته فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه , فقلت : الله أكبر. قال الحاكم : صحيح الإسناد . قال الذهبى : عبد القدوس ساقط . 


شور لل 
22320ب ات 


ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم ( وآخرين منهم ) صهيب الرومي!" رضى 
الله عنه أبى يحى , وقد كان فى مكة وقد كبر سنّه وأسلم وأراد أنْ يهاجرء فقال 
له الكفار : لقد جئتَ مكة فقيراً وآويناك إلى جوارنا ‏ وأنت الآن ذو مال كثير 
وتريد أَنْ تهاجر بمالك . 


فقال لهم:أإذا خليثُ بينكم وبين مالى أأنتم تاركونى ؟ فقالوا : نعم . قال: 
تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أنْ أذهب إلى المدينة ؟ قالوا : لك هذا(" 

إنه قد شدرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته ‏ فلما ذهب إلى 
المدينة لقيه أبى بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يحى . قال : وأربح اده 
كل تجارتكم . وقال له سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر: إن رسول الله بكلِ أخبرنا أن 
جبريل أخبره بقصتك" . 


ويُروى أن الرسول قال له ربح البيعٌ أبا يحى . 


فدعوة الإسلام عامة وليست خاصة بالعربء ولذلك كتب رسول الله كَلِ كتباً 


)١(‏ صهيب الرومى : هو صهيب بن سنان بن مالك , من بنى التمر بن قاسط . ولد 1" ق ٠‏ .هء صحانى 

من أرمن العربتسهماً . وهو أحد السابقين إلى الإسلام » ولد صهيب بالموصل فأغارت الروم على 

ناحيتهم فسبوا صهيبا وهو صغير فنشأ بينهم فكان ألكن , أسلم وأقام بمكة واشتغل بالتجارة » توفي 
بالمدينة 4 هجرية [ الأعلام للزركلى ؟/ 7١١‏ ]. 

(0) أورده الذهبى فى سير أعلام النبلاء (؟/27) وابن الجوزى فى صفة الصفوة /١(‏ ١17١)؛‏ وابن سعد فى 
( الطبقات ) )١55/59(‏ . قال ضهيب : خرج رسول الله كَل إلى المدينة وقد كنت هممت بالخروج معهء 
فصدنى فتيان من قريش فجعلت ليلتى تلك أقوم لا أقعد . فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن 
شاكياً فناموا فذهبت فلحقنى ناس منهم على بريد . فقلت لهم : أعطيكم أواقى من ذهب وتخلونى ؟ 
ففعلوا فقلت : احفروا تحت أسكفة الباب تجدوها وخذوا من فلانة الحلتين » وخرجت حتى قدمت على 
رسول الله يكف قباء , فلما رآنى قال : يا أبا يحى ربح البيع . ثلاماً . فقلت : ما أخبرك إلا جبريل . 

(؟) أورده السعدى فى تفسيره )١45/1(‏ من قول ابن عباس وأتس أن عمر بن الخطاب تلقاه إلى طرف 
الحرة فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك ؟ فأخبروه أن ن الله أنزل فيه 
هذه الآية ل[ ون الناس مَنْ يَهْرِي تَفسَهُ ابتغاء مرْضَاة الله . . 40٠007‏ [ البقرة ] . 


و لكي 

هت > ,رصحو حه 
إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما 
جاء به , 

فالإسلام دعوة عالمية لكل زمان ولكل مكان » فالدعوة ظلت تتسع فى 
يعض العشائر والبطون إلى أنْ دالث عاصمة الكفر. وصارت مكةٌ بيت الله 
الحرام كما شاء الله وأسلمث الجزيرة كلها لمنهج الله , وأرسل يَثِةِ الكتب إلى 
الملوك والقياصرة ‏ وكلها تتضمن قوله كَِ ١‏ أسلم تسلم :72" . 

ودلث هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة ممتدة لكل التاس, 
تطبيقاً لما قاله الحق سبحانه لرسول الله أنه رسول للناس كافة ». 

قال تعالى : فإ وَمَا أَرْسَلْاك ا كف للئّاس بُشيرًا وَتَذِيرا. ٠‏ (28) [سباأ] لذلك 
أرسل رسول الله إلى حكام العالم المعاصرين له دعوة لدخول الدين الخاتم . 
وقد ترك رسولٌ الله تلك المهمة لمن يخلفونه . ودعا يَْ الجزيرة العربية تحت 
لواء ( لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) بعد أن كانت قبائلٌ متعددة . 


وهكذا صارت القبائل أمة واحدة بعد أن جمعهم محمد رسول الله فى وحدة 





)١(‏ أرسل.رسول الله يك هذه الكتب إلى الملوك فى أول سنة 5 هجرية وبعث إليهم يدعوهم إلى الله واتخذ 
خاتماً من فضة نقش فيه [ محمد رسول الله ] ليختم به الكتب , فبعث رسول الله عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى بكتاب فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى , » وبعث دحية بن خليفة الكلبى 
إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم وأمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل ؛ وبعث 
حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكند رية » وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى أصحم بن 
أبجر النجاشى , فأما كسرى فمزق كتاب رسول الله فقال رسول الله لما بلغه ذلك : « مزق الله ملكه إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده » . 

(") كان نص كتاب رسول الله : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
حا ال و ل لو ري يؤتك الله أجرك 
مرتين ؛ وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و9 يَنَأَهْلٌ الكتاب َعَالوًا إلى كلمّة سَوَاء ْنَا رَيَكُمْ ألا تعد 
لاله امرك به ينا واد بَْصنَخضًاأََْاً من دون هقنو فووا هدو أن مُسلموت (:+) © 
[ آل عمران ] ». أخرجه مسلم فى صحيحه (7 */2) وكذا البخارى فى صحيخه ( 4001). 


و شوو مني 0 
حصمحح 8 تبحهح بهو ه©© 


التكامل العقدى تحت لواء وراية الإسلام » وهذه الأمة الأمية قال فيها الحق 
سبحانه :هادي بَعتَ في اْأمئينَ وَسُولا منهُم. 4 2 [ الجمعة ] 
ويعد رحيله يَلِةِ إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم فى الدنيا 
كلها ء وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان : جناحٌ فى الشرق » 
وجناحٌ فى الغرب . 
وهزم الإسلامُ أكبر امبراظوريتين متعاصرتين له , هما امبراطورية فارس 
حدث بعد ذلك أنْ حارب الإسلامُ الامبراطوريتين فى آن واحد وأقبل الناسٌ 
على الإسلام ليتحققوا من معجزته التى لمسوها فى خلق مَنْ سمعوا القرآن 
وحملوا رسالته , ثم فى اكتتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة حركة الحياة . 
وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية 5 » وأن رسوله يَلْةِ هو الرسول الخاتم 
الك أن لهم بسعيذة حشية ب وإداكان القرآنُ معجزة فى اللغة للقوم الذين 
نزل فيهم رسول الله , فالقرآن لمنْ لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة 
والقيم النابعة منه. 
وكان الناسٌ يندفعون إلى الإسلام بقوة دَفْع من المؤمنين به ويقوة جَذْب 
من غير المؤمنين حين يرؤنَ ألا فرْقَ بين الأمير وأصغر فرد تحت رايته ؛ وحين 
ولم يكن الإسلام معجزةٌ لقومه فقط بل لكل الدنيا ء ويتحقق يتحقق دائما قؤل الحق سبحانه: 
ا مانا في الاق وَفيأَنْفْسهمْ حتى يي همه احق. 4 [ فصلت ] 
ونجد مفكراً كبيراً من الغرب المعاصر يعلن إسلامه , رغم أنه لم يقرأ القرآن 





شوو لي 0( 
2ه 00000132202020 0000 


بل نظر فقط فى المبادىء التى قذثنها قنّنها الإسلام وكيف أنها تحمل حلولاً لما 
عجزتٌ عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين فى كل بلاد الأرض . 

وفى مجال العلوم درس الألمانٌُ عملية إدراكات الحسٌ وكيف يشعر الإنسانٌ 
بالألم ؟ وكيف يلمس الإنسانٌ ببشرته شيئاً بملمس ناعم فيُسر منه , ثم يلمس 

واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات كى يعرفوا مناط الإحساس وموقعه فى 
الإنسان » هل هو فى المخ أم أين ؟ إلى أن انتهوا إلى أن مناط الإحساس فى كل 
إنسان هو فى الجلد , وأنها خلايا منيسطة تحت الجلد مباشرة , بدليل أن الإيرة 
حين نغرزها فى جسم الإنسان فهو يتألم فقط فى منطقة دخولها وليس أكثر. 

ولفتَ ذلك نظر أحد العلماء . فقال : لقد تحدث القرآنٌ عن ذلك حين قال : 


ل( كلما نصحت جُلُودُهمْ بَدَلناهُمْ لُودًا غَرهَا ليذُوقوا الْعَذَابَ إن الله كانَ عَزيرًا 
حَكيمًا (55) 4# [ النساء ] 


ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من سوهاج 
سافر إلى ألمانيا ليعد رسالة الدكتوراة فى القانون ووجدهم يقفون عند قضية 
التعسف فى استعمال الحق!' ويعتبرونها من أهم الإنجازات القانونية فى 
القرن العشرين 
فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم فى تقدير هذه المسألة ووضع 
الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرناً من الزمسان . وروى لهم أن رجلاً جاء 
)١(‏ يقصد بها فى الشرع : « استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعاً أو للإضرار بالغير مما 
يفوت مقصد الشارع من تشريع الحق » . وهى قاعدة إسلامية صرفة جاء بها القرآن والسنة » ويتفرع 
عنها قواعد فقهية عديدة لمنع التعسف فى استعمال الحقء منهنا قصد الإضرار, مثل من يراجع امرأته 
لارغبة فيها ولكن قصد الإضرار بها ء وكذلك من يستعمل حقه فى الوصية لا رغية فى هذا بل إضرارا 
بالورثة والدائنين » وكذلك من يقصد غرضاً غير مشروع كالذى يتزوج امرأة - وهذا حقه - ولكن 
قصده تحليلها لزوجها الأول لطلاقها ثلاثاً . [ الفقه الإسلامى وأدلته - د. وهبة الزحيلى ] . 


مم لا 


مبح مت 86 3برحصصموصرزروره 
إلى رسول الله يَكِدِ قائلا : إن لفلان عندى فى ساحة بيتى نخلة . وهى يدخل بيتى 
كل ساعة بحجة رعاية تلك النخلة . مرة بدعوى تأبيرها . وأخرى بدعوى جنى 
ثمارها ‏ وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل . 

وشكا الرجل للرسول و أنه يتأذى هو وأهل بيته من اقتحام الرجل للحياة 
الخاصة له ء فأرسل يكل إلى صاحب النخلة وقال له : أنت بالخيار بين ثلاثة 
مواقف.إما أن تهبه النخلة - وتلك منتهى الأريحية - وإماأنْ تبيعهاله, 
وإما قطعناهال" . 


وهكذا وضع يك قواعد للتعامل فيما يسمى «التعسف فى استعمال الحق». 
لذلك كان القرآن مُعجزاً مؤثراً فى إيمان غير العرب وإسلامهم لآثاره فى 
التطبيق , لا لأنهم عرب أو قرأوا القرآن ». لذلك كان قوّل الحق سبحانه : 
وَأحَرِينَ منهُمْ لا يَلْحَفُوا بهم.. (0) 4 [ الجمعة ] 

وقد ذهب العلماءٌ إلى أن المقصود بهؤلاء هم الأعاجم . وقال آخرون : إنما 
عنى بذلك جميع مَنْ دخل فى الإسلام من بَعْد النبى كله كائناً مَنْ كان إلى 
يوم القيامة . 


حتى أن الطبري'" قال : أَوْلَى القولين فى ذلك بالصواب عندئ قول مَّنْ قال: 


)١(‏ عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الأنصار. قال ومع الرجل أهله 
قال: فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى فأتى النبى فذكر ذلك له فطلب إليه النبى أ ن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى . قال: 
فهبه له ولك كذا وكذا . أمراً رعُبه فيه فأبى فقال : أنت مُضَانٌ . فقال رسول الله للأنصارى : اذهب 
فاقلع نخله . أخرجه أبو داود فى سننه (514؟) . 

(؟) الطبرى : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر مرخ مفسر إمام , ولد فى آمل طبرستان عام 
غ77 هاء استوطن بغداد وتوفى بها 9٠١‏ ه عن 85 عاماً . رفض تولى القضاء والمظالم » له (أخبار 
الرسل والملوك ) و ( جامع البيان فى تفسير القرآن ) , من ثقات المؤرخين , كان أسمر أعين نحيف 
الجسم فصيحاً . [ الأعلام للزركلى 55/5 ] . 


ا لي 
همه مح ححصت ,هه 


عُنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبى يَكِلْةِ فى إسلامهم من أىٌ 
5 0 3 5 
الاجناس . ولم يخصص منهم نوعا دون نوع , فكل لاحق بهم فهو من الآخرين 
الذين لم يكونوا فى عداد الأولين الذين كان رسول الله يتلى عليهم آيات الله(" . 
وهذه الآية معجزة من معجزات القرآن لأنها ثنبئنا أن الإسلام سينتشر ولن 
يقف مده عند حدود العرب فقطء بل سيشمل الجميع وستتسع رقعة الإسلام 


شرقاً وغرباً . 
فقوله سبحانه # لما يَلْحَقوا بهم.. (0) © [الجمعة] أى :لم يجيئوا بعد 
وسيجيكون . 


وهذا مثل قوله تعالى : فآ بل كَذْبُوا با م يُحيطوا بعلمه وَلَايَنَهِمْ تأويله.. 
(5؟) © [يونس] أى : لم يعرفوا بمراميه ويمجرد أن سمعوا عن رسالته يل فجأة 
اتهموه بالكذب والعيان بالله . 

ار ور اك .كذلك 0 
ل 

ومن أدوات النفى ( لم ) مشل قولنا: ( لم يجيء فلان » : ونقول أيضا: 
لما يجيء فلان » والنقى فى الأولى جزم مير متصل بالحاضسء كأنه لم يأت 


4 


بالاميق. 

أما النفى ب ( لما) فيعنى أن المجيء مُنتف إلى ساعة الكلام أى الحاضرء 
وقد يأتى من بعد ذلك لأن ( لما ) تفيد النفى وتفيد توقّع الإثبات . 

والحق سبحانه يقول عن الأع راب 9 قَانت الْأعرَابُ ما فل لَُوْمُوا وَلَكنْ 


. طبعة دار هجر القاهرة‎ ] 57١ / 77 قاله الطبرى فى تفسيره للآية [ الجمعة "] [ المجلد‎ )١( 


شور لاي ( 
لام 0320© 


قولوا أَسْلَمْنا. . (1) 4[ الحجرات ] فهم لم يؤمنوا » وحين سمعوا قول الله بعده 
وَنَايدْحلٍ الماك في فلُوكم. )15(٠‏ 4 [الحجرات] قالوا : الحمد لله لأن معنى 
ذلك أن الإيمانَ سوف يدخل قلويهم . 

وكذلك قوّل الحق سبحانه اع سبع دلوا لولم لله اين 
جَاهَدُوا منكُمْ وَيَعلَمَالصَابرِينَ (180) 4 [آل عمران ] 

فحين سمعوا ذلك قالوا :إذن وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحانه بنا كمجاهدين 
وصابرين . وهكذا نعرف أنَّ ( لما ) تعنى أن المنفى بها متوقّع الحدوث . 

ثم يقول الحق سبحانه : 98 وَهُوَ العَِيرُ الحكيمُ.. (؟) © [ الجمعة] وقد ناسب 
هنا الإتيان باسم الله (العزيز) فالعزة الغلبة . والآية تُحدّثنا عن نصرة الإسلام 
وظهوره على الدين كله واتساع رقعته وغلبته ٠‏ قناسب هذا أنه سبحانه عزيز. 

يقول تعالى : إن صر وُسْلَناوَاْدينَ موا في ةادا وََوْمَيقُوم الها 
411 ودورت غزته قينا رتنه تمزه لنوتتين به ليان جاتو 
هو أيضاً ( الحكيم ) , والحكمة وضع الشيء فى مكانه وموضعه ليؤدى مهمته 

ثم يقول الحق سبحانه : 


دح رمي وه 


+ دَلِكَ مص لاه بوه ميك دده سه 
ذو الْفَضْ لِالْعَظِيو َظِيرِ © #ه 
ا )0 
دان وك لضت و الات بترا ين 4 [ الجمعة ] 


فل للضي 
١ح‏ ,5.50 


فاسم الإشارة ( ذا ) يشير إلى نبوّة رسول الله يك ؛ فتُبوته فضّل تفضّل به 
الهُعلى محمد أولاًئم على أمده بعت في أي 00 ) ©[ الجمعة ] ثم على 
العالمين « وَأَحَرِينَ منْهُمْ ا يَلْحَقُوا بهم.. () 44 [ الجمعة ] 

008[ 1 1[ 12111111101 
«مَنْ كان معه فضل ظهر فيلعُدْ به على مَنْ لا ظهر له » ومَنْ كان معه فضل زاد 
فلِيعْدْ به على مَنْ لا زاد له 0(" . 

وفضل مال أى مال زاكد على حاجته , هذا عن القضل بالنسبة للببشرء أما 
بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإِن كل ما فى الكون الآن وفى الآخرة هو فضّل 
الله لأنه زائدٌ على حاجته , فالله غير محتاج لحَلْقه , ولا لكل نعمه التى سبقتُ 
والتى ستأتى . 

والفضل هنا هو ثبوة محمد ء وقد اعترض الكفارٌ على نزول القرآن على محمد 
وقالوا:٠إلوْلا‏ ول هذا اران علَى وجل من لين تَظيم (71) © [ الزحرف ] 

لذلك رد عليهم الحق سبحانه . فقال 1ف امون رعمة ريك ل فت 
َُْ سمه في ليا ادي وفنا َضَهُمْ فق بض وَرَجَات لخد بَْضّهُمْ 
بَعْضًا سُحْرِيًا"" وَرَحْمَةُ رَبك حَيْرٌ ا يَجْمَعُونَ (00) 4 [ النخرف ] 





7 54( وابن حبان فى صحيحه (2519) وأبو يعلى فى مسنده‎ )١519( أخرجه أبو داود فى سنته‎ )١( 
ولفظ الحديث : بينما تحن مع رسول الله فى سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا‎ 
وشمالاً . فقال رسول الله : « من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عثده‎ 
فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . ومعنى يصرف‎ 
. راحلته أنه كان يريد أن يتصدق عليه أحد » وفطن رسول الله لهذا » فكان هذا الحديث‎ 

(؟) سخرياً : فيها قراءتان ( سخريا ) بضم السين , ومعناها : يستخدم الأغذياء الفقراء بأموالهم فيلتئم 
قوام العالم عل كم 1 وي ا 
[زاد المسير لابن الجوزى ] . 


شو لي 0 
ممع ع8 مص صو ووه 


هم اعترفوا بعظمة القرآن رغم أنهم حاولوا أنْ يجدوا فى القرآن ثغرة فلم 
يجدواء وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان » ؛ ولكن الأمر الذى وقف فى حلوقهم 
هو أن القرآن نزل على محمد يلك , فقالوا : 9 لَوْلَانْرلَ هلدا الْقرْانُعَلَى رَجْلٍ 


من لق عتم 5 لخر 
0 [ النساء ] 


وكلت الداس تلق على الاحان الاي يجمه حار الجر مت الكل 
سبحانه هنا وصف رسولٌ الله وك بالناس ونحو هذا الرجل الذى ذهب للمؤمنين 
يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه( قوله تعالى :8 الّْذِينَ فال لَّهُمُ 

التّاس.. )٠7(‏ 4 [آل عمران] 
إنه إنسان واحد؛ ومع ذلك وصفه الله بالناس , كأنه بتنبيهه للمسلمين 

يكون قد جمع كلّ صفات الخير التى فى الناس . 
والحسد هنا لرسول الله وي لأن الحق سبحانه قد اصطفاه واختاره للرسالة » 

إنهم يحسدون محمداً أن أنزل عليه القرآن ويحسدون الناس أَنْ جاءهم محمد . 
والحسد لا يتأتّى إلا عن قلب حاقد ‏ قلب متمرد على قسمة الله فى خَلقه » 

لأن الحسد هو أنْ تتمنى زوال نعمة غيرك , هذا التمنّى معناه أنك تكره أنّْ تكون 

عند غيرك نعمة , ولا تكره أن يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمرداً على مَنْ 

يعطى النعم . 

)١(‏ أخرج ابن جرير الطبرى عن السدى قال : لما ندم أبو سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله وَل 
وأصحابه وقالوا : ازجعوا قاستأصلوهم . فقذف الله فى قلوبهم الرعب فهزموا فلقوا أعرابيا فجعلوا له 
جُعلاً فقالواله :إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم , فأخبر الله رسوله كد فطلبهم 
حتى بلغ حمراء الأسد فلقوا الأعراب فى الطريق فأخبرهم الخبر فقالو! :.( حسبنا الله ونعم الوكيل ) ثم 


رجعوا من حمراء الأس ؛ فأنزل الله فيهم وفى الأعرابى الذى لقيهم *إ الْذينَ قال لَّهُم اناس إِنْ الناسّ قَدْ 
جَمَعُوا لَكمْ فَاحْسُوْهُمْ .. (4)175 [ آل عمران ] . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ١44/4‏ ] . 





60020002020+ 04620-9 

إنهم حسدوه فى أنْ يأخدذ هذا الفضل وهذه النعمة . حتى اليهود وأهل 
الكتاب حسدوه فى أنْ يكون نبياً , ونسُوا أن الله أعطى سيدنا إبراهيم الملك, 
وأعطى لداود الملك . وأعطى لسليمان الملك . وأعطى ليوسف الملك , فلماذا 
الحسد إذن عندما أراد الله سبحاته وتعالى أن يكرم الفرع الثانى من إبراهيم . 
وهو إسماعيل عليه السلام ؟. 

لقد كرّم الله سبحانه الفرع الأول فى إسحاق , وجاء من إسحاق يعقوب , ومن 
يعقوب يوسف ,.ثم جاء موسى وهارون ثم داود 100 هؤّلاء كرّموا . 

وعندما يُكرّم سبحانه الفرع الثانى لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل 
منهم رسولاً يحزنون ويقفون هذا الموقف ؟ وينسون أنه ليس لأحد أن يختار 
الرسول , فالرسول مصطفى من الله . 

والحق سبحانه لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين أو غيرهم 
ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتدبير الأمرء بل هو سبحانه الذى يورّع المواهب 
فى البشر رزقاً منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين فى مواهيهم التى يعجز 
عنها . ويعتمد عليها الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنها . 

ومسألة النبوة هى اصطفاء إلهى يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا ء وقد 
عبّر عنها الحق سبحانه بقوله تعالى : #8 وَرَحْمَتُ رَبك. . () ©[ الزخرف ] 
فالرحمة هى عطاءات ألوهية . 

وإذا كان المولى سبحانه قد قسم رزقهم فى الأدنى وهو معيشتهم , فكيف 
يريدون هم أنْ يتصرَّفوا فى الأعلى , عليهم أنْ يتأدبوا مع الله سبحانه , فهو 
لم يُوكلهم فى اختيار مَنْ يُنزل عليه رحمته ورسالته . ولكنه سبحانه هو الذى 
يختارء فالرسالة رحمة من الله يختص بها مَنْ يشاء من عباده . 





شو لل 
داح 611190990 
«الأعلّمْ حَنِثُْ يَجْعَلْرِسَالكه..! )6 [الأنعام ] فالرسالة إنما تجيء 
لتنشر خيراً فى الجميع . والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين , وهو نفسه لآ 
ينال من هذا الخير إلا البلاغ به . ويأمر سيدنا رسول الله قبل أنْ يموت ألا يأخذ 
أهله الزكاة , أما ما تركه فقد صار صدقةً للناس7" . 


أى أنه لم ينتفع به فى الدنيا ء لذلك فهو مأمون على الرسالة ؛ ولم يرد أن يأخذ 
الدنيا ليرثها أهله من بعده . وقد أراده الله كذلك ليكون خيره لكل الناس . 

فالرسالة تكليفٌ والنبوة ليمن جِرَاوّها هنا ء بل من عظمة الجزاء أنه فى 
الآخرةء لذلك لا ت تقولوا لماذا أرسل محمداً بالتحديد ؟ فإِنَّ هذا تدبير الله عز 


وجل الذى قال 0 #0 [سعنب] 

كا معدا لأنه امس تقل وطريدي ؛ وذلك فضل الله يوّ: 100 

الفَضْلَ بيد الله يُوأتيه مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسعٌ عَلمْ (5/) © [آل عمران ] 
ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أنْ تخدعوا 

الناسى عن دينهم وعن رسولهم وقرآنهم . فالفضل حين يؤتيه الله لمِنْ آمن به 

فلن ينزعة إلا الله . 

)١(‏ اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقالا : والله لى بعثنا هذين الغلامين ‏ فقال لى 
والفضل بن عباس إلى رسول الله يكل فأمرهما على هذه الصدقات فأدّيا ما يؤدى الناس وأصابا ما 
يصيب الناس من المنفعة , فبينما هما فى ذلك جاء على بن أبى طالب فقال : ماذا تريدان ؟ فأخبراه 
بالذى أرادا . قال : فلا تفعلا فوالله ما هى بفاعل فقال : لم تصنع هذا فما هذا منك إلا نفاسة عليناء 
لقد صحبت رسول الله يلك ونلت صهره , فما نفستا ذلك عليك ... فقلذا : يا رسول الله جئناك لتؤمرتا 
على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدى إليك ما يؤدى الناس . قال : فسكت 
رسول الله كله ورفع رأسه إلى سقفه حتى أردنا أن نكلمه . قال : فأشارت إلينا زينب بنت جحش زوج 
رسول الله - وقد كانوا فى حجرتها - من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه وأقبل . فقال : ألا إن 
الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد , إنما هى أوساخ الناس . [ أخرجه أحمد فى مسنده )١17/519(‏ 
وكذا مسلم فى صحيحه )5957١(‏ ]. 


م2 سن 


1١ 0‏ 00 
من اله وآ لاك أعلم وهذا واقع: 
مهمته صعبة » وهو يصطفيه حتى يشيع اصطفاوٌه فى النامس » كأنَّ الله قد 
خصّه بالاصطفاء من أجل الناس ومصلحتهم , سواء أكان هذا الاصطفاء 
لمكان أم لإنسان أم لزمان ليشيع اصطفاره فى كل ما اضْطفى عليه . 
والاصطفاء من الحق سبحانه يبرئه من كل ما يمكن أَنْ يقع فيه نظيره من 
الاختيارات غير المُرضية , والحق سبحانه يريده نموذجاً لا يقع منه إلا الخير. 
والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله محمد يَكلَِِ من 
الأمر وَجَعْله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول الأمر. وذلك حتى يغطينا 
الرسولٌ القدوة الإيمانية فى ثلاث وعشرين سنة هى مدة الرسالة المحمدية 
والحق سبحانه هو الأعلم بِمَنْ يصطفى , ومشيئة الاصطفاء والاجتباء 
والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق سبحانه , فهو القائل :الله َعْلَمُ حَيْتُ 
تررم )1 01 [ الأنعام ] 
كان رحمة للعالمين تلذلك قال الدق سبحاتة ا 
للْعَالِينَ (. #0 [ الأنبياء ] 
فالله رحمهم برسول الله وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم , فرحمة الله تعالى 
بمحمد ليست رحمةً خاصة به ولا بالعرب» بل هى رجمة عامة لجميع العالمين, 
وهذه منزلة كبيرة عالية . 





رز اللي 
حم 8:6 قبصه.ءه: :1 6-١‏ 


وقد قال رسول الله يك : ١‏ إن الله بعثنى رحمة للعالمين »!'' فقد يُعث رسول 
الله ليسعد ويُسعد معه قومه والناس أجمعون , لا ليشقى ويشقى معه الناس . 

فقمة رحمة الله للعالمين وفضله أنه سبحانه أزسل محمداً رسولاً خاتماً لا 
يُستدرك عليه يرسول بعده , لذلك جاءت رسالته الخاتمة متسعة لكل أقضية 
الحياة التى تعاصرها أنت ويعاصرها مَنْ خلفك إلى يوم القيامة . 


والحق سبحانه يختم الآية بقوله وَاله ذو المَضلٍ العَظيم ( (4) © [ الجمعة ] 
أى : ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته , لأنه ريما يكون عندى فضل ولكنى 
أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلاً . 

والفضل الحقيقى هو الذى من عند الله , لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو 
الفضل العظيم لأنه غير محتاج إلى كل حَلْقه أو كؤنه , لأن الله سبحانه كان قبل 
أن فوحديقىء أوسركون بس الا ترجدالء ٠‏ وهذا ما يُسمّى بالفضل العظيم . 

وحين يُوصف الفضل يأنه عظيم فمعنى ذلك أن هناك فضلاً أقل من عظيم, 
كما أن هناك فضلاً يعلوه تمييزً . ونعلم أن التفاضل موجود عند البشر» هذا 
يتفضّل على هذا بطعام أو يتفضّل عليه بملبسى , أو يتفضّل عليه بشراب» أى 

ى : أن هناك أنواعاً متعددة من الفضل , لكنها لا تٌوصف بالعظمة لأن 
الفضل الحظيع يكون من انه تحال فقظ الأنه سيؤول ]ليه كل فضل من دونه : 

فكلٌّ فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله ء وهذا هى الفضل العظيم . ونجد 
أيضاً أن الذى يتفضل على واحد لابد أنه يبغى من وراء هذا الفضل شيئاً مثل 


: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (85/) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال نبى الله كله‎ )١( 
إن الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين ». وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (5571”) والطيالسي‎ « 
.)١١؟4( فى مسنده‎ 


| فس 

ىه مح حت رهسمبمسمبهه 

كمال الذات ‏ وأنه يود الحمد والثناء ويبغى راحة نفس . 
فالذى يتفضّل إنما يريد شيئاً إما كمال مال أو ثناء وإطراء وراحة نفس 

من مناظر الإيلام التى يراها ء وهذا دليل على أنه يعانى من نقض ما ويريد أنْ 

يكمله . فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل أعندَ الله نقصٌ فى كمال ؟! لا . 
إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضّلاً منه دون رغبة فى كمال 

ع 5 0 8 8 3 

أو ثناء ء وأيضا فكل فضل من دون الله يتضمن المنّْ . لكن فضل الله ليس فيه 

من » وليس فيه ذلة لأحد , فالحياة نفسها كلها هبة منه سبحانه . 
وكل مظهر من مظاهر وجودك فى الحياة ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر 

٠ 2 : ٠. 

نعيمك كلها إِنْ نسبتها فستصل إلى الله ؛ وكل شيء فى حياتك إِنْ سلسلته 

ستجد أن أيدى المخلوقات من البشر تنتهى عند خَلّق لله وهبه للإنسان . وهذا 

هو الفضل العظيم . 
ويقول الحق سبحانه : ف فلولا فضل الله عليكم وَرَحْمته لكنتم من الخامرين (+) 4 [ البقرة ] 
فمن فضّل الله على أمة محمد قوله تعالى : «أحل نكم َه لصّيام القت إلى 

ناكم هن اس كما لَه لما أتكم تع تالو" اسح ب 

م وَعََا عَدَكمْ فَالآنَبَاشرُوهنَ وَابتُوامَا تب الله لَكُمْ .. (180) © [البقرة] 
فالله يعلم أن الإنسان لا يقوى على الصوم كل الوقت عن الشهوة , فغندما 

تركك تختان نفسك ثم أنزل لك الترخيص هنا تشعر بفضل الله عليك . 

)١(‏ الرفث : ما لا يحسّن التصريح به ويكنى به عن الجماع أو الإفضاء إلى النساء . [ القاموس القويم 
.]]*/1١‏ والرفث : الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته يعنى التقبيل والمغازلة ونحوهما 
مما يكون فى حالة الجماع . [ لسان العرب - مادة : رفث ] . 

(؟) يختانون : أى تخونون أنفسكم وتُعرضوها لعزاب الله وذلك بمباشرة النساء فى ليالى رمضان قبل 


إباحة الأكل والشرب والمباشرة طول الليل , فقد كان ذلك التحريم فى أول فرض الصوم ثم أحلّ الله 
الأكل وغيره من المغرب إلى الفجر [ القاموس القويم 559/١‏ ]. 


15 ووو المي 0 


حبرم 335 بصصءو ٠:‏ ادره 

ومن فصل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإنٍ احتاج أخوك 
فهو سبحانه يقولٍ :من اي يعض اله فَرْصا حَسنفيِصَاعفهُلهأضْعَافا كير 
ولله يفص وَيَبسْط وَإليِهِترْجَعُوتَ ( (هع؟ ) 6 [ البقرة ] فجعلها الله قرضاً له سبحانه . 

فمن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضاً من 
المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ويردّه مضاعفاً بعد ذلك . 

ومن فضّل الله تبديل السيئات حسنات . ومن فضل الله أنه جعل المنهج من 
عنده للناس جميعاً حتى لا يتبع إنسان إنساناً آخر حتى لا يكون هوى إنسان 
مسيطراً على مقدرات إنسان آخر ء والحق سبحانه لا هوى له . 

ومن فضل الله أنه أخفى غيّب الناس عن الناس فإ وَمَاكانَ ل ليطلكُمْعَلَى 
الغَيّب. . (وب؟ ) # [ آل عمران ] فكلٌ إنسان له هزات مع نفسه , وقد تأتى له فترة 
يضعف فيها فى شيء من الأشياء , فلو كان مَنْ حوله يعرفون غيبه لاستغلوا 

وإياك أنْ تظن أن عملك هو الذى سيعطيك الجزاء . إنما فضل الله هو الذى 
سيعطيك الجزاء . يقول الحق سبحانه :قل بمَضْل الله وَبرَحْمَمه بد لك فَيفرَحُوا 
هُوَ خَيْرٌ م يَجْمَعُونَ (54) ) # [ يونس ] فالفضل هو الذى يُفْرِح قلب الموؤمن 


ثم يقول الحق سبحانه : 
مك لذن حُجَأُوا لور ركيوك 
ب لِألْحِمَا رٍِ ا 2 نَسَمَكَلٌ 


تاكن عسات ع ونه دُلايبرِى 
ليت 40 





ووو لي 
.وت .0 .0م 


ا 
منهجا وعملا فكانوا كالحمار. 

والحمارلا يستحق الذم لأنه لم يُفقه ما فى الأسفار التى يخملها فوق ظهره, 
ذلك لأن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفارء بل مهمته أنْ يحملها فقط 
وينقلها من مكان لآخر دون أن يفقه ما فيها ولا يعمل بما فيها . 

وكأن الحق سبحانه يقول : لا تكونوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير 
بأنْ يحمله , ولكن أريد منكم أنّْ تحملوا المنهج , وأنْ تنتفعوا بما يحويه من 
التشريع . 

وقد قال تعالى ل يسيَحبَى محل الكتابٌ بِقوّة. فده ) ©[ مريم ] ويحى من 
أنبياء بنى إسرائيل . ومعنى 9ح الْكتَابٌ. 00 ) 1 مريم ] أى : التوراة وفيها 
منهج الله الذى ينظم لهم حركة حياتهم "[ بقرّة. ٠‏ © [مريم ] أى: بإخلاص 
فى حفظه وحرّص على العمل به . 

فالعلم السماوى والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التورا اة ليمن المرا اد أَنْ 
تعلمه فقط بل ولتعمل به وإلا فقد قال تعالى فيهم مَل الْذِينَ حُمَلُوا لتوْرَاة 

م م يَحْملوها كَمَئلٍ امار يَحمِلأَسْقَارًا.. (0) # [ الجمعة ] 

فقد حمّلهم الله التوراة فلم يحملوها ولم يعملوا بها . وهم حُملوا التوراة 
فحملوها بمعنى عرفوها وحفظوها فى كتبهم وفى صدورهم ولم يحملوها 
أى لم يؤدوا حَقَّ حملها ولم يعملوا بها 

أما لفظ ( التوراة ) فبعض العلماء حين يتعرضون للفظ من الألفاظ فهم 
يحاولون أنْ يجعلوه من اللغة العربية . ويحاولون أنْ يعثروا له على وزن من 


و ل َس 3 
لمعه 8 قبمصيصو ره 


الأوزان العربية , وأنْ يأتوا له بصفة من الصفات العربية . 

فقال بعضهم عن التوراة : إنها ( الوَرْى ) بسكون الراء . وكان الناس قديما 
يُشعلون النار بضدرب عود فى عود آخر. ويقولون : الزند قد ورى . أى قد 
خرجث ناره » وقال بعضهم : إن الإنجيل من النجل وهو الزيادة . 

وأقول لهوّلاء العلماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية » 
لكن التوراة لفظ عبرى ء والإنجيل لفظ سريانى أو لفظ يونانى . وضارت تلك 
الكلمات عَلَّماً على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . 

ع 9 7 مع ا 

ولا تظنوا أن القرآن ما دام قد نزل عربيا فكل ألفاظه عربية , لا . صحيح أن 
القرآن عربى ٠‏ وصحيح أيضاً أنه قد جاء وهذه الألفاظ دائر ة على لسان العرب » 
وإذا د تم النطق بها يُفهم معناها . 

. والمشال على ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة ( ينك) 
وتكلمنا بها فأصبحت عربية» لأنها تدور على اللسان العربى » فمعنى أن 
القرآن عربى أن الله حينما خاطب العرب خاطبهم يألفاظ يفهموتها وهى 
دائرة فى ألسنتهم وإِنْ لم تكن فى أصلها عربية . 

والتوزاة هى كتاب اليهود . وقد ذهب موسى عليه السلام لميقات الله ومغه 
نقباء! قومه ليتلقى المنهج والتوراة: وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح 
وجدوافى تعاليمها مشقة عليهم , وقالوا: نحن لا نطبق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزموا به وألا يقبلوه . 

والتكليف هو من الله وهم يقولون : إن الله كلّفهم ما لا يطيقونه , مع أن الله 
الس ل ا ل ا ا ا د 1 لاك 21 
)١(‏ النقباء: جمع نقيب , وهو الرئيس على من تحته يتعرف أحوالهم وينقب عن احتياجاتهم ويضمن ما 


يُطليب منهم , فهو تقيب عليهم : قال تعالى : «[ وبا نهم التي عرقي .. (4)17 [ المائدة ] . 


يي سس ئ 
حدوده مح صصص 0ه 


جل جلاله لا يُكلف نفساً إلا وُسّعهاء » فاليهود عندهم التوراة وهم مع ذلك لا 
يتبعون كتابهم . 

ومثال أنهم لا يتبعون ما جاء فى كتابهم ولا يريدون هذا ويتحايلون للتفلت 
من أمر الله لهم باتباع التوراة أنهم كانوا إذا عَرَض لهم أمرأو حُكُمِ يُحكّمون 


رسول الله َللِِهِ فيه . 
لذلك قال تعالي ريق موتك وَعطئُمْ المؤراة يها حم ميو 
من بعد ذال وَمَا أولكك بِالمرمنينَ (0غ « [ المائدة ] 


فالحق سبحانه يوضح: كيف يأتونك طلباً للحكم منك وعندهم التوزاة » وهم 
لم يؤمنوا يا محمد بك رسولاً من الله . فكيف يرضاك مَنْ لم يمن بك حكماً ؟ 

لا بد أن فى ذلك مصلحة مناقضة لما فى التوراة , ولولم تكن تلك المصلحة 
مناقضة لنقّذوا الحكم الذى عندهم . وهم إنما جاءوك طمعاً فى أنْ تعطيهم 
حا ا ل راد اديه واو لوراك حدر 
ويسماع الكذب 

لذلك يقول تعالى ا« وعدت يُحكَمونَك وعدم القؤزة. -0 ) 4#[ المائدة ] 
وهى مسألة عجيبة يجب أنْ يُفطن لها ء لأن عندهم التوراة فيها حكم الله , فلو 
أنهم حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكان الأمر مقبولاً . 

ولكن أنْ يُحكّمنوك فى أمر موجود فى كتابهم التوراة . فهذا معتاه أنهم 
رغبوا فى الاحتيال وعدم الالتزام يما أنزله الله لهم فى التوراة . وقد استحفظ 
الله الربانيين والأحبار التوراة » أى طلب منهم أنْ يحفظوها وكان هذا أمراً 
تكليفياً . والأمر التكليفى عُرْضة لأنْ نْ يُطاع وعُرْضة لأنْ مُعصى , واستحفظهم 
الله التوراة والإنجيل 9 قَمَسُوا اما دُكرُوا به. #1 [ المائدة ] 
معد ا ا ا ل ا م 2 


0 وو لي 


حمم ,بت 86 بص ص م20 :ره 
وصار أمر المنهج منسياً وليس على بالهم كثيرا , لأن الأمرإذا توارد على 
اليال ؤاستقرٌ دائماً فى بوّرة الشعور يظل فى الذهن ء لكن النسيان يأتى عندما 
يكون الأمرٌ بعيداً عن البال . 
والحق سيحانه طلب منهم أنْ يحفظوا المنهج ولكنهم ما عدا النبيين لم 
ينفذواء وكلّ أمر تكليفى يدخل فى دائرة الاختيارء ولذلك نجد أن الأحبار 
والربانيين قد نسُوا وما لم ينسّوه كتموه ‏ وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ 
أنهم نسُواء والمرحلة الثانية هى كتمان مالم ينسوه , والثالثة هى مالم 
يكتموه حرّفوه ولووا به ألسنتهم . ْ 
وياليتهم اقتصروا على هذه المراحل فقط ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا : 
هى من عند الله . وهى ليست من عند الله ٠:‏ فَوَيْل لين يكثبونَ اتاب بأيديهمْ 
َم يَقُولُونَ هنذًا منْ عند الله.. 0,0 4 [ البقرة ] 
إذن : فالحفظ منهم لم يتم ء لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليق, 
لأنه سبحانه اختبر البشر من قبل ولأنه سبحانه أراد القرآن معجزة باقية 
لذلك لم يكل الحق سبحانه أمر حِفْظه إلى الخلق , ولكنه تكفّل سبحانه بأمر 
حفظ القرآن إن نَحْنُ تنا الذَكرَوَإِنَا لَه خافظونَ () 4 [ الحجر] 
والحق سبحانه يضرب لنا المثل ليقرّب لنا الشيء المعنوى فيمثله بأمر حسئٌ 
نراه وتلمسه بأيدينا , فحمّل التوراة ليس المقصود به حَمْلّه حشياً فعلاً . وإلا 
أصبح على كلّ يهودى أنْ يحملّ كتاب التوراة فى يده أو بأَىّ طريقة أخرى . 
ولكن المقصود هو الحمل المعنوى أى العمل بالتوراة والأخذ بمنهج الله , 
فهم طُلب منهم الالتزام بالتوراة وأحكامها ‏ ولكنهم لم يلتزموا بل تحايلوا على 
الأنفلات من أحكامها بدعوى أنها شاقة . 





مور لي ( 
. 5.. :2,0,3 


حتى أنهم لم يلتزموا إلا بعد رفع جبل الطور فوق روؤوسهم وهذا يحكيه 

لكا الحق يدانه فيقول لا وذقنا لجل وهم كأله ل وَطَنُواأنَه اع بهم 
خُدُوا مَا ناكم بفوّة وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلكُمْتَقُونَ )© الأعراف ] 

أى : خنذوا ما آتاكم فى الكتاب بجِدٌ واجتهاد فى الواقع العملى والواقع 
القيمى .ولا تأخذوا التكليف بتخاذل , والإنسانٌ عادة يأخذ بقوة ما هئ نافع 
له ولذلك فطبيعة مناهج الله أَنْ تُوّخذ بقوة وبيقين لتعطى خيراً كثيراً بقوة 
ويقين . 

وإذا أخذتٌ منهج الله بقوة فقد أَوْتمنتَ عليه وصدرك قد انشرح ٠‏ وتريد أن 
تأخذ أكثر. 

فهم لم يستجيبوا لأمر الله إلا بعد أنْ رفع الله الجيل فوق روٌوسهم , فهم لا 
يرضخون إلا بالآيات المادية ‏ لذلك رفع الله فوقهم الجبل , فإما أن يأخذوا ما 
الك ل ا ل 

حتى أن القرآن عابّ عليهم كي كيفية تتفيذهم لأمره لهم بذبح بقرة , قال تعالى : 
< ذفن وى زد رن لل تارك أن تيعو كز بَقَرَةٌ ق... (باد) أ [ البقرة ] 

فالله أعظى الأمر أولاً ليختبر قوة إيمان بنى إسرائيل ومدى قيامهم بتنفيذ 
التكليف دون تلكو أو تمهل , ولكنهم بدلاً من أنْ يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة 
والتباطوقٌّ. 

فلو أن إنساناً يعقل أدنى عقل ثم يُطلبٍ منه أنْ يذبح بقرة , أهذه تحتاج إلى 
ا ا 1 ا 1 1021111 
)١(‏ نتقنا الجبل : زعزعناه ورفعناه . والنتق : الزعزعة والهز والجذب والنفض . ونتق الشيء : جذبه 


واقتلعه . قال الفراء : كان نتق الجبل أنه قطع منه شيء على قدر عسكر موسى فأظلٌ عليهم قال لهم 
موسىئ::إما أن تقبلوا التوراة » وإما أن يسقط عليكم . [ لسان العرب. - مادة : نقق] . 


شوو لل 0 


معد ,ع 86:6 قبصصي0 :2 .دهت 
إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة أى بقرة لكان كل شيء قد تم دون أي جهد , فما 
دام الله قد طلب منهم أَنْ يذبحوا بقرة , فكلٌ ما عليهم هو التنفيذ . 

ولكن انظر إلى الغباء حتى فى السؤال » إنهم يريدون أنْ يفعلوا أَىَ شيء 
لإبطال التكليف فهم أمروا بالتكليف ولكنهم لم يعجبهم التنفيذ , وَل يكن 
موافقاً لهواهم . 

وتعاليم الله ومنهجه بالنسبة لهم ما هى إلا أسفار وكتب , وقد قال تعالى : 
ولق ومنلل على هرمن شَيءفل نأل الكتاب 
الذي جَاءَ به مُوسَى نورًا وَهُدى للئاس تعَلونَهُ قرَاطيسٌ تبْدونهًا وتخفون كثيرًا. 
(0 » [ الأتعام ] 

فالكتاب هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهو التوراة » وقد جعلوه 
قراطيس أى جعلوه أوراقاً منفصلة يُظهرون منها ما يريدون ويُخفون منها ما 
لا يريدون . مثلما فعلوا فى مسألة الرجم كعقاب للزنا . 

وذلك أن اثنين من يهود خيبر , رجل وامرأة زَّنّيا » وكان الاثنان من أشراف 
القوم وأراد قومهما ألا يُبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة وهو الرجُم , فاحتالوا 
حيلة وهى أنْ يذهبوا إلى سول الله . 

إن مجرد ذهابهم إلى رسول الله يعطينا فكرة عنهم , لقد كانوا يريدون حُكماً 
مخفّفاً غير الرجم , إنهم أرادوا أَنْ يستنقذوا الزانيين من حكم الرجم لأنهما من 
أشراف خيبر» فذهبوا ومعهم الأحبار الذين يريدون أنْ يلووا حكم الله السابق 
نزوله فى التوراة وهو الرجم . 

وعندما دخلوا على رسول الله كان هناك أحدهم يسمى عبد الله بن صوريا!" 


اال 0ك 

)١(‏ عبد الله بن صوريا : كان من بنى ثعلبة بن الفطيون , وقد كان أعور , ولم يكن بالحجاز فى زمانه 
أحد أعلم بالتوراة منه [ الروض الأنف للسهيلى ] وهناك اختلاف فى إسلامه [ الإصابة فى تمييز 
الصحابة - ابن حجر العسقلانى - ترجمة (4945) ] - 


ور لني 4 
9 . ع بحس هه 
فقال لهم رسول الله يك : أيُكم أعلم بالتوراة ؟ فأشاروا إليه . فأعطوه التوراة 


وقالوا : اقرأ فجلس عبد الله بن صوريا يقرأ » فلما مَنِّ على آية الرجم وضع كفَّه 
عليها لمُخفيه وقرأ غيرها. 
وكان عبد الله بن سلام حاضراً فقال : يا رسول الله أما رأيتّه قد ستر بكفّه آية 
وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل وقرأ هو فإذا هى آية الرجه!"! 
والحق سبحانه عندما يعطينا المثل بالحمار أو الكلب ليس هذا تحقيرا 
للحمار أو الكلب ء فالحق سبحانه عندما يُمقّل الذين حُمّلوا التوراة ولكنهم لم 
يحملوها ولم يلتزموا بها ولا بتكاليف الله ومنهجه وهو شيء سيء ‏ فليس 
معنى هذا أن هذا تحقير للحمار . 
وكذلك عندما قال الحق سبحانه ٠‏ وَائلٌ عنم بدي ااا َاذْسَلَحَ 
منها فَْبَعَُ ليطا فَكانَ من الاو وَلَوْ شغْنا تاه بها وَلَكنه أله إلى 
الأزص وَائبعَ موا مُكَل اكب إن تحمل عَليِه يَهثْ أ َك َه د لك 
مَل القَْم الذي كذَّمُوا با صص الْقصَصَ لَعَلهُ يَكوُونَ (00 سَاء مكلا 
الْقَوْمُ دين كدو يان وَأَنْفْسَهُمْ كانُوا َطْلمُونَ 00 » [الأعراف ] 
فالحمل على الكلب» فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك وتزجره وتطرده 
بت حي ا 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (*598) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى 
النبى يكو برجل منهم وامرأة وقد زنيا ء فقال لهم : كيف تفعلون يمن زنى منكم ؟ قالوا : نحممهما 
ونضريهما . فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم . فقالوا :لا نجد فيها.شيئاً . فقال لهم عبد الله بن 
سلام: كذبتم . فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ٠فوضع‏ مدراسها الذى يدرسها ( وهو عبد الله 
ابن صوريا) منهم كفّه على آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم » فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا 


يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هى آية الرجم فأمر بهما 
فرّجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحيها يجنأ عليها يقيها الحجارة . 


رز لاي 
ممبع-س ‏ ة85قبههم.مهم.. 260 


وتنهره ء فهذا تفسين لقوله «تحمل عليه » اراك تمر علي الى ريز ل 


يلهث وإنْ تركت الكلب دون حمل عليه طرداً أو زجراً فهو يلهث , لأن طبيعته 
نا .هاه لج اضينة لن لكان امشو بعرت تاشن بإنما لمر 


مع إخراج لسانه . 

والحيوانات لا تفعل مثل هذه المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو 
مهاجمة , لكن الكلب وحده هو الذى يفعلها جائعاً أو شبعان . عطشان أو غير 
عطشان , مزجوراً أو غير مزجور إنه يلهث دائماً . 

ولكن لماذا يُشْيّهه سبحانه بالكلب اللاهث ؟ فالذى ينسلخ من آيات الله » 
ولاحظ أنه يتشابه مع الذى حُمّل كتاب الله ولكنه لم يحمله , ولم يُوَدُ ما عليه 
فخه لاقي ودين نيد ألميو عجدة مكووها زاكنا لأنه متجع لهواة وتتحكم 
فيه شهواته . 

وحين تتحقق له .شهوة الآن يتساءل : هل سيفعل مثلها غداً ؟ وتتملك الشهوةٌ 
كلّ وقته , لذلك يعيش فى كرب مستمر لأنه يخاف أنْ يفوته النعيم أو أن يفوت 
هو النعيم . ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن , جائعا أو غير 
جائع » عطشان أى غير عطشان . 

وكما قال الحق سبحانه عن الذين حُمُلوا التوراة ثم لم يحملوها ف الْذينَ 
كَذَّمُوا بيات الله. (0) 4 [الجمعة] قال أيضاً عم انسلع من آيات الث (إفمَلُ 
عَمَدَل الكل ب إن تَملعَلهَْثْ كه ُيَلهَتُ د لك َكَل الْقَوْم الذينَ كذبُوا 


بآياتنا. 4 1 [ الأعراف ] 


والذين كذبوا بآيات الله هم الكافرون وهم المشركون وهم الذين يرفضون 





شور لطي 

2 000090009992 | 0 0 2)00غ 
الإسلام » ويحاربون الدين , ٠‏ وهؤلاء جميعاً حدّد الله لنا مصيرهم . 

والذين كذّبوا بآيات الله هم إما مَنْ كدب الرسول فى الآيات الدالة على 
صدقه ء وهو المبلّغ عن الله , وهؤلاء دخلوا فى دائرة الكقفرء إما هم الذين 
كذَّبوا بآيات المنهج فلم يستخدموا المنهج على أصوله وانحرفوا عن الطريق 
المستقيم والطريق السّوى . 

هم إذن كذّبوا بآيات الله وكذّبوا باليوم الآخر ولم يعملوا وفق منهج الإيمان, 
فلهم جزاء وعقاب من الحق الذى أنزل هذا المنهج » ولكنهم أعرضوا عنه وكدّبوه . 

والذين كذَّبوا بالآيات إما أنهم لا يرُمنون بإله أو يؤمنون بإله ولا يؤمنون 
برسول, بأديؤستوة هله ميؤستون برسول ,ولكن لا يومتون يمسا أنزل ملن 
رسول الله عَكلة . 

والحق سبحانه يقول : ف وَاللَه لا يمدي الَْوْمَ الظالمسينَ (ه) © [ الجمعة] 
فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الإيمان هم الظالمون . وهو 
سبحانه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس ., الكافرين والظالمين 
والفاسقين . 

ولكن هل هو سبحانه منع معونة الهداية أولاً ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من 
الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟ 

هم الذين رفضوا حَمْل أمانة الله فى الكتاب الذى أنزل عليهم . ورفضوا 
الالتزام بمنهج الله وبما جاء به أنبياؤّهم من عند الله . وكانوا كالحمار يحمل 
أسفاراً وكتباً لا يفهم ممّا فيها شيئاً . فهكذا هؤلاء أغلقوا قلويهم عن فَهُم ما 
يطلبه الله منهم أنْ يلتزموا به . 


لذلك لم يستحقوا هداية الله وتوفيقه وإعانته لهم على الإيمان وعلى حُسْن 





يب سور لي 1 0( 


مبحح بح 8 قبحصصءيهصد: .ده 
الإيمان بالله وبرسالاته وأخذ الكتاب الذى أنزل عليهم بقوة وعزيمة وحُسشن 
إقبال. 


والحق سبحانه يختم الآية بقوله ل وَل لَايَْدي الْقَوْمَ الظامين. . (0) 4 
[ الجمعة ] لا يهديهم إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى حجة , لأن وليَّهم الشيطان . 

ونعرف أن الظلم هو نقل حَق إلى غير صاحبه , وأعلى مراتب الظلم هو 
الشرك بالله » وهو الظلم العظيم . والسبب فى عدم هدايتهم هو ظلمهم . 

فظلمهم هو الذى يمنعهم من الهداية » والحق سبحانه جعل للعبد أَنْ يختار 
الهداية أوأن يختار الضلال , وما يفعله العبد ويختاره لا يفعله قَهْراً عن الله 
لأنه سبحانه لولم يخلق كُلاً منا مختاراً لما استطاع الإنسانٌُ أن يفعل غير 
مراد الله . 

ولكنه خلق الإنسان مختاراً . وساعة ما تختار - أيها الإنسان- الهداية أو 
تختار الضلال فيذايا تسمه نه لك ويتبحافة قتابيّن أن الع يظلم والذئ 
يفسق هو أهْلٌ لأنْ يُعينه الله على ضلاله , تماماً كما يعين مَنْ يختار الهداية » 
لأنه أَهْلّ أنْ يُعينه الله على الهداية : 

فعدم وجود الخير بدأ من ناحيتهم , وسبحانه القائل : 9 وَالله لا يَهْدي الْقَوْم 
الْكافرِينَ (2<) © [ البقرة ] فهم إذن سبقوا بالكفر فلم يَهدهم الله . 

وَاله لَايَهْدي الْقَْم لظامينَ (504) 6 [ البقرة] وهم سبقوا بالخظلم فلم يهدهم 
الله سبحانه وتعالى القائل 9 وَاللهُلايّهُدي الْقَْمَ الَاسقِينَ (+. )٠‏ #[ المائدة ] 
وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله . ش 
مور وول وا ا ا 201 


ل 
١-9‏ 
ثم يقول الحق سيحائة : 
مر سر ته 
فل يكام لزنت ادر رعشم 
1 09 يل من 0 


2000 هه ع حت 
يه 
النداء لوْنّ من ألوان الأساليب الكلامية . والبلاغيون يُقِسّمون الكلام إلى 


خبرء وهو أنْ تخبرعن شيء بكلام يحتمل الصدق والكذب . وإنشاء وهوأنٌ 
تطلب بكلامك شيئا , والإنشاء قؤل لا يحتمل الصدق أو الكذب . 





والنداء من الإنشاء . لأنك تريد أن تنشىء شيئاً من عندك , فلوقلتٌ : يا محمد 
فأنت تريد أَنْ تدنشيء إقبالاً عليك , فالنداء إذن طلب الإقبال عليك . 


وقد تنوّع النداء فى القرآن الكريم تنوعاً كبيراً . منه ما هو نداء من الله عن 
وجل إلى خمسة عشر صنفاً من الناسس والجمادات وغيرها , ومنه ما هو نداء 
من الرسل لأقوامهم'" . ومنه ما هو نداء من الأمم والأقوام لرسلها , ومنه ما 
هى نداء من وإلى الملائكة » ومنه أنواع أخرى كثيرة من النداءات . 


2 

4 وهذا كثير فى القرآن : منه نداء موسى لقومه : ظ ْم إنكم ظَلنم أنفسكم بامحَادكم العجل.. 8ه‎ )١( 
البقرة ] » ومنه نداء نوح لقومه يَقَوْم اعبُْوا الما لَكمْ مله َه . ا‎ [ 
هود لقومه :ل قال ْم دس بي سَقَاهة لحني رَسُولَ من وب الاين( 7 [ الأعراف ], ومنه نداء صالح‎ 
هوم لسغم ذش رد يصحت 0644 ةئر اما © [ الأعراف ]. ومنه قول‎ 
شعيب لقومه الشف لوك على ينام وي رفي م فاخت (80) 4 [هود].‎ 

(0)أما نداء الأمم لرسلها ء فمنها ما نادى به قوم توح نوحاً <١‏ قَانُوا كد تو لكرن بن اشرو 
(113) 4 [ الشعراء ] . وكذلك هود لسْهُودُ مَا جنا نوما َحنُ بتكي اهنا عَنْ فَوْكَ وما مح ل 
مدن 3 )4 [هود] . وكذلك صالح يْصَالحُ قد كت فنا مرْججوًا قبل مسد تان أن د مَ َي 
مانا ونا في صَكُ ماعنإ مُريبٍ () © [ هود ] وكذلك شعيب : ا يَْعَْبُ أَصَلمُكَ تأمْرْكٌ أَنْ 
رك مَا يد اونا أؤ أن تَفعلَ في أموَالنامانشَاءُ. 0 


2 لل 3 2 


حمح دحت بق,رجهجهه-.. .000 )2 
وأكثر نداء ورد فى القرآن ن الكريم كان من الله عن وجل للمؤمنين» فجاء تداء 


د ينا ا ا ا 
ل 

والله عز وجل خاطب ونادى المؤمنين مباشيرة ذون أنّْ يقول لمحمد 
عليه ( 3 قل ) فلم تأت آية نداء للذين آمنوا تبدأ ب ( قل ) . 

وذلك نحو قوله تعالى :ٍايَأيهَا الي آمُوااسَْعُوا بالصَبْرِوَالصَلَاة إن لمع 
المَسابرِينَ (؟١٠  )‏ [ البقرة ] وقال : ا يَأيْهَا الذي نَمو إن نطيعُوا فربها من الذينَ 
أُونُوا اتاب يَرْدُوكُمْ بعد تانكم كافرينَ (. 40 [ آل عمران ] 

وقال :ٍايَأيّهَا دين آمُوا دوا ليْهُودَوَلنَصَارَى أَْلياءتَْضَهُمْ ولي 
منص وَتنْ يم مم قمع له لا هدي اَم الاين (١ه)‏ ) 4#[ المائدة ] 
وغيرها كثير . 

فهو نداء مباشر من الله سبحانه للموّمذين » أما عندما خاطب الحق سبحانه 
الذين هادو! قال 27 قلْيَأيّهَا الذينَ َادُوا إن زََمْكُمْ أنْكم أْلِيءُ لله منْ دُون 
لاس فَحَمَنَا لوت إن كنكُمْ صَادقِينَ 4 [ الجمعة ] 

رضيو الا لتحي م ان ناسرع لي ادا و دع ار 
بقوله ( كل ) أى قل يا محمد ء وهذا يعطى لفتةً أن الله قد غضب عليهم ؛ وأن هذا 
إبعادٌ لهم عن أنْ يكونوا أولياء لله » فضلاً عن أنْ يكونوا أبناءً له وأحباء لله . 

فأنت عندما تغضب من أحد بعد أن قرّيته إليك وأحسنت إليه وأنعمتَ عليه 


01 

)١(‏ هادوا : هاد إلى الشيء يهود هَوْدا : رجع إليه وتاب وأناب . [ القاموس القويم 7١9/7‏ ] وقال الخليل 

ابن أحمد فى كتاب ( العين ) : يقال : نُسبوا إلى يهودا وهى أكبر ولد يعقوب ٠‏ وحُولت الذال إلى الدال 
حين عُربت . [ باب الهاء والدال ] . 


لي 

2:53:60 
ووقفتَ معه فى محنه وأنقذته من عدوه , ولكنه تنكر لكل هذا ء حينها لا 
تخاطبه. وإِنّْ خاطبتّه جعلتَ بينك وبينه حاجزاً وواسطة تُكلمه من خلالها . 

والحق سبحانه قد تفضّلٍ على اليهود بأفضال وأنعم عليهم كثيراً ,قال 
تعالى : ببسي راثي اذْكرُواذء نمسي التي أَنْعمتُ عَلَْكُمْ وَأَوْهُوا بدي أوف 
بعَهْدكمْ وَِيَاي فَازْهبُون (0.) #4 [ البقرة] 

. ويقول تعالى أيضاً: «( ي يوقي كم من عَدوكُمْ ادام جاب الطور 0 
الأن ونا عَليكُم امن وَاْسَلوَى ر. +) كلوا منْ طيبات ما َرَقاكم. .(404 [طه] 

ولكن بنى إسرائيل لم يرعوا حَقٌّ الله فيما أنعم عليهم به ؛ بل افتروا على الله 
الأكاذيب وقتلوا أنبياءهم . 

والحق تتيحاتة عيدها يقتول :8 قل يَأيُهَا الِْينَ مَادُوا. (3) 4#[ الجمعة] 
يقصد أتباع موسى عليه السلام ٠‏ وجاء الاسم من قولهم إن مدن إليِك. 4003 
[ الأعراف ] أى : عُدْنا إليك . فالذين هادوا هم اليهود . 

وهاد أى رجع. و( هدنا إليك ) أى : رجعنا إليك . وهذا كلام موسى عن نفسه 
وعن أخيه وعن القوم الذين عبدوا العجل ثم تابوا . 

ال ا لس قال تعالى وَإِذْ قال مُوسَى 

نكم َع سكع بافخادكم عل ونإ ارم فوا سكم 

ل حم علة نكم قاب ليحك لواب لز مم (54) 4 [البقرة] 

لقد عبدوا غير الله والأنكى من هذا أنهم عبدوا عجلاً صنعه لهم السامري من 
)١(‏ الطور : فى كلام العرب الجبل . وقال الفراء :هئ الجبل الذى بمدين الذى كلّم الله تعالى موسى عليه 

تكليماً . وقال البقوى فى تفسيره : الطور جبل بين مصر ومدين . ومعنى «ِإجَانبَ الطور الَْنَ .. ( )4 


[ طه ] أى يمين موسى , وكانت الشجرة فى جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر. 
قاله الطبرى وغيره فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال . 


(0 3 0011 2 


ممح ,ب 86قبمممه1-:. .٠و6‏ 
الذهب الذى أخذوه معهم من مصر بعد أن اتتمنهم أهلٌ مصر عليه . 

وعندما نزل خكم الله بأنّ يقتلوا أنفسهم تكفيراً عن شركهم بالله وقف بنو 
إسراتيل صفوفاً ‏ وقال لهم : إن الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده » ولكنهم 
حين وقفوا للتنفيذ كان الواحد منهم يجد اين عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه 

فيشق عليه التنفيذ . فرحمهم الله بأنْ بعث ضباباً يسترهم حتى لا يجدوا مشقة 
فى تنفيذ القتل » وقيل : إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفاًل" . 

وقوله تعالى : 8 فَاقلُوا ْقُسَكُمْ. . (:0) © [ البقرة ] لأن هذه الأنفس بشهوتها 
وعصيانها هى التى جعلتهم يتمردون على المنهج إِنَّ اتتشريع هنا بالقتل هو 
كفارة الذنب , لأن الذى عبد العجل واتخذ إلهاً آخر غير الله ثم يُقدّم نفسه ليُقتل 
يعترف بأن العجل الذى كان يعبده إله باطل . 

وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردث على منهج الله إلى العبادة الصحيحة وهذا 
أقسى أنواع الكفارة , وهو أن يقتل نفسه إثباتاً لإيمانه بأنه لا إله إلا الله ؛ وندماً 
على ما فعل وإعلاناً لذلك , فكأن القتل هنا شهادة صادقة للعودة إلى الإيمان . 

لذدك أصبع إإنا هُإلِك. 003 ) 4[ الأعراف ] دليلاً على وقوعهم فى 
الشرك الأعظم الذى اقتضى منهم قثل بعضهم البعض , 8 صبح اسم اليهود 
دليلاً على هذا الجَرْم الذى محاه قثل أنفسهم , , ولكنهم لم يكقُوا عن قثل الأنبياء 
والتطاول عليهم ٠‏ بل والتطاول على الله عز وجل . 


ومن تطاولهم على الله عز وجل أنهم قنالوا إن الله فقيرٌ وحن أَغَا.. (10) © 


لست تلا اا 0ك 

)١(‏ قال الزهرى : لما قيل لهم :فا ونوا إلى بارلكم افوا سكم . . (4)04 [ البقرة ] قاموا صفين وقتل 
بعضهم بعضاً حتى قيل لهم : : كفوا. وقال بعض المفسرين : أرسل الثه عليهم ظلاما ففعلوا ذلك . وقيل: 

١‏ وقف الذين عبدوا العجل صفاً ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم [ أورده القرطبى فى 
تفسيره 2١1/١‏ ] وقد قال القرطبى : قال أرباب الخواطر: « ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات 
. والصحيح أنه قتل على الحقيقة هنا» . 


ل 
>. 235:0 


ا 0 :طالقَد ممع اله فول الي فَاُوا إن اله قير 
وَنَحَ ْنَا ك2 ب ما الوا وقَلُم ْنَا بر حَقَ وَنقُولُ ذُوقُوا عَذَابٌ الحريق 
(حمم 4 [آل عمران ] 

وتروئى لنا السيرة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه دخل بيت المدراس!) 
فوجد من يهود ناساً كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يُقال له فنحاص, 
وكان من علمائهم وأحبارهم ٠‏ ومعه حبر يقال له أشيع , فقال له أبى بكر: 
ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم , فو الله إنك لتعلم أن محمداً رسولٌ الله من عند 
الله » قد جاء بالحق من عنده تجدونه مكتويا عندكم فى التوراة والإنجيل . 

ا ل ا د 
لفقير ما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا وإِنّا عنه لأغنياء , ولى كان عنًا غنياً 
ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم , ينهاكم عن الربا ويُعطينا . ولو كان 
غنياً ما أعطانا الزبا . 

ففضب أبو بكر رضى الله عثه فضرب وجه فنحاض ضريا شديداً وقال: 
والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا ويينك من العهد لضربْتٌ عنقك يا عدو الله 
فأكذيُونا ما استطعتم إِنْ كنتم صادقين . 

فذهب فنحاص إلى رسول الله ككِةِ فقال : يا محمد أبصر ما صنع بى صاحبك. 
فقال رسول الله : ما حملك على ما صنعتّ يا أبا بكر؟ فقال : يا رسول الله إِنَّ عدواً 
لله قال قولا عظيماً يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء , قلما قال ذلك غضبتٌ لله 

درس ] . فبيوت المدراس مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام .شريعتهم وأيامهم الماضية وما 


جاء:فئ التوراة والمشنا . فهىإذن مجمع الأحبار والرئّساء وأصحاب.الشرف فيهم . [ المفصل فى 
تاريخ العرب ] . 


ري 0 
وإلإع 0©© 

مما قال فضربتٌ وجهه فجحد فنحاصٌ ذلك . وقال: ما قلتُ ذلك!" . 

فأنزل الله فيما قال فنحاص ا لَقَدْ ممع اللهقوْلَ الذينَ الوا إِنَ لله فقيرٌ 
وَنَحْسنُ أعْياء.. )14١(‏ 4[آل عمران] هؤلاء لم يفطنوا إلى عظمة الله عز وجل 
وتطاولوا عليه سبحانه . 

ورغم هذا ادعوًا وزعموا أنهم أبناءً الله وأحباؤه ‏ قال الحق سيحاته : 
« وَقَانَت الْيهُودُ وَالنَصَارَى نَحنْ به اله وَأَحباوَه. (18) © [المائدة] فيبطل 
الحق سبحانه زعمهم الباطل فيقول ٠‏ قل فلم يَعذبُكمْ بدُنُوبكمْ بل ألم يََر من 
حَلَقَ يرن يَضَاءُويُحَذبُمَنْ يَشَاء #0 [ المائدة ] 

فلو كنتُم أبناءً الله حقيقة وأحباءه لكنتم نجوثّم من العذاب على ما ارتكبتموه 
من ذنوب. والحقيقة أنكم «إ بَشَرٌ مْنْ حَلَقَ.. (14) 4[ الماتدة] وستدخلون فى 
ا 
”7 ل 
اقترفوا من ذنوب . 

فكل هذا غرور وافتراءات» حتي أنهم ادعوًا أنهم لن تمسّهم الذاإلا أياماً 
معدودات!", وزعم وا أيضاً أنه فل لَنْ يَدْخُلَ ةلا مَنْ كان هُووًا أو نَضَارَى.. 
#01 [ البقرة ] 

فاليهود قالوا أنهم سيدخلون الجنة وحدهم , وقال النصارى نفس القول ‏ 
ا ل ا لئست 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (6710) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . وذكره الواحدى 

النيسابورى فى أسباب النزول (171/1) وأخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (* 0 
(5) وهم قصدوا بالأيام المعدودات الأربغون يوما التى عبدوا فيها العجل , ثم يخرجهم ريهم متها . 


[ تفسير الطبرى ] وأورد الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير) عن مجاهد قال : يعنون الأيام التى 
خلق الله فيها آدم . 


ووو ل 2 
9ه مح ت3بص هبه 


فاحتكرث كل طائفة الجنة لنفسها ء وقد رد عليهم الحق سبحانه هذه الادعاءات 
فقال 5ل تلك ُمَايُهُمْ م01 [ البقرة ] 
والأمانى هى أنْ تُعلّق نفسك بأمنية » وليس لهذه الأمنية سند من الواقع 
يُوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . فالأمانى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق ف 
ولذلك يقول لهم الحق سبحانه هنا فل قل يها الذينَ َادُوا. ا 
وكأنه سبحانه يُذكّرهم بما تابوا منه سابقاً. فلا تتمادوا فى ادعاءاتكم ومزاعمكم 
الباظلة , فشبق أن أخطأتم ثم هدم إلينا وعُدْتم وتبتم , ٠‏ فلماذا استمرأتم الافتراء ؟ 
وها هم يزعمون زعم آخر, »فيقول لهم الحق سبهانه :إن رَعَمكُمْأنكم أ 
لله منْ دون النّاس فَعَمََوًا الموتّ. 4 [ الجمعة) 
وأولياء الله تأتى أحياناً بمعنى المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولي الذين آمنواء 
أى مُعينهم ومُقوّيهم , وأولياء الله أيضاً هم الذين ينصرون الله فينصرهم الله . 
فمرة تطلق ( الولى ) ويُراد بها ( المعين ) ؛ ومرة أخرى تُطلق كلمة ( الولى ) 
ويُراد بها المُعان , لأنك إِنْ كنت أنت ولي الله والله وليّك فإِن الحق سبحانه 


َه 


أولياء 


معين لك وأنت مُعان . 


فكلمة ( ولى ) من وليه يليه أى : قريب منك . وهو أول مَفْرْع يفرع إليه إنْ 
جاءه أمرٌ يحتاج فيه إلى معاونة من غيره . وإن احتاج إلى تُّصّرة فهو ينصره 
وخيره يفيض على مَنْ والاه . 

فالولي هو القريب الناصر المعين الموالى : ٠‏ فإذا كنتم أولياء الله كما تقولون 
يُواليكم وينصركم ويُفيض عليكم من فضله وخيره مهما ارتكبثّم من الذنوب, 
نامكم لجار أياماً معدودات , وأنه لن يدخل أحدٌ الجنة إلا إذا كان 
تفؤذيا قلماذا لا تتمنوا الموت ؟ 


تست ا اوسن 7 

حصمربرحص ص ببح هج حت :61156 

والحق سبحانه يسألهم هذاء وهو يعلم تمام العلم أنهم لن يتمنوا الموت أبداء 
لأنهم كما قال عنهم فى آية أخرى : قل إِنْ كانت لكمْ الدَار الآخرّة عند الله 
حالصّة منْ دُون النّاس فَتَمَنوًا لموْتَ إِنْ كنشم صَادقِينَ 0 4 [ البقرة ] 

فإِنّ كانت الآخرةٌ لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد , فكان الواجب 
عليهم أنْ يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد , فما دامث لهم الدار الآخرة ‏ وما 
داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم , فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا ؟ 

ألا يتمنون الموت ليدخلوا الجنة ؟ 

وقد قال لهم رسول الله يلِ :< إِنْ كنم فى مقالتكم صادقين قولوا اللهم 
أمتناء فوالذى نفسى بيده لا يقولها رجل منكم إلا عُصٌّ بريقه فمات مكانه , 
فأيّوًا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم فنزل 9إ وَلَنْيتَمَْوْه بدا بها قدمَتْ أيديهم.. 
(45) 6[ البقرة ] يعنى : عملثّه أيديهم 9# وَالله عَم بالظالمينَ (4؟) © [ البقرة ] إنهم 
لن يتمنوه فقال رسول الله كلل عند نزول هذه الآية : والله لا يتمنونه بدا" . 

ولأن زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس زعمٌ كاذب فهم ليسوا على يقين 

وقد قال لهم رسول الله يل :« لو أن اليهود تمدُوًا الموت لماتوا ء ولرأوا 
مقاعدهم من النار»" . 

إنها الحسرة الكبرى أَنْ يجدوا أنفسهم من أهل النارء حينها ينكشف أمرهم 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المتثور )51١ /١1(‏ وعزاه للبيهقى فى دلائل النبوة , وهى هناك قال البيهقى: 
حدثنى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . دلائل النبوة (374/5) . 

(؟) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 7556 ) عن ابن عباس قال : قال أبى جهل : لئن رأيت رسول الله 
ل يصلى عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عتقه . قال ابن عباس : فقال رسول الله : لى فعل لأخذته 
الملائكة عياناً , ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم فى النارء ولى خرج الذين يباهلون 
رسول الله لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً . وكذا أخرجه البزار فى مسنده (5 )44١‏ والنساتى فى السنن 
الكبري )٠١956(‏ وأبى يعلى الموصلى فى مسنده (5 559؟) . 


و ا 


هت حم ,رح .هه 


وأنهم ادعوا ادعاءات ليس لها أساس » وقائمة على غرورهم وادعائهم أنهم 

شعب الله المختار. 

كر التو ا امك اريم ل 
قال تعالى 1011011101110ظ[ (هو 0 

والدليل على أنهم لن يتمنوا الموت أبداً أنهم أحرصٌ الناس على الحياة » قال 
تعالى :ا وَلمَجِدَنّهُمْ أخرَصٌ الناس عَلّى حَيّاة. لكف [ البقرة ] 

حتى أنهم حريصون على الحياة حرصاً يفوق حرص الذين أشركوا , فالمشرك 
حريص على الحياة لأنه يعتقد أن الدنيا هى الغاية : واليهود أشدٌ حرصاً على 
الحياة من المشركين لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة 

لذلك كلما طالتٌ حياتهم ظدُوا أنهم بعيدون عن عذاب الآخرة , الحياة لا 
تجعلهم يُواجهون العذاب » ولذلك فهم يفرخون بها , ولكن لماذا هم حريضصون 
على الحياة أكثر من المشزكين ؟ 

إن المشرك لا آخرةً له ؛ فالدنيا هى كل همّه وكلّ حياته . لذلك يتمنى أنْ 
تطول حياثه بأى ثمن وبأىّ شكل ؛ لأنه يعتقد أن بعد ذلك لا شيء , ولا يعرف 
أن بعد ذلك العذابٌ » واليهود أحرصٌ من المشركين على حياتهم . 

ا حتى أن الحق سبحانه وتعالى يصفهم فيقول :ليود أَحَدُهُمْ َوْيْعَمَر أل 
سنة . البقرة ] فهم يحبون أَنْ يعيشوا ألف سنة أو أكثر وهم يظنون أن 
لول أعمازهم ويلوغ الواخن متهم الف شنة أن هذا سئتجيهم من العذان!: 

ولكن الحق سبحانه يقطع أملهم من هذاء فيقول: ‏ وَمَا هُوَّبمرخزحه منّ 
العَذَابٍ أن يعمْرَ. ٠‏ (47) 4#[ البقرة ] فَهَبٌ أنه عاش ألفّ سنة أو حتى أكثر من ذلك 
لسُسلت ا 1 ااا ا 11011 


شور لل يز 
ممح 8 تبصهحهه1. ©016١‏ 


أَيُرْحرْحَه هذا عن العذاب ؟ لا ء طول العمر لا يغير النهاية . 

فمادامت النهاية هى الموت يتساوى مَنْ عاش سنوات قليلة ومَنْ عاش 
ألوفٌ السنين فلن يهرب من العذاب . 

إن ع 

والحرص هو تعلق النفس وتعيئة جهوده للاحتفاظ بشيء نرى أنه يجلب لنا 
نفعاً أو يذهب يضر . وهو استمساك يتطلب جهداً . 

وقد أعطانا الحق سبحانه مثالاً عملياً على حب اليهود للحياة ‏ حتى أنهم 
رفضوا نُصدرة موسى عليه السلام ونصبرة الله ودينه , قال موسى لقومه : 
طيَقَوْم اذلو لَص الْقَدْسَة الي كنْبَ اله لَكمْ و مَُوا على دارم ُو 
حَاسرِينَ 1 َالو يسمُوسَى إِنَ فيها وما بين إن لن لها حََى ربوا مها 
فَإِنيَحرجُوا من نا دَاخلُونَ 4 [ المائدة ] 

ولكنهم قالوا : ِايَسْمُوسَى نا ندل أبَدَامَادَامُوا فيه اذهب أَنْتَ ويك 
قاتلا إِنَا مَاهنَاقاعدُونَ (0؟) [ المائدة ] فخلاصة قولهم لموسى عليه السلام : 
لاتُرمق نفسك ووفّر عليك جهدك : فنحن لن ندخل هذه الأرض ما دام هؤلاء 
العمالقة'( فيها »ون كنت مُصراً على دخولنا هذه الأرض فاذهب أنت وربُك 
فقاتلا ؛ ونحن بانتظاركما هنا قاعدون . 

هكذا بلغ بهم الخوف والحرص على حياتهم أن سخروا من موسى وربٌ 
موسىء إنهم دائماً يعصُون نبيهم موسى عليه السلام بل أنبياءهم جميعا, 

ٍَأإْتل اومن سي إرائيل من تند وسى ُو تبي هم عت لَنَا ملكا 
لت يستكت 
)١ )‏ العمالقة المقصودون هنا هم القوم الجبارون الذين ذكروا فى الآية . قال ابن كثير فى تفسيره (؟/ 75) 


أى ذوى خلقٍ هائلة وقوى شديدة . ومديكة الجبازين هذه هئ مدينة أريحا . قاله عكرمة والسدى . قال 
البغوى (17/59) : كانوا من العمالقة وبقية قوم عاد. 


اي 
6ه >«مصحءت :5,335 


تقال في سبل الله قَالَ هَل عسي عَسَيُ إن تحب عَليكمْ لقال لاوا الوا مالأ 
قال في سيل الله وقد حرجا من دارا وَبَائا لماكب عَليّهم لقال لوا ا 
قليلا متهم وَالله عَم بالظلمينَ (26) 4 [ البقرة ] 
إنهم يخافون الموت حتى لو كان دقاعاً عن أبنائهم وديارهم , فهم يدّعون 
الالتزام بمنهج الله حتى أنهم قالوا لنبى لهم 8 اعت لَنامَكا قات في سيل اله 
لفك [ البقرة ] 
0 0 م 
<رَفالَهم: 4 نهنلفَذبَعت لجع مهوت ملكا قو الى ون ل عن 
وَنَحنُأحَق بالملك منَّهُ وَمْيُوْتَ سَعَة من امال. ١‏ 4 [ البقرة ] 
إن أعينهم على الدنيا دائماً ومقياسهم للأشياء دائماً ذنيوى » المال 
والثروة عندهم هؤ الأساس , وكذلك عنصريتهم المستمدة من الاعتداد بجاههم 
وسلطانهم , ثم ا« َم يُوْتَ سَعَة منَ الال 0 0 [ البقزة ] 
ولكن الله يلفت نظرهم أن مقياسكم خاطىء ء إنما المقياس هو أنه مصطفى 
من الله , والله يعلم المصاح من المفسد ء اختاره الله بعلم وحكمة ء ولأن الله 
اختاره بعلم وحكمة فَإِنَّ الله يعطينا ويعطى اليهود مسوّغات تكليف طالوت . 
لو مسري بم ا كن ع 
ا 0 
ولكن لأنهم-لا يريدون الآخرة بل يريدون الدنيا تمرّد الكثير منهم على 
طالوت, وقد امتحنهم فى طاعته فسقطواء يقبول الحق سبحانه :. 8 فلمًا فصّل 





2 و ل 2 
حم ,ص 0ءت 0١1‏ لتحت 


طَالُوتُ باجُود قال إنَ لله مُبعلكُمْ بتهر فَمَنْ َرِبَ منه قَيِسَ مني وَمَنْ ل يَطَْمَه فإ 
مني إلا من اغْرَفَ عُرْفَةٌ بيده 4 [ البقرة ] 

لقد كان الاختبار فى منعهم مما تصبو إليه نفوسهم , لأنهم ساعة يروْنَ ما 
يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله ء ومَن كانت هذه صفته 
فهو غير مأمون أنْ يكؤن فى جند الله . 

أما الذى يرى الماء ويمتنع عنه وهو فى حاجة إليه فهو صابر قادر على 
نفسه , وسيكون من جند الله لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه , وهو أَهْلٌ 
لأنْ يُبتلى . 

فى البداية سبق لهم أَنْ تولّوًا وأعرضوا عن القتال إلا قليلاً , وهنا امتنع عن 
الشرب قليلٌ من قليل . وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافى الاختيار. 


امسو نه هبد بِمَاهدَ مت أي ديهم واآللة 


دين )4 

القرآن تحدّاهم أنْ يتمنوًا الموت ولم ولن يتمنوه أبداً » وكان الكلام المنطقى 
أنه ما دامت الدارٌ الآخرة خالصة لهم والله تحداهم أن يتمنوا الموت إِنْ كانوا 
صادقين لتمنوه ليذهبوا إلى ذ نعيم أبدى . 

ولكن الحق سبحانه حكم مُسْبِقَاً أن ذلك لن يحدث منهم , لماذا ؟ لأنهم 
كاذبون , ويعلمون أنهم كاذبون ؛ لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه . 

ولكن لماذا قطع الحق سبحانه بأنهم 8ل وَلَا ينونه أبَدَا .. (0) ©[ الجمعة] 
يوضح الحق سبحانه الأمر فيقول : ا با قدّمَتْ أيْديهِمْ .. (0) 40 [الجمعة] 
جوت العو ا ال ارو دورولاو اا ا شل اا ا 31ت 


شوو لني ٌ( 
حداءه مح ,رح ,ص صبحه 


أى : أن أعمالهم السيئة تجعلهم يخافون الموت ‏ أما صاحب الأعمال الصالحة 
فهو يسعد بالموت , ولذلك نسمع أ ن فلاناً حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن 
عمله صالح . فساعة الموت يعرف فيها الإنسانٌ يقيناً أنه ميت . 

وقد قال رسول الله يَكِْهَ : « مَنْ أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ‏ ومَنْ كره لقاء 
الله كره الله لقاءه . فقالت عائشة - أو بعضى أزواجه - إِنّا لذكره الموت 
ليس ذإك . ولكن الموّمن إذا حضر الموت بُُشْر برضوان الله وكرامته . فليس 
شيء أحبّ إليه مما أمامه فأحبٌ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءه ٠.‏ 

وإن الكافرإذا حُضرا' يُشْر بعذاب الله وعقوبته : ٠فليس‏ .شيءٌ أكره إليه مما 
أمامه , كره لقاءً الله وكره الله لقاءه »9 . 


فالمهتدون الذين التزموا الطريق الموصّل للغاية . والغاية أن تغمرهم صلواتٌ 
من نهم ةوك هم ُو + 4 [ البقرة ] 

هوّلاء يحبون لقاءَ الله ويحب الله لقاءهم لأنهم مُقدمون على خير مما هم 
فيه من الدنيا . فتجد علامات البشرى على وجوههم لحظة الاحتضار بما عملوا 
من الصالحات . 


أما الذين أسلموا فى الدنيا وظلموا أنفسهم بالتمرد على منهج الله كهؤلاء 
اليهود الذين يحفل سجلهم التاريخى - منذ أنْ كان هناك شعن يهودى - 


: 

)١(‏ حُضر : واحتضر مبنى للمفعول يقالان فيمن حضره الموت . قاله ابن طريف . وقال برهان الدين 
الخوارزمى فى ( المغرب فئ تر: تيب المعرنٍ ) احتضر : مات لأن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت 
ويقال : فلان محتضر أى قريب من الموت . (8/5) . 

(1) الحديث أخرجه البخارئ فى صحيحه (1907) وأورده ابن الأثيز فى جامع الأصول فى أحاديث 
الرسول (7117) وعزاه للبخارى ومسلم والترمذى والنسائى » وعند بعضهم اقتصروا على ( من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) دون زيادة ما قالته عائشة . 


وو لاني 2 
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هؤلاء تجدهم يكرهون لقاءً الله لأنهم يدركون ما فعلوه فى الدنيا وما قدّمَتْ 
أيديهم فيخافون من لقاء الله ويودُون لو لم يكِنْ هناك بَعْتُ أو حساب . 
والانسان إذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت , ولكن ساعة الغرغرة يتأكد 
الانسان أنه ميت ويستنعرض حياته فى .ريط عاجل » فَإِنْ كان عمله صالحاً 
تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيماً خالداً» لأنه فى هذه الساعة 
- والروح تغادر الجسد - يعرف الإنسانُ مصيره . إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
وتتسلمه إما ملائكة الزحمة وإما ملائثكة العذاب , فالذى أطاع الله يستبشر 
بملائكة الرحمة , والذى عصى وفعل ما يُغضب الله يستعرض شريط أعماله ؛ فيجده 
شريط سوء وهو مُقَبل على الله . وليست هناك فرصة للتوية أو لتغيير أعماله . 
عندمًا يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه الهيئة» 
فيقال: مات فلان وهو أسود الوجه منقبض الأسارير . إذن : فالذى أساءً فى 
دُنياه لا يتمنى الموتّ أبداً » أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله . 
وقد يسأل سائلٌ : الله يطلب منهم أنْ يتمنوا الموت , كيف ورسول الله وَلةِ نهى 
عن تمنّى الموت فقال :« لا يتمنينٌ أحدكم الموتَ ولا يدعو به من قبل أَنْ يأتيه 
إلا أنْ يكون قد وثق بعمله »!" . 
نقول :إنَّ تمنى الموت المنهى عنه هو تمنى اليأس وتمنّى الاحتجاج على المصائب» 
يعنى يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أنْ يتحمل قَدَرَ الله فى مصيبة حدثث له .. أويتمناه 
احتجاجاً على أقدار الله فى حياته , هذا هو تمثى الموت المنهيّ عنه . 
2س تست 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (4097) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . بهذا اللفظ وتمامه : 
«فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا » . قال شعيب الأرناؤوط : 


صحيح دون قوله « إلا أن يكون قد وثق بعمله » فإنها زيادة منكرة . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)117617١(‏ :م فيه ابن لهيعة وهو مدلس وفيه ضعف وقد وثق ويقية رجاله رجال الصحيح » . 


ل 


7 . 02 
0١١‏ محص حص جح حو خبحهم حصضبمه 


أما صاحب العمل الصالح فمستحبٌ له أن يتمنى لقاء الله . واقرأً قوله تعالى 
فى آخر سورة يوسف :طب قد تي من الملك وَعَلمْتِي من نويل الأَحَاديث 
فاط السَمَوَات وَالَْوْض أَنْتَ ولتي في الل وَالَْرّة 300 )٠‏ © [يوسف] ثم قال 
« تَوَفني مُسْلمًا وَأححفي بالصَاحَينَ [ )00 01 [ يوسف ] 

وقول رسول الله و أى : لا تتمنوا الموت جزعاً مما يصيبكم من قدر الله , 
ولكن اصبروا على قدر الله . 

وقد ورد الحديث الشريف الذى يُرشدنا إذا ضاقتٌ بنا الحياة ألا نتمنى الموت. 
بل نقول : «اللهم أحُينى ما كانت الحياةٌ خيراً لى : وتوفّنى ما كانت الوفاةٌ خيراً 


لى »0 
وكلتسا: إن ني ابوت النتون عدا ا كان قية اغترال على قلى الله واي 
على إرادته سبحانه . كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتتمنى الموت » أما 


أنْ تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركتّ فهذا أمرآخر. 

ومَنْ يَعْص الله ويتمرّد على أمره لا يتمنى الموت بما قدّمت يداه : ولكن 
هل معنى ذلك أن كل المعاصى من تقديم اليد فقط ؟ إن هناك معصية للعين . 
ومغصية للسان . ومعصية للرّجّل . ومعصية للقلب . ولا حصرّ للمعاصى . 

فلماذا إذن قال الحق سبحانه لإ ب دمت أَيْديهمْ .. () ©[ الجمعة ] قال الحق 
ذلك لأن الأعمال الظاهرة تُمارس عادة باليد , فاليد هى الجارحة التى نقعل بها 
أكثر أمورنا ء وعلى ذلك يكون قوّل الحق ما قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ .. (0) © [الجمعة] 
مقصودٌ به بما قدّمواء بأيّ جارحة من الجوارح . 0 





)0 أخرج البخارى فى صحيحه من حديث أنس بن مالك (1701) قال قال رسول الله وَل : دلا يتمنين 
أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنياً الموت فليقل : الهم أحينى ما كانت الحياة خيراً 
لى ء » وتوفثى إذا كانت الوفاة خيراً لى » . وكذا أخرجه مسلم فى صحيحه (:595) . 


سور ل 0 
مبععبح سه 8 تبصمهم بصو ره 


فالذنوب إما أقوال وإما أفعال وإما عمل من أعمال القلب , كالحقد مثلا أو 
النقاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُزاول بالأيدى . 

ولكن ما الذى قدِّمنّه أيدى اليهود . ويسبب ما قدمته أيديهم لنْ يتمنوا الموت 
لأنهم يخافون من عقابهم الأبدى ‏ على ما قدّموه ؟ 

فمما قدّمته أيديهم عبادتهم العجل , قال تعالى :ا وَانُحَدَ قوم مُوسَى منْبَعْده 

من حُليّهِمْ جلا جَسَدَا لَه وار ليوا أنه لَايُكلْمُهُمْ وَلَايَْدِيهمْ سيلا اتُحَذْوة 
وَكَانُواظَامينَ )١6+(‏ » [ الأعراف ] 

لقد احتالوا على أهل مصر وأخذوا مذ منهم الحُليّ كسّلفة سيردونها من بعد 
ذلك؛ ثم-جاء رحيلهم فأخذوا الحلىّ معهم , وغرق قوم فرعون وبقيث الحلىٌ مع 
قوم موسى » «وفكع فوس السامرى من وم هذه العلي عملا 

وقد صنعه من الذهب وكأنه يريد أَنْ يتميزعن الآلهة التى كانت من الأحجارء 
وحاول أَنْ يجعله إلها نفيساً فصنعه من الحلى المسروقة . 

لقد اتخذوا العجل بعد أنْ أتمّ الله عليهم المنَّة العظيمة حين أنجاهم من فرعون 
ل ا 0 
ال موس م رود 
0 4 [ الأعراف ] 

لقد قالوا ذلك وهم ما زالوا مغمورين فى نعّم الله إنجاءً من عدو واستخلافاً 
فى الأرض ء, ومع ذلك فبمجرد أنْ خرجوا إلى البّرّ ورأوا جماعة يعبدون صنماً 
طالبوا موسى أنْ يجعل لهم صنما يعبدونه . 

لذلك توعدهم الحق سبحانه فقال : ١‏ إن الذينَ انَحَذُوا لعجل سَيَْالهُم حَضَبٌ 





شوو لني 2 
60+ +603 


من روفي ليا اليا ذلك نجي الْفرِينَ 010 4 [ الأعراف ] 
وقد نالهم الغضب من ريهم ونالقهم الذلّة والخزى فى الحياة الدنيا بأنْ نّ أمرهم 
بن يقتلوا أنفسهم إِنْ كانوا من التائبين , يقول تعالى وَِذْ قال مُوسَى لقَؤْمه 
بَقَْم نكم طلمفع نسحم دحم العجل فُوبُوا إلى بارنكمْ فافلو أنْفسَكمْ 
د الكمٌ حير لكمْ عند َائكم فَابَ عَليِكمْ نه هو الَوَابُ الرَحيُم (1ه) 4 [ البقرة ] 
وهذه مخالفة خطيرة لمنهج الله . وهى مخالفة فى القمة ‏ فى عبادة الله وحده . 
ومما قدّمِتْ أيديهم أنهم طلبوا رؤية الله جَهْرة فهم لم يمنوا حقيقة إنما هم 
مؤّمنون بالمادة المحسّة المرئية لهم قال تعالى :ل وَإذْ لم يَمُوسَي لَن تومن 
لَك حَتَى تَرَى الله جَهرَ ره فأحَدَدكمْ الصَاعفَةوََكُم ترون (هه) ثم بَعَاكمْ من بعد 
متك هكم كرون ردم) 4 [ البقرة ] 
فبعد أنْ تاب الله على قوم موسى يعد عبادتهم للعجل عادوا مرة أخرى إلى 
عنادهم وماديتهم , فهم كانوا يريدون إلها ماديا , إلها يرونه . ولكن الإله من 
عظمته أنه غَيْبِ لا تدركه الأبصار. 
إنهم يطلبون روّية جهرية واضحة يدركونها يحواسّهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون . يسبب اجترائهم هذا فأنت عندما ترى .شيئاً بعينيك تكون قد 
حددته فى حير وهذا لا يجوز على الحق سبحانه . 
وقد قدّمت يديم أربعة جرائم أخرى ارتكبوما ويرتكبونها ؛ يقول الحق 
سبحانه :اما نهم معَاقهُمْ وَكفرهمْ بات الله وَقَلهم لني بغر حَقوََوْهمْ 
فُلوبّنَاعُلَفٌ١"‏ بل طَبَع الحَليهَا بكفر هم قا يمون إلا قليلا :م )© [النساء ] 
هذه أربع جرائم ما زالوا يرتكبونها وهم قائمون عليها . لذلك عبّر الحق 
)١(‏ غلف : قال ابن عباس : غلف : : مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمد يي ولا غيره [ الدر المنثور للسيوطى 


2 ] ومن قوله أيضاً : فى تخطاء , فى أكنة , هى القلوب المطبوع عليها . عليها غنشاوة. ذكره 
مجاهد . وقال قتادة : لا تفقه . 


اي 1 م( 


حبحح سح 8 لبصصبه رده 
سبحانه بذكر الاسم لا الفعل» فقال ( نقضهم ) ( كفرهم ) ( قتلهم الأنبياء) 


( قولهم قلوبنا غلف ) . 

فالاسم يفيد الديمومة والاستمرار بعكس الفعل الذى يُعبر عن زمن ويكون 
محدودا بصيغته . 

فهم مستمرون غلى َقْضٍ المواثيق والعهود؛: ومستمرون على كفرهم بآيات الله 
سواء التى نزلتُ فى التوراة تُبشر برسول الله , أوآيات القرآن الكريم الذين طولبوا 
بالانسات نه فرقض وا . وقه دههوا بغيدا ف الاتجذر اد على الله فكوا أخبياء»: 

ومما قدّمته أيديهم أنهم كانوا يكتبون الكتاب يأيديهم, ثم يدّعُون أنه من 
عند الله , وفى ذلك يقول الحق سبحانه : « قَوَيْلَ دين يكبُونَ الكتاب بأيْدِيهمٍ 
ُمْيَفُونُونَ هَدًا من عند اله يشرو من لا َوَيَلَهُمْ م كت ديهم ويل 
َهُمْ نما ييكسبُونَ 4# 1 : [ البقرة ] 

فالله سبخانه يريد هنا أنْ يُبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . فهم.لا يكتفون 
مثلاً بأنْ يقولوا لغيرهم : اكتبوا . ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله سبحانه 
وتزويره.يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا أن الأمرقد تم كما يريدون تماما . 

فليضث المسألة نزوة عابزة أو أمراً عارخننا بل هو مع سبق الإصصزار 
والترصّدء لذلك استحقوا | عقاب الله .وقد بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى: 
لول يكوه لناب انهم . . (5) 46[ البقرة] ثم جاء قوله تعالى : 
لقَرَيل لَهُمْما كبث أَيْدِيهمَ وَوَيْلَ لهم ما يُكسبون ١‏ (0/5) 4 [ البقرة ] 

فساعة الكتابة لها ويل وعذاب . وساعة بيّع الصفقة لها ويل وعذاب ٠‏ والذى 
يكسبونه هو ويل وعذاب . 

0 أوتَعك الْينَ اشْتروًا الضّلَالة بلْهُدَى فَمَا رَبَحَتْ تارَهُمْ وَمَا كانُوا مُْحَدِينَ 
(ذ1) 46[ البقرة ] ومن انشترا ترائهم الضلالة بالهدى أولئك الذين نزل فيهم قول الله 





ل 
0 


عز وجل 8 إِنَّ الذينَ يَشكَُونَ بعهْد الله وَأَاهمْ ما ليا .. 000 © [آل عمران ] 

فواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جدب ومجاعة 
دخلت على كعب بن الأشرف! اليهودى يطلبون منه الميرة أى الطعام والكسوة, 
فقال لهم : هل تعلمون أن هذا الرجل رس ولٌ الله ؟ قالوا : نعم . قال : إِنى هممتُ 
أَنْ أطعمكم وأنْ أكسوكم » ولكن الله حَرَّمكم خيراً كثيراً . وتساءلوا : لماذا حرمنا 
الله خيراً كثيراً ؟ 

وجاءتهم الإجابة : لقد أعلنتم الإيمان بمحمد : فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف قالوا لكعب بن الأشيرف : دَعُنا فترة لأنه ريما غلبثنا شبهة فلتراجع 
فيها أنفسنا . 

وبعدما مرّتْ الفترة فضَّلوا الطعام والكسوة على الإيمان, وقالوا لكعب 
ابن الأشرف : لقد قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ . ومحمد ليس رسولاً 
فأعطاهم كعبٌ القوتٌ والكسوة9 . 

فهل تظنون أن أناساً كهرلاء من الممكن أنْ يتمنوا الموت ؟ أولتك الذين 
يقول الله فيهم 9 فبِمَاتَقْضهمْ متَاقَهُمْ نهم وَجَعَلْنا لوبهم قَاسيَةيُحَرفُونَ 
الكلم عَنْ مَوَاضعه وَنَسُوا حَظَاما ذكَرُوا به وََاتَرَالُ لع عَلَى حَائئَة ئئة منْهُه إلا 


عامنهم 


)١(‏ كعب بن الأشرف. : رجل من نبهان من طيىء وأمه من بنى النضير . كنيته أبو نائلة . كان أبوه قد 
أصاب دما فى الجاهلية فقدم المدينة وحالف يهود بنى النضير وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق فولدت 
له كعبا . وكان شاعرا ناصب الإسلام العداء . ' 

(1) أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول ( )1١77/1(‏ من قول الكلبي :إن ناسا من علماء اليهود 
أولى فاقة أصابتهم سنة فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة فسألهم كعب : هل تعلمون أن هذا 
الرجل رسول الله فى كتابكم ؟ قالوا : نعم وما تعلمه أنت ؟ قال : لا فقالوا : فإنا نشهد أنه عيد الله 
ورسوله .. قال : لقد حرمكم الله خيراً كثيراً لقد قدمتم علي وأنا أريد أن ن أميركم وأكسو عيالكم فحرمكم 
الله وحزرم عيالكم . قالوا : فإنه سبّهِ لناء » قرويدا حتى نلقاه » فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفة , ثم 
انتهوا إلى نبى: الله فكلموه وسائلوه ثم رجعوا إلى كعب وقالوا : لقد كنا نرى أنه رسول الله ؛ فلما 

أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذى نعت لنا ء ووجدنا نعته مخالفاً للذى عندنا وأخرجوا الذى كتب فنظر 
ومارهم وأنفق عليهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 





ا 


حبحعه عه :152606095 


قَليلًامنهُمْ 00 لقا 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : من الْدينَ مَادُوا يُحَوقُونَ اكلم عَنْ 
مَواضِعه وَيَفُولُونَ سَمِْا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غير مُشْمَع وَرَاعتا' ليا لهم وَطعْنا في 
الدين. #0 [ التساء ] 

ويقول تعالى ا ل 
الله وما ُو مْ عند الله ويَقُولُونَ على الله الكذب وَهُمْ يَْلْمُونَ ١‏ )7 04 [ آل عمران ] 

فهم يفتلون بعض المعاتى المستنبطة من الكلمات حتى يُوهموا المؤمنين 
بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة هى معان مُرادة لله وصحيحة 
المعنى إنهم يدَّعُون على المنهج المذرّل من السماء ما ليس فيه . 

ولذلك يقول سبحانه : ل لتَحْسَبُوهُ من الْكتّاب وَمَا هو من نّ الكتاب .د 4# 
[آل عمران ]إنهم عندما يلوون ن ألسنتهم بالكتاب يُحرَّفُونَه رعبةٌ فى التلبيس 
والتدليس عليكم لتظنوا أنه من الكتاب المنزَّل من عند الله على رسولهم . 

وهم لم يكتفوا بتحريف كتابهم والدسٌ فيه وكتمان ما فيه ؛ بل عمدوا إلى 
صَدّ الموّمنين عن الإسلام والقرآن » فأرادوا أَنْ يُشككوا المسلمين فى أمر المنهج, 
لذلك اصطنعوا حيلة ذكرها الحق سبحانه فى قوله : 

قات طائقة من أفل الكاب موا بدي أَنْلَ على اين ُو "الها 
و وَاكفرٌوا آخرَةُ علهُمْ يَرْجِعُونَ ( 4 [ آل عمران ] 

وهذا خاط للحق بالباطل وخداع للمؤمنين ؛ فحاول بعض أهل الكتاب من 
اليهود أَنْ يخدع وا المؤمنين بإعلان الإيمان أوّل النهار ثم إعلان الكفر آخره, 

اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم فصاروا يلوون بها ألسنتهم ويقصدون بها الرعونة وهى إفراط 

الجهالة , فنهاهم عن موافقتهم فى القول [ محاسن التأويل للقاسمى ] . 


(9) وجه النهار: أوّله . فوجه النهار: أول النهار :قال مجاهد وفكادة والنجاء ‏ [ زاد المسيرلاين الجوزى 
ام 


شور لي 
ح ١‏ وح حوهح تو حت ممحهبهمصمصهحه 
والهدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشكٌ وزرع البلبلة فى نفوسس المؤمنين 
بخصوص هذا الدين . 
فقد يقول بعض القرشيين أو العرب : لقد اختبر أهلّ الكتاب هذا الدين الجديد 
وهم أهل علم بمناهج السماء . ولم يجدوه مطابقا لمناهج السماء . 


ولذلك عندما سألهم أهل قريش عن هذا الدين وسألوهم : أنحن أهدى أم 
محمد ؟ قالوا : بل أنتم الذين على الهدى يقول تعالىٍ : أرق الذي أوثوا 
نَصيبًا من الكتَاب يُوْمُونَ بالجنّت”" وَالطاعُوت وَيَقُولُونَ للْذِينَ كفرُوا هَِلاء أَهدَى 
م الْذِينَ آمنُوا سَبيلاً (1ه) 4 [ النساء ] 

فقد سأل كعبٌ بن الأشرف أبا سفيان : ماذا فعل محمد معكم ؟ قال له : فارقٌ 
دين آبائه وقطع رحمه وتركهم وف رّإلى المدينة ونحن على غير ذلك ؛ نحن 
نسقى الحجيج ونقري'" الضيف . ونقك العاني( ونصل الرحم , ونعمر البيت» 
ونطوف به. 

وعظم أبوسفيان فى أفعال قريش » فقال الذين أوتوا الكتاب لعداوتهم لمحمد 
قنالوا لأبى سفيّان وقومه : أنتم أهدى من محمد سبيلاً9 . 


آآ ل يي 

)١(‏ الجيت : قال ابن الجوزى فى زاد المسير (”/ 65) : فيه سبعة أقوال : السحرء ؛ الأصنام »حى ين أخطب»: 
كعب بن الأشرف ء الكاهن , الشيطان., الساحر . وذكر لكل قول قائلاً . قال أبو هلال العسكرى فى 
كتاب ( الفروق اللغوية ) : قيل : الجبت والطاغوت هما كل ما عُبِدِ من دون الله من حجر أى صورة أى 
شيطان . (6864/1). 

(؟) قرى الضيف قرى :اماق . واستقرانى : طلب منى القرى . والمقراة : القصعة التى يقرى الضيف فيها. 
[ المحكم والمحيط الأعظم - مادة قرى ] . 

(؟) العانى : الأسير . ويقال : العانئ العبد والعانية الأمّة : وقال فى المعجم الوسيط : العانى الذليل 
والأسير. وكل من ذل واستكان فقد عَنَا . 

(2) أورده القرطبى فى تفسيره (59/64؟) أن كعب بن الأشرف خرج فئ سبعين راكباً من اليهود إلىئ مكة 
بعد وقعة أَحُد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يل ؛ فنزل كعب على أبى سفيان فأحسن مثواه 
ونزلت أليهود فى دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد . فقال أبى سفيان : إنك 
ام تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى سبيلاً وأقرب إلى الحق . حن أم محمد ؟ 
فقال كعب : أتتم والله أهدى سييلاً مما عليه محمد . 


ار لني 
ا ل ات 


لذلك قال عنهم الحق سبحانه أُولَعكَ الّدِينَ لَه الله وَمَنْيَْعنِ لله فلن 
0 يي ا ا ا ل 
عبده ادا ب 

فكيف يلاقى هؤّلاء الحقّ سبحانه يوم القيامة ؟ فبأيّ وجه يقفون أمام الله؟ 
لذلك كان من المستحيل عليهم أن يتمنوا الموت أو يُحبون لقاء الله » فهم قد 
أشربوا حب معصية الله والتمرد على أوامره . 

فلا هم يستطيعون تصوٌّر أنهم سيموتون ويُحاسبون على ما قدمت أيديهم, 
وما فعلوه وما اكتسبوه.ء ولا هم يستطيعون الخروج عن طبائعهم الشريرة 
الدنية . 


لذلك كانوا ظإلمين لأنفسهم قبل أنْ يكونوا ظالمين لمن أض لوهم . ويقول 


سبحانه : وَللَه عَلِيمٌ بالظالمينَ (7) © [ الجمعة ] 
فالله عليم بظلمهم ومعصيتهم , هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم 
يخافون الموت ولا يتمنوثه ... 
ثم يقول الحق سبحانه 


سخ - 0 9 
وَالشَّهدَةَفِيَتَفَكميمَا 40 

فالحق سبحانه يخاطب نبيه ورسوله محمدا وَل أَنْ يقول لهوّلاء الناس من 
أهل الكتاب الذين يظنون أنهم لن يموتوا ء أو أنهم مخلدون فى الأرض ء أو أنهم 
اهل الكتاب الذين يظفون انهم ان يفوكو 2222322222 


ار اي 

2 22ح ص0 تق بحص حبحهه 
يستطيعون أن يفروا من الموت . 

فالحق سبحاته يقول له ( قل ), فالله تعالى لم يُرد أن يخاطبهم مباشرةٌ 
لعظم ما افتروا على الله سبحانه , ولعظيم ما من الله عليهم به طوال تاريخهم 
قلغضبه سبحانه من أفعالهم وصنيعهم وجّه نبيه يك أنْ يخاطبهم . 

للقد كاذو سابقاً الأمناء غلى وحى الله وكتبه واس تُحققلوا عليها واكنهم 
نقضوا عهودهم ومواثيقهم مع الله , فانتقل ميراث النبوة مذ منهم إلى غيرهم , 
فانتقل الوحى إلى محمد يَكَهِ . 

ل ا وار يط 
ب 

القومس الأول هو أن الله يخلقنا ويُوجدنا وتمضىئ رحدة الحياة إلى القوس 
الثانى الذى تخمد فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وه والموت . أى أننا فى رحلة 
الحياة من الله وإليه ‏ إذن : فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالحق ونهاية 
بالموت . 

ولا أحدّ يملك الحياة أو الموت , فإِنْ كان أحدٌّ يملك هذا فليمنع إنساناً واحداً 
أَنْ يموت , والموت نض للحياة ‏ وقد أخفى الله تبارك وتعالى عدا الموت زماناً 
ومكاناً وسبباً وعمراً, لم يُخفه ليحجبه . وإنما أخفاه حتى نتوقعه فى كل 


وهذا إعلام واسع بالموت حتى يُسرع الناسٌُ إلى العمل الصالح وإلى المثوية, 
اي 11 2 لك وا اوالا» :2 لاو توا 1د لوال 29101 1س قرت اشر ا 


1 0 
و+6©06 


لأنه لا يوجد عمرمُتِيقن فى الدنيا فلا الصغيرٌآمن على عمره , ولا الشابٌ 
آمنّ على عمره ؛ ولا الكهلٌ آمن على عمره ؛ ولذلك يجب أَنْ يسارع كل ما فى 
الخيرات حتى لا يفاجئه الموت ‏ فيموت وهى عاص . 

فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه » ويطمئن إلى جزائه ٠‏ والذى 
لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع , ثم بعد ذلك لا يجد 
شيئاً إلا الحساب والثار. 

والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك , إما أنْ تتركها بالموتء أو تتركك هى 
وتزؤل عنك . وتخرج من الدنيا تحمل أعمالك فقط ؛ كل شيء زال وبقيث ذنوبك 
تحملها إلى الآخرة . ش 

وعند مواجهة الموت ونهاية العمر يصبح الإنسانٌ مقهوراً وليس مختاراً. 
فهولا يملك شيئاً لنفسه ولا يستطيع أنْ يقول لن أموت الآن» انتهث بشريته ؛ 
وانتهث سيطرته على نفسه حتى أعضاؤًه تشهد عليه . 1 

والحق سبحانه يؤكد أمر ملاقاة الموت هنا باستخدام لفظ (إن,) ويستخدمه 
مرتين فى نفس الآية فيقول : ل قُلْإِنَ اوت ادي تَفرُونَ منه هملاكم .. 
(0 # ش [ الجمعة ] 

فلا يحسب أحدٌ أنه سيفلت من الموت وملاقاة الله سبحانه لأنه كما يقول 
عن وجل أَيْنَمَانَكُونُوا أت بكم الله جَمِيعًا )١188( ٠.‏ © [ البقرة ] أى : أنه ليس 
هناك مكانّ تستطيعون أنْ تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى . 

فالحقٌ جلّ جلاله يريدنا أنْ نعرف يقيناً أننا لا نستطيع أنْ نفرٌ من علمه 
ولا من قَدَره ولا من عذابه , وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفرٌ إلى 
الله , وأنه لا منجاءً من الله إلا إليه : ولذلك لا يظنّ كافر أو عاص أنه سيفلت 





1 يي 3 
.جه مح تلص ,سبح 


والإنسان قد يستقبلٌ الموت فى أيّ لحظة فلا أحدَ بقادر علي الاحتياط 

من الموتٍ لا زماناً ولا مكاناً , وها هى ذا الحق سبحانه يقول أَيتَمَاتَكُونُوا 
ركم الت وَلَوْ تتم في روج مُشيدَة. لاك [ النساء ] 

فالعقل البشرى الذى يتوهم أنَّ بإمكانه الاحتياطً من الموت مكاناً عليه أنْ 
يعى جيداً أنه لا يستطيع ذلك , فوجود الشخص عند ظرف مَا لا يدفع ولا يمنع 
عته الموت . 

فالموت مخلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقّة الصانع . وهو لطيف يأتى 
الإنسان ويدهمه فى لحظة ومكان غير معلومين له , والحق سبحانه يقول : 
لا أَينَمَانَكُونُوا يدركُكمْ اموت . 00 [ النساء ] 

وكلمة ( يدرككم ) بليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق الموت 
مع الروح إلى أَنْ يدركها فى الزمن الذى قدَّره الله . 

وكلمة ( يدرك ) توضح لنا أنَّ الموتَ يلاحق الروحَ حتى إذا أدركها سلبهاء: 
وكما قال الأثر الصبالح عن ملاحقة الموت ت للحياة : « حتى إذا أدركها جرت لا 
أحدٌ منكم إلا هى مُدْرَكَ » . 

ولذلك يقول أهل المعرفة والاستتشراق :د العوت سهم أرتل اليك وإنما عمرك 
هو بقدر سفره إليك » . 

فالموت يلاحق حياة الإنسان ويجرى وراء روحه جتى يدركها . فالموت 
مه ارتل وبعرك قد سكن إليليلة, ٠‏ فالموت واقع لا محالة . 

والدليل على هذا هو استخدام الحق سبحانه للفظة ( تفرون ) فهم يفرون 
من الموت , هم يجرون والموت يجرى وراءهم » إنهم يفرُون هربا لعدم ملاقاة 
الموت وخشية أَنْ يدركهم ويلحق بهم . 


ل ل اي 
)0( أورده الثعالبى فى كتاب:( الإعجاز والإيجاز) من قول عبد الله بن المعتز ( الموت سهم مرسل إليك 
عمرك بقدر سفره إليك ) . 


و ل 00 
حمع ,بت :85 بص 0م20 دزه 


ولكن الحق سبحانه يقطع أملهم فى هذا . ويحبط آمالهم وتمنياتهم بأنهم يستطيعون 
الفرار من الموت والهرب منه , فيقول تعالى :ل فَإنه مُلاقيكم . 0400٠‏ [الجمعة] 
والقرآن يتميز بأسلوبه البديع فى التعبير عن الحدث وتضويره فى صورة 
حسّية مُشاهدة بالأبصار» أناس يفرُون من شيء ما وهذا الشيء يطاردهم 
حتى يدركهم , فقال © يُذرِكُكمْ الوْتُ . 400 [ النساء ] 
ولكنه هنا يقول لمحة أخرى ا فَإِنهُ ملَاقيكمْ .. (+) ©[ الجمعة]» والملاقاة 
فيها معنئ المقابلة وجهاً لوجه . وهذا غير تعبير ( يدرككم ) الذى يعنى الملاحقة 
والإدراك . 1 
ومعنى الإدراك والدرك يتضح فى قل الحق سبحانه : : «فَلَمَائَرَاءَى الججمْعان 
قَالَ أَصْحَابٌ مُوسَى إِنَالمدركون ( )4# [ الشعراء ] 
فعئدما لحق فرعون وجذوده بموسى وقومه . وصار كل منهما يرى الآخر, 
عندها «قَالَ أُضْحَابُ مُوسَى إن مخرَكُونَ (0<) 7 [الشعراء ] 
فالحال أن البحر من أمامهم وجنود فرعون من خلفهم , فلا مناصٌ ولا 
مهرب ولكن الحق سبحانه طمأنهم وطمأن موسى عليه السلام فقال: 
ا وَلقَدَأوْحَْا إلى مُوسى نأ مشر" بعادي فَاطْرِبْ لَهُمْ طريقا في الَخْر سالا 
نَحَاف دَرَكا وَلَا تَحْشَى (70/) 7 [طه] 
فمعنى لا تَحَافُ دَرَكا .. (1/) 6 [طه ] أى : لا تَحَفْ من فرعون أن يدركك . 
فسيدنا موسى عليه السلام عندما أراد أَنْ يأخذ بنى إسرائيل من فرعون ويخرج 
بهم وقبل أَنْ يصل بهم إلى البحر تنبّه لهم قوم فرعون وجاءوا بجيوشهم وكان 
0 ار باري /101 قار ل لد السماري 


فى تفسيره : الإسراء لا يكون إلا ليلاً . وقال فى مخبار الختداع : سرى يسرى بالكسر سُرى ومسرى 
وأسرئ أى سان ليلاً . 


1 أبس > 
هسح ,حو ههه 
قوم فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم . 

فقال قوم موسئ إيماناً بالأسباب ن لتركرة و رفس فماذا 
قال موسى ؟ لم يقل مثلما قال قومه ولكنه نظر للمسبّب الأعلى , فقال بملء 
فيه : ل كلا إن مَعيَ َي سَيَدِين  )57(‏ [الشعراء] فموسى المرسّل من الله عَلم 
أن الله لن يخذله ‏ لأنه يريد أَنْ يُتمَّ نعمة الهداية على يديه » فقد كان موسى 
ممتلئاً باليقين والثقة . 

وإذا كان الموبٌ يدرك الإنسان فيصييبه وينال منه فإنه فى نفس الوقت 
يُلاقيه ويصبح الإنسان وجهاً لوجه مع ما كان يفرٌ منه . فالموت مصير 
الإنسان وهو سابقه ‏ إنه سيسبقك وينتظرك عند اللحظة التى قدّرها الله . وفى 
المكان الذى سيشاوًه الحق سبحانه . 

وهذا يعطى لفظة ( يدرككم ) معنى الإحاطة إن الموت سيأتى خلفك » 
ولكنه فجأة يصبح أمامك : ؛أى أنك لا تعرف من أين أتى , أهو من خلفك أم من 
أمامك؟ 

وملاقاةٌ الموت ليست بالأمر الهين . خاصة على مَنْ أنفق حياته فى معصية 
الله . فالعاصى والكافر الذى كان يعتقد أن لا موت أو كان يعتقد أنه من 
الممكن أن يقر منه تتكشّف له الحقائق حينما تحضره سكرات الموت ويرى ما 
لا نراه نحن , كما جاء فى قوله تعالى : « قَبَصَرُك اليم حَدِيدٌ 00(29) © رق] 

حينها يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر, لماذا ؟ لأنه 
رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويُكذّب بها ولا يريد أَنْ يواجهها , لقد عاين ما 
كان يفر منه فإذا به يلاقيه . 
)١(‏ حديد : قال مقاتل بن سليمان فى تفسيره (91,/7؟):« يعنى يشخص بصدره ويديم النظر فلا يطرف 


حتى يعاين فى الآخرة ما كان يكذب به فى الدنيا » . وقال الطبرى فى تفسيره (؟5/ 707) : فأنت 
اليوم نافذ البصر عالم بما كنت عنه فى الدنيا فى غفلة . 


جح,حه :2102646 

والذين يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدل على 
أنهم يروْنَ أأشياء لا نراها نحن : كُلّ حسب حاله وخاتمته . ' 

يقول تعالى فلَوْلاِذاََت القُوم! ١م‏ وَآنْ حيتهذتنظرُون (:) وَنْحَنُ 

َْرَبُ له مْكمْ وَلَكنْ لَاتنصرُونَ ١‏ (م) فَلَوْلَا إن كنم غير مَدينِينَ | 845 تَرْجِعُوتَهَا إن 
سس صَادقِينَ (40) 4 [ الواقعة ] 

فمَّنُ حضره الموك ويّعاين شدته ويرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب 
حسب عملة : يوقن أنه لا محالة منتقلٌ من هذه الدنيا ء وأن فرصة عمله للصالح 
من الأعمال أو الإيمان قد انتهث . 

حينها يرى ماكان محجوباً عنه فى الدنيا . حينئذ يستعرض أعماله . إن 
رأى شريط الحياة حُلواً منيرا ابتسم وانفرجث أساريزه فيُقيض على هذا الوضع . 

أما مَن امتلأتٌ حيائٌه بالسوء والمعاصى فوجهه يسودٌ وتنقبض أساريره 
فيُقبض على هذا الوضع . وهذا ما نُسميه الخاتمة , فلحظة الاحتضار فيها 
يقينُ الموت , تماماً كساعة الامتحان » حيث تجد التلميذ الخائب مُصفرٌ الوجه 
مرتعداً أو مُتشنجاً , أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً منفرج الأسارير . 

وفى ساعة الاحتضار يخلو الذهن من أى شيء إلا صحيفة عمله ‏ فهى 
التى تبقى فى بؤرة شغوره ء حينها لا يجد الميت فى بوّرة شعوره خاطراً آخر 
يناقض أو يزاحم أمر الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه عن خروج روح الكافر والمنافق 2 وَتَزْهق أَنفْسْهُمْ 
وَهُمْ كافرُونَ ( (5ه) # [التوبة] 

فساعةٌ الموت تكون .شاقة وصعبة على الكافر والمنافق» لأنه يترك الأموال 
والأولاد والمساكن الطيبة والبروج التى شيّدوها ويذهبون إلى العذاب . 


لم ا يي 


لي 2 
١ه‏ ,لصت ,هته 


والبروج التى شيّدوها لن تحميهم من نزول الموت بهم فإنه لا يمنعه مانع 
مهما كان , ولا يدفعه دافع . ونلاحظ أن فكر اليهود من أهل الكتاب متجةٌ 
لإقامة الحصون والبروج والجدران » يظنون أنها ستمنع نزول عذاب الله بهم . 

يقول تعالى عنهم : طمهُرَ الذي أخرَج الْذين كفرُو0 من أَهْلٍ الكتاب من 
ديَارِهمْ لأوَلٍ الْحَشْرِ مظعم أن يَحْرْجُوا وَطَنُوا نهم مَانحعُهُمْ حَصُوثُهُمْ منَ الله 

40 [ الحمشر] 

وقد كان لهم فى المدينة حصونٌ وقلاع كحصن خيبرء وقد كانوا من 
أصحاب الحصون وأصحاب الزراعات ويعيشون على الرباء لقد غفلوا عن 
لو كانوا جميعاً معتصمين بحصونهم وبأبراج مُحاطة بأبراج أخرى , كأنه 
حضن مُحصّن , فالحصون فى بعض الأحيان يتم بنارّها وكأنها نقطة محاطة 
بدائرة صغيرة . وحول الدائرة دائرة أخرى أوسع . 

وبذلك تجد الحصن نقطة محاطة بعدد من الحصون ., والموت يدرك البيشر 
ولو كانوا فى برج محاط ببروج ٠‏ فالحق سبحانه له القدرة المطلقة فى إنفان 
أمزه بالموت . 

ثم يقول الحق سبحانه ٍاْمترَدُونَ َال اليب وَالشّهَادة.  )8( ٠‏ [ الجمعة ] 
والردّ إلى الله تعالى هو الرجوع إليه سبحانه بالبعث والإعادة يوم القيامة . 

وكلمة ( تردون ) تفيد أنه كان التقاء به أولاً . وبعد ذلك سوف يُرجعون, 
فهم كانوا منه سيحانه إيجاداً . ثم ردُوا إليه حساباً ثواباً وعقاباً . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : #[ وَردوا إلى الله مَْلَاهُمُ الحق .. (50) © [ يونس] 
آ آ سس سس سسسسسسص سسب 
)١(‏ معنى ف الذينَ كَرُوامنْ أل الْكتَاب .. (4)5 [ الحشر] أى الذين كفروا بمحمد وكفروا بالقرآن الذى 


أنزل عليه , واكتفوا بكتابهم وينبيهم واتهموا محمد بالكذبي فكا ن تكذيبهم وكفرهم به يكل تكذيباً 
لله وكفراً به سبحانه . 


وب الي 00 


عع 8 قبحصوو0: ره 
فكلمة ( ردُوا إليه كذا ) لا تدل على أنهم كانوا مع الضد وجاءوا له , بل تدل على 
أنهم كانوا معه أولاً د ثم ذهبوا إلى الضد , ثم رُدُوا إليه ثانيا . 

وهذا مثل قؤّل الحق سبحانه عن موسى عليه السلام ظقَرَدَدْنا ِل مهد 
4 سد انل صر مر عن احاح ف بويا قر1ة لحي 

ولا يحسبنٌ أحدٌ أنه بمفازة من الرجوع إلى الته والبعث والإعادة يوم القيامة, 
والحق سبحانه يحسم هذا الأمر فيقول وَتَرَى الأَرْضَ بَاررَة وَحََرْنَاهُمْ فلم 
حادطي اختار 0 ع ال 
النوم اذى يُجمع فيه فؤلاة: 

فلم نُعَادِرْ منْهُمْ أَحَدَا (20) © [الكهف] أى : لم نترك منهم واحدا حتى ولو 
ا ل 0 

وكلمة نغادر تَوّدى مادتها معنى الترك ,فالغدر مثلاً ترك الوفاء وخيانة 
الأمانة, حتى ( غدير) وهى جدول الماء الصغير سُّمّى غديراً لأن المطر حين 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئا قليلا فى المواطىء . 

وإذا كان المطر يترك .شيئاً فى الغُدْران » فإن الله - وله المثل الأعلى - لن 
يترك أحداً فلا يُعرض عليه , فلن يُفلت واحدٌّ ولا حتى ذرة من ذرات جسده من 

وهم سيْردُون إلى إعَالم العَيْب وَالشهسادّة .. () © [الجمعة] وهذا تعبير 
دقيق, فالحق ا 4 سكا 
عن الإشان ريغام الساتهوه من اسان فلع يفتضين يفتصدن علَمة على الغيب ويرك 
المشهود بغير علم منه , لا بل هى يعلم الغيب ويعلم المشهود . 


شور لله 3 ئٌ( 
--- 0 


والمراد بالغيب الغيب المطلق يعنى ما غاب عنك وعن غيرك ؛ فنحن الآن 
مشهد لمنْ حضر مجلسنا هذا إنما نحن غَيْبٌّ لمن غاب عنه , ومنه الكهرياء 
والجاذبية وغيرهما من اكتشافات البشرية , فهذه الأشياء كانت غيباً عمّنْ 
قبلنا مع أنها كانت موجودة , فلما توصّلنا إلى مُقدٌ مُقدّماتها ظهرت لنا وصارتٌ 
مشهداً. 

لذلك قال تعالى :ل وَلَايُحيطونَ بِشَيْء من علَمهإَاَاشَا.. )0 ) © [ البقرة ] إِذْن: 
المعلوم لغيرك وغيبٌ عنك ليس غيباً . وكذلك الغيب عنك وله مقدمات توصّل إليه 
ليس غيباً , إنما الغيبُ هو الغيب المطلق الذى غاب عنك وعن غيرك . 

ولأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة فإنه لا يغيب عن علمه .شيءٌ من أفعال 
الناس وأقوالهم , فإنه سبحانه يعلم ما هو أخفى من هذا ء يقول تعالى : 9 وَإِنْ 
جَرْ بلقل َإِنّهُيَْلمُ لسر وَأحْقَى 00 © 1 [طه] 

فالجهر بالقول عند الله مثل السر» فكما يعلم الله الجهرَ يعلم السرّ؛ بل هى 
يعلم ما هو أخفى من السْرٌ ء والسرٌ هو أنْ تخصٌ واحداً بأنْ تضع فى أذنه كلاماً 
لا تحب أنْ يشيع عند الناس وتهمس فى أذنه بأنك المأمونُ على هذا الكلام , 
وأنت ترتاح نفسياً حين ثلقى بسرّك إلى مَنْ تثق فيه وتأمن ألا يذيعه . 

ولكن هناك ما هو أخفى من السر فإ كان سير قداخرع ييخيك إلى أن 
0 تتفوّه به لأحد ء لذلك يقول تغالئ : 
© وَأْسِرُوا قؤلكم أ اجُهَرُوا به إِنهُ عَليم بذَات الصدُور (0) 4 [ الملك ] 

أى أنه سبحانه عليمٌ بمكنونات الصدور قبل أنْ تصير كلاماً . لكن بعض 
العارفين يقول : وهناك فى علم الله ما هو أخفى من الأخفى , فما هى؟ يقول : 
إنه تعالى يعلم ما سيكون فى النفس قبل أن يكون . 





ا ور لي 1 ( 
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إذن : لدينا جهر وسدرٌ وأخفى من السرٌ وما هو أخفى من الأخفى كل هذا 
يعلمه الله . وعندما يرد الناس إلى عالم الغيب والشهادة سيخبرهم الله بكل 
ماعملوه. يقول تعالى : «قَيتَكمْ ما كم تَْمَلُونَ (0) (0) 4#[ الجمعة ] والإنباء هو 
الإخبار. 

والحق سيحانه لم يقلْ إنه سيُنبئهم بما كانوا يفعلون أو يصنعون , بل يما 
كانوا يعملون , فالفعل مختصٌ بما تعمله أيديكم أو أرجلكم وكذلك ما يصنعون, 
أما ( يعملون ) فهى تشمل كل ما يعمله الإنسان ولو كان بلسانه , فما يلفظه 
اللسان منْ قول هو عمل وليس فعلاً . 

لذلك قال تعالى يوم تَشْهَدُ عليه نهم وديم وأَرْجُلهُمْمَاكانُوا 
يَعْمَلُونَ (4؟) ) # [النور] فجمع الألسنة مع الأيدى والأرجل فيما كانوا يعملون . 


.او.اموقك بصا و 


وكذلك قوله تعالى ل حَمَى إِذَا ما جَاُوهَا هَهِدَ عَليِِمْ سَمْعُهُمْ وأ بَصَارْهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ با كانُوا يَحْمَلُونَ (. 002 [ فصلت ] 
وعمل السمع والبضدر ليس كعملٍ الأيدى والأرجل , ولكنه سبحانه جمعها 
كلها فى 3 أيه الْذينَ موا هَل أَدلكمْ ( " ) 6 [فصات ] فالأذن سمعت ما حرّم 
الله , والبصر نظر إلى ما حرم الله ولكنه ليس فعلاً بل عملا » بمعنى أنه لم يقعل 
فعلاً إيجابياً فى المقابل له؛ فمَنْ سمع قد يكون قد سمع أمراً سينا , ولكنه لم 


يضر غيره بما سمعه فهذا عمل . 


ورسول الله يحدد لنا أعقلَ الناس وأضيطهم لمعرفة حقيقة حقيقة الدنياء وأن العاقل 
فيها مَنْ يعرف ويوقن أن الحياة الدنيا ما هى إلا معبر إلى الحياة الآخرة» الحياة 
الحقيقية التى وصفها الحق سبحانه فقال :ل وَإِنَ الذَارَ الآخخر رََلَهِيّالَوَانُ لو 
كَانُوا يَعْلْمُوفَ (6) 4 [ العنكبوت ] 





و ل 
2 0 


فقال كك :« الكيس١"‏ مَنْ دانّ نفسه وعمل لما بعد الموت , والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنَّى على الله»9" . 

أى أن العاقل هومَنْ حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت, لأن الموت هو 
الحاجز بيننا وبين الحياة الآخرة , وأننا لابدٌ أن يلاقينا الموت ؛ فكلٌ نفس 

ذائقة الموت . 

ولا يخدعنٌ أحدّ نفسه فيظن أنه سيستطيع أن يفرٌ من مصيره المحتوم , وإلاًّ 
أضبح عاجزاً وعنده قصور فى عقله . فتجده يتبع هوى نفسه ويتمنّى على 
الله. كيف وأنت لم تعمل لما بعد الموت الأعمال التى تُنزلك منازل المكرمين بل 
أنزلتَ نفسك منازل المهانين المعذبين بما قدَّمتْ يداك , وبما لم تفعل من الخير 
ولم تزدِدُ من الحسنات . 

يقول الحق سبحانه : 


كاي ليَمامثأانووى ةين وم 
شر 


تجمدنا وأ سَعَوَأإِلَ ذوْأَسَهوَدروأأل ءةٌ َع مك 


لكر تلن ©)4 


0 


سس ل ل ل ا رش و 

و ح7جب77777777 2277 
الصغانى فى العباب الزاخر: لأنه مجتمع الرأى والعقل . وقال أبوهلال العسكرى فى (الفروق اللغوية ): 
الكيس هو سرعة الحركة فى الأمور والأخذ فيما يعنى منها دون ما لا يعنى . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سننه (455؟) . وابن ماجه فى سئئه (*457) وأحمد فى مستده (91/1314) ,2 
والبزار فى مسنده (549؟) وأبو داود الطيالسى فى مسنده (14؟١)‏ من حديث بشداد بن أوس . 


لي 0 
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أن تجتمع مع غيرك ء لماذا ؟ لأنه من الجائز أنك تذل لله بينك وبينه » وتخضع 
وتسجد ء وتبكى بيذك وبين الله . 

لكنه سيحانه يريد هذا الأمرأمام النامس , لترى كل مَّنْ له سيادة وجاه 
يسجد ويخشع معك لله . وفى الحج ترى كل مَنْ له جاه ورئاسة يؤدى المناسك 
مثلك فتقول بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استويّنا فى العبؤدية فلا 
يرتفع أحدٌ على أحد ولا يذل له » بل كنا عبيدٌ لله ونخضع له وحده . 

وهناك يومان فى الأسبوع ذُكرا فى القرآن بالاسم , وهما يوم الجمعة ويوم 
السبت , بينما أيام الأسبوع سبعة . خمسة أيام منها لم تُذكر فى القرآن بالاسم, 
وهى الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . 
الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه اجتماعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجمعة ؛ ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد » فأيام الأسبوع 
تُسبتٌ إلى الأعداد فيما عدا الجمعة والسبت . 

رات فو الس مصم ونا إلن والسد دبوالأقكية منشديون إلى كين : . والثلاثاء 
منسوب إلى ثلاثة , والأريعاء منسوب إلى أربعة , والخميمس منسوب إلى 

كان المفروض أنْ يُنسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم يُنسب ؟ لماذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده . فسمّاه الله تبارك وتعالى الجمعة 
وجعله له عيدا . 

ورسول الله يكل يُحدَّئنا عن يوم الجمعة فيقول : « إن يوم الجمعة سيّدٌ الأيام 
وأعظمها عند الله . وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرٍ . فيه خمس 
خلال : خلق الله فيه آدم , وأهبط الله فيه آدمّ إلى الأرض » ؛ وفيه توقّى الله آدم, 
وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبدُ شيئاً إلا أعطاه مالم يسأل حراماًء وفيه 





ووو لا ع( 
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تقوم الساعة . ما من ملك مُقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا 
بحرإلا وهُّنَّ يُشفقن من يوم الجمعة »() 

والعيد فو اجتماع كلّ الكون فى هذا اليوم , اجتماع نعمة الله فى إيجاده 
الكون وتمامها فى ذلك اليوم , فالمؤمتون بالله يجتمعون اجتماعٌ حفاوة 
بتمام خَلقَ الكون لهم » وكان تمام الحَلق يوم الجمعة . 

وقد شرع الله اجتماعَ الجمعة لأمر اجتماعى , وهو أنْ يتفقّد الإنسان كل أخ 
من إخوانه , ما الذى أقغده ؟ أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا 
يُحوجه إلى أَنْ يذل ويسأل . وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان : 

وقد طلب بن إسرائيل يوماً يرتاحون فيه من العمل ويتفرغون فيه لعبادة 
الله . وقد اقترح عليهم نبيهم موسى عليه السلام أن يكون يوم الجمعة » فهو 
اليوم الذى أتمٌ الله فيه حَلْق الكون فى ستة أيام , وهو اليوم الذى اختاره الخليل 
إبراهيم ٠‏ ولكنهم رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السيت . 

وقالوا: إن الله خلق الدنيا فى ستة أيام , بدأها بيوم الأحد وانتهى منها يوم 
الجمعة وارتاح يوم السبت , وكذلك نحن نريد أنْ نرتاح ونتفرغ لعبادة الله يوم 
السبت » وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرفضوا أَنْ يتبعوا اليهود فى يوم السبت ء أو إبراهيم عليه 
السلام فى يوم الجمعة . واختاروا الأحد على اعتبار أنه أول بدء الخلق . 

أماأمة محمد يكل فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانتهاء وتمام 
النعمة . 


يي ةج ب 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه )١٠١44(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (5141) والبيهقى فى شعب الإيمان 
(717؟) وابن أبى شيبة فى مصنفه )4١5(‏ , وأبى نعيم الأصبهانى فى معرفة الصحابة (0٠8؟)‏ من 
حديث أبى لبابة بن عبد المنذر. 


شور لي 0 
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وهذا التكليف فى صلاة الجمعة المفروضة كصلاة الجماعة والجماعة 


مطلوب فيها ء ومن الضبرورى أنْ نتواجد فيها كجمع , لأن الجماعة ممشروطة 
فيها ؛ فلا تصمّ بدون الجماعة . 

وقول الحق سبحانه : (٠‏ مها نكا إذا ُودي للشلا متم ال 
فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا اَذ كم حَير كن كم تَْلمُوتَ(0) )ذا ُضيت 
لضا توفي لص تومن قل لأ ألم لون 
#0 [ الجمعة ] 

فهذان أمران أحدهما فى الدين والثانى يتعلق بالدنيا . وكلاهما من منهج 
الله فالله لا يريدك أنْ تتاجر وتعمل وقت الصلاة , ولا أنْ تترك عملك بلا داع 
وتبقى فى المسجد يعد الصلاة . 

إذا تُودى للضلاة فإلى المسجد .. وإذا قُضيّتْ الصلاة فإلى السعى للرزق . 

والحق سبحانه يخاطب مَنْ آمن بالمنهج , فيقول : «ا ييا الذي نَآمنُوا إِذَا 
وديّ للصّلاة من يوم المع . #0 [ الجمعة ] 

وعندما يرتقع صوتٌ المؤذن بقؤل الله أكبر فهذه دعوةٌ للإقبال على الله , 
إقبالٌ فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكونوا فى حضرته 
يُعطيكم الله المدد . 

وعندما يحضر الإنسانٌ لحضرة ربّه بالصلاة ويُكبّر: الله أكبر فهو منذ تلك 
اللحظة يوجد فى حضرة الله . 

وتلتفت ساعة يقول المؤذن ( الله أكبر ) أن الكل قد جاء الغنى قبل الفقير , 
والخفير مع الأمير. ويخلع الجميعٌ أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا 
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فى الصلاة . ومن له رئيس يتكبّر عليه يراه وهو ساجدٌ مثله لله . فتريحه لحظة 
استطراق العبودية . 

ولنفرض أن كلا منّا سيُصلى بمفرده فى الصلاة اليومية لكن عندما يؤّدّن 
لصلاة الجمعة يأمرنا أن نذرٌ ونتركَ كل شيء لنؤدى صلاة الجمعة معاً ؛ ويرى 
الضعيف عظيماً يتضرّع مثله إلى الله » ويرى القوي نفسه بجانب الضعيف , 
وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أقنعةٌ القوة والزهو لأننا جميعاً نقف أمام 
خالق واحد وكلنا سواء . 


وكلمة ( الله أكبر) فيها من اليقظة والانتباه ما يُذَكّرنا بأن الله أكبر من كلّ ما 
يشغلك ‏ ونعلم أنّ من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم ( الله أكبر) ولم يقل : 
الله كبير : وذلك احتراماً لما يشغلنا فى الدنيا من موضوعات قد نراها كبيرة . 

ذلك أن الدنيا لا يجب أنْ تُهان , لأنها المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة : 
ولذلك أقول دائماً : إن الدنيا أهمّ من أنْ تُنْسَى , وفى نفس الوقت هى أتفه من 
أنْ تكونّ غاية » فأنت فى الدنيا تضرب فى الأرض وتسعى لقوتك وقوت مَنْ 
تعول . وليعينك هذا القوت على العبادة . 

لذلك فلا يحتقر أحد الدنيا بل ليشكر الله ويدعوه أَنْ يوفقه فيها وأنْ يبذل كل 
جَهْد فى سبيل نجاحه فى عمله ؛ فالعمل الطيب ينال عليه العبدٌ حُسْن الجزاء . 

وضورأن يسمع المؤّمن ( الله أكبر) فعليه أن يتجه إلى مَّنْ هو أكبر فعلاً . 
وهو الحق سبحانه , وأنْ يُوْدَى الصلاة , هذا هو المعنى المتقى من المستقدم 
للصلاة والمستأخر عنها . 

وحين تسمع ( الله أكبر) يُنادى بها المؤذن لصلاة الجمعة مثلاً . فعليك أنْ 
تترك أسبابٌ الدنيا وتذهب لتقفّ بين يدى الله عنَّ وجل . 





و الي 
م850 مصهت .ص0 زهت 

فعظمةٌ الحق سبحانه فى نفس المؤمن أكبرٌ من كلّ شيء وأكبر من كل كبير. 
لذلك جُعلت ( الله أكبر) شعارَ أذانك وصلاتك ء فلا بدَّ أن تُكبّر الله وتجعله أكبرٌ 
مما دونه من الأغيار. 

فإِنْ ناداك وأنت فى أي عمل فقل : الله أكبر من عملى ء وإِنْ ناداك وأنت 
فى حضدرة عظيم فقَلَ : الله أكبر من كلّ عظيم , كيّره تكبيراً بأَنْ تقدم أوامره 
ونواهيه على كلّ أمر وعلى كل نهى . 

ويقول الحق سبحانه «١:‏ وَأقم الصَلَاة لذكري ( (15) 46 [طه] أى : لتذكرى لأن 
دوامَ ورتابة النعمة قد تُنسيك المنعم , , فحين تسمع نداء ( الله أكبر) وترى الناسسّ 
ُهرع إلى بيوت الله لا يشغلهم شاغل عنها , تتذكر إِنْ كنت ناسياً . وينتبه قلبك 
إِنْ كنتَ غافلاً . 

والذكر مصدرء والمصدر يُضاف للفاعل مثل : أعجبنى صَرْبٍ الأمير لزيد . 
ويُضاف للمفعول مثل : أعجبنى ضربُ زيد من الأمير. فحين تقول ( ذكر الله ) 

يصح أنْ يكون المعنى : ذكر صادر من الله , أى ذكر صادر من العبد لله . 

فَإِنْ قلتَ قلت : ذكُر صادر من الله أى للمصلى . فحين يُصلى الإنسانٌ ويذكر الله 
بالكبرياء فى قوله ( الله أكبر) وينرّهه بقوله ( سبحان الله ) ويسجد له سبحانه 
ويخضع فقد فعلتَ إذنْ فعلاً ذكرتَ الله فيه ذكراً بالقول والفعل , والله تعالى 
يُجازيك بذكُرك له بأنْ يذكرّك , فالذكّر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته . 

ولا شك أن ذكُرَ الله لك أكبرٌ وأعظم من ذكرك له سبحانه ؛ لأنك ذكرتٌ الله 
منذ بلوغك إلى أَنْ تموت , أما هو سبحانه فسيعطيك بذكرك له منازلَ عالية لا 
ل ارو ا 


00 


ال الاساسُسسم اك 


رو ل 
همح ,حبصت .0ه 


المعنى الآخر أن يكون الذكرٌ صادراً من العبد لله » يعنى : ولذكر الله خارجّ 
الضلاة أكبرٌ من ذكر الله فى الصلاة , كيف ؟ قالوا : لأنك فى حضرة ربك بعد 
تكبيرة الإحرام , فإذا ما انتهث الصلاة وخرجتّ منها إلى حركة الحياة فذكرك 

لله وأنت بعيد عن حضضرته , وأنت مشغولٌ بحركة حياتك أعظم وأكبر من ذكرك 
فى الحضرة . 

ولا تظنواأَنَ الذكرٌّقاصرٌ على الصلاة فقط ٠إنما‏ يجب ألاً يغيبٌ ذكرٌ الله عن 
بالك أبدا , ؛ لأن ذكرك لريّكَ خارج الصلاة أكبرٌ من ذكرك له سبحانه فى الصلاة . 


وربّك لا ينتظرك أنْ تأتيه ‏ إنما يدعوك لزيارته , يُقبل عليك قبل أَنْ تُقبل 
عليه ألم يقل فى الحديث الشريف : « إن ذكرنى فى نفسه ذكرثّه فى نفسى , 
ومَنْ ذكرنى فى ملأ ذكرثه فى ملأ خَيْرِ منه ‏ ومَنْ أتانى يمشى أتيّه هَرُولة: 
ومَنْ تقرّب منْى ذراعا تقرّيثٌ منه باعا »0 . 

إذن : فالزمسام فى يدك أنت , ونم الربٌ رب يعامل عياده هذه المعاملة, 
مسن إلمهه كل هذا الأحساق > " 

والسعى إلى ذكر الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية 
يظهر أثارُها فى الحركة الثانية من حركات الإنسان , ولذلك يقول الحق 
سبحانه بعد ذلك :ا فَإِذا ُضيّت الصَلاة قل نشوا في الْأَْض وَاتعُوا من فَضلٍ الله 
َاذْكُُوا اله كير لَعلكُمْ حون 4 1 [ الجمعة ] 
والحق سبحانه إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى ؛ وهو إعلانٌ كل موّمن 
بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . فحين يُناديك الله تعالى ويستدعيك لأداء 
فريضته يقول ( الله أكبر) لأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمرٌ 


(1) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (1941) وأحمد فى مستده ( 7598:5175 )٠١‏ والبيهقى فى الأرنعين 
الصغرى (55) والطبرانى فى الدعاء )18١١6 ١4(‏ وابن حبان فى صحيحه )411١(‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 


ور اي 


عمح ع8 بحصصبه:: وده 
كبير وأمرٌ هام لا يُغفل. 

لكن إِنْ كانت حركةٌ الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالله أكبر, فريّك يُخْرِجك 
للصلاة من عمل , ويدعوك بعدها إلى العمل . 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر ) , فأكبر أفعل تفضيل نزل على المبالغة ودون أكبر 
نقول ( كبير) وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس شيئا هيّنا أوتافها, 
إنما هو كبير ينبغى الاهتمام به , لأنه عَصَبِ الحياة , ولا تستقيم الأمورُ فى 
عمارة الأرض إلا به. 

لكن .إن كان العمل كبيراً فالله أكبر» فريّك عز وجل لا يُرْهُدكَ فى العمل , 
ولا يُرَمّدكَ فى الدنياء لأنه خالقها على هذه الصورة جاعلٌ للعمل فيها دوراً . 

ويلفتنا الحق سبحانه إلى إعجاز فى الأسلوب القرآنى لقوله تعالى : 
« ييا الْذينَ موا إِذَانُوديّ للصّلَاة من يَوْمالجمعة . 020 [ الجمعة ] 

فالحق سبحانه لم يقل : للصلاة يوم الجمعة , بل قال فإ منْيَوْم لجمعة. 40 
[الجمعة ] فلفظة ( من ) أفادثٌ تحديدَ زمن الصلاة المقصودة . وهى صلاة 
الجمعة كصلاة مخصوصة بوقت الظهر ومَوْدٌى ركعتين لا أربعا كالظهر. 

وهذا من أسلوب القرآن الدقيق» . فإن لل للصّلاة منْيوْم الجمعة. (6) 4[ الجمعة] 
لاتخصٌ زمناً معيناً بل يشيع فرضية الاجتماع للمسّلاة فى كلّ الصلوات فى 


يوم الجمعة , : وهذا فية جلفقة : والله لأايرهد بعبالة منققة ٠‏ 
يقول الحق سبحانه :يريد البكم اليسْرَولا رد بكم لمر . (140) # 
[ البقرة ] ويقول تعالى وما جعَلَ عَلكُمْ في اللدين من حرج . ٠‏ (4/) © [ الحج ] 


الله لا يريد أن يُعنتكم , أو يُضْيّق عليكم , أو يعس عليكم الأمور , إنما جعل 
الله الأمر كله يُمْراً , وشرعه على قذر الاستطاعة ورخّص لكم ما يُخقف عنكم , 





ويُذهبٍ عنكم الحرج والضيق . 

أما قوله ف فَاسْعَوًا ِل ذكر الله .. (5) © [الجمعة] فالسّعى هنا هو التوجّه 
والسير إلى مساجد الله . ولابد أنْ نعرف أننا ما دُمُنا قد خَصَّصّنا مكاناً لعبادة 
الله » فلابد أنْ نصحب هذ التخصيص فى المكانية إلى التخصيص فى المهمة 
التى يدخل الإنسانٌ من أجلها للمسجد فيتجه إلى الله . 

فالمسجد خاصٌ لعبادة الله » ومع أن الأرضٌ كلها تصلح للصلاة فإنه لابدٌ 
حين تأتى إلى المسجد أن تصحب معك أخلاق التعبّد . 

ويجب أنْ يكونَ الانفعالٌ والتفاعلٌ والحركة والنشاط كله فى الله , ولذلك 
فأفضل ما تفعله ساعة تدخل المسجد هو أنْ تنوى الاعتكاف , فتنزع نفسك 
ممّنْ ينوى أنْ يتكلم معك فى أحوال الدنيا . 

وقد ورد الأثر بالنهى عن الحديث فى المساجد لأنه يحبط العمل ويمحو 
الحسنات!", وأنت قد تصنع الحسنات كثيراً خارج المسجد ولكن عليك ألا تدخل 
المسجد إلا بأدب المسجد , فالحضور بين يدى الله تعالى فى مسجده وفى بيته 
له آدايه. 

فيجب عليك ألا تتخطّى الرقاب, وهذه تحتاج إلى تنظيم . بمعنى ألا تجعل 
الأماكن فى الأمام خالية وفى الخلف مزدحمة حتى يستطيع أَنْ يجلس كل 
مَنْ يحب أن يصلى دون أنْ يتخطى الرقاب ؛ ويكون الجلوسٌ فى المسجد الأول 
فالأول . وهكذا يتحقق الأدبٌ الإيمانى فى المساجد . 

ورسول الله يَكَِلِ قال لسلمان الفارسى يوماً : « أتدرى ما يوم الجمعة ؟ قال : 


000000212 
)١(‏ هومما ورد على ألسنة الناس من نحو«الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش». 
أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين )١١7/١(‏ وقال الحافظ العراقى فى تخريجه لم أقف له على 
أصل . وقال السبكى فى.طبقات الشافعية : لم أجد له إسناداً . ذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
)6١/1(‏ وقال :لا أصل له. 


سوَة 1 تس 
ممح ,8 بحصهمه0 ره 


افترربيرل الم را كم قيال فى فاق 00 
ا ا او و عر 010 21 
بين الجمعة ما احِدَنْبَتُ الكبائر» وذلك الدهر كله »7 . 


فهذا اليوم هو يوم الجمعة , ؛ ولتعظيم هذا اليوم قال رسول الله وَكِلِ : «أفلا 
أحدتكع عن يوع الجمعة 9 أئ : ما يستحقه هذا اليوم من اهتمامنا بالتطهّر فيه 
فيُحسن الطهور ويلبس أحسن ثيابه . 
فتمام النعمة على المخلوق من الخالق أنْ يتطهرَ الإنسانٌ بما حدده الله له, 
وأنْ يسعى إلى بيت الله حيث يُذكر الله سبحانه , والمسلم حين يغتسل غسل 
ع ع .6 2 
الجمعة أو يتوضاً يكون قد حدث له أمران : التطهّر والطهر. 
ويُحدَّفنا رسو الله يَكِةٍ عن أثر الوضوء فى تطهر المسلم وطهّره ونقاء 
أعضائه من الدَّنَمى والذنوب ؛ قال يله :« إذا توضاً العبد المسلم أى الموّمن 
2 ع 5 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع اخر 
قَطر الماء , فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 
٠ 2 5 # - 2 0‏ 
أومع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليّه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع 
2222222 س2 
)١(‏ أخرج ابن جرير الطبرى والبيهقى فى الأسماء والصفات وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة قالوا : بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : أعون منك أن تنقص 
منى فرجع ولم يأخذ شيئاً وقال : يا رب إنها أعاذت بك فأعذتها . فبعث الله ميكائيل كذلك » فبعث 
ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم 
يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء - فلذلك خرج بنوآدم مختلفين - فصعد 
به فبلٌ التراب حتئ صار طيناً لازياً . أورده السيوطى فى الدر المنثور )5905/١(‏ . 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (7717/15 . ٠51178؟)‏ وابن خزيمة فى صحيحه )١1757(‏ والبزار فى مسنده 


(077؟) والنسائى فى السنن الكبرى )١077017171/1(‏ والحاكم فى مستدركه )١١78(‏ والطبراني فى 
المعجم الكبير (/0951) من حديث سلمان الفقارسى . 


لاي 

:0.5.00 0.35:5 2.50.5 
الماء » أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب »() 

وعلى المسلم الساعى إلى مساجد الله حيث يذكر الله آلا يجرى ويُسرع ليلحق 
بالإمام ويدرك الخطبة أو الصلاة لأنه فى صلاة من لحظة أنْ توضأً وخرج 
من بيته للصلاة ‏ وإياك أنْ تفعل خركة تتناقض مع الصلاة . وادخل المسجد 
بسكينة ووقار لتوّدى الصلاة مع الإمام" . 

وقد جعل الحق سبحانه أول وَضف للمؤمنين الذين أفلحوا ل الذينَ هُمْ في 
صَلَاتَهم حَاشعُونَ 0) © [ المؤمنون ] فلم يقّل مغلا : مؤدُون . لأن أمر أداء الصلاة 
فى حَقَ المؤمنين مفروعٌ منه , العبرة هذا بالكيفية والهيئة . العبرة بالمشوع 
والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذى تقف بين يديه . 

كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم ياهتمام واستمع إليه بإتصات » فأنت 
لا تٌوصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس فهذا أمر مفروعٌ منه , لذلك 
نهتم بجوهر الموضوع والحالة التى ينبغى أنْ يكون عليها . 

والخشوع أنْ يكون القلبُ مطمئنا ساكناً فى مهمته هذه , فلا ينشغل بشيء 
آخر غير الصلاة , لأن الله ما جعل لرجل من قلبين قى جوفه . 

ومادام فى خضدرة ربه عزوجل فلا ينبغى أنْ ينشغل بسواه : حتى إِنّْ بعض 
العارفين لمعنى الخشوع يقول : إن الذى يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على 


حتببة ات تر 22 22 ا لت 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيخه (١٠6)ء‏ والترمذى فى سننه (؟) وقال: حسن صحيح . وكذا أخرجه 
أحمد فئ مسنده (/1* )6١‏ وأبن خزيمة فى صحيحه (4) وابن حبان فى صحيحه )٠١5١(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى (580. 817؟) كلهم من حديث أبى هريرة وفى الباب عن عبد الله الصنابحى . 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كَل : « إذا نؤدى بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم السكينة , فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموه » أخرجه: مسلم فى صحيحه )١791(‏ 
والترمذى فى سننه (/171؟) وأحمد فى مسنده (671/,17555) والبزار فى مسنده )١714(‏ والبيهقى 
فى سنذه الكبرى (77/05, 519/17١‏ , 7/1/7 ) من حديث أبى هريرة . 


لي 00 
ااا 0 
يساره فى الصف تبطل صلاته(" . 

ولما دخل سيدنا عمر رضى الله عنه على رجل يصلى ويعبث بلحيته فضريه 
على يده وقال : لو خشع قلبك لخشعث جوارحك!" . 


بل إن الحق سبحانه جعل هؤلاء من عباد الرحمن ن »قال تعالى : ل وَعبَادُ 
الرَحْمَلن الدينََسُونَ عَلَى الأرْض هَوًْا .. ١‏ (00) # [ الفرقان ] 
يعنى : برفق وفى سكينة وبلين دون اختيال أو تكبّر أى غطرسة , لماذا ؟ لأن 
المشى هوالذى سيُحرضك لمقابلة مجتمعات متعددة , وهذا الأدب الرباني فى 
المشى يُحدث فى المجتمع استطراقاً إنسانياً يُسوّى بين الجميع . 
وفى موضع آخر يُعلّمنا الحق سبحانه أدب المشى , :فيقول : # وَاقصد في 
مَفْيِكَ وَاغْصُْضس(" من صَوْتك.. (15 ) # [ لقمان] وقالوا : إن المراد بالميشى 
الهون . وهو الذى يسير فيه الإنسانٌ على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبْر . 
لكن دون انكسار وذلة . 
وسيدنا عمر رضى الله عنه حينما رأى رجلاً يسير متماوتاً ضريه ونهاه 
عن الانكسار والتماوت فى المشية ؛ وهكذا فمشية المؤمن وسطء لا متكبر ولا 
111100 
)00( أورده أبى حامد الغزالى فى ( إحياء علوم الدين ) (1/ )١١١‏ قال : « عن معاذ بن جبل : من عرف من 
على يمينه وشماله متعمداً وهى فى الصلاة فلا صلاة له » . وقال القشيرى فى رسالته القشيرية : 
«قيل شرط الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف من على يمينه ومن على شماله » . وذكره السهروردى فى 
عوارف المعارف )١١١5/١(‏ وعزاه لابن عباس من قوله . 
(؟) المعروف أنه من قول سعيد بن المسيب . أورده البيهقى فى سننه الكبرى (؟191؟) ومحمد بن تصر 
المروزى )١6١(‏ فى كتاب « تعظيم قدر الصلاة » وابن أبى شيبة فى مصنفه (1804) وعبد الله بن 
المبارك فى الزهد »)١١44(‏ وقد ذكره الحكيم الترمذي (6 / ةا ) من حديث أبى هريرة مرفوعا قال 
الألبانى ١١١(‏ - الضعيقة ) : الحديث موضوع مرفوعاً » ضعيف موقوفاً . 
(؟) اغضض من صوتك :أى اخفض من صوتك عن الملا , فأمره بالاقتصاد فى صوته . فاجعله قصداً إذا 


.تكلمت أى معتدلاً . قاله يزيد بن أبى حبيب وذكره الطبرى فى تفسيره . وقال القرطبى : أى انقص منه 
فلا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه . 


ووو ل 
.١ه‏ عم ,مح مهمه 


متماوت متهالك" . 

والحق سبحانه يطلب منا حين يُنادينا للصلاة أَنْ نسعى للمسجد ء ومع أن 
الأرض كلها مسجد وكلها طهور لكن المسجد خحُصّص للصلاة فينيغى أنْ تُودٌّى 
فيه . وأنت فى صلاة ما دُمْت تسعى للصلاة , فمَن كان بعيدَ البيت عن المسجد 
عليه أنْ يأتى الصلاة فى سكينة ووقارء ولا يخرج عن هذا السّمْت حتى وإنْ 
تأخْر عن تكبيرة الإحرام . 

فلنجعل الجلوس فى المسجد خاصاً بالمنعم , وهو الله سبحانه . أما فى خارج 
المسجد وفى سائر الأوقات فنحن نعيش مع النعمة التى أنعم اللهُ بها علينا . 

والحق سبحانه عندما يأمرك بالسعى إلى ذكر الله فى بيوت الله فإنما يدعوك إلى 
بيته ليُريحك وليحمل عنك همومك , ويُصلح ما فسد فيك ويفتح لك أبوابٌ الفرج . 

والمسجد مكان للعبادة لا يُعصى الله فيه أبداً على خلاف البيوت والأماكن 
ا سر د ا ا ل 
كمات تترك الحذاء . 

لذلك نهى الإسلامُ أن نعقد صفقةٌ فى بيت الله , أو حتى ننشد فيه الضالة : 
لأن الصفقة التى تُعقد فى بيت الله خاسرةٌ بائرة . 

5 3 

٠‏ كيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة . ثم تستكثر على 

ربك الدقائق التى تنُوُدّى فيها فرض الله عليك ؛ ؛ فتّجرجر الدنيا معك حتى فى 


بيت الله ؟ 





)١(‏ قال تعالى : فإ وَاقَصد في مَشْيكَ . . (15) © [ لقمان ] أى توسط فيه , والقصد ما بين الإسراع والبطه 
. يقال: قصد فلان فى مشيته : إذا مشى مستوياً لا يدب دبيب المتماوتين ولا يغب وثوب الشياطين . 
قاله الشوكانى فى فتح القدير (65*/0) . 


ليذ سن 


سبح حه 5 8 بحص بحر .ره 
ألا تعلم أنَّ بيوتٌ الله ما جُعلت إلا لعبادة الله ؟ لابن للمؤمن أَنْ يترك دُنْياه 
خارج المسجد , وأنْ ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذكره فى 
بيته , فلا يليق بك أنْ تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره . 

فإن التزمتَ بآداب المسجد تلقيتَ من ربك نوراً على نور » وزال عن كاهلك 
الهم والغمٌ , وحُلّت مشاكلك من حيث لا تحشسبء فاجعل لحظاتك فى المسجد 
لله فالمسجد مكان للعبادة . 

لذلك أقول لمن يُحدُثنى فى المسجد بأىّ شيء يتعلق بحركة الحياة : أبشر 
بأنها لن تنفع لأنك دخلتَ المسجد للعيادة فقط» إن لحظة دخولك المسجد هى 
لحظة جتت فيها لتقترب من ربك وتناجيه وتعيش فى حُضن عنايته ء فلماذا 
تأتى بالدنيا معك ؟ 

وليكُنْ لنا فى أحد الصحابة قدوة حسنة , كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع 
نعالنا . وزاد صحابيٌ آخر فقال له : وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا . 

انظر إلى الدقة إن الصحابى المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد. ولكن يخلع أيضاً قدْره فى الدنيا ء فيمكن أنْ تأخذك الدنيا ساعات 
كثيرة . والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل فِضَعْ قدرك مع نعلك خارج 
المسجد , وادخُلُ بلا قدر إلا قَدْر إيمانك بالله . 

ون ل تف 
معين فى المسجد فأنت تدخل بعبودية الله 

وقد يأتى مجلسك بجانب مَنْ يخدمك . والصغير يقعد بجانب الكبير » ولا 
تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله . 





2 ا 


هت ع 8س .ته 
إن النبى كلد كان يجلس حيث ينتهى به المجلس( 'أى عندما يجد مكاناً له, 
وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكاناً لإنسان آخر بالسجادة . 


وقد يدخل إنسانٌ ليتخطى الرقاب ويجلس فى الصف الأول » وهو لا يعلم أن 

الله قد صَفّ الصفوف قبل أنْ يأتى هو إلى المسجد . 
وما دُمّْنا سنترك أقدارنا فلا تقل : أين سأجلس ويجوار مَنْ ؟ بل اجلس حيث 

ينتهى بك المجلس ء ولا تتخط الرقاب, وانُوالاعتكاف , ولا تتكلم فى أىّ أمر 

من أمور الدنيا حتى لا تدخلّ فى دعوة رَسول الله بألاً يبارك الله لك فى الضالة 

التى تنشدها وتطلبها" . 
وقد نهى النبى يك أنْ يُوطن الإنسانٌ لنفسه مكاناً فى المسجد يجلس فيه 

باستمرار”"» لأن الأصل أنْ يجلس المصلى حيث ينتهى به المجلس , فيجلس 

الناسٌُ بأولوية الحضور كلّ حسب مكانه ومبادرته للصلاة :فلا يتخطى الرقاب 

ولا يفرق بين اثنين . 
ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً ويضع سجادته ليحجز 

بها مكاناً ثم ينصرف احاجتهء فإذا ما تأخر عن الصلاة أتى ليتخطى رقابَ 

الناسن ليصل إلى مكانه. فإذا بالناس يضيقون من هذا التصصرف وينحُون 

سجادته جانباً ويجلسون مكانها . 

)١(‏ أخرج الطبرائى فى معجمه الكبير )١7/874(‏ من حديث هند بن أبى هالة التميمى وكان وصافاً عن 
حلية النبى يد من حديث طويل « أنه يل كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر 
بذلك ».. وأخرجه عنه البيهقى فى دلائل النبوة (١/550؟)‏ . 

(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َك قال :< إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا 
أريح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة لا رد الله عليك » . أخرجه التزمذئ فى سننه )1751١(‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه )١17١١5(‏ والبزار فى مسنده (8557) ١‏ 

(؟) عن لمان القارسى قال قال النبى يِل :« لا يغتسل رجل يوم الجمغة ويتطهز ما استطاع من طهر 
ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . أخرجه البخارى فى صحيحه (8417: )93٠١‏ 
وأحمد فئ مسنده (11771؟) وابن حبان فى صحيحه (1/15؟) . 


و لل 0 
دمح ,6 رص ١21.5‏ فب 


إنه تصدرّف لا يليق ببيوت الله التى تُسوّى بين خَلق الله جميعاً «وَتحَققّ 
استطراقّ العبودية لله فأنت اليوم بجوار فلان , وغداً بجوا رآخر, الجميع 
خاضع لله راكع وساجد , فليس لأحد أنْ يتعالى على أحد . 

فمن أخطر ما مُنى به المسلمون أن تّجِعل فى المسجد أماكن خاصة لنوعية 
معينة يُخَلَى لها المكان ‏ ويصاحبها الحرس حتى فى بيت الله , ثم يأتى فى 
آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول وآخر يفرش سجادته ليحجز يها مكانا 
لحين حضوره فيجد المكان خالياً . 

وينبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك . وعليك أن تُنحُى 
سجادته جانباً وتجلس أنت» لأن أولوية الجلوس بأولوية الحضورء فقد صفُّها 
الله فى المسجد إقبالاً عليه . 
. وهذه العادة السيئة تُوقع صاحبها فى كثير من المحظورات حيث يتخطى 
رقاب الناس ويُميّرْ نفسه عنهم دون حق» ويحدثٌُ انتقاصص عبوديّ فى بيت 


95 


ائلّه. 

فالله تعالى قد ورّع الأماكن على حسْب الورود » فإتيانك إلى بيت الله أولاً 
يُعطيك ثوابٌ الصف الأول ؛ وإنْ صليتَ فى الصف الأخير. 

وعدم توطين الأماكن ينشر الألفة بين الناس , ويزيل الفوارق ويساعد على 

8 01 3 ع 

فإذا جلس فى مكانه فينصت إلى خطبة الإمام لأنها تنش تمل على آيات من 
القرآن , والحق سبحانه قال : © وَإِذَافرىَ الآ فَاستمُوا لَه وَأنصعُوالعلَكمْ 
تَرْحَمُونَ 0 4 : [ الأعراف ] 

ونبّه البعضّ إلى أن الإنصاتَ للخطبة ثبت بدليل قؤل النبى يكل : « إذا 





ةن 

292902022602229 غ2)0000092090غ 
قلتَ لصاحبك والإمامٌ يخطب يوم الجمعة أنصث فقد لغوْتَ »7)إذن : الإنصاتٌ 
للخطبة جاء بدليل من السنة . 

والخطبة مأخوذة من مادة ( الخاء ) و( الطاء ) و ( الباء ) » وتدل على أمور 
كيشت تشترك فى عدة معالم : منها حُطبة بضم الخاء ؛ ومنها خَطب وهو الأمر العظيم, 
ومنها الخطبة بكسر الخاء . 

وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذى يُعالج , فالخطب 
أمر عظيم , لأنه أمرٌ فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق وحياة التقيد بأسرة 
وينظام ٠‏ وكلها معَانِ مشتركة فى أمر ذى بال وأمر خطير. 

وأمْر صلاة الجمعة يقتضى منك أَنْ تأخذ عندها زينتك . مصداقاً لقؤل الحق 
سبحاته ل خُدُوا يكم عنْدَ كل مَسْجد . لق [ الأعراف ] 

وهذا ماعناه رسول الله يكل موزل و قا ا 
الجمعة ؟ لا يتطهّر رجلٌ فيُحسن طهوره ويلبس أحسن ثيابه ؛ ويُصيب من طيب 
أهله إِنْ كان لهم طيبٌ . وإلا فالماءٌ . ثم يأتى المسجد »(" . د 

وقوه :9 حُدُوا زيتكَكمْ .. (01) 4 [الأعراف ] فالزينة إذا سمعتها تخصرف 
إلى تجميل فوق قوام الشيء , وهذا يعنى أَنْ يذهب المسلم إلى المسجد بأفخر ما 
عنده من ملا بسن . 

وتحن نغلم أن المنسجد هو مكانٌُ اجتماع عباد الله . وهم متنوّعون فى 


سلتبيييبيبت حم ا ال م الل تب ل يي يي ير 2 فر لي 

)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ (؟؟) والبخارى فى ضتحيحه (94) وفسلم فى صحيحه (7١٠؟)‏ وأبو داود 
فى سنته )١١15(‏ والنسائى فى ستته (55١+/ا/01١)‏ وغيرهم . 

(1) وعن سلمان الفارسى قال قال رسول الله :د يا سلمان , هل تدرى ما يوم الجمعة ؟ قلت : هو الذى 
جُمع فيه أبوك أو أبوكم . قال : لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة . ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن 
ثيابه ويصيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء , ثم يأتى المسجد فينصت حتى يخرج 
الإمام ثم يصلى إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله » . 
أخرجه الطبرانى فئ المعجم الكبير (/0951) . 


ا ور لي عَس 


ممح 8 قبحهممو: ١١‏ .وه 
مُهمات حياتهم , وكلّ مهمة قى الحياة لها زِيّها ولها هندامها . فالذى يجلس 
عدن مكجي اشقابلة التامن ل ملارس وكين يعمل قن الهوادة لهارى ماس 
مناسبٌ للعمل . 

ولكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعاً فى لقاء الله . أيأتى كل واحد 
بلباس مهنته ليدخل المسجد ؟ لا , فليجعل للمسجد لباساً لا يضايق غيره . 

فَإِنْ كانت ملابسس العمل فى مصنع أو غير ذلك لا تليق » فاجعل للمسجد 
ملابسٌ نظيفة حتى لا يُؤْذَى أحد بالوجود بجانبك , لأننا نذهب إلى المسجد لعمل 
مشترك يحكم الجميع , وهو لقاء الله فى بيت الله » فلابد أنْ تحتفى بهذا اللقاء . 

وفى حديث آخر عن سلمان الفارسى أيضاً قال قال يله :« مَن اغتسل يوم 
الجمعة وتطهّر بما استطاع من طهْرِثم ادّهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق 
سين اثنين فصلَى ما كُتب له ثم إذا خرج الإمام أنصتَ عُفِرله ما بينه وبين 
الجمغة الأخرى »2 . 

ذم ان عق سما مز يدوي إن 0 0 


ذا نودي للضَلاة من يوم المع قاع إلى حر له وََوُوا الع .. د( 0 
والحق سبخانه لم يقل : اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة أو اتركوا التدريس, 
بل اختار من كل حركات الحيّاة حركة البيع غلى وجه الخصوص . لأن فيه 

تجارة , والتجارة هى الجامعة لكل حركات الحياة . 

والحق سبحانه إنما أخرجهم من البيع إلى الصلاة ولم يُخرجهم من فراغ , 
بل أخرجهم من حركة البيع ..وجاء ب ( البيع ) لأنه العملية التى يأتى ربحها 
مباشرة لأنك عندما تزرع رَرْعاً ستنتظر مدة تطول أو تة تقصر لتُخرج الثمان» 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )4٠١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/177؟) والبيهقى:فى السنن الكبرى 
,)50١9(‏ والدارمى فى سننه )١541١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/7/ا؟) من حديث سلمان الفارسى. 


سوا لني 1 ئٌ( 
و9- كه مح ,سمه همه 


لكن البيعٌَ تأتى ثمرته مباشرة ٠‏ تبيع فتأحذ الربح فى الحال . 

والبيع ينتظم كل حركات البيع ؛ لأن معنى البيع أنه وسط بين منتج ومستهلك » 
عتما تيع بلعة هذء الطلعة جاءت مر متتع » والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها 
لمستهلك , وهذا المستهلك تجده منتجاً أيضاً . والمنتج تجده أيضاً مُستهلكاً . 

فالإنتاج والاستهلاك تبادلٌ وحركة : الحياة كلّها فى البيع وفى الشراء ؛ وما 
دام هناك بِيعٌ فهناك شراء » فهذا استمرار لحركة الحياة , فيوضح الله سبحانه : 
اتركوا هذه العملية التى يأتى ربحها مباشرة , وليُوا النداء لصلاة الجمعة . 

وحين يذر الإنسانٌ البيعٌ فهو يذرٌ الشراءً من باب أَوْلَى , لأن البيع والشراء 
وجهان لعملية واحدة ؛ الخلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كارة 
لأنْ يشترى , لأنه يستهلك نقوده فيما يشتريه 

أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع فوراء وغالبا ما يحصل على ريح من 
وراء ذلك . وتلك هى قمة الكسب , فكسّب الزارع على سبيل المثال يأتيه بعد شهور 
من الزراعة . كسب الموظف يأتيه أول الشهرء أما البائع فيحصل على الكسب فوراً 
. ولذلك يأمرنا الحق أنْ نذرٌ البيع إذا سمعنا نداء الصلاة يوم الجمعة . 

ولو نظرنا إلى دقّة الأداء قى البيع لوجدناها قمة الأحُذ المباشر للرزق » 
فجاء الحق سبحانه بالبيع لأنه قمة النفعية العاجلة : 

لقد جاء الأمرٌ بترّك هذه الثمرة العاجلة لأداء صلاة الجمعة . ويتضمن هذا 
الأمر ترك كلّ الأمور التى قد تأتى ثمراتها من بعد ذلك لأداء الصلاة . 

إن البيع هو التعبيز الدقيق لأن المتكلمٌ هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلاً عن 
الشراء . لأن المشترى قد يشترى وهو كاره ء لكن البائع يملوّه السروز وهو يبيع» 
فقد يذهب رجلٌ لشراء أشياء لبيته فيسمع الأذان فمُسرع إلى الصلاة ويقول 
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لأهله من بعد ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء لكن المؤّذنَ قد أذن لصلاة الجمعة . 

ذلك لأن الإنسان لا يحب أنْ يدفع نقوداً , أما البائع فيستفيد بقيمة الفائدة, 
فشهوة الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء , فالشراء يحتاج من إلى مال على 
خلاف البيع الذى يجلب المال . 

لذلك يحزن البائع إذا لم يبع , أما المشترى فيقول حين لا يجد الشيء أو يجد 
المحلّ مُغلقاً : بركة يا جامع . 

واعلم أنك إِنْ أقَبلتَ على الله أعطاكٌ من الفيوضات ما يُعوّضْك مكاسبّ 
الدنيا وتجارتهاء إن تركتها لإجابة النداء : لذلك كان شعار الأذان الذى ارتضاه 
رسول الله يَلِةٍ ( الله أكبر ) . أى : أكبر من أي شيء غيره . 

فإِنْ كنت فى نوم فالله أكبر من النوم , وإنْ كنتَ فى تجارة فالله أكبر من 
التجارة ٠‏ وإنّْ كنتَ فى عمل فالله أكبر من العمل .. إلخ . 

وعجيبٌ أنْ نرى مَنْ يُقدّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت وإمكانية 
الصلاة بعد انتهاء العمل . وهذه حجة واهية ء لأن ريّك حين يناديك ( الله أكبر) 
يريدك أنْ تستجيب على الفَْر لا على التراخى , وإلا كيف تُسمّى الاستجابة 
للنداء إذا تأخرث عن وقتها ؟ 

فطول الوقت خاصة بين الصبح والظهرء وبين العشاء والصبح لا يعنى أنْ 
تصلى فى طول هذا الوقت : لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 

وقوله تعالى # ذالكمُ م .. (5) ©[ الجمعة ] هو الإشارة إلى ما سبق من السعى 
إلى ذكر الله » وهى صلاة الجمعة واق قترانه بترك البيع . 

و( ذا ) اسم إشارة و( الحكيم ) تشير للخطاب , لأن الحق سبحانه وتعالى 
يخاطب جماعة . وبعض مَنْ لا يفهم اللغة يقول ( ذلكم ) كلمة واحدة خطاباً 





و اي 
حدهءه مح 8 ,ص5 ٠-250.‏ 


أو إشارة ؛ وتقول لهم : لا بل هى كلمتان إشارة وخطاب . والإشارة هنا لشيء 
واحد والخطاب لجماعة . ' 
« حََيْرٌ لكسم .. (5) © [الجمعة ] وخيرهى أفعل تفضيل أصلها أَخيّر. أى : 
يعطيك منفعة ما وربحا سريعاً . وهذا شيء طيّب يحمل خيراً للإنسان . 
إذا كان هذا خيرا فإِنَّ الأشد خيْريّة منه هو الاستجابة لنداء الصلاة من يوم 
الجمعة وتزك البيع » والسعى إلى ذكّر الله حيث ينادى به . 
إن كش تَعلمُونَ وه) 6 [ الجمعة ] والعلم هو أَنْ تأخذ قضية تعتقد تقدها ولها 
واقع وتستطيع أنّْ كُدلّلَ عليها » وان اختلّ َرطٌ فيها فهذا خرويٌ عن العلم . 
نقول إن كمون () 6 [الجمعة ]أى : تتيقنون من قضية نسبية 
واقعة معتقدة تستطيعون أن تُدللوا عليها .فهناك موازين نعرف بها ما هوخَيْر 
وفنا فو يقر » وحينما يقول الحق سيحائه «إن كم تَعْلَمُونَ (4) 4#[ الجمعة ] 
فكأنّ هناك مقدمات للعلم , »فإن لم يكونوا يعلمون فالله يعلمهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ش 24 ع م 2 مز ره مره م 
08 فَضِي تا لصَلؤة فَأنتش روف الْأَرْضٍ 
04 | م رد > سير 
* ومن فصل أَّه درو كرا لك 
نَبِحْرنَ © #ه 
فالحق تبارك وتعالى حينما يُحدّئنا عن الصلاة من يوم الجمعة يقول : 
طإ ييا الذي موادا ُودي للصَلاة منْيَوْمٍ المع فَاسعَوَا إلى ذكر الله وََرُوا 
اليس الك كم نكم لصون و٠‏ +) ذا فضت الصَلَاة روا في لض 
وَاتعُوا منْ فصل الله . لقف [ الجمعة ] 
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وهكذا أخرجنا الحق سبحانه إلى الصلاة من عمل » وبعد الصلاة أمرنا 


بالعمل والسّعى والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله . 

نمخالفة الأمرفى ل فَاََْا ِل ذكر الله وَدَرُوا الي الجمعة] كمخالفة الأمر 
فى فإ فا فضيت الصَلَاة اشوا في لأَْض وَالتَعُوا من قَضلٍ اله .. | )٠١(‏ © [ الجمعة] 

فالإسلام لا يعرف التكاسل ولا يرضى بالتذبلة والقعود ؛ ومَنْ أراد السكون 
فلا ينتفع بحركة متحرك . وسيدنا عمر رضى الله عنه حينما رأى رجلاً يقيم 
بالمسجد لا يفارقه سأل: ومَنْ ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه . قال : أخوه أَعَبدٌ منه". 
لماذا ؟.لأنه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس . 

إذن : فكل عمل نافع عبادةٌ شريطة أن تتوفر له النية . فالكافر يعمل وفى 
نيته أنْ يرزق نفسه , فلى فعل المؤّمن كذلك , فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل 
نعم ليقّوت نفسه , وأيضاً لييسّر لإخوانه قوتهم وحركة حياتهم : 

فسائق التاكسىمثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه , ثم انصدرف إلى بيته وأوقف 
سيارته ء فَمَنْ للمريض الذى يحتاج لمن يُوصّله للطبيب ؟ والبائع لى اكتسب 
رزقه ثم أغلق دكانه فمَنْ يبيع للناس ؟ 

إذن : أعمل لنفسك وفئ بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم , فإِنّ فعلت ذلك 
فأنت فى عبادة , تعمل على قدر طاقتك , لا على قدر حاجتك , ثم تأخذ حاجتك 
من منتوج الطاقة , والباقى يُرِدٌ على الناس إِمّا فى صورة صدقة . وإما بثمن» 
وحسْبك أنْ يسّرت له السبيل . 

منك . وقد أخرجه أبو بكر الدينورى بسنده فى كتابه ( المجالسة وجواهر العلم ) (؟01١)‏ وابن قتيبة فى 

عيون الأخبار )1717/1١(‏ . أما ما ورد عن عمر بن الخطاب إنما هو قوله لأحد المتبطلين : « إن السماء 


لاتمطر ذهياً ولا فضة» . ذكره أبى امد الغزالى (؟701/5) قال عمر : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
يقول : اللهم ارزقنى فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ». 
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إذن : نقول العبادة كل حركة تُوْدُى خدمة فى الكون نيثك فيها لله . والعبادة 
هى طاعة العابد للمعبود , فلا تأخذها علئ أنها العبادات التى نفعلها فقط من 
الصلاة والضوم والزكاة والحج , لأن هذه أركانٌ الإسلام : 

ومادامت هذه هئ الأركان والأسس التى بُنى عليها الإسلام »إذن : فالإسلام 
لا يتكوّن من الأركان فقط ء بل الأركان هى الأسس التى يُنى عليها الإسلام . 

والأسس التى بُنى عليها البيت ليست هى كل البيت , لذلك فالإسلام بُنيان 
متعدد: فالذين يحاولون أنْ يأخذوا من المضطلح التصنيقئ أو المصطلح 
الفنى فى العلوم » ويقولون :إن العبادات هى الضلاة وما يتعلق بها والزكاة 
والصوم والحج لأنها تُسمّى فى كتب الفقه « العبادات » . 

فلقد قلنا : إِنَّ هذا هو الاسم الاصطلاحىء لكن كلّ أمر من الله فهو عبادة , 
ولذلك فبعضن الناس يقولون : نعبد الله ولا تعمل . نقول لهم :إن العبادة هى 
طاعة عايد لأمر معيود.,.ولا تفهموا العبادة على أنساس أنها الشعائر فقط, 
فالشعائر هى إعلان واستدامةٌ الولاء لله . 

والشعائر تُعطى شحنة لتستقبل أحداتٌ الحياة , ولكن الشعائر وحدها ليست كلّ 
العبادة , فالمعاملات عبادة ‏ والمفهوم الحقيقى للعبادة أنها تشمل عمارة الأرض . 

لذلك قال تعالئ : ©قَإذًا فضيّت الصّلَاة فَلَشْرُوا في الأزض وَالتعُوامْ فَضْلٍ 
الله. . (. و و م ا ا 
(5) 6 [الجمعة] فالأمر فى لإ َاْرُوا في الْأَرْضٍ )٠١(‏ ©[ الجمعة ] يستوجب 
الطاعة كذلك . 

فكل حركة فى الحياة عبادة , ثم ألا تحتاج الصلاةٌ لقوام حياة ؟ لابد أنْ 
تتوافر لك مقومات حياة حتى تصلى , فما هى مُقوّمات حياتك ؟ إنها طعام 





ار ا 
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وشراب ومسكن وملبس ., وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 

مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهو يحتاج إلى قوة , والقوة تتولد فى 
الجسم نتيجة تناول الطعام . إذن : عملية صناعة الطعام أمر واجب » وكل ما 
يترتب على ذلك عملية واجبة . 

لذلك عندما يأتى واحد ويقول : أريد أنْ أنقطع للعبادة وأعتزل حركة الحياة 
نقول له : افعلٌ ذلك ببشرط واحد هو ألاً تنتفعٌ بحركة متحرك واحد فى الحياة : 
ولا تتناول أيّ طعام , ذلك أن الرغيف الذى يُقدّمه لك إنسان هو من عمل بشر 
كثيرين ام ينقطعوا عن الحياة . 

وقول له أيضاً : لماذا ترتدى هذا الجلباب ؟ إنه نتيجة حركة حياة ببشر 
آخرين : فهناك مَنْ زرع القطن , وآخر حلج هذا القطن . وثالث حوّله إلى غَزْل» 
ورايع نسجه . وخامس قام بتفصيل هذا الجلباب . 

ولتنظر إلى ما خلف كل واحجد من الآلات : وإياك أنْ تنتفع بحركة واحد 
مشغول بالأسباب ما دُمْتَ قد قررت الانقطاع عن حركة الحياة . 

إن الشغل بالأسياب عبادة , لأن العبادة لا تتم إلا به ء وما لا يتم الواجب إلا 
به فهى واجب , ولذلك نتعلم المهارات المفيدة للحياة . وهى فرض كفاية . 

والقَّرْض الواجب على الإنسان أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف 
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وإما فرض كفاية ء وهوما لا يتم الواجب إلا به , لذلك كان واجبا , فكل منا 
يريد الطعام , لذلك لابدٌ من تقسيم العمل , فهذا يزرع وهذا يصنع ء فلا بدّ من 
زراعة القمح ء ولابدٌ من إقامة المطاحن ء ولابدٌ من إقامة الأفران » ولابدٌ من 
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همح تحص بصصحه 


وكل ذلك أمور تَسَهل للإنسان أنْ يمتلكَ القوة لأداء الصلاة ؛ وأَنْ يقف بين 
يدى الحق ليؤدى الصلاة , ولكن ماذا بعد انتهاء الصلاة ؟ ها هو الحق سبحانه 
يقول : 

قدا فُضيت الصَلاه روا في الَْضِ وَلتُوا من سل اله دجوا اله 
كبر لعلْكم تفْلحُونَ .م »© 1 00207 [ الجمعة ] 

إذن : فلا يقولنٌ أحدٌ أنا منقطع طوال حياتى للصلةة . فلن يستطيع أحدٌ أنْ 
يذهب إلى الصلاة ما لم يكُنْ يملك مقوّمات حياته . ومقومات الحياة تقتضى أنْ 
يضربٌ الإنسانٌ فى الأرض , ولابدٌ أنْ يبتغى الإنسانٌ من فضل الله . 

لقد أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار فى الأرض .ء لأن له هدفاً 
وغاية». فالهدف السّعى وطلب الززق , ومن معانى الانتشار السياحة وهى 
مأخوذة من ساح الماء إذا فاض وأَخذ حيّزاً أكبر. 

والانتشارأز السياحة فى الأرض ينبغى أنّْ تكون منظمة, كما تنتشر نقطة 
الماء على القماش فتّحدث فيه دائرة منتظمة . كذلك فى انتتشاركم فى الأرض 
للسعى فى طلب:الرزق يجب أنْ يكون بنظام مغين . بحيث لا يحدث تكدّسٌ فى 
مكان أو زحام » فى حين يخلى مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره ويستنبط خيراته . 

'والسياحة فى الأرضس أ الانتشار فيها الله تعالى يريده منا لغايتين : 
الأولى الضرب فى الأرض: وابتغاء رزق الله وفضله . كما قال سبحانه وتعالى : 
فا وََحَرُونَيَْرُِونَ في لض يَنَعُونَ من فَضْلٍ الله.. (42050 0 [المزمل] 

والضربٌ فى الأرض ليس مجرد.الانتشار فيها . إنما المراد العمل والكفاح 
واستخراج خيراتهاء لأن الخالق سبحانه نَكْر القوتَ فى أنحاء الأرض بالتساوى 
ونثر فيها الخيرات . 
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لذلك كلّ يوم تُعطينا الأرضُى جديداً من نعّم الله , كنا لا نعرف من خيرات 
الأرضى إلا الزراعة . فلما تقدمث العلوم والاكتشافات وتطورت أدواته عرفنا 
المعادن والبترول والكنوز المطمورة فى أرض الله : وكل أثر كنزيّ فى الأرض 
لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالخدرب فى الأرض ٠‏ وسبق أنْ قلنا : الضدرب إيقاع 
شيء بقوة . 

.كذًا نتعجب من الناس الذين يسكنون البوادى والصحراء ونشفق عليهم . كيف 
يعيشون فى هذا الجدْب والقَحُط ؟ ولماذا لا يتركون هذا المكانّ إلى غيره ؟ 
والآن ويعد هذه الاكتشافات البترولية صارواهم أغنى النامس وتأتيهم كل 
خيرات ت الدنيا تحت أقدامهم , لماذا؟ لأنهم تمسّكوا بأرضهم ويلادهم وصبروا عليها, 
حتى آنَّ الأوانُ لجنى خيراتها , ولو أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير. 
أما الغاية: الثانية للسياحة فى الأرض والضرب فيها أنْ تكون السياحة 
للاعتيار والتأمل فى آيات الله فى كَوْنه , فبالتنقّل والسير فى الأرض أرى 


آيات ليست موجودة فى بيئتى . 
وفشى لك قال تالور ٠‏ لق سيرُوافي اضر فَاطوُوا تيف يد نكال 
ينْشئ الدّهَأةَالأَرَة إن الله عَلَى كل شَيْء قديرٌ (. 52 [ العنكبوت ] 


ويقول سبحاته فى موضع آخر :9 كلسو في الَرْض فهرو .. 40600 
[ الأنغام ] والمعنى أنَّ السير فئ الأرض لابتغاء الرزق ينيغى أنْ يصاحبه نظرٌ 
وتأمل لآيات الله . 

وإياك أنْ تظن أن الله يريد أَنْ تذكره ساعة فحشب إنما اذكره دائماً وأبداء 
وإنْ كانت الصلاة لها ظرفٌ تُوْدَى فيه فَذكر الله لا وقتَ له لذلك جعلة الله 
يسيراً سهلاً لا ممشقة فيه , لا بالوقت ولا بالجهد . 





3 شوو لي 4 
1ه مح ,حم ههه 


. قيكفى فى ذكر الله أَنْ تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك لترى 
فيها قدرة الله , ومن كرمه سبحانه أنْ يُِيبٍ العبد على كل حركة خَيْر فى دنياه, 
لأن هذه الحركة مطلوبة للإيمان . 
وأنت إذا أردت أنْ تؤّدى فرْض الله فى الصلاة مثلاً » فأنت تحتاج إلى قوة 
لتؤدى هذه الفريضة , ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب . 

ولنأخذ أبسط ما يمكن تصبوّره من الطعام .. رغيف العييش .. فانظر كم يد 
شاركث فيه منذ كان حبّة قمح تُلقى فى الأرض إلى أنْ أصبح رغيفاً شهياً . 
إن هؤلاء جميعنا الذين أداروا دولاب هذه العملية يؤدون حركة إيجابية فى 
الحياة هى فى حَدٌ ذاتها عبادة . لأنها أعانثك على عبادة . 
أيضاً إذا أردتٌ أن تصلى فواجبٌ عليك أنْ تستر عورتك , انظر إلى هذا القماش 
الذى لا تتم الضلاة إلا به. كل مَنْ أسهم فى زراعة القطن أو تربية الضأن 
لأخذ الصوف وصناعته حتى وصل إليك جميعهم.يؤدون عبادة بحركتهم فى 
صناعة هذا القماش . 

إذن : كل مشيء د يعينك على عبادة الله فهو عبادة . وكل حركة فى الكون تؤؤدى 
أ باحق هناف عدن 

والضق سبحانه حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة قال سبحانه : 
« يَأيّها الذينَآمُوا ذا نودي للصّلاة منْيَرْم لماعو ل ذكر اله وَدَرُوا 
ابيع ذالكم خَيْر َم إن كنم تَعلمُونَ 6 » [ الجمعة ] 

لم يأخذهنم من فراغ بل من عمل فإذا انقضت الصلاة أمرنا بالعودة إلى 
العمل والسعى فى مناكب الأرضص لإ فَإِذَا قُضيْتِ الصّلاهفَنَشَرُوا في الَْرْضِ 
وَابْتغُوا منْ قَضْلٍ الله.. )٠١(‏ 6 [ الجمعة ] 


لان 


حبح عه ,8 قبصمهصبوه: دوه 
واعلم أن ما تنتشر إليه من الرزق وما تبتغيه إنما هو من فضل الله , فإياك 
أَنْ يشغلك انتشارك فى الأرض وابتغاورّك من فضل الله والأخذ بأسباب الدنيا 
عن واجبك نحو الله , بل عليك أَنْ تذكره سبحانه . 

طوَا كروب في لسك تطَيُا وَحيفَةوَدُونَ الجر الْقوْل ِل وَالآصَالا؟ 
وَلَانَكنْ من الْعَافلِينَ (٠؟)‏ 4» [ الأعراف ] 

أى ا مح كنا ناه بو ار نالك خا ني الله عز وجل » 
لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك , وأنت إِنْ جعلتَ خالقك فى بالك 
دائماً فإنك لا تغفل عن مطلوباته فى الغدوٌ والآصال , وفى كل وقت سواء كنت 
فى الصلوات الخمس ء أو كنت تضرب الأرض بِأىٌ معنى من المعانى . 

ونداء ربك أكبر من حركة الحياة » فعليك أن تستجيب له. لأن نداءً ربك هو 
الذى سيمنحك القوة والطاقة , ويعطيك الشحنة الإيمانية فتٌقبل على عملك بهمّة 
وإخلاص . 

ولخنظر إلى الدقة فى قوله تعالى : 9[ فَانْعشِرُوا في الأأرض .. )٠١(‏ 6[ الجمعة] 
فالانتشار يعنى أَنْ ينساح البشر لينتظموا فى كل حركات الحياة . ويذلك تعمر 
كلّ حركة فيها فكلٌ حركة فى الحياة هى عبادة . ش 

وكأنك ذهبتَ للمسجد لتأخذَ شحنة إيمانية تُعينك وتُسيطر على كل حواسك » 
فى حركتك فى التجارة . وفى الإنتاج وفى الاستهلاك » وفى كلّ ما ينفعك ويُنمى 
حياتك . 

وحين يأمرك ربك أنْ تفرّعٌ لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أَنْ يُعطْل لك 
حركة الحياة, إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما 
أراده الله . 


مسح يي ااا 00 
(1) الآصال : جمع أصيل - آخر النهار. وهو ما بين العصر والمغرب . وهو المساء . وفى البحر العديد : 
الآصال : صلاة الظهر والعصر والعشاءين . وهو ما بين العصر إلى الليل . 


ماة افون“ 


و عبمحصحص محص حمق محصحصحصبحصه 

وما أشبه هذا الوقت الذى نختزنه من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن 
بطارية الكهرباء . فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك عطلتٌ 
البطارية . إنما زدتَ من صلاحيتهنا لأداء مهمتها وأَخُذ خيرها : 

فالمطلوب من المؤمن أن يسهم فى حركة الحياة مساهمة إيجابية بنّاءة 
ذافعة فى الحياة مُعينة على التدين , فلو أخذنا مثلاً سَثّر العورة وهى واجب لا 
يتوفر لك هذا الثوب ؟ 

إنه يفتاع اوخياط عا در ا ا ع 
الالو لضا وجري 

75 5 5 وك 

كل هذه العملية تحتاج إلى عدّد وماكينات وآلات وأيْدِ عاملة . فكل هذه 
الحركة من أجلك تخدمك وتعينك » فهذه الأعمال الدنيوية التى لا تقوم الديانة 
إلا بهاهى واجبة لا يُستهان بها »بل ينيغى المحافظة عليها وتقديسها لأنها 
فى منزلة الواجب . 

وحين يأخذك ريك من هذه الأعمال إلى الصلاة مثلاً لا يأخذك من عمل تافه 
هين لا قيمّة له إنما يأخذك من عمل هو فى حَدٌّ ذاتة عبادة , لذلك جعله كبيراً 
أما الذى يناديك للصلاة فأكبر من هذا كله . 

لذلك لم يُناد الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة » حيث قال 
سبجانه ٍْا ييا الذينَآمُوا ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة. ٠‏ (5) © [ الجمعة ] 

فإذا ما انتهت الصلاة ردك ربك إلى العمل الذى استدعاك منه وأعادك إلى دنياك . 


إذن : لا د تستهِنْ بعمل الدنيا ولا تظنه بعيداً غن الدين بل هى جزء منه , وما لا 





2 221 0( 
حءح ,ست بق بصه.ه21 6١ ١‏ 


يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب , فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة لأنها الوسيلةٌ 
للدار الآخرة والمزرعة التى تعد فيها الزاد للقاء الله تعالى . 

إذن : الدنيا أهم من أنْ تُنسى من حيث هى معونة للآخرة . ولكنها أتفه من 
أَنْ تكونّ غايةً فى حَدٌَّ ذاتها , أعطاك الحق سبحانه العقل لتفكرء وأعطاك الطاقة 
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لتفعل. وسخَّر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق لتستخرجه وتتعيّش منه . 

ل ل 
ار 0 
خلقك وخلق الأكوان كلها ء وإنْ أحسنتَ الوقوف بين يدى الله سيأتى مستقبلك 
مبتياً على هذا الإحسان . 

ومن عظم شعور التابعين بآيات الله عز وجل ذلك الذى رُوى عن عراك بن 
مالك(" أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال : اللهم 
ل . وانتشرتٌ كما أمرّتنى ٠فارزقنى‏ من فضلك2 
وأنت خِيْرٌ الرازقين!) 

وقد قلتَ وقولك الحق اهلدب نموا إذَُودي للصلاة من َم اجفعة 
َاسْعَوَاإِلى ذكر الله وَدَرُوا البِعَ ذا : خَيْرلَكمْ إن كنم تَعلمُونَ (ه) فإ فضيت 
لملا فَاَعرُوا في الَْْض وَابتَُوامن قصل لله وَاذْكرُوا الله كديرا حلم حون 
#00 [ الجمعة ] 
)١(‏ عراك بن مالك : أحد بني غفار بن مليل . توفى زمن يزيد بن عبد الملك فى منفاه عام ] ٠‏ هجرية 

بدهلك . كان شيخاً كبيرا »تابعى ثقة من خيار التابعين وكان زاهدا عابدا؛ كان من أشد أصحاب عمر 

ابن عبد العزيز على بذى مروان فى انتزاع ما حازوا من الفىء , والمظالم من أيديهم . 
(؟) ذكر هذا القرطبى فى تفسيره (9/14 )٠‏ وكذا ابن كثير (17/4؟7١)‏ وفخر الدين الرازى فى تفسيره 


مقاتيح الغيب ( سورة الجمعة ) ؛ وذكره أيضاً ابن رجب الحنبلى فى كتابه ( فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى ) ( ص 085) . 


00 اوسن 
ا سوا ل 
١١١‏ وحص جوت توت حم حصبحهه 
وكان عبد الله بن بسر" إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدراً طويلاً . ثم 
رجع إلى المسجد فيصلى ما شاء الله أن يصلى . فقيل له ايريتدك أنه لاي تبي 
تصنع هذا ؟ قال لأنى رأيث سيد المسلمين ولك هكذا يصنع »!" يعنى النبى . 
والذين يريدون أنْ يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون :إن الدين يهتم 
بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج لهؤّلاء نقول : أذ نتم تتكلمون عمّا 
بلغكم من دين لم يجيء لينظم حركة الحياة ‏ وإنما جاء ليعطى الجرعة المفقودة 
0 عر 53 0 
أما الدين الإسلامى فقد.جاء خاتماً للأديان , مُنظماً لحركة الحياة , فكلٌ 
7 ٍ 8 5 
أمر فى الحياة وكل حركة فيها داخلة فى حدود الطاعة , فالإسلام أوسع من 
الأركان الخمس ., فالأركان هى الشحنة التى يستدعيك ربك إليها . فتأخذ من 
لقائه المدد الذى يُعينك على القيام بحركة الحياة . 
ومثّلنا ذلك بالبطارية خين تذهب بها إلى الشحن , فنحن لا نستفيد بها فى 
فترة الشخن , إنما نعطيها الشحنة اللازمة لنعملّ بها بعد ذلك . 
ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى شحنة الطاقة 
فرضاً تكليفياً لا بدّ لك من القيام به . لابدٌ لك أن تقابلنى خمس مرات فى اليوم 
والليلة . ولابدٌ لك أَنْ تسعى للصلاة من يوم الجمعة . 
فأنت خُلقى وصتعتى ء والصانع أعلم بما يُصلح صنعته ؛ وتصَّر صنعة 
تُعرض على صانعها خمسسن مرات فى اليوم والليلة . هل يبقى فيها عَطْبٍ ؟ 
(1) عبد الله ين بسر المازنى أبو صفوان من بنى مازن بن. منصور صحابى كان ممن صلى إلى القبلتين 
توفى بحمص بالبشام عام 448 هجرية عن 40 عاما . وهو آخر الصحابة موتاً بالشام . [ الأعلام 
للزركلى 5/4!] وصفه الذهبى فى سير أعلا م النبلاء (؟/ 45١‏ ) بأنه بركة الشام . 


) درك ارط فى ال العتدى. اسرلة الجفقة) ومزك الى عدن وا لسر ولس قي او 
وأورده الألوسى فى روح المعانى (4١/98؟)‏ . : 


ومع لي 


حبم عه ةب قبصمم0دروره 
هذافى الصانع إِنْ كان من البشرء فما بالك بالصانع إِنْ كان هو ربٌ البشر 
وخالقهم سبحانه ؟ 

الصانع من البشر يُصلح صنعته بشيء مادى ء ذلك لأن المهندس وصنعته 
شيم مادى فيصاح بالمادة , أما الخالق سبحانه فغيّبٍ فحين يصلحك من عطب 
فيك يُصلحك بالغيب فلا تشعر به ولا تراه . 

إذن : نقول لابد أن نفهم الدين على حقيقته , وأَنْ نفهم أنَّ لكل منا مهمة فإذا 
تفوّق عليك غيرٌك فاعلم أنَّ تفوّقه لصالحك وعائدٌ عليك ‏ لأنه بتفوّقه يؤدى 
إليك خدمة فى حين أنه لا يستفيد منك . 

ومما يُلفت إليه قول الحق سبحانه فاون ذكر الله وروا البيع.. 
(0 4[ الجسعة] شم قوله 9 قاذ قُضيت الصَّلَاةَاْصَرُوا في الأرض وَالتُوا من 
فصل الله .. 0٠١‏ 4 [ الجمعة ] 

فالخطاب كنّه للرجال , فالرجال هم المكلّفون بصلاة الجمعة حيث يُنادى 
بها وهم فى الغالب القائمون بعملية البيع » ولاحظ أن الحق سبحانه لم يذكر 
الشراء وهو قد يقع من المرأة أكثر . 

شم يأتى فَالَصِرُوا في الأض . . )٠١(‏ 4#[ الجمعة] فالانتتشار فى الأرض 

والسعى على الرزق إلا لضرورة ألجأثّْها لهذا . وعلى المجتمع أنْ لا يجعل المرأة 
عُرْضة لتحكم الضرورات بها وبحياتها . 

فالرجل هو المكدّف والمُطَائَبٍ بالتحرّك فى هذا الكون .أما المرأة فتدير بيتها 
لتكون سكناً لزوجها ولأولادها . ولتخرج رجالاً لهذا المجتمع » أما إذا ألجأتها 
الظروف وضرورات الحياة فلها أن تتحرك لكسب الرزق ‏ ولكن بقدر ما يُحَقّق 
لها الاحترام والتقدير من المجتمع . وعلى المجتمع أنْ يكفيها احتياجاتها 
فيحفظ لها مكانتها . 





اي 2 
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ثم يقول الحق سبحانه : ف وَاذْكرُوا لله كيرا َعَم حون )1١(‏ ©[ البمعة], فالحق 
سبحانه حين يخاطب المسلمين لا يقول كما يقول لبنى إسرائيل : اذكروا نعمة الله . 
وإنما يقول ( اذكروا الله ) لأن بدى إسدرائيل ماديون ودنيؤيوة فكأن الحق 
سبحانه يقول لهم : ما دُمتم ماديين ودنيويين فاذكروا نعمة الله المادية عليكم. 
ولكننا نحن المسلمين أمةٌ غير مادية . وهناك فَرْقٌ بين أنْ يكونَ الإنسانٌ 
مع النعمة وأنْ يكون مع المنعم » الماديون يحبون النعمة . وغير الماديين 
يحبون المنّعم ويعيشون فى معيته سبحانه . 
اذك قغطابه سيحاتهللمسلمين ( وول ٠١(‏ © [الجمعة] لأننا نحن مع 
المنعم : بينما خطابه سبحانه لبنى إسرائيل 9 العروا شنال (0) [إبراميم] 
والحق تبارك وتعالى يقول مرة لظا بايا الْذينَآمُوا اذْكُرُوا لله ذكرًا كرا 
(41) © [ الأحزاب ب ] ومرة يقول : 8 وَاذْكْرْ رَبّك. 4 [آل عمران ] 
فقوله 9 وَاذْكرُوا الله.. )٠(‏ 4 [الجمعة ] بلفظ الجلالة ( الله ) يستشعر سامعها 
التكاليف لأن الله هو المعبود , والمعبود هو المطاع فى الأوامر والثواهى . 
أما قوله #8 وَاذْكرُ رَبّك.. )4١(‏ © [آل عمران] فهو تذكي رلك بما حَبّاكَ به من 
أفضال ء خَلقك ورياك وأعطاك من فيض نعمه مالا يُعدُ ولا يُحصى ء فاذكر 
ربك لأنك إِنْ لم تعشقه تكليفاً فأنت قد عشقته لأنه مُمدّك بالنعم . وسيحانه 
يتفضّل علينا ويُوالينا جميعاً بالنعم . 
واذكر ربك على حالين : الأول تضرغاً أى بذلّة لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء. 
إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أَنْ تذكره بذلّة عبودية لمقام الربوبية . 
واذكر ربك خيفة أى خائفاً متضرعاً , لأنك كلما ذللتَ له يعزك . ويطلق 
الذكر على تذكر الله دائماً . 


شوق لل 2 
ممح تب ميهد آاحع46 


وهو سبحانه القائل8آ فَاذكرُوني أذكركمُ .. (؟16) ©[ البقرة] أي : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير والتجليات , فإذا كان الذكر بهذه المعانى . فنحن نجد 

الاطمئنان فى أى منها ء فالذكر بمعنى القرآن يُورِتُ الاطمئنان . 
ولذلك يعطى رسولٌ الله لنا المثل فيقول : « مَمَلُ الذي يذكر ريّه » والذي لا 

يذكر ربّه مثل الحىّ والميت »() 
وعملية الذّكْر نفسها عملية معنوية , ولكى يُرّبه رسول الله يك للأنهان 

ضيرب مقلاً فمثّله بالحى والميت فالحى كائن حَىَّ يتحرك ويشعر ويسمع 

ويبصر ويتكلم أى فيه حياة , أما الميت فقد ماتت فيه الأحاسيس » بل هو جسد 

لا حراك له . 
فالذى يذكر الله قلبّه حَىٌّ وضميره حَىّ وأحاسيسه حيّة تستقبل كلام الله بقلب 

اودع وال متدرعي راجا العيد فلا تار بن قير لا 0 
.ولا تظنوا أن الذكرّ قاصرٌ على الصلاة فقط إنها قدا فضيَت قضيّت الصّلَاة فَلشرُوا 

في لض واوا من قصل الله وَاذْكروا له كثيًا لعلكم حون | 40 [ الجمعة ] 
فيجب ألا يغيبّ ذَكْرُ الله عن بالك أبداً , لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبر 

من ذكرك له سبحانه في الصلاة . 
ورُوى عن عطاء بن السائب”" أن ابن عباس سأل عبد الله بن رييعة!" : ما 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (1407) وأورده أبو محمد عبد الحق الإشبيلى فى كتابه ( الأحكام 
الشرعية ) ١)١5١/5(‏ وأخرجه البغوى فى شرح السنة )١7247(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه . 

(1) عطاء بن السائب إمام حافظ محدث الكوفة أبو السائب . كان من كبار العلماء » لكنه ساء حفظه قليلاً 
فى أواخر عمره . قال أبى حاتم : كان محله الصدق قديما قبل أن يختلط ثم تغير حفظه . [ سير أعلام 
النبلاء للذهبى ] . 

() عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمى ٠‏ قيل : له صحبة , فإن لم تكن فحديثه من قبيل المرسل نزل الكوفة» 


توفى بعد الثمانين . قال ابن ربيعة : صليت خلف عمر الفجر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة 
بطيئة . ( سير أعلام النيوة 115 - 6/9 650): 


0 3 
ص١‏ وحص حم هو حخضصممم حصحبحهه 


تقول فى قوله تعالى 9 وَلَذكرٌ الله كبر وَللهيَعْلَممَاتضْتحُونَ (6) © [ العنكبوت ] 

فقال : قراءة القرآن حسن , والصصلاة حسن ء وتسبيحٌ الله حسن » وتحميده 
حسن ء وتكبيره حسن ء والتهليل له حسن ؛ لكن أحسن من ذلك أنْ يكونّ ذكرٌ الله 
عند طروق المعصية على الإنسان » فيذكر ربه فيمتنع عن معصيته . 

فماذا قال ابن عباس مع أن هذا القول مخالفٌ لقوله فى الآية ؟ قال : عجيبٌ 
والله . فأعجب بقسول ابن ربيعة ومّارك فَهْمه للآية ؛ ولم ينكر عليه اجتهاده , 
لأن الإنسان طبيعى أنْ يذكر الله فى حال الطاعة فهو متهيىةٌ للذكر. 

أما أنْ يذكره حال المعصية فيرتدع عنها فهذا أقوى وأبلغ » وهذا أكبر كما 
قال سبحانه «إ وَلَذَكرٌ الله كير . .(ه 4 [ العنكبوت ] 

لذلك جاء فى الحديث الشريف « سبعة يُظلّهم الله فى ظلّه يوم لا ل إلا ظلّه 
- ومنهم : ورجل دَعَنّهُ امرأةٌ ذاتُ مَنصب وجمال فقال : إنى أخاف الله »0 . 

هذا هو ذكرالله الأكبرء لأن الدوا اعى دواعى معصية فيحتباج الأمرإلى 
مجاهدة تُحوّل المعصية إلى طاعة . 

وَلَذكْرٌ لله كير .. (0.) © [ العنكبوت ] فإياك أَنْ تظنّ أنّ الله يريد أنْ تذكره 
ساعة الصلاة فحسب إنما اذكره دائماً وأبداً » وان كانت الضلاة لها ظرفٌ 
تُوْدّى فيه , فذكّر الله لا وقتّ له. 

لذلك جعل الله الذكرٌسَهْلاً يسيراً؛ لا مشقة فيه لا بالوقت ولا بالجهد: 
فيكفى فى ذكر الله أنْ تتأمل المرائى التى تمرٌ بها ويقع عليها نظرك لترى فيها 
قدرة الله . 

فذِكر الله لا يُكلّفك شيتاً ولا يشقّ عليك . لذلك قال تعالى : 9 وَلَذكرُ له كير 


)١(‏ أخرجهالإمام مالك فى موطته )١7١5(‏ واليخارى فى صحيحه (5179) ومسلم.فى صحيحه (/1؟5؟), 
وأحمد فى مسنده (9777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


سور 0 


حمم س8 تبهمهمبه:و .ره 

.. (40) 6[ العتكبوت ] يعنى : أكبر من أي طاعة أخرى لأنه يسيرٌ على لسانك » 
تستطيعه فى كل عمل من أعمالك وفى كل وقت وفى أي مكان . 

فذكر الله أكبر من أىّ عبادة , لأن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد 
وإلى وقت وإلى مشقة وإلى تفرّغ وعدم مشغولية , أما ذكر الله فهو يجرى على 
لسانك فى أي وقت . وبدون استعداد أو مشقة ويلهج به لسانك فى أي وقت 
وعلى أي حال أنت فيه . 

واقرأ فى ذلك قوله تعالى فى سورة الجمعة لإا ضيت الصَلَاة قاروا 
في الَْْض وَابتعُوا من قصل الله وَاذْكوُوا لله كيرا للم حون )١ )٠١(‏ © [ الجمعة ] 

فما دام أن الذكر هو أنْ تجعل الله على بالك وعلى لسانك » فلا يمنغك من 
ذلك سعيٌ ولا عمل , لأن الذكر أخفٌ العبادات وأيسرها على النفس وأثقلها فى 
الميزان . 

ويقول الحق سبحانه أيه الْينَآمُوا اذْكرُو الله ذكرًا كثيرا( )4١(‏ وَسَبْحوهُ 
بُكرَةٌ وَأصيلا (4) 4# [ الأحزاب ] 

فالحقٌ سبحانه أمرنا بذكره ذكراً كثيراً, لأن الذكرّ عمدةٌ العبادات وأيسرّها 
على المؤمن .ء لذلك نجد ربّنا يأمرنا به عند الانتهاء من العبادات كالصلاة 
والصيام والحج . 

والذكر شَّغْل الذاكرة وهى منطقة فى المخ . قلنا : إن المعلومة يستقبلها 
الإنسانٌ فى يُوْرة شعوره ء فإذا أراد أنْ يحتفظ بها لحين الحاجة إليها حفظها 
فى الحافظة أو فى حاشية الشعور. 

فأنت مثلاً ترى شخصاً فتقول : هذا الرجل لم أره منذ عشرين سنة ؛ وآخر 
مرة رأيته كان فى المكان الفلانى . 





و ور لل 2 
9 مح ,صم مصبح0ه 


إذن : الذكر لشيء كان موجوداً فى بور ة الشعور ء الذكر يعنى قضية موجودة 

عندك بواقع كان لها ساعة وجودهاء لكن حصلث عنها غفلة نقلئها إلى حاشية 

الشعور أو الحافظة بعد ذلك نريد منك ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة 

بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود لتذكّرها , إنما اجعلها دائماً فى منطقة قريبة 
2 

لك . بحيث يسهل عليك تذكرها دون عناء . 
وكذلك ينبغى أنّْ يكون ذكرّكَ لله , فهو القضية الحيوية التى ينبغى أنْ تظلٌ 

على ذكّر لها دائما وأبداً . وكيف تنسى ذكر ربك وقد أخذ عليك العهد وأنت فى 

عالم الذرء وأخذ منك الإقرار بأنه سبحانه ريك . 
والذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تُكلفك شيئاً ولا تعطل جارحةٌ من 

جوارحك . ولا يحتاج منك إلى وقت ولا إلى مجهود وليس له وقتٌّ مخصوص . 
فمن ذكرالله قاكماً أو ذكرالله على جَّذْبهِ عُدّ من الذاكرين .هذا بالنسبة 

٠ 0‏ ومن ذكر الله بكر أو ذكر الله أصيلاً أو عدوا أو عشياً 
ومَنْ قال سبحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله . والثه أكبرء ولا حول ولا قوة 

إلا بالله العليّ العظيم ثلاثين مرة فى اليوم كتب من الذاكرين7" » ومن استيقظ 

ليلاً فأيقظ أهله وصلى ركعتين فهو من الذاكرين” . 

تكتبّ بالقدم , تذكر الله وأنت تأكل أو شر ب .. إلخ فذكر الله وإن كان أكبر إلا 

أنه على المؤمن سهلٌ وهين . 

: عن الحسن قال : قال رسول الله ول لأبى بكر : ألا أدلك على صدقة تملأ ما بين السماء والأرض‎ )١( 
. سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله . والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله فى يوم ثلاثين مرة‎ 
. )291/74( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ 

(1) أخرجه البيهقى فى سننه الصغرى )٠١ ٠9(‏ عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: 
قال رسول الله يكل :« من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعاً كتب.ليلتئذ من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات » . 


شور لني 0( 


حبرم تبحممورد :ره 

واعلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك فى ركن ركين لا يصل إليك مكروة 
ولا شَرٌ» إنَّ ذكر الله المنعم يُعطينا حركة الحياة فى كل بشيء » فذكر الله يُوجد 
8 ٍ" ل 3 
فى القلوب الخشوع ‏ ويُقلل من المعاصى وينتفع الناسٌ كل الناس به » ويجعل 
حركة الحياة مستقيمة . 

وقد كان رسول الله يَكِةِ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرا 'ء وفى الحديث « كان 
رسول الله يُكثر الذكر»!" لماذا ؟ لأن الجلوس والقيام هو إيطالٌ حركة بحركة, 
فمَنْ كان قائماً فقعد فقد أنّى حركة هى القعود , ومَنْ كان جالساً فقام فقد 
أدّى حركة هى القيام . وكان الرسول كَل يذكر الله فى كل حركة شاكرا نعمة 
الخالق عز وجل . 

ورت العزة سبحانه يقول فى الحديث القدسى : « أنا عند ظَنَّ عبدى بى » وأنا 
معه إذا ذكرنى , فإِنْ ذكرنى فى نفسه ذكرثه فى نفسى , »وإنْ ذكرنى فى ملأ 
ذكره فى ملأخيْرٍ منه, ون تقر إل بشهر تقرَّيتُ إليه ذراعاً. ان تدك ]ان 


ذراعاً تقربتٌ إليه باعاً ‏ ون أتانى يمشى أتيثّه هرولة »؟') 3 


فأنت بإيمانك بالله تُعزّر نفسك وتُقوّيها بمعونة الله لك فإِنْ أردتَ أن يذكرك 
الله فاذكر الله فإِنْ ذكرفَهُ فى نفسك يذكرك فى نفسه . وإِنْ ذكرتَهُ فى ملأ 
يذكرك فى مالا لخر ند ٠.‏ وإنْ تقرَّيْتَ إليه شبراً تقرّب إليك ذراعاً . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان » (1775) عن الحسن بن على بن أبى طالب قال : سألت خالى هند 
ابن أبى هالة وكان وصافاً , فكان منه : « فسألته عن مجلسه فقال : كان رسول الله كَل لا يجلس ولا 
يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها , وإذا أنتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به 
المجلس » ؛ وكذا أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1854(‏ . 

() عن عبد الله بن أبى أوفى قال : « كان رسول الله يُكيْةِ يكثر الذكر ويقل اللغى ويطيل الصلاة ويقصر 
الخطبة ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له الحاجة » . أخرجه النسائى فى سنته 
)١5415(‏ والحاكم فى مستدركه (770) والطبرانى فى المعجم الكبير (/ا/1؟١)‏ . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )5٠5(‏ وكذا مسلم فى صحيحه )7١ ١8 5794١(‏ 
والترمذى فى سننه (505؟) وابن ماجه فى سننه (4757؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


شور لل ص 0( 


حا ,مح تمص صصح هه 

فماذا تريد أكثر من ذلك . خاصة أنك لن تضيف إليه نشيئاً , إذن : فالموقف 
فى يدك فإذا أردتَ أنْ يكونّ الله معك فس فى طريقه تأتكَ معونته فوراً, 
وهكذا يكون الموقفٌ معك وينتقل إليك , وذلك بإيمانك بالله وإقبالك على حُبٌّ 
ا 


ونال الم منونَ الذي ذا ذ ذكرَ اله و جلث" فلو يُهُمْوَا 010 اي 
عن وَعَلَى ربْهمْ يتَوَكلُونَ (0) 4 [ الأنفال] 
فذكر الله يُحدثُ فى قلوب المؤمنين وَجّلاً وخشية . والوَجَّل هو الخوف 
فى فزع ينشأ منه قشعريرة واضطرابٌ فى القلب , ولكن إذا كان ذكّر الله عز 
وجل يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل ألا يتناقض هذا مع قؤل الحق سيحانه : 
٠‏ الذينَآممُوا وَنَطمَمنٌ لوبْهُْ بدكر اله ألا بذكر الله تَطمَمنُ الْقُُوبُ (م0) © [الرعد] 
وفى الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين , لأن ذكرّ الله تعالى يأتى بأحوال 
متعددة , فإِنْ كان الإنسانٌ مُسرفاً على نفسه فهو يرجف حين يذكر الله الذى 
وَإِنْ كان الإنسانٌ يُراعى حقّ الله فى كلّ عمل قَدْر الاستطاعة فلابدٌ أنْ يطمئن 
قلبه لحظة ذكر الله , لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 
إذن : فالخوف والوّجّل إنما ينشأ من مهابة وسطوة صفات الجلال , والاطمئنان 
إنضابادىء مك اراكات ومتان كاك السدال» ولذلك موده اي واحرة هي 
قول الحق تبارك وتعالى :الله ول أَحْسَنَ الحَدييث كتَاًمَُشَابها ما ني تَفشَعرٌ مه 
جُلودُ الذينَ يَحْصَوْنَ بهم تلن جلودُهمْ وَقلُويُهُم إلى ذكر الله .. إلنف ؟) ‏ [ الزمس] 


+ امم ووس سس م سوسس وس امبو ور م م ا ا م 0 
)١(‏ وجلت قلويهم : أى خافت من الله جل وعلا . وقال فى أيسر التفاسير: وجلت : فزعت ورقت استعظاما 
وهيبة . الوجل هو الخوف لاسيما عند ذكر وعده ووعيده . 


لين 


510006١35: .-‏ 
فالجلود تقشعرٌ خوفاً ووجلاً ومهابة من الله عزوجل .شم تلين اطمئنانا 
وطمعاً فى حنان المنان سبحانه وتعالى , لأن ربنا قال :ِنب عبّادي أني أنا 
القَفُورٌ الرّحيمُ ( (49) # [ الحجر] 
وذكْر الله يتأكد عند أقسى اللحظات على الإنسان وهو فى مواجهة العدو فى 
سياحة القتبال » فيقول تعالى ا يَأيُهَا الي نَآممُواإذَا ليم ف فَابتُوا وَاذْكرُوا 
الله كرا للم مُْلحُونَ (غ) # [الأنفال ] 
وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية » وهو العليم بها حين تكون أمام 
قوة لم تحسب حسابها , وكيف تعانى النفس من كرْبٍ عظيم . خصوصاً إذا كان 
ذلك فى ميدان القتال . ش 

لذلك طلب من المؤمنين أَنْ يتذكروا دائماً أنهم ليسوا وحدهم فى المعركة , 
وأنه سبحانه وتعالى معهم فليذكروا هذا كثيراً لمُوالى نصرهم على عدوهم , 
لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيّقوّى هذا الذكرٌ إيمانهم ‏ ويجعل فى 
قلويهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصس. 

وقؤل الحق سبحانه هنا ذل وَاذْكرُوا الله كثيرًا .. )٠١(‏ ©[ الجمعة] يعنى 
الانسان لابدّ أن يذكر الله على كل حال » فى الرخاء والشدة . 

وقد وصف الحق سبحانه الذاكرين الله كثيرا بأنهم أولو الألباب .فقال تعالى : 
إن في حَذْيٍ السّموَات وَالَْرْض وَاخاف اليل وَاَهَارِلآيات لأولي الألباب 
05 4 [آل عمران ] 
ثم وصفهم فقال : 8 الْذينَيَذْكرُونَ الله قَامَا وَفعُودً وَعَلَى بوهم .. (0100) 4 
[آل عمران ] وقال بعضي العلماء فى تفسيرهم للآية :إن المقصود بذلك هو 
الصلاة: فَمَنْ لا يستطيع الصلاة قائماً يُصلَّى قاعداً , ومَنْ لا يستطيع الصلاة 





ووو ني :0 
صنددمه مح رمم بصصبصه 


قاعداً فليّصلٌ مُضطجعا!" . 

ونقول لهؤلاء العلماء : لقد خصصكم هذا المعنى حيث المقام للتعميم . وحتى 
لا يظنّ أحد أنْ الفروض الخمسة هئ التى يُذكر فيها الله فقط قال سبحانه : 

طٍفَإِدافسَيمُ الصَلاة قَاذْكرُوا لل قنامًا وَفُْودًا وَعَلَى نُوبُمْ ذا اطمأئتق 
فقوا الصّلَاة إن الصّلَاة كانت عَلَى لمن كايا مَوْقُونا م نش [ النساء ] 

فذكرالله أمرمتصلٌ واجب فى الصلاة وفى غيرها . أى : اجعلوا الله دائماً 
على بالكم . والقلوب إنما تطمئن بذكر الله . فالاطمئنان مستوعبٌ لكل القلوب , 
فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه. وما أَنْ يذكر الله حتى يجد الاطمئتان 
ويتئبت قلبه . 

وذكر الله إن جاء بعد المخالفة لابدٌ للنفس أن تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبةٌ 
لله عر وجل أما إِنْ جاء ذكرٌ الله بعد المصيبة أو الشدة فإِنَّ النفس تطمئنٌ به 
وتأنس لما فيها من رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركن إليه عند الضيق 
والبلاء . 

ومادام الموّمن قد ثبت قلبه بذكر الله وبالإيمان وبالقول الثابت فهو لا 
يتعرّض لزيغ القلب ولا يتزعزع عن الحق . 

ولكن ما هو الذكر؟ 

الذكر هو الحفظ من النسيان , لأن روتينَ الحياة يجعلنا ننسى المُسبّب للنعم. 
فالشمس تطلع كل يوم , مَنْ منَا يتذكرأنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره , 





)١(‏ عن الحسين بن علي رضى الله عنهما عن النبى بَكِِ قال: « يصلى المريض قائماً إن استطاع فإن لم 
يستطع صلى قاعداً »فإن لم يستطع أن يسجد أوماأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه . » فإن لم يستطع 
أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة , ٠‏ فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن 
صلى مستلقياً رجله مما يلى القبلة » أخرجه البيهقى فى سننه (2555) . 


شوك لل ٌ( 
دممح 8 تبهو ووه 


والمطر ينزل كل فترة , مَنْ منّا يتذكر أن المطر يُنزله الله فيشكره . 

فالذكر يكون باللسان وبالقلب ء والله سبحانه وتعالى غيّبٌ مستور. وعظمته 
أثبه مستورٌ ولكن نكم الله متبحاته تدلنا عليه :فبالذكر يكون الله فى بالنا 
دائماً . وبنعمه يكون ذكره وبشكره دائما . 

فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكرء وهم كلما ذكروه سيحانه 
وشكروه شكرهم وزادهم فرغبةٌ الكريم فى أن يعطى بشدرط أَنْ نكون أهلاً 
للعطاء لأنه يريد أن يعطيك أكثر وأكثر. 

قرا كر انل ل 
عطائه, فى سَّتَره » فى رحمته ؛ فى توبته . 

يقول بعض الصالحين : سمعتُ فيمَنْ سمع عن حبيبى رسول الله كَكِِ أنك إذا 
ما أقبلت على شرب الماء فقسّمه ثلاثاً : أول جرعة قل باسم الله واشربها ‏ ثم 
قل الحمد لله » وابدأً شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله , وبعد الانتهاء ممُنها قل 
الحمد لله . 


ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها بقؤلك الحمد لله . فما دام 
هذا الماء فى جوفك فلن تَحدّثك ذرة من جسدك بمعصية الله" . 
مرات فإنك تكون قد اس تقبلتَ النعمة بذكر المنعم . وأبعدتٌ عن نفسك حؤلك 
وقوتك . وأنهيتَ النعمة بالحمد لله . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِ كان يشرب فى ثلاثة أنفاس , إذا أدنى الإناء إلى فيه 
سمّى الله , فإذا أخره حمد الله , يفعل به ثلاث مرات . أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟5؟") , وكذا 
فى المعجم الأوسط (*85) . وأخرجه أبو الشيخ الأصبهانى فى ( أخلاق النبى ) (193) من حديث ابن 
مسعود قال : « كان رسول الله يَكيْةِ إذا شرب تنفس على الإناء ثلاثة أنقاس , يحمد الله على كل نفس, 
ويشكره عند آخرهن » . 


وو لي وي 2 


ه... ع ,بصم 00 0ه 

والذكر مطلقاً هو ذكرٌ الله بآلائه وعظمته وقّدرته وصفات الكمال لهء 
والتسبيح هو التنزيه لله . لأن ما فعله الله لا يمكن أنْ يحدث منْ سواه . 

فسبحان الله معناها تنزيه الله , لأنه القادر على أَنْ يفعل ما لا تفعله الأسبابٌ 
ولا يقد رأحدٌ أَنْ يصنعه ‏ إنه يريد أَنْ يشكر الحقّ الذى يرزق مَنْ يشاء بغير 
حنبات: 

,فيّراد بالذكر أحياناً التسبيح والتحميد ؛ انظر إلى قوله الحق «[ في يبوت أن 
الله أن وفع ومُذْكر فيا امه يُسَبَح له فيه بلْعُدُرَوَالآصَالٍ (.م) رجَال لا تلهيهمْ 
تارَة وَلَا َب ع عَنْ ذكر الله وَِقامٍ الصّلاة وَإِياء الزّكاة . لقف [ النور ] 

وهو ذكرء لأن هناك مَنْ يُسبّح له فيها بالغدو والآصالء وهم رجال 
موصوفون بأنهم لا تُلهيهم تجارة ولا بَيْع عن ذكر الله » وقد يُطلق الذكر ويراد 
منه خيرٌ الله على عباده ٠‏ ويّراد به كذلك ذكّر عبادتهم له بالطاعة . فسبحانه 
يذكرهم بالخير وهم يذكرُونه بالطاعة . 

فذكره لهم بِالنّعَم والخيرات فَضْل وإحسانٌ وهو الكبير المتعال , فهناك إذن 
ذكُرٌ ثان ذكرأقل منه وهوالعبادة لريهم بالطاعة, «[ فَاذْكرُوني أَذكركم .. 
(191) 4 [ البقرة ] أى : اذكرونى بالطاعة أذكركم بالخير. 

ومحلّ ذكْر الله قد يكون المسجد أو غير المسجد , داخله وخارجه , فى بيتك 
فى عملك »فى مَشيك ؛ عند نومك لق نامتك عن نومك رودن كل حين رقن 
كلّ مكان . 

ولكن آكد ما يكون ذكر الله يكون فى المساجد بيوت الله » لذلك يقول 
سبحانه :وَمَنْ أَظْلَمُ من مَتَعَ م مَسَاجِدَ الله أن يُذْكرَ فيهَا اسْمّهُ وَسَعَى في 
خَرَابهًا .. )0١(‏ 4 [ البقرة ] 


اله ين 


حمبحم ه86 فبمممصرز روره 

فلا يوجد أَحدٌّ أظلمَ من ذلك الذى يمنع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه ‏ فهذا 
هو الظلم العظيم وهو ظلم القمة , وقوله تعالى : / وَسّعَى في خَرَابهَا )1١4(..‏ © 
[ البقرة ] أى : فى إزالتها أو بقائها غير صالحة لأداء العبادة , والسعى فى خراب 
المسجد هو هدمه . 

إتثين أجذر كل مؤمن أنْ يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أنْ 
يمنعوا ذكر الله فى مساجد الله , لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً لذنيهم نفسه 
وربما أكثر, ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا ا 7 


د ل َالَو 


0 
يتركوه قائماً يخطب كما تركه آخرون ء بل بقوا معه يِل لأنهم أصحابٌ يقين أن 
الخير فى معية الحبيب المصطفى , فهم معه يكونون فى ضيافة الحق سبحانه . 
لذلك ثبدٌ ثبتُوا مع رسول الله حينما نظر آخرون إلى الدنيا ومتاعها الزائل 
كتفت وا عن وه : وخرجوا يمنتقيلون قاظة جاءت من الشام نستهوي بهو 

وطَبْل . 
ويشاء الحق سبحانه أَنْ لا يعاقبهم أو يُعذبهم بما فعلوه لوجود رسول الله 
الذى كان أماناً لهم من أَنْ ينزلٌ بهم عذابٌ ‏ ولابد أنْ نعلم أنّ المدينة كانت قد 
أصبحث منزلاً ينزل فيه ناسٌ من بقاع بش شتى طالبين التعرّف على الدين الجديدء 





211 يس ( 
وص حص صصح وحم ممم حمبهه 


وكان فى المدينة الكثيرٌ من خحُدثاء عهد بالإسلام أو منافقون . 
وقد روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى يك كان يخطب قاتماً 
يوم الجمعة » فجاءت عيرٌ من الشام فانفتل'" الناسٌ إليها حتى لم يبْقَ إلا اثنى 
عشر رجلا" , فأنزلت هذه الآية التى فى الجمعة ل وَإِذَارَأوَا تار 6أوْلَهُوًا 
القَصُواإِلَنهَاوَ ترَكُوكَ قائما قل ما عنْدَ لله َرٌ من اللَهُو وَمنَ المجَارة وَاللَه حير 
الرَازقِينَ (10) 41 [ الجمعة ] 
وللقرآن دقة فى الأداء الأسلوبى واللغوى ء ومن هذا أن القرآن هنا يقول 
ل وَإِذا روا .. (11) 4 [الجمعة] فكلمة رأى تُطلق ويّراد بها العلم ‏ مثل قوله 
تعالى : فإ أَرََيْتَ مَن اتخذ إللهّهُ هَوَاهُ .. (0:) © [ الفرقان ] أى : أعلمت . 
الجمعة لم يروا العير والقافلة التى جاءتٌ رؤية العين » إنما علموا بها أو سمعوا 
جلبة وضوضاء للقافلة الآتية » فإذا بهم يخرجون ويتركون رسول الله قائماً 


إلا اثتى عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر. 
ومثال أن ( رأى ) قد تأتى بمعنى ( علم ) أن ن الحق سبحانه يقول لنبيه يَكِل : 
« أ تر كيف قعل رَبك بأصْحَاب الفيل )١(‏ 4 [ الفيل ] 


يعنى : ألم تعلم علمَ اليقين . فرسول الله ولد عام الفيل فلم يّرَ هذه الحادثة , 
وكأنَ الله يُخبره بها ويقول له : ألم تعلم وكأنه يقول له : اعلم علماً يقينياً كأنك 


- انفتل : التوى واتصرف ويقال انفتل عن رأيه وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم . ( المعجم الوسيط‎ )١( 

باب الفاء ) . وانفتل من الصلاة : انصرف . 

(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره (54670) وذكره القرطبي فى تفسيره أنه فى صحيح مسلم وقال : فى 
رواية فيهم أبى بكر وعمر . ( أى فى الذين بقوا.مع رسول الله تل 4. وعند الدارقطنى أن الذين بقوا 
أربعون ٠‏ وقد ذكر الشوكانى فى فتح القدير (1/ 575) أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة , والحديث 
فى مسلم (5*714؟) وصحيح ابن خزيمة (1877) وأبو يعلى فى مسنده )١1844(‏ والبيهقى فى سنته 
الكبرى (68175) . 


2 إن 
حءح ,بق ,حصهءمهد 1 )© 


تراه . لأن ربك أوثقٌ من عينيك . 

ا 
ينتظرونها لسَّدٌ حاجتهم ‏ ولكن هذا لا يبيح لهم تَرْكَ رسول الله وهو يخطب فيهم, 
لذلك كان عتابٌُ الحق سيحانه لهم وحلمه عليهم فلم يُعذْبهم بما فعلوه . 

والتجارة كانت تمثل أهمّ نشاط اقتصادي للعرب فى ذلك الوقت» تجارة 
وقواقل وعير تنطلق إلى اليمن فى الشتاء . وتنطلق إلى الشام فى الصيف , وهو 
مامَنَّ الله به على أهل قريش , فقال تعبالى : 

« لإيلاف فُرَيْش () إيلافهم رِخْلَة الشْمَاء وَالصّيْفِ (0) 4 [ قريش ] 

فالتجارة 6 سو بحا لاقي لدنج للد فم الالال راو 
لبيعها للزائرين للبيت الحرام فى مكة فى الجاهلية , أو بيع تجارة الشام لأهل 
اليمن , وبيع تجارة اليمن لأهل الشام . 

فهما رحلتان كانتا لقريش فى العام : رحلة الشتاء إلى اليم , ورحلة 
الصيف إلى الشام ؛ وكانت تسلك سيلاً متعددة ف فتهتدى بالنجوخ فى طريقها, 
ولذلك كانوا أصحابّ قوة وأصحابّ مال . 

وقد حقّق اللهُ لهم الأمن والطمأنينة فى طريق التجارة بما كان لهم من 
السيادة على بيت الله الحرام , والإنسان لا يطمئنُ إلا فى المكان الخالى من 
المنصات والذى يجد فيه كل مُقرّمات الحياة .فالأمن والطمأنينة هما سر 

وحينما امتنَ لله تعالى على قريش قال ٠:‏ لإيلاف قر قرَيْش ( ( إيلافهم رخلة 
الشّمَاء وَالصَيْف () فَيعيْدُوا رَبَّ هَلدَا البتبت( *) الذي أَطعَمهُمْ من مجوع وَأَمَتْهُ 
من خف () © [ قريش ] 





لفت 
حصحعءه ,5 ,00.50 .2ت 


وقال الحق سبحانه عن مكة ٍا أو من لَّهُمْ آنا َُى ليه ثَمَرَاتُ كل 

شَيْء رقا من لَدئاوَلَكنَ أكارهُمْ لا يعلمُونَ #0 [القصص] 
فهذه القرية كان يأتى إليها الرزقُ من كل مكان , أما المدينة فلم يكُنْ فيها 

البيث الحرام ‏ وتجارتها كانت مع الشام فقط , فالطريق إلى اليمن كان محفوفا 

والحقاط وترون تم جد لخارا طلا بعادي تدا 1 لد 
له تروى أن م صاحب القافلة() 0 دخلث المدينة وقتذاك كان هو عيد 

المدينة رفض أنْ يقاسم الأنصارى ماله وأهله وقال له : دلنى على السوق7». 
والتجارة بيعٌ وشراء ..وهى وساطة بين المنتج والمستهلك, المنتج يريد أنْ 

يبيعٌ إنتاجه . والمستهلك محتاجٌ إلى هذا الإنتاج . وعملية الاتجار استخدمها 

الله سبحانه ليبيّن لنا أنها أقصر طريق إلى النفع . 
فالتجارة هى الجامعة لأعمال الحياة ؛ فتكون تجارة فى مذتج زراعى أو 

صناعى أو خدمى ء لذلك كانت التجارةٌ جامعةً لذلك كله . 
وقد كانت هذه التجارةٌ تتم على ظهور الجمال , وكانت تأخذ وقتاً طويلاً 

حتى تعودٌ إلى المدينة والجميع ينتظرها . ووافق رجوعها وقت أنْ كان رسول 

الله يك قائماً يخطب خطبة الجمعة , فما ثبتَ جالساً يستمع إلى رسول الله إلا 
الكلبى » وذكره صاحب التحرير والتنوير عن مجاهد ومقاتل . وقد ذكر مقاتل بن سليمان فى تفسيره 
(؟/511) أن دحية وهو من بنى عامر بن عوف أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلم » وكان يتلقاه 
أهل المدينة بالطبل والتصفيق ووافق قدومه يوم الجمعة . 

(1) عن أنس رضى الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فآحى النبى يل بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصارى ٠‏ فعرض عليه أن يناصفه أهله.وماله , فقال عبد الرحمن.: بارك الله لك فى أهلك ومالك 
دلنى على السوق ء فريح شيئا من أقط وسمن ء فرآه النبى يك بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال 
النبى يك : مهيم يا عبد الرحمن . قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال : فما سقت فيها 
فقال: وزن نواة من ذهب . فقال النبى يليه : أولم ولو يشاة . أخرجه اليخارى فى صحيحه (/51؟) . 


١ه‏ :9:5 22999 ام 
اثنِى عشر رجلا ء والباقون خرجوا لمقابلة القافلة . 

أما اللهو فهو قَثْل الوقت فى عمل قد ينقضى ويشغل الإنسان عن الواجب. 
فمعنى الله أنْ ننصرفٌ إلى عمل لا همدف له ولا فائدة منه؛ وإنْ نظرنا إلى 
الحياة مجردة من منهج الله فهى لعب ولهى. 

واللعب قد يكون لهواً وقد لا يكون , فإذا شغلك اللعبٌ عن شيء مطلوب منك 
فهولهى: لأنك لهيت عن أمن واجب عليك: قحين تُوجّه علاقتك إلى ما هوأدنئ 
من المهم:فهذا هو اللهو. 

وتجد خيبة اللهو ثقيلة , لأن الإنسانَ اللاهى يترك الأمرّ المهمٌ ويذهب إلى 
الأمر غير المهم . فيجلمن إلى لعبة النرد”") وهى الطاولة ويترك العمل الذى 
يُعطيه دخلا يعيش منه . 

وَلِيتَ هذا اللهو مقصورٌ على اللاهى , ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقته .هذا الوقت الذى كان يجب أنْ يُستغلٌ فى طاقة نافعة: وفساد المجتمعات 
كلها إنما يأتى من أنَّ بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على 
ذواتهم ولا على أمتهم بالخير. 

إذن : فاللهو طاقة معطلة , ومثال اللاهى الذى لا يُحقّق شيئاً فى حياته 
ذلك الطالب الذى لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكرء ولكن يقضى وقته فى اللعب 
واللهى وقد أعطى نفسه ما تريد ولكنه أخذ متعة محدودة ؛ ثم بعد ذلك يعيش 
فى.شقاء بقية عمره . 

أما الذى قيّد حركته بالمذاكرة فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهوء 
وتكون الثمرةٌ أنه يُحقق لنفسه مستقبلاً مُريحاً ومرموقاً بقية عمره . 


صبغ يده فى لحم خنزير ودمه » , وكذا أخرجه أبو داود فى سنته )244١1(‏ وابن ماجه (7/75؟) وأحمد 
فى مستده (19 570 , 533005115178170 ) . 


و لي 


0 
فكل من الطالب الذى يسكهد وذلك الذي يلهو ويلع كل منهما أخذ لونامن 


المتعة ولكنَّ أحدهما أخذ متعة قصيرة جداً , ثم أصبح من صعاليك الحياة , أما 
الثانى فقد قيّد نفسه سنوات معدودة ليستمتع بمستقبل ناجح . 

كذلك أنت فى الدنيا إِنْ قيّدتَ نفسك بالتكاليف ( افعل ) و( لا تفعل) ؛ فظا 
الأمرأنك قيدتَ حريتك وإِنّْ فعلتَ ذلك برضا , فالثه يعطيك راحة واطمئناناً 
ومتعة فى النفس . 1 1 1 

أما العمل النافع الذى ينبقى أنْ ينشغل الإنسانٌ به فهو الذئ يضعه لك مَنْ 
هو أعلى منك وأن يكون حكيماً مُحباً لك , وهذه المواصفات لا تجدها إلا فى 
الإله . لذلك كلّ ما يُلهِيك عمّا يضعه لك إلهك فهو لهى لأنه شغلك عما هو أهمٌ . 
ومن اللهو ما ذكره الحق سبحانه فى سورة لقمان , فقال تعالى : 
وَمنَ الناس مَنْ ِ يَْئرِي لَهْوَ الحَديث لَيضلٌ عَنْ سَبِيل الله . ٠‏ [لقمان] 
فال العلمتاء: نهر الحدوت هوك + لمت عن مطلوت انه :وان نوكن في 
ذاته فى. غير:مطلوب الله لهوا ء وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحيه من صناعة 
أو زراعة .. الخ يُعد من اللهوإن شغله مثلاً عن الصلاة أو عن أداء واجب لله 
تعالى. ش 

لذلك قال تعالى فى سورة النور :في يبوت أن اله نوكر فِيهًا اسم 
يُسبْحُ لَهُ فيا عدو وَالَصَالِ ( (0) رِجَال لا لهم َه ولا بم عَنْ ذكر الله وَإقَام 
الصّلاة وَإِيتَاء الزّكاة يَحَافُونَ يَوْما لَب" فيه القَلُوبٌ وَالْأَبْصَارُ 000 [ النور] 
فالحق سبحانه وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والتسبيح 
بأنهم <( لَا تلهِيهمْ ارَة. نياف [ النور] 


الإيمان بعد الكفران ب 5 رن التفضير الميسرة/5) : فتقلب قيه القلوي بين 
الرجاء فى النجاة والخوف من الهلاك . 


2 كي 2 
حبحه ةب 8 بحص بصوروره 


وكلمة «9 لا تلْهِيهمْ تَارَةٌ .. (70) 4 [ النور ]لا تعنى تحريم التجارة ‏ فالإنسان 
الصادق لا تلهيه التجارة عن ذكر الله . وقد كان يسع هؤلاء أنْ ينتظروا حتى 
ينتهى رسول الله من خطبته للجمعة وينتظروا انتهاء الصلاة ‏ ثم يتوجهون للعير 
التى قدمتٌ للتجارة . ساعتها لن يكون انشغالهم بالتجارة لهوا . 

وقد يسأل سائل: الله عز وجل يقدول 9# وَإذَا روا تجارَةأَوَْهَرًا .. )١(‏ 4 
[ الجمعة ] هذان أمران تجارة ولهوء فلماذا قال بعدها ا الْمَصُوا ليها 00 
[ الجمعة ] ولم يقل : انفضوا إليهما . 

الحق سبحانه استخدم المفرد معهما فقال ف الْقَصُواإِيْهّا .. )1١(‏ 6 [الجمعة] 
لأن التجارة واللهو لهما عمل واحد , هو شّغْل المؤمنين عن العبادة والذكر 
واستماع الخير. 
' والانفضاض هو الانصراف عن شيء كانوا مجتمعين عليه أو مجتمعين له 
ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : ههمُ الذينَ يقُولُونَ لا تفقوا عَلَى مَنْ علْدَ 
رَسُول الله حَتّى يَنْفَضُوا .. () © [ المنافقون ] 

لقد أخطأوا الظنَّ بِمَنْ آمنوا برسول الله : فظنوا أنهم إِنْ لم ينفقوا عليهم 
فسيرتدون عن إيمانهم , ونسُوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم وتركوا 
بلادهم , فمَنْ ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيَكفر به عندما لا يجد شيئا ؟ لا 
لأنه ترك كلّ شيء فى سبيل الله . 

فعندما يقول المنافقون كعبد الله بن أَبىَ للأنصار: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضوا . أى : يرتدوا ويبتعدوا عن دين محمد كَل , لكنهم لم 
ينفضوا, لقد كان مقصدهم تجويع مَنْ عند النبى يك فينفضوا من حوله . 

ثم يقول الحق سبحانه: فإ وَتَرَكُوكَ قَائما .. )1١(‏ © [الجمعة] وهذا القيام 


رز لات 
©١مه‏ عمحعح عتمم ب ههه 


كان فى الخطبة . ويروى جابر بن عبد الله رضى الله عنه فيقول : ما رأيت رسول 
الله كه فى الخطبة إلا وهو قاته" . 


سكل عبد الله بن مسعود"" : أكان النبى يله يخطب قائماً أو قاعدا ؟ فقرأ 


ظ وَتَرَكُوكٌ قَامًا .. )١(‏ 4 [الجمعةع 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كله كان يخطب خطبتين يجلس 


حتى أن كعب بن عجرة") دخل المسجدّ وعبد الرحمن بن أَمّ الخكم”) يخطب 
قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاع ال وقد قال الله «وَترَكُوكٌ 
قائمًا .. )5١(‏ © [ الجمعة ] 





6 *7( الحديث عن جابرين سمرة وليس جابر بن عبد الله » وقد أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
ولفظه : ما رأيت رسول الله و يخطب يوم الجمعة قط إلا وهو قائم قمن حدثك أنه رآه يخطب وهو‎ 
. قاعد فقد كذب‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه فى سننه )١6١١8(‏ وأبو يعلى فى مسنده (0074) والطبرانى فى المعجم الكبير 
(987) من حديث عبد الله بن مسعود . وفى الأنجم الزاهرات : « لا نزاع فى سنيته . قال ابن المنذر 
وعليه أهل العلم فى الأمصار . وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً 
لمن أطاقه . قلنا : ومن لا يطيقه فله أن يعتمد على عصا » . وقد فعله رسول الله و . 

(؟) عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبى كلك خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذْكّر النان أخرجه 
مسلم فى صحيحه )3٠١77(‏ وأبو.داود فى سننه )٠١97(‏ وابن ماجه فى سننه )١١*17(‏ من حديث 
ابن عمر. 

(غ؟) هو : كعب بن عجرة بن أمية بن عدى البلوى حليف الأنصارء صحابى يكتى أبا محمد . شهد المشاهد 
كلها .سكن الكوفة ؛ توفى بالمدينة عام 0١‏ هجرية عن 5/ عام . الأعلام للزركلى (5597/5) . 

(0) هئ عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفى بن أم الحكم و م الحكم هى أخت معاوية » ولاه معاوية 
الكوفة . وقد ذكره محمد بن حبيب البغدادى فى كتابه « المحيّر » ضمن ( حمقى ثقيف ) أسلمت أمه 
فى فتح مكة .أما أبوه فقد مات كافراً فى الطائف . عزله خاله معاوية عن الكوفة بسبب إقدامه على 
قتل أحد أهل الذمة : 1 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه )3١178(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0995)» وقد أخرجه أبى عروية فى 
كتاب الأوائل )١51/1١(‏ » فذكر أن أول من جلس فى الخطبة يوم الجمعة معاوية , ثم ذكر عبد الرحمن 


ابن أم الحكم . 


لني 


صصح هبه :8 ةبحص صدىرووه 
وأعنبوه طاوس بن كيسان برعة قفا الطلوي علق النفن يم الجدعة 
"". وهذا لمن استطاع القيام فلا يجوز له أنْ يجلس وهى يخطب . وللعلماء 
فى هذا تفصيلات كثيرة بين المذاهب الفقهية . 
لقد كان الأولَى بهؤّلاء الذين تركوا رسول الله قائماً يخطب وخرجوا وانفضوا 
أن يتأدّبوا بخُلقى الحلم والأنّاة والصبرء »وقد قال الحق سبحانه إن لين 
00 من وَرَاءِ الحجرات أَكترهُمْ ل يعْقلُونَ ( (:) وَلَوَْنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ 
نهم لكَانَ حالم وله عَُور رَحيمٌ 4 [ الحجرات ] 
ل ان ري ا الله فى المسجد أَنْ ينتظروا خروجه وألاً 
يُزعجوه » فهو ولا بد فى مهمة من هذه المهمات , وربما كان مشغولاً فى خُلوة 
مع ربه عز وجل أو مع أهله . 
وهؤلاء نادَوًا رسول الله كما ينادى بعضهم بعضا ولم يزاعوا حُرْمة رسول 
الله ومنزلته , لذلك وُصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون , فالعقل يقضى خلاف هذا 
التصرف . ش 
وَلوْأنَهُمْ صيَرُوا حَتَى تَخْرْجَ ْم َكانَ خَْرا لهم .. (0) © [ الحجرات ] نعم لى 
صبروا لكان خيراً لهم أى أكثر خيرية , فإنهم بعد أنْ نادوه واضطروه للخروج 
أطلق نصف الأسدرئ الذين جاءوا فى فكاكهم ,٠‏ وقال : والله لو صبروا حتى 
(طبقات. الحفاظ ) (1/1): أدرك خمسين صحابياً من كبار التابعين فى الفقه ورواية الحديث . كان 
ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك , صلى عليه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين . 


(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور )88/١4(‏ طبعة دار هجر - وعزاه لابن أبى شيبة عن طاوس . وقد 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (65584) . 


1 وو لي 3 2 


ب :0200.50.35 
سولاك ته سواء فى ندائه أوفى عدم تركه وهو 
يتحدّث أو يخطب أو فى التعامل مع سُنته كلع . 5 
وهنا يقول الحق سبحانه : "9 قل مَا عند الله حَْرٌمنَ الَهْو وَمنَ التَجَارَة وَاله 
خَيْرُ الرَازْقِينَ )1١(‏ 4 [ الجمعة ] 
فما عند الله لا خَوْفٌ عليه بل هو يُضاعف ويزداد ‏ وما عند الله لا حُرْنَ عليه 
لأن الإنسانّ يحزن إذا فاته خيّرٌ ٠‏ ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . فلا 
يوجد شيء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . ١‏ 
لها عند اله هو يلحم . (40) 4[ النحل ] فالخير هو فى الحقيقة ليس فى 
متاع الدنيا مهما كثُر ‏ بل فيما عند الله تعالى ؛ فحظ الإنسان من دُنياه عَرَضُ 
زائل » فإما أنْ تفوته بالموت ء أو يفوتك هو بما يجرى عليك من أحداث , أما ما 
عند الله فهو باق لا نفاد له . 
فما عند الله خيّر من لهوكم ومن تجارتكم ‏ فلا يجدر بكم ترك رسول الله 
ع 
لتخرجوا للهو أو حتى لتجارة , فأنتم إنما أتيتم للجمعة بنداء الله لكم «يأيهًا 
الديسَأمُوا نودي للّلاة من َم المع فَاسْعوا ِل ذكر الله وَدَُوا الب ذالكم 
: َيْرٌ لَك إنْ كنم تعلَمُوتَ (ه) « [ الجمعة ] 
)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره معالم التنزيل (1/؟55) دار طيبة . قال ابن عباس : بعث رسول الله كَل 
سرية إلى بنى العنبر وأَمّر عليهم عيينة عيينة بن حصن الفزارى ‏ فلما علموا انه توجه نحوهم هزيوا وتركوا 
عيالهم ,» فسباهم عيينة بن حصن وقدم بهم على رسول الله يكل ٠‏ فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون 
الذرارئ ٠‏ فقدموا وقت الظهيرة ٠‏ ووافقوا رسول الله قائلآً فى أهله , فلما رأتهم الذرارى أجهشوا إلى 
آبائهم يبكون ٠‏ وكان لكل امرأة من نساء رسول الله يك حجرة فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله يه 
فجعلوا ينادون : يا محمد أخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا : يا محمد فادنا 
عيالناء فتزل جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا » فقال لهم رسول 


ابله : أترضون أن يكون بينى وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم ؟ فقالوا عم . فقال سبرة : أنا 
لا أحكم بينهم إلا وعمى شاهد وهو الأعور بن بشامة فرضوا به . فقال الأعور : أرى أن تقادى نصقهم 


وتعتق نصفهم . فقال رسول الله : قد رضيت ففادى نصفهم وأعتق نصفهم . 


شور لني 2 
مح حت 8 تبهمميهد رس 


فأنتم إذا تركتم مشاغل الدنيا لتلبُوا نداء الله فكيف بعد أن لبّيتم نداءه 
تنفضون عنهإذا رأيقم شجازة أو نهو فالخير فيما عند الله وعند رسوله . 

وإذا كنتم تبتغون الرزق فى ذهابكم للتجارة » فأين ستبتغون الرزق » 
أليس عند الله سبحانه ؟ أليس هو الرزاق ؟ بل هو سبيحانه 9 خَيْرُ الرَازْقِينَ 
001 4# [ الجمعة ] 

والرزق ليس مالا فقط ولا طعاماً فقطء بل الملبس رزق والعلم رزق . والحلم 
رزق»: وكل شيء تنتفع به هو رزق من عند الله » والعبد سببٌّ فى الرزق لأن الله تعالى 
هو خالق الرزق أولا . ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه وتُعطى منه للغير. 

فالرزقٌ منك مناولة عن الرازق الأول سبحانه ؛ فأنت بهذا المعنى رازق» 
وإِنْ كرهوا أَنْ يسمى الإنسان رازقاً حتى لا يفهم أحدٌ أن الرزق من الناس . 

لذلك نسمع كثيراً من العمال البيسطاء أو موظفاً صغيراً أو بوابَ عمارة مثلاً 
حين يفصله صاحبٌُ العمل يقول له : يا سيدى الأرزاقٌ بيد الله » كيف وقد كنت 
تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ قالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق ؛ ولم 
ينظر إلى المناول الثاني . 

وبعض القاصدين للطعن فى القرآن يقولون : قوله ف وَالله حَيْرٌ الرَازِقِينَ 
)1١(‏ 4#[ الجمعة] تجعل شراكة فى صفة الرزق , فغيره سبحانه يرزق أيضاً , لكن 
هو خَيّْر الرازقين لأنه يرزق الخلق بأصول الأشياء التى يرزقون منها غيرهم » 
فإِنْ كنت ترزق غيرك طعاماً مثلاً فهو سبخانه أصلّ هذا الطعام ومصدره . 

سح و المع ا اس 
ا 0 


اس 
شورق يس 

ه١١‏ وح ك5 5ه ته .ه65 

واعلم أن الله لم يحرمهم من وصفهم بهذه الصفات لأن لهم فيها عملاً 
وَإِنْ كان محدودا يتناسب مع قدرتهم ومخلوقيتهم وعبوديتهم فضلا على 
أنها عطاء ومنحة منه سبحانه . أما صفاتٌُ الله فهى صفاتٌ لا محدودة ولا 
متناهية جلالاً وكمالاً وجمالا . 

فإذا كان خَلَق الله هو( أرحم الراحمين ) فهذا يعنى أنه سبحانه لم يمنع 
الرحمة من حَلّقه على حَلّْقه , فمن رحم أخاه سُمى رحيماً وراحماً , ولكن الله 
أرحمُ الراحمين : 

كذلك حَسيرٌ العافرِيسنَ نّ (190) 4 [الأعراف ] فالمغفرة قد تكون من الإنسان 
للانسان» ولكنا نعرف أن مغفرة الحق سبحانه فوق مغفرة الخلق » .لأن الغافر 
من البشر قد يغفر رياءً . وقد يغفر سمعة ء وقد يغفر لأنه خاف بطش المقابل » 
لكنه سبحانه لا يخاف من أحد . وهو خير الغافرين من غير مقأبل  .‏ . 

ونلاحظ هنا أن هذه الآية 9 وَإِذَارَوَا تجارَةٌأَوْلَهُوًا الَْضُوا ليهاو وَتَرَكُوكَ 
قائمًا 00 [ الجمعة ] 

هى تمهيدٌ وتوطئة ومقدمة للسورة الآتية بعدها ء وهى سورة ( المنافقون) 
التى فضحتهم وكشقت أفعالهم . 

وما موقفهم من ترك رسول الله قائماً يخطب إلا ردٌ فعل لما فى نفوسهم من 
النفاق , لذلك لم يستطيعوا أنْ يتحكموا فى رد فعلهم .ف ( انفضوا ) تشعر فيها 
بسرعة الانصراف دون وعى , لأن هذا هو حقيقة ما فى قلويهم وعقولهم . 

إنهم لا يؤُمنون حقيقة , وإِنْ أعلنوا إسلامهم وصلوا مع رسول الله ومع 
المسلمين . ولكنهم فى الحقيقة يُبطنون الكفر والنفاق وقد أشربوا فى قلويهم 
حُبّ الدنيا والمال وزينة الحياة الدنيا ؛ لذلك كان انفضاضهم سريعا إلى ما 
يحبونه ويأملونه من دنياهم , وليس لهم فى الآخرة من نصيب . 





سورة المنافقون!" 


ار لمث 2 أمتبَ 3ن اب 00 

0 ورمية وآ ك0 0 رص 1 
أطدواظه سقو بئان 

اا ش لزن 00 ل 

فالمنافقبون جاءوا إلى رسول الله ليشهدوا بصدق رسالته ؛ , والتّه سبيجانه 
يعلم أن هذه الشهادة حقٌّ وصدقٌ لأنه جل جلاله يعلم أن رسوله وك صادق 
البسالة+:ولكنه فى الوقك نقضه وشهن أن المنافين كادبون 1 كيف ؟ 

كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون . ثم يكونون كاذبين ؟ 

نقول. :لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلويهم 2 تيدم شهدوا 
بألسنتهم فقط أن محمداً يْْ رسول الله ولكنّ قلوبهم مُنكرةٌ لذلك » ؛ مكدّبة به. 
.ولذلكفإن ما قإله المنافقون رغم أنه جقيقةٌ إلا أنهم يكذبون ويقولون 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم , لأن الصدق هو أن يوافق الكلامٌ حقيقة ما فى 
(1) سورة المنافقون هئ السورة رقم (15) فى ترتيب المصحف الشريف ؛ عدد آياتها ١١‏ آية . قال القرطبى 

فى تفسيره : مدنية فى قول الجميع . نزلت فى خصوص غزوة بنى المصطلق سنة ست هجرية بسبب ما 


قاله عبد الله بن أبى بن سلول . وقد نزلت سورة المنافقون بعد سورة الحج.وقبل سورة المجادلة . [ ذكره 
السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن 78/1١‏ ] . 


0-2-- 22229ب 0000)ظ 
القلب » وهؤّلاء كذبوا لأنهم فى .شهادتهم لرسول الله لم يكونوا يُعبّرون عن واقع 
قلوبهم , بل قلويهم تُكدّب ما يقولون . 
وكشيراً ما يخطيء الناس فى فَهُم الواقع . فيجدون تناقضاً فى بعض 
الأساليب» مثال ذلك حينما تعرّض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه 
وتعالى : ١‏ إذَا جاءكَ الَْافقُونَ قَاُوا نَْهَدُ إِنَكَ َرَسُولَ الله .. )١(‏ © 1 المنافقون] 
تلك نسبة كلامية صدرثٌ منهم » فهل هى مطابقةٌ للواقع أم هى مخالفة 
له؟إنها مطابقة للواقع ‏ ويؤكد الحق سبحانه ذلك بقوله :يلمك 
َرَسُولَهُ. (1) 6[ المنافقون] بعد ذلك يقول الحق سبحاته : © وَالل يَشْهَد إن 
افق لذبو ١‏ 0 لالمنافقون ] ففيمَ كذب المنافقون ؟ هل كذبوا فى قولهم 
ظ إِنّكَ َرَسُولَ الله . )400 [ المنافقون ] 
لا. إن الحق سبحانه لم يُكذّبهم فى قولهم 8 إِنَّكَ لَرَمُولُ الله.. 40 
[المنافقون ] لأن الله قد أيّد هذه الحقيقة بة يقوله 9 وَلهيعْلَم َك لرَسُولَهُ 


00 [ المنافقون ] 
ولكن كذّبهم الله فيما سَهًا عنه المستشرق الناقد عندما قالوا :9 نَشْهَدُ إننك 
َرَسُول الله.. (0 4 [ المنافقون ] 


لقد كذبهم الله فى شهادتهم , لا فى المشهود به ء وهو أنَّ محمدا وه رسول 
من الله » إن الله يعلم أن محمداً رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين . لكن الكذب 
كان فى شهادتهم هم 

فالحق سبحانه لا يُكذبهم فى أن محمداً رسول الله فهذه قضية صادقة , 
ولكنه سبحانه قد كذَّبهم فى قضية قالوها وهى (نشهد) لأن قولهم (نشهد) 
تعنى أن يوافق الكلام المنطوق ما يعتقدون فى قلوبهم . 





222-29266546 


وقولهم (نية نشهد) هو قَوْلُ لا يتفق مع ما فى قلوبهم » ولذلك صاروا كذابين » 
فسان كل مكهم لاأيوافق مافى قلية.. 


وقد قال الحق سبحانه فى آية أخرى : ل وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذبٌ وَهُمْ 
يَعْلمُونَ( 1# آل عمران ] أى : أتهم يقولون كلاماً ليس له نسبة خارجية 
تطابقه , وهم يعلمون أنه كذب حتى لا نقول إنهم نطقوا بذلك غفلة . 


لقد تعمدوا الكذب وهم يعرفون أنهم يقولون الكذب . والدقة تقتضى أننا 
يجب أنْ نفرّق بين صدّق الخبر وصدق المخبر ؛ صدق المخبر هو أن يطابق 
الواقع لكن أحياناً يكون المخيرٌ صادقاً . والخبر فى ذاته كذيٌ . 

كأنْ يقول واحد (! ن فلاناً يستذكر طول الليل) لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة 
وأنه يفتح كتاباًء بينما يكون هذا الفلأنٌ غارقاً فى قراءة رواية ماء إنَّ الفخبر 
صادق فى هذه الحالة . لكن الخبر كاذب . 

إذن : فهناك فزق بين صدق الخبر وصدق المخبر عن الخبر ء قفإذا التقى 
الاعتقاد بالواقع » صَّدّق الخبرٌ وصّدّق المخيرٌ » وإذا كان الخبرٌ موافقاً للواقع 
ومخالفاً للاعتقاد فالخبر صادق ؛ ولكن المخبر كاذب . 

فالمنافقون شهدوا لفظاً أن رسول الله مرسلٌ من عند الله » هذه قضية صذق, 
لكن الله العليم بما فى القلوب يكشف أمرهم إلى الرسول فيقول : 99 وَالله يَشْهَدُ 
إنَّ المنافقينَ لَكاذبُونَ ١‏ 014 [ المنافقون ] 

لقد وافقث شهادثهم بألسنتهم ما علمه الله , لكن القول منهم يخالف ما فى 
قلويهم . فشهد الحق إنهم لكاذبون . ويعلم سبحانه كذبهم فى شهادتهم , لأن 
المنافق منهم لم يشهد صحيح الشهادة , لأن الشهادة الحقة هي أنْ يواطيء 
اللسانُ القلبّ . 


ور افقو 1 


ص١‏ محص محم مح صبححبحممبحه 

وبعضى الأغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد عميث بصيرتهم 
عن الإحساس باللغة والفهم لأسرارها ء لذلك يتخبّطون فى الفهم » فهم لا 
يعرفون صفاء التلقى عن الله . 

وقالوا :إن بالقرآن تضارباً , وهم يعرفون أن كذب المنافقين لم يكنْ فى 
مقولة :إن محمداً رسول الله . ولكن فى شهادتهم بذلك وكدّبهم الله فى قولهم 
(نشهد) فقط , فقد أعلنوا الإيمان بألسنتهم ولم تؤّمن قلويهم . 

إن الحق سبحانه أراد أَنْ يفضحهم ؛ فهم قد شهدوا بألسنتهم فقط ولكن. 
قلوبهم منكرةٌ . وفضح الله ما فى قلوبهم , وأوضح أَنَّ ألسنتهم تكذب لأنهالا 
تنقل صذّق ما فى قلويهم . 

فالمنافقون : [٠‏ يَقُولُونَ بأفواههمْ ماليِسَ في قُلُوبهمْ .. )1١0(‏ 14آل عمران ] 
كلقني عل النية الأرسانية + والنسان.قه وقول ولا يفول منا يقول ولذلك قلقاة: 
إن المنافق مُورّع النفس مُونَّ ع الملكات , يقول بلسانه كلاماً وقلبه فيه إنكار, 
ولذلك سيكونون فئ الدرك الأسفل من النار» لأنهم غشاشون ونفوسهم مُوزّعة . 

والقول ضدرورى بالفم , لأن القول يُطلق ويّراد به البيان عما فى النفس» 
فتوضيح الإنسان لما فى نفسه كتابة يعتبر قولاً - لغةً ‏ ولذلك فالذى يستحى 
من واحد أَنْ يقول له كلاماً فهو يكتبه له فى ورقة ؛ فساعة يكتب يكون قد قال. 

وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا بوساطة كتاب بل بوساطة أفواههم, 
وهذا تبجّح فى النفاق» فلو كانوا يستحون لَهِمَسُوا به , والأنكى من هذا أنهم 
قالوا (فشهد) والشهادة آكد القول وأشه وأقواه . 


وقد كان رجل يأتى إلى النبى يَكّدِةِ فيقول : أى رسول الله أشهد أنك جِنتَ 





وو المي فقوي بل 
موه نه بح بح حبص تح وهح رز دوه 


بالحق والصدق من عند الله » قال : ختى يعجب النبى يَلةٌ بقوله . ثم يقول 
الرجل : أما والثه يا رسول الله , إن الله ليعلم ما فى قلبى مثل ما نطق به لساني. 
فذلك قوله 9 وَيُشهِدُ لله علَى ما في قأيه .. 4 [ البقرة ] 

قال : هؤلاء المنافقون '! وقرأقوْل الله تبارك وتعالى :ذا جَاءَك 
اقفو فَاُوانَْهَه نلك َرَسُولُ الله وال يلمك لَرسُولهُ وله يَشْهَُ إن لنَافقِينَ 
لَكادْبُونَ ٠‏ #4 [ المنافقون ] 

فالحق سبحانه يُحذَّرنا ممنْ قال فيهم :9 وَمنَ لاس مَنْ يُعْجبكَ َْلهُ في 
لالد ٠.‏ (50) # 1 البقرة ] أى : الذين يُظهرون من خير خلاف ما يُبطنون 
من نشر. 

وليس ممنوعا أنّْ يُعجبك القول , ولكن فليعجبك فى غير الحياة الدنيا , 
فالقول.الذى يعجب هو ما يتعلّق بأمر الحياة الآخرة الياقية يضمن لنا الخير 
عند من يملك كل الكين. 

إن الله سبحانه ينبهنا إلى ضدرورة أَنْ يكون المسلمُ يقظاً وفطناً , ولذلك 
عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق!" يقول له : لماذا لا تغشانا. 
أى لا تزورنا -- كما يغشانا الناس ؟ 





)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره (؟95؟) قال قال ابن زيد : كان رجل يأتى إلى النبى #كةٍ فيقول : أى رسول 
الله أشهد أنك جئت بالحق والصدق من عند الله . قال : حتى يُعجب النبى يل بقوله . ثم يقول : أما والله 
يا رسول الله إن الله ليعلخ ما فى قلبى مثل ما نطق به لسانى . فذلك قوله :8 وَيُشهِ اللعلَى ما فى قلبه .. 
)١(‏ © [ البقرة ] قال : هؤلاء المنافقون . 

(؟) جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين الهاشمى القررشى أبى عبد الله الملقب 
بالصادق . ولد بالمدينة المنورة عام 4 ه » سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية ؛ كان من أجلاء 
التابعين وله منزلة رفيعة فى العلم ؛ أخذ عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم 
يُعِرفَ عحه الكزي قط كان جريئاً فى الحق . توفى بالمدينة عام ١64‏ ه . عن 58 عاماً . [ الأعلام 
للزركلى ؟//7؟١].‏ 


مه شغ 


َوَرو لب فقوي 


...005066 ص ممصو بحص مححصبحهه 


فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا 
ما أخاف عليه » وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له" 

وكأنه يريد أَنْ يقول له : اتركنا وحالنا ء فأنت محتاج لمن يجلس معك 
ويمدحك , وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى سيء فيك هم مَنْ يمدحونك . 

وقد نزل قوله تعالى :8 ومن الناس مَنْ يجي قوْلَهُ في لخي لديا . 
0 4 ا اللحت رن دريو التق ل وامعه أي ؛ ولقّب بالأخنس 
لأنه خنس ورجع يوم بدرفلم يقاتل المسلمين مع قريش , واعتذر لهم بأن 
العير قد نجث من المسلمين وعادت إليه . 

وكان ساعة يقابل رسول الله يَكِدِ يُظهر إسلامه ويّلين القول للرسول ويدّعى 
ا ا ا ا 
المسلمين , فأحرق الزرع وققل الحمر”". والآية وإنْ نزلت فى الأخنس بن 
شريق فهى تشمل كل منافق . 


ظ وَيْشْهِدُ الل عَلَى م في قله وَهْوَ لد الخصّام .. (5) © [ البقرة ] لا تقولوا 


)١(‏ حدث هذا مع الخليفة المنصور العباسى كتب لجعفر الصادق : لم لا تغشانا كما يفشانا سائر الناس؟ 
فأجايه : ليس لنا ما نخافك من أجله , ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له ؛ ولا أنت فى نعمة 
فنهذئك . ولا تراها نقمة فتعزيك بهاء » فما نصنع عندك ؟ فكتب إليه المنصور : تصحينا لتنصحنا 
فأجابه : من أراد الدنيا لا ينصحك , » ومن أراد الآخرة لا يصحبك . [ التذكرة الحمدونية لابن حمدون 
.]14/١‏ : 

(؟) الأخنس بن شريق ثقفى حليف بنى زهرة . واسمه أبى بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبى سلمة . 
وقد كان من المؤلفة قلوبهم وشهد حنينا ومات فى أول خلافة عمر بن الخطاب . [ الإصابة لابن 
حجر 79/١‏ ] . خنس يوم بدر بثلثمائة رجل من حلفائه عن قتال رسول الله . وكان رجلاً حلو القول 
والمنظر. 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنكور ( (275/5) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن المندر وابر ن أبى حاتم عن 
السدى . 

(4) الألد : أى الأشد خصومة وجدلاً . لد : جمع ألدٌ أو جمع لدود. ومنها قوله ١‏ طوَذر به قرما لد (0ه) 4 
[ مريم ] أشداء الخصومة . [ القاموس القويم ؟51/5١]‏ . 





رايا فقو لبش 
حبحهه ,ههه ح ,جح 0ح بح ح و20 وده 


«الله يشهد» , وإنما هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم لأن معنى «يُشْهد 
الله» هو إخيارٌ منه بأنَّ الله يشهد له , وهى كاذبٌ في هذه ويريد أن يُضفي 
المصداقية على كذبه بإقحام الله فى المسألة . ش 

وطاعطة مسيكع اشددرا يفون له أشيس ار عض 01 ادن هذا احياد 
منك بأن الله يشهد . وأنت قد تكذب فى هذا الخبرء أنا أفضل أنْ يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . 

والمنافقون من أشدٌ الناس عداوةٌ للمؤمنين وأكثرهم خطراً, لأنهم يصنعون 
الفتنة وينشرون الأكاذيب بين المسلمين وهم يدّعُون أنهم منهم , ويُخذّلون 
المجاهدين فى سبيل الله عن الجهاد ؛ ويُمنُون المتقاعسين بالنجاة من الموت 
ويعدوثهم بِرَغٌّد العيش . ش 

بل إنهم يطعنون فى ثوابت المجتمع من الفضيلة والأخلاق » ويدعُون إلى 
كل ما يهدم الشريعة ويريدون تصدّع كيان المجتمع المسلم والأسرة المسلمة. 

فقد مارس المثافقون هذا فى عهد رسول الله , لذلك حدر مثهم الحق سبحاته 
فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة وخاصة سورة البقرة وآل عمران ؛ وخصّص 
لهم سورةٌ باسمهم وهى سورة (المنافقون) . 

وفيها وفى غيرها يفضحهم الله عزوجل , ويفضح نظرات عيونهم وخبيئات قلويهم, 
ويكشف خلجات جوارحهم والمواضيع التى يثيرون فيها الفتن بين المسلمين. 

والناٌى فى الحياة الدنيا غلى ثلاثة أحوال : إما مؤمن . وإما كافر وإما 
منافق. والله سبحانه وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة أراد أنْ 
يعطينا وصف البشر جميعاً بالنسبة لمنهج الله وأنهم ثلاث فئات :2 ٠‏ 


الفكة الأولى : هم المؤّمنون » عرّفنا اللهُ سبحانه صفاتهم فى ثلاث آيات 





6 دلليقميقطتسسسيسحيْصحييحجينتحيحت 
فقال ٠‏ الذينَ يوون بلِبٍ وَيُقيمُونَ الصَّلاة وما َرَقَاهُمْ ينَفقُونَ ١‏ (0) وَالَِينَ 
يُوْمُونَ بها أنزل إِلنِ وَمَاأنْزِل من قَبْلكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقكُونَ (ء ) أونتك عَلَى هُدَى 
من رَبهمْ و أولّئك هُمُ الْفلحَونَ ( 44 [ البقرة ] 

أما الفئة الثانية فهم الكفار» وعرَّفنا الله سبحانه صفاتهم فى آيتين فى 
كولج تعالتيى 0 إن الْذينَ كفَرُوا سَوَاءْ عَلَِهِمْ آَندرتَهُمْ متهم لَايوْمُونَ 
() خََمٌ لله عَلى لوبهم وَعَلَى سَمْعَهِمْ وَعَلى أنْصَارِهِمْ غَنَاوَة وَلَهُْمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ 7) 07 [ البقرة ] 

وجاء بذكّر المنافقين فعرّف صفاتهم فى ثلاث عشرة آية متتابعة لماذا ؟ 
لخطورتهم على الدين ٠‏ فالذى يهدم الدين هو المنافق , أما الكافر فنحن نتقيه 
وتحذره لأنه يُعلن كفره . 

أما المنافق فيتظاهر أمامك بالإيمان ولكنه يبطن الشر والكفرء وقد تحسيه 
مؤمناً فتطلعه على أسرارك فيتخذها سلاحاً لطَعْن الدين ‏ وقد خلق الله فى 
الإنسان ملكات متعددة » ولكى يعيش الإنسان فى سلام مع نفسه , فلا بد أَنْ 
تكون ملكاثه منسجمة وغير متناقضة . 

فالمؤمن ملكاته منسجمة لأنه اعتقد عتقد بقلبه فى الإيمان . ونطق لسانه يما 
يعتقد , فلا تناقض بين ملكاته أبداً . والكافر قد يُقال إنه يعيش فى سلام مع 
نفسه , فقد رفض الإيمان وأنكره بقلبه ولسانه وينطق بذلك . 

ولكن الذى فقد السلام مع ملكاته هو المنافق , إنه فقد السلام مع مجتمعه, 
وفقد السلام مع نفسه فهو يقول بلسانه ما لا يعتقد قلبه , يُظهر غير ما يُبطن 
ويقول غير ما يعتقد » ويخشى أنْ يكشفه الناسُ فيعيش فى خوف عميق وهو 


يعتقد أن ذلك شيءٌ موقت سينتهى . 








رس 

صمح بحن ضيخرت كيهو : 66٠‏ 

ولكن هذا التناقض يبقى معه إلى آخر يوم له فى الدنيا ء ثم ينتقل معه إلى 
الآخرة فينقضٌ عليه ليقوده إلى النار» واقرأ قوله تبارك وتعالى : 

احنىإِذَامَا اوها هد لهم سَنعُهُم ضاوع وَجُلْودهماكَاوا يمون 

(- وَقَانُوا جلُودهم ل سَهِدُ عَليناقَالُوا صقا لله لدي نطق كل شَيْء وَهُوَحَلقَكمْ 
لز وق جك 00 [ فصلت ] 

إذن كلّ ملكاتهم انقضّتْ عليهم فى الآخرة؛ فالسلام الذى كانوا يتمنونه 
ويظنونه لم يُحققوهء لا فى حياتهم ولا فى آخرتهم , فلسان المنافق يشهد عليهء 
ويداه تتشهدان عليه , ورجُلاه تتشهدان عليه , والجلود تشهد عليه ؛ فماذا بقى له ؟ 

وين رواقداققن ويس برو ةا تافص ورين وكرت محتسفة 
. تناقضص .ء وبينه وبين آخرته تناقضء وبينه وبين الكافرين تناقض , يقول 
لسائه ما ليس فى قلبه . 

وقد وصف الحقٌ سبحانه المنافقين فقال :ل وَمنَ النّاس مَنْ يَقُول من الله 
وَبايَوْم الآخر وَمَاهُمْ مُرْسِينَ ( (0) # [ البقرة ] 

هذه أول صفات المنافقين فى القرآن , يُعلنون الإيمان وفى قلويهم الكفر, 
ولذلك فَإِنَّ إيمانهم كله تظاهرء إذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم لأنهم يتظاهرون 
بها ولا يُوْدُونها عن إيمان . 

وإذا أدّوَا الزكاة فإنها تكون عليهم حسرة لأنهم ينفقونها وهم لها كارهون, 
لأنها فى زعمهم نقصّ من مالهم ,لا يأخذون عليها ثواباً فى الآخرة , وإذا تل 
واحدٌ منهم فى غزوة انتابهم الحزن والأسى لأنهم أهدروا حياتهم وإم يُقدّموها 
فى سبيل الله : وهكذا يكون كلّ ما يفعلونه شقاءً بالنسبة لهم . 


أما المؤمن فحين يُضلى أو يؤدى الزكاة أو يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو 





0000-2 ص مم صمصمهه 
الجنة, وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا وهم لا يرجون شيئاً . فكأنهم 
بنفاقهم قد حكم عليهم الله سبحانه بالشقاء فى الدنيا والآخرة ‏ فلا هُم فى 
الدنيا لهم متعة الموّمن فيما يفعل فى سبيل الله , ولا هم فى الآخرة لهم ثوابُ 
المؤمن فيما يرجو من الله . 

أما الصفة الثانية من صفات المنافقين فهى صفةٌ تدلٌ على غفلتهم وحُمْق 
تفكيرهم » فإنهم يحسبون أنهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى . وهل 
يستطيع بشر أنْ يخدع رب العالمين ؟ 

إن الله عليمٌ بكل شيء , عليمٌ بما تُخفى وما تُعلن , عليم بِالسْرٌ وما هو أخفى 

من السرّ » وهل يوجد ما هو أخفى من السرٌ؟ 

نول : نعم السرّ هو ما أمدررتَ به لغيرك فكأنه يعلمه اثنان , أنت ومَنْ 
أسررْت إليه . 

ولكن ما هى أخفى من السرّ ما تُخفيه فى نفسك ولا تخبر به أحداً . إنه يظلٌ 
فى قلبك لا تُميرٌ به لإنسان , والله سبحانه وتعالى يقدول :ف وَإِنَ نهر بالْقؤْل 
فإِنَهيَعلَمُ لسر وَأَحْفَى (/) 44 [طه] 

فلا يوجد مخلوق يستطيع أن يخدع خالقه , ولكنهم من غفلتهم يحسبون 
أنهم يستطيعون خداعَ الله جَلّ جلانّه . وفى تصرّفهم هذا لا يكون هناك سلام 
بينهم وبين الله » بل يكون هناك مَقْتٌ وغضب . 

وهم فى خداعهم يحسبون أيضاً أنهم يخدعون الذين آمنوا , بأنهم يقولون 
أمامهم غير ما يُبطنون , ولكن هذا الخداع شقاء لهم لأنهم يعيشون فى خوف 
مستمر من أَنْ يكشفهم المؤمنون أو يستمعوا إليهم فى مجالسهم الخاصة وهم 
يتحدثون بالكفر ويسخرون من المؤمنين . 





ةافوو و4 
بحبح ,به ح ,بح 0ح بح حصمحد: . :2 


ولذلك إذا تحدّثوا لابدَ أنْ يتأكدوا أولاً من أنَّ أحداً من المؤمنين لا يسمعهم 
ويتأكدواثانياً من أنَّ أحداً من المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون » 
فالخوف يملأ قلوبهم حتى وهم مع المؤمنين ؛ فكل واحد منهم يخشى أنْ تفلت 
منه كلمة تفضح نفاقه وكفره . 

ا 0 

واقراًقول الحق سبحانه ال كو تق لأرتاتفع تلعرقمع يناف 
وَلْفتّهُمْ في من اقول وذ يل امالك :1( 2 محمد ] 

والحق سبحانه يقول (زشني ع عن )١(‏ © [ المنافقون ] 
كل ل جد مسي و لكي 


فتعرف حقيقتهم . 
وإذا لم يُفلت اللسان جاء البيانُ من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم وتكون 


حصيلة هذا كلّه أنهم لا يخدعون أحداً فالله يعلم سرَّهم وجهرهم ؛ فمرّةٌ يعين 

الله المؤمنين عليهنم فيكشفونهم , ومرّة تفلت ألسنة المنافقين فيكشفون 

)١(‏ بسيماهم : بعلامتهم . السيما والسيماء : العلامة . ويقول تعالى : لسيمَاهُمْ في وُجُوههمْ (15) © [الفتح]. 
[ القاموس القويم ١//ا؟‏ ] . 

(1) لحن القول : خطؤه وتحريفه . فقوله : 9 وَلرقهُمْ فى لحن الْقوْل .. (50) © [ محمد ] أى إنك ستعرف 
المنافقين فى أسلوبهم فى القول بإخفائه وتحريفه . أى : ستعرفهم فى خطأ القول وزلات اللسان . 
[ القاموس القويم 151/5 ]. 





ا مسأ 17 مَأ 0 


والأيُمان جمع يمين وهو الحلف » فالحلف والأيُمان وسيلة من وسائل 
المنافقين للخداع التى يُجيدونها ويستترون خلفها فيتخذونها (جُنَّة) أى 
وقاية يختبئون وراءها ويحتمون بها حتى لا ينكشف أمرهم . 

ومادة (ب حن) تعتسن تعنى : السّتر والإخفاء . ومنها (جن الليل) أى أظلم . والدرع 
الذى يحمى صدر الجندى اسمة المحن 1 


لله 


فالمناققون يتخذون أيمانهم وحلفهم وقسمهم الكاذب جُنَّة تقيهم وتسترهم. 
وتخفى ما يُبطنونه من الكفر ليعيشوا ب بين المسلمين دون أنّْ يكتشف أَحنْ أمرهم. 
لذلك يقول تعالى ٠:‏ فكيف إِذاأَصَابَهُم مُصبةَاقَدَمَتْ ايديم كم جَاهُوكَ 
يَحلفُونَ بالل إن ردنا إلا إْسَانًا وَتَوَفِيقًا 0 4 [ النساء ] 
فهم يروّنَ النفاق يُحقق نفعاً لهم . فبه يستفيدون من إجراء أحكام الإسلام 
عليهم , لذلك فعندما تحدث لهم مصيبة تفضحهم أمام الناس وتكشفهم تجدهم 
يلجئون إلى الحلف بالله كذباً لأنهم يريدون استدامة نفاقهم , ويحاولون أنْ 
يبرروا ذهابهم إلى الطاغوت بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان والمصلحة للتوفيق 
بينهم وبين خصومهم . 

حتى أن الحق سبحانه قال : ف[ يَُلفُونَ بال لَكمْ لصحم وَاللهوَرَسُولَهأَحَق 
أن يرو إن كاثوا مُْمنينَ | 3 [الديبة ]فهدف الحلف كذبا فنا هو ]زناء 
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ال ا 00 
فالإنسان قد يخدع البشر مثله, ولكن لا يستطيع خداعٌ الله سبحانه , فلا يغيب 
عن علم الله ولا يفلت من عدالة الله . 

والمنافق دائرٌ دائماً فى دائرة الحلف بأغلظ الأيمان لأنه يريد مُداراة كفره. 
والأيطلم اح على خبيقة تسه المريهت؟: آم العاف الضريع الواهه فن 
كفره فلا يحتاج إلى ما يستر به كفره . 
ِ فالمنافق يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام ؛ يقول الحق :اَذ ُو لذن آمُوا فوا 
آمَنا نا وَإذَا حلا إلى َيَاطيهمْ َالو إن مكح إِنا نحن مهوت ()4 [ البقرة] " 

فهم مع هؤلاء بوجه , ومع الآخرين بوجه آخر لذلك يحتاجون إلى الحلف 
: ن لا أحد يُصدّقهم ل يَحلفُونَباله ما نوا وقد الوا كَلمَةُ الكفر وَكَفَرُوا بعد 
إسلامهم .. ( #00 [ التوية ] 

مكدب ديها ريسل اله 315 النجو ان كي يبيل ارول ماب إلوزتقعإل انوع في 
غزوة تبوك تلمَّس المنافقون الأعذا رالكاذبة حتى لا يذهبوا إلى الجهاد , فظل 
القرآن ينزل فى هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهرين كاملين . 

فقنال كل اسبة الكلامن من سوينلا ': والله إن كان ما يقوله محمد عن 
الذين تخلفوا عن القتال صدقاً فنحن شَرّ من الحمير ء وهنا قال عامر بن قيس 
الأنصارى : لقد صدق رسول الله وأنتم شر من الحميرء وأنت يا جلاس شر من 


)١(‏ الجلاس بن سويد أحد ستة وثلاثين منافقا . وهو أحد الذين تخلفوا يوم تبوك . ذكره محمد بن حبيب 
البقدادى فى [ المحيّر 4817/١‏ ] . 





وذهب عامر بن قيس إلى رسول الله وأخبره بما حدث , فاستدعى رسول الله 
الجلاس بن سويد . وسأله عن الخبر فحلف الجلاس بالله أن كل ما قاله عامر 
ابن قيس لم يحدث , وأنه لم يقل شيئاً يُغضب رسول الله . 

تركه رسول الله بعد أنْ حلف بالله . وهنا رفع عامر بن قيس يده إلى السماء 
وقال:اللهم إِنّى أسألك أنْ تُنزل على عبدك ونبيك محمد تصديق الصادق 
وتكذيبّ الكاذب. 


فقال رسول الله يَِةٍ : أمين » ولم ينتهوا من الدعاء حتى نزل الوحى بقول 
الحق جل جلالها” :٠ل‏ يَحلفُونَ بالله ما الوا وَل َاُوا كلم الكفر وَكَمَرُوا بَعْد 

اتالؤميم از 4 [ التوية ] 
هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله واختلقوا الأعذار الكاذبة حتى لا يخرجوا 

معه يه . وقالوا لبعضهم البعض ف وَقالُوا لا تَنفُرُوا في الحرٌ .. )4١(‏ 14# التوبة ] 
مؤلاء ف سَيَحلفُونَ بالله لك إذا اَم إلنِهم لتغرضوا عَنْهُمْ . . (90) © [ التوية ] 

وكلمة (سد سيحلفون) تدلّ بصيغتها على المستقبل أى أنهم لم يحلفوا بعد ؛ ورغم 

هذا جاءوا وحلفوا وأقسموا بالله مُبدين الأعذارَ الفارغة ؛ ولكنْ لماذا سيحلف 

المنافقون بالله للمؤمنين ؟ 

)١ 0‏ أخرج أب نعيم الأصفهاتى فى معرفة الصحابة )88/1١4(‏ )(717) عن محمد بن إسحاق قال : تخلف 
الجلاس بن سويد عن تبوك عن رسول الله كي , فقال : لئن كان هذا الرجل صادقا فلنحن .شر من 
الحمير . فرفع ذلك من قوله إلى رسول الته يي عمير بن سعد . وكان فى حجر الجلاس خلف على 
أمه بعد أبيه » فصشى إلى رسول الله ين فذكر ذلك له . فكذبه الجلاس وحلف أنه لم يقل , فأنزل الله 
يَحلفُونَ باه ما قالوا .. (4/) © [ التوبة ] . 

(5) أورده الفخر الرازى فى تفسيره (مفاتيح القيب) فى تفسير الآية 8 من التوبة ؛ وكذا الزمخشرى فى تفسير 
الكشاف (5/١1931؟)‏ والنسفى فى تفسيره )500/١(‏ والألوسى فى روح المعانى (8/6؟؟) . 





0 ه60 
يقول الحق سبحانه : 9# لمُحْرضُوا عَنْهِمْ .. (0) # [ التوبة ] 
أى : لتعرضوا عن توبيخهم ولؤمهم وتعنيفهم لأنهم لم يجاهدوا معكم . 
ويرسم لنا الحق سبحانه طريقة التعامل مع مثل هؤلاء , فيقول فأَعْرضُوا 
عَنْهُمْ .. (60) * [ التوبة ] 
هم قد طلبوا منكم أنْ تعرضوا عنهم أى إعراض صَفْح ومغفرة . ومن هذا 
ع لي ب ري 
أعر ضن عَسنْ هذا .. (15) 4#[ يوسف ] أى : اصفح عمًّا حدث واغفرلنا ما أسأنا 
به إليك . 


لا تعرضوا عنهم إعراضى الصفح والمغفرة ؛ بل اعرضوا عنهم إعراضٌ 
الاحتقار والإهانة , فلا تلوموهم ولا توبخوهم ولا تُؤْئموهم , فإِنَّ أؤمهم دليلٌ 
أنكم تعتقدون أن فيهم أملاً فى العودة للصواب , والحقيقة غير هذا . 

26 لي فلا أمل فيهم 
إِنّهُمْ ِجس وَمَأوَاهُمْ جهن َرَاء بها كانُوا يكسبُونَ (10) 4# [ التوبة ] 

وهم لا يُراقبون الله فى أفعالهم ولا يعتقدون أن الله ينظر إليهم ويعلم ما 
فى قلوبهم وليمس فى بالهم الله » بل فى بالهم مَا يُحقّقونه من البشر من نَفْعِ 
أو مصلحة , فهناك خللٌ فى اعتقادهم . 

يقول الحق سبحانه : 9 يَحُلفُونَ لكمْ ترصو عَنْهَُْنَترْضَوًا عَنْهُمْ .. (<4) 44 
[ التوبة ] إنهم يطلبون رضاكم أنتم , إنهم نَسُّوا أن الرضا الحق هو رضا الله . 

وقد ينالون بحلفهم وقسمهم رضاكم عنهم , ولكن يقول الله : ! فإِن تَرْضَوًا 
عَنْهُم فإنَ الله لا يرْضَى عن الْقَْم الْفاسقينَ (ده) # [ التوبة ] 





فَإِنْ لم يرض الله عنهم فرضاكم لن ينفعهم , فرضاكم لن يقدم ولن يؤخر 
إلا إنْ كان من باطن رضا الله ورضا رسوله . 


وهم باتخاذهم أيُمانهم جِنَة د يصدون عن سبيل الله » فهم يُغرون غيرهم 
بانتهاج الخديعة والمكر وسيلة للاختفاء والاختباء » فلا يقعوا تحت طائلة 
الأحكام . وهذا يُقرى الناسٌ بالالتفاف على منهج الله . 

وعندنا المكل الدارج «قالوا للحرامى احلف قال جالك الفرج» وهذا شأن 
المنحرفين الذين يصدون عن سبيل الله بسلوكهم المعوج . 

والذى يصدٌُ عن سبيل الله هو مَّن امتنع عن سبيل الله وصدّ غيره أى ضل 
فى ذاته ثم أضل غيره » وهوّلاء هم الذين يطلبون منهج الله معْوَجِا ويذمّونه 
ولا يؤمنون به فيعترضون على إقامة الحدود والقصاص ويُنفرونَ الناسّ من 
منهج الله ويُبفُضونه إليهم لينصرف الناسٌُ عن الدين . 

فالناسٌُ حين يرون الكفار المعاندين لمنهج الله ورسوله يَكيةِ وقد صارثت لهم 
اليرُ العليا وهم يرقصون ويغئون لانتصارهم بالحيلة والخداع والحلف الكاذب 
والنفاق » فسوف يُغرى ذلك الناسٌ باتباع منهج المعاندين لمنهج الله. 

والسبب فى صدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعُوجا ومائلا » وأنْ 
يُنفَّرو!ا النامى من الايمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويُفسدون فى 
الأرضن » لأن مجيء الإصلاح بالإيمان أمرٌ يُزعجهم تماماً ويسلب منهم ما 
ينتفعون به بالفساد . 

وكيف يكون الصدّ عن سبيل الله ؟ بمحاولة أهل الضلال أنْ يمنعوا آيات 
الهدى من أنْ تصل إلى آذان الناس لأنهم يعرفون أن حلاوة الدعوة ستجعل مَنْ 
يستمع إلى دعوة الرسول يوّمن بها . 





شريو ميا فقوي 
152 غ١‏ © 


ومما فعلوه للصدٌ عن سبيل الله هي بناء المنافقين لمسجد سُّمى ب «مسجد 
الخبرار»!" . قال الحق سبحانه ا 0 


2 


بن لين وَِرْضَادًا لَنْ ارب الله وَرَسُوله من قَبلُ .. (00 4 [ التوبة ] 
ل 0 
نقيم مسجداً وبذلك نفرق جماعة المسلمين . فجماعة يصلون هنا وجماعة 
وإنْ قعدنا نحن نصلى فيه نكون أحراراً ونتكلم مثلما نريد » أما حين نذهب 
للصلاة فى المسجد الآخر فنحن نجلس هناك مكبوتين وغهير قادرين على 
الكلام . 
كان هدقهم التفريق بين المؤمنين , وأيضاً 0 إِرْصَادًا لن حَارَبَ الله وَرَسُولهُ 
من قيل.. 000 )4 [التوبة] فالذين أقاموا هذا المسجد أرصدوه مترقبين 
ومنتظرين إنسانا له سابقة فى عداء رسول الله » وهو الذى طلب منهم إقامة 
هذا المسجد ‏ وهو أبى عامر الراهب وقد سمًّاه رسول الله (الفاسق) . 
لقد بنوا ذلك المسجد ضرارا وكفراً وتفريقاً وإرصاداً وترقباً لذلك الراهب الذى 
سيذهب إلى الشام ويأتى بجنود لمحارية الله ورسوله » ورغم أنهم قد فعلوا ذلك 
فقد امتلكوا جراءة الحلف بالله كذباً «(إِنَ دنا ا الحُشتَى. . 00 4# [التوية] 
)0 ) قال تعالى :8 وَالِْينَ احُوا مسجدًا ضرا كفا وري ب لومي رصان حاب ال وَُولهُ من قبل 
ولف إن ردنا إلا المشتى وَل يَشْهَد انهم لكاذيُونَ ( )٠‏ لا تفع فيه بدا .. ( )٠١4(‏ # [ التوبة ] ؛ عن ابن 
عباس قال: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر : ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم 
من قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتى بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه. فلما 
فرغوا من مسجدهم أتوا النبى يك فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلى فيه وتدعو بالبركة 
فأنزل الله < لاتقم فيه أبَدَا ٠١٠‏ 4[ التوبة ] . أورده السيوطى فى الدر المنثور (077/1) وعزاه لابن 
جرير الطبرى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . 





ها عمسب صم حضبهه 

فهم أقسموا وقالوا : ما أردّنا باتخان هذا المسجد إلا مصلحة المسلمين 
وليُيسئّر على المعذورين والمرضى والعاجزين عن السير إلى المسجد الآخر, 
وإِنْ كانت ليلة مطيرة أو ليلة شاتية فيستطيع النامس أَنْ يجدوا مسجداً ثانياً 
ليصدُوا فيه . 

إنهم أرادوا أن يصدُوا عن سبيل الله , لذلك نزل القرآن ن حاسماً فى قطع دابر 
هذا الأمرء فقال الحق سبحانه لاتق فيه دا مسد أسس عَلَى الى 
من أو يوم أَحَقُ أن تَقُومٌ فيه فيه رِجالَ يُحبُونَ أن يتَطهُرُوا وَالهيُحبٌ 


الْطْهْرِينَ (م)) 4 [ التوبة ] 
ويقول الحق سبحانه :ل وَيقُولُ الدي نموا أَهوْلاء الذي أسَمُوا باله جد 
انهم إِنّهُ َعَم حَبطثا" َعْمَالَهُمْ فأَصْبَحُوا حاسرير بن (06) 4# [ المائدة ] 


فالمقسّم به هو الله , والمقسم هم المنافقون والمخالفون لرسول الله , ولقد, 
بالغوا فى القسّم مبالغة تُجهدهم ليُّبيّنوا لمن يُقسمون لهم أنهم حريصون على 
أَنْ يبروا بالقسم , فأفرغوا جهدهم ومشقتهم فى القسّم . 

يشو الجاعز ني كيتجا نسو ياه إن ليدانم كابواقة اتتربواافئيها 
الوقت من الإيمان ؛ ولكن قلويهم لا تثبت تخبت على عقيدة , بل تقب دائماً و 
دامث قلويُهم لا تكبت فنك قانى انا سمييكي لمفةان نْ أقسموا بالله جَهْد أيمانهم. 


ومما فعلوه للصدّ عن سبيل الله أنهم يشقُون صَفَّ المسلمين الخارجين 

لملاقاة العدوء يقول الحق سبحانه رقت 

)١(‏ حبط عملة يحبط : بطل ثوابه وأحيطه الله . [ لسان العرب - ادة : حبط ]| . قال ابن الأثير : وهو من قولهم 
حبطت الدابة حبطاً بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت فى الأكل حتى تنتفخ فتموت . 


(؟) خفافاً : الخفة ضد الثقل والرجوح يكون فى الجسم والعقل والعمل . والخفوف : سرعة السير من المنزل . 
وقد يكون خفيف المتاع . أما الثقال فهو ضده . 





و ال افقو 
-0-0-06962900--000000-2ك 2 
َأنفْسكمْ في سَبيل الل َلك حَيْرلَكمْ إن كشمْتْلمُونَ (60) 4 ١‏ [الترية]. 

هذا أمْر الله بإعلان النفير العام , ولكن المنافقين يريدون أنْ يتفلّتوا من 
هذا الأمرء فبدأوا يختلقون الأعذار, يقول تعالى :9 لَوْكانَ عَرَضًا قربا وَسَفرَ 
قاصدًاا "لاتبِعُوكَ وَلكنْ بَعْدَتْ عَلَيِهمُ الشقَة .. (60) 4# [ التوبة ] 


ل ن الأمر سهلاً مُيسَّرا ‏ أما إذا كانت 
3 مشقة فإنهم 9 يََسَلُونَ كم لَك .. (55) ©[ النور] وآخر يقول 95 انُذْنُ 
لاي لاي اله مقا" 4 [ التوبة ] 


وقد كان رسول الله يله قنّما كان يخرج فى وجه من مغازيه إلا أظهر أنه 
يريد غيره ؛ غير أنه فى غزوة تبوك قال : أيها الناس إنى أريد الروم فأعلمهم, 
وذلك فى زمان البأس وشدة الحر وجدب البلاد وحين طابت ثمار المدينة : 
والناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها . 

فبينما رسول الله يل ذات يوم فى جهازه إذ قال للجد بن قيس : يا جَدُ هل 
لك فى جلاد بنى الأصفر ؟ قال : يا رسول الله لقد علم قومى أنه ليس أَحدٌ أَشدٌ 
عجباً بالنساء منى » وإنى أخاف إِنْ رأيت نساء بنى الأصفر أن يقتننى فأذن 
لى يا رسول الله . 

فأعرض عنه رسول الله يه وقال : قد أذنت!". فأنزل الله : «8 وَمنْهُمْ مَنْ 


)١(‏ السفر القاصد : السهل الواضح المعروف هدفه وقصده . والسفر الذى كان مطلوباً منهم هو السفر إلى تبوك 
لغزى الروم , وقد كان السفر إليها فى بقدة الحر عسيراً فى وقت عسرة من النفقة والتجهيز فكان سفراً شاقاً 
وكان غير معروف الهدف , لهذا تخلف المنافقون . 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (14/6١؟)‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر بن حزم. 
وأورده السيوطى فى الدر المنثور (97/19؟) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر والبيهقى فى الدلائل . وقد 
أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (18405/57) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


:2.00.005 
يول اَن ل وَلَا َي ألا في الفثّة سَقطوا .. ١‏ 2 [ التوبة ] 


الغريب أن القرآن ينزل قبل رفضهم الخروج وينزل قبل أنْ يُقسموا بأغلظ 
الأيمان ؛ فيقول تعالي ل وَسَيحَلفُونَ بال لو اسْمَطعْنَارَجمَا مَعَكمْيهُلكُونَ 
َنفسَهُمْ وَالله يلم إْهُم لَكاذبُونَ 4 [التوبة] 

واستخدام حرف السين هنا يعنى أنهم لم يكونوا قد قالوها بعد ولكنهم 
سيقولونها فى المستقبل , ولو أنهم تنبّهوا إلى ذلك لامتنعوا عن الحلف ولقالوا: 
إن القرآن قال سنحلف ولكننا لن نحلف . 

ولكن الله أعماهم فحلفواء وهكذا يأتى خصومُ الإسلام ليشهدوا رغم أنوفهم 
للإسلام . 

إتهم يحلفهم وقَسَمهم قد شقُوا صف المسلمين الخارجين لصدٌ العدولأتهم 
بهذا الحلف تقاعسوا عن الخروج فشجعوا غيرهم على التخاذل فأوقعوا الفتنة 

فى الصفوف . وهذا دأب المنافقين دائماً . 

أصحيح أن عدم خروجهم كان خيراً للمسلمين قال تعالى :ل لو حَرَجُوا 
فيكم مَارَادُوكم إلا تالا وَلأَوْضَعُوا لالم يْغُونَكمٌ الف وَِيِكمْ سَمَاعُونَ 
لهُم وَالله عَلمٌ بالظالمينَ (10) #4 [ التوبة ] 

فهم لن يكونوا إلا مصدراً لبلبلة الأفكار لو خرجوا معكم للقتال فلا تستطيعون 
اتخاذ القرار السليم , فكأنهم عَيْنْ عليكم وضدّكم وليسوا معكم , وقد يكونون 
من عوامل الهزيمة التى لم يُردها الله لكم . 
)١(‏ الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ١87/١‏ ] . وقال ابن الأعرابى : 


أى لا يُقصرون فى فسادكم . [ لسان العرب - مادة : خبل ] . أى : لا يقصرون فى فساد أمركم فى الحرب 
بالشائعات ووضع الفتنة والتحريش بينكم . 


سو فقوا 

صصح ,ص0 بح ح بحه بصمهصيه رز وودره 

لو خرجوا فيكم كانوا سيُحدئون فرْقة بين صفوف المؤمنين ويُفرٌقونهم 
وسيتغلغلون بينهم للإفساد , فيدخل واحد منهم بين فريق من المؤمنين فيفسد 
وآخر يُفسد فريقاً آخر, وهكذا يمشُون خلال المؤمنين ليُفرّقوا بينهم . 

ولاحظ أنَّ الحق سبحانه قال : ل خَرَجُوا فيكم .. 00) 46 [ التوية ] 

ولم يقل : خرجوا معكم . وفََرّق كبير بين الأسلوبين وبين استخدام 
(فيكم) و(معكم), فكلمة (معكم) تعنى خروجاً يتسم بالطاعة هنهم قولاً وعملاً» 
قلبا وقاليا. 

أما يخرجون فيكم ففيها دخولٌ فى شيء وشو مواضع الخلل والضعف 
يدخلون فيها فيُحدثون فيها مشاكل وجدالاً وفُرْقة كتلك التى تُحدثه المكيرويات 
والجراثيم فيما خولها فى نقاط ضعف جسم الإنسان 

وذلك بالهمس فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل للطعن فى أىّ قرار يُصدره 
القائد الذى يتولى الأمرء فهم يبغون الفتنة ويبعُون هزيمة المسلمين ليرجعوا 
إلى المدينة مهزومين , فتعلو أسهمهم هم فى مجتمع المدينة . 

حنى أن كبيرهما" قال : فلن رجن إلى ادي َب الع مها الأذل .. (0) © [المنائقون] 

ثم يصف الحق سبحانه عملهم هذا بحلفهم بالثه كذباً واتخاذهم أيُمانهم جُنة 
للصدّ عن سبيل الثه ‏ فيقول تعالى : 8 إِنَّهُمسَاءَ ما كانُوا يَْمَلُونَ | ؟) © [ المنافقون ] 

وساء أى قبح . وليس قَبْحا وقتيا الآن فقط» بل هو قَبّْح حالي ومستقبليّ 
أيضاً لأن آثاره مستمرة , وقَبّح ما يعملون لقولهم وفعلهم ‏ حلفهم بألسنتهم 
وتعمّدهم الكذب يقلويهم , ثم وَضّع الفتنة بين صفوف المسلمين وصدّهم عن 
سبيل الله . 





١٠٠0© 
لذلك قال الحق سبحانه : 8 ما كانوا يَعْمَلونَ (0) 147 المنافقون ] فأعمالهم‎ 
السيئكة القبيحة ليست عملاً واحداً , ولكنها أعمال متعددة فهم يصدٌون الناسش‎ 





رار 


م يلوم 
ف 0 سْمَهُونَ (2) هه 


قؤل الحق سبحاده هذا بأتى بعد قوله ااانه دوا عن سبل 
اله إنَّهُمْ سَاءَ ما كانو يَْمَلُونَ 000 ) © [ المنافقون ] فقوله فإ إِنّهُمْ سَاءَ مَا كاثوا 
0000 ؟) ©[ المنافقون ] فسومٌ عملهم يتعلق بالأمرين معاً اتخاذهم أيمانهم 
جُنة للصدّ عن سبيل الله » وكذلك إيمانهم ثم كفرهم . 

وقد يحدكتا القران عن أمذوا ثم كقيزوا فى عندة مواضع, إل تعالى : 
إن الذين آمَنوا ثم كفرُوا و َم أمنُواثمَ كفرُوا نم زْدَادُوا كفرًا م يكن الله ليغفرَ لَهُمْ 
وَلَا لِيَهَديَهُمْ سَبيلا ١0(‏ 4 [ النساء ] 

وهؤلاء هم المنافقون الذين أعلنوا الإيمانَ وأبطنوا الكفر, فهم حوّلوا الإيمان 
من عقيدة يعتقدها القلب ويُصدَّقها العمل . حوّلوه إلى مجرد كلمة تقال . 

وكانوا فى غاية الحرص على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعمال الظاهرية 
حتى يدفعوا عن إسلامهم الريبة » أما قلوبهم فهى مع الكفرء لذلك أرادوا أنْ 
يلبسوا فى المنطق ويدلسوا فيه . 


ويذكر الحق سبحانه عن الأعراب أنهم قالوا: # قَالت َ ت الْأعْرَابٌ آمنا قل ل تُوْممُوا 





093 يز ز ز ز|ز[ز| [|[|ز| |[|ز ؤ ز[ز ز ةزة 0 ز 0[ ةزؤأ[0 0 00-0000( 
ولتكن قُونُواأَسْلَمْنَاوَنيدْحْل الِْعَاكُ في قُلُوكُمْ .. 46020 [الحجرات] 

فالحق سبحانه يكشف دواخل نفوسهم عندما يعرفون أنهم مجرد مسلمين 
ش باللسان ولكن قلوبهم لم تومن ويُخبرهم الرسول بذلك ويقول لهم بلاغاً عن 
لله 9 قل ُوْسُوا ولَكن فووا سلما وََا دحل الماك في فلكم ١ ٠.‏ م4 

[ المجرات ] 

لقد كانوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة : ولكن عندما كشف القرآنٌ ما فى 
داخل نفوسهم عرفوا أن القرآن وَحُيّ من الله ء عرف به محمد ككليةِ خبايا قلويهم . 

ولو قالواإِنَّ محمداً هو الذى عَرّف خبايا نفوسهم لما اقتصر اعترافٌهم به 
كرسُول» بل ريما تمادّوًا فى الفَىّ وأرادوا أَنْ يجعلوه إلهاً ‏ ولكن رسول الله 
يحسم الأمر ودبي لهم أن ن الله هو الذى أبلغنى بدليل أنه أمرأنْ يقول لهم 9 قُلّ 
تَوْمنُوا 0 [الخجزات )] 

وقوله تعالى :إن اين موا هم رو ؛ م أمَُواهم فووا م ازْدَادُوَا كفُوًا .. 
(170) 7 [ النساء ] أى ماتوا على الكفر مزلاء ليحن اله ليففر ْول ديهم 
سَبيلا )1١0(‏ © [ النساء ] لأتهم دخلوا فى الإيمان مرة ثم خرجوا من الإيمان . 

وهم فى هذا يحققون ما جاء فى الآية قبلها : 5 قَصَّدُوا عَنْ سَبيل الله .. () 46 
[ المنافقون ] فهم بسلوكهم هذا يقصدون الفتنة , لأن الآخرين سيشاهدونهم 
وقد أمنوا . وسيشاهدونهم وهم يكفرون . 

وسيُعلّلون ذلك يأنهم عندما تعنُقوا فى المسائل العقدية كفروا؛ وهم 
يفعلون ذلك ليُهوّنوا من شأن الإسلام » فهم يقصدون الفتنة بإظهار الإيمان 
ثم إعلانهم الكفر ‏ وفى ذلك تشكيك للمسلمين . 


ويكون مصير مَنْ تردد بين الإيمان والكفرء وكان عاقبة أمرهم أنهم 0 
كفراً يكون مصيرهم ما جاء فى قوله يكن لله يعفر لَّهُم وَلَا ليََديهُمْ 
با ) © [النماء ] فهم قد دخلوا فى الخيانة العظمى الإيمانية. 

ويُحدّثنا الحق سبحانه عن طائفة من أفل الكتاب آمنوا ثم كفروا, فقال 
تعالى :ل وَقَالَتْ طَائقَة مْأَهْلٍ الكتاب آَمنُوا بالدي أنزل على الْذينَآمُوا وج 
النّهَار وَاكفْروا آخرةُ لعَلهُمْ يَرْجِعُونَ 40 [ آل عمران ] 

فلقد أراد بعض من أهل الكتاب أَنْ يُشككوا المسلمين فى أمر المنهج , لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة ‏ فالمؤمنونْ من العرب وقريئق فى ذلك الزمن كانوا أَمُيِين 
وكانوا يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السمناء » فإذا ما آمن يعضهم 
برسالة رسول الله وجه النهار وكفروا به آخر النهار» فهذا خلْط للحق ببالباطل» 
وفى هذا خداعٌ للمؤمنين وفتنة لهم . 3 0 

وَجهَ المهار.. )070 ) 1# آل عمران ] أى أوله معسيد ياي 
والظهر ثم يكفرون آخر النهار . وهدفهم إبشاعة الشك وزرع البلبلة قى تقوشس 
المؤفتقيق نتخضوضن هذا الذي ٠وآيضاً‏ صَدّ مَنْ أراد الإيمانَ» فيجعله هذا 
السلوك يتردد ثم يُحجم عن الإيمان : وهذا لوقف انتشأر هذا الديث '” 

ا 
ولعبتهم الماكرة ‏ فطالبوا بيعضهم البعض أنْ يل الأمزبدراختي ( ققد لكر 
هدفه. م 

لذلك قال هؤّلاء المتآمرون بعضهم لبعض 1/8 وَلَا موا إل نْ تبع ديتكم” . 
() 46 1 آل عمران ] أى : لا تكشفوا سر هذه الخدعة إلا لمَنْ هو على شأكلتكم . 


لكن الحق سبحانه يكشف الأمر كلّه بنزول هذه الآية على رسول الله ككل 


بحبح ههه .ب حت وح حبصحه .بيهر ره 
وبلاغه إياها للمؤمنين » وبذلك فسد أمر تلك البلبلة وارتذت الحرب النفسية 


إلى صدور مَنْ أشعلوها . 1 

وهؤلاء لا يهديهم الله سبيلاً » فيقول تعالى 37 كيف يَهُدي الله قوم كفرُوا 
بَعْد إِمَانهمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقَ وَجَاءَهمْ | الْبيْنَاتُ َال لا يهدي القَوْمَ الظالمين 
د ا م أ 2[ ال عفرن 
الوسر نل لي و نه اب ل ام ا 
أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا فيها , تاب منهم واحد وأخذ له أخوه 

وقؤل الحق سبحانه : 9# تسم كفرُوا .. (40:)0 [ المنافقون ] أى : ستروا الإيمان 
بالله ورسوله , والكفر أيضاً هو محاولة سَثْر وجود الله واجب الوجود “ومحاولة: 
ستر هذا الوجود هو إعلانٌ بأنَّ الله تجالى موجود , فأنت لا تحبإول أنْ تستر 
شيكاً إلا إذااكان له وجود أولاً . 

إِنَّ الشيء الذى لا وجودَ له لا يحتاج.إلئ:سَثْر: لأنه ليس فوجوداً فى عقؤلناء 
فالذين كفروا يحاولون ستر وجود الله » وسّتر وجود الله هو إثباثٌ لوجوده » 
لأنك لا د تستر بثيئا غير موجون , وهكذا يكون الكفرٌ مُثْبقَاً للإيمان . 

الللتريمة 2 لوجر م و حر رو اه وار سين 

وو ا 700 
ستروا هذا الايمان » فكلمة الكفر التى معناها السثّر دليلٌ من أدلة الإيمان, وإلا 
لو لم يكنْ الله موجودا فكيف يسترون ما ليس له وجود ؟ 





روا فو 

.مح ممح ححص ححص بحصبحه 

فإذ! قال لك أحد : إنه كفر - والعياذ بالله - تقول : الكفر هو السترء فماذا 

فمَّنْ كفر بآيات الله الكونية فلم يؤْمن يها فهو قد ستر وجودها وغطاه » 
رغم الآيات الظاهرة التى تملأ الكون , وكفروا بآيات الرسل فكذبوا رسلهم رغم 
أنهم جاءوهم بمعجزات تخرق قوانين الحياة » ولم يُصدّقوا آيات الكتاب التى 
أنزلت من السماء لتبين لهم منهج الله تعالى . 

وكانت نتيجة إيمانهم ثم كفرهم بعد إيمانهم 1 فطبع على قلوبهم .. (5) ©[ المنافقون ] 

أى : أن الله طبع على قلويهم وخَتَم عليها حتى لا ينقْدَ إليها شعاعٌ من 
الهداية , ولا يخرج منها شعاع من الكفر ء والله لم يطبع على قلويهم بداية فقد 
كفروا أولا ء وبعد ذلك تركهم الله فى غيهم وضلالهم وطبع على القلوب » فما 
فيها من كفر لا يخرج ؛ والخارج عنها لا يدخل إليها . 

وقد كان بعض الكافرين يسمعون القرآن ثم يخرجون دون إيمان » يقول تعالى: 
لومم نْيَستَمع كحم ذا روا من عندك الوا لين أونُوا اْعممَاذَا 
َال آنا ا ل 0 (13) 4# 1 محمد] 
فلذلك لا يفيسون عن الله وهذا ما ثسميه الّان ن أو الرَّيْن ا 0 
َل ران على لوبهم مَا كانُوا يَكسبُونَ )14 4 [ المطففين ] 

أى : صارث قلوبهم مُغلقةٌ ومُغطّاة بعد أنْ طبمٌ الله وختم عليها فلا تقبل 
الخير , ولا تميل إليه فلا يؤمنون . 

والطبْع هو الحَثْم لأن قلوبهم ممتلئة بالضلال لذلك يعلنون التكذيب للرسول, 


(1) الآنف : الماضى القريب . فقوله عنهم أنهم قالو! #8 مَاذَا قال نا .. (<1) ا [ محمد ] أى سابقاً فى الوقت 
القريب. [ القاموس القويم .]78/١‏ 





لبا فقوي وأعر 
حمبحعه ,بح 0ح لح بوح0 بحصحبموح:ز ووه 


وقد طيغ الله على قلئتهم لأقوّرا عنه: ولكن الاسقيطان الكفن وإكفاته.فن 
تنم الذي مدَرّيوا بهذا الطرع لأتفسهع: بعد أن بدأوا بالككن: قطيع الحى تتحاكه 
على قلويهم بما فيها من مرض » ولى لم يبدءوا بالكفر لما طبع الله على قلويهم . 
وساعة يُنسب الطبع إلى الله يكون أقوى طَيْع على القلوب » ويأتى الطبّْع من 
الله سبحانه كحكم نهائى من أنَّ الله قضى عليهم به فلا يخرج من قلوبهم ولى 
كان قَدْراً ضئيلاً من النفاق؛ ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر. 

والحق سبحانه يلفتنا إلى أن المنافقين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الطيْع 
على القلوب , لأنهم وضعوا فى قلوبهم الكفر ثم أخذوا يتحدّثون بألسنتهم عن 
الإيمان » ويحاولون خداع المؤمنين ويُخادعون الله . 

فأراد الله سيحانه أنْ يُوضّح لهم : ما دُمْتم قد اخترتم النفاق والكفر فى 
قلوبكم فسنطيع على هذه القلوب ونختم عليها حتى لا يخرج الكفرُ منها , ولا 
يدخل إليها الإيمان . 

وهم قد عبَّروا عن هذا الطبّْع بقولهم :ل وَقَاُوا وبا في أكئة مَاَعُون له 
َفِيآَذَانَا ورا وَنْ با ويك حبجَابٌ فاعْمَل إَِنَاعَاملُونَ (ه () 2# [فصلت] 
والأكنّة : أغطية جمع كنْ , فجعل اللهُ على قلوبهم أغطيةً فلا يدخلها الإيمانٌ 
ولا يخرج منها الكفر. وليس هذا اضطهاد منه تعالى لعباده تعالى, تعالى الله 
عن ذلك بل استجابة لما طلبوا وتلبية لما أحبُوا , فلما أَحِيُوا الكفر وانشرحثٌ 
به صدورهم زادهم منه لأنه رَبِّ يعطى عبده ما يريد . 


() الوقن : ثقل فى الأذن . وقيل : هو أن يذهب السمع كله , والثقل أخف من ذلك (أى أخف من الوقر) [لسان 
العرب - مادة : وقر ]. 


كما قال عنهم فى آية أخرى في لوبهم مَرَضُ فَرَادَهُمُ الله مرْضًا وله 
عَدَابٌ ألِيمْ با كانوا يَكذبُونَ | )٠‏ 6 [البقرة ] فأجابهم الله إلى ما أرادوا وختم 
على قلوبهم ليزدادوا كفراً. وطالما أنهم يحبونه فلنزدهم منه . 

ويقول سبحانه : 9 فَهُمْ لا يَفْقَهْونَ (0) ©[ المنافقون ], والفقّه هو الفَهُم , 
ويصير الفهمٌ قضيةً مُرجّحة انتهى إليها الاقتناع من المرائى والمحسّات ‏ لكن 
هؤلاء الكافرين لا يرؤنَ بأعيتهم إلا هواهم . 

وكذلك لا تسمع أذانهم إلا ما يروق لهم , فلا يستمعون إلى الهدى » ولا 
يلتفتون إلى الآيات التى يستدلون بها على الخالق ؛ فتعيش قلوبهم بلا فقه . 

فحين يقال إلا يَفُقَهُونَ (0) 4#[ المنافقون ] أى : لا يفهمون بذواتهم , والفَهُم 
هو أول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية , وهناك فَرْق بين الفَهُم والعلم , 
والفهُم يعنى أنك تملك القدرة على تفهُم ذاتية الأشياء بمَلَكّة فيك . 

لكنَّ العلم يعنى أنك قد لا تفهم أنت بذاتك , وإنما يفهم غيرك ويُعلّمكَ » ولكنْ 
قد يقول قائل : ما دامؤا لا يفقهون فما ذنبهم ؟ 

ونقول : الذى لا يفهم عليه أن يتقبّل التعليم لكن هؤلاء لم يفهموا ولم 
يتعلموا وأصرُوا على عدم قبول العلم فاستحقوا الحَتّم والطبّع على قلويهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 شرح 1 5 6 كره 
1 ِذَام هج 2 حبك أحْسَامهٌ وَإنيقولوا 


د ا 58 0 0 ع مه 
لمع شوم يي ميا وتسممون ذل صب حة 
224 00 21ذظ 2 


علتيم هرا عدو قاد رد اهما يوون يي هه 








وانوي 
:22-00900006992 
الحق سبحانه يصف هوؤلاء المنافقين بصفات متعددة , منها ما يتعلق 


بمظهرهم البدنئ », فهم :«اتفجبك أَجْسَائهُمْ . . () 1 المنافقون ] ومنها 


وتعنيم وقراام ا 3 5 [ المنافقون ] 
تبون كل يع لهم . 0 [ المناققون ] 


وقد كان نفاقهم دليلاً على قوة الإسلام وقوة المسلمين فى المدينة ؛ فكانوا 
يأتون بأقوال ويأفعال تُعجب من يُنافق , ولذلك لم ينشأ النفاقٌ فى مكة وإنما 
نشأ فى المدينة . 

فالإسلامٌ كان ضعيفاً فى مكة. والضعيفٌ لا ينافقه أحد , والإسلام فى 
المدينة أصبح قوياً , والقوى هو الذى ينافقه الناس . 

فوجود النقاق فى المدينة كان ظاهرةً صحية تدل على أن الإيمان أصبح 
قوياً بحيث يدعيه مَنْ ليس عنده إسلام . .5 

وهؤلاء كانوا يقولون قؤلاً حَسَّناً جميلاً . وقد يفعلون أمام مَنْ ينافقونه 
فعْلاً يُعجب مَنْ يراهم أو يسمعهم , ولكنهم لا يثبتُون على الحق» فإذا ما تولوًا 
أى اختفوًا عن أنظار مَنْ ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى . 

فكأنْ المظهر الذى يقول أو يفعل به ينافى التقوى لأنه قَوْلٌ معجب لا ينسجم 
مع باطن غير معجب . صحيح أنه يصلى فى الصف الأول ويتحمّس لقضايا 
الدين » ويقول القول الجميل الذى يُعجب المؤمنين لكنه سلوك وقول صادرٌ عن 
نيّة فاسدة . 


والمؤّمن لابدَ وأنْ تكونّ عنده فطنة وذكاء وألمعية ويرى تصرفات المقابل 


جْؤية اليافتوية وبلط 

همح ححص ,صمحو صمح 
فلا يأخذ بظاهر الأمرولا بمعسُول القول ولا بالفعل,إنه لم يصادف فيه 
انسجام فغل مع انسجام قَوّْل . 

والحق سبحانه يكشف لنا واقمٌ المنافقين بتجارب عملية حتى لا يقول 
واحد منهم : لست منافقاً . وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة مُدويّة 
فعلية ومُخجلة تُبِيّن أنه منافق » فيكون قد وُصم بالنفاق . 

فكثيرٌ من الناس الذين يظلُون طوال عمرهم يُنافقون اعتماداً على أنهم 
مسلمون فى الظاهر لا يتركهم الله , بل لابن أنْ يأتى الله لهم بخاطر من الخواطر 
ويقعوا فى فح اكتشاف المؤمنين لهم حتى يعرفهم المؤمنون ويُقيُموهم على 
حقيقتهم . 

فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين ويأتى وقت صلاة الظهر 
ويدعو الأذان إلى الصلاة تجد المؤّمن يقول : فَلنَقَمْ إلى الصلاة » وهنا يسخر 
المنافق ويقول للمؤمن : لتأخذنى على جناحك للجنة يوم القيامة . 

أوعندما يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق , فيستقبل المنافق 
المؤمنَ بلهجة من السّخرية فى التحية : كيف حالك يا شيخ فلان ؟ معنى ذلك 
أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر منه . 

والمنافقون لا يأثُون فى مؤْمن إلا" ولاذمة , وهذا يتضح معنا فى تلك 
القصة التى أوردها المفسرون فى صحبة زيد بن ثابت رضى الله عنه لأحد 
هؤلاء الذين يُبطنون النفاق والعداوة : ويُظهرون الالتزام بالإسلام وهم 
يُضمرون الشرّ فأراد قل زيد. 
)١(‏ الل : بكسر الهمزة وتشديد اللام : العهد . والال : القرابة . ويقول تعالى : «إ لا ُو ف مس إلا و 

ذه )٠١(‏ © [ الدوبة ] أى : لا يراعون فى مؤمن عهدا , أو لا يُراعون قرابة ولا أمانا ولا كفالة ولا حرما 

[ القاموس القويم ]79//١‏ . 


اليا 
00 


ماق :شك امنا تع شدلا نا ذه أرق اما نأا 
قثله , فقال زب 0 : لأن محمداً يُحبك وأنا أبغضه . 


ال ع ا اوه اك 
الأول يقول : لا تقتله فنظر فلم يجد أحداً . 

فخرج فرأى فارساً معه رمح , فضريه الفارس ضَّرْيةٌ فقتله , ودخل الخرية 
وحَلّ وثاق زيد يد . وقال له : أما تعرفنى ؟ أنا جبريل حين دعوت كنث فى السماء 
السابعة ‏ فقال الله عز وجل : أدرك عيدى . 


وفى الثانية كنت فى السماء الدنيا . وفى الثالثة بلغت إلى المنافق/" . 


ولذلك قال تعالى : 88 هُمُالْعَدُوٌ َاحذَرْهُمْ .. (») 1# المنافقون ] فلا يأمن 
موّمن لمنافق لا على حياته : ولا على ماله . ولا على عزضه , ولا حتى على 
أفكاره وعقيدته وميادئه. 

فالمنافق استباح الكذبّ على الخالق ويظنٌ أنه غير مُطلع عليه , فما بالك 
بالكذب على العباد والتدليس عليهم ؟ 

وييقول تعالى : 9 وَلوْنَهَاء ياه َلَفهُْ سمه وهم فيحن 
الَو .. (0) 146 محمد ] فل لاحظتّ كلامهم لعرفتهم وللاحظت فى كلامهم 
)1١(‏ أورده فخر الدين الرازى فى تفسيره (مفاتيح الغيب) )١94/١(‏ وقد أورده بصيغة التمريض روى ٠‏ 


وقد أورده عبد الرحمن الصفورى فى كتابه : د نزهة المجالس ومنتخب النفائس » )8١/١(‏ ونسبه 
للرازى فى تفسيره . 


اا 


افقو 


9602© 0و صصح حممحصحهحه 

فلو شئنا أن نقول لك مَنْ هم لقلنا لك ودَللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم , 
ولكن الله ستر عليهم إبقاءً عليهم لعلهم يتوبون , ولتعرفنَّهم من فَحُوى كلامهم 
وأسلويهم . 

وفى هذا القول دعوةٌ لفخص ما يقوله أهل النفاق , حتى وإِنْ بدا القول على 

ويُنبّهنا الحقّ سبحانه إلى ضرورة الاحتياط ‏ وأَنّ يمتلك المؤمنون الفطنة 
والفراسة وصذق النظر إلى الأشياء . فكشف لنا سبحانه كُلَّ أوجه النفاق, 
فكشف منافقى المدينة حيث يوجد منافقون وغير منافقين , ومنافقى الأعراب 
الذين يُوجد بينهم منافقون وغير منافقين . 

وعلّم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرّفون على المنافقين بالمظاهر التى 
تكشف ما يدور فى صدورهم . 

ومعنى فو لحن القوْل .. (20) 4[ محمد ] أَنْ يميلوا به عن غير معناه » ومن 
ذلك قولهم فى السلام على رسول الله : السام عليكم . والسَّام هو الموت . وكما 
لووا ألسنتهم بكلمة (رَاعنًا) فقالوا : رَاعُونا يقصدون الرُعونة . 

لذلك فاحذروهم , وسأفضح لكم أمرهم لتكونوا على بيّنة من كل تصرّفاتهم 
وخائنات أعينهم وخائنات ألسنتهم . 

ويقول الحق سبحانه ٠‏ ا وَمنَ الناس مَنَ يبك قَوْلهُ في الخيّاة| الدنيًا يَا وَيُشْهِدٌ 
اله عَلَى مَا في قب وَهوَ أل الخصَام 0 [ البقرة ] 

ول يُعْجبِك قَوْلَهُ .. .م ) ©[ البقرة ] هل الممنوع أنْ يُعجبك القول ؟ لا 
يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الدنياء فالقول الذى يُعجِبٍ هو ما يتعلق 





تافو 
حبحص مح بح مح لح 0ح بح حضبصمهبيهحو دوه 
بأمر الحياة الآخرة الباقية ليضمّن لنا الخير عند مَنْ يملك الخير. 
وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً , والمادح نفسه يُضمر فى قلبه كُرْهاً 
له وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح, بأنه يقول بينه وبين نفسه : «إن 
الممدوح غبى لأنى أمدحه وأنا له كاره وهو مصدق مدحى له» . 
إن الله سبحانه وتعالى يُنبّهنا إلى ضرورة أَنْ يكون المسلمٌ يقظاً وفَطناً . 
ومَنْ يقول لنا كلاماً يُعجبنا فى الحياة الدنيا نتهمه بأنَّ كلامه ليس حسناً , 
لأن خَيْرَ الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقى . 
ولذلك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : لماذا 
لا تغشانا - أى لا تزورنا - كما يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق 
للخليفة يقول:أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخافك عليه . وليس عندك 
من الآخرة ما أرجوك له. 
وكأنه يريد أنْ يقول له: اتركُنَا وحالناء أنت محتاج لمَنْ يجلس معك 
ويمدحك وأنت لا تعلم أنَّ أول أنّاس لهم رأى سيء فيك هم مَنّ يمدحوتك . 
وَمنَ الناس مَن يبك قَوْلهُ في لحَياة اللا . 107 14[ المتية] واهقه الاي 
كزليك فى الأحس بن فريق الكقدق انمه أبن ولق بالأحتسن لأنه عنس 
ورجع يوم بدرء فلم يقاتل المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأنَّ | لعير قد نجت 
من المسلمين وجاءت إليهم . 
وكان الأخنس ساعة يقابل رسول الله يه يُظهر إسلامه ويُلين القَوْل للرسول 
ويدّعى أنه يحبه , والآية وإنّْ نزلت فى الأخنس فهى تشمل كُلَّ منافق. 


كأنَّ الحق تبارك وتعالى يُعلّمنا أنَّ الكلام النظرى شيء؛ والعمل الواقعى 





6-0-0320 002002200009000602خظظ 
شيءٌ آخرء فقد تسمع من أحدهم الجميل من القول الذى يُعجبك » فإذا ما جاء 
وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئاً . لأن الكلام قد يُقال فى أول الأمر بعبارة 
الأريحية , كمَّنْ يقول لك : أنا رَهْنْ أمرك ورقبتى لك » فإذا ما أحوجك الواقعٌ 
إليه كنت كالقابض على الماء لا تجد منه شيئا . 


وي 2-7 بره 


لذلك وصفهم الحق سبحانه فقال © كَأنْهُمْ حُشْبٌ مُسَنَدَة .. (4) ©[ المنافقون ] 
فهم حُسْب , والحشّبٍ جمع خشبة , فوصفهم الله بحسن الصورة وكلامهم الجميل 
المعسول ولكنهم تركوا فَهُم ما يسمعون وعزفوا عن التحرك مع ما يقتضيه 
الإيمان والفَهُم » لذلك كانوا بمنزلة الخشب , كما تقول لأحدهم : «ما لك مخشّب 
كا الو 

فهولا يريد أنْ يستجيب لما أمرنّه أونصحته به ولا يريد أنّْ يطيع فتجده 


كالخشبة جامدة لا تتحرك ثم إنها حُسٌبٍ مُسِنَّدة فهى مسئودة 
ا ل لان قي ا ل ل ا ا 








وهم أشباهُ ناس بلا أرواح » وأجسام بلا عقول , ولذلك قال بعضهم : خشب 
جمع خشباء , وهى الخشبة المجوّفة المفرّغة من لَيّها لا منفعة فيها. 

كذلك المنافقون أجسام ضخمة تُعجب الرائى الناظر إليها وألسنة فصيحة 
تنطق بما يريده السامع , ولكن القلوبٌ فارغةٌ من حقيقة الإيمان والطاعة . 

ويقول تعالى : #يَحُسَبْونَ كل صَيِحَة عَلَيْهِمْ .. ٠‏ (4) ©[ المنافقون ] وهم 
يتصرّفون هكذا لأن الريبة تملا أعماقهم وكلما رأى واحدٌ منهم مؤمناً يسير 
إلى ناحيته يظن أنه جاء ليؤدّبه ضَرْبا أو قَثْلاً . 

اع عه ع 2 

ونعلم أن المريبٌ يكاد أنْ يقول : خحُذونى . إنه يسلوكه إنما يدل على نفسه » 

لقد قذف الله فى قلوبهم الرعب أى الخوف وهو جندى من جنود الله » هذا الرعب 





ررد الِبَافقوية مم 

ممعم ,بخ بصحيه دونه 
الذى ألقاه الله فى قلويهم يملأ عليهم كيانهم كله . فتجدهم مذعورين يملؤّهم 
اك 
أفنوام سابع ين : .كما قال تعالى عن قوم لوط ا 
َعْمَهُونَ (00) فَأحَدَتهُمْ الصّيْحَة مُدْرقينَ 0 [ الحجر ] 

وفدع الممكون هريح التكادى يدو اكيكيه والطيودة تمس خارضيا قن 
الخصم . ونحن نرى هذه الأيام تعض من الألعان كلعبة «الكاراتيه» تصدر 
صيحةً من اللاعب فى مواجهة خُصّمه ليزيد من رُغيه . 

كما نرى فى تدريبات الصاعقة العسكرية نوعاً من الصرخات هدقها أنْ 
يُدخلَ المقاتلٌ الرعبّ فى قلبٍ عدوّه ‏ وكل ما يتطلب إرعابّ الخصم يبدأ بصيحة 
تفقده توازنه الفكرى . 

ويصف الحقٌ سبحانه سلوك المنافقين فيقول :ما َإِذَاجَاء الف رَانتَهُمْ 


رمه 


ينْظرُونَ لِك تَدُورُ أعينهُمْ كلدي يُْعَى عَلَيِِ م مؤت . 4 [ الأحزاب ] 
فهؤلاء تدورأعينهم هنا وهناك لا تهدأ ‏ إما من خوف ء أو من قلق » أو من 
اضطراب ء فالهؤل والرعب ساعة يستولى على الأعين . فمرة تشخصٌ العين 
على ما ترى لا تتعدّاه إلى غيره من شدة الهول ‏ ومرة تدور هنا وهناك تبحث 
عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه , فهذه حالات يتعرّض لها الخائفُ المفرّع . 


. ]58/ لعمرك : أى لحياتك قسمى . أى أقسم بحياتك . والعمرٌ بالفتح : مدة الحياة . [ القاموس القويم ؟‎ )١( 

(؟) سكرتهم : السكرة غلبة اللذة على الشباب . ويقال : ذهب بين الصحوة والسكرة إنما هو بين أن يعقل 
ولا يعقل .[ لسان العرب - ماذة : سكر ]وقال فى القاموس القويم 75/١‏ : قوله < لعنرك نهم 
فى سَكرَتهمْيَعْمَهُونَ (9/) © [ الحجر ] أى : فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
اغتراراً يُضلهم فيعمون عن الحق . 


0-2-0093 تج ل حصبحه 

لاد تستقر أبصارهم ولا تسكن إلى شيء . زاغث أبصاره م 9# كالذي يُْنَى 
عليه من اموت .. )15 ) © [الأحزاب ] هذا حالهم عند الخوف والفزع اذا فَهَبَ 
الحؤْف سَلْفوكع" بأسَة حداد.. (15 ) 1[ الأحزا بآ ومعنى :9 سلقوكم.. 
)09 ) 14 الأحزاب ] أى آلموكم وآذوكم بألسنتهم بالتطاول بالقول والايذاء 
والقانيك: 

ويقول تعالى : ف هُمُ اعدو َاْذَرْهُمْ قَاَلهُمْ الله أَى يَُكَكونَ .. () © [ المنافقون ] 
فارصدوا حركاتهم حتى تأمنوا مكرهم وارصدوا كلامهم . وارصدوا أفعالهم, 
ولا تجعلوهم يخرجون عن رقابتكم » وافعلوا ما بِوْسُعكم لتكونوا فى مأمن من 
شرورهم . 

فإياكم أنْ يخدعوكم يمعسول الكلام ورَيْف الأساليب كى ترضوا عنهم , 
فإِنْ تحقق هذا الرضا منكم عنهم فهى رضا بعيد عن رضا الله ورسوله , وليس 
من باطن رضا رسول الله . 

وكلمة (عدو) فى ظاهرها أنها مفرد » ولكنها تُطلق على الواحد ؛ وتُطلق على 
الاننين, وتطلق على الجماعة . فتقول : هذا عدو لى » وهذه عدو لى , ولا تَكُلْ 
(عدوة) وتقول : هذان عدو لى » وهاتان عدو لى » لأن كلمة (عدو) تُطلق على 
الذكر والأننى وتُقال للمفرد وللمثنى وللجمع . | 

والحق سبحانه هنا يستخدم الضمير المنفصل (هم) ثم (ال) التعريف فى 
كلسة (العدو)ء وكأنٌ الحق سبعافة يعض ر الأغداء جميعا فى عدر واخهم 
هؤّلاء المنافقون , لأنهم فى الحقيقة هم الأعداء الحقيقيون للمؤمنين . 
)١(‏ سلقوكم : سلقه بلساته يسلقه سَلقا : يسط لسانه فيه بما يؤذيه [ القاموس القويم "57/١‏ ] سلقه 


بلسائه : أسمعه ما يكره فأكثره © سَلَفُوكُمْ بألّسئة حدّاد .. (19) © [ الأحزاب ] أى : بالغوا فيكم بالكلام 
وخاصموكم فى الفنيمة أش مخاصمة وأبلقها . [ لسان العرب - مادة : سلق ] . 








اي فو 
هه :1229066065 60 
فهؤلاء المذافقون يفتنون الناسى فى دينهم ويُوقعون الفتنة بين المسلمين 


ويميل لهم ضعافٌ العقيدة والقلوب, قفون 52 المؤمنين ؛ ويُشيعون 
الأفكار الضالّة بينهم . 

والعدو هو الخَصُم الذى يريد إلحاق الأذى والخدرر بك ء وإذا كأن العد 
الظاهر شَّه واضح ء فالعدو الخفيّ شَرٌّ من العدو الظاهر, لأننا نكون على حذر . 
من العدو الظاهرء لكننا لا نأخذ الحذر من العدو الخفيٌ . وهى يعرف ما فى 
نفسى ويعرف كُلَّ تحركاتى ويستطيع أنْ يغدرّ بى فى أى وقت دون أَنْ يكون 
مُنتبهاً لهذا الغدر. 

والعداوة تُودٌَى بنا إلى نشاط وتنيّه . فالمستشرقون مكلا يُعادون الإسلام , 
ولكن معاداتهم هذه تُعطينا نشاطاً لكى نبحتٌ ونطلع حتى نردٌ عليهم » وجتود 
الشيطان من الإنمى يُعادُون المؤمنين, ,وعداوتهم هذه تُعطينا مناعة أل 


و 


تُخطيء, ولا نغفل , فأنت ما دام لك عدو فحاول أنْ تتفوق عليه بكلّ السّبل . 
لذلك تجد رُوحَ الإيمان تقْوّى حين يُهِاجَم الإسلام من أَىّ عدوٌ من أعدائه , 
وتجد الإسلام قد استيقظ فى نفوس الناس » فِلو لم يُوجد فى الكون آثارٌ ضَارةٌ 
للشرٌ لما اتجه الناسٌُ إلى الخير. 
بعس كع ماطف الاي وام موسا اال 
صر الداره تكد كا رمد ل اعد : باحق سينحا نه كول 
وَأعدُوا ممما امتطففع من قة ومن راط لحبل هبون بد عدو ال وعدم 
وَأَحَرِينَ منْ دونه لا تَعلمُوَهُم الله له يَعْلمُهُمْ .. (0) # [ الأنفال ] 





وهذه لَفْتَةٌ من الحق سيحاته وتعالى إلى أنَّ نَّ أعداء المسلمين ليسوا هم فقط 
الذين ظهروا أثناء الرسالة من كفار قريش واليهود والمنافقين وغيرهم , ولكنٌّ 
هناك خَلقاً كثيراً سيأثُون بعد ذلك أو مع ذلك لا تعلمونهم , ولكن الله سبحاته 
وتعالى يعلمهم . 

كما يلفتنا سبحانه إلى أنَّ أعداء المسلمين ليسوا هم الذين يظهرون فى 
ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين , ولكن هناك كثيراً ممّنْ لا يظهرون فى 
ميدان القتال يحاربون دين الله ويحاربون المسلمين . 

فكُنْ صالحاً فى أىٌ وقت أمام أ عدو ستجد الله وهو يت ولك بالنصر, 
واعلم أنَّ المنافق شر من الكافر , لأن الكافرَ يعلن عداءه للدين فهو عدر ظاهبٌ 
لك فتأخذ حذرك منه, أما المناقق فهو يتظاهر بالإيمان فتأمن له ويكون 


إيذاوّه لك أكبّر وقدرثّه على العَذر أَشْدَ . 


لذلك قال تعالى هنا : ف هم العَدْوَ .. (4) © [ المنافقون ] فإذا كنتم تظنون أنَّ 
الكافرين هم أعداؤكم فلا تغفلوا عن أنَّ ن المنافقين هم العدو الحقيقى وتجمعث 
عداواتهم كلها فأصبحتٌ عداوةٌ واحدة عو صبح العدرٌ واحداً مُتمثْلاً فيهم . 

تقول تمالى ات ردي ل 

رامقا وج سيوع فر ولق عجر جز كل قط فى فليا ينك مق 
ناحية تصرّفاتهم, ) والمُؤيحون :قد متميع الثم بمناعة إيماكية فى صبر ورهم قلا 
يُصدّقون ما يقوله المنافقون حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا بمنجاة مما يُدبّره 
هؤلاء المنافقون من أذى . 

ولذلك حذر سبحانه وتعالى المؤمنين من تصديق كلام المنافقين حتى ولو 
حلفوا. 





موه 


9 قَائَلَهمُ لله .. () 146 المنافقون ] أى : لعنهم الله وطردهم , وأنت إذا رأيتَ 
فعْلاً قبيحاً من فرد تقول : قاتله الله لأ حياته تزيد المنكرات . 

# أنى يُوفكون ( (5) # [ المنافقون ] وكلمة (أنَّى) ترد بمعنيين » فمرة تعنى: 
بن يسن ؟ ومرة أخرى تعنى :كيف ؟ ومثال المعنى الأول قوله سبحانه على 
لسان سيدنا زكريا عليه السلام لما دخل على مريم البثول أنى لك هنذا .. 
(67) 46 [ آل عمران ] أى : من أين لك هذا ؟ 

أما هنا فيمعنى كيف , ومثلها قوله تعالى وَقَانت اليهُود عَُيْرٌ ابن الله 
وَقَانت التَصَارَى السب اي للك قَوُْ باهم يُصَاهُونَ"' قؤل ادن كفروا 
من قبل قَاََهُم الله أنى يُوهكونَ (. أي [ التوبة ] 

أى : كيف يعدلون عن الحق .فما كان يصحٌ أنْ تغيبٌ عنهم الحقيقة التى 
تُوجبها الفطرة الايمانية , وكيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى 
الياطل . 


ومن يقدر على مقاتلة الله له , ومثال هذا قوله تعالى :ا يَأيهَا دين أمُو 


وال اماي م لهذ كم سين | )74؟) قن ل تَفعلوا فَأذَنُوا بحَرْب 
منَ الله وَرَسُوله . 4 [ البقرة ] 

وحَرْب الله لا نقول منها إلا قَوْل الله وَمَايعْلمُ نود رَبك إلا هوَ. لقف 
[المدفر ], ولا أحدَّ يستطيع أنْ يحتاط لها ء وأمّا حرب رسول الله وَكْةٌ وحرب 
الموّمنين للمنافقين , فهذا هو الأمر الظاهر. 

كأن الله سبحانه يُجِرّد على المنافقين تجريدة هائلة من جنوده التى لا 
سيت 
)١(‏ يضاهئون : يحاكون ويشابهون ويقولون مثله . [ القاموس القويم 5957/١‏ ] قال الليث : المضاهاة 


مشاكلة الشيء بالشيء . وقال أبى إسحاق : معنى يُضاهون قول الذين كفروا أى يشابهون فى قولهم هذا 
قول من تقدّم من كفرتهم , أى إنما قالوه اتباعاً لهم [ لسان العرب - مادة : ضها ] . 


٠122 
. يعلمها إلا هو كما جِرّد على المرابين‎ 

ويقول سبحانه : 3# أنى يُوُفكونَ (؛) 1# المنافقون ] أى : كيف ينصرفون عن 
الله وينصرفون عن الحق , والإفك صَّرْف الشيء عن وجهه لذلك سُمّى الكدبُ 
إفكاء لأن الكاذب يخبر بقضية تخالف الواقع فيأتى بها على غير وجههاء أو 
يُوجدها وهى غير موجودة أو يُنكر وجودها , والمنافق كاذب. 

ومنه قوله تعالى : #وَالموتفكة أَهْوَى (00) ©[ النجم ] وهى القرى التى قلبها 
الله فجعل عاليها سافلها . 

هه ل ا 7 سي جر بج ع ا سر ل 
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لقد كان أهلّ يثرب يستعدون لتنصيب عبد الله بن أبىّ بن سلول ملكاً على 
يثرب حينما جاءها رسول الله كه مهاجراً من مكة إلى المدينة!') 

قلما جاء رسول الله النديتة انفض الناس عن ابن أب ٠‏ وتوجهث الأنظاك 
إليه يل , فغضب ابن أب وازداد كرهه لرسول الله وسعى لمحاربته ومناوأته , 
وحسده على ما نال من حُبٍّ الناس والتفاقهم حوله . 

ففى اليوم الذى دخل فيه رسول الله كانوا يصنعون لعبد الله ب, بن أبيّ تاجاً 
ليُنصّبِوه ملكا على المدينة , ٠‏ فلما فُوجِيء برسول الله واجتماع الناس عليه 
وانفضاضهم من حوله بقيث هذه فى نفسه . 
)١(‏ أورد ابن جرير فى تفسيره (4554*) عن محمد بن إسحاق خبراً طويلاً فيه أن أسيد بن حضير قال لرسول 


الله : يا رسول الله ارفق به , فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه . فإنه ليرى أنك قد 
استلبته ملكا . ومثله فى أسباب النزول للواحدى النيسابورى وكذلك البيهقى فى (دلائل النبوة) (07/4). 





رحبح موه هه ههج :1515:2695 

وحدث أن اجتمع الكافرون عند جبل أَحُد لمحاربة رسول الله فى ثلاثة آلاف 
مقاتل , واستشار النبى يَكةِ فى هذه المسألة أصحابه : وأرسل إلى عبد الله بن 
أبيّ بن سلول ‏ وما استدعاه إلا فى هذه المعركة . ْ 

فقال عبد الله بن أَبِيَّ بن سلول وأكثر الأنصار: يا رسول الله نحن لم نخرج 
إلى عدر خارج المديتة إلا نَالَ ما ء ولم يدخل علينا عدو إلا تنا منه . 

فنا نرى ألا تخرج إليهم فإِنْ أقاموا أقاموا بشَرٌ محبسس » وإِنَّ دخلوها 
قاتلهم الرجال فى وجوههم : ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» 
وإنْ رجعوا رجعوا خائبين . 

وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم وقالوا : يا رسول الله اخرجٌ بنا 
إلى أعدائنا لا يرون أنَا جِيّنًا عنهم وضعُفنا . . 


ولم يترك أصحابٌ هذا الرأى رسول الله حتى وافقهم .على ما أرادوا » فدخل 
رسولُ الله يك بيته » فلبس درُعه وأخذ سلاحه , وظنّ الذين ألحوا على رسول 
الله بالخروج أنهم قد استكرهوه على ما لا يريد فندموا على ما كان منهم . 

ولما خرج عليهم قالوا: «استكرهناك يا رسول الله ولم يكُنْ لنا ذلك » فَإِنْ 
شكت فَاقْمُدْ » فقال رسول الله يل : ما ينيغى لنبيّ لبس لأمته"" أَنْ يضعها 
حتى يقاتل»!'! وخرجوا إلى الحرب . 

وعندما نتابع هذا المنطق فى القصة فى ذاتها نجد أن ابن أب كان من رأيه 
)١(‏ اللأمة هى الدرع . ولأمة الحرب : أداتها . وقال بعضهم : اللأمة الدرع الحصينة , سميت لأمة لإحكامها 

وجودة خلقها . وقيل : سميت لأمة لأنها تلائم الجسم وتلازمه . [ لسان العرب - مادة : لأم ]. 
) ؟) أوردة أبو عمر بن عبد البر فى كتابه (الدرر قى اختصار المغازى والسير ١149/١‏ ) فى كلامه عن غزوة 

أحد ‏ وفيه أن : المسلمين قالوا : يا رسول الله إن شنت فارجع فقال رسول الله وَل : « ما ينبغى لنبى إذا 


لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . وكذا فى الرحيق المختوم للمباركفورى (١/9١؟)‏ والسهيلى 
فى الروض الأنف (551/:9) . 





و 
0 


أن ظل رسول الله فى المدينة , لماذا ؟ لأنه قد قبت بالتجرية أنه إذا جاء قوم 
ليُغيروا على المدينة ودخلوها فَأَمْلٌ المدينة ينتصرون عليهم » وإذا خرج لهم 
أهل المدينة فهم ينهزمون . 

ان “فهو ام يَرْض أنْ يخرج لأن التجاربّ 

ثبتث له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدُوهم ينتصر عليهم, 

وإذا ظلوا انتصروا ؛ إذن فهو واثق من نتيجة الخروج . 

ولكن ما دامث المسألة قد صدرت من رأس النفاق عبد الله بن أَبِيّ فأنت 
لا تستطيع أنْ تحكمّ أين الحق , فصن الجائز أن آثار يوم الهجرة من مكة إلى 
المدينة , كانت ياقية فى نفس ابن أَبيٌ . 

ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسولٌ إلى المدينة كان هو اليوم الذى كا 
سيُتوّج فيه المنافق (ابن أَبيّ) ليكون مَلكاً على المدينة , فلما جاء الرسولٌ بهذا 
الحدث الكبير تغيّر الوضع وضار التاجٌ من غير رأس تلبسه ‏ فهذه قد حملها 
0 ٍ 

وقد قال الحق سبحانه :اليم لذن ناوا وَلَلَهُم افوا في سبل 
له أو افوا قالوا لو نَعلم َالالايْشَاكم هم للكفر يمع أقرَبُ نهم ماد يوون 
بأفواههم ا ليس في قلوبهم وَالله أعلم يا يكتمُونَ (:<1) الذينَ قالوا لإخوَّانَهم وَقعَدُوا لو 
أطاغونا ما ُو فل فوا عن أنُسكم الت إن كم ادقن 5-5 ) 4# [ آل عمران ] 

فعندما أراد ابن أَبِيّ أن يخذلٌ الجيش وافقه بعض المنافقين ؤلم يوافقه البعضٌ. 
هؤّلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يُوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم ٠‏ وقالوا : 
لو كانوا أطاعونا ومكَتُوا فى المدينة ولم يخرجوا لَمّا انهزموا ولَمَا قتلوا. 





ات 

وكأنّ الحق سبحانه يُوضّح لنا أسلويهم , لذلك سنأخذهم من منطقهم .. هم 
قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين قتلوا فى المعركة والذين هم من جماعتهم 
لوْ أطاغونا لمدم # [ آل عمران ] 

4 بد ع 5 7-2 3 

كأنَّ قولاً صدر منهم : أن اقعدوا. ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقا 

فكيف ير اللهُ على هذه ؟ انظروا لى الردّ الجميل : أنتم تقولون : «9 لو أطاعُونا 
.. (1<4) 16 آل عمران ] فكأنَّ طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن : 
فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل . 

والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف طريق السلامة من الموت: 
ولذلك يقول الحق سُخريةٌ بهم : ل فَاذْرَءُوا" عَنْ أنفُسكم الموْتَ إن ككُمْ صَادقينَ 
(174) 47[ آل عمران ] قفم ذلك رد عليهم من كلاامهم 8 لو أطاعُوَا ما قتلوا .. 
(4د) # [ آل عمران ] 

فقلنٌ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول امتلاً حقداً فكانت ظلمة , وملأت الحسرة 
قلبه فكانت ظلمة , وملأَتْ الكراهيةٌ والبغضاء قلبه فكانت ظلمة » فهى ظلمات 
مبعدذلهة . 

وقد كان ابن أَبيّ رأسى النفاق فى المدينة , ومن مواقف نفاقه ما ذكره 
حديث أنبه لما قدم رسولٌ الله المدينة - يعنى مرجعه من أَحُد » وكان عبد الله 
ابن أبيّ بن سلول له مقام يقومه كلَّ جمعة لا ينكر شرفاً له من نفسه ومن 
قومه وكان فيهم شريفا . 


. ادرءوا : الدرء الدفع . وفى الحديث « ادرءوا الخدود ما استطعتم » . وتدارأتم أى اختلفتم وتدافعتم‎ )١1( 
: ] أدرؤه درم : دفعته . وتداراً القوم : تدافعوا فى الخصومة . [ لسان العرب - مادة : درأ‎ 


2 

كان ابن أبىّ إذا جلس النبيٌ َي يوم الجمعة وهى يخطب الناس قام . فقال: 
يها الناس » هذا رسولٌ الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعرّكم به قانصروه 
وعزروه واسمعوا له وأطيعوا .. ثم يجلس . 

حتى إذا صنع يوم أحُد ما صنع » يعنى مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس, 
قام بفغل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه . وقالوا: 
اجلس أي عدو الله لست لذلك بأَهْلٍ وقد صنعتٌ ما صنعتٌ , فخرج يتخطّى 
رقابٌ الناس وهو يقول : والله لكأنّما قلت يُجرا”' أن قمتُ أَشرْدْ أمره . 

فلقيه رجال من الأتصار بباب المسجد , فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : تّحْتُ 
أشدد أمره فوثب علي رجالٌ من أصحابه يجذبوننى ويُعدّفوننى لكأنما قلتُ 
يجراً أَنْ قمت أشدد أمره . 

قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله . قال : والله ما أبتغى أنْ يستغفر لي". 

لقد أراد أن يقوم بعدما رجع رسولُ الله من غزوة أَحُد ليقول نفس الكلام 
ونفسس المقالة رغم أنه ارتكبّ كبيرةً من الكبائر وهو الفرارٌ من الزحف 
والانسحاب بثلث الجيش الذى خرج ليواجه الكافرين فى غزوة أحد . 

فالتولى يوم الزخف إحدى الموبقات التى أمر الرسولٌ يك باجتنابها حيث 
قال : «اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما هُنَّ ؟ وذكر متهن : 
التولى يوم الزحف)92 , 


. ] بُجراً : البجارى أى الدواهى . والبُجر : الشر والعجب والأمر العظيم . [ المعجم الوسيط‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (/4١؟)‏ من حديث محمد بن شهاب الزهرى مرسلا . 

(9) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَهِ قال : اجتنبوا السيع الموبقات . قالوا : يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالقه والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الريا وأكل مال 
اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(كحلامم) ومسلم فى صحيحه (؟/!ا؟) , 


او 
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قسال تعالى فى شأن هذا ل وَمَنيُوَلّهِْ يمرهلا محرا لقال أو محرا 
إلى ف ققد َه عضب منَ الله وَموَاه جهنم ويف اللصير( لج 0 [ الأنفال ] 
مواجهة العدو فئ معارك الإسلام لن يجد مأو إلا النار» وحين تكون النانٌ 
هى المأوى ؛ أليس ذلك هو بئس المرجع ؟ 

كأن الراجع من الزحف والفَارٌ من مواجهة الأعداء ومخافة أنْ يُقتل سيذهب 
إلى شيء شن من القتل . 

الكو سيدق فى اذى أن حجن حول :فول المل تسسات :وإ يَفولُوا تشم 
لقَوْلهِم .. ( نظ يس سه د 
أن هذا سيقبله المسلمون وسيمرٌ عليهم . 

«حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع يعنى مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس, 
قام بفعل ذلك كما كان يفعله . فأخن المسلمون بثيابه من نواخيه وقالوا: 

اجلس عدو الله لسْتٌ لذلك بأهل وقد صنعتَ ما صنعتٌ فخرج يتخطىّ رقاب 
الناس وهو يقول : والله لكأئما قلت بُجرا أن قمتُ أَشدُد أمره . 

والبّجِرَ جمع يُجرة » وهى نتوء السّرة يُعبَّر بها عن العيوب , أى : كأننى قلت 
كلاما معيوباً أنْ قَمْتٌ أَسُْنْ به أمره . 

وهو قال ما قال نفاقاً ومُداراةٌ لما ارتكبه من التولى يوم أحد وانسحايه 
بثلث الجيش بعد أنْ خرج لملاقاة أهل قريش مع رسول الله وأصحابه , وما دام 
يريد أنْ يشدد أمر رسول الله » فلماذا لم يشدد أمره فى ساحة القتال وعلى أرض 





ألم يدرك أَنَّ أهلَ قريش لو انتصروا سيكون هذا وبالاً على كل أهل المدينة, 
فإذا انتصيروا سيدخلون المدينة ويَسْيُون مَنْ فيها ويأخذون أسرى ويقتلون 
ويفعلون كلّ متكر. 

ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري”' للمنافقين : اخرجوا 
وقاتلوا معناء وإِنْ لم تخرجوا لتقاتلوا معنا اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن 
أموالكم وعن نسائكم لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون 
كذا وكذا" . 

إنه دعاهم إلى القخال على طريق إثارة الحميّة والأنّفة فيهم . وذلك يعد أن 
يئس من أنهم لن يقاتلوا فى سبيل الله . ولما رأى إصرارهم على عدم الخروج 
قال لهم عبد الله : اذهبوا أعداءً الله فسيغنى الله رسوله عنكم . 

وقد قال تعالى :للم الذي ُو للهلا لّوا في سبل لله 
أو افوا انوا تلم فالا اناكم هُمْ لذكفر يَؤْتد قرب نهم لمان يفولُونَ 
بأفواههم مالس في لوبهم وال ألما يكتمُون ١‏ ا 378 [ آل عمران ] 


إن الحقّ سبحانه يفضحهم 9 هُمْ لكر يَوْمئذ أَْرَبُ منْهُمْ لمان 130 #4 


(ل)ف عبد الله بن عمرى بن حرام بن ثعلبة . أبو جابر الأنصارى الخزرجى السلمى صحابى من 
أج””نهم ؛ كان أحد التقباء الاثنى عشر ؛ وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار وبدراً وقتل يوم أحد 
سنة ؟ هجرية . [ الأعلام للزركلى ١١١/5‏ ]. 

(') ذكر ابن هشام فى السيرة النيوية (5/عك) فى خروج رسول الله لأحد وكان عيد الله بن أبى بن 
سلول يعارض الخروج من المدينة للحرب , ولكن رسول الله نزل على رأى الشباب « حتى إذا كانوا 
بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصانى, 
ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا , أيها الناس فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بنى سلمة يقول : يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم 
عندما حضر من عدوهم ؛ فقالوا : لى نعلم أتكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. 
قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم . قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم نبيه» 
وأخرجه الطبرى فى تفسيره (8575) . 








دك و: :5:5 :6110525 


[ آل عمران ] فقبل ذلك كانوا فى نفاق مستورء وما دام النفاقٌ مستورا فاللسان 
م من الكفر الظاهر. 
قأل حك الاك وهل وكا يي ا 


لكأنما قلتٌ بُجراً أنْ قمثٌ أشدد أمره . 


قالوا: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله . قال : والله ما أبتغى أنْ يستغفر 


لى . 
فذلك قوله تعالي هنا: :ذا قي لَُْتَعَالوَا يَسغْفرْلَكُمْ رَسُولُ اله لوا 
رءوسهم وَرأَيتَهُم يُصدونَ وهم هم مُسْتَكبِرُونَ ( #6 [ المنافقون ] 


فالقرآن الكريم يُعطينا صورة للاعراض عن الحقّ والجدل , فيقول : 9١‏ لوا 
رُءُوسَهمْ .. (ه) 1 المنافقون ] ؛ والإعراض عن الحق دائماً يبدأ بل الرأس ثم 
الاكي كح يمليف بره وخ تخسن أعنافة مهلا كلا مالامسظل الدرا وده الستذن 
حين لا يَقُوى على الإقناع . 

وذلك مكل قوله ناي عفدا" ليْضل عَنْ سَبيل اللهلَهُفي ايا زي وَتذيقَيَْم 
القيامّة عَذَابٌ الخُريق (5) [ الحج] 0 1 ١‏ 

ف (ثانى) ثنى الشيء يعنى لواه . وعطفه يعنى جنبه . فالذى يجادل فى الله 
عن غير علم ولا هُدىٌ ولا كتاب مُنير يثنى عنك جانبه ويلوى رأسه , لأن الكلام 
لا يعجيه ليس لأن كلامك باطل إنما لا يعجبه لأنه أفلسّ , وليستٌ لديه الحجة 


)١(‏ العطف : الجانب : عطقا الإنسان : جانباه . [ القاموس القويم ” /5؟ ] قال قتادة : ثانى عطفه : هق 
المعرض من العظمة إتما ينظر فى جاتب واحد . وقال ابن زيد : لاوى رأسه معرضاً مولياً لا يريد أن 
يسمع ما قيل له . 


رقا فقول اشرو 

مح صصح حص مح ص محض ب ححبحصه 
التى يُواجهك بهاء فلا يملك إلا هذه الحركة . 

وهم إنما دعوْهُ ليرتفع لما هو أعلى مما هو فيه ؛ لذلك قال تعالى : وَإذَا 
قبل لَهُمْتعَالُوَا (0) ©[ المنافقون ] ومعناها : ارتفعوا من موقعكم الهابط: 
فالمتهج جاء ليعصمنا من السقوط . 

ومثلها قوله سبحانه : 98 وَإِذَا قبل لهُمْ تَعَالُوًا إلى ما أنْرَل الله وَإلى الرّسُولِ 
)٠١ (٠‏ 1# المائدة ] أى : ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج 
السماء ؛ وارتفعوا إلى مستوى التلقى من الله ولا تتبعوا أهواءكم وآراء بعضكم 
أى تشريع بعضكم . 

ا ص ا يي 

والله عر وجل يقول لط وماق م وول ليطا بوذن ل وز همذ 
- 8 3 
طَلمُوا أنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغفَرُوا الله وَاسْتعْفرََهُمْالرَسُول لَوَجَدُوا لواب رَحيمًا 
(4) # [ النساء ] 

فالأمر يحتاج ممَّنْ ظلم نفسه بالمعصية والاجتراء على أوامر الله والإضرار 
بالمسلمين أَنْ يتوبوا أولاً عما اقترفوه ؛ وبعد ذلك يستغفرون الله وتطيب نفسٌ 
رسول الله فيستغفر لهم , واستغفاز رسول الله هو دعاءٌ لله عز وجل أنْ يغفر لهم. 

ولكنهم أركسوا ونكسوا فى الأرض وانقلبث الأمور عندهم , فكان رد فعلهم على 

عه عه رم اممو 4 

دعوتهم للمجيء لرسول الله ليستغفر لهم أن : *# لوَوا رَءُوسَهم .. (5) © [ المنافقون ] 

وَرَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُسمكيرُونَ (ه) ©[ المنافقون ] » ومثلها قوله تعالى: 
© وَإِذَاقِل َهُمْتعالوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإلى الرّسُول رَأَيِتَ المنافقِينَ يَصَدُونَ دك 





:9 220002-0-022 
صَدُودًا (1م 4ك [ النساء ] 
أى : يُعرضون عدف وهنا انمد فو الاغرامن والعونى عق اغنا ع الحق” 


الاسام ا 0 
والصَّادٌ عن سبيل الله أكبر وأعظم جُرْماً لأنه صَدَّ وأعرض فى نفسه ولم يكتّف 
بهذا بل صد غيوة:؛ 

والصّادٌ الذى يصدّ عن الحق يفعله وهو مُستكبر, فهى يستكبر عن اتباع 
الحق ويرى نفسه أعلى وأكبر ممّنْ يدعوه إليه , وان أب وبعض زعماء النفاق 
كانوا يرون أنفسهم أعلى وأحقّ من رسول الله . 

لذلك رفضوا أنْ يجيئوا لرسول الله ليستغفر لهم , بل لووا رؤوسهم وصَّدُوا 
واستكبروا . 

واستكبر أى نصّب من نفسه كبيراً دون أنْ يملك مقوّمات الكبيرء وصفات 
وكمالات الكبر ليست ذاتية فى أىّ منًا وقد تُسلب ممّنْ فاء الله عليه بها , 


ولذلك يحب مق الاق أن يتؤاضع كل مدا #وأن يستححدو ريه وأ 00 


أمام خالقه . 
فهذا عند تذكيره بآيات الله ورسوله ف وَل مُسْمَكبرًا كن يَسْمَعْهَا كني 
ذه قا شه بعَذَابٍ أليم ١‏ 4 [ لقمان ] 


ومعنى (وثى) أى أعرض وأعطانا عرض أكتاف لول مَك 40[ لقمان ] 
أى : تكبّر على ما يُدعى إليه واستكفا ره فى يوا فحلة » والمستكبر دائماً إنسانٌ 
فى غفلة عن الله لأنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس وغفل عن الله . 


ولو استحضر جلال ربّه وكبرياءه سبحانه لاستحى أَنْ يتكبّر : فالكيرياء 





وليفو 

0 
صفةٌ العظمة وصفةٌ الجلال التى لا تنيغى إلا لله تعالى » فكبرياؤٌه سبحاته 
قرف لناب وحكمياقة تمتعنا أن ن نكونَ عبيداً لغيره سبحانه . 

وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآ يات لكأن في أيه وفوا . () © [لقمان ] 
أى : ثقل وصَمّم . 

قالوا: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله . قال : والله ما أبتغى أَنْ يستغفر 
لى . 

إنه الحسد والحقد الذى ملاً قلبه بظلمات النفاق والكبّر والدّسٌ على المسلمين 
9حَسَدًا من عند أنفسهم..  )٠١9(‏ [ البقرة ]. ويقول تعالى :م يَحْسْدُونَ 
النّاسَ عَلَى ما آنَاهُمُ اله منْ فَضْله 0 4 [ النساء ] 

والحسد هنا لرسول الله يل . لأن ريّنا قد اصطفاه واختاره للرسالة . والحسد 
لا يتأَنّى إلا عن قَلْبٍ حاقد , قلْب متمرد على قسمة الله فى خَلقه .. 

والحسد هو تمنَّى إنسان زول نعمة غيره » وهو رد لقدر الله فى خَلق الله , 
وكلثه يعترق هقد + وابن أبن عاق كاتا واشتها علي هذا 


2 ع يت ا ات اكد 
0 00 ل 


أى :مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم , ٠‏ ويقول تعالى فى آية أخرى : 
« استغفز لهم ألا نَمَف َهُم إن تفز لهم سبْعينَ مره نير اله لهم ذلك 
أنه كفرُوا بلله وَرَسُوله وا لَا هدي الوم الْفاسقينَ (0.) © 1 التوية ] 





:665:55 5229:6595 م 

والأمر هنا له شقان : الشق الأول أنْ يغفر الله لهم . والشق الثانى : هو 
مجاملة رسول الله يك لعبد الله بن عبد الله بن أبيٌ الابن المؤمن لأب منافق » 
فهو يَلْةٌ يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين . 

وهناك استغفارٌ تنشأ عنه المغفرة . واستغقار ينشأ عنه إرضاء عبد الله بن 
عبد الله بن أبيّ . 

ثم إن الذى يريد أنْ يتوب ويستغفر لا يستغفر له رسول الله كدو إلا إذا استغفر 
مرتكبٌ الذنب أولاً . فلا يد أنْ يستغفروا الله من الذنوب أولاً ثم يستغفر لهم 
الرسول » ولا يستغفر لهم الرسولٌ بينما هم لا يستغفرون . 

ورأَسٌ النفاق ابن أَبيّ لم يفطن إلى كيفية الاستغفار ذلك لأنه لا يريده , فقد 
كان عليه أنْ يأتى لرسول الله صاغراً ليستغفر الله أمامه, لا أَنْ يبحث عَمَنْ 
يطلب له الاستغقار. 

شم يأتى الحق سبحانه وتعالي مُوضّحاً سبب عدم غفرانه لهم , ؛ سواء استغفر لهم 
الرمسول أم لم يستغفرلهم قروا بل وَرَسُوله اهدي القَوْم الَاسقينَ 
)8 4) ©[ التوبة ] وهنا قال إنَ الله لا يدي القَوْم الاسقينَ («) (9) 4# [ المنافقون ]. 

والحق سيحانه منع هداية معونته وتوفيقه عن ثلاثة أنواع من الناس . 

منعها عن الكافرين , فقال تعالى را ادي الوم الكافريي | لق 
[ التوبة ] ومنعها عن الظالمين فقال :( وَل لا يدي القَوْمَ الاين | (03 # 
[ التوبة ] ومنعها عن الفاسقين فقال وَاللهلايهْدي القَوم الفاسقينَ [فق ) ©[ التوية ] 

ولكن هل هو سبحانه منع معونة الهداية أولا؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من 


3 


الضلال ما جعلهم لا ب يستحقون هداية الله ؟ إنسان واجه الله بالكفر. . كقر بالله.. 
رفض أنْ يستمع لآيات الله ورسله . 





1 


222222-22-20 9220060----982 

وهم سبقوا بالكفر فلم يهدهم الله . وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم الله ؛ وهم 
سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله . 

وبعضب الناسن يقولون : إن الهدى من الله » ولو أن الله هدانى ما قتلتُ وما 
سرقتٌ وما ارتشيْتٌ . ونقول : هذا فَهُم خاطيء ولنرجع إلى القرآن الكريم . 

فالحق تبارك وتعالى يقول : 8ل وَاللهُ لا يدي .. )4١(‏ © [ التوبة ] أى : نفى ما 
يستوجب الهداية عمّن ظلم أو فسق أو كفرء لأن الحق سبحانه لا يهدى مَنْ قدّم 
الكفر » أو قدّم الظلم » أو قدَّم الفسق , فكأن الكافر أو الظالم أى الفاسق هو الذى 

ولو قدّم الإنسانٌ الإيمانَ لدخل فى هداية الله تعالى ‏ فكأنَّ خرويٌ الإنسان 
عن مشيئة هداية الله همى مسألة من عمل الإنسان وياختياره, فقد يختار 
الإنسانٌ طريق الغواية ويترك طريق الهداية . 

لذلك لا يهديه الله لأنه سبحانه لا يهدى إلا المؤمن به » وإن اختار الإنسانٌ 
طريق الهداية , فالحق يعطيه المزيد من الهدى ؛ لأنه آمن بالله فاختار طريقٌ 
الهداية واستقبل منهج الله بالرضى . 

فالحق سبحانه يهدى مَنْ استمعٌ إلى القرآن برُوح الإيمان واستقر فى يقينه 
أنَّ له ريا » واعتقد أنَّ له إلها . 
وأوضح أنه لا يهدى الظالمين . إذن : فهو يهدى العادلين , وأوضح جَلَ وعَلا 
أنه لا يهدى الفاسقين . إذن : فهى يهدى الطائعين . 


فالحق سبحانه يهدى مَنْ قدّم أسباب الهداية وأسلم مقاليد زمامه للإيمان, 





والله سبحانه يقول : 9 وَيَزيد الله الذي اهْعَدَوًا هُدَى (/) 1 مريم ] ويقول 
أيضاً : 99 وَالِذِينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ هذى وَآنَاهُمْ تَقَرَاهُمْ (10) 4 لمحمد] 

فالله أخبرنا مُسْبقاً بِمَنْ يستحق هدايته ومَنْ لا يدخل فيها وأنت باختيارك 
طريقك . إما أنْ تؤمن فتدخل فى الهداية . وإما أنْ تختار طريق الكفر والظلم 
والعيان بالله فتمتنع عنك الهداية . 

من كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله سبحانه لا يهديهم , 
فْمّنْ آثر الكفر وصّمّم ألا يُوُمن فهو وشأنه , بل ويزيده الثه من الكفر ويختم على 
قلبه . كما قال تعالى : 9 وَنَذْرُهُمْ في طغيّانهم يَعْمَهُونَ )٠٠١(‏ © [ الأنعام ] 

فهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعث عنهم هداية المعونة ‏ فالله سبحانه 
هدى الجميعَ هداية الدلالة والإرشادء فلم يأخذْ بها هؤلاء فحُرموا هداية 
الإيمان . 


ع هْمْالدنَ 00 نانس مُوأَعَلٌ مَنّ 100 رَسُولِ 


يي صل بد و ََ و 


أل و حون ,منفضواوالة حرا لصوت وَالرضٍ 
الف بونج 4 


محاربةٌ المنافقين للرسول يَلةِ والإسلام لم تقفْ عند حَدّ . وهم أخطر 
الأعداء لأنهم يُظهرون إسلامهم ويُبطنون كفرهم وحقدهم وحسدهم لرسول 


الله وللموّمنين يه. 


6060:5506 0:0 


ومن محاريتهم لرسول الله أنهم أرادوا صرف الناس عنه بشتى الوسائل » 
لأن 5عنسيم يريد أن يكون ملكا على أهل الحديخة مفطنوا أن من حول رسول الله 
سينفضُون عنه إذا قطعوا عن فقرائهم ما يرفدونهم'! به . 

لقد غفلوا عن إيمان هوّلاء المهاجرين الوافدين عليهم وأنهم آمنوا لا لدّنيا 
ولا لمال ولا رغبة فى تقرّب ممَّنْ معهم المال» بل آمنوا رغبة فى رضاء الله 
ورسوله . 

لقد أخطئوا الظنٌ بِمَنْ آمنوا يرسول الله : ظنّوا أنهم إن لم ينفقوا عليهم 
فسيرتدُون عن إيمانهم ؛ ونسُوا أن المرمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم 
وتركوا بلادهمء فمَّنْ ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد 

2-0 

لا لأنه تزك كل شيء:فى سبيل الله . 

وها هوذا سيدنا مصعب بن عمير!" الفتى المدلّل فى قريش , وكانت أمه 
تُغدق عليه النعمة وهو صاحب العطور , وبعد ذلك يذهب إلى المدينة فيليس 
جلدَ شاة يستر به نفسه؛ فينظر له النبى يَيْةِ يقول لأصحابه : انظروا كيف 


)١(‏ الرفد : العطاء والصلة . رفده يرفده : أعطاه . ورفده : أعانه . وترافدوا : أعان يعضهم بعضاً . والرفادة: 
شيء كانت قريش تترافد به فى الجاهلية فيخرج كل إنسار ن مالاً بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالا 
عظيماً أيام الموسم » فيشترون به للحاج الجزر (الجمال ل) والطهام والزبيب للتبيذ» فلا يزالون يطعمون 
الناس حتى تنقضى أيام موسم الحج . [ لسان العرب - مادة : رقد ] . 

(؟) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف قرشي من بنى عبد الدار صحابى من السابقين إلى الإسلام 
وأسلم فى مكة وكتم إسلامه , أسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معان وبشهد بدرا وحمل اللواء 
يوم أحد فاستشهد عام " هجرية . [ الأعلام للزركلى 48/9؟ ] . 


مره تفقوا 
لح لات 


صنع الإيمان بصاحبكم ؟(". 

فعندما يقول المنافقون كعبد الله بن أبيّ للأنصار: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضّواء يظُونَ أنَّ المؤمنين يمكن أَنْ يبيعوا إيمانهم بلقّمة ‏ 
وكأنهم نسُوا أن الذى يبيع إيمانه باللقمة هو مَنْ يُحمل على مبدأ باطل . 

لكن مَنْ يعتنق ويعتقد مبدأ حَقَّ يجد حلاوته فى النفس » وأجره مُدّخر عند 
ربّه ‏ إنه لا يتحول عنه : 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : «فجئتُ المسجد فطلع علينا مصعب 
ابن عمير فى بُرْدة له مرقوعة بفروة , وكان أنعمّ غلام بمكة وأَرْفَه » فلما رآه 
رسول الله ذكرما كان فيه من النعيم . ورأى حاله التى هو عليها فذرفَتَ عيناه 
عليه . ثم قال : أنتم اليوم خَيْر أم إذا عُدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ؟ 
فقلنا: نحن يومئذ خَيْرٌ تُكقَى المؤنة ونتفرغ للعبادة . فقال: بل أنتم اليوم 


خير منكم يومئذ»() 5 


فيجب أن تذكروا جيداً أنَّ من حلاوة اليقين وحلاوة الإيسان أنّ المؤمن 
يُضْحَى بكل شيء فى سبيل رفعة الايمان , لكن أصحاب المبادىء الباطلة لا 

يُدخلون غيرهم فيها إلا إِنْ دفعوا الثمن مُقدما ء أى : انهم يشترونهم . 

)١(‏ قال السهيلى فى الروض الأنف (01/7؟) : كان مصعب بن عمير قبل إسلامه من أنعم قريش عيشأ 
وأعطرهم وكانت أمه شديدة الكلف به وكان يبيت وقعب الحيس عند رأسه يستيقظ فيأكل » فلما أسلم 
أصابه من الشدة ما غير لونه وأذهب لحمه ونهكت جسمه حتى كان رسول الله يَكةِ ينظر إليه وعليه 
فروة قد رفعها فيبكى لما كان يعرف من نعمته » . 

() أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده )0٠7(‏ وفيه أن رسول الله يي قال : «أنتم اليوم خير أم إذا غدى 
على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا فى حلة وراح فى أخرى وسترتم بيوتكم 
كما 5ُستر الكعبة ؟ قلنا : نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة . قال : بل أنتم اليوم خير. قال حسين سليم: 


إستادة ضعيف . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠/١؟؟)‏ : روى الترمذى بعضه . رواه أبى يعلى 
وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . 





١‏ عم ههه صسمبهمه هه 


فإذا رأِيتَ مبدأ من المبادىء يشترى البشر فاعرف أنه مبداأ باطل , ولو كان 
نيدأ حبق تدقع الإتسان عن الل إن يد حل نقد لفييق ماكه وبل ريسق فى 
سبيله بنفسه أيضاً . 

ومن عجائب مبادىء الإسلام أن رسول الله يك حينما أخذ العهد لنفسه فى 
بيعة العقبة قال له الأنصار: فإِنْ نحن وفينا بهذا فماذا يكون لنا؟ كأنهم 
يقولون : أنت أخذتَ ما لك فماذا يبقى لنا ؟ 


انظروا إلى سّمو الإيمان ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة . فهل 
بشرهم بأنه سيعطيهم الأرض ؟ هل وعدهم بأنَّ هؤلاء المستضعفين هم الذين 
سيُمكنون فيها ؟ لا بل قال لهم : لكم الجنة7" . فلو قال لهم : لكم سيادة الدنيا 
لكان فى ذلك نظر. 

صحيح أنَّ الدنيا دانْتْ وخضعث لهم » لكن منهم مَنْ مات قبل أَنْ تدنوّله 
الدنيا وتذل » فأين صذّق النبوءة ؟ 

إذن : فقد قال لهم عن الشيء المضمون . الشيء الذى يجد المؤمن فيه نفسه 
و لجنة الك ل د كك - وحوله 
ولاتزنوا ولا تقتلوا الأولادكم “ولا تأتوا ا تفترونه بين ل وأرجلكم , 
ولا تعصونى فى معروف . فَمَّنْ وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
)١(‏ عن محمود ين لبيد أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله + يي قام العباس بن عبادة بن نضلة 

الأنصارى ثم أحد بنى سالم بن عوف ٠فقال‏ :يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 

قالوا : نعم. قال : إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس , »وإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت 

أموالكم مصيبة . وأشرافكم قتلى أسامتموه » فمن الآن فهى والته إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة ؛ وإن 


كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف »فمالنا بذلك يا رسول 
الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجنة . قالوا : ابسط يدك فبسط يده فبايعوه . أخرجه أبى نعيم الأصفهانى 


فى (معرفة الصحابة) . والسهيلى فى (الروض الأنف) (1/1/5؟) . 





ذلك شيئا فعُوقب به فى الدنيا فهو كفارةٌ له ؛ ومّنْ أصاب من ذلك بشيكاً فستره 
الله فأمره إلى الله إنّ شاء عاقيه , وَإِنّْ شاء عفا عنه(" . 


لم يُغرهم أنهم سيكونون أصصاب سلطان» وام يقل لهم : أنتم ستجلسون 
على البُسط والدنيا ستدين لكم , إنما قال لهم فى أول البيعة : لكم الجنة . 
فإتاعم أن يطفم اد نكم فى نشوم إل فى الدنه: 

ولذلك فالأنصار محبوبون لرسول الله يك . ولما كانت غزوة حُنين وأعطى 
المهاجزين بعضاً من الغنائم ولم يكن للأنصار منها شيء وجد الأنصار فى 
نفوسهم , فلفتهم رسول الله لفتة إيمانية وقال لهم : 

«أل ترضونَ يا معشرّالأنصار أَنْ يذهبّ الناسُ بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رحَالكم اكتو الاك ادي مناه بوه زولا المكجرة لعزت ازا 
مسن الأنصارء ولو سنلك الناسٌ شَعْباً ا ل 0 
الأنصارء اللهم ارحمْ ال ا ع بك أبناء الأنصان!) 


ا ل ا ا 


إنهم قد تركوا النعيم - فى مكة وجاءوا مهاجرين ؛ فهم لم يأتوا ليأخذوا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (14 58915 34801, 1/51 878/) وأحمد فى مسنده (17/45؟5؟) 
والنسائى فى سننه (5151 4١728‏ ) والدارقطنى فى ستنه (59017/5505) من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )١١1/44(‏ وأورده السهيلى فى الروض الأنف (74/5؟) وابن جرير الطبرى 
فى (تاريخ الأمم والملوك) الا من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

() أخضلوا لحاهم أى يلوها بالدموع . واخضل الثوب : ابتل . وأخضلتنا السماء : بلتنا بلا شديداً .[لسان 
العرب - مادة : خضل ]. 


يفوي 

26 2-0-0 
تعيما مطدونا مكرون! قليئلاً » وحَسْبهم ما وعدوا به من نعيم متيقن عريض باق . 

لقد عرفوا بالإيمان أن نعيم الدنيا إما أن تفوته بالموت , وإما أنْ يفوتك 
بالتقاب لكن نعيم الآخرة ليس له حَدٌَ ينتهى عنده , ولا يفوتك ولا تفوته . 

قال المنافقون للأنصار وهم أثرياء المدينة :98 لا تفقوا على مَْ عند رَسُولٍ 
الله حَتَى يَنْقَضوا 00 [ المنافقون ] 

لقد كانوا يريدون أنْ يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وقد 
قالوا: 8 رَسُول الله .. (0) 1 المنافقون ] تهكماً , وهم يُحرّضون أثرياء المدينة 
على تجويع المهاجرين . 

أى :لا نُنفقوا عليهم حتى يجوعوا فينفضوا من حوله » وهم يقولون عنه : 
رَسُول الله .. () ©[ المنافقون ] فهل آمنوا بذلك ؟ أم أن هذا من غَلّبة الحقّ ؟ 

ورسول الله لم يلم من سُخريتهم واستهزائهم »والقرآن ن يحكى عنهم قولهم 
لرسول الته لإ يَأيُّهَا الذي َل علي الَكرٌإِنّك لَجُْونَ ره (3) 1[ الحجر] فقولهم: 
ٍانَرّْل عَلَيِه الذكرٌ.. (3) 74 تددن اع : الفا وه لاجو موق هري 
واستهزاءً . 

فقولهم : 8 رَسُول الله .. (؛) ©[ المنافقون ] ليس إيماناً به » ولكن إما غفلة 
منهم عن الكذب الذى يُمارسونه ؛ وإما سُخرية واستهزاء . كما لو كنت فى 
مجلس ورأيتَ أحدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فيقول : اسألوا هذا العالم . 
1 وفي آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : :8 وَإِنيَكادُ الْذينَ 
كفْرُ وا بزْلقُونَكَ بأبصَارِهمْ ا سَمِعُوا الذَكْرَ ويقُولونَإِنّهلَجمُونَ (1ه 4 [ القلم ] 

والعجيب أنه يعترف أن محمداً رسول الله » ويقولها علانية ومع ذلك يُنكرها 
بأعماله وتصرّفاته ويُحدث تشويشاً فى الفكر وفى أداء العيارة . 





:010522900990 
فهم يعرفون أنه سول الله ومع الكو لوو ا 0 
00000 
على محمد عر وين الأنانى سيو كو تراه يدا تقيوج أنقدنهم فى هذه أيكنا : 
ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن محمدا رسول الله حينما قالوا : 
« لا تنفقوا عَلَى مَنْ عنْدَ رَسُول الله حَنّى يُنفضوا .. (0) # [ المنافقون ] فما 
دمتم تعرفون أنه رسولٌ الله , فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فالبديهة الفطرية تكذبهم 
دزو اقاس بلبخل طون نام لذن فطل رظنن كارن ذه 
مهيا (00) :4 [ النساء ] 
والبخيل تكون عنده مشقةٌ فى الإعطاء , فعندما يقتطع شيئاً من خاصة 
ماله ليعطيها لغير يمري اناما رابع كاي لدرجة أنه قد يصل 
والشاعرا/ يصور بخيلاً اسمه (عيسي) ويريد أنْ يذمه لأنه بخيل جداًء 
ويظهر صورة البخل بأنه ليس على الناس فقطء يل على نفسه أيضاً , فيما لا 
يدر يذل ::ولا يتقعه مقع 
وما دام يُقثّر على نفسه فسيكون تقتيره على غيره أمرا متوقعا : 
)١(‏ الشاعر هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أبو الحسن » ولد ببغداد 51١‏ ه»ء نشاعر كبير من 
طبقة بشار والمتنبى . قال المرزياتى :لا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه, 


له ديوان شعر فى ثلاثة أجزاء . توفى ببغداد مسموما عام 58 ه عن ؟5 عاما . [ الأعلام للزركلى 
56 


يقترَعيسى على نَفْسه ١‏ وَليْسَ بِبَاقٍ ولا حال 

إنه بخيل لدرجة أنه يفكر لو استطاع أَنْ يتنفس من فتحة أنف واحدة لفعلٌ 
أحتى لاايتتفس وفتحدن أنفه : 

ويقول الحق سبحاته عن اليخلاء ليسي لين يْحُوَ باهم لذ 
من فضله هو حَرَالهُمْ بل هو طَرَلَهُمْسمطرَُونَ ما َو يوم القيامَة وله ميرَات 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَل مَاتعمَلُونَ حير (10) 4 [ آل عمران ] 

وقد شاهدوا رسول الله يي فى أول الهجرة وقد آخى بين المهاجرين والأنصار 
وكانت تمر على المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود والمنافقون , 
فيتندرون على تلك الحال ويقول اليهود : إن يد الله مغلولة عن محمد وآله . . ' 

وقد كانوا يلمزون الذين يتطوّعون بالصدقات . يقول تعالى : 9/ الذِينَ 
يَلْمرُونًا " الطؤعينَ مي لين في الصَدَقَات وَالِّنَ لَايْج دو إلا جهْدَهُم 
فيَسْخَرُونَ منهُمْ سَخرَ الله منهُمْ وَلَهُم عَذَابٌ ألم #0 [ التوبة ] 

وهذه لها واقعة » فقد هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة وترك أمواله 
وكل ما يملك فى مكة , وآخى رسولٌ الله بين المهاجرين والأنصارء فجعل لكل 


)١(‏ أورده البغداذى فى تاريخ بغداد (55/15) . قال على بن العباس : كان البحترى معى جالساً فسلم 
علينا ابن عيسى بن المنصور فقال له : من هذا ؟ فقلت : هذا عيسى بن المنصور الذى يقول ابن الرومى 
فى أبيه (وذكر البيتين) فقال لى ا 0 وذكنة أيق 
هلال العسكرى فى (الصناعتين) )”5/١(‏ وكذا ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية )١28/١(‏ وعزاه 
لابن الرومى من بحر المتقارب . 

(1) لمزه : عابه وطعن عرضه . قال تعالى : 9 وَْهُمْ من يلمك في الصّدَقَات .. (48) © [ التوبة ] يطعن فى 
عدالتك فى توزيع الصدقات . وقال تعالى : 8 الذي موك الطوْعينَ .. (9) © [ التوبة ] يعيبونهم: 
ويحقرون صدقات فقزاء المؤمنين ٠٠‏ القاموس القويم 5/© "]. 





1 و دفني 
حتت الت التتن اعت اعت الت اع اع ا اع ع ا ا ل سم 
رجل من الأنصار رجلاً من المهاجرين يشاركه فى ماله . 
ولما جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار: أقاسمك مالى . 
قال : بارك الله لك فى مالك , دُلّنَى على السوق وذهب إلى السوق , ويارك الله له 
فى تجارته فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة ونصفاً لأهله" . 


وقد جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله يك وقال: يا رسول الله 
اكتسبتٌ ثمانية آلاف دوقع أفرمن الله أريعة :وأبقى لأهلى آريهقة: 

فقال له رسول الله : بارك الله لك فيما أقرضتٌ وفيما أبقيت0) 

فلما بلغ المنافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عوف قالوا : ما تصدق عبد 
الرحمن إلا رياءً وسمعة : وهل الرياء يطلع عليه الناسٌ أم يعرفه الله وحده ؟ 

وجاء عاصم بن عدي!" وان سناع يتبحا اعسلن كمراً كديرا قحا بنافة 
حمل من التمر وتصدّق بها ء فقال المتافقون : والله ما فعل عاصم هذا إلا رياءً . 

وجاء رجل يُدعى أبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله كلد :يا رسول الله : 
لقد بت ليلتى أعمل وأخذتٌ أجرى صاعين من التمرء احتفظتُ لأهلى بصاع 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبى كلل بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصارى فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك 
دلنى على السوق فربح بشيئاً من أقط وسمن فرآه النبى كلِةٍ بعد أيام وعليه وضر من صفرة [ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (5717؟) والبزار فى مسنده (151 58:76 19) وأبى يعلى فى مسنده (855؟)] . 

(1) أورده ابن عادل فى تفسير اللباب )١191//٠١(‏ والألوسى فئ روح المعانى (؟/5؟) والزحيلى قن 
التفسير الوسيط (1/ )١94‏ والخازن فى (لباب التأويل) (؟89/5") أن رسول الله قال لابن عوف : بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت . فبارك الله قى ماله الشيءالكثير. 

(؟) هو عاصم بن عدى بن.الجد البلوى العجلانى ؛ حليف الأنصار » كان سيد بنى عجلان » استخلفه 
رسول الله يديد على العالية من المدينة وعاش عمراً طويلاً قيل ٠٠‏ عاماً . توفى عام 486 هجرية . 
[ الأعلام للزركلى 548/7؟) ]. وذلك أن عاصم بن عدى قال : يا رسول الله عندى سبعون وسقا جذاذ 
العام فتكائر المنافقون ما جاء به وقالوا: ما جاء يها إلا رياء وسمعة . الدر المنقور (/47107/10)] . 


ا ل 
هه محص محم ححص حص بحصمب0ه 
وجتتّكَ بصاع لأتصدّق به . قال المنافقون : تصدّق بصاع من التمرء الله 


ورسوله غنيٌّ عن صاعك يا أبا عقيل! 

هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عوف الذى تصدّق بالكثير وقالوا: 
هذا رياء » وعندما جاء عاصم بن عدى قالوا : يُرائَى بالتصدّق بنصف ثمار 
حديقته : وعندما جاء مَنْ لا يملك إلا صاعَ تمر يتصدّق به قالوا : الله ورسوله 


اوحور اف كاري صر ا 

ل م 
ومن عا ن (عند رسول الله) فقراء مُعدّمُون ,هم أهل الصّفّة"" الذين ن قال 

الله عنهم: ا لْمقََاء الذي أخصرُوا في سيل اللا َسْمَطيعُونَ ضَرَْا في لض 

(007) 4 [ البقرة ] 
وعدم استطاعتهم ناشيء من أمر خارج عن إرادتهم » أى من أمر كان فى 

نيتهم وهو أنْ يُرابطوا فى سبيل الله . 
وكان الأنصار يأتون بالتمر ويتركونه فى سبائطه ويُعلقونه فى حبال 

مشدودة إلى صوارى المسجد ليأكل منها هوّلاء الفقراء . ومنهم جماعة من 

أهل الله انقطعوا للعبادة فتناولتهم ألسنة الناس واعترضوا عليهم . 

)١(‏ ذكره مقاتل بن سليمان فى تفسيره )١7/1(‏ سورة الأنفال» قال : جاء أبو عقيل بن قبيس الأنصارى 
من بنى عمرو بصاع فنثره فى الصدقة فقال : يا نبى الله بت ليلتى أعمل فى الذخل أجر بالجرين على 
صاعين ؛ فصاع أقرضته ربى وصاع تركته لأهلى فأحببت أن يكون لى نصيب فى الصدقة . وأورده 
ابن جرير الطبرى فى تفسيره (5١/417؟)‏ أن المنافقين قالوا : إن الله لغتيُ عن صاع أبى عقيل . 

(؟) أهل الصّفة هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن لهم منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 


فى مسجد المدينة يسكنونه . والصّفة موضع مظلل من المسجد كان يأوى إليه المساكين . [ لسا 
العرب - مادة : صفف ] . 


للضي 
حب ح :]251720990 1١‏ © 

لماذا لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى رسول 
الله يك يقولون : نريد أن تلتفت إليْنا ؛ وأنْ تترك هؤلاء المجاذيب » فأنزل الله 
تعالى لإ وَاصْرْنَْسَك مَعْالْذينَيَدَعُون رُم ادا وَلْعَِي يدون وَجهَهُ وَل 
تعد عَيَْاك عَنهُمُِيدُ زيَة الحيّاة الدنيا ولا تطغ م مَنْ أَعْفَلَا لبه عَنْ ذكرنا وَاَََ هوه 
وَكَان مه فرظا ( 4" ) 6 [ الكيف ] 

هؤلاء أمر الله نبيّه كه برعايتهم فقال له : 9 وَل تعد عَْنَاكعَنْهُمْ .. (20) 4 
[ الكهف ] أى : اجعل عينيك فيهم ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا » 
لأن مدد النظرة من رسول الله راد للمؤمن . 1 

ثم يقول تعالى : وَل نط مَنْ أغفلنا قله عَنْ ذكرنا .. (20) © [ الكهف ) 

لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا إلا مَن غفل 
عن ذكر الله : أما مَنْ اطمأنَّ قلبه إلى ذكرنا وذاقّ حلاوة الإيمان فإنه لا يأمر 
بمثل هذا الأمر. 

ثم يقول تعالى :وَل حََائنُالسمسَوَاتُ وَاأرْض .. ١‏ () 4[ المنافقون ] 
وهو رَدٌ على المنافقين الذين يظدُونَ أنهم الذين يملكون مَنّْح مَنْ عند رسول الله 
الرزق أو منعه عنه . 

والحق سبحانه غِنيٌ عن العالمين ؛ ولذلك فهو لايطمع فيما فى أيدينا من خير 
لأنه من عنده , ولا يطمع فيما معْنا من مال لأن عنده خزائنَ السماوات والأرض . 

2 

وكلمة (خزائكن) هذه مفردها «خزانة» وهى الشيء الذى يكنز فيه كل نفيس 
ليخريّ منه وقت الحاجة , ولا تقل : خزانة إلا لشيء جِعلتَهُ ظرفاً لشيء نفيس 
تخاف عليه من أنْ تُخرجه فى غير أوان وزمان إخراجه . 

وخزائنٌ الأرض كلها يملكها الله » فهو سبحانه وتعالى القائل :ا وَالَوْضٌَ 
مَدَدَْاهَا وَاَْيَْافيهَا رَوَاسيَ وَأْنَا ًا من كل شَيْء مَوْرُون (15) وَجَعَنَاَكمْ فيه 
ا ل اد ل الضيات 


وو افو ا 
2ه “مححمحه 6-6-5 


مَعَايضس وَمَنْ لَسُْمْ لَه برَازقِينَ )٠0(‏ وَإِنْ من سَيْء إلا مدنا حَرَائهُ وَمَاَُْلهُإلَا قد 
مُعلوم (0) # 1 لوا 0 1 1 [ الحجر] 

والأشياء فى خزائن الله إما أن تكونَ مطمورة ‏ وإما أن تكون محكمة إحكاماً 
رقمياً يُظهره الله على يدئ أحد فى وقت الحاجة إلية. 

.ومعنى أَنَّ الحقّ سبحانه يخاطب المنافقين فيقول: # وَللَه خَرَائنُ السّمَاوَات 
َالأرْض .. (0) 14 المنافقون ] أى : إن كنتم تنظرون الآن إلى مَنْ عند رسول الله 
ا د الله له خزائنُ السماوات والأرض .ء قادرٌ 
على إغنائهم وإعطائهم , وأنْ يملكوا البلاد والأرض . 

وهذا ما حدث وهذه نبوءة وبشارة لرسول الله أن الدنيا ستّفتح غليهم » ومن 
هذا ما كان من أمر سُراقة بن مالك" الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش . 

وبعد أنْ تاب سراقة وعاد إلى الجادة كان الصحابة يعجبون لدقّة ساعديه 
ويصفونهما بما يدعو إلى الضحك , فكان يك يقول عن ساعدى سراقة : كيف 
بهما فى سوارى كسري!" ؟ 

ويملك المسلمون بعد ذلك مُلْكَ كسرى , ويكون سوارا كسرى من نصيب 
سراقة فيلبسهما ويراهما الناس فى يديه . 


لك 3 نّ الَْافقينَ لا يَفَْهُونَ 0 © [ المنافقون ] أى : لا يفهمون ذلك لأنهم 





)١(‏ هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى أبو سقيان صحابى له شعر كان ينزل قديداً عله فى 
كتب الحديث ١5‏ حديقا ؛ ٠‏ وكان فى الجاهلية قائفاً أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله حين خرج 
إلى الغار مع أبى بكر , أسلم بعد غزوة الطائف سنة 4 هجرية . توفى عام 74 ه . [الأعلام للزركلى 
؟/خم] 

)شرج ميقي فى الس الكبرى (144) وذكره اين الأثير في لأ علي (477/1). والصفدى 

فى الوافى بالوفيات (7/0؟) والذهبى فى (تاريخ الإسلام) (1/ 61017 . 


لضم 


مره عه ,بخ بص 0 م20 :ره 1 


ما يَعْلْمونَ ظاهرًا مس الحيّاة اليا () ©[ الروم ] فهم يعلمون أموراً ظاهرة 
مُزُخرفة, لكن ليس لها عُمْق أى عُمر أو نفاسة . 

فهم لا يعلمون حقائق الأمور وبؤاطنها وعواقيها وتغيّر أحنوال الدنياء 
ولكنهم يعلمون العلوم السطحية الظاهرة منها ء لذلك يقعون فى عدم الفَهُم . 

. مثلهم مثل قوم قارون , قال تعالى :ل فرج َلَى قم في ينه قال الذدينَيرِيدُونَ 
الي اياي لت نا مل ما أوتي فاون لَه لو حظ عَظيم [6) © [القصص] 

فهمَ بُهروا بعظمة زينته لأنهم ينظرون دائماً للأمور من زاوية الارتفاع 
فى نصيب الحياة الدنيا كهولاء المنافقين الذين ينظرون لأقدار الناس بمدى 
غناهم أو جاههم أو سَطوتهم . 

فهؤلاء لا يعنيهم إلا أمرٌ الدنيا ومُتعها ورُّخُرفهاء أما أهل العلم والمعرفة 
فلهم رأ مخالف ونظرةٌ أبعد للأمور . 

هؤلاء قالوا: 9 وَيْلكُمْ َوَابُ الله حَيْرَلنْآمَنَ وَحَملَ صَاخا وَلَا يلاها إل 
الصَّابِرُونَ )84 ) 1 القصص ] 


إنهم غفلوا عن حقيقة الأمرأ ن الزينة مظهرٌ دنيوي لا يعبر عن عاقبة ما 
سيحدث لمَنْ يتجيّر ويبطر ويفرح بزينته وما فى يده من مال . 

9 فَحَسَفْمَا به وَبِدَارِه الأرْض .. (41) ©[ القصصص ] والخسف كان به وبداره 
التى فيها كتوزه وخزائنه وما يملك . 

5 55 8 د حر د 5 3 0 

والمنافقون لا يفهمون أن من عند رسول الله لا ينفضون عنه لمجرد أنهم 
لن ينفقوا عليهم وسيمنعون عنهم النفقة , فهم لم يتحلقوا خول رسول الله عله 
لدُنيا يصيبونها , إنما طاعة واتباعاً لرسول الله - 


شل البافضي 


حاب نكن ينآل اميك ةُخرجك الف 


يالل ده دا ادن 2 مئالت منت وللكنّ 
لم يكف المنافقون وعلى رأسهم رأس 0 ابن أبيّ بن سلول عن الإساءة 
لرسول الله و . وها هم يقولون : +9 لمن رَجَعنَا ِل الَديئةيُحْرجَنَ الْأعَُ من اَل 
٠‏ (8) ©[ المنافقون ] كانوا يقصدون أنهم هم الأعرٌء أما الأذلَّ فهم المؤمنون . 
ووافقهم الحق سبحانه على ما قالوا : نعم سيُخرج منها الأعرّ الأذل» 
ولكنه سبحانه أراد أنْ يُبِيُنَ لهم مَنْ مو العزيز ومَنْ هو الذليل » فقال: 
لإ وَل العزَة وَلرَسُوله وَلَموِْينَ .. (م) 4 [ المنافقون ] 
فكأنَّ الحق سبحانه يوكد لهم أنَّ الأعزسِيُخرجٍ الأذل, ولكنهم يحسبون أنفسهم 
هم الأعزاء » فيقول لهم : 8[ وَل الع وَرَسُوله وَللَمُوْمِينَ .. () © [ المنافقون ] 
وهذا ما يسمّونه القول بالموج ب . أى : أنْ تتفق مع مَنْ يقول ويقصد أن 
يُوجّه كلامه وجهة الشرء فتقلب المقصود من الكلام وتوجهه وجهة الخير. 
وهذا مقصودٌُ به هنا أن تزيد من ذلَّة المخاطب ؛ فأنت تجعله يعتقد أنك توافقه. 
فتنفرج أساريره ويشعر بالسعادة , ثم بعد ذلك تنقض ما قاله فيُصاب بالذلٌ . 
ا ا ا ا ا ل 
ء » فيقول له الحارس : سأحضر لك كوبٌ الماء » وفعلاً يُحضر الكوب مليكئاً 
بالماء المثلج ويفرح السجين ويظن أنه سينال منه ما يريده ولكن ما إِنْ يُقرّبٍ 
الحارسٌُ الكوبّ من فم السجين حتى يُفرغه على الأرض ؛ فيكون تعذيبُه أكبر 
مما لى رفض منذ البداية إحضار كوب الماء . 


شو الةفنوي 
:25250 الزدره 


ومن هذا قؤل الله تعالي مهم لذن دون الي ونون فلأ 
خثر ركم يصن ب الله وَيُومنُ للمُْمنينَ وَرَحْمَة للذِينَ آمَنوا منكم وَالذِينَ, يُوَذُونَ رَسُول 
الله لهم عَذَابُ أَلِيمَ, 3 4 [التوية ] 

وهذا يقصدون به سَبَّ رسول الله وإيذاءه . فهم أرادوا أَنْ يتهموا رسول الله 
أنه لا يُمحص القول الذى يُنقل إليه ويُصدّق كُلّ ما يُقال له» كما نقول نحن 
فى العامية «فلان ودَنى» أى : يعطى أذنه لكل ما يُقال له : 

فوافقهم على أن رسول الله يك مأذن»ي ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه؛ فيرة 
عليهم الحق سبحانه , نعم هوأَذن ولكن «أذن ير كم 0 [التوية] 


فهوأذن خَيْر لأنه الأذن التى استمعث إلى آخر إرسال ينزل من السماء لهداية 
الأرض , وهو خير يعودٌ على النشرية كلها ٠‏ ولكن ليس بالمعنى الذى تعيبونه 
عليه » فهو قد يسمع إساءاتكم ثم يسمع اعتذاركم فلا يؤذيكم ويعفى عنكم . 
وكان اين أب يعنى ب «الأعنّ المنافقين فى المدينة , وب «الأذل» المسلمين 
من المهاجرين والأنصار .ورد الله سبحانه بأنْ صدّق على قوله أن الأعرٌ 
سيُخرج الأذل, »فقال الحقّ سبحانه وتعالى :9 يَقُوُونَ ل وَجََْا إلى المديئة 
حجن الأعز منَهَا الْأَدَلَ وَلله اع وَلرَسُوله وَللَمُوْمِينَ وَلَكلنٌّ النافقِينَ لا 
يَْلَمُونَ 00 [ المنافقون ] 


فسيخرج المنافقون من المدينة , وسيبقى فيها المؤمنون وتكون لهم العزة 
ولكن لماذا قال تعالى 9 وَللهالعرَةُ وَلرَسُوله وَللَمُوْمنينَ..  )(‏ [ المنافقون ] ولم 
تأت بأسلوب القصر؟ نقول :لا . فالعزة لله لا تتعداه , ولكنه سبحانه شاء أنْ 
تكون عزةٌ رسوله يك وعزةٌ الموؤمنين من باطن عرَّة الله تعالى . 


ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر : 8 إِنَ العزَّة لله جَميعًا 9 © [ يونس ] 





رو افقو ا 
:0 5+2 6:55 
أى: : فى كلّ ألوانها هى لله سبحانه وتعالى إنْ كانت عزة حكمة فهو الحكيم, وإنْ 
كانت عزة القبض على الأمور فهو العزيزء وإنْ كانت عزةً الحلم فهو الحليم؛ وإنْ 
0 1 5 : 
وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة وأنتم الخارجون وقد كان . 
كر ا ا ا يي :كنّامع 


النبى يلد فى غزاة بنى المصطلق' ) فكسء” أرجل :من المماجرين رجلا مق 
الأنصار ء فسمع ذلك النبى فقال : دعوها فإنها منتنة . 

فسمع ذلك عبد الله بن أَنِيٌّ ين سلول فقال : أو قد فعلوها والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل . 

فبلغ ذلك النبى يك فقال عمر: يا رسول الله دَعُنى أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال النبى بك : دَعْه لا يتحدَّث الناسُ أَنَّ محمداً يقتل أصحابه9" . 

فقال له ابنه عبد الله : والله لا تنقلب حتى تقر أنكَ الذليل ورسولٌ النه كل 
العزيز: ففعل!/ ‏ 


)١(‏ غزوة بتى المصطلق هى الغزوة التاسعة من غزوات الرسول التسعة عشر كما ذكره البخارى وكانت 
قبل الحديبية » وقد كان بنى المصطلق حلفاء قريش من الأحابيش . وهم قوم من خزاعة كانت الوقعة 
0 من الهجرة . واسم المصطلق : جذيمة بن سعد 

0( كسع : الكسع أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دبر إنسان أو شيء . وكسعهم بالسيف : اتبع 
أدبارهم فضريهم بالسيف . والكسع أيضا : تكلم فرماه على إثر قوله بكلمة يسوءه بها . وقيل : كسحه 

5 إذا همزه من ورائه بكلام قبيح [٠‏ لسان العرب - مادة : كسع ]. 

) ؟) أخرج البخارى فى صحيحه (6 *55) عن جابر بن عبد الله قال “كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار فقال الأتنصارى: يا للأنصار وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . فسمع ذاك رسول الله 
يك فقال : ما بال دعوى جاهلية , قالوا : يأ رسولءالثه كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 
فقال: دعوها فإنها منتنة . فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال : فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ٠‏ فبلغ النبى كه فقام عمر فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق فقال النبى طَلِلٍ : دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه . 

(4) أورده السيوطى فى الدر المنثور )507/١4(‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبخارى ومسلم والترمذى 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله . قال السيوطي : ؤاد الترمذى: 
فقال له ابن عبد الله : والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله العزيز ففعل . وقد أخرجه الترمذى 
فى ستنه (7751) وقال : حديث حسن صحيح . 





افقوم 
حرم مح بحت بحصه0.مه2 دوه 
30 ير يو كن ي الاسام 0 5 ا 5 
فهذه الواقعة تبين لنا دوْرَ المنافقين السّلبى فى المجتمع وانتهازهم أى فرصة 
للإيقاع بين المسلمين وإثارة نعرات التعصّب الجاهلى وإيقاع الفرْقة بينهم . 
فالحادثة التى وقعث بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار حادثة قد 
تحدث فى أي وقتوفى أي مكان , ولكن أَبَى عبد الله بن أبيّ بن سلول إلا أنْ ينتهزها 
فرصة ليشفى الحقد الذى فى قلبه من ناحية رسول الله والإسلام والمسلمين . 
وقد كان هذا دأَبّ اليُهود أيضاً , فعندما جاء الإسلامٌ إلى المديتة وحّد رسول 
الثه كَل بين الأؤس والخزرج وأخى بينهم . 
فبهذه الموّاخاة ضاعتٌ مكانة اليهود العلمية لأن الإسلامٌ جاء بدين وكتاب 
مهيمن على الكتب السابقة له كلّهاء وكذلك ضاعث منهم المنزلة الحربية . 
فقد رأوا قلّة من المؤّمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة تكراء فى بدر, 
3 5 2 : 
وهكذا ضاع كل سلطان لليهود فى المدينة . لذلك أرادوا أن يُعيدوا الأمر إلى ما 


فقالوا: فَلَنْوْجَجٍ وشعل ما بين الأوس والخزرج من العداوات ونُهيّجها» 
وقال شخص اسمه «شأس بن قيضي وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمانى » وتوجد بينهم المودة وايتسامات 
الصفاء. 


هيّج ذلك شأس بن قيس وقال: «والله لابدٌ أن تُعيدها جَذَّعة!'! ونرجعهم 
الال لو كي ا ار كر سك ا ال اا ا 2 
)١(‏ شأس بن قيس هو من يهود بنى قينقاع.. كان شديد الكفر والعداؤة للمسلمين » وقد كان أحد الذين 
قالوا (يد الله مغلولة) . وقد كان أعمى . 
)١(‏ جَذَّعة : بدايته من جديد . يقال “"أعدت الأمر جذعا أ جديذا كما يدأ . وإذا طفئت خرب بين قوم فقال 
بعضهم :إن شئتم أعدناها جَذْعة أى أوّل ما يُبتدأ فيها . [ لسان العرب -مادة : جذع ]. 


0-2و حم ححصبحصه 


إلى ما كانوا عليه مين أحقاد وعداوات : فلا استقرار لتنا مادامواقن ‏ 
اجتمعوا»/" . 

فأرسل فتيّ من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج , ثم تطرق الحديثُ منه 
إلى يوم يُسمّى يوم «بُعاث» , وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام . وكان 
بين الأوس والخزرج , وكان النصر فيه للأوس على الخزرج . 


جاس الفتى يذكر ويأتى بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم » فهيّج حميّة الأوس 
والخزرج . وحدث النزاع وحصل التفاخر واستيقظ التباغض ء وقالوا : السلاح.. 
السلاح . 

وهكذا تجحت المكيدة ونمى الخبر إلى سيدنا رسول الله , فقام يك ومعه 
صحابته حتى انتهوا إلى اجتماع الأوس والخزرج , فوج دوا الحال على أشِدٌ 
درجات الهياج ؛ نزاع وتباغض وسلاح محمول, فقال الرسول يك : أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم" . 

أى : كان من الواجب أنْ تخجلوا من أنفسكم , لأن رسول الله كك بينكم , 


حي ا ل يا د سنت 

)١ )‏ عن زيد ين أسلم (مرسلاً) قال : مر شاس بن قيس وكان ن شيخا قد عسا فى الجاهلية عظيم الكفر شديد 
الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب ,رسول الله ييِهِ من الأوس والخزرج فى 
مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام 
بحد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملأ بنى قيلة بهذه البلاد لاء والثه 
ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتى شاباً من اليهود وكان معه فقال : اعمد إليهم 
فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان ن قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار.. 
الحديث بطوله فى تفسير الطبرى (7071) وكذا الشوكانى فى فتح القدير (5/5). 

(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور (؟155/5) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير الطبرى وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبى الشيخ الأصبهانى عن زيد بن أسلم وفيه أن رسول الله قال لهم : يا معشر المسلمين 
الله الله ء ؛ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم يعد إن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به يه عنكم 
أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر, » وألف به بينكم ؛ ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً . فعرف 
القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوه لهم , فألقوا السلاح ويكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاً. 4 
وهو تفسير الطبرى (5 / 574). 


لاقي 
حممحصحص ب :21150509 


وأضاف رسول الله : لقد أكرمكم الله بالإسلام , وقطع به عنكم أمر الجاهلية , 
وألّف بين قلويكم , فماذا كانت مواقع كلمات الّرسول فى نفوس القوم ؟ 

لقد دفعتهم كلماثه َل إلى إلقاء السلاح ويكؤاء وعانق بعضُهم بعضاًء 
وانصرفوا مع رنسول الله ؛ فما كان يومٌ أقبح أولاً : وأحسن آخراً من ذلك 
اليوم. 

نفس هذا الدور القبيح الذى مارسه اليهود فى المديذة بين الأوس والخزرج 
فعله ابن أَبَىّ بن سلول للإيقاع وزيادة القُرْقة والخلافات بين المهاجرين 
والأنصار. | 

يقول جابر ين عبد الله رضى الله عنه : كنا مع النبى يك فى غزاة » يقصد 
غَرَاة بنى المصطلق , فحدث أنْ كسع رجِلٌ من المهاجرين رجلاً من الأتصار. 

والكسع هو أن تضرب دُبرإنسان بيدك أو بصدر قدمك . وكسعٌ قلان فلاناً 
طرده ‏ ويُقال أيضاً : كسع فلانٌ فلاناً بما ساءه إذا همزه من ورائه بكلام قبيح. 

فسمع بذلك النبى كَل فقال: دَعُوها فإنها مُنْتنة . أى : تجاوزوا عن هذا 
لأنها ستوٌدى إلى شر عظيم ووقيعة . 

فالفكة المؤّمنة لا تخضع لعصبية الجاهلية, ولا تنفعل لها ولا لحمية 
النفمسسء وهنا كَسّع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال الأنصارى : 
يا للأنصار. وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . 

فسمع ذلك رسول الله كيه فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ 

فدعوى الجاهلية دعوى تفريق بين الأنصار والمهاجرين ء أو أى طائفتين 
مختلفتين , واستنهاض كلّ فريق للتحرّْبٍ والشقاق والاشتجار , هذا يوؤدى إلى 
أفعال كلها من أفعال الجاهلية . 








غم لكاي 


6 وجو ل حيتي بت 


فقال د : « دعوها فإنها مُنتنة . أى : قبيحة ودنيئة لأنها تثير التعصّب 
على غير الحق والتقاتل على الباطل , ثم إنها تجرٌ إلى النار. 

كما قال يك :«مَّنْ دعا بدعوى الجاهلية فليس من , وليتبوًأ مقعده من الذان»" , 

ودعوى الجاهلية هى الاستغاثة عند إرادة الحرب . فكانوا يقولون : يا آل فلان. 
فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالماً , فجاء الإسلامٌ بالنهى عن ذلك . 

وقد كانت الجاهلية تتعاضد بالعصبية للقبائل فى أمور الدنيا ومتعلقاتهاء. 
وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل ‏ فجاء الإسلام بإيطال 
ذلك » وفصّل القضايا بالأحكام الشرعية , فإذا اعتدى إنسانٌ على آخر حكمَّ 
القاضى بينهما وألزمه مقتضى عدوانه , كما تقرَّر من قواعد الإسلام ‏ لا 

ومع دعوى الجاهلية والاستنصار بالقبائل والعصبية يظهر المنافقون 
الذين يريدون اشتعال النار وتأجُجِها لأنهم مستفيدون من هذا . 

وهنا ظهر عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين وقد كان خارجّ المدينة , 
فسمع ما حدث من اقتتال غلامين أحدهما مهاجرى والآخر أتصارى . فضرب 
ا د 
الفتنة , يقول تعالى :7 خرجا فلار 1 لخر مل 
ينعُوتكمُ الفثة وف م سَمَاعُونَ لَهُمْ وال عَليمٌ بالظامينَ 40 [ التوبة ] 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (591؟١ )١929*‏ وكذا مسلم فى صحيحه (48 )١‏ من حديث عيد 

الله بن مسعود قال قال رسول الله لو : « ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى 

الجاهلية » . وعن الحارث الأشعرى عن رسول الله يي قال : « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من 


جثى جهنم . قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ قال : نعم فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها 
المسلمين والمؤمنين عباد الله . أخرجه الطيالسى وأحمد والترمذى وصححه وغيرهم . 





بلذللكافضي 
0 60 


فإنهم يُحدئون فُرْقة بين صفوف المؤمنين ويّفرّقونهم ويتغلغلون بينهم 
للإفسادء فالخلال الفزجة بين الشيئين أو الشخصين , فيدخل واحد منهم بين ْ 
فريق من المؤمذين فيفسد وآخر يفسد فريقاً آخرء وهكذا يمشون خلال المؤمنين 
ليُفرّقوا بينهم : 

شكال لق 101 أرقن تعلوفنا نقذ تجرًا المهاجرون على الأنصار» وقد' 
كان الأنصار فى أوٌل الأمر أكثر من المهاجرين » ثم كَثْر المهاجرون فيما بعد. 

ثم قال ابن سلول : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجِنٌّ الأعن منها الأذل . 

ونحن نعرف أنَّ رس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول كان سوُتوّج ملكا 
على المدينة » وأثناء الإعداد لمهرجان التتويج فُوجئوا بوصول رسول الله وكا 
مهاجراً إلى المدينة . 1 

وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن أبيّ على رسول الله , فقد ضاع منه 
المذك , وكان لعبد الله بن أبِيّ ولد أسلم وحسّن إسلامهء اسمه عبد الله بن عبد 
الله بن أبيّ . 

ؤكان من حُسْن إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله كله حين علم أن 
رسولّ الله سيأمر بقتل أبيه, لأنه قال طن وحنل ةيخ بحن اخ متها 
الْأَدَل .. ع 


أنا بقتله ل ام 


)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره (؟” / 6017 ) عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أب 
أتى رسول الله يله فقال يد ب لل ا لي قل عبد لله بد الي قينا بماك عن ::فَإِن 
كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه , فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرٌ بوالده 
منى, وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى 
فى الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافرء ؛ فأدخل النار » فقال رسول الله يك : « بل ترفق به ونحسن 
صحبته ما بقى معنا » . وكذا اين الأثير فى (الكامل فى التاريخ) (09/1؟) . 


افقو 

/ ١٠542 

وهكذا نرى قوة وصدق الإيمان » وأراد رسول الله يلل أنْ يكرم ذلك المنافق 
ش من أجل ابنه فلم يأمر بقتله » ومن بعد ذلك قال الابن : يا رسولّ الله استغفر 
لأبى . أى : اطلب له من الله المغفرة . 

ولأنه يي يعلم أنه قد أَرسلَ رحمةً للعالمين لذلك طلب المغفرة لعبد الله 
ابن أبيّ . ؛ وحينئذ نزلث الآية الكريمة ٠:‏ اشتغفر لهم ألا تفز لَهُمْإِن تشتخفز 
ُّم سبع مَة َل فر له ُلك أنه كرو بل ورَسُوله وا لد يدي الَو 
الفاسقينَ (0.) 4# [ التوبة ] 
لقد أراد الابن الصالح أنْ يقتلّ يقتل أباه بنفسه حتى لا يكون له ثأر عند أحد من 
المسلمين , »ومن أخبار عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه عندما مر أمامه قادلٌ 
أخيه زيد بن الخطاب, فقال له عمر: از نفسك عنَّى فَإِنّى لا أحبك . 

فردٌ الرجل بِكُلُ جرأة إيمانية : أو عدم حُبّك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ 
قال عمر : لا . قال الرجل : إنما يبكى على الحب النساء . 

ولقد استدعى رسول الله عبدَ الله , بن أبيّ بن سلول ليسأله فأنكر وحلّف بالله 
أنه ماقال, فنزل قوله تعالى :يحون بالل ما قَالُوا ولد قَالُوا مه الكفر 
وَكَفَرُوا بَْدَ إِسْلامهم 400 [ التوبة ] 
فجعل ابن سلول يحلف بالثه ما قاله , وقد قنال زيد بسن أرق : خرجنا مع 
رسول الله كله فى سفرء » فأصاب الناس بشدةٌ , فقال عبدٌُ الله بن أَبيّ لأصحابه: 
لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل فأتيتُ النبى ولد فأخبرتّه بذلك , فأرسل 
إلى عبد الله بن أبئْ فسأله فاجتهد يمينه ما فعل . 


طح ب ب ا ب ا ا ا ا ا 


الاو 
حمصبحه+ :هت 21١21566:‏ 


فقالوا : كذبّ زينٌ رسولٌ الله . فوقع فى نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله 
تصديقى فى : ذا جَاءَك الحَافقُونَ .. )١(‏ ©[ المنافقون ] قدعاهم النبى عبد 
ليستغفر لهم فلووا رؤّوسهم!) 

ومن حُسْن إسلام الابن عبد الله أنَّ أباه لما عاد إلى المدينة أهذ ابنّه السيف, 
ثم قال لوالده : أنت تزعم لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجِنٌَ الأعز منها الأذلٌ , 
والله لا تدخلها حنَّى يأذنّ رسول الله . 

ومن كلامه أيضاً : والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول : رسول الله كَل 
الأعرّ وأنا الأذلّ . والله علي أنّ لا أغمده - أى السيف - حتى تقول : محمد الأعز 


وأنا الأذل . فأقرّ له بها" . 


وقد كان ابن سلول مُؤْذياً على الدوام لرسول الله يك حتى أن رجلين 
اقتتلا أحدهما من جهيتة والآخر من غفارء وكانت جهينة حلقاء الأنصارء 
فظهر الغفارى على الجهنيّ . فنادى عبد الله بن أبيّ : يا بنى أوس انصروا 
أخاكم . وقال: والله ما مَكَلّنا مَل محمد إلا كما قال القائل: سمَّنْ كلبك 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (54 5/١‏ ) وعزاه للطبرانى عن أسامة بن زيد : لما رجع رسول الله 
ل من بنى المصطلق قام عبد الله بن عبد الله بن أبى فسلّ على أبيه السيف وقال : والله علي أن ل 
أَعْمّده حتى تقول : محمد الأعن وأنا الأذل . فقال : ويلك محمد الأعن وأنا الأذل ؛ فبلغت رسول الله 
فأعجبته ووشكرها له . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( (15105) : «ر فيه محمد بن الحسن بن زبالة 
وهى ضعيف » . 

(1) عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله يل فى سفر أصاب الناس فيه شدة, فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله يك حتى ينفضوا من حوله . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل . قال زيد : فأتيت التبى فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسأله 
فاجتهد يمينه ما فعل فقال : كذب زيدٌ رسول الله . قال زيد يد : فوقع فى نفسى مما قالوه شدة حتى أنزل 
لله تصديقى 8 إذَا جك لَْافُونَ .. (1) # [ المنافقون ] . قال : ثم دعاهم النبى يك ليستغفر لهم . قال: 
فلووا رؤوسهم. 


ة 


2-62 صصص بحم ههه 


يأكلك 9 , 


وهو نفسه ابن أَبيٌّ الذى آذى رسول الثه يِه فى أهله زوجه عائشة رضى 
الله عنها وفى غزوة بنى المصطلق أيضاً . فخاض ؤتولّى كبر الإساءة لرسول 
الله ورمى زوجه عائشة بالفاحشة . 
هْ لذلك قال تعالى: إن الْذِينَ جاو بالإفك عُضْبَةٌ ملك لَاتْسَبُوه ها لَكُمْ 
َل هو حير كم لكل امرئ متهم ماسب ملم ..[00 146 النور] شم قال + 


« وَالذي تولى كبر مهم لهعَدَابٌ عَظيمٌ 0 [النور ] 
عالكى قرا كين الأمر تدهم طوغيء ان رق أب بور سلس فهو الا نجنا 
هذا الكلام وقال : امرأة نبيكم باتث مع رجل حتى أصبحت .ء ثم جاء يقود 
به 
لقد غفل المنافقون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وأن الذلة لهم , ولذلك 
قال تعالى : «9 وَلله العرة وَلرَسُولهوَللْموِْينَ .. (م) 4 [ المنافقون ] 
فالله هو العزيز الذى يغلب ولا يغلبه أحدٌ. والرسول عزيز له كرامةٌ وعؤض 
لا يمس ؛ والمؤّمنون باتباعهم لكتاب الله تنالهم عزة لا تُدانيها ره 7 
والعزة مأخوذة من معنىّ ماديٌ وهو الصّلابة والشدة ؛ فالآرض العَرَّاز. 


كك سس 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١4٠15(‏ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من 
جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفارى على الجهنى فنادى عيد الله 
بن أبى: يا بنى أوس انصروا أخاكم وقال : والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمّن كلبك 
يأكلك . وقد عزاه السيوطى فى الدر المنثور (/ 0 84) لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره جامع البيان (*5*؟) وعزاه لابن زيد المفسر قال : أما الذى تولى كبره 
منهم , فعبد الله بن أبى بن سلول الخبيث هو الذى ابتدأ هذا الكلام وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
وقد روى ابن أبى مليكة عن عروة عن عائشة في حديث الإفك قالت : ثم ركبت وأخذ صفوان بالزمام 

فمررنا يملأ من المنافقين وكاتت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس », فقال عبد الله بن أبي رئيسهم: 
من هذه ؟ قالوا : عائشة . قال : والله ما نجت منه وما نجا منها . وقال : امرأة نبيكم مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقود بها . ذكره البغوى في تفسيره (68/5) . 
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أي الصلبة التى لا ينال منها المغول , , ثم نقلت إلى كل مشديد , فكل مشيء شديدٌ 
فيه عرَّة . 
فإذا قيل: الله عزيزأى أنه سبحانه وتعالى غالبٌ على أمره , شديد لا يمكن 
أَنْ يقدر على محّاله أو مَكره أو قوته أى عقابه أحدٌ . 
وإذاقيل :هذا الشيء عزيزأى نادرء ومادام الشيءٌ نادراً فهو نفيس , 
والمعادن النقيسة كلها أخذت حظها من تُدْرتها وقلتها. 
ثم يقول الحق سبحانه : فإ وَلكنَ الْحافقينَ لا يَْلَمُونَ (م) 4 [ المنافقون ] 
وليس هذا نفياً لعامهم ووصول المعلومة إليهم . بل هو نفيٌ لاستفادتهم 
للعلم الذدى وصل إليهم . 
فالعلم الذى لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئاً , فكأنَ العلم 
لم يثبت له لأنه لم ينتفع به فهم لا يعلمون العلم المفيد ولا يعلمون بواطن 
. الأمور ولا عواقبها. ١‏ 
وهم لا يعلمون » لأنهم لا يُوازنون الأمور بدقّة تُوّدى إلى النفع الحقيقى. 
وهم لا يعلمون قذْرَ الإيمان الحقّ, والإنسانُ قد لا يفهم شيئاً أى لا يفقهه, 
ولكن قد يفهمه غيره ويعلمه هو عنه . 
يَقوْل ادق سبحاكة: 
يام نامثو لاني له مول وآ 
ددست و 1 
دلِكَ وليك مْمْالْكَيِب يرون (2ي) هه 


- 





وي اميأ قفو وا لوط 

صا صصح حص حص بحص صصبحه 

نظام الحياة يجعلنا ننسى المسبّب للنعم سيحانه . فالشمس تطلع كل يوم 
كم منا يتذكر أنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره , والمطر ينزل كل فترة , مَنْ 
منّا يتذكّر أن المطر يُنَزْله الله فيشكره . 

فالذكر يكون باللسان وبالقلب. والله سبحانه وتعالى غَيْبٍ مستور عنّاء 
وعظمته أنه مستورء ولكن نَعّم الله سبحاته تدلنا عليه , فالذكر يكون فى بالنا 
دائما . وينعمه يكون ذكره وشكره دائماً . 

ذكر الله سبحانه يعطينا حركة الحياة فى كل شيء ع ذكر الله يُوجد فى 


القلوب الخشوع ويُقلل المعاصى وينتفع الناس كل الناس به , ويجعل حركة 


والحق سبحانه هنا يقول ييا اين نَأمَُوا لا هكم أموَالكم ولا أَوَْادكمْ 
عَنْ ذكر الله وَمَنْيَفْعَلْ َلك فَأوَعكَ هُمْ الْخَاسرُوَ | (0) 4# [ المنافقون ] 
فالله يخاطب الذين آمنوا ليحفظ عليهم إيمانهم صافيا لا تشوبه شائية ولا 
يجرحه شىء . وهذه الآية لا بد أن نأخذها فى سياق ما قلناه فى تفسيرنا 
لسورة الجمعة . 

فقد قال تعالى هناك :ٍِايَأيّها الذينَآمُواذَانُودي للصّلاة مْيَوْم الجمعة 
فَاسْعَوا ِل ذكر الله وَدَرُوا لع دالكم حي كين كن لصون )فضي 
الصَلاة اشوا في لض وَاتُوا من فصل الله وَا ُو له كثي للم فون 
)٠١(‏ وَإِذَا َو تجَارَة أوْلَهَوًا الوا إلا وكوك قَائمًا قل مَا عند الله حرم من اللهُو 
وَمنَ التجَارّة والله حَيْرُ الرَازْقينَ ( 1 4 [ الجمعة ] 


13 
رو افقو 
©11٠5‏ 
فهؤلاء مؤمنون أمروا بالسعى إلى ذكر الله إذا نُودى للصلاة من يوم الجمعة وعليهم 


أن يتركوا البيع» .حتى إذا انتهت الصلاة انتشرتم في الأرض وابتغوا من فضل الله؛ 
وأنتم فى خلال هذا كله ف وَاذْكرُوا ال كشي للْكمْتفلحْونَ | ٠‏ [الجمعة] 

ونعى الله على مَنّْ انفضوا عن رسول الله يل وهو يخطب خطبة الجمعة 
وألهتهم التجارة التى وفدث على المدينة فى ذلك اليوم ؛ وهم مؤمنون . 

لذلك يخاطب الله هنا الذين أمنواء وهم المخاطبون بالتكليف يأمرهم 
. وينهاهم , أما الذين لم يؤُمنوا فغير مخاطبين لا بأمرولا بنهى . 

فالمؤمن يلزم نفسه بالتكليف ويمنهج الله فيدخل فى عقد إيمانى مع 
الله تبارك وتعالى » لذلك نجد أن الله جل جلاله لا يخاطب الناسٌ جميعاً فى 
التكليف. وإنما يخاطب الذين أمنوا فقط . 

ها نموا نب عَليكمْالصَيامُ مانب على الْذينَ من بكم َلك 

تَقُونَ )١87 ١‏ © [ البقرة ] ويقول سبحانه : 98 يَأَيْها الذينَ آمنُوا المتَعينُوا بالصَبْر 
وَالصَّلاة إن الله مَعَ الصَابرِينَ (100) 44 [ البقرة ] 

أى : أن الله جل جلاله لا يكلف إلا المرّمن الذى يدخل فى عقد إيمانى , فما 
دام العبد قد آمن فقد أصبحث مسئوليةٌ خركته فى الحياة عند ربه , ولذلك 
يُوحى إلية بمنهج الحياة , أما الكافر فلا يُكلفه الله بشيء . 

فالإيمان التزام » وما دُمتَ قد التزمت بأنه إله حكيم فَخْذْ منه أحكام دينك » 
وَعْدلٌ الله اقتضى ألا تُكلّف إلا من يؤْمن . وهذا على خلاف مألوف البشرء لأن 
تكليقات القادة من البشر لليشر تكون لمَنْ يرضى بقيادتهم ومَنْ لم يرْض . 

وإذا كان للقائد من البشر قوة فإنه يستخدمها لإرغام مَنْ يُوجدون تحت 
ولايته على تنفيذ ما يقول .. 





و وي قفو 
١٠١:6‏ 


ولذلك يجيء الحق سبحانه دائماً قبل آيات التكليف بقوله سبحانه : 
اا  )5(‏ [ المنافقون ] فهو لم يكلف مطلق الناس ‏ وإنما كلف 
| 00050 
ويأمرمَّنْ آمن به ويُوجب عليه , والحق سيحانه لم يكلف الكافر لأنه ليس بينه 
وبينه عهدء إنما يكلف مَنْ آمن ؛ فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدأً بهذا النداء 
الإيمانى 9 يَأَيَهَا الذِينَ آمُنُوا. . (ه) #6 '< [المنافقون] 

فحيثية تلقّى الأحكام وطلب الله أن نلتزم بها هى إيماننا بالله الذى يُكلف 
بافعل ولا تفعل» فالانسان الذى ارتضى دخول الإيمان يالله جل جلاله قد 
دخل فى عقد إؤمانى مع الله تبارك وتعالى . 

وما دام قد دخل فى العقد الإيمانى فإنه يتلقى عن الله منهجه افعل ولا 
تفعل , وهذا المنهج عليه أنْ يُطبّقه دون أنْ يتساءل عن الحكمة فى كل شيء . 

فحكمة أىّ تكليف إيمانى هى أنه صادر من الله سبحانه وتعالى » وما دام 
صادراً من الله فهولم يصدر من مُساو لك كى تناقشه , ولكنه صادر من إله 
وجبث عليك له الطاعة لأنه إلهُ وأنت له عايد . 

فيكفى أنَّ الله سبحانه وتعالى قال : افعل حتى نفعل » ويكفى أنه قال : لا 
تفعل حتى لا نفعل . 

إذن : فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نقعلها لأىى شيء آخرء وكل 
ما يأتينا من الله قرآنّ نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأىّ صيغة أخرى , 
ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أنْ نتمسّك به وأنْ يكون هو سلوك حياتنا . 


وإذا كان الحق سبحانه قد نادى مَنْ آمن بقوله : 99 يَأَيهَا الذِينَ آمَنُوا. . (5) 4 





نفو و 5 
صمح 2ق بحص صو اث 
[ المنافقون ] فأمرهم بالسعى إلى ذكر الله :ا يَأيُّهَا الذي نموا ذا ُودِيّ للصّلاة 
من يَْم الجمعة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله . : (6) 4[ الجمعة ] فهذا أمرٌ بافعل . 
فإن الحق سبحانه نهى الذين آمنواء فقال هنا :ا يَأيُهَا الذينَآمَنُوا لا هكم 
واكم وََاأَوَْادكُم َنْ ذكر الله .. (0) 4# [ المنافقون ] 

واللهى هو قثل الوقت فى عمل قد يشغل الإنسان عن الواجب ‏ والحياة الدنيا 
إذا كانت مجردة من منهج الله الذى خلقها وخلق الإنسان فيها فهى لهو ولعب . 
فاللهوى هى الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة قالدنيا تمر عليهم 
ادا لد به ل فكلٌ ما يُلهيك عمًا 
ال سه و و را ع د 
وقد ذكر القرآن اللهو واللعب فى عدة آيات» فتقدم اللعب على اللهو فى 
قوله تعالى : ٠ل‏ وما الحا ادا إلا حب وَلَهِوَ ودار لأحرَة حر للْدينَ ْقُونَ أو 1 
تَعْقلُونَ #0 [ الأنعام ] 
وفى قوله تعالى اعلَمُوا نا اليه اانا عب وَلَهِوْ.. (50) 4#[ الحديه] 
وتقدم اللهو فى قوله تعالى ونا عنده اليه 010 إل هر ولمن.. 450 
[ العنكبوت ] 
فقدّمت الآياتٌ اللعب فى آيتين لأن اللعب أنْ تصنع حركة غير مقصودة 
لمصلحة كمنا يلعب الأطفال » يعنى حركة لا هدفٌ لها ونقول عنها ( لعب 
غعيال ): وَسُمِيتٌ لعب لأ ن الطفل يلعب قبل أن يُكلّف بشيء فلم يشغل باللعب 
عن قيره من المهمات . 





556 :00خ 

لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف فإن اللعب يشغله عن شيء طلب منه : 
ويُسمَّى فى هذه الحالة لهواً . 

ومنه قوله تعالى : 9 وَإِذَا رَأَوَا تجارّة أَوْ لَهُوًا انفضوا إِلثِهَا وَتَركوك 
قَائمسا.. )1١(‏ 1# الجمعة ] إذن : فاللهو هو الشيء الذى لا مصلحة فيه ويشغلك 
عن مطلوب منك . 

فآية سورة العنكبوت التى قدَّمثْ اللهو على اللعب تعنى أن أمور الاشتغال 
بغير الدين قد بلغت مبلغاً وأن الفساد قد طم واستشرى الانشغال بغير المطلوب 

ويقول الحق سبحانه : 9 وَمِنَ النّاس مَنْ يَشكرى لهو الحديث ليل عَنْ سَبيل 
الله بعَبْر علم .. () * [ لقمان ] 


ومعنى ( لهو الحديث ) قال العلماء!" : هو كل ما يُلهى عن مطلوب الله , 
وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه يُعد لهواإِنْ شغله مثلاً عن الصلاة » أو عن 
أداء واجب لله تعالى . 

ومنتهى اللهو واللعب أنْ يلعبوا عند سماع القرآن فلم يستمعوا له حتى 
على أنه لهو له غاية » إنما على أنه لعب.لا غاية له ولا قائدة منه ء لآن غايته 
ضارة . 


واللعب وإِنّْ كان مُباحاً فى فترة ما قبل البلوغ , إنما القلوب يجب أنْ تُربّى 
على أنْ تلتفت إلى الله عنَّ وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة المبكرة من حياة 


)١(‏ قال ابن عباس : لهو الحديث أى باطل الحديث . وهى الغناء ونحوه » وقال ابن. مسعود : هو رجل 
يشترى جارية تغنيه ليلا أو نهاراً. ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور . قال الشوكانى فى تفسيره 
فتح القدير ( 485/0 ) : هو كل ما يلهى عن الخير من الغناء والملاهى والأحاديث المكذوية وكل ما 
هو مذكر . وقال البقاعى فى ( نظم الدرر) (+/5 ) : أى ما يلهى من الأشياء المتجددة التى تُستلذ 
فيقطع بها الزمان من الغناء والمضحكات وكل شيء لا اعتبار فيه . 





ا 
بالاعوه01©ة© 
الإنسان . وهذه مهمة الأب فإِنْ أتى لونده بطعام أو شراب يقول أمام الول 
الصغير : رينا رزقنا به. 


وهكذا فى كل أمور الحياة يسند الأمر إلى الله بطي الله الف : قل بسم 
ائنّه قلْ : الحمد لله . 


وهكذا تُرِيّى فى الولد مواجيده!" على اليقين بالله القوى . وإِنْ كان الولد 
لاا يراه فإنه يرى آثاره ونعمه ‏ ويرى أباه الذى يتعهده ويأتى له بكل شيء لا 
يتصيّد المجد لنفسه , إنما ينسب كل شيء إلى الله . 


فأبوه - وهو المثل الأعلى له - يُرَحزح هذه المسائل عنه وينسيها لله , 
فيتريّى وجدان الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الولد هذه التربية تسل إلى 
نفسه اللهوى واللعب . 

والدنيا إذا ما بعدت عن منهج الله فهى دار لهو ولعب لا فائدة منها ء ولكنَ 


2200 


الله خصٌ هنا من الدنيا أمرين : الأموال والأولاد » فقال تعالى :ل« يَأَيْها الْذينَ 
آَمنُوا لا تلهكم أَمَْالكُمْ وَل أَوْلَادْكمْ .. (5) # 0 
فالمق سبحانه ينهى الذين آمنوا أَنْ تشغلهم أموالهم أو أولادهم عن ذكر 
اللهء ؤهذان جمع الله بينهما فى آية آل عمران , يقول تعالى : ل الال وَالْبَنُونَ 
ِيةاخياة الدّْا )وكا [ الكهف ] 


وهذان العنصران أساسيان فى فتنة الناس فى الدنيا : المال والبنون , لكن 

)١(‏ المواجيد : هى ما يجده الإنسان فى نفسه من مشاعر الإيمان وحلاوة الطاعة وسرور المحبة . وهناك 
مواجيد ومشاعر معصية . وهناك مواجيد أهل التقوى وما يجدونه من العزة والشرف فى الدنيا . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( الكهف 558 ) : إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال جمالاً 
ونفعاً . وفى البئين قوة ودفعاً » فصارا زينة الحياة الدنيا . وقال البيضاوى فى تفسيره (؟/ 6٠+‏ ): 
يتزين بها الإنسان فى دنياه وتفنى عنه عما قريب . وقال ابن الجوزى فى زاد المسير ( 558/6 ) : 
هذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولاد فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يُتزين 
به فى الدثيا . 





افو 
حص ٠ح‏ ص0 ه20 
لماذا قدَّم المال ؟ أهو أغلى عند الناس م من البنين ؟ 

نقول : قدّم الحق سبحانه المال على البنين» » والأموال على الأولاد ليس لأنه 
أعرٌ أو أغلى » إنما لأن المال عام فى المخاطب على خلاف البنين » ؛ فكلٌ إنسان 
لديه المال وإِنّْ قلَّ . أما البنون فهذه خصوصية , ومن الناس مَنْ حُرم منها . 

كما أن الأولاد والبنين لا يأثون إلا بالمال» لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة 

8 

لكى يتناسل وينجب . إذن : كل واحد له مال . وليس لكل واحد بنون . 

ومعنى أن : 8 امال وَالْبْنُونَ زيئة الحيّاة اللدنيَا .. (<:) 14 الكهف ] أنهما ليسا 
من ضروريات الحياة » فهما مجرد شكل وزخِرف . لأن المؤمن الراضى بما 
قسم له يعيش حياته سعيداً بدون مال وبدون أولاد . 

فالإنسان قد يشقى بماله أو يشقى بولده لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل 
أن مُرزْق هذا المال أو هذا الول ؛ وقد ترى الرجل كدراً مهموماً لأنه يريد الولد 
ليكون له عزوة وعزة » وربما يُرزْق الولد ويرى الذل على يديه . | 

وليس المقصود بالأموال هنا الذهب والفضة . إنما الأموال كلمة عامة تعم 
الذهب والفضة والنقود . وتعمٌ الخيل والزرع والماشية وكل ما يُتموّل به إلا 
أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتى بكل ما يتمول ٠‏ وأسميناه النقد وأصبحت 

010000 
الطعام , وآخر يملك الشراب » وثالث يملك أثواباً » وهذا نوع من المال يُنتفع به 
مباشرة . وهناك نوع آخر من المال وهو النقد ولا يُنتفع به مباشرة » بل يُنتفع 
به بإيجاد ما يُنتفع به مباشرة . 





ور انقفوي وأملم] 
بحربح هم , ح تح وحص بحص 0ص م2 رود وه 


مققى غوسم 


القيامة . يقول تعالى : 8 إن الِينَ روا َنْ ني عَنهُْأمَْالّهُم ولا أَوْلَادهُمْ من 
لله شيا .. (113) 4 . [آل عمران ] 


فالأموال والأولاد هم من مظان الفتنة ومصداقاً لقوله تعالى وَاعْلَمُوا 


نا واكم وَأَوْلَادكُمْ فثنة وَأَنَّ لله عنْده أَجْرٌ عَظيمٌ (م #0 [ الأنفال ] 
والمنافقون والكافرون لا ينجحون فى فتنة الأموال والأولاد ‏ بل سوف 
يأتى يوم لا يملكون فيه هذا المال ولا أولئك الأولاد : وحتى إِنْ ملكوا المال فلن 
يشتروا به فى الآخرة شيئاً ‏ وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولاً بنفسه . 
وذلك مصداقاً لقوله تعالى :3 يَأَيهَا اناس الوا ربكم وَاحْشَوا الى 
وَالدُعَنْوَلَده وا مَْلُود هو جَاِحَنْ وَالده شي نوع له حَق فلا رُم الحياة 
الدنْيَا وََا يكم بلله الور 10 005 [ لقمان ] 
وإذا كانت الأموال والأولاد من زخرف وزينة:الحياة الدنيا » فلماذا نجعلها 
ثُلهينا عن ذكر الله وتشغلنا عن واجبات وفرائض فرضها الله علينا وننصرف 
عما هو أهمّ إلى ما هى زينة وزخرف ؟ 
وقد سُئْلَ رسول الله يك عن قوله تعالى يا يُهَا الّدينَ موا لَاتلهكُمْ 
أَموَائكُمْ وَلَاأولَادكُمْ عَنْ ذكر الله . (4) 14 المنانقون ] فقال 2 :دهم عباد 
من أمتى الصالخون منهم ء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة 
المقروضة الخمس »" . 


: القرور : الشيطان . وهو الباطل . قاله قتادة . أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (7674 ) . والغرور‎ )١( 
. ] ١5/5 الشيطان يغر الناس بالأمانى الباطلة والمواعيد الكاذبة . [ فتح القدير للشوكانى‎ 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور [ المنافقون 9 ] من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وعزاه لابن 
مردويه . وذكره الشوكانى فى فتح القدير ( 528/6" ) بلفظ آخر عن ابن عباس ومعزوا لابن مردويه 
أيضاً قال : كانوا رجالاً يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون , فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما 
فى أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . 


مدو لقنيو ألم 
9598055----22 530010 


فهؤلاء عبادٌ من أمة محمد و . ولكن رسول الله يُخصّّص منهم صنفاً 
معينين , فيقول « الصالحون منهم » , أولئك الذين يَصلون أنقسهم بالله عز 
وجل بذكره سبحانه . ويعطيهم المعونة ليكونوا أهلاً لقيادة حركة الحياة فى 
الأرض » فيُوطدوا فيها الأمن والسلام والرحفة والعدل , وهذا هو ما يجب أنْ 

والسبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به سبحانه والوقوف بين يديه مقيمين 
للصلاة » حتى فى أثناء القتال والخوف لا ننسى ذكر الله . 

والذكر مطلقاً هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكمال له وذكر 
الله أمر متصل واجب فى الصلاة وفى غيرها , لد اا مِفَإِداقَسَيمُ 
الصَلَاة فَاذْكرُوا الله قيامَا وَفعُودا وَعَلَى نوكم .. | 2 [ النساء ] 

والذكر أيضاً الاعتبار والتذكر: » وأَنْ تعيش كمسلم فى منهج الله ٠‏ ومرة يراد 
بالذكر التسبيح والتحميد ‏ يقول تعالى ل فى يوت أَذنَ اله رقع ويك يها 


اسم يُسَبْح له فيا عدو وَالصَالٍ 0 ردم ) رجَال لا ئلهيهم حارَة وَلَا بيع عَنْ ذكر , 
الله وَإقام الصّلاة وَإيتَاء الزّكاة .. فك 1 [ النور] 


وهوذكر لأن هناك مَنْ يُسبح له فيها بالغدو والآصال . وهم رجال 
موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

وقد يُطلق الذكر ويّراد منه خير الله على عباده » ويّراد به كذلك ذكر عبادتهم 
له بالطاعة ؛ فسبحانه يذكرهم بالخير » وهم يذكرونه بالطاعة . 

وإياكم أنْ تلهيكم أعمالكم ومصالحكم الدنيوية عن ذكر الله » قال تعالى : 
مِعَ اكع خَيْرتَكْوْإِن هلصوت (0) 14 الجمعة] هذا فى سورة 


)١(‏ القدى صلاة الصبح . والآصال : صلاة الظهر والعصر والعشا ا بالغدى والآصال : بالفداة 
والعشى . [ فتح القدير للشوكانى 5١5/0‏ ] . 





0050 0|ز  [‏ | [زؤ 0 600002001010 
الجعة آما هنا غزياكم أن تلهيكم أموالكم وإولاذكم عن دكز القم : 
قال تعالى : 9# يا ُ يها الْدينَأمُوا ا هكم الحم وَلَاَوْلَاكُم عن ذكر الله 
وَمَنْ يفعلَ ذلك فَأولَعكَ هُمْ الخَاسرُونَ 4 ٠‏ [ المنافقون ] 
وإياكم أنْ تعتقدوا أنْ ذكر الله فى المسجد أو وقت الصلاة فقطء بل داوموا 
على ذكّر الله فى كل أحداث الحياة» فإِنْ فعلتم ذلك وذكرتم الله كثيراً فستكونون 
من المفلحين . 1 

وذكر الله كثيراً معناه أنك تشعر فى كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى معك 
فتخشاه وتحمده وتستعين به , وهكذا تكون ن الصلةٌ دائمة بينك وبين الله ع 
وجل .شن كل وفت: 

فمَنْ أخذه واه وألهاه عن ذكر الله , فما دام قد انشغل بشيء يوافق هواه 
فلن يهتم بمطلوب الله » إنه مشغول بمطلوب نفسه . فاستحضر ذكر الله واجعله 
على بالك دائما . 

لذلك قال تعالى : 8 وَلَذكْرُ لله أَكيرُ .. (40) 4[ العنكبوت ] أى : أكبر من أي 
عبادة , لأن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد وإلى وقت وإلى مشقة وإلى 
تفرّغ وعدم مشغولية . 

أما ذكر الله فهى يجرى على لسانك فى أَىّ وقت وبدون استعداد أو ممشقة 
ويلهج به لسانك فى أىٌّ وقت . وعلئ أىّ حال أنت فيه . 

وما دام أن الذكر هوأنْ تجعل الله على بالك فلا يمنعك من ذلك سَعْيٍّ ولا 
عمل ء لأن الذكر أخفٌ العبادات وأيسرُها على النفس وأثقلُها فى الميزان . 
والذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تُكلفك شيئاً ولا تعطل جارحة من 
جوارحك ولا يحتاج منك إلى وقت.ولا إلى مجهود , وليس له وقتْ مخصوص . 





فَمَنْ ذكر الله قائماً ؛ وذكر الله قاعداً , وذكر الله على جَنْبه عُدَّ من الذاكرين( 
- هذا بالنسبة لوضعك - ومَنْ ذكر الله بُكرة » وذكر الله أصيلاً أو غدواً وعشياً 
أصبح من الذاكرين , هذا بالنسبة للزمان . 

ومن قال : سبحان الله , والحمد لله . ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم ثلاثين مرة فى اليوم كتب من الذاكرين” )» ومن استيقظ ليلا 
فأيقظ أهله وصلّى ركعتين فهو من الذاكرين ا" 

إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أنْ تذكر الله وأنت تعمل بالفأس أى 
تكتب بالقلم , تذكر الله وأنت تأكل أو تتشرب , فذكر الله إن كان أكبر إلا أنه 
على المؤؤمن سهل هين . ش 

وقد يسأل سائل : وإذا كان ذكر الله سهلاً هيّناً ويُعتبر أخفٌّ العبادات , فهل 
هذا يصعب على أحد أن يقوله , ولماذا يقول تعالى :9 وَمَنْيفَل دا لك فأولتك 
هُمْ الحَاسرُونَ () 4 [ المنافقون ] 

وهذا يُعطينا ملمحاً أن ذكر الله المقصود هنا هو أمر مطلق أكبر من الذّكُر 
والتسبيح والتهليل ؛ وهو الالتزام بمنهج الله تعالى . لذلك فَمَّنْ لا يلتزم بمنهج 
ا ا 1 

)١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن خرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة ف الذينَيَذكرُونَ الله قيَاما وَقعُودًا 
وَعَلَى جُنُوبهم .(030 © [آل عمرا ن] قال : هذه حالاتك كلها يا ابن آدم , » اذكر الله وأنت قائم , ٠‏ فإن لم 
تستطع فاذكره جالسا ء ٠فإن‏ لم تستطع فاذكره وأنت على جتبك . يس من الله وتخفيف . وأخرج ابن 
أبى حاتم في تفسيره ( 4507 ) عن مجاهد قال : لا يكون العبد من الذاكرين كثيراً حتى يذكر الله 

قائما وفاعنا ومقخظجها. 
(؟) أورده السمعانى فى تفسيره ( ( 584/4 ) قال : روى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبى يلق 

قال: « من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كُتب من 


الذاكرين الله كثيراً وتحات عنه خطاياه كما يتحات الورق عن الشجر ونظر الله إليه ومن نظر الله إليه 
لم يعذيه » . 


(؟) أخرج البيهقى فى سننه الصغرى ( 509 ) عن أبي سعيد وأبى هريرة قال قال رسول الله و « من 
استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعاً كتب ليلتئذ من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » . 





رو يفوي 
حمص هصح هته ه22 26:6 :ده 
والخسران أنَّ الذى وصلوا إليه هو من عملهم , لأنهم تركوا المنهج وبدأوا ٠‏ 


يُشْرُعون لأنقسهم بهوى النفس . 

ولك الذي اشروًا الصَلالةبلْمُدَى قَمَا ربت تَرُمْ اكوا 
مُهْمَدِينَ. . () # [ البقرة ] 

قبع حسيوو ا كن شيع لأنوم لوروزمحوا تك اديع لم يطفهزا طيعا لاغ : 
وخسيروا الهدى أى خسروا الربح ورأمس المال . وخسروا دنياهم وآخرتهم , 
وخسروا أنفسهم . 

وقوله تعالى : للأهُمُ الخَاسرٌُونَ .. (5) 1 المنافقون ] يدل على أن الصفقة 
اتفهت وضاع كل شيم لآن تكيجتها كاف العسزاق »ولي اللعسران موقؤها. 
ولا هو خسران يمكن أنْ يُعرّض فى الصفقة القادمة» بل هو خسرانٌ أبدي 
والندم عليها سيكون شديداً . 

أما الذين يذكرون الله فيتمسّكون بمنهجه سبحانه ويذكّره الذى أنزله الله 
على رسوله وَل ف «أولعك مم الفلحخون .. (5) 1 البقرة ] والمعنى العام 
للفلاح هو الفون , والمفلح هو الفائز. 

والقلاح ماخودهن كن الأرفن للبذرء ومنه سُمّى الفلأح الذى صفته سق 
الآرض ورَمْى البذور فيها. 

فإذا كانت الأرضى صماء فديتما نشقها ونبذرها تعطى محصولاً عظيماً 
وافسراًء ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) ليعطيذا الحق جل جلاله من الأمور 
المادية المشهودة ما يُعين عقولنا المحدودة على فَهُم الغيب , فيشبّه التكليف 


وجزاءه فى الآخرة بالبذور: والفلاحة . 


جه عمححمح 5 مص هوه 


فكلمة ( المفلحون ) هى كلمة معها دليلهاء فالمفلح هو الذى أخذ الصفقة 
الرابحة . لذلك كان مقايلها ( الخاسرون ) . 

فكيف ثلهيك الأموال والأولاد عن ذكّر الله ومنهجه؛ ومَّنْ يغتر بالمال أو 
الأولاد فى الحياة يأتى يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حسرة عليه ؟ لماذا؟ 
لأنه كلما تذكر أنَّ المال والأولاد أيعداه وألهياه عمّا يُؤْهُله لهذا الموقف فهو 
يُعانى من الأسى ويقع فى الحسرة . 

ولذلك أشار إليهم الحق سبحانه بقوله : #8 وَّمَنْ يَفعَلُ ذلك فأولئك هُمْ 
الخاسرٌون (0) 4 [ المنافقون ] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
عد يرشك يدم يأف دك 
لْمَوَثُ لوت لول لتق إِكَ أجل قريب 
فاسدفك را يوالها : لصَيلِِينَ (و) #ه 


أنا لا أطلب منكم أن تنفقوا عليٌ» , ولكن أنفقوا من رزقكى عليكم »فالرزق يأتى 
من حركة الإنسان وحركة الإنسان تحتاج طاقةٌ ته تتحرك فى شيء أو مادة, 


كاه الخركك اي على ترتيت فك وعدا الفعرواسه من حلفة. والجواوج التى 
تنفعل » واليد التى تتحرك ء والرّجُل التى تمشى خلقها الله ؛ والمادة التى تفعل 
بها مخلوقة لله . 

وسنأخذ الزارع نموذجاً فنجد أن الأرضٌ التى فيها العناصر مخلوقة لله . 
إذن : فالإنسان يُعمل العقل الذى خلقه الله , ويُخطّط بالجوارح التى خلقها الله 


ا ليا ويا 


حم 6 قبصويو1 :0ه 
لتأتى له بالطاقة التى يعمل بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان 


خيرها . فأى شيء للإنسان إذن ؟ 


فحين يقول الله تعالى : «إ وَأَنفقوا منْ ما رَرَقناكمْ .. )٠١(‏ ©[ المنافقون ] فأنتم 
لا تتبرعون لذات الله , بل تنفقون مما رزقكم الله . ومن فضل الله عليكم أنه احترم 
أثر عملكم ونسبه لكم حتى أنه إن احتاج أخوك , فإن الحق يستقرض منك . 

فهو سبحانه يقول ل مَن ذا اذى يَُرِضُ الله قَرْضَا حَسَناقيضَاعفَهُلّهُأضْعَانًا 


2 


بر واف يفيض وتشط الامصااية [ البقرة ] 
لا بيعٌ فيه ,يقول تعالي 200111101111111 
لا بيْعٌ فيه وَل خلةا " وَلَا َفَاعَةَ وَالْكافرُونَ هُمُ الظَامُونَ 01 4 [ البقرة ] 

فاليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شيراء ولا فيه خلة ولا شفاعة . وهذه هى 
المنافذ التى يمكن للإنسان أنْ يستند عليها ‏ فأنت لا تملك ثمنا تشترى به » 
ولا يملك غيرّك سلعة فى الآخرة . إذن : فهذا الاب قذ سد . 

وكذلك لا توجد خُلّة أو شفاعة ٠‏ فأنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم , فانتهزوا 
الفرصة من قبل أَنْ يأتى يوم لا بيع فيه ولا خُلّة ولا شفاعة . 

وقوله تعالى : من مَارَرَفَاكمْ .. 0٠١(‏ 1 المنافقون] فالرزق رزق الله , 
ولكن الله جعله من كسب الإنسان ونسبه إليه , فقال تعالى :م« يَأيُهَا الذينَآمنُوا 
اراي لج تع رلا ترس لكوي ادج 20 4# [ البقرة] 
لك من الله ان ل اده يز ل لل ركه يلاتق إشانه تتخرك بطاقة 


)١(‏ خلة : الخلة خالص المودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين . [ فتح القدير للشوكانى 
0 ] والخلة : الصداقة كأنها تتخلل الأعضاء . 


.0000 ا ا 1-0-0-2 

والإنفاق خاصة المتوازن يُثرى حركة الحياة ويُسهم فى إنمائها ورُقيّها 
على خلاف القبّض والإمساك .ء فإنه يُعرقل حركة الحياة وينتج عنه عطالة 
وبطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة ويعُوق حركتها . 

إذن و م 

و 050 
البضاعة . وحين تأتى إلى السوق ولا تجد سلعاً فذلك يعنى أن السوق رائجة . 
ولكن عندما تجد البضائع مُكدّسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لا زالت قائمة . 

إذن : فمعنى « نفقث السوق » أى : ذهبت كل البضائع كما تذهب الحياة من 
الدابة . 

واب رسارلي ٠‏ 4 الطاتترن امنا لاد تعن العبدقا بقظاأ د إخراء 
« وَلّمِنَيكرُون لعب وافضة ولايشفُوتها فى سيل ال ُباب 


5 
ع 


0 أل 4 [ التوية ] 

والكذز مأخوذ من الامتلاء والتجمّع , ولذلك يُقال « الشاة مكتنزة » أى مليئة 
باللحم وتجمّع فيها لحم كثير. إذن : فيكنزون أى يجمعون . 

وقول الحق سبحانه : 38 وَالْذِينَيَكترُونَ اللَمَبَ وَالْفضََة ٠.‏ (4) 4# [ التوية ] 
وهذان المعدنان هما أساس الاقتصاد الدنيوى , فقد بدأ التعامل الاقتصادى 
بالتبادل أى سلعة مقابل سلعة ا ل 
ارتقى التعامل الاقتصادى اخترعت العملة التى صارت أساساً للتعامل بين 
الناس والدول . 


ل 2 
حمجه, ه66 مص 6م506 ان د66 
فالحقٌ سبحاته أراد أنْ يلفتنا إلى أن الذهب والفضة هما أساس التعامل 


فى تسيير حركة الحياة الاقتصادية , وأن هذا التعامل يقتضى الحركة الدائمة 
للمال ؛ لأن وظيفة المال هى الانتفاع به فى عمارة الأرض 

ولو أنك لم تُحرك مالك وكنت مؤْمناً فإنه ينقص كلّ عام بنسبة 0,”/ز وهى 
قيمة الزكاة , ولذلك يفنى هذا المال فى أريعين سنة ء فإِنْ أراد المؤّمن أنْ يُبقى 
على ماله فيجب أنْ يُديره فى حركة الحياة ليستثمره وينميه ولا يكنزه حتى لا 
تأكله الزكاة » وهى نسبة قليلة تُدفع من المال . 

ولكن إذا أدار صاحب المال ما يملكه فى حركة الحياة قسيتتفع به الناس 
وَإنْ لم يقصد أَنْ ينفعهم به , لأن الذى يستثمر أمواله مثلا فى بناء عمارة ليس 
فى باله إلا ما سيّحققه من ربح لذاته . 

ولكن الناس ينتقعون بهذا المال ولو لم يقصد هو نفعهم » فمَنْ وضع الأساس 
يأخذ أجراً؛ ومَنْ جاء بالطوب يأخذ قذر ثمنه, ومَنْ أحضر أسمنتاً أخذ , ومنْ 
جاء بالحديد أخذ, والمعامل التى صنعت مواد البناء أخذتٌ , وأخذ العمال 
أجورهم فى مصانع الأدوات الصحية وأسلاك الكهرباء وغيرها . 

والذين قاموا بتركيب هذه الأشياء أخذوا . إذن : فقد انتفع عدد كبير فى 
المجتمع من صاحب العمارة » وإنْ لم يقصد هو أن ينفعهم , ولذلك فإن الذى 
يبنى عمارة يُقدّم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها عددٌ من الناس , وكذلك 
كل مَنْ يقيم مشروعاً استثمارياً . 

إذن : سبحانه وتعالى لا يريد من المال أنْ يكون راكداً , ولكنه يريده مُتحركاً 
ولو كان فى أيدى الكافرين , لأنه إذا تحرّك وأنفق أفاد الناس جميع , فيحدث: بيع 
وشراء وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع وتشغيلٌ للأيدى العاملة إلى غير ذلك . 


5 2 3 
ولكن إن كنز كل واحد منا ماله فلم يُنفقه ولم يستثمره فى حركة الحياة 


شوو يفنو 
١‏ عم 102 :65546 


فالسلع لن تُستهلك . والمصانع ستتوقف ويتعطل الناسٌ عن العمل . 

٠‏ 5 0 عه 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يريد للمال أَنْ يتحرك ولا يكنزء ولكن الكنز 
فى هذه الآية لا يأتى فقط بمعنى الجمع » ولكنه أيضاً بمعنى أنهم لا يوّدون 


حَقَّ الله فيها. 
ولذلك فَإِنَّ المال الذى أخرجتَ زكاته لا يُعَدُ كرا ؛ لأنه يتناقص بالزكاة 


وأنت إِنْ أنققتَ ولم تكنز المال حدتٌ روا فى السوق », والرواج معناه إيجاد 
العمل ووسائل الرزق » وإيجاد الحافز الذى يوّدى إلى ارتقاء البشرية . وأنت 
حين تشترى لبيتك غسالة أو ثلاجة أو بنيتٌ بيتاً صغيراً فإنك تُوجد رواجاً 
اقتصادياً فى المجتمع . 

وقى نفسن الوقت ارتقيت بوسائل استخداماتك ٠‏ والرواج يدفع إلى 
اكتشاف الأحسن الذى يفيد البشرية . ولكن إذا كنرتَ كلّ مالك ساد الكساد 
الاقتصادى. 

وليس معنى ذلك أن ينفق صاحبٌُ المال كل ماله وزيادة , لأن الحق سبحانه 
يريد الوسط فى كل شيء , ولذلك يقول الحق سبحانه :طوَالْدِيِنَإذَأَققُوام 
يُسْرِهُوا و يفوا وَكانَبينَ الك" قَوَامًا .جم 4 [ الفرقان ] 

والحق سبحانه فى هذه الآية يحذر من سفاهة الإنفاق وعدم الإبيقاء على 


جزء من المال لمواجهة أىّ أزمة مفاجتة , لكذك إن قترتَ حدث كسادٌ فى السوق 


(#0 وَكانَ يَْنَ َلك قَوَاما © [الفرقان 11] أى : عدلاً . يعنى بين الإسراف والإقتار مقتصداً . قال 


اين زيد : القوام بين ذلك أن تنفقوا فى طاعة الله وتمسكوا عن محارم الله . [ تفسير ابن أبى حاتم 
٠656‏ 


لتاقي 

611012156000000 00060342 

وتوقف الإنتاج وتعطل العمال, والإسلام يريد نفقة معتدلة تُوجد الرواج 

السلعى وادخاراً تستخدمه فى الارتقاء بحياتك ومواجهة الأزمات . 
والإنفاق أنواع :إنفاقٌ فى المساوى لابقاء الحركة الدائمة بين المنتج 

والمستهاك , وإنفاق فى غير المساوى بإعطاء الزكاة للفقير والمحتاج والمعدم, 


فالفقيرإذا وجد مَنْ يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاء . 
فلا يسخط الفقير على الغنى , والغنى والفقير متساويان فى الانتفاع . 
والغنيٌ حين يُعطى يحِسٌ أنَّ هذا أمان له , لأنه إِنْ ذهبث عنه النعمة فسوف 

وهكذا يحدث توازن فى المجتمع بين الناس» فلا يوجد مَنْ لا يستطيع الحصول 
على ضروريات الحياة . ولا يوجد مَنْ لديه فائض يحيسه عن الناس. 

ومعنى قوله تعالى : 9 منْ قبْل أن .. )٠١(‏ ©[ المنافقون ] أى : انتهزوا الفرصة 
ويادروا مهلة الحياة . فمن حكمته سبحانه أنه أخفى ساعة موته, أخفاها 
للفرد وأخفاها للجميع ‏ وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم 
أتوب قبل الموت . 

ولا يشك أحدٌ فى أنه سيموت, فالموت مُقدَّر على الناس جميعاً , الذى تخمد 
فيه بشريتنا . وتتوقف حياتنا بالموت وينقطع عملنا . 


وقد قال رسول الله يك :« إذا مات الإنسانٌ انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 


0229999-6-096 1-1-0-2 
جارية » أو علم يُنتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو له »(" . 
الإيمان أو العمل الصالح , فكأنَّ قيامته قامث بموته , وإياك أَنْ تستطيل عمر 
الدنياء لأن عمر الدنيا لك ولغيرك فلا تحسب الأمر بالنسبة إليك على أساس 
عمر غيرك الذى قد يطول عن عمرك . 
قل رسول الله يليد : « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته »!" . 

ومن حكمة الله أنْ أبهم الموت, أبهمه وقتاًء وأبهمه سبباً وأيهمه مكاناء 
فكان إيهام الموت هو عَيْنَ البيان للموت ء لأن إبهامه يجعل الإنسانّ على 
استعداد للقائه فى أىّ وقت ؛ ويأيّ سبب , وفى أىّ مكان , فالموت يأتى غقلة 
لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب أو مكان . 

فالطفل يموت وهو فى بطن أمه . ويموت بعد يوم أو أيام من ولادته » ويموت 
بعد مائة عام ؛ ويموت بسبب وبدون سبب ء وقد نتعجّبٍ من موت أحدنا فجأة 
دون سبب ظاهرء فلم تصدمه سيارة ؛ ولم يقع عليه جدار أى حجرء ولم يداهمه 
مرض .ء فما السبب ؟ 

السبب هو الموت , إنه سيموت » أى : أنه مات لأنه يموت . كما يقال : والموت 
من دون أسباب هو السيب . 

وهذا الموت له لحظة محددة وساعة محددة لا يعلمها إلا الله , وإذا جاءث 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (١١؟4)‏ وأبى داود فى سننه (18487؟) والترمذى فى سننه )١177(‏ وقال : 

حديث حسن صحيح . وأحمد فى مسنده (8871) وإسناده صحيح . عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 

رسول الله يكْةِ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية , أى علم 

يُنتفع به , أ ولد صالح يدعو له» . 


(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه )47١١(‏ وأحمد فى مسنده (5871) وأبى داود فى سئنه (18487) والترمذى 
فى سننه )١77/5(‏ وقال: حسن صحيح . وكذا النسائى فى سئنه (151؟) وصححه الألياني . 


ا 
ساعةٌ موت إنسانٍ ن لا يستأخر ولا يستقدم لحظة .قال تعالى 9 فإذا جَاء أجَلهُمْ 
لا يسْتَاخرُونَ سَاعَة وَل يَستقْدمُونَ (لح) 4# [ النحل ] 


فإذا جاء الأجل لا أحدَ يستطيع تأخيره لأن التوقيت فى يد قيُوم الكون . 
وهم أيضاً لا يستقدمون هذا الأجل ؛ قالأجل إذا جاء فهو لا يتأخر عن ميعاده 
ولا يتقدّم عن ميعاده . 


والبعضى ممَّنْ قصّروا فى حياتهم وفى مدة عمرهم فلم يُنفقوا مما رزقهم 
لله أو لم يركوا أولم يُصلُوا ويفاجتهم الموت . يقول تعالى :ل رَبُ لَوْلَاأَحَرْتى 
إلى أجَلِ قَرِيب فَأَصدَقَ وَأكنْ منَ الصاح | 4 [ المنافقون ] 
ٍإلَوْلا أحَرتَى 4[ اليداضوة ]أ علا احولدكى ومرنات فق مدزس :+ 
إل أجل قريب . (105 للسدافون ]ول لهدة يسيرة صعيرة : فهو يريد أن 
يأخذ من الحياة فرصة أكبر. 

والسبب فى هذا هو طول الأمل الذى غرّه . كهذا الذى عاجله الموت قبل أن 
يحجٌ مثلا ‏ فإِنْ أمهله العمر حتى يحج فقد سقط عنه هذا الفرض ؛ لكن مَنْ 
يضمن له البقاء إلى أَنْ يؤدى هذه الفريضة . 

لذلك ورد فى الحديث : « حُجُوا قبل أنْ لا تحجّوا »!' كذلك الحال فى وقت 
الصلاة فهو ممتد , لكن مَنْ يضمن لك امتداده , لذلك تارك الصلاة يأثم فى 
مج ل ا 0 قم إن هذا العمل 


ئ2ئة 337 

)١ )‏ أخرج الدارقطنى فى سننه (950؟) عن أبى هريرة قال قال رسول الله يه : : « حجوا قبل أن لا تحجوا. 
قيل : ما شأن الحج ؟ قال الم أعرابها علي أنداك يدوا خلايسل إلى المع أبن . وكذا أخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى (4575) والفاكهى فى أخبار مكة (605) . 


ووو ليا فول 
هعمس ةصوب مه .هه 


فأصّدق وَأكنْ منّ الصَّاحينَ .. )٠١(‏ 1 المنافقون ] فهم يطلبون الرجعة 
ليُصلحوا أعمالهم . ومعلوم أنهم لا يُجابون إلى ذلك . 

والمعلوم من طَبْع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوية والندم على ما 
سلف من العمل السيء أو التقصير فى فجل العمل الصالح . 

فهو يطلب المهلة حتى يُرْكى ويحجٌ ويتصدّق ويُكثر من النوافل والأعمال 
الصالحة ء ويتقرّب إلى الله بما يحب من أنواع القربات والطاعات» ولكن لا 
ينفعه التمنى ولا الطلب والدعاء . 

فالمؤمن يسأل ربه سوالاً حثيثاً أنْ يحقق تأخير موته إلى أجل يستدرك فيه 
ما اشتغل عنه من إنقاق وعمل صالح . 

وقد يسأل سائل : لماذا قال : 9 إلى أجل قريب .. )٠١(‏ # [ المنافقون ] ولم 

فنقول :إنَّ المتعارف عليه بين الناسن أنَّ الأمر اليسير القريب أَرْجَى لأنْ 
يستجيب له المسؤول فيغلب ذلك على شعورهم حين يسألون الله » فتنساق 
بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا . 

9 وَأكنْ من الصَاححينَ .. )٠١(‏ ©[ المنافقون ] نقول فى حياتنا : قلانٌ رجل 
صالح ومقابله رجل طالح'" : والرجل الصالح يرى الأمر الصالح فى ذاته 
فيترك هذا الشيء على ما هو عليه أويزيده صلاحا ؛ أما الرجل الطالح أو 
المفسد فهو يأتى إلى الشيء الصالح فيفسده ولا يفعل صلاحاً . 

فكلمة ( رجل صالح ) تعنى أنه صالح لأنْ يكون خليفة عن الله فى الأرض 


)١(‏ طلح فلان : فسد وهو طالح بين الطلاح . [ أساس البلاغة للزمخشرى ] قال ابن سيده فى المخصص 
(980/1): الطلاح ضد الصلاح . قال الأزهرى فى تهذيب اللغة (5/ 7؟؟): رجل طالح أى فاسد الدين 
لا خير فيه . 





را وليل 
حبم ةمصو ووه 


يفعل الصلاح من كل عمل , ونلاحظ أن القرآن يربط بين التصدّق والإنفاق فى 
سبيل الله وبين الصلاح وأَنْ يكون الإنسانٌ من الصالحين. ' 

قفى آية أخرى يقول تعالى :رُم منْعَاهَدَ لَك نكنم قَضْله لصَدَقنَ 

تكوننٌ من الصّاحِينَ ( )#00 [ التوبة ] 

100 
وزذقه الله الؤق الوقين بهل من الركاة : وحاول آنْ يعهرب من دقعنا : 

وعندما نزلث هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله فلم يقبلها 
منه. وعندما تُوفى رسول الله جاء ثعلبة إلى أبى بكر رضى الله عنه فلم يقبل 
منه الزكاة , ويعد أبى بكر جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يقبلها 
مه وما تعلية كي عبد كثيان هذا عو عدم القبول ا 


المهم هنا هو أن الصدقة والاتفاق فى سيل الله وإيفاء البؤفاء هومظية 





)١(‏ هو: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسي الأنصارى شهد بدراً ٠‏ قاله محمد بن إسحاق . وهو 
الذى سأل النبى يَْْ أن يدعو الله أن يرزقه مالا , ثم منع الزكاة ٠‏ وهو الذى نزل فيه قوله سبحانه 

مْمنْعَاهَدٌ الله ل انا منْ فضْله لَتصَدَكَنَ ولَكوننُ من الصّاحينَ (00) فلَما ََاهُمْ منْ قله بَحَلُوا به ولا وَهمْ 
رضن (/) فَأعْقهُم ناا فى قُلوهمٌ إلى يوم يلق بها لفو لما وَعَدُوه ونا ُو يكذبُوق 0/0 ) © [التوية] 

(1) عن أبى أمامة الياهلى قال : جاء ثعلبةٌ بن حاطب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقنى مالاً قال : ويحك يا ثعلبة , قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه . قال : يا زسول الله ادع 
الله أن يرزقنى مالاً قال : ويحك يا ثعلبة أما تحب أن تكون مثلى فل شئت أن يُسيّر ربى هذه الجبال 
معى ذهباً لسارت . قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالاً فو الذى بعثك بالحق إن أتانى الله عز 
وجل مالاً لأعطين كل ذى حق حقه . قال: ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. 
قال : يا رسول الله ادع الله . فقال رسول الله : اللهم ارزقه مالاً . قال : فاتخذ أو اشترى غنماً فبورك 
له فيها ونمث كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع 
رسول الله ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى بها ؛ وكان لا يشهد الصلاة يالليل , ولا 
بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله , ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى به 
فكا ن لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار وفقده رسول 
الله فسأل عنه فأخبروه أنه اه شترى غنما وأن ن المدينة ضاقت به وأخبروه خبره فقال رسول الله : : ويح 
ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب . 





5005-5 00000000-00-0309 
صلاح الإنسان , فالصدقة تنشر الخير فى المجتمع , وتحمى الققراء من 
العتو كن ماري النجاطي والالكراق.. 

فالتكافل الاجتماعى لابد أنْ يكون موجوداً فى المجتمع , حتى يتكافل 
المجتمع كله » فأنت إِنْ كنت فقيرا أو مسكيناً ويأتيك من رجل غنى ما يُعينك 
على حياتك , فإنك ستتمنى له الخير لأن هذا الخير يُصيبك . ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئاً فهو يزداد غنيّ وأنت تزداد فقراً: تكون النتيجة أنَّ حقدك 
يزداد عليه . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أنْ يُشِيمٌ فى المجتمع روح التكافل الاجتماعى. 
لذلك كان بعض ققهاء الأندلس! إذا منع الرجل زكاة تقرب من النصاب أمر 
بقطع يده كأنه سرقه, لأن الله تعالى أسماه ( حقاً)» فمّنْ منع صاحب الحق 
من حقه فكأنه سرقه منه . 


وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك لأنهم فى بلد ترف وغنى ؛ فتشددوا فى 
هذه المسألة لأنه لا عذرَ لأحد فيها. 


والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثر من 


ومن هنالا ينبغى أَنْ تستثقل أوامر الشارع وتكليفاته لأنه يأخذ منك 


)١(‏ ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقات وأنزل الله عز وجل 5ل ل من أْوَالهِمْ صَدَقة نطهَرْهُمْ 
َْرَكِهمْ با .. )٠١7(‏ © [القوية] فبعث رسول الله رجلين رجلاً من جهينة ورجلاً من بنى سلمة 
يأخذان الصدقة وكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجوهها وأمرهما أن يمرا على 
ثعلبة بن حاطب ورجل من سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال : أريانى كتابكما فنظر فيه 
فقال : ما هذا إلا جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مُرًا بى 
فنزل فيه قوله تعالى 3 ومع عن عسد لمن 0 من لل ةق . (75) © [التوبة] فقدم ثعلبة 
على رسول الله فقال : يا رسول الله هذه صدقة مالى فقال رسول الله : إن الله قد منعنى أن أقبل منك. 
قال : فجعل يبكى ويحثى التراب على رأسه , فقال رسول الله : هذا عملك بنفسك ؛ أمرتك فلم تطعنى 
فلم يقبل منه رسول الله حتى مضى » ثم أتى أبا بكر فلم يقبلها منه , وكذا عمر. أخرجه البيهقى فى 
( دلائل التيوة 0/ *59). 


صحصح حوه . 0:50 99 1525© 
ليعطيك ولِيُوْمَن حياتك ؤقت الحاجة والعوز؛ وحينما يتوفر لك هذا التكافل 
الاجتماعى تستقبل الحياة بنفس راضية حال اليُسْر مطمئنة حال العْسْر. 

والمؤؤمن يسأل الرَّجْعة ويسأل الله إمهاله لعله يعمل صالحاً ٠‏ وحديث رسول 
الله يدل على هذا « مَنْ كان له مال يبلغه حجّ بيت ريّه أوتجب عليه فيه الزكاة 
فلم يفعل , فيسأل الرجعة عند الموت »!" . 

وعندما روى ابن عباس هذا الحديث قال له رجل :يا ابن عباس اتقّ الله 
فإنما يسأل الرجعة الكفارٌ . وذلك قوله سبحانه :حت إِذابجاءأحَدَهُم لوت 
قَالَ رَبٌ اْجعُون (4 لَعلَى أَعْمَلُ صَاحًا فيا َرَت كلاإِنََا كلمَة هو َائلهَا وَمنْ 
س رةه 0 [ المؤمنون ] 
00-6 م ا 
اله وَمَنْيَفْعَل ذلك فأولعك شم الخايرون ( (:) وَأنفقوا من مَا رَْفاكمْ من قبل 
أن يَأد ني أَحَدَكُم الت فَيْفُولَ رَب لواحت إلى أجل قريب فَأَصَدَق وَأَكنْ من 
الصّاحينَ (. 00 [ المنافقون ] 


ويقول الحق سبحانه : 


رخ 


ون يوَحَرَاََنَفْس داج أَجِلْهَا واه 
حَريمَاتحَملُونَ (ي) #ه 


ل 0 


207 

(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( المنافقون 9 ) وعزاه لعبد بن حميد والترمذى وأبن جرير وابن 

المنذر وابن أيى حاتم والطبراتنى واين مردويه عن ابن عباسء وقد أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
(18601) والترمذى فى سئنه (717) وحميد بن زنجويه فى كتاب ( الأموال) ( 1805) . 


وز لاني 
22+62 2006000002 


يأتيهم الأجل: ؛ ولا يحسب واحدٌ منهم أنه سيفلت من الله والحق سبحانه يقول: 
ل وَمَا كان نفس أَن توت إلا بإذْن الله كعَاًا وجا 4040 [آلعمران] 
والكتاب المؤْجّل يُطلق مرة على زمن العمر كله ومرة يُطلق على النهاية 
النهائية منهء والنهاية النهائية هى الموت الحقيقى , فالقاتل حين ينقض 
بنية القتيل إنما يوافق الأجل المكتوب الذى أراده الله » لكن لماذا نعاقب القاتل 
إذن ؟ نحن نعاقبه لأنه نقض بذية إنسان آخر. 
فالعلماء الذين يُدفٌقون فى الألفاظ يقولون : هذا المقتول لو ام يُقتل , أكان 
يموت ؟ نقول : نعم لأن المقتول ميت بأجله , لكن الذى قتله هل كان يعرف 
ميعاد الأجل ؟ لا . إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح . 
أما المقتول فقد كتب الله عليه أنْ يفارق الحياة بهذا العمل ؛ فالموت هو 
سَلْب الحياة بدون تقض بذية ‏ وهذا لا يُجريه إلا الله , إنما القثل بهدم البنية , 
فأى إنسان يستطيع أنْ يفعله فتخرج الروح بإذن الله . 
وليس معنى ذلك أن أحدا عجّل بأجل القتيلء لا ولكنه تدخّل فى بُنيان 
أقامه الله فهدمه , ولو لم يتدخّل أحد فى بنيان الله ليهدمه لكان أَجِلّه قد جاء. 
ولا أحد فينا يعلم أجله مهما عرض نفسه على الأطباء » ويقول تعالى : 
هُوَ الذى حَلَقَكمْ من طين فم قضَى أَجَلا وَأَجلَ مُسَمُى عندة ف أ ننم عَترُونَ 4)0 
[ الأنعام ] 
الك يم 0 2 
الكل . وهو يوم القيامة . 
وتأجيل موت الإنسان لأجل معلوم لله سبحانه جاء لحكمة , فالأجل لو 





:0205005 
مرف فقد يعصى مَنْ يعلمه مدة طويلة .ثم يقوم بالعمل الصالح قبل ميعاد 
الأجل ولكن الله أراد من إبهام زمان الموت أَنْ يشيع زمانه فى كل وقت . 

ويقول الحق سبحانه :ل وَلكلٌأمة أجل إِاجَاء أَحَُْلَايَسْتََخرُونَ سَاعَة 
وَلَايَسْتَقَدمُونَ ( 62 © ' [ الأعراف ] 

فإذا جاء الأجل فلا أحدَ يستطيع تأخيره ؛ لأن التوقيت فى يد قيُوم الكون , 
وهم أيضاً لا يستقدمون هذا الأجل , وأنت لا تعرف متى يجيء الأجل » وإبهام 
الأجل من الله لنا إشاعة للأجلء والإبهام هو أوضح أنواع البيان . فحين يريد 
ربنا أَنْ يُوضُح أمراً توضيحياً كاملاً فهو يُبهمه. 

ومشال ذلك : لو جعل الله للموت سناً نَصارَ الأمرُ محدداً بلا أمل لكنه 
سبحانه لم يجعل للموت سنا أو سبباً وأشاعه فى كلّ الزمن » والإنسان عغزضة 
لأن مستةبل الموت فى أي لحطة دوتزول الفوت لا يخوقف على سيب ققد ياش 
بسبب وقد يأتى بغير سبب . 

وما دام الإنسانٌ يستقبل الموت فى أي وقت . فعلى العاصى ألا يستقبل الموت 
وهى على عصيان لله , وهناك العديد من الأسباب للموت , واعلم أن الموتّ بدون 
أسباب هو السيب ؛ فالإنسان الذى نفقده بالموت مات لأنَّ أجله قد انتهى . 

هناك غاية تنتظركم . غايات فردية هى آجال الناس بذواتهم . وآجال 
جماعية تتمثل فى يوم القيامة , وإذا جاء الأجل فهو لا يتأخر عن ميعاده , ولا 
يتقدم عن ميعاده . 


ولتلم أق كن أجل - وَإِنْ طال كهدن معد وات وكل معدو قليل مهما بدا 
كثيراً ؛ لذلك فلنقُلٌ أن كلَّ معدود قليل ما دمنا قادرين على إحصائه . 


وهل يضمن أحدٌ أن يُمهلك الأجل إلى أنْ تتوب , والموت يأتى بغتة ؛ والنفس 





و سور الي فقو اطغ 
6م5١٠١‏ 


محكوم عليها بأنها لا تستأحر . لأن الاستئخار بعد بلوغ الأجل مستحيل . 
وواقع الحياة يؤكد أنه لا وحدةٌ فى عمر, ولا وحدة فى سببء وقد جعل الله 
النفس البشرية تترقبه فى كل لحظة ؛ فكلٌ لحظة تمر عليك يمكن أنْ يأتيك فيها 
الموت . 
وهكذا أشاع الموت فى كل الزمن , وما دام الأمرٌكذلك فلابد أَنْ ينتبه الإنسانٌ 
ويخشى أنْ يموت وهو على معصية » فالإبهام هو كما قلنا عيْن البيان . 


ومعنى قول الحق سبحاته وَلَنْ يوَخْرٌ .. )11 ) © [ المنافقون ] هو قَطع 
لأمل العصاة والمجرمين والمنافقين الذين يظنون أنه من الممكن أنْ يُْخر الله 
نفساً استوفث أجلها , فيمهلها حتى تفعل ما لم تفعله حال الصحة والسّعة 
والمهلة فى الحياة الدنيا . 1 

واستخدم الحق سبحاته (لن ) التى تعنى التأبيد : فكلمة ( لن ) جَاءتٌ بثقى 
الستكل كلتع يدل متبيد :لم يؤخر. بل قال: ( لن يؤؤخر) . فالنفى هنا للتأبيد, 

فلاتُمنُوا أتفسكم بأوهام لا أساس لها » ويقول تعالى :لست بِأمَائيكمْ ولا 
مَانِ هل الكتَاب مَنْيَعْمَلُ سُوءًا يُجرَ به 001 4 ٠‏ [النساء] 

ماهى الأمنية ؟ الأمنية هى الشىء الذى يحب الإنسان أنْ يحدث ولكن 
حدوثه مستحيل إذن لن يحدث ولن يكون له وجودء فالأمانى أَنْ تعلق نفسك 
ا الل ل 
فالأمانى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق 

عو مك مامز ا 
الإنسان وروحه , فباجتماعهما تُوجد النفس , والنفس هى التى لها اختيار أنْ 
تطيع أى تعصى 


2 





| افقو وام 


حربح هبحت ,هه بت بح حوح 2 ورد ره 
ويتضح هذا أكثر فى قوله تعالى : 8 وَإذْ َمْسا رمم" فيها .. (0/0 4 
[ البقرة ] ففعْل القتل وقع على المادة وهو الجسم بنقض البنية ووقع على الروح 
بإزهاقها , فالنفس تجمع الاثنين معاً . فهما يُشكلان معاً الإنسان . 
وقد استخدمها الحق سبحانه هنا وفى آيات كثيرة تكرة مقابل ( نفساً ) , 
والمتأمل لآيات القرآن يجد أن كلمة نفس إذا استّخدمت مُعرّقَة ب(ال) فنجدها 
تعنى الروح والمادة أيضا . 


قال الحق سبحانه :ل وَحَتَاعَليه فيه أن النَفْسَ بالنفس.. ١‏ (40) © [ المائدة ] 
وقال تعالى : وَلاتَفعلَوا النفْسَ الى حَرّمَ لله إلا باحق .. ( )1ه ) © 1 الأنعام ] 


فالنفس هنا مُعرّفة ب ( ال ) مقصود بها مادة الإنسان وروحه معا . 


أما قوله تعالى ‏ :إن الس لَأمارَة بالوء .. (09) 6[ يوسف ] وقوله : 
لل و 
الإنسا 

ال سمي نالك عر ا 
كفو الحق شبكاتة هيخا :إِذَا جَاءَ أَجَلّهًا . . )1١(‏ 6[ المنافقون ] فلم يقل 
القرآن :إذا جاء الأجل» بل قال أجلها. فنسب الأجل إلى النفس التى أوردها 
هنا نكزة : 

وهذا معناة أن لكل نفس أجلاً خاصاً بها لا يتحد مع الآخرين , فهناك مَنْ 
يموت فى بطن أمه ؛ وهناك مَّنْ يعيش ساعة أوساعات ثم يموت » وهناك مَنْ 
يعيش إلى أرذل العمر. 
شب يي ل ا ل كم 
)١(‏ فادارأتم : اختلفتم . قاله ابن عباس ومجاهد . وقال الزجاج : أى تدافعتم . وألقى بعضكم على بعضضن 


. [ زاد المسير لابن الجوزى ]55/١‏ . وقال الربيع بن أنس : تدافعتم أى يحيل بعضكم على بعض من 
الدرء وهو الدفع » فكان كل واحد يدفع عن نفسه . [ تفسير البغوى ]١ ١8/١‏ . 


زافق 

١٠٠٠٠١09 

حتى الجنين الذى يموت فى بطن أمه نجده يختلف من جنين لآخر فهذا 
حَمّل يسقط من يعد ساعة » وذاك حَمْل يسقط من بعد .شهر أو شهور . 

والموت يدرك كل حي . يقول تعالى : «إأَينَمَاتَكُونُو يُذرِكُكُم لوت .. (م,) © 
[ اننساء ] وكلمة يدرككم الموت دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح 
ينطلق الموت مع الروح إلى أَنْ يُدركها فى الزمن الذى قدرّه الله . 

ولذلك يقول أهل المعرفة والإشراق : « الموت سهمٌ أرسل إليك , وإنما عمرك 
هو بقدر سفره إليك ١١»‏ وهكذا نعرف أن قوله الحق ايُذرككم ككم .. (0/) # 
[ النساء ] يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان ويجرى وراء روحه حتى 
يدركها. 


ويقول الحق سبحانه عن لحظة الموت وَهَُالَاهرُقوْقَ عبَاده وَيُرْسِل عَليكُمْ 
ال الحم إرقاارات رئن رفم كر 4 [ الأنعام ] 
لاد ملاتا من لاعن وجل الا قبل ولا بعد ار طإتَوفتهُ رُمُلْنا 

)31 ) © [ الأنعام ] ] وقوله :اله يوق الْأَنْفْسَ حينَ مَوْتها .. )0ع 06 [ الزمر ] 

ع :ل مُعَوفِكٌ .. (00) 14 آل عمران ] قد يكون هو أخُذك الشيء تاماً , 
واللغة العربية توضح ذلك فأنت تقول - على سبيل المثال - لمن أقرضتّه 
مبلغاً من المال ويطلب منك أنْ م تتنازل عن بعضه لا: ؛ لابد أَنْ أستوفى مالى, 
وعندما يعطيك كلَّ مالك تقول له : استوفيت مالى تماماً , فتوفيته أى ؛ أنك 
أحخذكه بتماعة:. 

والحق سبحانه يقول : 8 وَأَنُذر النَّاس يَوْمَيَأِيهمُ العَذَابُ قَيَقُولُ الذينَ ظَلَمُوا 


. » قاله عبد الله بن المعتز من فصوله القصار : « الموت سهم مرسل إليك عمرك بقدر سفره إليك‎ )١( 
..]5101/5[ وأبوإسحاق القيروانى فى زهر الآداب وثمر الألباب‎ ]4*/١ الإعجاز للثعالبى‎ [ 





ا 
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نا أ ًا إلى أجل قيب تحب دَعْوََك ونع اّمل أوَم تكوثوا قسَفْهُم منْ قبل ما 

لكُمْ من زَوَال (5) 0 [ إبراهيم ] 
فهناك خشية أنْ يشابه قولكم ما يقوله الكافرون ويظنونه , وأن الحق 

نشكا نة سر و كن حمنا بهم وأنه سيعيدهم إلى الدنيا لعلّهم يعملون عملاً صالحاً 

ويجيبون دعوة الرسل . 


مع أنهم من قبل كانوا يقسمون أنه لا بعث بعد الموت فإ أولَكُونُوا َنم 

من قل مَالَكُمْ من زَوَال (4) # [ إبراهيم ] 

ا ا ا م 
خروج روحه وَهُوَالْقَاهِرُقَقَ عبَاده وَيُرْسلْ حلم حَفَظة"حَتَى حَتى إذا جَاءَ 
أَحَدَكُمُ اموت تَوَفعهُ وُسُلْنَا وَهُمْ لا يفَرْطونَ (0<) 075 [ الأنعام ] 

والحق سبحانه يُطلقها قضية مفروغاً منها ء ؛ حيث يقول تعالى : 8[ وَلوْ ردُوا 
عَادوا لا نهُوا عَنَّهُ .. 0 (44) 6 [ الأنعام ] فسواء دوا إلى الحياة مرة أخرى » أو أخّر 
أجلهم وساعة موتهم لعادوا إلى الأعمال السيئة , ولعادوا إلى ما نهوا عنه . 

فلاهم صادقون فى طلب الرجعة , ولا هم صادقون فى طلب تأجيل وتأخير 
الأجل؛ فمَنْ كان يريد فعل الصلاح لفعله فى زمن المهلة والصحة والقوة على 
الفعل فليفعله . 

لذلك فى قوله تعالى : 8 وَلْنْ ير لهتسا ذا جء جلها .. )1١(‏ © [ المنافقون ] 
حض على المبادرة ومسابقة الأجل بالعمل الصالح » فسارعوا فى الخيرات 
واستعدوا لما هوآت . 
سس سسسب سس يه 
)١(‏ الحفظة: جمع حافظ , قال تعالى : ل وَهُوَ القاهرٌ فؤْق عبّاده وَيُزْسل عَليِكمْ حفظة .. ( (01) 4 


[ الأنعام ] أى : ملائكة رقباء . [ القاموس القويم ١١7/١‏ ] )خا اين كوو فى لساك القرب 30 
حفظ ) حفظ ) : « الحفظة الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بنى آدم من الملائكة وهم الحافظون » . 


0 رفوو‎ 
١٠٠٠٠١١6 


فلن يمهل الثه أحداً أياً كان إذا انتهى أجله ولن يزيد فى عمره , وفيه تحريض 
على المبادرة بأعمال الطاعات . حذراً أنْ يجيء الأجل وقد فرط ولم يستعد 
للقاء ربّه . 

ثم يقول الحق سبحانه : «! وَاللهحَبيرٌ با تَْملُونَ (0) # [ المنافقون ] 

قضية أن الله سبحانه خبير بما نعمل تجعل القلبّ يرتجف خوفاً ورعباً , 
فققد يُدلْس الإنسانٌ على البشر» فتجد مَنْ يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً 
دفترين للضرائب , واحدا للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ؛ ويكون هذا 
المتهرب من الضرائب يملك.المال ثم ينكر ذلك . 

هذا الإنسان عليه أنْ يعرف أن الله خبيرٌ بكلٌ ما يعمل , ولذلك نجد الحق 
سبحانه يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير , لطيفٌ يعلم 
ما يدخل ويتغلغل فى الأشياء » وخبيرٌ بكل شيء وقدير على كل شيء . 

ونحن فى حياتنا نسمع كلمة « خبير» فعندما نقابل أىّ مشكلة من 
المشكلات تجد مَنْ يقول : نريد أنْ نسمع رأى الخبير فيها ؛ وفى القضاء نجد 
القاضى يستدعى خبيراً ليكتب تقريراً فى أمر يحتاج إلى مَنْ هو متخصّص فيه 
وعليم به. 

إذن : فالخيير فى مجال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر ء فما بالنا 
بالخبير الأعلى الذى لا يستعصى عليه شيءٌ فى مُلكه , ولا تخفى عليه خافيةٌ, 
فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إن نّْ أخفيثم شيئاً عن عيون الخلق قد يخفى 
على الله أبداً فلن يخفى شيءٌ عن الخالق سبحانه , لأنكم إِنْ عمّيتم على قضاء 
. الأرض فلن تُعمُوا على قضاء السماء . 

والحق سبحانه يقول : ف وَإنَ كلام وهم ريّك أَعمَالَهُْ هما َحملُونَ بو 
00 »4 ْ ش و 





يفني 
292000099929 

فالله سيحانه خبير بما يفعل العباد.. وهو سبحانه يعلم أفعال العبد قبل أنْ 
تقع, » ولكنها حين 3 تقع لا يمكن أنْ تنسى أو تذهب أدراج.الرياح »لأن مَنْ يعلمها 

والخبير يختلف عن العالم الذى قد يعلم الإجماليات , لكن الخبير هو المدرّب 
على التخصصى ء ولذلك غالباً ما تأتى كلمتا ( اللطيف والخبير) معاً. لأن 
الخبير هو مَنْ يعلم مواقع الأشياء . 

واللطيف هو مَنْ يعرف الوصول إلى مواقع تلك الأشياء . 

ومثال هذا : أنك قد تعرف مكانّ اختباء رجل فى جيل مثلاً . هذه المعرفة 
وهذا العلم لا يكفيان للوصول والنفاذ إلى مكانه , بل إن هذا يحتاج إلى ما هو 
أكثر وهو الخبرة , والأكثر من هذا الدقة واللطف . 
يجمع بين اللطف والخبرة ٠‏ فلطفه لا يقف أمامه .شيم » ولا يوجد ما هو مستور 
عنه , ولا يقوم أمام مراده شيءٌ . 

وسبحانه خبير بمواضع الأشياء . وعلمه سبحانه مطلق , » وهو حكيم يُجرى 
كل كدت بمران ةفيق ولا يضيف إليه أحد أَىّ شيء ؛ فهو صاحب الكمال 
المطلق . 

وقد جمع الحق سبحانه بين صفتى اللطيف والخبير فقال تعالى :ا يبي 
نا تك مال حب من ةا "فدْكنْ فى صَخْرَة َو فى السّمَاوَات أو فى الأَرض 
أت بها لله إن لله ليف حَبرنٌ 03 4 [ لقمان ] 

وتيفة مانن مان علا وري اشوا 


)١(‏ الخردل : نبات له حب صغير جداً وإذا جفت حبة الخردل كانت نهاية فى الصغر وهو نبات عشبى 
تستعمل بذوره فى الطب وهو حرّيف . [ القاموس القويم .]١5*/١‏ 





:090002400004 
الخردل » وكانت أصغرَ شيء وقتهاء فجعلوها وحدة قياسن للقلة . وليس لك 
الآن أنْ تقول : وهل حبة الخردل أصغر بشيء ‏ فى الوجود ؟ 

فالقرآن ذكرها مثالاً للصّغر على قدر معرفة الناس بالأشياء عند نزوله » 
أما من حيث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرّة والأقل منها. 

والحق سبحاته لطيف فمهما صَغْرت الأشياء ودقّتْ يصل إليها فهوإذن 
غلم شبيوبكل شيع مهنا صكرا: »قادر على الإتيان يها مهما دق » ؛ لأنه لطيف 
لا يمنعه مانع . فصفة اللطف هذه للتغلغل فى الأشياء . 


فقوله تعالى : فإ إِنَ الله َيف خبيرٌ (<1) 1 لقمان ] يعنى : لا يُعوزه علم 
بالمكان , ولا سهولة ويُسْر فى الوصول إلى الأشياء . 

وقوله تعالى : 9 وَالله برا َعْملُونَ (10) 4[ المنافقون ] وما دام سبحانه 
خبيراً بما تعملون فهو الذى يُهيء لكم صلاحَ العمل بخبرته وحكمته وقدرته 
وقيوميته . 

والخبرة تدلٌ على منتهى العلم وعلى العلم الواسع الذى لا تفوته جزئية 
مهما صَفْرت . 

والله خبير بما فى النفوس , وهو سبحانه أعلم بما فى نفس الإنسان ونيته 
من العمل الصالح , وهَّبْ أنه فعل أىّ فعل على غير مرأى من أحد , فلا تعتقد 
أن المجتمع وإِنْ لم يشهد منك ذلك أن المسألة انتهث ء لا إن الله عليمٌ بما تفعل 
وَإنْ لم يطلع عليك أحدٌ من الناس . 

وقد يسأل سائل : لماذا أنهى الحقٌّ سبحانه سورة المنافقين بهذه الآية 
الله حبر بمَاتَْمَُوَ | )١‏ © [ المنافقون ] ؟ 


نقول : الأمر واضح » فأصل النفاق هو إضمار شيء فى النفس غير ما يظهر 


و ممم 
حبحب خبمه.بو6: ١:‏ ٠٠ره6‏ 
من الإنسان على لسانه أو فى جوارحه , لذلك فالله يخبرهم أن الله خبيرٌ بحقيقة 
ما يفعلونه ويعملونه ويقولونه . يعلم سرّهم ونجواهم وما تُخفيه صدورهم . 

وقد تكلمث سورة المنافقين عن الصدقة قة والنفقة ‏ فقال تعالى ٠:‏ وَأنْفقُوا 
من ما رََاكُمْ من قبل نأي أحدَكمْ الت فَيقُولَ وب لوكا حت إلى أجل قريب 
فَصَدَقَ وَأَكنْ من الصاح | 4 [ المنافقون ] 

والله خبيرٌ بالنية وراء صدقتك سواء أعلنتها أو أحفَيْتّها , والله يُجارَى على 
قذرنية العبد فى الإبداء أو فى الإخفاء , وإبداء الصدقات لا مانع منه إِنْ كان 
مَنْ يفعل ذلك يريد أَنْ يكون ذلك أَسُوة . 

المهم أنْ يخرج الرياءٌ من القلب لحظة إعطاء الصدقة . فالحق يوضح : 
إياك أنْ تنفق َفيك رياء, أما مَنْ يُخرجٍ الصدقة وفى قلبه رياء فالله لا يحرم 
المحتاجين من عطاء مُعْطء لأنه سيحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسرء لأنه 
لن يأخذ ثواباً , لكن المجتمع ينتفع . 

فخاتمة سورة المنافقين مناسبة لموضوع السورة , فقوله تعالى :8 وَالله 
حبرا تَْملُونَ )01 ) ©[ المنافقون ] هو تذكير للمنافقين وتنبيه لهم , » وتحذير 
أنه لا تَخفى منهم خافية . 

والحق سبحانه لم يقل : خبير بما تفعلون . ولم يقل : بما تقولون . بل قال 
سبحانه : 89 وَالله خبير بم َعْمَلَونَ )1١(‏ ©[ المنافقون ] وتعملون تشمل الأمرين 
الفعل والقول . 

فالله سبحاته خبير بكل فغل وإحساسى , وذلك يحتاج إلى خبير لطيف , 
والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قول باللسان . وقعل بجوارح غير اللسان » 
ونيات قلوب وهوى . 


ديافو 
09 .ه٠١‏ 


وإياكم أنْ تعملوا أعمالاً ظاهرها عدلٌ وباطنها رياء, لأننا نعلم أن لكل 
جارحة من الجوارح مجالاً تؤدى فيه وظيفتها ء فاللسان أداوٌه ووظيفته القول, 
والأذن فعلها أنْ تسمع , والأنف أداوّه أَنْ يشم » ويجمع الجميع العمل . فالعمل 
إما أنْ يكون قولاً ‏ وإما أن يكون فعلاً 
ْ اك لشي سان بسانت رار ل 
َال يَْلَم إن لَرَسُولَه.. )١(‏ 140 المنافقون ] ولأن الله خبير قال : 9 وَاللهيَمْهَدُ 
إن النافقينَ لَكاذبُونَ #0 [ المنافقون ] 
وقال فيهم لهم الذينَ بون ُو على من عذة وَسُول ال حت ينقْصُوا.. 
00 4 ْ [ المنافقون ] 
وهم الذين قالوا : 9 لَنْ رَجَعنا إلى المديئة ليُحْرجَنَّ الأعَرٌ منْها الأذّل .. (م) 44 
[ المنافقون ] 
هذا عن القول» أما عن الفعل فإن المنافقين تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله, 
لذلك وجّه الحق سبحانه المؤمنين ألا يشابهوا المنافقين فى فعلهم فقال ليها 
الذينَأمُوا لا هكم أَموَالْكمْ وَلَاأوْادكُمْ َنْ ذكر الله.. )#6 [ المنافقون ] 
ولأن هذا فعلٌ قال تعالى بعدها :«وَمَنْيَفْعَلَ َلك فَأولَنكَ هُمْ الخَاسرُونَ 
(5) # [ المنافقون ] 
ثم إن المنافقينٍ لا يتصدّقون ويمنعون غيرهم عن التصدّق » وهذا فعل . 
فكلمة : 9 وَالله حير بمَاتَْمَلُونَ ١0(‏ ) 1 المنافقون ] استوعبثٌ ما قالوه ومالم 
يفعلوه . فالعمل هى قعل وقول . 





١ةهه٠١ا/‎ 


سورة التغاين!" 


+ 


ر لس لات سا فيس سر سه وح وي ةب ومع وج و 
سيّح لِلَومافِ السَّموتٍ وَمَاف ا لأرضٍلهالملك 
م سرع ل ع لير عار د س2 2 81 
وَلهأْحَمَدوَهوَعلكل مدر 0 © 
يُقرر الحق سبحانه أمراً يغفل عنه الإنسان , فالأرض التى تحته يسير عليها 
ويطوّها بقدميه وسخّرها الله له سبح الله , والسماء التى تعلوه وحُظله ويُمسكها 
الله أنْ تسقط على الأرض هى الأخرى تُسبح الله . 
فلماذا يخرج الإنسان عن هذا فلا يُسبّح الله ويّنرُْمه عن النقائص كالجمادات 
التى يظنها الإنسان جمادات لا تُحسٌ , ولكن حقيقة الأمر غير هذا . 
وتسبيحهم لله ليس عارضاً , إنما هو مستمر دائم , لذلك عبّر الحق سبحانه 
بالفعل المضارع ( يُسبْح ) الذى يعنى أن حدتٌ تسبيحهم لله بدأ فى الماضى » 
لعو واسوكد ‏ لو ‏ السار ر كايا ااك الا 1131 1ه الس 
(1) عدد آياتها ١4‏ آية , وهى مختلف فيها هل مكية أى مدئية . قال السمعانى فى تقسيره (18/0) : 
هى مدنية فى قول الأكثرين . وقال الضحاك : مكية . وقال الكلبى : مكية ومدنية . ومعناه أن بعضها 


آيات مكية وبعضها مدنية . نزلت بعد سورة التحريم . وهى السورة 54 فى ترتيب المصحف الشريف. 
وهى آخر السور المفتتحة بالتسبيح . 


مويو لانن 

92929246٠ .6©‏ 0 0 0 0 2*)0000غ 
وهو مستمر الآن , ولا دليل على انقطاعه فى المستقبل . 

والسماوات والأرض هما القدر المُشَّاهد للإنسان الذى يستطيع إدراكَ بعض 
حقائقه ويغفل عن الكثير منها . ولكن الكون واسع مُمتد ء والسماوات والأرض 
فى قبضة الله سبحانه وملكه . وهى قدير عليها تستجيب لأمره سبحانه . 

وحتى لو لم يفهم الإنسانٌ كنْه تسبيح السماوات والأرض وكيفيته فليفهمه 
على أنَّ إمطار السماء بالماء هو تسبيح لله لأنها استجابثٌ لأمر الله لتنزل غيْثاً 
على عباده ‏ وأن الأرضٌ تسبيحها أنها تنبت نباتاً شتى ؛ وهى تسبيح عملي . 

فماذا تفعل أنت أيها الإنسان ؟ أنت تتمرد على الله وتعصى أوامره ؛ قلا أنت 
مع ما فى السماوات فى تسبيحهم لله , ولا أنت مع ما فى الأرض فى الخضوغ 
لله وإعطاء الخير للناس . 

والحق سبحانه يقول عن طاعة السماء والأرض ام اسْتَوَى إلى السّمَاء وَهيّ 
ُحَانَ َال ًا وَلورْض اليا طوًْا أ كرْهًا فالا نينا طائعينَ )١(‏ 54 [ فصلت ] 

فيا مّنْ آمنت بالله إلهاً سبّح كما سبّح كلّ الكون , وإياك أن تظن أنك خارج 
عن مُلكه لذلك قال تعالى بعدها ذ9 لَهُ املك .. )١(‏ 46[ التغابن ] فأنت وكل ما 
تملك ملك لله وهو عليك قدير. 


مو هه 


كع يقتول يمان 9 له الملك. )١( ٠‏ 4#[ التفاين ] فسيحانه له الملك وحده , 
وقد جعل سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب الناس أيضاً , أما فى الآخرة فلا 
ملك لأحد ولا مُلَكَ لأحد ل لَن الك الوم لله الوَاحد الْقهَار. 0 [غافر] 

وسبحانه القائل :قل اللهُممَالكَ املك . (50) 4[ آل عمران ] فليس هناك 
مَنْ له الملك بذاته إلا الله سبحانه , لذلك نقول لكل ملك : إن هذا الملك الذى تتمتع 
به ليس بذاتك , لأنه لو كان بذاتك لما سلبك أحدٌّ هذا المُلْكَ ولما رَالَ عتك أبداً . 





و الاين 
حبحلح. ح هه بح هتح برح ح بح رز ١ودوره‏ 
والحق سبحانه هو الذى يعطى الملك لمنْ يشاء ء وهو الذى يعطى السيادة 
والنقوذ والسلطان ء فلا أَحِنَ يملك قهراً عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهراً عن 


الله . 


ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى من القرآن طقل الماك املك 
تُتى املك من تَسَاء وح املك من" نَشَا َشَاءُ ومن قَشَاءُ وَل مَنْقَحَاء يدك اخَير 

نك عَلَى كل د شَيْء قديرٌ (3) # [ آل عمران ] 

ولابدَ أنْ نعرف أن هناك فرْقاً بين ( الملك ) و ( المُلك ) ؛ وكل إنسان له شيء 
يملكه مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث بيته «وعكل فاون الأشياء وهذالما يسمي 
( الملك ) أما الملك فهو أن تملك مَنْ يملك . 

وقد ملّك الله بعضاءمن خَلْقه لحَلّقه ؛ ملّكهم أولاً ما فى خوزتهم , وملكهم 
غيرهم . وسبحانه ينزع الملك من واحد ويهبه لآخر. كى لا تصبح المسألة 
رتابة ذات . 

فالحق سبحانه له الملك الحق ويهّبٌ من مُلكه لمَنْ يشاء , لكنْ ظلٌ الملك وما 
ملكه فى قبضة الله لأنه سبحانه قيُوم على خُلقه لا يخرج أحدٌ عن قيوميته . 

وهو سبحانه له الملك الدائم فى الدنيا وفى الآخرة , فهناك ملك فى الدنيا 
يُملّكه لخَلّقه كما قال سبحانه : 85 أَنْآتَاه الله الملك .. (مه؟) © [ البقرة ] 

وقال سبحانه : ف توتتى الملك مَنْ تَشَاءُ وزع املك تمن تَضَاء .. () ©[ آل عمران ] 

إذن : فالمتك مُلْك الله : وهو سبحانه الذى يُملّكَ خَلْقه فى الدنيا دنيا الأسباب, 
لكن فى الآخرة تنزع الملكية من أىّ أحد إلا الله وحده . حتى إرادة الإنسان على 
جوارحه تُسلب منه ؛ فتشهد عليه بما كان منه فى الدنيا . 


وكؤن المُلّك لله سبحانه هو تطمينٌ لنا أن مقومات حياتك على الأرض » 





و التعناين 

15 69999026>6 2-0-0220 
دائمة ؛ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الأيام » ولن تتأبّى عليك الشمس 
أو القمر أو الأرضن لأنها ملك لله , لا مُشاركه سبحانه فى ملكيتها أحدٌ يمنعها 
عنك: فاطمئن إلى أنها مضمونة فلا تشغل نفسك بها . 

ولأن الملتك لله ؤحلاة 'سيحائه يسماواتة وأرضية ومنا عَلِيهما وما فيهما وما 
بينهما , يقول تعالى : رن الله يرجي" ' سَحَابًا نم يول بَيْنَهُ ثم يَجْعَلهُ رُكامًا 
فى الوَذقا" يَحوْجْ من خلال ويل من السسمَاء من جبّال فيا من برها " قيْصِيبٌ 
بهمَن يَشَاءُوَيَصْرُِهُ عَنْ من يَشَاء يَكادُ سنا “ بَرْقهِيَذَهَبُبالأبْصَار( وت ) 4#[ الشير] 

وعندما يقول الحق سبحانه لاسي لين ْنَمَو ويُحبُونَأنْيُْمَدُوا 
ما يَفعَلوا قلا نهم بَارَة نالعاب وَلَهُْ عَذَابُ ليم | 0 8 [ آل عمران ] 

فهذا الوعيد سيتحقق لأن أحداً لا يفلت منه , فلأنه سبحانه له مُلْكَ السماوات 
والأرض » فالله حين يُوعد فهى سبحانه قادر على إنفاذ ما أوعد يه ولن يُقلت 

ونحن بين قوسين , سماء تُظل وأرض تقل , فكل منَّا محصور بين مملوكين 

وقدرة الحق سبحانه تتجلى أمامنا فى مسألة الإنجاب ؛ فهو القائل سبحانه: 
(1) زجا الشيء يزجو وأزجاه : ساقه برفق . قال تعالى : # رَبَكمُ الذى يُرْجى لَكمْ الك فى البَخرِ لكف 

[ الإسراء ] أى يدفعها ويُسيّرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم ]286/١‏ . 
(؟) الودق : المطر. ودقت السحابة تدق ودقا : أمطرت . أى أن ن المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى 


السماء . [ القاموس القويم 11/5" ] والودق : المطر كله شديده وهيّنه . 

(؟) البرد : حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحياتاً . واليرد أيضاً سحي لصوتي باد يفلم 
برده . [ لسان العرب مادة : برد ] . 

(؟) يطلق السنا على الضوء : 98 يكادُ سنا بَرْقه ذهب بالْأَْصَارِ(؟4) 4 [ النور ] أى : ضوء برقه . 
[ القاموس القويم ١/7؟؟7]‏ . 


بوؤالتان 
لحي يحبحبييح حنيح ح رح ينات 


لله مُلَكُ السَمَاوَات وَالْأَرْض يَخلقُمَايَضَاءيَهَبُ لَنْيَشَاء نان وَيَهْبُ لمنْ يَشَاءُ 


وم وه 


الذكورٌ (ةء) أَْيرَوْجهُمَْْانا وان َيَعَلُ من يَشَاهُ َقِيمًا . . (00) © [ الشورى ] 

فرينا سبحانه له طلاقةٌ القدرة فى أنْ يخلق ما يشاء ‏ وقد أراد خَلّقه على 
القسمة العقلية المنطقية الأربعة : إما أَنْ يكون من أب وأم مثلنا جميعاً . وإما 
أَنْ يكون بعدمهما مثل آدم , وإما أنْ يكون بالذكر دون الأنثى كحواء » وإما أن 
يكون بالأنثى دون الذكر كعيسى عليه السلام . 

والسماء والأرض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وشمس 
وكواكب وقمر ونجوم وهواء وغمام وماء وحيوان وإنسبان » فالأرض وهى 
املك الأسفل الذى نراه وما فيه من أقوات وحيوان وإنسان . 

والسماء وما تحوى وتضمٌ من الملكوت الأعلى هما جميعاً لله ملكاً ومُلْكاً , 
فهو سبحاته الذى يملك كل شيء ويملك كذلك المالك للشيء . 

وليس لشيء من خَلق الله أنْ يخرج عن مرادات الله , أما فى الدنيا فقد جعل 
اللهُ أسبابها فى أيدى الناس , ررق إنسان فى يد إنسان آخر » وملك بعضنا أمر 
بعض .ء فهناك مالك الطعام ومالك الثوب . 

3 3 

ولكن ليس كل مالك ملكا , لأن الملك هو الذى يملك المالك وهذه سنن الكون» 
وفئ الآخرة هناك مالك واحد هو ملك يوم الدين . فسبحانه يملك الكون كله » 
والكون مُكوّن من أجناس متعددة . ' 

وأول جنس فى الكون هو الخادم الذى لا يُخدم وهو الجماد » والجماد قد 
يكون ماءً أو جبالاً أوحديداً أو شمسا أو قمراً أونجوماً, كل هذه جمادات » 
أى ليس لها حسٌ . وهذه الجمادات تخدم أول ما تخدم النبات » والنبات يخدم 


ل 2500ب 2-22سسساساسااسسا ل ررريرر02000 


شوو الجا 


.مص بج .ه00 


هكذا يكون الجماد خادما لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان ‏ والنبات أيضاً 
ما يعلوه ؛ فيخدم الحيوان والإنسان ؛ والحيوان يخدم ما يعلوه ‏ وهو الإنسان . 

ال 0 ا و 0 
مو حون وكو خاي يله فهو سبحانه الى أمد كل إنسان بشيء من سهان 0 
ل ام ور لي ا 
قصيدة أو خطاب ملىء بالثناء والشكر. 

ومدن رحفة الاستماحه آنه علينااسيفة الحمته فلو أنه قرعهنا نون أن 
يُحدّدها بكلمتين لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيفة المناسبة 
ليحمدوا الله على هذا الكمال الإلهى . 

فمهما أوتى الناسٌ من بلاغة وقدرة على التعبير فهم عاجزون عن أنّْ يصلوا 
إلى صيغة الحمد التى تليق بجلال المنعم . فكيف نحمد الله والعقل عاجز عن أنْ 
ا 
0 


وكلمتا « الحمد لله » ساوى الله بهما بين البشر جميعاً. يُعبر بهما الأمىّ 


سنس 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله وخ ليلة من الفراش , فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصويتان وهو يقول : « اللهم أعوذ يرضاك من سخطك , 
وبمعافاتك من عقويتك » وأعوذ بك منك , لا أحصى ثناء عليك : أنت كما أثنيت على نفسك » أخرجه 
الإمام مسلم فى صحيحه )١١١14(‏ وأبو داود فى سننه (67/9) والترمذى فى سننه (658") . 


292292 و2 
الذى لا يقرأ ولا يكتب » » ويُعبر بها العالم , ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله 
أن يسوى بين اعبادة حميها فى صضيغة الحم لله 

فأول كلمات الله فى القرآن : «( الْحَمْدُ لل رَبٌ الْعَاِينَ 0) 4 [ الفاتحة ] 

والحق سبحانه قبل أنْ يخلقنا خلق لنا مُوجبات الحمد من التّعم . فخلق لنا 
السماوات والأرض وأوجد لنا الماء والهواء ؛ ووضع فى الأرض أقواتها إلى 
يوم القيامة . 

وهذه نعمة يستحق الحمد عليها لأنه جعل النعمة تسيق الوجود الإنسانى» 
فعندما خلق الإنسان كانت النعمة موجودة تستقبله ؛ بل إن الله جلّ جلاله 
قبل أنْ يخلق آدم أبا البشر جميعاً سبقتّه الجنة التى عاش فيها لا يتعب ولا 

فالحق سبحانه له الحمد لأن مُوجِبات الحمد وهى النعمة موجودة فى 

الكون قبل الوجود الإنسانى , والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون 
٠٠‏ شاه قطي الإنتعان يعن قذرة مده ريون مديوع لد والإسسان عابدز عق أن 
يدم لنفسه هذه النعم التى يُقدّمها الحق تبنارك وتعالى له بلا جهد . 

فالشمس تعطى الدفء والحياة للأآرض بلا مقابل ويلا فعل من البشر 
والمطر ينزل من السماء دون أنْ يكون لك جَهْد فيه أو قدرة على إنزاله » والهواء 
موجود حولك فى كلّ مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . 

والأرضص تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحبٌ وتسقيه» فالزرع ينبت 
بقدرة الله , والليل والنهار يتعاقيان حتى تستطيع أَنْ تنام لترتاح وأنْ تسعى 


لااأنت أتيتَ بضوء النهار, ولا أنتَ الذى صنعتٌ ظلمة الليل , ولكنك تأخذ 


شريو لجان 

ل مت ج برج جيرج جسجححموات حيجت 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون أن تفعل شيئاً » وهذا يقتضى 
وجوبي الحمد . 

عندما تقول ( الحمد لله ) كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله 
وعطاته . 

ا 00 بل هو يمر أولا على العقل 
وأصلى لله مشاكراً ا ب اوور 
الردٌ يستوجب الحمد , فإذا قَمُّنا فالله سبحانه هو الذى يعطينا القدرة على 
الحركة . ولولا عطاوّه ما استطعنا أنْ نقوم . وهذا يستوجب منا الحمد(") 

إن كل حركة حياة قى الدنيا من الإنسان تستوجب منا الحمد ء ولهذا لابدٌ أنْ 
يكونّ الإنسانٌ حامداً دائماً , بل إن الإنسان يجب أنْ يحمد الله على أىّ مكروه 
أصابه , لأنه قد يكون الشيء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير. 

فأنت تحمد الله على كلّ حال لأن قضاءه خير» سواء أحبيتٌ القضاء أو 
كرهته فإنه خيرٌ لك , لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . 

ومن أسمائه الحسنى : 98 إِنْهُ حَمِيدُ تيد (0) © [ هود ] فهى سبحانه يستحق 
الحمد لذاتهء وكلّ ما يصدر عنه يستوجب الحمد له من عباده فلا حَدَّ لخيره 
وإحستاخة.: 


وكلمة حَمِيك.. (00) 1[ هود ] تأتى بمعنيين ( حامد ) و( محمود ): 


00 2 ) 

أرفعه » فإن أمسكت نفسى فارحمها , وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » فإذا 

استيقظ فليقل : الحمد لله الذى عافانى فى جسدى ورد علي روحى وأذن لى بذكره . أخرجه الترمذى 
فى سننه (1٠1؟)‏ والنسائى فى سنته الكبرى .)١٠١5175(‏ 


ممم هوه :61551126 
فالحق سبحانه حميد لأنه حامد لمنْ يطيعه طاعة نابعة من الإيمان » والله 

ومما نحمد الله عليه أنَّ قضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن 
تحمده 0 اح ا اه 

ا 0 
ويظل رأيك في سيئا . لكن الظنون والآراء تمن عندى وعندك وتنتهى . 

ولو اطلع كلّ منّا على غَيْبِ الآخر لكانت الحياةٌ مرهقة , والقول المأثور 
كوه لح ل .إذن ع د 
1 اوالحمد لله أيضا وله كارن تاك ايت نر ل 1 
َي م اذل وكير تكبا 01١‏ 075 [ الإسراء ] 

قلع سيم نه عدن انها ة الرة وجلل اقلق لعي أ ع لد زكتور مق 
سواء . وأحبّهم إليه تعالى أتقاهم له , وهكذا يحظي الحَلْق جميعاً بكلٌ حنان 
ربهم ويكل رحمة ريهم . 

وإذا كانت آية سورة التغابن قالت يإ لَهُ ملك ..  )١(‏ [ التغاين ] فإنه سبحانه 
بقول فى سورة لإا :وليك وك فى ذل 001 4 [ الإسراء ] 

وهذا أيضاً من النعم التى تستوجب الحمد ؛ ولك أنْ تتصور لو أن لله تعالى 


7 شريكاً فى الملك م تكو ؤزة العناد انوا عطيع رايهم تركى؟ 

لا عا ا ا ا ص 

)١(‏ ذكره أبى بكرالدينورى فى كتابه ( المجالسة وجواهر العلم ) (111()11/1) عن الحشن البصرى ى: إنى 
أسمع حسيساً ولا أرى أنيساً , » ذهب الناس وبقى النسناس , لى تكاشفتم تم لما تدافنتم . تهاديتم الأطباق 
ولم تهادوا النصائح . وقال المبرد : لى علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييعه ودفنه . [ غريب 
الحديث لابن الجوزى 5951/5] . 


وو الاين 
:30506042226 +52 


« صَرَبَ العلا رجلا فيه ركاه ممشَاكس ون ورجلا سلما لرَجُل هَل يَسْتوان 
معلا .. (ه) # [ الزمر ] 
فكؤنه سبحانه واحداً لا شريكَ له فى مُلكه يجعلك تطمئنٌ إلى أمره ونّهيه 
فتطيعه وأنت مطمئنٌ » فأوامره سبحانه نافذة لا مُعقَبّ لها ولا مُعترض عليه , 
فليس هناك إلهُ آخر يأمرك بأمر مخالف , أليستٌ هذه نعمة تستوجب الحمد ؟ 
والحق سبحانه ليس له ولى يلجأ إليه ليعزه ‏ لأنه سبحانه العزيز المعرٌ القائم بذاته 
سبحانه , ولا حاجة له إلى أحد : 9 وَل يكن لَه ولي من اذل . #0 [ الإسراء ] 
ونم الله التتى تستوجب أَنْ نحمده عليها نعم لا تعد ولا تُحصّى لكن هذه 
الثلاث هى قمة النّعم التى د تستوجب الحمد , فالحمد لله الذى لم يتخذ ولداً فهو 
سبحانه واحد أحد , والحمد لله الذى لم يتخذ .شريكاً لأنه واحد , والحمد لله الذى 
5 0 41 

لم يكن له ولي من الذل لأنه القاهر العزيز المعن. 

و( الحمد) يالألف واللام الدالة على الحصرء فالمراد الحمد المطلق الكامل 
لله » الحمد المستوعب لكل شييء , لذلك قال : 99 وَلَهُ الحمدُ .. )١(‏ 46[ التغابن] 
والحمد المطلق لله هو حَمْد على حَمْد على حَمْد » فيظل اللهُ محموداً دائماً ؛ 
ويظل العبد حامداً إلى ما لا نهاية 

ومن الحمد أننا نحمده على أنه مُسبَّح من الخلائق كلها :© يُسَبْح للهمَا فى 
السَمَاوَات وَمَا فى الأزض . ٠‏ (1) 14 التغاين ) فهو سبحانه مُتنرّه عن مشابهة 
ا تت 1 1ك 
)١(‏ رجل سلما لرجل : أى ملكا خالصا له لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم /١‏ 5؟؟] . قال القرطبى 


فى تفسيره ( سورة الزمر آية 5؟) أى خالصاً لسيد واحد وهو مثل من يعبد الله وحده . وقال البغوى 
170ص : أى « خالصاً له لا شريك ولا منازع له فيه». 


ماح 001039594050500 1 
الأحداث كلها ؛ وهى نعمة يجب أنْ نشكر الله وتحمده عليها , نحمده على أنه 
ليس كمثله شيء . 

قهو القوى الذى لا يضعف أيداً . وهو العليم الذى لا يخفى عليه شيءٌ قى 
الأرضن ولا فى السماء , وهو الكريم الذى لا يبخل أبداء وهو القدير الذى لا 
يعجزابدا. 

وهذه نعمة كبيرة تستحقّ وتستوجب الحمد , فلو كان ضعيقاً فكيف ينصر 
مَنْ آمن به » ولو كان لا يعلم فكيف يعلم بالمضطرين من عباده ؟ وكيف يجيب 
سولهم ؟ وكيف يبخل إله على مَنْ خلقهم ؟ 

لذلك كان سبحانه له الحمد أَنْ كان مُنْزُهاً عن التقص لذلك يقول سبحانه: 

وَهْوَ على اكل شَيْء قَدِيرٌ )١( ١‏ 1 التغابن ] فكل شيء داخل فى إرادة الله وقدرته 

سبحانه «9 مَل أن الله لَه مُلْكُ السَمَاوَات وَالأَرْض .. ١‏ (0) 14 المائدة ]؛ فكل 
شيء فى الوجود هو ملك لله » وهى يتصرّف بقدرته فيما يملك . 


ولذلك عندما هاجر رسول الله وَكْهِ إلى المدينة , كان اليهود يملكون المال 
ولهم معرفة ببعض العلم الدنيوى., لذلك سادوا المدينة » وبدأوا يمكرون برسول 
اله عله . 

وان عار وكا دا و11 ا و 
يشاء . 


وما دام الله هو المالك وحده فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . فالحق سبحانه وتهالى لا يُعجزه شيء , ولا يخرج عن 
0 
طاعته شيء ء إنه سبحانه على كل شيء قدير . 





روا لضان 
١.‏ )مح ححص ,محص بحص محص موجه 
لذلك فأنت حين تلجأ . تلجأ نأ إلى الخالق الع الذى بيده مقاليد 0 


ويمسّك بالخيرء وقدرته لا حدودّ لها , 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ هرا رِى حَلقَ« ف كاف وبمك 
ون لفالف 0ل 


خبر الخلق إنما نأخذه عن الله سبحانه لأنه الخالق ؛ لذلك نحن تُصدّق الذى 
خلقنا فى أمر حَلْقنا ٠‏ وهو سبحانه يقول ما أَهْهَدئُهُمْ لق الَمَاوَات 
وَالأَرْض وَلَا خَْقَأنْفُسهِمْ وَمَا كنت مُمحدَ المضلينَعَصُدااا (ده) 2# [الكيف] 

ولم يدّع الخَلّقَ أحدٌ؛ وهذه بدهية من بدهيات هذا الكون , فالله تبارك 
وتعالى خلق الكون وخلق كل ما فيه , وقال سبحانه إنه خلق » ولم يأت ولن 
يأتى منْ يدّعى الخلق ؛ فالدّعوى خالصة لله تبارك وتعالى . 

ولو كان فى هذا الكون آلهة متعددة لادَّعى كل واحد منهم الخلق : ولكن 
لم يَقُمْ معارض يقول: أنا الذى خلقتُ , فإِذْ لم يأت مَنْ يقول هذا فقد ثبتث 


لله سبحائه . 


وال تعساق دكن لباغين الكلق فج القران العريم فال كل خلال اله 


)١(‏ العضد : المعين والنصير . أى : ما كنت يا محمد متخذ المضلين أنصاراً . والاعتضاد : التقوّى 
والاستعانة. وفلان يعضد فلانا أى يعينه . واعتضدت بفلان : استعنت . [ لسان العرب مادة : عضد]. 





شوو النجابين 

اح 1129090050 6 
خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حم مسنون!' ثم نفخ فيه من روحه . 

واقرأ قؤل الحق سبحانه :إن كم ف رَيْبٍ م الث فنا حفاكم من راب 
 )(‏ [ الحج ]. وقوله تعالى ولد حلا ْنَم سلالة من طين ( #0 
[ المؤمنون ] » وقوله :إن حَقنَاهمْ منْ طينا" لازب( 0 ) 1#[ الصافات ] , وقوله: 
وقد لقنا انان من صَلْصَالَ منْحَمَإِمََيُونَ( (13) 146[ الحجر] , وقوله 
تعالى :ل قدا سَوَيْهُ فت فيه من رُوحى فَفَعُوالهُ سَاجَدينَ .. (70) © [ص] 

الذى خلق قال : أنا خلقثك من تراب .. من طين .. من حمأ مسنون .. من 
صلصال كالفخار .. فالماء وضع على تراب فأصبح طيناً .. والطين تركناه فتغيّر 
لونه ورائحته وأصبح حمأ مسنونا .. فإذا جف وتصلب فهو صلصال كالفخار, 
بعد أن سوّاه قى صورة إنسان . ثم نفع الحق سبحائه.فيه الروح فأصيح بشرا . 

هذه المراحل لم يّرَمَا الإنسانٌ ولم يشهدها أحد , ولكن الله جعل عليها دليلاً 
بما نراه عند الموت ٠‏ فول شيء يخرج من الجسد هو الروح وه وآخر ما دخل 
فيه , ثم بعد ذلك يتصلّب الجسد ويصبح صلصالاً كالفخار ثم يتعقن قيصيح 
كالحمأ المسنون , ثم يتبخر الماء الذى فيه فيعود تراب . 

فمما تراه عند موت الإنسان ومراحل تحلله ندرك مراحل حَلّقه من التراب» 
وهذا الخلّق من التراب حدث مرة واحدة مع آدم عليه السلام فقط, ثم خلق حواء 
من لحم آدم , ثم جعله تناسلاً من ماء الرجل وماء المرأة . 


يقول تعالى : فا َيْظر الاك ملق (0) ملق من مَاء افق ( يحرج من ين . 


)١(‏ الحمأ : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصوّر بصورة إنسانية أى طين 
كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ١/١؟71]‏ . 

(؟) لزب الطين يلزب : قل ماؤه وتماسكت أجزاؤه فهو لازب : لاصق متماسك [ القاموس القويم ؟/57١].‏ 
طين لازب أى لازق لاصق . [ لسان العرب - مادة : لزب ] . 


ال ا 0 
الصلب"" وَالترَائب ( الطارق ] وهو ماءً له خصوصية وهو المنى الذى قال الله 


> سه راع ومع 


فيه « ليك نطفة من مي بَى (00) نم كان عله َحَلقَ فَسَرى ‏ () # [ القيامة ] 
والله يخلق من الشيء ذكرا أو أنثى , , ويعطيهما القدرة على التناسل فها هوذا 


با 47 


قوّْل الحق سبحانه وَلقَد حلفا ان منْ مسلالة منْ طين! 10 نم عله ُطفة 
فى قَرَار مكين ( ١‏ نم لقنا الطَة عق فحنا لعلف مُضِعَة فنا مضع عظامًا 


فكسَوْنا العظام ماقم أنه حلا رارك الله أحْسَنُ الخالقينَ ١‏ (14) © [ المؤمنون ] 
وقد جاء فى حديث رسول الله :«إنَّ أحدكم يُجمع فى بطن أمه أربعين يوماًء 
ثم يكون علقةٌ مثل ذلك , ثم يكون مُضَغة مثل ذلك , ثم يبعث الله مَلكاً فِيُوْمر 
بأربع كلمات .ء ويُقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقيّ أو سعيد, ثم يُنفخ 
فيه الروح»9") 
فأول مرحلة هى النطفة . نطفة الرجل التى تخرج دافقة من الرجل لتصل 
إلى رحم المرأة : وهى ما نُسميه الحيوان المنوى , وهو الذى يحمل خصائص 
الأنوثة أو الذكورة كما أثبت العلم الحديث . 
ا ل ا 1 
لبي 
وذلك بعد أربعين يوما ء والعلماء يُسمونها (الزيجوت) وهى عبارة عن بويضة 
)١(‏ الترائب : عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس : هى موضع القلادة من الصدر وروى الوالبى عنه : بين 
ثديى المرأة . [ تفسير البغوى 594/4 ] . 
(1) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5708 ,78817 , 1015 ) ومسلم فى صحيحه (5895 ) وأحمد فى 


مسنده (55714 + 20937) والبيهقى فى سننه الكبرى 53١81١7 1١04815(‏ ) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 





تت 


ا 3 55 ع * 
مخصبة وتبدا فى اخذ غذائها منه . 


فخلقنا العَلقَة مُضْعْة .. (1) © [ المؤمنون ] والمضغة هى الشىء الممضوغ 
وهى قطعة لحم صغيرة قذر ما يُمضغ من الطعام . وهو خليط من عدة أشياء » 
كما لو أكلتَ مثلاً قطعةً لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرزء وبالمضغ يتحو 
هذا إلى خليط . 

والمضغة منها مُخلقة وغير مُخلقة . والمضغة المخلقة هى التى تتكوّن منها 
جوارحٌُ الإنسان وأعضاوؤه . وغير المخلقة لصيانة ما يتلف من الجسم, كما 
يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان ٠‏ فتقوم غير 
المخلقة بدورها الاحتياطى . 

فالمخلقة هى التى تكوّن الأعضاء , وغير المخلّقة هى الرصيد المختزن فى 
الجسم . وبه يعوض أىّ خلل فى الأعضاء المخلقة فهى التى تمَدّه بما يُصلحه. 
وهى تبقى مُضغة أربعين يوما ثالثة . ويحدث التصوير فى الأرحام : وهو 
إيجاد المادة التى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؛ هذه الهيئة تختلف 
نوعيتها : ذكورة وأنوثة , والذكورة والأنوثة تختلفان أشكالاً . بيضاء وسمراء 
وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة . 

هذه الأشكال التى يوجد عليها الخَلّق ء ثم بعد التصوير « يبعث الله ملكاً 
فيؤمر بأريع كلمات ويّقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله » ووشقى أو سعيد, ثم 
ينفخ فيه الروح » . 

والشقاء ثابتٌ لمن نُعت بالشقى ؛ وعَلم الله بعلمه الأزلى أنه سيكون شقياًء 
والسعادة ثابتةٌ لمن نّعت بالسعيد , وعلم الله بعلمه الأزلى أنه سيكون من 
السعداء _ 


00-0009066 

وهذا مالم يستطع العلم الحديث الوصولَّ إليه , فقد استطاعوا معرفة نوع 
الجنين ذكراً أو أنثى , ولكن لا يعرفون أهو طويل أم قصير؟ ذكى أم غبى ؟ شقيّ 
أو سعيد؟ وأيضاً أحله زماناً ومكاناً . وهذا ما أعجرَّ الأطباءً والباحثين إلى 
اليوم وما بعد اليوم . 

والحق سبحانه عبر ياسم الإشارة ( الذى ) بعد الضمير المنفصل ( هى) 
فقال: ل هُوَ اذى حَلَقَكُمْ .. ١‏ ؟) 6[ التغابن ], وذلك لحصر الخَلّق فى الله عز 
وجل , ولتأكيد أنْ لا أحدَ فى الكون خلق الإنسان غير الله عز وجل . 

وقد جاء هذا كثيراً فى القرآ ن الكريم فى ثمانية وعشرين موضعاً نحو قوله 
تعالىٍ :هو الدى حَلَقَ لكُمْمَافى الَْرْض جَمِيعًا .. الى ) © [ البقرة ] »وقال: 
«هُوَالْدى يُصوَرَكمْ فى الأزحام كيف يَمَاء .. (3) 1 آل عمران ]» وقال :ل هو 
الذى أنْرَلَ عَلَيِكَ الكتَاب .. 4 [ آل عمران ] 


وقال هُوَ الذى جَعَلَ الشّمْسَ ضمَاءوَلقمَرَ ورا .. () © [ يونس ], وقال: 
ظِ هُوَ الذى أَْرَلَ من السمَاء َاءلَكمْ من راب وَمهُ شَجرٌ فيه تُسيمُون" | 40 
[ النحل ] ؛ وقال ولتت حم رع رح الم 
َليلًاماتشْكرُونَ 3ك [ الملك ] 

وقد يسأل سائل : وإذا كان الِخَلّق هو لله عز وجل حَصّراً , فلماذا يقول الحق 
يعاق في الثرا ن 9 فاك الل أحسَيْ الخالقن (14) 1 المؤمنون ] فهل هناك 
ٍ عن لو له او 
لماذا ؟لأنه يخلق من عدم , أما البشر فيخلقون من موجود , الحق سبحانه 
)١(‏ تسيمون : ترعون فيه أنعامكم . قاله ابن عباس . معزو لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . يقال: 


سامت السائمة تسوم رعت فهى سائمة . وقال النسفى فى تفسيره (؟5/ :)١607‏ « وهى من السومة وهى 
العلامة لأنها تؤثر يالرعى علامات فى الأرض » . 


حبحب ,ب خا بح ١20‏ وده 
يبخلق ويُوجد فى مخلوقاته حياة وتكائراً ,أما الببظر قيخلقون يلا تم ولا 
حياأة . 


فكأنّ الحق سبحانه جعل من خُلقه خالقين الك الغالفين بدن +1ةام 
بكترا عن كوم وكمن وإنما كوّنوا مُركُباً من موجود فى مواده » فأخذوا من 

مواد خلقها الله فركبوا وأوجدوا . 

فأنتم أيها الببشرإنما تخلقون من مخلوقات خلقها الله , ولم تخلقوا من غير 
مخلوق لله » وإننا نرى دائما أن خَلَق الإنسان لشيء إنما يظل معقوداً على حاله 
فلا ينسل ولا ينمو ولا يُحس » والخالق العظيم يخلق من عدم . 

وهكذا شاء الحق سبحانه أنْ يفيضى على عباده بِأَنْ يعطيهم صفة أنهم 
يخلقون ولكنهم لا يخلقون ككَلّقهء فهو قد خلق آدم ثم أوجدهم من تسله , 
والبشر قد يخلقون بعضاً من مُعدَات وأدوات حياتهم لكنهم لا يخلقون كخَلق 
ا ع 0 

لذلك الذين اعتقد فى ألوهية عيسى عليه السلام ظنوا أن ن خَلْقَه للطير من 
00 ؛ وهم بذلك أخطئوا خطأ كبيراً وضلُوا ضلالاً بعداً. 

'فالحق سبحانه قال علي لسان عيسى عليه السلام ٠:‏ أنى أَخلقُ لَكُمْ من 
الطين كيه الطبر فَأنْفُحُ فيه فيكو طَيرَا إن الله .. (41) # [ آل عمران ] 

فالمسيح عليه السلام لم يخلق الطير من العدم ء إنما خلقه من طين مُكوّن 
من تراب وماء » وكلاهما الله هن الذى خلقهما لا أحدّ غيره » فهو شكل من 
الطين شكلاً على هيئة الطير من مخلوق خلقه الله أصلاً . 

.فعمل المسيح هنا يتلخّص فى التشكيل أو قل النجت ثم قال :ل قأَنفُحُ فيه 
يون طَيرًا يإذن الله.. 5ع ) 1 آل عمران ] فنفّخ الروح فى الطير المشكل ليس 





6:56:02 
لذاتية فى عيسى عليه السلام إنما هى 98 بإذن الله .. (5) © [ آل عمران ] 

فلو لم يأذن الله بأنْ تكون هذه النفخة هى باعثة الروح فى التمثال على 
هيئة طير ما صار طيراً » ولى استمر النفخ فيه إلى يوم القيامة . 

فخصائصي عيسى ابن مريم عليه السلام لا تكون إلا بإذن من الله , فقدرة 
عيسى عليه السلام أنْ يصنع من الطين ما هى على هيئة الطيرء وإذا نفخ فيه 
بإذن الله لأصيح طيراًء وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى » إن ذلك 
كله بإذن ممنّ ؟ يإذن من الله . 

إذن : فعيسى عليه السلام لا يخلق الطير ولكن يصنع من الطين مثل هيئة 
الطيرء فالحق وحده هو الذى يخلق , فلأنه سبحانه الإله فهو الذى يخلق خَلقاً 
عاماً. أما البشر فبإمكانهم أَنْ يخلقوا أشياء ويُشْكّلوها كمثل المخلوقات: 
لكنها ليست مخلوقات على الحقيقة . 

ونحن نرى ذلك فى التماثيل التى ينحتها المثّال من الصخر أو يُشكّلها من 
الطين كهيئة الجمل أو العصفور ء لكنه لا يملك أنْ ينفخ فيه الروح » وقد يخترع 
الإنسانُ أشياء مثل الكوب من الرمل المصهور المذقّى , لكننا لم نسمع عن خَلّق 
كوب ذكر وكوب أنثى ليتوالد من الاثنين نسلّ من الأكواب . 

وقد سمّى الله الإنسان خالقا فأنصفه واحترم إيجاده للمعدوم : لكنه 
سبحانه أحسن الخالقين , ووجه الحَسْن أن الله تعالى خلق من لا شيء » وأنت 
خلقتَ من موج ود الله خلق خلقاً فيه حياة ونمو وتكاثرء وأنت خلقتَ شيئاً 
. جامداً على حالته الأولى . 

ففى قوله تعالى : 8 أَخْلْقَ لَكمْ منَ الطين كَهَبْقَة الطيْر .. (5) 46 [آل عمران ] 
معلوم أنه فى مقدور كل إنسان أنْ يُصوّر من الطين طيراً؟ ويُصممه على شكله. 


شوو يجداب 
1[ 0010100000001 
لكن أيُقال له : إنه خلق بهذا التصوير طيراً ؟ 
٠‏ وهل العظمة فى تصويره على هيئة الطير؟ العظمة فى أَنْ تبعث فيه الحياة» 
وهذه لا تكون إلا من عند الله . لذلك قال عيسى عليه السلام فَأنْفحٌ فيه يكو 


طبرا بإذن الله .. (ه) 4 [ آل عمران ] 
والحق سبحانه يقول بعد ذلك هْرَ اذى حَلَفَكُمْ فَمنكُم كَافرَ وَمنكُمْ 
مُومن. ف [ التغابن ] 


ره كلم لماعتن فول عفان :8 فمنكمْ كاف وَمنكم مُومٌ .. ١‏ 400 
[ لتفابن ] بعد قوله ( خلقكم) .هل معنى هذا أن الله خلق المؤمن مؤمناً 
والكافر كافراً . فهل الإنسان مقهور ومجبور على كفره . إذاً فلماذا يُعذَّبه الله 
ويّدخله النار بل ويُخلده فيها ؟ 

البعضس فهم الآية على أن الله خلق المؤّمن يوم خلقه فى بطن أمه خلقه 
مؤمناً , وخلق الكافر يوم خلقه فى بطن أمه خلقه كافرا . 

واستدنوا على هذا بحديث رسول الله يكل :« خلق الله فرعون فى بطن أمه 
كافراً . وخلق يحيى بن زكريا قى بطن أمه مؤمنا »!" 

ويستدلون أيضاً بقوله وَل : : إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه ويينها إلا ذراعٌ أو باع" فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار 
فيدخلها ء وإنَّ أحدكم ليعمل يعمل أهل النار حتى لم يبّقَ بينه وبينها إلا ذراعغ 
اس سس سس بسب 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (/075) عن ابن مسعود مرفوعا وعزاه لابن عدى والدارقطني فى 

الأفراد والبيهقى واين عساكر . وأخرجه البيهقى فى القضاء والقدر (59) (1/ )8١‏ وابن عدى فى 

(الكامل فى ضعفاء الرجال )لما 
)١(‏ الذراع من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع ومقياس للأطوال بمقدار 1/0 سنتيمتراً أي 64 


ستتيمتراً . والباع قدر مد اليدين من أطراف أصابع اليد إلى أطراف الأصابع الأخرى . فالباع هو 
المسافة بين طرف اليد اليمنى واليد اليسرى إذا مدهما الرجل [ تأسيس الأحكام ١٠١7/4‏ ]. 


--- 00206 ص بمحمبهه 
أوباع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »!2 . 

وهذه الآية وهذه الأحاديث لا تعطى الفهم والمدلول الذى فهمه البعض منْ 
أَنْ العبد مجبور على عمله لا اختيار له كالورقة فى مَهِنُ الريح . 

فليس معنى أن الله خلق فرعون فى بطن أمه كافراً أنه أجبره على الكفر 
وحكم عليه دون ذنب من فرعون ء إنما الأمر أن الله خلقه كافراً بمقتضى علمه 
سبحانه الأزلى من أن فرعون لن يؤّمن وسيموت كافراً . 

ولو كان الحق شبحانه قد أجبر فرعون على الكفر لما أرسل إليه موسى 
رسولا وأعطاه الفرصة للإيمان بالله . ولكن سيق فيه علم الله سبحانه من أنه 
سيكفر وأنه سيدّعى الألوهية . 

ولذلك يقول رسول الله َك :« فيسبق عليه الكتاب » أى : بما كتبه الله فى 
اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة ,لا بما فرضه الله على عباده 
وعبيده » بل بما علمه أنهم يفعلونه يمحض إرادتهم . 

والبعض وقف فى القراءة عند كلمة ( خلقكم ) ثم استأنف 35 فمنكم كافرٌ 
وَمنكمٌ مُوْصنْ .. 0) # [ التغاين ] 

أى أن الله خلقكم يوم خلقكم على الفطرة . كما يقول رسول الله يك : « كل 
مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُمجُسانه أو يُهوّدانه أو يُنصّرانه بك 

فالكفر والإيمان يأتى من كل من الكافر والمؤّمن فيما بعد ؛ وهى إرادة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (1715؟) وكذا مسلم قى صحيحه (7851) من حديث عبد الله بن مسعود. 
رضى الله عنه ‏ 

(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى يليه : « كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه يهرّداته 
أو يُنصّرانه أو يُمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء ؟ » أخرجه البخارى 
فى صحيحه (84؟1) وأبو داود فى سئنه )41١7(‏ والترمذى فى ستنه (74١؟)‏ وأحمد فى مسنده 
للمالا ومودم/). 





| شوو الاين 
مبمحصحص م حه :2151125695 


العبد فى أنْ يكفر أى يمن ونضرب لذلك مثلاً من قوله تعالى 9 َال َل كل 
َب من مَاء .. (60) ©[ الثور ال و 0 
عَلَى جين وَمنْهُمْ مَنْيتَشى عَلَى َع . (0) # [ النور] 

ا 6 0000 
الفعل بين دابة وأخرى , فمن الدوابٌ مَنْ يمشى على بطنه كالزواحف والثعابين» 
ومنهم مَنْ يمشى على رِجُليْنَ كالإنسان وكالطيور مثلاً » ومنهم مَنْ يمشى على 
أريع كالبهائم البقر والماعز والأغنام . 

فالله خلقهم ولكن جعل المشى من فعلهم , فقال : 9 فَمنْهُمْ مَنْيقْشى .. (0:) 44 
[النور]» والقائلون بهذا غفلوا عن أنَّ مَشّى يعضهم على بطنه ‏ ويعضهم على 
رجليّن » وبعضهم على أربع هو من تمام خلقتهم التى خلقهم الله عليها . 
بمعنى أن الله سبحانه هو الذى أراد وخلق الثعبان والزواحف ماشية على 
بطنها فكان » وهى سبحاته الذى أراد وشاء أنْ يمشى الإنسانُ على رجلين 
فكان » وهو سبحانه الذى شاء أَنْ تمشى البهائم والسّباع على أريع فكان » لا 
أن هذا محضٌ إرادة منها وفعل مستقل بذاتها منها . 
<< ولكن يبقى أنْ قَوّلَ أهل السنة هو وَسَط بين طرفين» بين مَنْ قالوا بالإرادة 
المطلقة لله وأن الله خالقٌ العياد وخالق أفعالهم . وليس للعبد أَىّ إرادة أو أىٌ 
فعل وهؤّلاء هم الجبرية" . 

وكذلك بين مَّنْ قالوا بإرادة الإنسان المطلقة» , وأن الله خلق الكون وخلق 


الناس وتركهم . وليس لله إرادة مع إرادة اليشر. 

)١(‏ الجبرية هم الذين يعتقدون أن ن العبد مجبور على أفعاله قسراً ولا فعل له أصلاً بل إثبات الفعل للعيد 
هو عين الشرك عندهم بل هو كالهاوى من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الريح لم يعمل باختياره 
طاعة ولا معصية ولم يكلفه الله وسعه بل حمّله ما لا طاقة له به, ولم يخلق فيه اختياراً لأفعاله ولا 
قدرة له عليهاء فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص . [ معارج القبول .]7075/1١‏ 


١‏ وحص ص محص بحص حص حمحه 

وكلا القولين خط والصواب هو الوسط بين القولين , وقد ناقش الناسٌ 
مسألة « حَلّق أفعال العباد»: ولكن ما الفعل ؟ الفعل توجيه طاقة لإحداث 
حدث ء ففى اليد مثلاً طاقة تصلح لأنْ تفعل الخير وتفعل الشر. 

فطاقة اليد أنها تعمل أىّ عمل تريده منها , قد تضرب بها إنساناً , أو تحمل 
بها إنساناً ساقطاً على الأرض , أو تُريّت بها على رأس يتيم . 

فجوارحك واستعدادها للفعل سواء كان خيراً أو .شراً الخالقٌ لها الله , أما 
توجيه الجارحة إلى فعل ما هو محل التكليف , وهى فعل العبد الذى يُثاب عليه 
أو يُجازى . 

إذن : فأنت تُحاسب لأنك فعلت , لا لأنك خلقتٌّ ‏ لأن خالق الأفعال هو الله 
سبحانه وتعالى؛ وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار » مثل اللسان فيه طاقة 
مخلوقة لبيان ما فى النفس, إِنّ أردت أَنْ تقول بها لا إله إلا الله » صَلُحتُ: 
وصلكيت كذلك غم المح أن يقول ت والعيان بالتةح لا وود اند واللننات 
نفسه الذى خلقه الله فى الإنسان لم يعص الله فى هذه ولا فى تلك . 

ولذلك فجوارح الإنسان هى مجرد شهود على الإنسان فتشهد عليه يوم 
القيامة. يقول الحق سبحانه لإحَتَى ذا مَاجَاءُوهَا شهدعَلهِمْ َمُْهُمْوَنَصَارهمْ 
وَجُلودُهُمْبَا كانوا يمون "٠‏ وََالوا جلُودهم لم شَهِدم علي قَاُوا أنطفَنا لله اذى 
قعل مو وو فك أل مز وو رمم [ فصلت ] 

ومَنْ يتأمل قوله تعالى :3 فَمنَكمْ كافر وم م مُزْمنٌ .. (9) © [ التغابن ] يجد 
أن الله قدّم ذكر الكافر على الموّمن , لماذا ؟ 

المقام مقامٌ توبيخ للإنسان الذى خلقه الله ووهبه الحياة والنّعم التى لا تُعدُ 
ولا تُحصّى , ومع ذلك يكفر منه فريقٌ من الناس ٠‏ وهو الفريق الأغلب عدداً . 








لقان 
مدع تب حص 0ر2 وده 


ولذا يقول الله فى يوم الموقف :يا آدم أخرج بعث النار. قال : وما بعث 
النار ؟ ( أى عدده ) قال الله : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين!" . 

ره الحق سبحانه : 9 وَقَليلٌ من عبَادي الشّكور 0 # ا] 

ويقول تعالى  :‏ وَلْكنّ أكثر الئاس لا يُوْمنُونَ )١(‏ © [ الرعد ] 

ونلاحظ أن الآية القرآنية لم تذك رإلا صنفين من الناس , .وهما الكاقر 
والمؤمن , فقالت ف فَمنكمْ كافرٌوَمنَكمْمُوْمِنّ .. )١(‏ 4[ التغابن ] فلم تذكر 
المنافق أو الفاسق أو الظالم . 

وذلك لأن المقام هنا هو مقام الحديث عن خَلق الإنسان 9 هَُ اذى لفك 

(5) 44[ التغابن ] وسيأتى قوله تعالى :ل خَلَقَ السَمَوَات وَالَْرْضَ بالق .. ١‏ 4 
[ التغابن ] والناس ينقسمون بهذا الاعتبار إلى مؤمنين أو كافرين »إما مؤّمنين 
بأن الله هو الخالق , وإما أنهم كافرون بهذاء لهذا لم يذكر الله إلا صنفين . 

والبعض أخذ من هذا أنَّ الآية رَدُ على القائلين بالمنزلة بين المنزلتين » أى 
منزلة بين الإيمان والكفرء ورغم قولنا أن هذا المبدأ خاطيء إلا أن الآية لا 
علاقة لها هنا بموضوع المنزلة بين المنزلتين . 

إنما الآية تتحدث عن مَنْ ينكرون وجود الله عز وجل ويُنكرون خالقية الله 
للوجود بسماواته وأرضه وبشره وجِنَّه وملائكته . 

وإذا كانت السورة السابقة سورة المنافقين حدّثتنا عن صنف المنافقين , 
وكشفتهم وفضحتهم , فإن المنافقين العليمى النفاق يندرجون تحت الكافرين؛ 


ااا سيمت 

)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى وَلةِ قال : يقول الله تعالى : يا أدم فيقول : لبيك وسعديك 
والخير فى يديك . فيقول : أخرج بعث الذار . قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين . فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد . أخرجه البخارى فى صحيحه (154؟) ومسلم فى صحيحه (095) . 


٠١6 
. لأنهم على الحقيقة كافرون ؛ وإِنْ أظهروا غير ذلك‎ 

بل إِنَّ المنافقين أشدٌ خطراً من الكافرين الصريحى الكفر , وقد قال تعالى : 
« إن التافقينَ فى الذَّرْكالَْسْفلٍ م الثار.. (0؛1) 4 [ النساء ] 

ولكن الكلام هنا فى المؤمنين بخالقية الله سبحانه وأنه الخالق البارى : 
فمنكم كافر بخلقه وأنه خلقه . ومنكم مؤّمن مُصدّق أنه خالقه أو باره , وهذا 
ليس فيه منزلة بين المنزلتين . ش 

شم يقول الحق سبحانه : ف وَالهمَاتَعْمَلُونَبَصيرٌ (2) © [ التغاين ] فقوله 
( بما تعملون ) يشمل أفعالهم وأقوالهم , فالعمل يشمل الفعل والقول . 

وهذه الآية ف وَال با تَعمَلُونَ بُصيرٌ (5) 144 التغابن ] تُعطينا دلالة أن الآية 
تدل على الأعمال القى يعملها كل مُخلوق . إما أنْ تكون أعمالاً تدل على إيمانه 
فيكون موّمناً , وإما أعمالاً تدلٌ على كفره فيكون كافراً . 

فالكلام فى الأعمال» والله لا يُجبر أحداً على عمل الإيمان أو عمل الكفر أو 
الفسق أو الظلم . 

"ل وَالهمَا تَعمَُونَ بَصيرٌ (») 1 التغابن ] أى : يعرف ما يعملونه فلا تعتقد أن 
هناك شيئاً يَحْفى على الله , أو أنَّ أحداً يستطيع أَنْ يخدع الله , فالله سبحانه 
وتعالى بصير بكل شيء , ليس بالظاهر منك فقط , ولكن بما تُخفيه فى نفسك 
ولا تطلع عليه أحداً من خَلق الله . 

وقد قال تعالى : فل َال بصي بعاد .. (10) 4 [ آل عمران ] فلم يقل الله : إذه 
عليم بالعباد ؛ لأن « عليم» تكون للأمور العقدية ؛ لقد قال الحق سبحانه فى 
وصف ذاته هنا : 9 وَالله با تعْمَلُونَ بَصيرٌ (0) 14 التغابن ] والبصر لا يأتى إلا 
ليدرك حركة وسلوكا . 





وو لجان 

ممع نتبهه.ه16 :وه 

فماذا يرى الله من العباد؟إنه سبحانه يرى العباد المتحركين فى الكون» 
وهل حركة العبد منهم تطابيق الإسلام أولا؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى 
البصرء ولا تحتاج إلى العلم . 

واختيار ( بصير) يدل على أنهم قد بلغوا من الغبا ء أنهم لم يستتروا حتى 
فى المعصية , ولكنهم جعلوها حركة ثرى , . وهذا القول هنا أقوى من ( عليم ) » 
لأن ( عليم ) تؤدى إلى أنْ نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون الأشياءء 
ولكن حركتهم صارتٌ واضحة بحيث تُبصر. ' 

ومن عجائب القرآن أنه عند الكلام على المنافقين قال : لإ واه يريما 
تَعْمَلُونَ ١‏ ) 6 [ المنافقون ] فأعمالهم الظاههرة متوافقة مع قواعد الدين 
وأحكامه من صلاة وصيام مما يفعله كل المسلمين بل حرص على الصفوف 
الأولى فى المساجد ‏ ولكنّ أعمالهم هذه تحتاج إلى خبرة الخبير سبحانه بما 
فى نياتهم » وصدّق ما تطويه نفوسهم . 

أما المؤْمنون والكافرون فأعمالهم ظاهرةٌ واضحة للعيان » سواء كانت أعمال 

خير أو أعمالَ سُوء , لذلك ناسب هنا أَنْ يقول تعالى وَاللهمَاتَْمَلُونَبَصِيرٌ ( 4 
ا تنقيا را 1ك ان سر معاي دري وهشو 
سبحانه بصير بذنوب عباده . وقد جمع الله بين الخبير والبصير بأعمال العباد 
فى قوله تعالى : ١ل[‏ وَكَفَى رَبك بذُوب عبّاده خَبرًا بَصيرًا )1١(‏ © [ الإسراء ] 

والبصر هو من مُوجبات أن يكونَ الإلهُ إلها , لذلك كان إبراهيم عليه السلام يقول 
لأبيه :يات َتَبدمَالَاِيَسمَع لاص وَلايُى عَنك شيا »)© [كزية] 

فكيف تعبد إلهاً مزعوماً لا يسمع . فهو أصم لا يسمع دعاء الداعين من 
عباده, ولا يسمع تأوّهاتهم وآلامهم, ولا يبصدر فهو أعمى لا يرى » فهذه 
الصفات لا تكون فى المعبود. 


2+2 مت محص بحصمحه 


وليس معنى أن الله بصير بعباده أن له عيناً كأعيننا , إنما هذا يجب أَنْ 
نأخذه فى إطار: #[ لَيْسّ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌالبَصِيرٌ )1١(‏ © 1 الشورى ] فأنت 
تسمع والله يسمع , وأنت تبصر والله يبصر ؛ ولكن ليس السمع كالسمع , وليس 
البصر كالبصر ء تعالى الله عن مشابهة الخلاكق , علواً كبيراً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سا ل 
##خلق السَموابٍ والارض باط وَصوَرفوأحْسَنَ 
مذ 
آله 7 سل غير ١‏ 
صَوَر امير ي) هه 

تستمر الآيات فى الحديث عن الحَلّق , فذكرث أولاً خلقنا , فقال تعالى 
ف[ هو الذى حَلقَكمْ .. (5) © 1 التغاين ], ثم تّحدّثنا الآياتُ عما هو أكبر وأعظم 
من خلق الإنسان ‏ وهو خَلْق السماوات والأرض . 

قال تعالى : فو خلق السَمَاوَات وَالَْْضِ أكبرُ م لق النّاسٍ وَلَكنْأكثرَ اناس 
لا يَحَلمُون (0ه) * [غافر] 

فالناسٌ إنما خلقوا من الأرض , وقد قال رسول الله وَل  :‏ إنَّ الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرخ «قنجاء يش ؤآدم على قور الأرض»نجاء متهم 
الأحمر والأسور والأبيض وبين ذلك , والسهل والحَرَّن!'! والخبيث والطيب »9 . 

ومسألة خَلّْقٍ السموات والأرضض يجب أنْ يبدأ منها التعجب , وأنت أيها 
)١(‏ الحزن هو الوعر . السهل يُوطأ ويُمتهن . والحزونة بشدة . فالتربة الطيية نفوسها سهلة كريمة وليست 

فيها كزازة ولا يبوسة ولا شعوثة , فالآخرون كانت الحزونة فى تربتهم فجاءت الكزازة والشعوفقة 

والصعوية . [ نوادر الأصول فى أحاديث الرسول 755/١‏ ] . 
(5) أخرجه أبوداود فى سئنه (5590) والترمذى فى ستنه (400؟) وأحمد فى مستده (/15651, 15305) 


والبزار فى مسنده )*٠55(‏ والبيهقى فى سئنه الكبرى )١81١7(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه . 





شوو لجان 
ومءأوواشح 

الإنسان يجب أنْ تفطن إلى ما خُلق لك لتستدلٌ على خالقك وَلَدُؤّْمن وتتشهد أنه 
إله واحد . 

فلو أن الإنسانّ نظر فى خَلْقَ السماوات والأرض لاهتدى بفطرته إلى أنْ 
لهذا الوجود المتقن المحكم صانعاً قد صنعه ؛ ولو فكرتٌ أيها الإنسان فى 
خَلّق السماوات والأرض لوجدته أكبر من خَلْق النامس » إنه الكونٌ يسماواته 
وأرضه . 

ولقد أوجد سبحانه السماوات والأرض من عدم ؛ وليس لأحد أن يجتريء ليقول لله: 
كيف خلقتَ السماوات والأرض ؟ لأنه سبحانه يقول م أْهَدْهُمحَلقَ السّمَاوَات 
َالأَرْض وَلَا حَلقَ أنْفُسهمْ وَمَا كنت مُعحدَ المضلينَ عدا (1م) # [ الكهف ] 

فعلينا أنْ نأخذ خبر الخلق من خالقهما وهو الله ؛ وقد أتى يعض الناس 
وقالوا : إن الأرض انفصلت عن الشمس ثم بردث , وهذه مجرد ظنون لا تثبت 
لأن أحداً منهم لم ير خَلْق السماوات والأرض 

. وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون فى قوله تعالى :8 وَمَا كنت مُتَدَ 
المضلَينَ عَصّدًا #0١ ١‏ [ الكهف ] 

وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق , وخَلق السماوات والأرض هو 
الظرف الوجودى للإنسان الخليفة , وطرأ الإنسان على هذا الكون بكل ما فيه 
من قوى ونواميس ء فكأنَّ الله أعدّ الكون للخليفة قبل أنْ يخلق الخليفة: ليجد 
كؤناً مسخّراً له , ولا يستطيع أي كائن فيه أَنْ يخرج عن مراد الله فى شيء . 

وقد شاء الحقٌ سبحانه أن يخلق الأرغس والسماوات فى ستة أيام من أيام 
الدنيا ء وكان من الممكن أنْ يخلقها فى أقل من طَرْفة عين بكلمة ( كُنْ ). 
وهناك فرق بين إيجاد الشيء وطرّح مُكوّنات إيجاد الشيء . 
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وأنت حين تفكر فى خَلّق السماوات والآرض ستجده مسألة فى غاية 
الضخامة , ويكفيك أَنْ تتحبّر فى مسألة حَلقك وتكوينك , وأنت مجرد فرد 
محدود بحيّزء ولك عمرٌ محدود ببداية ونهاية » فما بالك بخَلّق السماوات 
والأرضن القى وُجَدَت من قبلك ؛ وستستمر من يعسدك إلى أنّْ تنشق بأمرالله 
وتتكسّر لحظتها النجوم . 

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين , فلا داعى أنْ ترهق 

الأمر الأول : هو كيفية خَلّق الإنسان , وهل كان فردا فى البداية ثم تطوّر؟ 
تلك مسألة لا تخصّك فلا تتدخل فيها بافتراضات تؤدى بك إلى الضلال . 

والأمر الثانى : هو مسألة خَلّْق السماوات والأرض فتقول : إن الأرض كانت 
جزءاً من الشمس ثم انفصل وبرد سطحه وتجمّد » ومثل هذا الكلام لا يستند إلى 
دليل أى واقع أى شواهد . 

ولا أحدَ قادرٌ على أنْ يخلق مثل السماوات والأرضص » وهى مخلوقة على غير 
مثال سابق , لذلك قال تعالى :ا بَديعُ السَمَاوَات وَالأزض .. فل )1 البقرة ] 

أى : أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وكل ما فيهما من حَلْقَ على غير 
مثال سابق» أى لم يكن هناك سماء أو أرض أو ملائكة أو جِنّ أوإنسان » ثم 
جاء الله سبحانه وتعالى وأوجد مُشابهاً لهم فى شكل أو حجم أو قدرة » فهى 
سبحانه لم يلجأ إلى ما نُسمّيه نحن بالقالب. 

او التعويست كرت الا يست أولا كالما يعبت فيه يتان الاج المتصوف 
فتخرج فى النهاية أكوابٌ متشابهة ؛ وكل صناعة لغير الله تتمّ على أساس 
صُنْع القالب أولاً » ثم بعد ذلك يأتى الإنتاج . 
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ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى فى إعداد القالبٍ الجيد الذى يعطينا صورةٌ 
لما نريد , فالذى يخبز رغيفاً مثلاً قد لا يستخدم قالباً , ولكنه يقلد شيئاً سبق, 
فشكل الرغيف وخامته سبق أَنْ تمّ وهو يقوم بتقليدها فى كلّ مرة , ولكنه لا 
يستطيع أنْ يُعطى التماثل فى الميزان أو الشكل أو الاستدارة ؛ بل هناك اختلافٌ 
فى التقليد ولا يوجد كمال فى الصّذْعة . 

وحين خلق الله جل جلاله الخَلق من آدم إلى أن تقوم الساعة جعل الحَلْق 
متشابهين فى كل شيء » فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين 
واليدين والعينين وغير ذلك من أعضاء الجسم تماثلاً دقيقاً فى الشكل وفى 
الوظائف ؛ يحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . 

ولكن هذا التماثل لم يتم على قالبء وإنما تم بكلمة ( كَنْ ) وعلى غير مثال 
نابضق تيو سيعت الكالق الامج )وفيض لات الله لودب أن علقت در 
المخلوق إلى بديع صُنع الخالق وضرورة الإيمان به . 

فمنها نعلم أنْ وراء الكون البديع خالقاً وقوة تُمدَّه وتُديره » فَمَنْ يمد هذه 
الشمس بهذه القوة الهائلة ؟ ومَنْ خلقها من عدم وأمدّها بالطاقة من عدم ؟ 

ولو نظرت إلى الشمس وسألتَ نفسك : كم من الأجيال قد استمتعوا بدفتها 
واستفادوا منها , فمن المؤكد أنك لن تعرف عدد الأجيال ؛ لأن الشمس مخلوقة 
من كيل خلق الجطز» وكل إنفساق يميكمهم بالشمان ورستفيد مخها عدد ستوات 
حياته ثم يذهب إلى الموت . 

وقد حدّكنا المق سبحانه عن خَلْقَ السماوات والأرض .فقال «أومير 
ديكا أن السمَاوَات وَالأْض كَالَ ًا ومن اماء كل شه 
حَيّ أفلا يُوْمنُونَ )٠(‏ #4 [ الأنبياء] 


لكان 





شوو الاين 

5:5: )موه‎ ٠: 

وهذا لم يصل مَنْ سبقونا إلى فَهْمه الفَهُم العميق ؛ لكن إنسان هذا العصر 
الذى نعيشه فهمها بعد أن توصّل العلماء إلى أن السماوات والأرض كانتا كتلةً 
اوامامي ا ا و 

والرتق : الشيء الملتحم الملتصق . ومعنى : 95 فَفَتقمَاهُمَا. . (0©) 4# [ الأنبياء ] 
أى : فصلناهما وأَرْحُنا هذا الالتحام . 

ومن العلماء!' مَنْ رأى أن المعنى بخاص جك عن الأركن والسماء ء كل على 
حدة , وأنهما لم تكونا ملتحمتين, واعتمدوا على بعض الآيات مثل قوله تعالى : 
(١‏ فير الْإنْسَان إلى طعَامه| ”> نا صبَينَا الَاءَ ضما (ه») كم سَقَفْنَا لض شا (د) 
َتنا فيا حَبًا ١‏ 0" ) وَعنبا وَقَضبًا (م,) ‏ [ عبس ] 


وفى موضع آخر قال :لإ قمحا َْوَابَ السَمَء با مُهَمرٍ| () وَفجْنا الأرْضَ 
يون فَالََى الع على أثر قد قدر («) 4 [ القمر] 

فالمراد إذن أن الأرض وحدها كانت رثقاً فتفجرث بالنبات » وأن السماء 
كانت رثا فتفجرثُ بالمطرء فشقّ اللَهُ السماء بالمطرء ورشقّ الأرضّ بالتبات 


نفهم من هذا الرأى أن الفدق ليس فتّق السماء عن الأرض ء إنما فَتّق تق كل 
منهما على حدة . 

والحق سيحانه إنما خلق السماوات والأرض بالحق . فالكون مبنيٌّ على 
الحق: 8 مَا حَلَقَنَاهُمَا إِلا بالحق وَلَكنٌ أكثَرّهُمْ لا يَعْلْمونَ (م) 14 الدخان ]» 
)١(‏ عن ابن عباس قال : فتقت السماء بالغيث , وفتقت الأرض بالنبيات . أخرجه الغريابى وعبد بن حميد 

والحاكم وصححه والبيهقى فى الأسماء والصفات . وعن ابن عمر أن رجلاً أتاه فسأله عن (السماوات 

والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ) قال : « اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرنى ما قال / 


فذهب إلى ابن عباس فسأله قال : نعم كانت السماء رتقاء لا تمطرء وكانت الأرض رتقاء لا تنبت » 
فلما خلق الله الأرض فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات . 





لح 


والحق هو الشيء الثابت , وما دام ثابتاً فهو لا يتغير » وقضية الحق فيه تكون 
مُطيوةة ننه ك3 » خلق السماوات والأرضن وكل الكون بالحق » ونشأ الكون 
منه بقانون حق ؛ واستمرث سنن الله فى الكون بالحق . 


وقد جعل سبحانه من دعاء الموؤمنين :8 الذينَيَذَكَرُونَ الله قيامًا وَفْحُودا 


وَعلَى بوبم ويكرُونَ فى حَلقٍ التَمَاوَات وَالأرْض وَبْنَاما حَلفتَ مَذايَاطلا 
سْبْحَانَك فقا عَذَابٌ الا ردم »4 [ آل عمران ] 


فسبحانك حَقّ وخلقتَ السماوات والأرض بالحق » ووضعتٌ لها نواميسها 
وقوانينها بالمق» فيجب أن نستقبل النعمة التى خلقتّها لنا بالحق» فإن 
استقبلها بعض الناس بغير الحقّ , فإنها تكونٌ وبالاً عليهم . 

والله سبحانه هو الحق الأعلى » وهو الذى خلق كل شيء بالحق: سماء 
مخلوقة بالحق , وأرض مخلوقة بالحق , وشمس تجرى بالحق ‏ ومطر ينزل 
يالحق: ٠‏ وكل شيء ثابت ومتحرك بقوانين ن أرادها الحق سبحانه . 

ومعنى الخلق بالحق أنَّ مَنْ خلق السماوات والأرض إنما فعل ذلك بموازين 
دقيقة مُحكمة وضعها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الحق والحكمة . 

فالشمسس مثلاً لم تتخلّف يوماً » فتقول مثلاً : لن أطلع اليوم على هوّلاء 
الناسس لأنهم ظالمون ‏ لأن لها قانوناً تسير به . وهى مخلوقة بحق ثابت لا 
يتغيّر. وما دامت هذه الكونيات خُلقتْ بالحق وبشيء ثابت . فلك أنْ تُرتّبِ 
عليها حساباتك وتضبط بها وقتك , وأنت لا تضبط وقتك على ساعة إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضيطة . 

ا لذلك يقول سيحانه : ف الشَّمْسٌ وَالْقَمَربحْسْبَان (0) [ الرحمن ] أى : مخلوقة 
يحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آله للحساب . 





ا 1 0 
فارقٌ بين اللعبة والحق , فاللعبة قد يتوصّل إليها مَنْ يعبث بيشيء : فتخرج له 
صدقة ؛ يستهد مها هو أو غير كلعية: 

ولأن الخَلّق كله كان بالحق فالله لن يترك الناسّ سُدى ولم يخلقهم مهملا . 
بل كل عمل يفعله الإنسان مُحصيّ عليه وسيُسأل عنه يوم القيامة . 
ٍأَيَحْسبْ الإنساد نيترك سدّىا ل ليك نُطفة من َي يَى (0) )ثم كانَ 
عَلََة فَحَلَقَ فسَرّى (+ ) فَجَعَلَ من لوجي الذَكرَ وَالأننَى .. (5) 4# [ القيامة] 


فنحن لم تُخلق عبثاً ولن نترك سُدى , كما قال سبحانه : 9 أَفُحَسبُْمْ أن 
َلَفَْاكَمْ عَبكا وَأنُكمْ إِلَينَالَانرْجَعُونَ ١15) ١‏ ) ©[ المؤمنون ] ولو تركنا الله تعالى 
يلا حساب لكان المنحرف الذى أعطى لنفسه .شهواتها فى الدنيا أوفرَ حظاً من 
المستقيم, وما كان الله تعالى لِيعُشٌ عبده الذى آمن به وسار على منهجه : أى 
يُسلمه للظلمة والمنحرفين . 

فالله إنما خلق السماوات والأرض ء وخلق الشمسس والقمر وجعلهما آيتين 
ألميو على كمتال قورف اسبتحافة وعظيم ملطافة :ولم يكلفيما عبكا ميل 
لحكمة عظيمة : فا لَعْلَمُواعَدَةَ السَنِينَ وَاحسَابٌ .. (ه) ©[ يونس ] فلا شيءَ 
يُخلق عبثاً بل بالحق . 

والله سبحانه لا يمتنٌ بخّلق السماء والأرض وما بينهما لأنهما أعجب شيء. 
ولكن لأنهما مخلوقتان للناس ومُسخّرتان لخدمتهم , الكل مخلوق لك أيها 
الإنسان , وكان يجب عليك أن تبحتّ بعقلك فيمن سخّر لك هذا كله . كان عليك 
أن تهتدى إلى الخالق سبحانه للسماء والأرض وما بينهما , لأنه سيحانه ما 
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خلقهما عبثاً ولا خلقهما للعب , إنما خلقهما من أجلكَ أنت . 

ثم قال تعالى : 8( وَصَوْرَكُمْ خسن صُوَرَكُمْ ٠٠‏ 400[ التغاين ] والحق 
سبحانه يقصد هنا التصوير فى الأرحام . » وليس التصوير الأول عند خَلّق آدم 
علق ارد من الطين , لذلك قال تعالى :8 فَأَجْسَنَ صوَرَكمْ. )(٠‏ 1# التغابن] 


فجمع ( صوركم ). 
والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : فآ هُرَ الذى يُصَوٌْرَكمْ فى الْأَرْحَام كنف 
يَشاءٌ .. (0) # [ آل عمران ] 


والتصوير فى الأرخام هو إيجاد المادة التى سيُوجد منها الإنسان على 
هيئة خاصة , هذه الهيكة تختلف نوعيتها : ذكورةٌ وأنوثةً , الذكورة والأنوثة 
تختلف أشكالاً : بيضاء وسمراء وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة . 

وقوله كيف يَشَاءُ ٠.١‏ 0 عمران ن] معناه أن تصوير أشكالنا هو 
مخض اختيار الله سبحانه لناء توكل تعتوين لش جكفة توما دا كل ممتؤيز له 
حكمة فكل حَلْق الله جميل .. 

وعليك ألا تأخذ الخَلّق مفصولاً عن حكمة خالقه, بل خذ كُل حَلّق مع حكمته. 
فالذى يجعلك تقول : هذا قبيح أنك تفصل المخلوق عن حكمته . 

ويقول الحق سبحانه :ٍايَأيُهَا اناد مَاعَرَك يريك لكريم | © الذى حَلَقَكَ 
فُسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ زب () فى أي صُورَة ما َه رَكبِكَ (0) 4 [ الانفطار ] 

فالحق سبحانه يُعدّد شيئاً من مواد إكرامه للإنسان وخَلقه فى أحسن 
صورة: من حيث الخَلّق والتسوية والتعديل ٠‏ وهذا أمرلا يشك فيه إنسان حين 
يجد فكره . وحين يجد شكله ؛ وحين يجد تسويته واعتداله عن سائر ما خلق 
الله عز وجل . 





شوو النجتائرن 
ه00 :90029309992 


فلم يخلقه الله ماشياً على بطنه, ولم يخلقه يمشى على أريع , »ولم يجعل 
قامته مُلتوية إلى أسفل ؛ بل جعله مرتقع القامةء .هذا بخلاف التسوية والتعديل 
قى أجهزته الدقيقة التى لا يزال علماءٌ كل جهاز من هذه الأجهزة يقفون دائماً 
عندها عجباً ويكتشفون سرا . 

ويمتنٌ الحق سبحانه على الإنسان , فيقول : 9 ألم نعل لهُعَيْئين (4) وَلسَانًا 
وَشَفََين (ه) 4 [ البلد ] 

وما دام الملّك لله سبحانه وكذلك الخلق له وحده ؛ فكذلك تصوير الإنسان 
فى الأرحام له وحندهة :ظهُوَالْدى يُصَوٌْكمْ فى الْأْحَام كيف يَضَاء لاله اهو 
0ف 1 آل عمران ] 

ومعنى (لا إله إلا هو) أى سيّصور وهو عالم أنْ ما يُصوّره سيكون على 
هذه الصورة ء لأنه لا يوجد إلهُ آخر يقول له : هذه الصورة لا تعجبنى وسأصوّر 
صورة أخرى . 

لا , لأن الذى يفعل ذلك عزيز أى لا يُغلب على أمر وكل مأ يريده يحدث» 
وكل معن عند الحكييكة الأنه عندما يقول ليُصَورْكمْ فى الأرْحَام 4 
[آل عمران ] قد يقول أحد الناس : إن هناك صُوراً شاذة وصوراً غير طبيعية . 

وهو سبحانه يقول لك : أنا حكيم وأفعلها لحكمة ؛ فلا تفصل الحدث عن 
حكمته ء حذ الحدث بحكمته ؛ وإذا أردتَ الحدث بحكمته تجده الجمال بعينه, 
وهى سبحانه المصوّر فى الرحم كيف يشاء . 

وقد علّمنا رسول الله يك الاقرار بهذا في سجودنا » فكان كَلِدّ إذا سجد قال: 
« اللهم لك سجدثٌ ء وبك أمنث » ولك أسلمتٌ . سجد وجهى للذى خلقه وصوّره » 





وق سمعه وبصره ء تبارك الله أحسن الخالقين »2 , 


وقد كان رسول الله يَكِةِ إذا نظر فى المرآة قال : « الحمد لله الذى حسّن خَلقى 
وخلقى » وزانَ منى ما شان من غيرى »9 .. 

. وقد قال تعالى :مالَقدْحَلَفنَاالإنسان فى أخسَن تَفُوم |  )‏ [ القين ] أى : 
سواه البارى سبحانه على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم , فالإنسان خَلقه 
وصنعته , خلقه الله وصوّره وشكّله فى أحسن تقويم وعلى أحسن هيئة . 

هذا من حيث المادة: ويريد الله أنْ يظلّ هكذا سويّ التكوين فى كل شيء » 
فإذا ما خرج هذا الخليقة المخلوق لله على قانون صيانته فإنه ولا شك لابدَ أنْ 
يُغضب الله لأن الله يريد أنْ تظل صنعته جميلة كما أبدعها سبحانه . 


اي ل 


ف الى جل كمض وو َلصحاء با ضورع فسن مودكخ.. 
(5) # [ غافر] 
فهناك خَلق للسماوات و الأرض ؛ء وهنا جِعْل هذه الأرضن المخلوقة قراراً 
أى مكاناً مُستقراً صالحاً لعيش الانسان عليها ء وجعل السماء المخلوقة بناءً 
متماسكاً يُمسكها الحق سبحانه أَنْ تسقط على الأرض . 
واقترانٌ خَلّق الإنسان وتصويره على هذه الصورة والهيئة ء اقتران هذا 
بَخَلّق السماوات والأرض التى لم يدّع أحدٌ خَلقهاء هذا دليل قاطع على أن 
)١(‏ عن على بن أبى طالب عن رسول الله يكيِ أنه كان إذا سجد قال : « اللهم لك سجدت ويك آمنت ولك 
أسلمت ‏ سجد وجنهى للذى خلقه وصوّره وبق سمعه ويصره تبارك الله أحسن الخالقين» . أخرجه مسلم 
فى صحيحه (184/4) وأبوداود فى ستنه(*76) والترمذى فى سننه (71 5 ؟) قال الترمذى: حديث حسن 


صحيح . 
(1) أخرجه أبو يعلى فى مسنده (7511)؛ والطبرانى فى الدعاء (؟ ٠‏ 5) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 


مويو لجان 
مح حمحصص مح حبص مح0صبحه 


الله سيحانه هو المصوّر للإنسان على غير مثال سايق» كما أنه أبدع الوجود 
كله. 
وهذا يقطع الطريق على القائلين بنظرية تطور الإنسان عن القرد » وكيف 
نصدّق ترقى القرد إلى الإنسان ؟ ولماذا ترقى قرد داروين ولم تترق باقى 
القرود ؟ ولماذا لم تؤثر فى بقية القرود ليكونوا أناساً وينعدم جنس القرد ؟ 
والذى يهدم نظرية داروين من أولها هو هذا الفهم لطبيعة التطور: 
4 ا م الس 


تعالى : ف وَلقَد كرما بتى آدَمَ .. ),١(‏ 4 [ الإسراء ] 


وأوجه التكريم فى الإنسان كثيرة ؛ فهو كرّم بالعقل» وكرّم بالتمييز» وكرّم 
بالاختيارء وكُرّم أيضاً بأنه يسير مرفوع القامة لا على أربع متحنياً إلى 
الأرضض كالبهائم » وكرّم بشكل الأصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمح لها 
بالحركة السلسة فى تناول الأشياء ومزاولة أعمال دقيقة . 

وكُرّم أيضاً بأنه يأكل بيده لا يفمه كالحيوان » ولا بمنقاره كالطائر, ولا 
يخرطومه كالفيل . وكل هذا مُلاحظ فى تكريم الإنسان . 

والحق سبحاته من أسمائه الحسنى ( المصور ) »اسم قفاعل للموصوف 
بالتصوير» وهى جّعْل الشيء على صورة لا يتماثل فيها جنسان أو نوعان : بل 
لا يتساوى فردان » فلكل صورته وسيرته وما يخصّه ويتميز به عن غيره . 

ول اجا اي مر اي ماو اا 
ومعطى كل مخلوق صورته على ما اقتضتٌ حكمته الأزلية » وكذلك صور الله 








99999 222-0000000 
الناسّ فى الأرحام أطواراً وشكّلهم أأشكالاً . 

0 0 0 لوا ا 
إلى الله تعالى . 

فمصير الجميع الرجوع والانقلاب إلى الله » يقول تعالى ٠:‏ قَانوالَا صَبْرَإنا 
رَبْنَا مُنْقَلبُونَ )0٠‏ 1# الشعراء ] . وكؤّن المصير إلى الله سبحانه هو اطمئنان 
لمن أمن ؛ وما دمنا إليه نرجع ومنه بدأنا بوالحيا يد رضي عن ال وني 
إلى الله فلنجعلها هى نفسها إلى الله . 

وإذا كان الحقٌّ سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق فإنه سبحاته لم 
يخلق الناسن عبثاً أولعباً أولهواً إنما خلقهم أيضاً بالحقء فقال تعالى: 
« أَفحَسبئم أنما حَلفنَاُمْ عبن ملالا مرْجَعُونَ )1١(‏ 4 [ المؤمنون ] 

وكؤننا نوّمن أنَّ إلى الله المصير هو من صلب الإيمان , لأن هذا إيمانٌ باليوم 
الآخر وبالبعث بعد الموت , وإذا كان إلى الله المصير فلماذا نعصيه ونخرج عن 
متهجه سيحاته ؟ 

وإذا كنت قد عصيت الله بما منحناه لك فى الدنيا من خيارات الطاعة أو 
المعصية , فإنك بعد الموت ليس لك أىّ خيار إلا الرجوع إلى الله إما طائعاً 
مختاراً مُحباً للقاء الله ؛ وإما كارهاً مضطراً رغماً عنك ودون إرادتك . 


ولاتظن أن هناك مفراً يشال ينيم القيامَة( م فا بَرِقَ البصَرم) ) َحَسَفَ 
لمر( (0) وَجْمعَ الشَمْسٌ وَالقَمَرُم يقُولَ لْإْسَانَ يَوْد أن را ٠‏ كلَالَا وَرَرَ 
()إِلَ رَبك يومد امقر( ١‏ 4 [ القيامة ] 


ويقول تعالى : فل ُو اخيرات إلى ال مركم جما ْمَك فيه 


2505955: 2>+ه5‎ ٠:0 


تَخْتَلفونَ (0) »© [ المائدة ] 
فلتتسابقوا فى الوصول إلى الخيرات وفعلها . فإن الكل يرجع إلى الله سواء 
الملتزم أو المنحرف ء فتُرد إلى مصيرنا المحتوم وهو الوقوف أمام الله فيُنبئنا 
بم فنا فيه اتكواف. 
وإذا كانت بدايتكم من صنْع الله تعالى 4 هو الذى خَلقكمْ .. (9) ©[ التغابن ]» 
وإذا كان الله هو الذى فآ خَلقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض .. (0) 4[ التغابن ]» بل إنه 
سبحاننه هو الذى شكل صُوركم هذه التى أنتم عليها ء فلماذا يستبعد البععض 
منكم أنه سبحائه عليه المصيرٌ () 4 [ التغابن ] 
وقد قدَّم الحق سبحانه الظرف الجار والمجرور ( إليه ) ليلفت أنظارنا أن 
المصير مفروغ منه , وأن الإنسان لابدٌ له من مرجع يعود إليه , ولكن ليعلم 
أن هذا المصير هو ( إليه ) إلى الله سبحانه. لا إلى إله آخر من آلهة الببشر 
المؤعومة: 
فالمصير إنما هو إلى خالقكم وخالق السماوات والأرض ومُصوّركم فى 
الأرحام كيف يشاء . ولا بد أنْ يكون المصير إلى الله » وإلا لنجا الذى ملا الدنيا 
شرورا دون أنْ يُحَارَى على ما فعل, ولكانَ الذى التزم بالتكليف والعبادة 
وحرم نفسه من متع دنيوية كثيرة إرضاءً لله قد شقى فى الحياة الدنيا عبقاً . 
2000000 ويشلخ يا 2 2ه 
92 يعامافي | لسموات وا لارضٍ ويعلمما نيرون 
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ماين وَأَنَّه لبد تِلصدُو رِ(يْ) #ه 








الحق سيحانه له مُلكَ السماوات والأرض , وهو سبحاته خالقهما وخالق 
امسر حلتق كل نعي انمق ومو يجان انق سووكا كاسن صيورنا 
وهيكاتنا . 

وما دام الحق سبحانه هو مالك امك , وهو خالق كل شيء فإنه سبحاته 
يعلم كل شيء فيما خلق , فكأنّ هذه الآية التى معنا هى نتيجة ومحصلة 
للآيات السابقة عليها من سورة التغابن . 

.يسح نهمافى السَمَاوَات ومَافى لض لَه الك وَل لَه وَهْوَعَلَى كل شَيْء 
قديرًر هو الذى حَلفَكمْ فمنكم كَافر وك من وَالبَاتَْمَُونَ بصو ؟) خلق 
السّمَاوَات وَالْأَرْض باحق وَصَوَرَكمْ فَأحْسَنَ صوَرَكمْ وليه اللصير| *) 4[ التغاين ] 

فعندمايّقاللنا : إن الله يعلم كل شيء فيك ٠لا‏ يدخل معك فى متاهة . هو 
سيحانه يقول لك 9 ألا يعْلَم من حَلَقَ وَهْوَ اللَطيف الخبيرُ (؛١‏ 4 [ الملك ] 

فالذى صنع الكرسى - وله المثل الأعلى - ألا يعرف أن الكرسى مصنوع 
من الخشب ء ونوع الخشب ( زان ) أو ( أرو) أو( مُجنة )» وأن المسمار الذى 
يربط الجزء بالجزء » إما مسمار صلب وإما من معدن آخرء وكذلك يعلم صانع . 
الكرسى أىّ صنف من الغراء استّعمل فئ لصق أجزاء الكرسى ؛ وكذلك مواد 
الدهان التى دهن الكرسى يها. 

إذن : فقول الحق سبحانه : ل ألا يَعلَمُمَنْحَلقَ وهو الَف احبر (18) 44 
[الده ]لا يحقاج إلى دليل: ولدلك نيد النجار الذى يغب أن تكون صنتعتة 
مكشوفة واضحة يقول للمشترى : سوف أصنع الكرسى من خشب الزان , وعليك 
أَنْ تمر يومياً لترى مراحل فغله . 


وخَلق الحق سبحانه ظاهرٌ للعيان واضح , يقول تعالى : # خَلقَ السّمَارَات 
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شوو اليجتارن 
ون )محص حص ههه 2999:9955 


5 


ِعَيْرِعَمَد ترَوْتَهًا َألَى فى الَْرْض رَوَاسي أن تيد بكم وَنَتُ فيهًا منْ كل دَابّة 


ْنا ماما مَء ايها من كل زج كم (. 0 # [ لقمان ] 
ثم قال تعالى فى وضوح ذل هذا حَلقُ الله فون مَاذَا َل لين من دُونه 
01 [ لقمان ] 


فخَلّق السماوات والأرضن والشمس والقمر إعجارٌ للدنيا كلها ء وهو من 
الوضوح بحيث لا يستطيع أحدٌ إنكاره : لذلك عندما يقول لهم الحق سبحانه : 
فَأرُونى مَاذَا حَلقَ الذينَ م دُونه .. )1١( ١‏ 4#[ لقمان ]لا تجد عندهم إجابة لهذا. 
السوال . حيث لا واقع له يستدلون به ولا حتى بالمكابرة . 

فالحق أبلج والباطل لجلج!"» لذلك لم نسمع لهم صوتاً ولم يجروٌ واحد منهم 
مثلاً على أنْ يقول : آلهتنا خلقت الجبال مثلاً أو الشمس أو القمر» فلم يستطيعوا 
الردٌ رغم كفرهم وعنادهم . 

ومعنى ‏ هلدا حَلّقَ الله.. )1١(‏ 14 لقمان ]أى مخلوقاته . وأنت أيها 
الإنسان لن نطلب منك خَلْقاً كخلق السماء والأرض والجبال ولا إنزال المطر 
وإحياء الأرض بالنبات ؛ بل سنطلب منكم ما هو أهون من هذا بكثير وأدنى 

يقول تعالى : فإ إن الِْينََدْعُونَ من دُون اله لَنَ يَخُلهُوا اا وو اتمعُوا له .. 
)080 4 [الحج ] فأولئك الذين تدعونهم وتعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله 


)١(‏ أن تميد : أى لئلا تميد . وقال الزجاج : كراهة أن تميد . وقال ابن قتيبة : الميد الحركة والميل . ومادت 
الأغصان : تمايلت . ماد الشيء يميد : تحرك . قال الزبيدى فى تاج العروس ( مادة ميد ) : « أى 
تضطرب بكم وتدور بكم وتحرككم حركة شديدة ». 

(5) الحق أبلج : أبيض واضح . وكل واضح أبلج . واللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام . واللجلاج : من 
كان ثقيل اللسان يتردد فى كلامه ( المعجم الوسيط ) وأبلج الحق : ظهر. وكل متضح أبلج من صبح 
وحق وأمر ووجه . وقال الزبيدى : أى لا تخفى معالمه . [ تاج العروس ] . 


« لنْ يَخلقوا ذيَايًا .. (م7 ) 4[ المج ] وهو أصغر المخلوقات 9# وَلُو اججَمَعُوا لَه 
ا [ الحج ] 

يعنى : ولى تضافرت جهودهم واجتمع أمرهم جميعاً لا واحداً واحداً ؛ فالحق 
سبحانه لم يتحدهم بخلق السماوات , ولا بخلق الأرض .ء ولا بخلق الإنسان , 
بل إنه سبحانه تحداهم بخلق ذباب , وحسم الأمر فقال : 98 لَنْ يَخَلقوا ذْبَابًا .. 
#000 [انحع] 

فالآية جاءت بنفى المستقبل » فهى لم تذْف الماضى إنما نَفْتْ المستقبل : 
فالنفى هنا للتأبيد » فهم ما استطاعوا فى الماضى ولن يستطيعوا أيضاً فيما 
بعد حتى لا يظنٌ أحدٌ أنهم ربما تمكنوا من ذلك فى مستقبل الأيام . 

م ا سس ب و ار 

هر اليف لخي م 1 الملك ] 

ومادام سبحانه هو خالق كل شيء , فليس غريباً أنه سبحانه يعلم كل 
شيء عما خلق » » وكل صانع فى مجاله يعلم أسرار صنعته , فما بالنا بالخالق 
الأعظم سبحانه , إنه خبير عليم بكل شيء : 

وقد روى لنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قصة ثقفيين وقرشى كثيرةٌ 
شحوم بطونهم , قليل فقه قلوبهم . اجتمعوا عند البيت الخرام » فقال أحدهم : أترون 
أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ‏ ولا يسمع إِنْ أخفينا . 

وقال الآخر: إِنْ كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا!" . 


كك كلك 1س فلا111 ا 2111 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (5411 7571 ) وكذا مسلم فى صحيحة (17+0) وأحمد فى مسئده 
(4174”) وابن حبان فى صحيحه (15951) , وكذا البزار فى مسنده )١794(‏ والطيالسى فى مسنده 
(531): عن ابن مسعود رضى الله عنه , وقد صححه الألبانى فى صحيح وضعيف الترمذى (2548). 


١٠٠٠١2 
فأنزل الله تعالى :وما حم ترون هد عَلُِمْ سمْعْكم ولا يصَاركمْ‎ 
] فصلت‎ [ # )( ١ وَلَاجُلُودكُمْ وَلَكنْ طَنكم أن اله لَايَْلمُ كيرا ماتَعْمَلُونَ‎ 
فهؤلاء الثلاثة كانوا يظنون لضحالة فكرهم واهتمامهم بعظم أجسامهم‎ 
وإنْ صغُرتْ عقولهم . كانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يقولون ومما‎ 
يعملون : فظنوا أن الله لا يعلم ما أسروه لبعضهم البعض ولم يعلنوه , وأنه لا‎ 

يعلم ما يُخقونه فى داخل صدورهم . 

ولكن أحدهم كان أكثر فهماً وإنّ كانوا جميعاً مشتركين فى قلة فقه قلوبهم 
فقال: إنْ كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . 

والحق سبحانه بيده الخلق من بدايته ‏ وييده سبحاته الوفاة والمرجع 
9 وَإِلَيْهِ المصيرٌ .. (0) 1 التغابن] , وهذا يتطلب علماً » فلا بد من علم , لأن 
الذى يصنع صنعةً لابد أنْ يعرف ما يُصلحها وما يفسدها ء وذلك يتطلب قدرة 
للإدراك . فالعلم وحده لا يكفى . 

لذلك قال تعالى إن للْعَليمٌ دير . ٠‏ (70) 4#[ النحل ] .وقال: 98 وَهْوَ 
الْعَليِم القَديرٌ .. | (4:ه ) 1 الروم ]. فَالخَلْق ناشيء عن علم ؛ لكن العلم وحده لا 
يكفى ؛ فقد تكون عالماً لكنك غيرٌ قادر على تنفيذ ما تعلم . 

وذلك كمهندس الكهرباء تجد عنده علماً واسعاً عن الكهرباء , لكنه لا يستطيع 
تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء ء فيذهب إلى أحد الممولين ليعينه على التنفيذ , 

والحق سبحانه يقول هنا ل يَعلّممَافى السَمَاوَات وَالأرْض.. (5) © [ التغاين ] 
فهو سبحانه الأعلم والأحكم , فعلمه مطلق وحكمته مطلقة .فلا تخفى عليه 
خافيةٌ فى الأرض ولا فى السماء . 


ل« وَعندَة مََاعَالقيب لامهالا مْوَ وما فى الْدَرَوَبْرِوَمَا سقط من 
وََفةإِلا يَعَمُّهَاوَلَاحَبَة فى ظلْمَات الأض وَلَارَطب وَلَا ياس إلاافى كتّاب مُبين 
ده [ الأنعام ] 

فعند الله علّم جميع الغيب ويحيط علمه بكلّ شيء ولا تخفى عليه خافية, 
فيعلم مافى السماوات بكل ما فيها من فضاءات وأجرام وشموس ونجوم » 
يعلم ما يجرى من السحاب الثقال يما يحمله من خير للناس وللآرض وما 
عليها من دواب . 

اَنَل أَرلَ من الَمَاء مَءقحرَجنَا به َمَرَات مَل أَلْوَانَا. لق 
فاظن قوس سيحات الذي را اما المجفاء ما وى لاعت مل بل أن 
دخل فى هذا ء لأن الماء إنما يتبخر دون أنْ يدرى الإنسان وعرفنا كيف يتكوّن 
السحاب من المطر» ثم ينزل المطر من بعد ذلك . 

9 وَيَعْلمُ مَافى السبر وَالبَحْر .. (05) 1 الأنمام ] ففى البر من مخلوقات الله 
مالا يعد ولا يُحصى ولا يعلمه إلا الله . وكذلك ما فى البحرء ففيه من أنواع 
المخلوقات ما لا يحيط به علم إنسان . 
والنهر خسن تكن إسبان باهي فق جماداتؤفياتا كدوا نتهار:وجيواتابة 
وأناس ويلاد وطرق » وهناك من البلاد ما لا تطل على بحار أبداً . ولذلك جاء 
الحق بالبَرٌ أولاً . ثم جاء بالبحر الذى يمكن أنْ يُشاهد . 

وعلم الله يما فى السماوات والأرض ليس علماً إجمالياً » بل هو علمْ تفصيلى 
بكل ما يحدث فى السماوات والأرض وما بينهما , فالحق سيحانه يقول: 
فل وما تشقط منْ وَرّقة إلا يَعلمُهَا .. (05) 4 [ الأنعام ] 

فالحق سبحانه يعام كل ما يتعلق بورقة شجرة بعد أنْ تؤدى مهمتها من 


وت عوح تجح ته .هك هو 1-2955 
التمثيل (الكلورفيلى) وتغذية الشجرة وإنضاج الثمار ثم سقوطها على الأرض . 

فالحق سبحانه يعلم أوقات حركة كلّ ورقة من أية شجرة ‏ وهذا يدل على 
كمال الإحاطة والعلم . 

ل وَلَاحَبّة فى ظُلْمَات الَْزْض وَلَارَطب وَلَاياسس إلافى كتاب مين (:0) 4 
[الأنعام ] فالله جلْتٌ قدرته يعلم أمركل كائن فى هذه الحياة , لأن كل كائن فى 
هذه الدنيا إما رطب وإما يايس . 

والحق سبحانه يقول : 4 يسني يبي ناَك مال حب من حَردَل فدَكنْ فى صْحرَة 
أزى الشنازات أز فى لأس نأت بها ذبن الطب :40 [ لقمان ] 

فلقمان عليه السلام يدل ولده على صفة من صفات الحق سبحاته . هى 
صفة العلم المطلق الذى لا تخفى عليه خافية , فكأنه يقول له : إياك أنْ نظن 
أنَّ ما يخفى على الناس يخفى على الله تعالى . 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل حتى إن كانت فى 
باطن صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض ء كذلك لا تخفى عليه حسنة ولا 
سيكة مومنائدفت ومهما حاول :صاحييا | خفاءف 

فعلّم الحق جلَّ جلاله لا يغيب عنه شيء , والخردل مثال للصّغر للدلالة على 
استقصاء كل شيء . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى مجال علم آخر له سبحانه ؛ وهو علم ما يسره الإخسان 
أن يُعْلَنَة ؛ فيقول تعالى  :‏ وَيَعْلمُ ما تسرون وَمَا تغلئون .. ( (5) ©[ التغابن ] 


ويقول فى آية أخرىٍ َال يمون وَمَاُْوت 401٠‏ [ النحل / 








لان 
١-6000 290969699:9‏ 
والسيرٌ كما تعلم هو ما حبيته فى نفسك , أو ما أسررتٌ به لغيرك . وطليتٌ 
منه ألا يُعلمه لأحد ء والحق سبحانه يعلم المدر بل يعلم ما هو أخفى » فهو 
القائل : 9 يَعلمُ السّر وََحْقَى ( 0 [طه] 
أى أنه سبحانه يعلم ما نُسرّه فى أنفسناء ويعلم أيضاً ما يمكن أن يكون 
سيراً قبل أن نُسره فى أنفسنا ء وهو سبحانه لا يعلم السر فقط بل ما هو أخفى 
فلا يستطيع بشر أنْ يخدع رب العالمين » فالله عليم بكل شيء »ء عليم بما 
نخفى وما نعلن , عليم بالسر وما هو أخفى من السرء وهل يوجد ما هو أخفى 
نقول : نعم السرّ هو ما أمدررتٌ به لغيرك فكأنه يعلمه اثنان » أنت ومن 
أسررتٌ إليه » ولكن ما هو أخفى من السر ما تُبقيه فى نفسك ولا تخير به أحداً, 
إنه يظل فى قلبك لا تسر به لإنسانء والله سبحانه يقول وَإِنَ جه رْبالَولِ 
ادامررتي» 5 [طه] 


0 2 
. 


ا 2 0 7 


يُعْلنُونَ (00) 4# [ البقرة ] 
7 عرس واو و ال ع ا ري 


ا و ا ا 0 0 


هذه وسائل الإدراك الأصلية . 


أما السير فهو ما لم تهمسن به إلى غيرك , لأن همسك للغير بالشيء لم يعد 
سدراًء ولكن السر هو ما تُسدره فى نفسك ولا تهمس به لأحد من الناس » وإذا 
كان السر هو ما تّسره فى نفسك فالعلن هو ما تجاهر به ؛ ويكون علناً ما دام 
قد علمه اثنان 

والعلن عند الناس واضح , والسرّ عندهم أخفى , والثه سبحانه يعلم السر والعلن» 
بل إنه سبحانه يعلم ما ه وأخفى من السر, ل يَعْلَمُ السَروَأخْفَّى 00 © 2 [طه] 

فإذا كان السر هوما تُخفيه فى نفسك وله واقعٌ داخلك ( ما هو أخفى ) هو 
أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أنْ تفعله , ويعلم أنه سيحدث منك قبل أَنْ يحدث 


وقد يجعل الله عز وجل الإخفاء مقابلاً للإعلان , فيقول تعالىٍ :« ألا 
َجدُوا له اأدى يحرج السب فى السمَاوَاتوَالْأرْض وَيَْلَممَامُفون وما 
تَعْلنُونَ () # [ النمل ] 

وهذه الآية تُرجعنا مرة أخرى إلى ارتباط علم الله ما فى السماوات واللأرض 
بعلم ما يُخفى الإنسان أو يُعلنه » فالمراد بالخبء فى السماوات المطرء والخبء 
فى الأرض النبات » ومنهما تأتى مقوّمات الحياة . فمن ماء المطر وخصوبة 
الأرهن يَأتى الثبات» وعلى النيات يتفذى الحيوان وَيتفذى الإشمان: 

بل إن : ف الله عَليسمٌ بات الصَدُور (:) ©[ التغابن ] فكلمة « ذات الصدور» 
معناها صاحية الصدورء وفى الصدر يحرص الإنسان على إخفاء الأمر 


0ل : كل ما غاب . كل ما خبأته فهى خبء . فمعد 9 الذى يُحْرِجٌ الحبْءَ فى السْمَاوَات وَالأْض 
.(0؟) # [ النمل ] قال ابن قتيبة : أى المستقر فيهما . خبء السماوات : المطر وخبء الأرض : 
النبات. ( زاد المسير لابن الجوزى - سورة التمل آية 9؟) . 





ظ 5 
همه تح هه بح 0 بح حوح: ١‏ .دوه 


الذى يجب أَنْ يحتفظ به لنفسه بحرص كحرص الصاحب على صاحبه ‏ كأن 
ادس سريص علن آلا يتلم ماقي ولكن انه جما ته يفعهيء أقام الاين 
ويفضحهم أمام نفوسهم » فقد يجوز أن يكونوا مغشوشين فى نفوسهم . 

فيقصد ب ( ذات الصدور) أى المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى صاحبات 
دائمة الوجود فى تلك الصدورء سواء كانت حقداً أو كراهية , أو هى الأحاسيس 
التى لا تظهر فى الحركة العادية . سواء أكانت نية حسنة أو نية سيكة . 

والحق سبحانه يعطينا صورة لهؤلاء الذين يظنون أن الله لا يعلم سرهم 
ونجواهم , أو أنه لا يعلم ما تكنّه صدورهم , أو أنهم يخفوْنَ على الله فيقول 
تعالى : ٠‏ ألا إِنّهُمْيقُونَ صُدورَهُمْ لِيستَحْهُوا منه ألا حون يَسْتَفُْونَ" تابه يَْلمْ 
مَايُسرُونَ وَما يعلنُونَ إِنّهُعَليٌ بذَات الصّدُورٍ (ه) 44 [ هود ] 

فحين يثنى الإنسان صدره فهو يثنيه إلى الأمام ناحية بطنه ويدارى بذلك 
وجهه , والغرض هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لأن اتفعال مواجيد 
النفس البشرية تنضح على الوجوه . 

وهم قد استغشوا ثيابهم ليغطوا وجوههم مداراةً للانقعالات التى تحملها 
هذه الوجوه . 

والحق تهات يفول فلإ مُفُوامافى صُدُورِحمْأويدُوم يله لولم 
ما فى السَمَاوَات وَما فى الْأَرْض وَالله عَلَى كل شَيْء قديرٌ( 9) 6 [آل عمران ] 

فإخفاء ما فى الصدور هو الذى يعلمه الله . أما إبداء ما فى الصدر فإنه 





)١(‏ يستغشون : يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم . وذلك أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله 
ييه ننى صدره وولى ظهره واستغشى ثيابه لثلا يسمع كلام رسول الله . [ فتح القدير للشوكانى 
؟/ره']. 


اتابن 
ص١٠‏ >محهجه 209595955 


قد علمه أحدٌ غير الله . لذلك كان ما يُخفيه الإنسان فى صدره هو محض علم 
الله سبحانه لا يطلع على ما قى صدر الإنسان إنسانٌ آخرء أما الله الذى خلق 
الإنسان فهو يعلم ما فى الصدور. 

ولاحظ أن الله بعد كلامه عن علم الله لما تُخفيه فى صدرك أو تُبديه لفت 
نظرنا إلى : 9 وَيَعْلَمُمَافى السّمَاوَات وما فى الْأَرْض .. (20) 44 [ آل عمران ] 

والحق سبحانه هو العليم الذى يعلم كلّ شيء خافياً كان أو ظاهراً , والعلم 
كله منه سبحانه » وهى سبحانه العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا , وهو العليم بما 
يُدبّره الكافرون والمنافقون » بل يعلم ما فى صدورهم قبل أَنْ ينطقوا به . 

وباستحضار الإنسان لصفة الله واسمه العليم ينضبط سلوكه فى الحياة؛ 
لأنه يعلم جيداً ويُوقن أن الله عليم بما يعلنه وبما يُسره . وبما يستكنُ فى 
صد ورهم. 

ويعطينا الحق سبحانه مثالا لهذا فيقول ل 
الَوْتإِنْتَرَكَ حيرا الوَصيَة صيَه اين ورين بلْرُوف حَها على لتقن | 04 
يدل بَْدَمَا سَمعَه ها إِْمُهُ عَلَى الذين يدون إن الله سَمِيعٌ عَليمْ | (41) 4 [ البقرة ] 

فالحق سبحانه يفترض وهو الأعلم بنفوس عباده أنّْ الموصى قد لا يكون 
على حق , والوارث قد يكون على حق . لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة , لأن 
النوضى له خين يأحد حظه فن الوضيْة سيتقض من نصيبٍ الوارث: 

ولذلك يريد الحق سبحانه أَنْ يعصم الأطراف كلها ء إنه يحمى الذى وصى 
والموضّى له والوارث : ومن هنا يقول الحق سبحانه : 9 فَمَنْ بَدَّهبَعْدَمَا سَمعَهُ 
َإَِا نه عَلَى الذينَ يدون إنَ الله سَميعٌ عَليمٌ )1١(‏ © [ البقرة ] 


فالموصى قد برئث ذمته , أما ذمة الموصّى له والوارث فهى التى تستحق 





أَنْ تنتبه إلى أنَّ الله يعلم خفايا الصدورء وهو السميع العليم . 

وفى مجال آخر يقول تعالى : 8 وَلَا تَجعلُوا لله عُرْضَةٌ داك أن تَبرُوا وَكَُوا 
وَتَصْلحُوا بَيْنَّ الناس وَالله سَمِيعٌ عَليمٌ (4؟5) 4 [ البقرة ] 

فالحق سبحانه سميع باليمين الذى حلفته , والله عليم بنيتك إِنْ كانت خيراً 
أو شراًء فلا تتخذ اليمين حُجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح . 

وعلم الله ذاتى , أما علمٌ الإنسان فقد يكون أثراً من ضغفط الأحداث عليه 
فيفكر الإنسان فى تقنين شيء يُخرجه مما يكون فيه من شرّء ولكنّ علم العليم 
الأعلى سابقٌ على ذلك لأنه علم ذاتيّ . 

ومادام علمٌ الله ذاتياً» وما دام سبحانه هو الحق العليم بما تُخفى 
الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما يفعلونه من عمل نزوعى , 
ولكنه قادرٌ على أنْ يُجازيهم أيضاً بأنْ يفضح الأعمال غير النزوعية 
الكامنة فى صدورهم. 2 

وأكثر ما يكون العلم يكون لما لا يبدو من أمر الناس , سواء كان مسموعاً أى 
مرئياً , لذلك قرن الحق سبحانه السمع بالعلم , فقال : للوَاله هر السّميعٌ لْعَليمُ 
(77) 1# المائدة ] فالسميع تدلّ على قوْلٍ قيل فسُمع , أما كلمة ( العليم ) فتدلٌ 
على شيء يدور فى الخواطر. 

فإِنْ كان قد حصل كلام فهو قد سمعه ‏ وإِنْ كانت قد دارثٌ خواطر فى 
النفمس فهى يعلمها , لأن العاقل قبل أَنْ يتكلم لابد أنْ يدير الكلام فى النفس , 
وكل كلام يُقال لا بد له من نزوع , هذا النزوع يعلمه الله وهى سبحانه العليم 
أزلاً وأبداً . 


ومشل هذا قوله تعالى : 99 إِنْه هُوٌ السّمِيعٌ البَصِيرٌ )١(‏ ©[ الإسراء ] فالسميع 


جو لانن : 
>عمص+ :6:5 


لما يُسمع والبصير لما يُرى » أما العليم فهو لما لا يُسمع ولا لما يُرى بل هو 
لمكنونات النفسس » فسبحانه يسمع قؤْل مَّنْ لا يستطيع ولا يملك القدرة على 
سلوك ماء وسبحاته بصير يرى صاحب كل سلوك . ١‏ 


أما النية فهذه تحتاج إلى علم العليم وخبرة الخبير سبحانه , يقول كلكلا : 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله قهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »!" 

وكذلك كل فعل نيتك فيه يعلمها الله سبحانه , فالذى يمسح على رأس اليتيم 
مثلاً يكون صاحب حظ عظيم فى الثواب7" ؛ ومَنْ يكفل اليتيم فهو مع النبى 
له 9 , 

لكن الذى يُقدّر ذلك هو الله سبحانه العليم بخفايا الإنسان حسب نية 
الشخصن الذى يقوم بهذا العمل فقد يتقرب واحد من يتيم ويد يتكلف ١‏ لعطف 
والحنان بينما هو يقصد التقرب إلى أم اليتيه! . 
لا د عي ا 22 222 2 لتحي 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ كتاب بدء الوحى ؛ وكذا أبى داود فى سننه (1١7؟)‏ وابن ماجه 

فى سننه (47117) والبيهقى فى سننه (184 ١15591١‏ ) من حديث عمر ين الخطاب رضى الله عنه . 
(؟) أخرج أحمد فى مسنده 1/07 /5* ١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الته عنه أن رجلا بشكا إلى رسول 

الله يل قسوة قلبه فقال له : « إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم » وكذا أخرجه 

البيهقى فى سئنه الكبرى (50؟7) . 
(؟) ع أ , هريرة رضم . الله عنه قال قال رسول الله يك : « كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 

فى الجنة » وأشار مالك بالسبابة والوسطى . أخرجه مسلم فى صحيحه (77) وأحمد فى مسئده 

لمحمما. 

(4) أخرج اليخارى فم , صحيحه (295) أن عروة كان يحدّث أنه سأل عائشة رضى الله عنها 8 وَإن حفْكم 
ألا نفسطوا فى ايام فانكُوا ما طاب لكمْ من النّمَاء .. ( 4 [ النساء ] قالت : هى اليتيمة فى حجر 
لني يعن ف خمائيا ه مألهاءء يريد أ, .يتذوحيا بدت مز سنة نسائها فنهوا !عن نكاحهن إلا أن 


يقسطوا لهن فى إكمال الصداق وأمروا ينكاح من سواهن من النساء . قالت عائشة : ثم استفتى الناس 
رسول . ألله بعد 1 , اده له وَيَسْتفُونك في , النسَاع, 40150 [ النساء ]. 


رز ليان 

069:6 :290996 وا ك6 

لذلك فمناط الجزاء ومناط الثواب هو فى النية الدافعة والياعثة على العمل, 
لذلك خذوا بالكم واجعلوا مسح رأس اليتيم لله , ليس للتقرب من أمه الجميلة 

والنية لا تكون لله ولا تكون صالحة إلا إذا اقترن هذا بتقوى الله » يقول 
تعالى : 9 وَانَقوا الله إن الله عَلِيمٌ بذّات الصَدُور (0) 4 [ المائدة ] 

فالتقوى لا تنشأً من الأفعال المحسّة المدركة فقطء بل تنشأ أيضاً فى 
الأحوال الدخيلة المضمرة . ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالحقد والحسد 
والتبييت والمكرء كل ذلك صفات سيئة وهى خبيئة.النفس ودخيلته وذات 
صذر الإنسان يعلمها الله من نفوسنا . 

لت واكواك لسرا لكين يبأوحت 
000 


+ اريم بود رمقل ماف 
27 دعَب ألم( 4ه 
ساعة يقول: آم إيأتكم نبا .. (0) 4[ التغابن ] فهنا همزة الاستفهام » ولم 


للنفى . والهمزة تنفى هذا النفى , أى : أتاكم نبأ هوّلاء » وحين يُنَفَى النفى لأمر 
فالمراد إثباتٌ الأمن. 





شور يسان 
١.‏ محص صمحو محص ص بوحصم حصب 


وأنت لا تستفهم الاستفهام الإنكارى إلا وأنت واثق من أَنَّ الجواب عند مَنْ 
تسأله هو: نعم . فحين تقول لإنسان : أنت تخليت عنّى فى محنتى . فيقول : ألم 
أَزْرْكَ فى يوم كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ألم أصنع مع ابنك كذا ؟ 
فهو واثق أنك لا تستطيع إنكارٌ شيء من هذا لأنه ثابتٌ ثبوتا حقيقيا . 
ونلحظ أن الحق سيحانه جاء هنا بالخطاب للمخاطب , فقال : «9 يكم 
لي م الى ميا مَعْشَرَ 
لحن الإ يكم شل مذك نفصُودَ ليحت ٠٠.‏ 40 [الأنعام] 
ومثل قوله تعالى: 8ه َم يكم 3 أ الِْينَ من قَبْلكُمْ قَوْم وح وَعَاد وَتَمُودَ وَالْذينَ 
من بعدهم.. (0) 4 ا [ إبراهيم ] 
والخطاب من بداية سورة التغابن هو للمخاطب :طهُوَ اذى حَلَفَكمْ مك 
كاف وَمنَكُمْ مون .. )١(‏ © [ التغاين ] ثم قال رَصَوْرَكمْ فَأَحْسْن صَوْرَكمْ .. 
4 [ التغابن ] 
فصيغة المخاطبة مستمرة , فخاطب أولاً الكافرين ثم تحدَّث عمّن آمن, لذلك 
عندما قال سبحانه :ظهُوَالْدَى حَلَقَكَمْ .. (؟) # [ التغابن ] وأراد أَنْ يخاطب 
خَلقه قال : 95 فَمنْكمْ كار وَمنْكمْ مون . ويك [ التغاين ] 
ا يكم تب اين كفرُوا من 
(ه) 6 [ التغاين ] فيكون الاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كذَّب وكفر. 
ليوك 1 اما ا 
(نبأ) لا تأتى إلا فى الخبر العظيم : والنباأ هو الخبر المهم , فنحن لا نطلق النبأ 
على مطلق الخبر » ولكن نطلقه على الخبر اللافت للنظر. 





مدهت جه هت :0112 6 


مثال ذلك قوله تعالى :عَم يََسَاءَلُونَ (« )١‏ عَنٍ ال العظيم ( () 4#[ النبأ ] إذن: 

فكلمة نبأ هى الخبر المهم الشديد الذى له وَقَع وأثر عظيم . 
2 ع ع 

' فليس كل خبر نبأ » ذلك أن هناك الكثير من الأخبار التافهة التى يتساوى 
فيها العلم الذى لا ينفع بالجهل الذى لا يضر . فالنباً إذن هو الخبر العظيم 
المدهش , الذى له جدوى اعتبارية » ويمكن أن ننتفع به وليس مطلق خيس. 

والنبأ أصله من نبا ينبو نبُوة: والنبوة الأمرالواضح الظاهر وليس مطموساً, 
ولذلك فكل .شيء هام ظاهر قد حدث يُقال عنه : نيا . 

ومن هذا قوله تعالى : 95 نبّىْ عبّادي أني أنا الغفورٌ الرَّحيمْ (9:) ©[ الحجر] فالإنباء 
هنا بأمر خطيز له خطورته ٠‏ ولا يقال ( نبىء ) فى خبر بسيط لا قيمة له .. 

ومن الأنباء العظيمة قوله 9 قل هُوَّنَبَأْعَظيمٌ (0 نتم عَنْهُ مُعْرضُونَ (4<) # 
[ مى] فنبأ الآخرة نبأ عظيم , لا يجب أنْ نغفل عنه , بل نجعله نُصْبِ أعيننا 
ونستعد له لا أنْ نُعرض عنه ونتجاهله بسلوكنا فى مسالك تُوردنا المهالك . 

فالتبأ يجب أن يُنصت له, وأنْ تُوٌخذ منه العبرة والعظة , لأنه خبر هائل 
يهز الدنيا كلها ويملاً الأسماع . 

والحق سبحانه إنما قال : 9 تَبَاْ الذينَ كفِرُوا .. (ه) ©[ التغابن ] ولم يقل : 
أنباء.الذين كفروا. فأفرد النبأ رغم أن الذين كفروا جمع وأقوام كثيرة » حتى 
عندما ذكر الحق سبحانه الأقوام الذين كفروا قال: 

«أليأتهمْ نَأ الذي من قَبلهِمْ قَْم وح وَعَاد ونمو وَقَوْم هيم وََضْحَابٍ 
مَدْينَ"وَالرتفكات أَنَُمْرَّْلهُم بيات ما انا اله ليِظْلمهُمْ وَلَكن كان أَنفسَهُمْ 
)١(‏ مدين : مدينة كانت موجودة فى شمال غرب الجزيرة العربية منطقة البدع حاليا تابعة لمنطقة تبوك 

شمال غرب المملكة العربية السعودية وكان أهلها يعملون بالتجارة » وقد كانوا ينقجون المكيالٍ 


والميزان فبأرسل الله إليهم شعيبا نبياً ١‏ وَإِ مَدينَأَحَاهُمْ شيا قال يَقَْم اعبدُوا الله ما كم من إله غير 
ولا تقصوا المكيال وَاليَان .. (4)4 [ هود ]. 


1-0220 0020002200626900299©---0--6© 

يَظلمُونَ )/٠(‏ 4 [ التوبة ] 

كرا يا وفنا انار ران وول اككر يتينم تياو لوخت روات 
تعددت الرسل , وكما نقول ( ملة الكفر واحدة ) . 

ا ل به 
ُوَادَكَ .. 0[ هود ] فقال ( أنباء ) بالجمع الأ العلام منا يملق بتهرية 
اتوي ا و 
موسى أو عيسى أو إبراهيم . 

كل لجممكة معدرف ةر زد باد كان تسمتوم (أنناء )رم إن اههان الوييل 
عليهم السلام تتنائر لقطات مختلفة عبْر سور القرآن الكريم » مُوضحة ما جاء 
به كل رسول معالجاً الداء الذى عانى منه قومه , وكذلك ما عاناه كل رسول 
من عَدْت القوم المبعوث لهم . 

وجاء ذكر تلك الأنباء فى القرآن لتثبيت فواد الرسول كَل , لأن الرسول 
سيساندف قن الذضيزة المعاعن والمتسافي:. 

ولكن كيف سيأتيهم نيأ الذين كفروا ؟ نقول : أهل قريش كانوا أهل تجارة 
وكانت لهم رحلتان فى العام . إحداهما فى الصيف إلى الشام : والأخرى فى 
الشتاء إلى اليمن . 

قال تعالى :ل لإيلاف قرَيش ١‏ إيلافهم رخْلَة الشْمَاء وَالضّيف (0) ©[ قريش ], 
وقد أعطدى أيثة لقريشس السيادة ء لذلك كاتتت قؤافلهم تذهي بالكجارة لليمن 
والشام ولا يجررٌ أحدٌ من القبائل أَنْ يتعرّض لها . 

فعرّ قريشش فى بيت الله الحرام وأمنهم وسيادتهم فى أنهم جالسون فى 
راحة, وتتنقل قواقلهم إلى الشام وإلى اليمن ‏ ثم تعود مُحمّلة بالخير والربح 
وهم آمنون مطمئنون . 


الاين 

© 15١05049250525 حوح‎ 

وهم فى تجارتهم هذه كانوا يسمعون بقصصى الأمم السابقة » وما حدث 
للأقوام من قبل ؛ وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة 
على أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل ثمود أو قوم عاد أو غيرهم . وكان 
عليهم أنْ يأخذوا العبرة فى أثناء سعيهم لتجارتهم . 

يقول الحق سبحاته ف قل سيرُوا فى الْأَرْض ثم انظرُوا كيف كان عاقب 
المكذبينَ (11) 14 الأنعام ] فالغرض من السير الاعتبار والاتعاظ , ولابد إذن 
من وجود بقايا وأطلال تدلٌ على هوّلاء السابقين المكذبين أصحاب الحضارات 
التى أصبحث أثراً بعد عين . 

فهؤلاء الذين سبقوكم بقيثٌ لهم مساكن فْمَنْ شاء أنْ يذهب إليها ليتأكد 
فليذه ب, ولا تزال مدائن صالح ,ولا تزال هناك آشار عاد , وكل مكان فيه أثر 
من الآثار. 

ولذلك يوضح الحق سبحانه : فإِن كنتم تريدون التأكد من ذلك فأنا قد أخبرت, 
ومَّنْ آمن بى فليُصدق خبرى . ولفير المؤمن ولمن يريد اطمئنان قلبه, يقول 
سبحانه فسيرُوا فى الْأَْض فَاطُوا كيف كان عَاقُِ لذبن )4 [ النعل ] 

وقد قال تعالى عنهم ظ وَإْكُمْ َمْرُونَ عَلَهمْ مُضْبِحينَ 1) وَبالليل قل 
تَعْقلُونَ ‏ يل ) 14 الصافات] ققد كنقم تمرون على آثارهم فى سدوم صباح 

مساءء فى رحلاتكم وأسفاركم وفى تجارتكم فى رحلة الشتاء والصيف » 

وتشاهدون آثارهم وما تبقى من ديارهم . 

فأنتم تمرون على تلك الأماكن:التى أقامها بعض ممن سبقوكم وظلموا 
أنفسهم بالكفر , وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب . 


وقد قال تعالى عن مساكن سدوم » وهى مساكن قوم لوط الذين نزل بهم 





فوؤ الها 
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العذاب 9 وَإنهَا لبسَبيل مُقيم الف ) 1 الحجر ] أى : أنها على طريق ثابت تمرُون 
ليد لعي ا ا الا 

فهذه المدينة إذن فى طريق ثابت , لن تضيعه عوامل التعرية أو الأغيار» ولن 
تضيعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه ذلك , فأنتم أهل سَيّْر وترحال, 
وأهل نظر فى مصير من قبلكم ؛ فكيف يقبل منكم الانصدراف عن آيات الله ؟ 
وكيف لا تعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تحرك قلوبكم ؟! 

حتى أن الله قال عنهم :ل وَلْقَد على الَْريّة الى أمطرَث مَطَرَ السؤء ألم 
كوتو يَروْنَهَا َل كَانوا لَايَوْجُونَ تُشُورًا )6٠ ١‏ 6 [ الفرقان ن ] والقرية التى أمطرت 
مطر السوء هم سدوم!' قرية قوم لوط «أقلم يكونوا يَرَوَْهَا .. (60) 1 الفرقان ] 
أى : أفلم يشاهدوها فى أسفارهم ؟ 

وهى مشاهد ليست مجرد تاريخ يحكيه القرآن : بل هى مشاهد ومَرَاء رآها 
ا وين 0 

000 
على الحجّْرا"' , فقال لنا رسول الله : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 
أن تكونوا باكين» حذرا أنْ يصيبكم مثل ما أصابهم . ثم زجرا" فأسرع حتى 
)١ )‏ مدينتا سدوم وعمورية مدينتان تقعان فى وادى سديم ؛ فتقع مدينة سدوم جنوب شرق البحر الميت 

فى غور الأردن . 
(؟) قال تعالى لوَلقَدْكَذْب أَصْحَابٌ الح ر المْرْسَلينَ| (4)8 [ الحجر] فأصحاب الحجر هم ثمود .قال ابن 

عياس : كانت منازلهم بالحجر بين المدّينة والشام . وقال ابن جرير: هى أرض بين الحجاز والشام . 

وقال الشيخ الشعراوى : كانت المنطقة التى يقيمون فيها كلها من الحجارة ولا يزال مقامهم معروفاً 


فى المسافة بين خيبر وتبوك. 7 
(؟) زجر الراعى النقّم : صاح يها . وزجر البعير : حمّه على السرعة . 








خلفها »© . 
فالمسلم الحق تجده ذاكرا لله عز وجل , كله وترحاله , دارساً لتاريخ الأمم 
من قبله عارفاً ما حل بهم , مُتقياً أنْ يقع فيما وقعوا فيه فاستحقوا ستحقوا عذاب الله . 
حتى إذا مر على آثار ومواقع ومساكن مَنْ نزل بهم العذاب عليه أن لا يدخلها 
إلا إذا كان مُستحضيراً ما نزل بهمء باكياً داعياً الله أن لا يصيبه وقومه ما 
أصاب هؤلاء . 


وقد كان رسول الله الحريصى على أمته حريصاً على هذا ء وحدث أنْ كان 
رسول الله ومعه الصحابة فى غزوة تبوك . وهى شمال المدينة المنورة على 
بُعْد كبير منها على طريق الشام . 

. يقول ابن عمر:« مررنا مع رسول الله على الحجْر» وقد قال تعالى : لوَلقَدُ 
أت اصع قر الإترمر 0000 [الحجر ] 
ال و ا 0 
سبحائه ٠‏ بون كل ربع ةتون ٠0‏ وَتقْحدُونَ مصَائع لحم تَخلدُونَ 
(5) 4# [ الشعراء ] 

وقوم صالح هم ثمود الذين قال الله فيهم 9# وَتْمُودُ الذينَ جَابِوا الصخرٌ 
بالوّاد () الفجر] وكانت إمكانات ثمود أكبر من إمكانات قريش » فقريش 
لا سيادة لها إلا بسبب وجود الكعية .ولو كان الحق سيحانه ترك أبرهة يهدم 
الكعبة لما مكّن لهم فى الأرض. 
(1)أخرجه مسلم فى صحيحه (107؟) وأورده ابن الخراط الإإشبيلى فى كتابه ( الأحكام الشرعية (914/5؟) 

وعزاه لمسلم : وأخرجه ابن حبان فى صحيحه )1١99(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


065 عوصص محص محص حم عحصمهحه 
بيوتهم فى الجبال» ومَنْ يرْر المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة يمكنه أنْ 
يشاهد مدائن صالح وهى منحوتة فى الجبال . 

قال الحق سبحانه فيهم : «9 وَتَنْحتُونَ منَ الجبّال بيُونا فارهينَ (160) 46[ الشعراء ] 
وقد كفروا بصالح عليه السلام رغم أنهم طلبوا منه أنْ يأتيهم بآية وحددوا الآية 
ناقة عُشراء تخرج من صخرة معينة حددوها" . 

ولكنهم عقروا الناقة ‏ وعَفَرهم الناقة كان ن علامة نزول العقاب والعذاب 
بهم , قال تعالى :9 فَعََرُوهَا قال وا فى َاركم ةيم" ذلك وَعْدٌ غَرٌ 
مَكذُوب زه 4 ٠‏ [ هود ] 

فتلك مساكن الذين ظلموا كانت دليلاً وما زالت على دعوة الحق التى رفضها 
قوم ثمود وقوم عاد وقوم لوط وكان من الواجب على المارٌ بها الاعتباريهاء 
وألاً يمر عليها مرورً اللاهى الغافل . 


وهم إنما ظلموا أنفسهم بكفرهم وتكذيبه م 9 وَمَاظَلَْنَاهُمْ وَلكن كانُوا 
نْفْسَهُمْ يَظلمُونَ (؛ ١‏ # [ النحل ] 
ومعنى قول رسول الله يك :< إلا أنْ تكونوا باكين » أى :لا تدخلوها ولا 
تمرُوا بها إلا وأنتم مُتعظون با تروّنه من رسوم دارسة وآثار قد تركها مَنْ 
سكنوها 5 أميتوا داخلها وفيها. 
وذلك حذراً وخوفاً من أن يصيبكم مثل ما أصابهم . فاحذروا أَنْ يصيبكم 
ما أصابهم . فلسثم أَشدٌ منهم قوة ولا مَنّعة ولا بطشاً ولا جبروتاً . 
)١(‏ ناقة عشراء : مضى لحملها عشرة أشهر. 
) ؟) أخرج سنيد واين جرير والحاكم عن عمرو بن خارجة عن رسول الله وَكِْةُ قال : كانت ثمود قوم صالح 
أعمرهم الله فى الدنيا .. وفيه : فقال صالح لقومه : لكل رغوة أجل فتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك 


وعد غير مكذوب ا ا 
واليوم الشالث مسودة . أورده السيوطى فى الدر المنثور (498/5) . 
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وقد زجر رسول الله ناقته عند المرور بمساكن ثمود . فنخس ناقته لتسرع 
السير لتخرج من هذه البقعة التى نزل عليها عذاب الله , فأسرعت الناقةٌ حتى 
خلّفها أى حتى تجاوز مساكن قوم ثمود المنحوتة فى الجبال . 

وقد طالب الله قريشاً بالإيمان بمحمد وبالقرآن الذى أنزله الله عليه , ولكن 
الكثيرين منهم كفروا وحاريوه ؛ ولذلك ذكّرهم الحق سبحانه بما يرونه صيقاً 
وشتاءً . صباح مساء من ديار الأقوام السابقين . 

وهم أتاهم نبأ الذين كفروا من قبل من عدة طرق » فهم لم يكونوا فقط 
يمرُون على ديار المعذبين من الأقوا م السابقة » بل سكنوا فى مسإكنهم , يقول 
الحق سبحانه : لو نكمْ فى مَسَاكن الْذينَ ظَلْمُوا أنْفسَهُمْ وَتَيْنَ كم كيف فَعَلنَ 
بهم وَصَرَيْنا لَك امال ١‏ 1 # [ إبراهيم ] 

فأنتم لم تتعظوا بالسوابق التى ما كان يجب أَنْ تغيب عنكم , فأنتم تمرون 
فى رحلات الصيف والشتاء على مدائن صالح . وترؤن آثار الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والشرك , وتمرون على الأحقاف , وترون ماذا حاق - عاد. 

وكل أولعف دالوا العقاب من الله سسواء بالويع المنوصرة') العاقيةء أو أرسدل 
على بعضهم حاصباً من السماء , أو أنزل عليهم الصيحة , أو أغرقهم كآل 
فرعون وأخذ كل قوم من هؤّلاء بذنبه . 

فالحق سبحانه يوضع أن مشيئته فى إنزال العقاب قد وضحث أمام الذين عاصروا 
رسالة محمد وَل فى مساكن الأقوا م التى سبقتهم وكفروا برسالات الرسل . 

والنبأً الذى أتاهم هنا ليس أيّ نبأ فى العموم إنما هو: «ل ا الذي كَفرُوا 


. صرصر لصوت الريح الشديدة . وقال الأزهرى فى ( الصحاح فى اللغة ) : ريح صرصر أى باردة‎ )١( 
ريح صرصر : مبالفة فى الشدة . صرصر : ريح شديدة اليرد جداً . والصر : البرد الذى يضرب كل‎ 
. شيء ويحسّه‎ 


ف : 95 الذينَ كفرُوا ..  )(‏ [ التغابن ] أى : ستروا الإيمان بالله ورسوله؛ هؤلاء 
محاولة ستر وجود الله واجب الوجود . ومحاولة الستر هذه هى إعلان بأن الله 

وسنة الله فى أرضه أنَّ الذين كفروا برسالات الله فى الأرض يتلقون بعض 
العذاب فى الدنيا لأن الله لا يدخر كلَّ العقاب للآخرة وإلاّ لشقى الناس 
بالكاقرين وبالعاصين , ولذلك فإن الله يُعجل بشيء من العقاب للكافرين 
والعاصين فى هذه الدنيا . 

سْنَة الله فى الذينَ حَلَوَا من قبْل وَلنْ تجدً لسمّة الله تنْديلا (5) 4[ الأحزاب ] 
والسنة هى الناموس الحاكم لحركة الحياة , فنبأ الذين كفروا من قبل عرفنا 
منه ما حدث للذين أطاعوا رسلهم . وما حدث للذين كذّبوا رسلهم . 

قال الحق سبحانه فى شأنهم :( فَعَل اعد َه فمهُمْمَنْأَزِسلاعَيِ 
حاصبًا ونم مَنْ أَحََنهُ الضَيْحَ وَممْهُمْ مَنْ حَسَفنا به الأْضٌ وَمنْهُمْ من أغرَقَاوَمَا 
كان الله لِيَظلمَهمْ وَلكن كانوا أَْفْسَهُمْ يَطلمُونَ (. 4 [ العنكبوت ] 

وهذه عقويات نزلث بِمَنْ كفر ممنْ سبقوهم ؛ وحدثت لهم أحداث يعلمونهاء 
فهل هم ينتظرون أياماً مثل هذه , يقول تعالى هَل يَتَطرُونَ إلا مل يام 
الذينَحَلَوَا من قَبلهمْ قل فَاَْطرُوا إلى معَكمْ من النْظرينَ ف 4 [ يونس ] 

فما كان يصح لهم أَنْ يستمرئوا الكفر حتى لا تتكرر معهم مآس كالتى 
جدثث لمن سبقهم إلى الكفر. 


سبق رغم اختلاف أزمانهم وسبب نزول العقاب بكل منهم . قجمعهم سبحانه 
فى آية واحدة » وذلك لأنهم طائفة واحدة . 1 

ل فكلا أحَذنَا به .. (50) ©[ العنكبوت ] ليس ظلماً ولا جبروتا ولا جُزَافاء 
إنما جزاءًٌ بذنويهم وعدلاً ؛ لذلك قال تعالى فى تذييل الآية : #8 وَمَا كانَ الله 
لِيَظلمَهُمْ وَلكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلمُونَ ١‏ #0 [ العتكبوت ] 

١‏ فَمنْهُمْ من أَرْسلَْا عليه حَاصبًا. . (50) # [ العنكبوت ] والحاصب هو الخحصى 
الصغار تُرمى لا لتجرح , ولكن يُحمى عليها لتكون حامية وتلسع حين يرميهم 
بها الريحء ولم يقل هذا : أرسلنا عليهم ناراً مثلاً . لأن النارّ ريما إِنْ أحرقته 
يموت وينقطع أمله , لكنّ رميهم بالحجارة المحمية تلسعهم وتُديم آلامهم . 

© وَمِنْهِمْمَنْ أَحَذنه الصّيْحة .. )٠(‏ 1 العنكبوت ] وهو الصوت الشديد 
الذى تتزلزل منه الأرض » وهم ثمول :فل وَمِنهُمْمَن حَسَفْن به الأرْض . 0 4 
[ العنكبوت ] أى قارون وَمنْهُمْمَنْ أَغْرَقنَا. . (60) © [ العنكبوت ] وهم قوم نوح 
وفرعون . 

وهذه وسائل أربعة لإهلاك المكذبين : النار فى الحصباء ء والهواء فى 
الصيحة ‏ والتراب فى الخسف ء ثم الماء فى الإغراق . 

وهم بدل أنْ يتعظوا بِمَنْ سبقوهم تجد رجلاً منهم اسمه عمرو بن لحي" 
سافر إلى يلاد الشام ‏ فوجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صنماً يُقال له ( هبل) 
نقله إلى مكة» وكان هو مَنْ أدخل الأصنام إلى مكة؛ فالأصنام التى عبدوها 
جاءتهم من الروم ونصبوها حول الكعبة بيت الله . 

)١(‏ عمرو بن لحى كان من خزاعة وكان سيد مكة , يعد أول من غيّر دين إبراهيم (الحنيفية) » حيث إنه 


أدخل الأصنام لتعبد من دون الله بالجزيرة العربية . من بلاد الشام » وابتدع كل شيء خارج عن 
حنيفية إبراهيم » فسيّبٍ السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام . [ ويكيبيديا ] . 


وقول الحق سبحانه : 9 من قبْل .. (0) 14 التغابن ] هو طمأنة لرسول الله 
كه . فإنهم ليسوا أوَّلَ من كذّب رسولهم , فالأقوام من قبلهم كذَّبتْ رسلها . 

0 ال ل اا 

ا و ا ا 001 
لكن كيف كانت العاقبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟ 

فلا تحزن فسوف يحل بهم ما حَلَّ بسابقيهم من المكذّبين والمعاندين مثل : 
9 قَْمإيرَاهيمَ وَقَوْمُ لوط | 1 ) وَأضْحَابُ مَذيْنَ وَكذْبٌ مُوسَى فَأملَيِتُ للكافرين ثم 
َحَذَتهُم َكيف كَانَ نكبر ر # 1 الحج ] 

فأمليتٌ لهم وأمهلتّهم حتى ظَنَّوه إهمالاً , أعطاهم الفرصة والوقت كاملاً 
ليؤُمنوا ويهتدوا ء ولكن كيف يؤمنون وهم مجرمون لا يكتفون بأنهم ضلوا » 
بل يريدون إضلال مَنْ آمن ؛ فنزل بهم عقاب الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه ل فَدَاقُوا وَبَالَ رهم . . (0) [التغاين ] والوبال: هو 
الثقل والعاقبة الوخيمة . ولكى تعرف معنى إذاقة الوبال اقرأ قؤل الحق سبحانه : 
وَصَرَبَ الله ملا َرية كات َم مُطمَمَة يها رقا رَعَذا من كل مكان فكفَرَتْ 
نم لله فَذَاقها له باس الججوع وَاحَوْف بها كانُوا يَضَْعُونَ 000 4 [ النحل] 

ونعلم أن الذى يُذاق هو الطعم , والطعم يكون باللسان وحده ؛ أما اللباس 
فيعم كل الجسم , والحق سبحانه هنا يعطى الإذاقة ولا يكون الذائق هو الفم 


)١(‏ القرية :مكة . قاله اين جرير الطبرى [ تفسير سورة النحل ]١‏ ذكره عن مجاهد بن جبر وقتادة. 
ولكن الطبرى ذكر أقوالا أخرى منها المدينة مدينة رسول الله . وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 
(4/؟7١13)‏ أن هذا على سبيل التمثيل لا على وجه التفسير . ولكن ذكر قولا آخر وعزاه للحسن البصرى 
قال : إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز» فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا 
يأكلون ما يقعدون . 


وو التجان 
حمحصعه+ 62:6 26:6 اددره 
منانة رو ل ل 
والحق سبحانه جعل كلّ جارحة فيهم تذوق الوبال فتذوق العذاب » ويجعل 
لكل عضو فى الجسم حساسية الذَّؤْقَ كالتى فى اللسان , وهذه هى الإذاقة 
كأنها صارت لباساً من الجوع يشمل الجسد كله , والإذاقة أَشدّ الإدراكات 
تأثيراً » واللباس أشمل للجسد . 


فكأنَّ الإذاقة تتعدى إلى كلّ البدن , فالأنامل تذوق » والرَّجُل تذوق , والصدر 
يذوق »والرقبة تذؤق. 

ودقة الأسلوب القرآنى جاء بقوله : :9 فذاقوا .. (0) 14 التغابن ] والذوق غير 
البلّع والشبع , والعذاب الذى رآه الكفار على أيدى المؤّمنين فى غزوة بدر كان 
مجرد ذؤقٍ هيّن جداً بالنسبة لما سوف يرؤنه فى الآخرة من العقاب الشديد 
والعذاب الأليم » وسيأتى الشّبع من العذاب في الآخزة:. 

قال تعالي مخاطباً مشركى قريش بعد هزيمتهم فى غزوة بدر: 00 ذلك 
فَذُوفُوهوَأنَ للكافرِينَ عَدَابَ لا (0 # [ الأنفال ] 


ف :2د الكو )0 )٠5(‏ 4[ الأنضال] هنا إشارة لما حدث فى بدر من ضدرب 
المؤمنين للكافرين فوق الأعناق , وضدرب كل بنان(" كافر 0 وَاضْرِبُوا منْهُم 
كل يتان 059 4 [ الأنفال ] 

والكافرون فى كل زمن ذاقوا وبال أمرهم ‏ أى شأنهم الذى هم فيه من 
الكفر والجحود والتكذيب والخروج عن منهج الله ورفض طاعة مَنْ أرسل إليهم 
من الرسل . 


)١(‏ البنان الأصابع أو أطراف الأصابع . قيل : سميت بذلك لأن بها إصلاح الأحوال التى تمكن الإنسان أن 
يهن فيما مَرَدْدَ . وقال الزنجاج : الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء . وقال الليث : البنان فى كتاب 
الله تعالى , هو الشّوى وهى الأيدى والأرجل . [ تاج العروس للزبيدى - مادة : بنن ] . 
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هذه الإذاقة يذوقونها فى الدنيا ولكن فى الآخرة : 99 وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ (ه) © 
[ التغابن ] » فليت الأمر يقتصر عند حَدٌَ عذاب الدنيا » ولكن ينتظرهم فى الآخرة 

عذابٌ أليم غير العذاب الذى عانوه . 
ومعنى 9 عَذَابٌ ألم (ه) © [ التغابن ] أى مؤّلم » كأنّ هناك عذاباً فقط, 

ثم يأتى عذابٌ أليم مُوجع موّلم شديد بل هو الأشد ؛ ونحن فى أمثالنا نقول 

( ضربه فين يوجعه ) . 
فكأن (أليم) يُقصد بها إيقاع العذاب فى المواطن التى تسبب للإنسان أنَقِدٌ 

الألم . ولابد أنْ نأخذ قوة الحدث بفاعل الحدث . 
وفى حياتنا العادية عندما يُقال: صفع الطفل فلانا الرجل » نفهم بطبيعة 

الحال أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب » وكذلك صفعة 

الشاب تختلف عن صفعة بطل فى الملاكمة . 
إذن : فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوةٌ وضعفاً على المفعول به الذى 

هو مناط الحدث , قإذا كان فاعل العذاب هو الله فلابدٌ أنْ يكون عذاباً أليما ولا 

حدود لألمه ؛ أنجانا الله وإياكم منه . 
والعذاب له جهات متعددة , فقد يوجد عذاب أليم موّلم : ولكن المعدّب يتجلد 

مام هن يُعَدْنه ويظهن أثة متا زا يملك قي هن جلدء إخه يكالم اكه يستكبق 

على الألم . 
ولذلك قال الشاعر": 

5 2 2 5 وو 2 ولاه عا 
وتجلدى للشامتين أَريهمُو أنى لريب الدّهْر لا أتضِعْضَع!" 

)١(‏ الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلى » شاعر مخضرم . وكان له سبعة أولاد فماتوا كلهم إلا طفلاً . أسلم على 
عهد النبى يك إلا أنه لم يره . وهو خويلد بن خالد بن محرث , سكن المدينة واشترك فى الغزى والفتوح , 
عاش إلى أيام عثمان وشهد فتح إفريقية ( تونس ). مات 1 هجرية . [ الأعلام للزركلى ”/9؟3 ] . 

(؟) هو من قصيدة من مشهورات المراثى من بحر الكامل . 


لجان 
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فالتجلد هو نوع من الكبرياء على الواقع . لذلك يأتيه عذاب من نوع أخر, 
وهو العذاب العظيم أى العظيم فى كميته وقدره , وأليم فى وقعه ومهين فى 
إذلال ودَكَ النفس البشرية وغرورها . 
فيُقال للمُعدَّبٍ فآ ذق إِنْك أَنْتَ العزيزٌ الكريم (5:) 1#[ الدهان ] وهذا هو 
العذاب المهين لغرور مَّنْ كفر واستكبر واستعلى على الله سبحانه ورسله . فلى 
كان الكافرُ عزيزاً كريماً عند نقسه لما كفر ولما استقرٌ فى الجحيم . 
© ذق .. (45) 1 الدخان ] أى دُّقْ طَعْم الإهانة والمذلّة ,لا مما يُطعم أو مما 
شرب :اولقن بالإحيتاين توه أنقد واقس و أعفلة إيلاما” وفنا :الله شو لفان 
وعذابها وطول القيام للعرض والحساب . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
2 00 َي َالَأ 
0 تعاتب 378 الي فقا 


راكد مضق انوا 
عَوّجِيدُ 0 # 
لابد أن نعرف أنَّ ( ذلك ) ليست كلمة واحدة ‏ وإنما هى ثلاث كلمات : ( ذا) 
اسم إشارة . و ( اللام ) تدل على البُعد . و(ك) لمخاطبة الناس . 
وكلمة ( ذلك ) هنا إشارة إلى سبب العذاب الذى وقع بهم فهى إشارة إلى 
قوله تعالى :لقَدَافُوا وبال أمرهم .. (0) # [ التغابن ]» فما وقع بهم لم يكنْ 
ظلماً لهم , .بل كان بسبب فعلهم وصُنْعهم هم . 
وهذا مثل قوله سبحانه :لا لعن الذينَ كفرُوا من بي إسْرَائيل عَلَى لسَان ذَاوُوَ 
وَعيسَى ابن مَرْيم ذلك بها عَصَوًا وَكانوا يَعْحَدُونَ (0/) # [ المائدة ] 





شريو اللكناين 
>مح ححص بحص صمح صمح صمب0ه 


فلعنهم وإخراجهم من رحمة الله كان بسبب عصيانهم وتجاوزهم لأوامر الله 
واعتدائهم , وفى آية أخرى يقول تعالى :طإوَصْرِيَتْ علي الذلة وَالسكنة" 
وَبَاءُوا بغضب من الله.. 33 ) 4[ البقرة] شم قال ذَالكَبِأنّهُمْ كاثوا يَكفُرُونَ 
يات الله وَيَفْعُونَ لين بع اَي 4 فم قال :« ذلك بَاعَصَوَا وَكانُو يَعْمَدُونَ 
لم 4# [ البقرة ] 


ويخاطبهم الحق سبحانه فيقول :ا لَقَدُ سَمعٌ اله قوْلَ الْدِينَ قالوا! "إن الله فقي 


ل ا 


وَنَحَنْ عام سََكمبُ ما قَالوا وهم نيا بعر سق وَلَقُولَ دوا عَدَاب الحريق 
(حد) # [ آل عمران ] 

شم يقول: 9 ذَ لك ا قَدمَتْ دِيم وَأ لله لس بظلام للحبيد 1 4# 
آل عمران ] ف ( ذلك ) إشارة إلى عذاب الحريق . والحق سبحانه لم يظلمهم , 


)١(‏ الذلة : الصّغار وهى ضد العزة . أما المسكنة فهى الفقر والحاجة مشتقة من السكون لأن الفقر يقلل 
حركة صاحبه. [ التحرير والتتوير] وقال ابن عطية فى تفسيره [ المحرر الوجيز ١‏ /88] : الذلة : فعلة 
من الذل كأنها الهيئة والحال . والمسكنة من المسكين . قال الزجاج : « هى مأخوذة من السكون وهى 
هنا زى الفقر وخضوعه » وإن وجد يهودى غنى فلا يخلو من زى الفقر ومهانته ».. 

(؟) عن ابن عباس قال : ( دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له قفنحاص وكان من علمائهم وأحيارهم فقال أيو بكر : ويلك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك 
لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا 
إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإِنّا عنه لأغنياء ولو كان غنياً 
عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الريا ويعطينا ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذى 
بيننا وبينك لضربت عنذقك يا عدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله ككْةْ فقال: يا محمد انظر ما 
صنع صاحيبك بى فقال رسول الله يِه لأبى بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله قال 
قولاً عظيماً : يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء , فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه, 
فجحد فنحاص ( أي أنكر ) فقالر : ماقلت ذلك , ٠‏ فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقاً لأبى بكر 
ط لق مع الله قؤل الذين قَالُوا إن ال قم (4)985 [ آل عمرا ن] الآية » ونزل فى أبى بكر وما بلغه فى 
ذلك من الغضب فإ وَلتَسْمَعْنَ منَ الذينَ أوثوا الكتاب من قبْلكمْ ومن الذي أشركوا أذى كثيرا. 3 )»4 
[ آل عمران] ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس . 








حصصمح كه 017١26905‏ 1 © 
لكنهم هم الذين ظلموا انفسهم . 

والقضية العامة فى الإسلاء م أن الله ليس بظلام للعبيد ويقول تعالى : هإوَمًا 
كَانَ الله لِيظْلمَهُمْ وَلكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ .. ١‏ . 14 تير و 
على أنَّ الحق سبحاته وتعالى يحاسيهم على قدر استيعابهم للمعجزة . 

فالمعنى أنه لا ينبغى لله تعالى أَنْ يظلمهم » فساعة تسمع ما كان لك أنْ 
تفعل كذا ء فالمعنى أنك تقدر على هذاء لكن لا يصح مذك , فالحق سبحانه ينفى 
الظلم عن نفسه , لا لأنه لا يقدر عليه , إنما لا ينبغى له أنْ يظلم , لآن الظلم 
يعنى أَنْ تأخذ حق الغير ء والله سبحانه مالك كل شيءء فلماذا يظلم إذن؟ 

وَمَاظَلَمَهُمُ الله تكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ () 4[ النط] فالحق 

سبحانه لم يظلمهم حين قدّر أَنْ يُجازيهم بكذا وكذا. 

ونحن لم.نعاقبهم دون إنذار ؤدون أنْ نُجِرّم هذا الفعل , لأنك لا تعاقب 
شخصاً على ذنب إلا إذا كنت قد نبّهته إليه ؛ وعرّفته بعقوبته ء فإِنْ عاقبته 
دون علمه بِأنَّ هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ‏ لذلك فأهلٌ القانون يقولون: 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريمٌ إلا بنصٌ . 

وقد جاءكم النصّ الذى يُبِيّن لكم ويُجِرّم هذا الفعل , وقد أبلغتكم الرسل 
وسبق إليكم الإنذار» كما فى قوله تعالى : 9# وَمَا كنا مُعَذبينَ حَتَى َيْعَثْ رَسُولا .. 
)400 [ الإسراء ] 

وهذه السببية تؤكد ما سبق أن ن قلناه فى قوله تعالى هْوَ الذى حَلقَكُمْ 
فمنكمْ كافرٌ وَمنَكُمْ من . ٠‏ () 1 التغاين ] قالله لم يجبرك على إيمان أو على 
كفر» بل الأمر اختيازٌ منك تصدقه أعمالك وأقوالك . 


. فالحق سبحانه خلقنا ولذا اختيازٌ فى ان فين 





وه 0-00-0222 
أو نعصيه , فى أنْ نؤمن به أو لا نؤّمن به , فالحق سبحانه أعطى الناسٌ ذاتية 
الاختيار فى الدنياء ولم يختاروا قهراً عن الله ( حاشاه ) سبحانه , بل اختاروا 
عدم الإيمان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله لهم . 

فالحق سبحانه لوكان قهرهم على اختيارهم هذاء فلم يُعذَبهم فهم محققون 
لإرادته سبحانه فيهم . 

والحق سبحانه خلقنا مختارين ولم يخ يخلقنا مقهورين , وجعل لنا طاقة 
تستطيع أنْ تعصى وأَنْ تطيع ؛ وما دام هناك اختيارٌ فالإنسانٌ يختار هذه أو 

فليسس للبشر على الله حجة ‏ خلقهم مختارين وأرسل إليهم الرسل ليبشرهم 
نْ هم أطاعوا. ولينذرهم عذاب الله إنْ عصواء بعث إليهم الرسل مهُداةٌ لهم 
يهدونهم طريق الحق . 

وقبل أنْ نتتحدث عن إتيان الرسل إليهم وبأيّ شيء أتوهم . من الضرورى 
أن نقول إن هذه الآية قاطعةٌ لحجة الذين كفروا يوم القيامة الذى أسماه الله عز 
وجل هنا ( يوم التغابن ) . 

ويوم التغابن هى يوم التظالم , وسُّمى يوم القيامة يوم التغابن لأنه غبن 
فيه أهل الجنة أهلّ النار» أى : أن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النانّ 
على طريق المبادلة . 

فوقع الغبّن لأجل مبادلتهم الخير بالشرء والجيد بالردىء ‏ والنعيم بالعذاب» 
وهذا مثل أننا نقول لك : لقد غبنتَ فلاناً إذا بايعته أو شاريته ‏ فكان النقصٌ 
عليه والغلبة لك . 


ولا شك أن من غُبن سيكون ألمه شديداً وحُزنه عظيماً , فما بالك بِمَنْ يشعر 


ووو لانن 

حعرح هه :55171/25260942 © 
بهذا يوم القيامة , ففى الدنيا قد يقول أحدٌ لنفسه : يومٌ لك ويوم عليك , أما فى 
الآخرة فهو التغاين الذى لا جبرانّ لنهايته . 

ولكن على الكافر الذى خلق الله له مكاناً فى الجنة وخسره بكقره وذهب إلى 
موّمن آمن بالله أَنْ يُدرك أن هذا كان بسببه هىء لا بسبب أحد آخرء فهو الذى 
كفر وتنكّب الطريق ورفض الإيمان وعاند فطرته التى خلقه الله عليها . 

ونحن نعلم أن الحق سبحاته قال :« أولسعك هُمْ الْوَارنُونَ ر. )١‏ الذينَ َرنُونَ 
الفرْدَوْسَ هُمْ فيا حَالدُونَ ١‏ ال 075 [ المؤمنون ] 

فساعة تقراً هذه الآية الكريمة تعرف أنَّ الله سبحانه سيجعلك فى الجنة 
تلمك (لبراقاي كال ابن ركالسررج توميو عورا 

ركنم فق علنة إبةاشبحات حزق العانن حمينا :وقيل أن بطق أعذكين 
ا ل لسار قسنت فى فسان لجسن تلو لحار با يا 
مقاعدهم فى الجنة ستكون خالية , فيأتى الله سبحانه يعطيها للمومنين 
ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم فى الجنة . 

وقد قال رسول الله ول : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان : منزل فى الجنة, 
ومنزلٌ فى النارء وإنْ مات ودخل النارٌ ورث أهل الجنة منزله »7" . 

والكافر فقد مكانه فى الجنة بسبب منه ويظلم منه هو لنفسه ء لم يظلمه 
أحد,: وإِنْ كان قد وقع عليه غبن فهو الذى أوقعه بنفسه , فقوله سبحانه 
هنا ( ذلك ) تسبيبٌ لوقوع العذاب بالكافرين فى الدنيا ويوم القيامة 9# وَلهُمْ 


عَذَابٌ أليمٌ (ه) # [ التغاين ] 


000 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سئنه (4541) والبيهقى فى كتابه ( البعث والنشور ) )١19١/1(‏ قال الألبانى 
فى السلسلة الضعيفة أنه مخرج فى الصحيحة (19؟؟) . 


شوالسنا 


-460 5095:3003 
ثم يُفصّل الحق سبحانه الأمر فيقول :ابأ كانت تأنيهم رسَلَهُمْ. . (0) 1# التغاين ] 


وإذا كان الحق سبحانه هنا قد أجمل الأقوا م الذين أتتهم رسلهم بقوله تعالى: 
«( الذينَ كَرُوا من قبل (5) ©[ التغابن ] فإنه سبحانه يذكرهم بالتفصيل فى 
قوله تعالى مانام نا ان من لهم قم توح عاد وود ماهم 
وَأَضْحَاب مَدْيْنَ وَالمؤتفكات 10ب َهُمْ رَسُلهُم بالييَات قَمَا كان الله لِيِظلمَهمْ ولك 
راف ار 4 [ التوبة ] 
كمنهج فقط, لي م ا رايم فكأنه لا 
حجة لهم أنْ ينصرفوا عن منهج السماء أو أ نْ يُكدّبوا به ٠‏ لأن كلّ منهج مُوَيْد 
بمعجزة تثبت صدق الرسول فى رسالته . 

وقد تتابع هؤّلاء الرسل على البشر ليهدوهم إلى منهج السماء , ويُبِيّنوا لهم 
ريق الف 

وفى آية أخرى يقول تعالى ريما دين من فلكم قوم وح وحَادِوََُود 
اين من بده لا يمه لاا هلهم بيات فَردُوا دِيم فى أفْراههم 
ُو كنا بلعم به إن ّهى سك اَْعُوِتَنًا ِل مريب  )4(‏ [ إبراهيم ] 

فالرسل حملوا لأقوامهم منهج الله قفجاءوا أقوامهم برسالات ربهم , 
ولكن رد فعل أقوامهم أن دوا َيِديهُم فى أَْوَاههمْ وَقَالُواإِنَا تاسكم 


به.. (5) # [ إبراهيم ] 

)١(‏ المؤتفكات : جمع موتفكة وهى قرى لوط , انتفكت بهم الأرض أى انقلبت [ تفسير زاد المسير لابن 
الجوزى 3١7/7‏ ]. وقال أبو بكر الجزائرى فى [ أيسر التفاسير 89/75 ] أى المنقلبات حيث صار عاليها 
سافلها وهى ثلاث مدن . ولفظ مؤتفكات يعبر تماماً عما حدث لهذه القرى وهو من إعجاز القرآن ؛ فقد 
أثبتت الأبحاث الآثارية والجيولوجيةالمستمرة أن طبقات الأرض للمنطقة حول مدينة سدوم مرتبة 
بشكل معين معاكس للطبقات التى تحويها المنطقة المحيطة بقرية سدوم وتسلسل معاكس تماماً . 





6-0-0100 0 8 

فالكافرون وضعوا أيديهم على أفواههم كأنهم يقولون للرسل : اصمتوا ولا 
تتكلموا بما جئتم به من بلاغ » أو أن بعضهم قال للرسل : لا فائدة من كلامكم 
فى هؤلاء . 

وهم هنا يعلنون كفرهم صراحةً : 99 إنا كفرْنا بها أرَسلعَمْ به .. (4) ©[ إبراهيم ] 
فيعلنون إنكارهم , ولكنهم أرادوا أَنْ يكونوا منطقيين مع أنفسهم , وكأن هناك 

52 8 عه ع 
استعداداً عندهم للإيمان ولكنهم فى شك وارتياب مما أتثهم رسلهم . وكأنهم 
مستعدون لإزالة هذا الشك . 
لوا : ٠‏ وَإِنَا فى شَكُ مادعنا إِليمُِيب | ه) ‏ [ إبراهيم ] , أما الآية التى 

00 260 [التغاين] 

فهم يُعلّقون كفرهم على سبب آخر غير الشك ة فى المنهج. » وهشو مجرد 
(تماحيك ) ومبررات لا أساس لها فيقولون : 9[ أبَخَريَهَدُوتا.. (3) ©[ التغابن] 
فهم مثلنا وليسوا أفضل مناء فكيف يهدوننا ؟ وهل الرسول يهديكم ببشريته 
أم بيشيء جاءه من أعلى ؟ هل المنهج الذى أتى به جاء من عنده ؟ 

فأ رسول هو مبلّعْ عن الله , وأرسل الله عز وجل بشراً رجالاً , فقال تعالى : 
وَمَا سنا من بلكلا جلا ُوحى نهم .. )٠١( ١‏ 4#[ يوسف ] فالثه اختارهم 
بشراً. 

وقد كانت هذه حجة يحتجٌ بها الكافرون على عدم إيمانهم , قال تعالى : 
طاوَمَا مع اناس أَنْيُوُْوا ِذجَاءَهمْ الُدَى إلا أن َالو أبََتَ ليرا َسُولا (:0) 4 
[ الإسراء ] » فهم كانوا يطلبون رسلاً من غير الببشر. 

ولماذا يرسل الله ملائكة إلى البشر ‏ فلو كان سكانٌ الأرض ملائكةً لأرسل 
إليهم رسلاً ملائكة مكلا . ولكنّ البشرهم مَنْ يسكنون الأرضٌ فكان المخاسب 


اسان 
---10000060000699296-- 0-00 


لهم أنْ يرسل لهم-بشراً منهم ومن أوسطهم . 
لذلك قال تعالى :8 قل لَوْكانَ فى الْأَوْض مَلَائكةبَشُونَ مُطمَئينَ َعَم 
منَ السَمَاء ملكا رَسُولا (58) :4# [ الإسراء ] 


حتى أن جبريل عليه السلام لما جاء لرسول الله يسأله : ما الإسلام ؟ ما 
الإيمان ؟ ما الإحسان ؟ لم يأت كملك بل جاء فى صورة رجل ؛ ويعد أنْ أدّى 
مهمته انصرف دون أَنْ يشعر به أحد , فلما سألوا عنه قال لهم رسول الثه مَك : 
« إنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمور ديتكم ١7»‏ 

وأحد مَنْ حضروا هذه الواقعة هو عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند 
رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب» شديدُ سواد الشعر, 
لايُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ء حتى جلسى إلى النبى يك فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفّيه على فخذيه ». 

ونلاحظ فى حديث رسول الله أن عمر رضى الله عنه قال : طلع علينا رجل 
شديد بياضس الثياب . أى أن ثيابه لم تتسخ ولم يُعفرها تراب الصحراء ؛ وأكد 
الفاروق عمر هذا فقال : « لا يُرى عليه أثر السفر» . 

والمهم أنه « لا يعرفه منّا أحد» . إذن : فهو ليس بشراً بل مَلَكَ ظهر فجأة 
بينهم فى صورة بشرية على هيئة وك 

لذلك قال تعالى : وَلوْجَعلناهُ مَلَكا عَلنَاهُ رجلا وَلَلبَسْنا عَلَيمْ مَايَلِسُونَ 
اسع ] ادجم طاميوا ا يتول الشاقلزيل جلها أرقن سما انه لون 


2 35١5( /الالاغ) , وكذا مسلم فى صحيحه‎ . ٠0( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان النبى يل بارزا يوما الناس فأتاه جبريل فقال:‎ 4 
ما الإيمان ؟ ما الإسلام ؟ ما الإحسان ؟ ورسول الله يجيبه , ثم أدبر جبريل فقال يله : ردوه فلم يروا‎ 
. » يتا فقال :« هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم‎ 





ومع ار 
وو لجار 


حم ه52690205252 5111© 
وأرسل رسوله ملكا لتجسد الملك فى صورة يشرية ؛ وهم من بعد ذلك قد 
يستمرون على الكفر ويعاندون ولا يؤؤمنون 

إذن : فلو أراد الله أَنّْ يبعث رسولاً من الملاتكة لجعله على هيئة البشر لعدم. 
استطاعتهم معاينة الملك على صورته الأصلية وقد يهلكون عند رؤيته . 


الاج ار ل 0 
بشرء قال تعالى 2 بجت وُسلنا اهم الى الوا سلَاما قال لام 
مات نبج بعجلا! يذ (»م فلم ىدهلا قصلي رهم وَأَْجَس" 


000 


منهُمْ خيقة الوا لا محف إن أَْسلًا إلى قَوْم لوط ر. )#0 [ هود ] 


وكذلك الصبية مريم ابنة عمران فزعت من جبريل روح القدس حينما جاءها على 
هيئة بشر وهى فى المحراب تتعبد , قال تعالى وَاذْكرْ فى الكتاب مرإ ذا" 
منْأَهلهًامَكانا شرق (<) فَانْحَدتْ من ونم حبجابًا رسن ليا رُوحَنا مل لها شرا 
سيا 00 قَالت إلى أعُود بالرحمسن منك إن كنت تفي 110) 4 الصرية] 


ورغم أنه تمثّل لها فى صورة بشرية لتأنس به ولا تفزع إِنْ رأته على 
صورته الملائكية فى صورة سوية أى سوى الخلقة والتكوين » وسيما قد 


: فى الحنين ستة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أنه النضيج . قاله اين عباس ومجاهد وقتادة‎ 
. والثانى : أنه الذى يقطر ماؤه ودسمه وقد .شوى . قاله شمر بن عطية‎ 
. والثالث : أنه ما حفرت الأرض ثم غممته وهو من فعل أهل البادية . قاله الفراء‎ 
. والرابع : أنه المشوى . قاله أيو عبيدة . والخامس : المشوى بالحجارة المحماة‎ 
. والسانس : السميط ذكره الزجاج [ابن الجوزى فى زاد المسير 58/5 ؟]‎ 
(؟) أوجس منهم خيفة . أى : أضمر فى نفسه خوفا . وكانت سنة فى زمانهم إذا ورد عليهم القوم فأتوهم‎ 
. بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو أو لصوص . قاله القراء‎ 
(؟) انتبذت : انتفردت من أهلها . ذكره ابن جرير الطبرى . وقال القرطبى : تنحت وتباعدت . وقال ابن‎ 
.]4 517/4 قتيبة: اعتزلت . والمعانى متقاربة . [ فتح القديز للشوكانى‎ 





وروا معان 
تالحر او ا 


أو أققة أوقة. 
رغم هذا فإنها فزعت وارتعبت فقالت : 8 إنى أغوذ بِالرّحْمَسن منْك إن كنت 
قبا (1) ©[ مريم ]أى : ألجأ وأعتصم بالله منك لأننى أخاف أنْ تفتكٌ بى أو 
ا 
تؤيد إرسال الله لهم الى ع سر 
0“ [ التغابن ] 
أى : جاءوا بالآيات الواضحة الدلالة على المراد؛ والآيات قد تكون لفقا للآيات 
2 
الكونية»: وقد تكون المعجزات الدالة على صدقهم ؛ وجاء كل رسول إلى قومه 
بالبينات , أى بالآيات الواضحات الدالة على صدّق بلاغهم عن الله تعالى . 
فالبينات إِما أَنْ تكون المعجزات الدالة على صدقهم , أوهى الآيات المشتملة 
على الأحكام الواضحة التى تنظم حركة حياتهم لتسعدهم . 
وأضل البينات أنها هى الأمر البيّن الواضح الذى لا يشك فيه أحد . ومع ذلك 
ع بيومنوا وكذنوا. 
وكلّ الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات ؛ قال تعالى فَإنَ كَذَبُوكَ فَقَدْكَذْبَ 
رُسْل من قبلك جَاءُوا بالبيات وَالوَيُرا " وَالْكَاب المنبر( 044 01 ١‏ العدوان ] 
فموسى جاء قومه بالبينات : قال تعالى : 8 وَلقَدُ جَاءكُمْ مُوسَى بالْبيّنات ثم 
(1) الزبر: جمع زبور وهى الكتاب . وكل كتاب فهى زبور . [ الطبيرى ]80١/1‏ وقال البغوى : أى الكتب 
المزيورة . يعنى المكتوية . واحدها زيور مثل : رسول ورسل . قال رشيد رضا فى نعسير المنار 
«:)32١/4(‏ أصل معنى الزيْر القطع . ومنه زبر الحديد قطعه . ويوشك أن تكون الزبر هنا المواعظ» 


أو انزبر صحف الأنبياء والكتاب المنير الإنجيل . وقال ابن الجوزى فى ( زاد المسير )450/١‏ : 
« الزبور : كل كتاب ذى حكمة ». 





شولل الجا 
000000000006200620291999:2- 0-0 
انَحَذمُ العجل من بده وَأنمُْ طَامُونَ ١‏ وان 0 [ البقرة ] 
وقال :ف وَلَقَدننَا مُوسَى تشع يات(" ينات فَا سل تسى إسْرَائيل إِذْ جَاءهُمْ 
َال لَه فرعن إن لك يسمُوسى مَسْحُووا(١‏ 4 [الإشراء ] 


وهى الآيات التى ومنل بها موسى إلى فرعون وقومه وهى: العصا التى 
انقلبت حية , واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء منورة » وأخذ آل فرعون 
بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمراتء ثم لما كذبوا أنزل الله عليهم 
الطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم : 

وآيأت أخري كانت خاصة ببتى إسرائيل كضرب الحجن بالعضا فاتقجرث 
من الحجر اثنتا عشرة عيناً!". ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة ؛ وإنزل المنّ 
والسلوى عليهم . 

ولكنهم كفروا وتولوا . قال تعالى : فآ فَكفَرُوا َوَلْوَا . (0) 1 التغابن ] وهذا 
حدث من قوم هود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم » 
والتولى هو الإعراض مع تعمد الإعراض وعدم الإيمان بما جاءهم به رسولهم 
بالبيتات فأ عرهيوا وصوو: 


ا 0 005 


فإِنْ تولّوا عنك فأبلفهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخرء وأنني 
)١(‏ الآيات التسع هى : بياض يده كلما أدخلها فى جيبه وأخرجها . وانقلاب العصا حية . والطوفان » 
والجراد ‏ والقمل , والضفادع , والدم . والرجز وهو الدمل , والقحط وهو السنون ونقص الثمرات . 
(؟) قال ابن عطية :لا خلاف أنه كان حجراً مربعاً يخرج من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى سالت 
العيون وإذا استغنت عن الماء جفت . [ فتح القدير للشوكانى ]١٠١9/١‏ . وعيون موسى الاثنى عشر تقع 
على بعد ٠‏ كم جنوبى نفق الشهيد أحمد حمدى ( أسفل قناة السويس ) ولها فوائد صحية عديدة حيث 
تعالج بعض الأمراض الجلدية والروماتيزم وتفيد أيضا الجهاز الهضمى . 


يور اليجتارن 
200029226296116 0< 


0 4 كم مَاأَوسلْتُ به لَيكُمْ .. (00) 6 [هود ] 

وإن 1 تدلىا )هقد ابلعتكم المدهج الذى رن به الوكم ولا عدر كم عند 
لأن الحق سبحانه لا يعذب قوماً وهم غافلون . 

وقد أخذ التولى والإعراض عند الأقوام السابقين صوراً كثيرة مهنا مأ 
حدث مع نوح عليه السلام :ل وَنى كلما َعَْْهُ لف لَهُ جعَلُواأَصَابَُمْ "فى 
آَذَانهمْ وان سْتَْسَا يابَُمْ وَأصَرُوا وَاسْتَكيرُوا اشتكبارا #00 [[نوح ] 

إنهم جعلوا أنامل أصابعهم فى آذائهم حتى لا يسمعوا أي دعوة , بل إنهم 
قطنا رؤوضهم وآذاتهم بقيا دوع كرامية لمديخ انه وإكراهية لذعوة التوحية الى 
جاءهم بها نوح عليه السلام . فصمّوا آذائهم . 

ومنهم اليهود الذين قالوا ١‏ قُلُوبًا عُلْفْ .. (ه) 146 البقرة ] أى : أن قلويهم 
مغلّفة مغطاة أى جُعل عليها غلاف؛ بحيث لا يخرج منها ما فيهاء ولا يدخل 
فيها ما هو خارجٌ عنها. 

ومن هؤلاء أيضاً قوم شعيب الذين قالوا: ا يَسِشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كديرا ها تَقُولٌ 
هود ] وهذا فى حقيقة الأمرإعراض عن الفهم رغم أنهم يفقهون 
ويفهمون مأ يقول شعيب . 

ثم يقول سبحانه : #9 وَاسْتَغْتَى الله .. (0) 8#[ التغابن ] فالله لن يزيده إيمانُ 
أحد شيئاً » ولن ينقصه كفرٌ العالمين شيئاً مما له سبحانه من كمالات الصفات 
وألوهيته وريوبيته سبحانه . 
)١(‏ جعلوا أصابعهم فى آذائهم : من البداهة أن الأصبع لا تدخل كلها إلى الأذن . إنما الأنملة تسد فقط 


#تمة السمع . فهو مجاز مرسل إذ المراد رؤوس أصابعهم من إطلاق الكل وإرادة الجزء . [ التفسير 
ير للزحيلى ] ؛ وإنما جاء ال . بالأصابع إظهاراً لشدة إدخال الأنامل إمعاناً فى الغلق . 


شوو الاين 
حبحصه .26:06 :رده 


فالله سبحانه غنيّ عن العالمين » فَإِنْ أعرضص بعض خَلقه عن الإيمان 
واستغنوا واختاروا الكفرء فَإِنَّ الله يساعده على هذا الاستغناء ولا يعينه على 
أن يكون مؤمنا. 
لذلك عاتب الله رسوله فقال 0 
ألايرَكَى 0 »4 ع 

فهذاقد استغنى عن الإيمان بالله وبمحمد يَلْةٌ وعن منهجه الريانى بمنهج 
الجاهلية الشهوانى المتمثل فى الجاه والسيطرة والنفوذ والقوة . 
مَنْ استغنى , فمّن استغنى استغنى الله عنه . 

وقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يك كان يعظ أصحابه, 
فإذا ثلاثةٌ نفر يمرٌون , فجاء أتحدهم فجلس إلى النبى ؛ ومضى الثانى قليلاً ثم 
جلس . ومضى الثالث على وجهه . 

فقال رسول الله : « ألا أنبئكم بهؤّلاء الثلاثة ؟ أما الذى جاء فجلس إلينا فإنه 

وأما الذى مضى قليلاً ثم جلس فإنه استحياء فاستحيا الله منه . 

وأما الذى مضى على وجهه فإنه استغنى فاستغنى الله عنه »(" . 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده )١/”8:(‏ عن أنس بن مالك , وأصله فى صحيح اليخارى (55, 5لا؛ ) وكذا 
مسلم فى صحيحه )08١٠١(‏ من حديث أبى واقد الليثى أن رسول الله يل بينما هو جالس فى المسجد 
والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد . فوقفا على رسول الله فأما 
أحدهما فرأنى فرجة فى الحلقة فجلس فيها , وأما الآخر فجلس خلفهم , وأما الثالث فأدبر ذاهباً , 
ذلما فرغ رسول الله ييل قال : « ألا أخبركم عن النفر الثلاثة , أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله » وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه , وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » . 


حا مح ,سمح 
م ا عه م ا ا 
العبد ل ال 10 1 


فمنفعة الإيمان إنما تعود على مَنْ آمن يقول تعالى وْمَنْيَشْكَرْ ا 
يَشْكرٌ لنفسه وَمَنْ كفر قن لله غَنِيّ حَمِيدٌ (05 4 [ لقمان ] 


فسبحانه هوالغنيُ عن العباد : 9 وَل الحق من ربكم قمَنْ شَاءفَلُْمنْ وَمَْ 
شَاءَ فليكفرٌ .. (5) © [ الكيف ] 
1 ويقول سبحانه :لوا لهي وتم م لعوَا كيدل ْم ركفملا يكوُوا 
0 1 الم ا فالله يستبدل بهم غيرهم . 
تم كه للق ررح مشاه اكد وقوه ا ل 
الأؤضافة وول مسلية أحد :وضفا من الأ وساف + 

وهى سبحانه الحميد فى ذاته ء فسواء حمدته أم لم تحمده فهو الحميدء 
فالحميد الذى يستحق الحمد » وَإنْ لم يوجد له حامد . فصفاته سبحانه أزلية » 
وحميد فعيل بمعنى محمود . 


وكريم فعاله فيهم . 
1 1 مسر ل وس ري 
© زعم لذِينَ دفروا أنلنسعتوا 0 


5 
2 


اسم 2 لكَعلَ1 
يماع و ذلك عل ألنه لسار | 
ثم لشنبون ذاللك على الله لسيرا 





حبرح ههه ههه 0ه ح +56 ردداله© 


تكبّر الذين كفروا من الأقوام السابقة عن أنْ يتبعوا أويعترفوا بالرسل 
الذين أرسلهم الله تعالى , واستبعدوا أنْ يرسل الله إليهم بشرا يهدونهم طريق 


الهداية. 
وهذا استعلاء واستكبار منهم وحسد من نفوسهم لمن أرسلهم الله , قال 
تعالى عنهم أنهم قالوا :9 أوُْلَ عَلَْه الذَكرُ من ْنَا #0 [ص] 


فبعد أن كانوا يعترضون على بشرية الرسول ويطلبون أنْ يكون الرسول 
ملكا الآن يتنازلون عن هذا المبدأ ويتحولون إلى الذات فقالوا ٠:‏ وول عليه 
الذَكرُ من نا .. () 46 [صس] 

ويقولون في موضع آخر: :ا لقي الك عليه من بابل هَُكذَابٌ شر 00 
َك ) سَيعْلمُونَ عدا من الكذّابُ الأشر (3) # [ القمر] 

فكلّها مزاعم يزعمونهاء والحقيقة سيعلمونها غداً عندما يجمعهم الله 
ليعاقبهم ويُجازيهم على كفرهم بالله . 

ومشكلة هوّلاء الكافرين وكل كافرين فى أي زمن أنهم ينكرون البعث 
فى شرورهم وتسلطهم على العباد ؛ فيفعلوا ما يشاوون من مُويقات دون رادع 
من رسول أو كتاب أى مباديء أو أخلاق . 

يقول الحق سبحانه عنهم فإ زَعَمَ الذِينَ كفرُوا .. (؛) ©[ التغابن ] والزعم هو 
القول المخالف للواقع ويقولون : الزعم مطية الكذب . 

ويخاطبهم الحق سبحانه فيقول : 8 بل رَعَمْتُْ أن نعل لكمْ مَوْعدا (0) © 
)١(‏ الأشرء فيها قولان ذكرهما ابن الجوزى فى تفسيره ( زاد المسير 5/ 604) الأول : أنه المرح المتكبر. 


قاله ابن قتيبة . الثانى : اليّطر . قاله الزجاج . وقال السعدى فى تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن 
0 نى كثير الكذب والشر. 





الاين 
:25 ©+620900699604--_-20222220ي20000200ظظ 


[ الكهف ] والخطاب هنا مُوجّه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب . 
و فإ رَعَمَ الذينَ كفرُوا .. () ©[ التغابن ] أى : كذبوا فى ادعائهم أنه لا بعت , 
وأنهم لا يُبعثون ولا يُحاسبون ؛ والزعم ناتج عن ظنونهم وأوهامهم التى ليس 


لها نصيبٌ من الواقع والحقيقة . 
ا وََاُوامَا هي ا يادوت وا مالكلا ادر ومَاَهُ يذ لك 
من علم إن هُمْ لا ُو . لقف [ الجائية ] 


ردني كادي لطر فاو :كيه الا كر فاك بس ل سنال العاف 
على نفسه إنما ينكر البعث لأنه لا يقدر على ضبّط نفسه ويظن أنه بإنكار البعث 
لن يلقى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة . 

لذلك تجدهم يُشككون فى البعث , وهم لا ينتبهون أنهم سواء شككوا فى 
البعث أم لم يُشككوا فإنهم مبعوثون لا محالة » فالذى خلقهم من العدم قادرٌ 
على إعادتهم وهو أهون عليه . 

والذى خلقهم هو الذى أرسل لهم الرسل يُحذرهم يوم القيامة, وهو الذى 
أرسل إليهم الرسل بالكتب » وهى الذى له ملك السماوات والأرض . 

ولكن ماذا زعم الذين كفرواء زعموا : 98 أن لنْ يُبْعَعوا .. () 4 [ التغابن ] وقد 
حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفات المادية أن ينكروا قضية البعث: 
وهم فى هذا لم يأتوا بجديد »يل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله أصحاب 
الجاهلية الأولى . 


وكان مما قاله أصحابٌ الجاهلية الأولى أنهم قالوا : 98 وَقَالُوا أئذا صَللمَا 00 





]١١5/9 ضللنا فى الأرض : أى صارت عظامنا ولحومنا تراب كالأرض . [ زاد المسير لابن الجوزى‎ )١( 
. قال ابن كثير فى تفسيره (5/ 19") : « أى تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض وذهبت»‎ 


0-0-0062 02000290006002 


فى الأزض أئنَا لفى خلق جَديد بل هم بلقاء رَبّهِمْ كافرُونَ )٠١(‏ * [ السجدة ] 
والشتلاق يأنكن علن هقان متشدة مذها ها جناء هذا 98 ضللنا فى الأرطن 
)٠١(‏ 6[ السجدة ] بمعنى الذهاب والفناء فى الشيء ‏ لقد تساءل الكافرون: 

أبعد أَنْ نذوب فى الأرض ونتحلل إلى عناصرنا الأولية نعود ثانية ونبعث من 


جديد ؟ 


فهم كمذكرين للبعث يتساءلون باندهاش : أئذا غابوا فى الأرض واختلطوا 
بعناصرهاء أيمكن أن يبعثهم ربُهم من جديد ؟ فهم لا يُصدّقون أن الذى أنشأهم 
أول مرة قادر على أَنْ يعيدهم مرة أخرى . 

وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن ن فل أئذًا معنا وكنا بالك وبع بيد 4 
ق] لذلك رد لله عليهم فقال :اه مركم جما وعد للح نيد الخ 
نُمْ يده لِجرِي الدينَآمنُوا وَعَملوا الضَاخَات بالقشط وَالْذدينَ الهم َرَابٌ 
من حميم وعَذَابٌ لبا كَانُوا يكفرُون ١‏ 48 | [يونس] 

عق التشاى ره أل عو دكا كسما | سل تمدخ ل و 
الله يَلِةٍ بعظم تّخرء فقال : أتعدنا يا محمد إذا بليثُ عظامنا فكانت رميماً أن 
الله باعثنا خَلْقَاً جديداً , ثم جعل يفت العظم ويذرّه فى الريح » فيقول : يا محمد 
مَنْ يُحى هذا ؟ 

فقال رسول الله كك : « نعم , يُميتك الله , ثم يُحييك ويجعلك فى جهنم ١!»‏ 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه 

)٠٠١1(‏ عن معمر عن الزهرى فى قوله لإ وَمَا رمت ون الى . . (4)107 [ الأنفال ] . قال: 

جاء أبى بن خلف الجمحى بعظم حائل فقال : الله يحى هذا يا محمد وهو رميم ؟ وهو يفت العظم فقال 


النبى كلل : يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار » فلما كان يوم أحد قال : لئن رأيت محمدا لأقتلنه فبلغ 
ذلك النبى يَكِةِ فقال : بل أنا قاتله إن شاء الله . 


روا لجان 
22269926 2-0-0022 


ونزل على رسول الله ول قوله تعسالى وَصَرب ماني حَلقهقال 
مَنْ يُحْبى العام وَهيَ رَميمٌ (4/) قل يُحيبهَا الذى أَنْشأها أوَلَ مَرّة ة وَهْرَ بكل حَلقٍ 


ليم (,) »4 [يس ] 

وأنى ان احلقه كان عدوا زوز عتكن] شديرا الؤتلذم ومن هذا موقن هنا 
أنه يأتى لرسول الله بعظم نخر بال ويُفتته ويفركه بيديه أمام رسول الله » 
ويقول: أتعدنايا محمد إذا بليثُ عظامنا فكانت رميماً أن الله باعثّنا حَلْقا 
جديداً , ثم جعل يفت العظم ويذرّه فى الريح ويقول : يا محمد مَنْ يحيى هذا ؟ 

ولشدته وجبروته وقوته أجابه رسول الله وَل بردٌ قوي شديد حأسم : « نعم 
يميتك الله ثم يحييك ويجعلك فى جهنم » 

هذا الجبار قال لرسول الله يَكِ يوماً ما وكانت عنده رمكة(" فقال 
لرسول الله : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فرق" من ذرة لأقتلك عليها , 
فيقول له رسول الله قؤلة الواثئق من أن ربه لن يخدله : « بل أنا أقتلك إِنْ 
نشاء الله »5 


هذا الرجل الذى يتوعد رسول الله لم يلتق مع رسول الله وهو فى قوته لينفذ 
وعيدهء ولكنه جاء لرسول الله وهو فى هذا الموقف الذى أثخنته فيه الجراح 
وكسدرت رياعيته! “) ودخلث حَلّقتا المغفرقى وجنتيه وسال دمهء وبعد ذلك 


)١(‏ الرمكة : الفرس والبرذونة تُتخذ للنسل . [ المغرب فى ترتيب المعرب - مادة : رمك ] والفرس هى أنثى 
الخضناة : 

(0) الفرق : الفلق من الشيء إذا انفلق . والفرق : القطيع من الغنم . هذا فى أصله اللغوى . وقال ابن فارس 
فى مقاييس اللغة : مما .شذ عن هذا الباب الفّرق : مكيال من المكاييل . ويقال إنه ستة عشر رطلاً أى 
حوالى ١‏ كجم . [ مقاييس اللغة 595/46]. 

(؟) أورده البغوى فى تفسيره (؟/ )١١4‏ وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (5//١١؟)‏ . 

(4) رياعيته : هى الأسنان في مقدم الفم . بين الثنايا والأنياب . والجمع رباعيات : وهن أربع رباعيات 
بعد الثنايا من فوق واسفل . 


حصمح هوه ت: :61551152695 
يأتى إليه هذا الرجل أبى بن خلف الجمحى وهو يقول : أين محمد ؟ لا نجوتٌ 
إِنْ نجا . 

فأخذ رسول الله الحزبة وهو مُنهك القوى . وضرب أبىّ بن خلف بها فنالث 
منهء فسقط من على فرسه يخور كما يخور الثورء فقال له أصحابه : لا بأسَّ 
عليك يا أبيّ .. ما أجزعك إنما هو خدش . 

هذا الجيار قال لأصحابه : لا والله لقد علمثٌُ أنه يقتلنى لأنه قال لى بمكة : 
أنا قاتلك إِنْ شاء الله : فو الله لى بصق علي لقتلنى . فمات وهم قافلون به إلى 
مكة" . 

الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت وأخبرنا بالغيب أننا ستُبعث يوم 
القيامة ؛ وسيُعاد هذا الخَلّق مرة أخرى , فالذين لم يملكوا إنكار الحَلّق أنكروا 
البعث . فقالوا كما حكى القرآن : 

ق وَالْفُرَآن المجيد ( بَلْ عَحِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْدرٌ منهُمْ فقَال الكافرونَ هذا 
شَيْءٌ عَجِيبٌ (:) أئذا مْنا وَكناتُرَاَا ذلك رَجُعٌ بَعيدٌ (0) 4 كم التقع 
1 2 01 ِ 04 
فق : ل« ثُمٌ نكم بَعْدَ ذ لك ليعُونَ (15) ثم نكم يوم ليام تبون (10) ©[ المؤمنون ] 
وإذا كان الحق سبحانه هو القائل : فآ إلَيّهِ مَرْجِعُكمْ جَمِيعًا .. (4) © [ يونس ] 
فلا بد أنه الوعد الحقٌ لأنه سبحاته يملك ما يعد به , وسنبحانه مُنْرَّه عن الكذب 
وعن الخديعة , لأنه القائل : 99 وَمَنْ أُصْدَّق من الله قيلة 0179 4 2 [النساء] 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره (9/ 85") والسمرقتدى فى.بخر الغلوم (14/1١؟)‏ ومحمد الطاهر التونسي 
فى ( التحرير والتنوير 4؟/* ؟) . 


لضان 


1 عوروحصح وحص حص بحص حهمعحصمبهه 
والحق سبحانه هنا كأنه يقول : إياكم أنْ تظنُوا أنكم أخذتم الحياة وأفلتم 
بها وتمتعتم ثم ينتهى الأمرء لا إن هناك بعثاً وحساباً . ولماذا تستبعدون هذاء 
فهو سبحانه القائل :ٍإنه يبدا اَم عيده. )4(٠‏ ©[ يونس ] فالذى قدر على 
أنْ يخلق من عدم أيعجز أنْ يعيد من موجود ؟ 

وهو سبحانه القائل : 99 وَقَدْ حَلَقمُكَ من قبل وَل َك شَيْمًا ( 05 مريم ] فإذا 
شاء سبحانه أَنْ يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم موجودة , والحق 
سبحانه يقول :قينا بالخ الأول بل هُمْ فى ليس من حلي بجَديد (15) © 1ق ] 
وهكذا يستدل الحق سبحانه بِالخَلّق الأول على إمكان الحَلّق الثانى , 
فإِنْ كنتم تتعجيون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم 
ومواصفاتكم فانظروا إلى الخلق الأول , فقد خلقكم من لا شيء ء أفيعجز أنْ 
يُعيدكم من شيء؟ 

وهم قد استهزءوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم من العذاب , فقالوا 
كما حكى القرآن : 9 أئذًا مما كنا ُرَابًا وَعظَاما أئنا لَبُعُونُونَ ١(‏ ) أَوَآَبَاونًا 
الْأَوَلُونَ 00 4 [ الصافات ] 
ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجّلوا العذاب فقالوا :ا تاها عا نْكُْتَ منّ 
الصّادقِينَ (7) © [ الأعراف ] , وقالوا أو سقط السَمَاءَكَمَارَعَمْتَ علَْنَا كسا 
4 [ الإسراء ] 
:وهل يطلب أحدٌ من عدوه أنّْ يُنزل به العذاب إلا إذا كان مُستهزتاً ؟ إنهم 
يسخرون من فكرة أنهم بعد أن يضلُوا فى الأرض فتأكل الأرضٌ ذراتهم 
وتُغيّبهم فى بطنها أن ذراتهم تعود مرة أخرى . 
222-25-2 اش ل ار 
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وتكذيبهم للبعث ليس للبعث فى حَدٌّ ذاته إنما هو تكذيبٌ للقاء الله وللحسابء 
لكنهم ينكرون البعث لأنه يؤدى إلى لقاء الله » وهم يكرهون لقاء الله فينكرون 
المسألة من بدايتها : 

فهم عندما قالواظا أئذا صَلَلنَا فى الْأَرْض أُئنَا لفى لق جَديد .. )٠١(‏ © 
[ السجدة ] لم يكونوا صادقين فى تكذيبهم للبعث والحشيرء لذلك قال تعالى : 
ِو بل هُمْ بلقاء رَبْهِمْ كافون )٠١(‏ © [ السجدة ] 

و( بل ) تفيد الإضراب عن كلامهم السابق وتقرير حقيقة أخرى » وهى أنهم 
لا ينكرون البعث والحشرإلا خوفا وفَرّقاً ورعباً من لقاء ربهم. 

] وَقَانُوا أئذًا كنا عظَامًا وَرُفانًا أئنا لمبْعُوئُونَ حَلْقَا جَدِيدً (45) © [ الإسراء‎ ١ 
والرفات هو الفتات ومسحوق الشيء وهو التراب أو الحطام ؛ فالرفات هو‎ 
الفتات وزناً ومعنى , وهى الشيء الجاف المتكسّر.‎ 
لذلك جاءت بالترتيب هكذا : عظاماً ورّفاتاً ؛ لأن جسم الإنسان يتحلل‎ 
وتمتصّ الأرض عناصر تكوينه ؛ ولا يبقى منه إلا العظام » ويمرور الزمن‎ 1 
تتكمكّر هذه العظام , وتتفتّت وتصير رُفاتاً . وهم يستبعذون البعث بعدما‎ 
: طبارو عظاما وزفانا‎ 

وقولهم «! نا لبْعُونُونَ .. (45) © [ الإسراء ] الهمزة هنا استفهام يقيد الإنكار, 
فلماذا ينكر هوّلاء مسألة البعث بعد الموت ؟ 

نقول : الكافر عنده لدد فى ذات إيمانه . ومن مصلحة آماله أَنْ ينكر البعث, 
وهم يظنون أنهم على فرض أنه سيحدث فإنهم سيكونون فى الآخرة سادة » 
كما كانوا سادةٌ فى الدنيا . 





شو لجان 
292-69 2 260010غ2غ 


ويقول الحق سبحانه :ل وَصَرْبَ" لنا ملا َي حلقَه لمن يُيى العظام وي 
رميع (ىلا ) قل يُحيسهَا الدى أَنْشآها وَل ةوبل لقع 400 يس ] 
يأكل طفل من الثمرة التى تغذْتٌ بعناصرنا, فيصير بعضٌ منًا فى مكوّنات 
هذا الطفل , والقياس يوضح أننا سوف تتناثر فكيف يأتى بنا الله ؟ وكيف 
يُنشئنا من جديد ؟ 

والحق سبحانه يحسم الأمر, فيقول : 99 قل بُحْيبها الذى أنشأهَا أرّل مَرّة 
يس ] فلو تذكر الإنسان خَلّقه الأول ما ضرب لنا هذا المثل . قل لهم 
يا محمد : يُحييها الذى أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم . 

ولذلك يقول الحق سبحانه ٠:‏ وَهُوَالْدى َئدَاالَلقَكم عيدة وَهوََوَن عليه 
وَل الكل اْأعلَى فى السّمَاوَات وَالَْرَض وَهُوَ الْعِيرُ اللَكيمُ 59 4 [ الروم ] 

إن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أنْ يبدأ الخلق على غير مثال » ثم يُعيد 
بعد الموت ٠‏ وإعادته أهون عليه من ابتداته بالنظر إلى مقاييسس اعتقاد مَنْ 
يظن أن إعادة الشيء أسهلٌ من ابتدائه , فالله له مطلقٌ القدرة فى خُلْقه . وهى 
الغالب فى مُلكه . وهو الحكيم فى فعله وتقديره . 

إن الذى يعيد إنما يعيد من موجود , أما الذى بدأ فمن معدوم فالأهون هو 
)١ )‏ الذى ضرب المثل لرسول الله وأتى بعظم نخر فقال : أتعدنا يا محمد إذا بليت عظامنا فكانت رميماً أن 


الله باعثنا خلقاً جديداً ثم جعل يفت العظم ويذره فى الريح »هو أبى بن خلف [ أخرجة أبن مردويه 
وعبد بن حميد وابن جرير وأبن المنذر] . وذكر ابن مردويه رواية أخرى أنه أبو جهل بن هشام . 


ووو جتان 
كينت حضوت نيت حبوت كيوك وت 


ويُوجّه الحق سبحانه رسوله محمداً يل فيقول : ف[ قل يَلَى وَََى لعن .. 
#0 [ التغاين ] 

يعنى : قل بملء فيك ( بلى ) و( بلى ) نفى للنفى السابق في قولهم #إ أن أَنْ 
يُبَْمُوا .. () 1 التغابن ] وحين ننقضس النفى فإننا نثبت المقابل له » فمعنى 
( بلى ) أنهم سيُبعثون . 

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك , إنما يوّكد هذه القضية بالقسم , فالحق سبحانه 
يعلّم رسوله أنْ يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنهم سيّبعثون وسيُحشرون: 
والحق سبحانه لا يُلقّن رسوله يميناً كاذباً والحق سبحانه صادق دون حلف » 
فما بالك حين يحلف لك ؟ ش 


لوك الا فى تبات 1 ب مشل نعم تماماً » ولكن ( بلى ) حرف جواب 

فى النفى , يعنى ينقى الذى قبله , وهناك أمثلة قرآنية كثيرة لاستخدام هذا 
الأسلوب . 

منهاماقالهأهل الكتاب لاسن الاو إاأامَامَعُودة 00 4 
[البهرة] ثم جاء الجواب بعدها لإبَلَى مَنْ كسَبَ سَيْقَة سَيْقَة وَأَحَاطتْ به حَطَيئتة 


1 
1 


قأونعك أَصْحَابُ الثَار هُمْ فيهَا خَالدُوَ (1م) © [ البقرة ] 

فجاءت ( بلى )لتنفى ما سبق من اعتقادهم أن النارلن تمسهم إلا أياماً 
معدودة , ثم أكدت أن الناز مصيرٌ مَنْ أحاطث به خطيئته واستمرأ عصيان الله 
والتمرد عليه سبحانه . ١‏ 

ومقلها قوله تعالى < فلو أن تمل ةلمن كاذ اولصاو . 
(111) 1# البقرة ] ثم قال :ا بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجهَهُلله وَهْوَتحْسن فلهُ أ جْرُهُ عند رَبْه 
وَلَا حَرْفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 0١0‏ #4 [ البقرة ] 
كس ا وي ل ا ا ا ا ا لا ل 1 


فوا لضان 

19 وص تمص صصص محص بحصهه 

فعندما يقول سبحانه ( بلى ) ؛ فهو سبحانه ينفى ما يقولونه وأن كلامهم 
غير صحيح , وأنه سيدخلها غير هؤلاء . 

فساعة تأتى قضية منفية , ثم يأتى بعدها كلمة ( بلى ) فإنها تنقض 
القضية التى سبقتها » ومعنى ذلك أنها تثبت ضدها . 

والغريب أن الكاقرين يؤكدون أنه لا بعت ولا حشر ولا حساب وكأنهم أخذوا 
عهدا بذلك . ممَّنْ ؟ لا أحدَ يعرف ., ولكن الله قال عن هذا :قا تلك َمَاشْهُمْ.. 
055 )4 7البشرة]والأماتى هى مطامع الحنقى لأنها لا تتمفق: ٠‏ وهى أن 
تعلق نفك وامدية :ولوق ليد «الأدتية يله من الواقع يُوصّلك إلى تحقيق 
أمنيتك . 

ويقول الحق سبحانه عنهم :ل وَأقسَمُوا باه جَهدَ َنِم لا يعت المَنْ موت 

)8(٠‏ 4[ النحل ] أى أقسموا مبالغين فى اليمين مُؤكدينه , فيرد عليهم الحق 
سيحائه :ل بَلى وَعَدًاعَلَيْه َه )4# [ النحل ] 

قل ىون ل 4[ التغابن ] ورغم أن مسألة البعث لا تحتاج 
إلى تأكيد. إلا أ ن الحق سبحانه هنا أكد بعت الناس بعد الموت ت فى يوم يعلمه 
الله » فاستخدم الحقٌّ سبحانه ( اللام ) ثم ( النون ) المؤكدة بعد ( تُبعتٌ ) . 

«ل فم لبون ما عَملكم .. () 6 1 التغابن ] فأنتم لن تم تُبعثوا فقط, بل سننيتكم 
بما عملتم فى فترة حياتكم فى الدنيا إِنْ خيراً فخير وإنْ بشراً فشر . 

وكلمة ( تنبؤن ) من النبأ , ولا يُطلق النبأ إلا على الخبر الهام , وليس مطلق 
الخبر» فالنبأً خبر عجيب وهام وعظيم , فإخبارهم بما عملوا بعد بعثهم وفى 
هذا الموقف هو نبأ عجيب وهام بالنسبة لهمء لأنهم كانوا يستبعدون هذا 
اليوم ويستبعدون أن يكون ما أخبرهم به الرسل حقاً . فإذا بهم يُبعثون . 


6 
ك3 
2 


كوعوية سودي لوت همرت 


وليس هذا فقط »بل سيّنبئهم الله بما عملواء أى يخبرهم إخبارا يزلزل 
كيانهم ' فعن هؤلاء يقوا| ل وَالْذينَ فرُواأمَالهُْكسَرَاب بقيعة (يَحسَيةُ 


الظمَانُ مَاءٌ حم على إذا جا يذه شين وج الا حذةة وه حسسة و ستريع 
الْحسَاب رد 4 [ النور ] 
فالكافر سيُفاجاً فى الآخرة بالله الذى لم يكُنْ فى باله أنه سيحاسبه على 
مافعل » إنه يُفَاجأ بؤجود الله , ولم يكُنْ هذا الإلة فى باله ساعة أَنْ قام بهذا 
العمل . 
وهم يعلمون أنْ لوكان هناك بعث وحساب سيّجازون بما عملوا وهذه 
مسألة صعبة عليهم ».ومن مصلحتهم أنْ تكون الآخرة كذبا . 
وصدق أبو العلاء المعري!" حين قال : 
زَعَمَ المنجّمُوَالطّبِيبُ كلّاهُمَا ‏ لآ تُحْغَرٌ الأَجَسَادٌ قُلْتُ إليكُمًا 
إنْ صَحّ فَوْلكمًا فَلسْتُ بخَاسِر أَوْصَعٌ قَوْلى فَا اخَسَّارٌ عَليّكُمَا 


أى : أن المؤمن بالبعث إن لم يكسب فلن يخسرء أما أنتم أيها المنكرون 
1 9 5 عه 
فخاسرون ء فكل مكدب بالآخرة خاسرء والنفس البشرية لابد أن تحتاط للقاء 
الله » وأَنْ تعترف أنَّ هناك حشرا وتعمل لذلك . 


)١(‏ القيعة : أرض مستوية . أى قاع من الأرض . قال البغوى فى تفسيره (25/57) : القيعة جمع القاع 
وهو المنبسط الواسع من الأرض وفيه يكون السراب . وقال السعدى : لا شجر فيه ولا نبت . والسراب 
ظاهرة خداع بصرى ضوئى تحدث نتيجة ظروف البيئة المحيطة من اشتداد درجات الحرارة والأرض 
المستوية واختلاف فى معامل الانكسار مما يجعلها فى حالة توهج شديد حيث تبدو كالماء الذى 
يلتصق بالأرض ليعكس صوراً وهمية للأجسام وكأنها منعكسة عن سطح مرأة كبيرة . 

(؟) أبو العلاء المعرى : أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى المعرى » شاعر فيلسوف . ولد 71؟ هجرية 
ومات 59غ ه فى معرة النعمان . كان نحيف الجسم , أصيب بالجدرى صغيراً فعمى في السنة الرابعة 
من عمره » قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة . لما مات وقف على قبره 86 شاعرا يرثونه كان 
يحرّم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم خمساً وأريعين عاماً وكان يلبس خشن الثياب .[ الأعلام للزركلى 
0/١‏ ]. 


11 وح ح ,وح مح بح نم .همهمصمهه 


وهذه الأبيات أخرجث المعرى مما اتهموه به من أنه يتكر البعث ؛ » صحيح 

أنه فى أول حياته قال : 
تَحْطْمُنًا الأيّامُ حَتّى كَأنَنَا رْجَاجٌّ وَلكنْ لآ يُعَادُ لَنَا سَبْك1 

فقوله: (لا يُعاد لنا سَبْكَ ) معناه أنه ينقى قدرة الحق على أنْ يبعثنا مرة 
أخرى , مع أنه من الممكن أَنْ يتأوّل فيهاء أى لا يُعاد لنا سَبّْكٌ فى حياتنا هذه, 
ونحن لا نرى مَنْ مات يعود مرة ثانية 

وختاكالة فى أول حياقة زولكحه لخر الأموطلية ين الطنيت والمدكم أن 
ا عتقد ألا بعث , وواحد آخر اعتقد أن 

وإما ألا يجيء بعت » فإذا لم يجيء البعث ما الذى ضر مَنْ آمن بالبعث : إذا 
جاء البعث فمَنْ الذى خسر؟ سيخسر مَنْ أنكره . إذن : فالذى ينكر البعث يخسر 
ولا يكسب .ء لكن مَّنْ قال : إن هناك بعقاً لا يخسر وهكذا . 

لخ وال 0 - والعياذ بالله ل 

شاع مث ل با مم ام في و 

ومعنى قوله تعالى لل با عملم .. () 1 التغابن ] أن الله قد أحصى عليهم 


)١(‏ آأورده 2ع لايح المشوري تع لايميان ( (51/1) وعبد الرحيم العياسى فى معاهد التنصيص 
6١/1)‏ 


وو لجان 

:1112:0250 وه 
أعمالهم وهذه مفاجأة أخرى لهم , يقول تعالى  :‏ أَحْصَاهُ الله وَنَسُوُ .. (0) 44 
[ المجادلة ] فنحن نسجل عليهم أعمالهم وتُحصيها . 

ثم يقول الحق سبحانه :ل وَذالك عَلَى الله يَسيرٌ.. )4 [التفاين ] فكل فعل 
عدى اله مسي َف يلقح ةن ؟ الك عَلَى الله يَسيرٌ 
(05 # | ش [الحتكييت ) 

فأيهما يسيرٌ على الله الخلق أم الإعادة ؟ هل الذى خلق من عدم يعجز عن 
إعادة ما خلق ؟ الخَلّق الأول من عدم , أما الإعادة قمن موجود ء فأيّهما أهون 
وأيسر فى عُرْفكم وحسب منطقكم ؟ 

لذلك يقول الحق سبجاته وَهُوَ الْدى يبدا اَم بيده وَهُوَأَهوَن عليه .. 
() 1# الروم ؟ مع أن الحق سبحانه لا يُقال فى حقّه : هذا هين وهذا أهون , 
لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا . 

فإيجاد ما كان موجوداً أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود , 
فالبعث أهونٌ على الله من بداية الخلق , فبالنسبة للخالق سبحانه فليس عنده 
هيّن وأمون منه, لأنه سبحانه لا يقعل الأقعال معالجةً ولا يزاولها ؛ وإنفا 
بقوله تعالى ( كُنْ ) . 

فالمق سبحانه وتعالى إذا أراد أمراً فإنه يقول لة ( كُنْ فيكون ) , وكلمة 
(كُنْ) نفسهاهى أقضيرأمرءإن أمرة ألظف وأدق من أن يدركه على حقيقته 
مخلوق . 1 1 

ثم يقول الحق ستبحانه : 
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+ مويله ورسوله- وألنوراًلزى أنرلنا 
وديم 701 كَمَلُونَجا روي #ه 


الإيمان منهج تطبيقى يمزج بين العقل والقلب من ناحية , والقول باللسان 
من ناحية ثانية , والعمل بجوارح الإنسان من ناحية ثالثة , فالإيمان ليس 
نظرية فكرية يعتقدها عقل الإنسان وقلبه فقط» بل يجب أن يكون فى قؤل 
الإنسان وسلوكه العملى ما يصدق هذا الفكر وهذا المعتقد . 

لذلك عندما قال الحق سبحانه: فل ُو بلله وَرَسُوله وَالُورِ اذى أَنْرَلنَا .. 
4 [ التغابن ] لم يقل الحق بعدها : والله بما تعتقدون خبير. أو: والله بما 

لا.قال: وَاللهبمَاتَْمَلُونَ حَبيرٌ (8) 1 التغابن ] فنقلنا من الإيمان النظرى 
إلى الإيمان العملى ؛ فالمؤّمن عليه أنْ يتحرك فيمَنْ حوله بسلوكيات توافق 
إيمانه بالله ورسوله والقرآن » فلا يعمل ولا يسلك سلوكيات تناقض هذا 
الإويمان . 


فلا يسع الموّمن الذى آمن بالله وبالرسول ويالقرآن إلا أنْ يطبق ما جاء فى 
القرآن وطاعة رسول الله فيما جاء به من عند الله تعالى » وليس له أنْ يدعو أو 
يسعى لإيطال شريعة الله أو الخروج عليها أو الدعوة إلى غيرها . 

وقد نعى الحق سبحانه على أولئك الذين شابهوا الكافرين الذين كفرو! من 
قبل , فشابهوهم فى رفضر أنْ يكون رسل الله إليهم من الببشير ققارابئر ّ 
يََدُوتَنَا فكفَرُوا وَتولَوا .. م 4 [ التغاين ] 


1 
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وح يت دو ات و و ناته 

وأيضاً شابهوهم فى إذكار البعث 9 رَعَمْ الذينَكفروا أن نيوا .. () © 1 التغاين ] 

2 و 04 

هم يريدون التملص من الإيمان فيبدون الأعذار والتبريرات . ويضعون 
العقيسات لو العقبات حتى لا يؤمنواء وعدم الإيمان بالرسل الذين يرسلهم اله 
هو فى الحقيقة عدم إيمان بالله عز وجل »فإذا كنت لا تعترف بالرسل فأنت 
فى الواقع لا تعترف بِمَنْ أرسلهم . 

وكان لابد لهم أنْ يؤمنوا بمَنْ يرسلهم الله سواء كانوا بشراً أو غير ببشر, 
والله له حكصة فى نْ يكونوا م لطر كراسي اك ادال عن لي 

مسي ونيا من البشر ولكن أرادوا هم أن نْ يختاروا لله مَنْ سيرسله لهم, 

لوا : ا لوْلا نل هنذا لقان على وبل من ريطم (1) © [ الزخرف ] 

لق كاوا ودوقة أن يقل عان بسو تك سنادة فريف اكير أن الك 
ليست فى القرآن , ولكن المشكلة والآفة بالنسبة إليهم أنه نزل على محمد كَل 

فقال أهل الجاهلية : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من 
الطائف ء قالوا ذلك استهزاءً بشأن رسول الله وتقليلاً من مكانته , فهم طلبوا 
أنْ تكون السيادةٌ لغنى من أغنياء القريتين مكة أو الطائف() 

ع عه م ا 92 

لقد ارادوا ان يظلوا فى السيادة والجبروت والقهر للغير ء والقرآن إنما جاء 
ليساؤى بين البشر جميعاً أمام الحق الواحد الأحد. 
كل له سوال الل ا لالت لوا اا 1 7 1011 
)١(‏ ذكر الطبرى فى ( تفسير الزخرف ١؟)‏ عن ابن عباس قال : يعنى بالعظيم الوليد بن المغيرة القرشيء 


أو حبيب بن عمرى بن عمير الثقفى . وعنى بالقريتين : مكة والطائف . وقال آخرون : بل عنى به عتية 
ابن ربيعة من أهل مكة وابن عبد ياليل من أهل الطائف . 


َو و الَجََانين 
5525-5 002000222090299:9ظ(ظ 


لقد استكثروا على رسول الله أنْ ينزل عليه هذا القرآنُ العظيم , وفى هذا 
القول فتنةٌ واختبار لرسول الله » وهو يصبر على ذلك ويمضى إلى إتمام البلاغ 
عن الله ولا يلتفت إلى ما يقولون ء بل يأخذ هذا دليلاً على قوة المعجزة الدالة 
على صدق رسالته . 

والحق سبحانه يدعو هوّلاء الكافرين إلى الإيمان بالثه أولاً , ف( فَممُوا بالله 

(4) 146 التغاين ]: فالإيمان بالله هو أصل العقيدة وقى القمة منهاء وليس 
المقصود هنا هو الإيمان بوجود الله فقطء بل المقصود الإيمان بالله إلهاً واحداً 
أحداً مستحقاً وحده للعبودية » لأنه وحده الذى خلق هذا الكون بسمائه وأرضه 
وإنسانه وحيوانه ونباته. 

فلا يكفى أنْ نقول نحن نؤمن بوجود الله وأننا لسنا ملحدين » فإِنّ مشركى 
قريش الذين بُعث فيهم رسول الله يقول تعالي :ل ون اله مَنْخلََالسّمَاوَات 
وَالَْضٌ وَسَخُرَ المّمْسَ وَالَْمَرَ يفون لله قنى يوون 00 4 [العنكبوت ] 


ويقول سبحانه :ل وَلَنْ أنه مَْنَوّلَ من السّمَاءمَء أي به لض من بد 
وها لفو الله قل الحَمْدُ لله َل أكترهُمْ لا يعقُونَ 0 4 [ العنكبوت ] 


عوسى 


حتى خلق الله للإنسان نفسه كانوا يعترفون ويُقرُون به وَلَنْ سألتَهُم مَنْ 
حَلََهُمْ لون الى يوون (0م) 44 [ النخرف ] 

فمشكلتهم وسبب كفرهم أنهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى وأصناماً 
وأوفاناً ء ويتخذونها وسائط عند الله بزعمهم , قالوا: «إمَاتَعبدهُمْ إلا ليعربُونا 
إلى الله زلقَى .. 0 4 252 

ولو قالوا: لا نذبح لهم إلا ليقريونا إلى الله زُلفى » لكان من الجائزأنْ يدخلوا 
فى عبادة الله . ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام ‏ لذلك لا مفرّ من دخولهم 





فى الشرك . 

وهم يعترفون أن المتقرّب إليه هو الله ؛ ولكن الحق يحسم أمر الشرك فيقول 
على لسان رسوله ٠<‏ قل لَاأَشهَدُ قلعا موَِنَه وَاحدَوَإنَى ريم ما نُشْركُونَ 
(15) © [ الأنعام ] فالرسول كك لا يشهد بأئ آلهة غير الله . 

كم إن الجميع شهد لله عز وجل بالربوبية لحظة الحَذْقٍ الأولى ؛ يقول الحق 
سيحانه : 8[ أذ يكم ىدم من طهوره ذه هدم على يم 
لنت ربكم قاو َلَى دنا .0 4 ْ [ الأعراف ] 


هم إذن قد أقرٌوا لحظة الخَلق الأول بوحدانية الله وعاهدوا الله تعالى على 
ذلك ؛ لكنهم كفروا بتلك الشهادة وأشركوا به سيحانه ووضعوا فى بيت الله 

الحرام أصناماً , وادّعوا الكذب وقالوا : 8إ ما تَعْبْدَهُمْ إلا ِيقرْبُوَا إلى الله زلفى .. 

0 : [ الزمر ] 

نفسها.. 

: فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال‎ ٠ عن أبى سعيد الخدرى قال : حججنا مع عمر بن الخطاب‎ )١( 
إنى أعلم أنك حجز لا تضر ولا تنقع ولولا أنى رأيت رسول الله يك قبّلك ما قبَّلتُكَ ثم قبّله , فقال له‎ 
. على ابن أبى طالب : بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع , » قال ثم قال : بكتاب الله تبارك وتعالي‎ 
قال : وأين ذلك من كتاب الله ؟ قال اده عن وجل 9# وذ أَحَذَ رَبك من بى دم من هوه َريتَهُمْوَأَهْهَدَهمْ عَلَى‎ 
أنفسهع ألبِت ربكم فوا بَى . (4)177 [ الأعراف ] خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرره بأنه الرب وأنهم‎ 
العبيدء وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك فى رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له افتع فاك‎ 
قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق وقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإنئ أشهد لسمعت‎ 
رسول الله يله يقول : يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد‎ 


فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع » فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 
[ أخرجه الحاكم فى مستدركه (1585)] . 
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فالله لم يبعث الرسل عبثاً » ولم يُنزل الكتب لعباً » بل أرسلهم بالحق , وأنزل 
إليهم الكتب بالحق لتهدى الناسس إلى المنهج الحق لآ ألا يعْلمُ مَنْ خَلق وَهُوَ 
اللطيف الخبيرٌ ١ ١‏ 4 [ الملك ] 


والكون لا يصلح إلا بمنهج الله ؛ فالثه هى الذى خلقء وهو الذى أوجد ‏ وهو 
أدرى وأعلم بصنعته ويما يُفسدها ويما يُصلحهاء لأنه هو الصانع ولا يوجد 
مَنْ يعلم سرّ ما يُصلح صنعته أكثر من صانعها . 

وهناك أناسٌ يكرهون الإيمانَ شد الكراهية هؤلاء قال الله فيهم وَِذا 
قبل لَهُمْآمنُوا كمَاآمنَ اناس قَاُوا أن كما أَمَنَ السْفهاء" ألا إْهُمْ هم م السّفَهَاءٌ 
وَلكن لَا يَعلَمُونَ م١‏ 046 [ البقرة ] 


فالرسول يِه يدعوهم للإيمان ؛ والمسلمون يدعونهم للإيمان ولكنهم 
يصفون الذين آمنوا يأنهم سفهاء , أى أنهم فقراء من أراذل القوم . أما سادة 
قريش فهم عقلاء مالكون للمال لا يليق بهم أنْ يؤمنوا . 

ولفرط كراهيتهم للإيمان بألوهية الله ووحدانيته تجد الحق سبحانه يقول 
عنهم :وذ ذْكرَ اله وَحَدَهُ امَأوتا"اقلُوبُ اين لا يمون بالآخرة ذا ذكرَ 
االو ا )4 [ الزمر ] 


ا ا ا 
)١(‏ السفهاء هنا : الجهلة . وأصل السّفه فى اللغة : خفة الحلم ( خفة العقل ) وقال الطبرى فى تفسيره 
(195/1) : قال عامة أهل التأويل : هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع 

المصالح والمضار التى تصرف إليها الأموال ؛ وذلك فى قوله تعالى 9 ولاو الفا نوكم الى جك 
اله َم قيَمًا . )0( )4 [التساء ] : 

)١(‏ اشمأزت » فيها ثلاثة أقوال : الأول : انقبضت عن التوحيد . قاله ابن عباس ومجاهد . الثانى : استكبرت. 
قاله قتادة . والثالث : نفرت . قاله أبى عبيدة والزجاج . ( زاد المسير لابن الجوزى )31/1١/٠0‏ . 


لسار 


هةنردد١‎ ١ 2:0 و‎ 0 55:05:90 


كذلك حال هؤّلاء لما سمعوا ذكر الله وحده نفرثٌ نفوسهم وانقبضوا عن 
توحيد الله , لكن لماذا ؟ فمعنى توحيدهم الله أنْ يؤُمنوا بالبعث والحشر وملاقاة 
الله . وقد يُلاقون عقاباً على ما فعلوا وهو ما قالتّه سورة التغابن هنا :9 رَعَمَ 
الذي كََرُوا أن لن ينوا قل َلى وَرََى عدن ف ْنَا عملم وو' لك عَلَى الله 
يسيرٌ (0) # [ التغاين ] 

أما مايعبدونه من أصنام فلا تأمرهم بأمر ولا تنهاهم عن شيء ‏ ولا هى 
تُحدّثهم عن بعث أى حساب ء لذلك يستبشرون عندما يُذكر الذين من دون الله . 

وهم يستبشدرون لأسباب أخرى ء منها ظنهم أنهم يشفعون لهم , لكنهم 
خائبون فى هذه وخائبون فى هذه؛ فإِنَّ ما عبدوهم من دون الله سيسبقونهم 
إلى الخار . 

يقول تعالى ”ا نكم ابو من وُون اله حَصَبُ0" جم مَأَمْلّهَا وَارِدُونَ 
(ه) لَوْكانَ مَؤْلاء ألما وَرَدُوهَا وكل فيها حَالدُونَ ١‏ 9) 6 [ الأنبياء ] , فتلك 
الأصنام والحجارة التى عبدتموها من دون الله ستكون وقود النار التى يُعذَّبِ 
بها مَنْ عبدها ء ويذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل فى أَنْ تنقذهم 
آلهتهم المزيفة . 

والحصب مثل الحطب وهو كل ما تُوقد به النارأيّاً كان» خشباً أو قشاً أو 
بترولاً أو كهرياء , وهنا وقودها العابدون وما عبدوه . فما عبدتموه لن يقيكم 
يومئذ من عذاب النار. 


والحق سبحانه هنا عندما يطالبهم بالإيمان بالله فى سياق سورة التغاين 





)١(‏ الحصب مشتق من الحصباء والحجارة . يُرمى به فى جهنم . وأرض محصبة ذات حصى . وحصيت 
النار: إذا ألقيت فيها ما تستوقد به . [ الاشتقاق لابن دريد ]قال أبو عبيدة : كل ما ألقيته فى 
الثار فقد حصبتها به . [ الصحاح فى اللغة 18١/١‏ ]. 


سه 
وو لانن 


8989---29399090900-6222909226ي2-02-ي-_--0-0 
نجد أن المطلوب هو الإيمان بالله خالقاً للسماوات والأرض ء خالقا للإنسان 
صوّره فأحسن صورته , وأنه سبحانه له الملك وأنه سبحانه لا يُعجزه شيء , 
لأنه 9 عَلَى كل 5 شيء قدير .. (0 4 [ التغابن ] 
ٍ وهو سبجانه العليم يلما فى السَمَاوَات وَالَرْض وَيَْلم انرون وما 
تغلنون .. () # [ التغابن ] 
وهو سبحانه غنيّ عن العالمين لا يحتاج إليهم ا 
القدسى :«ياعبادىء لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
رجل واحد منكم ما رَادَ ذلك فى مُلْكى شيئاً .يا عبادى لوأنَ أولكم وآخركم 3 
وجذكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد , ما نقص ذلك من مُلكى شيئا»!"! 


اموه الكاترئة انهم ا يقن اقرع لازو وار أن سا3 الي 
بكم إن كر مهم وكا اله شاكًاعَلِما 014 4 [ النساء ] 


وعظمة الحقّ سبحاته أنه لا يوجد شيءٌ من طاعة يعود إلى الله بنفع ؛ ولا 
يوجد شيءَ من معصية يعود إلى الله بالضرر. 

0 تتحائة بين الإممان بالل والإيمان ينول ال ا 
ال كولم ا 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (/107/517) وأحمد بن حنبل فى مسنده )1١594(‏ والبزار فى مستده (05 0 

والبيهقى فى سننه الكبرى )١١8151/(‏ والبخارى فى الأدب المفرد (90]) عن أبى ذر الغقارى رضى 

الله عنه . 

(1) هى: محمد بن إدريس الشافعى الهاشمى القررشى أبى عبد الله » ولد فى غزة عام ١6١‏ هء زان بغداد 
مرتين وقصد مصر سنة ١99‏ فتوفى بها عام 7*8 هجرية . وقبره معروف فى القاهرة . كان 
الشافعى أشعر الناس وأعرفهم بالفقه والقراءات . أفتى وهو ابن عشرين سنة . له مؤلفات وكتب 
كثيرة . أشهرها: كتاب الأم فى الفقه , وله المسند فى الحديث . و (أحكام القرآن) و (الرسالة) فى أصول 
الفقه . [ الأعلام للزركلى 35/5 ] . 


299999 0/(ا/0000- 

افترضص من طاعته وحرم من معصيته وأبان بن فضيلته بما قرن من الإيمان 

برسوله مع الإيمان به" , فقال تعالى : لآ قَميُوا بال وَرَسُوله .. (4) 1 التغاين ] 
وثانى ما يطالبُ الله الكافرين بالإيمان يه هو الإيمان برسوله كَل 8 

إذا كانوا قد آمنوا بالله فلا بد أن يُوُْمنوا برسوله الذى أرسله إليهم ليبلغهم 

مذيخ الله أمرا وذهيا :آم أنكم تطنوق أن الله خلقكم سدى ودرككم هفل ؟ 
وكثيراً ما ربط القرآنُ بينن الإيمان بالله والإيمان برسول الله فى آيات 

كثيرة , يقول تعالى فل ير يها اناس إِنى وَسُولُ اله يكم جَمِيع اذى لَه ملك 


السَمَاوَات وَالَْرْض لاله إلا هوَيُحى يميت قَامموا بلله وَرَسُوله الي المي 
اذى يو بال وَكلمَاته ابحو َحلكمْ تَََدُونَ زرده »# [ الأعراف ] 


وهذه الآية آيةٌ جامعة فى ماهية الإيمان برسول الله يل , فهو : ف رَسُولَ الله 
4 م جَمِيعًا .. )1١(‏ © [ الأعراف ] فرسالته يِه عامة وليستٌ خاصة بالعرب 
فقط, بل هى رسالة للعالمين الإنس والجن ؛ عريهم وعجمهم : 

فكلٌ رسالة من الرسالات التى سبقتٌ رسالة رسول الله يك وجَاءتْ لقوم 
مُحددين ولزمن مُحدّد ولعلاج داءات وآفات أصابث مجتمعاً ما ء أما رسول الله 
فهو رسول إلى كل الناس , لذلك كان هو الرسول الخاتم الذى أعطى الخير كَّه 
«والتور كله 
فرسالة الإسلام رسالة خاتمة , وإيماننا بالرسول يقتضى أنْ نوّمن أنه 
ٍ حاتم الأنبياء يحق : وقد قال رسو انقهه «مكلى ومكل الأنيهاء من قذلى مكل 
رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضعَ لبنة من زاوية من زواياه . فجعل 
الناسُ يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وْضعت هذه اللبنة ؛ فأنا اللبنة 


. قاله الشافعى فى كتابه ( الرسالة ) (١1/؟7) فقرة (55؟)‎ )١( 


1 


وأنا خاتم النبيين»" . 
, فهو وك خاتم النبيين وخاتم المرسلين » يقول تعالى :© مَاكَاتَ محم نا 
الاين ريك الكو رثر شرم الود #0 [ الأحزاب ] 
فيؤمنون به خاتما للنبيين كما نصّ عليه القرآن » ولكنْ لا يؤمنون به َك 
خاتما للرسلء فيدّعون رسولاً بعد رسول الله » ويدّعون كتاباً بعد النور الذى 
أنزله الله مع نبيه ورسوله محمد . 

وتجد مثل هذه ا ا ا وغيرها من المعتقدات 
0110111110ظ1ظ2 بع انق إن قوري لد اش عه 


الرسول ولا تأتى مع النبى . 
أما بالمعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى فالقرآن يقول: 45 و م أَزْسَلما منْ 
قبلك منْ رَسُول وَلا نبي .. (09) © ٍ [ الحج ] 


فالنيى أيضا مُرسّل من الله » وعلى ذلك فكلاهما - النبى والرسول - مرسل 

من عند الله . لكن يوجد فرّق بين أن يرسل الحق تشريعا مع رسول ؛ ويكون 

هذا التشريع مستوعبا لأشياء وأحكام لم تكن موجودة فى الرسالة السابقة 

)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه (0؟0؟) واليزار فى مسنده (55؟8) , والطبراتى قى مسند الشاميين 
.)١1١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) البهائية حركة نبعت من المذهب الشيعى الشيخى سنة ١57١‏ ه تحت رعاية اليهودية العالمية 
. والاستعمار الإنجليزى بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين , أسسها الميرزا على 
محمد رضا الشيرازى , مقرهم الرئيسى فى إسرائيل فى حيفا , ريقطن أغلبيتهم فى إيران . 

(؟) القاديانية دين مخترع ظهر أواخر القرن التاسع عشر الميلادى بقاديان إحدى قرى اليتجاب الهندية. 
أسسه ميرزا غلام أحمد القاديانى المولود عام :١776‏ ادعى أنه المهدى المنتظر والمسيح الموعود » 
ثم ادعى أنه المسيح نفسه , ثم ادعى نبوته وأن نبوته أعلى وأرقى من تبوة رسول الله . 


صحممح تح :152:6 دده 
غليه . وبين أنْ يأتى إنسانٌّ مُصطفى من الله ليطبق فقط ما جاء فى الرسالات 


السابقة . 

فالأنبيناء قد أرسلهم الله ليكوتوا تموةجا تطبيقيا للشرع الشابق عليهم ولم 
يأثُوا شرع جديد :.لكنّ الرسول هَىعَنْ أرسله الله بنشرع جديد ليعمل ينه وأمره 

3 
الحق بتطبيقه . هذا هو الزاتد فى مهمة الرسول . 

إن الحقٌّ سبحانه أرسل الأنبياء ليكونوا الأسوة السلوكية فيُطبقوا ما أرسلّ به 
ا ا ل ا ا ا 
الح وي ا 0 7 
[ التغابن ] وأنه وحيٌ مجرد من الله عن وجل , ليس لرسول الله فيه دورٌ إلا تبليغه 

لذلك كان لابد له أن يكون أمياً . ورغم أن هذا واضعٌ الوضوح كله . ولكن 
عير التؤمت ين قديما وكديفا اعد على رسيزل الله أن القران سن كاليقة زانة 
ليس وحياً . ولكنه أخذه عن الكتب السابقة . 

كيف وهوأميٌ لا يقرأولا يكتب ولم يُعرف بالبلاغة والشعر والخطابة بين 
قومه حتى يستطيع أَنْ يأتى من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم يستطع 
فطاحل شعراء العرب الذين تمرّسوا فى البلاغة واللغة أنْ يأتوا بآية من مثله . 

لذلك قال تعالى :ل وَن كم فى َيْبٍ ا نا على دا ُو بسُورَة من مفله 
وَادعُوا شُهَدَاءَكمْ منْ دُون الله إن كنم صَادقينَ 0 4 [ البقرة ] 

وثالث ما طلب الله ودعا إليه هو أنْ توّمنوا بالنور الذى أنزله سيحانه على 


ه. م 0535711001010 


أنزلنا . بل قال هنا : النور. 

وهذا إشارة لهم أنَّ ما أنتم عليه هو الظلام بذاته » وأن إيمانهم بالثه ورسوله 
سيُخرجهم من الظلمات إلى النور الذى أنزله الله على رسوله . 

فمهمة هذا الكتاب حدّدها الحقّ سبحانه فى قوله تعالى :« الر كناب نايك 
تحرج الناس م منَ الظلمَات إلى الور يإذن يهم إلى صبراط العزيز الحميد )١( )١(‏ ©[ إبراهيم ] 

وهو كتاب يُبصّرنا بقضية القمة فى العقيدة , وهى أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » وهو بهذا يُخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد . 

وهو كتابٌ يلفتهم إلى آيات الكون » وأنْ يعرفوا أن هناك آخزة ونعيماً أبدياً 
وشقاءً أبدياً, وهو يقيم الدليل والحجة على الكافرين ويُحاججهم ويناقش 
ادعاءاتهم على مُنزل الكتاب , وعلى مَنْ نزل عليه ذلك الكتابء إنه كتابٌ 
يناقش صذقية القرآن نفسه ويردٌ على الطاعنين فيه . 

وعندما جاء هذا النورٌ؛ فبدلاً من أنْ يأخذوا نور الايمان انصرفوا عنه , 
فكأنهم انصرفوا عن كل ما يهديهم إلى طريق الله » ولو آمنوا لأضاء نورٌ الإيمان 
والإسلام طريقهم . ولكن قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فلا يرؤنَ طريق النور. 

إن القرآنَ هو وَحْيْ مُنَزل من عند الله , يُعرف المؤمنين النور إلى الهداية 
وتكاليف الحق ويهدى مَنْ اختار الهدى » وإنك يا محمد لتدعى بهذا القرآن إلى 

والإيمان بالله مسألة تطبيقية مرحلية , ف « الله » هو قمة الإيمان2 
و« رسوله » هو المبلغ عن الله , لأنه جاء لنا بالتوى وه القرآن : «9 الذى أَنْرَّلنا 
0 [ التغابن ] 


22-00020003995 


أ 


وفي آية أخرى يقول تعالى : ! الذي نَآمنُوا به وَعَرُرُوة!" وَنَصَرُوه َانبَعُوا 
الور الذى أت مَعَهُ إلاه؟ا 4 [الأمراف 1 فالتور مرتبط يرسول الل فهو نيل 
معه وَل وحَلّ معه , فلا تظنُوا أنكم تستطيعى تطيعون الفصل بين الإيمان بالله وبين 
الإيمان برسوله وبالثور والكتاب الذى أَنزِل معه . 

واعلموا أن ف اللهبمَاتَعمَلُونَ حير (4) ©[ التغابن ] وهذه الآية تلفتنا إلى أمر 
هام ؛ فصدر الآية يُحدّئنا عن الإيمان ‏ وهو أمر قلبيّ يخصٌ معتقد الإنسان , 


فهو أمر نظرى يتعلق بالنظرية والمعتقد. 
أما عَجُّزالآية فيُحدُئنا عن التطبيق فنقلئا الحق سبحانه إلى الجانب العملى 
فى الإيمان , فقال :اها تعْمَلُونَ .. )0 [ التغابن ] 


وقد قال الحسن البصدري”": « ليس الإيمانٌ بالتحلّى ولا بالتمنَّى » إنما 
الإيمان ما وقر فى القلب وصدّقه العمل»9 . 


و ل با تعْمَلونَ .. (4) ©[ التغابن ] تتشمل قولك وفعلك , فالقول عمل اللسان, 
والفعل عمل اليد أو الرَّجُل أو العين , وسواءٌ كان الإيمان الذى فى القلب أو العمل 
الذى فى الجوارح فلا تظئُوا أَنَّ شيئاً من هذا يَخْفَى على الله , فإنه سبحانه : 
خبيرٌ .. () # [ التغاين ] 

فإنه سبحانه خبيرٌ بما فى قلبكء عليمٌ بإيمانك بالله ورسوله والقرآن 


)١(‏ معنى عزروه : نصروه وأعانوه ؛ قاله مقاتل . وقال ابن قتيبة : عزروه أى عظموه . (زاد المسير لابن 
الجوزى ؟/؟) وقال الأخفش : أى عظموه ووقروه , وقيل : معناه منعوه من عدوه وأصل العَرْر المنع. 
[ فتح القدير للشوكانى 5:/؟١٠١].‏ 

(؟) الحسن اليصرى هو : الحسن بن يسار أبو سعيد تابعى » كان إمام أهل البصرة, ولد ١؟‏ ه» هو أحد 
العلماء الفقهاء النساك » ولد بالمدينة وشب فى كنف على بن أبى طالب . سكن البصرة» له مع الحجاج 
ابن يوسف الثقفى مواقف , توفى ١١١‏ هجرية [ الأعلام للزركلى 553/5 ] . 

(؟) قال ابن تيمية فى [ أحكام المرتد 7515/١‏ ] : « هذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه » 
كما رواه عباس الدروى حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن . وأخرجه من قول الحسن 
البصرى ابن بطة العكيرى فى [ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٠١595‏ ]. 


لجان 


م 





١٠٠6 
ومدى وماهية إيمانك ؛ ويعلم بنيّتك عند عملك وفعلك وقولك , خبير بما تفعله‎ 
. وتصنعه. وإِنْ لم يطلع عليك أحدٌ من الناس‎ 
فالله خبير بنية مَنْ أبدى صدقة , أى جاهد فى سبيل الله » والله يجازيك على‎ 
. قذر نيتك وقصدك , إِنْ كنت تبتغى بما تفعل مرضاة الله سبحانه أم لا‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
04 مره 0-41 سيوم دوة‎ 7 
ع اومن‎ 1 00 
الو ات 3-2 ره مروْعَنَهُ مان 0-1200 و‎ 
2 
حبرو ني لبيرت فيا‎ 


إلكالتون اليم 6 


الحق سبحانه هنا يؤكد لمن يُنكرون البعث والحساب وإنباءهم بما عملوا 
فى الدنيا أنهم لا مفرٌ لهم ولا حيلة لهم فى الهروب والفرار من مواجهة ذلك 
اليوم الذى يجمعكم فيه. 

وهى سبحاته يُبطل زُعمهم :ل رَعَمَ الذي كفرُوا أن لَنْ يوا قل بَلَى وَربَى 


2 


لتبعشن 3 ا 20 ! التغابن ] 
ثم قال : 98 يَوْمَيَجْمَعْكُمْ .. (5) © [ التغاين ] 
0 ظرف زمان يحدث فيه إنياؤهم يما عملوا فى الدنياء 

كأنه سبحانه قال : والله يُنبئكم بما عملتم ويعاقبكم عليها يوم يجمعكم . 

)١(‏ يكفر عنه سيئاته : يمحو عنه ذنوبه . قال مقاتل بن سليمان : أى يغفر له ذنوبه . وقال أبو بكر جابر 


الجزائرى فى تفسيره [ أيسر التفاسير ١532/7‏ ]: « معنى يُكفرها عنهم يغطيها ويسترها ولم يطالبهم 
بها كأنهم لن يفعليها » . 


بدا كللكت 


لكان 
22-2 كوه و 000 ك6 


وبعض العلماء ذهبوا إلى أن ( يوم ) هنا متعلقة ب ( خبير ) قبلها . على معنى 
اسم هنا مقن أن الك بوم مسعيع حب بها عنارا رحد كاتا لأا 
شيءً مما عملوه سيُحصّى عليهم ويقابلونه ويجدونه أمامهم يوم القيامة. 

وقد قال تعالى فى آية أ خرى : لإ يوم تجَد كل نفس ما عَملْتْ من حَيْ ترا وما 


عَملَتْ من سُوء تود لَوْأَنَ ًا ويه مدا" بَعيًا وَيحذَركُمُ اله نفْسَهُ وله َمُوفَ 
بالعيّاد )»٠(‏ # [ آل عمران ] 


الح ب و 0_0 


ا ا 
والبعضن قال :إن ( يوم) هنا ليست متعلقة ب :3 تبون .. () © [ التغاين ] أى 
خبير بل متعلقة بما دل عليه الكلام والسياق الآتى والحادث بعده ؛ وهو تغايُن 
الموّمنين والكافرين وتظالمهم , أى : تتفاوتون وتتغابنون يوم يجمعكم. 
متعلقة بفعل محذوف هو( اذكر) أو( اذكروا) أى : اذكروا يوم يجمعكم ليوم 
الجمع ؛ ولكن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج والله أعلم . 
١‏ ورسول الله يك إنما سل لينذركم هذا الييوم يقول تعالى :8 وَكدَ لك 
أَوْحَبْنا إَِ نايا نَم الى وَمَنْ وها ودر ْم ابجع لارَْبَ فيه ريق 
فى امجن وَُِيقَ فى السّعير 0 # [ الشورى ] 
)١(‏ الأمد : الغاية. [ زاد المسير لابن الجوزى ١/7”؟]‏ وقال الطبرى فى تفسيره (19/5؟) : يعنى غاية 
بعيدة . قال الشيخ رشيد رضا فى تفسير المنار ( 375/1 ) : « قد اختلف فى تفسير الأمد فقيل : الغاية. 
وقيل الأجل ٠‏ وقيل : المكان . وقال الراغب ( الأصفهانى ) : الأمد والأبد يتقاربان , لكن الأبد عبارة 


عن مدة من الزمان ليس لها حد محدود ولا يتقيد . والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق . والفرق بين 
الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية, والزمان عام فى المبدأ والغاية . 


نه صصص ص ,مم0٠‏ 


فاذكروا يوم الجمع الذى يجمع الله فيه الأولين والآخرين فإ ديم الْفَضْلٍ 
جمَحنَاكم وَالأَوَلينَ (4؟) ©[ المرسلات ] فجمعناكم لموعدكم الذى كنا نعدكم فى 
الدنيا ء نجمع فيه بينكم وبين سائر مَنْ كان قبلكم من الأمم الهالكة . 
فقد وفيا لكم بذلك ل فَِنْ كان َم كَيْدُ فَكيدُون لض ) © [المرسلات ] فالله 
مُنجزلكم ما وعدكم فى الدنيا من العقاب على تكذيبكم إِيّاه بأنكم مبعوثون لهذا 
اليوم » إن كانت لكم حيلةٌ تحتالوتها فى التخلّص من عقابه اليوم فاحتالوا. 
إنَّ كذبهم سينكشف فى هذا اليوم , فالفاضحة قد جاءت , والفاضحة هي 
القيامة, إنها تفضح كل كذَّاب مكدب بيوم الدين . وتفضح كل غشاش وكلٌ 


داعية بغير الحق . 
«١‏ فك فَإَا جمعاهُعْ ليم انب فبه وَوُفْيت كل فس ما كَسَبْتْ وَهُمْلَ 
يُظلمُونٌ ( 0" 05 [ آل عمران ] 


كيف يكون حالهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لا ريبٌ فيه ولا شك فى 
مجيئه ؛ وهذا اليوم قادمٌ لا محالة لقيام الأدلة على وجوده » ورغم خصومتهم 
لله فإِنَّ الله العادل الحق لا يظلمهم , بل سيأخذهم بمقاييس العدل . 

ويقول الحق سبحانه ٠:‏ الله لا له إلا هو ليَجَمَعَكمْ إلى يَوْم القيامة لَارَيْبَ فيه 
وَمَنْأصْدَقَ من الله حَدينا 0م [ النساء ] 

ااام عار تنوه مدي تنو اانه 
لأن ل حر أصدقٌ من اله ل 0 01 من 
م نّ الله ديعا ( )4 [ النساء ]| 





| م 3 


رسا د 


حبرح هت ,هسح ,بح نت بصحبهح :2 ددره 


سبحانه يعلم تمامَ العلم أنه لن يسعك إلا أن تجيب أن الله هو الأصدق حديقاً » 
إنما هو سبحانه يُعطيك الفرصة لتبحث لتقتنع أنه لا أحدَ أصدق من الله ؛ فلا 
تخدعنٌ نفسك . 

فما وعدكم الح سبحانه ستجدونه , يقول تعالى وَادَى أَضْحَابٌ اط 
شخب اوجن ما وعتك ا حل لهل ود نوق ركم عل و 
نحم فَذْنَ مُوَكذْن" بينم أن لَعَْةُ الله عَلَى الظامينَ (44) # [ الأعراف ] 


وقد روى أنسنى بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةِ كان ينادى على 
قليب" بدر: يا أيا جهل بن هشام » يا عتبة بن ربيعة »يا شيبة بن ربيعة يا 
٠ 5 0 7 5 3‏ ع 
أمية بن خلف : هل وجدتم ما وعدكم ريكم حقاء فإنئ وجدت ما وعدنى ربى 
حقاً . قالوا: يا رسول الله تنادى قوماً قد جيّفوا . قال: ما أنتم يأسمع لما أقول 
ل العام 
والمتيوعدين :وكين لداميلون يتدردو و ابحصوع التعلدن ا 
انبُوا من الي ابُوا وروا الْعذَابَ وفطت بهم الأسبَاب (د<ى) ) وال الذينَ اتبعوا 
َو أن نا كدة ١‏ “تبر منْهُمْكَمَاتَرءُوا من كذ لك يريم م ال عمَالهُم حَسَرَات عَلَنهِمْ 
وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ م الَْار (1<0) 4 [ البقرة ] 
)١(‏ فأذن مؤّذن : أى أعلم مُعْلم ونادى مُناد . (ابن كثير فى تفسيزه 14١9/9‏ ) . وقال القرطبى فى تفسيره 
5/6 )«أى نادى وصوّت يعنى من الملائكة » . ويُروى أن طاوساً دخل على هشام بن عبد الملك 
فقال له : اتق الله واحذر يوم الأذان . فقال : وما يوم الأذان ؟ قال 3٠:‏ فَدْنَ ُدْبَع أَنلََةُلعَلَى الطالمينَ 
(44) ©[ الأعراف ] فصعق هشام فقال : هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة ؟ 
. (؟) القليب: البئر. جمعه أقلبة وقلب . [ معجم اللغة العريية المعاصرة مادة قلب ] والقليب هو البئر التى 
لم تطى. وقيل : العادية القديمة التى لا يعرف صاحبها فائدة . [ فتح البارى لابن حجر "937/١‏ ] . 
() أخرجه النسائى فى سننه ( 7١10‏ ) عن أنس بن مالك وصححه الألبانى . وأحمد فئ مسنده ١45(‏ 2 
) وأبو يعلى فى مسنده ( 848 7) وابن أبى عاصم فى كتابه ( السنة 541/4 ) . 


(4) قال الطبرى فى تفسيره ( 5572/7 ) : « يعنى بالكرّة الرجعة إلى الدنيا:. والكرة المرة الواحدة » . وقال 
أبو بكر الجزائرئ فى ( أيسر التفاسير 7١ /١‏ ): كرة : رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا . 





999009: >+جه‎ ١2 
وقد أمر رسول الله وك أنْ يخاطب قومه فيقول قل من يَروفكمْ من‎ 
السَمَاوَات وَاْأْض فل الل ون ويك َعلَى هُدَى أو فى صَلَال مين( )5 ) قل له‎ 
تُسَالُوتَ عَمًا أَجْرَمْنَا ولا نُسْأَلَ عمًا تَعْمَلونَ ( " 046 [ سبأ]‎ 
# )5:( شم يول : طقل يمع ناا يحبا باحق وَهَْ الفاح اليم‎ 
سبأ] فلن نطيل معكم النقاش والحجة , لأننا نتكلم بالحق وأنتم تتلاعبون‎ [ 
: بالباطل» فالخلاصة معكم أنْ يفصل الله بيننا وبينكم فى محكمته الإلهية‎ 
. قل يَجْمَعُ بيْنَنَا وَبنَا . (53) 14 سا أ : يوم القيامة‎ 9 

ا 
كتاب وَأمرْتُ لأغدل يكم الله ينا وَرَيُكمْ لَنا أَعْمَالَاوَلَكُمْ أَعْمَالكمْ لا حجُة 
وف سر اود ١‏ 0 . [الشورى ] 
للحساب » حيث يجازى كلا بعله, ويعطى كل ذى حقٌحقه, وكؤنك ترد الأمر 

فى الحكومة إلى إله عادل فهذا دليل على أنك على الحق وكفى بالله حَكما . 

والبشىرإنما يفارقون الدنيا على مراحل من لدن أدم عليه السلام . والموت 
يحصد الأرواح . وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هولاء , وإنْ تركوا الدنيا فى 
أوقات مختلفة متتابعة ‏ فإن هذا اليوم يُجمع فيه الجميع لا يتخلف منهم أحد. 

ل وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نعَادرْ منّْهُمْ أحَذًا (57) 1*6 الكهف ] أى : لم نترك منهم أحدا. 

ويقول تعالى : ل وَنفِحَ فى الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمُعَا (15) © [ الكيف ] وهذه هى 
النفخة الثانية » فالنفخة الأولى نفخة الصعق . أما الثانية فهى نفخة البعث 
والقيامة والجمع من القبور والأجداث0". 


)١(‏ الأجداث : القبور. جمع جدث . والمجتدث : الذى يحفر الجدث ويكوّم التراب عليه . [ المحيط فى اللغة 
-- الجيم والدال مع الثاء ] . 


شوو لجان 
حبصت 56:62:65 دده 


يقول الحق سبحانه وَنْفحّ فى الصّور ا م اذا إل هنسو 
)1ه 1س ]والأجدات القيوى بوهم يرون ين القبؤز#الفيرظ الم نطلت 
من القماش . 

فإذاما خرجوا من قبورهم ورأوا الحقيقة التى طالما كذّبوها قالوا: 

يسْوَيْلئَا مَنْ بَعنَا منْ مَرْقَدنا .. (51) 14 يس ] وعجيبٌ منهم أَنْ يقولوا الآن 
9 من بعَكََا منْ مَرْقَدًا .. (59) 1 يس ] فمعنى أنهم كانوا راقدين فى مراقدهم, 
فمعنى هذا أنهم سيستيقظون من مرقدهم . ٠‏ 
إنهم نسُوا أن الله :9 رَيَنَا نك جَامِعٌ اناس ليَوْم لَارَيْبَ فيه إن للهلا يلف الميعَادَ 
4 ْ 2 2 الارسرن] 
فالذى يخلف الميعاد إنما تمنعه قوةٌ قاهرة تأتيه تمنعه أن يفعل ‏ أما الله 
فلا تأتى قوة قاهرة لتغير ما يريد أَنْ يفعل , ولا يمكن أَنْ يتغير» لأن التغير 
ليس من صفات القديم الأزلى . 

فلا يظكنَ كافر أو منافق أن هناك شيئاً قد ينقذه مما سيحدث فى ذلك 
اليوم. ش 

ثم يقول تعالى : فإ ذلك يَوُْ تان .. (:) 146 التغابن] وبه سُّميت السورة , 
وهى من أسماء يوم القيامة ٠‏ وهو ينوم غبْن أهل الجنة أهل النارء وهم يتغابنون 
عند الله فى المنازل فريق فى الجنة وفِريق فى السعير. 

فأخذ أملٌ الجنة الجنةً , وأخذ أهل النار النارٌ على طريق المبادلة . فوقع 
اقيق الأخل :ميا ذلكهم الخو بالنكر» والجيدبالوش.:والتعيم بالغذاب:: 

وهذا نراه فى حياتنا عندما نبيع ونشترى , ويُقال فى أمثالنا لمَنْ يبيع 
ملكه : البائع خسدران والمشترى كسبان . ولو أن ظاهر الأمر أن البائع أخذ 


نقوداً نظير عقاره » ولكن فى الحقيقة أن المال الذى أخذه عُرْضة للنقصان » 
بعكس مشترى العقار الذى اشترى شيئاً:تزداد قيمته مع الوقت حتى وإنْ دفع 
فيه ثمناً غالياً . 

فهؤلاء الكافرون باعوا منازلهم وبيوتهم وقصورهم التى كانت لهم فى 
الجنةء والتى كان قد أعدّها الله لهم يوم خلقهم ء باعوها واشتروا الدنيا 
ومتعهاء فآلث إلى أهل الجنة فزادوا نعيما إلى نعيمهم وتركوا مقاعدهم فى 
النار لمن استحقّ النارّ يُعذب فيها. 

وهذا هوقوله تعالى :8 أولّعك هم الوَارئُونَ (. )٠‏ 4#[ المؤمنون ] فالحق 
سبحائه عندما خلق الخلق ؛ وجعل فيهم الاختيار بين الإيمان والكفر وبين 
الطاعة والمعصية رب على ذلك أموراً ‏ فجعل الجنة على فرض أن الخلق كلهم 
مومنون بحيث لو دخلوا الجنة جميعاً لكان لكل منهم مكانه فى الجنة . 

وكذلك جعل النار على فرْض أن الخلق كلهم كافرون » فلو كفر الناس جميعا 
لكان لكل منهم مكانه فى الثار. 

وعليه فحين يدخل أهلّ الجنة الجنة يتركون أماكنهم التى لهم فى النار, 
وحين يدخل أهل النار النارّ يتركون أماكنهم التى كانت لهم فى الجنة » فيرث 
أهلٌ النار الأماكن الشاغرة فيها ء ويرث أهلٌ الجنة الأماكنّ الشاغرة فيها . 

هذ لك يَوْمُ اتابن .. (ه) 14 التغابن ] أى التغابن الذى لا جبرانٌ لنهايته , 
وقد يحدث التغابن فى الدنيا ء وذلك ما قاله الحسن وقتادة : بلغنا أن التغابن 
فى ثلاثة أصناف : 

- رجل علم علماً فعلمه وضيّعه هو ولم يعمل به فشقى هى, “عمل به من 

تعلّمه منه قتجا به . 





و رن 

ه+ح تت :1526:66:60 دده 

وجول عدبي جالا مويو عو يقال "امنيا وق عليه وق شن طلاعة رين 
بسببه ولم يعمل فيه خيراً» وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه فعمل ذلك الوارث 
فيه يطاعة ريه. 

- ورجل كان له عيد فعمل العبد بطاعة ريه فسعد ؛ وعمل السيد بمعصية 
ربه فشقى . 1 

ورُوى عن النبى يَكلْةِ أنه قال :« إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة 
بين يديه . فيقول الله تعالى لهما قولاً فما أنتما بقائلين ؟ فيقول الرجل : 
يارب أوجبتٌَ نفقتها علي فتعسفته ا!' من حلال وحرام , .وهؤلاء الخصوم 
' يطلبون ذلك ولم يَيْق لى ما أوفى به . فتقول المرأة : يا رب وما عسى أنْ أقول : 
اكتسبه حزاما وأكلتّه حلالا . وعصاك فى مرضاتى ولم أَرْض له بذلك؛ فبُعداً 
لهو ستحقا + 

فيقول الله تعالى : قد صدقت فيَوّمر به إلى النار ويُوّمر بها إلى الجنة , 
فتطنع عليه من طبقات الجنة ؛ وتقول له : غينّاك غبنّاك , سعدنا بما شقيتت 
0 1 


أنت به» 
فالتغابن تفاعل من القَبّْن وهو فُوْتُ الحظ, والمراد بالمغبون من عُبن عن 
أهله ومنازله فى الجنة » فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان . وغبن كل 
مؤّمن بتقصيره فى الإحسان 
فى ذلك اليوم يكون الناس فريقين ' فريق فى الجنة وفريق فى السعير أمافريق 
الجنة فيقول تعالى عنه: ل وَمَن يمن بالله وَيعمَلَ صَاخايكفرْ عََهُ سياه وَيْدْخََ 
)١(‏ العسيف : الأجين. وأعسف : إذا سار بالليل خبط عشواء . والمعنى هنا أنه سار خبط عشواء فى تحصيل 
ماله من الحلان والحرام 


(1) ذكره القرطبى فى تفسيره (10/14 ) سورة التغابن. بدون عزو ولا راى بصيغة رُوى وهى صيغة 
تمريض تفيد الضعف ..حتى أن ابن عادل فى تفسيره اللباب 65617/١1(‏ ) قال : روى القزطبى . 


روا جنال 
١ه 02020004١‏ 


جنات تجرى من نحا الْأَنَْارُ ححالدِينَ فيه َدا َلك افو العَظيمُ (ه) (5) 4# [التغابن] 

مَنْ يرْمن بالله أى يؤمن فى قلبه بالله سبحانه خالقاً ورازقاً ومالك لملّك 
السماوات واللأرض ,؛ خالقاً للإنسان فى أحسن صورة , وأنه سبحانه يبعث الناسّ 
جميعا ويحشرهم ويجازيهم على أفعالهم إن خيرا فخير» وإِنّْ شرا فشر . 

ثم يضيف إلى هذا العمل بالمنهج الذى أرسله الله وأنزله إلى رسوله كَل 
فى كتابه : فإ وَالتور الذى أَنْرَلنا .. (4) © التغابن ] أى : أنه أضاف إلى إيمانه 
القلبى العقلى عملاً تطبيقياً للمنهج . 

وأنت عندما تعمل عملاً صالماً فإنه يرجع عليك بالخير فلا تعتقد 
العمل الصالح يخرج منك ولا يعود , ولكنه لا بد أن يعود عليك بالخير. 

والعمل الصالح هو مراد الله من إيماننا لتستقيم حياتنا , فإنه لا يعمل 
صالحا إلا إذا كان مؤْمناً» لذلك يقول تعالى : 8 وَمَنْ َمل صَالحا فلأنفسهم 
تمدن (:) 4[ الروم ] ولم يقل : فهو يمهد لنفسه , فلماذا ؟ 

لأن الذى يعمل الصالح لا يعود نفعه فى الدنيا على ذاته فقط :“بل يتغدئ 
لذ ارما عر الما 1 الراك كد ترد ول الا 
المسلموة طاهاق رج من اند ارعنا فل ار : 

فَمَنْ عمل صالحاً سيجد صلاخ عمله ؛ ومَنْ أساء فسيجد عمله السيء , لذلك 
فَمَنْ عمل صالحاً يفرح بالرجوع إلى الله , ومَنْ عصى وكفر فهو يحزن ويخاف 
ويتردد ويحاول ألا يرجع , ولكنه يرجع رغم أنفه . 

هذا المؤمن بالله العامل بالصالحات قد يقع فى السيئات ؛ وخالق الخلّق 


شو التجانن 
:0020399 


يعلم ما خلقه . لذلك قال بعدها : « يُكفْر نه سياه .. (0) 4 [ التغابن ] 


فالحق سبحانه يذكر جزاء الإيمان والعمل الصالح ل وَالْينَممُوا وَعَملواالصَّاخَات 
لنكفر عَنْهُمْ سيْناهمْ ولَجِينُمْ أَحْسَنَ الذى كَانُوا يمون | 5 [ العنكبوت ] 
وهنا تمجلئ العفلمة الإنهية ,حيت بدأ يكير السيقات وقد مها على إعطاء 
الحسنات , قالتخلية قبل التحلية » فهو سبحانه يُكفر عنه سيئاته ثم يُثيبه على 
أعماله الصالحة بإدخاله الجنة . 

وكأنّ الحق سبحانه يقول لعباده : اطمئنوا فسوف أطهركم من هذه الذنوب أولاً 
قبل أنْ أعطيكم الحسنات , فالإنسان بطبعه أميل إلى السيئة منه إلى الحسنة . 

بل هناك ما هو أعظم من هذا عند الل فقن أبةر أخرى يقول سيحانه : 
إِلّامَنْ تاب وََمَنَ وَعملَعَمَلاصَاخً فَُوَكَ يد يَدُلْ الله سَيَْاتهمْ حَسَئَات 
وَكانَ الله غَفُورًا رَحيمًا (. 448 [ الفرقان ] 
ا ا لاي 
« احا نت 5 [هود] 


وفى الحديث الشريف : « وأتيع السيئة الحسنة تمحُهاء»!" 

فعطاء الله لا نهاية له , ما دمت قد آمنتٌ بالله وبرسوله وبالكتاب الذى أنزله 
الله على رسوله الذى وصفه الله بالنورء وهى تكفير سيئاتك وتطهيرك منها , ثم 
إبدال سيئاتك حسنات » ثم يعطيك ثواب ما عملت من العمل الصالح . 
)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عته قال : قال رسول الله كَلِ: « اتق الله حيثما كنت , وأتيع السيئة الحسنة تمحهاء 

وخالق الناس بخلق حسن » . أخرجه الترمذى فى سننه ( /1941 ) وأحمد فى مسئده ( 51591, 


)١‏ والبزارقى مسنده ( ”٠غ‏ ) والحاكم فى مستدركه ( ١78‏ ):وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 


روا لجان 
© >00-0002009999200ظظ 
فكأنَ الله يُطهرك من ذنوبك وسيئاتك ويُكفّرها عنك لتكون محلاً طيباً 
صالحاً لاستقبال ثواب الله . ولتعيش فى جنته طاهراً مُطهراً قبل أنْ تدخلهاء 
قد حلّثْ عليك نعمةٌ الله وثوابه فتدخل مُكرّماً . 
بل إن الحقّ سبحانه سيُطهر المؤمنين من غْلّ قلويهم وأمراض قلويهم يقول 
تعالى :ا وَترعنامَا فى صُدُورهمْ منْغلّ تجرى من تحهم الها َقَالُوا امد لله 


اذى هَدَانًا لهَدًا.. (5) 4 [ الأعراف ] 
فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبهاء وأولها 
الغلّ والحقد . 


وجزاء هؤلاء المؤمنين العاملين بالصالحات المطهرين من ذنوبهم وآثامهم 
جزاءٌ عظيم :9 وَيدْخله جات تجرى من ته ار . . (5) 4 [ التغابن ] ولم يقل : 
يسكنه . بل قال : يُدخله . والدخول فى ذاته هى فوز عظيم لا يدانيه فون. 

يقول تعالى : 9 فَمَنْ رُحُْحٌ عَن النَار وَأَدْخل الجئة فقذ فاز .. (1) © [ آل عمران ] 
فمجرد أن تُزجزح عن النار فور عظيم , فأولى درجات الفوز أن يُزحزح الإنسانٌ 
عن النار ولى إلى الأعراف . 

فمجرد الزحزحة عن النار نعيم » وعندما تقول : زحزحتُ فلاناً ومعناه أنه 
كان متوقفا برعب وقد رأى النار بأم عينه وهى تُسعّر وتوقد وتتشتعل وتحطم 
بعضّها بعضاً . فإذا زحزح عنها فهذا نعيم ما بعده نعيم . 

ولكن الله سيّدخله الجنة : 9 وَيُْخْلهُ جَمَات .. (4) ©[ التغابن ] فهى ليست جنة 
واحدة بل جنات , منها ما يخصّه ؛ ومنها ما يعم الجميع ويشتركون فيه . 


ورسول الله كه يقول: « موضع سَّوْط فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 


فصان 
دجاه ك5 151720999925 
ع8 . 6ه 3 0 2 اس ليع قد وو 


اقرأوا إن شتتم : 9 فَمَنْ رُحزِح عن النَارِ وَأدخَل الجنة قد فار .. (100) 4 
[ آل عمران الل ش 

وهى جنات : فل تجرى من تحعها الأنهَارُ .. (ه) ©[ التغاين ] ليست نهراً واحدا؛ بل 
هى أنهارٌ جارية تجرى من تحت الجنات , وقد فصّل الحق سبحانه هذه الأنهار, 
فقال :اَل الجن الى وعد لقُن فيه نار من مَاء خسن وهار من ليت 

طعمّه طعْمهُ وهار من حم ِلَذة لشَّارِبنَ وهار منْ عَسَلٍ مُصَى 0 [ محمد ] 

ماء ولين وخمر وعسلء وليس هذا فقط. يل : «9 وَلَّهُمْ يها مْحُلٌ لمات .. 
(18) # [ محمد آ 

هذه الجنات وهذه الأنهار سيُقيمون فيها خالدين أبداً » فلن يُخرجهم من 
نعيم الله أحدٌ , وما داموا هم خالدين فيها فكذلك هذا النعيم خالد لا ينقطع 
عنهم ولا يتغيّر ولا يزول ولا ينقص . 

«إ ذلك القَوْرُ العَظِيِمُ () ©[ التغابن ] فالفوز الذى تحصله فى الدنيا من 
إيمانك ومن عملك الصالح ليس هو الفوز العظيم ؛ بل هناك ما هو أعظم ؛ وهو 
مثوبة الله لك يوم القيامة . 

فأ نعيم تُحصّله فى الدنيا زائل » وأيُّ جائزة أو فؤز فى الدنيا ذاهب, أما 
فوزك يوم الجمع فهو الفوز العظيم , لأنه فور ليس بعده خسران 

ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ عن سهل بن سعد الساعدى قال قال رسول الله وله : « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها» 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 60 2 ) وأضاف : « ولغدوة فى سبيل الله أى روحة خير من 
الدنيا وما فيها » . أما أبو هريرة فقد رواه باللفظ الذى معنا , أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠15‏ ؟) 

: وقال : حسن صحيح . والحاكم فى مستدركه ( 1١11٠‏ ) وصححه على شرط مسلم ؛ وابن حيان فى 
صحيحه ( 1/4١11‏ ) وحسّن إسناده شعيب الأرناؤط . 


ٍ#رَادَ كارك واَايِتنَ أرقف أصيكنت 
يتاي فاو يلمر 26 


صر ل لله و 


حدّثنا الحق سبحانه فى الآية السابقة فقال :ل ومن يون بالل وَيَْمَلَ صَاحًا 
(1) 4 [التغاين ] ثم حدّئنا عن ثوابهم فقال ل يكف َنْهُ سياه ويد له نات 
كرى ملحا الأتهارحَالدنَ فها بن ذلك ال لطم 44 [ التغابن ] 
كذلك هنا قال سبحانه وَالذِيسَ كَرُوا وَكدَبوا َتنا 4 فم قال: 
ولك أَصْحَابُ الارِحَالدِينَ فيه وس الصيدر. )١‏ 1 التغاين ] ؛ فكان جزاء 
الذين كفروا وكدَّبوا بأيات الله أنهم أصبحوا أصحابّ الثار» يُصاحيوتها 
وتصاحيهم . 
والناس إما مؤّمنون وإما كافرون , هكذا خلقهم الله :ظهُوَ الذى حَلَفَكمْ 
فَمنْكُمْ كافرٌ وَمْكُمْ موصن .. (0) 14 التغاين ] لذلك دائماً يُحدّئنا القرآن عن 
الفريقين , فيقول 2000100ظ #00 [ الشورى ] 
وقد تكلّمنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعن ثوابهم , ثم ثنّى 
الحق سبحانه الكلامّ عن الذين كفروا . فقال :9 وَالَدِينَ كَفَرُوا وَكَذّبُوا 
بَأيَاتنَا .. | وك [ التغابن ] 
والكفر هو محاولة سَثْر وجود الله واجب الوجود , وسَّثْر وجود الله سبحاته 
هوإثباتٌ لوجوده , لأنك لا تستر شيئاً غير موج ودء وهكذا يكون الكفرٌ مثبتاً 
للإيمان . 


وكيف تكفر بالله تيارك وتعالى وتستر وجوده ٠‏ وكل ما فى الكون وما فى 





مويو لانن 

:6-0-0009 
نفسك شاهدٌ ودليل على وجود الحق سبحانه . 

والذين كفروا صنفان .. صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكّم عقله وعرف 
الحق فآمن .. والصنف الآخر مستفيد من الكفر ولذلك فهو متشبتٌ بالكفر مهما" 
جاءة من الإيمان والأدلة الإيمانية والآيات فإنه يعائد ويكفو. ش 

فهو يريد أن يحتفظ بسلطاته الدنيوية . ونفوذه القائم على الظلم والطغيان؛ ولا 
يقبل أنْ يُجرّد منهما ولو بالحق » هذا الصّنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : 
ل إن الذين كفرُوا سوَاءعَلِهمْأَندَتَُمْ مم تَرهُمْ لا يُرْسُونَ (0) 4 [ البقرة ] 

إنهم لم يكفروا لأن بلاغاً عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم » ولم يكفروا 
لأنهم فى حاجة إلى أنْ يلفتهم رسولٌ أو نبيّ إلى منهج الله , هؤّلاء اتخذوا الكفر 
صناعةً ومنهجَ حياة , فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة . ولأنهم 
متميزون عن غيرهم بالباطل , ولأنهم لوجاء الإيمانُ الذى يساوى بين الناس 
جبيها يراض الظلم لأضيهرا اإتخاضا عاليي كيد لتونساسق 70061 
وهملمن يستحقوا أنْ يكونوا أصحابٌ النار لمجرد أنهم كفروا , ل كنا أي 
يه 0 [ التغاين ] 

هؤلاء الذين كذّبوا بيات الله وصفهم الله بأنهم :صم ويم فى الظلمَات 
(5؟) 4# [ الأنعام ] والصّمم آفةٌ تصيب الأذن فلا تسمع , والبكم آفةٌ تُصيب اللسانّ 

ومعنى أنهم :98 صم 0 َيكُم فى الظلّمَات .. (5؟) 4[ الأنعام ] أنهم بلا قدرة 
أينا علق إبشبان انيدان من 21 ماحرةة شه لا شعو لكايه انمق بويك 
ينطقون , وفى ظلمات لا يهتدون إلى إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان . 


والذين كذَّبوا بآيات الله هم إما مَنْ كدب الرسول فى الآيات الدالة على 





-004600 +600600069000 
صدقه ايغو لقا ع اله وهوّلاء دخلوا فى دائرة الكفرء وإما هم الذين كدّبوا 


ومَنْ يكذب الآيات ويستكبرعن اتباع الرسول لاد تُفتَّمِ له أبواب السماء , يقول 
تعالى: إن الذي كذُوا ْنَا وَاَكرُوا علا اقح لهاب السمَاء يدون 
لخن بلخ اخمل فى سم حياط وك لك رع تومه (0) 2# [الأعراف] 

بذاك تجرف من هم الذي له تفتّح لهم أبواب السماء ء وبطبيعة الحال نعرف 
أن المقابلين لهم هم الذين تُفتّح لهم أبواب السماء » إنهم المؤمنون . وحين 
تصعد أروا حهم إلى الملا الأعلى تجد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم إلى 
أعلى » أما المكذّبون فهم لا يترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة . 


وقد علّق سبحانه دخولهم الجنة بمستحيل عقلاً وعادة وطبعاً ولا يَدحُلُونَ 
انه حنَى يلج لجمَلُ فى سّمْ الخياط . 0 00 [ الأعراف ] 

و( سم الخياط ) هو تقب الإبرة , أى : الذى تُدخل فيه فتلة الخيط ؛ ولا تدخل 
فتلة الخيط فى الثقب إلا أنْ يكون قُطر الفتلة أقلّ من قطر الثقب ؛ وأنْ تكون 
الفتلةٌ من الصلابة بحيث تنفذ , وأنْ تكونّ الفتلةٌ غير مستوية الطرف ؛ لأنها إِنْ 
كانت مقصوصة وأطرافها مستوية فهى لا تدخل فى الثقب , لذلك نجد الخياط 
يجعل للفتلة سناً ليُدخلها:فى ثقب الإبرة . 

وحين تأتى بالجمل وتقول له : ادخل فى سم الخياط فهل يستطيع ؟ طبعاً 
ا ل ا 
إله قوى قسادر حكيم عوك بولا ان المتهنات سق التو ةلدا ريا 
آيات القرآن فلم يعملوا بها ولم يتمسّكوا بها ء هؤلاء يلقون الحكم من الله فلن 








صمبححوح هم هه 2115069 
1 0 
يُدخلهم الحق الجنة . 


وإذا كان مشركوى قريش قد كفروا بآيات الله فلماذا يكف رأهل الكتاب الذين 
يؤمنون يوجود الله ؛ ونزلت عليهم الكتب السابقة » لذلك يقول سبحانه وتعالي 
لررسول الث: طقل يهل الكتاب 1 تكفْوُونَ بيات الله وال شَهِيدَ على مَاَعمَُونَ 
(ة) # [ آل عمران ] 
فكفرهم بآيات الله ليس سَثْراً أولياً لها إنما هم آمنوا بالله وآمنوا بأن له 
آيات ؛ وكانت البشارات بالإسلام وبمحمد يَكَةِ مكتوية فى التوراة ومكتوية فى 
الإنجيل , وهم قد آمنوا بها قبل أنْ يجيء سيدنا رسول الله » فلما جاء رسول 
الله بالفعل كفزوا بيها. ْ 
وفى هذا جاء القول الكريم و جَاءهُمْ كاب من عند المصَدَقَ لمهم 


0 


وَكَانُوا من َل يحون" على الْذينَ كفَرُوا فلم جََهُمْ مَاعَرَفوا كفرٌوا به فلغتة 


لله عَلَى الكافرينَ م0 4 [ البقرة ] 
| وفىآية أخرى يقول تعالى : 9 يَأَفلَ اكاب تَكَفُرُونَ بيات الله ونم 
تَشْهدُونَ ),١(‏ # ّ [آل عمران ] 


إن الحق يسألهم على لسان رسوله كه : لم تكفرون بآيات الله العجيبة وأنتم 
إنهم كانوا يدعون الله قائلين :إِنّا نسألك بحقٌ النبى الأمى الذى وعدتنا أنْ 

تبسح 

)١(‏ أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وأب نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق عاصم 
اين عمر بن قتادة الأنصارى حدثنى أشياخ منا قالوا :لم يكن أحد من العرب أعلم بنشأن رسول الله كك 
منا: كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصجاب وثن وكنا إذا بلغنا مُنهم ما يكرهون قالوا : إن 
نبياً يُبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله اتبجناه وكفرو! 
يه ؛ ففينا والله وفيهخ أنزل الله 1# وَحَانُوا من قبل يحون على الْذينَ كفو لابه ماعَرَفُواكفرُوا به لَه 
على لْكَافرينَ (*4)© [ البقرة ] أورده السيوطى فى [ الدر المنثور 407/١‏ ] . 


تُخرجه لنا فى آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم ؛ فكانوا يُنصرون على أعدائهم 
فلما بُعث بك كفروا به بغيا وحسداً . 

00 من أجل السلطة الزمنية » فقد كانوا يريدون الملك والحكم , وهؤلاء 
لم يلجتوا فقط لمجرد التكذيب ؛ بل قاموا بتحريف ما بأيديهم من الكتب الدالة 
على صحّة نبوة رسول الله . 

وصنف آخر كذب بالبعث والحشر يوم القيامة ثم الحساب والجزاء ؛ وكدِّب 
بآيات الله الظاهرة للعيان فى الكون , والتى تدلٌ بذاتها على قدرة الله على 

وهولاء ذكرهم فى السورة التى معنا , فقال تعالى لرَعَمَ الذينَ كفَرُوا أَنْ 
أن يعوا .. ٠‏ 400[ التغابن] هؤلاء أكّد لحن سبحانه لهم قل بَلَى وَرَبَى لَكن ده 
ْنَا عَملكمْ .. 40 [ التغاين ] 

هؤلاء لن يدخلوا فقط النار» بل سيُصبحون هم أصحابها ؛ سيُصبحون 
أصحابٌ دار كما نقول فى الريف , فبئس الدارٌ دارهم ‏ دار نار وسعير وزقُوم 
وعويل وصياح وصديد وسلاسل وقيود واحتراق أجساد . 

يقول تعالى إن الْذينَ روا انا سَوْفَ نُصْلهمْ اا كُلّماَصحَت جُلُودهمْ 
داهم لوا عَيرَها دوقو داب إن اله كا عَزِيرا حَكيمًا ١‏ (ه 4 [ النساء ] 

فالحق يُديم عليهم الحياة ليُديم عليهم التعذيب إنهم سيذوقون العذاب 
باترين انمتا دائماً اجا روقة توكيل 0 إلى أن الإنسسان خانيه 


حك 1 ا ا 3 ا ا ا 11 000111 


فال 


ا 
بجللمحصحوح هه ههه 1516© 
إن الله يخدّق للمعدّب إحساساً جديداً ليظل مُستشعراً دائماً العذاب ‏ قال 
تعالى: 8 لَا يُحَففُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظرُونَ (0) 4 (العمزانة] 
وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها, . والمعروف عن النار أنها 
تأكل ما فيها ثم تند تنتهى , أما هذه النار فلا نهاية لها فكلما نضجتٌ جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها , وهكذا تظل النانٌ متوقدة لا تنطفيء . ْ 


ثم يُحدّ يُحرّئنا الحق سبحاته عن هولاء الذين كفروا وكدّبوا بآيات الله إأولتك 


أْصَحَابٌ الثار .. )٠١(‏ # [ التغابن ] 


والحق سبحانه جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله فى عقاب واحد ؛ فقال: 
ل( أوئك أصْحَابٌ الثار .. )٠١(‏ 14 التغابن] والصاحب هو الذى يألف صاحبه 
فكان قوله تعالى ل أَصْحَابٌ الثّار.. )٠١(‏ 4[ التغابن] دليلاً على عشق النار 
لهم فهى تفرح بهم عندما يدخلونها » ل 000 
تفارقهم أبداً ‏ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه :هيوم نَقُولَ هكم هَل لمأت 
وَتَقُولُ هَل من ميد | () # [َق] 
وهكذا نرى مدى العشق بين النار والكافرين » , إن القار تساحيهم فى كل 
مكان» وهى ليست مصاحبة كريمة بالنسبة للنار» ولكنها مصاحبة تحبّها 
النار: فالنار حين تحرق كل كافر وآفم ومنافق تكون سعيدة لأنها تعاقب 
ل ا 
موك مااي ميي 08 5 
ع د سد كط ود لكي ماسوو 100 11ل للد الو ا 0 17 1 111 


وَأحْبنُوا" إلى رَبّهِمْ أولعك أَضْحَابٌ الَنَهُمْ فيه خَالدُونَ 0 4 ١‏ [هود] 

أى أن الجنة تصاحب المؤمنين وتحبهم وتلازمهم مثلما تصاحب النار 
الكافرين والمكذبين , وكما أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر فالجنة 
تكون سعيدة وهى تمتع المؤمن . 

فظاأصْحَابٌ الثار.. )٠١(‏ © [التغاين] يعنى : أن يصاحب ويلازم المذنب 
النارّكما يصاحب ويلازم الإنسانُ منا صاحبه؛ لأن النار على إِلف بالعاصين, 
وهى التى تتساءل هل منْ مَزيد (0) # ق] 

فالصّحبة تقتضى نوعاً من الملازمة فيها تجاذبٌُ المتصاحبين . ومعنى 
ذلك أنه سيكون هناك تجاذبٌ بينهم وبين النار. 

وكلمة ( صاحب ) تُطلق على مَنْ تعرفه معرفة تروق كيانك وذاتك؛ فهناك 
مَِنْ تصاحبه » وهناك مَنْ تصادقه , وهناك مَنْ تؤاخيه , وهناك مَنْ تعرفه 
معرفة سطحية ولا تقيم علاقةٌ عميقة معه . 

إن المعرقة مراتب والصحبة تآلفٌ وتجاذبٌ بين اثنين » ومَّنْ يصاحب النار 
فهو مَّنْ تعشقه النار ويعشق هو النار. 
ٍ وهناك أيضاً ط( أصَحَابٌ الجحيم )١(‏ 4[ المائدة ] فقال تعالى : 9 وَالَينَ 
كفرُوا وكذبُوا باياتنا أولئك أَصْحَابٌ الجحيم .. )٠0(‏ # [ المائدة ] 

وحين نسمع قوله تعالى : 8« أْصَحَاب الجحيم .. 0٠١(‏ 4[ المائدة ] تتزلزل 

5 0 ع 0 4 م 

النفوس. رهبة من تلك الصّحبة التى نبرأ منها , فالمّحبة كما قلنا تدلٌ على 
التلازم وتعنى الارتباط معاء وألا يتركَ أحدُهما الآخر كأن الجحيمَ لا تتركهم 
وهم لا يتركون الجحيم » بل تكون الجحيمٌ نفسّها فى اشتياق لهم . 


» وثابوا إلى ريهم ؛ اطمأنوا‎ ٠ ورد فى معنى ( أخبتوا ) سبعة معان : خافوا ريهم , أنابوا إلى ربهم‎ )١( 
. 587 اخلصوا ؛ تخشعوا لريهم . تواضعوا لربهم . أوردها ابن الجوزى فى زاد المسير ؟/‎ 


لال سس 

وللجحيم يوم القيامة عملان , العمل الأول الصحبة التى لا يقدر الكافر على 
الفكاك منهاء والثانى لا تترك الجحيمٌ فرصة للكافر ليفك منها . ولأن النار 
تعشق هؤلاء الكافرين وتنتظرهم قال تعالى : 9 وَسيقَ الّينَ كفرُوا إِلَ جهنم 
زمر " حَمَى ذا جَاءُوهًا فحت يواه . (40[الزمر] أما أهل الجنة وأصحابها 
فيقول سبحانه : # وّسيق َ الذينَ انوا رَيْهُمْ م إلى الجنة ة زُمَرًا حت ذا جَاءُوهًا وَفِححتْ 
أبْوَابها .. 0 # [ الزمر] 

فالنار تُفتَّح أبوابها بمجرد ورود الكفار مُساقين إلى النار زمراً وجماعات, 
وكما نقول نحن : من الدار للشار. 

أما أهل الجنة فهناك حفل استقبال لهم وتكريم على أسواب الجنة .فجاءت 
الواو فإ وَفتحت أَبْوَابهَا .. (0/) © [ الزمر] مُشعرة بأنَّ أبوابَ الجنة تُفتح على تُؤْدة 
ومهل للاحتفاء بالأبرار الوافدين لتستقبلهم الملاككة على أبواب الجنة, أما الذين 
كفروا وكذبوا بآيات الله الذين هسم أصحاب الذار فيُؤخذون من الموقف العظيم 
المهول إلى تنفيذ العقوبة عليهم فوراً ٠‏ بل إنهم يُدفعون دَفْعاً ويُْجرون زجراً. 


يقول تعالى :يوم يُدَعْونَ ِل نار جهنم دار 00 ) © [ الطور .]أى يوم يُدفعون 
إلى نار جهنم دفعاً , ويُساقون ن إليها سَوْقاً عنيفاً » ويُحِرُون على وجوههم 
ويُقال لهم توبيخاً ولؤماً ف( هذه الَارُ األسى كنم بها تُكذّبُونَ (15) ©[ الطور] 
قاليوم :ذوقوا عاب الخلد الذى له يرل قددره ولا يُوضف أمرفة: 

والدّع هو الدفع بعنف وجفوة , والمعنى أنهم يُدفعون إلى النار دفعاً عنيقاً 
شديداً . وقال مقاتل تل أيديهم إلى أعناقهم , وتُجمبع نواصيهم إلى أقدامهم , 


ثم يُدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم . 

(1) زمراً : جماعات . وقال ابن كثير فى تفسيره ( )١١5/17‏ :أى جماعة بعد جماعة . وقال البغوى : 
أفواجاً بعضها على إثر بعض : كل أمة على حدة . وقال السعدى أى فرقاً متفرقة كل زمرة مع الزمرة 
التى تناسب عملها وتشاكل سعيها . 


0-0-0-9 000+000292296)ظظ 

خالدينَ فيها.. 2٠١‏ 6[ التغابن] هو قطمٌ لأمل هوّلاء الكافرين المكدّبين 
لآيات الله فى أنْ يخرجوا من هذا العذاب » إنه الخلود الذى لا يفنى , ولا يتركه 
الإنسانٌ ولايترك هو الإنسان . 

فهم أصحاب النار تلازمهم ويلازمونهاء فلا مى تزول عنهم ولا هم 
يزحزحون عنها . 

ولكن هل الخلود هو المكث طويلاً أو على طريقة التأبيد ؟ بمعنى أن زمن 
الخلود لا ينتهى » ولو أن زمن الخلود لا ينتهى لما وصف الحق سبحانه المكث 
فى النار مرةٌ بقوله : ا خَالدينَ فيها .. (80) ©1آل عمران ] ومرة أخرى بقوله : 
ل ححالدينَ فيها أَبَذَا .. (33) # [ النساء ] 

هذا القول يدل على ان لفظ التابيد فى « ابدا» فيه ملحظ يزيد على معنى 
الخلود دون تأبيد . وإذا اتحد القولان فى أن الخلود على إطلاقه يفيد التأبيد . وأن 
00 ا الراك 1 لفظ « أبدا » 

إذن : لابد من وقفة تفيدنا أن الخلود هو المكث طويلاً » وأن الخلود أبداً هى 
المكث طويلاً طولاً لا ينتهى فكل لفظ فى القرآن اك رااطي 
يقول فى خلود الذار :يات لتك لإ وذ مم هل وتم 00 
ما الْدينَ شَُوا فى الَرِلَُّمْ فيه رَفيرها ' وَشَهِيق (. )٠‏ خالدينَ فيها ما دَامَت 
السَمَوَاتُ وَالأرْض إِلَاما ضَءَ ربك إِنَ بك فغالَ لا يريد(« 4 [ هود ] 
)١(‏ زفير وشهيق : أى صوت شديد وهو الزفيرء وصوت ضعيف وهو الشهيق . قاله أبو بكر الجزائرى فى 

تفسيره ( أيسر التفاسير ) . وقال السمرقندى فى بحر العلوم ( 685/7" ) : قال الربيع ين أنس : الزفير 


فى الحلق والشهيق فى الصدر . وروى عن ابن عباس أنه قال : زفير كزفير الحمار وهو أول ما ينهق 
الحمار والشهيق » وهو أول ما يفرغ من نهيقه فى آخره . معناه : أنيناً وصراخاً . 


220292009999 
ولم يقال الحق سيكاته بالفلو فى النار أبدا إلآفى قلات آيات فقط قن 
القرآن الكريم : 


فى قوله تعالى :إلا طِْيقَ جهَم َالدنَ فيه بدا وَكَنَ ذلك على اله يسيرا 
155 ) 1 النساء] ]. وقوله جلَّ جلاله : فإ إن الله لعن الكافرينَ وَأَعَد لَّهُمْ سَعيرًا | 6 
خالديِنَ يها َبَدَا َايَجدُونَ وَل وَلَا تصيرًا ١‏ و [الأحزاب] ٠‏ وقوله جل جلاله : 
٠‏ وَمَنْ ص الل وَرَسُوله نَل جهنم ححالدينَ فيها بدا #0 [ الجن ] 

وقال رسول الله كَل : « يُوتى بالموت كهيئة كبش أملح(" , فينادى مُناد : يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون . فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا 
الموت . وكلهم قد رآه . 

ثم ينادى :يا أهل النار فيشرئبون وينظرون » فيسول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم قد رآه » فيُذبح . 

ثم يقول : يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت . ويا أهلّ النار خلودٌ فلا موت »7) 

ثم قرأظ وَأَنْدرْهُمْ يوم الحرة إذ قضي الْأمْرُ وَهُمْ فى غَفلة .. (00) ©[ مريم ] 
وهؤلاء فى غفلة أهل الدنيا 9 وَهُمْ لا يُومنُونَ .. (5) 4 7 اأمواء 

فتجسيد الموت فى صورة كبّشُ معناه أن للموت كينونة , ويُعلمنا الله أنه 
يقضى على الموت فنحيا فى خلود بلا موت » فالثه يجسد الموت أمامهم كهيكة 
كبش أملِح ؛ فيشرئب أهل الجنة وأهل النار ناظرين إلى هذا الذى جيءً به 
)١(‏ الكبش الأملح هو الذى فى أطراف صوفه بياض يشتمل على سائر جسده [ الاشتقاق لابن دريد 

1]]] قال الكسائى وأب زيد : الأملح الذى فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر . [ ابن منظور 

فى لسان العرب - مادة : ملع ] . 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( + 21/1 ) ومسلم فى صحيحه ( 78) وكذا أخرجه 
الطبرانى فى المعجم الكبير ( )١7159‏ . 


دروا لابين 

نح مد ححص صمح ح همهم هه 
فيرؤنه ويتحقّقون منه أنه الموت. فيذبحه الله أمامهم . وهذا قطّعٌ لأمل الذين 
كفروا فى النجاة مما هم فيه من العذاب ء فالموثٌُ قد مات . 

والحق سبحانه كما أثبتَ الخلود فى النار لهؤّلاء الكافرين الذين كذّبوا 
بآيات الله , فهو سبحانه قطع أملهم أيضاً فى تخفيف العذاب عنهم أو حتى 
النظر فى أمرهم ء أو إليهم . سواء كان نظرا حقيقيا أو نظر رحمة . 

يقول تعالى : 9 حالدينَ فيهًا لا يُحَفف عَنْهُمُ العَذَابٌ وَل هُمْ يُنْظرُونَ (<1) # 
[ البقرة] فلا يجب أنْ يعيشوا على أمل أن العذابّ فى الآخرة سيّخفف عنهم أو 
ستقل درجته أو تنقص مدته ء أو سيأتى العذاب يوماً ولا يأتى يوم . 

فالإنسان عندما يُعذَّب بشيء, فإن تكرارَ العذاب عليه ريما يجعله يألف العذاب, 
ولكن الواقع يقول : إن العذابٌ يشتد عليه . فالتخفيف لا علاقة له بالزمن 

فالعذاب يظل دائما أيداً: وقد يظنْ بعض الناس:أن الكافر ما دام سيدخل الثار 
ويحترق فسوف ينتهى أمره » لا إنه يغفل قضية ويذكر قضيبة إنه يتناسى قؤل 
الحق سبحانه :إن لذن فوا بين سَؤْفَ نُصليهم'" ترا كلّمَانضحث جُلودهُمْ 
يَدَلَاهُمْ بود عبرا يَدُوقوا العَدَابَإِنَ لله كان عَرِيرًا حكيما | 05) ب [النساء] 
. وعذابهم مؤكد ولا يتركهم الحق ليستريحوا من عذابهم » وقد قال تعالى وَقَالَ 
لذن فى الثار ةبه اذغوا بكم يَف عَنا امن العذَاب (.) * . [غافر] 

ويقول تعالى ل أولعك الذي اذ شْمَرَوا الما اليا بالأَخرَة َلَايُحَقْفُ عَنْهُمُ 
العَذَابٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ( ىم ) 14 البقرة] ولا يملك أحدٌ تخفيقه #ودكول تمان 
أيضا :ل وَنَادَوايمَالك ليفض عَلَينَاَبكُ قال نكم مَاكثُونَ (09) © [ الزخرف ] 

ا ا 


)6486/8( سوف نصليهم : سوف ننضجهم فى نار يُصلوْن فيها أى يشوون فيها [ الطبرى فى تفسيره‎ )١ 
يقال : صلى إذا دخل النار لأجل‎ ) ١/5517 ( وقال البغوى فى تفسيره : ندخلهم نارا . قال السمرقندى‎ 
. شيء وأصلاه إذا أدخله للاحتراق . والاصطلاء بالنار الاستدفاء‎ 


لكان 


220000000000096 


[ الزخرف ] يعنى : بالموت لنستريح مما نحن فيه من العذاب الدائم الذى لا 

طإِنْكُمْ مَاكقُونَ 3 ) © 1 التغابن ] أى د50 
لاعذر لكم . وهكذا قضى الله الأمرَ ليقطع الأملّ على الكفار الذين قد يظنون أن 
الموت سيأتى ليُخرجهم مما هم فيه من العذاب ويُريحهم ؛ فقطع الله عليهم هذا 
الأمل وآيسهم منه , حيث جاء بالموت مُشْخّصاً وذيحه أمامهم, فلا موت بعد 
الآن . فقد مات الموت . 


لذلك وصف الحق سبحانه مصيرهم هذا بأنه #9 وَبنْس المصيرٌ )٠١(‏ © [ التغابن ] 

والمصير هو المرجع الأخير لأى بشيء ؛ ومعنى 9 وَبِنْسّن المصيرٌ )٠١(‏ © 
[ التغاين ] أى : ساءتٌ نهايتكم ومرجعكم . وهى تستعمل لذمٌ وتقبيح الشيء . 
فحين تكون النار هى المأوى الأخير الدائم ‏ أليس ذلك هى بئس المرجع ؟ 

إنهم لم يجدوا منفذاً إلا أنْ يدخلوا جهنم . وهى بطبيعة الحال بئس المصير. 


20 ع 5 3 
2 ره 6 


لاشيء يخرج عن تقدير الله » وقد جف القلم على ما كُتب » وعلى ما قدرء فلا 
يستطيع أحد أنْ يتأبّى على الله إذا أراد أنْ يُمرْضه أو يُفقره أو يُميته 

فليس فى كؤن الله شيءٌ يستطيع الخروج عن مرادات الله » وما دَُمّتَ لا 
تقدر فلتخضع راضيا وتكسب الأمر, وتأخذ الصبر على مقادير الله » لتذوق 


شوو الاين 

0 زةزةز 3 20022000070 0غ 
وتستعذب طعم الإيمان بأنَّ الله عليم , وأنه حكيم وأنه قادر. 

وقال عبادة بن الصامت'" لابنه :يا يُنى إنك لن تجد طعمٌ حقيقة الإيمان 
حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكُنْ ليُخطئك , وما أخطأك لم يكُنْ ليصيبك . سمعتٌ 
رسول الله يَكِةِ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . قال : رب وماذا 
أكنب + قال اكقني هقادين كل تاتى م حقى تقوع الساعة :نيا يقتى إتى معت 
رسول الله وك يقول : « مَنْ مات على غير هذا فليس منى »'" . 

والحق سبجانه يقول هنا :ما أَصَابَ منْ مُصبة لابن الله وَمّن يمن بالله 
ِد قل َا بك شَيْء َل (05 # [ التغابن ] 

فبعد أن ذكر الحقٌ سبحانه ثوابٌ مَنْ آمن , فقال : فل وَمَنْ يمن بالله وَيَعْمَلَ 
صَاخًا يُكفرْعَنهُ سَيْنَاته وَيْدْحله جنات تجرى من تحت ْنَا حَالدِينَ فيه بدا ذلك 


الَوَرُ الَطيمُ 2# [ التغابن ] 


ثم ذكر سبحانه جزاء من كفرء فقال :لوَالَدِينَ روا وَكَذَّمُوا يان وتيك 


أسْحَاب الثارخالدين فيه ويس لصوا 00 [ التغابن ] 
تراب ورضو واقو, ل َك وا توه حبرا 7 [ التغاين ] 

إيمانٌ بالله , وإيمانٌ برسوله , وإيمانٌ بالكتاب الذى أنزل معه وهو القرآن» ثم إيمانٌ 
بالقدرء لذلك قال تعالى هنا : #إ ما أُصَابٌ مِنْ مُصيبّة إلا بإذن الله .. )1١(‏ © [ التغابن ] 


(1)هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو الوليد ٠‏ صحابى ء ولد 8 قبل الهجرة . من 
الموصوفين بالورع , شهد العقبة وكان أحد النقباء وبدراً وسائر المشاهد» ثم حضر فتح مصرء وهو 
أول من ولى القضاء ء بفلسطين ومات بالرملة أو ببيت المقدس عام 6 هجرية عن "/ عاماً كا امن 
سادات الصحابة . [ الأعلام للزركلى 558/9 ] . 

(1) أخرجه أبى داود فى سنئنه ( 8١7‏ ) والبيهقى فى الستن الكبرى (5*0١؟)‏ والطبرانى فى مستد 
الشاميين (209) والبيهقى فى القضاء والقدر ( 8 ) وأبو نعيم الأصفهانى فى حلية الأولياء ( ©/58؟) 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


اسان 

اصع اس م اص ام م م مد م م اص و ست 

وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله 
يكل ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب . شديدُ سواد الشعر لا يُرى 
عليه أذ 5ك والسفر ولا يعرف مدا أحد ٠‏ .حتى جلس إلى النبى يله . فأسند رُكبتيه 
إلى رُكبتيه » ووضع كفَّيه على فخذيه . 

قال:يا محمد أخبرنى عن الإيمان , فقال رسول الله يك : أنْ تومن بالله , 
وملائكته , وكتبه , ورسله ء واليوم الآخرء. وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : 


صدقتٌ ارق ٠.‏ 


فهناك أشياء تجرى على الإنسان لا اختيار له فيها كأنْ يمرض ولا يقدر أن 
يقول : لا لن أمرض . أو قد يأتيه الموتٌ فلا يقدر أنْ يقول : لن أموت . 

وقد يهلك ماله أو تحترق داره فلا يستطيع رفع القدر» والمصائب هى من 
قدر الله عر وجل » وهى تأتى لإفادة المؤمن , فالمومن حين يُصاب ما أنْ يُكفّْر 
الله عنه ذنباً : ما أن يرفعه درجة . 

فإِنْ استقبل المؤمن المصيبة بالرضا وعلم أنَّ الذى أجراها عليه حكيم 
ولا يجرى عليه إلا ما يعلم سبحانه أنه الخير وإِنْ لم يعلمه المصاب » فهو ينال 
الثواب على الصبر والأجر على الرضا . وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف . 

فالمؤّمن يستقبل كلّ قدر الله عليه بالرضاء فالذى يُجرى عليه القدر ما دام 
لم يأمره بما لم يقع فى اختياره فهو حكيم ‏ ولا يُجرى سبحانه عليه إلا ما 
كان فى صالحه ؛ ويعد أَنْ ترضى النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة . 

فلو أخسنت استقبال القدر فيما يمر بك من أحداث . لعلمتَ تقصيرك فيما لك 
فيه دحل بِأَىٌّ حادث وقع عليك نتيجة لعملك , أما ما وقع عليك ولا دخُلَ لك 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (/71 ) والنسائى فى ستنه ( +455 ) والطيالسى فى مسنده ( 7١‏ ) والبيهقى 1 


فى سننه الكبرى ( 7١97‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وهو حديث جبزيل يسأل عن 
الإسلام واللإيمان والإحسان وقد كان على هيئة بشرية . 


١١ ©‏ >جوه هه ههه 5ه 
فيه فهذا من أمر القدر الذى أراده الحق لك لحكمة قد لا تعلمها وهى خيرٌ لك . 

إذن : استقبال القدرإِنْ كان من خارج النفس فهو لك ؛ وإنْ كان من داخل 
النفس فهو عليك » ولو قمتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوجدته 
أككّر بكثير مما سليه منك . 

فعلى الإنسان الموّمن أنْ يكون موصولاً بالمسبّب الأعلى وأنْ يتوكل عليه 
سبحانه وحده؛ وأنْ يعلم أن التوكل على الله يعنى أن تعمل الجوارحٌ » وأَنْ 
تتوكل القلوب , لأنّ التوكل عمل القلوب وليس عمل القوالب . 

واليحتكية كل جنا إنى أن الله قد فين الأسنات كن لا تعد جهاء ويذلك يعتدل 
إيمانك به ويعتدل إيمان غيرك ٠‏ فتسجد لله شكرا , مُتقبّلاً قضاء الله وقدره . 


ولهذا يقول الحق سبحانه : فإ وَعَسَى أن تَكرَهُوا شَيْناوَهْوَخَيْرٌ لكم وَعَسَى أن 
تحبُوا ْنَا وَهْرَ شَرٌ لكمْ وال يعْلَمْ َأنَم لا تعلَمُوبَ (<1) » [ البقرة ] 

وهكذا نجد أن مَنْ يقبل قد رّ الله فيه , ويذكر أنَّ له رباً فوق كل الأسباب 
فالاطمئنان يعمر قلبه أمام أىّ حدث مهما كان . 

والمسلم إذا استسلم لقضاء الله ورضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا 
الاستسلام , والذى يُطيل أمد القضاء على الناس أنهم لا يرضؤن به , والحقٌ 
تبارك وتعالى لا يُجبره أحد , فالقضاء نافذ نافذ : رضيتَ به أم لم ترض . 

ونين فسلم للم وورضير وقهاته يوفع غك أو ريك لها ونج العيو كية: 
إذن : عليك أَنْ تحترم القدر وترضى به , لأنه من ربك الخالق الحكيم , ولا يُرفع 
قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 

وكثيراً ما نرى اعتراض النامس على قضاء الله خاصة عند موت الطفل 
الصفير, فتراهم يُكثرون عليه البكاء والعويل , يقول أحدهم : إنه لم يتمتع 
بشبايه . 


حتت :21505569509559 


ونعجب من مثل هذه الجهالات : أىّ شباب ؟ وأية متعة هذه ؟ وقد فارق فى 
صغره دنيا باطلة زائلة » ومتعة موقوتة إلى دار باقية ومتعة دائمة ؟ كيف وقد 

وحين تجرنى عليك الأقدار المؤلمة فيكفيك للصير عليها أنْ تعلم أنها حكمة 
لله » ويكفيك أَنْ مُجريها عليك ربّك . 


وإذا أيقن المصابٌُ أنَّ فإ ما أْصَابٌ منْ مُصيبَة إلا بإذن الله .. )1١(‏ 4[ التغابن] 


فلا بدّأنْ يرجع إلى الله . يقول تعالى عمن أصيب ؤإ الذيسَ إذا أَصَابَتهِمْ مُصيبَة 
قَالُوا إِنَا لله وَِنا إِليْه رَاجِعُونَ (<16) #6 [ البقرة ] 

والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم » وهى مأخوذة 
من إصابة الهدف , والمؤّمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قد ر إيلامها يكون 
الثوابٌ عليها . 

ومعنى قولهم 9 إِنَا لله وَإِنا ليه رَاجِعُونَ )1١(‏ 1# البقرة ] أى نحن مملوكون 
لله ونحن راجعون إليه ؛ وحتى إِنْ كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا 
من إنسان . فسوف تأخذ ثوابٌ ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله . 

إذن : فنحن لله ابتداء بالملكية, ونحن لله نهاية فى المرجع , هو سبحانه ملك 
القوسين الابتداء والانتهاء, ولذلك علمنا رسول الله يلهِ عند أى مصيبة تصيب 
الإنسان أنْ نسترجع , أى أنْ نقول لإا لله وَإِنا ليه رَاجِعُونَ (13) © [ البقرة] 

وزادنا أيضاً أَنْ نقول:« اللهم أجزنى فى مصيبتى واخلف ل خيراً منها»() 
(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 5175 ) عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله وَل يقول: 

دما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجرنى فى مصيبتى 


واخلف لى خيراً منها , إلا أخلف الله له خيراً منها » وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 114/4 /1751/1) 
والبيهقى فى السنن الكبرى  )7887/(‏ 


شوو لكان 

محص صمحم محص ,ححصحصمحه 
إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلا بدَ أنْ تجد فيما يأتى بعدها خيراً 
منها. 

والمؤمن قد يُصاب فى عزيز لديه , ثم يقف موقفاً إيمانياً فى استقبال هذه 
المصيية ويقول : « إن حزتى لن يرده فالأفضل أَنّْ أكسب به الجنة » . 

ويزيد على ذلك : يكفينى عزاءً الأأجر عليه » فأنا لم أكُنْ سآخذ منه طيلة 
حياته مثل الأجر الذى سآخذه فى صبرى على مصيبتى فيه . 
هذه المصيبة لا دخل لحركتى فيها وأجراها على خالقى فهى اختبارٌ منه 
سيحاته . ١‏ 

فَمَنْ تحدّث له مصيبة بأنْ يموت ولد له ؛ ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت 
وتبكى الأم كلما رأَتْ مَنْ فى مثل سنّه فسيظل باب الحزن مفتوحاً. وإِنْ أرادوا 
أنْ يزيل الله عنهما هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزّن بالرضا . 

وليعلم كل مؤمن أنْ ما أخذ منه هو مُعوََّض عنه بأجر خير منه , والمأخون 
الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوّض يجزاء خير مما يترك فى الدنيا . 

ا ع ا ا 
تتعجب حين يحمد أناسٌ خالقهم على المصائب؛ لأن الحمد يكون على النعمة , 
والمصيبة قد تأتى للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدته . 


)١(‏ أخرج البيهقى فى سننه الكيرى ( 7747 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : لما توفى رسول 
الله يك وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً 
من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حُرم الثواب . وقد أخرجه الحاكم فى 
مستدركه ( 4551 ) وصححه ووافقه الذهبى . 








020696990566: 


فعليك أنْ تستقبل هذه المصيبة بالرضا.ء وإياك أنْ تفصل المصيبة عن 
مُجريها وفاعلهاء بل تأمل ما يعقبها من الخيرء ولا تفصل المصيبة عن 
مجريها عليك ولا تقنط . 

فالقنوط عند المصيبة لا محل له ولو ريطت المصيبة بمجريها لعلمتٌ أنه 
حكيم , ولابد أَنْ تكون له حكمةٌ قد تغيب عنك الآن , لكن إذا أدرْتَ المسألة فى 
نفسك فسوف تصل إلى هذه الحكمة . 

والمصيبة لا تصيب أحداً إلا بإذن الله , فلا يجرى فى مُأك الله شيء لايريده 


الله . 

لذلك يقول تعالى :8 قل لَنْ يصيَا إلا مَا عب الله لا . . (01) 6 [ التوبة ] قإنه 
لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله لنا. والحق سبحانه قال :مَاكتَبَ الله لما .. 

(00) 6[ التوبة ] ولم يقل : ما كتب الله علينا . 

وعندما نتأمل هذا نجد هذه المسألة ستكون لحسابذا . وسنأخذ عليها خسن 
الثواب من الله . ولم يقل الحق : كتب الله علينا لأنها لوكانت كذلك لكان معناها 
أنها جزاءٌ وعقابٌ من الله . ١‏ 

فالمؤمن يستقبل كلّ مصيبة متوقعاً أنْ يأتى له منها خيرء وما دّمّنا لا 
نستطيع أنْ نمنع وقوع المصائب والأخداث فلنقبلها كمؤمنين . 

وهو سيحاته الذى كتب لناء وهذا يُشعرنا أن المصيبة تقع لمصلحة مَنْ 
يُصاب بهاء فإِنْ رأيتم مصيبةً قد نزلت بنا وظننتم أنها تُسيئنا فاعلموا أننا 
نفقٌ فِيمَنْ أجراهاء وأنه أجراها لحكمة تأديبية لناء وأنَّ كل شيء مكتوبٌ لنا 
لا علينا. ش 

فكل ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به . إما أدباً وإما ثواباً » وإما ارتقاءً 
فى الحياة . ولذلك فهى خير . 





شوو اسان 

هه محم حص صوبهحه 

وقوله تعالى : ل إلا بإذن الله .. )1١(‏ ©[ التغابن ] فكؤن المصيبة لا تقع 
بالإنسان إلا بإذنه سبحانه . وهذا محض نعمة من الله لأنه ينقذ الإنسانَ من 
التذلل للآخرين , فهؤلاء الآخرون لا يستطيعون الإضرار به إلا إذا كان هذا مما 
كتبه الله . 

وهذا تأكيد لما قاله رسول الله فى الحديث النبوى الشريف : « إذا سألتَ 
فا سأل الله » وإذا استعنت فاستعنٌ بالله ؛ واعلم أن الأمة إذا اجتمعث على أنْ 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ببشيءقد كتبه الله لك »ولو اجتمعوا على أنْ يضروك 
فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رُفعت الأقلامُ وجِفَّتْ الصّحف »7". 

ثم يقول الحق سبحانه : 99 وَمَنْ يُوْمنْ بالل يد لبه .. )1١(‏ 14 التغابن ] ومن 
عظمة الإيمان أن الإنسان حين يؤمن بالله وتخلّص النية بهذا الإيمان ؛ وبعد 
ذلك جاء قدر الله بما لا يحبه الإنسان تجد هذا الإيمان يهدى قلبه . 


ويهدى أى يدل ويرشد ويُبين ويُوضح » هذه هداية الدلالة ‏ وهناك هداية التوفيق 
والمعونة ‏ وهو المعنى الأرجح هذا : فإ وَمَنْ يُومنْ بالله يد لبه .. )1١(‏ © [ التغابن ] 

أى يوفق قلبه ويُعينه على تقيّل قدر الله وقضائه فيما قد يصيبه من 
المصائب , والله هو الهادى ونحن المهديون والغاية هى الصراط المستقيم . 

فللاهتداء سبيل واحد لا غير هو منهج الله تعالى , وصراطه المستقيم الذى 
يجعله صابراً محتسباً راضياً . 


دمةارة 


وقد فسّر حَبْر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قوله فإ وَمَنْيُومنْ 
بالله يَهد قَلبَهُ.. )01 ) © [ التفاين ] يعنى : يهد قلبه لليقين ؛ فيعلم أَنَّ ما أصابه 
لمريكن لتخطقة .وما لخظأء كد يكن ليُصنييه: 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سذننه ([5017 ) وقال : حسن صحيع . وأخرجه أحمد فى مسنده ( 3777 ) , وأبى 
يعلى فى مسنده ([957؟) وصححه حسين سليم أسد , وهو عن ابن عباس رضى الله عنهما . 


وروا ار 
69556 2112520906009 


وعن أبى العالية! قال : إن الله قضى على نفسه أن مَنْ آمن به هداهٍ » ومَنْ 
توكل عليه كفاه , ومّنْ أقرضه جازاه ‏ ومَّنْ وثق به أنجاه ‏ ومَنْ دعاه استجابَ 


له بعد أن يستجيب لله 9( , 


وقال مقاتل بن سليمانت9) : مَنْ يصدق بالله فى المصيبة ويعلم أن المصيبة 
من الله ويسلم لأمر الله يهده الله تعالى للاسترجاع يول ٠:‏ إنالله وَإنا إل 
رَاجِعُونَ ( )63 ) 4# [ البقرة ] 

فمعنى 99 يَهد قلبّه .. )1١(‏ 4#[ التغابن ] يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا 
بقضائه , لأنه يعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . 

حينها هدى الله قليه فاطمأنَّ ولم ينزعج عند المصائب ويرزقه الثبات عند 
الله له يوم الجزاء من الثواب . 

كما قال تعالى : 8 إنمايُوَفى الصَّابرُونَ أَْرَهُمْ بر حسَاب .. )٠١(‏ 4 [ الزمر] 
)١(‏ هو أبو العالية رفيع بن مهران ن الإمام المقرئ الحافظ المفسر, ؛ الرياحى البصرى أحد الأعلام .كان 

مولى لامرأة من بنى رياح بن يربوع ثم من بنى تميم » أدرك زمان النبى يلل وهو شاب وأسلم فى 


خلافة أبى بكر الصديق سمع من عمر وعلى وأبى ذر وجمع من الصحابة .مات سنة 57 هجرية. 
رد حي سم يي 1 ا ورت رد اا 





ل ل 0 ا 
ومن استجار من عذابه أجاره . وتصديق ذلك فى كتاب الله 99 وَاعْمصمُوا بل الله جَميعًا .. 40٠00(‏ 
[ آل عمران ] والاعتصام بالله الثقة . ومن دعاه أجابه وتصديق ذلك فى كتاب الله 98 وَإذَا َلك عبادي 
عَني فإ قَِيبٌ أجيبٌ دَْوَةَ الداع إِذَا دَعَان لحممك [ البقرة ] وقد أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء 
(1/9؟؟). 

(؟) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء البلخى أبى الحسن , من أعلام المفسرين : أصله من بلخ 
انتقل إلى البصرة ودخل بغداد فحدث بها وتوفى بالبصرة عام ١6+‏ هجرية ‏ كان متروك الحديث, 
من كتبه التفسير الكبير , ونوادر التفسير , والرد على القدرية . ومتشابه القرآن . الأعلام للزركلى 
حم ). 


جو الصائن 

:+09 +3 اك و +و :2515 
والأحياب. 

فَمَّنْ هدى الله قليه لا يجزع بل يصبر صبرا جميلاً » وهو يكون صبرا لا 
شكوى فيه ولا جزع ولا فزع . ' 

والإنسان إذا ما وقع فى مأزق أقوى من قدراته ولا فجوة فيه للنجاة فهو 
يستقبل هذا المأزق بأحد الاستقبالين : الاستقبال الأول أنْ يجزع ويتضرع . 
والاستقبال الثانى أَنْ يصمد ويصبر . 

والمؤمنون هم أهل الابتلاء من الله والابتلاء من الله نعمة» فمجرد 
الابتلاء ء ليس شرا ولكن الشر هو أَنْ تسقط فى الابتلاء . فكلٌ ابتلاء هى اختبارٌ 


وامتحان. 
ويقول تعالى: ف وََبْوََكَُمْ بِشيْء من الحؤف وَاْجُوع وَنَقْصِ من نَالأَموَال 
وَالْأَنفُس وَالكمَرَات وَبَشّرِالصَابرِينَ 4 [ البقرة ] 


تتاول تلن الأبلاءاحدسو الخوف وقانت وكوك تسين مسد القرف علي 
نفسك , فلا تعش فى فزعك وخوفك قبل أَنْ يأتيك . 

اك لاني اليس بجائر: رفن لدعا لواو 1ل ا 
على أنفسهم أمدَ المصائب » فالمصيبة قد تأتى مثلاً بعد شهر» فلماذا تطيل 
من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ 

ولك أنْ تعرف أنَّ الحق سبحانه ساعة تأتى المصيبة فهو برحمته يُنزل معها 
اللطف » فكأنك إِنْ عشت فى المصيبة قبل أنْ تقع , فأنت تعيش فى المصيبة 
حرجا نحؤؤنة عر النطف المتنا حى ليام لكن الى طالانة شرادرا محتييا قاد زا 
على مواجهة أى أمر صعب فأنت لن تعيش فى المصيبة بدون اللطف . 





ووأ 


جتان 
09:9 02و22 

وثانى الابتلاءات هو الجوع , وثالثها نقص الأموال , ورابعها نقص الأنفس, 
وخامسها صبر على نقص الثمرات . 

المهم أنْ ينجح المَوّمنُ فى كلَّ هذه الابتلاءات حتى يواجه الحياةً صلباً 
ويواجه الحياة قوياً. والابتلاء غير مذموم فى ذاته . وهو اختبارٌ قد ينجح فيه 
إنسان , وقد يفشل فيه إنسانٌ آخر. 

لذلك قال تعالى :ل وَمَنْ يون بلله يد قله .. )1١(‏ 46[ التغابن ] فالذى ينجح 
إنفنا هوه مَنْ آمن حقٌ الإيمان » وذاق حلاوة إيمانه بأن المقادير تجرى بيد الله ؛ 
هذا المؤّمن يهدى الله قلبه . 


ثم يقول الحق سبحانه :8 وَالله كل شَيْء علي )11 ) 4# [ التغابن ] فالله بكل 
تفنيء تو علنع بما كآن ويكون وما هو كائن من قبل أن يكن / فلا يخفى عليه 
تسليمُ مَنْ انقاد وسلم لأمره» ولا كراهة مَنْ كرهه . فالله عليمٌ بليعٌ العلم لا 
تخفى عليه من ذلك خافية . ولايحدث حدث فى الكون إلا بعلمه وإذته . 

وهو سيحانه عالم بثواب مَنْ صبر على المصيبة , عليمٌ بكل شىء ٠‏ عليم بما 
نخفي وما نعلن ء عليمٌ بالسر وما هو أخفى من السرء ولا تغيب ذرة من مُلكه 

فالله عليمٌ بما تكون عليه أحوال الناس , يعرف الأقوال وكذلك الأفعال 
والخباياء وعلّم الله شاملٌ , إنه يعلم ما فى نيتك , ويعلم مدى صبرك على ما 
أصابك ومدى يقينك وتسليمك لله عز وجل . 

والأب هنا يُوصى ابنه وصية الموت الذى سيفارق بها الدنيا مُقبلاً على الله 
عبنَّ وجل » تاركاً الدنيا ء وذلك أن الوليد بن عبادة بن الصامت دخل على أبيه 
غيادة وهى مريض يتخايل فيه الموت . 


يقول الوليد : فقلتٌ يا أبتاه أوصنى واجتهد لى . فقال : أجلسونى ..فقال: يا 





0 ؟عمحصح ,بص صمحو مص ه6206 
بنى إنك لن تطعم طعم الإيمان ‏ ولن تبلغ حقَّ حقيقة العلم بالثه تبارك وتعالى 
حتى تؤمن بالقدر خيره ووشره . 

قال قلت : يا أبتاه فكيف لى أنْ أعلم ما خير القدر وشره ؟. 

قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك , وما أصابك لم يكن ليخطتك »يا 
بُنى إنسى سمعتُ رسول الله يك يقول : إِنَّ أولَ ما خلق الثه تبارك وتعالى القلم . 
ثم قال: اكتب . فجرى فى تاك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بُنى 
إِنْ مب ولسْتَ على ذلك دخلتَ النارا" . 
ولكن من المصائب ما يكون بسبب من المصاب نقسه, يقول تعالى : ف ذا 
قا النَاسَ رَحْمَة فوا بها وَإِنْنْصِبْهُمْ سَيْنَةَجَ قَدَمَتْ ديهم إذَا هُمْيَقَنَطونَ 
(د) # [ الروم ] 

ولو ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة بِمَنْ فعلها لعلمتّم أنه حكيم فى هذه 
وفى تلك , ولو نظرتَ إلى المصيبة التى تُحزن الناس فيقنطون وييئسون 
يسببها. ولى نظرتٌ إلى م مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك واطمأنتث نفسُك » . فالمصيية 

تعنى الشيء الذى يُصيبك خيراً كان أو شرا . 

وكلمة أصاب تدل على أَّ سهم المصيبة أطلق عليك , وعمرها مقدار وصولها 
إليك فهى لابد صائبتُك لن تتخلّف عنك أبداً . ولن تُخطئك لأ ن الذى أطلقها 
إِلهٌ ورب حكيم . 

فإِنْ كانت حسنة فسوف تأتيك فلا تتعب نفسك ولا تزاحم الناس عليها , 
وإِنْ كانت سيئة فإياك أنْ تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى لأنه لا مهرب 
لك منها. 

ثم لماذا تقنط وتيكسس إِنْ أصابثك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر وتتأمل لعل لها 


)١(‏ أخرجه أحمد. فى مسنده (/77151 ) والطبرائى فى مسند الشاميين ( ١959‏ ) والضياء المقدسى فى 
الأحاديث المختارة . من حديث عبادة ين الصامت رضى الله عنه . 


5 :110147290090699 
حكمة , ولعلّ من ورائها خيراً لاتعلمه الآن: وريما كانت ضائقة سوف يكون 
لها فرج قريب . ش 
5 0 2 04 
حبين لض بيخي كن 


00 200 
0 0 

فوشول جوعلا 7 نزفق توق اماج ال وم ول ارسق علي 
فية حفيظا (0م) # [ النساء ] 
فطاع رصول كله تفاع الله ونث مؤش سق لعفب قله لحان ذر 
الآخرة ؛ بل قبال تعالى عمّنْ تمرد على طاعة رسول الله : 9 قل أطيعُوا الله 
وَالرسُولَ فَن توا قن لله لا يُحبٌ الكافرِينَ 2 [ آل عمران ] 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :كنت جالساً مع رسول الل يكل 
فى رجال من أصحابه . فقال رسول الله : أليس تعلمون أنى رسول الله إليكم ؟ 
قالوا : نشهد أنك رسول الله . 

قال : أليس تعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل فى كتابه أنه من أطاعنى فقد 
أطاع الله ؟ 

قالوا: نشهد أنه مَنْ أطاعك فقد أطاع الله , أمر الله بطاعتك . قال : أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ء فإنَّ طاعة الله طاعتى , وإن طاعتى أن تُطيعوا أكمتكم , فإِنْ 
صلى قاعداً فصلوا قعودا!" . 

والطاعة أنْ تمتثل أمراً وتجتنب نهياً » تلك هى الطاعة , كل منهج أو دين , 


)١15( أخرجه أحمد فى مسنده (051/4) ء والبزار قى مسنده (5645) والطبراتى فى المعجم الكبير‎ )١( 
.)155( وأبو جعفر الطحاوى فى شرح مشكل الآثار (4 054) وابن عساكر فى معجم شيوخ ابن عساكر‎ 


أمر أو نهى , فامتثل الأمر واجتنب النهى . 

وأنت إذا تصفحتٌ القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوية من المؤمن بمنهج الله, 
والذى .شهد بأنه لا إله إلا الله وأنَّ محمد رسولٌ الله تتمثل فى الأمن والنهى. 

فإذا ما استقرأتَ القرآن وجدت أن الحق سبحانه يقول مرة فى الطاعة : 
قل أطيعُوا الله وَالرَسُولَ .. (7؟) © [آل عمران ] ولم يكرر الحق هنا أمر الطاعة 
فالمطاع هو المكرر , ف (أطيعوا) أمر واحد , نطيع مَنْ ؟ الله والرسول , المطاع 
هنا هو الله والرسول . 

ومرة ة يكرر أمر الطاعة ‏ فيقول ٠:‏ وَأطيُوا للهوَأَطيحُوا الرَسُولَ . 40 
[ المائدة ] ومرة ثالثة يقول :فا وَطِعُوا السو لََلْكمْحَمُونَ (ده ) © [ النور ] 

ومرة رابعة يقول وَأَطيعُوا الرُّولَ وأو الأ متك .. زوه  )‏ [ النساء ]. 
وأدخل هذا أولي الأمر أيضا . 

فإذا قال لك : أطيعوا الله والرسول ء فالأمر قد توارد فيه حكم الله وحكم 
الرسول . إذن : فتطيع فيه الله والرسول , وإذا كان لله أمر إجمالي وللرسول أمر 
تفصيليٌ كالصلاة والزكاة والحج . إذن : فتطيع الله وتطيع الرسول . 

.وإذا لم يكن لله أمرٌ فيه بل جاء من باطن التفويض فى قوله سبحانه :8 وما 
أناكمُ الرَسُولُ فَحُدُوه وَمَانَهَاكمْ عَْهُفَالَهُوا 00 [ الحشر] 

فهذا الأمر أطيع فيه الرسولٌ لأنه جاء فى آية أخرى قوله :ا مَنْ بطع الرّسُولَ 
فَمَدأْطَاع الله. (80) © [النساء ] لماذا: لا ن الرسول عمل بالتفويض الذى 
أعطاه الله له حسب قول الحق ١:‏ وَمَاآتَاكمُ الرَّسُولْ فَحَذُوهُ وَمَالَهَاكمْ عله 
فانتهوا.. () * [ الحشر ] 

فقوله: ( أطيعوا الله ) يلزم منها إطاعة الرسول , فلرسول الله ثلاثةٌ ملاحظ 








راان 
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في التشريع : ملحظ يشدرع فيه ما شدرع الله تأكيداً له أو أن الله قد شرع 
إجمالاًء والرسول عيّن تفصيلاً . 

والأمثلة على ذلك أن الله فرض علينا خمس صلوات . وفرض علينا الزكاة » 
وهذه تكليفاتٌ قالها ربّنا ء والرسول يُوضْحها : التّصاب كذا ء والسهم كذا . 

إذن : فنحن نطيع رينا فى الأمر إجمالاً . ونطيع الرسول فى الأمر التفصيلى. 
أو أن الأمرلم يتكلم فيه الله حكما . وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله . 

ولذلك فإن قال لك أي إنسان عن أي حكم من الأحكام : هات دليله من القرآن 
ولم تجد دليلاً من القرآن فقَلْ له : دليل أى أمر قال به الرسول من القرآن هو قول 
الحق : ف وَمَاأََاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوةُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ لوا .. (0) 24 [الحشر] 

والحق سبحانه يأمر المسلمين بطاعة الرسول كك لأنها من طاعة الله , 
فيقول جلّ وعلا :ا مَنْيُطع الرّسُولَ قَدأطَاعٌ الل وَمَنَْولى هما رساك عَلَهمْ 
حَفيظًا (.م) 4 [ النساء ] 

فطاعة الرسول من طاعة الله » ومَنْ يُعرض عن طاعته فله العقاب فى 
الآخرة, ويؤّكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول » فطاعة الرحمن 
تستوجب طاعة الرمول. ٠‏ 

والطاعة هى طاعةٌ بألوان التكليف وأنواعها ء قمرة يكون الأمر من الله قد 
جاء بها وأن يكون الرسول قد أكّدها بقوله وسلوكه ‏ فالمؤمن حين يطيع في 
هذا الأمر الواحد فهو يطيع الله والرسول معاً. ومرة يأتى حكمٌ من الله إجمالا 
ويأتى الرسول ليُفصّله . ١‏ 

] وََقِبمُوا الصّلَاة ونوا الَكاة وَأَطُوا الرسُولَ لعَلكُمْمرْحَمُونَ (<0) 1:4 النور‎ ١ 

فالواحد منا لم يكُنْ يعرف كم صلاة فى اليوم , ولا عدد الركعات فى كل 
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صلاة . ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول يَكِلَةِ قد فصّل لنا الأمرفى كل صلاة . 

إذن : فالموُمن يطيع الله فى الإجمال» ويطيع الرسول فى التفصيل» إِنَّ 
علينا أن نلتفت إلى أنَّ هنا طاعتين : الأولى طاعة الله . والثانية طاعة الرسول . 
أما فى الأمر المتحد فتكون الطاعةٌ لله والرسول لأنه أمرٌ واحد , وأما الأمر الذى 
جاء من الله فيه تكليف إجمالى فقد ترك الله للرسول كك بيانه . 


فالمؤؤمن يطيع الله فى الأمر الإجمالى كأمر الصلاة وإقامتهاء ويطيع 
الرسول فى تفصيل أمر الصلاة وكيفيتها , وأحياناً يجيء الحكم بالتفويض 
الأعلى من الله للرسول . 

لقد ترك الحق سبحانه للرسول أنْ يصدر التشريعات اللازمة لاستقامة حياة 
المؤّمنين » لقد أعطاه الحق سبحانه التفويض العام » وما دام سبحانه قد أعطى 
الرسول التفويض العام فإِنّ طاعة المؤّمن تكون للرسول فيما يقوله الرسول , 
وإِنْ لم يقل الله به . 

إننا على سبيل المثال لا نجد فى القرآن دليلاً على أن صلاة الفجر ركعتان. 
لكن الرسول كَل هو الذى فصّل لنا الصلاة فعرفنا أن الفجر ركعتان , والظهر أريع 
ركعات ,.والعصر مثل الظهر , والمغرب ثلاث ركعات ء والعشاء أريع ركعات!") 


. والطاعة مطلوية ممَّنْ آمن » فيقول تعالى :ءا يَأيَْا ادي َآمَنُوا أَطبعُوا الله 

وَأَطيعُوا الرَسُولَ . للف [ النساء ] 
فمادُمْتَ قد آمْنت بالله إلها حكيما خالقاً عالماً مُكلفاً فاسمع مايريد أن 

يقوله لك » فلم يكلف الله مطلق الناس بأنْ يطيعوه ؛ إنما دعا مطلق الناس أنْ 

)١(‏ عن أبى مسعود قال : أتى جبريل عليه السلام النبى يك فقال : قم فصل وذلك لزوال الشمس حين مالت 
الشمس فقام فصلى الظهر أريعاً ثم أتاه حين كان ظله مثله فقال : قم فصل فصلى العصر أربعا . 
ثم أتاه حين غربت الشمس فقال : قم فصل فصلى المغرب ثلاثاً ثم أتاه حين غاب الشفق فقال : قم 
فصل العشاء الآخرة أربعا ثم أتاه حين يزق الفجر فقال : قم قصل فصلى الفجر ركعتين » الحديث 
بطوله أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟5١5١)‏ عن أبى مسعود الأنصارى . 
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يؤّمنوا به » ومَنْ يوّمن يقول له : أطعنى ما دمت قد آمنتَ بى . 

فحيثية الطاعة للرسول وَلِةِ نشأث من الإيمان بالله وبالرسول , وهذه عدالة.. 
كاملة لأنه سبحانه لا يكلف واحدا أن يفعل فعلاً إلا إذا كان قد آمن به سبحانه, 
أما الذى لا يؤّمن به فهو لا يقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا . 

إنةاسيحاته يطالية أنْ يَوْمْن يه أولاً .هادا ما امن به يقول له +استمع إلى لذلك 
تجد كل تكليف يُصدّر بقوله سبحانه فإ يَأَيهًا الذِينَ آمُوا .. (55) 4 [التساء] 

ولكن إياكم أنْ تُقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولاً . فإن اقتنعتم بها 
أخذتموها وإِنْ لم تقتنعوا بها تركتموها ء فإِنَّ مثل هذا التصرف معناه أنك 
شككتٌ فى الحكم بل عليك أنْ ثقبل على تنفيذ أحكامه لأنه سبحانه قالها 
وأنت موْمنٌ بأنه إله حكيم . 

والحق سبحانه يُحذَّرنا من عدم طاعة الله ورسوله افيقول :8 وَأَطيعُوا الله 
وَأَطيعوا الرّسول وَاححَدرُوا..  )7(‏ [ المائدة ] لماذا هذا التحذير؟ يأتى هذا 
التحذير ليُعلّمنا الله أن الشيطان لن يدعنا ندخل فى مجال طاعة الله وطاعة 


الرسول . وسيحاول جاهدا أنْ يُليّس علينا الأمر. 

فعندما يعرف الشيطان ميلاً فى نفس الإنسان إلى لون من الشهوات يدخل 
إليه من باب المعاصى ء وإِنْ كان الإنسانٌ قد أوصد بعض السبل أمام الشيطان 
فلا يستطيع مثلاً إغراءه بالسرقة أو .شرب الخمر. 

لا يتركه بل يدخل إليه من: باب الطاعة , فيأتى الشيطانُ إلى الإنسان لحظة 
الوضوء ويُنسيه غسل هذه اليد أى تلك , وهل أسبغ الوضوء أم لا ؟ 

أى يأتى الشيطان إلى المؤمن لحظة الصلاة فيُنسيه عدد الركعات أو عدد 
السجدات . وهكذا يدخل الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة , لذلك قال الحق 
سبحاته : ظٍِ وَاحَذَرُوا 0 0ه [ المائدة ] 


راكاد 
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وقد قال تعالى عن الشيطان أنه تومّد فقال ِالَأفْدَنَ لَهُمْ صراطك اقيم 

(12) 4#[ الأعراف ] فهو قد أقسم أَنْ يقعد لهم على الطريق المستقيم لا الطريق 
ا 0 

ومثال ذلك : عندما يتصدّق إنسانٌ بصدقة قد يُعلنها ويقول : لقد تصدقت 
أكثر من فلان . وهكذا يضيع منه الأجر. الشيطان يحاول أنّْ يدخل علينا من 
باب لا نفطن إليه » وهى باب الطاعة . 

والحق سبحانه لا يجبر الإنسان على الطاعة ؛ بل ترك لك الاختيار, فأوجد 
لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة عدلاً , فإذا اخترتٌ الكفر لا 
يُجبرك الله على الإيمان : وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة . إنه 
يحترم اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 

فالحق سبحانه يترك لنا الإيمان بالاختيار ويترك لنا الطاعة والمعصية 
اختياراً : ليعلم مَنْ يأتيه حباً ومَنْ يأتيه قهراً . 

ثم يقول الحق سبحانه إن ولثم ٠‏ (؟1) 16 التغابن ] التولى هوالانصراف 
والإعراض . فقوله : 9 فَإِنَ تَوَليُْم .. )1١(‏ ©[ التغابن ] أى : فإِنْ أعرضتم عن منهج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه ورفضتم طاعة الله وطاعة رسوله . 

وقد أمر الحقٌ سبحانه المؤمنين ببأَنْ لا يتولوا وأنْ لا يُعرضواء » فقال تعالى : 
ٍايَأيَْا الذينَأمُوا َطيعُوا اله ووَسُولَهُ وَلَاَوَلوا َهوَأُمَسْمعُونَ | )٠٠‏ 4 [ الأنفال ] 

ا 1 
لم يقل : ولا تولوا عنهما نياساً بالأسلوب البشرى , لكنه قال : 98 وَلَاَوَلَْا عَم 
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0 وطاعة الرسول » ولأن الرسول مبلغ عن الله فلا تقسيم بين الطاعتين , لأن 
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طاعة الرسول هى طاعةٌ لله تعالى . 

أو نقول :إن التولى لا يكون أبداً بالنسبة إلى الله , فلا أحد يقادر على أنْ 
ل 
ام 0 لأن 
المعراميا 3 01 )ارات الم 
ا ا ل ناهذا لطت نم بودن انقر اد بالك جا 
الأمرٌ بطاعة الرسشول:. 

وهكذا صارت للرسول طاعةٌ مستقلة , وأرادها الله حتى يرد مقدّماً على 
الذين يسألون عن نص فيه كل تفصيل ‏ بينما نجد هذه التفاصيل فى السنة 
النبوية الشريفة . فسبحانه قد علم أزلاً أن هناك مَنْ سيدّعى أنه لن يطيع إلا 
الله فى قرآئه . 

ا 0 
ان ا حي ل الله كما حرّم الله ١١»‏ 

أى أن الرسول هو المبلغ عن ربهء وأَنَّ علينا أنْ نحذر الشيطان إذا أراد أَنْ 
يدخل علينا من باب الطاعة . 

ولكن لماذا قال الحق :قن ليسم . (10) © [التغابن ]؟ وعن أي بشيء 
يكون التولى ؟ 


)١(‏ أخرجه أبى داود فى ستنه (65+5) والترمذى فى سئنه (1714؟) ..وابن ماجه فى سننه (؟١)‏ وأحمد 
فى مسنده (175117217175175) والدار قطنى فى سئنه (/751؟) من حديث المقدام بن معد يكرب ‏ 





ت++2)2000غ 
قال الحق ذلك ليوضح لنا أنَّ الانسان له الاختيار فى أَنْ يذهب إلى الطاعة, 
وله الاختيار فى أَنْ يذه ب إلى المعصية , وإِنْ تولى الإنسان عن الطاعة إلى 
المعصية وعن الإيمان الذى جاء به الرسول الذى بلغ عن الله إلى البقاء فى 
الكفر ؛ فليعلم ذلك الإنسان أن الرسول قد أوفى مهمته وأدّاها . ا 
فالنظلوي من الريتول أن نيلة الفحيع وكن يلغ كلل بلاغنا نينا محيطاً 
واضحاً ومُستوعباً لكلّ أقضية الحياة . 
لقد أبلغنا يَِةِ مطلوبٌ الله أنْ نوّمن بإله واحد قادر حكيم له كل صفات 
اا ا د ب لجر وكا مرو ارا 
000 2106 ويتركذ العمل الإيجابى فى , افعل كذاءإذالم تكن 
تفعله , أما العمل السلبى فهو أَنْ تكفٌ عما نهاك عنه الله ونهاك عنه رسول الله. 
ع ا ل ويد 
ولي مسئولاً عن هُداهم وّنما عليه البلاغ لذلك قال تعالى ارس 
باحق بَشيرا وََِيرًاوَلَا نَأل عَنْأضْحَاب البْحيم (15) # [ البقرة ] 
والرسول يه آن يمعي إلى الإيطان كل تفرد فى امن فقال العق +8 ليس 
لك منّ الأمر شَيْءٌ أو يَنُوبَ عَليْهِمْ أ يُعَذيَهُمْ فإنَهُمْ ظالمونَ (م١1)‏ 1# آل عمران ] 
أى : ليس لك يا محمد من الأمر.شيءٌ إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتويتهم 
أو يُعذيهم » فلا يحزنك ذلك. لأنهم ظالمون » أى : ما عليك يا محمد إلا البلاغ 
فقطء أما هم فقد ظلموا أنفسهم بالكفر. 





شرو سان 
ح+حت: :5010152640645 


أرخ نفسك فما عليك إلا البلا غ فقط ؛ وهكذا يُحفّف الله مهمة الرسول , لذلك 
يقول الحق سبحانه :ا مُنْيُطع الَسُول مد أَاعَ اله وَمنْتَوَلى هماأَرْسَلَاك 
عَلَيِْمْ حفيظا (. #0 [ النساء ] 

والمفوظ هين الذى يطافط على من يبلفه أمزالته: وأن يكون:سيائرا على 
منهج الله إِنْ أراد أن ينحرف يعدله ؛ فيوضح سبحانه : أنا لم أرسلك حفيظا 
عليهم , أنا أرسلتك لتبلغهم ‏ وهم أحرار يدخلون فى التكليف أو لا يدخلون . 

فإذا بلّغْ الرسول حُكماً من الأحكام فعليهم أنْ يستقبلوا الحكم على أساس 
أنه قادم من الله ؛ وسبحانه يعلم أنَّ رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله 
العذر عند البشر. 

فمهمة الرسول يي هى البلاغ للم عَلَى الرّسُول إِلَّا ابلاغ .. (15) © [ المائدة ] ش 
أما تنفيذ البلاغ فهو دور المؤّمنين برسالة رسول الله ؛ فَإِنْ أَدّوْها فلهم الجنة, 


بإن ام يؤيوها فليوع العقاب 
ذا بصن من ربك هن صر نفس ومن مي هوا ع 
بحفيظ (: 0 [ الأنعام ] 


وقد حكم الله أن البصائر جاءتنا , , وحكم بأن رسوله بلغ , » فسيحاته أعطى 
لرسوله والرسول ناولنا ء فالحق قد شرّع ورسوله قد يلغ , » وبقى أن تُؤدواء ولا 
عذرّ لكم من المشرّع الأعلى الذى خلق وهو الرب , ولا من المبلّغ المعصوم وهى 
الرسول . 


والبلاغ يجب أنْ يكون بالرّفق واللين : وقد قال تعالى على لسان رسوله نوح : 
ل« أَبلْعُكُمْ رسَالات رَبْي وَأَنْصَحُ لَكمْ وَأعْلَمُ مِنَ الما لا تعْلَمُونَ (0) © [ الأعراف ] 


)١(‏ بصائر: بينة وبينات . قال ابن الجوزى فى زاد المسير: البصائر جمع بصيرة وهى الدلالة التى توجب 
البصر بالشيء والعلم به . وقال البغوى : أى الحجج البينة التى تبصرون بها الهدى . 


اسان 
>عموحصحمحح بح محهم ‏ حصحه 
فالبلاغ يقتضى أَنْ يقول لهم منهج الله ثم يدعو القوم لاتباع هذا المنهج 
بأنْ يُرقق قلوبهم ويخاطبهم بالأسلوب الهاديء وينصحهم ؛ والأداء القرآنى 
معجزء فهو يقول : « وَأنْصَحٌ لَكمْ .. (5) 1# الأعراف ] فلم يقُلْ : وأنصحكم. 
فمعنى الا لك . (10) ©[ الأعراف ] هنا أن النصيحة هنا والبلاغ ليس 
فيها مسألة خاصة بك , »بل كل ما فيها لصالح مَنْ تبلغه فقطء وبذلك يتضح 
الفارق بين « نصحتك » و« نصحت لك » ؛ أو نصحته ونصحت له . 


ولا تظنوا أن الرسول يَكدِِ له مصلحة فى إيمانكم فلن نعطيه مكافأة أو 
عمولة على كل مَنْ يوّمن به, ٠‏ فإياكم أَنْ تظنُوا أتكم يكفركم تُقلَلون من مكافأة 
النبى خاصة » وقد كانوا كارهين له . 

فسواء أمنتم أو كفرتم فلن تعود عليّ منفعة منكم , فتوليكم عن سماع ما 
أبلغكم به لا يضرنى ولا ينفعنى لأنكم لا تملكون لى ضرا , ولا تملكون لى نفعاًء 
لأنى لن آخذ منكم أجراً . 

كلمة : 9 عَلَى رَسُولنا .. (10) 4 1 التغابن ] تعطى معنى التكليف الذى يكلف 
به الرسول » فحرف ( على ) مع ( فإنما ) يحصر ذلك التكليف فى التبليغ ويلاغ 
الرسالة وأن يُوديها كما طلب منه لا ينقص فيه ولا يزيد . 

فليس لرسول الله الزيادة على ما أنزل الله عليه من قرآن , لذلك يقول تعالى: 
9 وَمَا ينطق عَن الْهُوّى ( (0)إِنَ هُوَإِلا وَحَيّ يُوحَى . (4) © [ النجم ؟ فاطمكنوا إلى 
حكمه لأنه لا ينطق عن هوى فليس فى نفسه ما يريد تحقيقه تحقيقه إلا دعوة الخلق 
0 ٠يقول‏ تعالى على لسان رسوله :إن بع إلا ما يُوحَى 

(00) © [ الأنعام ؟ فهو يلك لا ينطق عن الهوى بل مُبلْ ما جاء به الوحى ‏ 


00 
ف( فل مَايْكو لي أذ دل من تلقاء نسي إن نع لاما ُوسحى إل إني أحَاف إن 








شوو لجان 
حوبحت وه 6151517224600 
عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابٌ يوم عَظيم 400 ْ [ يونس ] 
ورسول الله يضيف لنابُعداًآخر للطاعة فى قوله يك : :«وإن طاعتى أَْ ن 
تطيعوا أتمتكم , تان سان قاعر| مجلا معوك ا .د 
فرسول الله يُحدّئنا عن إمامة الصلاة , وأنه لابد من الاقتداء بهم فى هيئات 
الصلاة : فإنْ صلُوا قعوداً فلابدٌ أنْ نقتدى بهم فنصلى قعوداً أيضاً . 


وقد حدثنا جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : اشتكى رسول اله وا 
فُصَلينا وهو فاعد: وأبو بكر يُكيّر يُسْمع الناس , فالتفتَ إلينا فرآنا قياما , 
فأوماً إلينا فقعدنا . 


فقلماسلّم قال :إن فارسس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود , فلا 
تفعلواء اكتموا بأئمتكم , فإِنْ صلَّى الإمامُ قائماً فصلوا قياماً » وإنْ صلى 
قاعداً فصلوا قعودا »00 . 

ولابد أن يكون البلاعٌ عن الله بلاغاً مبيناً. لذلك قال هنا فَإِنًا عَلَى 
رَسُولنَا البلاعٌ المبينُ (1) 4 [ التغابن ] والمبين الذى يبين كل شيء تحتاجه 
حركة الإنسان الخليفة فى الأرض . 


فمعنى 8 الْبََاعٌ بين ١١(‏ ) 1# التغابن ] أى البلا غ التام الكامل الذى يشمل 
كل جزئيات الحيساة وحركاتهاء فقد جاء المنهجٌ الإلهى شاملا لكل جوانب 
الحياة بدايةً بقول :لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق!" فلم يترك 
شيئاً إلا حدّثنا فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (5060) وابن ماجه فى سننه )١١40(‏ وأحمد فى مسنده )١8770(‏ وابن 
خزيمة فى صحيحه (47]) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

() أخرجه مسلم فى صحيحه )١117(‏ وكذا الترمذى فى سننه (5١1؟)‏ والنسائى فى سننه )5٠١5(‏ وابن 
ماجه فى سننه (017) وأحمد فى مسئده (8411) من حديث أبى هريرة ؛ ولفظ مسلم « الإيمان بضع 
وسبعون - أو بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيمان » . 


062ل بحو بحم مميحه 

فهذا بلاغٌ مبين محيط لمصالح النامس » فلا يأتى الآن مَنْ يتمحك ويقول : 
ربنا ترك كذا أو كذا .. فمنهج الله كامل . 

ومعنى ( مبين ) أى مُوضّح كاشف لمنهج الله : فهو ليس بلاغاً بائناً فقط, 
بل إنه مُبين باستخدام اسم الفاعل ؛ وذلك تأكيد وإمعان فى وضوح البلاغ 
وتيسير الله له ليصل للأفهام البسيطة القاصرة قبل الأفهام التى تتسم 
بالثقافة والعقل والتفكرء فلا يُحرم من الخير أحدٌ لتواضع استقباله لمعطيات 
القرآن .بل يفهمه كل أحد . 

لذلك قال تعالى : م فَإِقَايسنه بلسَائك لبه رَبه لين ودر به وما لد .. 
(0) 4[ مريم ] ويسّرنا القرآن ن أى طوّعناه لك حفظاً وأداء وإلقاءً معان, فأنت 
توظفه فى المهمة التى نزل من أجلها . وهى البلاغ عن الله . 

يقول لمق تبيشاكة: 


«التالكئه اورسك النؤنرت © 


عندما نقول (الله ) فإ إن الذّهْنَ ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود , فكلمة 
اه اأشي سملن وليل اجون 

والحق سبحانه حين أعلمنا باسمه ( الله ) أعطانا فكرة على أن كلمة ( الله ) 
هذه يتحدّى بها سبحانه أنْ يُسمّى بها سواه » ورغم أن هناك ملحدين وكافرين 
ومتمردين » فلم يجرقٌّ واحدّ من هؤلاء أنْ يسمى نفسه الله . 

ولم يجرؤٌ واحدٌ من هؤلاء أنْ يدخل فى هذه التجربة , لقد كان بوْسُعهم 


أَنْ يقولوا : سنسمى ونرى مأ يحدث , ولكن هذا لم يحدث . - فكلمة (الله) هى 
الاسم الذى اختاره الله لنفسه وأعلمنا به , وهى اسم شامل لكلّ صفات الكمال. 


والصفات الأخرى نحن نسميها الأسماء الحسنى : مكل القادرء والسميع, 
م ل ا ا ا ا ا ا ل 0 


محص ح هت ,صخ بو 1١55155:‏ 
2 3 عٍِ 
والبصيرء والحى القيوم القهار. كلها صفات صصارت أسماء لأنها مطلقة 


بالنسبة لله . 
وهذه الصفات حين تنصيرف على إطلاقها فهى ( الله ) : ومن الجائز أنْ 
تضاف فى تسبتها الحادثة إلى غير الله , أما اسم ( الله ) فلا يُطلق إلا على الحق 
وساعة تسمع لفظ الجلالة ( الله ) فعليك أَنْ تأخذه بكلٌ ما يدل عليه من 
صفات الجلال وصفات الجمال ‏ ما عرفته وما لم تعرفه , لأنه سبحانه خلق 
٠.‏ 2 
الكون كله وهى قيوم عليه 
وهذا الحَلْق وتلك القيومية فعلٌ يقتضى صفات متعددة , تقتضى قدرة 
وحكمة وعلماً واسعاً ورحمة وبَسْطة وقبضاً وغير ذلك «ويدلاً من أن يأتى لك 
ا ووعوماالك يقول موطانة عن اد 


ل 
أي عمل » لأن أيّ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : باسم القادر. ويحتاج إلى علم 
فتقول: باسم العليم . ويحتاج إلى حكمة فتقول : باسم الحكيم . ويحتاج إلى 
عزة فتقول : باسم العزيز. وقد تحتاج إلى قهر دوك لأنك قد تدخل معه فى 
حرب فتقول : باسم القاهر. 

إذن : كل عمل يحتاج إلى حش من صفات الكمال والجلال يخدم الفعل , 
فبدلاً من أنْ يقول : باسم القادر وباسم الحليم وياسم العليم وباسم القابض » 
يوفر عليك سبحانه كلّ ذلك فتقول : باسم الله لأن اسم الجلالة وهو ( الله ) هو 
الجامع لكل صفات الكمال . 


فإِنْ قلت :« باسم الله » فهى تكفيك , فإذا احتجت إلى قدرة وجدتها » وإن 





لكان 


0+ مص صصص محص محص بحمصمبحه 
احتجت إلى غنىّ وجدته ؛ وإن احتجتٌ إلى بسط وجدته . فلحظة أنْ تقول 
( الله ) كأنك قلت : القادرء الضار ء النافع . السميع . البصير , المعطى إلى آخر 
أسماء الله الحسنى . فلفظ ( الله ) اسم ذات لا يدل على صفة معينة , لكنه يحمل 
فى طياته كلَّ صفات الكمال فيه . 

والحق سبحانه أثبت لنفسه جميع صفات الكمال فى اسمه ( الله ) , قم جاء 
بالقضية الأساسية , وهو قوله تعالى ( لا إله إلا الله ) أى :لا معبونَ بحقّ إلا 
الله . 

وقد جعل الحق سبحانه كلمة ( لا إله إلا الله ) نشعا شعاراً للمؤمنين » والشعان 
هو المعْلم الذى يكون مُميزاً لمجموعة من الناس أو لشعيرة معينة من شعائر 
الله . فشعار أذانك مثلاً وصلاتك هو ( الله أكبر) أى : أن الله أكبر من كل شيء 
غيره. 

وشعار كل مؤّمن واقع فى كرب : لا كربّ وأنت رب » ومؤّدّى هذا الشعار أنه 
مادام لك رب فلا تهتم, ولا تيأس » فليست مع الله مشكلة , المشكلة ألا يكون 
لك ربٌّ تلجأ إليه . 

وقد كان شعار المصطفى وَل لمّا تجمع الأحزاب وحاصروا وأحاطوا بمدينة 
رسول الله أنْ جعل شعاره الإيمانى + لا إله إلا الله وحده , صدق وعده , ونصر 
عبده »وأعنٌَ جنده . وهزم الأحزاب وحده )!0 

كذلك هنا قد جعل رسول الله شعاز المؤمنين يوم يُبعثون من قبورهم ,لا 
إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤؤمنون » فشعارهم التوحيد وقد بعثهم الله 
موحدين متوكلين عليه وحده . 

وعن عائيشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يك :« شعار المؤمنين 


سح ا ا ا ل ا 1 22 
)١ )‏ أخرجه البزار فى مسنده (8678) عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله يلك كان يقول :لا إله 
إلا الله وحده ٠‏ تصر عبده , وغلب الأحزاب وحده» » قلا شيء بعده » . 


كان 
صصح بح حب هه ,6 265:6 احده ا6 


يوم يُبعثون من قبورهم : لا إله إلا الله ؛ وعلى الله فليتوكل المؤمنون »!" . 


قد وحّدوه فى الدنيا وتوكلوا عليه . وهاهم يخرجون من أجدائهم وقبورهم 
وهم على ما عاشوا وما ماتوا عليه ويرجون رحمة الله . 

وكلمة ( لا إله إلا الله ) كلمة تحمل نفياً وإثباتاً النفى فى ( لا إله ) واللإثبات 
فى ( إلا الله ) » فكلمة ( لا إله إلا الله ) معها دليلٌ الصدق» . فلو كان هذا كذباً فهل 
سمعنا حساً أى حركة لمنْ يدّعى أنه الله . 


2 


ولذلك ربذا سبحانه يأتى بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول : : قل لو 
ان مَعهألهَتَمَا بولند لاا إلى ذي امرش سَبياا(0.) سبْحَانَه َال عَم 
يَقُوُونَ عُلُوًا كبيرا #60 ل [ الإسراء ] 
قلوكان ن عند تلك الآلهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وأنكروا 
ألوهيته , ولوكان هناك إلهٌ غير الله لحدثث معركةٌ بين الآلهة , ولكن هذا لم 


يحدث . 


فكلمة (لا إله إلا هى) صدْقٌ فى ذاتها حتى عند مَنْ ينكرها . والدليل فيها 
هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوة , لأنه إِنْ لم يوجد منازع فقد ثبت أنه 
سبحانه لا إله إلا الله » ون وُجد المنازع نقول : أين هى؟ 

ع ان لودننت » فمعنى 

.والحق سبحانه شهد لنفسه بأنه ل إله إلا هي, فقال تعالى 0 
هُوَوَاَائكة ووو العلم قئمًا بالقشط لا إل إِلاهوَ العريز ركيم | 04 # [ آل عمران ] 

فالله يشهد أن لا إله إلا هىء ورسول الله يشهد أَنْ لا إله إلا الله » وهذه شهادة 


)١(‏ أورده السيوطى فى الججامع الصغير (4845) وعزاه لابن مردويه عن عائشة وحسنه . وكذا أورده 
المتقئ الهندى فى كنز العمال (؟55:5) . 


00065 0 ,مص و وص ص مص حص بص0 به 


الذات للذات . وشهادة الملائكة أيضاً وكفى بالله شهيداً . فشهادة الملائكة 
شهادة المشهدء ويُضاف إلى الملائكة 9 وَأُولُو اعم 10 ) © [ آل عمران ] 
الذين يستنبطون من كؤن الله أدلة على أنه لا إله إلا هو 

والله سبحاته وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد أحنٌ من خَلّقه يشهد 
بوحدانية ألوهيته , شهد أنه لا إله إلا هو قبل أنْ يخلق الملائكة , ليشهدوا 
شهادة مشهد بأنه لا إله إلا الله . 


والحق سبحانه أطلقها على نفسه وقال 9# لَاإلْه إلا هوٌ.. (14) 4[ آل عمران ] 
وجعلها كلمة التوحيد وجعل الأمر فى غاية اير والسهولة والبساطة فلم 
يشأالله أنْ يجعل دليل الإيما ن بالقوة العليا دليلاً مُعقّداًء أو دليلاً فلسفياً , أو 
لا يستطيع أحدٌ أنْ يصل إليه إلا أهل الثقافة العالية . 

لا إن الدين مطلبٌ للجميع من راعى الشاة إلى الفيلسوف , إنه مطلوبٌ للذى 
يكنس فى الشارع , كما هو مطلوب من الأستاذ الجامعى , فيجب أَنْ تكون هذه 
المسألة فى منتهى البساطة , وأنْ تكون فى مستوى هذه العقول جميعاً . فلا 
فلسفة فى المسألة , 

فالله شهد بألوهيته من البداية » ومن أسمائه سبحانه ( المؤّمن ) ونحن 
مومنون بالله » ورينا المؤمن بأنه إلهُ واحد ء لذلك قبل أَنْ يطلب من أَنّْ نشهد 
له بالوحدانية والتفرد بالألوهية شهد بها لذاته تعالى . 

فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ نقول : نعم يشهد لذاته سبحاته لأنه 
ل أحد غيره: لا اهز فى فشهادة الذات للذات هنا شيءٌ طبيعى وكأنه 
سيحانه يقول : لا أحدَ غيرى » وإنْ ن كان هناك إله غيرى فليُرني نفسه وليفصح 
عن وجوده . 

فلو علمث الآلهة المدعاة المزعومة بهذه الشهادة , فسكوتهم عليها وعدم 


سح سج ا ب ا م ب ا ا ا ا 


:ير دده 


اعتراضهم عجن وَإِنْ لم يدروا بها فهم غافلون نائمون » وفى كلتا الحالتين 
عن مواجهة خصمها . 

ومادام « لا إله إلا مو» فليكن اعتمادك وتوكلك عليه وحده ؛ واعلم أنك إن 
اعتمدتٌ عليه وحده إلهاً فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُغلب على أمره . 

قال وه :« إذا سألتَ فا سأل الله , وإذا استعنتَ فاستعن بالله , واعلم أن 
ا ا ا ال 
ولو اجتمعوا على أنْ يضرّوك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ‏ ر 
الأقلام وجفث الَصَبحَفَ0", 

إنك هنا تلجأ إلى خالق أعلى بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير, 
ف « لا إله إلا هى» تغنيك وتكفيك عن الكل , توكل واعمل لإله واحد ولوجه واحد 
يكفك كل الأوجه , واعلم أنه لا يوجد مَنْ يغلبه على أمره . 

واستعانتك بالله وحده , ولجووّك إليه وحده . وتوكلك عليه وحده يُحررك 
منن ذل الدنياء بالحى الذى لا يموت , بالقوى الذى لا يضعف, بالقاهر الذى 
لا يخرج عن أمره أحد . 

إذا استعنت بالله سبحانه وحده كان الله جل جلاله يجانبك : وهو وحده 
. سبحانه الذى يملك أنْ يُحوّل ضعفك إلى قوة , وذُلَك إلى عر . 

لذلك كان شعار الموّمنين بالثه وحده « لا إله إلا الله » , فهذه الكلمة مَعْلَمِ من 
معالم هذا الدين . فالشعار هو المعْلم الذى يدل على الشيء . 

ومنها أيضاً الشعائر, » وهى معالم دين الله المتركزة فى « افعل » و «لاتفعل» زماناً 
ومكانا ؛ عقائد وأحكاما , ,.لكن الشعائر غلبت على ما نُسميه « مناسك الحج » . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (7717؟) وكذا الترمذى فى سننه (017؟) وأبى يعلى الموصلى فى مسئده 
(5967), والبيهقى فى شعب الإيمان (؟4 )١٠١‏ من حديث عبد الله ين عباس رضى الله عنهما . 
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ومن شعار المؤمنين أيضاً التوكل على الله وحده , فما دُمْنا قد آمنا بأنه 
لا إله إلا هو فلماذا يتوكل بعضّنا على غير الله » ولماذا نضع أملنا ورغبتنا 
وثقتنا فى غير الله ؟ 

يقول الحق سبحانه : 9 وَعَلَى الله فليتَوكل امون ( ١١‏ ) # [ التغاين ] 
فالموّمنون بالله هم الذين يتوكلون عليه ففائدة الايمان أ ن الجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل 

الجوارح تقول :تزرعء ,نحرث» نأتى بالبذرالجيد ونروى ونضع سماداً , ونفترض 
أنْ الصقيع قد يأتى ونخشى على النبات منه فنأتى بقشُ ونحوه ونغطيه . 

كل هذه عمل الجوارح ا إفزباك ان كقوا ل : المحصول 

ففائدة الإيمان أننى موّمن بإله له طلاقة القدرة . يخلق بأسباب ويخلق 
بغير أسياب » والأسباب لك , أما الذى فوق الأسباب فهو الله ؛ فأنت حين تعمل 

وإياك أنْ تظن أن التوكل يعنى أَنْ تترك الجوارح بلا عمل , لا فهذا هو التواكل 
أو الكسل :إنه التوكل الكاذبء والدليل على كذب مَنْ يقول ذلك أنه يحب أنْ 
يتوكل فيما فيه مشقة , والسهل لا يُتوكل فيه . 

والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع إيمانه . ولكل جارحة عمل ؛ وعملٌ جارحة 
القلب هو اليقين والتوكل , ولنتذكر أن السعى للقدم والعمل لليد والتوكل للقلب . 

قلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو اليد , لأن التوكل الحقيقى أنْ تعمل الجوارح 
وتتوكل القلوب . وكم من عامل بلا توكل » فتكون نتيجة عمله إحباطا . 

إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل على الله ينمو رَرْعه بشكل جيد ومتميزء ثم 
تهبٌّ عليه عاصفة أو يتغيّر الجى فيُصيبه الهلاك . وتكون النتيجة الإحياط . 


ش وو الا 
22696960000032 


واحذر إهمال الأسباب أو أن تفتنك الأسبابٌ , لأنك إِنْ أهملتَ الأسباب فأنت 
غير متوكل بل متواكل , تنقل عمل القلب إلى الجوارح . ٠‏ 

وإذا قال لك واحد : أنالا أعمل بل أتوكل على الله . قل له : هيا نرى كيف 
يكون التوكل , وأحضر له طبق طعام يُحبه , وعندما يمد يده إلى الطعام قل له: 
اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فمك . 

فالذين لا يعملون بجوارحهم ويُعلنون أنهم متوكلون على الله » نقول لهم : 
أنتم كاذبون , لأن التوكل ليس من عمل الجوارح يل من عمل القلوب , فالجوارح 
تعمل والقلوب تتوكل . 

لكن على مَنْ نتوكل ؟ يأتى قوله ف وَعَلَى الل كالمو (15) ©[ التفاين ] إنك 
حين تشوكل على الح الذى لا يموت , فلن يضبيع عملك أما إن اتكلتَ على إنسان 
ثلك - حتى وإِنْ كان ذا قوة - فقد تنقلب قوته ضعفا , وقد يُكرهك أو يُذلك ؛ وقد 
تصيبه كارثة فيموت . فعلى الله وحده يتوكل المؤمنون ويُفوضون كل أمورهم 
إليه وحده » حتى أن المؤمنين يقولون وَمَالَنَا ألا َكل عَلَى الله وَهَد مدنا سبلن 
وَلمصْرت عَلَى ما ديْْمُونا وَعلَى الله فليتوَكل الْموَكلُونَ (10) 4 [ إبراهيم] 

والحق سبحانه يأمرنا أن نتوكل على الحى الذى لا يموت » فلا تتكل على 
واحد من الأغيار» فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا بك وتخلّى عنك , أما إذا 
كان مولاك هو الحق فلن يخذلك . 

فإذا كان المولى غير الله فهو من الأغيار» فقد يكون اليوم قوياً قادراً على 
أنْ يأخذ بيدنا وينصرنا ونتوكل عليه ولكنه قد يموت غداً , لذلك فهو لا يصلح 
مولى » وقد يسقط عنه سلطانه وقوته ويصبح ضعيفاً محتاجاً لمن ينصره فلا 
ينفع ولياً ولا مُعيناً لأحد. 





مر جتان 
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والمولى الحق الذى نتوكل عليه الذى يجب أنْ نتمسّك به هو الذى لاتّصيبه 
الأغيداز لأنهدائم الوجود لاينتيى بالموت وهودائم القؤة والقدرة لضع 
أبدا . 

هذا هو المولى الذى تضع فيه ثقتك و تتوكل عليه ولذلك نجد الحق سبحانه 
وتعالى يُوضّح لنا أننا يجب ألا نضع ثقتنا وأملنا إلا فيه وتوكلنا إلا عليه 
سبحانه وتعالى » فيقول : 8 وَتوكل عَلَى اللي الذي لَاجُوتُ .. 4ه ) © [ الفرقان ] 

أى : إذا أردتَ فعلاً أنْ تتوكل , فتوكّل على مَنْ هو موجود دائماً؛ قو دائماء 
فتوكل على الله . 

فإياك أن نْ تقول على غير الله » بل اجعل توكلك يكون على من لا يتغير . قالله 
هو القادر دائماً , القاهر دائماً , الغالب دائماً , الموجود دائماً . الناصر دائماً » 
وهو سبحانه الدائم الياقى دائما . 

فلا تتوكل على مّنْ قد تصبح غداً فتجده ميتاً ولكن توكل على الحى الموجود 
دائما ء العزيز الذى لا يُقهر ء القوى الذى لا يُغلب . 

وصدق الشاعر حين قال : 

مزه اي ل بعصي 
فَإِذَا اعْتَرَرْتَ بِمَنْ يَمُوتُ فْإِنْعرْكَمَيُتُ 

والعاقل الفطن لايتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته ‏ وأنه سيوافقك 
فى كل مااقزية» لكو ينا جدوع أن تجوكل على أهد ليقسى لك مصلحة .وف 
الصباح تسمع خبر موته . 

لذلك يقول الحق سبحانه :« وَتَوَكل عَلَّى الي الذي لَايمُوتُ (دم) 4 
[ الفرقان ] وكأنَّ الحق تبارك وتعالى يريد أنْ ينصح خَلقه : إِنْ أردتَ أن تتوكل 
فتوكل على مَنْ ينفعك ولا يتركك , على مَنْ يظل على العهد معك لايتخلى عنك, 


00099 221190000 
على مَنْ لامُعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء ء هذه هى الفطنة . 
لكن ما جدوى أنْ تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض أنَّ فيه حياة 
دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبّه عليك ؟ 
ويقول تعالى : 9 فتوكل عَلى الله إنك على الحق المبين (0/) © [ النمل ] فأنت 
تتوكل على الله وأنت على الحق . وعلى الطاعة له عز وجل ء لا على معصيته, 
ومعيتك . 


واستغن بوكالة الله عن كل .شيء ل وكفى بالله وَكيلا (0) © 1 الأحزاب ] وهى 
سبحانه نعم الوكيل » وهذا يُطمئن عياده . 

ويقول تعالى : 99 وَهرَّعَلى كل شَيْء كيل )٠١(‏ 4[ الأنعام ] واعلم أن الله 
سبحابه ليس وكيلا لك » بل هى وكيل عنك ‏ لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك ؛ لكن 
هو وكيل عليك , مثل الوصى على القاصر هو وكيل عليه . ويقول للقاصر: 
افعل كذا فيفعل وسبحانه وكيل علينا . 

وهم لايتخذون وكيلاً غير الله . فالتوكل أَنْ تؤمن بأن لك وكيلاً يقوم لك 
بمهام أمورك » بدليل أن الشيء الذى لا تَفْوَى عليه تقول بصدده : « وكلتٌ فلاناً 
ينجزه لى على خير وجه » . 

فالمؤمنون يتوكلون على ربهم , فهم يكلون أمورهم إلى من اكتمنوه على 
مصالحهم . | 

وَنبمَا مُوسَى الْكمَاب وَجَعَلَْاهُ هُدّى لبَني إسْرَائيل ألا تتَذُوا منْ دون وَكيلا 
#0 [ الإسراء ] 

فإياك أن تتخذ من دون الله وكيلاً 9 وَكَفَى بِرَبِك وكيلا (ة) # [ الإسراء ] إن 
كان فى البشير مَنْ تثق به وتأتمنه على مصالحك » فما بالك إن كان وكيلك 


وو نجنا 
2ه عجو 02290009559655 


هوالله عز وجل ؟ لاشك إنْ كان وكيلك الله فهو كافيك ومُوَيّدك وناصرك ء فلا 
يحوجك لغيره سبحانه . 

فيكفيك أَنْ يكون الله وكيلك , لأنه لا شيءً يتأبّى عليه , ولا يستحيل عليه 
شيء » فإنه لا تعوزه أسباب ء ولا يُثنيه عن إرادته شيء . 

وإذا كان الحق سبيحانه يقول هنا وَعَلَى الله فَليشَوَكل المؤْمُونَ ١‏ 0 4 
[ التغابن ]» فإنه فى آيات أخرى يقو| تعالى وَعَلَى الله يمول الو كلُونَ 


#0 [ إبراهيم ] 
وفى آية أخرى يقول تعالى :ل إن الحكم إلا له عَلَيِهتَوَكَلتُ وَعَلَي َكل 
امو كلون #0 ١‏ [تيُوسف] 


فإذا كنت مُتوكلاً حقأ كما تدّعى وتقول فتوكل على الله فإذا كان الإيمانُ 
ملحوظاً فى آية سورة التغاين :ل وَعَلَى الله َكل امون )1١(‏ 4 [ التغاين ], 
فالملحوظ هنا هو أن يكون توكلك على الله توكلاً حقيقياً وليس ادعاءً . 

فقالتوكل الحقيقى للجوارح هو أنْ تعمل : ولذلك لابدٌ من العمل والأخن 
بالأسباب مع التوكل» أما التواكل فأنْ ترفض الأسباب التى قدَّمها الله لك 
وتقعد عن الأحُذ بها ء وتقول : توكلتٌ على الله .لا .. إنما استنفد الأسباب 
الموجودة لك من ريك ء فإِنْ عرَّتْ عليك الأسباب فلا تيأس , لأن لك ريا أقوى 

فلابدٌ 7 تُفرّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أنْ تكون عاجزا فى شيء: 
فتذهب إلى مَنْ هو أقوى منك فيه . وتعتمد عليه فى أنْ يقضيه لك . شريطة أنْ 
تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الله لك . 

وقد ضري لذنا سيدنا رسول الله يَلِةِ مثلاً توضيحياً فى هذه المسألة بالطير» 
فقال:« لو توكلتم على الله حَقَ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا 


لكان 


صصح حب هه 6 يمه بهو 6 
وتروح بطاناً »!0 
ثم يقول الحق سبحانه : 
تاوت ارك ينان 0 
00 28 00 


تعفوا وتصفحوا وتغفروأ أ يرَكَأنَه ‏ 
عَفوريصِدٌ )4 


يخاطب الحق سبحانه هذا الذين أمنوا بأنه لا إله إلا هو, فهم يتوكلون على 
الله . ويخاطب الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ؛ وما داموا آمنوا وأطاعوا فلن 
يرفضوا تحذير الله لهم من أزواجهم وأولادهم . 

فهم فى حالة كفرهم بالله هم أعداء أنفسهم , فلن يخاطب الله الكافرين 
ويُحذرهم من أزواجهم وأولادهم . فالتحذير أوجب لهم من أنفسهم ذاتهم قبل 
الأزواج والأولاد. 

وقوله تعالى م ها الذين موا .. ١4‏ ك0 : ياليها الذين 
ا ل 

فالإيسان هنا هو سبب التكليف ء فالله لا يُكلف كافراً أو غير مؤمن , ولا يأمر 
بتكليف إلا لمنْ آمنواء فما دام العبد قد آمن فقد أصبحث مسئولية حركته فى الحياة 
عند ربه » ولذلك يوحى إليه بمنهج الحياة . أما الكافر فلا يُكلفه الله بشيء . 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله يل :« لى أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 

يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا » [ أخرجة الترمذى فى سننه (4 5؟1؟) وقال: حسن صحيح . 

وكذا ابن ماجه فى سننه )4١75(‏ وأحمد فى مسنده 930/١ ,3١4(‏ , لالا") ] . 


9000990066969 00خ 
فالآية تبدأ بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا مَّنْ آمنتم بى استمعوا 
لحديثى ء فلم يكلف الله من لم يوّمن به » وإنما خاطب الذين أحبوه وآمنوا به, 
ونا ذاسوا عو أحثيا الفاخلاية أن يككه كل مومنح إلى من وحيدة لأن أشالن 
يعطيه إلا ما يُسعده. 

والحق سبحانه هنا يلفت نظر مَنْ آمن به إلى قضية هامة هى علاقة الإنسان 
به واعتقده بقليه ومارسه بجوارحه . 

فيقول تعالى :إن من أَزْوَاجكُمْ وَأولَادكمْ عدوا لَكُمْ. (14) 1# التغاين ] 
وقد كار :الحق بجحائة مناكدة عن الثاين حول كل إسا .هذا وهم الأذواة 
والأولاد . فهؤلاء هم الملاصقون المباشرون للإنسان . 

وسبحانه يقول :ل منْأَزْوَاجِكُمْ 006 ) # [ التغاين ] و( من ) للتبعيض», 
أى :ليس كل أزواحك و اى أولادكم عدوا لكم »بل يعضهم . 

وهذا مثل قوله تعالى : #8 وَمَنْيَعْمَل من الصّاخحات .. )1١+(‏ 6©[طه ]» ومن 
هنا للتبعيض ء فيكفى أنْ تفعل بعض الصالحات ء لأن طاقة الإنسان لاتسع 
كل الصالحات ولا تقَوَى عليها ؛ فحسْبُك أَنْ تأخذ منها طرفا , وآخر يأخذ 
طرفاً : فإذا ما تجمعث كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كوت لنا 
العبلدح الكافل فى المجتع كله 

1 1 0 ع ا ع رو الأ ري رح 

ومثله أيضاً 9 هَلْ من شرَكائكمْ مَنْيَفْعَلُ من ذا َكُمْ من شَيء .. 0 [الروم] 
ار من ) التى للتبعيض , » والمعنى لايستطيع أحدٌ من شركائكم أنْ يفعل 

شيئاً ولو هيّناً من الخلق أو الرزق أو الاحياء أو الاماتة . 

ويقول تعالى : 9 من أَزْوَاجكمٌ .. (18) © [ التغابن ] والأزواج متقدّمون فى 
الإغواء والتوجيه إلى الشدر قبل الأعداء . لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو 





تلان 
حبص .هت 6:65:05 26:6 دده 


الشيطان الملازم الذى يُهيء الانحراف إلى ما يريد . 

وكلمة الأزواج جمع زوج . وتُقال للرجل والمرأة ؛ والزوج لا يعنى اثنين معاً 
كما يظن البعض , إنما الزوج يعنى الفرد الذى معه مثله من جنسه , ومثله 
تماماً كلمة ( التوأم ) . فهى تعنى ( واحد ) لكن معه مثله . 

والدليل على ذلك ققوله تعالى : 9 وَِنْ كل شَيْء حَلَقناوَْجين .. (69) 4 
[ الذاريات ] يعنى : ذكر وأنثى ٠‏ فالذكر وحده زوج , والأنثى زوج ؛ وهذه القسمة 
موجودة فى المخلوقات , وتُجمع زوج أيضاً على زوجات . 
ْ ونلحظ فى قوله تعالى : فآ إِنَا لَك أَْوَاجَكٌ .. (00) ©[ الأحزاب ] أن 
الأزواج جاءت بصيغة المذكر ولم يقل زوجاتك: لآن الزوجٍ يُطلق على الرجل 
وعلى المرأة . 

وهذا تأخذ منه أن الله عندما نادى المؤمنين بندائه 9# يَأيُهَا الذي نَآمَنُوا .. 
)015 (14) 1 التغاين ] لم يكن يعنى الرجال فقط من المؤمنين بل النساء أيضاً فقد 
يكون الرجلٌ مؤمناً صالحاً . وزوجته هى التى تأخذه بعيداً عن منهج الإيمان. 
وقد تكونٌ المرأة مؤّمنةً صالحة . وزوجها هو الذى يأخذها بعيداً عن منهج 
الإيمان , وهذا تجده فى حديث الله سبحانه عن زوجات أنبياء كُنّ كافرات » 
وأزواج موّمنات كانوا كافرين . 

ومثال ذلك قوله تعالى ل صَرب لمعا لذن كفَرُوا رأ وج وَاْة لوط 
كانها تحت عَبَدَين من عبَادنا صَاجَيْن فَتَاناهُمَا فلم يغبا عَنهُمَا م منَالله شَيْنًا وَقيل 
ادْخحلَا الثارَمَعَ الذَاخلينَ ٠(‏ #00 [ التحريم ] 
فلم يستطع نوح عليه السلام أَنْ يستلب العقيدة الكافرة من زوجته , ولم 
يستطع لوط عليه السلام أنْ يسلب العقيدة الفاسدة من زوجته , بل كانت كلتا 





المرأتين تتآمر كل منهما ضد زوجها - وهو الرسول -- مع قومها. لذلك كان 
عضوو كل رهما الحا 

ند كاضت اجراة انوظ عوك رجياصلن د كور لوطا من الرجيال لياتوا 
ويفعلوا بهم الفاحشة , وقد حدث هذا فى وفد الملائكة الذى جاء فى هيئة 
حَبات كاحين الشيات: 

ويقول تعالى «اوَلَاجَءتْ وُسْلسَالوطا سي بهم وَضَاقَ بهم عا رَقَالَ 
مذايَوْم عَصيبٌ (00) وَجَاءَه ْمُه ْنإ رَمنْ لكاو عمَلُونَالسيَات 
َال يسعَْمٍ مسْلاء ناي هن طهر َم فَائُوا ال ولا ُخْوُون في ضيفي ألِد, منكم' 
رَجُل رَشِيدٌ (م,) 4 [ هود ] 

فلوط عليه السلام يعلم أن آفة قومه هى إتيان الذكور. وامرأته تعلم هذه 
الآفة» لكن موقفها من هذا غير موقف لوط , فهى ترحب بتلك الآفة . ويُقال: 
إنها انتبهت لمجيء الرجال الحسان ولم تعرف أنهم ملائكة العذاب وصعدت 
إلى سطح المنزل وصفقت لعل القوم ينتبهون لها ء فلم يلتفت لها أحد , فأشعلتُ 

تدارا غائكبه لهدا القوم »وأكارث لهم يما يعيرطن مجى «اضيبوف يديز 
بالجمال . 

وفى حياتنا العادية نجد أن المرأة إِنْ لم تكن صالحة كانت عدوة لزوجها. 
فتجد مُنقُصات تستطيع أَنْ تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله بثقياً فى 
حياته ؛ كأنْ تكون سليطة اللسان» أو دائمة الشّجارء أولا تعطى اهتماماً 
لزوجها ء أو تحاول إثارته بأنْ تجعله يشكَ فيها. 

وقد يكتوق الوجل طاهْ و الأطلوب فى الحيناة وكون زوجت راغبة فى أن 


. وأصله من ذرع فلانا القيء : إذا غليه وسبقه‎ ٠ . وضاق يهم ذرعاً : ضاق صبره وعظم المكروه عليه‎ )١( 
وأيكنا معتاة : ضاق بهم وسْعه . فتاب الذراع عن الوسع . ويقولون : ضقت بهذا الأمر ذراعاً . (ززاد‎ 
. ) المسير لابن الجوزى‎ 





ذأتيها بالمال من أي طريق: وقد تكن المزآةٌ طاهرة الأسثوب فى السياة, قلا 
ترضى أنْ يتكسّب زوجها من مال حرام . 


والحق سبحانه عندما يقول :ايها الْدينَآمُوا إن من واكم وَأَوْلادكُمْ 
عَدُوَالَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ . #0 ْ [ التغاين ] 

وفى هذا القول نجد أن العداوة تأتى من الأزواج قبل الأولاد ‏ ونعلم أن 
الزوجة فى بعض الأحيان هى التى تكره أولاً , ثم يتأثر بكراهيتها ويتشبّه بها 
الآبناء. 

وكثيراً ما يكون الأولادٌ فتنةٌ للآباء , والفتنةٌ بالأولاد تأتى من حرص الآباء 
عليهم والسعى إلى جعلهم فى أحسن حال ؛ وربما كانت الإمكاناثٌ غيرَ كافية, 
فيُضطر الأب إلى الحرام من أجل أولاده . 

فالفتنة تأتى الإنسانّ غالباً من الزوجة لزوجها . أو من الزوج لزوجته أو 
من الولد , لماذا! ؟ لأنهما يحملانك على ما لا تطيق ». ويضطراتك ريما للسرقة 
أو للرشوة لتوفر لهما ما يلزمهما . 

ورسول الله يَكْةِ قال : «ليس عدوك الذى إِنْ قتلتّه كان لك نور وإِنْ قتلك 
بعاد الس زاك فى ارا ملك اليا ري ا 1 ثم أعدى عدقٌ لك 
مالك الذى ملكت يميك » () 


فالإنسان منا حينما يُرزْق بالولد أو البنت يطير به فرحاً . ويُؤْثره على 
نفسهء ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم ولده ؛ ويسعى جاهدا ليوفر له 
رفاهية العيش ء ويُوْمُن له المستقبل المرضى . 


م م ا و ا 7 ار ب يت 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1751(‏ وكذا فى مسند الشاميين (ص ”7727) وقد ضعفه الآلبانى 
فى السلسلة الضعيفة (1570) وقد-قال ابن حجر الهيثمى فى مجمع الزوائد (17195): فيه محمد بن 
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف 


كع جو ١‏ حت سوض و رودت 


وصدق الشاعرا'! حين قال : 
إذننا أؤلاذنها افتاذة + لتحي على الارهن 
إنْ هَبِتْ الرّيحُ عَلَى بَعْضْهم امََنََتْ عَيْنَىءَ عَنَ القُنْض") 
ولق أحياتاً كثيرة يكون بع الأولان سيت شقاء آناتهم ‏ وتكودون أغذاء 
لذويهم, إمّا بِصَرْفهم عن الطاعة , أو باضطرارهم إلى كسب المال الحرام 
لتوفية متطلباتهم الحياتية التى لا تنتهى 
وليسس الأولاد وحدهم بل الأزواج أيضاً , ففى رواية لهذا الحديث : « ولكن 
أعدى عدوّك نفسك التى بين جَنْبِيْكَ » وامرأتك تُضاجعك على فراشك وولدك من 


ونحن نجد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاماً كان أبواه موّمنين. 
ا ا ٠‏ فهذا الولد كان فتنة . ولعله 


وذلك فى قوله تعالى اَن للم كنوه شي دين يهنا 
طغيّانًا وَكفرًا )#00 [الكيف ] 
وكثيراً ما يكون الأولانٌ فتنةٌ للآباء , والفتنة بالأولاد تأتى من حرّص الآباء 
عليهم والسّعى إلى جَعْلهم فى أحسن حال ء, وريما كانت الإمكاناتٌ غيرَ كافية, 
فيُضطر الأب إلى الحرام من أجل أولاده . 
)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائى أبو تمام ؛ ولد ١84‏ ه فى جاسم من قرى حوران بسورية نزل مصر 
وبغداد. كان أسمر طويلاً , »فى شعره قوة وجزالة » توفى عام )١111(‏ عام قيام الدولة العباسية . 
0( أورده ابن أبى عون فى التشبيهات وعزاه ل ( حطان بن المعلّى ) وكذا البصرى فى الحماسة 
البصرية: 
وإنما أولادنا ييننا أكبادنا تمشى على الأرض 
ولكن أورده ابن العديم فى ( الدرارى فى ذكر الذرارى ) لأبى تمام حبيب بن أوس الطائى ( البيتان عا 


(؟) أخرجه الديلمى فى ( الفردوس بمأثور الخطاب ) (4غ؟ه) وعزاه لأبى مالك الأشعرى . وأورده المتقى 
الهندى فى كنز العمال .)١١5514(‏ 








غََوْالضاين 
+00002226006 


وقد علم الحق سبحاته وتعالى أنَّ هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه وهما 
مؤمنان ء ولم يرد الله تعالى لهما الفتنة وقضى أَنْ يقبضهما إليه على حال 
الإيمان . 

فحَشيئا أن يُرْهقَهُمَا طَعْيَانَا وَكفَرً (00) 4[ الكيف] وخشينا أى حَفْنا . 
فالواحد منا يُولد له ابن فيكون قرة عَيْن وسنداً ‏ وقد يكون هذا الابن سبباً فى 
فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة , فهذا الابن يقود أباه إلى 
الجحيم . 

وأوضح قصة للولد الذى عصى أباه وصار عدواً لدعوته ابن نوح 8 وَنَادَى 
وح ابن وَكانَ في مع د يبي ازكب مَعَنَا وََا كن مع الكافرينَ ١ ١‏ 04 [ هود ] 


فكان رد الولد على أبيه :ل قال سَأوِي إلى جبل يَْصمْي من اماء ٠‏ (40) © [ هود ] 
فقال نوح :ا لَاعَاصمَ اليم من مر الله إلا من رّحم. #0 [ مود ] 

فعندما دعا نوج عليه السلام ابنه ليركب معه فى السفينة , رفض الولد 
طاعة أبيه ورفض الإيمان وآثر أن يظل فى جانب الكفر بما فيه من فناء للقوم 
الكافرين . وظن أنه قادر على أنْ يأوى إلى جبل يعصمه من الطوفان 

فظن ابن نوح أنه سينجوإِنْ آوى إلى جبل ء لعل ارتفاع الخبل يعصمه من 
الغرق ؛ لكن نوحا عليه السلام يعلم أنْ لا نجاةً لكافر ء بل النجاة فقط هى لمن 
رحمه الله بالإيمان . 

فنبّهه أبوه وحذّره فقال : 99 لا عَاصم الَرْم منْأمْراللهإلا مَنْ حم .. (60) © [ مود ] 

فهذا عدو أبيه » بل هو عدى نفسه لأنه أوردها المهالك . ومعلومٌ أنَّ الإنسانّ 
قد يظلم غيره لحظ نفسه ولصالحها , فكيف يظلم هو نفسه . وهذا يُسمُونه 
الظلم الأحمق حين تظلم نفسك التى بين جنبيْك ؛ ولكن كيف ذلك ؟ 





© 200-02202029 
نعرف أنَّ العدو إذا كان من الخارج فسهْلٌ التصدّى له ؛ بخلاف إذا جاءك من 
تبك القن بين جدديك: نهذ اعدو علي ضفي التضدئ له والتحلمن عنه: 
والولد ونفسك التى بين جنبيُك ؛ وزوجك التى هى أقرب الناس إليك وقد 
أفضيثُما إلى بعضكما البعض » قد تصبح هى أعدى أعدائك أن تملك عليك لَبّك 
وعقلك ونفسك ٠‏ فتقنعك بما فيه هلاكك ويما يبعدك عن منطق الإيمان . 
وقد نزلت هذه الآية فى عوف بن مالك الأشجعي!" وكان ذا أهل وولد ‏ فكان 
إذا أراد الغزى بكوا عليه ورققوه , فقالوا : إلى مَنْ تدعنا ؟ فيرقٌ ويقيم ". 
وقال مجاهد : يحمل أحدّكم حب ولده وزوجته على قطيعة الرهم أو على 
معطي ويه ولا يسخطيع حم حيه إلا أن ضيه :'فدين الله عن طاعقهم فى :ذلك : 
وهم فى هذا يُضاهون قوْلٌ العدو الأول لبنى آدم وهو الشيطان , فعن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِدِ قال :« إِنَّ الشيطانّ قعد لابن آدم فى طريق 
الإيمان ؛ فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين أهلك ومالك ؟ فخالفه فآمن , ثم 
قعدله على طريق الهجرة فقال له : أتهاجر وتترك أهلك ؟ فخالفه وهاجر. ثم 
قعد له على طريق الجهاد فقال له : أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤّك ويقسّم 
مالك ؟ فخالفه فجاهد فقتل , فحقٌ على الله أن يُدخله الجنة 9 . 


فعداوته للإنسان عداوة مُسبقة , وقد أقسم أنْ يُغوى بنى آدم جميعا, 





)١(‏ عوف بن مالك الأشجعى » يكنى أبا عبد الرحمن , أول مشاهده خيبر, كانت معه راية أشجع يوم الفتح 
وسكن الشام توفى بدمشق عام 7 ه [ أسد الغابة 8/7؟] شهد غزوة ذات السلاسل ومؤتة وتبوك . 
كان من نبلاء الصحابة . 

() أخرجه الطبرى فى تفسيره ( جامع البيان ) فى تفسير آية ١5‏ التغابن (/401؟ طبعة دار هجر) . 
وأورده محمد الطاهر بن عاشور فى التحرير والتنوير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١1٠٠١(‏ والنسائى فى سننه (14١؟)‏ وابن حبان فى صحيحه 
(4595) وأبى القاسم اليغوى فى معجم الصحابة )١١84(‏ والطبرائى فى المعجم الكبير (1474) عن 
سيرة بن أبى فاكه رضى الله عنه . 


فقال :«الأققدَن لَهُمْ مراطكَ الْنْتقيم لحل )4 [الأعراف] , وقال :ل قال 
فبعرّتك لَأعْوِينُمْ أجْمَعِينَ, 2 إلَاعبَادَكَ مهم المخلصينَ 48 ) 1 ص]» وقال: 
لأختسكن" ذُريه | إلا قليلا (55) # [ الإسراء ] 

فأقسم بعزة الله سبحانه أنْ يُغوى خَلْقه , لذلك كان الشيطانٌ هو أول عدي 
للونسان » ويقف على الطريق المستقيم , مثال ذلك عندما يتصدّق إنسان 
بصدقة قد يعلنها ويقول : لقد تصدقتُ أكثر من فلان . 

ونجد أن إبراهيم عليه السلام قد نجح فى اختبار الله له بابنه إسماعيل فكان 
الولد عَؤْنا لأبيه على طاعة ريسه, لاعدوا له , لذلك نقرأ على لسان إبراهيم عليه 
السلام :9 يلم َي إن أرَى في انام أني َك فانط مادا َرَى .. )0٠١(‏ © [ الصافات] 

ولننظر إلى ما قاله إسماعيل عليه السلام :8 قَالَ يآَبْت افْعلْمَامُوْمر رُ 
سَتَجدني إن شَاءً اللهم من الصَابرِينَ ف )٠١(‏ 1 الصافات ] فإسماعيل أخذ الكلام 
على أنه أمرٌ من الله ؛فكا ن ممتثلاً لأمره . 

شم يقول الحق سبحانه : فإ وَإِنَ تَفُوا وَتضْفحُوا وَتَغْرُوا قن لله غَفُور وحم 
0 4 [ التغاين ] 

قد يسأل سائل : ما مناسبة الكلام هنا عن العفو والصلح والمغفرة بعد الحديث 
عن عداوة بعض الأزواج والأولاد , ولابد أنْ نعرف هنا سببّ نزول هذه الآية : 

فقد نزلتُ فى أولاد الذزين هاجروا من مكة إلى المدينة وأراد أهلوهم 
وزوجاتهم وعيالهم أَنْ يصرفوهم عن الهجرة بقولهم : لمن تتركوننا ؟ 
فالبعضض كان يستجيب لهم ويقعد عن الهجرة , فيرقٌ قلبه لتوسلاتهم بالبقاء 
وعدم الهجرة . 


ب ا ا بي 
)١(‏ لأحتنكن : لأستولين ولأحتوينهم ولأضلنهم ولأستأصلنهم . قال القرطبى : والمعنى متقارب أى 
لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال . 


ْ لكان 

و ا 
له ا 0 
منَّى خيراء ولأفعلن وأفعلن ٠‏ فأنزل الله هذه الآية (. 


لذلك جاء قوله تعالى : ف وَإنَ تَعْهُوا وَتَضْفَحُوا وَتَِرُوا فَِنَ الل غَفُورٌ رَحيمْ 


ع “ع اه 


قله ) 1# التغابن ] بعد قوله 9# فَاحَدَرُوهُمْ . #0 [ التغابن ] 


فهو دعوة إلى الرفق فى الحذر والتلطف فى لقاء المكروه الذى يجيء إلى 
المؤمن من زوجه أو ولده » فإذا كان من واجب المؤمن أنْ يحذر هذا العدو 
الكامن فى أقرب الناس إليه وآثرهم عنده . 

فَإنَّ هذا العدو يجب أنْ يُنظر إليه من جانب آخر على أنه صديق » » وأن هذه 
اعجار خا ةر نوكن أواتبائع فلذى الع اركاب لسع رالسق عا 
يكون ذلك على حساب الدين . 

فالعفى والصفح والمغقرة من المؤمن لزوجه وولده الواقعين فى موقع الفتنة 
والعداوة له فى دينه » إنما هو صبرٌ على الأذى واحتمال الضر فى سبيل الإبقاء 
على علائق الود ووشائج القربى التى هى من أمر الدين ومن طبيعة الحياة . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه هنا جمع بين مراتب ثلاثة : العفو والصفح 
والمغفرة . والواو التى بين ( تعفوا ) و( تصفحوا ) و( تغفروا ) هى واو المغايرة, 
أى : أن العفو مقام آخر ومرتبة أخرى غير الصفح وغير المغفرة . 

فقد تعفى عمَّن أساء إليك فى خصوص موقف ما ولكنك لا تصفح عنه ؛ فَإِنَ 
الصفم يدفعك أنْ تعفى عنه فى مواقف أخرى », ولكنك لا تفعل لأنك لم تصفح. 
وكذلك الصفح غير المغفرة , فقد تصفح عن إنسان فلا تذكر سيئته أمام أحد 
ولا تُعاقبه وتصفح عنه فى مواقف أخرى . 


)١(‏ أورده مقاتل بن سليمان فى تفسيره (59/5) وكذا أبى إسحاق الثعلبى فى ( الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن ) (9/9؟55) . 





وروا لجان 

بم ,0 :1660.656 ات 

أما المغفرة فإنها مرتبة أخرى ومقام آخر ع ال لا يتسم به إلا الأقلون 
أصحاب الحظ العظيم فى العفى والصفح , فتجده يتخلق بِخُلق الله سبحانه فى 
المغفرة . 

فالمغفرة أصبحتٌ سلوك حياته وأخلاقه فيتجاوز عن كلّ إساءات الناس 
ولو تكررث ويكل أمره إلى الله لتقمو لخقه بولا نوسن انيل طلس عدي 
أو صفح » فتجده سهلاً ليّنا مُعرضاً عن الانتصار لنفسه »ولو بالنظرة الحادة 
لمنْ أساء إليه . 

ومثل هذه المقامات المتدرجة نجدها أيضاً فى قوله تعالى : ل وَالكاظمينَ 
الِظ وَالْعَافينَ َن النّاس والله يُحبٌ المْحْسنِينَ | تق 4 [ آل عمران ] 

فأنت تكظم غيظك فى المرحلة الأولى ‏ وتعفو فى المرحلة الثانية , وإِنْ 
أخرجت الانفعال من قلبك وصلت إلى المرحلة الثالثة ؛ وهى التى تمثل قمة 
الإيمان وهى الإحسان . 

فإذا كان المطلوب فى المرحلة الأولى منع العمل النزوعى فتكظم غيظك » 
فالأرقى من ذلك أنْ تعفو, والعفو هو أَنْ تُخري المسألة التى تغيظك من قلبك » 
وإنْ كنتَ تطلب مرحلة أرقى فى كظم الغيظ والعفو فأحسن إليه بالكلمة الطيبة 
ولو أنْ تهدى إليه شيكاً . 

وقد يقول قائل : ولكن الآية التى معنا هنا بدأت بالعفى وليس بكظم الغيظ» 
فقال : 9 وَإِنْتَعُْوا وَتصْفَحُوا وَتَغْفرُوا .. (18) 4 [ التغابن ] 

تعمء, .هنا العفو هو المرحلة الأولى بينما هو فى سورة آل عمران المرحلة 
الثانية بعد كظم الغيظ ؛ وذلك لأن آية سورة آل عمران تتحدث عن ضرر واقع 
على نفس أو سَمّع الإنسان , فكان لابدَّ من الكظم أولاً . 


أماآية التغابن فاللأمر يتعلق يعدم طاعة الأب فى تنفيذ أمر من أوامر 











لان 

غ+ 20000 
منهج الله , فيحتاج إلى العفو والملاينة والملاطفة لعلاج ما اعويٌّ من زوجه 
وأولاده. 

والفرق بين العفو والصفح أنَّ العفو هو أن تمحو من نفسك أثر أى إساءة, 
وكأنه لم يحدث شيء . يقال : عفت الريمٌ الأثرَ أى : مسحته وأزالته , فالإنسان 
حين يمشى على الرمال تترك قدمُّه أثراً فتأتى الريح وتعفو الأثرأى تزيله . 

أما الصفح فيعنى طىّ صفحات هذا الموضوع لا تجعله فى بالك , ولا تجعله 


فهناك فرق بين أنْ تمحو الخطيئة ويبقى أثرها فى نفسك وتظل فى حالة من 
الغيظ والحقد . والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرما حدث , ويأمر بالصفح 
أى أنْ تُخرج أثر الخطيئة من بالك . 

فعند الصفح لا يبقى أثرّ لهذا الذنب مطلقاً فلا يعمل فى قلبه , بل يأتى 
الصفح حتى لا ينشغل قلبٌ المؤمن بشيء قد عفا عنه , ثم تأتى المرحلة الثالثة, 
وهى فرصة مفتوحة لمنْ يريد أنْ يتمادى فى مرتبة الإحسان وترقى اليقين 
والإيمان بأنْ يُحسن الإنسان إلى مَنّْ أساء إليه . 

قد كي حا المساورة الا زتشترواء. )15 خاي امه امور 
101111ظ عد فرافر بكرف امرض عي اللي (59) 4 
[ الأعراف ] 

قال رسول الله : ما هذايا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك أن تعقو عمن ظلمك : 
وتعطى مَنْ حرمك . وتصل مَنْ قطعك 2 





)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور( ده */) من حديث الشعبى مرسلاً وعزاه لابن أبى الدنيا وابن جرير 
الطبرى وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ الأصبهانى . وأخرجه أبو نعيم الأصفهانى فى معرفة 
0 -حابة (014) من حديث قيس بن سعد بن عبادة . 


حورو التجتان 
ح جحت ,حت ,ههه برص حوح:2 دده 


فمغفرتك تجعلك تعفو رغم الظلم الواقع عليك . وتعطى رغم أنهم حرموك » 
وتصل مَّنْ طردك وقطعك . 

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى : 9 قن لله غَفورٌرَحِيمٌ .. (11) 44 
[ التغابن ]. وغفور صيغة مبالغة ( فعول ) فهو سبحانه دائم المغفرة ‏ لأنه رب 
وبربوبيته يعفو ويصفح ويغفرء وعلى العبد أنّْ يتخلّق بأخلاق الله سبحانه . 

والحق سبحانه يقول : فإ وََيْعْهُوا وَلمَضَمْحُوا ألا تيون أن يغفرَ الله لَكُمْ واه 
00 0 

فإِنْ كنت تحب أنْ يغفر اللهُ لك , أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟ وما دمت 
تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم . وهو سبحانه ف# غَفُورٌ .. (14) 4 
[ التغابين] لما قد بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منهاء وهو أيضاً 
ا رَحيسمٌ (14) 6[ التغابن] بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة عليكم وحُباً فى 
رجوعكم إليه 

يفول الكقسيحائه: 

0 * معطا 
إِنَّماأمولْكم ولد كر ونه 
وامدعند ةم أجَرُعَظِيةٌ (7) #ه 

فقد تجد البعض يستمتعون بالمال والولد ؛ ولا يلتفت الإنسانٌ الناظر إليهم 
إلى أن لمجال والؤله هما أدوات عذابه موق يقول اناق إن انفا هال 12 لثال 
وَالْنُونَ ِيَُالحبَاة ادا .. (<6) 4 [ الكهف ] 

ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية : 9 وَالْبَاقَاتُ الصّاحَاتٌ خَيْرٌ عند رَبك لواب 
ا (د) # ْ ٌ [ الكهف ] 





شل الصا 
0-02-0996 


ولا يغتر أحدٌ بالمال والولد . لذلك يقول تعالى : #! فلا تَعْجِبك أُمْوَالهُمْ وَلا أؤلادهم 
نا يريد الله ليعَذِبَهُمُ بها في الحيّاة الدنيا وَتَزْهَق أنْفسَهُمْ وَهُمْ كافرُونَ (هه) © [ التوبة ] 

فإياكم أن تروا واحدا من هؤلاء ممّنْ رزقهم الله المال والولد ثم تقولون : 
كيف يكون عذابهم فى الدنيا وهم يملكون المال والولد ؟ ومثل هذا التعجب 
يعنى استحسان المال والولد والظن أن فيهما الخير كله . 

لكنك إِنْ نظرتٌ بعمق إلى المال والولد وكل حطام الدنيا فستجده لايستحق 
الإعجاب» وإياك أنْ تغترٌ بشيء يمكن أنْ يتركك ؛ ويمكن أنْ يكون سيبا فى 
عذابك . 

قالمال والوك قد يجعلان الإنسان مُلتفتا إلى النعمة ويُلهيانه عن المنعم , 
وإِنْ لم يلتفت الإنسانٌ إلى المنعم لا يذكره , وإنّْ لم يذكر الله أهمل منهجه 

والمال والولد فى الحياة الدنيا قد يكونان سببين فى أنْ يخاف الإنسان 
ترك الدنيا ء فَإِنْ لم يكُنْ لك إيمان بما عند الله فى الآخرة فقد تخاف أنْ يتركك 
المال أو الولد . 

والذى لا يمن باليوم الآخر فالدنيا هى كل زمنه. وإِنْ فاتها كان ذلك 
مصيبة له. وإِنْ فاتته كان ذلك مصيبة عليه ء وإِنْ آمن الإنسان بالله واليوم 
الآخر لقال : لكن فاتثنى الدنيا فلى عند الله خيرٌ منها . 

ويريد الحق سبحانه أَنْ يمنع عن المؤمنين به فتنة النعمة التى تلهى عن 
المنعم . فيقول الحق سبحانه نه : لإقَلاتعجيك أَمْوَالْهُمْ وَلَاأوَْاهُهُمْ. زم 
” انخوبة ] وهذا يدلنا على أن للمال وحده إعجاباً » وللأولاد وحدهم إعجاباً . 

28 عه مال جحو ينا عكوم ومن جرس عدن فال :زعتده أولاد معت 


2 
0 أيضا ء فإز ذا اجتمع الاثنان مع يكون الإعجاب أ ك0 وا شثمل . 








وا لسرن 
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والحق سبحاشه وتعالن يزيدذنا أنْ.حقهم أن الجماع المنال والوك يجب آلا 
يثير الإعجاب فى نفوسنا ‏ بل إِنَّ سياق الآية يحذرنا من أن نعجب بمن عنده 
المسال وحده , أو بِمّنْ عنده الأولاد وحدهم لذلك كرر الحق سبحانه كلمة (لا) 
فقال < قلا تغجيك أُموَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ .. | 186 [ التوبة ] 

وأفهمنا الحقّ سيحانه أنه إذا أمنّ الكافر أو المنافق بالمال والولد , فذلك 
ليس رفعةٌ من شأنه , وإنما ليُعذبه بهما فى الدنيا والآخرة » فقال : فإ م يريد 
لله لِيعَبَهِمْ بها #0 [ التوبة ] 
. واللام هنا فى 9 ليُعَذبَهُمْ .. (50) ©[ التوية] هى لام تدخل على الفعل 
واسمها « لام العاقية »: وهى تعنى أننا ريما نقوم بالفعل لهدف معين , ولكن 
قد تكون عاقبكه شيئاً آخر تماماً غير الذىئ قصدناه ؛ بل ربما تكون عكس الذى 


قصدناأه . 


والأموال والأولاد لا يُفنون من الله قال تعالى إنَ اين كفرُوا لني 


2 2 ٠. 


عَنْهُمْ أمَالهُمْ ولا أولَادُهُمْ من الله شين #1 [ آل عمران ] 

فالكافرون يظنّون أن الأموال والأولاد قد تُغنى من الله إنهم لا يُحسنون 
التقديرء فالأموال والأولاد هم من مظان الفتن , مصداقاً لقوله تعالى : 
وَاعْلَمُوا أن أموَالكمْ وَأوْلَادُكمْ فْنة وَأنَّ الله عنْدَهُ أجْرٌ عَظيمْ ( 4 [ الأنفال ] 

وما دامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أنْ نفهم الأمر على حقيقته ‏ فالفتنة 
ليست مذمومة فى ذاتهاءلأن معنى ( فتنة ) اختبار وامتحان ؛ وقد يمر الإنسان 
بالفتنة وينجح . 

وذلك كأنْ يكون عنده الأموال والأولاد ‏ وهم فتئنة بالفعل فلا يغره المال» 
بل إنه استعمله فى الخير» ولم يُصبه الأولاد بالغرور بل علمهم حَمْلَ منهج الله 
وجعلهم يُنشئون على النماذج السلوكية فى الدين . 


شر يتاي 
62----- 22202902096 1-0-2222 


لذلك فساعة يسمع الإنسان أي أمر فيه فتنة فلا يظن أنها أمر سيء ء بل 
عليه أنْ يتذكر أن الفتنة هى اختبار وابتلاء وامتحان ؛ وعلى الإنسان أَنْ ينجح 
مع هذه الفتنة » فالفتنة إنما تضر مَنْ يُخفق ويضعف عند مواجهتها . 
يملكون فيه هذا المال : ولا أولئك الأولاد : وحتى إِنْ ملكوا المال فلن يشتروا به 
فى الآخرة شيئاً » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولاً بنفسه . 

فالكافر من هؤّلاء يخدع نفسه ويغشها ويغتر بالمال والأولاد وينسى أن 
الحياة تسير بأمر مَنْ يملك المُلك كله , إن الكافر يأخذ مسألة الحياة فى غير 
موقعهاء فالغرور بالمال والأولاد فى الحياة أمر خادع , فالإنسان يستطيع أنْ 
يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . 

ومَنْ يغتر بالمال أوالأولاد فى الحياة يأتى يوم القيامة ويجد أمواله 
وأولاده حسرةٌ عليه لماذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد أبعداه عما يؤّهله 
لهذا الموقف فهو يعانى من الأسى ويقع فى الحسرة . 

ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : 
ونع كَأضْحَابُ الَارِهُمْ يها خَالدُونَ| حل  )‏ [آل عمران ] وهذا مصينٌ 
يليق بِمَنْ يقع فى خديعة نفسه بالمال أو الأولاد. 

والحق سبحانه يقول : 9 وَاعْلمُوا أنه أمُوَالكم وَأَوْلادُكم فقن .. (م؛) © [ الأنفال] 

وفى هذا المعنى نجد سيدنا عمر رضى الله عنه وقد دخل عليه حذيفة فسأله: 
كيف أصبحتٌ ؟ أجاب حذيفة : أصبحتٌ أحبٌ الفتنة , وأكره الحقّ . وأصلى بغير 
ا ا ار ا 





لصا 
سوصت يجويفت ا ترك ك هو نهم 
سألت حذيفة كيف أصبحت فقال كذا وكذا . 

فقال على رضى الله عنه : نعم يا أمير المؤمنين» أصبح يحب الفتنة أى يحب 
مألة ولد فالحق ميسانة قال ما ناكم وََولادكم فقة... )١5(‏ © [ التغابن ] 
وهو يكره الموت والموث حَق ء مَنْ فينا يحبه يا أمير المؤمنين ؟ 

وهو يصلى بغير وضوء على النبى كَل . وله فى الأرض زوجة وله ولد وهى 
ماليس لله فى السماء , فقال عمر قولته المشهورة : بكس المقام بأرض ليس 
فيها أبى الحسن (". 

والحق سبحانه فى آية سورة الأنفال قال :وَاعلَمُواأنا.. (10) ©[ الأنفال] 
وفى آية سورة التغابن قال «إإنا .. )1١(‏ 1 التغابن ] » وكلاهما يدل على أن 
الله يخبرهم ويعلمهم ويعلمنا بحقيقة كونية . وهى أن الأموال والأولاد فتنة 
أى محنة واختيار وابتلاء . ففى الآية الأخرى يؤكد الأمر ب( إنما ) . 

وقد يسأل سائل : لماذا بدأ الكلام بالأموال أولاً ثم ذكر الأولاد ؟ 

نقول : المتتبع لآيات القرآن يجد أنها دائما تذكر المال قبل الأولاد , يقول 
تعالى : فا امال وَالَسُونَ زِيئة الْحيَاة ادا .. (6) 4[ الكهف] فذكر المال أولاً . 


ثم ذكر ( الينون ) . 
ويقول تعالى لإبليس :ل وَاسَْفِز0 من اسْمَطفتَ مهم بصَوْتك وََجلب عَلَِهِم 
بحَيْلك وَرَجلكَ وَشَارِكهُمْ في الْأموال وَالأولّاد : 0 0 [الإسراء] 


)١(‏ أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى (؟5/1؟؟) عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ بالله من 
معضلة ليس فيها أبو الحسن , وذكره السيوطى فى جامع الأحاديث (855١؟)‏ . 

(؟) واستفز زأى استزل واستخف . أى استنهض ليقوم ويخف ويتحرك . ( يصوتك ) أى بوسوستك . ( وأجلب 
عليهم ) ) أى صخ عليهم من الجلبة وهى الصياح لأ بعَيْلك وَرَجلك (4)54 [الإسراء] المقصود وأجلب 
راكبى الخيل وهم الفرسان . ورجلك : الماشين على أرجلهم . والمقصود بجيشك راكبين أو ماشين . 


. ويقول: #8 اغلمُوا أنما الحياة الدنيا لعب وَلَهوْ وَزِيئَة وتفاخر بيتكم وتكائرٌ في 
الأَمُوَال وَالأَوْلاد .. (0) 4 [ الحديد ] 

فدائماً القرآن يذكر الأموال قبل الأولاد . فلماذا قَدَّم المال ؟ أهو أغلى عند 
الناس من البنين ؟ وقد قَدّمه سيحانه لأن المال عام فى المخاطب على خلاف 
البنين . 

فكل إنسان لديه المال وإن قل أما البنون فهذه خصوصية .ومن التاس 
مَنْ حرم منهاء كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال» لأنه يحتاج إلى الزواج 
والنفقة لكى يتناسل وينجب . 
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إذن : كل واحد له مال وليس لكل واحد بنون . 

والحق سبحانه يقول : 8 إنهاأْمْوَالكم وَأَوْلادُكمْ فقن .  )٠١(‏ [ التغابن] 
والفتنة ابتلاء واختبارء والحق سبحانه يختبر الإيمان ب..فتنة » ويخطىء 
الناس عندما يظنون أن الابتلاء فى ذاته شرء لا إن الابتلاء .جرد اختبار. 

والاختبار عُرْضة أنْْ تنجح فيه وأنْ ترسبء فالفتنة ليسد- ثيئاً مذموماً ولا 


هى مصيبة تقع , ولكن المصيبة تقع إذا رسب الإنسانُ فى ..تنة . 

والفتنة مأخوذة من أمر حسّىٌ هو فتنة الذهب وكذلك !! ...يد » فتنة الذهب 
هى صَّهر الذهب فى البوتقة حتى ينصهرء فتطفو كالزيد ك: .عناصر الشائية 
المختلطة بالذهي ؛ وكذلك الحديد يتم صَهّره حتى تنفصل :رات المتماسكة 
بعضها فى بعض ويطفو الخبث . 

ونعرف أن الحديد أنواع » فالحديد الزهر شوائبه ظاهرة .به وسهل الكسرء 
بينما نجد الحديد الصلب بلا خيّث فهو صلب , وفتنة الذهب ٠:.حديد‏ تكشف عن 
المعادن الغريية المختلطة به . 


وتُقلت كلمة « الفتنة » من المحسّات إلى المعانى وصارت الفتنة هى الاختبار 
الذى ينجح فيه الإنسان أى يرسب ء فهى ليسث ضارة فى ذاتها ولكنها ضارة 
لمنْ يرسب فيها. 

فالاختبارات ت التى يمرٌّبها الإنسان كلّها هى فتنة . والذى ينجح تكون الفتنة 
بالنسبة إليه طيبةً . والذى يرسب ويفشل فالفتنة بالنسبة إليه سيكة . 


وإذااكان رسول الله ل قد استشهد هنا بآية سورة التغابن هناكم 
وََولَادُكُمْ ف .. ٠0) ١‏ ) 6 [التغاين] فى الحديث الشريف الذى رواه عي الله بن 
بريدة عن أبيه بريدة الأسلمى "! قال : رأيتُ رسول الله يَللهِ يخطب .فجاء الحسن 
والحسين رضى الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثرانٍ , فنزل 
كه فحملهما بين يديه ثم قال :« صدق الله عن وجل : 8 عا أْوَالكمْ وَأوْلَادكمْ 
فت . (1) 1 التغاين ] نغلوت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصير 
حتى قطعتٌ حديثئ ورفعثهما ' ثم أخذ فى خطبته . 

فرسول الله يقصد بفتنة الأولاد هنا الانشغال وأحُذ الفكرء لا أنهما سيأخذانه 
لطريق غير طريق الإيمان ‏ بل هى الفتنة بمعنى أنْ يشغلاه عما هوفيه من 
عمل وخطبة لا أكثر. 

ومن هذا أيضاً ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يك تجوّن 
ذات يوم فى صلاة الفجر. فقيل : يا رسول الله لم تجِوَّرْتَ ؟ قال: سمعث بكاءً 
صبيٌّ فظننتٌ أنَّ أمه معنا تصلى فأردتٌ أن أفرغ له أمها". 


)١ 2)‏ بريدة الأسلمى هو بريدة بن الخصيب : كان رئيس قبيلة أسلم , ولما هاجر رسول الله يك مر بكراع 

الغميم وبريدة بها فدعاهم رسول الله إلى الإسلام فأسلمواء ثم قدم بريدة على رسول الله المدينة وهو 
يبنى المسجد , ومات بريدة فى خلافة يزيد بن معاوية بمرى. 

(؟) أخرجه أبوداود فى سننه )١111(‏ والترمذى فى سنن (7995) والنسائي فى سننه ,61 )١‏ وكذا بن 
ماجه (٠*؟)‏ وأحمد فى مسئده (65 ؟) من حديث بريدة الأسلمى . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (11717/57) من حديث أنس بن مالك ل تابن أ اي ل حاب 
(المصاحف )(5؟1) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يي كان يقرأ فى الفجر بأول المفصل » فقرأ . 
ذات يوم بقصار المفصل . قيل له فقال : إنى سمعت بكاء صبى » .فأحببت أ ن أفرغ له أمه.. 


:0:50:50 5+ :25ت 
الصبيّ الذى يبكى يريد أمه لأمرء وهذا إذا قلنا عنه أنه فتنة فى الصلاة بسيب 
الولد ‏ فإنه لا يصل إلى معنى الفتنة التى تقصده آية سورة التغابن . 
لفاطمة التى قال عنها «إنما هى بضعة منى )١»‏ لقد كانت أحبٌّ بناته إليه , 
لذلك كان الحسن والحسين أحبّ أحفاده إلى قلبه , فأبوهم علىّ ابن عمه الذى 
فاداه بنفسه ليلة الهجرة إلى المدينة . 

لقد صَعْبَ عليه أنْ يرى حفيديّه يمشيان ويعثران فيما يلبسانه , فأراد أنْ 
يقيل عثرتهما ء فترك خطبته ونزل من على منبره الشريف وأخذهما بيديه 
ورفعهما من على الأرض . 

ثم قال: صدق الله : فل إنما أْمُوَالكمْ وَأَوْلادُكم فقْْسة .. )1١(‏ 7 [ التغابن ], 
مود ارو م وي 
لأسب لاس ]ف لجو راون وهم طرق 40 [ العنكيوت ] 

وفتنة الأموال تأمر الناس بالبخل والكنز والفساد بكلّ أصنافه , وفتنة 
الأولاد تدعو إلى التقاعمس عن القيام بالمهمات الكبرى التى قد تطلب من 
الإنسان فتدعوه إلى الجَبْن والبّخْل والشح أيضاً. 

والواجب على المؤمن أنْ يستعلى على فتنة المال ويُرخص من قيمته فى 
النقوس . فلا يجعل المال يشغله أو يُعطله . 

وإذا كان يبغى من وراء المال أو الأولاد المنفعة » فلا تنظر إلى منفعة عاجلة 


أ ل سس 
(1) عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله يل : « إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها » ؟ أخرجه 
البخارى فى صحيحه )١157١(‏ ومسلم فى صحيحه (5١/91؟,‏ /51/ا؟) , 


وا يبرن 
مبححبحصه ب 6ه 511152646 هه 


مهما كبرت وكثرث , ولكن انظر إلى منفعة آجلة عظيمة بعظمة مَنْ يعطيك أجراً 
عليها. 

وأجرك لين عند أحد.من الحلق بل ه عت من خاق الخلق.. 

شم يقول الحق سبحانه : 98 وَل مده أرٌ عَظيسمٌ )٠٠(‏ © 1[ التغاين] الحق 
سبحانه يحب من عباده أَنْ ينجحوا فى الاختبارات التى يتعرّضون لها . لا أنْ 
يفشلواء فأنت إذا كنت تسعى لتحصيل المال من أي طريق » أو تستجيب لفتنة 
أولادك نكا قيصرفونك غما لايد لك من القبات على الطاعة وَاليْمدَ عن الغال 
الحرام حتى ينشأ أولادك من حلال . 


الفتنة أجراً عظيماً , لذلك قال تعالى : 99 وَالله عند أخْرٌ عَظيمٌ )1١(‏ © [ التغابن ] 

فالنفس البشرية مُولّعة بحكم تكوينها الفطرى من الله بحب النفع لنفسها 
ولكن المختلّف فيه هو قيمة هذا النفع » وعمر هذا النفع لأن الذى يسرق إنما 
يريد أَنْ ينفع نفسه بجهد غيره » ومن لا يسرق يريد أيضا أَنْ ينفع نفسه ليبارك 
الله له فى المال , وأنْ يعطيه الرزق الحلال . 

وهكذا تكون النفعية وراء كلّ عمل , سواء أكان إيجاباً أم سلباً ‏ فإذا كانت 
الخيانةٌ ستوّدى لك نفعاً فى أولادك أو أموالك ‏ فاذكر ما يقابل الأمانة من 
الأجر عند الله عن وجل , وضع هذه فى كفة وضّعٌ تلك فى الكفّة الأخرى ؛ وانظر 
أي كفة ترجح ؛ ولا بد أَنْ ترجح كفة الأجر عند الله عز وجل . 

ولنا أن نتصوّر عظمة عطاء الحق » فالمنهج الإيماني يعود خيره على مَنْ 
يُؤْديهء وفى هذا يقول تعالى :لم عَمِلَ صَاحا من ذكر أو أنقى وَهْرَمُوْمنَ 


وى مهم 


َلنْخيينَهُ حَيَاة طيبَة . (40) 14 النحل ] ثم يقول «إ وَلَْجِْيُِمْ أجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا 
وو اسك ال ل ست اا اولاز عن لاسا الو ا اا 3ت 


و اسان 


فالحياة الطيبة هى النتيجة الطبيعية للعمل الصالح الذى يبتغى صاحبه 
وجه الله والدار الآخرة , فيجمع الله له حظّيْن من الجزاء . حظاً فى الدنيا بالحياة 
الطيبة الهانئة .وحظاً فى الآخرة : 9 وَلَجِْينُْ أَجرَهُمْ بحسن ما كَانُوايَحمَلُونَ 
(5) 4# [ النحل ] 

فهو ينتفع من اتباعه منهج الله حياةٌ طيبة مطمئنةٌ سعيدةٌ بطاعة الله , فهو 
يعيش فى نور الله وبركة رزق الله ومع هذا يعطيه الله أجراً على طاعته وثواباً 
على استقامته رغم أنه انتفع باستقامته . 

ثم إن الأجر عند البشر يساوى قيمة العمل » لكن الأجر عند الله لا يساوى 
العمل فقط . بل هو عظيمٌ بطلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . 

فهناك فَرُقٌ بين أجر الناس للناس فى الدنياء وأَجْر المُنعم سبحانه فى 
الآخرة؛ والناسس قد ألفوا الأجر على أنه جُغْل!'' على عمل ؛ فعلى قذْر ما تعمل 
يكون أجرك , فإن لم تعمل فلا أجرّلك . 

أما أجر الله لعباده فى الآخرة فهو أجر عظيم دائم » فإن ظلمك الناس فى 
تقدير أجرك فى الدنيا , فالله تعالى عادل لا يظلم » يعطيك بسخاء لأنه المنصف 
المتفضل » وإن انقطع الأجِرُ فى الدنيا فإنه دائم فى الآخرة , لأنك مهما أخذتَ 
من نعيم الدنيا فهى نعيمٌ زائل » إما أنْ تتركه وإما أَنْ يتركك . 

ووضف الأجر بأنه عظيبم يدل على كبرّفى الحجم ونفاسة فى الصفات 
وامتداد فى الزمن » وهذه هى عناصر العظمة فى الشيء ؛ وأى أجر أعظم من 
أجر الله لعباده فى الآخرة !!؟ 
)١(‏ الجغل : ما يُجعل من العطية أو غيرها أو أجر على عمل . فالجعل بالضم ما جُعل للإنسان من شيء 


على شيء يفعله وكذلك الجعالة بالكسر. وفى كتاب التعريفات للجرجانى : الجعل ما يُجعل للعامل 
على عمله . 





انان 
ممعم حت بص ص20 مره 


وعظمةٌ الأجر أيضاً أنه عند الله لا عند الببشر, قال تعالى :ل وَالله عند أخِرٌ 
عَظيم (1) 14 التغابن ] وفى آية أخرى 9 قله جره عند رَيّه .. | 1١1)‏ ) ©[ البقرة ] 

فالله جعل التكليف منه سبحانه » فالمنطقى أَنْ يكون الأجرٌ عند الله , فلا 
يوجد خوفٌ أو حزن من أنْ لا ينالوا أجرهم الذى وعدهم الله به » فالخوف يكون 
من شيء سيقع , والحزنُ يأتى على شيء قد وقع , ولا هذه ولا تلك تحدث عندما 
يكون أجرّنا عند الله . 

فما عند الله لا خوفٌ عليه يل هو يُضاعف ويزدادء وما عند الله لا حزن عليه 
ع ا 0 

وقد كانت السيدة فاطمة بنت رسول الله يك تجلو الدرهم وتَطيّبه 
التصدّق به , فلما قيل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت اح 
نويت أنّ أتصدق به : ٠‏ فقيل لها : أتة تتصدقين به مجلواً ومُعطراً ؟ 

قالت الزهراء بنت رسول الله يكل : لأنّى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أَنْ يقع 
7 

احا يي 0 
أحياناً لا يكون مقابلاً للعمل الحسن ٠‏ بل يكون محْضٌ الفضل . 

يقول تعناتى وَإِنْمَكُ حَسَمَةيُضَاعفُها وَيُوْت من لَدلّهأجراعَظمًا(. ا 
[ النساء ] فقد أسماه الله أجراً مع أنه زائد , لأن هذا الفضل جاء تابعا للأجر, فإذا 
بوعل رتسو نا ليل رالا وح ارا اباك لت 
وجل . 


0 4 ع ع‎ 30-5 1 ِ 5 . 5 ٠. 
ذكر السمعانى فى تفسيره (؟47/5؟) : رُوى عن ابن مسعود أنه قال : إن الصدقة تقع فى يد الله قبل‎ )١( 
1 أن تقع فى يد الفقير.‎ 


وو جتان 

6:5: ++20 

ويقول تعالى :ل وَفَصَل اله المجَاهدينَعَلى الْقَاعدِينَأَجرا عَظيمًا| 9) © [ النساء ] 
فما هو الأجر العظيم ؟ يأتى بعده قوله تعالى دَرَجَات منه وَمغْرَةوَرَحْمَةُ وَكَانَ 
لله غَفُورًا رَحِيمًا (-ه) 4 [ النساء ] 

والدرجات جمع درجة , وهى المنزلة الارتقائية التى يرتقى فيها الإنسان , 
ويضيف عليها الحقٌّ سبحانه المغفرة والرحمة 

وكلمة 9# عَفْدَهُ .. )1١(‏ # [ التغابن ] فى الآية تعطى ملمحين : 

الملمح الأول : هو تيئييس مَنْ لم يمن بالله من أن يجد أجراً فى الآخرة 
على ما قد يعمله من أفعال الخير دون أنْ يؤمن بالله » فإنه لم يفعل الصالحات 
ابتغاءَ مرضاة الله , أو فعلها لأجل آلهة أخرى مزعومة . 

إذن : فَخُذ أجرك ممن فعلت له وهذا غير متحقق متحقق لأنه لا إله إلا الله , لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 

أ والفتق بيعامة يقل اَن املك اليرْم ل الواحد قهارم )1١‏ 46[ غافر] فلا 

الح وود ورد لوو 
حظوة عند الناس فى الدنيا » وقد نالوها . وغيرهم فعلوها لآلهة أخرى 

الملمح الثانى : أن كلمة 8 عِندَهُ . ا 
سيكون فى الدنيا أو سيكون فى الآخرة ؛ لأن الله يملك الدنيا والآخرة ؛ ف 
عند . ٠‏ (10) 6 1 التغابن ] تحتمل العندية فى الدنيا والعندية فى الآخرة . 

وهذا غير قوله تعالى عن إيتاء الأجر فى الآخرة , يقول تعالى فسَوْفَ 

نوتيه أجْرًا عظيمًا (/) * [ النساء ] 
فنحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأتى فور حصول 


ا ا 23 


شوو لسار 
1 1 00ت 00-100 
الشرط ء وجزاء يأتى بعد زمن يسير تؤديه « السين » . وجزاء يأتى بعد زمن 
أطول تؤديه « سوف » . 
ويستخدم الحق سبحانه هنا كلمة ( سوف), . وكان من الممكن أنْ يأتى 
القول ف فُسَيُوتيه أبجرًا عَظيمًا .. | )٠١(‏ 14 الفتح ]. ولكن لدقّة الأداء القرآنى 
البالغة جاءث بأبعد المسافات وهى ( سوف ). 
ونعرف أنَّ جواب شرط الفعل إذا ما جاء على مسافة قريبة فنحن نستخدم 
( السين ), وإذا ما جاء جوابٌُ الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم ( سوف ) . 
وجاء الحق هنا ب ب (سوف ) لأن مناط الجزاء هو الآخرة , فإيّاك أيّها العبد 
المؤمن أنْ تقول : لماذا لم يُعطنى الله الجزاءَ على الطيّب فى الدنيا؟ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لم يقل ( فسنؤتيه ) ولكنه قال :8 قَسَوْفَ نيه 
أَجْرًا عَظيمًا (:" ) 4#[ النساء ] مما يدل على أنَّ الفضل والإكرام من الله » وإِنْ كان 
عاجلاً ليس هو الجزاء على هذا العمل » . لأن جزاء الحق لعباده المؤمذنين سيكون 
كبيراً , ولا يدل على هذا الجزاء فى الآخرة إلا «9 فُسَوْف .. (4/) © [ النساء ] 
له 000 0 6 7 
5-5 21 طم 2 طكرا 


5-4 2 
04 شر م روج سم ودعي وخر 


0 
البفاء الل شط وَمَن يوق 
شُمَ تسد َأوليِكَ هْمْالْمنِْحْنَ )هه 


حسل 


الاتقاء من الوقاية » والوقاية هى الاحتراس والبُعْد عن الشرء وقوله تعالى: 
0 ا 0 اعيدات الذويطيي ذا إلى أن 





00 
ب 


:0 وو ص ص بص وص وح حبحمبحه 


الله أخذ صفات جماله . 

لامر ع ا ا ا 
الدان. اليفك و القوان ووه" 

ااي 0000 
الله وقاية حتى لا يصيبكم عذابٌ عظيم , ولا تصييكم آثارٌ صفات الجلال؛ وذلك 
بِأنْ تكون أعمالكم فى الدنيا وفقاً لمنهج الله سبحانه وتعالى . إذن : فالتقوى 
مطلوية فى الدنيا . 

وأنتم لا تتحملون متعلقات آثار صفات الجلال » فأنتم لا تتحملون غضب 
الله ولا قَهّْر الله ولا بطش الله . 

فإياكم أَنّْ تُغضبوا ربكم فى أيّ عمل من هذه الأعمال » وكُنْ أيها المسلم فى 
شرام ودود و سا ا ا 

يقول تعالى : 99 وَانقُوا الله وَاعْلَمُوا نكم ماقو وَبَشَر 0 (5) 3 [ البقرة ] 

ل ب ا ا ا 
لون كأنا ُسكرون لقضاالمصلحة الي 
20 . فيقولون فسن مايا انتراح 0 000 
[ البقرة | . ويعض الآيات ت تقول ل انَقُوا الله . .ملا"  )‏ [ البقرة ] فهل للنار وقاية؟ 
وهل لله وقاية ؟ 





فوو الصا 
100000000000000 


وهؤلاء لا يفهمون أن اتقُوا الله ... اليف ) ©[ البقرة ] تعنى : اجعل وقاية 
ا 0 (7) © [ البقرة ] تعنى : اجعل 
بينك وبين عقاب الله وقاية » وهى الدرع التى يقيمها الإنسان بتنفيذ أوامر الله 
ب ( افعل ) والامتثال لنواهى الله ب ( لا تفعل ) . 

وعندما تجعل بينك وبين الله وقاية فأنت تجعل بينك وبين غضب الله وقاية, 
وهكذا تتساوى « تقوى الله » مع « اتقاء النار» . 1 

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أي شيء يُغضب الله وقاية, والطريق 
أنْ نتبع منهجه فلا ندخل النار التى هى جند من جنود الله , والوقاية من النار 
لا تكون إلا بطاعة الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

فمعنى اتق الله : اجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية:ء وهذا نفسه 
معنى : اتق النار. يعنى : ابتعد عن أسبابها حتى لا تمسّك الثار. 

والحق:سبحائه يقول هنا :ل فَائقُوا الهم اسْمَطعكم .. 3 ) ©[ التغاين ] والفاء 
هنا للتعقيب على ما سبق من قوله تعالى :ا يَسأيهَا الْدِينَأمُوا إن من أَْوَاجكُمْ 
وَأوَْادكُمْ دوا َم اروم توا وَنَصْفحُوا وفوا إل فور وحم 
)1 ها مالك وَأَولَادكُمْ فة وله دده أَجْرْ عَظيمٌ ره 34 [ التغابن ] 

فلا تجعلوا أموالكم وأولادكم يصرفونكم عن طاعة الله واتياع منهج الله , 
وإلا تكونون قد فشلتم ورسبتم فى اختبار الله لكم » وتكون نتيجة الفتنة سلبية 
بالنسبة لكم . 

لذلك جاء بعدها ( فاتقوا) بوضع فاء قبل ( اتقوا) أى : انتبهوا واجعلوا 
تقوى الله وخشيته والخوف منه هو الذى يُحرككم لا أهواوّكم فى الميل مع 

0 39 5 

رغبات أولادكم ورغباتكم فى كذز المال والشح به والبخل . 





يوا لابين 
كه محص صمح ,حو 06و٠6‏ 


ولو تأملنا القرآن نجده يقول : 99 فَانَقُوا اللهمًا اسْعَطْفْهُمْ .. (12) 4[ التغابن ] 
فلماذا قال هنا #مَا اسْتَطَعْكُمْ .. (<1) 1# التغاين ] وعلّق الأمرعلى استطاعة 
العبد لتنفيذ التقوى »مع أنه سبحانه قال فى آية أخرى يها الذينَآمَنُوا 
انُّوا لله حَقَ قات .. (5 #0 1 آل عمران ] 

ومَنْ يستطيع أَنْ يتقى الله حقّ تقاته ؟ ذلك صَعْب على المسلمين , ولذلك 
عندما نزلت آية سورة آل عمران قالوا : ليس من مَنْ يستطيع أن يتقى الله حق 
تقاته, فنزلت الآية الكريمة ا فَانَُوا الما امَطفُْمْوَاسْمعُوا وَأطيعُوا وفوا 
َي لأَنفسكُمْ وَمَنْيُوقَ شح نفسه فَأُولعكَ هُمُ الْفلحُونَ ١‏ إل 034 [ التغابن ] 

والذى يطبق الآية الكريمة انوا الله حَقَ قاته 0 ٠‏ آل عمران ] 
يحقق خيراً أكبر فى عمله ولكنه لا يستطيع أنْ يتقى الله حقّ تقاته إل فى 
أعمال محدودة جداً . إذن : الخير هنا أكبر , ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية 
مكلو 

أما قوله تعالى : 99 فَانَهُوااللهما اسْتَطْعْكُمْ .. (13) 6[ التغابن ] فإنه قد حدد 
التقوى بقذّر الاستطاعة , ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإِنْ كان الأجرٌ 
عليها أقل . 

وعندما نأتى إلى النتيجة العامة .. أعمالٌ أجرّها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة 
جداً؛ وأعمالٌ أجرُها أقلّ ولكنها كثيرة , أَيّهما فيه الخير؟ طبعاً الأعمال الكثيرة 
ذات الأجر الأقل فى مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع . 

ولكن ما حقّ التثقى ؟ هو أنْ يكون إيمائك أيها المؤّمن إيماناً راسخاً لا 
يغادرك ولا تتذبذب فيهء واتقاء الله حقّ ثُقاته هواتياعٌ منهجه فيُطاع الله 
باتباع المنهج فلا يُعصى ء ويُذكر فلا يُنسى , ويُشكر فلا يكفر. 


شوو اسان 

00خ( 

وقيل فى معنى : 8ل حَقَ ثقاتسه .. )٠١(‏ 4 [آل عمران ] أى : أنه لا تأخذك 
فى الله لومة لائم » أو أن تقول الحق ولو على نفسك . هذا ما يُقال عنه « حقٌّ 
التقى » أى : الثقى الحق الذى يُعتبر تُقى بحقّ وصدق . 

وقال العلماء :إن هذه الآية عندما نزلتٌ وسمعها الصحابة استضعف 
الصحابة نفوسهم أمام مطلوبهاء فقال بعضهم : مَنْ يقدر على حقّ التقى ؟ 
ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك : «( فَانَُوا اللهمًا اسْتَطَعكُم .. (<1) 46[ التغاين] 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناسس أولاً ما لا يستطيعون .ثم قال من بعد 
ذلك: ل ا لقف [ التغاين ] 

. إن الحق سبحانه لا يكلف إلا بما فى الوّسْع » والناس قد يخطئون الفهم 

لقوله تعالى : 8 فَائقُوا اللهمَا اسْتَطْعْكُمْ .. (13) ©[ التغابن ] فيقول العبد :أنا غير 
مستطيع أنْ أقوم بذلك التكليف , ويظنٌ هذا العبد أن التكليف يسقط عنه, لا إِنَّ 
هذا فَهُم خاطيء . 

إِنَّ قوله تعالى : 9 فَائقُوا اللهمَا اسْمَطَُكُمْ .. (<1) © [ التغاين ] أى : إنك تتقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوّسُع . فما باستطاعتك أن تقوم به عليك أن 
تقوم به , فلا يهرب أحدٌ إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيع لأَنَّ الله 
يعلم حدودّ استطاعتك . 

وساعة تكون غيرٌ مستطيع فهو سبحانه الذى يُخْفّْف , فالحق سبحانه هو 
الذى يعلم إذا كان الأمرُ خارجاً عن استطاعتك أو لا , وساعة يكون الأمرُخارجاً 
عن استطاعتك فالله هو الذى يُخَفّف عنك . 


سار 


اللي 4001 1ض 





قا ان 

جم 2م جح هت جه حو 29909 
شْقَّتْ هذه الآية على الصحابة وقالوا!" : ومّنْ يستطيع ذلك يا رسول الله ؟ 

فنزلت 8 فَانَهُوا اللَهما اسْتَطْعفُمْ . . (17) 16 التفابن ] وجعل الله التقوى على 
قدر الاستطاعة , وهكذا نُسخت الآية الأولى مطلوباً لازما ء ولكنها بقيث ارتقاءً, 
فَمَنْ أراد أن يرتقى بتقواه إلى 9 حَقَ تقاته .. )٠١(‏ # [آل عمران ] فبها ونعمث, 
ومَنْ لم يستطع أخذ بالثانية . 

وفى تأمّل آخر للآيتين سنجد ملمحاً آخر يرد على مَنْ يقول بالتناقض فى 
الآيتين , فآية 1 حَقَ ثقاته .. ٠١5)‏ ) ©[ آل عمران ن ] جاءت فى سياق يختلف عن 
آية فل فا تقوا الله مَا اسْمَطعتَم وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأنُْوا حيرا لأَنَفُسكُمْ ومَنْيُوقَ 
شحْ نفسه فَأُولَمَكَ هُمُالْفلحُونَ . 4 [ التغابن ] 

فآية ل حَق ثقاته .. 55 )1 آل عبرا ن] جاءت فى سياق آيات تُحِدّئنا عن الكفر 
والإيمان , قال تعالى ايها الذين نَآمُْو إن ُطيعُوا قَرِيقًا من الذينَ أووا الكتَابٌ 
ركم بَْد نكم كافرين | ٠‏ وَكيف تَكفر ون وَأَكمْ لَى عليكمْ يات اله وَفيكمْ 
ل سا ا 4000 [ آل عمران ] 
الي ب و ا 0 
مُطالب بالإيمان بالله يما أمر به الله ولا يقرب الكفر ولا الشرك بأيّ شكل من 
الأشكال . 

وعليه فالإيمان بالله ورسّله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وهذه كلها 


(1) قال سعيد بن جبير ( وهو من كبار التابعين ) : لما نزلت الآية 9 القُا اله حي ثقاته ولا مون إلا وم 
مُسْلمُونَ .. 4050© [ آل عمران ] اشتد على القوم العمل , فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت 
جباههم , فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين ف فَتقُا الما المتَطفكُم .. (4)13 [ التغاين ] فنسخت الآية 
الأولى : أورده ابن كثير فى تفسيره (8/ )١6*‏ وعزاه لابن أبى حاتم . 





اسان 

0ع 
معان لا تقبل الاستطاعة , بل لا بد من حق التقاة . 

فالاستطاعة تأتى فى الأمور التى تجوز فيها ء وهذا يناسب الموقف الذى 
فى سورة التغابن ‏ فالإنسان يكون موّمناً ولكن تغلبه نفسه أو حُبه للمال أو 
حُبه لأولاده وأهله فيستجيب لهم فى بعض الأمور التى ليس من بينها الكفر 
والشرك ا 3 م [ التغابن ] 
عي سان بلداو الاح ف را ا 
تستطيع أو لا تستطيع إلا فى حالة الإكراه إلا من أكرة َكَل مُطمَنٌ بالإيمان .. 
3 2 [ النحل ] 

ثم يقول تعالى : 9 وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا .. (12) 4[ التغابن ] فالمطلوب:ليس 
السمع يجارحة الأذن فقط بل المطلوب سمع يتبعه طاعة وتنفيذ لما سمعت . 

فأنت تسمع كل ما يقال خولك , وقد تنتبه إلى ما تسمع وقد لا تنتبه: 
لذلك يقول تعالئ : 5ل وَتَعيها دن وَاعية | 1١‏ ) # [ الحاقة ] فوعى الأذن لما تسمع 
يجعلها تستقيد مما تسمع وتعتبر بما يرد عليها ء فلا يكون ما تسمعه مجرد 
أصوات كهؤلاء الذين قال الله عنهم : 


شا امو 


ال وَمنْهمْ مَنْيَسْممع لِك حَتَى إِذَا حَرَجُوا من عندك قَالواللِّينَ ونوا العم مَاذَا 
قال آنا .. (<) 44 [مس] 

فهم استمعوا ومتعوا ماقال رسول الله » ولكنهم خرجوا من عنده يقولون 
ظِمَادًا قالأنهًا .. (13) 1[ محمد ] أى : أنهم يسمعون ولا يعقلون ولا يدخل النور 
إلى قلويهم , فكأتهم صُمّ عن آيات الله لا يسمعوتها . 

ادوس بسع ر بدا اكوا رسع شيوو ا إاقم انالك ادر ناسعن 
أذنه أنْ تنقل الوعى والإدراك بما سمع . 





شوو النجتارن 
١١١١©‏ عو ته 22299922 


المؤّمنون تفيض أعينهم من الدمع عند سماع قول الله وسماع القرآن» أما 
مَنْ غلظت قلوبهم فلم يتخللها أو يدخلها ويخالطها نور القرآن » فهوّلاء تغلظ 
قلويهم عن سماع الحق وإنْ سمعوه يجارحة الأذن . 

لذلك يقول تعالى ٠:‏ وَالِْينَ لا يُؤُْونَ في دانم ور .. ١‏ )4 ) 14 فصلت ] أى : 
صَمّم فلا يسمعون , وما دام فى الأذن وَقر وصمم فلن تسمع ' ؛وإنْ سمعت شيئاً 
أنكره القلب» والجوارح لا تنفعل إلا بما شّحن به القلب من عقائد . 

أما الذين هداهم الله فيسمعون كلمة الحق وتستقبلها قلويهم بالرضا فتنفعل 
لها جوارحهم بالالتزام , فتسمع بالأذن وتقبل بالقلب وتنفعل بالجوارح طاعة 
والتزاماً بما أمرت به . 

وهذا هو مقصودُ الحق سبحانه هنا 9# وَاسْمَعُوا وَأْطيعوا .. )1١(‏ © [ التغابن] 
00 
شو كان اذ زمه د ره از أحد بز ةوقو 


سَمعْنا وَأْطْعْمًا .. (2260) 4 [ البقرة] 
ويقول تعالىيٍ ٍإِقَاكَانَ قل امسن ذا دعُوا إل الله وَوَسُوله يكم يهم 
يَقُولُوا سَمعْنَا وَأطعمًا. لف [ النور ] 


فالسماع هو بلوغ الدعوة , والطاعة هى انفعالٌ بالمطلوب » وأن يمتثل 
المؤمن أمراً ويمتثل المَوْمنَ نهياً فى كل أمر يتعلق بحركة الكون . 

فمعنى ف وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا .. (<1) 46 [التغابن ] أى : اسمعوا سمعاً واعياً 
يليه إجابة وطاعة, لا مجرد أن يصل الصوث إلى أذن السامع دون أن يؤثر 
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فالسمع له وظيفة , وهى إبلاغ كلام الله لمدركات الإنسان العقلية والقلبية, 
ثم يتبعه تنفيذ وطاعة . 

والحق سبحانه يريد لنا أن نكون ممن يسمعون ويطيعون . لا أنْ نكون من 
هؤلاء الذين قالوا ( سمعنا وعصينا ) . 

يقول الحق سبحانه عن أولئك اليهود وذ أحَذْنَا منَاقَكمْ وَرَقَْنَافَْقَكُمُ 
اعرد وان اناك رسخو لأواتيها رمد 00 6 [البقرة] 
فى الفعل ‏ فهم قالوا: سمعنا ولكنهم لم ينفذوا فلم يفعلواء والله سبحاته 
يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة لا مجرد سماع بالجارحة . 

م ري ا ا و 0 

06 :لطر عن بالشك . 00 [ التغابن ] 

ولاحظ أن الحق سبحانه يقول ( خيراً ) أى : أن الحق سبحانه يقارن بين 
ل و الو ور 0 
لي السرم امسا 
يُؤْمّن العجز المتوهم . فيحافظ على ما عنده من حاجات . 

وهو يظن أنَّ شحه ويُخله واحتفاظه بالشيء عنده » وفى ملكيته خيرٌ له لذلك 
لقف الحق حال طرف فيقول : 8 وَأنْفقُوا حيرا لأنفسكم .. 3 04 [ التغابن ] 

1 المنفقي' فيقول 000007 
سَبِيِل الله كمَعَل حَبّة بْعَْ سَبِعَ سََابلَ في كل ستبلة م حَبّة حَبَة وَللهيُضَاعف لَنْيَشَمُ 


والله وَاسعْ علي (5د) # [ البقرة ] 

فالإنفاق فى سبيل الله يردّه الله لك مضاعفاً , لذلك لا تحزن ولا تخف على 
مالك لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم » فأنفق لأنه سبحانه سيزيدك . 

وقد دخل رسول الله َك على بلال وعنده صَيَدا'! من المال فقال له رسول 
الله : أنفق يا بلال ولا تَخْشَ من ذى العرش إقلالاآ". 

وفى رواية أنه كان تمراًء فقال رسول الله : ما هذا يا بلال؟ فقال : تمن 
أدخرهء قال : ويحك يا بلال أوما تخاف أَنْ يكونّ له بُخار فى النار ؟ أنفق يا 
بلال ولا تَخْشٌ من ذى العرش إقلالاً”) 

فرسولُ الله يطلب من بلال أنْ ينفق على فَقَر بلال وحاجته, فما يالنا 
بغيره ممَّنْ يعبُون المال عبأ ويكنزونه ولاينققونه فى سبيل الله . 

وقد كان بلال بن رباح رضى الله عنه رجلا فقيرا لم يُوْت سّعة من المال أى 
الرزق . وقد أراد أَنْ يدّخر بعض تمره لأضياف رسول الله عندما يأتيه ورغم 
هذا وجّهه رسولٌ الله إلى الإنفاق لا الادخارء فقال له : أنفق يا بلال » ولا تخش 
من ذى العرش إقلالاً . 

وليس معنى هذا أن رسول الله لا يحض على أنْ يدخر الإنسان جزءاً من ماله 
أو رزقه لوقت حاجة أو ليرتقى بما يدخره فى مستقبل الأيام ‏ إنما هو خشى 
عدي لمن أن تكن يدخر هذا خنية أن نْ لا يرزقه الله غيره » فأراد أَنْ تبقى 


)١(‏ الصّبرة : واحدة صبر. تقول : اشتريت اللشيء صبرة أى بلا كيل ولا وزن . [ أنيس الفقهاء ]77/١‏ وهو 
كما نقول فى العامية : شروة . فالصبرة : الكومة من أى شيء [ المعجم الوسيط ] . 

(1) أخرجه البزار فى مسنده (077؟1١)‏ من حديث بلال بن رباح . 

(؟) أخرجه البزار فى مسنده )١518(‏ من حديث ابن مسعود (98497) من حديث أبى هريرة . وكذا أبى 
يعلى فى مسنده )5١ 4 ٠(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )٠١١0/(‏ . 


شريو الاين 
535161101111111 6 


وهذا أمر يرتبط بتقوى قلبه وخوفه من الله, وخوف أنْ يسمع ولا يطيع » 
ل ا 0 
يُوقَ شح نفسه لوك هم افون 0 » 000 

فقول الحق سبحانه 9 وَأَنْفقُوا خَيْرً أَْفُسِكمْ .. (10) 14 التغابن ] هو قانون 
يريد به الله أنْ يحارب الشمّ فى نفوس المخلوقين , إنه يقول لكل مما : انظر 
النظرة الواعية» فالصدقة والنفقة فى الخيرء والمصلحة والصلاح لا تنقص 
٠‏ ما عند الإنسان بل ستزيده . 
أنك أنقصتّ كيلة من القمح لتزرعها , ولكنك تتوقع أنْ تأخذ من الأرض 
أضعافها. 

والحق سبحانه حين تعرّض امنابع الشح فى النفمس الإنسانية أوضح أنَّ 
أول شيء تتعرّض له النفسٌُ البشرية أن الإنسان يخاف هن النفقة لأنها تنقص 
ماعيده. 1 

وقد حدر رسول الله من الشّح فى قوله « اتقوا الظلم هن الظلم ظلمات يوم 
القيامة وات كر انسح درن مده امك بن كج ن قبلكم » حملهم علدى أنْ سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم !0 : 

لذلك يقول تعالى : 9 وَمُنْ يُوق شح نفسه فأولسكك هُمْ المفلخون ‏ 17) # [ التغابن ] 

فشحٌ النفس أمر غالب على النفس الإنسانية , لذلك قال :ل ومن يُوقَ شح 
تفسه ٠.‏ (4010 1 التفاين ] فيقيه الله أن يكونَ شحيحاً بخيلاً هخ كعم طن 


(1) أخرجه مسلم فى م 4 مسلم فى صن مسحيحه (11/51) وأحمد فى مستده (1 )) والبيهة فى السنن الكبرى (4 ١١45‏ 
)2١55‏ والبخارئ فى الأدب المقرد (235 ٠‏ 548) وصححه الألبانى . 





فز لانن 
ص عمصصصحصم بمب حصوص. :6 


الله ورحَمةٌ يرحمه أل بها ؛ لأن من تشخ تقسه بَالمال أو بالعلم الذي تعلمه, 
أو بالحكمة التى وهبها الله له تجد مآله ومصيره إلى الخسران. 

أما فإ وَمَنْيُوق شع نفسه .. (10) © 1 التغابن] فيكون ضمن مَنْ أفلح ونجا 
من الخسران وفازء لأنه أنقق المال فى سبيل الله فأعطاه الله أضعاف ما أنفق , 
فهو تاجر مع الله سبحانه : ف وَاللهيُضَاعفٌ لَنْ يَشَاءُ . . (00) 4 [البقرة] 
ومَنْ بذل علمه للآخرين أثابه الله عن كلّ نفس تعلمت منه شيئاً نافعاً , 
سواء فى علم دنيوى أو دينى , ومّنْ آتاه الله حكمةً وعقلاً فنقله إلى غيره فإنه 
يجنب مَنْ لا خبرة عنده الوقوع فيما يُغضب الله . 

لذالك قال تعالى : ف فَُولَكَ مم الْفلحُونَ )1١(‏ © [ التغاين ] والفلاح هو 
الفوز والمفلح هو الفائز, أى أولئك هُّم الفائزون . 

فكلمة ‏ الحو (10) ©[ التغابن ] معها دليلها , فالمفلح هو الذى أخذ 
الصفقة الرابحة , والكلمة مأخوذة من فلح الأرض »؛ فالذى يفلح الأرض 
ويحركياقم يزرعهايجه القمرة تميكه فى الدهاية . 

فالمفلح هو الفائز الناجى المستفيد بثمرة عمله , والفلاح لايقتصر على 
الآخرة, إنما هناك فلاح فى الدنيا يكون ثمرة للإنفاق , لذلك قال تعالى : 
وَالدِنَ يَكترُونَ اذب وَالفضَة وَلَا فوته في سَبيلٍ اله رهم بعذَاب أليم 
0 4 [ التوية ) 
والإنفاق فى سبيل الله يشمل مجالات متعددة , ففى سبيل الله تحدث حركة 
فى المعضجل يكتفيه ينهدا الكانن تخصه نهر البركاة مستفيه يكوا القائن» 
وكين تعيز زهااحيويق الستلمون وسكت ينها اانا . 

فأنت إِنْ أنفقتَ ولم تكنز حدث رواج فى السوق » والرواج معناه العمل 
ووسائل الرزق ٠‏ وإيجاد الحافز الذى يوّدى إلى ارتقاء البشرية . 


:009999696 خ1خم0 0 
وأنت حين تشترى لبيتك غسالة أو ثلاجة أو بنيتَ بيتاً صغيراً فإنك تُوجد 
رواجاً اقتصادياً فى المجتمع . وفى نفس الوقت ارتقيتَ بوسائل استخداماتك, 
والرواج يدفع إلى اكتشاف الأحسن الذى يفيد البشرية . ولكن إذا كنزت كل 
مالك ساد الكساد الاقتصادى . 
وليس معنى ذلك أَنْ ينفق صاحبٌ المال كلّ ماله وزيادة, لآأن الحق سيحاته 
يريد الوسط فى كلّ شيء» لذلك يقول تعالى 9 وَالْذِينَإِذا نوا لْيُسْرفُوا وم 
ُو" وَكان بَيْنَ ذَالك قوَامًا (ج 4 [ الفرقان ] 
فالحق سيحانه يحذر من سفاهة الإنفاق وعدم الإبقاء على جزء من المال 
لمواجهة أى أزمة مفاجئة , لكنك إِنْ قترتَ حدث كسادٌ فى السوق وتوقّف 
الإنتاجٌّ وتعطل العمال . 
والإسلامٌ يريد نفقةً معتدلة توجد الرواج السلعى وادخاراً تستخدمه فى 
الارتقاء بحياتك ومواجهة الأزمات , حينها نكون من المفلحين فى الدتيا 
والآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
شح عو ل عر ١‏ سلس ترح ارس تع سس 
+ إِ فصوأ ألنَهوصَا حسما يِصَلعِفَة لَكُم 


وَيَفْفِرَ لك وَأسَدسَكْرٌ حَليِؤٌ 7 #ه 


حدّئنا الحق سبحانه فى الآية السابقة عن الإنفاق فقال تعالى وَأَنْفقُوا 
خَيًْا لأنفُسكع وَمَنْ يُوقَ شم نفْسه فَأُولَككَ هم الَْلحُونَ ١‏ (3) # [ التغابن ] 
فلا تجعل الدنيا فى قلبك, بل اجعلها فى يدك لتنفقّ من مالك على أهلك 


)١(‏ الإقتار : التقصير عن الذى لابد منه , بأن يجيعهم أو يعريهم بخلا ويشحاً , فالتقتير التضييق الذى 
هو تقيض الإسراف . 


وو التجرائين 

1010096-22 1 1 6 اا 060200020 
وعلى مصالح أولادك ومجتمعك , فإِنَّ الدنيا إذا سكنت قلبك لم تخلص من 
الشحٌ والبخل حتى ولو بعلمك أو رأيك أو نصيحتك . 

لذلك قال تعالى : 8[ وَمَنْيُوق شح نفسه فأولاعك هُمْ المفلحون ( *1) © [ التغابن ]» 
فالمشكلة فى النفس الشحيحة التى تشح حتى تبسّمه فى وجه أخيه ؛ رغم أن سوال 
الله يَكِةٌ قال : « تيمك فى وجه أخيك صدقة ١»‏ ُ 

فطهّر قلبك من الشّح , لأنك لن تفلح إلا إذا طهّرتَ قلبك من الشح » فَمَنْ شم 
إنما يشح على نفسه ؛ وليس ذلك فى صالح مَنْ يشم ؛ فالكريم يستزيد من الله 
العطاء ‏ أما الشحيح فليس له زيادةٌ من الله . 

لذلك يقول تعالى :هكم مسدْلاء دون تفقوا في سيل اله فمنكم مَنْ 
ينحَلَ وَمَنْيَبْحَلْ فا َبحَلُ عَنْ سه .. (0) # [ محمد 

وربك حين يراك تنفق مما أعطاك يزيدك , لأنك مؤتمن على الرزق » لذلك 
يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عوّدتنى خيراً ‏ وعوّدتَ خلقك خيراً , فلا تقطع 
ما عوّدتنى حتى لا أقطعٌ عن الناس ما عوّدتهم . 

إذن : فالعطاء استدرارٌ لنعمة الله وسببٌ للمزيد منها . 

وهَبٌ أن لك عدة أولاد وأعطيتَ لواحد منهم جنيهاً مثلاً . فذهب واشترى به 
حلوى ثم وزعها على إخوته ولم يُوثر نفسه عليهم لا بد أنك ستأتمنه وتعطيه 
المزيد , لأن الخير فى يده يفيض على الآخرين . 


واعلم أنك أ بها الإدومحين سرع نعيرا قات التكروم: أن شعي عنك 


بقدرةه المطاقة , عدي يٌّ وقادرأ 


يستيدل بأل ف البشلاء قوماأ يسخون بما اأقاء 


لي 













جه الترمذى في سه [4. ؟) وين حبان ذ (87) من حديث أبى ذر . وقد أخرجه 
ليرا أ قى مسئده ( ١‏ *) بأتم من هذا فقال : « ما ه أخيك صدقة ٠‏ وإفراغك من دلوك فى 
دلو أحوك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المتكر تكتي لك صدقة ؛ وإماطتك الوك والحجر عن 


الطريق هيدقة . وإرشادك الضال عن الطريق صدقة » . 


220009-- 1202-92 0 696-012 
ياب رحمة . 

والإنفاق قد يكون صدقة أو زكاة أوإنفاقاً يصب فى رواج اقتصادى 
وتشغيل الشياب ء وهذا فى حَدّ ذاته يقى المجتمعات من الانحراف وضياع 
الأجيال فى مهاوى الضياع . ش 

ومن الإنفاق إقراض المحتاج , وكان من الممكن ألا يكون هناك محتاج إذا 
آتى كل منا قرْباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته , فلو أن كل قادر 
تولى الفقراء والمساكين من أقريائه لما جد محتاج فى مجتمع المسلمين . 

فإذا أردت أنْ تفتح لنفسك باب البر مع الله فوسّع دائرة الإنفاق» وأنت إذا 
أنفقتَ على المحتاج الذى استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله بمساعدة 
المحتاجين من خَلقه دون أَنْ يلزمك به الله . 
وأىّ مجتمع يدخل فى قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه » والحق سبحانه 
إنما يطلب تطهير المال بالإنفاق منه فى سبيل الله ليزيد وينمىء وليخرج 
الضغن والحقد من المجتمع ‏ فالحقد إذا دخل مجتمعاً فعلى هذا المجتمع 
السلام . 

وكأنَّ الحق سبحانه يقول للإنسان : تحرك فى الحياة وأنا أحمى نتيجة ما 
تتحرك فيه , ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة حق عليك أنْ تعطى 
بعضاً منه لأخيك المحتاج . 

وإِنْ لم يقف الغنيٌ بجانب المحتاج فى لحظة احتياجه لمن يعينه » فقد يأخذ 
المحتاج ما يحتاج تلصّصا بأنْ يتحايل عليه ليسرقه أو ينهبه » أى ربما دفعه 





ولجنا 
989---- 99399999 
الحقد والحسد إلى أَنْ يقتله أو يتآمر على قتله . 

وحين تعطى المحتاج فإنما أنت مناول عن الله » ويد الله الممدودة بأسباب 


الله . 


والحق سبحانه يقول : ف يَأَيْهَا الذي نََمنُو أَنْففُوا ما رَرَقناكُمْ .. (00) 4 
[ البقرة ] فأنتم تنفقون من فضل الله عليكم ومما رزقكم . ومن فضل الله عليكم 
أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك . ش 

والحق سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل الله هى قرض من العبد للربٌ 
الخالق الومّاب لكلّ رزق» والمال فى الحقيقة مال الله ؛ لكن إِنْ ملّكك الله وطلب 
منك أنْ تعطى أخاك الفقير يحترم ملكيتك ولا يعود سبحانه فى هبّته لك . 


لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض لا يرده الفقيرء إنما يتولى ربك 
عز وجل ردّه » فيقول تعالى : #5 مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرْضًا حَسَنًا .. (10) © 
[البقرة ] ولم يقل سبحانه : يُقرض فلانا وإنما يُقرض الله لأنه تعالى هو 
الخالق . 

وهنا قال تعالى أيضاً : 95 إِنَ تَفُرضُوا الله .. )1١(‏ 146 التغابن ] فأنت عندما 
الخر سا كات اموا 

والقرضن فى اللغة معناه قضّم الشيء بالناب ؛ وهو سبحانه وتعالى يعلم 
أن عملية الإقراض هى مسألة صعبة , وحتى يُبِيّن للناس أنه يعلم صعوبتها 
جاء بقوله ( يقرض )ء إنه سبحانه المقدّر لصعوبتها ويُقدّر الجزاء على قدر 
الصعوية . 

فإعطاؤك للقرض أصعب من إعطائك الصدقة . فأنت عندما تعطى الصدقة 
تجد نفسك غير قلقة على ما تخرجه من مالك لأنك أصلا قد أخرجتها من 

ساباتك فأ نت لا تنتظر ردأ ممَّنْ تصدّقت عليه . 





0/111 7دا©96 


أما القرض فأنت حين تُقرض أحداً وقبل أنْ تقرضه تفكر فى أمور كثيرة 
وتسأل أسئلة عديدة . هل سيردٌ لك ما اقترضه منك ؟ هل تعطيه قرضاً أقلّ مما 
يقول ؟ وماذا لولم يرد كيف أسترد مالى ؟ 

لذلك تجد القرض أصعبّ من الصدقة , ثم إنه طوال الوقت يحسب كم بقى 
من الوقت ويحل السداد » وقد تجده يقع فى ذنوب كثيرة بسبب إقراضه لأحد 
الناس , فكلما قابله كأنه يريد أنْ يطالبه بالقرض 

وقد يحدث مَنّ وأذى وتلتقى أعينهما , فتجد تُّفْرة وعتاباً وعدم قدرة على 
التحدّث معاً بشكل طبيعى , ولذلك كان القرضٌ أصعبّ . 

لذلك رثّب الحق سبحانه على القرض ثواباً أكبر وأعظم من ثواب الصدقة, 
0 5 سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك تعارض بين قل 

لقرآن ف مَنْ جَء بحسم قله هلها 00 4# [ الأنعام ] وبين قول النبى 

6 :« مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشير أمثالها ء والقرضى بثمانية 
ش20 

فشاء الله أنْ يلهم بكلمتين للرد عليه , فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر 
أمثالها حين تتصدق » لكن فى القرض مثلاً لو تصدّق بدولار فهو عند الله 
بعشرة دولارات » لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى . فكأنٌ لك تسعة دولارات: 
فحين تضاعف تصير ثمانية عشر. 

قالوا : فلماذا زاد ثوابٌ القرض ؟ تقول ل ن المتصدق حين يتصدّق ينقطع 
أمله فيما قدّم لكن المقرض لا يزال مُعلّق البال ة في القرض ينتظر ردَّه . فكلما 
صبر عليه أخذ أجراً؛ ثم إن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدّق 


د سك تاك سا لالد ااه راك رو ا 3111 1101 11ت 

)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يي : « رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوبا : الصدقة 
بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر. فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن 
السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . أخرجه ابن ماجه فى سننه (471؟) 
والطبراتى قى المعجم الأوسط )111١5(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (57848) . 


وح ره عو ١ه‏ 299909955 
عليه فقد يقبل الصدقة ل 0 ند 
وو اكع تحر كو 01 
وسوف تجد هذا كله في القرض فاجعله قرضاً . فهو الباب الذي فتحه الله لك 
للزيادة وللثواب . 

لذلك يقول تعالى رداك رن 190 0 
يكون قرضا حسنا . فما هو القرض الحسن ؟ 

والتعبير بالقرض الحسن هنا يدل على أن مصدر المال الذي تقرض منه لابد 
أن يكون من حلال , وكما يقول رسول الله فإن الثه طيب لا يقبل إلا طيبا'". 

فأنت عندما تُقرض أخاك المحتاج إنما تقرض الله عز وجل » فأنت فى 
هذا تتعامل مع الله » فلا بد أن يكون تعاملك مما اكتسبته من حلال » إذ كيف 
ل لي 

ل ض منه مالاً حلالاً طيباً ليكون قرضاً 
كنا 

ويضق الحق سبحانه القرض بأته حسن حتى لا يكون فيه من ولا أذئ أو 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسرل الله كَل :” أيها الناس إن ن انه طيب لا يقبل إلا طيباً : “وإث 
الله أمر المؤمنين بما أمر يه المرسلين فقال ل :ل يأَيها اسل كُوا من الطيتات وَاعْمَلوا صَاخًا | 1 
عَلِمٌ ١ه‏ َه [ المؤمنون] وقال لإ يَسأهَاالأدي تا كوم طَئيات مَازوفئم م (15) 4 [البقرة] ثم ذكر 


أنرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء : يا رب .. يا رب .. ومطلعمه حرام » ومصشربه حرام ٠‏ 





وملبسه حرام » ومُذَّى بالحرام فأنى يستجاب اذلك ». أخرجه مسلم في صحيحه ( 5591 ) وأحمد فى 
مسئده ( - 889 ) والترمذي فى سنته ( 5949 ).. 





0060و099:9و099:9 9900:0909 دا 
منفعة تعود على المقرض وإلاً صار فى القرض رباء ولنا الأسوة الحسنة فى 
الإمام أبى حنيفة!' عندما كان يجلس فى ظل بيت صاحب له؛ ثم حدث أن 
قترض صاحبٌ هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال . 

وجاء اليوم التالى للقرض فجلس أبو حنيقة بعيداً عن ظل البيت فسأله 
صاحب البيت لماذا ؟ أجاب أبو حنيفة : خفْتُ أن يكون ذلك لوناً من الريا . 

أماعن المنّ والأذى فقد نهى القرآن عن المن والأذى فقال :ل الذي 
ينُوتَأَمالهُْ في سبيل الهم اعون ما أَنْفَُوا ما اذى لَه أَجرّهمْ عند رهم 
وَلاحَرْف عَلئِهمْ وَلَاهم يَحْرَُونَ| لف قَْلَ معْرُوفَ وَمَغْرَة َيْرُ من صَدَكة َع 
أَذى وَالله عي حَليمٌ | (4)23 [ البقرة] 

وإذاكان الحقٌ سبحانه يُحَرّثنا هنا عن الصدقة , فإن القرض أيضاً يدخل 
في باب الإنفاق في سبيل الله » وأيضاً فإن الإقراضى كما قلنا عملية أشْدٌ من 
الصدقة على النفس . 

فإياك حين تنفق مالك في سبيل الله سواء كانت صدقة أو قرضا أَنْ تمن 
على مَنْ تعطيه أو تؤذيه » فالمنَ هوأنْ يعترٌ على د. من أحنكن إليه با حتتانة: 

فمن الأدب الإيمانى في الإنسان أنْ ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق » ولا 
يُطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أوتصدقه عليه » وخاصة الأطفال 
الصغار الذين لا يفهمون منطق الله فى الأشياء . 

فعندما يعرف ابني أنني أعطي لجارى كذاء ريما دل ابني ومَّنَّ على ابن 
جارى » فإياك أَنْ تُتبع النفقة مناً أو أذى لأنك إِنْ أتبعتها بالمنّ كرهها مَنْ 


)١(‏ أب حنيفة هى النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى , ود بالكوفة عام 8١‏ ه ونشأ بها كان يبي 
الخز ( الحرير ) ويطلب العلم فى صباه ثم انقطع للتدريس والإفتاء . إمام الحنفية أحد الأئمة الأربعة 
توفي عام ١6+‏ هجرية عن 7١‏ عاما . [ الأعلام للزركلي 51/48 ! . 








الا 
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تَصَدّفت غلية أو أقرضعة ؛ وتولن غنوه حش تجامك وجغكن . 

لذلك تجد كثيراً من الناس يقولون : كم صنعتٌ بفلان وفلان الجميل ؛ هذا 
كذا وهذا كذاء ثم خرجوا علي فأنكروه . وما دمت تتذكر ما أسديته إليهم فمن 
العدالة من الله أنْ ينكروه , ولو أنك عاملت الله لما أنكروه , فما دُمْتَ لم تعامل 
الحقاه اي د لكا 


الو سر و وا و التي 
حتى بعد العطاء وإِنّ طال الزمن . 

فأنت فى الإنفاق تتعامل مع الله سبحانه , ولتنظر إلى ما فعلته سيدتنا 
قاطمة() بثنت رسول الله عل لقد راحت تجلو الدرهم وتُطيّبه فلما قيل لها: 
ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهماً وأطيّبه لأنى نويتٌُ أنْ أتصدّق به . فقيل لها: 
أتد تتصد فيرخ به مهلوا :ومعطزا ؟ 

قالت الزهراء بنت رسول الله : لأنّى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أنْ يقع فى 
يد الفقير"! ‏ 

والقرض لكى يكون قرضا حسنا لا بد أنْ يكون بلا فائدة ربوية تعود على 
المقرض ء فإن الريا يجعله قرضاً سيئاً يدخل الضيق والجهد والضنك على مَنْ 
يقترض بالريا وإنْ كان محتاجاً , وأيضاً فهو يدخل الخراب على مَنْ يقرض 
ماله لآخر ويأخذ زيادة على ماله بازدياد المدة استغلالا لحاجة المقترض . 


)١(‏ هى فاطمة بنت رسول الله الهاشمية القرشية وأمها خديجة بنت خويلد , ولدت ١8‏ قبل الهجرة . إحدى 
الفصيحات العاقلات » تزوجها اين عم رسول الله على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها , 
وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب . عاشت يعد أبيها ستة أشهر. عام ١١‏ هجرية عن 59 
عاما . [ الأعلام للزركلي 7/5 ]١‏ . 

(؟/ الذى فى نزهة المجالس لعبد الرحمن الدقورى (1١/5؟؟)‏ أن عائشة رضى الله عنها كانت إذا تصدقت 
بدرهم طيبته فسألها النبي 

إد اله قبل يد السائل فقال 





0 


# عن ذلك فقالت :يا نبى الله أحيبت أن يكون درهمى مطيبا لأنه يقع 





: < لقد وفقك الله يا عائشة » . 





ورسول الله َلْةِ يقول : « كل قرض جَرَّ نفعا قهو ربا »0". 


ورب العزة سبحانه يقول :لل وَماأَُْ من رثا لتو فى مال اناس فلا ُو 
عند لله وَمَا آَم من زّكاة ريدو وَجهالله فَأوَئك هم امضْعَفُونَ ١‏ كن ) 1# الروم ] 

فما آتيتم من ربا تيغون به الزيادة . سواء أكانت نفعاً أو مالاً أو غير مال, 
سواء أكانث مشروطة أو غير مشروطة , والله سبحانه حرّم الريا لأن المال فى 
الريا يصبح سلعة » فالمائة تُّرنٌ ماكة وخمسين مثلاً . 

وهذا يفسد المجتمع لأنه من المفروض أن يزيد المال بالعمل , فإذا أصيحت 
زيادة المال بدون عمل فسدث حركة الحياة , وزاد الفقير فقراً , وزاد الغنيُ 
كات ترقا لور 
ا و ا ا ا 
زادثْ الفوائد فيتضاعف الدَّيْن ويستحيل التسديد , والدول الغنية تزداد غنىّ » 
لأنها تدقع القرض وتسترده بأضعاف قيمته . 

وعقد الربا لا يحمى إلا الطرف الدائن فقطء وهناك أمر خلقى آخر وهوأن 
الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائضن زائد على حاجته ,ء ولا يأخذ 
إنسانٌ من المرابى إلا إذا كان محتاجاً . 

فانظروا إلى النكسة الخلقية فى الكون , إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسُدُ 
جوعه وحاجته يُضطرإلى الاستدانة ‏ وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأنْ 
يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج . 





(1) أورده العجلونى فى كتابه 7 كشف الخقاء» ( 1951١‏ ) وقال : رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده 
عن على رفعة . قال فى التمييز : إسناده ساقط . وأورده الزيلعى فى ( نصب الراية ) كتاب الحوالة, 
5 “ريق الحارث بن أبى أسامة ذكره عبد الحق فى أحكامه فى البيوع, وأعله: بموان بن مطتعن 
وقال, : متروك . 





انان 
يجيي ل جا ا 
ا 0 
وهم من الدَّيْن الذى عليه » ومن الفائدة المفروضة على الدَّيْن . 

ولكى يكون القرْض قرضاً حسناً لايد أنْ يكونَ محكوماً بضوابط الشرع 
الشريف الحكيم عندما يُوجِب كتاية الذَيّن والإشهاد عليه وإِنْ كان صغيرا 
حتى لا تكونَ هناك مُضارّة للدائن أو المدين . 

يقول تعالى :ليها الذي مَُوا ديم ديإ أجل مُسَمَى فاكيرة ركيت 
ل ب د اي اسم ول رط د 
علق ولي لبه وا يتس نه ينكان لدى َي لح سف َو عي 
ألا يطيخ نجل هو قينا وَليهُبالْعدّل وَا ُمَشْهِدُوا هين من جام فإ 
يكونا وبين جل انان منْفَوْصوْنَ من الشهداء أن صل داهم دك 
إِحدَاهُماالأخرى وَلَايَبَ الشهدَاء اموا وََا سمو أن ُو صَغيرً أو كبا 
إل أَجَلهدَ الكم أفسط عند الله اكوم للشهَادَة اذى ألا : تَرْتَابُوا .. (29) © [ البقرة ] 

فالحق سبحانه يُضع ضوابط للتداين والاقتراض بين الناس , حتى يضبط 
القرضن بكتابته حفظا للحقوق ونشرا للأمان فى نفوس أصحاب الأموال 
على أموالهم ليستمر سيال الإقراض وإغاثة المحتاج والملهوف دون الإضرار 
بتصبناحن الما 

فالحق سبحانه كما أغلق ياب الإقراض بالربا يفتح أبواب القرض الحسن 
وأكن يض.وايط دن الكتاية والإشهاد عليه » وقد قال رسول الله عَكِلدِ عن الريا 
« ريا الجاهلية موضوع ء وأول ربا أضعه ربانا ء ريا العباس بن عبد المطلب » 


فلؤالهنان 
000000039600460 0-0001 


فإنه موضوع كله ان 

ويقول تعالى :ييا الدنَآمنُوا اتقو اله وََوُوا ابي من الا إن كنم 
نسي ٠‏ فوا أو بخزب من ال وَوَسُوله نفلك ووس 
ا و 04 +[اليقزة" 
بكتابته مثلاً . 

فإلزا ل ا 01 
ا و ل ا 
عليه حرص أن يعمل ليؤدى دَيْنه . 

أمناإذاكان الدَيْنَ غير موق فمن الجائنآن يكسل عن العمل وعن سداد الدَين: 
وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة . ثم يضنٌ المجتمع الغني 
على المجتمع الفقير فلا يُقرضه . ويأخذون عدم أداء ذلك الإنسان القرض الذى 
اقترضه ذريعة لذلك . 

ويقع هذا الإنسان الذى لم يَوْد دَيْنه فى دائر, ة تحمل الوزر المضاعف لأنه 
ضيق باب القرض الحسن . 

إن الله يريد أنْ يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند مَنْ لا يملك : لأن مَنْ 
يملك يستطيع أن يُسيّر حياته , أما مَنْ لا يملك فهى المحتاج , ولذلك فهناك 
مثل-فى الريف المصرى يقول : مَنْ يأخذ ويعطى يصير المال ماله . 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (18*9) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . ومن حديث عمرو 


ابن الأحوص ١‏ ألا وإن كل ريا فى الجاهلية موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون غير ربا 
العباس بن عبد المطلب فإئه موضوع كله) أخرجه الترمذى فى سننه (/41 )3١‏ . 


شوَيو يعارن 
حرو مص محص حص محص ,حم حمبحه 
إنه يقترض ويسدد ء لذلك يثق فيه كل الناس » ويرونه أمينا ويرونه مُجدا ء 
فالله سبحانه بكتابة الدَّيّن يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد , لأن 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . 
ويوكد الحق سبحانه كتابة القرض الحسن بقوله : ف وَل تَسْأمُوا أن تكبو 
صغيرا .. 45م" ) 4 البقرة ] ملا لوا من كفابة أي دتق:؛ سواء كان ضصغيرا أو 


00 


دك 


ولتأكيد حماية المدين قال تعالى ط مل الى عليه َنُ لالهو 
وَلَايبْكَس ممْهُ شيا .. (240) ©[ البقرة ] فالمدين الذى عليه الديْن المقترض هى 
الذى يُملى الدَيْن الذى عليه 8 وَلَا يَنْحَسْ مه شيعا .. (00) © [ البقرة ] 


ولماذا لا يُملى المقرض صاحب الدين ؟ لأن ن المدين يكون عادة فى مركز 
الضعف .ء فلعل الدائن عندما تأتي لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يُقلل هذا 


الميعاد ؛ وقد يخجل المدين أنْ يتكلم ويصمت لأنه فى مركز الضعف . 

ولاشكٌ أن كتابة الدَيْن تحمى مصالح الدائن أيضاً , فلا يرفض أنْ يُقرض 
أحداً . وهذا فيه إشاعة للقرض الحسن بين الناس . 

وقد يأل شاكل:#الحق سبحائه يقول هنخنا إن تفرضما الله .. (0) 4 
[ التغابن ] فيستخدم (! نْ ) التى تدل على الشكٌ » بينما فى آية أ.. كرع ال كما 
ا مَنْ ذا الذي يُقْرضٌ الله قَرْضًا حَسًَا قَيِضَاعفَه لَه أضْعَافًا كثيرة وله يَقِضٌ وَيَنْسط 
وَإِلْه تَرْجَعُونَ (20) # [ البقرة ] 

ويقول أيضاً يه من ذا الذي يُقرِضُ الله قرْضًا حَسَمَا قيضا عفه له وَلَهُأَجْرٌ كر 
)0 #2 [ اليد ] 





لكان 


201011-94 
والجواب عن هذاأ ن آية سورة التغابن إن تُفَرضوا . (4))1[التغاين] جاءت 
بعد حديث الله عن مَنْ يشحّ بماله وييخل فقال 9 وَأنْفقُوا خا لأنْفسكم وَمَنْ 
يُوقَ شح نفسه فَأوَعكَ هُمْ الْفْلحونَ ١‏ 3 075 [ التغابن ] 
والشحيح الذى طبعه الشّح . صعب عليه الإنفاق » سواء كان صدقة أو قرضاًء 
ونحن فى أمثلتنا العامية نقول : الطبع غلب التطبّع , لذلك قال تعالى: 8 إِنَ 
تقرضوا الله . للف [ التغابن ] 


وقد رثَّب الحق سبحانه ثواباً مضاعفاً على الإقراض فقال : 8 إن تفرضوا 


زعا حت بسايلة لكو.:  )10(‏ 1 التغابن ] فالله يعطيك أضعافاً مضاعفة 

فإذا كان القرض يُنقص من مالك فى ظاهر الأمر لأنك كان من الممكن أنْ 
تستخدمه واستثماره بما يعود عليك بريح وفير يُعظم من مالك , ولكنك اخترتٌ 
أنْ تقرضه لمحتاجين عوناً لهم ورغبة فى ثواب الله 

لذلك فالله يزيد مالك ويبسطه ويعطيك ويُرجع إليك مالك أضعافاً 
مضاعفة: وفى الآخرة يكون الجزاء جزيلاً . فأنت أقرضت الله والله يردَ ما 
اقترضه لأجل الفقراء أضعافاً مضاعفة , فالله يعطيك أضعافاً مضاعفة 
نتيجة هذا القرض . 

شم إنه يُتبع هذا بقوله 5 وَيَغْفْر لكمْ .. (10) ©[ التغابن ] فالغفران هنا لأىّ 
شيء ؟ إنه لما يعتمل فى نفس المقرض من قلق على ماله . ولما قد يصدر منه 


حضاة من اقخوض منه: 


وفى آية أخرى يقول تعالى ف نأف لاهو ثم الرّكاة وَآمَْكُمْ برْسُلي 

وَعَرَرْعُوه! وأقَرَم ضْتُمُ الل قَرْضًا حَسَنا لفون عَدكمْ سباكم (011) © [المائدة] 
فغفران الذنوب وتكفير السيئات هو جزاء ومكافأة فوق مضاعفة مالك 

أضعافاً مضاعفة . فيضم لكم إلى تلك المضاعفة غفرانَ ذنوبكم . 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 98 وَاللَه شَكورٌ حَلِيمٌ (10) 14[ التغابن] 
ا ا ل ل وس يي 

خلقه وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبى يه فقال :يا 

سوقان نتاف حت اقفر ا الأعضال لتك إلى لله مقا رلوك اله 
يك : « أحبٌ الناس إلى الله تعالى أنقعهم للناس ؛ وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
سُرورٌ تُدخله على مسلم ء أو تكشف عنه كربة » أ تقضى عنه دَيْنا , أو تطرد 

عن جوع ]» :1 
وهو سبحانه الشكور الذى يعطى على القليل الكثير» يشدر مَنْ يشكره على 

نعمه بطاعته.ء فمَّنْ شكر الله بالحمد شكره الله بالزيادة : نذلك من أسمائه 

تعالى ( الشكور) 
فالله يشكر للعبد وقوفه بجانب حَلقه . وإذا كان الناس يشكرون بعضهم 

بعضا فما بالك بشكر الته سبحانه ؟ وأنتّ إِنْ بشكرتٌ الله يردك » فهذه الزيادة 

شك لك على شّكرك لريك » أى مكافأة لك . 

)١(‏ عزرتموهم : الإعانة والنصر . قاله ابن عياس والحسن ومجاهد وقتادة 5 لشدح 1 ومعن اه !أنخنا: 
التعظيم والتوقير. قاله عطاء وأبى عبيدة . [ زاد المسير ] والتعزير : التعظيم :هو الثناء بخير » وهو رد 
الظلم والمنع » ورددتم وردعتم سفهاءهم عنهم . [ الدر المصون فى علم الكتاب المكنون ] . 1 

(؟) أخرجه الطيرانى فى المعجم الكبير )١1١474(‏ وكذا فى معجمه الأوسط :: )5١ ١‏ وكذا فى معجمه 
الصغير (8551) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . وفيه سكين بن سرا ,نيمة اين حبان برواية 
الموضوعات وتركه الحافظ فى التقريب . قال الألبانى فى السلسلة الصحيد: : « قد جاء بإسناد خير 


من هذا رواه ابن أبى الدنيا في قضاء ء الحوائج وابن عساكر عن بعض أصحاء النبي» (5*5) . 





و ارين 

حدوه :261110294039999 

ولكن لماذا قال الحق سبحانه 8 وَاللَهُ شكورٌ حَلِيمٌ (10) ©[ التغابن] ؟ فما 
الذى يجمع بين الشكر والحلم ؟ خاصة أنه سبحانه فى آيات أخرى جمع بين 
المغفرة والحلم , فقال تعالى :ِالَايْرَحَذكُمْ اله باللفوا" في مم وَلَكنْ 
وساكن تت للرعر راط للرز سم 40 م 
الحليم الذى لا يعاجل الغافلين بالعقوبة. 

والحليم الذى يحلم على البعد إِنْ أساء ويتجاوز للصالحين عن الهفوات ٠‏ 
فإِنْ خالط عملك الصالح سوءٌ , ون خالفت منهج الله فى غفلة أو هفوة فلا 
تجعل هذا يُعكّر صَفْو علاقتك بربك أو يُنفص عليك طمأنينة حياتك ؛ لأن ربك 
حليمٌ سيتجاوز عن مثل هذا على حَدٌ قولهم ( حبيبك يبلع لك الزلط) . 

فكأنَّ الحق سبحانه فى قولةه 8 وَاللَهُ شكورٌ حَلِيمٌ (10) 4[ التغابن ] يريد أنْ 
يقول لعباده : إننى شكور لإقراض كم للمحتاجين من عبادى وحليم لكم , فلن 
9 9 5 عه 5 
ع سك 
أضعافاً مضاعفة , المهم أنَّ مصلحة المحتاج تتحقق 

وقد روث لنا كتب السنة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما 
نزلت ا مَنْ ذا الذي يُقَرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا .. (0؟) 1# البقرة ] قال أبى الدحداح: 





: اللغوهنا له معان متعددة‎ )١( 
. أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين له أنه بخلافه‎ - ١ 
. ؟ - أنه : لا والله » وبلى وألله من غير قصد لعقد اليمين‎ 
: . أنه يمين الرجل وهى غضبان‎ - * 
. ؛ - أنه حلف الرجل على معصية فليحنث وليكفر ولا إثم عليه‎ 
. ه - أن يحلف الرجل على شيء ثم ينساه‎ 


وو اسان 


يدك . قال : فناوله يده . 
قال: أقرضتُ ربى حائطى . وحائطه فيه ستمائة نخلة » فجاء يمشى حتى 
أتى العاط وا غ الدجداح قيها وعيالها . فنادى : يا أم الدحداح . قالت : لبيك. 


لوا نموي ور عل ا 
الله وقال : أقرضتُ ربى حائطى » وهو بستان به ستمائة نخلة رغم أن امرأته 
وعياله فيه ؛ وما كان من امرأته إلا قالت : لبَّيكَ يا أبا الدحداح ولم ترفض 
أو تعترض » فإنه أقرضه لله سبحانه , ليذه ب إنتاجه للفقراء والمساكين 
والمحتاجين وفى سبيل الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عد المي وَالَرَكدَو امور كلك () 4ه 


تُحدّثنا الآيات هنا عن ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى . وسورة التغابن 
بهاعدّة أسماء من أسماء الله , فمنها ( القدير )» ومنها ( البصير)ء ومنها 
(العليم ) ء ومنها ( الغنى ) ؛ ومنها ( الحميد ): ومنها ( الخبير) . ومنها 
( الغفور)» ومنها ( الرحيم ) ؛ ومنها ( الشكور) : ومنها ( الحليم ) . 

ثم يُنهيها الحق سبحانه بقوله : © عَاُ اليب وَالشَّهَادَة ايز 
التَكيمٌ (4)0 [ التغابن ] 

فهو سبحانه أولاً لإ عَال الَْيْبِ وَالشّهادَة .. (014) 14 التغابن ] . والغيب هى 
)١(‏ أبى الدحداح ثابت بن الدحداح كان فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان ٠‏ شهد أحداً وقتل بها شهيداً 

على يد خالد بن الوليد وقد كان مشركا . وقيل إنه مات على فراشه مرجع النبى يي من الحديبية . 


(5)أخرجه أحمدبن حنيل فى مسنده )١50١5(‏ واين حبان فى صحيحه ),١29(‏ والبزار فى مسئده 
)5١(‏ والحاكم فى مستدركه (954١؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


شوو لانن 
حمح ممه بهم بحم بحصحبيحرز ره 
مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى , والله تعالى عالم الغيب فلا يُطلع أحداً من 
خلقه على غيبه إلا مَن ارتضاه واصطفاه من الببشر. 


7 
يَهُيَْلْك 


«عَامْ لعب قَلَاُظهِرُعلَى عَذِه حا 1:2 إِلَامنٍ ارْنَضَى منْ رَسُول فإنه يَسْلك 
من بين يدي وَمِنْ حَلفه رَصَدًا ( ىق ) © [ الجن ] 

ا ا ا 
سرق » ا 0 

فالسنارق يعرف نفسه ء والذى ديّر له الجريمة يعرفه ء ومن رآه وستر عليه 
يعرفه . وأنت أيضا لا تعرف مكان المسروقات ء ولكن السارق يعرف المكان 
الذى خبّأها فيه . 

إذن: فهى غَيْبٌ عنك وليست غيباً عن غيرك , ولكن هناك غيب عنك وعن 
غيرك » وهذا ما ينفرد به الحق سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه عَام اليب 
فَلايُظهرُ عَلَى عَْه أحَدا (<2) إِلا مَن ارْتَضَى من رَسُول .. ١‏ 1 الجن ] 

وا ب ع ا 
نفسه يهء وهو الغيب المطلق . 
لواح شتهع اناس لظف نا سريحانة وتحالى ذا كلق حدى ينل الهو سد 
عالم الغيب » فما دام ذلك اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه . فسبحانه قد 
يُغير أحداث الغيب ولا يعطى لذلك الشخص خبراً عن أىّ غيب آخرء فلا يقال له 
( عالم الغيب ) ولكن قل : إنه معلم غيب . 

فالحق سبحانه عالم بالغيب المطلق الذى لا توجد له مقدمات تُوَصّلنا 
إليه, ولذلك لا نستطيع أنْ نعرف الغيب المطلق لأنه ليس معروفاً عند البعض, 
ومجهولاً عند غيرهم : وليس له مقدمات توص لنا إليه لأنه الغيب الذى ينفرد 





١‏ محص مح حبص ,حص بحص0ب0ه 
به الحق عز وجل . 

والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق تبارك وتعالى وليس له مقدمات, 
ويكشفه الله لمن يرتضيه مضداقاً لقوله سبحانه 7# عَامْ اليب قلا ُظهرُ على 
َيِه أحَدَا (27) إلا مَنِ ارَْضَى من رَسُولٍ .. 0 [ الجن ] 

وهذا الغيب المطلق يختلف عن الغيب المقيد الذى له مقدمات .ء ما إِنْ يأخذ 
بها الإنسان ويُرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من أسرار الكون . 

ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ل قُْلَايَعْلُمَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
العَيْبٌ إلا الله . (3_ ) 1# النمل ] فالقيامة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه .إلا أنه 
جعل لها مقدمات وعلامات تدل عليها وثنبيء بِقَرْيها . 

والنبى يَلةِ يفتخر بأنه لا يعلم موعد يوم القيامة » فيقول حين سُّئْل عن 
الساعة : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل »(". 

وسكثر الغيب عن الخلق نعمة كبرى لله تعالى , لأننة متبنانه رن التاسن 
جميعاً ويريد سبحانه أنْ ينتفع خَلْقه بحَلْقه ألا ترى أنك إِنْ علمتَ فى إنسان 
سيئة واحدة تزهدك فى كلّ حسناته وتجعلك تكرهه ؛ وتكره كلّ حسنة من 
حسناته , فستر الله عنك غيبّ الآخرين لتنتقع بحسناتهم . 

والغيب حجزه الله عنّا ‏ إما بحجاب الزمن الماضى أو الزمن المستقبل , 
أو بحجاب المكان , فانت لا تعرف أحداث الماضى قبل أن تولد إلى أن يأتى 
مَنْ تثق به فيخبرك بما حدث فى الماضى ., وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى 
المستقبل . 

أما حاجز المكان فأنت لا تعرف ما يوجد فى مكان آخر غير مكانك ؛ وقد 





)١١8 1655١ 5( أخرجه البخارى فى صحيحه (50 , /الا/ا8) وأخرجه مسلم قى صحيحه‎ )١( 
وأخرجه أبو داود فى سئنه (45937) والترمذى فى سننه (١٠51؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 
. قال السائل : متى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها‎ 


و الجاترن 

ح+هه :010711220059095 0 
يكون الشيءٌ فى مكانك لكن له مكينْ فلا تطلع عليه . 

والحق سبحانه يقول هنا :طعا العَيِب وَالشَّهَادَة 064 ) 1 التغاين ] 
وكلمة ( عالم الغيب والشهادة ) 3 تشرح كنا أنه سبحانه ما دام عالم الغيب فمن 
باب أَوْلَى أنه يعلم المشهود ؛ فيعلم عالم الشهادة . 

وقد يظنّ ظانْ أنه جلس فى مكان معزول مستور ويفعل ما يريد , فلن يشهده 
الله لأنه قد يفعل ما يريد دون أنْ يراه أحد , لكن ذلك غير حقيقي» الآن الحق 
يغيب عن علمه , ولا العالم المشهود يغيب عن علمه . 

فأَىٌ سر يوجد لابد أنْ يعلمه سبحانه , وهو سبحانه القائل :ل الرّحْمَن 
عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى (ه) لا في الشتوات و ليس ايتاك 

( وَإِنَ تج اقول َعم لسر وَأحقَى (0) » [طه] 

والشهادة يعنى المشهود ء والله يعلم الغيب الذى غيب عنى ويعلم الشهادة 
لغيرى , فربما ظنَّ البعض أنْ المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب , فأراد سبحانه 
وتعالى أَنْ يؤكد على هذه المسألة , فهى سبحانه غيب لكنه يعلم الغيب 
والشهادة. 

وكوّنٌ الله سبحانه يعلم عالم الشهادة وهو المشهود من الناس للناس يحمى 
الناس من تطاولهم على بعضهم وتجاوزهم الحدّء لأنهم يوقنون أن الله يعلم 

لذلك كان الله هو خير الشاهدين ؛ فالشهود قد يكونون عدولاً , أى يكونون 
ممّنْ يُدارونَ فسقهم فى ظاهر العدالة . وهى سبحانه خير الشاهدين . 

ويقول تعالى : 9 إِنَ لله على كل شَيْء شَهِيد (10) 1 المع ] واللشهيد هو 
الرائى الذى لا عمل له فى تحريك المشهود إلى غير ما يشهده , والله تعالى هو 





:6+ حصت ححص محم محمحمهمه 
الحكم الذى يفصل بين عباده . 

والحكم يحتاج إلى بينة أو شهود , والشهود لابد أنْ يكونوا عدولاً ولا يتحقق 
العدل فى الشهادة إلا بدين يمنع الإنسان أَنْ يميل عن الحق ٠‏ فإن كان الحكم 
هوالله فلا حاجة لبينة , .ولا حاجة لشهود, لأنه سبحانه يحيط علمه بكلّ 
شيء» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض 

ا ا 
وعاندوه وخرجوا عليه » فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب لأن العقوبة لا 
تكون إلا بجريمة , ولا تجريم إلا بنصٌّ » 90 

ولذلك يُقال «( فل فى بالل سَهِِدً ني ويم َه َنَ بعباده حبر بصا 
(83)[الأسيراء [أوسدهازة الحقاسبسات حمنى أنه حخال التهيد الذى رأ 
والحاكم الذى يحكم ؛ والسلطة التنفيذية التى تنفن . 

ثم يصف الله سبحانه نفسه فيقول 9 الْعَزيرُ. ٠‏ (14) ©[ التغابن ], والعزين 
الذى لا يُغلب لجيروته ولا يسأله أحد؛ فهو سبحانه الغالب على أمره ؛ لا تسيطر 
عليه قوة , ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله , فهو القادر العزيز. 

فكلمة « العزيز» تفيد الغلبة والقهر ء فلا يستطيع أحد أنْ يعلى عليه فلا يُنال 
ولا يقدر عليه أحد . والشيء العزيز أى نادر الوجود , فالعزة تأتى لامتناع 
شيء إما لقدرته ‏ أو عزيز يمعنى نادر أو يستحيل . 

والعزيز هى الأمر الذى يعن على الناسن أنْ يتداولوه » فيقال : عنَّ علي أنْ 


أصل إلى قمة الجبل . 
وهو سيحانه العزيز المطلق لأنه لا إله إلا هوء لا يُغلب ولا يُقهر, يقول 
تعالى: إن رَبك هُوَ لوي العريز زرحم »# [هود] 


اح ا يا ا أى : 





ومممححصحص ,م حص 0ح وه 150756955 6 
المعنى جاءت كلمة « العزيز 2 

اروز هلي | طلاقة دو انقرزولكدا تقول عن لبان ونا ري 0 .فهى 
صفة أخزت مرتبة الأسماء . وهى إذا أطلقت إنما تشير إليه سبحاته وأسماء 
الله إما أنْ تكون أسماء ذات» أما أن تكون أسماء قات فإن كان الاسمالا 
مقابل له فهو اسم ذات مثل « العزيز» . 

أما إِنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل مثل ( المعز) فلا بد أن له مقابلاً وهو 
هنا « المذل », ولو كان يقدر أَنْ يُعزفقط ولا يقدر أَنْ يُذل لما صارإلها . 

ف( العزيز) على إطلاقه لا تنصرف إلا لله تعالى ؛ لكن يمكن أَنْ نقول : فلان 
العزيز فى قومه ء فلان الرحيم بِمَنْ معه . فلان الناقع لمن يتصل به ء إنما لو 
قلت : النافع على إطلاقه فهى الله سبحانه وتعالى . 

والحق سبحانه ليمس ( العزيز) فقطء بل هو ( رب العزة ) ؛ قال تعالى : 
سُبْحَانَ رَبك رب العزّةعَمَايَصِفونَ (10) # [الصافات] 

يقد تعالى : 98 الّذينَ يتَحَدُونَ الكافرينَأَوْليَاءَ من دُون اومن أيبْعُونَ 
عنْدَهُمُ العزَّة قن العزَّة لله جَمِيعًا (ه٠)‏ 4# [ النساء ] 

فإذا أردتم العزة فاطلبوها من صاحب العزة الذاتية الأزلية الأبدية وهو 
الحق سبحانه وتعالى ء ولو أردتم العزة الحقيقية التى تُغنيكم عن الطلب من 
الأغيار مثلكم , فلتذهبوا إلى مصدر العزة الذى لا تناله الأغيار» وهو الجحق 
بتبتحاتة .وتعالى . 

فإِنْ أردتم عزةٌ حقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير : تتغير عرّته . وهو الحق سبحانه 
وتعالى :9 قَِنَ العرّة لله جَميعًا ( (و) ) ©[ التساء ]» وفى هذا القول تصويبٌ لطلب 
العزة , وليطلّب كلّ إنسان العزة إيماناً بالله . فسيحانه الذى يهب العزة ولا 


تتغير عزته . 


ااا ببح 


غم الجا 
هت ,0-20-5050 
وكلمة ا« جَمِيعًا )1١5(‏ © [ النساء ] تدل على أن العزة لها أفرانٌ شتى : عزةٌ 
غنى , وعزة سلطان » وعزة جاه » فإِنْ أراد واحد أن يعرفها ويعلمها فهى 
جميعاً فى الحق سبحاته وتعالى . 


00-17 الاتردارا بتكم ميترة ريل اطي لي باجعا 


العزة والمرح 1 ليه وحده , وما دام الله عزيزا فالذى آمن به عزيز» ٠‏ يقول تعالى: 
زف لعزا روتوك واي (4) © [ المنافقون ] فلا تلتمس العزة إلا من 


فالعزة لله لا تتعداه . ولكنه سبحانه شاءأ أَنْ تكون عزةٌ رسوله يَكِلَةِ وعزة 
المؤمنين من باطن عزة الله تعالى , والعزة لله فى كلّ ألوانها . إن كانت عزةً 
حكمة فهو الحكيم » وإنْ كانت عزةٌ القبض على الأمور فهو العزين القابض. 
وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم , ٠‏ وإ كانت عزة الغضب والانتقام فهو المنتقم 
الجبار ء فكل ألوان العزة لله تعالى . 

وليسن لأحد أَنْ نْ يسأله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ لذلك كان هذا هى معنى 
العزة . ولذلك كان سبحانه عزيزاً . 


ولكى تكون عزيزا فخُذ العزة من الله ورسوله وبالبيئة الإيمانية , وقد قال الحق 
سبحانه عن البعض : ل وَانَحَذُوا من دون الله آَلهَة ليكوثوا لَهُمْ عرًا| )4١‏ ©[ مريم] 

فهم يطلبون العزة فى عيادة هذه الآلهة, فما الذى سيعود عليكم من 
عبادتها؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى 8 كلا سَيَكمرٌونَ بعبَادتهم .. 
(85) © [مريم] و( كلا ) تنفي أن يكدون لهؤلاء عن فى عبادة ما دون الله دن 
إثها ستكون ضداً لهم وخَصْما . 

ثم يصف الحق سبحانه نفسه بأته ( ( الحكيم ) الذى لا يصدر منه الشيء إلا 
بحكمة بالغة , فمع أنه سبحانه العزيز الغالب على أمره فإنه سبحانه حكيم 





وروا لسابين 
0-0-0999 
فى تصرفه . حكيمٌ يستعمل القهر والغلبة بحكمة . 
وهذا نجده فى وَضْف خليل الله إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه » فيقول: 
ف إني مُهَاجِرٌ إلى ري إنه هو العزيزٌ الحكيسمٌ (7؟) ©[ العنكبوت ] , فاختار من 
صقات ربه ( العزيز) أى الذى لا يُغلب وهو يَغْلب . وهذه الصفة تناسب ما كان 
ثم يصف ربه بأنه ( الحكيم ) أى فى تصرفاته » فلابدٌ أنه سبحانه سينقلنى 
الىرمكا ن ينايب يقني وأدالى وستكدون هن النقوة يبنا لنديع طن [ذإن 
صاغية للحق وقلوب وأفئدة م متشوقة إليه . 
فهو سبحانه الحكيم فى كل ما قضى وأمر» وهو سبحانه عزيز بذاته , ومع 
عزّته سيحانه حكيم لا يظلم » فهو صاحب العزة التى لا تعارض ء والحكمة 
التى لا تخطيء . 
والحكمة من ( الْحَكَمَة) وهى قطعة الحديد التى تُوضع فى فم الفرس لتلجمه 
حلي يلكن للراكت أن يتحكر فجةر ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد يحتاج 
وكأن إطلاق صبكة لكوم عل الكالق سيحائه عاق هو أنه جل جلالة 
يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى ودون درأية . 
والحكمة أنْ يُوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض ٠‏ 
ويصير الكونٌ مجكوماً بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
والحكيم هو الذى يضع لكلّ كائن إطاره وحدوده . 
والحكمة هى أَنْ يؤدى كل شيء ما هو مطلوب منه ببراعة , والحكمة فى 
الفقه هى أنْ تستنبط الحكم السليم . والحكمة فى الشعر أن ترنَ الكلمات على 
التفاعيل: والحكمة فى الطب أنْ تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه. 


انان 

0١‏ )هت هت هت ت تج 

والحكمة فى الهندسة أنْ تُصمّم المستشفى طبقاً لاحتياجات المريض 
والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك أو فى تصميم المنزل 
للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مثلاً تختلف عن حكمة بناء مستتشفى أو 

حتى ( كوبرى ) أى معبر. 

ولو أننا تأملنا آيات سورة التغابن فى ضوء اسم الله ( الحكيم ) الذى أنهى 
الله به السورة سنجد أن الله حكيم فى خَلَقه الناس مؤمنين وكافرين ؛ وحكيم 
فى خَلّق السموات والأرض» »حكيم فيما أصاب الناسٌ من مصائب , حكيم 
فى أنه جعل من أزواجنا وأولادنا عدواً لنا ؛ حكيم فى أنْ جعل الناسٌ أغنياءً 
وفقراء . وطالب الأغنياء بالإنفاق فى سبيل الله زكاةٌ وصدقة وإقراضاً للفقراء 
والمحتاجين . 

حكيم فى ترتيب الثواب العظيم المضاعف على إعانة المحتاجين بإقراضهم 
قرضاً حسنا . 

وعظمة الحق سبحانه أنه عزيرٌ لا يُغلب على أمره . وهو صاحبٌُ كلّ الحكمة 
فى وَضع الأشياء فى مواضعها , بحيث إذا ما عرفت حكمة ما يُجريه الله 
سبحانه وتعالى على خَلقه فأنتَ تتعجّبٍ من عظمة قدرة الله . 

فالحكمة هى وَضع الشيء فى موضعه ؛ وما دمت قد وضعتٌ الشيء فى 
موضعه فإنه لا يكون هناك قلق , وما دام الشيء موضوغاً فى مكانه فهو 
مُستقرء وما دام الشيءٌ مُستقراً فإنه لا يتلوّن وتزداد الثقة فيه . 

وإذا كان الحق سبحانه يقول : © فَأمُوا بالله وَرَسُوله وَالنُور الذي أنْوَلنا وال 
ما تَعْمَلُونَ حير (4) 4[ التغابن ] فإن الإيمان هو انقيادٌ وتسليم لله سبحانه 
وتعالى » فإذا أمر الله بأمر من الأمور فلا اختيارّلنا فيه , لأنه سبحانه يرى 
بحكمته وعلمه هدفاً أو أهدافاً أو حكمة . 


وهنا يجب أنْ يقف الاخقيار البشرى بمعنى أنه لا أحدَ يملك تعديل مرادات 
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الله بأَىٌ شكل من الأشكال .ء لأننا فى حياتنا اليومية حين نرى واحدا من 
البشر قد اشتهر بحكمته وعلمه فى أمر من الأمور أكثر منًا , نقول له : وكلناك 
فى هذا الأمر وسنسير وراءك فيما تقرره . ومعنى هذا أننا سنُسلم اختيارنا 
لاختيارات هذا الحكيم . 

إننا لا نعطى أحداً هذه الصلاحية إلا إذا تأكدنا بالتجرية أنه عليم بهذه 
المسألة , وأنه حكيم فى تصرّفه , وإنْ سألك أحدٌ من الناس : لماذا تتصرف فى 
ضنوء ما يقوله لك فلان ؟ فتقول :إنه حكيم وخبير فى هذه المسائلء وهذا دليل 
منك على أنك واثق فى علمه . وواثق فى صدقه . وواثق فى حكمته. 

ف( الحكيم ) لا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتى به 
من مضدزة ء وله المثل الأعلى : إنك قد تصل إلى الشيء ؛ وتظن أنه يُخلصك 
من متاعب أخرى ؛ لكنه قد يؤدى إلى شيء أضرٌ » وهذا هو السبب فى اختلاف 
ألوان ووظائف العقاقير المختلفة . 

ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب عدداً من الأدوية ليستخلص المريض منها 
ما يشفيه . ويحاول بقدر الإمكان أنْ يُجِنْبه الآثار الجانبية لتلك الأدوية . 

إذن : فهذه حكمة لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذى قد يأتى منه أثرٌ 
. ضار بل يكتب معه دواءً يُخفْف من ضرره , وهذه حكمة منه لأنه يعمل 
احتياطات لما قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبى . 

وفى أريافنا يُسمون الطبيب ( الحكيم ), لأنه يتعامل مع الجسم البشرى 
بحكمة . بإعطاته الأدوية التى تشفيه دون أنْ تضره ء أو لا تضرّه ضررا بالغا. 
موافقاً للصواب . 

ووَضف الحق سبحانه نفسه بأنه ( الحكيم ) ينسحب أيضاً على كتاب الله 
سبحانه , فالحقّ سبحانه وصف قرآنه أيضاً بالحكمة , قال تعالى : 9 ال )١(‏ 





ج.. سه 

تلكَآيَاتُ الْكّاب الحكيم( 14تكمان ]أى العوطسوف بالتكمة أن الحكنن 
قائله , أو الحكيم مُنْزْله . 

وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حياتنا إلى كل صلاح ء فإِنْ طبقناه 
فلسوف يأتى منه كلّ نفع » ولن يأتى لنا أيّ ضررء وهذا هو عين الحكمة . ف 
الكتّاب الحكيم .. )١(‏ ©[ يونس ] أنه الكتاب الذى يمتليء بالحكمة الصادرة 
من الله أو الكتاب الذى أنزله الربُ الحكيم . 

ومعنى كلمة ( الحكيم ) يتضح لنا من سياقها , فإِنْ نسبت الأمر إلى الحكم 
فهو كتابٌ صادرٌ من الحق سبحانه ء وإِنْ أردتَ الوصف بمعنى فاعل فهو من 
حاكم ؛ والحاكم هو الذى يحكم فى قضايا ليبين وجه الحق فيها . والقرآن 
يحكم فى كل قضايا الإيمان . 

وقد جعل رسول الله وَنَئِةِ الثناء على الله بأنه عالم الغيب والشهادة فى دعاء 
وذكر نقوله صباح مساء , فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال أبو بكر : يا 
رسول الله مُرْنى بشيء أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيت . فقال رسول الله وك :«قل 
ا د أشهد 

أن لا إله إلا أنت , أعوذ بك من شر نفسى ومن شرّ الشيطان وشركه»”". 

فالاإصباح على إيمان ؛ والإمساء على إيمان كان حرّصٌ المؤمنين الأوائل 
بالإسلام » حتى أن الحارث بن مالك الأنصارى مرّ برسول الله يكل فقال له: 
اي د : أصيحتُ مؤمناً حقاً . فقال له رسول الله : انظر 

تقول , »فإِنَّ لكل شيء حقيقةً , فما حقيقةٌ إيمانك ؟ 

فقال : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرتٌ ليلى . وأظمأتٌ نهارى , وكأنى أنظر 

إلى عرش ربِّى بارزاً » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها , وكأنّى أنظر 


(١)أخرجه‏ الترمذى فى سننه (”5؟؟) وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وكذا أحمد بن حنبل فى 
مسنده (15) والطيالسى فى مسنده (5 ) والنسائى فى الستن الكبرى (؟7617 )٠1١‏ والبخارى فى 
الأدب المقرد (؟ )١٠١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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إلى أهل النار يتضاغؤن!' فيهاء فقال : يا حارث عرفت فالزم , عرفت فالزم , 
عرفت فالزه". 

وهنا يقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : يا رسول الله » مُرْنى بشيء أقوله 
إذا أصبحتٌ وإذا أمسيثٌ . 

وأبى بكرلا يسأل عن مجرد ألفاظ يحرّك بها لسانهء إنما يسأل عن دعاء 
وذكريعيشه بكلّ جوارحه الناطقة والفاعلة والنايضة . فالجوارح منها 
الناطقة كاللسان ء ومنها الفاعلة كاليد والرَّجُل ء ومنها النابضة كالقلب » 
ومنها المفكرة كالعقل الكامن فى مركز التفكير فى المخ . 

فأرشده رسول الله يك إلى ذكر ودعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى , وأيضاً إذا 
أخذ مضجعه للنوم أو للراحة . 

قال : قل اللهم عالم الغيب والشهادة ؛ فاطرَ السماوات والأرض . رب كل 
شيء ومليكه ؛ أشهد أنْ لا إله إلا إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى ومن بش 
الشيطان وشركه . 

ذكرلله عزوجل وثناءٌ عليه بأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب 
عنّا وعن غيرنا ‏ ويعلم المشهود منّا ومن غيرنا » وكيف لا وهى سبحانه فاطر 
السماوات والأرض هو سبحانه الذى خلقها وابتدأها على غير مثال سابق . 

وه وستحاتهرت كل كيء ومفيكة ٠‏ هو هلك كل لي قل اللعماء والأرخن: 
يملكك ويملك ما تملكه , بل يملك أعز ما يقوم به ذاتك وهو روحك . 

فهو المتفرد وحده بالألوهية فلا إله إلا هى, هو أوجدنا فى الحياة ووهبنا 


(1) يتضاغون : يتصايحون ويتباكون . ضغا يضغوإذا صاح وضع . ويقال : رأيت بنى فلان يتضاغون 
من الجوع أى يصيحون ويتباكون . [ لسان العرب - مادة : ضغا ] . 

(1) أخرجه أبى القاسم عبد الله بن محمد البغوى فى ( معجم الصحابة ) وابن أبى شيبة فى مصنفه 
)5٠١4(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (785؟؟) والبيهقى فى شعب الإيمان )٠١١١1(‏ من حديث 
الحارث بن مالك . 


وو اانا 
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أرواحنا لتتحرّك أجسادنا فى الأرض بمنهج الله وحدهء لا بمناهج أخرى تأخذ 
بنا بعيداً عمَّنْ يعلم غيبنا ومشهودنا . 

وكما تُثنى على الله ونذكره وندعوه ونلجأ إليه سبحانه . فتحن نعوذ به من 
شر نفوسنا الأمّارة بالسوء التى إن اتبعنا هوانا فى طاعتها وطاعة أهوائها 
فسنقع فيما هو أَشدٌ؛ وهو شر الشيطان وشركه وأشراكه التى ينصبها لناء 
فالشيطان أقسم بعزة الله ليبذل كلّ جهد لإغواء بنى آدم . 

يقين الإنسان بأن الله هو فاطر السماوات والأرض ء رب كل شيء ومليكه , 
وأنه لا إله إلا الله . ويجرى تأكيد هذا صباحاً ومساء ء وكذلك إذا أسلم الروحَ إلى 
الخالق سبحانه وديعة عنده عند النوم » إنْ شاء قبضها وإِنْ شاء أرسلها . 

هذا اليقين يتأكد عندما تومن أنه سبحانه العليم البصير السميع عالم الغيب 
والشهادةء لا يخقى عليه منك شىءٌ . وأنه سبحانه العزيزء وأنه سبيحانه 
الحكيم. 1 

ومن هنا ندرك معنى أنْ تيدأ سورة التغابن بالتسبيع / يُسْبْح للهمًا في السّمَاوَات 
وما في الأرض له املك وله امد وَهُوَ على كل شَيْء قدير| (0 2000# [ النفاين ] 


وتنتهى أيضاً بالتسبيح يقول تعالى :ف وَالله شَكُورٌ حَليمٌ عام الِب 
َالشْهَادَة العَزيرٌ الحكيه(م١‏ 4 [ التغابن ] 


شرو افدلا 
ممححبوصه :و :152:5 1ه 
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تبدأالآية بخطاب النبى يكل فقالت ( يا أيها النبى). ومن عظمة نبينأ 
ورسولنا محمد وعلو مكانته عند مَنْ اصطفاه خاتماً لرسالته فى الأرض أنْ 
الله ذكر الرسل والأنبياء فى خطابه لهم بنداء أسمائهم فقط , كقوله تعالى : 


قال يَاآدَم لبَُمْ بأسْمَائهمْ .. (50) 14# البقرة ]؛ وقوله تعالى 8 يُْمُوسَّى إِني 





)١(‏ سورة الطلاق سورة مدنية عدد آياتيا ؟اآية ومس أيهناً نا سورة النساء الصغرى أو القصرى سماها 
بهذا ابن مسعود . نزلت. بعا. سورة البقرة [ التحرير. والتنوير سورة الطلاق ] وقبل سورة البينة . هى 
السورة رقم 945 فى ترتيب النزول ؛ أما ترتيبها فى ترتيب المصحف فهو 18 . 








أنَا الله .. (147 القصص ], وقوله تعالى 9إيعيسَى ابْنَّ مم آنتَقُْتَ للنّاس .. 
افد لساري دا اند حلم 0 م [ هود ] 
ارط رول دعن ا ا ا 
للوؤضف 9 يَأَيْما ارول 61) 1 المائدة ] أووقوله الحق ييا الي .. 
)00 [ الأنفال ] 
ولآن الحق سبحانه لم يُناد نبيه ورسوله محمداً باسمه فلا يجوز لنا أن 
نناديه يك كما ننادى يعضنا بعضباً فلا تقول ( يا محمد) قال تعالى 98 لا 
تجعَلوا دعَاءَ الرسُولِ يَنَْكمْ كدُعَاء بَعْضكمْ بَعضًا .. ١‏ #0 [ النور ] 
فلا يليق أنْ نناديه يَكةِ باسمه :يا محمد. ل ن الجامع , بين الرسول وأمته 
ليس أنه محمد , إنما الجامع أنه رسولٌ الله » فلا بدأ ن نناديه بوصف النبى أو 
الرسول . 

فإذا كان ن الحق تبارك وتعالى لم يجعل دعاءه للرسول وللنبى كدعائه لبباقى 
وسيل وانيواتم ل اي و :يا أيها الرسول ين 
ا و (ياأيها الرسول ) تعظيماً له. » ونحن حين 
ترمد ان نمطم من نتادى فشيق الاسم يمقدمات حقرن :ياسيدى فلانءيا 
فضيلة الشيخ .يا صاحب العزة .. إلخ . 

والحق سبحانه نادى رسوله ب ( يا أيها النبى ) ى( يأيها الرسول ), والرسول 
هى سغير بين الله وبين خلقه , ليُبلغهم مد جه الذى يريد يد أن تسير عليه حياتهم, 
فالرسول مُبلغ , أما النبى فَمُرْسَل أيضاً من قبل الحق سبحانه لكن ليس معه 
شرع جديد ؛ إنما يسير على شرع مَنْ سيقه من الرسل» أما هو فقدوة وأسوة 


سلوكية لقومه. 








وو لقلقم 

دممح هه :215111759 

ومحمد يَكلةِ جمع الأمرين معاًء » فهو نبى ورسول له خصوصيات أمر بها وام 
يُؤُمر بتبليغها ء وهذه مسائل خاصة بالنبوة ‏ وله أمورٌ رأخرى أمر بها وأمرّ 

وقد يسأل سائلٌ : ولكن لماذا نادى الله محمداً يكل هنا بالنبوة؟ فقال: 
(يأيها النبى ) ولم يُناده بالرسالة (يأيها الرسول)» مع أن الأمرهنا يعد 
( يأيها النبى ) يتعلق بتشريع ؟ ذلك لتغليب الأسوة السلوكية ؛ التى تمثلها النبوة . 

ونلاحظ هنا أن كلمة ( النيى ) مأخوذةٌ من النبأ وهو الخبر الهام ‏ فالخبر 
يكون من البشير للببشرء فَإِنْ كان من خالق الببشير فهو نبأ . أى : أمر عظيم 

وه وهنا أمرالطلاق والذى يخص أمر العلاقات الزوجية التى تمسّ صميم 
الحياة الاجتماعية لأىّ مجتمع والذى ينظم علاقة الرجل بالمرأة ويمتد 
أثره للأبناء . وعدم تنظيم هذا الأمر يؤّدى إلى خلل بالغ يصيب المجتمعات 
بالاشطراب” 

والطلاق مأخودٌ من الانطلاق والتخررء وتشريع الطلاق حدٌ من حدود الله 
ا ل ا ا ل 

ولحت سجماف تدان مايرا ني جناي المحكدي واتاها لان مك 
وقوع المجتمع فى الأمراض والآفات , والبشرإِنْ أحسنًا الظن بهم فى أنهم 
يشرعون للخير وللمصلحة . فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياءء لكننا لا 
نأمن أنْ يجهلوا شيئا يحدث ولا يعرفوه . 

فهم شرّعوا لما عرفوا. وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوهاء 
ماذا يكون الموقف ؟ 

إن كانوا مخلصين بحقٌّ داسوا على كبرياء غرورهم التشريعى وقالوا: تُعدّل 


| ال سس سس مسسسيهة 
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ما شرعنا ؛ وإن ظلوا فى غلوائهم فَمَنْ الذى يشقى ؟ إِنَّ المجتمع هو الذى يشقى 
الأهواء . حتى يضمن أن المجتمع لا يشقى بخطأ من المشرعين لفترة من 
الزمن إلى أنْ يجيء شرعٌ آخرء ويُعدّل للناس ما أخطأ فيه غيره . 

اه ل د لوم ا ال 0 
احتاج الناس إلى تعديل التشريع : 

ولنمسك بأىّ قانون بشرى مُعدَّل فى أيّ قضية من قضايا الكون , ولننظر 
إلى أي اتجاه يسير ؟ إنه دائماً يتجه إلى الإسلام , وإِنْ لم يلتق مع الإسلام فإنه 
يقرب من الإسلام . 

وعد سريت ف أوري ابح مدن الطلؤة اه السك سنا الذى حدقا 
الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ 

لا إنما شْرّعوة لا ن أمور الحياة أخضعتهم إلى ضدرورة تشريع الطلاق, 
فكأنهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمؤرالحيناة على أنَّ ما جاء يه الإسلام قبل 
التجربة كان حقاً , بدليل أنَّ أوربا لجأت إلى د تشريع الطلاق لا كمسلمين . ولكن 
أن مصالح حياتهم لا تتأتى إلا يه. 

والطلاق عملية صعبة» ذهى عملية تأتى والنفس ذيها غضب , وتأتى والزوج 
والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة فى كدر. 

والزواج صلة مَبْناها السكن والمودة والرحمة ‏ فإن انعدمت هذه العناصر 





فكيف يستمر الزواج ؟ وكيف ترغم زوجا على أنْ يعايش زوجة لا يحبها ولا 
يقبلها . وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تحبه ؟ 

إن التفريق بينهما فى مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه 
ليرزق الزوج خيرا منها » ويرزق الزوجة خيرا منه . 

وكثيراً ما شهدنا هذا فى واقع الحياة , وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة 
سعِيدا ‏ وَغاضت ت الزوجة مع الزوج الجديد سعيدة . 

صحيح أن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير من 
القشوة على الأسوة ..: ١‏ 

والحق سبحانه يذكر عناصر ثلاثة لاستبقاء العلاقة الزوجية ؛ فيقول 


2 


تعالى: وم يتأن حَلَقََكُم من أنْفُسكْ اجا لتشكثوا وَل يكم 
را ا ار ا [ الروم ] 
ل 
الحياة الزوجية . وتوفر لكليهما قدراً كافياً من القبول . 

فإذاما مَسعْف أحدهما عن القيام يواجبه نحو الآخر جاء دوز الرحمة . 
بكرن وواعا عرد احم حدمت 2000005 تستمر الحياة 

فإذاما استنفد الزوجان هذه المراحل فلم يعْدُ بينهما سكن ولا مودة , ولا 
حتى يرحم أحدُهما صاحبه فقد استحالث بينهما العشرة ؛ وأصبح من الحكمة 
مفارقة أحدهما للآخر. 


وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات , ومع ذلك 





جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال حتى لا نقدم عليه إلا مضطرين مُجبرين . 

والحق سبحانه يريدك أنْ تبتعد عن لفظ الطلاق » وألاً تلجأ إليه إلا عند 
الضدرورة القصوى . لذلك يُعلمنا رسول الله يَكِْةِ فيقول : « إِنَّ أبغض الحلال 
عند الله الطلاق )»00 

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا ل إِذا طلقَعمُ النَسَاءً .. )١(‏ 144 الطلاق] 
فاستخدم سبحانه لفظة ( إذا ) الشرطية أى إذا حدث وطلقتم النساء ؛ وهى 
تعطى معنى أنه ليس القاعدة . 

والحق سبحانه إذا كان استخدم هنا (إذا ) الشرطية قإنه استخزم أيضاً 
)! ن) فى آيات أخرى كقوله تعالى :مالا اح عَل إن طلقم سمال 


عَسُومُنَ أو تَفرضُوا[ هن فريضَة وَمتَُومُنَ عَلَى الموسع قدَْهوَعَلَى امقتل" قَدَره 
مَنَاعا اروف حَفًا عَلَى المْحسبينَ (053) # [ البقرة ] 


فالحق سبحانه جاء بكلمة (إن) فى احتمال وقوع الطلاق .و(إن) كما 
نعرف تُستخدم للبثك فكأ ن الله عَنَّ وجل لا يريد أنْ يكونّ الطلاقٌ مُجترءاً عليه 
ومخققاة 


وقد خاطب الحقٌ سبحانه هنا نبيه يل . قال :ما يَأيْهَا نسي . 400 
احرص و لس د ار 


ومثله قوله تعالى قم وَجهَكَ للذين ‏ حَنِيهًا . 5020 
هنا بمعنى' أقيموا الا سي 
)١(‏ أخرجه أبو أو ل دأود فى سننه )5١18*+(‏ , وابن ماجه فى سنته )٠١ ١4(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى 

)١19295(‏ من جديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . وقد أخرج أبو نعيم الأصبهانى فى ( أخبار 

أصبهان لق ؟5) من حديث على أن رسول الله قال : 7 تزوجوا ولا تطلقوا . فإن الطلاق يهتز له 

الحرش ؟ ولكن رماه الألبانى بالوضع . 1 

(1) المقتر: المعسسر. فالمقتر من أقتر الرجل |: ذا قل ماله وافتقر وقتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة. 





9-5 د35 
فى الآية بعدها ف مُنبينَ ليه .. (1) 4#[ الروم ] ولو كان الأمرله وحده لقال 
منيباً إليه . 

وقد يسأل ساكل هنا : لماذا لم يقل هنا : يأيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. ‏ 
بل قال يها ال .. )١(‏ 14 الطلاق ] رغم أن الفعل بعدها يخاطب الجماعة 
( طلقتم ) ؟ 

كما قلنا : الله يخاطب الأمة تبعاً لخطابه لرسول الله » وهب تكريمٌ وتشريف 
لرسول الله » ولكن أيضاً فإِنْ الموضوع الذى تتعرض له سورة الطلاق موضوعٌ 
يمسٌ حياة الناس ويُنظم العلاقات الزوجة زواجا وطلاقاء إنها تتحدث فى أمر 

لذلك كان لابدٌ من تنظيم أمر الطلاق حتى لا تكون فوضى منعاً لظلم المرأة 
أوالرجل » ومنعاً لاختلاط الأنساب» فالأمر ليس متروكاً لآحاد الناس يُنظمونه 
كما يشاؤون » بل هو منوط بولي الأمر أو مَنْ ينوب عنه من القضاة . 

لذلك خاطب الله هنا رسول الله كولى لأمر المسلمين والقاضى بينهم فى 
أقضيتهم فى زمن وجوده يك » فأمر الطلاق وأحكامه تقوم الدولة على إلزام 
النامسس بأحكام الشرع فيه » لذلك ناسب هنا أن لا يخاطب الذين آمنواء بل 
يخاطب ولى الأمر. 

فليس لإنسان أنْ يتزوج هكذا مع نفسه دون ولى للمرأة ودون عقد وإشهار 
وصداق ء وليسس له أنْ يطلق دون أنْ يسجل طلاقه أو يُشهد عليه الثقات من 
النامس , وبالتالى ليس له أنْ يراجع امرأته إلا أن يُشَهد الناس على مراجعته 
لامرأته. وذلك حفظاً لحقوق المرأة وعدم الوقوع فى الإثم . 

فقد يُطلق رجل امرأة مع نفسه وينسى أو يذهل أو يسافر دون أنْ يخبر أحدا 
وتجد المرأة نفسها بعد سنين طويلة أنها كانت تعيش معه فى رباط غير رباط 
الزواج. 





وا لاق 
9---000000-22906)ظ 


ولذلك لما سكل يك عن الرجل يُطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهد على طلاقها 
ولا على رجعتها ‏ فقال: طلقتَ لغير سنة وراجعتَ لغير سّنة , أشهد على طلاقها 
وعلى رتجحتها بولا بدي" 

ولق ستيه ف ول ٠‏ طإِذاطلقُمْ النسَء لوه لعذتهن. الف 
[ الطلاق ] ففعْل الشرط هنا ( طلقتم ) ) . وجوابه هى 9[ فَطَلَفُومُنٌ نّ لعذتهن . 00١‏ 
[ الطلاق ] فالطلاق ليكون لعدّة محددة , ولأجل محدد مُسمّى . 

ونظام العدّة له حالات : 

- إِنْ كانت المطلّقة غير حامل فعدّتها ثلاثة قروء , أى ثلاثة أطهار إِنْ كانت 
نف ضنْ . 

- وإنّ كانت حاملاً فعدّتها أنْ تضع حملها . 

- وإنْ لم تكن حاملاً وقد بلغث سنَّ اليأس ولم تَعّد تحيض» أو كانت صغيرة 
ولم تصل لسن الحيض ء هذه وتلك عدّتها ثلاثة أشهر. 


صر ع ار 


أما الحالة الأولى فيقول تعالى :فا وَامْطَلََاتُ يتين بأنْفْسهنَ نَل فرُوء .. 
0م  )‏ [ البقرة ] والمقصود بالمطلقات هنا أى المطلقات طلاقاً رجعياً . فمن 
حق الزوج أَنْ يراجع زوجته فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى » فإن 
انتهت عدّتها فقد سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه , وله أنْ يراجعها ولكن 
بمهر وعقد جديدين ما دام قد بقى له حَق » أى لم يستنفد مرات الطلاق . 

والعدّة هى الفترة الزمنية التى شرَّعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة 
الزدج فَان نْ كانت العدّة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء » والقرع هو الحيضة أو 
الطهّر ع لل يح ع ا 








)١185- 0‏ من جدية 0 ع“ ل 59 حاشيته م؛ إير ماج 1 يريد أن 
ن حصي ى فى شى ستن أبن 
اللائق الإشهاد د فى الحالتين اكلا يقع النزاع والتهمةا . 
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الحيض فالعدّة تنقلب من القروء إلى الأشهر, ٠‏ وتصبح « ثلاثة أشهر ». 

كالم اف حال الطلاق الحم شعن لزج قرست أن يراجم توجفة وان 
يعيدها بنفسه إلى عصمته , والعدّة تكون لاستبراء الرحم والتأكد من خُلوّه من 
الحمل , وقد تكون العدَّة لا لهذا ولا لذاك , ولكن لأنه توفى عنها . 

فالعدّة قبل الدخول لها حكم , وبعد الدخول لها حكم آخر. 

وقول الحق سبحانه : 4# وَالمطلقات يَتَريْصَنَ . . (74) © 1[ البقرة ] أى : ينتظرن, 
واللقظ هذا يناس المقاع تماماً . فالمتريّصة هى المطلقة: ومعنى مظلقة أنها 
مزهودٌ فيها وتتربّص انتهاءً عدّتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من 
زوج آخر. 

8 0 1000 

وقوله 98 ثلاثة قَرُوء .. (4؟5) 6[ البقرة ] المقصود به الطهّرء لأنه قال 
(ثلافة) بالتاءء ونحن نعرف أن التاء تأتى مع المذكر فى تمييز العدد , ولا 
تأتى مع المؤنث , والحيضة مؤنثة والطهْر مذكر . إذن 3 3 لاه قرُوء .. () » 
[ البقرة ] هى ثلاثة أطهار متواليات . 

- أما الحالة الثانية فى العدّة فهى المطلقة التى تُطلّقَ وهى حامل فعدّتها 
أنْ تضع حملها , فيقول تعالى ولحل لَه أَنْيكعمنَ ما حَلقَ ال في َْحَامهنَ 
إن كن يُمنَ باله الوم الآخر . #0 ٠‏ [البقرة ] 

وعليها ألا تكتم ذلك : فقد يجوز أن تكون حاملاً وبعد ذلك تكتم ما فى بطنها 
حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلا آخرء فيّنسب الولد لغير أبيه . 

وقد تتزوَّي المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدّعى أنها حامل من الزوج 
الجديد » وأنّ حملها لم يستمر سوى سبعة أشهر أو ستة أشهر . 

- أما الحالة الثالثة فهى المطلّقة التى بلغث سن اليأمس ولم تَعُْد تحيض 





0000609-20 02خ 
ولم تكنْ حاملاً » أو كانت صغيرة لم تصل لسن الحيض ء فهذه كما قلنا عدّتها 
فكلمة (الننساء) فى قوله تعالى : © إِذَا طَلْفَُم النَاءَ ٠‏ (1) 14 الطلاق ] 


00 


تشمل كل هذه الأصناف من المطلّقات , 8[ فطلقوهُنٌ لعدتهنٌ. . )4 1 الطلاق ] 


أى : طلقوا كل واحدة مَنْهُنَ بحسب حالتها ولعدّتها التى حدَّدهَا الله لكل حالة: 

والكلام هنا ليس عن فرد واحد ولكن عن كثيرين , والأمر لجماعة يعنى أمراً 
لكل فرد فيها فإذا قال المدرس للتلا ميد : أخرجوا أقلامكم . فمعنى ذلك أن كل 
تلميذ يُخرج قلمه . وإذا قال رئيس الجماعة : اركبوا سياراتكم . فمعنى ذلك أن 
كل واحد يركب سيارته . 


ا ار ل 
400 [ النساء ] 
وهو قوّل يخاطب جماعة , وليس فيه إلزام لكل أحد أن يُعدّد , ولكنه واحد 
ينكح اثنتين » وآخر ينكح ثلاث نساء ؛ وآخر ينكح أربع نساء . وآخر لا يستطيع 
أي شيء من هذاء فله أنْ يتزوّج بواحدة ويقتصر عليها . 
وهنا أمر يجب الالتفات إليه . وهو أن قوله :3 فطلقوهنٌ لعدتهن . لقف 
[ الطلاق ] معناه أ ن الطلاق يكون للعدّة . بمعتى أنْ لا يطلقها وهى حائض ولا 
يُطلقها فى طهر قد جامعها فيه » ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلّقها 
تطليقة » فإن كانت تحيض فعدَّتها ثلاث حيض ء وإِنْ كانت لا تحيض فعدّتها 
ثلاثة أشهرء وإنْ كانت حاملاً فعدّتها أنْ تضع حملها . 
فالمعتبر فى العدّة هو الطهرء وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه 
طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله يَكِلهِ. فسأل عمر بن الخطاب 





وا ك3 
0000009202 | | | زةؤز زؤة0ة[ةز0ؤ0[[|ة#آزذ0أ1+عو واه 
رسول الله عن ذلك , فقال رسول الله كل : 
« مرُْه فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض لتم تطهن. » ثم إن 
هاه اسك يع رإزرنيام تلاق لبان يمي اعدالد لولم أنْ تُطلّق 
لها النساء»!) 5 


فقد شاءت إرادة الله عز وجل ألا يُطلّق الرجلٌ زوجته وهى حائض, لأن 
المرأة فى فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبةٌ فيها وربما ينفر منها , لكن يريد 
الحق عز وجل ألا يُطلق الرجلٌ زوجته إلا فى طهر لم يسبق له أَنْ عاشرها فيه 
معاشرة الزوج زوجته » وبعد أنْ تغتسل من الحيض , وذلك حتى لا يُطلّقها إلا 
وهو فى شد الأوقات رغبة إليها. 

وهذا ما حدث مع عبد الله بن عمر عندما طلّق امرأته وهى حائض على عهد 
رسول الله . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك , فأمره رسول الله أنْ يأمر 
ابنه عبد الله أنْ يراجع امرأته ‏ ثم ليُمسكها حتى تطهر من حيضها » وليس هذا 
فقط بل تحيض مرة أخرى ثم تطهر» أى أكثر من شهر » طهرين . 

وله يعد ذلك أنْ يمسك زوجته فلا يُطلقها ء وإنْ شاء طلّقها قبل أن يمسَّها 
ويعاشرها معاثيرة الأزواج » ثم قال يل : « فتلك العدة التى أمر الله أنْ تُطلّق 
لها النساء » . 

ولا شك أنَّ هذا يعطى فرصة كبيرة ليراجع الرجل نفسه أكثر من مرة قبل أَنْ 
يُطلق زوجته ويهدم بيته . 

تم يقر عار بف (اخعوا اكد (01 1 الطلاق ] أى احفظوها أى : 
لل حتى إذا بلغنَ أجل عدّتهن بحسب حالتها 
حَلَتْ للأزواج 


0 


0 حدين متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (0751) وكذا مسلم قى صحيحه (71/70) من حديث 
عبدالله ين عمر. وكذا أبو داود فى سننه (481١1؟)‏ والنسائى فى ستته (95؟؟) , 





1 
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العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج . 

ولكن مَنْ المخاطب هنا بقوله : فل وَأَحْصُوا الْعدّةُ .. (1) 14 الطلاق ] مَنِ الذى 
سيحصى العدة , هل هم الأزواج ؟ أم الزوجات ؟ أم المسلمون على العموم ؟ 

البعض من العلماء قال : إن المُطالب بإحصاء العدَّة هم الأزواج لأنهم الذين 
تلزمهم الحقوق وتلزمهم النفقة ويلزمهم الرجعة إِنْ أرادوها , فإِنْ لم يُحصوا 
العدّة ومضث المدة قد يُراجِعُون , بينما كان الوقت قد فات ولزمهم حينها عقد 
جديد بمهر جديد . 

ففى الإحصاء فواكدء منها مراعاة الرجعة , وزمان النفقة والسّكنى , 
والإحصاء معرفة العدّ وضبطه . وهو مشتق من الحصى وهى صغار الحجارة 
لأنهم كانواإذا كثرتٌ أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاة , ثم عدوا ذلك 
الحضئ ؛ 

ولاحظ أن الله لم يقل : احسبوا العدة ولكنه قال ( وأحصوا ) والإحصاء فيه 
تدقيق أكثر فى حساب الشيء , لأن التساهل قد يؤدى إلى أحد أمرين : 

إما التزويج قبل انتهائها فريما اختلط النسب , وإما تطويل المدة على 
المطلقة فى أيام منْعها من التزوّج لأنها فى مدّة العدّة لا تخلى من حاجة إلى 

والمراد بالاحصاء هنا شدة الضبط والعناية بشأن العد حتى لا يحصل خطأ 
فى وقت العدة . والمعنى : يا أيها النبى أخبر المؤّمنين وَمُرْهم إذا أرادوا تطليق 
نسائهم المدخول بهن من المعتدّات بالحيض ء فعليهم أنْ يطلقوهن فى وقت 
عدتهن . 

أى فى طهر لم يُجامعوهن فيه شم يتركوهن حتى تنقضى عدَّتهن ؛ وهذا 
مافعله رسول الله عندما أمر عمر بن الخطاب أنْ يأمر ابنه عبد الله أن يراجع 


امرأته » وأنْ لا يُطلّقها إلا فى طهر لم يجامعها أو لم يمسّها فيه . 





2 
جبححصمح همح ومح وه :615171 


وهنالفتةٌ أخرى فى قوله تعالى وَأحْصُوا العذة.. )١( ١‏ 1 الطلاق ] أى : 
أن الكلام هنا بخصوص المرأة المطلّقة المدخول بها ء لأن غير المدخول بها 
لا عدَّةًلهًا. 

وأيضاً فإن الحق سبحانه حمى حقّ الزوج بهذه العدة . وكذلك حق المتوفى 
عنها زوجّها فى أثناء العدَّة . وحمى أيضاً كرامة المرأة ‏ وجعل المرأة حرماً 
لاو يقترب منه أحدٌ يخذش حياءها وحجابها إن عليها عدة محسويبة فى هذا 
الوقت لرجل آخر .فلا يحق لأحد أن يقترب منها . 

فالمرأة خاصة إذا كانت مُطلّقة قد تمتلكها رغبةٌ فى أنْ تثأر لنفسها 
ولكرامتها . وربما تعجلت الزواج » وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف 
ناشئةٌ عن اندساس رغبة راغب قيها . 

وبمجرد أنْ يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم حولها الراغبون فيهاء 
أو تستشرف هى من ناحيتها مَنْ تراه صالحاً كزوج لها ولذلك يفرض الحق 
سيحانه سياجاً من الزمن ويجعل العدّة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية 
موضوعية لا شكلية . 

كع يفول الكق سيمائة :ل وَائقُوا اله ركع لامح رِجُوهُنَ من بوه وَلَايَخْوْجْنَ 
إلا أن يتين باح مُبيْنه . #00 [ الطلاق ] 


يلفتنا الحق سيحانه هنا إلى أمر هام ينتظم سورة الطلاق كلها , ل 
أمور العلاقات الزوجية زواجاً وطلاقاً ٠‏ عدةٌ ونفقة . 

قال تعالى : 3 ومن يد يك الله يَجَعَلَ لَه ترجا (؟) © [ الطلاق ] وقال : ل« وَمَنْ 
يتق يق اله يَجعَلْ لَه من مره يرا 4 ) [الطلاق ] ؛ وقال :ومني هيقر عله 
سَيّكَاته . (0) 6 1 الطلاق ] وقال ٠‏ ل فَنَهُوا لديا أولي الاب الْذدينَآمُوا .. 
006 [ الطلاق ] 





سوا د 
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كوم سكيوت اميت كتكزضت 
ا لي 
فالتقوى فى معناها العام طاعةٌ الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه , 
ل ا اا وين 
وساعة ترى منهج الله وتطبقه فتكون قد اتقيتٌ المشكلات 


أما مَنِْيُعرض عن تقوى الله فإن الحقٌ سبحانه يقول عن مصيره فإن له 
مَعِيشَةَ ضَنْكا . 40 [طه ] 
ولا يظن أحدٌ أنَّ التقوى هى اتقاء النار» لا إنها أعمّ من ذلك ء إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من مخالفة منهج الله : وليعلم الانسانُ أن كل 
مخالفة ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم ترتكب فيه هذه المخالفة كما ارتكبها 
فى غيره . 

ع ا ا 0 
هوأننا نأخذ بالقوانين التى نسّنها لأنفسنا ونعمل بها ء ولكن إذا أخذنا تقنين 
الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى الممشاكل . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : © وْمنْ أعْرَض عَنْ ذكري فَإنَ لهمي فيل لكا 
0 ) 1#طه]أى. :أن سياخ سكل جالهموع رالمشاكل لأن وخاتف منهج انله: 
وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا . 
لذلك كان لابد أنْ توجد المشاكل لتنبهنا أنَّ منهج الله يجب أنْ يسيطرء 
ا ل 
الح و لات ا ا م 


فلا تقس مستوي التحضير بالماديات فحسب. إنما حُذْ فى حسبانك كل 
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النواحى الأخرى . فمن أتقن النواحى المادية الدنيوية أخذها وترف بها فى 
الدنياء أما الصلاح الدينى والخلقى والقيمى فهو سبيلٌ لترف الدنيا ونعيم 
الآخرة . 

والمسألة ليست حالة اقتصادية إنما هى مسألة منهج لله تعالى غير مُطبَّق 
وغير معمول به ء لذلك لى عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولى مع الفقر . 

فالمعيشة الضنك والعياذ بالثه تأتى حين تنطمس النورانية الإيمانية» وحين 
لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خَذَق الله وشهدث له بالربوبية 
ولو حافظت عليها لظلث كل التعاليم واضحة أمامك . وما غفلتَ عن منهج 
ربك هذه الغفلة التى جِرَّتٌ عليك المعيشة الضنك . 

لذلك تسمع مَنْ يقول : العيشة ضنك : فلا يقفن إلى ذهنك عند سماع هذه 
الكلمة إلا مشكلة الفقرء لكن الضنك أوسع من ذلك بكثير» فقد يوجد الغنّى 

فانظر مثلاً إلى السويد , وهى من أغنى دول العالم » ومع ذلك يكثر يها 
الحنون والشذوذ والععقد النفسية . ويكثر بها الانتحار نتيجة الضيق الذى 
يعانونه , مع أنهم أغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 

وارتباط تطليق النساء بتقوى الله ذكره القرآن فى قوله تعالى :و وَإِذَا 
طَلفكُمٌ النساءً لفن أَجَلَهُنَ قأنسكُوهن َغْرُوف أو سَرِحُوهُن بمغرُوف وَلَا 
قُسكُوهُنْ ضرارًا لََدُوا ومن َفْعَلْ َلك ََذ طلم سه واوا يات اله 
هُرُوًا وَاذْكُوُوا نمَة الله عَلَيكُمْ وَمَا أَْرَلَ عَلَيكُمْ منَ الكتّاب وَالحكمة يَعظكمْ به 
وَانَقُوا الله .. () 4 [ البقرة ] 

فمعنى (تتقى ) أى : أن تلتحم بمنهج الحق » فالموْمن التقى هو الذى يخاف 
الله » وقد أوصى رسول الله يَكْةِ الرجال فقال : « الله الله فى النساء , فإنهن 


عَوَانٌ!' فى أيديكم , أخذتموهن بأمانة الله . واستحللتم فروجهن بكلمة 


اله »7 


والحق سبحانه يقول ف وَانّقُوا الله .. )١(‏ 4#[ الطلاق ] ثم يقول بعدها: 
(ربكم )» فهو سبحانه يجمع بين صفة الألوهية لله وصفة الربوبية . فيقول 
( الله ربكم ) 

فالربُ عطاوّه مكفول لكل مَنْ خلق» موّمنهم وكافرهم , فهو سبحانه وتعالى 
الذى استدعاهم للوجود وخلقهم , فالربٌ سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم, 
الله منيحائه لا وحرم خلقا دن خلقه من عطاء ربوييعه فى الدنيا: 

وعطاء الألوهمية تكليف . وعطاء الربوبية رزق وتربية , والرزق والتربية 
مطلوبات لكل مَنْ كان على الأرض ء لأننا لم نعلم أن أحداً فى الوجود قد 
استدعى نفسه فى الوجود, وإنما استدعاه خالقه. وما دام الخالق الأكرم هو 
الذى استدعى العبد مؤمناً أو كافراً فهو المتكفل برزقه . 


ويتولى تربيتهم جميعاً ‏ فعطاءٌ الربوبية للجميع , أما عطاء الألوهية فهو 
« افعل » و « لا تفعل » 


والرب هو الذى يتولى تربية المربى لبلوغه حدّ الكمال المنشود له , وكلمة 
(رب) تعنى أنه تولى تربية الخلّق إلى غاية ومهمة , والتربية تحتاج إلى 
مقومات مادية ومقومات معنوية روحية ومنهجية , لذلك يأتى بها الحق 
سيحانه شاملة للكون كله كما فى فاتحة الكتاب ل الحَمْدُ لله رَبٌ الْعَاِينَ 
)#0 [ الفاتحة ] 


)١(‏ عوان : أسرى مستسلمات . فَهْنَّ بمنزلة الأسير . وعوان جمع عانية وهى الأسيرة . وما دامت المرأة 
أسيرة عند الرجل فليحسن عشرتها لأنها لا تملك من أمر نفسها شيئا . 

(1) أخرج البيهقى فى شّعب الإيمان (4441) عن جابر بن عبد الله عن النبى 25 فى خطبته بعرفات : 
( اتقوا الله فى النساء , فإنهن عوان عندكم . اتخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن يكلمة 
النه؟. 
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فهو سيّ كل العالمين ومالكهم ومُرّيهم , وهو الذى يُنشَّتْهم التنشئة التى 
تجعلهم صالحين لأداء مهمتهم فى الحياة بقوة البنيان ويبقاء النوع بالتزاوج 
وبقوة القيم . 

وفى آية يقول تعالى :وسكي رَسُول من رَبٌ العالينَّ..! لوه ) ©[ الأعراف ] أى 
من سيد العالمين ومن مُتولى تربية العالمين , ومَنْ يتولٌ التربية لا يُنزل منهجأ 
يُضل به مَنْ يربيهم » بل يُنزل منهجاً ليصلح مَنْ يُربِيهم . 

ومعنى ا وَالْقُوا الله ريَكمْ .. )١(‏ © 1 الطلاق ] أى : لا تعصوه فيما أمركم به, 
فلا تُطلّقوا النساء فى الدم ولا فى الطهارة وقد جامعتموهن إلا فى الطهارة 
بعدما يفتسأنَ من الحيض من قبْل أن تُجامعوهن . 

١‏ وهو تحذيرٌ من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة ؛ وذلك أنَّ أهل الجاهلية لم 
يكونوا يقيمون للنساء وزناً , وكان قرابة المطلقات قلما يُدافعن عنهنْ فتناسى 
الناسٌ تلك الحقوق وغمصوها. 

فلذلك كانت هذه الآياتٌ شديدة اللهجة فى التحدى , وعبّر عن تلك الحقوق 
بالتقوى ويحدود الله , ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف 
( ربكم ) للتذكير بأنه حقيق بِأَنْ يتقى غضبه . 

فاتقوا الله ربكم فى تطويل العدّة عليهن والإضرار بهن » فلا تعصوه قيما 
أمركم به. 

وهى دعوةٌ للرجال خاصةً إلى تقو تقوى الله فى هذا الموقف , وألاً يكونَ الطلاقٌ 
عن عدوان أو انتقام أو اتباع لشهوة #خازصة أو بزو طارفة. خزن الرعول 38 
يقول : «إنَّ من أبغض الحلال إلى الله الطلاق»0". 


فات تقوا الله ربكم بأنْ تصونوا أنفسكم عن معصيته التى من مظاهرها إلحاق 


اااي سح 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئئه ( وابن ماجه فى سننه )5١14(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
(1691) من حديث عبد الله ين عمر رضى الله عنهما . وكذا أخرجه الطرسوسى فى مسئده )١5(‏ . 


الضبرر بأزواجكم بتطليقهن فى وقت حيض هن ء أو فى غير ذلك من الأوقات 
المنهيّ عن وقوع الطلاق فيها. 

فعندما يأمركم الحق سبحانه بأمر يخصٌ زوجك وأهل بيتك بموجب أنه 
الله وأنْ علينا أنْ نستجيب لأمر الله , ولكنه أيضاً بموجب ربوبية الله يدلّنا على 
ما يُصلح حالك مع زوجك وأهل بيتك . 

وعندما يحدث الطلاق لابد أنْ يحدتٌ بما شرَّعه الله » وأَنْ تكون كل أموره 
محوطة بتقوى الله » ومخافته وخشيته . 

فالله يُربّيكم بمنهجه ويكلوّكم تحت عينه , ليستقيم أمر حياتكم على منهج 
الله وتقوى الله هنا تخصٌ إحصاء عدة المرأة المطلقة , وتخص أيضاً عدم 
إخراج المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً من مسكن الزوجية , ؛ فالله رب ويعلم نفوس 
عباده رجالا ونشاءء ويغلم أنَّ هذا قد يُقرب بين .رجل طلق امرأته فى لحظلة 
طيش وبين مطلقته . 

فيجعل المرأة قريبة من الرجل عسى أن يوفق الله بينهماء فيرجع الرجلٌ 
امرأته وتستقيم الأمور بينهما . 

وقد روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : طُلّقَتُ خالتى » فأرادت أن 
تجّدًا'' نخلها فزجرهما رجل أن تخرج, فأتت النبى بكلِةِ فقال:« بلى فَجُدّى 
نخلك , فإنك عسى أَنْ تَصّدقى أو تفعلى معروفاً +(" . 

والبعض قد يفهم تعارضاً بين هذا الحديث الشريف وبين قوله تعالى الذى 
نحن بصدد خواطرنا عنه 99 لا نُخْرِجُوهُنَ منْ يُبُوتهنٌ 40 [ الطلاق ] 

فالمرأة فى الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة ؛ ولها أنْ ترعى مالها بذاتها 
أو بتوكيل مَنْ تثق فيه , ولكن قد يقف أمامها أمرّ شرعه الله وهوأنها قد 
)١(‏ تجد نخلها : تصرمها . وجداد النخل : صرامها . والصرام : القطع . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (755") وأبى داود فى سننه (5959؟) والنسائى فى سنتنه (+-00") وابن 
ماجه قى سئنه )3١7(‏ وأحمد فى مسنده )١6441(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
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تكون مُطلقة لا يحق لها أنْ تخرج فى مدة عدتها . 

ولكن هذا ليس على إطلاقه , فإن المرأة المطلقة لها الحق فى الخروج 
لحاجاتها الضرورية ة ولمباشرة مالها ء والحديث يعطينا مثالاً عمليا , فخالة 
جابر بن عبد الله طلَقَتْ فأرادت أَنْ تجُدَّ نخلها أى تجزّه لتستفيد منه . فزجرها 
أحد الرجال أن تخرج . 

فأتت المرأة لنبى الله يَكةِ لتسأله ‏ فأباح لها رسول الله أن تخرج لتجُدٌ 
نخلها . فرسول الله نظر نظرةٌ أبعد : فقال : «إنك عسى أنْ تصَدّقى أو تفعلى 
موف 6 

فرسول الله أراد أَنْ يُوجهها إلى فعل الخيرء كأنْ تتصدّق أو تفعل معروفا 
كإغائة ملهوف أو سداد ذَيْنِ من غلبَهُ الدين » أوإعانة مَنْ يريد التزوج » أو 
وضع شيء من هذا النخل للفقراء والمحتاجين . 

ثم يقول تعالى : فإ لَانُحْرِجُوهُنَمنْببُوتهِنٌ .. )١(‏ 14 الطلاق ] أى : لا تُخرجوهن 
من بيوتهن حتى تنقضى عدتهن ؛ وليس لها أنْ تخرج إلا بإذنه. وليس للزوج 
أنْ يُخرجها ما كانت فى العدة : فإِنْ خرجت فلا سُكنى لها ولا نفقة . 

وف فسن لق سبحاتة النيؤت إلى ضَمَي رن الفساء من المطلقات :ومو إبشارة 
إلى أنهن مستحقات المكث فى البيوت مدة العدّة بمنزلة مالك الشيء ؛ وهذا ما 
يُسمى فى الفقه ملك الانتفاع دون العين , . وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت فى 
العدة إلأ فى استمتاع المطلق . 

فلا تُخرجوهن حتى تنقضى عدتهن من بيوتهن من مساكنهن التى يسكنها 
قبل العدة وهى بيوت الأزواج ؛ وأخ ضيفت إليهن لاختضاصها بِهِنْ من حيث 
السّكنى . 

فهذا نَهُى للرجال عن أنْ يُخرجوا مُطلقاتهم قبل انقضاء العدة , بل ينبغ, 
أن يُمسكوهن فى بيت الزوجة , فإنهن زوجاتٌ إلى أَنْ تنقضى العدة . 
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وفى إضافة بيوت الأزواج إلى الزوجات ما يُدخل فى شعور كل من الرجل 
والمرأة أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما فى أثناء العدة . وأن الزوجة ما زالت 
فى بيتها بيت الزوجية . 

وهذا من شأنه أَنْ يجعل المسافة النفسية قريبة بينهما ء وأنْ يكون ذلك 
داعية إلى إصلاح ذات البين وإزالة أسباب القُرّقة ؛ فالمرأة فى أثناء العدة لا 
تزال فى بيتها بيت الزوجية وليست غريبة عنه » وهى بهذا الشعور تتصرف 
كما كانت تتصرف قبل إيقاع الطلاق عليها ٠وهذا‏ مدخل واسع إلى المصافاة 
وإصلاح ما بالنفوس . 

فلا تُخرجوا المعتدات من المساكن التى كنتم تُساكنوهن فيها قبل الطلاق, 
غضباً عليهنٌ أو كراهة لمساكنتهن أو لحاجة لكم إلى المساكن , لأن تلك السُكُنى 
حقّ الله تعالى أوجبه للزوجات » فليس لكم أنْ تتعدوه إلا لضرورة » كانهدام 
المنزل أو الحريق أو السيل أى خوف الفتنة فى الدين . 

فاتقوا الله ربكم فى الإضرار بهن لا نُخرجوهن من بيوتهن أى من مساكنهن 
عند الفراق إلى أنْ تنقضى عدّتهن ٠‏ فقوله «9 لا نُخْرجُوهْنٌَ من بيُوتهِنَ 0 
[ الطلاق ] فيه دليلٌ على وجوب السُّكنى لها ما دامت فى العدة . 

فإِنّ بيوتهن التى نهى الله تعالى عن إخراجهنٌ منها هى البيوت التى كانت 
تسكنها قبل الطلاق 7000089 

ويقول سبحانه :ل وَلَا يَحْوجْنَ إلا أن َأنِنَ بفَاحشَة ة مبَيئة .. )١(‏ © [ الطلاق ] 
3لا تخ الفا ما دا لزوجه ا ليها رجقة كاد تر عدة :وهنا ندروج 
ألا تتحول من بيتها وإن احتاجث إلى الخروج بالنهار لحاجتها خرجت ولا 
تبيت إلا فى بيتها . 


وليس للزوج أن يُخرجها من مسكن الزوجية ما دامت فى العدة , ولا يجوز 
لها الخرو- ج أيضاً لحقّ الزوج إلا لضرورة ظاهرة . فَإِنْ خرجت أثمت ولا تنقطع 





بح .تت به :ك2 ١١‏ ده 

العدة . والرجعية والمبتوتة فى هذا سواء , وهذا لصيانة ماء الرجل . ْ 
ويقول تعالى 5ل إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مُبَينَة .. (1) 46[ الطلاق ] وفى سبورة 

النساء يقول تعالى : ف[ ييا الذي نَآمنُوا لَايَحل لَكُمْ أن ترنُوا النَسَاءَ كرا 


َلَانَعصلُو من" لتَذْهَبُوا بنغض ما أَنيكُمُوهُنَ إلا أن يَانينَ بفاحشة مُبَيئة .. 


2 


(15) # [ النساء ] 


ويقول تعالى فى سورة الأحزاب : لإ يسْسَاء لبي مَنْيَأت من بفَاحشَة مين 
يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكانَ ذلك عَلَى الله يَسيرًا )٠0(‏ 4 [ الأحزاب ] 

والفاحشة هى الذنب الفظيع ‏ وموقف العلماء من الفاحشة فيه اختلاف ' 
فيبعضن العلماء قال : إنها الكبيرة من الكبائرء وقال بعض آخر من العلماء : 
إن الفاحشة هى الزنا . ش 

والفاحشة مأخوذة من التفحُش أى التزايد فى القبح , ولذلك صرفها بعض 
العلماء إلى لون خاص من الذنوب وهو الزنا ء لأن هذا تزيّد فى القبح . 

والذين قالوا :إن الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا إلى قول الله سبحانه : 
ل وَلَاتفربُوا الزن إِنَّهُكانَ َاحشَةٌ وَسَاءَ سَبيلا (:) 4 [ الإسراء ] أو الفاحشة هى 
مافيه حر , أو الفاحشة هى الكبائر ونحن نأخذها على أنها التزيد فى القبح 
على أىّ لوْنِ من الألوان . 

فكلمة (فاحشة) ليست قُبحاً فقط, بل تزيّد وإيغال وتعمّق فى القبح ومبالغة 
فيه . 

والمتتيع لآيات القرآن الكريم سيجد أنَّ الزنا هى الذنب الوحيد الذى سماه 
القرآن فاحشةً فهى إذن الزناء أو كل شيء يخدش حكماً من أحكام الله تعالى 
- أن الرجل يكره صحبة امرأته ولها غليه مهر فيحبسها ويضريها لتفتدى . قاله اين عباس وقتادة ٠‏ 
- أن الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها كذلك أبدا إلى غير غاية يقصد إضرارها . 


ْ اا 
١2‏ 
ولكن لماذا الزنا بالذات ؟ 
نقول : لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلّق بمحيطات النفس 
الإنسانية , أما الزنا فيتعلق بالنفس الإنسانية ذاتها » ويترتب عليه اختلاط 
الأنساب ويه تُدنَس الأعراض ء ويه يشكَ الرجل فى أهله وأولاده : ويحدث 
بسبب هذا من الفساد مّا لا يعلمه إلا الله . 


لذلك نص عليه القرآن صراحةً فى قوله تعالى :8 وَلا تَرَبُوا انا ِنَهُ كان 
فاحشّةٌ وَسَاءَ سيلا( 4 [ الإسراء ] 


ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذى يخجل صاحبه 
الي رحن الكو اك كأنه هى نفسه حينما يقع 

اطع اك الس بذ سد د لطر ةر 
به يحب ألا يعرف وأنْ تظل جرائمه خلس من المجتمع» وأن الذى يقترف 
لك عل ل ان وان صياا 

ولكن ما معني الفاجنة هنا فى هذ اآية ولول رع وجوه 
من بِيُوتهنَ ولا َحْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحشّة شة حشة مَيية .. () # [ الطلاق ] 
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البعضن من العلماء قالوا : الفاحشة اليغض والنشوزء فإذا فعلتٌ ذلك فقد 
حل له منها الفدية . وقال ابن مسعود : إذا آذتك فقد حل لك أخحُذ ما أَخْدّت 
منك(0". 

ومن العلماء مَّنْ قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة 
ومنهم مَنْ رأى أن فاحشة المرأة هنا هى أنْ تبذوًا"المرأة على أهل الرجل , فإذا 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 50/4 ) وعزاه لابن جرير الطبرى فى تفسير الآية [ النساء ]. 


(1) تبذى : تجيء بالكلام القبيح والفحش . وتبذو : تشتم وتسبٌ وتسيء القول فى أقارب زوجها , فهذه 
يجوز إخراجها ونقلها إلى مكان ن آخر لقطع إيذائها عنهم . فلسانها ذربٌ فتؤذيهم بلسانها السليط . 


بات علبهم ولتبانيا نقد كل لهم إخراحها : 

فالفاحشة هنا بمعنى العصيان البين وهو النشوزء ؛ فالفاحشة المبيّنة أَنْ 
تفسّقٌ المرأةٌ على أهل الرجل وتُوْذِيهم ٠‏ فتكون امرأةٌ سيئة الخلق . 

فالمرأة السيئة الخلق البذيئة اللسان على زوجها وأهل زوجها لا تستحق 
ا ل 

وقد أحلٌ الإمام الشافعى إخراجَ المرأة البذيكة على أحمائها . فالفاحشة 
المبينة الأمر القبيح الواضح الموجب لإخراجها . بحيث يدخل على أهل البيت 
الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة . 

ففى هذه الحال يجوز لهم إخراجها ‏ لأنها هى التى تسيبت لإخراج نفسهاء 
والإسكان فيه جَيْر لخاطرها ورفق بها ء فهى التى أدخلت الضرر على نفسها. 

عات وا ريد بادا ات رطا الوالقر 11 
تبع للنفقة , والنفقة تجب للرجعية دون البائن 

ولأن الشارع سبحانه حكيم , قروا افكت المطتفة جعينة بانع قهذا ث1 
للأعراض .ء فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها . 

والملفت أن الحق سبحانه استخدم كلمة ( مبيّنة ) ولم يقل سيحانه : بفاحش 
بيّنة . أى واضحة ولكنه سبحانه قال ( مبينة مبيّنة ) فالفاحشة هنا واضحة ظاهرة 
ظهوراً لا لِيْسَ فيها حيري كن رذاته] موك لنقنها زضوها لكف على 
أكدذ. 

وهذا تعبيرٌ عن مجاهرة المرأة بفاحشتها أو يبذاءتها مجاهرة لا يحتملها 
أحدٌ أوتطاولها على زوجها بالسُّباب والنشوز والارتفاع عليه والتمرد عليه 
وعلى أهله . 


ا ل ري يم ا يت شي سف 


502ص وصوهه 
ثم يقول الحق سبحانه :8 ولك حُدُود الله وَمَنْيتعدَ دود الله ققد ظلَمَتَفسَهُ 

لا َذْرِي لعل الله يُحَدثْ بَعْدَ لك مرا () 4 1 الطلاق ] 
قوله ( وتلك ) اسم إشارة لموّنث , ولابد أَنْ نعرف أنَّ ( تلك تلك ) ليست كلمة 

واحدة وإنما هى ثلاث كلمات . (ت ) اسم إشارة وهو موّنث ( ذا ) التى فى 

(ذلك). . واللام تدل على البُعد ورفعة هذه الحدود وتأكيد عدم تعدّيها وتجاوزها. 
و(ك ) لمخاطبة الناس جميعاً . 


ف ( تلك ) هى إشارة لأمر بعيد , فعندما نشيرإلى شيء قريب فإننا نقول 
( ذا). وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : ذاك . وعندما نشير 
إلى مؤنث فنقول ( ت ) . وعندما نشير إلى خطاب موّنث نقول : ( تيك ) . واللام 
كما عرفنا هنا للبُعد أو للمنزلة العالية . 

ف ل تلك ) إشارة ‏ ولابد أن نُفرّق بين الإشارة والخطاب» لأن البعض يخلط 
بينهما فالإشارةٌ هى التى تشير تشير إلى شيء مثل قولنا : هذا وذا أو تلك , وهذا : 
إشارة لمذكر. : 

والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل . أما قولنا : تلك الدواة جميلة ف 
(تلك )إشارةٌ لمؤنكة . أما الكاف فهى حرف خطاب ء فالتاء إشارة للآيات 
وهى موّنثة. والكاف فى ( تلك ) للمخاطب . 


والمشارإليه هنا هو حدود الله والمتمثلة هنا فى هذه الآية فى أحكام 
التطليق ما دام لم يُعد هناك مجال لاستمرار الحياة الزوجية , فَإِنْ كان الطلاقٌ 
واقعالا محالة فلا بد أن يتمَّ بطريقة شرعية تحفظ للمرأة حقوقها , وتحفظ 
للرجل رغبته فى إعادة امرأته إليه مرة أخرى . وتحفظ للمجتمع حماية النسل 
وعدم اختلاط الأنساب . 


فتك حدود الله » وليس من الصواب أَنْ نحصير الحدود فى حدود الجزاءات 
والعقوبات على السرقة والزنا والحرابة!'' والقتل , فالحدود التى وضعها الله 
)١(‏ يقول تعالى : م لا جََاُ لذن يُحَارئُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيسْعوْنَ في الْأرْض قسَادا أن يقُوا أ يصلْيوا أو 
فطع أنديهم وَأرْجلهُمْ من حلاف أَوْيْقَا من الأض . :(57) © [ المائدة] وهذا حكم الله فى الحرابة أى قطع 
الطريقء فالحرابة هى أشد الجرائم ثم لأن منها عدة جرائم كالسرقة بالإكراه والقتل والإخافة والترويع وهدم 
عامر البنيان وتهديد الأبرياء ؛ فعند فعل عمل يجمع بين هذه الجرائم فهذه حرابة يطبق فيها حكم الآية. 





35 

260000000000000 
سبحانه هى أحكام » ومرة تكون هذه الأحكام أوامرء ومرّة تكون نواهى . 

بدت الجد اعد الافكل القناحت عر دا ل عدر ويه اودر ادقن 
محارمه , والمحارم هى التى يضع الله لها حداً فلا تد تتعداه عن د 
من تلك المحرمات فعليك ألا تقربّ النواهى , وفى الأوامر عليك ألا تتعداها . 

فحدودٌ الله هى ما شرعه لعباده حداً مانعاً بين الحلّ والحزمة , وحدورٌ الله 
إما أن فرديفة النسامى دهان أن قر وه ال 

فَإِنّ وردت بعد الأوامر فإنه يقول «٠‏ تلك حَدُودُ الله قلا تعْمَدُوهًا لليف 
[ البقرة ] أى آخر غايتكم هنا ولا تتعدوا الحد؛ ولكن إن ن جاءت بعد النواهى يقول 
:9 تلك حُدُودُ الله قلا تَفََبُوها #1 [ البقرة ] 

فالحق سبحانه يريد أنْ ب يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس فلح 
عليها أَنْ تفعل فَإِدْ نْ كنت بعيداً عنها فالأفضل أنْ تظلّ بعيداً . 

وانظر جيدا فيما قال رسول الله يك : «إن الحلال بِيّن ‏ وإِنَّ الحرام بيّن, ٠‏ 
وبينهما أمورٌ مشتبهات ؛ فمن اتة تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعزضه , ومَنْ 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمّى يُوشك أنْ يقع 
فيه. ألا وإَِّ لكل ملك حمى لقان يي اللاذق أرضي د يصارمة و1 

وما دامت الحدودٌ تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله » لكر وا وي 
وكل شيء منهىّ عنه يجب أَنْ يظل فى مجاله من الفعل فى (افعل ) »ومن النهى 

فى (لا تفعل). 

وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ), وانتقل ما يدخل فى دائرة ( لا 
تفعل ) إلى دائرة ( افعل ) . هنا يختل نظام الكون ؛ وما دام نظام الكون أصابه 
الخلل فقد حدث الظلم . 





2, 519/4( وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١١ 0١ , حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟5‎ )١( 
والنسائى فى سئنه (6405) وابن‎ )١١١5( وأبو داود فى سننه (151؟) والترمذى قى سننه‎ 0١ 
. صاجه فى سننه (94854؟) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه‎ 


فالظلم هو أنْ تنقل حقّ إنسان وتعطيه لإنسان آخرء وتشريع الطلاق حَدٌ 
من حدود الله . فَإِنّ حاولت أنْ تأتى بأمرلا يناسب ما أمر الله به فى تنظيم 
اجماعى قفن حقلت المأمؤر به إلى حيز العنهي عنه ويذلك :تحت كللما : 

ركو لد قم 2 0 ا 0 

وحين يحدّ الله حُدودا أى يمنع أنْ يلتبس حق بحق » أو أن يلتبس حق بباطل 

ونحن فى حياتنا عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق فى البيوت والأراضى 
فنحن نضع حدوداً واضحة , ومعنى « حد » أى فاصل بين حقين ‏ بحيث لا 
يأخذ أحدْ ما ليس له من آخر . 

والحدود التى نصنعها نحن والتى قد لا ينتبه إليها كثيرٌ من الناس هى 
نوعان : نوع لا يتعدّى بالبناء » فعندما يريد واحد أنْ يبنى فالأول يبنى على 
الأرض التى هى حَق له ؛ ويكون الجداران ن ملتصقين بعضهما يبعض . 

وكطوسنا رورس قلاع ماضن لزاع اهو وك ولاح زر فى ارس وبية 
القطعتين حَد , وهذا يحدث فى النفع . 

لكن لنفترض أنَّ فلاحاً يريد أنْ يزرع أرزاء وجاره لن يزرع أرزاء فالذى لن 
يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياهاً زائدة » فالمياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره. 

ولذلك يكون الحكم هنا أنْ يقيم زارع الأرز حداً اسمه « حدّ الجيرة » ليمنع 
الضدررء وهو ليس «حد الملكية » فزارع الأرز هنا ينقص من زراعته مسافة 
0 ويصنع بهما حَدَ الجيرة » حتى لا تتعد تتعدى المياه التى يُروى بها الأرز 
إلى أرق الجا إنه كد مت الخبرن ووو يكفلف عن اكد الس يعدم التطلكر. 

5 لت و ا 110101 
ب اا ا رح ا ا 11 5 
تملكه كله سيضرٌ بجارك . 


م 





2204 حوره 

وكذلك يعاملنا الله ويقول فى الأوامر: 9# تلك دود الله فلا تَعْحَدُوها .. 
(19") ©[ البقرة ] » وفى النواهى يقول سبحانه :9 تلّكُ حَدُودُ الله فلا تَقْرَيُوها 
#0 [ البقرة ] 

أى : أنك إذا ما تلقيت أمراً فلا تتعدٌ هذا الأمر وهذه هى الملكية , وإذا ما 
تلقيتَ نهياً فلا تقرب الأمر المنهيّ عنه . 
ِيَأيهًا الذينَ آمنُوا ها الحَمْرٌ وَالِسرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رجْسٌ من عَمَل الشّيْطان 
فاجتنيوة ا : [ المائدة ] 

أى لا تذه ب إلى المكان الذى يوجد فيه من الأصلء كُنْ فى جانب: وهذه 
الأشياء فى جانب آخر. 

والحق سبحانه يحب مَّنْ يقف عند الحدود, ففى المنهيات لا تقترب . وفيما 
أحله الله : لا تتعدّ . 

وهذه الأمور التى بيَّنتُها لكم من الطلاق للعدّة وإحصاء العدة والأمر باتقاء 
الله » وأَنْ لا تخرج المطلقة من بيتها إلا أنْ تأتى بفاحشة مبيّنة حدود الله التى 
حدّها لكم أيها الناس . 

وتلك طاعة الله فلا تعتدوها , فب طاعتك الله وتقواك له أن تقفٌ عند حدوده 
لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه , ومَّنْ راعى مع الله حدّه أخلص الله له 
عهده . 

لذلك يقول تعالى : #8 وَمنْ يَتَحَدٌ دود الله فَقَدْ ظلّمَ نَفْسَهُ 0 


[ الطلاق ] وفى آية أخرى يقول : 9 وَمَنْيَتَعَدَ حدُودَ الله فَأولعِكَ هُمُ الظالمونَ 
(9؟ )5‏ [ البقرة ] 


فإياكم أنْ تتعدّوا هذه الحدود ء لأن الإنسان إذا ما تعدّى هذه الحدود يقع 





أ 15+ 


شومل! اذ 
١00162‏ 


فى ظلم نفسه ء وظلم مَنْ يعول , وظلم المجتمع . ومَنْ تعدى هذه الحدود فقد 
أسرق . 

والعَادُون هم المعتدون المتجاوزون لما شرع لهم » وربنا تبارك وتعالى 
حينما يُحذّرنا من التعدى يفرّق بين التعدّى فى الأوامرء والتعدّى فى النواهى؛ 
فَإِنْ كان فى الأوامر يقول 9 فلا تَعَْدُوهًا .. (525) ©[ البقرة ] وإِنْ كان فى 
النواهى يقول ف قلا تقرَبُوهًا .. (189) © [ البقرة ] 

ثم يقول تعالى : 8 فَفَد ظلمنَفْسَهُ . . (1) ©[ الطلاق ] ومثلها قوله تعالى 
فى سورة البقرة طاوَإذا طَلَفْكُمْ النسَاء فلن أجَلمُنَ فأفسكوُن مَغرُوف أو 
سَرَحُوهُنَ مروف وَلَامُسكوهُنٌ ضراًا لَعْمَدُوا وَمَنْيَفعَل دَالك فَقَدْ ظلمَنَفسَهُ 
500 [ البقرة ] 

فالحق سبحانه يحذر من مثل هذا السلوك ‏ فإياك أَنْ تظن أنك حين تعتدى 
على زوجتك بعد أَنْ تراجعها أنك ظلمتها هى ‏ لا إنما أنت تظلم نفسك لانك 
حين تعتدى على إنسان فقد جعلت رَيِّهُ فى جانبه , فإِنْ دعا عليك قبل الله 
دعوته ؛ ويذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك , فهل هناك ظلمٌ أكثر من الظلم 
الذى يأتيك بسخط الله عليك ؟ 


فمن الظلم ظلم الإنسان لنفسه حينما يُحقق لها شهوة عاجلة ومتعةً زائفة 
كُورئه ندماً وحسرة وألماآجلاً , وبذلك يكون قد ظلم نفسه ظلما كبيرا وجرَّ عليها 
مالا تطيق؛ ذلك فضلاً عن ظلم الإنسان لغيره يشتى أنواع الظلم وأشكاله. 

ومنتهى الحثق أن ا ريا »اتلس 

لوو ا 0 
ولكن النفس قد تندفع وراء حُبها للشهوات وتمنيها للنفع العاجل الذى لا خلودٌ 
ا ا ا ا ب ب بخت, 
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له ؛ وعندما يحقق الإنسان هذا النقع العاجل لنفسه فهو يظلم نفسه . 

فظلمٌ النفس هو الفعل الذى يُسيء إلى النفس وحدها ء أو أن الإنسان يصنع 
سيئة ويمتع نفسه بها لحظة من اللحظات , ولا يستحضر عقوبتها الشديدة فى 
الآخرة . 

والحق سبحانه حين يُحرم عليك أنْ تظلم غيرك فهو قد حرّم عليك أيضاً ظلم 
5 -59 3 

فظلمْ النفس هو الظلم الأحمق » لأن ظلم الغير قد يعود علئ الظالم بنوع من 
النفع , أما ظلم النفس فلا يعود عليها بشيء » فمّنُ خالف منهج الله فى أحكامه 
حتى ولو كان مما بينه وبين زوجته , وبذلك يكون قد فوّت على نفسه نعيم 
الدنيا ونعيم الآخرة . 

فَمَنْ يتعدٌ حدود الله فى أحكام الطلاق والرجعة والعدّة وعدم إخراج المطلقة 
طلاقاً رجعياً من بيت الزوجية يكون قد ظلم نفسه قبل أَنْ يظلم غيره . 

فهو من البداية هدم بيته بطلاق قد يكون هى السيب فيه بعدم استطاعته 
التعامل السليم مع زوجته مما أدى إلى الشقاق والفراق وتشرّد الأولاد. 

فمَنْ يتعدٌ حدود الله وأمره في فيُطلة لغير العدّة التى هى ثلاثة راث فقا 
كلم تقس و ودن ازتاني من بريد بنالتظليق تضرع المرلة واطنهاواللترار 
بيها, » وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 

وَإذَا طلفَمُ النساءَ ءَ فبَلَغْنَ أ عله رفن ازوف ارقن 
َغْرُوف وَلَا عُسِكُوهُنَ ضرارًا0" لتعقَدُوا وَمَنْيَفعلْ داك ققد طلم فْسَهُ 
(01) # [ البقرة ] 
مت ع تب ل ا ل لجس سم ب ريه 
)١(‏ قال الضحاك : إنما كانوا يضارٌون المرأة لتفتدى . وقال عدة من العلماء : كان الرجل يطلق المرأة فإذا 


قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً لتلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء 
العدة طلق تتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه . تفسير ابن كثير (179//1) . 


وروا عكار 

١ داه‎ :2© 

فكان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها , حتى إذا كاد أنْ ن تخلو 
عدتها راجعها ثم يُطلقها حتى إذا كاد أن تخلو عدتها راجعها ولا حاجة له 
فيهاء إنما هى ليطوّل عليها ليُضارها بذلك , فنهى الله عن ذلك . 

فلا تُبق أيها الرجل على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالهاء 
ومعنى الضرار أنك تصنع شيئاً فى ظاهره أنك تريد الخير» وفى الباطن تريد 
الش.. 

يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبيتها يقول ذلك ويّبِيّت فى نفسه 
أن يُعيدها يلها وينتقم منها ء وذلك لا يُقره الإسلام بل وينهى عنه . 

فظلمك لامرأتك أو مطلقتك يوّدى إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال 
البيت وفؤت المصالح بالمخاصمات والمشاحنات والمشاجرات والدخول فى 
تعاند الإرادات والتنابذ بالألفاظ . 

فهوقد عبث بآيات الله واتخذ الرخصة التى جعلها الله له فى مراجعة زوجه؛ 
اا المت ا 
ا 

د لدو اك 0 

بخلاف ما لو خرجت من البيت وكثر القيل والقال وتدخّل الناس بالإفساد 
انقطع حبّْل الصّلة : والمشرّع حريص جداً على عدم انقطاعه . 

وقوله 9# لا تَدْرِي .. )١(‏ # [ الطلاق ] وإِنْ كنت لاتدرى فالتزم حكم الله الذى 
يعلم المصلحة وتوجيهها ء فالله يُصلحك بمنهجه . 





00999-92 :ا 


ومعنى لا تدري .. (1) 4#[ الطلاق ] أى :لا تعلم, يُقال: هل دريْتَ بالموضوع 
الفلانى ؟ يعنى : علمت يه . 

والحق سبحانه يقول : 98 لا تَذَري لعَسل الله .. (1) 4 [ الطلاق ] و« لعل » من 
أفعال الرجاء , وذكرها يعنى الرجاء فى أنْ يتحقق ما يأتى بعدها ء ومراتب 
الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير ويالنسبة لله تختلف . 

نت تقول : اسأل فلاناً لعلّه يعطيك , هذه مرتبة من الرجاء . وتقول : لعلى 
أعطيك . وهذه أقرب إلى التحقيق من أنْ أرجو غيرى أنْ يُعطيك . 

إذن فهى مرحلة أعلى فى الإجابة وأنْ تقول : لعل الله يعطيك مرحلةً ثالثة 
وعالية من الرجاء لأنك ترجو الله ولا ترجو أحداً من البشر فإذا قال الله مالعل 
لله .. (1) 4# [ الطلاق ]ء فيكون هذا توقعاً مُؤكداً للعطاء : 

فمراحل الرجاء رجاء لغيرك من غيرك » ورجاء منك لغيرك ٠‏ ورجاء من الله 
لسواك , فالرجاء من الله رجاءٌ مُحقق لأنه سبحانه كريم يحب أن يرحمنا ‏ ولا 

فأقوى درجات الرجاء وآكدها الرجاءٌ من الله , فالوعد من الله , والرجاء فيه 


وقد تقول : لعلى أعطيك » »فهو من كلامك أنت ومع ذلك قد لا تستطيع تحقيقه. 
أما إذا قال الله : لعلكم . فهذا أرجى الرجاءات ولا بد أَنْ يتحقق . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج 
مع على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى اليمن . فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت 
قيس" بتطليقة كانت بقيث من طلاقها . فأمر علي الحارت بنّ هشام وعيّاش 
ابنَ أبى ربيعة لها بنفقة . قالا : والله ما لك من نفقة إلا أنْ تكونى حاملا . 
)١(‏ فإطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الأمير الضحأك بن قيس . صحابية من المهاجرات 


الأول . لها رواية للحديث » كانت ذات جمال وعقل؛ وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورىعند قتل عمر, 
توفيت عام (+ 5ه) [ الأعلام للزركلى ] توفيت فى خلافة معاوية . 


شوو الوق 

هده ١‏ ع وححت :20099009 

فأتت النبى بَكَِدِ فذكرت له قولها ء فقال : لا نفقة لك . 

واستأذنثه فى الانتقال (أى فى الخروج من بيت مطلقها ) فأذن لها ء فقالت: 
إلى أين يا رسول الله ؟ قال : إلى ابن أم مكتوم , وكان أعمى تضع ثيابها عنده 
ولا يراها . فلما مضت عدتها أنكحها النبى يَلةِ أسامة بن زيد . 

فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث 
فحدّثته به . فقال مروان : لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة . سنأخذ بالعصمة 
التى وجدنا الناس عليها"" . 

فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بينى وبينكم القرآن , قال الله عر 
صل : إلا تح رِجُوهْنْ من يبوه ولا يَخوبنَ إلا أن يأتِينَ بقاحشّة مُبيَة. 'إلفك 
[الطلاق ] حتى بلغ 9 لَاتَْرِي لعل اله يُحَدتُ بََد ذلك أَمْرًا )١(‏ 4 [ الطلاق ] 

قالت : هذا لمَنْ كانت له مراجعة فأ أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون: 
لا نفقةً لها إذا لم تكَنْ حاملاً فعلام تحبسونها ؟ 

هذا الحديث يُعطيئا لمحة مهمة عن صحابية من الصحابيات كانت تفقه 
كتاب ريها ولها فيه استنباط وفَهُمِ ورأى تستدرك به على أفهام أخرى له 

وقد ا حفص بن ' للفيوة رده الحا لتطليقة 
أبى ربيعة أنْ ١‏ كتلا ديق رقنا لأنها ابطق جاملا : فلا يحقّ لها نفقة 
خاصة لا ن طلقتها كانت طلقة بائنة بينونة كبرى لأنها طُّلّقت للمرة الثالثة . 

وقد سألت رسول الله فقال : لا نفقة لك , وما دام ليس لها نفقة فليس لها 
سُكُنى » لذلك استأذنت رسول الله فى الانتقال من بيت مَنْ طلقها . فأذن لها فى 


ل_للل ‏ س _سسسس_سسسسسحححححححححسببببي 
)١(‏ أخرجهة مسلم فى صحيحه (1717/1/1, 1171/5 17/1717 ) وأبو داود فى سننه (297؟) والنسائى فى سننه 
الكبرى (4159) والطبرانى فى المعجم الكبير )١١757(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 


فلما استوفث عدّتها زوّجها('/رسول الله أسامة بن زيد . وفى عهد مرا 
ابن الحكما" سألها مروان عن هذا الحديث فقصّته , فلما لها الك نروان علاقها 


> دهم 


لذلك قالت الآية ا( تر خرن ين ونين وك زيل سق 

)١(‏ ©[ الطلاق ] حر نوو تار الزن بيك ذلك ابا" ل 

فقالت : هذا لمَنْ كانت له مراجعة واستشهد تْ بقوله تعالى ٠:‏ لَاتَذري لعل 
الله يُحْدتُ بَعْدَ دَالكَ أفْرًا ( ا 0 
للرجل - 

لل سوم السام ا 


عساع 


طلقات . - 


ب هل 


والمقصود بالعصمة أى ما كان عليه الناسٌُ من عدم خروج المطلقة أثناء 
العدة . ولكن فاطمة بنت قيس قالت : لا نفقة لها إذا لم تكنْ حاملاً ‏ فعلام 
تحبسونها ؟ 
فالله سبحانه لأنه حكيم ولأنه رحيم لا يترك عباده فى حرج أو كرب دون 
)١(‏ بعدما طلقت فاطمة بنت قيس طلبها للزواج معاوية بن أبى سفيّان وأبو الجهم , فقال لها رسول الله 
: أما أبو الجهم فشديد . وأما معاوية فصعلوك لا مال له . ولكن أنكحك أسامة ؟ فقالت : أسامة ! 
تهاوناً بأمرأسامة ثم قالت : سمعاً وطاعة لله ولرسوله فزوجنيه فكرمنى الله بأبى زيد وشرفنى الله 
ورفعنى به [ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ])١14‏ وقد كان أسامة بن زيد حب رسول الله صغير السن 1 
حتى أنه عندما مات رسول الله كان عمره عشرين سنة ٠‏ ولكنه كان متزوجا قبلها بهند بنت الفاكه, 
وأيضاً درة بنت عدى وكان له منها [ محمد وهند ] ثم تزوج فاطمة بنت قيس فولدت له جبيراً وزيداً 
وعائشة وتزوج غيرهن أيضا توفى ٠5‏ ه . [ طبيقات أبن سعد 4 .]1١١//‏ 
(1) هى: مروان بن الحكم بن أبى العاص أبو عبد الملك خليفة أموى ( ولد ؟ ه) ؛ وإليه ينسب ( بنو مروان) 
ودولتهم ( المروانية ) . ولد بمكة ونشأ بالطائف وسكن المدينة ( توفى عام 76 ه ) عن 71 سنة . 
[الأعلام للزركلى 0/9 ]7١‏ . 





الاق 
حصمحلره١‏ 
أنْ يُفرّح هذا الكرب وهذه المشكلة عنهم .وشريعة الله عدل كلها ورحمة كلها . 


فإذا كان الله قد أباح للرجل تطليق امرأته فإنه سبحانه وضع له حدوداً لا 


0 (1) 1 الطلاق ] ]ثم 9 وَأَحْصُوا الْعدّةَ .. (0 4 
١‏ الطلاق ] خم ل وَائُوا له ربكم () 1 الطلا ] ثم« لا ُحْرجُوهَنَ من بيُوتهنٌ 
وَلَا يَخرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ با حشَة حشة مُبَيْنَة 07 [ الطلاق ] 
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وإقد مف ارول الحرة لذن يجن بالازي ااا .ا ميا . 
يفتح لهما باب الرجعة مرة واثنتين لرأب صّدْع حياتهما الزوجية , ؛ فلعل الله 
يُحدث بعد طلاقكم إياهنَّ رجعة , فلعل الرجل يراجعها فى عدّتها . 

فكأنَّ الحق سبحانه يقول : إنما أبقينا المطلّقة فى منزل الزوج فى مدة العدة 
لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها , فيكون ذلك أيسرّ 
وأسهل . 

فلعلٌ الله أن يُحدث فى قلب المطلق الرحمة والمودة » فيراجع مَنْ طلّقها 
ويستأئف عشظرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة , أو لعله يُطلقها لسبب منها 
فيزول ذلك السبب فى مدة العدة , فيراجعها لانتقاء سبب الطلاق . 

والبعض لفت إلى أمرآخر, وهو أنَّ هذه الآية تحريض على الطلاق الرجعى, 
والنهى عن الطلاق ثلاثاً أو طلاقاً غير رجعى » فإنه إذا طلق ثلاثاً ضر بنفسه 
عند الندم على الفراق والرغبة فى الارتجاع فلا يجد إلى المراجعة سبيلاً . 

وقد يسسْآل سائل» قؤلة تغالى :«الاتدري 000 ) 4[ الثلاق ] هل المخاطب 
هنا هو رسول الله ؟ فنقول : هو خطابٌ للمتعدى لا للنبى يله » فالمعنى : ومن 
يتعرٌ حدود الله فقد أضرٌ بنفسه , فإنك لا تدرى أيها المتعدّى عاقبة الأمر. 

لعل الله يُحدث فى قلبك بعد ذلك الذى فعلت من التعدّى أمرأً يقتضى خلاف 
مافعلته فيبدل ببغضها محبة , وبالاعراض غعنها إقبالاً إليها ويتسنّى تلافيه 





الاقم 
52:05 0220 
وهذه الآية مشل قوله تعالى :اللاي يتين لَْاحشَةٌ من نسَائكم 
فَاسسَشْهدُواعَهِْ َه مكح قن َهِدُوا َأْسكوهن في انوت حَتَى يوان 
اوت . ه١1  )15(‏ 1 النساء ] ثم قال : ف أَوْ يَجَعَلَ الله لمن سَبيلا ( 16 ) © [ النساء ] 
فالسبيل هنا هو المخرج الذى يخَرّجْنَ به من الحبس فى البيوت , وهو الجلد 
أو الرجم , أى توقيع عقوبة عليهن يتطهرن بها إِنْ أخلصٌنَ قلبا وقالبا. 
ذلك أن الحق سبحانه يقول :ل وَمَا جحل ليم في الذي من حرج . 0 
[ الحج ] ويقول ل مَايُِيدُ ل عل عَكُمْ من حَوَج/ 4# [ المائدة ] 
تناك بابك اك سك او سيق عدركو: أواليسكن متوكم الأخرى إننا 
جعل الأمرّ كله يُسسْراً وشرعه على قدر الاستطاعة , ورخّص لكم ما يُخفف عنكم, 
ويُذهب عنكم الحرج والضيق . 
فالله يُحدث من الأمورما يفف ويرأب الصدع ليحيا المجتمع سليماً 
مُعافق. 
ثم يقول الحق سيحانه : 
0000 و ار : 4 
+8 فَإِذا لعن أَجلهنَ فَأَمْسِكُوهن بمعروفي أو فارفوهر 
بمعروضي وَأَشَبِدُوأ مهلك 
3 ع مر 1 2200 
3 توعظ به بوم 1 مر اكد وا لوي لخر 


وَمَنِيتّقَ 0 


لله 2 


قوله سبحانه : 98 فإذَابَلْغْنَّ .. (؟) 4#[ الطلاق ] فالبلوغ يأتى بمعنيين» فمرّة 


007٠-0‏ 02000-02220:03000200000262029090966(ظ 
يُطلق البلوغ على القرب » ومرة أخري يُطلقٍ على البلوغ الحقيقى الفعلى, فمثال 
مقارية الشيء يقول تعالى إِذَا متم إلى الصَلاة فاغسلُوا وجَوهكم .. (0 # 
[ المائدة ] أى : إذا قاربتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا من أفعال الوضوء 
والاستعداد للصلاة , أما البلوغ الحقيقى فمثاله عندما يصل الطيار بالطائرة 
إلى محطة الوصول فتجده يعلن أنه وصل إلى البلد الفلانى . 

وهنا طلق الرجل زوجته لكن عدّتها لم تنته بل قاريث على الانتهاء , فريما 
يمكنه أن يُسرّحها أويُمسكها بإحسان » وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح 
الكن 

إن الحق سبحانه يريد أنْ يتمسّك الزوج بالإبقاء على زوجته إلى آخر لحظة 
ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة . 


وهذه علّة التعبير بقوله تعالى : فآ بَلغْنَ أجَلِهُنَ .. (؟) ©[ الطلاق ] أى : قاريْنَ 
كر فوضرة سمج لأسا ف1 فى لفكلة هن اإتطو رديه الرجل بكلمة نين 
عليها إما طلاقء وإما عودة الحياة الزوجية . 


أما قوله فى الآية الأخرى 9 وَإِذَا طَلفَُمُ النسَاءَ فبَلَنَ أََلَهُنَ فَاتَعْضْلُوهنَ أن 
يكحن أَزْوَاجَهنَ ذا ََاصَوَا َْْهُمْ اروف . 40 [ البقرة ] 


0 قبَلفْنَ أَجَلُنَ .. (5+0) 4[ البقرة ] هنا معناه إذا انتهت العدة ولم يَعْد 
للزوج حَق فى أَنْ يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين » وهب أن الزوج أراد أَنْ 
الأقارب ويقفون فى وجه إتمام الزواج . 

ونقول لهؤلاء : ما دام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أنْ يقف 
أحد فى طريق عودة الأمور إلى ما كانت عليه . 








002200000006000 


فبلوغ الأجل فى سورة الطلاق معناه أن عدة المرأة لم تَنْتَهِ بعد , بل قاريث 
على الانتهاء وإلا لم يكن هناك معنى لقوله : ف فَمْسكُومُنَ مَْرُوف أَوْ فَاقُوهنَ 
غرف 0 4 ١‏ [ الطلاق ] 


أما بلوغ الأجل فى سورة البقرة فهو انتهاء عدة المرأة فعلياً » ومثله قوله 
تعالى : 70 وَالذينَ يعَوَفْوْنَ منكم وَيَدَرونَ أزوَاجا يَريَصنَ بأنفسهن أَربَعَة أشهر 
وَعَضرًا اَن أجَلُنَ ا متاح عَليكم فا قََلنَ في أَنْفْسهنبالْخرُوف واه بن 
تعْملُونَ حير | يق 07 [ البقرة ] 

فهنا قوله ف فَإَِاَنَ لمن .. 0 ) © [البقرة ] أى انتهت عدّتها , ٠‏ وهى 
هنا عدّة المرأة الأرملة التى تُوفَى زوجها وعدّتها أربعة أشهر وعشراً لذلك قال 
تغالى: لا قلا جنا عَلكمْ فيمافعَنَ في َْفْسهنَ بلْوُوف .. (4؟؟) © [ البقرة] 

والمقصود هنا أنْ تتزوج زواجاً جديداً بعد انقضاء عدتها , وهى لا تستطيع 
هذا إلا إذا انتهت عدّتها وانقضثٌ . 


آنا الأحل التعمنوو امن ة النننجدىها الحق شبضاته للمطلقة بقاذكة 

قروء «[ وَالْطلفَات ريصن فسن قا فرُوء #١‏ [ البقرة ] 

فهوهناليس أجلاً مُحدداً بزمن ء وإلا لكان الأجل هو الزمن نقسه. إنما 

الأجل هنا محدد بحدث يحدث ؛ وهو الثلاثة قروء أى الثلاثة طهورات من 

ع 0 7 0-8 ع[ 03 

دم الحيض , وقد يتأخر الطهر من الحيضي فيتاخر الأجل المضدروب للمراة 
لاستيفاء عدّتها . 


وهذا الأجل للمطلقة التى تحيض » أما التى يئسث من المحيض أو لم تحض 
من الأساس فأجلّها هو نفسه الزمن , فلا تعلق عدّتها على حدث يحدث ء لأنْ 


الحدث أصلاً لن يحدث ؛ لذلك قال تعالى في شأنها :9 وَاللّائي يكسْنَ من امحييض 
من نسائكم إن انم فعدمهنَ ََاَأَهْهُرِ وَاللَائي ل يَحضْسَ 000 [ الطلاق ] 


فالعدة هنا محددة بزمن وهو ثلاثة أشهر محددة . 


ويقول تعالى دان أكون مروف ١٠.‏ (1) 4[ الطلاق أوفى 
آية أخرى يُعبَّر بالمصدر فيقو :9 الطلاقٌ مَرئان فَإِمْسَاك مَعَرُوف أَؤْتَدْرِيحٌ 
بإخسّان 400 [ البقرة ] 

«فَأَمسَكُومُيَ. #٠‏ [الطلاق ] هنا معناه راجعوهن بحُسن معاشرة 
ورغبة فيهن فأمسكوهن برجعة تراجعونهن بها إن أردتم ذلك » فالزوج أمام 
خيارين إما الإامساك ومراجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما 
كانت عليه عنده . 

ولكن لا بد أنْ يكون إمساكك بالمعروف , والمعروف اسم جامع لكل ما غرف 

والمعروف ما يُستحسن من الأفعال؛ والمعروف فى الإمساك النصفة وحُسن 
العشرة والصّحبة فيما للزوجة على زوجها . 

والمعروف مقابل للمنكرء فالأمر الخيّر متعارف عليه بالشّجية . والفطرة 
وكأنّ المتعارف عليه داكماً من جنس الجمال ومن جنس الخيرء أما الأمر الذى 
تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح . 

فمن شأن الجمال ومن شأن الحشن أنْ يكونَ معروفا . وكلمة المعروف تعنى 
الأمر المتداول عند الناس » وقد حدّثنا الحق سبحانه عن المعاشرة بالمعروف, 
فقال : ف وَعَاشْرُوَهُنٌ بالعوف #0 [ النساء ] 

وهناك فرّق بين الود والمعروف 2 قالى ,: د يكون عن حب : لكن المعروف ليس 
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ضروريا أَنْ يكون عن حُبٍّ , فالبيوت لا تُبنى على المودة والحب فقط؛ فهل لى 
لم يكن هناك حُبٌّ ومودة أتخرب البيوت ؟ 

لا بل ف وَعَاشِرُومْنَ مروف النساء ] حتى لولم تحبوهن , 
وهذا يُرِعُبِ الرجل فى إرجاع زوجته إليه واستمرار الحياة معها وان كان 
يكره منها سلوكاً أو خلقاً أوتصرفاً , فإنه قد يُرجعها حفاظاً على أولادهما 

فقوله تعالى : 9 فأْمُسكوهُنٌ مروف .. (0) © [الطلاق ] يخفف الضغط 
النفسى الواقع على الزوج والذى يدفعه إلى عدم إرجاع زوجه إلى عصمته لأنه 
لم يعد يحبها ء فلا تنس أن المطلوب منك أنْ تعاملها بمعروف لا بالحب والود: 
وهذا تدرج مع الزواج » فقد يبدأ الأمر بالمعاملة بالمعروف , ثم ينقلب إلى ود 
ولحت - 

فالل[مساك بالمعروف هو القيام يثنا تحن لهامق كن على زوجها ء ولذلك 
قال بعض العلماء : من الإمساك بالمعروف أنَّ الزوج إذا لم يجد ما ينفق على 
الزوجة أن يُطلقها , » فإِنْ لم يفعل خرج عن المعروف . 

فَأَمْسكومُنَ مروف . . (6) 4#[ الطلاق ] أى : فراجعهون بما أمركم الله يه من 
الحقوق التى أوجبها الله لهنَّ من النفقة والكسوة والمسكن وحُسْن الصحبة. 

وكلمة :8 فَأمْسكُوهُنٌ .. (5) 14 الطلاق ] تعطى معنى الضن بالشيء وعدم 
التفريط فيه , فكأن الحق سبحانه يقول للمطلق : لا تفرط فى زوجتك لعل الله 
يجعل فيها خيرا ‏ ولعل الأمور تنصلح فيما بينكم . 

ومثل هذا قوله تعالى على لسان نبيه محمد يل ازيد!"!: 8 أنسك عَلَيِْكَ 





)١(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى » شاعر وصحابى من ينى كلب وأمه من طيء ؛ أسره بنى 
القين فى غارة على طيء وباعوه بمكة فاشترته خديجة بنت خويلد التى وهيته للنبى كه فتبناه ثم 
نزل تحريم التبنى بخصوصه ؛ ونزل فيه آية من القرآن فى تزويجه لزينب بنت جحش 9 فَلَما قضَى 
رَيْدُ مها وَطْرًا رَوَجْناكَهًا (57) [ الأحزاب] توفى عام 8 هجرية . 


ولق 

١ اسه‎ 

رَوْجَكَ إلام) ) ©[ الأحزاب ] . وذلك فى قوله تعالى :ل وَإذْتُول لدي َنم اله 
َيه وَنَعَمْتَ عََي سك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَاي الله تخي في تَفُسك ما الله مُبديه .. 


40 [ الأحزاب ] 


ومن الإمساك بالمعروف أَنْ لا ثُمسكها ضرارا . قال تعالى فى سورة البقرة: 
١‏ وذ طلَفَمْ النساء نجه كوه روف أو سرحو َغوُوف ولا 
كُسكُوهُنٌ ضرارًا لَعْتَدُوا #1 [ البقرة ] 

فلا تق أيها الرجل على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالهاء 
فالضّرار فى الزواج أن الرجل يقول: أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبيتهاء يقول 
ذلك ويُبِيّت فى نفسه أَنْ يعيدها ليذلها وينتقم منها , وذلك لا يُقرّه الإسلام بل 
وينهى عنه . 

ولكن كيف تكون المراجعة , قال الشافعي!" : لما لم يكُنْ نكاح ولا طلاق إلا 
بكلام لم تكُنْ الرجعة إلا بكلام . وقال أبو حنيفة : تصح الرجعة بالوطء . وقال 
مالك : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا . 

والوجد بالقول كأن تكد : ايت 0 0 مثل: تيار 8 
حيضتها الشالكة لفان رو . 5 [ البقرة ] 

وهذالا يكون بالوطء لأنه لن يطأها فى حيضتها ء فإنها إذا طهرث من 
حيضتها الفالثة دون أنْ يُرجعها تكون مُسرَّحة منه. وتكون قد حدثث 
المفارقة . 

)١(‏ أورد هذه الأقوال الماوردى فى الحاوئ الكبير ( ١روهلاء‏ لا) واستطرد : ولا تصح الرجعة إلا 
بكلام من الذاطق وبالإبشارة من الأخرس ولا تصح بالفعل , من الوطء والاستمتاع . أما أبو حنيفة 


فقال : تصح الرجعة بالقول وبالفعل كالوطء والقبلة حتى لى نظر إليها بشهوة صحت الرجعة 6 
الامام مالك فعلق الفعل بالنية منه. 





| 1 5 
هالا © 


أما النفارقة فقد قال عنها الحق سبحانه الأو فارقوهَنْ مروف .. 0 
[ لطلاق اويقول تعالى فى آية أخرى 8[ أ أوْ سَرَحُوهْنَ بعْرُوف .. (501 4 [ البقرة ] 
وذلك دل على أن المفارقة بين الزوجين إِنْ تمت إنما تتم بالجمال أى اللطف 
رالرقة والرحمة بدون بشاعة ويدون عنف , لأن التسريح فى ذاته مفارقة 
مؤلمة, فلا يجمع الله عليها شدتين : شدة الطلاق وبشدة العنف والقسوة . 

والتسريح والمفارقة يكون دون مشاحنة ولا خصومة ولا خروج عن حَد 
كدان ود 79 ) © [ البقرة ] ]ولا بدأنْ يكون 


دمو دام 


قال تعالى ليق لد أنشواإذا كخفع سات ف طفن من 
بلأن قَسُومُن فمَالَكمْ علَيِِنَ من عدَة تَخَدُوتَها فمَتْحُوهُنٌ وَسَرْحُوهُنَ سَرَاححا 
ملز ع) 3 [ الأحزاب ] 


وتسريح الزوجة عادة ما يُصاحبه غضب وانفعال فينبغى أَنْ يكون التسريح 
جميلاً لا عنف فيه كأنْ يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرناء وأرجو أنْ يعوؤض 
اسح ا ارج اوسا وررسيخانيا اراتيف يكنو اد , 
روعجته بالسّباب والشتائم ويوّذيها بأنْ يمنعها حقا من حقوقها ؟ 

ومن التسريح يمعروف إعطاء المرأة حقوقها ؛ يقول تعالى :ل وَللمُطلقَات 
اخ بالغزوك حا على التقهة: لدف ) © [ البقرة ] , ولكل مطلقة متعةٌ بالقدر الذى 


فإِنْ لم تفرضوا لهِنّ فريضة أى مهراً معيناً . فقال :ل وَمَعُونَ على الموسع 


َوُه وعلَى الف قد . . (3؟) © [ البقرة ] » »ون كنتم فرضتم لها مهراً فنصفٌ 
ا فرضتم فكأن ن الله قد جعل لكل حالة حكما تكاسيهنا:. 


2 
ون درو ب ع وح هه هه و5 990099955 
والحق سبحانه لم يجعل لكل حالة حكماً يناسبها فقطء بل جعل لكل حالة 
20 تعبيراً ولفظاً يناسب هذه الحالة . 

فالمرأة التى تُطلّق من قبل أنْ يمسّها زوجها أى دون أنْ يجامعها ويعاشره 
يقول تعالى عنها : 8 وَسَرُحُوهْنٌ سَرَاحًا جميلا (45) 1# الآحزاب ] فيذكر الحق 
سبحاته فى حقها لفظ التسريح ؛ وهو لفظ يعبر عن المفارقة دون ألم يُذكر فى 
كلا الجانبين . 

فالمرأة التى لم ثُمس وتُطلّق دون مسيس لا يجد الرجل شيئاً فى نفسه إز 
طلقهاء ولا يجد تعلقاً بها ولا رغبة فيهاء لذلك لابد أن يكون تسريحه له 

سراحاً جميلاً لأنها لا .شك متألمة أنشد الألم . 
: ثم إنها ليست لها عدَّة لأنها طُلّقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها خلى 
شرعية , فحق لها أَنْ تتزوج فورا إِنْ جاءها مَّنْ يخطبها ليُطيّب خاطرها , بأ 
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تُعطى أيضاً نفقة متعة تعويضاً لها عما أصابها من ألم نفس 
أما المرأة المطلقة بعد الدخول بها 0000 
مروف .. (9) 1 الطلاق ] وكأنَ َّ الحق سبحانه يُذكر الرجل والمرأة معا بأد 
ل سه 
049 ) © 1 البقرة ] » وقال وَكَد أفصَى بَعْصْكم إلى بَغض .. ( لف ) 1 النساء ] 
والإفضاء معناه أنكم دخلتم معاً أوسمَ مداخلة , وحسّيُك من قمة المداخلة أ 
عورتها التى تسترها عن أبيها وعن أخيها وحت, تى عن أمها وأختها تظهرها لك 
ولا يوجد إفضاء أكثر من هذا ودخلت معها فى الاتصال الواسع » أنفاسك 
ملامستك . مياشرتك . معاشرتك . مدخلك . مخرجك . فى حمامك » فى المطية 


وق كل ايع حدثت إفضاءات 8 





60-00200020902 909200692 

وأنت ما دُمتَّ قد أفضيتَ لها وهى قد أفضث لك فقد حدنث تَ المداخلة 
الشاملة 9 هُنّ باس لَحمْ َم لَاس له . ٠‏ (180) 6 [ البقرة ] هنا عندما يُطلّق 
الرجل زوجته بعد أن أفضى بعضهم إلى بعض وتداخلا هكذا , يقول تعالى : 
أوْ فارقوهنَ مروف . 0 [ الطلاق ] 

فيستخدم الحق سيحانه لفط التفريق ل التسريح» وكأن الحق سيحانه يدك 
بما كان بينه وبينها من حميم العلاقات ومن حبهما لبعضيهما , فيستخدم 
لفظاً شديدا ( فارقوهن ) كأنه يقول له د أل فرق ما أحيلقه وكأنه 
يفك على مرا جدتهن: 

وإنْ كان لا بدّ من المفارقة فليكُنْ فراقاً لا محذور فيه , من غير تشاتم ولا 
تخاصم ولا قهر لها على أَخذ شيء من مالها. بل يُطلقها على وجه جميل 
وسبيل حسن . 

ونلاح ظ أنَّ الحمق سبحانه قد قدَّم الإمساك والمراجعة على المُضِيىٌّ فى 
المفارقة , وهذا إشارة إلى أن الإمساك أرضى لله تعالى وأوفق بمقاصد الشريعة, 
فالمراجعة مندوب إليها لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق . 

ولا بد أن يكون إمساكاً مأذوناً فيه : بمعنى أنه إمساك مقيد بأن يكون 
بالمعروف ليس فيه إضرار . 

ومن المفارقة بالمعروف الإبشهاد على الرجعة » فإذا أراد مراجعتها قبل أنْ 
تنقضى عدّتها أشهد على ذلك رجلين عند الطلاق وعند المراجعة ؛ فَإِنْ راجعها 
فهى عنده على تطليقتين ء وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانث منه 
واحدة » وهى أُملكَ بنفسها ثم تتزوج مَنْ بشاءت هو أو غيره . 

وكل من والجع فى العنة تإنه الأ يازينه شن من أحهام الفاح عي نالأشهناد 
على المراجعة فقط, فذكر الإبشهاد فى المراجعة ولم يذكره فى النكاح ولا فى 
الطلاق . 





01010005 أ 0 
وكاقنة الإنقتهان ال بقع بيكهما الشك اجو والاً يتوم هن إفساكيانولتلا 
يموت أحدهما فيدّعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث . 
وَإنْ سأل أحد : كيف نأتى بذوى العدل ؟ ونقول : انظر إلى عدالتهما فى 
معتدل سواء فى الطعام أو الغضب ء أو فى أي لون من ألوان السلوك ؟' 
ومَنْ كان مأموناً على تفسه فهو مأمون على غيره » ويجب كذلك أنْ يكون 
من ذوى الخبرة فى هذا الأمر. 
وإذا كان الحق قد أمرنا أنْ نختار ذوى العدل للحكم فى رقبة شاة"" ؛ فما 
ونحن إذا مطالبون بأنْ نميز ذوى العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
الإنسان مع نفسه وعلى نفسه وعلى أهله . وعندما نكتشف أنه صار مأمونا 
على نفسه ء هنا نستطيع أنْ نُوليه أمور غيره بالخدمة العامة : وذلك حتى لا 
تخيب الأمة» فالأمم إنما تخيب باختيار غير مدروس لقيادات المواقع المختلفة 
ومعنى : ل ذَوَيعَدْلِ ملكم .. () © [الطلاق] أى اللذان يُرضى دينهما 
اديت وعدالتهنا كك هى الاعتدال فى الل الدينية, وذلك بأنْ 
رفظ »وأ يضم بصفاء سيره رامقادة سب 
فى اللاتى يأتين الفاحشة من الم ا 505 


)١(‏ وذلك إشارة إلى قوله تعالى :ا يَأيُهَا ادن آمو لا فوا اليد اَم رم ومن عه مكم مُتعَمَدافجَوَاٌ 


مل ما قل من النّمٍيَحْكمُ به ذَوَا عَذلٍ منكم .. ( (6)30 [ المائدة ] .. 


22200-00030342 
فَاسْمَشْهدوا عَليْهِن أرْيِعَةَ منْكمْ .. )٠(‏ © 1 النساء ] فجاء قيد ( منكم ) . 

وقال تعالى فى شأن المطلّقات المعتدات َالَف نَأَجَلهََمسكوهنَ 
مَغْرُوف َو فَارفُوهُنَ مروف وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدل مَك وَأقيمُوا الشْهَاَة للد الكمْ 

(0) 1 الطلاق] فجاء قيد ( متكم ) . 

أما فى آية التداين فقال :ا وَاسْمَهْهِدُوا دين من ِجَالَكمْ قن يونا 
َجُلَين فول وَافْ تان من تَوْصَوْنَ م الشهَدَاء . ٠‏ (489) 4[ البقرة ] ثم قال فيها: 
« وَأَهْهدُوا دا يكم 4 [ البقرة ] 

فلم يقيد الإشهاد أو الاستشهاد بالعدل ولا ب ( منكم )» أى من المسلمين . 
وكذلك لم يضع هذين الشرطين . 

د جار فى الإسداد ا الإنتياة في الوقاتع زإمتعلفة 
0 اود ا لوو 
بين الأحكام المالية المحضة وأحكام النساء المؤمنات جلي واضح 

ولكن مجموع الآيات على أن الأصل أو الكمال فى الإشهاد أن يكون الشهودٌ 
من عدول المؤمنين للثقة بشهادتهم والاحتراز من الكذب والزور والخيانة التى 
يكثر وقوعها ممّنْ لا ثقة بأيمانهم وعدالتهم . 

أما الإبشهاد على الأمور الخاصة بنساء المسلمين وبيوتهم إن لا يحتاج فيها 
إلى غيرهم وليس من شأن سواهم أَنْ يعرفها ولوجوب الاحتياط فيها . 

أما قوله تعالى : «9 مُنْ تَرْضَوٌنَ من الشهَدَاء .. (28) © [ البقرة ] ففيه توسعة 
عظيمة فى الإشهاد ء فكثيرٌ من الجنايات والعقود والإقرار قد تقع من بعض 
المسامين على مرأىّ ومسمع من غيرهم » وقد يكون هؤلاء الذين سمعوا ورأوا 
من أهل الصدق والأمانة , لأن دينهم يحرم الكذب والخيانة . 


بصا + إل ع ماي 
شودلا للدم 
ه١٠١‏ :2939995950 


وليس كلّ أحد صالحاً للشهادة .ولقبول شهادة أحد هناك شرائط عشرة » 
وهو أن يكون حرا بالغاً مسلماً عدلاً عالماً يما شهد به ولم يجرٌ بتلك الشهادة 
متفحة إلى نفسةء :ولا يدقع بهنا مَضَرٌّة عن نفسه : ولايكون معزوقا بكثرة 
الفلط: ولا بترك المروءة ؛ ولا يكون بينه وبين مَنْ يشهد عليه عداوة . 

ثم يقول الحق سيحانه : ل وَأَقيمُوا الشّهَادَةَلله 03 ) © 1 الللاق ] فإذا نشهدتم 
طاح ا ل الردود ري قاد اللشيار اح حكي ا مال الي 
غ1" , فلا تتشهد على شهادة حتى تكون الشهادة عندك أضواً من الشمس . 

ومن إقامتها أن تتشهد بها تقرّباً إلى الله فى إقامتها على وجهها إذا مسَّتْ 
الحاجة إليها من غير تبديل . ولا تغيير ولا كتمان . 

وليكَنْ أداوّها ابتغاءً وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا , وقد قال 
تعالى عن القائمين بشهاداتهم * وَالِّينَ هم بشَهَادَاتهم قائمُونَ (؟؟) © [ المعارج ]» 
ثم قال 9 ولك في جَئات مُكَرَمُونَ (ه) 4 [ المعارج ] 

وهم الذين لا يشهدون إلا بما يعلمونه , ولا يُحابى فيها قريباً ولا صديقاً 
ولا نفسه , رفيعاً كان أو وضيعاً ‏ ولا يكتمونها ولا يُغيرونها . 

ويقول تمالى : ل وَلَايَبَ الشهّدَاءإِذَامَا دوا .. (85) ©[ اليقرة]» فما 
دُمتَ قد دُعيتَ للشهادة فلا يسك إلا المبادرة إلى الشهادة , أما إذا لم تدع 
الشهادة فالشهادة حينها على ثلاثة أقسام : 

- حقوق الناسس » فلا يجوز أداء الشهادة حتى يدعوه ساحب الحق إلى 
ذلك. ْ 


)١(‏ عن ابن عباس قال : سئل النبى يِِيْةِ عن الشهادة . قال 0 نعم . قال : على مثلها 
فاشهد أو دع . أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (519 )٠١‏ ومحمد بن يحى ا النيسابورى فى 
المزكيات (١؟)‏ وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال )١7745(‏ وأورده الحافظ ابن حجر العسقلانى 
فى بلوغ المرام »)١4+4(‏ وقال : أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف وصححه العاكم فأخطأً . 





و31 
حرم ,66 ,ص6 20 ردره 
الشهادة بذلك دُعى أولم يدع . 


- حقوق الله التى لا يُستدام فيها التحريم كالحدود , فهذا ينبغى سَثْره حتى 


يُدعَى إليها. 
ثم يقول الحق سبحانه 526 َالكعْ يُوعَط من كان يُوْمُ بال َالْْم الآخر 
ومن يقال مجحل له ربجا( © [ الطلاق ] 


قوله ف ذَ' لكمٌ .. (0) # [ الطلاق ] ذا وحدها للإإشارة و« الكاف » للخطاب 
لعن بوهم اكور و 
الخطاب . فيقول ( ذلك ) . 

فصر تقول عا : َالكمْ.. (1) © [ الطلاق ] أى : أنه سبحانه يخاطينا نحن , 
والميم للجمع مثل لذ لكمْ حَْرلَكمْ إن كم تَعْلَمُونَ (ه) 4 [ الجمعة ] 

واللام للبُعد والميم للجمع . فحين يريد الحق أنْ يخاطب رسوله يقول : 
«إذَالكَ الْكتَابٌ لَارَيْبَ فيه .. () ©[ البقرة], ولكنه هنا يخاطبنا فيقول 
:ل ذ'لكم .. (0) © [ الطلاق ] إشارة إلى كل ما سبق من أحكام الطلاق والعدّة 
باخنبانها وعدم إخراج المعتدّة من بيت الزوجية حتى تنقضى عدّتها . 

وكذلك عدم تعدّى الحدود التى حدّها الله بأنْ لا يخْرَجْن إلا أن يأتين بفاحقة 


00 


ومما يشير الله سبحانه إليه هو الإمساك بالمعروف إن وفّقه الله لأنّْ يمسك 
زوجته قبل انتهاء عدّتها ء وليكُنْ هذا بالمعروف والإحسان دون قهر أوإذلال 
أو قصد الإضرار بها . 

حتى إِنْ عزما الفراق فليكُنْ هذا بالمعروف دون سكم نّم أو أكل حَقّ لها عندك. 
ولا بد أنْ تشهد ذوى عدل من المسلمين على الطلاق وعلى الرجعة ليكون هذا 


رادعاً لكلا الطرفين من التلاعب أو ادعاء غير الحقيقة . 

ومما يُوعظون به إقامة الشهادة لله فيقول تعالى : وَأقيمُوا اشّهَادََلله .. 

(1) © [ الطلاق ] ومعنى ( أقيموا الشهادة ) أى : أدّوها على الوجه الأكمل وأدوها 
على ما أحبٌّ منكم فى أدائها . 

وإقامة الشيء أداوّه على الوجه الأكمل الذى يُوّدّى غايته, فالشهادة المطلوية 
هى الشهادة المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مَنْ شرعها . 

ومعنى إقامة الشهادة لله أن تجعل وجهتك لريك وحدك .ولا تلتفت عنه 

يمينا ولا شمالاً . 

ويقول تعالى : 7 َي الْذينَأَ موا كوثوا قرَامِينَ"" بالقشط شُهدَاء لله وَلَوْعَلَى 
أنفُسكءْ أو الوَالدَين وال رن إن يكن َي َو قرا َه أَولى هماقلا تبعُواالْهَوَى 
لع د [ النساء ] 
خبيرء أو أن يُعرض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من المشهود عليه , 
لأن الشهادة ترجّح حكم المشهود له لهذا فهو يُعرض عن الشهادة . 

وَإنْ جاء للشهادة فهو يلف الكلمات ويلوى لسانه بها ء لذلك قيل : الذى يُفسد 
العدل هو الهوى . والهوى عمل القلب , لذلك نحتاج إلى خبرة الخبير اللطيف . 

وقد قال تعالى أيض ١‏ ايها الذي نَأمنُوا كونوا قاين لله شْهدًَ بالقشط 
وَلَايَجرمتكو َنم على ألا دلوا اغدلُوا هو أرب للتفرى وَائُوا اله إن له 
)١(‏ القوّام : مبالغة من قائم . والقسط : العدل . قال ابن عباس : كونوا قوَالِين بالعدل فى الشهادة على من 

كانت ولو على أنفسكم . [ زاد المسير لابن الجرزى ] . 


(1) لا يجرمنكم : لا يحملنكم . أو لا يدخلنكم الجرم . ( شنآن ) : بُغض قوم . [ زاد المسير ] قال الشوكانى 
فى فتح القدير: لا يحملنكم بفض قوم على الاعتداء عليهم . 





شو للك 

0000022965 20002000000 
بير بها تَْمَلُونَ # [ المائدة ] 

فتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات , ولو أن المجتمع حينما يرى 
أن شهادة أفراده هى شهادة بالقسط وشهادة بالعدل, فإن كل فرد فى المجتمع 
إذا همّ بظلم يرتدع قبل أنْ يفعل الظلم . 

والمؤّمن مطالب بالقيام لله بإصلاح ذاته , ومطالب ثانياً أنْ يشهد بالقسط 

والهدف هو أن تأتى الشهادة على الوجه الصحيح لها ء والشهادة تُطلق 
على أى أمر نحضره ‏ والشهادة تطلق على متلازمات متعددة يجمعها كلها 
« الحضور» كقوله تعالى 0 
ينين من ل فج تميق (/0) ليشْهَدُوا ماف لهم .. ١‏ 2 [ الحج ] 

وما اشام ناريا ونه كس مارو امن قلاف ماله ومافانت 
الواقعة صادقة تظل كما هى مهما تنوعث الأسئلة وتغيرت الأساليب », فالشاهد 
الصادق يستوحى واقعاً لا يتغير» أما الشاهد الكاذب فهو يلف ويدور ويُغيّر 
من أقواله . 

والشهادة هى الفيصل من التنازع , ولذلك يُوصى النبى كَل ألا يشهد الرجل 
على أمر إلا بعد أنْ يكون قد رآه رأى العين كما يرى الشمس « على مثلها فاشهد 
أودّغ». 

وا لشهادة تث تتطلب أمرين : الأول هو حضور النشاهد لحظة وقوع المشهود به 
والثانى هو أمانة النقل . 
ا ا اران 
)١(‏ ضامر: بغير أو فرس مهزول من يُعْد اللشقة . فهى جمال هزيلة قد هزلت من طول السفر , وقد ضمر 


جنباه من كثرة ما سيق إلى البيت أى اشتد عليه الحمل والركوب والسير إلى أن وصل إلى البيت العتيق 
فضمر حنب الدابة فسّمى ضامرا . 


و ك3 

6200000969ن220622906ن2 2000000 02خ 

وقسال تعالى : لإ ذلك أدنَى أَنْيَنُوا بالشْهَادَة علَى وَجْههسا.. )٠١+(‏ 4 [ المائدة] 
والشاهد والشهيد هو الذى يرجح حكم الحق, فإذا ظهر أمر من الأمور فى 
حياتنا الدنيا الذى نحتاج إلى حكم فيها ء فنحن ترفع الأمر الذى فيه خلاف 
إلى القاضى فيقول : هاتوا الشهود . 

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم فى ضوء الشهادة . 

وإقامة الشهادة تعنى أيضاً أنْ تكون الغاية النهائية فى الشهادة وفى كل 
عمل هى ابتغاء مرضضفاة الله سبحانه , فاقصد فى كل شهادة تشهدها وجه 


الله. 


و ذالكم يوعسظ به .. () ©[ الطلاق ] فهذا تشريع ربكم » وهو موعظة لكم 
يامَّنْ توّمنون بالله رباً حكيما مشرعاً وعالماً بنوازع الخير والشر فى نفوس 
القن 

والموعظة تعنى ألا + تُنشيء حكماً للسامع ؛ بل تعظه بتنفيذ ما عُلمِ له من 
قبل , ولذلك يُقال : واعظ وهو الذى لا يُنشيء مسائل جديدة . بل يعرف أن 
المستمع يعلم أركان الدين ويعظه بما يعلم . 

ال سي م ل 0 
فالموعظة هنا تأتى من يعطى ولا ينتظر منك شيتاً اهو سبحا مُه عن 

والموعظة بالمنهج تخصٌ العقلاء الراشدين لأن حركة العاقل الراءشد تمن 
على عقله أولا ويختار بين البدائل » أما حركة المجنون فهى غير مرتبة ولا 
منسّقة ولا تمرعلى عقله لأن عقله مختل الإدراك , وفاقدٌ القدرة على الاختيار 
بين اليدائل . 





حممحصح هه هوه 151752695 

والعاقل الراشد هو الذى يُوعظ بما يُقال له ويُوعظ به , فلا يُعرض عن 
الموعظة , ولا يبعد عن منهج الله وشرعه الذى شرعه فى علاقاته الاجتماعية 
مع زوجه وطليقته . 

١‏ يُوعَظ به مَنْ كان يُوْصنُ بالله وَالِيَوْم الآخر .. (؟) ©[ الطلاق] فَمّنْ يؤّمن بالله 
يعرف أن للإيمان مطلوباً ووراءه مسئولية عملية » وأن من مقتضى الإيمان 
بالله أنْ تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه . 

فحين تدخل إلى الإيمان مختاراً يجب أنْ تلتزم بعهد الإيمان » وأول شيء 
استؤمنتَ عليه عهد الإيمان بالله الذى أخذه الله عليك ‏ وما دُمت قد آمنتٌ 
بالإله فعليك أَنْ تنفذ أوامره . 

والحق سبحانه بدأ هنا ببداية الإيمان وهو الإيمان بالله , ثم يأتى بعد 
ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان ب ( اليوم الآخر ) ؛ فبداية القوس هو 
الإيمان بالله , وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر . 

والإيمان باليوم الآخر يأتى بأنْ تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله , 
فالايمان بالله أولاً . وبعد ذلك الإيمان بما أخبرنى به الله . 

فهذا الذى أمرناكم به من الإبشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به مَنْ يمن 
بالله وأنه شرع هذاء ومَنْ يخاف عقاب الله فى الدار الآخرة . 

فَإِنَّ مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر يتعظ بمواعظ الله ويُقدّم لآخرته من الأعمال 
الصالحة ما استطاعه بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه فإنه لا يبالى بما 
أقدم عليه من الشن. 

وخَصّ الله تعالى المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره » 
فالوعظ التحذير مما يضر والتذكير الملين للقلوب , وقد قال تعالى فى سورة 
البقرة :ذلك يُوعَظ به من كَانَ منَكم يمن بالل وَاليَْم م الآخر ذَ'لكم أزكى لكم 





5000 
606500520003460 
وَأَطْهَرُ وَل َعَم وَأَنُْْ لا تعْلَمُونَ 0 [ البقرة ] 
والحق سبحانه هنا يقول 9 ذلك يُوعَظ به . . (55) ©[ البقرة ] بالإفراد فى 
( ذلك ) ؛ أما فى سورة الطلاق 9 ذَالكم يُوعَظ به . )٠(٠‏ ©[ الطلاق ] بالجمع فى 
( ذلكم ). 

ففى سورة البقرة يخاطب شخصاً واحداً أو صنقاً واحداً . وهو الذى يعضل 
المطلقة التى بانت من زوجها بينونةٌ صغرى بأن انقضت عدّتها ؛ فهو يعضلها 
أنْ تعود زوجة مرة أخرى لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد . 

أما فى سورة الطلاق فالحق سبحانه يخاطب متعددين بأوامرَ ونواه مختلفة, 
يخاطب المطلّق بِأنْ يُطق المرأة لعدّتهاء وأنْ يُحصى العدة » وأنْ نلا يُخرجها 
من بيتها ويخاطب المطلقة بأنْ تُحصى عدّتهاء وأَنْ لا تخرج من بيتها. 

يخاطب مَنْ يريد أَنْ يراج جع امرأته فى عدّتها أنْ يُمسكها بالمعروف أو 
يُفارقها بالمعروف , ويخاطبه كذلك بأ يشهد ذوى عدلٍ منكم على رجعته, 
ويخاطب الشهود أَنْ يقيموا الشهادة لله .ثم قال :95 د ذَالكمْ يُوعظ بهمَْ كان 
يمن الله وَاليوْم الآخرٍ 0 [ الطلاق ] 
ثم يقول الحق سبحانه : 9 وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَه حرجا )2 [الطلاق] 
ولكل آية من آيات القرآن مقام ومنزلة ومكانة ؛ منها هذه الآية التى جاءت 
فى سياق الكلام عن أحكام الطلاق والعدّة وسُكُنى المطلقة وعدم إخراجها, 
ولكنها أية عامة تعم كل مَنْ كان فى ضيق وهم وكرب . 

لذلك قال رسول الله وكا : « إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم 9# وَمّنْ 


آذآ[ ل سس 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه (570) والنسائى فى سنته الكيرئ )١١678(‏ ) والحاكم فى مستدركه 
(5419) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ والدارمى فى مسنده (171؟) وأحمد فى مسئده 
)5١095(‏ وزاد فيه : فجعل يتل بها ويرددها علي حتى نعسثُ . 


كحت خ ديشت كمسو وات 
يك الله يَجْعَلَ له خوج 40 [ الطلاق ] 

فهى كافية لعباد الله عن اللجوء أو التذلل لغيره , لأنها آية تفتح باب الأمل 
لكلّ مهموم وحزين » أو مَنْ ضاقت عليه الدنيا . 

ويقول تعالى مخاطباً مَنْ آمن به : 9# يأ أيه الدِينَآمنُوا إن ُو له يَجعَل لَكُمْ 
رقن .. (25) © [ الأنفال] . وفرقاناً هنا هى المخرج الذى يجعله الله لمن اتقاه, 
وهو أيضاً النجاة » وهو أيضاً النصر ء وهو الهدى فى قلوب المتقين . 

فالتقوى تُنجى المؤمن وتنصره على ذاته وعلى قلقه على ما هو فيه وعلى 
رزقه , فأنت عندما تتقى الله فهو سبحانه يجعل لك مخرجا ‏ وعليك أن تترا 
كل عمل فيه معصية لله . وانظر إلى يد الله الممدودة لك بخيره . 

وهذه مسألة تحدث لمن يتقى الله , فما دام يأخذ بالأسباب ويتقى الله 
فسوف يجد فى لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث لا يحتسبء 
لأن الله هو الرصيد النهائى للمؤّمن . 

فإذا فقدتَ الأسياب وضاقت بك الحيل لم يِبْقّ لك إلا أنْ تلجأ إلى المسيّب 
سبحانه ؛ فَمَنْ ضاقت به أسبابه فى حياته فليلجاً إلى الله فإنه لن يجد مخرجا 
إلا عنده . 

ومخرجه أنه يعلم أنه قبل أمر الله , وأن الله هى الذى يعطيه , وهى يمنعه ؛ 
وهى يبتليه ٠‏ وهو يعافيه . وهى يدفع عنه . 

وقد ذكر عبادة بن الصامت!" أن بعض آبائه طلّق امرأته ألفاً فانطلق بنوه 
إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلّق أمنا ألفاً فهل له من 


)١(‏ عبادة ين الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو الوليد صحابى من الموصوفين بالورع ولد عام 
8" ق. ه شهد العقبة وكان أحد النقباء وبدراً وسائر المشاهد ثم حضر فتح مصر . وهو أول من ولى 
القضاء بفلسطين ومات بالرملة أو ببيت المقدس عام 4 ه عن ١‏ عاماً [ الأعلام للزركلى 98/7 ؟] 
وكان أسود يفوق طوله المترين . 


اا 
:0:0 02ه: :00.0055 


مخرج؟ فقال :إن أياكم لم يد ا ل بانث منه 

بثلاث على غير السّنة , والباقى إثم فى عنقه() 
وقد سأل رجل ابنَ عباس رضى الله عنهما عن أنه لُق امرأته مائة . فقال 

لنهابن عباش” افيد وتقو ريات مك أمرانل وام د تتق الله فيجعل لك 

مخرجاً . وقرأ هذه الآية 9 وَمَنْ ب يق الله يَجَعل له ترجا ( 2 [ الطلاق ] 
رع فقتل بدا ادن جك وتنا تباد من ل رن لز 

مخرجاً . فالمطلق إذا طلّق جعل الله له عدّة المرأة مخرجاً للمراجعة , وحتى إذا 

انقضث عذتها دون أنْ يراجعها ثم طلبتها نفسه وأرادها جعل الله له مخرجاً 

بأنْ جعل له السبيل إلى خطبتها ونكاحها . 
أما إذا طلقها ثلاثاً فلم يكن له إلى ذلك سبيل . 
فَمَنْ يتق الله يجعل له من أمره يُسْراً . قال : يعنى بالمخرج واليُسْر ما قلناه 

فق أذ إذاطاق طلقة والهدة هريد كف هذه :إن يشام اهمها ينها دف ولي 

عدلين » ون مضت عدَّتها ولم يراجعها كان خاطباً من الخُطَاب . 
فالتقوى هنا مع إيمانه بالله واليوم الآخر تجعله يخاف من الله أنْ يتخذ 

الطلاق لعبة فيُطلَق امرأته طلقةٌ عند كل حيضة فقد أخطاً السنة وعصى الرب 

وأخذ بالعُسْرء فمن أين له بالمخرج ؟ 
فَمَنْ يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل له مخرجاً من المعصية 

إلى الطاعة . ويُقال : من الحرام والشبهات إلى الحلال . وقيل : يجعل له مخرجاً 

من شبهات الدنيا ومن غمرات الدنيا ومن شدائد يوم القيامة . 

)١(‏ أخرجة الدارقطنى فى سننه (947؟) من حديث عبادة . قال الدارقطنى : رواته مجهولون وضعفاء 
كلهم إلا شيخنا ( أبو محمد بن صاعد ) وابن عبد الباقى . وقد أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(١لالالا)‏ . وفيه أن رسول الله يَنةِ قال لعبادة : ( أما اتقى الله جدك ؛ أما ثلاثة فله , وأما تسعمائة 
وسبعة وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء عذبه ٠‏ وإن شاء غفر له». 


)1١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى )١65175(‏ وسعيد بن منصور فى سننه )١٠١754(‏ والطبراتى فى 
المعجم الكبير )١١555(‏ من حديث ابن عياس . 





2 
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فاحذرمن مخالفة منهج الله سبحانه , لأن المخالفة تنافى التقوى , فالتقوى 
هى أنْ تتقى معضلات الحياة ومشكلاتها بأنْ تلتزم منهج الله وساعة ترى 

منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات . 

أُمامَنْ يُعرض عن تقو الله فإنَ الله يقول عن مصيره #إ فَإِنَ لَه مَعيمَة 
نكا .. (8) 4 ] 

ولايظن أحدٌ أن التقوى هى اتقاء النارء لا إنها أعم من ذلكء إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من مخالفة منهج الله . ١‏ 

فالذى يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التى نسّنّها 
لأنفسنا ونعمل بها » ولكن إذا أخذنا تة : تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى 
المشاكل . 

لذلك يقول الحق سبحانه : 98 وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكري قَإِن له مَعيشَة صَنْكا .. 
(174) 11 طه] أى أن حياته تمتليء بالهموم والمشاكل لأنه يخالف منهج الله, 
أما المتبع للمنهج فإنه يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنهج . 

والضّنك هو الضيق الشديد الذى تحاول أَنْ تفلت منه هنا أو هناك فلا 
0 د ال ا السو 0 
50 

أما غير المؤمن فحينما تضيق به الأسباب وتُعجزه لا يجد مَنْ يلجأ إليه 
فينتحرء وليس الضنك والضيق هو الفقر والحاجة فقطٍ .إنماله صور أخرى» 
ذيتاك متحتدساك راقيية مادية وحعيقيا طحافاً ويقرابا وترفاء ففى السويد 
ا موس ا 


ا ل ل يي 
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النواحى الأخرى, فمن أتقن النواحى المادية الدنيوية أخذها وترف بها فى 
الدنياء أما الصلاح الدينى والخلقى والقيمى فهو سبيلٌ لترف الدنيا ونعيم 
الآخرة . 

وهذه الآية 9# وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَل لَه تخْرَجا (» ريو لشم خيت ايفين 
3 )4 [الطلاق ] البعض أحذها على أنها آيةٌ عامة فى كل أمريصيبك بالُضيق: 
وتحتاج فيه للخروج منه إلى مخرج , ولم يُخصّصها بأمر الطلاق . 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى 
النبى يَكْةِ فقال : يا رسول الله ! ن ابنى أسره العدو وجزعث الأم فما تأمرنى؟ 
قال اتقّ الله واصبر . وآمرك وإياها أنْ تستكثر من قول : لا حؤْلَ ولا قوة إلا 
بالله . 

فانصرف إليها وقالت : ما قال لك النبى يل ؟ قال : أمرنى وإياك أَنْ نستكثر 
من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . قالت : نعم ما أمرك به؛ فجعلا يقولان , 
فغفل عنه العدو فَسّاقَ غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهى أربعة آلاف .شاة . 

فنزلث «! وَمَنْيَكّق لله يَجْعَل له ترجا (» " وَيَْوْفهُ منْ حَيْتُ لا يَحْمَسبُ ا 
[ الطلاق ] ما ساق من الغنيمة(2. 


ويُحكى أَنَّ رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ولّنى ما ولاك الله 
. قال: أتقرأ القرآن ؟ قال :لا . فقال:إِنّا لا تُولى مَنْ لا يقرأ القرآن . فانصرف 
الرجل واجتهد فى تعلّم القرآن رجاء أنْ يعود إلى عمر فيوديه عملاً . 

فلما تعلّم القرآن تخلّف عن عمرء فرآه ذات يوم فقال : يا هذا هجرتنا 
فقال: يا أمير المؤمنين لست ممَّنْ يُهْجَر. ولكنى تعلمتٌ القرآن فأغنانى الله 


# __-_--_---_--- ل شي 
)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره بسنده إلى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . أورده الزيلعى فى تخريج 
أحاديث الكشاف (02/84) . 


انلوق 
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تعالى عن عمر وعن باب عمرا". 


فقال:آ يي آية أغنذك ؟ فقال : قول الله تعالى : 8 وَمَنْ يت الله يَجْعَل له حرجا 


) وَيَرزْقَهُ من حَيْتُ لَا يحْمَسبُ .. (0) 4 [ الطلاق ] 
والله تعالى جعل للتقىٌ مخرجاً من كل ما يضيق عليه ؛ ومَنْ لا يتقى يقع 
فى كل شدة . 


فَمَنْ يلتزم حدود الله ويراقب ربّه ويخشى سلطانه يجعل له مخرجاً مما 
هى فيه من معاناة وضيق ء فإذا اتقى الله ولزم حدوده اختار له الله سبحانه 
الطريق المستقيم , الذى يتبدّل فيه حاله من ضيق إلى سعة . ومن هم إلى 
فرجء سواء كان ذلك بإمساك الزوجة أ فراقها ء أى فى أى أمر من أمور الحياة 
يعرض له . 

فالتقوى هى المخرج من الشدائد . والتقوى ظاهر وباطن » فالظاهر ما يحل 
بظاهر البدن . وهو المحافظة على حدود الله تعالى فلا يتجاوز شيئاً منها ما 
استطاع . وإذا أكره يبادر حالاً للاستغفار والرجوع . 

والباطن ما يحل بباطنه من الإخلاص فى العمل وَحُسّن النية , وقد اتفقث 
الأمة على فضلها ولزوم التحلى بها وعدم مرافقة غير أهلها » فالذى يريد أَنْ 
يحيا حياة طيبة فعليه أنْ يقضى حياته مع المتقين كى يكون حَيّ القلب, دائم 
اليقظة . بعيداً عن الغفلة . 


و 
والتقوى تورث خشية الله ؛ وخشية الله تمنع صاحبها من كل سوء . 


وقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس » فإذا لم 
يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خللاً فليستغفر الله وليتّبٌ إليه . 


[آ ‏ ل يي 

)١(‏ أورده الثعلبى النيسابورى فى الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( (8/5؟) سورة الطلاق . وكذا أورده 
شمس الدين و ل . وكذا البقاعى فى ( نظم الدرر فى تناسب 
الآيات والسور)(8/١5).‏ 


والله يجعل لك من كل ضيق مخرجاً إن اتقيته : والضيق أنْ يتضاءل الشيعٌ 
الواسع أمامك عما كنت تُقدّره , والضيق يقع للإنسان على درجات فقد تضيق 
به بلده فينتقل إلى بلد آخر. 

وربما ضاقتٌ عليه الدنيا كلها ؛ وفى هذه الحالة يمكن أَنْ تسعه نفسه , فإذا 
ضاقث عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق ء والذى يضيق بأمر ما ء هو 
الذى لا يجد فى مجال فكره وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق, إنما الذى 
يعرف أن له منفذا ومخرجا فلا يكون فى ضيق . 

ولذلك يقول : لا كرب وأنت رب» فساعة أنْ تضيق بك الدنيا والأهل والأحباب: 
وتضيق بك نفسك فليسعك ربك ولتكن فى معيته سبحانه . 

ذلك قال تعالى بعد ذلك واصفاً مَنْ ينون من هذا الضيق إن اللهمَعٌ 
الْذينَ الا وَالذِينَ هُمْتحْسئُونَ | (4) # [ النحل ] 

فالله فى معية مَنْ اتقاه» فمّن اتقى الله فهو فى جواره ومعيته , وإذا كنت 
فى معية ربك فكيف يجر عليك ضيق ء والتقوى فى معناها العام طاعة الله 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه . 
الطلاق فإنه إذا كان مُتقياً لله يجعل له الله مخرجاً يُخرجه مما هو فيه ويحفظ 
عليه بيته وزوجه وأولاده» فمن اتقى الله فى امرأته وأولاده هداه الله إلى طريق 
يستطيع بها إصلاحهم لا كسْرهم و تشتيتهم 

08 010 
وأيضاً من احتكمت معه الأمور فاضطر إلى التطليق فليكُنْ الطلاق كما أمر الثه, 
أى لا يكون فى حيضة المرأة بل فى طهرها منه ؛ وهذا يعطى فرصة للتعقل 


وتدبّر الأمر وتداركه . 





الاق 
200030393 


وحتى إذا طلّقها فى طهر قله أن يراجعها فى عدَّتها 0 
أكبر بعدم إخراج ج المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً من بيت الزوجية ليكون المجا 
أوسمٌ للتراضى والتقارب والهدوء فيراجعها ويرأب الصدع . 
حتى مَنْ كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أَنَّ الطلاق فى الحيض 
محرّم أو حت التلاخ ماي ف اط تم 
ا 
يعود إليها هى . ومعه منها أولاد فتضيق به الدنيا هو وأولاده. حينها لا بد أنْ 
يعلم أن الله سيجعل له مخرجا بأنْ يُهِيء الله له زوجة أخرى تحفظ عليه حياته 
وا 


وق نايفس .. 5 الطللاق ] يرزقه فرج يريف زوجة.ء 
ويرزقه مالا إن كان فقره هو سبب الطلاق “ويوزفه:ضبتعة إن : كانت صحته 


العليلة هى سبب طلاقه لامرأته . 

ناكل أيقدن آياك القران مقاء وحزدة وكات مده هذه الآية الف شاءت 
فى سياق الكلام عن أحكام الطلاق والعدة وسّكُنى المطلقة وعدم إخراجها , 
ولكنها اية عامة تعم كل من كان فى ضيق وهم وكرب . 

0 ع ل 1 
مهموم وحزينء» ا ضاقت عليه الدنيا . 

0 46 0 6ح ا 

ويقول تعالى مخاطباً مَنْ آمن به : 48 يأيَهَا الذينَ آمَنُوا إن تتّقوا الله يَجْعَل لكم 

,)١١579( أخرجه ابن ماجه فى سننه (4770) مختصرا , وكذا أخرجه النسائى فى السئن الكبرى‎ )١( 


والحاكم فى مستدركه (5815) . وأخرحه مطولاً الإمام أحمد فى مسنده (551١؟)‏ وابن حبان فى 
صحيحة (315538) . 


وال 
١١١:‏ >وص حو :6:55 


ل 


فزقانا . . (19) © 1 الأنفال ] وفرقاناً هنا هو المخرج الذى يجعله الله لمن اتقاه ‏ 
وهو أيضاً النجاة . وهو أيضاً النصر ء وهو الهدى فى قلوب المتقين . 
فالتقوى تنجى المؤمن وتنصره على ذاته وعلى قلقه على ما هو فيه وعلى 
رزقهء فمّن اتقى الله والتزم بحدود الله ولم يتعدها رزقه الله من حيث لا يحتسب 
وجعل له مخرجا . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ونح ثلبحسوَم ك1 


خلس سس لخ | لاع ارم 2 سه له سه 
ألله فهو حسبة َإِنَ ليبا آم جعل 7 


فأنت عندما تتقى الله فهو سبحانه يجعل لك مخرجاً . وعليك أنْ تترك كل 
عمل فيه معصية لله . وانظر إلى يد الله الممدودة لك بخيره ؛ ولا تدخل فى بطنك 
وبطن مَنْ تعول إلا مالا من حق , ومالا بحركة شريفة نظيفة . 

وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق سبحانه :8 وَمَنْ تق لله يَجعَل لَه حرجا 
(0) وَيَرْؤْقَهُ من حَيِتُ لَا يَحْعَسبُ 4 [ الطلاق ] 

ريعي لايح انه اقول اله كات راطا راشي ف من يناء 
بغيْر حسّاب ...(21) ©[ البقرة ] ينسحب على معنى آخر وهو أنه سيحانه لا 
يخطيء. 

فعلى الإنسان أنْ يعمل فى الأسباب ء ولكثه لا يأخذ حسابا من الأسباب 
ويظن أنْ ذلك هو رزقه , لأن الرزق قد يأتى من طريق لم يدخل فى حسابك ولا 
فى حساباتك . 


5 
صصمحص حص بحص مححمبهحمحممهمهبصحرو ره 


وقال الله فى ذلك : ”ل وَمَنْ تق الله يَجْعل له رجا (» " وَيَرْزْقَهُ منْ حَيْتُ لَا 
يَحْتَسبٌ .. (0) 4 [ الطلاق ] 


وما دام المؤّمن قد أخذ بالأسباب فسبحانه يهيه مما فوق الأسباب » وهذه 
مسألة تحدث لمن يتقى الله . أتحصدى أَنْ يوجد مؤّمن ليس فى حياته مثل هذه 
الأمورما دام يأخذ بالأسباب ويتقى الله وسوف يجد فى لحظة من لحظات كربه ٠:‏ 
أنْ الفرج قد جاء من حيث لا يحتسبء لأن الله هو الرصيد النهائى للمؤمن . 

وهب أنك سائر فى الطريق وفى جيبك جنيه واحد , وليس عندك غيره 
وضاع منك , هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن , ولكن إِنْ كان فى بيتك عشرة 
جنيهات فَحُرْنك يكون خفيفاً لضياع الجنيه , ولو كان رصيدك فى البنك ألفاً 
ا 0 
كنت بسار فرق الأسيات ا 1 1 
ويقول أهل المعرفة : رزقك أعلم بمكانك منك بمكانه » يعنى يعرف عنوانك . 

أما أنت فلا تغرف عنوانه , بدليل أنك قد تطلب الرزق فى مكان فلا تُرزق 
منه بشيء ء وقد ترى الزرع زاهيا فى الحقول تأمل فيه المحصول الوفير 
وتبنى عليه الآمال, فإذا بعاصفة أوآفة تأتى عليه , فلا تُرزق منه حتى بما 
يسد الرمق 

والحق سبحانه يرزق مَنْ يشاء يفير حساب ء ولا يِظدّن إنسانٌ أ أنّ عمله هو 
الذى سيرزقه ء إنما يرزقه الله بسيب هذا العمل » فإن انتقل من عمل باطل إلى 
عمل آخر حلال فلن يضنّ الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه . 

ولكن ما هى الرزق ؟ الرزق عند القوم هو كل ما يُنتفع به » فكل شيء تنتفع 
به هى رزق » والناس يقصدون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما 
وهو المال . 





نقول لهم : إن الرزق هو كل ما يُنتفع به , فكل .شيء يكون مجاله الانتفاع 
يدخل فى الرزق : علمك رزق . وخلقك رزق وجاهك رزق ل 
همورزق. 1 

لكن النامس لا يفهمون الرزق إلا على أنه مال , ولا يفهمون أنه يُطلق على 
كل شيء ينتفعون به 

والحق سبحانه يقول للمطلق والمطلقة إِنْ نْ حاولا كل الوسائل لعدم المفارقة 
ولكنهما لم يُفلحا ء فيقول تعالى :نيوا ين الله كلا من سَعته وَكان الله 
وَاسعًا حكيمًا ( ليل ا« [ النساء ] 


فسبحاته عنده الفضل الواسع وهو القادر على أنْ يرزق الزوج زوجة 
صالحة تُشبع كل مطالبه » ويرزق الزوجة زوجاً آخر يُشبع كل احتياجاتها 
ويقبل دمامتها لو كانت دميمة » ويجعله الله صاحب عيون ترى نواحى الخير 
والجمال فيها. 

فإياك أنْ تظن أنَّ الله ليس عنده ما يريح كل إنسان , فسبحانه عنده كل ما 
يريح كل الناس ؛ وصيدلية منهج الله مليئة بالأدوية, ومن الحكمة أنه سبحانه 
لا يرغم اثنين على أن يعيشا معاً وهما كارهان لأنهما افتقدا المودة والرحمة 
فيما بيدهمًا: 

والله واسع عليم , أى يتسع لكل مُلّكه , لا يشغله شيء عن شيء » لذلك عندما 
سُئل الإمام على كرم الله وجهه :كيف يحاسب الل الناّ جميعاً فى وقت 
واحد؟ قال : كما يرزقهم جميعاً فى وقت واحدا"! 

قابق والسع فشكقة ,بلست أقنه كاد طلن إنعطا«الفقبل ذكل الحلق: ولق 
ينقص ذلك من فضله .شيا . 
)١(‏ سئل الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما 


يرزقهم على كثرتهم [ شرح نهج البلاغة للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص ؛ ١‏ فقرة 394 ] . 
وهناك زيادة : ' فقيل : كيف يحاسبهم ولا يرونه فقال الإمام على : كما يرزقهم ولا يرونه " 





وال 

220000 22999: 9 

والرزق كما قلنا هو كل ما يُنتفع به فالقوة رزق » والعلم رزق » والحكمة 
ررق » والتواضع رزق » والزوج رزق » والزوجة رزق ؛: وكل ما فيه حركة للحياة 
رزق ٠‏ 

فَإنْ لم يكُنْ عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على 
المال » وتتصدق منه على العاجز والمريض ٠.‏ وإِنْ كان عندك حلم فإنك تنفقه 
ا ال يم 
ومع أزواجنا . فالأمر يحتاج توفيق الله سبحانه حتى لا يقع فى مأزق مفارقة 
زوجتهء وهذا لا يكون إلا باتباع منهج الله وشرعه . فى التعامل معها أو 
إمساكها بالمعروف ء أو حتى مفارقتها بالمعروف . 

ولا يظتن أحدٌ أنَّ مفارقة الزوج أو الزوجة هو نهاية الحياة ؛ بل قد يكون 
بداية حياة على أسس جديدة . 

« م 1 5-75 # 3 ك2 10 

فو منْ حَيْثْ لا يَحْمَسبٌ .. (5) ©[ الطلاق ] أى من حيث لا يدرى أو يُوْمّل أو 
يرجى » بل إنْ الله يسبّب له أسباب الرزق من حيث لا يشعر ولا يعلم . 

حتى أن بعض العلماء قال : إذا اتقى وآثر الحلال والتصجّر على أهله فتح 
الله عليه إِنْ كان ذا ضيقة » ورزقه من حيث لا يحتسبء أى يرزقه من جهة لا 
تخطرن بياله. 

وفى هذا يروى أبوذر رضى الله عنه حوارا دار بينه وبين رسول الله يل 
قال ا مدر :ل ومني ني ليجل هربا( 
0 


قال أبوذر : فجعل يتلوها ويُردٌّدها علىَّ حتى نعسثٌُ, ثم قال :يا أباذر 


كل تصكت! ن أخرجث من المدينة ؟ قلت وا ', أنطلق فأكون 
ل 1 

قال: وكيف تصنع إِنّْ أخرجت من الشام ؟ قلت : إذاً والذى بعثك بالحق أضع 
سيفى على عاتقى ؛ قال : أو خيرٌ من ذلك ؟ قلت : أو خير من ذلك ؟ قال : تسمع 
وتطيع وإِنْ كان عبداً حبشيا”! 

فمن توكل على الله لم تضق نفسه أبداً فهو يعلم تماماً أن الله سيجعل له 


من كل ضيق مخرجاً ؛ وسيهيء لله :معنا لا 'يُحتسبة ولا يظنه ولا يدرى من 
أين يأتيه , فالله يُنجيه من كلّ كرب فى الدنيا والآخرة . 


هذا اليقين أتى به رسول الله 2 يد فى وصيته لابن عباس رضى الله عنهما , 
وقد كان ابن عباس غلاماً صغيراً . كان عمره يوم وفاة النبى يَكةِ ١6‏ عاما . 
قال رسول الله : « يا غلام , إِنّى مُعلّمك كلمات : احفظ الله يحفظك , احفظ 
هه حي جات والادات لاسا اه ل ان 
ل ل ا 
وَحفت الصحف 09 
ما كتبه الله سواء لك أو عليك هو ما سيكون . كتيه سيحانه بموجب علمه 
تعالى ؛ فليكُنْ اعتمادك عليه وحده , واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إلها 
)١ )‏ الدعة : السكون والراحة ولين العيش والرخاء والرقاهية . والدعة هى النَعْمة المذكورة فى قوله تعالى 
0 وَنَعْمَة كاُوا فيهًا فاكهينَ0) 1 [الدخان] قال البغوى فى تفسيره ( ونعمة ) ومتعة وعيش لين . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 51551١‏ ) والطبرانى فى المعجم الأوسط ( 41/4؟ ) من حديث أبى 
ذررضى الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 75779 , 715لا , 58٠5‏ ) + والترمذى فى مسنده ( 5017 ) وأبي يعلى 
الموصلى فى مسنده ( 7505 ) , والحاكم فى مستدركه ( 77*14 ) والطبرانى فى المعجم الكبير 
١١54١ 8٠0(‏ ). والبيهقى فى شعب الإيمان /37١57,195(‏ 50599509378 ) عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما . 


و31 

206062098999 
ا" 
د ا و ال ١‏ 

فلتكُنْ استعانتك بالحى الذى لا يموت , فالاستعاذة طلب المعونة , فإذا 
استنفد الإنسان أسبابه لا بد أن يتذكر أَنَّ ا 

ثم يقول تعالي 0 ا 
يب لوكي زوه 141 لمان ل 

إيمائه . 

ولكل جارحة عمل » وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل , ولنتذكر أن 
السعى للقدم . والعمل لليد . والتوكل للقلب » فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 
اليد ء لأن التوكل الحقيقى أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . وكم من عامل بلا 
توكل فتكون نتيجة عمله إحباطا . 

إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل على الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز: ثم 
تهبٌ عليه عاصفة , أو يتغير الجو فيصيبه الهلاك وتكون النتيجة الإحباط . 

واحذر إهمال الأسباب أو أنْ تفتنك الأسباب ؛ لأنك إِنْ أهملتَ الأسباب فأنت غير 
متوكل بل متواكل تنقل عمل القلب إلى الجوارح ؛ فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . 

إياك أن تظن أَنْ التوكل يعنى أنْ تترك الجوارح بلا عمل , لا فهذا هى التواكل 
أو الكسلء إنه التوكل الكاذب ء والدئيل على كذب مَنْ يقول ذلك أنه يحب أنْ 
يتوكل فيما فيه مسشقة . والسهل لا يتوكل فيه . 

ونقسول للرجل الذى يدّعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست متوكلاً ولو كنت 


. فهى حسبه : كفاه الله ما أهمّه . فمن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه‎ )١( 





انلوق 

09----->0-0090009004006--0--0-0 
صادقاً فى التوكل , إياك أنْ تمنِّ يدك إلى لقمة وتضعها فى فمك ؛ كُنْ متوكلاً 
كما تدّعى ودّع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضخها لك » 
وادعاؤك التوكل دون أخذ بالأسباب هو بلادة حسٌ إيمانى وليس توكلا . 

ومعنى أنّى أتوكل على الله أننى استنفدت أسبابى ء ولذلك أرجع إلى مَنْ 
عنده قدرة وليس عنده عجز » وهذا هو التوكل المطلق.ء والتوكل الإيمانى معناه 
تسليمك زمام أمورك إلى الحق ثقة بِحُسن تدبيره ؛ ومن تدبيره أَنْ أعطاك 
الأسباب فلا تردّ ينَ الله الممدودة بالأسباب » زاعماً التوكل . 

والله لا يترك مَنْ توكل عليه . ومثال هذا توكل هاجرا'' عليها السلام امرأة 
معها إلا رضيعها إسماعيل فى مكان لا طعام فيه ولا ماء . 

وهنا قالت هاجر قولتها المشهورة لإبراهيم عليه السلام : إلى مَنْ تكلنا؟ الله 
أمرك بذلك ؟ فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يُضيّعنا"”, لقد استغنتثٌ 
بالخالق عن المخلوق . 

لقسد عطشش ولدها وأرادت أنْ تبحث عن منبع ماء أو طير ينزل فى مكان 
لتعلم أن فيه ماء أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان 
وتركت الوادى وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا . فنظرث إلى الجهة 
الأخرى إلى المروة وصعدتٌ فلم تجد شيئاً . 

وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة أأشواط ء ولنا أنْ نتصوّر حالتها, 
امرأة فى مثل سنها . وفى مثل وحدتها . وفى مثل عدم وجود صاء عندها 
)١(‏ هاجر جارية مصرية . ومعناها بالهيروغليفية زهرة اللوتس . وهاجر من القبط من قرية نحو الفرما 

يقال لها أم العرب . فصارت العرب كافة من مصر بأمهم هاجر لأنها أم إسماعيل وهو أبو العرب . 

[ فضائل مصر المحروسة - الكندى ١/ر؟‏ ] . 
(؟) عن ابن عباس قال : جاء نبى الله إبراهيم بإسماعيل وه اجر فوضعهها بمكة فى موضع زمزم فلما 

مضى نادته هاجر: يا إبراهيم إنها أسألك ثلاث مرات : من أمرك أن تضسعنى بأرض ليس فيها ضرع 


ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا هاء ؟ قال : ربى أمرنى . قالت : فإنه لن يُضيعنا . أخرجه الطبرى فى 
تفسيره (505844). 


2 
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ولا بد أنها عطشتٌ كما عطش وليدها . 

وعندما بلغ منها الجهد انتهت محاولاتها وعادت إلى حيث يوجد وليدهاء 
ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ت ماء لقلنا :إن السعى وحده قد 
جاء لها بالماء . لكنها هى التى قالت من قبل : إذن لن يُضيعنا . 

وهى بهذا القول قد ارتبطت بالمسيِّب لا بالسيبء فلو أنه أعطاها بالسيب 
المباشر وهى بحثها عن الماء لما كان عندها حجة على صدّقها فى قولها: 
« إذن لن يضيعنا » 

ويريد الحق سبحانه أنْ ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة وتعود إلى 
وثقت أن الله لن يضيعها . وأراد الله أنْ يقول لها : نعم لن أضيعك وليس بسعيك, 
ولكن بقدم طفلك الرضيع يضرب بها الأرض فينيع منها الماء . 

وخدرْبٌ الوليد للأرض بقدمه سببٌ غير فاعل فى العادة , لكن الله أراده 
سبباً حتى يستيقى السببية ولوام تُوْدٌ إلى القرض » ؛ وعندما تتوكل توكل علي 
الحى الذى لا يموت , فلا تتوكل على مَنْ قد تصبح غداً فتجده ميتاً . ولكن توكل 
على الحى الموجود دائما ء العزيز الذى لا يُقهر ء القوى الذى لا يُعَلب , ' 

ومعنى 9# فَهّوَ حب .. (؟) 6[ الطلاق] أى هو سنده ويكفيه , ومنه قوله 
تعالى:  #‏ يها الب حَسْبُك الله وَمَن البَك م من مين | 3  )‏ [ الأنفال] أئ : 
يكفيك الله ؛ فحسيك الله وهو حسُب مَنْ اتبعك من المؤمنين ‏ أى يكفيكم الله . 

ويمكن أنْ يكون المعنى : يكفيك الله فيما لا تستطيع أَنْ تحققه بالأسباب» 
ويكفيك المؤّمنون فيما توجد فيه أسباب . 

ويقول تعالى م لقَذْجَءكمْ رول من انْفُسكمْ عَِيرٌعَلْيِهمَا عَم ريص 
عَلَيكَمْ لين رَءُوفَ رَحيمْ | ١4‏ فَإنَتَوَلوَا قل سبي الله لا إِلنه إلا هُوَ علي 
تَرَكلتُ وَهْوَرَبٌ الْعَزْش العظيم لمك [ التوبة ] 





50ت 0 وح ص وح 


وقد جاء سبحانه ب ( حسبى ) من الحساب ء واحسبها فلن تجد إلا الله وما 
دام حسبك الله ولا إله إلا هو فسيحانه يبسط عليك حمايته ونُضْرته لك : فمن 
العقل أنْ تضع نفسك بين يدى رسولك الذى أبلغك البلاغَ الكامل عن الله ؛ أن 
تتوكل عليه سبحانه . 

وما دام سبحانه هو حسبك ولا إله إلا هوء والواجب يفرضى عليك أن تظلٌ 
فى معيته سيحانه ‏ ومعنى حسبك الله يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره لأنه 
يعطيك كل ما تحتاج إليه ويمنع عنك الشر وإِنْ كنت تظنه خيرا لك . 

وإذا توكلتَ على الحى الذى لا يموت , فآثار هذا التوكل أنْ يحميك من ذنوب 
العباد . فهو وحده الذى يعلم ذنويهم ويعلم حتى ما يدور فى أنفسهم . 
فمن يتق الله فى أموره ويّفْوّضها إليه فهو كافيه , وقد قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عذه 00 :إنَّ أكبرآية فى القرآن تفويضاً آية 8[ وَمَنْ يتَوَكلٌ عَلَى 
الله فهو حَسْبُهُ .. (0) © [ الطلاق ] 
فمن فوَّض إليه أمره كفاه ما أهمه . والحسب الكافى ء فبيّن أنه كاف مَنْ 
توكل عليه , ولذلك قال رسول الله يك : « مَنْ أحبّ أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله ,"ا 

0000 مده مدص" 12 ل 000 ِ 
فمعنى قوله # وَمَنْ يتوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ .  )0( ٠‏ [ الطلاق ] أى : يثق 
بالله ويُفوّض أمره إليه . ويقال : التوكل على الله هو الرضا بقضائه . وقد قال 





)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 801/9 ) والبخارى فى الأدب المقرد ( 485 ) وعبد الرزاق فى 
مصنفه ( ٠٠١7‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 5١077‏ ) من حديث عبد ألله بن مسعود رضى الله 
عنة, 

) ؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ا ١‏ ) وصححه . وكذا أخرجه عبد بن حميد فى مسئده ( 8195 ) من 
حديث ابن عباس : « ! ن لكل شيء شرفاً ٠وإن‏ أشرف المجااس ما استقبل به القبلة , وإنما يجالس 
بالأمانة »ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ‏ واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم فى صلاتكم, ولا 
تستروا الجدر بالثياب » ومن نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر فى النار» ومن أحبٍ أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » . 


ناك 

000100000000000 ة[أعاح ا 
وهب بسن متبه! '':« يقول الرب تبارك وتعالى : إذا توكل علىّ عبدى لو كادته 
السماوات والأرض جعلتٌ له من بين ذلك المخرج »" . 

فقوله تعالى : فإ وَمَنْ يكل على الل فهُوَحَسْبسهُ .. (6) 144 الطلاق ] شرط 
وجواب يدخل فيه كل من الزوج والزوجة كما يدخل فى حَيّرْهِ الناس جميعاً : 
قن يوك ل علن إفلة وتسسام أبره إليه فون تصبية وكافية ودر أمرهء 

فَمَنْ يتوكل على الله فى أمر دينه ودنياه بأنّ يعتمد على الله فى جَلْب ما 
ينفعه ودفع ما يضره ويثق به فى تسهيل تسهيل ذلك 2 فَهُوَ حَسْبُهُ ٠.‏ (©) 4# [ الطلاق ] 
أى : كافيه الأمر الذى توكل عليه فيه . 

إن ال الع أمْرِه .. (5) © [ الطلاق ] أى لا بد من نفاذ قضائه وقدره . قأمره 
يبلغ على من توكل وعلى مَنْ لم يقوكل : فهو شيحاته منفذ قضاياه وأحكامه 
فى خلقة يما يزيدة ومشاوة : 

وقد قال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : 8/ وَمَنْيَتَوَكل عَلَى الله فهُوَ 
حَشْبه .. (5) 4[ الطلاق] قال أصحاب النبى كَل : فنحن إذا توكلنا عليه نرسل 
ما كان لنا ولا نحفظه , فنزلث 8 إنَّ اللهبَالعُ مره .. (0) 1 الطلاق] فيكم 
وعليكم . 

فلا بد من نفاذ أمر الله , توكلت أيها المرء أو لم تتوكل » فإِنّْ توكلت كفاك 
وتعجلت الراحة والبركة , وإِنْ لم تتوكل وكلك إلى عجزك وتسخطك , وأمره فى 
الوجهين نافذ. 

فلا تستبعدوا وقوع ما وعدكم الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة . فَإنَ| 
إذا وعد وعدا فقد أراده , وإذا أراد الله أمراً يسَّر أسبابه 0 


)١(‏ وهب بن منبه أبو عبد الله » من أبناء فارس , إخبارى قصصى ؛ تابعى ثقة , قاضى صنعاء , وكان 
صاحب حكمة وفطنة . 

(؟) أخرجه أحمد فى الزهد ( 151 ) عن وهب بن منبه قال يقول الرب تعالى : إذا توكل على عبدى لو كادته 
السماوات والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج , وأورده الألوسى فى تفسيره ( زوح المعاتى ) ( ١4‏ 
)75١ /‏ وعزاه لأحمد فى الزهد عن وهب بن منيه . . 


المتصرف فى هذا الوجود ؛ وكل شيء بيده خاضعٌ لمشيئته مستجيبٌ لإرادته , 
وما يريده سبحانه واقع لا محالة دون أن يُعوقه مُعوّق أو يغيره أحد. 

ومعنى فإ بالغ أمْره .. (؟) 47[ الطلاق ] أى واصل إلى مراده , والبلوغ مجاز 
فى الحصول على المراد . 

قدجَعلَ الله لكل شَيْء قدُرًا (5) 14 الطلاق ] أى جعل لكل شيء أجلاً 
وغير ذلك حداً وأجلاً وقدراً ينتهى إليه . 

لذلك قال تعالى هنا فل وَمَن يك ليجل لهخرَجسا | () وَيَرْْفَهُ منْ حَيْتُ لا 


و ااه مم أءع#م مه 


يَحْمَسبُْ وَمَنْ يكل عَلَى الله فهُوَ حَسْبْهُ .. (؟) © [ الطلاق ] فلا تقلق على شيء 
من الدنيا ما ذّمُتَ فى معية الله , فالله عنده المخرج مما أنت فيه ؛ وعنده 
الرزق: فقط توكلٌ عليه سبحانه ؛ واعلم أَنْ نّ أمر الله وقضاءه وقدره الذى قدره 
لك نافذ . 
ف إِنْ اللهبَالعٌ أفره .. (0) 1 الطلاق ] وقد جعل لكلّ شيء قدراً , فالله حين 
يقدر قدراً لا يمكن لمخلوق أنْ يُفلت من هذا القدر. 


5176 مهب 6 ين 

11106 عي 0 08 0121 2 سس 

ثللئةا شهر و لومس كمال له أن 

مرغ ب كروتن مركن ره دعر جم 00 رح ب 

يصَعَ له وَمَنْينْقِ لَه سحل لمن مره فسرالي) #ه 
عملية الحيض فى المرأة عملية كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب» 
ال » ولكن عن عدة المرأة التى انقطع حيضها وقد 
لق تء فإ: ذا كان الحق سبحانه قد حدّد عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعياً 


يي جمدي سي سجس متسس منص عتمتسم م ب ب سو جعت مد د و م سي بحس 0 





١ 265:40:‏ رده 


يراجعها فيها زوجها ء قد حددت هذه العدة بالنسبة لها ثلاثة طهورات أى 
تحيض وتطهر , وتحيض وتطهر . وتحيض وتطهر. ١‏ 

ولكن ما موقف التى انقطع حيْضها وقد ينسثٌ منه , فكيف تحسب عدّتها “وقد | 
أمرنا الحق سبحانه بإحصاء العدة : فقال :8 وَأحْصُوا الْعدَة .. (1) 1 الطلاق ] 

فالمرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدّتها ليست عدَّةٌ حيض 
وطهارة: إنما عدة زمنية محددة وهى ثلاثة أشهر. . 

وهو ما يُسمونه « سن اليأس », واليأس هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك » 
ولا تملك الوسائل لتحقيقه , فقد أصابهن اليأس من الحيض لكبرهنٌ ببلوغهن 
سن الخامسة والخمسين والستين . 


فعدّتهن ثلائة أشهر عوضاً عن الثلاثة قروء فى حَقَّ مَنْ تحيض, 


2 
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والتى ذكرتها سورة البقرة # وَالمطلقَاتٌ يعَرَبَضْنَ!0 بأنْفُسهِنَ ثلاة قروء .. 
4 1 


افيد ل العدة بالحيض , والأشهر بدل ف الما ل للدي 
ثم ارتفع حيضهن بن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه. فَإِنَّ عدتها ثلاثة ل جعل 

وسنّ اليأمس يختلف تحديده باختلاف الذوات والأقطار كما يختلف سن 
ابتداء الحيض كذلك . 

وكلمة ( المحيض ) هى مصدر ميمى أى مبدوء بالميم بمعنى الحيض أى: 
دم الحيضي . وقد يأتي بمعنى مكان الحيض كما فى قوله تعالى :98 فَاعْمَلوا 
النّسَاءَ فى المحيض ولا تَفرَبُوهنَ . 1 [ البقرة ] 


)١(‏ يتربصن : ينتظرن ويعتددن: مدة . والتربص : الانتظار . وهو خبر فى معنى الأمر أى ليتربصن قصد 
بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه . 





ومَّنْ جعل المحيض بمعنى الحيض أراد اعتزلوهن فى أيام حيضهن ؛ فهو 
اسم لمكان الحيض : ومصدر لحدث الحيض نفسه , ومنه الحوض لآن الماء 
يحيض أى يسيل إليه . 

والكاكضن هى التى يقع لها حدث الحيض وإنْ لم يكن واقعا بها فى ذات 
اللحظة , ومنه حديث رسول الله عل ا ل ل 
فهولا يقصد وهى فى أيام حيضها لأن الحائض لا صلاةً عليها أصلاً؛ و! 
المراد : التى من شأنها أن تحيض . 

و د عرسا 117 :وبضيع من القواعد 
يخمارسواء كانت قد يلغت سن المحيض أو ينسث منه. 

0 0 دي 
وم سه ا ا م 

أما إذا امتنع حيض المرأة وهى شابة , فإنه يُتأنَى بها حتى يُنظر ,تحال 
أم هى غير حامل ؟ فإن استبان حملها فأجلّها أنْ تضع حملها فإِنْ لم يستبن 
حملها فهتى يستبين بها وأقضبى ذلك سكة : 

ف ( ارتبتم ) أى .ث شككتم و جهلتم كيف عدتهن . 

ومن هذه التى قد يقع البثك فيها والجهل :#8 اللائى َِيَحضّنَ ٠.‏ (4) [ الطلاق ] 
وَهُنّ الصغيرات إذا طلقهنٌ أزواجهن بعد الدخول » فهن لم يبلغن المحيض وقد 
مس ٠‏ فعدتهن ثلاثة أشهر. 

فاللاتي فى حال الصّغر هُنَّ بمنزلة الكبيرة التى يتست من المحيض, ف 
واللائى يصن () © [ الطلاة ] معطوف على فأ واللانى يَدْسْنَّ من الممييض 
(1) أخرجه أبو داود فى ستئه ( 551 ) وابن ماجه في سئته ( 568) ؛ وأحمد فى مسنده [(8 758279 , 


هلام 385305 ) : وابن حبان فى صحيحه ( ١7/١١‏ ! والبيهقى فى سننه الكبرى (( 5515 ) عن 
ممائشة رضي الله عنها . 
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حبم 6 بصصمهد. للكت 


(4) © [الطلاق] فيأشدن شكسا واحداً وه وآنٌّ عدكون بالأشهن: ولنسة 
بالطهر من الحيض » لأنهنَّ إِمّا لم يحضّنّ أصلاً , أو ينسْنَ من المحيض . 

وزواج الصغيرة جائز بنصٌ هذه الآية . ورسول الله يك عقد على عائشة 
رضى الله عنها وعمرها ست سنوات”": فالإسلام فيه سعة, وتؤمن به 
مجتمعات متباينة , والفقهاء أجازوا زواج الصغيرة بشرط عدم الإضرار بها 
بمعنى تحملها للوطء . 

شم يقول تعالى : 9 وَأُولَاتٌ الأحمال أَجَلُمنَأَنَضَْنَ َمْلهُنْ .. )4 
[ الطلاق] فعدّة المرأة الحامل التى طلّقها زوجها هئ أن تضع حملها ؛ وعلى 
هذه المرأة أَنْ لا تكتم حملها . 


هع سل او 


قال تعالى : 8 وَامطلفاتُ يََريَصْنَ بأنفُسهن قلا فرُوء ولا يحل لَه أن يَكمنَ 
ما حَاقَ اله ف أْحَامِنَ إن كن يمن بال ووم الآخر . (0 » 2" [البقرة]. 

. وهذا يدل على أن المرأة لها شهادتها لنفسها فى الأمر الذى يخصّها ولا 
يطلع عليه سواها ٠‏ وهى التى تُقرر المسألة بنفسها فتقول أنا حامل أولا: 
وعليها ألا تكتم ذلك » فقد يجوز أنْ تكون حاملاً وبعد ذلك تكتم ما فى بطنها 
حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلاً آخر فينسب الولد لغير أنيه . 

فغالياً ما يستمر الحمل تسعة أشهر ولكن هناك استثناء . فهناك حمل مرّته 
سبعة أشهرء وأحياناً ستة شهور. 

فكتمان المطلّقة لحملها يترتب عليه أكثر من إشكال , منها ألا يرث الولدٌ من 
الأب الأول » وأن محارمه لم تعُد مُّحرّمة عليه , فأخته من أبيه لم تعُدْ أخته , 
وكذلك عماته وخالاته وتنقلب الموازين , هذا من جانب الأب الأصلى . 

وفيه : « ثم تزوج رسول الله عائشة بعد خديجة وغائظة يومنذ بنت ست سنين فنكحها رسول الله لله 


بمكة وهى ابنة ست سنين ء ثم إن رسول الله يله ينى بعائشة بعدما قدم المدينة وعائشة يوم بنى بها 
بنت تسع سنين» . 


هت ١‏ وح جه هه :0-9955 


أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له » سيرث 
عوراتهن وتحدث تداخلات غير مشروعة . 

فقوله تعالى وَلَايْحلُ هنَأ نَيَكممْنَ مَاحَلَقَ اله فى أَرحَامهنَ . لك 
[البقرة ] هو قَؤْلٌ يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى 
عفاف . ولا يعتدى أحدٌ على حقوق الآخر. 

فأجلهنّ أنْ يضعْنَ حملهنّ . فإذا نفضت الرحم ما فيها فقد انقضث عدتهاء 
وقد حدث أن وضعت امرأة على عهد رسول الله اسمها سُبَيْعة بنت الحارث 
الأسلمية'' بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فأمرها نبى الله يد أن تزوج . 

وكان عمر يقول : لو وضعتٌ ما فى بطنها وهو موضوع على سريره من قبل 
أن يقبر حلث أى حلت أنْ يتزوجها رجل آخر بعد وفاة زوجها . 

وكلّ مطلقة حامل أو مُتوفَى عنها زوجها وهى حامل أيضاً فأجلها أنْ تضع 
حملها حتى ولو كان سقطا فإذا ما وضعت ما فى رحمها فقد انقضت عدتهاء 
فليس المحيض من أمرها فى شيء إذا كانت نت حاملاً . 

ولا يحل للمطلقة أنْ تقول إِنّى حائض وليسث بحائض» أو تقول إنى حُبْلَى 
ليست تخبلى . أو تقول لست بحائضن وهى حائض .ء أو تقول لست بحبلى 
وهى حُبْلى لتبين من زوجها قبل أن تنقضى العدة , وتيف الواد إلى الزوج 
الثانى وتستوجب الميراث إذا مات الرجل فتقول لم تنقض - تنقض عدَّتى وقد انقضتٌ 
عدّتها. 

وقد يسأل سائل : وما عدَّة المرأة التى تُوفى عنها زوجها وهى حامل وقد 
مسي سسالا 0ك 
)١(‏ سبيعة بنت الحارث الأسلمية .كانت امرأة سعد بن خولة » ٠‏ فتوفى عنها بمكة فى حجة الوداع وهى 

عامل وو كن بعد ؤقاقه يمقر يونا .وهى صحابية جليلة . .روت عن رسول الله أحاديث ودوى 


عنها عبد الله بن عمر وزفر بن أوس ومسروق . وهى ممن نزل فيهن قوله تعالى © يها الذين آمنُوا! إِذا 
بحام امات مُهَاجِرَات فَامْتَحُوهُنَ .0 ٠‏ [الممتحنة] . 


20 
موحت وح 0ح بح حوصض هته مهو ١روره‏ 
يكون حملها فى بدايته . هل تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً, 
أم عدة الحامل بوضع حملها ؟ 


ولهذا السائل نقولٍ الله عز وجل حدد عدّة المرأة المتوفّى عنها زوجها فقال: 
ا سيفن كم وَيَدَوونَ واج يمن بأنفسهنأَربعة َه وَعغْرا فا 
َف أجَلَهُنَ اجاح عَلِكمْ فيا فَعَلنَ ف أ فسن اروف وَال امون حبر 
4 # [ البقرة ] 

فعدّة المتوفى عنها زوجها أنها تتريّص بنفسها أربعة أشهر وعشراً » هذا إذا 
لم تكن حاملا . فإِن كانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين , فإِنْ كان الأجل الأيعد 
هو أربعة أشهر وعشراً فتلك عدّتها . 

وإنْ كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدَّتها أن ينتهى الحمل ‏ ولكن أليس من 
الجائز أن يموت زوجها وهى فى الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يُدفِن ؟ 
وهل يعنى ذلك أنَّ عدّتها انتهت ؟ 

لاء إنها تنتهى بأبعد الأجلين وهو فى هذه الحالة مرور أريعة أشهر وعشّر, 
إن قال بعض الفقهاء : إِنَّعدة الحامل بوضع الحمل . 

لكن إذا لم يكن زوجها متوفى عنها فعدّتها أنْ تضع حملها , وإنْ شاءت أن 
تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولى بعد لحظة . 

وبعضى النامس يفسرون الحكمة من جّعْل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أنشهر وعشيراً فيقولون : لأنها إِنْ كانت حاملاً بذكر فسيظهر حملها عندما 
يتحرك بعذ ثلاثة أشهرء وإِنْ كانت حاملاً بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر 
ونعطيها مهلة عشر ليال. 

ونقول لهم : جزاكم الله خيراً على تفسيركم ولكن العدة ليست لاستبراء 
الرحم لأنهالى كانت لاستبراء الرحم لانتهث عدَّة المرأة بمجرد ولادتها . 


ولو كان الأمر للتأكد من وجود حَمْل أو عدمه لكانث عدَّتها ثلاث حيضات 
إن كانت من ذوات الحيض. وإِنّْ كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر 
سن لكانت عدَّتها ثلاثة أشهر, لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق 
زوجها عليها وإكراماً لحياتهما الزوجية . 

والمرأة الحامل التى تَُوفُى عنها زوجهاإذا قعدت أقصى أو أبعد الأجلين 
تكون قد عملث بمقتضى الآيتين ‏ وإنْ اعتدّتْ بوضع الحمل فقد تركث العمل 
بآية عدّة الوفاة . والجمع بين الآيتين أؤلى من الترجيح باتفاق أهل الأصول . 

فلو أن امرأة حاملاً تُومّى عنها زوجها وهى حامل فى الشهر الأول مثلاً 
فعرّتها ليست أربعة أشهر وعشرا بل عدتها وضعها الحمل فتنتهى عدتها 
بوضعها لحملها . 

أما القول بأقرب الأجلين فهو قول خطأ لا يقول به أحد , لأن مقتضى هذا 
القول هو أنها إذا كانت حاملاً الآن فى الشهر الأول فمرّ عليها أربعة أشهر 
وعشير وهى ما زالت فى السادس يحل لها على هذا القول أنْ تتزوج . وهذا لا 
يجوز بحال , فإن الرجل الجديد سيسقى ماؤه زرع غيره فلا يحل هذا بحال 
ا 


ويقول رسول الله تك يه :« لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع » وقال أيضاً « لا يحل 
لامريء يوّمن بالله ياوه الآخرأنْ يسقى ماؤه زرع غيره »'" . 
لام وامك 21 2 
ثم يقول الحق سبحانه : «[ وَمَنْ تق الله يَجَعَل لَه منْ أمْره يُسَْا (») © [ الطلاق ] 
اسمس سسا 0ك 
)00( عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ورفعه أن رسول الله قال فى سبايا أوطاس : : "لا تُوطأ حامل 
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "أخرجه أبى داود فى سئنه ( 7١95‏ ) وأحمد فى 
مستده ( 11715 ) والبيهقى فى ستنه ( 11١١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( *٠515؟‏ ) وصححه على 
شرط مسلم . 
(0) عن رويقع بن ثابت الأنصارى قال قام فينا خطيباً قال : أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول 


لله يثة يقول يوم حنين قال : «لا يحل لامرىء بده بات واليد لاخر ان يي باه تدخ عيده «“ 
يعنى إتيان الحبالى . 


ا 
المدا©© 


هذه هى المرة الثالثة التى يذكر الحق سبحانه فيها أمر التقوى فى سورة 
الطلاق فى خلال أربع آيات فقط؛ فى الآية الأولى قال تعالى 00 


طلقم النَسَاءً فَطَفُوهنَ لعدتَهنَ وَأحْصُوا العدة وَائُوا لل ربكم () 14 الطلاق ] 
وفى الآية الثانية قال تعالى ومن تق الله يَجعَلٌ لَه تبحا (0) © [ الطلاق ] 
وهنا قال تعالئ : #5 وَمَنْ ب تق اله يَجعَل لَه من مره يُْرا (8) # [-الطلاق ] 


ولك لتم المترع .كام وجرا جر امد اشر من 
لذلك أكد سيحانه على التقوى , فمَنْ خاف الله فاجتني معاصيه وأرّى فرائضه, 
ولم يخال ف إذنه فى طلاق امرأته فإنه يجعل الله له من طلاقه يُسْراً , وهو أنٌ 
يُسهّل عليه إِنْ أراد الرخصة . 

فَمَنْ يتق الله فى اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يُسْراً فى توفيقه 
للطاعة؛ فيسهل له أمره ويُيسّره عليه ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً . 
فمَّن اتقى الله تعالى يسّر له الأمور وسهّل عليه كل عسير ء وهو تسهيل الرجعة 
ما دامت فى عدتها والقدرة على خطبتها إِنْ انقضت ودعثه إليها بسبب التقوى . 
فالحق سبحانه يعظ الرجال والنساء للأحُذ بما فى هذه الأحكا م مما عسى 
أن يكون فيه مثقة على أحد أن على كل أن يصبر لذلك امتثالاً لأمر اله فَإِنَّ 
والأمرفى قوله تعالى 4 منْ أمره .. (؛) © 1 الطلاق ] هو الشأن والحالء 
والمقصود د يجعل له من أمره العسير فى نظره يُسمْراً . بدلالة أنه سبحائه يجعل 

من أمره نفسه الذى هو فيه يجعله يُسراً. 

ا ل و ا 0 
امتثال ما أمر الله به الزوج من الإنفاق فى مدة العدّة » وصن يي وترّك 


شوو التق 
حد(اره ١‏ 
منزله لأجل سُكُّناها إذا كان لا يسعهما ء وكذلك أمر المرأة من تربّص أمد العدة 
وعدم الخروج . فَمَنْ يراقب الله ويخشاه فى أقواله وأفعاله ويجتنب ما حرّم الله 
علية سول علية مزه ويوفقه لكل كين 

وإلحق سبحانه إنما يريد بنا اليْسْر ولا يريد بنا العْسْرء قال تعالى : 8 يريد 
لله بكم البسْرَوَلَايُرِيِدُ بكم العسْرَ. . (18) 4# [ البقرة ] فالله يريد أنْ نعيش فى 
يسر وسهولة من أيسرنا ء لا أن نعيش فى عسر وضيق . 
واعلم أن مع العسر يُسْرا , فالعسر الذى تظنه عُسْرا هو نفسه معه يشر . 

ويقول تعالى :ل وَمَاجَعلَ عَلكُمْ فى الذينِ من حَرَج.. ١‏ 4“ ) ©[ الحج] الله لا 
بريدان تسيو طيم أوانعت لليكم الأنوى: بدا خط الام كله ادا برشب 
ونلاحظ أنَّ الحق سبحانه يقول # يَجُعَل لَهُ .. () 1 الطلاق ] فالله إنما يريد 
مصلحتك ويريد نفعك , فالثه ليس له هوى فيما يأمرك به » إنما هى مصلحتك 
وسلامتك . 

فمن الآثار المترتبة على تقوى الله عز وجل أَنْ يُيسَّر له الأمور , وأَنْ يُهيء له 
سُبْل الخير » وأَنْ يفتح الطرق التى تٌوصله إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 
فالمؤمن التقى يُيسَّر الله له أموره وييّسر للِيُسْرى وَيُجِنَّبِه العسرى ويُسهّل 
عليه الصعاب ء ويجعل له من كل هُمَّ فرجاً , ومن كل ضيق مخرجا » ويرزقه 
من حيث لا يحتسب . 

فبالتقوى ينضج عقل الإنسان وتتكوّن عنده ملكة قوية وبصيرة نيّرة تضيء 
له الطريق المظلم ‏ ويفرق بها بين الحق والباطل » وبين النافع والضار. 


١ ا89.‎ 

صممح حبحب 6 بحم بصو اه 
يقول تعالى :ا يَأيَْا الدينَ موا إن ُو له يجح لَكُمْ فقن ارْيُكَفْرْعَدَكُمْ 
يناكم ويَعفْرْ لَكُمْ .. (0) # [ الأنفال ] 
يها لْذينَآمنوا قال ونوا برسوله بتكم كفن" من رخص ويَجعَلُ 
لك زاون ب وتو كم . 00 [ الحديد ] 
ارا ةا ل ل () الذي موا وَكَانُوا 
ينون :م لم اشر فى الخيَاة لديا فى الآخرّة . (34) 1 يونس ] بالتقوى 

تزداد علاقة الإنسان بربه ‏ وينال الفلاح والسعادة فى الدنيا والآخرة . 
بالتقوى يطمئن المسلم على ذريته من بعده . ولاسيما ضعفاوَّهم .قال 
تعالى :لل ويح الْذينَ كوا من حَلهِمْ دري ضعافًا حَاُوا لهم ُو اله 


وَليْقُولُواقَْلَا مَديدا #0 [ التساع ] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
+8 ذَلِكَ أ مالل س5 ألم كفرع 


ميظع لهم 6 0 


١‏ ةلا د سوب حكن وو لك م 
إخرا ج المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً من بيت الزوجية , وكذلك أحكام العدة بين 
اللاتى يئْسّنْ من المحيض .ء واللاتى لم يحضُنّ أصلاً . 


سس سس سس ججحب يب 

: الفرقان : المخرج . عن ابن عباس , والمعنى : يجعل لكم مخرجا فى الدين من الضلال . وهو أيضا‎ )١( 
النجاة . قاله قتادة والسدى هو أيكنا : النصر . قاله الفراء وهى أيضا هدى فى قلوبهم يفرقون به‎ 
 ) بين الحق والباطل . قاله ابن زيد وابن إسحاق . ( زاد المسير لابن الجوزى‎ 

(1) كفلين : نصيبين وحظين . يعنى يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى ومحمد وبالإنجيل والقرآن . والمقصود 
نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل . [ فتح القدير للشوكانى ]. 


وار 
> وح صو ووه 99309009960 
فقوله ( ذلك ) يعنى ما ذكر من الأحكام وماعُلم من حكم هؤلاء 
المعتدّات, ونلاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : هذا أمر الله . بل قال :9 ذالك 
أَمْرٌ الله .. (ه) 4# [ الطلاق ] 
واللام فى ( ذلك ) للبُعد إشارة لبُعد منزلة هذا الأمر وأهميته وعظيم 
اهتمام الشارع يه . وقد أفرد الكاف مع أن الخطاب للجمع كما يُفصح 
عنه قوله تعالى :« أنزا أنْرَلَهُ إليكم .. | () 1 الطلاق ] ؛ لأن الكاف 
هنا لتعيين الفرق بين البعد والقرب» لا لتعييين خصوصية المخاطبين؛ 
فلم يقل سبجانه هنا( ذلكم) كما قاله فى آيات أخرى ى » فقد قال تعالى: 
1 ذلك خَيْرٌ لكم عند با نكم فاب عَلِكمإِنّه م التَوَابٍ الرّحيمْ (ه) ©[ البقرة ]» 
وقال : لآ يَأيهًا الذينآ آمنْوا ل َدْخلوا يونا بر بوتكم حَصَى تَشتَأنسوا وَنَسَلمُوا 
عَلَى أَهْلها كم حير لَكمْ لَعلكمْ فَذَكرُونَ ١‏ يقل [ النور ] 
وقال تعالى :مإ َيه ينوا ذا ُودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسع إلى 
ذكر الله وَدَرُوا َع ذالم خَيْرلَكمْ إن كنم تَعْلَمُونَ ره (0) # [ الجمعة ] 
ظدَ' لك أمْرٌ الله.. (ه) © [ الطلاق] كلمة ( أمر الله ) وردت فى القرآن فى مواضع 
عدة بمعان , منها قضاء الله أى ما قضاه الله على عباده » مثل قوله تعالى: 
١‏ كان أئر ال مَفُولا, 60) 4 [ النساء ] وذلك فى الكلام عن بنى إسرائيل . 


ٍيَأيّهَا الْدينَأُوُوا الكابآمُوا با نا مُصَدَا ل مَعكمْ من قبل أن مسي" 


وَجُومًا ها عَلَى أَذْبَارهَا أو تَلعَنهُمْ كما لعَنَا أضحَابٌ السّبت"" وَكانَ أمْر الله 


)١(‏ نطمس : الطمس هو المحو . أى نذهب بآثار الوجه وتخطيطه حتى يصير على هيئة القفا . وقيل : إنه 
بعد الطمس يردها إلى موضع القفا والقفا إلى مواضعها . [ فتح القدير للشوكانى ] . 

(؟) أصحاب السيت هم أهل أيلة . وزاد ابن عباس : بين مدين والطور . وهى إيلات أو أم الرشراش . وتقع 
فى أقصى جنوب فلسطين بين مدينة العقبة الأردنية من الشرق وبلدة طابا المصرية من الغرب . وهى 
قرية مصرية يحتلها الإسرائيليون منذ عام 549١م‏ . بينما هى مصرية يموجب فرمان رسم الحدود 
مع فلسطين عام 1505 . 





660000090 
مَفعُولا (20) 4 [ النساء ] 

فالحق سبخانه بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء فى. 
مي بع 2 ا ين عفن 

ا اي ا 
هى التى تحتاج إلى أداء الخير » أو توعد إنساناً وتهدده بش وستعمل فيه غدا 
كذا ء وقد يأتيك غداً مرض يُقعدك فلا تستطيع إنفاذ وعيدك . 

إذن فأنت قد لا تستطيع إنفاذ .شيء من وعدك ولا .شيءً من وعيدك » لأنَّ 
قدرتك من الأغيارء وما دامت قدرتكم من الأغيار فقد تُوجد أو لا توجد. 

لكن الحق سبحانه وتعالى إذا وعد بوعد أو أوعد بوعيد ء أيوجد شيء يُغيّر 
هذا ؟ لا إذن فساعة يقول ربنا بوعد أو وعيد فاعرف أن هذا سيحدث فى الوعد. 
أما فى الوعيد فَإِنَّ الله قد يتجاوز عنه كرما وفضلاً ما عدا الشرك بالته . 

د 
يقول تعالى : 2 أنَّى أمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلوةُ . (0 # [ النحل ] 

وأَمْر الله قد يكون هنا قضاء الله وحُكمه بنصر الرسول والمؤمنين لا شك 
فيه ولا محالة » وأن هزيمة أهل الكفر قادمة ولا مفرّ منها إِنْ هم استمروا على 
الكفر. 

وساعة سمع الكل ذلك فزعوا لأن أمر الله واقعٌ لا محالة , ثم جاء قوله 
ل( فلاتستعجلوة. . (1) 1[ النحل ] فالأمر الذى يعلنه محمد يل لا يعلم ميعاده 

8 5 0 51 

وكلمة ( أتى ) تدل على أن الذى يخبرك وهو الله يستوى معه الزمن , ف 
( أتى ) فعل ماض , ولا تستعجلوه مستقبل , كيف يقول الله سبحانه ( أتى ) ثم 
يقول ( فلا تستعجلوه ) ؟ 


سوا لوق 
0-00--6 0 ا 2 2ب-ع-0-2-0020ب-_---00- 
إنه مستقبل بالنسبة لنا أما بالنسبة لله تبارك وتعالي فما دام قد قال 


المي د ل د 1 1 بن اير قاين 


لا 70 (41) ©[ النساء] مخض قطنا الحير للاشان: 
بال تعالي 8 وَامْرَانهُقَائمَة فَضَحكت قَبَشَْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
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يَعْقوب (,) قَالْت يا وَيْلَتَى أألدُ ونا عَججْورٌ وَهَدًا على شَيِحا إن هذا لَشَيْءٌ 


عَجِيبٌ (5/) 4 [ هود ] 
. فقال لها تعالى :« فَانوا َنْعجَبينَ من أَمْر الله رَحْمَ اله َكانه ليم أَهلَ 
البَيت إِنَهُ ميد تجيدُ (0) 4 [ هود ] 


ل ب ا ا 

مسحو اوساو دودر 
)0( [ الطلاق ] 

الأمر هنا هو الحكم أو التشريع الذى شرّعه سبحانه » فهو حكمه الذى حكم 
نك م بحري كه رد :وهو آمر ابن آم اعد غير اله لذلك 
منهجه وتعملوا به , دون تحايل منكم على أمر الله .قلا تكونوا مثل بنى إسرائيل 
الذين يعشقون التحايل على أمر الله لئلا يُنفَذُوا ما أمرهم به . 

قال تعالى : ف وَاسْألهُم عن الْقرْيةا ' التى كَانَتْ ححَاضرَة البَحر ِذْ يَعْدُونَ فى 


)١(‏ فى تعيين هذه القرية خمسة أقوال , ذكرها ابن الجوزى فى زاد المسير: 
- أيلة . قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير. وهى ما يعرف الآن ب ( إيلات ) . 
- مدين . عن ابن عباس . - ساحل مدين . عن قتادة2 - طبرية. قاله الزهرى . 
- قرية يقال لها مقنا بين مدين وعينونا . قاله ابن زيد . 


الوق 
2646:0566 دده 


الت أيهم اهنم سيم رعاو امون لا أي كذ الك تَبلوهُم 
ا كاثوا يَفسّْقَو 3 م4 [ الأعراف ] 

فهؤلاء كانوا أهل قرية حاضرة البحر أى قريبة من البحر ومشرفة عليه 
عليهم العمل يوم السبت . 

فابتلاهم الله عز وجل بلاءٌ عظيماً فحرّم عليهم ما لم يحرمه على آخرين , 
أشرعة الحيتان وهم فى بيوتهم . 

وهذا ابتلاء من ربهم لهم فى يوم السبت وعقاب لأنهم ممنوعون من صيده » 
ويرونَ هذا السمك أمامهم في يوم السبت , لكن فى بقية الأيام التى يُباح فيها 
العمل كيوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا تظهر لهم 
ولا سمكة واحدة . 
ا وري لوو لمر و ما 


م كك المي 0 0 
تستطيع الخروج , وهذا تحايل على أمر الله . 


© 2020009995299999+6-_-00200ظظ 

والله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء ؛ فهو يعلم ما فى النفوس والنوايا » 
وها حال أدر طاو رسولة ا لاميطفاك متقرها للمتلاة يوان 0 
ا ا 
أذرعه وهو راكع أو ساجد . 

فأوضح الحقٌ سبحانه أنَّ مثل هذه الأمور لا تفوت عليه , فهو العالم بالأسرار 
وأخفى مثها.. 
تحايل كثير سواء من الرجل أو المرأة » لذلك قال تعالى هنا : 95 ذ لك أُمْرٌ الله 
4 [ الطلاق ] 

فهو أمر الله لا يجوز لأحد التحايل عليه أو التهرّبٍ من تنفيذه » فتنفيذ أمر 
الله فى هذه العلاقات بين الرجل والمرأة يُحِنّبهما مشاكل كثيرة تسبب لدداً فى 
الَخضُومة , 

ورسول الله يَكيةِ يقول : « اللهم إنى أحرّج حق الضعيفين المرأة واليتيم»!", 
الضعيفين : المرأة واليتيم . 

والمرأة يشتد ضعفها عندما تكون مطلقة أو أرملة ‏ ففى كلتا الحالتين ثفقد 
زوجها وتفقد وجوده إلى جوارها . والأمريحتاج إلى تقوى الله وخشيته حتى 
لا يتم الإضرار بها بقصد الإيذاء والإعضال . 

إذ كيف نقف أمام الله ونحن قد أوقعناها فى حرج »فهذا ما أحذر منه 
تحذيراً بالفاً وأزجر عنه زجراً أكيداً فإنه ظلم لهماء والله لا يأمر بالظلم إنما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى ستنه ( 7514 ) وأحمد فى مسنده ( 9114 ) والنسائى فى الستن الكبرى 
59١65١ 4(‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5١١‏ ) وصححه على شرط مسلم ٠‏ واليزار قى مسنده 
( 4488:8448 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


او 
:696-00306200 


يأمر بالعدل والإحسان . 


وقد حدّد حدوداً لا للزواج فقط, بل لإنهاء علاقة الزواج بالطلاق فوضع 
أموراً للعدة وإحصائها .هذا أمر الله الذى ليس لأحد تجاوزه . 

ورسول الله يَكِْهِ يقول : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ١!»‏ فالذى 
يجابهك بالخصومة يجعلك تحتاط له , أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد 
أنْ يخدعك , وهذا عنف فى الخصومة . 

فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما فى باطنه , لكن إذا جابهتَ الذى 

لذلك قال تعالى بعدها : 8[ أَنْرَلهُ يكم .. (5) ©[ الطلاق] فلم يقل الحق 
سبحانه : أنزله إليك . رغم أن أمر الله وحكمه وتشريعه أنزله الله على محمد 
رسول الله يَلةِ . وهذا دليلٌ من الله على أن الله يخاطب بهذا الششريع كل أحد من 
أمة محمد , وكأنه أنزله على كل فرد من أفراد الأمة. 

كم إن أمز الله أهن كالق برت فالشق سوكاحه هس النتولى التربية بومعتى 
التربية هو إيصال مَنْ تتم تربيته إلى الكمال المطلوب له . فهناك رب يربّى » 
وهناك عبد تتم تربيته . والرب يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكمال المطلوب 
له. 


والله عز وجل رب » ومن عادة الرب أن يتعهد المربّى ليؤدى غايته على 
الوجه الأكمل ء أرأيتم أبا يربى أبناءه إلا لغاية ؟ وما دام هو سبحانه ربّى 
فلا يأمرنى إلا لصالحى وصالح مجتمعى , فلا شيء من طاعتذنا يعود عليه 
كله بصفات الكمال المطلق . 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5551 ٠‏ 188ل ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(15051) والترمذى فى سننه (75177 ) والتنسائى فى سننه ( 0877 ) وصححه الأليانى . 


ل بإ ا ا عي الل 
ٍالانْرى لعل اليحْدت بَدَةالك أَمرًا. ل ا 


قال إنَ الله َالعُ أفره .. 0 [ الطلاق ] 
ثم يقول تعالى فى الآية الرابعة : 8# وَمَنْ يتّى الله جحل لهُ من أمْره يُسْرًا . . 
(5) © [ الطلاق ] 


شم يقول تعالى : فل ذلك أمرُ له ْلَه إِلَيكمْ .. (ه) © [ الطلاق ] فكأنَ الأمر 
الذى سيّحدثه الله بعد ذلك هو ذلك التشريع والحكم فى العدّة وقبلها الرجعة , 
وهذا الأمرسيكون يُسْراً على عباده لا عسراً . لذلك قال تعالى :ل يَجْعَل لَهُ من 
أمْرِه يسْرَا .. (8) 4 [ الطلاق ] 
ولم تتوقف الآيسات عن ذكر أصر الله , بل قسال تعالى فى الآية الشامنة 
« وكين من قَْيْة تا عل اوها رزشله لخا تاها ححا ديدا وعليام 
عَذَابًا ثكرًا .. م4 [ الطلاق ] 
وكأنْ الله يُحذر ويّنبه لعاقبة الخروج عن أمر الله وشرّْعه وحكمه لذلك ناسب 
هنا أَنْ يذكر الحقّ سبحانه تقوى الله وخشيته للمرة الرابعة من بداية السورة , 
فيقول تعالى :8 وَمَنْ يق اله يكفرْ عَنَهُ يتاه ويم لَه أَجْرَا (5) 4 [الطلاق] 
يُحدئنا الحق سبحانه مرة ثالثة عن ثواب التقوى وجزائها »أما الأولى 
فقوله تعالى :8 وَمَنْيَكّى الله يَجْعَلْ لَه تخْرَجحا (0) وَيَرْؤْقهُ منْ حَيْثُ لا يَحْحَسبُ .. 
(5) ©1الظلاق] أما الثانية فقوله تعالى ال وان توه بل ل انير 
() # [ الطلاق ] 


مسا _ سس 9 
)١(‏ عتت : كفرت وتركت أمر ربها قلم تقبله [ زاد المسير الطلاق 8 ] عتت : عصت وطفت . [ البفوى فى 
تفسيره ]| بيت : أعرضت . عتت : تكبرت وطغت . 


إيجاد مخرج للمتقى مما هو فيه , ثم التكقل برزقه من حيث لا يحتسب ثم 
تيسير أمره » وكل هذا فى الدنيا سنحل لك مشكلتك بإيجاد المخرج لك منهاء 
وسنجعل رزقك من مصادر وموارد لم تكن تتوقعها . وسنيّسّر لك أمرك » :كل 
هذا بفضل تقواك لله . فتقواك هى التى فتحت لك أبواب الخير كلها فى الدنيا . 


٠‏ ولكن ماذا عن الآخرة ؟ هنا تأتى آية « وَمنْيق ل يكفرْعَنهُ يانه ويم 
لَهُأجرًار الطلاق ] فجزاءٌ التقوى فى الآخرة أمران ذكرتهما الآية : تكفير 
السيئات . وإعظام الثواب والأجر. 

وتكفير السيئات مرتبط بأنْ يجتنبٌ الإنسان كبائرالذنوب كالزنا والقل, 
يقول تعالى : ف إنْ تتبُوا كبا رَمَا تَنْهوْنَ عَلْهُ لكف عَذْكُمْ سياد م وَنَدحَلَكُمْ 
مدخلا كريًا ( 3" 04 [ النساء ] 

والجتدات القجادر كران لجنا اتقس كيم مؤاولة الجد ]العمل + ولكن يهن 
عدم الاقتراب من مظان الحدث حتى يسدّ المؤْمنُ على نفسه مخايلة شهوة 
المعصية له وتصوّره لها وترائيها له . 

ومعنى تكفير السيئات أى إماطة العقاب» فإن ارتكب إنسانٌ أمراً يستحقٌ 

فالاجتناب إعطاءٌ الشيء جانباً وهو التباعد , وهو أبلغ من مزاولة القعل. 
والكبائر جمع كبيرة وهى مقابلةٌ للصغير من السيئات . وهناك ما هو أصغر 
من الصغيرة وهو اللمه!"') 

: اللمم فى كلام العرب : المقاربة للشيء. والمراد به هاهنا ستة أقوال‎ )١( 

- ما ألموا به من الإثم والفواحش فى الجاهلية فإنه يُغفر فى الإسلام . 

- أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعود. 

- أنه صغار الذنوب كالنظرة والقبلة . 

- أنه ما يَهُم به الإنسان . 

- أنه ما خطر بالقلب . 

- أنه النظر من غير تعمد .[ زاد المسير لابن الجوزى ] . 


ا ار عم 0 0 
اشير وبالأصق 7 
ادك لكوي فقال تعالى لل لسري 0 ا 
ويقول سبحانه : © للَدينَ أحْسَنُوا الحستى وَزِيَادَة. »4 [ يونس ] 

وقد كان يكفى تكفير السيئات وألاً تعاقب» لكنك حين تتجنب الكبائر لا 
يسقط عنك العقاب فقطء بل يُدخلك الله مُدخلاً كريماً . 

والمدخل الكريم يتناسب مع من يُدخلك في مُدْخله . فما بالك بمدخل يُدخَلكَ 
إياه الله ؟ 

يقول رسول الله يَكِةِ : قال الله تعالى : «أعددثٌُ لعبادى الصالحين ما لا عينٌ 
رأث » ولا أذن سمعث , ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم :© فلاتغلمُ 
نفسٌ ما في لهُمْ من قرّة أغَين . 40 [السجدة ]20 2 

كك ا كا كر اد و 0 
وكيرهتا من الإوويات الى يُجريها الله عليك عم قل إِنَّ ريبى أراد بى 
خيرا. 

فبها تكفر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين , وريما أنتى غفلتٌ 
عن ربى أو غرّتنى النعمة فابتلانى الله ليلفتنى إليه ويُذكّرنى به . 

وقد فتح الحق سبحانه أبوابا أخرى لتكفير السيئات والذنوب؛ فجعل من 


) 075٠١ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 644" ) وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. وابن ماجه فى سننه 87748 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) 7١519/( والترمذى فى سننه‎ 


21 
ممص وحصت وحص بهت سمهو بر رح 


أسس الاستغفار : من الصلاة للصلاة كفارةٌ ما بينهما ‏ الجمعة للجمعة كفارة, 
الحج كفارة . الصوم كفارة . ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال : « الصلوات الخمس, 
والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهن ما لم تُفْشٌ الكبائر»!". 

أى أن ربنا قد جعل أبواباً متعددة للمغفرة والرحمة ‏ من هذه الأبواب أيضاً . 
صوم يوم عرفة , ألم يقل رسول الله كك :.« صوم يوم عرفة إلى صوم يوم عرفة 


يُذهب السيئات »2) 


الشيات ذلك ذكرى للذكرين . 5-000 1 0 


وأول هذه الحسنات التى تُذهب السيتات هى الإيمان بالله وأَنّْ تشهد أن 0 
إله إلا الله وهذه حسنةٌ أذهبت الكفر فالايما ن بالل مو أكيرصفة ب وهذه 
الحسنة تُذهب الكفر . 


وذهاب السيئة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ عليك العمل ويكتبه عليك 
فيمحوه الله من كتاب سيئاتك , أو أنْ يعفو الله سبحانه عنك فلا يعاقبك عليه, 
أيكون ذهاب العمل فى ذاته فلا يتأنّى ٠‏ وما وقع لا يُزَتفع أو يحفظها الك إن 
و 

فهو سبحانه القائل :ما يلفط مِنْقَوْل إِلَالدَيْهرَقيِبٌ عد وه١.)‏ 4 
لاق:] وقول تنيحاته : ظوَإن عَليكم فظن | )٠‏ كرَامًا كاتبينَ | )6 [ الانفطار] 


77ب ببببحتبتبت تر 7777772 ا ا 7 2 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (275) ؛ وأخرجه الترمذى فى سننه ( 5١4‏ ) , وابن ماجه فى ستنه 
,)٠١83(‏ وأحمد فى مسنده ( )١٠١75‏ وابن خزيمة فى صحيحه ( 5١15‏ ) عن أبى هريرة رضى الله 
عنة . 

(9) مما ورد فى هذا ما أخرجه البيهقى عن الفضل بن عباس عن التبئ ييه قال : بو بعل سان سمه 
وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة " . شعب الإيمان (85955؟). 

(؟) الزلف : ساعات الليل » واحدتها زلفة . وزلف الليل : المغرب والعشاء . 


© > 2-0290 
وهكذا يكون إذهاب السيئة وتكفيرها .إما محوها من الكتاب» وإما أنْ تظل 
فى الكتاب ء ويُذهب الله سيحانه عقويتها بالمغفرة . 

والتقوى تنتظم كلّ أفعال الخير والحسنات التى تُذهبٍ السيئات , لذلك قال 
تعالى :8 وَمنْ يق الله يُكفرْ عَنْهُ سَيَاته. . (ه) 6[ الطلاق] وأنت عندما تتقى 
اله فى زوجك وأولادك وأهل بيتك وتعاملهم بما يُرضى الله سبحانه وتجِذّبهم 
الحرج والعُوّز يغفر لك الله ويكفر عنك سيئاتك . 

والتقوى مخاطبٌ بها الرجل الزوج أو المطدّق , ومخاطبٌ بها الزوجة أو 
المطلقة ؛ فليتق الله كل منهما فى أحكام الله سواء الرجعة أوإحصاء العدّة من 
قبل الزوج أو الزوجة , وأنْ نّْ لا تتلاعب المرأة فى أمر حيضتها وحمّلها لتتلاعب 
بامر ميراث أو غيره . 

لهؤلاء جميعاً يقول تعالي :8 وَمَنْ يق الله يكف عَنهُ سياه . . (0) 4# [ الطلاق ] 
وليس هذا فقط «9 وَيُعْظمْ لَه را .. (0) 4 [ الطلاق ] 


ا ل 


وتعظيم الأجر قد يكون بمضاعفة الجزاء علي الحسبنة بعشرة أضعاف إلى 
سبعمائة ضعف . يقول تعالي إمَنْ جا بالحسنة قَلَهُ عَشْرٌ الها وَمَْ جاءَ 
بالسَّيئة فلا يجُرَى إلا ملها وَهُمْ لا يُظلمُونَ | 4 [ الأتعام ] 
فالأصل هو الحسنة , وهذا هو مطلق الرحمة والفضلٍ ٠‏ ولذلك ورد الحديث 
« إِنَّ ربكم عز وجل رحيم او ف اتسنا لم بجسدوا حي لجسي 13 
عملها كتبث له عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » .ومن هم بسيئكة 
فلم يعملها كُتبت له حسنة ؛ فإِنْ عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز 
وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك »!". 
)١( .‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5919 ) والنسائى فى السنن الكبرى ( ١1180117555‏ ) وأبو عوانة فى 


مستخرجه ( 117 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١051؟١‏ ) واين منده فى التوحيد ( *19 ) من حديث 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


ك9 
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ولكن لماذا يجعل الله لذا أجراً على فعلنا الخير وعلى تقوانا له , أليس الأَوْلَى 
أن يكون فعل الخير وتقوانا لله بدون أجر؟ 

لقد وضع الحق سبحانه هذا الأجر لأنه جلّ وعلا يريد للحسنة أن تُفعل وينتفع 
الغير بها , فَإِنْ كان فاعلها حريصاً على الأجر الزائد فهو يقدمها بنية مخلصة, 
والتاسن يختلفون فيما بينهم , والأكثرون يحبون أنْ يُوُجروا عما يفعلونه : بل 
يزداد فعلهم للخير أكثر عندما يزداد الآجر . هكذا طبيعة البشر. 

اوالقليل هم الذين يفعلون الخير لحبّهم لفعل الخير ويحبون الله لأنهم يحبونه. 
ولأنه أَهْلٌ للطاعة ولأنه أَهْلٌُ للحب: فمَنْ أطاع الله رغبةٌ فى النعيم بالجنة 
يأخذ جنة الله » ومَنْ أطاع الله لأن ذات الله أَهْلْ لأنْ تُطاع فإن الله يعطيه متعة 
ولذةٌ التظز إليه سمحاقه . 

تقول رابعة العدوية١‏ / فى هذا المعنى : 

كُلَهُمْ يدون مِنْ حَوْفِ'ثَارٍ وَيَرَوْنَ الْمِاةَ حَظأجَزِيلا 
الح الت متلونع ونيطان “تت لدي يقن أحيث ديلا 

وقالت أيضا : اللهم إِنْ كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فأدخلنى فيهاء 
وِنْ كنت تعلم أَنّى أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى منها , إنما أعبدك لأنك 
تستحق أن معيف. 

فحبّك لله ولطاعته ولتقواه هو الذى يرتقي بك فى مقامات الإيمان لا حُبك 
للثواب والأجرء ورسول الله وك يقول يقول : ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
مَنْ كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما وأنْ يُحْبّ المرء لا يحبه إلا لله أن 
يكره أَنْ يعود فى الكفر بعد أنْ أنقذه الله منه كما يكره أنْ يُقذف فى النار»!") 





)١(‏ هى رابعة بت إسماعيل العدوية أم الخير مولاة آل عتيك البصرية ؛ صالحة مشهورة مولدها بالبصرة, 
لها أخبار فى العبادة والنسك ولها شعرء توفيت بالقدس عام ١١60‏ هجرية . 

(5) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ([17: 1981171١‏ ) وكذا مسلم فى ضحيحه ( 2,194 
0 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ وكذا أخرجة التزمذى فى سننه ( 7575 ) والنسائى 
فى سننه (/1ل4ة 5‏ 544غ ) . 
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وفى الحديث القدسى : « أُوَلوُ لم أخلق جنة وناراً ء أما كنت أَمْلاً لأنْ أعبد »؟ . 
فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أيّ شيء حتي وإنْ كانت الجنة والأجر 
من الهاء فقى آخرسورة الكيف يقول تخالن : © قَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاءَ به ْمَل 
عَمَلا صَاححا وَلا يُشْرك بعبّادة رَبَه أحَدًا ( 4 [ الكهف ] 


فلم يقل : مَنْ كان يرجى جزاء ربه أو أجر ربه أو جنة ريه أو نعيم ربه , إِنَّ 
المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم بل يطمع فى لقاء المنعم سيحانه . 

ومن تعظيم الأجر تبديل السيئات حسنات , قال تعالى :ل إلا مَنَْاب وَآمَنَ 
وَعَمِل عَمَلُا صاخ ولك يبدل الله سَيْاتهمْ حَسَنَات . (00 2 [الفرقان] 


فالحسنة تعملها تُحسب لك بعشرة أضعاف إلى سبعماتة ضعف , أما السيئة 
فتحسب لك سيئة واحدة » فكم من الحسنات ستكتب لك ؟ وكم من السيكات 
ستكتب عليك ؟ ومع هذا فإن الله سيبدل سيئاتك هذه القليلة إلى حسنات . 


وهذا دليلٌ على عظيم فضل الله وأنه سبحانه لا يريد أن يعذب عباده فهم 


خَلقه خلقهم الله بيديه يقول تعالى :اما يفْعَلٌ الل بعَدَابكم إن هكرح وَآملكم 
وَكانَ الله شَاكرً عَليمًا ١0(‏ ا [ النساء ] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
#أسكو هين حَيث سَكس ون ود وَلَانْضَاروهنَ 
70 00 20 ا سج ظير ورس 
يفوأ عونا تل انفقو أعلنَ حَقٌّ 
بح ل سح ل و 7 يي ل 0 2 دس بر يو 1 على 
0 فَانوهن جورشنوأتمروأ 


ره له م ل ويو 200 


يتك روفن كَاسر هوضع لَه ل لوي هه 
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لقد رتب الحق سبحانه حقوقا للمرأة المطلّقة فى السُكنى والنفقة لم يرتبها 
دين من الأديان » ولا تشريع من الشرائع » رَاعَى فيها الحق سبحانه أحوال 
المرأة من حيث طلاقها الرجعى أو البات البائن بينونةٌ صُغْرى أو كبرى . 
ورثّب حقوقاً للمطلّقة الحامل لأنها أَوْلَى بالرعاية ‏ هى وابنها الذى من حقّه 
رضاعة أمه له وإنفاق أبيه على رضاعته , وأمر الجميع بالتشاور والتناصح 
من أجل مصلحة طفلهما رغبةٌ فى إرضاء الله . 

والإسلام يحفظ للمرأة حقوقها تجاه زوجها الذى طلقها أياً كانت الحالة 
التى طُلّقت عليهاء فإِنْ كان طلاقها رجعياً احتفظ لها بحق السكنى فى مسكن 
الزوجية , وكذلك النفقة عليها عسى أنْ يذيبَ القَرْب ما حدث بينهما من جفاء. 
فيُرجعها زوجها وتستمر بهما الحياة ويستقر الأمر بينهما . وينشاً الأولاد 
بينهما فى جو سليم . 

بل إن الله حرّم على الزوج طَرْدَ مطلقته الرجعية من البيت وإلقاءها فى 
الشارع » أو إرجاع الزوجة إلى بيت أهلها ء إلا إنْ جاءت بفاحشة واضحة لا 
تحتمل اللبس أو الشك أو عدم اليقين . 

قسال تعالى : فآ وَانعُوا اله ربكم لا تُحْرِجُوهُنٌ من يُوتهنَ وَل َرْجنَ إلا أن ينين 
بفاحشّة مُبينة تلك دو الله وَمَنْ يعد حدُود الله ققد ظَلمَ تَقْسَهُ .. )١(‏ 1 الملاق ] 

ولكن ماذا عن حقها وقد بانث منه . سواء بانقضاء عدَّتها أو أنه طلقها 
طلاقا بائناً . حينها لا يحقّ لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد . 

وإلى أنْ تعود إليه بعقد جديد وصّداق جديد لها عليه حَقَ السُكنى .قال 
تععالى :ل أسْكئُوهُنَ من حَئِتُ سكم ٠‏ (0) 1# الطلاق] فقوله تعالى : 
أَسْكنُوَهنٌ .. (0) 14# الطلاق ] يعنى المطلقات اللاتى بنَّ من أزواجهن فلا 
رجعة لهم عليهنٌ وليست حاملاً . 


حر محم ححص بص بحصممص هه 

ولوكانت للحتي مع أزواجهن فى بيوتهن لما قال تعالى : ( أسكنوهن ) 
ا 0 4 لدو فيه مجن المكيقة تانباي 
سند زر اف للك لال لال اورقا اق سكن الج هل 
(دع) م 1 البقرة ] 
الهدوء والاطمئنان , ومنه أخذ اسم السكن وكلمة المسكن ء وإذا فقد المكان 
الذى تسكن فيه عنصراً من هذين العنصرين , وهما الهدوء والطمأنينة لا يقال 

والسكن يحقق الاستقرار ويتيح للإنسان أنْ يأكل براحة وتأنْ ؛ فس كنك 
الحقيقى هو الذى تشعر فيه بالهدوء والراحة والخصوصية . فالسكن يحتاج 
إلى استقرار ذاتيّ لا يشاركك فيه أحد . 

.لقو قعاني : منْعَيث .. 00 من ) للتبعيض ا 
وانخة بتكتها قن يعطن لواقجياف: 

وذلك كقوله تعالى : © يُغضوا من أَبْصَارِهمْ .. (0+) ©[ النور] أ يعض 
أبصارهم » فمن الأبصار ما لا يُغض كالقاضى الذى يحكم فى قضية طرفها 
امرأة لا بِدَ له من التحقق منها والنظر إليها . 

وإذا كانت المرأة المطلّقة من حقها مسكن مناسب هاديء مريح لها 
ولأولادهيا , فمن بساب أؤلى أن يُسكِن الزوجٌ زوجته التى معه سكنا كريماً 
)١(‏ ذكره الطبرى فى تفسيره من قول سعيد بن جبير : فإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه . وذكره 


ابن كثير فى تفسيره من قول قتادة : ! ن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه إيكذا الشوكاني فى ذتج 
القدير ( /ا//55؟) . 
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فإذا وجبت السُكنى للمطلّقة فللتى فى صاب النكاح أُوْلَى قال تعالى : 
وَعَاشِرُومن بالمهرُوف .. (15) 4[ النساء] ومن المعروف أن يُسكنها فى 
مسكن. لأنها لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون وليكون لها حرية 
تصرّف فى مسكنها وحفظ متاعها وحاجياتها . 
يجب أنْ يكون السكن متناسباً مع متطلبات العصر وتتوفر فيه مقومات 

ألعياة العدرو.,: ية » ولكن ليس معنى هذا أنْ تتعنت المرأة فى طلباتها وتّرهق 
زوجها أو حتى طليقها بطلبات لا يستطيعها. 

لذلك قال تعالى : 8 منْ حَيْتُ سَكنْكُمْ .. (<) © [ الطلاق] أى سكناً مناسباً 
لحالتك المادية يتوافق معك قبل أَنْ يتوافق معهاء بحيث إنك ترضى أنْ تسكن 
فيه ولا تعافه ولا تستقذره . 

ثم يضيف الحق سبحانه : *آ منْ وُجْدكُمْ .. (ه) 4#[ الطلاق] فالشيء يتناسب 
مع قدرة صاحبه , فالرجل الفقير حين يبنى مسكناً يكون المسكن متواضعاً 
مجرد حوائط تستر الإنسان , أما صاحبٌ الإمكانات الضخمة فيبنى قصرأ 
كبيراً . ش 1 

فالله أوجب السكن للمطلّقة على مُطلقها ولكن مما يستطيعه ومما يجده لا. 
يُكلّف أكثر من طاقته . ولا يقصر عن طاقته الفعلية , فلا يكون ذا إمكانات 
مرتفعة, ثم يُُسكن زوجته أو مُطلقته سكناً غير مناسب لها ولا لقدرته 
المادية. 


فقوله تعالى : 99 منْ وَجَدكمُ .. (5) © [ الملاق ] قل مُعجز يندرج تحته كلام 
كثين؛ وهو كل لمشاكل:اجتناعية كثيرة تفم بين الرجل:والمرأة.. 

فقوله و من وجْدكسمْ .. (1) 14# الطلاق] يعنى : من سعتكم التى تجدون , 
وَالوّجْد «الغنى والتقدرة. إِنْ كان مور يُوبشع غليها فى المسكن والنفقة ».وإنْ 
كان فقيرا فعلى قدر الطاقة . 


فقذر وحالة المسكن تكون يالمعروف بين الناس ؛ فهو البييت الذى يسكنه 
مثلّه ومثلها بحسب وٌُجد الزوج وعُسْره , والؤّحُد المقدرة والطاقة على ما يجد, 
فإِنْ كان مُوسّعاً عليه وسّع عليها فى المسكن والنفقة ؛ وإِنْ كان مُقتّرا عليه 


فعلى قدّر ذلك . 
.. والحق سبحانه يقول في موضع آخر : : ل وَمتَعُوهُنَ على الموسع قَدَرْهُ وَعَلَى 
لتر قدَرْهمََاعَا اروف ححا على المححسنينَ 4 [ البقرة ] 


' فنفقة المتعة تكون فى حدود تناسب حالة الزوج . والموسّع الغنى عليه أنْ 
يعطى ما يليق بعطاء الله له , والمقتر الفقير عليه أن يعطى فى حدود طاقته . 

فالموسع هو الذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة ‏ 
والإقتار هو الإقلال» وعلى قذر السّعة وعلى قذر الإقتار تكون المتعة . كذلك 
السكن والنفقة . 

والحق سبحانه لا يُكلفنا إلا بما نقدر عليه ونطيقه ٠‏ يقول تعالى :9 لا 
يُكلف الله نفس إلا وَسْعَهَا . . (143) 1 البقرة] » وكلّ تكاليف الرحمن تدخل فى 
الوسع , فَإِنْ كان سبحانه قد كلّف فاعلم أيها الإنسان أنه سبحانه قد كلف بما 
لو ع 
الات بد اد 5 
[ الطلاق] ولم يقل تعالى : ولا تضروهن . وكلاهما من مادة واحدة (ض رر) 
ولكن الفرق كبير بين اللقظين . 

ف( تضروهن ) تدل على إيقاع الضرر ولكن قد يكون عن غير قصد , فالزوج 

قد يفعل فعلاً ونيته حسنة , فيتسبّب هذا فى وقوع ضرر بالمرأة . 

أما المضارّة فهى الإضرار عن قصد وعمد , بل وببذل الجهّد الكبير والمال 
للإضدرار بالمرأة . وهذه المضارّة لها صور كثيرة يفعلها ويقع فيها مَنْ لم 
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ا ل ل ا 
وقد تكون للمضارّة صورةٌ أخرى فقد يُطلّقها فإذا بقى يومان راجعها, 
وزذك تسو نيا فى الشكتي .إنه لا يريد أَنْ يلشزم بما حدّه الله من حدود 


فى علاقته بامرأته فتجده يبذل كل جَهْد ليُْضيع حقّ المرأة » فهو غير مُوقن ش 
باطلاع الله عليه 


قلا تضارٌوهن عند سُّكْناهِن بقول أى يفعل ٠‏ وغرضكم من هذا أنْ يَمْللّن 
فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة . لانكم حيتكك تكو نون 03 وكعتم فى 
نَهَى الله عن إخراجهن , قال تعالى : فلا نُخْرِجُوهُنَ من يُيُوتَهنَ وَلَا يَحْرْجْنَ 

#000 [ الطلاق ] 

فالحق سبحانه نهى عن إخراجهن ء ونَهاهُنَ عن الخروج وأمر بسّكُناهن , 
ولكن على وجه لا يضرٌ بهن ولا يُسبّبٍ لهنَّ مشقة أو عنتاً . 

فقوله «/ وَلَا نُصَارُوهْنَ لُصَيْقَوا عَلَيْهنَ .. (0) 4 1 الطلاق ] هو خطاب للأزواجٍ 
بأَنْ يلتزموا حدود الله مع مطلقاتهن اللاتى أمسكوا بهن فى بيوتهم , وألاً 
يستعملوا معهنٌ الكيّد والضرر وصولاً إلى حملهن على ترك ما لهنَّ من حقوق 
على أزواجهن , 1 

فحقوق المعتدّة هى السُكنى والنفقة ؛ فأسكنوا المطلقات فى مسكن مشابه 
لما تسكنون فيه بقدّْر أحوالكم وسعتكم » ولو فى غرفة مسن غرف البيت الذى 
تسكنون فيه . 

ولا تلحقوا بهن ضرراً فى النفقة والسّكنى فتضطروهن إلى الخروج من 
المسكن أو التنازل عن النفقة » فلا تؤذوهن ولو بالكلام «[ لمُصَيّقوا عَلَيْهنَ .. 

(3) ©[ الطلاق] كى يخرجن من بيوتهن كرهاً بل عاملوهن بالحسننى مدة 
عدتهن ٠‏ وتذكروا وصية الله فيهن . 


262ب صصصحصص ههه 

فالأمر يحتاج من الجميع مروءةٌ ومرحمة وأدباً فى التعامل ووقوفاً عند . 
حدود الله وأوامره , غير عامدين إلى مضارْتهم . سواء بالتضييق عليهن فى 
فسحة المسكن أو مستواه أو فى المعاملة فيه . 

فحالات الطلاق دائماً فيها مُشَادَّة ونيظ وحنق وكيد وتدبير مكائد , لذلك 
يعالج الحق سبحانه هذا بشيء فوق القانون وهو الأخذ بيد الجميع برفق 
ورحمة ليأخذوا من ينابيع المودة والمعروف التى فجَّرها فى القلوب بلمسات 
التقوى والآمل فى الله وانتظار رضاه وفرجه ويُُسّْره ومخرجه مما هم فيه . 

فالله سيحائه ُنب تعويضاً لمن يتقى الله ٠‏ فيقول : ل وَمَنْ َو ليجل له 
ترجا | )١(‏ وَيَرْذْقَهُ من حَذْتُ لا يَحْمَسبُ )0(٠‏ © 1 الطلاق] ويقول 9 وَمَنْ يق الله 
يَجعَل له من مره يرا .. () 14 الطلاق ] , ويقول :8( وَمَنْ يق الله يكفز عَنْهُ يانه 
وَيعْظمْ له أَجرًا . اا 


كار بول اق ا 


«ملدون من من مومع أوفكر يه وفنان 5 و 
غرّه 2" أى : خدعه وغشّه . 


ثم يقول الحق سبحانه :ل وَِنَ كنَ أولات حَمْل انهو عَلَينَ حت يضَغْنَ 
حَمْلْهُنٌ .. (0) # [ الطلاق ] 
المطلقات قد يكن حوامل وقد يكن غير حوامل , وقد خَصّ الله هنا ذوات 
الأحمال بحديث وبكلام يخص هن لعظم الوصاية بهن . فإن الله هو خالق 
ل ا ا ا ا م 0 ا 02 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١91/37‏ ) والترمذى فى سئنه ( * ١95‏ ) وأبو داود (710 ) , وابن ماجه 
( 55581 ) وأبو القاسم البغوى فى معجم الصحابة ( 1979 )؛ من حديث أبى صرمة واسمه قيس 
الأتصبارئ : 
(؟) أخرجه الترمذى فى سننه ( 1941 ) وقال : حديث غريب وضدّفه الألبانى وكذا أبو بكر المروزى فى 
مسند أبى بكر( * ٠١‏ ) مختصراً وقد رواه البزار فى مسنده ( 55 ) مطولاً بلفظ : "لا يدخل الجنة جسد 
عُذى بحرام, ٠ولا‏ يدخل الجنة سيء الملكة . ملعون من ضارٌ مسلما أو غرّه " 


الاق 
حبرم مح بحبح خض بحم حرو ره 
الناس وعالم بنفوسهم » .فهو سبحانه يعلم أنّ بعض الرجال قد يمتنعون عن 
النفقة على مطلقاتهم من الحوامل رغم أنهن حوامل فى أبنائهن . 


فَإِنَّ عدة الحامل هى حتى تضع حملها »قال تعالى وَأُولَاتُ الْأحْمَال 
أجَلْمنَ أن يَصَعْنَ حَمْلهنَ.. ١‏ (؟) ‏ 1 الطلاق ] وهذه المدة قد تطول فقد يكون قد 
طلقها وهى فى الشهر الأول؛ وهو مُلْم بالإنفاق عليها طول مدة عدّتها . 
لذلك جاء قول الحق سبحانه ل وَإنكُنَ أولات حَضْل فَانفقُواعَلهِن حت 
َس حَطلهي .. ات , فنفقنّها واجبة عليه حتى تضع حملها أى 
الشكنى كته شيحات أوج لأجاءل لكان جذا أحر وهو لفقا طلرير. .وإ 
قال بعض العلماء : إن الله سبحانه لما ذكر السٌّكنى أطلقها لكل مطلقة فلما 
ذكر النفقة ة قيّدها بالحمل ‏ فدلّ على أن المطلقة البائن لا نذ نفقة لها. 
ويدل على هذا حديث رسول الله يل الذى حدّئتْ به فاطمة بنت قيس!! عكر 
أرسل إلي زوجى أبى عمرى بن حفص بطلاقى » ؛ وأرسل معه بخمسة أصءا" تم 
وخمسة أصع شعير, ٠‏ فقلت : أما لى نفقة إلا هذا ولا أعتدٌ فى منزلكم ؟ قال 2 
قالت لي فقال عم كد ل : ثلاثا. 
البصر تلقى ثوبك عنده , فإذا انقضث عدّتك ارين لأ لمكي 
(1) فاطمة بنت قيس هئ أخت الضحاك بن قيس القريشية الفهرية , إحدى المهاجرات الأول الجميلات 
العاقلات » وهى التى روت قصة الجساسة بطولها فانفردت. بها مطولة ‏ فى بيتها اجتمع أهل الشورى 
لما قتل عمر . قال أبن سعد ا ا 
أسد الغابة لابن الأثير (9/ ٠0‏ 
(0) أصع : جمع ضباع 90 » والمُدَ ملء كفّى الرجل وذهبت هيئة كبار العلماء 
فى السعودية إلى أن الصاع يساوى *,؟ كيلى جرام » على أساس أن المنّ لديهم هو 70 جراماً . 
ومعلوم أن المد يختلف من رجل لآخر . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (7781 ) والترمذى فى سنته ( 1١75‏ ) والنسائى فى ستنه ( 5818 ) 
وأحمد فى مسنده ( 317551 ) والنسائى فى السنن الكبرى ( 2081١‏ ) من حديث فاطمة بنت قيس . 





وااو 

--- + حص لصصحبح0ههه 

فهذه امرأة طلقت طلاقاً بائناً فليس لها سُكنى ولا نفقة ,وان كان الإمام 
أبو حنيفة قد ذهب إلى أنَّ لها سكنى ونفقة, لأن منع هذا عنها هو مضارة لها . 
والمضارّة نهى الله عنها 8 وَلَا نُصَارُوهُنَ لتضَيْقُوا عَليْهنَ لق [ الطلاق ] 

ف اننا المق سيحائه م عق الرصليع بعة وشح الحسل يوق اتفطمك 
نفقتها فيُرمّبٍ الحق سبحانم حقاً ماليياًآخر فى ذمة الزوج تجاه الرضيع , 
فيقول تعالى : 98 قَإنْ أَرْضَعْنَ لكم فَأنُوهُنَ أجورَهُنٌ .. () 4 [ الطلاق ] 

وكأن الحق سبحانه يجعل للمرأة حقاً ولكن من خلال حق الرضيع ٠‏ فهى 
أم ؛ وعلى كل الأحوال فهى ستّرضع ابنها ؛ ولكن الله يجعل لها أجراً على 
إرضاعها ابنها . 

والحق سبحانه يُنزل للرضيع لبنأ فى صَدر أمه يجده وقت أَنّْ يجوع ويمتنع 
وقت أن يشبع وينتهى , ويتوقف عندما تتوقف الرضاعة , فالله يُنزله للرضيع: 
ومع ذلك يُوجب الحق سبحانه على مطلق المرأة أنْ يدفع لها أجرا على إرضاعها 
لطفله الذى هو طقلها . 

وذلك وضع للرجل أمام مسؤلياته فهو مسئولٌ عن إرضاع ابنه , ثم إنه 
مسئول عن نفقة ابنه بعد انتهاء فترة رضاعته التى قد تصل إلى عامين 
كاملين . 

يقول تعالى ل وَالوَالدَات يرْصْنَأوْلادهُنَ حول حملي لمن اد نيم 
الرضَاعَة وَعَلى المؤلود له رزْفهنَ وَكسْوَتهُنَ بالمخروف لا كلف تَفْسٌ إلا وُسْعَهَا ا 
ُصَار وَالدَة بوَلدهَا وَلامَوْلود له بوَلدَه م م [ الطلاق ] 

فعْطفة الحق سبحانه أنه يتكلم عن إرضاع الوالدات لأولادهنّ بعد الطلاق» 
فالطلاق يُورث الشقاق بين الرجل والمرأة . والحق سبحانه وتعالى ينظر 
للمسألة نظرة الرحيم العليم يعباده » فيريد أنْ يحمى الثمرة التى نتجثُ من 
الزواج قبل أنْ يحدث الشقاق بين الأبوين . فيُبلغنا سبحانه : لا تجعلوا شقاقكم 





ك5 
ممح حب تح حص بحبح حبمهمصحر ره 


وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع 

وهذا كلام عسن المطلّقات اللاتى تركانَ بيوت أزوا جهن فَهُنَّ بعيدات عن 
الرجل ؛ لآنها لو كانت معه لكان رزقٌ الوليد وكسوتّه أمراً مفروغاً منه .والحق 
بيجا كك طرش حا ركيم ٠‏ وأمه لم تكنْ تستحقه لولا الرضاع . 

وبعض الح تور ها إن اذك وكير الام عموماً . ونقول لهم: 

زف ترضع الام الفا انها وقد لا ريع فى فَإِنْ أرضعته هى فعلى 
مُطلقها أب الولد أنْ يعطيها أجرَ ما أرضعث , هذا طبعاً فى المطلّقات » بالاتفاق 
بينهماء فإذا رضيث بأنْ تُرضعه بأجر مثلها لم يكُنْ للأب أنّْ يسترضع 
غيرها. 1 1 

عم مال ع 1 5 1 5 مه 0 

وعليه أنْ يُوفيها أجر رضاعتها وكل ما يلزم من أصناف النفقة . وهى أحقٌ 
بولدها من غيرها ء فشفقة الأم على ابنها أتمّ من شفقة غيرها عليه . 

فإذا وضعنَ حملهن وهُنَّ طوالق فقد بِنَّ بانقضاء عدّتهن ٠‏ ولها حينئذ أنْ 
تُرضع الولد ‏ »وله أنْ تمتنع منه ولكن بعد أَنْ تَغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن 
الذى لا قوام للولد غالبا إلا به .وهو ما يسميه العامة (لبن السرسوب) ب 
أرضعت استحقتٌ أجر مثلها مثلها , ولها أن تُعاقد أباه أو وليّه على ما يتفقان عليه 
من آخرةة. 

وقد نض الحق سبحانه هنا 9 فَإنْأَرْضَعْنَلكمْ قُومُنَ حوره .. (0) 44 
[ الطلاق] نصّ على أن أجر الرضاع وما يلحق به من الكسوة والرزق إنما هو 
على الرجل المطلق , لأن الرضاعة كانت حقاً على المرأة دون طلب أجر وهئ 
. فى عصمة زوجها , فلما يانث منه بوضعها لحملها أراد الحق سيحانة أن يُنيه 
الرجل على مسئولية المطلق عن رضاع ولده . 

شم يقول تعالى : #8 وَأتَرُوا بكم بمَعْرُوف .. (0) 1# الطلاق ] هنا دعوة 





شوو لفاوق 
جو ووه 2999:95:52 
للرجل والمرأة للتشاور فى أمر رضاعة الرضيع والتفاهم فيما بينهما فيما 
يَتعلق بكتؤن أبناتهما ٠.وفيما‏ هو أنفع لهم . 
والحق سبحانه يحثهما على أن يكون تشاورهما وتفاهمهما بمعروف, 
بالحسنى وبرحابة الصدر والعقل . دون مماكسة وتهرّب من جانب الزوج » 
ودون معاسرة وإحراج للآباء من جانب المطلقة . 
فلتتشاورا ولتأتمرا فيما بينكما بأمر ينتهى باتفاق على أجرة معقولة, لا 
إفراط فيها ولا تفريط , من غير إضرار ولا مضارة »كما قال تعالى : 5 لا تَضَارٌ 
وَالدَة ولد وَلَامَوْلود لَه لد 40 [ البقرة ] 
فقوله تعالى ل وََهَرُوا تنكم مَعْرُوف . . (3) ©[ الطلاق] هو خطاب 
للرجال والنساء ء أى يأمر كل واحد متكم صاحبه بخير من المسامحة والرفق 
والإحسان. 
فتّوّمر أنت بالإحسان إليها ء وتؤمر هى بالطاعة لك , فليقبل بعضكم من 
04 2 
يعض ما أمره به من المعروف الجميل من كل منهما . فالجميل منها إرضاع 
الولد من غير أجرة , والجميل منه توفير الأجرة عليها للارضاع ؛ فالمهم هو 
مصلحة الولد وألا يلحق به ضرر. 
وليأمر كل واحد صاحبه بخيرء ولا .شك أن مَنْ أمر بخير فهو أسرع إلى 
فعل ذلك الخير ‏ ليقبل كل واحد ما أمر به من المعروف والقبول والامتثال بما 
اتتمروا عليه بمعروف . 
والحق سبحانه يقول : «[ ولا َنْسَوًا الفضل يَيَكمْ إن الله بها تَعْملونَ بصي (01) 4 
[ البقرة ] فالعدل وحده قد يكون شاقاً . وقد يُبقى البغضاء فى النفوس ء أما 
عملية الفضل فتنهى المشاحّة والمخاصمة والبغضاء . 
والمخاصمة إنما تأتى عندما أظن أنّى صاحب الحق وأنت تظن أنك صاحب 
الحق , ومن الجائز أنْ تأتى ظروف تُزيِّن لى فَهُمى . وتأتى لك ظروف تَزيّن لك 


091 
11)]0600022009:2خح 
فهمك , فحين نتمسّك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس 

البشرية .ولكن إذا جئنا للفضل تراضيّنا وانتهينا . 

فالفضا أن تتنازل عن حقك . وهو يتنازل عن حقة وتنتهى المسألة , 
'والحق سبحانه حين يُشرّع الحقوق يضع الضمانات ء ولكنه لا يمنع الفضل 

ولكن المشكلة هى أنه فى حالات كثيرة يكون العذر والمكابرة والمخاصمة 
والمشاحنة هو الأكثر بين الناس إلا مَنْ رحم ربّى » ووارد أن يحدث عدم اتفاق 
على أجر الإرضاع والنفقة .إما من قبّل الزوج الذى لا يريد أنْ يدفع . أو يدفع 
ولكن يدفع أجرا زهيداً لا يقوم بالطفل ولا بأمه . 

أو يأتى من قبل المطلّقة بالشطط فى الحدٌّ الذى تريده أجرة على الرضاع , 
بأنْ تطلب ما لا يستطيعه الزوج ويُسبّب عُسْرا له , وأحياناً يكون رفُض الزوج 
للدفع هو هذا الشطط . 

تعدي ل راد لفاسرم.. )١(‏ 4 [الطلاق] أى إذا تضايقتم وتشاكستم , 

ل 

أنْ يبحث عن مرضعة أخرى ترضع له ولده . 
ومن إعجاز القرآن قوله تعالى :اودتعا َسَرْصعْ لَه أخْرَى | 4 

[ الطلاق ] » وكأن الحق سبحانه يلقت نظر المرأة أنَّ الأمرليس وقفاً عليه , فإنْ 
كنت لن تُرضعيه بالمعروف والإحسان 9[ فسَبْرَضْعٌ لَه . 0 4تون لى 

للأب 8 أخرّى (0) © [ الطلاق ] أى امرأة أخرى . 
ف( الفاء) هنا تنبيه للمرأة أن هناك حلاً آخر بعيداً عنها .وسيُنزع منها 

الطفل لثرضعه أخرى وتضمّه لصدرها وتُحرم هى من نظرة طفلها لها وهى 


ترضعه . 





والمرأة هنا هى الأولى بالمعاتية لأن المطلوب منها هو اللين فقط مع الرجل 
وعدم إعساره وإعجازه , فهو داقِعٌ للمال فلا داعي للتعنت معه كثر أم قل, 
فلتلينى راضيةٌ وإلا 9 فَسَبْرْضعُ لَهُ أخرَى (< 00 # [ الطلاق ] 
وأيضاً فالمطلوب منها هو لبنها لولدهاء وهذا لن تدفع فيه شيئاً . فالله 
يُنزله فى ثدييها دون إرادة منها إلا ما كان من الاهتمام بأمر غذائها ليجرى 
فيها لبن يكفى طفلها ويقوم بها . 
ولك لال ال وكام كينها تجير مه 
ال ول لل د ف تلكا وَإ دم أن 
0 نَسْتَرْضْعُوا أوْلادَكم فلا ناح عَليِكُمْ إذا سَلَمْتمْ ما آتَْنَمُ بالمعروف .. ( لق ) © [ البقرة ] 
امم لي ضر حي ور 
يدا لولم ءا بالاخراك ليه بصق 
فيقول تعالى 20 0 [ الطلاق ] 


ل 1 | لم د و ا جر 
لذلك» افأنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
8# لفق ذُوسَحَة ون سَعَيو: وَمَنَد عليه كه 
َلينفقَمِمَاء لهأل أمَدلاكلِتُ أمَبنَْإلَمَآَاتَها 
ما دم و م رخا و © 
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على الإنسان أنْ يُحسن الحركة فى الأرض ويعمل عملاً يكفيه ويكفى مَنْ 
يعول , ثم يفيض لديه ما يُحسن به. 

والفارق بين المؤمن والكافر فى حركة الحياة أن الكافر يعمل فى أسبان 
الحياة لينتج ما يقوته ويقوت مَنْ يعول فقطء أما المؤمن فإنه يزيد عليه أنَّ ما 
يفيض عنه يتوجه به إلى غير القادر على العمل مُحتسباً ذلك عند الله . 

فلم يُغر اللهُ الإنسان أن يتحرّك لنفسه فقط. ولكن أغراه أن يتحرك فى الحياة 
حركة تسعه وتسع مَنْ يعول , ٠‏ فحركتّك ستنفع كل الدوائر حولك . 

هذه الدوائر هى المذكورة هنا فى حديث رسول الله : نفسك , ولدك , أهلك , 
زوجتك . خادمتك . ' 

ومادام الحق قد وضع لنا الأسباب لاستيقاء الحياة » ووضبع لنا أسلوبٌ 
السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها , فقد وضع أيضاً الوسيلة 
الكريمة لاستبقاء النوع ؛ وجعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع . 

وقد أوجد الحق سبحانه فى نفس كل واحد غريزة الحب والحنان ؛ ونحن 
نرى هذه الغريزة كآية من آيات الله مُتمكّنة فى نفوس الآباء ؛ ولهذا يسعى 
الأب فى الحياة ليستفيد هو وأولاده . 

والذى يتحرك حركة واسعة فى الحياة قد يأتنى عليه زمان يكفيه عائد 
حركته بقية عمره لأنه تحرّك بهمة وإخلاص . وأفاء الله عليه الرزق الوفير 
وقد يتحرك رجلٌ لمدة عشرين عاماً أو يزيد . ويضمن لنفسه ولأولاده من بعده 
الثروة الوفيرة . 

وهناك مَنْ يكدّ ويتعب فى الحياة ويكسب رزقا يكفيه ويكفى الأبناء والأحفاد, 
وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم فقط ء ولكن المجتمع يستفيد 
أيضا . 


والحق سيحانه يكلف كلّ مؤّمن أنْ يأخذ مسئولية الإنفاق على الداترة 





ب 1 عو كح 03909030099902 
القريبة منه, ليتحمل كلّ موجود فى الحياة مسئولية قطاع من المجتمع 
مرج طاية زياظ) سبي كالوالدين والأقربية: 

بل إخة يتيحان أمرنا أن نْ نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعاً على المجتمع 
مطلويين من الجميع ‏ سواء كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا بهم قرابة , 
فهم جميعاً أقاربنا لأن الله كلفنا بأنْ نرعاهم . 

واعلم أن هذا رزقهم هم ساقه الله إليهم عن طريقتك ؛ فقد تربح مالاً وفيراً 
ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك وانت تظل 
حارساً عليه , لا تنفق منه قرش واحداً حتى تُوصّله إلى صاحبه . 

ولوامتنّ عليك خادمك بالخدمة فتقول له : يل خدمتٌ نفسك وخدمت عيالك 
حينما خدمت لتوفر لك ولهم أسباب العيش ‏ وأنا الذى تعبت وعرقت لأوفر لك 
المال الذى تأخذه لتنفقه وتُوصّله لعيالك . 

ل 0 
وجلء والحق سبحانه يقول :الله يَنْسْط الرَزْق لَنْ يَشَاءُ وَيَقَدرُ .. زلف (53) © [ الرعد] 
أى : أنه سبحانه يمدَ الرزق 8 خَنْيَشَاءُ وَيَقَدرُ . اجن عاد 


أى فى حالة إقداره على المقدور عليه . وهو مَنْ يعطيه سيحانه على قدر 
احتياجه , لأن القدْر هو قطع .شيء على مساحة شيء » كأنْ يعطى الفقير ويبسط 
له الرزق على قدر احتياجه . 

(0) 4[ الطلاق] ولأن ل اخاء يتا ليح أنه بيطا لقاو 00 
احا ومني « فرعته 1/1 ) © [ الطلاق ] أى : يضيق عليه . 

واللام فى قوله تعالي ل انيد اع لوالاب وتئهاة لق لاقن 


حرة لصحف ومن در عليه رز فيتفق مناه ل . 09 )14 انطلاق ] 





| اق 
رصح ح 0ح ,بح خضبحح محر ورووره 


فجاءت لام الأمر ساكنة . لأنها واقعة فى وسط الكلام . 

والحق سبحانه يأمر بالإنفاق» فالإنفاق فيه حركة للمجتمع وفيه تكافل, 
أما عدم الإنفاق والتقتير فإنه يُوقف حركة المجتمع ؛ وما دام الحق سبحانه 
يأمر بالإنفاق فلا بد أن نعرف ما هو الشيء الذى سننفقه , ومّن الذى يستحق 
أنْ ينفق عليه . 

وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله َك فقال: يا 
رسول الله عندى دينار. قال: أنفقه على نفسك . قال : عندى آخر. قال : أنفقه 
على ولدك . قال : عندى آخر. قال : أنفقه على أهلك , قال : عندى آخر . قال : 
أنفقه على خادمك . قال : عندى آخر . قال : أنت أعله!") 

وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه إذا حدّث بهذا الحديث يقول : يقول ولدك: 
أنفق علي إلى مَنْ تكلنى . تقول زوجتك : أنفق علي أو طلقنى , ٠‏ يقول خادمك : 
إلى منْ تكلنى أنفق علي أو بغنيا" . 

والحق سيحانه يقول ل يَسْأنُونَك مَاذًا يون قل ما أَْففكُمْ من خَوٍ 
فللوَالدَيْنِ وَالْأَْرَبينَ وَالْيَامَى وَالَسَاكين وَابْن ن السَبل وَمَا َفعَلُوا منْ حَيْرٍ قن الله 
به عَلِيمُ ( (مىم 0 ؛ [ البقرة 

فالإنفاق يكون من الخير الذى آتانا الله إياه وهو الشيء الحسن النافع » والمنفق 
عليه هى دوائر الذى ينفق » لأن الله يريد أنْ يحمل الموّمن دوائره الخاصة؛, حتى 
تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمل المجتمع على كل المجتمع . . 

فالحق سبحانه حين يُحمّلنى مهمة الإنفاق على أسرتى ووالديٌّ والأقربين 
ا در لي ات ارك 

م ع وح ب ال الع ور ل او ا ا 

(5373/1). عن أيى هريرة رضئ الله عنه . وفى بعض روايات الحديث : أنت أبصر . 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 7/471 ) من حديث أبى هريرة . وقالوا :يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول 
الله أم هذا من كيسك ؟ قال : بل هذا من كيسى . ( أى من عقلى ) . 


فو اكلا 
هه > :2995905 


وأقاربى وهكذا , ثم تشيع مهمة الإنفاق فى أمر آخر فى اليتامى والمساكين . 
ولو حسبنا دوائر كل واحد من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من 
المجتمع قد حمل بعضه بعضاً , ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . 
والإنفاق هو الإخراج » أى إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أى 
صلة. فإِنْ أردتَ أنْ تفتح لنفسك باب البر مع الله » فوسع دائرة الإنفاق وستجد 
أن البر قد أخذ حيزا كبيرا من الإنفاق , لأن المنفق مُستخلف عن الله . 
فالله هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود ؛ وما دام هو المستدعى إلى الوجود 
فهو سبحانه مكلف بإطعامه ء وأنت إذا أنفقت على مَنْ كلفك الله بالإنفاق عليه 
دإئذ كود لي الله سي اهدع ايحا جين بذ لق زات أ يزيط يه 01 
إنَّ عليك أنْ تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أَنْ تنفق على مَنْ تعول, 
وإلالو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه , فعلى كل مؤمن أن 
يأخذ مسئولية الإنفاق على الدائرة القريبة منه » ليتحمل كل موجود فى الحياة 
مسئولية قطاع من المجتمع مربوط به رباطاً نسبياً كالوالدين والأقربين . 
والرجل مُطالبٍ بالكدح والسَّعى من أجل الإنفاق » والإنفاق يجب أنْ يكون 
من الكسب الطيب الحلال ؛ فلا تأت بمال من مصدر غير حلال لتنفق منه . 
والمنفق إما ذو سعة قد وسّع الله عليه وبسط له الرزق , وإما رجل قد قدر 
عليه زرقه فله قدرٌ محدّد من الرزق . 
ومناسبة الآية هنا الكلام عن الإنفاق على قدر السعة جاء باعتبار الآية 


لبايك كرا ماي ا 1 3 


عر لس سو ل ود 4 لتاق 
يريد الحق سبحانه أنْ لا تشتط المرأة فى طلبات النفقة عليها وإلزامه بما 





09009662 220290 
لا يستطيعه . ويكون فوق طاقته واحتماله ورزقه الذى رزقه الله به وبما آتاه 
إياه . 

فَيْبِيّن الحق سبحانه أنَّ أمره للرجل بالإنفاق مرتبط بقدر سعة ماله وغناه 
ورزقه ء فينبغى أنْ تكون النفقة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ فالموسع الغنى 
عليه أَنْ يعطى ما يليق بعطاء الله له , والمقتر الفقير عليه أن يعطى ما يليق 
بعطاء الله له , والمقتر الفقير عليه أن يعطى فى حدود طاقته . 

0 7 ترق د 5-2 عرق 

يقول تعالى : (إ عَلسى الموسع قَدَرُهُوَعَلى المفتر قَدَرَةُ .. (<؟5) 14 البقرة ] 
و( الموسع ) مشتق من « أوسع » واسم الفاعل ( موسع ) » واسم المفعول ( موسّع 
له). 

فإِنْ نظرت إلى أنَّ الرزق من الحق فهو ( موسّع له  )‏ وإنْ نظرتَ إلى أن الحقّ 
يطلب منه أن توسع حركة حياتك ليأتيك رزقك . وعلى قدر توسيعها يكون 

ف ( الموسع ) هو الذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة . 
والإقتان هو الإقلال . وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار يكون الإنفاق . 

والله سبحانه هو الواسع العليم , مُلكه واسع ورزقه واسع , ولا تظنوا أنَّ كوْنَ 
الله سيضيق عن رزق الرجل المفارق لزوجته , أو المرأة المفارقة لزوجها من 
عطاء الله لهما . 

فج اذام مهاده تهون لكراف كفل لجن كرائق كش مراك امنا هق 
سبحانه سيعطى عن سعة للزوج وعن سعة للزوجة , فلينفق الرجل من سعته 
على مُطلقته وعلى رضيعه ء ولتتأكد الزوجة أن الله سيُوسع لها فى الرزق إن 

يقول تعالى : #9 الله يَْسُط الرّزْق لَنْ يَشَاءُ وَيَقدرُ .. (<2) 1 الرعد ] والبسط 
هو مد الشيء . فالحق سبحانه يمد الرزق لمن يشاء ويقدر. 





2 
ره ١١:‏ >مص جه :ه2955 
ويقول سبحانه أيضاً ): إن رَبك ينْسَط الرَرْقَ لَنْيََاءُ وَيََدرإِنهُكانَ بعباده 


خَبيرًا بَصِيرًا (00) 4# [ الإسراء ] 
فالله الذى لا تنفد خزائنه يعطى خلقه بقدرء فلا يبسط لهم الرزق كل البسط 
ولا يقيضه عنهم كل القبض ء بل يبسط على قوم ويقبيض على آخرين لت لتسير 
حركة الحياة لأنه سبحانه لو بسط الرزق ووسّعه على جميع الناس لاستغذي 
الناسٌ عن الناس . وحدثتٌ بينهم مقاطعة تفسد عليهم حياتهم . 
ووراء ذلك حكمة بالغة لله تعالى » وعلى العبد أَنْ يرضى بما قسم له فى 
الحالتين ؛ وأنّْ يسير فى حركة حياته سيراً يناسب ما قدّره الله له من الرزق . 
وَمَنْ قدر عليه رزْقهُ فليُنفق مما آنه الله .. (0) ©[ الطلاق ] أى : مَنْ ضيق عليه 
ا ا لير 
ومَّنْ يتأمل قوله تعالى لان لواش مل قد . (0) © [ الطلاق] يجد أن 
الحق سبحانه نسب السعة إلى الإنسان الموسّع عليه الغنى المتيسّر الحال » أما 
مَنْ قدر عليه رزقه » فقال تعالى : ل نا آتاه لله . #0 [ الطلاق ] 
فنسب ما عند الفقير إلى أن هذا هو ما آتاه الله إياه . وكأنَّ الحق سبحانه فى 
الأولى يجعل السعة من سعى الإنسان مع أَنَّ ما كسبه نتيجة سعيه هو أيضاً 
مما آتاه الله . 
افالله كما قلنا يبسط الرزق لمَنْ يشاء , أما قوله تعالى فى حالة التقدير فإ 
ناه الله . . (0) [ الطلاق ] فهى لفقةٌ للمرأة أنه إذا كان مُطلّقَها غير قادر . وليس 
عنده ما يُليِّى طلباتها فهذا ليس ذنبه , إنما هذا ما قدَّره الله له من رزق . 
ولذلك قال تعالى : 9 وَمَنْ قدر.. () 6[ الطلاق ] ببناء الفعل للمجهول 
دلالة على أَنَّ نّ أمر الرزق وتوسيعه أو تقريره ليس بيد الإنسان » إنما هو مخض 
عطاء من الله , فهذا الذى قدر عليه رزقه إنما قدّره الله وحدّد له رزقاً محدداً . 





ان 

26205624 ورداله 

والإنسان إنما ينفق مما آتاه الله ويرزقه إياه بقدر غناه وثرائه أو فقره» 
فعلى الوالد أنْ ينفق على الأم المرضع التى طلقها بقدر سعته وغناه . 

ومَنْ كان رزقه بمقدار القوت فحسن فلينفقٌ على مقدار ذلك لا يُكلف الله 
أحداً من النفقة على مَنْ تلزمه نفقتهم إلا بمقدار ما آتاه الله من الرزق . 

وهذا بحسب إعساره أو يساره ؛ وغناه أو فقره ؛ فالله لا يُكلف نفساً إلا ما 
أعطاها من قدرة أو غنى , وعند الاختلاف يُقدَّر القاضى النفقة وتكون بحسب 
دحل الرجل وما يملك من مال . 

وهذا فيه مراعاةٌ لحال المعسر إن كان صادقاً . وترغيب له فى أن يبذل 
مجهوده للإنفاق . ١‏ 

والإنسان إنما ينفق بحسب سعته , وقد سأل أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب 
عن أبى عبيدة أى عن حاله , فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن 
الطعام فبعث إليه بألف دينار. 

وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ء فما لبث أَنْ لبس الليّن 
من الثياب وأكل طيّب الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال : رحمه الله تأوّل 
هذه الآية 88 ليُنْفقْ ذو سّعَة منْ سَعَته وَمَنْ قدرَّعَلَيْه رزْقَهُ فَليُئفق ما آنَاهُ الله . . 
#0 [ الطلاق ](') 

وعن أبى مالك الأشعرى قاك قال رسول الله يك : ثلاثة نفر كان لأحدهم 
عشرة دنانير فتصدق منها بدينار, وكان لآخر عشر أواق فتصدّق منها بأوقية, 
وكان لآخر مائة أوقية فتصدّق منها بعشر أواق" . 
سما ب ب ب ب ب ب يي ب ب ب ب بإ يبب يي للح 
)١(‏ أوردة السيوطى فى الدر المتثور وعرّاه لابن جرير الطبرى عن أبى ستان ( الطلاق 7 ) وأخرجه الطبرى 

فى تفسيره (8577؟ ) , وهو فى جامع الأحاديث 5١11510‏ ) وكنز العمال ( 4501 ) وعزاه لابن 

جرير الطبرى . 
0( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 571؟) , وكذا فى معجم الشاميين ( 1777 ) وضمٌّفه الألبانى 


فى السلسلة الضعيقة ( 445 ) من حديث أبى مالك الأشعرى . وكذلك ضعفه فى ضعيف الجامع 
(حديث رقم 5944 ) . 


حقالاتييحيح سحخحسح_حسبْححينت 

فقال رسول الله :هم فى الأجر سواء ؛ كل قد تصدَّق بعشر ماله قال تعالى: 
8 لينْفَقْ ذُوسَعَة منْ سَعته. 9[ الطلاق .فلا يكلف الفقير مثلما يكلف 
الغنى , لذلك قال تعالى :آلا يُكلف الله نَْسا ِلَامَاآنَاها . (0) 6 [الطلاق] 

فَمَنْ وسّع الله عليه الرزق فلينفق عن سعة فى السكن والنفقة وأجر الرضاع. 
ومن كان رزقه ضيقا فلا حرج عليه فلينفق بقدر ما يستطيع . 

ويقول الحق سبحانه : 8 لا يُكلف الله تسا إلا وسْعَها .. (<4) 1 البقرة] 
والوسع هو الطاقة والقوة والقدرة . فعلى قدّر طاقتك وقدرتك يُكلفك ربك . 

وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى وُسْعك » بدليل أن المشرع سبحانه يعطى 
الرخصة عندما يكون التكليفٌ ليس فى الوسع ء وهنا سبحانه يأمر بالإنفاق 
ا 00 ٠‏ فيقول تعالى ذو سَعَة منْ 

] الطلاق‎ [ © )0( ٠ 

ل 000 
له باب فسيحا يُهِدَّىء النفوس ويحدٌ من الخلافات والمشاحنات , فيضع الحق 

«لايكنث ذ لقت إلامانها.. () 1 الطلاق] فلا تظنُوا أنَّ الله حين 
يكلف الإنسان يُكلفه.شططاً , ولكن الإنسان هو الذى يضع نفسه فى موضع 
الشطط . 

فلا تفترض وتَقدّر أنت تكاليف المعيشة , ثم تحاول إخضاع إرادتك إلى هذا 
التصوّرء بل انظر إلى الوارد إليك وعشٌ في حيز وإطار هذا الوارد , ولا تختلس 
ولا ترتش . ثم تقول : هذا ما آتانى الله . 

فَإِنْ كان دخلّك مائة جنيه فرئّب حياتك على أن يكون مصروفك يساوى 
دخلك لأن الله لا يكلفك إلا ما آتاك . ولننظر إلى ما آتانا الله . لذلك لا تدخل فى 


الاق 
9906:0505 20000000ظظ 


عليك ألا تأخذ ولا تنتفع إلا بما أحلّ الله لك فَإِنّ عشّْتَ فى نطاق ما أحلّ الله 
يُعنك الله على كل أمرك وكلّ حاجاتك لأنك تحيا بمنهج الله . فيصرف عنك 
الحق مهمات الحياة التى تتطلب أنْ تزيذ على ما آتاك الله , فلا تخطر على بالك 
أو على بال أولادك . 

فأنت إذا دخلتَ السوق وآتاك الله قدراً محدوداً من المال , وترى الكثير من 
الخيرات لكن الحقّ سبحانه يجعلك لا تنظر إلا فى حدود ما فى طاقتكٍ وكذلك 
يحسّن لك الله ما فى طاقتك ويُبعد عنك ما فوق طاقتك , لأن الله لا يُكلف نفساً 
إلا ما آتاهاء ولا يُحرّك شهوات النفس إلا فى حدود ذلك . 

والحق سبحانه يُطمئن الجميع , فيقول تعالى واعداً: 9( سَيَجْعَلٌ الله بعد عدر 
يُسْرًا (1) ©[ الطلاق] فمن قتر عليه رزقه سيّيِسٌر الله حاله ويُزيل حالة عُسْرهء 
ويُبدّله بدلاً منها يُسرا. ْ 

وقد كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : ما أبالى على أي حال 
رجعتٌ إلى أهلى » لئن كانوا على عُسْر إِنّى لأنتظر اليسر» وإِنْ كانوا على يُسسْر 
إنى لأنتظر العسرا") 

فمن بعد الشدة يأتى الرخاء ‏ ومن بعد الضيق تأتى السعة ؛ ومن بعد الفقر 
يأتى الغنى. 

فهذا وعد للمعسر أَنْ ينتظر الرزق من الله ويتأكد أن اليُسْرآت إليه » يفرج به 
كرّبه ويُوسّع عليه معيشته ٠‏ وما دام الله سيجعل بعد عُسْر يُسْراً فَإِنْ جاءك 
الم هلا قن 44 ولا تيدان 

كيذه بنايارة المعدوين: انل يجالن بد زا عي القدة رركم مدوم العحقة: 
فهم وإنْ كانوا فى حال ضيقة فإنه سبحانه سيفتح عليهم وسيوسرهم . 

والله سبحانه هنا يجعل اليسر بعد العسير» فالذى لا يتأَبَّى ولا يتمرد على 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (19/5؟ ) , قال ابن مسعود : ما أصبحت على حال فتمنيت أن 
أكون على غيرها . وقال عمر: ما أيالى أصبحت على عسر أو يسر لأنى لا أدرى أيهما خير لى : 


اق 
22 0غ 
قدر الله فى رزقه وفى عمله فإن الله يجعل له بعد العُسْر يُسرأ . 
٠‏ وفى آية أخرى يجعل الله اليُسئْرِ مع العسر لا بعده , فقال تعالى 8 فإِنَّمَعَ 
الْعسْرِيُسْرًا (ه (0) إن مَعَ العْسْر يُسْرَا و 0 © [ الشرح ] 


وقد خرج رسول الله يك يوماً مسروراً قرحا وهو يضحك وهو يقول : « لن 


يغلي عُسْر يُسْريّن ل" 


والله إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر , فلماذا تَعسّرون على أنفسكم 
فكأنكم لو خالفتم ما أمر الله به توقعون أنفسكم فى العُسّر والعنت والمشقة 
حينها ستكونون أنتم المعسّرين على أنفسكم . 

ولا تنسوا أن الله هو سبحانه الذى سيجعل بعد العُسْريُمئْراًء فكثير من 
الناس يُنسيهم اليُسْر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءث عن علم 
منهم ؛ وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أنْ يُحسُوا بآلام الغير ويشغلوا بآلام 
أنفسهم , لكن المؤّمنين لا ينسون ريهم أبداً . 

وإذا كان ابن سيجء ل بعد مدر تدرا هإن من الكامليق كن بانمو الستو 
فيريدونه عسرا ويأتيهم السهل فيريدونه صعباً , يأتيهم الفرج والمخرج من 
الله فيرفضون فرج الله ويسّره . 

والله لا يُيسئر إلا لمنْ علم من قلبه إخلاصه وتجرّده والتزامه بأوامر الله 
سيحانه . كهذا الذى يقترض من الناس مالاً وفى نيته أداوّه : فَإِنَّ الله ييسّر 
له سبيل الأداء . 


أما مَّنْ أخذ أموال الناس يريد إتلافها فالله لا ييسّر له أنْ يُسدد" , 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( +595 ) عن الحسن البصرى مرسلاً . ولكن قد أخرج الإمام مالك فى 
موطئه (931) من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أما بعد فإنه مهما ينزل يعبد مؤّمن من 
منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين . 

0 أخرج البخارى فى صحيحه ( 75417 ) من حديث أبى هريرة عن النبى © قال : «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه ٠‏ ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » . وكذا ابن ماجة فى سئنه ( ,)5811١‏ 
وأحمد فى مسنده ( 87١8‏ ) والبزار فى مسنده ( 8١34‏ ) والبيهقى فى ستنه الكبرى )1١719/5(‏ . 


وإذا كان الحق سبحانه استخدم ( السين ) التى للمستقبل فى قوله: 
سَيَجْعَل الله ..  )(‏ [ الطلاق] فهذا معناه لا تستبطتوا يُسْر الله فكونوا على 
يقين أنه آتء وأن الله يَفى بوعده لكم . 

ولاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : سوف يجعل. فإِنَّ (سوف ) فيها امتداد 
لتحقق الأمر فى المستقيل , أما ( السين ) فإنها تدلّ على قرْبِ حدوث اليسْر إن 
اتقيثّم الله وصبرتم . 

ثم يُحدِّننا الحق سبحانه عن عاقبة العتو عن أمر الله والخروج عنه , 
فيقول: 


سر ص حو بجع أ هو 1 


+ وكين من ورِيَة حلت عَنَ مر وَرَسَلِهفَحَاسَبْئها 
حِسَبًا سِدَاوعَدَبنهَا عدبا () #ه 


قوله تعالئ ( وكأين ) هى للتكثير مثل ( كم ) , فعندما يقول لك إنسان مثلاً: 
لماذا تُجافينى ؟ فتقول له : كم رُرُتك ؟ وهو لا يقصد به الاستفهام أو أنْ يذكر 
لك عد زياراتك له ؛ إنما المقصود هو اعترافه بكثرة زياراتك له . وأنت لا تقول 
له : كم ررْتك . إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أَنْ يجيب فسيقول : رُرْتنى كثيراً . 

فعندما تقول له : كم رتك ؟ كم تفضلت عليك ؟ كم واسيْتك ؟ كم أكرمتك؟ فإن 
( كم ) تأتى للتكثير وتأتى مثلها ( كأيّن ) فهى للتكثير أيضاً , فعندما تقول مثلاً 
على قول بعض العامة « ياما خصل كذا » ف « ياما » هذه معناها ( كأيّن ٠.)‏ 

ومشل هذه الآية قوله فى آية أخرى 9 وَكَأينْ من نسي قَاَلَمعَهُ ْيُو نا كدير 

)١43(‏ © [آل عمران ] فمعناها أنبياء كثيرون قاتل معهم مؤمنون برسالتهم 
كداكة سرك عزن لل 


قال ابن الجوزى فى زاد المسير ( 557/١‏ ) : فى معنى الربيين خمسة أقوال : الآلوف - الجماعات 
الكثيرة -- الققهاء والعلماء - الأتباع - المتألهون العارفون بالله . 
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ويقول تعالى أيضاً :8 وَكأينْ م نأيْة فى السّمَاوَات وَالْأَْضِ يرون علا وَهُمْ 
عَنْهَا مُْرضُونَ (ه. ا ( يوسف ] 
فإذا سمعت ( كأين ) فافهم أنَّ معناها كثير كثير بما يفوق الحصرء والعدَّ 
هو مظنة الحصر , والشيء الذى فوق الحصر تنصرف عن عدّه ؛ ولا أحد يحصر 
رمال الصحراء مثلاً . 

فالانصدراف عن العَدّ معناه أَنَّ الأمر الذى نريد أَنْ نتوجه لعدّه فوق الحصر 
ولا أحد يعد النجوم أو يُخصيها لذلك قال تعالى #وَكأيْنْ من أيه . للك 
[ يوسف ] لكثرة هذه الآيات فى السماوات والأرض بما يفوق الخضين أزالعد: 

فحين يقول سبحانه ( وكأين ) معناه أنَّ ما يأتى بعدها كثير جداً » الذى بلغ 
من الكثرة مبلغا يُبرّر لنا العذر أمام الغير إِنْ لم نُحصه , وآيات الله فى السموات 
والأرض كثيرة كثيرةٌ لا تُحصى , والآيات جمع آية وهى الشيء العجيب . 

ف ( كأين ) تدل على الكثرة مثل ( كم ) الخبرية حين نقول : كم أحسنتٌ إليك 
تعنى مرات عديدة تفوق الحصر فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية , 
ومنها أيضاً قوله تعالى : ل وَكأينْ من دَابّة لا تحمل رِزَْها الله يوقا وَإِاكُمْ .. 
#00 [ العتكبوت ] 

فالكثرة الكاثرة من الدواب لا تحمل رزقها ومع ذلك تأكل وتعيش , فالبعوض 
والذباب مع ضَعْفه فإنه يتغذى على دم الإنسان القوى ؛ كذلك الميكروب الذى 
يفتك بالإنسان لا يحمل رزقه . 

والغريب أنك تجد الحصسان والحمار والماشية لا تحمل رزقها رغم قدرتها 
على الحمل , لذلك تراه إِنْ شبع لا يدخر شيئاً ليأكله فى وقت آخر؛ ربما يدوس 
الطعام الباقى منه أو يبول عليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا 
يعرف الادخار من المخلوقات إلا الإنسان والفأر والنمل . 

إذن: قوله تعالى : ( كأيّن ) يدل على الكثرة ة التى تفوق الحصر والعد. 





وروا لوق 
١١ح‏ ص 5ه وه نح وو 269 رد رم 
وهنا الحق سبحانه يقول : «! وَكأيّنْ منْ قَرْيّة .. (م) 44 200١‏ [الطلاق] 
والقرية هى تجمّع جماعة من الناس يسكنون فى مكان محدود . 
والمراد بالقزية ليس قرية الريف التى نتعارف عليها اليوم . لأن القرية فى 
عُرْف العربى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة وكانت البيئة العربية 
قديساً بيئة « التبدّى » أى أنهم يُقيمون فى البادية وينتقلون من مكان إلى 
مكان » ولم يكونوا مُتوطنين فى مكان واحد. 
كاف ساصمة الكو هئ القرهة الذي تتكون من عند ضغو م القيوت دول لك 
يُسمى القرآن الكريم ( مكة ) بأم القدي فيقول تعالى وَمَدًا كناب رلا 
مَك مُصدَق الدى بن َيِه ورم الى وَمَن َوْلها. (0) 4# [ الأنعام ] 
وتقولشاية حر : 4 وَكذ ل 
حَوْلَهَا .. (0) # ١‏ [ الشورى ] 
101 
حولهاء وفيها حاجيات كثيرة تفى بحاجات مَنْ يقيم فيها ومَنْ ينزلها لحج أو 
تجارة أو غيره , ففيها كلّ متطلبات الحياة . 
والقرية لها تسلسل فنقول ( نَجْع ) وهو المكان الذى تسكنه أسرة واحدة . 
و( كفر) لعدة أسرء ثم ( قرية ) ثم ( أم القرى ) وهى الحضر أو العاصمة . 
وقد حدَّئنا الحق سيحانه عن قرى كثيرة » فحدّئنا عمن القرية التى كانت 
حاضرة البحر وهى أيلة أو طبرية . قال تعالى لإوَاسألهُمْ عن اق النى كانت 
حَاضرَة الب إذْيْدُونَ فى السْبِت إذ تأنيهمْ حيَائهُمْيَوْمَ بهم شرا وَيَْم لا 
ل 0 [الأعراف ] 


قوله تعالي 1959ل ناه ةفر نه نك مق ةوق 


البَابَ سُجدَا .مه 





وعندما يقول الحق سبحانه على لسان إخوة يوسف بعد خروجهم من مصر 
ورجوعهم إلى أبيهم بدون أخيهم بنيامين :© وَاسَأل القريّة ة التى كنا فيهًا ا 
[ يوسف ] افإتجا كاف يقمتدون بالقرية عناصم صرف ذلك الوقد. وق مديدة 
منف١"‏ أو ما نعرفه الآن ب « البدرشين » . 

وكما ذكر القرآن ن ( القرية ) كحاضرة من حواضر المجتمعات فى ذلك الوقت 

حدثنا أيضاً عن ( المدينة ) . 


9 قال عونمم به قبل نون كم إن هذا لكر مَكرهُوهُ فى امديئة . 000 
[ الأعراف ] وقال تعالى عن موسى :ا وَدَحلَالمديئة على حين عَفْلة من أَهْلهًا. اليلق 
[ القصص ] وقال ٠‏ فَأصْبَحَ فى الديئة حَائقًايرَقَبُ 4 [ القصص ] 


وقال :8 وجا رَجُلٌ من أقصَى المديئة يَسْعَى . (٠‏ [القصص] فالمدينة 
فى هذه الآيات هى عاصمة ملك فرعون مصر. 


0 ا ا وا لْرْسَلِينَ 
الأمر فيها منظم بقوانين وملك ووزراء ومسئولين ودستور يحكم المكان » 
وجيش منظم يدافع عنه . 

ولذلك نجد مدينة الفرعون أو مدينة أنطاكية ؛ وفوق هذا مدينة رسول الله 
التى كانت فى البداية يثرب ثم أصبحت المدينة لأنها كانت قد أصبحت عاصمة 
لدولة وليدة . 

)١(‏ منف مدينة مصرية قديمة ؛ أسسها عام 2*٠‏ قبل الميلاد الملك نارمر وكانت عاصمة مصر فى 
عصر الدولة القديمة ( الأسرات ؟5-5) وكانت فيها عبادة الإله بتاح ومكانها الحالى بالقرب من 
منطقة سقارة بقرية ميت رهينة . وهى أول عاصمة لمصر الموحدة ؛: ؛ وكلمة منق هى الاسم العربي 
لها . ومعناها الجدار الأبيض . 


(؟) المدينة : أنطاكية. فهم المقصودون بقصة أصحاب القرية ؛ والرجل الذى جاء من أقصى المدينة هو 
حبيب النجار وكان مجذوما . وكان منزله فى أقصى البلد . 


02200566 
ل لل :ل ومن َوْلكمْ من لأْرَاب مُنَاففُونَ 
وَمِنْ أل المديئة مَرَدُوا عَلى التفاق .. (٠١ ١‏ [القوبة] 0 مَأكانَ 
كل اندم ون سزله من الأغراب أن فوا عن نول ٠.‏ لكل ) © [ التوبة ] 
ويذكر لنا الحق سبحانه ويقول وَكَأيْن م قَريّ مت عَنْأمر َيه وَوْسُْله 
9 | [ الطلاق ] 
فالكثير من القرى عتث عن أمر ربّها » وذكر كثيراً من هبذه القرى , وأكثر قرية 
ذكرها الحق سبحانه فى القرآن قرية قوم لومط' ١ل‏ وَلوطا نينا حكما لما وتنا 
من القْيّة التى كانت تَعمَل الات إِنّهُمْ كانوا قوم سوْء فاسقين | )76 04 [ الأنبياء ] 
وقال تعالى ٠:‏ وَلَفَدْأَاعَلَى الْقرَْ المى َمْطرَْ مَطَرَالسَوْء .. 6 # 
[ الفرقان] وقال تعالي جات ونً رهم اذى لامكو أل 


هذه القَرْية إن أَهْلَّهًا كانوا اين ( لفن 4 ش [ العنكبوت ] 
وقال أيضا ١‏ :إن مون عَلَى أَهْل هذه الْقَرْيّ را" م من السّمَاء بها كانُوا 
يَفُسُقَونَ () 4 [ العتكبوت ] 


لقد كانت قرية لوط عليه السلام أكثر قرية عتث عن أمر ربّها فاستحقت 
عذاب الله مطراً بالحجارة . وجعل عاليها سافلها يما فعلوه من الفاحشة التى 
لم يسبقهم إليها أحدٌ من العالمين . 

والحق سبحانه عندما يقول :8 وَكأينْ من قري .. () 4[ الطلاق ] لا يقصد 
المكان كبيوت وشوارع وحارات إنما يقصد سيحانه أهل القرية وسكانها , 
فالقرية اسم للمكان المعدَ إعداداً خاصاً لمعيشة الناس فيه 
5 010171010101أ210ظ 

مفاسد . ويعتقد كثير من الباحثين وعلماء الدين أن القرى التى خسفها الله تقع فى منطقة البحر 

الميت وغور الأردن . وحسب المصادر العيرية القرى هى : سدوم وعمورة وأدومة ‏ وصبيم . وقد يأتون 

الذكور من دون النساء . 7 
(؟) الرجز هذا معناه : الحصب والخسف . ( زاد المسير لابن الجوزى 7/0 ) ورجزاً : عذاباً . وهو الرمى 

بالحجارة . وقيل : إحراقهم بنار نازلة من السماء [ فتح القدير للشوكانى 9/* 4 ] . 


28 
0+2 +555 
وبطبيعة الحال . عندما يقول ل وَا سل الي اتى كنا فيا )(٠‏ © [ يوسف ] 

لن يسأل إنسان المكان أو المبانى ؛ بل يسأل أهل القرية . 


فالقرية هنا لم تتمرد على أمر الله وترفضه وتأباه . إنما الذى تمرد هم 
أهلها؛ فقوله :9 وَكأيْنْ من قري عحَثْ .. () © [الطلاق] أى : أن أهلها عتوا 
وفسدو! وأفسدوا . 
والعتو كبرياء وإباء , وهو المرود والتمرد على أمر الله وبلوغ الغاية من الفساد, 
وما هذا إلا لأنهم لم يكونوا يرجون أو ينتظرون لقاء الله » ٠لذلك‏ وصفهم الحق 
سبحانه فقال :ا قد استَكيرُوا فى أنْفُسهمْ وعَََا خا كبا (21) © [ الفرقان 4 
ف(عتوا)أى بالفوا فى الظلم والتحدى وتجاوزوا! الحدود ؛ بل أكد العتو 
بالمصدر ( عتواً) »ثم وصف المصدر أيضاً فقال #! عُيُوًا كبيرًا )١(‏ 4# [ الفرقان ] 
وغتو هذه القرى كان عن أمر ربها ورسله . فهم تعاتوا على أمر الله سبحانه 
وعلى أمررسوله, » فالعاتى الذى بلغ فى الظلم الحد مثل الطاوت الذى إنْ 
خاف الناس منه انتفش وتمادى وازداد قوة . 
ف (عتت عتت ) أى أبت وعصت واستكبرت فحقّ عليها عذاب الله : وقد ذكر الحق سبحانه 
« وكين من قرية.. | () 4 [الطلاق] في ثلاثة مواضع من القرآن , فقال تعالى : 
« ول م فزي يت ها هي طلم ذه وني الصا 0204 [الحمج] 


وقال :لوكين من فزي هي ضفن َي الى أَخْرجكَأَلكتاه قد 


نامر لَهُمْ #00 [ محمد ] 
والموخ شح الخال الى معنا مخاقن متو الاق .فهم إنما استحقوا العذاب 
والهلاك لأنهم عتوا ف عَنْ أمْر رَبّهَا وَرْسْله .. (م) 4 [ الطلاق ] 


وأصر ريّها ورسله هنا هو تهديد لمن يخرجون عن شرع الله فى أحكام 
الطلاق والعدة وعدم إخرا ج المرأة من مسكن الزوجية طالما أنها فى العدّة 
وم راج رام من مسن الروجية طائما انها فى العدة 


: هوم2©20 

وعدم الالتزام بأحكام الرضاع . 

لأن بهذا الخروج عن أمر الله تزداد المظالم فى المجتمعات ويتشرد الأبناء 
وتفسد النساء ويتعنت الرجال ويتمرد النساء . ويعيش المجتمع فى ظلمات 
من التخبيط قد توّدى إلى القتل وإراقة الدماء , بل إنه بيقين يؤدى إلى تأخر 
المجتمع لأن المجتمع حينها يغرق فى المشاكل والمنازعات والخصومات 
والمشاكلات والكيد والاحتيال. 7 

لذلك قال العلماء ف عَمَتْ عَنْ أمر ريا وَرْسله .. (م) 1 الطلاق ] أى لم تأتمر 
بأمر الله ورسوله ولم تنته بنهى الله ورسوله . فأعرضصت عن أمر الله إعراضض 
العاتى المعائد . 

فالمق سبحانه يوجه تهديداً شديداً لأولتئك الذين يخالفون ,شريعة الله 
ويبتغون شرائعهم من مناهج أخرى وثقافات أخرى تمردثٌ وعتث عن أمر 
الله . 1 1 

والحق سبحانه لم يُنزل عذابه بأهل هذه القرى دون سابق إنذار أو إرشاد 
أو إرسال الرسل» بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية أهل تلك القرى وأمهلهم 
لعلهم يرتدعون وينزجرون رغم إقامتهم على الظلم ,لذلك قال تعالى : 8 أَمْليْتُ 


لَهَاوَهِيَ ظلمة .. (م) 4 [ الحج ] 
فهى مقيمة على الظلم مُصرة عليه . فالله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم , 
يفلته كما قال رسول الله علي . 


وبعد الإملاء والإمهال يأتى المساب الشديد » يقول تعالى : 8 فَحَاسَبْنَاهًا 
حسَابًا شديدا .. (+) 14 الطلاق ] ؛ فالله سيحاسبهم حساباً عسيراً على أعمالهم 
كلها . والحساب يكون بالتنقير والاستقصاء لذنويهم ومحاسبتهم على كل 
شيء صغيرا أو كبيرا دون تجاوز لهم أو عفو. 

فالحساب يكون بالمناقشة والاستقصاء , والحق سبحانه أوجد لك الاختيار 





الك لوق 

ج١1‏ 03090359525 
حتى يكون الحساب عدلاً . فإذا اختار أحد الكفر لا يجبره الله على الإيمان » 
وإذا اختار الظلم لا يجبره الله على العدل , وإذا اختار الفسوق لا يجبره الله على 
الطاعة . 

فالحق سبحانه يحمى اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه 

وكلمة 9 حسَابا .. (4) 4#[ الطلاق] تدل على الدقة , والحساب يفيد العدد 
والأرقام . وأحياناً تفيد اللن والفكر. 

ل ل : :9 فَحَاِسَبْنَاهَا حسَابًا 
شَديدًا وَعَدْبْنَاهَا عَذَابًا نكرًا (0) # [ الطلاق ] 


وقد قال رسول الله يللد :«مَنْ نُوقش الحساب عب »!') فهناك ارتباط بين 
المحاسبة ومناقشة الإنسان فيما فعل فى الدنيا وسوّاله عن ماله وشبابه وبين 
إيقاع العذاب به , فما من عبد يخلى من الذنوب . 

وقد روت عائشة رضى الته عنها عن رسول الله 5 « من حُوسب يوم القيامة 
00 . فقالت عائشة : أليس قد قال الله عز وجل : 8 فَسَوْفَ يُحَاسَبٌُ حسَابًا 
يسيرًا (م) 1[ الانشقاق] فقال رسول الله : « ليس ذلك الحسابء إنما ذلك العرض» 


كن توق التاق نوه القدامة قذي 


فقوله تعالى : ا فَمَوْف يُحَاسَبُ حسَابًا يُسيرًا (4) © [ الانشقاق ] خنامن 





) 54994 ( وأحمد فى مسستده‎ ٠ ) ١55 ( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5615 ) والبزار فى مسئده‎ )١( 
5 ( من حديث عائشة رضى الله عنها قالت قلت أليس يقول الله تعالى # فُسَوْفَ يُحَاسّبُ حسَايًا يَسيرًا‎ 
بلفظ آخر : سمعت رسول‎ ) ١5١ ( الانشقاق ] قال : ذلك العرض . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه‎ [ 
الله ين يقول فى بعض صلاته : اللهم حاسبنى حساباً يسيرأ فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما‎ 
الحساب؟ قال : ينظر فى كتابه ويتجاون عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك ؛ وكل ما‎ 
. يصيب المؤمن يلقى الله عنه حتى الشوكة يشاكها‎ 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده (7505057 ) / ومسلم فى صحيحه ( 74١7‏ ) من حديث عائشة رضى الله 


وا 
5م233 


بصنف من أصناف أهل الجنة وهم مَنْ أوتى كتابه بيمينه , لذلك قال تعالى 
بعدها وَينَقَلبُ إلى أهله مَسْرُورًا (  )9‏ [ الانشقاق] أى : مسروراً بكواب الله 
وفضله عليه . 


فمنْ أوتى كتابه بيمينه يقول ف هَارم ُو كتايية () إلى ظََنْتُ أنى مُلاق 
حسَابِية (. ٠‏ 4[ الحاقة] لذلك لآ فَهُرَ فى عيشَّة رَاضية| ل ) فى بن عَالية ( زه 


0 #55 [ الحاقة ] 

إنه يدعو الناس ليقرءوا كتابه فإنه كتانُ حسنات كتاب نجاته من النار : 
لذلك كان حسابه حسابا يسيرا وهو العرض وقراءة كتابه . كأنَّ مجرد هذا هو 
حساب فى حقه أو عذاب» عذاب انتظار القرار الإلهى . هذه اللحظات العصيبة 
على الموّمن تجعلها حساياً . 

فهذا حساب العرض لا حساب المناقشة . والعرض أنْ يُقال له : فعلت كذا 
وفعلت كذا ‏ ثم يقال : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيتجاوز 
عنه الله . 

أما الذى عتا عن أمر ريه وأمر رسوله وعصى الله تمرداً على أمره سبحانه 
فسوف يُحاسب حساباً شديداً عسيراً بالاستقصاء فى كل صغيرة وكبيرة 
والمباحثة والمناقشة فى كل نقير وقطميرا" . 


حتى أنهم سيقولون لإمَالٍ هَسذًا لتاب لايور صَغوَة بإ اها 
َوَجَدُوا ما عملوا حَاضرًا 9 564 [ الكهف ] 
وقد يكون حسابهم هذا فى الدنيا » فيُحاسبون على أعمالهم حساباً شديداً 
)١(‏ النقير: النقرة التى فى ظهر النواة . [ الصحاح فى اللغة ] , قال أبو على القالى فى كتابه ( الأمالى ) 
59*/١(‏ ) : فيكون معناه حقيرا متناهياً فى الحقارة . قال الواحدى فى شرح ديوان المتنبى 
0 : النقير النقرة تكون فى ظهر النواة يضرب مثلاً للشيء الحقير. 
القطمير : القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها . قال فى المعجم الوسيط : الشيء الهين الحقير يقال: 
ما أصبت منه قطميراً . 


وا لاق 
ه١١‏ >5 20-00959399565 
فيقع بوم عذات مهلك تقدهد: وهذا عثل كوا تعالى وَكَأْنْ من قَْية ميت لََا 
وَهيّ ظَالة كم أ حَذَنْها .. (مع) 4 [ الحج ] 


فالأخذ هوقى الدنيا أى إيقاع العذاب بك بي قوتهم 
وكين من قريّة هي هد ف من فيك التى أحْرَجَنْك أهلكتاهم .. 1١)‏ ) ©[ محمد ] 
والإهلاك شاءه الحق سبحانه بوسائل كثيرة ‏ قال تعالى فكلا دنا 


70 0 


بده فَمنهم منْأزْسأنا عليه حاصبًا وَمنْهُمْ مَنْأحدََهُالصَنِحَةوَمْهممَْ حَسَفنَابه 
لأ مه من أرقا 0 4 [ العنكبوت ] 
لا سبي م ا 
ريما إن أحرقته يموت وينقطع ألمه؛ لكن رميهم بالحجارة المحمية 'تلسعهم 
اللو ع يد ل ل 0 
فَأمَاتَمُودُ قأهلكوا بالطاغيّة (ه) # [ الحاقة ] 
فالله يُملى للعتاة والمتجبرين ويمدّ لهم الأمر ثم يأخذهم بغتة بالعذاب 2 
ريات لكاو وه اركب كا جا ولتي ابرط لقي ا 
عليهم طيراً أبابيل١١‏ ترميهم بحجارة من سجيل! ''فجعلهم كعصف مأكول , 
وهناك مَنْ أخذهم بالصيحة , وهناك من أهلكهم بريح صرصرا" عاتية . 
)١(‏ الأبابيل : جماعات متفرقة . ( زاد المسير لابن الجوزى ). قال الطبرى فى تفسيره : طيراً متفرقة يتبع 
بعضها بعضا من نواح شتى . ف ( أبابيل ) : فرق شتى متتابعة مجتمعة , اتتهم من كل مكان 
(؟) السجيل : الطين المتحجّر . قال موسى بن أبى عائشة : كانت الحجارة التى رموا بها أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمّصة . وقال قتادة : كانت مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران فى رجليه وحجر فى 
منقاره فجعلت ترميهم يها . [ ذكره الطيرى فى تفسيره ] ٠‏ 


() قال تعالى  :‏ وما عَادُ فأغلكوا بريج صَرْصرٍ غَايّة (5)© [ الحاقة ] ] . الصرصر : صوت الريح الشديدة . 
وقى الصحاح : الريح الصرصر الباردة . فالأمر يحتمل المعنيين . والعاتية : الشديدة الغالبة . 





260064 حت وح ح و12 ررره 
ومنهم مَنْ أهلكه الله بأنْ انشقَّتٌ الأرض من تحته فابتلعته وابتلعث قصره 
وكل ما يملك كقارون » ومنهسم مَنْ يغرق بالماء كفرعون . وكلها عذابات 
استتصال . 
ويُعطينا الحق سبحانه مثالاً آخر فى قصة مملكة سبأ باليمن , فقال تعالى: 
« لقذكادَ لما فى مكبهئ يهان عَنْ يمن وَْمَال كلوا من رق ركم 


ةل لوي مس 


وَاشْكرُوا لَه بَلدَة طيَّبَةَ وَرَبُّ غَفوز )1٠١(‏ فأعرّضوا 0 [سَباً] 
فكانت نتيجة إعراه ضيم ل فَأرْسَلناعَليهِمْ سيل ارما " وَيَدلنَاهُمْ َنِم 
جن واي أل حمطا" و ' وَأئل وَشيْء مِنْ سدر قليل #3 [ سبا] 


فأهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن .شكره وأمره , وكانوا يتيهون بالسدٌ 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار ويمدّهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام: 
وأخذوا يتفاخرون ونسوا الله ؛ فكان هذا السد هو النكبة أو الكارثة التى أهلكتٌْ 
زرعهم . فكان فى هذا هلاكهم . 

وكما كان الحسباب حساباً شديداً كان العذاب عذاباً تُكُراً , والعذاب التّكر 
أى المنكر الذى لا نعرقه والذى لا عهد لنا به أو ألفة , »بل هو عذاب منكر فظيع 
عظيم , ؛ فهو عذاب لا يخطر فى بال أحد لعظم شدته . 

وبعضن العلماء ذهب إلى أَنَّ هذه الآية ف فَحَاسبَِاهَا حسَابًا شَديدًا وَعَذّبْناهَا 
عَذَابانكرًا لم 4 [الطلاق ] أنها على التقديم والتأخير, ؛ يعنى فتعدَّبناها فى 
الدنيا وحاسبناها فى الآخرة تحتناناً شديداً 5 

أى عذّبنا أهلها عذاباً تكّراً فى الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف 


)١ )‏ ذكر ابن الجوزى فى زاد المسير( )0/ ) ) أربعة أقوال: 
أحدها : العرم : الشيد . وقال ابن الأعرابى : العرم السيل الذئ لا يُطاق . الثانى : أنه اسم الوادى . 
والثالث : أنه المسنّاة . والراببع : أنه الجرذ الذى نقب عليهم السد . 

(؟) المراد بالخمط ثلاثة أقوال : الأول : أنه الأراك . قاله أبن عياس والحسن ومجاهد . والثانى : أنه كل 
شجرة ذأت .شوك . قاله أبو عبيدة . والثالث : أنه كل نيت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله . 
[ زاد المسير لابن الجوزى 0/ .]١6٠‏ 


وو ك3 


به وه ك ]02099993096 


وقد روت عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله هل أتى عليك يوم 
كان أشن من يوم أَحُد ؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشْدٌ ما لقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضتٌ نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يُجِبْنى إلى ما 
أردت . 
مسجهدار ورك ال ان 

شئت فيهم . 

قال : فنادانى ملك الجبال وسلّم عليّ ,ثم قال :يا محمد إِنَّ الله قد سمع قؤل 
قومك لك وأنا ملك الجبال . وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك فما شئت؛ إِنْ 
شكت أنْ أطبق عليهم الأخشبين . 

فقال له رسول الله َك : بل أرجو أن يُخرج الله من أصلا بهم مَنْ يعيد الله 
وحده لا يشرك به شيكاا"! 

فلله سبحانه سنن فى خُلّقه وسنن فيما سبق من أقوام , وقد عرفنا الذين 
أطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم , والذين كدَّبوا رسلهم ماذا حدث لهم . 

ال و يأخذوا عبرة من الرسل 
لتطيوي 





(1) مهوم : أى نام نوما خفيفا . ومثاله : هوّم المسافر فى القطار. ومعناه أيضا : هن رأسه من النعاس 
ومثاله : هوّم وهو جالس . [ معجم اللفة العربية المعاصرة 10/5/1؟؟ ] 

(1) أخرجه البخارى قى صحيحه ( 551١‏ ) , وكذا مسلم قى صحيحه ( 405 ) » والبزار فى مسنده 
»)٠١*(‏ والنسائى قى السنن الكبرى ( 7705 ), والطبراتى فى المعجم الأوسط ( 85*17 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


انو 
ومحص بوص حص وح ضح ممم محصحودنروره 


وقد مرَّتْ على رسول الله أيام شديدة عصيبة , حاربه فيها قومه وعادوه 
المسلمون بالمشركين ففروا لولا أن رسول الله نادى فيهم : أنا النبى لا كذب .. 
ل 

كان هذا أشدٌ على رسول الله لأنه يعلم عاقبة مَنْ كذّبٍ الرسل وأعرض عنهم, 
ففن شفقته وخوفه على أمته لم يدْعٌ عليهم بل دعا لهم بالهداية , فقال: 
« اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون »" . 

حتى إن ملك الجبال قال له : إنْ شئت أَنْ أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان 
جبلا مكة المحيطان بهاء والأخشب هو الجبل العظيم » ولو شاء رسول الله 
لأمر ملك الجبال بإطباق الجبلين على أهل مكة ؛ ولكن رسول الله مفطور على 
الرحمة. 1 

فالرسول يَكَدْةِ لا يُبقى على هؤلاء . ولكنه يحرص أيضاً على الأجيال القادمة: 
لذلك قال :« بل أرجو أنْ يُخرج الله من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحده لا يشرك 
5 ا ل ا لدت ده الكييي 
)١ )‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رجلاً سأله : أفررتم عن رسول الله + أ يوم حنين قال : لكن رسول 

الله لم يقر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنًا لما لقيناهم حمانا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على 

الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله يك فلم يفر » فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء ‏ وإن 

أبا سفيان آخذ بلجامها والنبى ينه يقول : أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب لخر ال عر 

صحيده ( 58715 ) وكذا مسلم فى ضحيحه ( 47١51‏ ) وفيه زيادة : اللهم نزّل نصرك . قال البراء : كنا 

والله إذا احمر البأس نتقى به وإن ن الشجاع منا للذى يحاذى به يعنى النبى 344 
) ؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ( 177/0 ) من حديث عبد الله بن عبيد قال :لما اكسرت زباهية سوق 

أنله وشّجَ فى جبهته فجعلت الدماء تسيل على وجهه . قيل : يا رسول الله ادع الله عليهم فقال 


(١ 24‏ إن الله تعالى لم يبعقنى طعاناً ولا لعاناً ولكن بعثنى داعية ورحمة ؛ اللهم اهد قومى فإنهم لا 
يعلمون» . قال البيهقى : وهذا مرسل . 


دعوة ويشهداء . 
. ويقول الحق سبحانه وَكأيْن من قري ليت لَهَا وه طالَة مدنا وي 
المصير( (0) 14 احج ]اقالتة يملييه ويمهلهم وي ؤخزهع إلى أجل معين قد يكون 
لمدة ثم يفم بهغ الكدان كما كدض مع الأمم المنايفة الى أملكينا الله مسجب 
عُتَوّهمِ وتمردهم وعصيانهم لله ورسله . 

للذك قال الحق سبحانه بعدها : 


00 ل #7 رمغ 2 
+9 ذذا قت و لمن هاون علقَبَة 7 ك2 حمر وي هه 


والإذاقة همى أشد الإدراكات تأثيراً , فالإذاقة هى الإحساس الشديد 
السرم ..شراباً كان أو طعاماً , إلا أنه تعدّى كل مّحسٌ به ولو لم يكُنْ مطعوماً 

وي وا ل ل 
الإهانة والمذلة » لا مما يُطعم أو مما يُشرب » ولكن بالإحساس فذوْقٌ الطعام 
هو الحاسّة الظاهرة فى الإنسان , قد يجده بالذوق حريفاً أو حلا أو خشنا أو 
ناعماً إلى غير ذلك . 

ولكن الإذاقة التى يعنيها الحق سبحانه شيء أكبر من ذؤق المطعوم 
والمشروب » إنما هو أمر يتعدى إلى كل البدن , فالأتامل تذوق , والرَّجّل تذوق. 
والصدر يذوق » والرقية تذوق . 

وفى إطار هذا نفهم قوله تعالى : 8 وَصَرَبَ الله معلا قزيّة كانثْ آمئة مطمئئة 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 775١‏ ) من حديث عائشة أنها قالت للنبى ه : هل أتى عليك يوم كان 

أشد من يوم أحد . قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 


نفسى على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهوم على وجهى فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسى ... '"الحديث بطوله . 


الوم 

احبيحخبيحييجخجين جبجييج حييح جبييجحديا5اةاات 
انها قا رَعَذَا من كل مكان فكفرَ بأنْهم اله اا الله لياس البُوع وَالْوف 
ا كانوا يَضَْعُونَ )0١(‏ 4 [ النحل ] 

فالجوع سلب الطعام , فكيف تكون إذاقة الجوع ؟ فالجوع ليس مما يُذاق2 " 
ولا اللباس مما يُذاق . ولكن المقصود هنا هو الاحساس الشديد به فالذوق هو 
للادراك لا للأكل, فأنت حين تشترى فاكهة يقول لك البائع : تفضل ذُقْ فتأخذ 
واحدة منها لتستطيب طعامها . 

ا 0 ونا ا 
لكن المذاق تشتر ك فيه كل الملكات 00 “بل هئ أقوى أنواع الإدراك . 

والحق سبحانه أخبر عن القرية التى عتت وتمردت على أمر ربها فقال : 
«١‏ فَذَاقَتْ #0 [ الطلاق ] 

فاختار سبحانه حاسة الذوق لأن كلّ وسيلة إدراكِ قد تتصل بلون من ألوان 
الترف فى الحياة , أما الذوق فيتصل بإمداد الحياة وهو الأكل والشرب وبهما 
قوام حياة الإنسان . فهما ضرورتان للحياة لا مجرد ترف فيها. 
٠‏ فليمس الذائق هو الفم فقط بل كل الجسم , والحق سبحانه يقول :8 ذُوقوا 
عَذَابٌ الحريق (181) 4 [آل عمران] ويقول أيضاً :2 وَمنَ اللاس من يُجَادل فى 
له بعر علم ولا مُدَى ولا كَاب مُيرٍ م (+) ناي عطفه ليضل عَنْ سبل الله لَهُ فى اليا 
خزيٌ وَلْيفُهُ َوْمَ القيامَة عَذَابَ ريق 006 [ الحج] 

والعريق ننس مهام كا ها مو جيف أبلاا لساب قي الى 
النفس » وقد يفقد الإنسان حاسة ما من حواسه كالبصر أو اللمس أو الشم, 
ولكنه لا يفقد حاسة الذوق أبدا ء يهذا المعنى , الذى يتعدى اللسان ؛ فيستولى 
على كل الأعضاء . 
ش ومثل عذاب الحريق فى الأثر ( عذاب النار ) ؛ قال تعالى : 98 ذوقوا عَذَابَ 


وا وق 

:00+24 +20220000004 
لثار اذى كثكمْ به َكدَبُون )٠٠ ١‏ © [ السجدة] فالإذاقة تتعدى اللسان وتستولى 
على كل الأعضاء . فكل ذرة فيه تذوق عذاب النار. 

والحق سبحانه ينبه بلفظ الإذاقة ( فذاقت ) أن أهل هذه القرى أَحسَّتٌ بعذاب 
الله بكل الحواسس التى فيها حسّ . حتى تلك الحاسة المختفية داخل النفس, 
فذلك يشمل كل جزء فى الإنسان . 

ومن الضرورى أن نفهم أَنَّ الذوق غير البلع والشبع : ونرى ذلك فى عالمنا 
السلعى والتجارى . فساعة ته تشترى مثلاً فاكهة يقول لك البائع : إنها فاكهة 
حلوة ذَُقْ منها . ولا يقول لك : كل منها واشبع . إنه يطلب منك أن تجرب طعم 
الفاكهة فقط ثم تشترى لتأكل بعد ذلك حسب رغبتك وطاقتك . 

وإذا كان الأمر أمر ذؤق وتذوّقٍ للعذاب» فما بالك بالعذاب نفسه وألمه , 
فعندما يقول الحق سبحانه :ا إن المرمينَ فى ضَلَالٍ وَسُعْرٍ| (0) يَوْمَ يُسْحَبُونَ 
فى الثّارِ عَلَى وُجُوههِمْ ذُوقوا مس سقو ومة) 0 [ القمر] 


وفي آيات أخرى يقول تعالى :ل سَأْضْليه ررد وَمَا راك مَاسَهَرُ 00 لَا 
تبقى ولا تَذْرْ (4؟) # [ المدفر] 

فثار سقرا ''لا تترك شيئاً من اللحم ولا العصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان 
لإدامة العذاب » وهى نار تغير البشرة وتسود الجلود محرقة للجلود . 

و( سقر) اسم لجهنم من سقرته الشمس إذا آلمث دماغه لشدة إيلامها . فإذا 
كان مسٌ سقر بهذه البشاعة والقسوة والإيلام » فما بالك يدخولها ؟ 

وقوله تعالى 000 ا ام 


0 7 [ كلاق ] 
فبسيب عُتوّها وعصيانها وتمردها ذاقث وبال أمرها وعاقبة ما فعلوه . 


)١(‏ سقر: اسم من أسماء النار. والسقر : البُعد . وسقرته الشمس : لوّحته وآلمت دماغه بحرّها . وقيل : سميت 
النار سقر لأنها تذيب الأجسام أما الأرواح فهى جوهر غير قابل للذوبان . 


29-٠-0029‏ دوه 
ود قال تع .عن رذب الخد هلزج مقن 
تكسبُون .. (09) 4 58 
| ويقول : © يَوْمَيَْشَاهُمُ العَذَابُ منْ فوْقَهمْ موَمنْ تت أَْجلهمْ وَيقُولَ ذُوقوامًا 
كنم تَعْمَلُونَ (هة) 4# [ العنكبوت ] 


'ويقول الحق سبحانه :ل أفَمَنْ بتي بوَجهه سوءَ الْعَذَابٍ يَوْمٌ لقِيَامة وَقِيلَ 
للظَالينَ ذُوقُوا ما كلثم تَكسبُونَ (54) # [ الزمر] 

فالحق سبحانه لم يظلمهم . فذوقوا ما عملتم كأنّ العمل نفسه الذى عملوه 
هو نفسه سيكون هو النار التى تحرقهم , وليس ذلك تجنياً من الله ولا بسلطة 
القهر لعباده . ولكن بعدالة الحكم لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كسبتم . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يما كنتم تكتسبون , لأن اكتسابهم لم يعْدْ 
فيه افتعال» بل صار أمراً طبيعيا بالنسبة لهم , لذلك قال تعالى :ايا كنم 


َكسبُونَ -.لكهة) 04 1 . [ يونس ] 
فهوّلاء من إفراط إدمانهم للسيئات وعتوهم عن أمر الله فسدثٌُ فطرتهم , ولم 
تعد ملكاتهم تتضارب عند فعل السيئات . 
وحين ترى جملة فيها الفاء فاعلم أنها مُسبَّبة عن شيء قبلها وإذأ سمعت 
مثلاً قول الحق سبحائه : ل م أماته فأقيرهُ .. (1؟) 1[ عبس ] فمعنى ذلك أن 
القبر جاء بعد الموت . فإذا وجدت « الفاء » فاعرف أن ما قبلها سببٌ فيما 
بعدهاء ويُسمونها « فاء » السببية9" , 
ولكن ماذا ذاقت القرية التى عتت عن أمرها ؟ يقول تعالى : 8 فذاقتٌ وَبّال 
أْرهًا .. (ه) 4 | [ الطلاق ] 
)١(‏ قاء السببية هى التى يكون ما قبلها سبباً لما بعدها "لا تظلم فتّظلم '". ويشترط لها أن تسبق بنفى 


أو طلب . فأما النفى فكقولك : لم تحضس فتستفيد . وتقول : جارك غير مقصر فتعنفه . لا فرق بين أن 
يكون باسم أو يفعل أ يحرف . 


2 
062 >+200-02-0-0020000009-99+99:99ظ2ظ 
الوبال هو الثقل والعاقبة , وهو ما يجرّه عليه عصيانه وتمرده من عاقبة 
السو فكل عاضن أو رافض لحكم الله يظن أن هذا سينفعه ويغيب عنه ما يجرٌ 
عكيه حن الوبال كتنايب لدع وعم أنه قد ركرق ايعان اسكفاد: وقثية من 

فسادهة . 
والحقّ سبحانه يقول فَلَما سوا مَاذْكرو 0 شَيْءٍ 

حَنَّى إذَا فرحُوا يما أونُوا أحَدَنَاهمْ بَعحَهَ فذَاهُمْ مُبْلسُوكَا' (ع) 4# ١‏ [الأنعام] 
فهؤلاء قد فتح الله عليهم أبواب كل شيء . مال وجاه وسلطة , ولكنها لم تكن 
لهم بل عليهم . ولكنهم فرحوا بها وبطروا نعمة الله فعاثوا فى الأرض فسادا 
بما أنعم الله عليهم . 

ا حَمَى إِذَافرحوا ها ونوا أََذَهمْ باهم مون (44) © [ الأنعام ] 
فكان وبال عاقبتهم أنْ أخذهم الله بغتةٌ , فليس هذا كله فى صالحهم بل هو 
ويسال عليهم فلا 5 5 تغتروابها ل ا 

فَمَّنْ ضل عن الحق وزاغ عن طريق الاستقامة فإنما يجنى على نفسه وإنما . 
يعود وبال ذلك عليه لأنه هو الذى يجنى ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة فيخلد 
فى الثار. 

والوبال فى أصله اللغوى مصدر الوبيل » وهو الطعام الثقيل الذى لا يوافق 
أكله وتكون له عواقبٌ سيئة . وهذا اللفظ بهذا المعنى مناسب لقوله تعالى : 
فذاقت .. (ه) 4# [ الطلاق ] 

وهى ذاقت 99 وَبَال أمرها ..  )5(‏ 1 الطلاق ] فأضاف الوبال إلى الأمر الذى 
فيه القرية وأهلها من إضافة المسبب إلى السبب أى ذاقوا الوبال الذى تسيّب 
لهم فيه أمرهم ويشأنهم الذى كانوا عليه . 

. مبلسون : هو الآيس من رحمة الله . وهو المجهود المكروب الذى قد نزل يه من الشر ما لا يستطيعه‎ )١( 


وهو المكتئب الحزين النادم الشديد الحسرة وهو الساكت المتحير . ذكر هذه الأقوال ابن الجوزى فى 
زاد المسير. (95/5") . 





يالل 

061613200000339 آذآ خخ 

والأمر هو الحال والشأن الذى هى عليه . ويحتمل المعنى أيضاً الذنب أى 
ذاقت جزاء ذنبها الذى فعلته بعتُوّها عن أمرريها وحكمه . 

والقرية التى عتتٌ عن أمر ربها إنما ذاقت وبال أمرها وذنبها فى الدنيا 
كالطاعم يأكل طعاماً وبيلاً وخيماً فيجد وبال شره عليه »لذلك قال تعالى 
يعدها : 8 وَكَانَ عَاقبَةُ أمْرهَا حسْرًا ( 5) © [ الطلاق ] أى فى الآخرة . 

والعواقب هى أدبار الأشياء وأعقابها والأمر كان يحتاج منهم النظر إلى 
أدبار الأشياء وعواقبها .ولكن طيشهم وسفههم صرفهم عن التفكّر فى عاقبة 
الأشياء فأذهله وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة . 

لقد نظروا إلى متعة زائلة موقوتة ونسوا تبعة ثقيلة لن يقدروا عليهًا فيما 
بعدء ولو كانوا يهتدون بهدى الله وهدى رسوله ويرون العذاب الذى أنذرهم به 
خي وراك" لاحح رعاة مايخية ريع رامار رورعز العاف 
اي د ا الور د و7 
عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حُسْنْ الثواب والجنة , ومَنْ لم ينظر 
إلى عاقبة الأمر وعتا وعصا وتمرد فمآل أمره ومآبه إلى العذاب .. 

وذلكِ مصداق لقوله تعالى 11 م إينَامَرْجعْهُم م ذِيهُمُ الْعذَابٌ الشَدِيدَ بجا 
كانوا يَكفُرُونَ (. .0 4 [ يونس ] 

فلو تبصّروا بالعواقب ولو تفكّرِوا فى عاقبة أمرهم ما تجرأوا على المعصية, 
ذلك نيمات يقي زمري 5000 5 [ الاسراء ] 
التزامه بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله » فيشقى هو بشرّه 
ويشقى به المجتمع . 1 

وقد قال تعالى : 88 وَلله عَاقِبَة الأمُور )4١(‏ ©[ الحج] يعنى : النهاية إلينا 





شوو الاق 
يده مح محم بصم هه 


وآخر المطاف عندنا . 

و لوكا عَافأْرها سر و 14 نشناد] نعائية انها 
كاهو يتقو أخيم باللجاليد حتنوا أنشنهم حنكنا ءرقا هم الم ححقترا 
لأنفسهم إلا الخسران المبين . 

وهو ليس خسرائاً موقوتاء ولا هو خسران يمكن أنْ يُعوّض فى الصفقة 
ينتهى من فور مجيء الساعة , ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم » فهم 
يُفاجئون بوقوع ما كانوا يكذبون به ؛ ويعلمون جيداً أن ما صنعوه فى الدنيا 

و ف خسرًا () ©[ الطلاق ] تعنى أنها خسران مبين يلازم الإنسان ولا ينفك 
عنه . وهو خسران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أنْ تعوضه أو تصبر عليه. 
إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها ولا صبر على .شدتها . 

5 عِ 3 0 كع ريع دو ده 4 7 5 
ويقول تعالى أيضاً : #إ[ وَهمْ فى الآخرّة هم الأخسَّرُون (ه) ©[ النمل] والأخسر 
مبالغة فى الخسران » فلم يقل : خاسر إنما أخسر لأنه خسر النعيم لأنه لم يقدم 
صالحاً فى الدنيا . وليته ظلّ بلا نعيم وترك فى حاله , إنما يأتيه العذاب الذى 
يسوؤه . 

ال ا النمل ] لأنهم لم يدخلوا الجنة لعدم 

ستحقاقهم لها ء وهذه خسارة لهم ثم هم فى النار وهذه خسارة أخرى. 


خسدروا دنياهم وخسروا آخرتهم وخسروا أنفسهم خسراناً أبديا , والأكثر 
خسارة هم الأخسرون الذين قال الله عنهم فل هنتم بالأحسرين ممالا 
ف ٠‏ الِّينَ َل سَْيّهُمَ فى الَيَاة اليا وَهمْيَحْسَبُونَ نهم يُحْسُونَ ُنْعًا (» كل 





شوو انلق 
هته ,ب بص0 56 دردره 


ولك الذينَ كمَرُوا بيات رهم لقا فحبطت أعمَاُم اقيم لَهُم َم لقيامة 


وَزْنَا ه٠0‏ 4# [ الكيف ] 
وقد استثنى الحقّ سبحانه من الخمدران ن 8[ الذينَآممُواوَعَملُوا الصّالخَات 
رار اوراس وار 4 1 [ العصر] 


والتواصسى بالحق: يخرج الإنسان من دائرة الخسران » 0 تعالى 35 وَالْعصْرِ 
( إن اسان لفى ححسْرٍ, 4 ] 


فالإنسان على إطلاقه فى حُسْر » ولكن مَنْ الذى ينجو من الخسران ؟ تأتى 
الإجابة من الحق فيقول إلا الذينَآمُوا وَعَملُوا الَّاخَات وَتَوَاصوًا باخ 
وَتَوَاصُوًا بالصَّيْرِ #0 [ العصر ] 

فالنسان المعزول عن منهج الله هو الذي يحيا فى خسران , أما منْ يعيش فى 
رحاب المنهج فهو الذى لا يخسر أبدا . قالمنهج يحميه من الزلل والخسران 

والحق سبحانه إنما يخاطب الناس بالمنطق الذى يفهمونه منطق المكسب 
والخسارة , » فالموّمنون رابحون على كل حال »أما الكافرون والعصاة الذين 
تمرّدوا على منهج الله فهم خاسرون على كلّ حال . 


عراب عا الاي و 


فهم خاسرون لأنهم 9 اشْتَرٌ روا الصَلَالة بالهُدَى قم ربِحَت تَارنهُمْ وَمَا كانُوا 
ا 3 5 ش [ البقرة ] 
ا 0 ع ا 


تجارته , وإذا لم يكسب ولم يخسرء أو إذا خسر ولم يكسب ففى الحالين لا يحقق 
ربحاً ونقول ما ريحت تجارته . 





عرصرش مشا ميا 
روا لكل 
2570 


ع م عد الا مو اي 


2000 شر نهم لم ردروا كوم 
الهدى أى خسروا الربح ورأس المال . 

ما ريحت تجارتهم . وربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسروا ء ولكن هم قدّموا 
الهدى ثمناً للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى أى رأس مالهم . 

كينوا قناز كا عرست ادوع من اعمال الببوم دكها د إعاقية مره العنترار 
والنكال , ذلك لعُتوهم ولتكبّرهم , فكانت عاقبتهم الخسران والهلاك حُسّرانا 
لا حُسّرانَ بعده . 


ثم يقول الحق سبحانه عما أعدّه الله لهؤلاء التعساء الخاسرين : 


0 0 سر سس 2 1 
ذبن »اموا درل اسك كوك لي) #ه 
قوله سبحانه 9# أَعَدّ .. )٠١(‏ ©[ الطلاق ] أى أعددنا وهيّأنا , والذى أعدّ هو 
الله القوى القادر سبحانه هو الذى يعد . وهو يُعدَها على قدر سعة قدرته . وقد 
أعدّ الحق العذاب الأليم لهم أى الشديد إيلامه . 
وقال تعالى :ا وَأَْمَدنا للْكافرِينَ عَذَابا مُهِينَا( (57) © [ الشساء ] قمعنى 
(أعتدنا): أعددنا فالمسألة منتهية مُسبقا .فالجنة والنار مخلوقة فعلاً ومُعدّة 
ومجهزة , لا أنها ستعد فى المستقبل , وقد أعدّت إعداد قادر حكيم . 
والعذاب إيلامٌ حيّ يشعر بالعذاب ويّحسٌ به , وهذا غير الإهلاك الذى يُذهب 
. الحياة» فالإهلاك والاستئصال يمنع الإحساس بالعذاب» ولا بد لأيّ قرية 
طغث وبغث أنْ ينالها شيءٌ من العذاب . 


وشدة العذاب وقوته تناسب قوة مَنْ يُوقع العذاب» فنأخذ الحدث قياساً 
اوشكدة الخدت واو مد ا 6 ا ل ا ا 


وأ 51 
ح+بح هه 0ح ,بص بحص بححمص:ز ربرودره 


بالنسبة لفاعله , فإذا كان الفاعل هو الثه فهل لأحد طاقة غلى عذاب الله ؟ 
اليد ل ويُوصف مرة بأنه مهين ويوصف هنا' 
فالعذاب المهين الذى تكون فيه ذلة النفسى , أما العذاب الأليم فهو الذى 

يكون فى البنية » فالإنسان له بنيةٌ جسدية وله معنويات , فمن ناحية البنية 

الجسدية يصيبه العذاب الأليم . ومن ناحية المعانى النفسية تصيبه الاهانة . 
أما العذاب النشديد فهو الذى لا يقوى الإنسان على تحمّله » ودرجة العذاب 

وشدته وقوته تختلف باختلاف المعذّب » فإنْ كان المعذّب ضعيفاً فتعذيبه 

يكون ضعيفاً , وإِنْ كان المعذب متوسط القوة فتعذيبه يكون متوسطاً . 


أما إِنْ كان المعذّب هو قوة القوى فلابد أنْ نْ يكون عذابه .شديداً » يقول تعالى : 


وَلَوْيرَى الذينَ ظلَمُواإِذْيرَوْنَ اْعدَاب أنَ اَهَل جَميعًا وَأَنَ الله صَدِيُ الْعذَاب 
(30) #4 [ البقرة ] 

فهم ساعة يرون العذاب حقّ اليقين سيدركون عندها أنّ القوة لله , وأنه 
شديد العقاب 89 وَانّقوا الله وَاعْلْمُوا أن الله شَدِيدُ العقّاب (<15) 4 2 [البقرة] 

والعقاب من الله سيأتى فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أو حسب أو 
نسب يحميه من الله » فإِنْ أطمعك ضعف المجتمع فى أن تعصى الله وتتمرّد 
على منهجه فعليك أنْ تخاف الله لأن عقابه شديد . 

6 5 2 ' 7 

فالذين يشاقون الله ورسوله يستحقون عذاب الله وعقابه ء وعليهم أن 

يتحملوا العقاب الشديد من الله . 
ل ل ١‏ وا و و اله ا لقا ليف 2 

و3 فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوري شديد العقاب (0) © [ الأنفال ] فالله اقوى 
من كل ما تصنعون فى كونه , وعقايه تعالى شديد وأليم . 

ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقْر ذنوبهم , قليس معنى أنَّ الله شدي 





شوو الاق 
©6١امره١‏ 
عها ام 3 5 3 

العقاب أن تُصيب شدة العذاب من فعل ذنبا يسيرا . ولكن لكل جِرَاوَّه على قدر 
ذنيه , وهذا العقاب والعذاب مهما كان يسيرا فهو شديد أليم . 

أعدَّ الله عذاباً شديدا لمَنْ عتا عن أمر الله وعصى الله وتمرد على منهج الله , 
ومن عذابه طعام الزقوم  ٠‏ وهى .شجرة تحرج فى أضل الجحيم (14) طلعهاا" ' 
كَأنهُ وُءُوسُ الشّيَاطين (0<) 4 [ الصافات ] 


ثم يقول تعالى :اف لكلو من ُو مها البطون + 630 ١‏ #[لشانكة : 
ويقول تعالى فى آيات أخرى : إِنَّ شَجْرَة الزّقَوم (0) طعَامُ الأنيم | )4 كالمل" 
يَغلى فى البُطون ( ق # [ الدخان ] 

ورسول الله َك يعطينا لمحة عن هذا العذاب الشديد من طعام الزقوم , :ليس 


بأكادة أملحه ]نا باقر واعدة كيتزل ريسول الله 75 :«لوأن قطرةٌ قطرت فى 
بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم عن 


قطرة واحدة فى بحار الدنيا على عظمها وتلاطمها ومساحاتها الشاسعة لو 
سقطتٌ تلك القطرة فيها لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم . فلا يستفيدون من 
تلك البحار بشيء أبداًء لا بمائها ؛ ولا بحيواناتها البحرية فكيف بِمَنْ يكون 
الزقوم طعامه ؟ 


)١ 1)‏ أول حمل النخل الطلع فإذا انشق فهو الضحك وهو الإغريض ثم البلح ثم السياب ثم الجدال إذا استدار 
واخضر قبل أن يقتد ثم البسر إذا عظم ء ثم الزهو إذا احمر [ أدب الكتاب لابن قتيبة ١/"؟‏ ] ٠‏ 

() المهل : الصديد والقيح . ودردى الزيت وما أذيب من نحاس أو فضة . وفى حديث أبى بكر: ' ادفنونى 
فى ثوبيّ هذين فإنما هما للمهل والتراب ".[ الصحاح فى اللغة ؟/ ١81١‏ للجوهرى [ , 1 

ل ؟) من ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ك8 َي تلا مذه الآية فل الوا لل حَق فاته وَلا هون إلا وَأُمْ 
مُسْلمُودْرٍ ؟ لذ ) © [ آل عمران ] فلو أن ن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنيا أفسدت على أهل 
الدنيا معايشهم . كيف من يكون طعامه ؟ "أخرجه أبو داود الطيالسى ( 5776 ) والطبرانى فى المعجم 
الكبير ( ٠ 5٠0‏ ) وفى المعجم الأوسط ( 7/010 ) وفى المعجم الصغير ( 51١‏ ) وكلها من طريق أبى 
داود الطيالسى . 


َ 
5 


ممع ببحم بصو بصو ووه 

وإذا كان الله قد أعد لهم عذاباً شديداً فناسب أنْ يقول هنا : 5[ فَانّقُوا الله .. 
)٠١(‏ 4[ الطلاق] وأمْر التقوى أمر عجيب , فتجد الحق سبحانه يقول ( اتقوا 
الله) وأحياناً يقول ( اتقوا النار ) : فكيف نأخن سلوكاً واحداً تجاه الحق سبحانه 
وتعالى . وتجاه النار التى سيُعدْب فيها الكافرون , والنار خَلّقَ من خَلق الله؟ 

فالله تعالى يقول ( اتقوا النار ) أى : لا تفعلوا ما يغضب الله حتى لا تُعذّبوا 
فى النارء فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأنْْ تركت المعاصى وفعلت 
الخير . 

والنار أحد جنود العذاب لله سبحانه ء فالله يريدنا أنْ نجعل بيننا وبين 
عذاب النار وقاية » وأن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . 

ع - 

والنار من متعلقات صفات الجلال , لذلك فإِنّ قوله ( اتقوا الله ) تساوى 
(اتقوا النار). والنار لا تفعل العذاب بالعصاة بذاتها , إنما بتسليط الله لها 
على العاصى . 

ويقول تعالى : 9 وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا نكم مُلافوة وَبَغَرِالمِينَ (050) 4 
[ البقرة ] أى : إياكم أنْ تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال » وَكنْ أيها 
المسلم فى هذه التقوى على يقين من أنك مُلاقى الله , ولا تنشك فى هذا اللقاء 
أبداًء وما دُمت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبْقَّ لك إلا أنْ تُبشّر 
بالجنة . 

فاجعلوا بينكم ويين صفات الجلال وقاية , لأن الحق له صفات جلال هى 
الجبروت والانتقام والقهر, وللحقّ صفات جمال فهو الغفور الرحيم المغذ 
الحكيم إلى غير ذلك من صفات الجمال» إذن فلنجعل بيننا وبين صفات الجلال 
وقاية تقينا من جنود صفات الجلال ومنها النار. 

ولاايعى هذا ويفهمه ويسلك سلوكاً قويماً يتقى الله فيه إلا أولى الأليباب 
والعقول الذين يدركون بعقولهم أن تقوى الله وإيمانهم بالله هو الذى سيّنجيهم 


حا )عه 090900909950525 
بل ارك 
ويعطينا جوهر الأشياء وخيرها . 

ف ( لَب الشيء ) حقيقة جوهره » فالقشرة توجد لتحفظ هذا اللبّ » والمحفوظ 
ا 0 
يعقولهم لح ا ا 
وشهواتها قد تصرف الإنسان عن المنهج . 

.ولذلك قال الحق سبحاته ٠:‏ وَلِيدَكَرَأوُو لباب( ؟0) 4# [ إبراهيم ] أى : 
يتذّكر أصحاب العقول أن الله واحدٌ أحد , فلا إله إلا هى. 

ف ( أولو الألباب ) أى : أصحاب العقول المحفوظة من الهوى , لأن آفة الرأى 

الهوى » والهوى يتمايل يه . 

ف( اللبّ ) الذى هو العقل يحكم لَب الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها, 
يو للأمر الظاهر والحق للب . 
ات اف اد تراد لحر وق لحي لفان ا فيال 
بات لأولي النهَى ( 40 [طه] 

والثهى : العقول » وبها تتم عملية التدبير فى الاختيارات . والعقل من العقال 
الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك , وكذلك العقل لم يُخلق لك كى تشطح به 
كما تحب , إنما لتعقل غرائزك وتحكمها على قدر مهمتها فى حياتك . 


| ووو اقل 2 
هام ١‏ © 


وسْمّيت العقول كذلك النُّهَى لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات إذن : فلا بد 
للإنسان من عقل يعقل غرائزه حتى لا تتعدٌ تتعدّى المهمة التى جعلت لها ويُوقفها 
عند حدّها المطلوبي متهاء وإلا انطلقث وعربدت فى الكون . 

لا بد للإنمان من تُهُية تنهاه وتقول له : لا لشهوات النفس وأهوائها ولا 
فكيف تطلق العنان لشهواتك , ولستّ وحدك فى الكون ؟ وما الجال لو أطلقٌ 
غيّرك العنان لشهواتهم ؟ 

وسُمَّى العقل لبا ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها ء ولتكون أبعدَ 
نظرا وأعمق فكرا فى الأمور. 

فالعقل هو الميزان » وهو الذى يُجرى المعادلة ويُوازن بين الأشياء , وكذلك 
إِنْ جاء بمعنى بمعنى النهى أو اللبّ فإنها تودى نفس المعنى , فالتّهى من النَّهُى عن 
البشيء . واللبٌ أى حقيقة الشيء وأصله . ٠لا‏ أنْ يكون سطحيّ التفكير يشرد منك 
هنا وهناك. 

الل 1 
تفلك فى التخاية قسيكون جك الال فى طق مر انق 

8 9 5 3 0 000 
لون من سيان والسساب اك , فقول تان ذ اناده 250 
(:4) © [ المؤمنون ] , ويقول تعالى : 9 أَفلاتكَدَكُرُونَ (:) 4 [ السجدة ] 

فهو يُحرّض الإنسان على أَنْ يتذكر ويتفكّر وي يعتبرء ولو كان القرآن يريد أنْ 
يخدع 0 د انتباهه 0 ضرورة التذكر والتفكر والتديّر والاعتبار. 
ا سند ل سكإ قاد دم سم 


م١١‏ ووه هت 293009999 

فمهمة العقل مأخونة من اشتقاقه , فالعقل مأخوذ من عقال البعير » وعقال 
البعير هو الحبل الذى يُربط به ساقا الجمل حتى لا ينهض ويقوم . 

والعقل إنما جاء ليحكم الملكات , لأن كل ملكة لها نزوع إلى شيء » فالعين 
لها ملكة أنْ ترى كلّ شيء , فيقول لها العقل : لا داعى أَنْ تتشاهدى ذلك لأنه 
منظر سيؤذيك , والأذن تحب أن تسمع كل قول فيقول لها العقل : لا تسمعى إلى 
ذلك حتى لا يضرك . 

فالعقل هو الضابط على بقية الجوارح » ثم ينقلنا الحق سبحانه لوصف 
آخر للعقل وهو اللبٌ , أى العقل الذى يهتم بمعالى الأمور ويزن الأمور بحكمة 
ويصل بلبّه إلى حقائق الأشياء وجوهرها . 

ولكن مَنْ هم أولو الألباب ؟ 

الحق سبحانه هنا يقول ل فَائهُوا الله يأو الأباب الْذينَآمُوا. 3 5 
[ الطلاق] 51( لني انرا د #0 [ الطلاق] أى :أن 

أى الو الا قرو 6 خزرية تمه عات اساي زموه 
ل لع وات ااركي 31 

نايا ريخات الذلك انعد 0 
الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الي التى تأتيه من غير حل. 

8 ا 5 5 3 
والقدرة والحكمة والقيومية , ما دمتم قد آمنتم بهذا الإله قفاسمعوا من الإله 
الآحكام التى يطلبها منكم . 


والحق سبحانه لم يحدَّد فى قوله تعالى : :9 الذي نَآمنُوا.. )٠١(‏ 4 [ الطلاق] 





أمنوا بماذا ؟ فالإنسان إن آمن بالله فقط, فهذا يقتضى أن يبحث المومنٌ بالله 
عن مطلوب الله ؛ ومطلوبٌ الله إنما جاء به رسول ‏ لذلك فالإيمان بالله يقتضى 
أَنْ يؤمن الإنسانُ برسول , لأن قصارى ما يعطيك العقل أيها الإنسان أنْ تؤمن 
بأن وراء الكون إلها خالقاً ويُدبّره . 

وإيمانك برسول يُعتبر إيماناً بالكتاب الذى جاء به وكذلك إيماناً بالملائكة, 
وكان الذين آمنوا من أولى الألبابء أوهم أولو الألباب ؛ لأنهم استخدموا 
عقولهم استخداماً صحيحاً ووصلوا إلى الإيمان الحق بالله ويرسوله ويكتابه , 
فلم تأخذهم الأهواء . 

ومن استعمل عقله فى استخدام المقدّمات المحسّة التى يؤمنون بها 
ويُسلمون » فالعقل أراده الله سبخانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقيق شهوات النفس , فالحق سبحانه يعقلك عن الحركة التى فيها هوى بأنْ 
منحك العقل ليؤدئ لكِ هذه المهمة . 


ويقول الحق سيحانه ٠:‏ قَ نَل ال يكم ذكرًا ٠ ١‏ [الطلاق] ] نحن تعلم 
أن ( قد ) للتحقيق . ف ( قد قد ) إذا دخلت على الفعل الماضى تكون التحقيق ؛ وإنْ 
دخلت على المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب , وهى للتقليل إِنْ 
كانت غير منطقية الأسباب . 

وكلمة 9 أَنرّل .. (. 0٠١(‏ © [ الطلاق ] تعنى : أوجد وخلق من أعلى » : ومادام كل 
شيء قد وُجد بمشيئة مَنْ هو أعلى من كل الوجود , فكلّ شيء لصالحك مباشرة 
أى يوسائط . 


ولا تأخذ كلمة (أنزل ) من جهة العلو الحسية »بل خُذْها من جهة العلو المعنوية, 
فالمطر مثلاً ينزل من أعلى حسّياً ويختلط بالأرض في أخذ النبات غذاءه منها , 
والرزق بالمطر ومن الأرض مُقدّر ممّنْ خلق ؛ وهو الأعلى سبحاته . 


ع0 2س الور 


وقد قال الحق سبحانه : 9٠‏ لَقَدأَرْسَلنا ْنَا رُسُلَنا اينات وَأَنْرَلنَامعهُمْ لكاب وَاليرَانَ 
”بحب بر يي يي سس سل طشئمكسح 


خافنلا 
10١‏ >6 02 )+ ] ز | [| | ز | | ز 00-0000000 


ليقُوم اناس بالقسط اننا الحَديد فيه يَأسٌ شَدِيد وَمنَافعُ لاس .. (0) © [الحديد] 

فقد أنزل الحقٌّ سبحانه منهجه على الرسل عليهم السلام لتصلح حياة الناس, 
وأنزل الحديد أيضا هذا الذى نستخرجه من الجبال ومن الأرض ء فالمراد هنا 
بالإنزال الإيجاد ممنْ هو أعلى منك لصالحك أيها الإنسان . 

فالله إنما أنزل المنهج ليعمل به الإنسانٌ لتستقيم حركة حياته وحياة 
ذريته فالله أنزل إلينا منهجه ليّرينا طريق الخير ويُبعدنا عن طريق الشر. 

فمنهيٌ الله الذى أنزله على رسوله قد عرّفنا أن الله تبارك وتعالى هو الذى 
خلق لنا هذا الكون وخلقناء وبين الله لنا ماذا يريد الحق منا ء وكيف نعبده » 
ومنهج الله أعطانا الطريق و,شرعَ لنا أسلوبٌ حياتنا تشريعا حقاً . 

أنزل الله تعالى منهجاً للحياة الطيبة للإنسان على الأرض ء فإذا سمعت 
كدمة لأنْوَل.. )٠١(‏ * [الطلاق] تجدها منسوية إلى الله دائماً :إن اونا 
في لَْلة القَذْرِ ١‏ 0 إذن : فكلمة ( أنزل ) مقصورة على الله , إنما كلمة 
نل ) تأتى من الملائكة ‏ و( نَرَّل ) تأتى من الروح الأمين الذى هو جبريل . 

فكأن كلمة #أَنْوَلَ.. 2٠١(‏ © [ الطلاق] بهمزة التعدية , عدَّتُ القرآن من 
وحؤدة:متستطورا ذ ل 
مهمته . 

فلغتنا العربية دقيقة » وعندنا فرْق بين ( أنزل ) و( نَرّل) و( نَرَل)؛ ولذلك 
فكلمة ( نَّرَّل ) تأتى للكتاب؛ وتأتى للنازل بالكتاب, يقول تعالى : نَل به 
الروخ الأمين ( 15 ) 4# [ الشعراء ] 

ويكول يعات :ل وَبالحَقَ رلا وَباَقَ نَرَلَ.. (0: ٠‏ [الإسراء ] وكلمة 
( أنزل )؛( ونزل ) تيد تشعرنا بعلو المكانة التى نزل منها المنهج ؛ وتلاحظ أنَّ الحق 
سبحانه قال هنا قَدَأَنرَلَ اله يكم .. ١‏ #0 [ الطلاق ] 


35 
22-90000000999 
ويقول تعالى أيضاً ٠:‏ وَالِِْنَ يُوُْونَ ما أَنْل إل بك وَمَا أل منْ قبلك 
وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ () 04 [ البقرة ] 
ولكن الحق سبحانه يقول فى آيا تأ َم أَْرَنَاعَلَِكَ الكتَاب إلا 


3 له الي افو قوذي ررحم لم لوت 4209 2 [الشل] 

وهكذا نجد أن الإنزال يأتى مرة مُتعرٌياً ب (إلى), يأتى مرة أخرى متعديا 
ب(على) » وقال بعض من العلماء : إن الكلام حينما يكون موجها لرسول الله 1 
ة فالحق يقول طوَمَا أَنْرَلنَاعَلَيِكُ .. 0 4 [ النحل] 
والبلاغ إلى أمة الرسول وَل . ولم يلتفتو! إلى أن الغاية من إنزال المنهج على 
الرسول هو هداية الأمة . 

وعلينا ال ناح الأ م بسادية :ف (إتى) و( على ) إنما تفيدان أن المنهج نل 
للأمة وللرسول كَكةِ ه فمرة يأتى الحق بالنزول مُتعديا ب ( إلى ) » ومرة يأتى 
الحق بالنزول مُتعديا ب ( على ) » ويوجه الخطاب لرسول الله كقوله سبحاته: 
ل وَما غلك الكتَاب إلا لين هُمْ الذي اختَلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم 
يُوْمنُونَ (5) 4 [ النمل] 

ومرة ثالثة يأتى الحق بالإنزال في حديث إلى المؤمنينٍ وَقَد نَل عَلَيكمْ 
في الكتاب أن ذا سَمعْكَم آيَات الله يُكفرُ بها وَيُسْمَهرَابَا فاتَفعدُوا مَعَهُمْ حََى 
يخوضوا في حديث غيْره لك [ الفساء ] 

إنه كتابٌ مُنْرّل من السماء وملحوظ فيه العلىء والغاية من النزول هو 
مصلحة الأمة. فالإتيان ب ( على ) يفيد العلو: ولمصلحة الأمة . ( العلوية ) 
هنا ليُعلى مقام المنهج فى نظر المؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . 

فالمنهج هو من حيث العلى يأتى ب ( على ) : ومن حيث الغاية يأتى ب (إلى), 


فهو منهج نزل من الحق الأعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليُبلغه إلى 
المؤمنين لمصلحتهم . فكلمة ( أنزل ) تدل على أن هذا عطاء علوى . 

قد نَل الل إليكم ذكرًار 10 [الطلاق]» » والذكر هو حفظ الشيء أواستحضاره, 
وقد يكون الذكر بمعنى القول لأنك لا تقول الشيء إلا بعد أن تستحضره . 

وقد أنزل سبحانه القرآنَ , ورسول الله هو أول منْ طبّق القرآن والسنة » ويقول 
تعالى: ٍ وَأَ َك لكر ين لاس مال لهم ولَلُميَكرُونَ, 4؟) 6 [ التحل] 

فالذكريأتى أحياناً مقصودا به التذكير بالقرآن وهو المنهج النازل من السماء 
وطبّقه رسول الله , وسنة رسول الله من الذكر أيضاً . والحق سبحانه يصف القرآن 
فيقول ال من والفران فى الدكر' [0١‏ ص] والذكر ضد النسيان » وقد وردت 
معان يرة للذكر في إلقرآن » وأول هذه المعاني وقمتها أن الذكر حين يُطلق يُراد 
به القرآن 9 الك نغلوة عَليِك منَ لآيّات والذكر الحكيم | 54 ) # [ [ آل عمران ] 

وكذلك فى قوله الحق : إن نحن تلن الذكرَ ونا لَه ححَافظوت .  )5(‏ [ الحجر] 
إذن: يُطلق الذكر ويُراد به القرآن » ومرة يُطلق الذكر ويُراد به الصبيت أى الشهرة 
الإعلامية الواسعة » وقد قال الحق لرسوله عن القرآن :8 وَإِنهُذكرٌ لَك وَلقَوْمك 
)4 [ الخرفٌ ] 

أى أن القرآنَ شرف كيير لك ولأمتك: ٠‏ وسيجعل,لكم به صيتاً إلى يوم القيامة, 
ويقول تعالى :<ا لَمَد أَنْرََا يكم كتَابًا فيه ذكركم.. #0 [ الأنبياء ] أى : فيه 
شرفكم وفيه صيتكم وفيه تأريخكم . 
1 وبشرف القرآن دائم أبدا أ: ا ص وَالُْرَن ذي الذكر | )١‏ 4[ ص]ء وتجد القرآن 
يقرأ مُرثّلاً ‏ ويقرأ مُجوّداً . وكل هذا ذكر وشرف كبير. 

وقد يُراد بالذكرما نزل على جميع الرسل , فالحق سبحانه يقول :8 اقرب 
للنّامس حسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلة مُعْرِصُونَ | )١(‏ متهم من ذكر من رَبهْ تحُدّث" إلا 
ل ل ا ا 

وقيل : الذكر المحدث ما قاله النبي وَكْدُ وبيّنه من السنن والمواعظ سوى القرآن . [ تفسير البغوي 5/8 * ؟] . 


الك ' 

260000000003096 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ | #١‏ [ الأنبياء ] 

أى :أن كل ما نزل على الررسل ذكر وقول سوقاقة :8 وَلَقَدَاتَنَامُوسَى 
وَهَارُونَ الفُرقَانَ وَضبَاءً وَذكرًا لمُتّقينَ | (4) # [ الأنبياء ] فالمراد بالذكر كل ما 
نل غلئ الزسل من متهع الثه:. 

والذك رأيضاً التذكير, فقد أنزل الله تعالى إليهم قرآناً يُذكّرهم بربهم وخالقهم 
ليعملوا بما يُرضيه تعالى , ف( ذكراً ) هنا أي قرآناً يُذكرهم فالله أنزل إليكم 
ذكراً يُذكركم به وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله والعمل بطاعته » فالله 
أنزل إليكم كتاباً لكم فيه شرفٌ وعز وهو القرآن 

ويخاطب الحق سبحانه :9 المص ١‏ كنات أب يك وين في صذرك حرج 
منه لذرَ به وَذكرَى للْمُوْمِينَ (» اا () © [ الأعراف ] 

فهوكتابٌ أنزل من الله وهى المرسل .و إليِكَ )(٠‏ © [الأسراف] لأنك 
رسول , والمرسّل إليهم هم الآمة.إِمَا أن تنذرهم إن خالفوا, وإما أنْ تُذكرهم 
وتهديهم ؤتعينهم أو تبظرهم إِنْ كانوا مؤّمنين . 

وذكن الله إكفنا آنزله الله لهُتَِعْ :ا البحُوامًا أنزل إلَيكُمْ من ربكم .. 40 
[ الأعراف ] فالمنهج الذى يأتى من الرب الأعلى هو الذى يُصلح الحياة ‏ فاتبعوا 
ما أنزل إليكم من ريكم من أعلى . 

فلا يصح أنْ تأتى لمن دونه وتأخذ منه , مثلما يفعل العالم الآن حين 
يأخذ قوانينه من دون الله ومن هوى البشرء فهذا يحب الرأسمالية فيفرضها 
بالسيف , وآخر يحبّ الاشتراكية فيفرضها على البشر بالسيف ؛ وكل واحد 
يفرض بسيفه القوانين التى تلائمه . 

وكلها دون منهج الله لأنها أفكار بشر وتتصادم بأفكار ببشيرء والأوْلَى 
من هذا وذاك أَنْ نأخذ ممن لا نستنكف جميعاً أنْ نكون عبيداً له ثم يقول 
الحق سبحاته: «١‏ وَسُولًا يلو عليكُمْ يات الل ميات يحرج الّذنَأمَُواوعَملُوا 


606500000400404 
الصَاحَات من امات إلى الور وَمَنْيُْن بال مَل صَاحَايُدخ جنات تي 
من نحا نهار حَالدينَ يها اَذ أحسَنَ الله لَه رذق (:1) 4 [ الطلاق ] 

فقوله تعالى ( رسولاً ) على البدل من ( ذكراً ) أى : أنزل اللهُ إليكم ذكراً مى 
الرسول . وهو معني من معانى الآية » ولكن من معانيها أيضاً أنَّ الله أنزل 
اليك دكن وأرسل يسوي : 

وعلى هذا لا تكون ( رسولاً) بدلاً من ( ذكراً) ؛ بل تكون بتقدير ( أرسل ). 
والرسول إما هو جبريل عليه السلام فيكون القرآن مُنزلاً . ويكون جبريل 
الرسول مُنزلا أيضاً , لأنه نزل بالقرآن على محمد يله . 

فرسول الله من الملائكة إلى رسله من البشر هو جبريل عليه السلام وقد قال 
تعالى : فآ ترّل به ارح الأمنُ (؟15) © [ الشعراء] أي نزل جبريل بالقرآن؛ فجبريل 
هو الروح الأمين على الوحى وعلى كلام الله ؛ ف ( نزل ) تأتى للنازل بالكتاب. 

فجبريل رسولٌ من الله إلى رسول الله يك ٠‏ وهو حامل للوحى من الله , 
فالقرآن لم ينزل وحده , وقد تالت الملائكة شرف أَنْ يكون المبلّغ لرسول الله 
منهم . وهو جبريل عليه السلام . 

لذلك قال تعالى :لا تكن اليَْهَهُ نَل لِك أنه بعلمه وَاللائكة 
يَشْهَدُونَ (177) © [ النساء ] والرسول أيضاً هو محمد كَل ؛ فيكون الله قد أنزل 


إليكم ذكراً وبعث إليكم رسولاً . 
د 2 
سوا وأا 1 1 ولس سيرج هط ب 
يلوعلككدء يلت أله ميت لحري الذي 


2 غير 


عورم 0 د 
ا َلصَّبِلِحَتِ منالظامي إلى النورومن 


020 مسج سر مَتْلميَارل 9 م 2 خضل 
8 0 
ا الله ويسم لصحا جنات بره ى من نحيتها 
- ا 5-4 
هه ---020 مين رصم كر نك سا عر 2 


فمن نعمة الله عليذا أنْ أرسل إلينا رسولا يتلو علينا آيات الله . والرسول جاء 
يتل آيات الله وآيات القرآن » وكانت عجيبة عليهم , وقد جاءهم الرسول بآيات 
مقروءة ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة . 

والحق سبحانه يقول : 9# يَتَلو عَلَيْهِمْ يانه وَيُرَكيهمْ .. )1١4(‏ © [آل عمران ] , 
وليست المسألة أنه يتلوالآيات ليعجيوا منها فحسب , فالرسول له مهمة 
إيمانية تلفت كلَّ سامع للقرآن إلى مَنْ خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه 
الآيات العجيبة . 

وهناك فَرْقٌ بين التلاوة والتعليم » » فالتلاوة أنْ يتلى عليهم أى أن البسول 
هو الذى يتلو؛ والتعليم يكون بأَنْ يتلوا هم القرآن , ثم قال : «إ وَيَُلْمُهُم الكتّابَ 
وَالدكمة.. (152 الو ب ا يه ا 

وقد كان رسول الله يَكِ ينزل عليه الوحى بعدة آيات » وقد يطول إلى رُبُعين 
أو ثلاثة أرياع » فلما أنْ يُسرّي!' عنه يتلوما نزل عليه على صحابته ليكتبوه, 
ويتلوه كما أنزل عليه , فيكتبه الكتبة ويحفظه مَنْ يحفظه منهم , وكانوا أمة 
رواية وأمة حفظ . 

فالتلاوة هى أنْ تقرأ القرآن , وأما التعليم فهو أنْ تعرف معنى آيات الله وما 
جاءث به لتطبّقه وتعرف من أين جاءت ؛ ومحمد وَل نشأ بينهم ولم يعرف له 
قراءة » ولا تلاوة كتاب ؛ ولا جلوساً إلى معلم . 

فمعنى 98 واتل عَليْهِمْ -  )15(‏ [ الشعراء ] أى : اقرأ . ونقول للقراءة ( تلاوة ). 
لأنه لا يُتلى إلا المكتوب المعلوم المفهوم 99 عَلَِِْ لق ) © [ النشعراء ] أى : على 
أمة الدعوة كلها , المصدّقين بالقرآن والرسول والمكذبين . 


(1) يُسرّى عنه : يُكشف عنه . سُرّى عنه بضم السين المهملة وكسر الراء المشدة ‏ أي كشف عنه شيئا بعد 
شيء بالتدريج ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 6 ١//51؟)‏ . 


فهذه التلاوة للدعوة ؛ أما فى قوله تعالى : فآ اث ما أوحيّ لِك من الكتّاب 
ا ل 
كتابٌ الله ومعجزته التى أنزلها الله . فاشتغل بتلاوته , فمع كل تلاوة له ستجد 
سكنا إلى ربك . 

: ف ( اتل ) أى اقرأ ولا تعجز ولا تيأس» فالقرآن سلوة لنفسك فميزة معجزتك 
يا محمد أنك تستطيع أنْ تُكرّرها فى كلّ وقت, وأَنْ تتلوها كما تتشاء وأَنْ 
يتلوها بعدك مَنْ سمعها . وستظلٌ تتردد إلى يوم القيامة , والتلاوة قوّلٌ من 
فعل اللسان 

وقد كان رسول الله يتلو القرآن وآيات الله فى بيوت أزواجه , قال تعالى : 
« وَاذُْرَْمَايَُى في ييُودَكنَ من يات الله وَالحكمة . 4 [ الأحزاب ] 

فكتابٌ الله المقصود هنا وآياته هى القرآن الكريم » ويقول الحق سبحانه 
لنبيّه ورسولهومحمد يلل : تلك آيَاتُ الله تَدَلُوهَاعَلَيِكَ بلق .. (05) 6 [ البقرة ] 
فكلمة ميات الله (20) 6[ البقرة] تعنى الأشياء العجيبة, وب تكُوهًا. )4 
[ البقرة ] أى : نجعل كلمة بعد كلمة » وهى من ( ولى ) أى بجناء بعده بلا فاصل . 

وآيات الله ثلاثة أنواع : 

- آيات كونية ؛ وهى العجائب التى فى الكون ويُسميها الله سبحانه آيا 
وقد سمّى الحق سبحانه الظواهر الكونية آيات , فقال تعالى نه 01 
وَالهَارُوَالشَمْسُ وَالقَمَر ..(57) 4#[ فصلت]. وقال سبحانه 9 ومن آباته أ م علق 
لَكُمْ من أَنفُسكمْ ابا . 007 © [ الروم ] 

- وهناك آياتٌ , هى الدليل على صذق الرسل عليهم السلام فى البلاغ عن 
الله وهى المعجزات لأنها خالفتث ناموس الكون المألوف للناس ؛ فكلّ شيء له 
طبيعة , فإذا خرج عن طبيعته , فهذا يستدعى الانتياه . 





اقل 
2 


كاض نيت سودت 


ومثل هذه الآيات النارالتى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام ولم تحرقه» فأعداؤٌه 
أخذوه وألقوًا به فى النار فنجّاه الله سبحانه من النار فخرج منها سالما . 

ولم يكُنْ المقصود من ذلك أَنْ ينج إبراهيم من النارء فكان من الممكن أَنْ 
لا يُمكنهم الحق عن وجل من أَنْ يُمسكوه ابتداءً , ولو شاء الله تعالى أنْ يطفيء 
النارٌ بقليل من المطر لفعل ‏ لكن ذلك لم يحدث . 

الذى حدث أنهم أمسكوا بإبراهيم عليه السلام وألقوا به فى نار عظيمة 
ولككن النار لم تحرقه لأنَّ الله أمزها , فقال: 88 يَنَارٌ ري "سمال 
إِبرَاهِيمَ (59) ) © [ الأنبياء ] 

- وتُطلق الآيات أيضاً على آيات ت القرآن الكريم » وما دامت الآيات القرآنية 
من الله . والمعجزات من الله » وحَلّق الكون من الله ٠‏ فهل هناك آية تصادم آية؟ 
لا لأن الذى خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هوالله إنها 
واحدا ء ولو كان الأمرُ غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات . 

وكام الاباك قسطبيل الأمور التجيية اللاككا للنر 0 0 
ال اي ل د ا ل ا 
فالآيات هى التى يقف الإنسان عندها وقفة طويلة ليتأمل فى عجاتبها. 

فالآيات قسمان : منظور ومقروء . المنظور: كل الكون .. والمقروء هو القرآن» 
فالقرآن يفسرآيات الكون ٠‏ وآياتٌ الكون تفسر آيات القرآن » والرسول جاء يتلى 
آيات القرآن » ليلفت الناسٌ إلى الآيات المنظورة . 

وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقّة خَلّقَ الكون » فينتهى الإنسانٌ 
إلى الإيمان بِمَنْ خلق هذا الكون . 


)١(‏ قال ابن عباس : لولم يقل.سلاما لمات إبراهيم من بردها » ومن المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئذ 
نار في الأرض إلا طفئت , فلم يُنتفع في ذلك اليوم بنار في العالم . [ تفسين البغوي /58؟؟] . 
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5 حوصن بن موك م يحص هه 

فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن إلى مَنْ خلق هذا الكون 
الحصول الحو الدى تمد الايات لجعي قم يحطي لوول شيك الك العتوع 
الذى يناسب جمال الكون . فالرسول ينقل الموّمنين إلى المنهج الذى يُزْكى 
الإنسان . 

منهج النور الواضح فى كلماته , فالمطلوب من الرسول أن يبلغ المنهج , 
وقد بلغه يك بلاغاً مبيناً محيطاً واضحاً ومستوعباً لكل أقضية الحياة . 


0 )11 0 ]أى حبيد كام شعي رركا 
واضحة جلية . 


و مَُينَات 0000 ) # [ الطلاق ] بكسر الياء هى قراءة حفص" وغيره على 
صيفة اسم الفاعل, أى أن الآيات تبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام 
أما قراءة الجمهور قهي : مبيّنات . بفتح الياء أى بيّنها الله وأوضحهاء 
كقوله تعالى: «قَذَينًا لك / لآيَاتَ .. )1١64(‏ © [آل عمران ] بين الله فيه الحلال 
والحرام. 


وقد قال تعالى فى آيات أخرى وَلْقَدَ ْنا ميات مُينَات © 4 
[ النور] فالله تعالى قد أنزل لكم الآيات الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة 
وطهارتها ونقاء نسل الخليفة لله فى الأرض 

وهذه الآيات ما تركت .شيئاً من أقضية الحياة إلا تناولته وأنزلت الحكم 
فيه ؛ وقد نلتمس لكم العذر لى أن فى حياتكم مسألة أو قضية ما لم يتناولها 
التشريع ولم ينظمها . 

)١(‏ هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري أبو عمر , إمام القراءة في عصره , كان ثقة فبك 

ضابطا » هو أول من جمع القراءات »كان ضريرا نسبته إلى الدور وهي محلة بيغداد #خزل: سكا مزاء: 


وتوفي بقرية من قرى الري ي وهي طهران حاليا وذلك عام 515 هجرية [ الأعلام للزركلي */غا؟] 
وانظر تراج جم القراء )١7/١(‏ للشيخ فائز بن عبد القادر. 


وال 
00441©. 


لذلك يقول سيدنا على رضى الله عنه عن القرآن : فيه حكم مابينكم » وخبر 
ما قبلكم . ونبأ ما بعدكم , هو الفصل ليس بالهزل , من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله ايته[". 

ولا يزال الزمان يثبت صدق هذه المقولة , وانظر هنا وهناك لتجد مصارع الآراء 
والمذاهب والأحزاب والدول التى قامت لتناقض الإسلام . سواء كانت رأسمالية 
شرسة أو شيوعية ملحدة .. إلخ كلها انهارت على مرأى ومسمع من الجميع. 

نعم مَنْ تركه من جبار قصمه الله » ومَنْ ابتغى الهدى فى غيره أضلَّه الله 
لأنه خالقك .وهو أعلمٌ بما يُصلحك , »فلا يليق بك إذن أنْ تأخذ حَذْق الله لك ثم 
تتكبّر عليه وتضع لنفسك قانوناً من عندك أنت . 

ومعنى فإ مُبينَات ) 4[ الطلاق ] أى : : مبينات لاستقامة حركة الحياة , 
لأن حركة الحياة تحتاج لأنْ يتحرك الجميع , #وبؤدق كل موبعة سد تاق 
الحركاث ولا تتعاند » فالذى يُتعب الناس فى هذه الدنيا أنْ تبنى وغيرك يهدم . 

ومقصود هذه الآيات هو ما قاله تعالى هذا : ل ليحْرِجَ الذينَ آمُوا وَعَملُوا 
الصّاخَات من الظلمَات إل الثور .. )001 [ الطلاق ] 

والرسول عندما يأتى ليُخرج الناسّ من الظلمات إلى النور يريد أناساً تفهم 
عنه , لذلك يأتى من أنفسهم , » ويكون إنساناً له مواصفاتكم , لذلك قال تعالى : 
« لقَدمَنْ لعَلَى الِإ بَعَتَ فيهم رَسُولَا منأَنْفْسهعْ يلو عَليِْمْأياته يهم 


وَيعَمُّهُمُ الكتَاب وَالحَكمَة . ١‏ (075 4# [آل عمران ] 
. فالقرآنُ نزل لمُخرج الناسّ من الظلمات إلى النورء فيسير الناسٌ على هدى 
وعلى يصيرة . 


طم 001083010311112 

)0( أخرجه الترمذي في سننه (59057) والبزار في مسنده (875) والدارمي في سننه (51؟5؟) وابن أبي 
شيبة في مصنفه (575 *') من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله يل ألا إنها ستكون فتنة . 
فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : (كتاب الله فيه نبأ ما كانت ن اقبلكم وخر ماليعاكم وعكم 
ما بينكم) . إلخ . 


ص عب بص هه0 .هه 


والحق سبحانه يعقد لنا مقارنة بين الذين آمنوا والذين كفروا ؛ يقول تعالى: 
لوي الذي سَأَْوايُرِجهُمْ من الماتإل الُور. لكك ) © [ البقرة ] شم 
يقول: ف وَالِْينَ كفَرُوا أولَاوُهُمْ م الطاعوتُ يُحْرِجُونَهُمْ من الور إل الظلمَات.. 
000 4 [البقرة ] 

فالمؤّمنون وليّهم الله والله لا يترك عباده فى ظلمات الشرك والكفر, بل 
يُخرجهم من الظلمات إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعة , فالله ولي الذين 
آمنوا يتولى شئونهم وأمورهم , وهو ناصرهم ومُحيّهم ومُعينهم . 

وهى سبحانه يُخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان » أما الذين كفروا 
فأولياؤهم الطاغوت يُخرجهم من النور إلى الظلمات . 

والذين آمنوا هم الذين اتبعوا رضوانه فسلكوا سيل السلام , قال تعالى : 
9 يدي به الله م مَن انع رِضْوَالهُ سبل السَلام وَيُحْرجهُمْ من الظلمَات إلى الثورٍ.. 
#0 [ المائدة ] 

فَمَنِ اتبع رضوانه يهديه الله لشبل السلام » ففيه رضوان مُتبع » وقيه سبل 
سلام كمكافأة , هوّلاء يُخرجهم الله من الظلمات إلى النور» والظلمات هى محل 
الاصطدام . 

وعندما يُخرجهم من الظلمات إلى النور يرونَ الطريق الصحيح الموصّل إلى 
الخير والطريق الموصّل إلى غير الخير » والته لم يقل : ليُخرج الذين آمنوا من 
الظلمات إلى الأنوار» فلم يجمع ( النور) بل جعله مفردا ء فالنور واحد لا يتعدد, 
أما الظلمات فمتعددة بتعدّد الأضواء . ظلمة هنا وظلمة هناك . 

والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يثير المظاهر المادية بالنور» بل تحتاج أيضاً 
إلى نور ينير ويكشف المظاهر المعنوية . 


والنور الذى جاء به رسول الله يَكةِ يجلى الحسّ والمعنى فى آن واحد لنتجنب 


001000000000008 
الأشياء التى تطمسها الظلمة » ولنسير على بيّنة من المعانى فلا نصطدم بالعقبات. 

وقد يقول قائل : لماذا يعيش الناسٌ فى الظلام ولا يتجهون إلى النور من 
أول الأمر؟ وتكون الإجابة :إِنَّ هناك أناسا يستفيدون من وجود الناس في 
الظلمات , لذلك يكون بينهم أناسٌ ظالمون وأناسٌ مظلومون . 

والظالم الذى يأخذ - اغتصاباً - خير الآخرين ويُعريد فى الكون يخاف من 
رجل الدعوة الذى ينهاه عن الظلم ويدعوه إلنى هداية العقل ومنطقه . ومثل هذا 
الظالم عندما يسمع كلمة المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب أنْ تُنطق هذه 
الكلمة , إنه يكره الكلمة والقائل لها . 

والذين يعيشون فى الظلام يكونون قد ألفوا الظلمة والفوضى ء وكل منهم 
يعربد فى الآخرين , وعندما جاء الدين ف بعضهم من مجيء النور » لأن النور 
يحرمهم من لذات الضلال , ولأن النور يوضع الروية . 

والظلمات هى محل الاصطدام » وعندما يُخرجهم من الظلمات إلى النور 
يرؤنَ الطريق الصحيح الموصّل إلى الخير؛ والطريق الموصّل إلى غير الخير, 
وبعدما يخرجون مسن الظلمات إلى النور تكون حركاتهم متساندة وليست 
متعاندة , ولا يوجد صدام ولا شيءً يُورثهم بغضباء وشحناء . 

والظلمة المعنوية أقوى من الظلمة الحسّية : وكذلك النور المعنوى أقوى من 
النور الحسى . 

والله إنما يُخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فكلّ عمل سلوكيٌ لا بد أنْ 
يوجد من ينبوع عقدىّ , والإيمان أنْ تنسجم حركة الحياة مع ما فى القلب وفُق 
مراد الله سبحانه , فكأنّ العمل الصالح ينيوعه الإيمان . 


ونحن حين نسمع 9 الذينَ آمُنوا 000 4 [ الطلاق ] فهذا عمل قليبى ونسمع 


بعده 9# وَعَملوا الصّاحات .. )1١(‏ ©[ الطلاق] وهذا عمل الجوارح , فبعمل القلب 
مع عمل الجوارح يتحقق من السلوك ما يتفق مع العقيدة . 
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والاعتقاد القلبى يجعل مشاقّ التكليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهيّنة, 
وفائدة الإيمان إنما تتحقق بالعمل الصالح . 

والصالحات هى جمع صالحة . والصالحة هى الأمر المستقيم مع المنهج, 
وضدها الفساد» وأقل الصالحات هو أنْ يترك الصالح على صلاحه أو يزيده 
ضتلااها: 

ولا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات , لذلك يقول تعالى : وَمَنْيَعمَل من 
الصّاحخَات من ذَكر أو التق وَهوَ مون ولك يَدخُلُونَ الله وَلَامُظلمُونَ قرا 
#01 [ التساء ] 

فهناك مَنْ يحاول عمل بعض من الصالحات حسْب قدرته , والمطلوب من 
المؤمن أَنْ يعمل من الصالحات على قر إمكاناته ومواهيه . 

وأول مرتبة فى الأعمال الصالحة أَنْ يترك الإنسانٌ الأمورّ الصالحة على 
صلاحهاء فإيقاء الصالح على صلاحه معناه أن المؤّمن لن يعمل الفسادء 

2 0 3 
ا 
البواصلات انظ رنحنى يضاوا إلى غايتهم عمل مسال : ومن يعيل على أل 
ينشفل بال البشر بأشياء من ضروريات الحياة فهذا عمل صالح . 

وقد رثَّب الحق سبحانه على الإيمان بايته وعمل الصالجات ثواياً فى الآخرة, 
فقال تعالى 9 وَمَنْ يُوْمنْ بالله وَيَعْمَلُ صَا ا يُدْْلَهُ جنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ.. 
١ 0)‏ الطلاق] فالح قسبحانه مع الحياة الطيبة الت يمنّحها اللهكلمن أطاعه 
بإيمانه وعمله الصالح فيحيا فى الدنيا حياةًٌ مطمئنة بالإيمان, فالله أيضاً 
يُدخله جنات , وليس جنة واحدة بل هى جنات تجرى من تحتها الآنهار. 

فهى تجرى من تحتها فكأنّ منبعها ومصدرها من تحت هذه الجنات 
بزروعها وينيانهاء فإن الزروع هى التى تحتاج إلى مياه , أما المبانى فنحن 


للق 
كانت عر صو ا لوانت 
نخشى على المبانى من المياه: وهذا بتقديرنا نحن » أما بتقدير الله فهو يُعد 
الشيءً إعداداً يليق به سيحانه . 
05 8 32 5 

فالخلق قد يشقون نهرا ,وى نجد بعد ذلك النشع يضرب فى المبانى : لكن 
تصميمات الحق بطلاقة قدرته سبحانه تكون فيه الجناتٌ تجرى من تحتها 
الأنهارولا يحدث منها نشع ؛ سواء من تحت أبنية الجنات ء أو من تحت 
زروعها. 

والحق سبحانه مرة يقول :ا جنات تجري من تحها اهار . )1١(‏ 4# [ الطلاق ] 


ومرة أخرى يقول :جنات تجري تحتها الْأَْهارٌ.. )٠٠١(‏ 4[ التوية ] فهذا ممكن 
وهذا ممكن . 

وهى أنهار ذاتية , وهى أنهار لا شطآن لها ؛ وهى أنهارٌ من أشياء متنوعة 
ا ا لإ مَل اج تي وعد القُونَ فيه نار م مَاء ع 


2 موه 


أسن وهار من نيتو عه وناو من حمر لَذَة للشَارنَ وَأنَار من عُسَلٍ 
يعني 0300  )‏ [ محمد] 

فآفة ماء النهر فى الدنيا أنه قد يقف ويركد ويصبح ماءً راكداً آسناً متغير 
الرائحة ؛ وتظهر فيه الطحالب ءلذلك قال تعالى عن أنهار الماء فى الجنة أنها 
« أَنْهَار من مَاء غَيِأَسن ن .. (19) © [ محمد] 

فالله ينزع منها الأكدار التى تراها فى الأنهار الحادثة فى الحياة الدنياء 
وهى جاريةٌ أبداً فى أنهار لا شطوط لها تحجز الماء . 

وقد روى أنس بن مالك عن رسول الله كله مرفوعاً أنه قال.: « أظنكم تظنون 
أن أنهارٌ الجنة أخدودٌ فى الأرض ء لا والله إنها لسائحة على وجه الأرضء: 
إحدى حافتيها اللؤلوٌ والأخرى الياقوت : وطينها المسك الأذفر. قلت : ما 
)١(‏ الماء الآسن : المتغير الريح . قاله أبو عبيدة والزجاج . وقال ابن قتيبة : هو الماء المتغير الريح والطعم. 
[ زاد المسير لابن الجوزى ه/ 0/ا"] ‏ 


الأذفر؟ قال : الذى لا خلط له»(2. 

ا ا ا ل ل 0 
وعندما كان الأعرابى يحتاج إلى اللين فلم يدن أمامه غير اللبن المُخْرّن فى 
القرّبء ويجده متغير الطعم لكن لا يجد غيره . 

لذلك يُعطيهم الحق سبحانه أنهاراً تجرى باللبن لم يتغير طعمه ‏ ولن يتغير 
ا ا ا [ الطلاق ] 
ا 0 
وخمر الدنيا لا يشربها الناسٌ بلدَّة . بدليل أنك عندّما ترى مَنْ يشرب كأسّ 
خمر فهو يسكبه فى فمه مرة واحدة . 

ليس كما تشرب أنت كوبا من مانجو وتتلذذ به إنه يأخذه دفعة واحدة 
ليلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومحمّض وتغتال العقولٌ وتفسدهاء 
لكن خمر الآخرة لا اغتيالٌ فيها للعقول . 

ورابع الأنهار أنهار العسل المُصفى ٠‏ وهو عسل لا رملٌ فيه ولا حصى ولا 
شوائب» فما يُعكر عليك العسل فى الدنيا سأصفيه أنا لك فى الآخرة دون 
معالجة منك . ودون بذل مجهود . 

عسل ليس فيه كلّ الشوائب الموجودة فى عسل الدنيا ء فالله يُقدّم لنا خير ما 
كنا نحبه من عسل الدنيا ولكن بدون ما يكدره . 

0 اللطكوم و ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه ( حلية الأولياء ) [ 5/1 ]7١‏ » وابن أبي الدنيا في ( صفة الجنة 
ا اه للك اي ور كر 


انون 
100000000000002000939١9‏ 200010101111010 


المكث طويلاً فإن 9 حَالدينَ فيه دا . )1١(‏ [ الطلاق] أى أن المكث فى الجنة 
ينتقل من المكث طويلاً إلى المكث الداتم . 


وى آية أخرى يقول تعالى :"ل َم الْينَ عدوا قفي امجتة حَالدِينَ هاما 
سب م 0 «١‏ [ فيود] 
السماء القى ذراها؟ أوالأرض التى نعيش عليها ؟ كيف والله يقول 5507 
الأرْض غَيْرَ الأض وَالسَمَوَاتٌ .. (4ع) # [ إبراميم ] 

فهذه الأرض التى نعيش عليها والسماء التى تُظلنا ستدمّران يوم القيامة: 
فأين هى الأبدية والخلود ؟ ولا بد أنْ نغفل عن الخلود هنذا بالأرض والسماوات 
المبدّلات » وهى أرض المعاد ؛ أرضٌ حيائك فيها بدون أسبابء لا تزرع ولا 


تحصد ولا 3 تصنع 1" لتعيش . 

بل هى أرضٌ ساعة يخطر الشيء على بالك تجده أمامك دون أنْ تتحمل أيّ 
شقة ., 

ثم يقول الحق سبحانه : 99 قد أَحْسَنَ الله له ر زقا.. (1) # [ الطلاق] 


كلمة 8 رِزْقا ( 3 ) 6 [الطلاق ] هنا تذكرنا بالوعد الذى قطعه اللهُ على نفسه 
العلية لمن اتقى الله , فقال : 98 وَمَنْ ب يق الله يَجْعَلَ لَه حرجا (» ؟) وَيَرْؤقهُ منْ حَيْتُ 
لا يَحْمَسبٌ .. (« ) © [ الطلاق ] 

فالله يرزق مَنْ يتقى الله فى الدنيا رزقا واسعاً من حيث لا يظن أو يحتسب 
أو يتوقع فيرزقه رزق نفسه وامرأته التى فى عصمته أو نفقة المرأة التى 
طلقهاء ويرزقه رزق أبنائه . 


حتى إذا كانت الآخرة رزقه الله رزقاً آخر فيدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 


200022229229292 
خالدين فيها أبداً . ثم يُتبعها الله بقوله  :‏ قَدْ أحْسَنَ الله لَه را (:1) © [ الطلاق ] 
فالله يُوسّع له فى الجنات رزقاً بما فيها من المطاعم والممشارب وسائر ما 
أعدّ لأولياته فيها فطيّيه لهم » فى جنة لا ينقطع نعيمها . 
فهذا وعد كريم من رب رحيم يعد كل م مَنْ آمن به وعمل صبالحاً أن يُدخِله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . قد أحسن الله له فيها رزقاً ‏ 
وهو نعيمٌ الجنة الذى لا ينفد ولا ينقطع أبداً . 
وأيّ جزاء أحسن من الجنة ؟! وأيّ رزق أحسن من رزقها ؟! فلا يقاس رزق 
الأرضى برزق الآخرة فى الجنة : والله هو الرازق فى الدنيا والآخرة ولكن الله 
يُهوّن من رزق الأرض إلى جانب.رزق الجنة . 
والحق سبحانه لم يقل هنا : قد أحسن الله لهم بل قال تعالى :8 قَذأَحْسَسَ الله 
لهُ.. )١ ١‏ © [الطلاق ] بالإفراد دلالةٌ على أن ن لكل فرد رزقاً على وجه الخصوص 
به لا رزقا على العموم . والناسٌ يتفاوتون فى رزق الدنيا وأيضاً يتفاوتون فى 
رزق الجنة من مطاعم ومشارب ومساكن . 
أما الذى يشتركون فيه جميعاً فهو الخلود فى الجنة ؛ لذلك قال تعالى : 
حالدِينَ فيها أبَدَا . )1١(‏ # [ الطلاق ] بالجمع » فالخلود يشمل الجميع . 
, وقد حدَّئِنا الله عنٍ رزق الجنة فى آيات كثيرة, فقال سبحانه :8 وَبَشْرِ الذي 
آمْنُوا وَعَمِلوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحها الأنهَارٌ كلما رِقوا مهام 
َمَرّة رقا الوا هذا الذي رُرْقمَا من قبل وَأتوا به مُمَشَابهًا.. ١‏ 0 0 [البقرة] 
ا اه ا ا 
الآيتان فى سورتين عن رزق الجنة , وهو حديث عن ثمر الجنة وثمر الجنة يختلف 
عن ثمر الدنيا فى طعمه وفى رائحته حتى وإِنْ تشابها فى الاسم!". 
)١(‏ عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي يل : «إ واوا ب معصايها .. (0؟) © [البقرة] في اللون 
والمرأى وليس يشبه الطعم . وعن ابن عباس قال : ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء . وقال 


عبد الرحمن بن زيد : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا , التفاح بالتفاح , والرمان بالرمان [ تفسير 
الطبري 515/١‏ ]. 


الاق 
.ه1225 1ه 


فأهل الجنة يرون ثمرها ويتحدّثون يقول ربما تكون هذه الثمرة هى ثمرة 
المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا ولكنها تختلف تماما فى الحقيقة . 

فطعام أهل الجنة لا ينتج عنه فضلات ء فالإنسان يأكل كما يشاء دون 
أن يحتاج إلى إخراج فضلات . وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة فى 
التكوين. 

ورزق الدنيا قد يكون فتنة , ثم إن الرزق فى الجنة يأتى من الله بدون أسباب, 
وهو أفضل وأعلى منزلة من الرزق الذى يتم بالأسباب . 

ومادام قد أحسن الله له رزقاً والله يخبركل موّمن بهذا من الآن قما عليه 
إلا أن يُحسن فى عمله الصالح , وهذا كما قال قوم قارون له لاتفرخ إن الله 
لَايُحبٌ الْفرِحِينَ | 1 ) وَابَ ما آنَاكَ الله الدَرَ لحر وَلَاَنْسَ نَصبَك من الدنيا.. 


40 [ القصص ] 
ثم يقولون له :ط سن كم سن ليوات ساد في الَْض إن اله 
لَايُحبٌُ المفُسدينَ (0/0 4 [ القصص ] 


فكما أحسن الله إليك أحسنٌْ إلى الناس , وكما تحب أَنْ يغفر الله لك فاغقر 
لغيرف إساءته ,وها داع وجاك يعليك فعليك أن عمط وين الأحساق أن لاتيقى 
الفساد فى الأرض ء والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله فإِنْ غيّرت فيه فقد 
أفسدتٌ , فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى المنهج وفى المعنويات . 

يقدول ستوكانة وَلَانفُسدُوا في الأرْضِ بَغْد إضْلَاحهًا. . (ده) 4[ الأعراف ] 
فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيكة الصلاح لإسعاد خَلّقه فلا تعمد إليه 
أنت فتفسده , ومن هذا الصلاح المنهج , فالمنهج هو قوام الحياة المعنوية أؤلى 
من قوام الحياة المادية . 

إذن : فلتكنْ مؤْدّباً مع الكون من حولك , فإذا لم تستطع أنْ تزيده حُسناً فلا 


اقنلا 
2--9290994+65 20000000001 


ل 
خلق لنا هذا الكون وخلقنا, فدقة الخلق وعظمته تدلّنا على أن هناك خالقاً 
والله هنا يُذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه ؛ وقد قال تعالى فى آيات أخرى : 
ا اله الذي َف السَمَاوَات بعَْمَد وهام ا وى عَلَى لعش وَسَعرَالشّمْسَ 


لمر كل يَجري لجل مُسَمَى يُدَبْرَ ار فصَلُ لات َعَلَكمْ بلقاء رُم موقو 


40 [ الرعد] 
وققال : فل الله الذي لَُما في السّمَاوَات وَما في الَْرْض وَويْلٌ للكافرينَ م عَذَابِ 
شديد 0) 4 0 [إبراهيم] 


الله الذي حَلقَاسَمَاوَات وَالأَْض وَأَنرَلَمنَ السمَاءمء حرج به من ارات 
رزقا لك وَسَحْرَ َم الفلك لمَجرِيٌ في البَرٍ مره وَسَخْر لكمْالأنهَارَ 20 وَسَحَرَ 
كم الشْمْس وَالْقمَرَ دين " وَسَحْرَ َم للِْل وهار 39 وَنَاكُمْ منْ كل ما 


َألمُوهُ ون عدوا نمَة الله لاتحصُوهًاِنَّ اسان لطلُومُ قار ووم © [إبراهيم] 


)١(‏ دائبين : دؤوبهما في طاعة الله . قاله ابن عباس . [ الطبري 510 ] قال ابن كثير في تفسيره 
(211/5) : دائبين أي يسيران ن لا يقران ليلاً ولا نهاراً . (07/5) : لا يفتران ولا يقفان إلي يوم 
القيامة . 





انلق 
حوا 615111726909000 
والله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خَلقه السماوات والأرض » وأوضح سبحانه 
أن السماوات سبع وقد جاءت مجموعة , أما الأرض فجاء بها مفردة, فقال تعالى: 
إن وبَكمْ الله اّذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَوْض في سّة يام ١.‏ 3 05 [ الأعراف ] 


ع نض 


لكنه جل وعلا يقول هنا فى سورة الطلاق : « الله الذي حَلَقَ سبْعَ سَمَوَات 
وَمِنَ الأض ممْلَهَنَ .. (10) 4 [ الطلاق ] 

فكما خلق سبع سماوات خلق سبع أراضين , ولكن لماذا جاء بالسماء 
بالجمع فقال ( سموات ) وترك لفظ( الأرض ) مفرداً ؟ لماذا لم يقل: سبع 
أراضين ؟ وذلك لأن كلمة ( أرضين ) ثقيلة على اللسان فتركها لثقلها ؛ وأتى 
بالسماوات مجموعة لخفتها ويِّسْر نطقها. 

فحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال , ..إنها سبع سماوات ولم 
يقل سبع أراضين ؛ بل قال 9 وَمنَ الأزض مثلهُنَ .. ١) ١‏ ) © [ الطلاق ] فدلّ على 
أن الأرضى سبع كالسماء» وإنْ كانت السماء كل ما أظلك , .فالأرض كل ما 
أقلك. لكن أين هذه الأراضين السبع ؟ 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ء وأخبرنا النبى وَل أنه من 
بهافى مرحلة المعراج فقال فى الأولى كذا وكذا ء وفى الثانية كذا وكذال'أوما 
دامت السماء كل ما أظلك والأرض كل ما أقلك , فالخلق فى السماء الأولى مثلا 
سماوّهم السماء الثانية . وأرضهم سماونا الأولى وهكذا وهكذا .. 

فالسماء سقف . قال تعالى : «[ وَجَعلنَاالسّمَاءَسَقَفًاتحَفُوظا وَهُمْعَنآياتهًا 


(1) أخرج البخاري في صحيحه ( 56 أبى ذر) ( 78417 مالك بن صعصعة ) قال أبو ذر: فرج عن سقف 
بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله يماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة 
وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا .. وفيه : فإذا رجل قاعد 
على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبّل يساره بكى فقال : مرحبا 
بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم . وفي السماء الثانية ابنا الخالة 
يحى وعيسى عليهما السلام . وفي السماء الثالثة يوسف . وفي السماء الرابعة إدريس . وفي السماء 
الخامسة هارون . وفي السماء السادسة موسى عليه السلام . 


هضفر تحطيكن نوت ترد جوت 
مغر ضون (55) © [الأنبياء ]وهى سقف من صّذّْع الخالق الغظيم . سقف يغطى 
الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة يراها البشر. 

للذك قال تعالى :الله الذي رَقَعٌ السَمَاوَات بع عَمَدتروَها . 40[ الرعد]ء 
وقال ٠:‏ خَلَقَ اسَمَاوَات بِعَيِْعَمَد َو وَلَى ذ في الأَْض رَوَاسيَ أن يد بكم .. 
0 [ لقمان ] 
وانتم تنظرون إليها وتشاهدونها بغير دعائم » ويصح أيضا أن تعود إلى العمد 
أى بغير العمد التى نعرفها , ولكن رفعها الحق بقوانين الجاذبية . 

أو رفع السماوات 9# بِغبْرِ عَمَه ترَوْنَها .. )٠١(‏ © [ لقمان ] أى أن العمد مختفية 
عن رؤية اليشر. 

' فحين ننظر إلى الآفق نجد السماء من غير عمد . وخَلق السماوات والأرض 
ليست عملية سهلة وهو سيحانه القادرء إنه سبحانه خلق الإنسان خَلقاً عجيباً: 
وأعجب منه خَلْقَ السماوات والأرض » فهو سبحانه القائل :ل لق السّمَاوَ ات 
وَالأَرْض كبر من لق اناس .. (0) 4# [ غافر] 

وهكذا نعلم أنه سبحانه إما أنه حمل السماوات على أعمدة أدقّ وألطف من أنْ 
تراها أعيننا , ولذلك نراها بغير أعمدة , أو أنها مرفوعة بلا أعمدة على الإطلاق . 

وقد تكون موجودة , ولكنكم لا تروتها بحكم قانون إيصاركم » ولا تعجب 
من أنْ يوجد مخلوق لا تراه .فالعين وسيلة من وسائل الإدراك ولها قانون 
000 ولا ا 
امشركون من الأنة والأونان ال لاتدر عل َل شيب ولذك يفول اح 


رعوه 


سيبحاته (٠‏ فل أي شْركَاءكمْ الذينَ دون من دُون اله رون مادا حَلُوا من 





,5,0 ,م200 نرت 
الأَرْض ل ملم شرك في السَمَاوَات 6 [ فاطر] 
يحل التمماراك والأرخل دلول على كهال تانر يانه ولتق يقول 


تعالى :ٍامْتَرَوا كَيِفَ حَلَقَاللهسَيْعَ سَمَسوَّات طباقًا(10) 4[ دوح] فالحق 
سيحانه هى الخالق لسبع سموات بإتقان بعضها فوق بعض . فلا يرى الناظرٌ 


أي خلل فى هذا الخلق . 
ويقول تعالى :9( الذي حَلَقَ سَبِع . سَمَوَات طباق"'مَاَرَى في حَق الَحْمَْنٍ 
منْ تفَاوْت " فارج 500 0 4 [الملك] 


قلي الإنسان النشوااق السماء فلن يمد أي كال م توق أو قروق : 
و (فطور) معناها شقوق . وهذه صنعة الخالق سبحانه الذى يبنى ويُُسوَّى 
ويزين . 

ومن الأزْض مهن 1 لحم ع ع ا 


الله . 


والحق سبحانه يقول يرل الْأمرْيينهسن.. ١0‏ ) 4[ الطلاق ] يتنزل الأمر 
أمر الله بين السماء السابعة والأرض السابعة . فبين كلّ سماءين أرض وأمر,. 
والأمرقد يكون الوحى , وقد يكون القضاء والقدر. 
وذلك بحياة بعض وموت بعض .ء وغنَّى قوم وفَقر قوم ء ولله فى أمره 
تدابيرء فيُنزل سبحانه المطر ويُخرج النبات . ويأتى بالليل والنهار والصيف 
والشتاء. 0 
)١(‏ طباقا : مطابقات بعضها فوق بعض .[ زاد المسير لابن الجوزي 1/ *5] قال مقاتل بن سليمان في 
تفسيره )1١5/59(‏ : ما بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وعظمها مسيرة خمسمائة عام . وقال 
ابن جرير الطبري ( :)١1١9/77‏ طبقا فوق طبق . 


(؟) تفاوت : تشقق . قاله ابن عباس . وقال قتادة : من تفاوت أى من اختلاف . قال ابن كثير في تفسيره 
(177/4): أي مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل . 





وقال البعض من العلما ع(" : فى كل أرض من أرضه ؛ وسماء من سمائه 
حادم يدانه لامي لعي لان 


ا بر 


ثم يقول سبحانه :لآ لَعْلَموا أن اله عَلَى كل شَيْءِ قَديرٌ ١0‏ ) 4 [ الطلاق] 
فقضاء الله وأمره يتنرّل بين ذلك كى تعلموا أيها الناس كُنْه قدرته وسلطانه , 
وأنه لا يتعذَّر عليه شيء أراده » ولا يمتنع عليه أمر شاءه ولكنه على ما يشاء 
قدير. 

فكل شيء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه , قالله له مُلَكَ السماوات 
والأرض » وهو على كل شيء قديرء فلله طلاقة القدرة فى مُلّكه ء ولذلك إذا 
قال أنه سيأتى بأمر فسيتحقق هذا الأمر حتما وسيتم , ولا توجد قدرة فى هذا 
الكون إلا قدرة الله سيحانه , ولا قوة إلا قوته جل جلاله ؛ ولا قعل إلا ما أراد. 

فالله لا يُعجزه شيء ولا يخرج عن طاعته شيء ؛ وهى سبحانه القادر الأعلى, 
القادر على كل شيء ؛ وهو قدير على أنْ تظل سننه دائمة ولا توجد قوة تزحزح 
هذه القضية لأن السنن وضعها الله » فمّن الذى يُغْيّرها ؟ 

إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى . ومعاذ الله أنْ تكون هناك قوة أعلى من قوة 
الله . 

والله قدير حتى قبل أنْ يوجد مقدورٌ عليه , فلم يكُنْ قديراً فقط عندما خلق 
الإنسانء بل يصفة القدرة خلق الإنسان »لأن الله سيحانه وتعالى ليس له 
أغيارء لذلك يظل قديرا وموجودا فى كل لحظة . وهو كان وما يزال . 

وسبحانه وتعالى القدير أيداً. فسيحانه قد قدر على أن يُوجد خَلقَه كلهم, 


)١(‏ قاله قتادة فيما ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور )071/١4(‏ وعزاه لعيد الرزاق وعبد ين حميد 
وابن المنذر. وأخرجه عيد الرزاق قي مصنفه )"7”14٠(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير(7/ 5 4) . 


انلق 
000022922929662 ]وو .دهت 
ويعطى لهم ما يحفظ لهم حياتهم ويحفظ لهم نوعهم ؛ إنه قادر على أَنْ يعطى 
رزق القوت ورزق المباديء والقيم وأنْ يُوفى خَلقه رزقهم في كل عطاء .والله 


يُنزل قضاءه وأمره بين ذلك كى تعلموا أيها الناس كُنّْه قدرته وسلطانه , وأنه 
لا يتعذر عليه أمر شاءه , ولكنه على ما يشاء قدير. 

شم يقول تعالي :ون لهذ حاط كل شََيْءِ لما 0 ) 4 [ الطلاق ] فالله 
ب اك م ا 01 
00 

والإحاطة تقتضى العلم والقدرة على الناس » فلن يُفلتوا من علم الله ولا من 
قدرتهء ولا بد من العلم مع القدرة ؛ لذلك قال تعالى إِنَ رَبك أحَاط بالنّاس 
(60) 4# [ الإسراء ] 

فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه سبحانه يعلمهم ويقدر على تنفيذ أمره 


0 8 








9287 7 ست كر م 0 
0 _ 3 
يتامهاا نى ل تحرم ما أحل الله لك تبلغى 
مرح مره وم ارك وو 


الجامع بين الرسول يَلَةٌ وأمته ليس أنه محمد , إنما الجامع أنه رسول الله 
وأنه نبي الله . فلا بد أَنْ نناديه بهذا الوصفا, وم لا وريّه عز وجل وهو خالقه 
ومصطفيه , قد ميّزه عن سائر إخوانه من الرسل ومن أولى العزم , فناداهم 
بأسمائهم . 





)١(‏ سورة التحريم سورة مدنية . وهي رقم 77 في ترتيب المصحف.. عدد آياتها ١‏ آية . ترتيب نزولها 
٠١‏ نزلت بعد سورة الحجرات . ومن أسمائها أيضا سورة ( لم تحرم ) نزل بعدها سورة الجمعة . 
() سبب نزول الآية : عن عائشة قالت : كان رسول الله وك يحب الحلواء والعسل وكان إذا انصرف من 
العصر دخل على نسائه فدخل على خفصة بنت عم* واحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس , فعرفت 
فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها مُكة عسل فسقت منه النبي يكل شربة , قلت : أما 
والله لنحتالن له . فقلت لسودة بن زمعة : إنه سيدنى منك إذا دخل عليك . فقولي له : يا رسول الله أكلت 
مغافير ؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي : جرسث نحله العرفط . وسأقول ذلك 
وقولي أنت يا صفية ذلك . قالت سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فكدت أن أبادئه بما أمرتني 
به فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ ...» الحديث بطوله أخرجه الواحدي في 

أسباب النزول (450) . 


١.١‏ »محص م60:05:55 

« ينم انك ن نت وَرَوْجكَ الجن .. (؟) © [ البقرة ] .وقال ينو 
بط بسلا منًا. (4) [ هود] وقال يَْإِبْرَاهِيمُ (. ٠‏ قَدْ صَدَقتَ الووْيًا .. 
(ه )٠١‏ 6 [الصافات ] ] ؛ وقال :ل يَلمُوسَى إن أنَا الله .. ( (0) 4 [ القصص ] »وقال: 
« يلعيسى نمأت قلت لئاس .. ١‏ (حك) ) # [ المائدة ] »وقال يدَاوُود إن 
عَلَاكَ حَليفَةٌ في الأْض ف [ص] 

لك لم ياد رول الله ناننسة أبدا : إنها حاداة يه( يآيها الرشول)) أن (يأيها 
النبى )؛ فإذا كان الحق تبارك وتعالى لم يجعل دعاءه للنبى كدعائه لباقى 
أنبيائه ورسله , أفندعوه نحن بأسمه . 

ينبغى أَنْ نقول : يأيها الرسول , يأيها النبى » يارسول الله , يانبيّ الله. فهذا 
هو الوصف اللائق المشرف به عله . 

وحين ينادى الحق سبحانه وتعالى أشرف مَنْ ناداهم وهم رسله ؛ نجد أنه 
سيحانه نادى كل الرسل بمشخصاتهم العَلّمية (ياآدم ) والمشخّص العَلّمى هو 
الاسم : وهى لا يعطى وصفاً إلا تتشخيص الذات بدون صفاتها . 

فكلٌ الرسل ناداهم الحق سبخانه بالمشخّص العَلمَى الذى لا يعطى إلا 
التتخيصق داور ديكا الجر لما نايا الله يباسمه أبداء إنما ثاداه 

وك نل سبحا رفن أن الم الرسول الى جا 
الذات ( يأيها ل . و اليس 0 تقوم عليه الساعة . 

فقوله تعالى : فآ أيه التبُِ.. (1) 4[ التحريم ] نداء لرسول الله يك والمنادى 
هو الحق سبحانه . رسول الله لقبه ء واسمه محمد ؛ واسمه أحمد كما ذكر فى 


القرآن » والإنسان حين يُولد يُوضَع له اسم يدل على مُسمَّاه . 





9 صصح ,وح ,حص بح حبصهحبيهو ره 

ورسول الله له اسم وكنية ولقب» ,أمااسمه فمحمد » وقد ورد قى القرآن 
الكريم أربع مرات , 99 وَمَانحمد إلا رَسُول قد حَلَتْ من قله الرْسُلُ - 44 4 
[آل عمران ]» لما كان تحمد نا أحَد من ِجَالكم ولك َسُولَ اله ف 


[ الأحزا ب], لتحم رَمول الله وَالْذينَمَعه أَشدَاء علَى الكفَار . ةك © [ الفتع ] » 
ٍوَالْفنأواوَعملواالشدفات جنول على د ولخو من هن . 


400 [ محمد] 
وورد باسم أحمد فى موضع واحد هو 8 وَمُبَشْرا ِرَسُول نأي من عدي امه 
16 #0 [ الصف ] 


أما كنيته فأبى القاسم .ولقبه رسول الله . فرسول الله لما ولد أسماه جده 
بأحبٌ الأسماء عنده » وقال : سمّيته محمداً ليحمد فى الأرض وفى السماء 9 

ولما ولد القاسم كُنّى يِه رسول الله فقيل : أبو القاسم , فلما اختاره الله للرسالة 
وللسفارة بينه تعالى وبين الخلق لقبه برسول الله ويالنبى وهذان ن اللقبان على 
قدر عظيم من الرّفعة لو جاءت من البشر, فما بالك وهى من عند الله . 

وتودى يلك بيأيها النبى ويأيها الرسول تعظيماً له , ونحن حين نريد أنْ 
نعظم مَن ننادى نسيق الاسم بمقدمات ء نقول : يا سيدى فلان يا فضيلة الشيخ, 
يا صاحب العزة .. الخ 

وقد تقدّمث ( أيها) على المنادى هنا ء لأن الاسم المنادى المُحلَّى بأل لا 
يُنادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فنقول : يا الله فكأنّ الحق سبحانه 
توحّد حتى فى النداء ‏ وهذا فى نداء المفرد . 

والحق سبحانه نادى رسوله بيأيها النبى . ويأيها الرسول , الرسول هو 


------ -<7-ب-ت----22ئ2 00 2 يست الا اا ا 00 

)١‏ ذكره محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت ت 11937 ه ) في كتابه ( التحرير والتنوير ؟/77؟) أن جد 
رسول الله عبد المطلب بن عبد مناف قيل له :لم سميته محمداً وليس من أسماء آبائك ؟ فقال : : رجوت 
أن يحمده الناسس . 


ةلي 
حم ١‏ >موح و 09999999555 


سفير بين الله وبين خَلقه ء ليُبلغهم منهجه الذى يريد أن تسير عليه حياتهم 
فالرسول مُبِلُمْ , أما النبى فرسول أيضاً من قبّل الحق سبحانه , لكن ليس معه 
شرع جديد» إنما يسير على شرع مَنْ سبقه من الرسل » أما هو فقدوة وأسوة 
لوكي لكونه:. 

ومحمد يك جمع الأمرين معاً ؛ فهو نبى ورسول له خصوصيات أمر بها ولم 
يُؤْمر بتبليقها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله أمور أخرى أمر بها وأمر 

والمعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى » وليس كل نبى رسولاً بالمعنى 
الاصطلاحى , وإلا فهم جميعاً مُرْسَلون من قبل الل . 

وقوله تعالى : 99 يَ'أَيَهَا النبي .. )١(‏ ) © [التحريم] فكلمة النبى مأخوذة من 
0 ا 100 » فإِن كان من خالق 
النبكير فيو كلا آى امرمطيةه يحيفي الامتتاءبةواضله سن التزوة .رهن 
الشيء العالى المستدير فى وسط شيء مُسْتو . 

فحين تقول رأيت فلاناً اليوم . هذا لايُسمَّى نيا إنما خبرء لذلك قال سبحانه: 
عَم يَسَاءْلُونَ ‏ عن الَالغظيم . . (؟) #[ النبأ] أى الخبر الهائل الذى هن 
الدنيا كلها وملأ الأسماع وزلزل العروش . 

ونبوة رسول الله نبوة رحيمة كانت سبياً فى تنرّل الرحمة تلو الرحمة, 
ولنبوته أدبٌ وخُلْق عظيم عال , وأهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبى . 

والنبوة حينما تأتى إنما تأتى لتلفت الناسّ إلى السماء وإلى منهجها , 
ولتنتظم حركة حياتها فى الكون , وأن المنتفع أولاً وأخيراً بالمنهج هم أنفسهم, 
لأنهم هم الذين يشقون بمخالفتهم منهج الله . 

ومسألة النبوة هى اصطفاءٌ إلهيّ يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا, 








والنبوة رحمة » قال تعالى : فآ آنا حم مْ عنْدلا. (04 4 [ الكهف ] 
ولذلك عندما قالوا مازلا ْول هذا ءاد على رَجل من لين عَظيم 40 
[ الزنخرف ]رد لله عليهم ([ أَهُمْ َفَسمُونَ رَحْمَة وك . 50[ التخرف ] أى النوة. 
ويقول تعالى امايو لين كفرٌوا من أَهل الكتّاب ا المشركينَ يرل عَليكم من 
من بكم وَل يحص رمه نيش َال ذال اليم 0 4 [ البقرة ] 
فالله يعطى الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أويُنزل رحمته على مَنْ 
يشاء , والرحمة هى عطاءات ألوهية , وهى رحمة الله العليا أنْ يرسل رسولاً. 
ومطلق الرحمة تأتى على يد جبريل عليه السلام وعلى يد الرسل » فعطاوّه 
تعالى فى النبوات رحمة أشاعها الله فى ذرية إبراهيم عليه السلام . 
فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة وهى قمة حياتهم , ونحن نقسم 
لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدنيا؟ فمعنى لإ وَأدْخَنَاةُفي رَحْمنًا. 00 
[ الأنبياء ] أى فى ركب النبوة إِنْهُ منَ الصّاحينَ (ه 8 4 [ الأنبياء ] أى : للنبوة, 
والله أعلم حيث يجعل رسالته . 


لك قمة هذ الرحمة جاءت في النبى الات والرسول اذى ستاك 
عليه برسول بعده , لذلك خاطبه ريه بقوله :ل وما أوْسَلْمَاكإِلَا َحْمَة لعَامينَ 
)٠١(‏ 4# [الأنبياء], »فالرسل قبل محمد يَكلهِ كانوا رحمة لأممهم :“ما محمد 


فرحمة لجميع العالمين . 
والرسالة رحمة من الله يختصٌ بها مَنْ يشاء من عباده 98 وَاللهأَعْلَم حَيْتُ 
يَجْعَل رِسَالتَه.. 11 0346 ٠‏ [ الأنعام ] 


وحتى تفرق بين النبى والرسول نقول : النيى مُرسل والرسول مرسل كلا هما 
ل وإنما هو مُرسل على منهج 








0 

واقرأ قوله سبحانه : ف9 وما أرْسَلنًا من قبلك منْ رَسُول وَلا بي .. (59) #[ الحع] 
ا و او 
ال مب ل ل 0 
يأتى إنسانٌ مُصْطفى من الله ليطيق فقط ما جاء فى الرسالات السابقة . 

فالأنبياء قد أرسلهم الله ليكونوا نموذجاً تطبيقياً للشرع السابق عليهم ولم 
يأتوا بشرع جديد , لكن الرسول هو مَنْ أرسله الله بشرع جديد ليعمل به وأمره 
الحق بتطبيقه , هذا هو الزائد فى مهمة الرسول . 

إن الحقّ سبحانه أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق ‏ وأرسل الحقٌ 
الأنبياء ليكونوا الأسُّوة السلوكية فيُطيّقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم. 


والحق سبحانه هنا يخاطب نبيه كَل :يها الي ترم ماحل اله لك .. 
0 4# [ التحريم ] 

وهو خطابٌ ونداء معاتبة لرسول الله , وكثيراً ما تجد فى القرآن عتاباً 
لرسول الله » وهو عتانٌ لصالحه لا عليه . كما تعاتب ولدك الذى أجهد نفسه 
فى المذاكرة خوفاً عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى معاتباً نبيه يِه : «( عَبّسٌ وَتَوَلى )١(‏ أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (0) 
وَمَا يدْرِيك لعله يَزكى (0) © [ عبس ] 

والعتاب هنا لأن رسول الله يله ترك الرجل الموّمن!' الذى جاءه يستفهم 
عن أمؤوادينة دهن يدعو الكفار والمكدّبين بهء فكأنه اختار الصعب الشاق 
وترك السهل اليسير. 
)١(‏ هو عبد الله بن أم مكتوم . أخى بني فهر وقد كان أعمى . وعن عائشة قالت : أنزلت # عَبَسَ وتو # 

[ عبس : ١‏ ] في ابن أم مكتوم قالت : أتى إلى رسول الله يك فجعل يقول : أرشدني . قالت : وعند رسول 


الله من عظماء المشركين قالت : فجعل النبي يو يعرض عنه ويقبل على الآخر. ويقول : أترى بما 
أقوله بأساً ؟ فيقول : لي . ففي هذا أنزلت 9# عَبّسَ وَتَوَلى # تفسير الطبري (9117/15) . 





مبمع بع ع ,بص ص بص: ره 

إذن : قالعتاب هو عتابٌ لصالح الرسول لا ضده , كما يظن البعض فى 
فهمهم لهذه الآيات. 

كذلك الأمر فى قوله تعالى ييه الي ترْممَ حل اهلك . 40 
[العدويم] قالقه يعاق ردول أده وق على تق 6ق طليينا ينا حل الله 
لها. 

كاه كيرا ما عاب :سول #وعتاية لزينولة له لااعلييه فى عذابه دن 
سهلاً بين الضعفاء ولكنه شفل نفسه وأجهدها رجاء أن يتذوق المستكبرون 

ل 
على هداية القوم أجمعين , كان يحب أنْ يعامل الطغاة بشيء من اللين ليتألف 

ع 

وهنا يقول تعالى :يها النبي1تَْممَاأَحَلَ للك . . (1) © [ التحريم ] 
وكان الرسول يَلكْةِ قد حرّم أموراً على نفسة!" ولم يحرمها على الناس . 

وهنا يوضح له الحق سبحانه : لا تُحرم على نفسك ما أحللتٌ لك . إذن : هذا 
أمرٌ لمصلحة الرسول . 

فأمر التحريم موكول إلى الخالق سبحانه وكذا أمر التحليل ؛ وليس للإنسان 
وأحيانا يكوق كله يكطيل «الدزح انق 

والله عر وجل يقول : 99 يَأَيُهًا الذينَآمَمُوا لَا تحرّمُوا طيّبَات ما أَحَل الله لكم .. 
(00) * [ المائدة ] 


)١(‏ حرّم على نفسه أكل العسل ؛ وفي رواية أنه حرّم على نفسه إتيان مارية لأنه أتاها في غرفة حفصة 
' رضي الله عنها . 








وآية « يَأَيّها ها الي[ تحرممَاأَحَلّالله. لقف [ التحريم ] تنشير إلى أمر أغضب 
النبى َكل #قامتتع عن بعهن ما تزعن :في النفس البشرية من أمون لزيا 


اللّه. 


والنبى يك لم يُحل ما حرّم الله بل حرّم على نفسه ما أحل الله له . وهذا ضد 
مصلحته وكأن الحق سبحانه يُسائله : لماذا ترهق نفسك ؟ فهدا عتب لمصلحة 

والتحريم تضييق على النفس كالعق سيؤاقه يعني ان وسول لأنه سود 
على نفسه ء وحرَّم عليها ما أحله الله له , كما تعتب على ولدك الذى سهر طويلاً 
فى المذاكرة حتى أرهق نفسه , فالعتاب لصالح الرسول لا ضده . 

والله تعالى أحلٌ أشياء وحرّم أشياء » فلا تنقل شيئاً مما حُرٌم إلى شيء أحلء 
ولا شيئاً مما أحلّ إلى شيء حُرّم كما قال الحق سبحانه :قل مَنْحَرمَ زيئة 
الله التي أَخْرَجٌ لعبّاده وَالطَيبات من الرّرْق . . (50) 4# [ الأعراف ] 

وربّك يا محمد لا يُضيّق عليك , وينهاك أنْ تضيّق على نفسك وتحرّم عليها 
ما أحل لها كما يلومك على أن تحلل ما حرّم عليك ؛ لأن ذلك فى صالحك . 

وقد روث السيدة عائظة رضى الله عنها أن النبى َل كان يمكث عند زينب 
بنت جحش فيشرب عندها عسلاً . قالت عائشة : فتواطأتٌ أنا وحفصة أنْ أيّتنا 
ما دخل عليها رسول الله فلتقّل له : إِنى أجد منك ريح مغافير أكلتَ مغافيرا". 

فدخل رسول الله على إحداهما فقالت له ذلك . فقال يل : بل شريتٌُ عسلاً 
عند زينب ولن أعود له ء فنزل قوله تعالى : 38 تحرّمْ مَا أل الله لك تبْتَغي مَرْضَاة 


: مغافير: صمغ كريه الرائحة يصدر عن سشجر الطلح وهو العُرفط . وهى جمع مغفور . قال الكرماني‎ )١( 
ا ل و‎ 
وقد كان رسول الله يكره أن تشم منه رائحة كريهة‎ 6/٠ 








أَزْوَاجك وَل فور رَحيسمٌ(١)‏ قَذ رض الله لَكمْ تانكم وَالهمَوْاُمْ وَهوَ 
اليم الحَكيمْ 0) () وإذْأَسَرٌ لياق يض أَؤْوَاجه حَدينا َلَمَابَأث به طهر اله 
عليه عَوْف بَْصه وأَعْرَض عَنْ بض فَلَمَابهَايه ات مَنْ َك مدا لاني 
الْعَليم لحب( »إن وبا إلى اله ققد صََتْا فلوبُكَمًا إن مَظاهرَا0" عَلَيْه إن الله هو 
ولاه وَبرِيلُ وَصَالحُ لسن ولاه بَْدَ ذلك ظهيرٌ .)22 [التحريم] 


وأصل هذه القضية أنَّ رسول الله كان إذا صلَّى الغداة دخل على نسشاكه امرأة 
امرأة » وكانت قد أهديت لحفصة بنت عمر رضى الله عنه عكة“) من عسل» 
فكانت حقصة إذا دخل عليها رسول الله مسلماً حبسته وسقته منها ؛ وأنَّ 
عائشة رضى الله تعالى عنها أتكرت احتياسه عندها . 

افخالت عاك العويو علد حبشية يُقال لها 0 ** إذا دخل رسول 
العبل فقازت فارشلت إلى صوواجيها وقالت :إذا دغل عليكنّ رسول الله : 
فقن إِنّا نهد منك ريح مغافير »وهو صمغ العرفط"! كريه الرائحة » وكان 
رسول الله يكره ويشقٌ عليه أنْ يوجد منه ريحٌ منتنة لأنه يأتيه الملك . 


)١(‏ تحلة أيمانكم : كفارة أيمانكم . والمعنى : قد بيّن الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة فأمره الله أن يكفر 
يمينه فأعتق رقبة . [ زاد المسير لابن الجوزي 4/5 ] . 

(1) صغت قلوبكما : زاغت وأثمت . قال الزجاج : عدلت [ فتح القدير للشوكاني 195/1] . ١‏ 

(؟) تظاهرا عليه : أي تتظاهرا . قرأ الجمهور ( تظاهرا ) بحذف إحدى التاءين تخفيفا . والمراد بالتظاهر 
التعاضد والتعاون . والمعنى : إِنّْ تعاضدا وتعاونا في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره . [ فتخ القدير 
للشوكاني /55/1؟] . 

(غ) العكة : آنية السمن أصغر من القزية . جمعها كك وعكّاك . تقل السيوطي في ( المزهر في علوم اللغة 
م : الاسم العام في روف الجلود للبن وغيره الزقف » »إن كان فيه لبن فهى وطيف ؛ وإن كان 
رتل1 
زيت فهو حمين . 

(0) في ( الشمائل الشريفة ) للسيوطي ( ١/55؟5)‏ لعاف ناف سس المعجاء ل للح افوا شان 
يعفور وجاريته خضراء » نقله عن البيهقي في سننه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً . 

)١(‏ العرفط : شجر من العضاه ( كل شجر له شوك ) ينضح المغفور منه . وهى يفترش على الأرض لا يذهب 
لل لجاز أن لدت ايساق ) له يرق عريكفة وقركة جو سجاه حدر جة ) . مفرد العرفط 
عرفطه . 





كو سبيت بت دوت حرو ضرت 

وكان أَنْ دخل رسول الله على امرأة امرأة ومّنَّ يقلن له ذلك , ثم دخل على 
عائشة فأخذتٌ بأنفها » فقال لها النبى : ما شأنك ؟ قالت : أجد ريح المغافير 
أأكلتها يا رسول الله . قال : لا بل سقتنى حفصة عسلاً . قالت : جرسثٌ نحلّه!" 
العُزْقط . فقال لها : والله لا أطعمه أيداً فحرمه على نفسه!" . 

والحق سبحانه يربأ برسوله وحبيبه محمد يك أنْ يقع فيما وقع فيه يعقوب 
عليه ابسلا عتييا لعزم على كقنمه أجواء لم يحرمها الل ول كانت طلزلا : 

قال تعالى :ف كل الطعام كان حلًا لبني انيل إلا مَاحَومَ !مْوَي َلَى سه من 
قبل أن تل الَْرَاة فل فَأنُوا بالتؤراة فائلوها إن كنم صَادقِينَ ( (4) 4# [آل عمران ] 

فيعقوب عليه السلام أو إسرائيل حرّم بعضاً من الطعام على نفسه وهو حُرٌ 
ينذر شيئاً لم يفرضه الله عليه , فهو قد ألزم نفسه بالنذر أمام الله . 

وإسرائيل إنما حرّم على نفسه بعضاً من الأطعمة 98 من قبلٍ أن نَل التؤرّاة 
)4# 1 "7 عمران ] 
الله قاعدة فى قوله تعالى ا 
الرّزْق .. (" 4 [ الأعراف ] 

وما دام قد أخرج الله الزينة لعباده فهو قد أرادها لهم . 

وقوله : فإ بتي مَرْضَاة أزْوَاجك .. )١(‏ ©[ التحريم ] أى تبتغى بذلك التحريم 


)١(‏ جرست : رعت . [ مقدمة فتح الباري 50/١‏ ] والمعنى أن نحل هذا العسل الذي شريته قد رعت شجر 
العرقط , لذلك ظهرت رائحته الكريهة في العسل . 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (51574 59177 ) وكذا مسلم في صحيحه (؟1701؟) 
. من حديث عائشة رضي الله عنها . 





حربوح هه ,هه عه ,هصح ,بحص حبحز: وودره 
مرضاة زوجاتك فقوله ( تبتغي ) مفسّر لقوله ( تحرم ) :وهو ايض يمعدى 
مُبتغياً به مرضاة أزواجك فى محل نصب على الحال من فاعل ( تحرم ) . 


و 8 مَرْضَاة . (0 4 [ التحريم ] لترضى أزواجك , وأزواج جمع زوج , وكلمة 
الزوج تعنى مفرداً معه مثله فلا نأخذ كلمة الزوج على أنها اثنان » يقول 
تعالى ٠ل‏ جع ممه الجن الكر الى | هم ) # [ القيامة ] إذن : فالذكر زوج 
والأنثى زوج أيضا . 

وقد كان رسول الله خيّرَ الناس لآهله وأزواجه . وكان حريصاً على الإحسان 
إليهنّ وإرضائهن ما استطاع فأراد الحق سبحانه أَنْ يُصوّب هذا الأمر ليضعه 
فى إطاره الصحيح, أن الزوج لا يُحرّم شيئاً أحلّه الله له لمجرد إرضاء الزوجات, 
فالأغلب فيهنٌ أنْ لا يَرضَيْن بشيء . 


ا 0 
0 

فالمغفرة من الله والرحمة منه أيضاً أ.فالت 8 غَفُورٌ.. )١(‏ 4[ التحريم ] لما قد 
بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ريكم منها ‏ ا )١(‏ 4[ التحريم ] 
بكم فلا يعاجلكم بالعقوية شفقة عليكم وحُباً فى رجوعكم إليه . 

والله غفور رحيم حتى لمَنْ توانى قليلاً ‏ وذلك حتى يلحق بالركب الإيمانى 
ويتدارك ما فاته , لأن الله يغفر ما فات إن حاول العبد تداركه , والله سبحانه 
غفور رحيم أزلا » فهو غفور رحيم قبل أَنْ يوجد مغفور له . وهى سبحانه رحيم 
قبل أن يوجد مرحوم . 

فالصفات ثابتة له سبحانه , والله هو الذى يُغير ولا يتغيّر فلن يغيره زمنٌ 
ما ء بل كان فى الأزل غفورا رحيماً » وما يزال أيضاً غفوراً رحيماً . وكذلك كان 





وصفة المغفرة وصفة الرحمة فى مطلقهما تكون لله وحده . وهى تويةٌ 
للجانى ورحمة للمجنى عليه , فالله سيحانه له طلاقةٌ القدرة فى أنْ يغفر وأنْ 
٠ 0‏ 

فاياك أنْ تقول :إن لان حدق الاتعارة ارركم أنه يانه مالك 
السماء والأرض » وهو الذى أعطى للبشر ما يستحقون بالحق الذى أوجبه على 
نفسه وله طلاقةٌ القدرة فى الكون . 


والله غلبت رحمتّه ومغفرثّه غضيّه وعقابه , وقد قال رسول الله يكل« إن الله 
كتب كتابا قبل أنْ يخلق الخلق : إن رحمتى سبقت غضبى ؛ فهو مكتوبٌ عنده 
فوق العرش»!". 
وس م توبس - م 8 ع 08 مر ل 2 
قد فض اله لك تحزة أ حْكم وأللّه مولكك * وهوا لعل كم 0 © 


نحن نعلم أن ( قد) للتحقيق .و( فرض ) فعل ماض يدل على أن حدث 
الفعل وقع فى زمن الماضى ء فكفارة اليمين قد أوجبها الله قبل وقوع اليمين 
من رسول الله مكل . 

و( قد)إذا دخلث على الفعل الماضي تكون للتحقيق , أما إذا دخلث على 
المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب , وهى للتقليل إِنْ كانت غير 
منطقية الأسباب . 

ولكن ( قد ) أحياناً تكون للتحقيق إذا دخلث على المضارع إذا كان الفعلٌ 
متعلقاً يصفة من صفات الله . مثل قوله تعالى : 85 قَدَ تَعْلَم نه َيَحْوْئُكٌ الذي 
(1] أخرجه البخاري في صحيح [166) وأ علي في مسد ]18 ]وان مشو في قرحي[ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 





ممع هه 6 ب 6 بحصي ص0 وده 
يقولون .. (0) # [الأنعام ] 

5 39 200 5 ا 30 2 1 

فعلم الله علمٌ أزلي , ولا قوة ولا أمرّيخرجان عن معلوم الله ف ( قد ) هنا 
داخلة على الفعل المضارع وهى هنا للتحقيق , فالحق سبحانه أراد أَنْ يُبلغنا 
أنه علم أزلاً بما حدث : وجاء ب ( 3 قد ) لنستحضر صورة الفعل . 

والفرضن هو التكليف الذى كأفنا الله به , فالله فرض علينا خمس صلوات 
فى اليوم والليلة . وفرض علينا صيام شهر رمضان »؛ وفرضن زكاةٌ قدرُها 
باثنين ونصف بالمائة من مالك الذى بلغ النصاب وحال عليه حول أى عام 

فإذا زاد الإنسانٌ ركعات كتطوع أو صيام أيام من غير شهر رمضان أو تضدّق 
بما يزيد على ما فرضه الله من زكاة أو حج أكثر من مرة حج الفريضة أو اعتمرء 
فهذا ليس فرضا عليه إنما هو تطوع تطوّع به من جنس ما فرض عليه . 

فالحق سبحاته عندما يقول ل« وبال سْحَارا'اهُمْ يَستعفرُونَ (14) # [ الذاريات 
وقوله ف وافلا الي مون 0 [ الذاريات ] 

ا 

لي ع و د ب 
ذلك . 

0 , وعندما يأتى الصبح فهو يؤدى 

كك ل لقي ا انارق وبر ور كيلخا 1 
هنا هو الله الذى ملك ؛ وهناك فرق دقيق بين ( فرض ) و( واجب)» فالفرض 
يكون قادماً من أعلى واكن الواهِب يكن من الإنسان نقسبه فالانسان قد 
دوجن على :تفنيه نيا : 


)١(‏ الأسحار: قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار ( 7١17/7‏ ) : هى الوقت الذي يطيب فيه النوم ويشق 
القيام . قال الطاهر بن عاشور في ( التحرير والتنوير ) الأسحار جمع السَّحَر وه و آخر الليل . 





02.0.0.335, 

ولكى نُوضح أمر الفرض والفريضة نجد قوله تعالى عن المهور 99 قَمَا 

اسْحمتَهكُم به منْهنَ فُوهنَ أَجُورَهنَ فَريضَة.. (14) © [النساء] أى : أن الذى فرض 
المهر أو الصداق للمرأة هو الله . 


ٍإوَلًا ماح عَلَيكُمْ فيمَاتَرَاضَيُْ به من بد الْْريضّة. (4؟) # [النساء]ء 
ونلحظ هنا أن هناك فرقاً بين أنْ يشرَعٌ الحق لحق. وأن يترك باب الفضل 
مفتوحاء ٠فمن‏ حقها أنْ تأخذ المهر: » لكن ماذا إذا تراضث المرأة مع الرجل فى 
ألا تأخذ المهر وتنازلت له عنه ؟ 


.. أو أن يجطيها أكثر من المهر؟ هذا ما يدخل فى قوله تعالى : "9 وَلَا تَنْسَوًا 
الفضل ييتَكم.. ا ] فلا لوم ولا تثريبَ فيما يتراضى به الزوجان 
ويقول الحق سبحانه فى أول سورة النور: 9 سورَة أنَْلنَاهَا وَفرَضمَاها .. )١(‏ © [النور] 
أشي رضي هنا تعدا وال أن مل وذ امقر تاه ركوب و6 
1 ومنه قوله سبحانه :ل وَإِنْ طلفحمُوهْنَ من قبل أن عَسْوهْنْ وَقَد فَرَضُْمْ لَه 
فريضة فنضف ما فَرَضْتمْ (59) © [البقرة] أى نصف ما قدّرتم .إذن : كل شيء 
له حكمٌ فى الشرع , فَإِنَّ الله تعالى مقدره تقديراً حكيماً على قدره . 
هذا الفرض غير فرض الأركان الخمسة للإسلام التى هى فرض من الله عز 
وجل .2 أما هنا فهىإيجاب يُوجيه الفرد على تفسه . 


ومعنى 9# فَرَضَْاها .. (1) © [النور] أى فرضنا ما فيها من أحكام . فهى 
سورة عظيمة من القرآن أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها . 

ل (؟) [التحريم ] فقال تعالى : 
(لكم) ولم يقل : عليكم . فالفرض هنا والإيجاب هو لمصلحتكم لتجدوا مخرجاً 
من الأيمان التى أقسمتموها وأوقعتم بها أنفسكم فى الحرج فهو سيحاته 
تدين لكم البكرع ص أرمناتكر. 





ل 


0 


22-00929603005 


وقال بعض العلماءا" : إذا وصل ب ( على ) لم يحتمل غير الإيجاب كما فى 
قوله تعالى : 98 قد عَلممَا مَافَرَضْما عَليهسمْ .. (50) © [ الأحزاب ], أما إذا وُصل 
باللام ( لكم ) احتمل الوجهين ء التبيين والإيجاب . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه عندما خاطب رسوله وك قال :»ييا ليم 
تحرّمُمًا أل اللهلك ‏ (1) ©[ التحريم ] فخاطب مفرداً , ولكن عندما أأشار إلى 
كار اين لا نماي لالم 0 [ التحريم ] 
كت وسول الله عن يمينة آم لا أ ل 
الله . 

فذهب الحسن البصرى إلى أن رسول الله لم يكفّْر عن يمينه لأنه كان مغفوراً 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرا"» إنما هو تعليم للمؤمنين ‏ ولكن هل هذا ذني » 

هل امتناع رسول الله عن أكل العسل أو حلفه على هذا مرضاةٌ لأزواجه ؟ 
وهل هذا يُعد ذنباً لكى نقول إنه يك قد عُفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة : 
لذلك فهو لا يحتاج إلى التكفير عن يمينه ؟ 

ورسول الله يَككِةٌ هو القائل لنفر من الأشعريين , والله لا أحملكم وما عندى ما 
أحملكم . وأتى رسول الله بنهب'" إبل , فس أل عدا فقال : أين النفر الأشعريون, 
فأمرلنا بخمسس ذود عر الذرى » فلما انطلقنا قلنا : ما صنعنا لا يُبارك لناء 
فرجعنا إليه فقلنا : إِنا سألناك أَنْ تحملنا , فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت ؟ 


)١(‏ قال فخر الدين الرازي في تفسيره ( 3/١‏ ): قال صاحب ( النظم ) : إذا وصل ب ( علي ) لم يحتمل 
غير الإيجاب كما في قوله تعالى ل قد علمنا ماقَرَضْن عَلَِهمْ .. (4)00 [ الأحزاب ب ] وإذا وصل باللام 
احتمل الوجهين . 

(1) ذكره الفخر الرازي في ( مفاتيح الغيب ل). 

(؟) نهب إبل : غنيمة إيل ‏ والجمع : الثُهاب [ الصحاح في اللغة للجوهري 714/7 ] والنهب : الغنيمة . 
[ كتاب العين للخليل بن أحمد - 05/5] والجمع نهاب ونهوب » [ لسان العرب - مادة نهب ] . 





.محم حص مح ص بحص حصبحه 


قال : لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإِنى والله إنْ شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتهاا '/ وقد أنزل الله فى هؤلاء 
قرآناً فقال تعالى وَلاعلَى الذينَإَامَاأنَوْك لَحملهُم قت لا حدما أخملكم 
َيِه ولا وَأَميْنهُمْ فيض من الذَمع حََنا ألا يَجدُوامَاينفقُونَ (0) 4 [ التوبة ] 

فلم يكن بحوزة رسول الله دواب تحملهم فينصرفون وأعينهم تفيض من 
الدمع حزفا لأنهم لا يجدون ما ينفقون ؛ وكان الموّمن من هؤّلاء يحزن لأن 
' رسول الله لم يجد له فرسا أو دابة تنقله إلى موقع القتال . 

وهم لم يدمعوا أمام النبى » ولكنهم أدمعوا فى حال توليهم , وهذا انفعال 
نفسيٌّ من قرط التأئر لأنهم لا يشتركون فى القتال . ولو دمعوا أمامه وِ لقال 
المنافقون إنهم يتصنعون تعصير أعينهم ويبذلون جهدهم للمراءاة » ولكن 
انفعالهم كان بعيداً عن أعين رسول الله فكان نزول القرآن بقصتهم دليلَ 
صدق رسول الله وأن القرآن وَحْى من عند الله سبحانه . 

إذن فكفّارة اليمين كانت لرسول الله أيضاً ولعموم المسلمين وإذا تأملنا 
الآيتين معاً ٍِايَايها الث ْعَرْممَاََلَاطلَكَ. (1) # [التحريم ]. ثم قوله : 49 قل 
فرَض الله لك تانكم َمَوْلاكُمْ وَهْرَ اليم اكيم . () 4[ التحريم] ثم قوله : 
قَد فرص الله َم تله نكم .. #0 [ التحريم ] 

الآية الأولى تكلّمث عن التحريم ولم تُحدثنا عن يمين أقسمه رسول الله , 
والآية الثانية تحدثنا عن كفارة اليمين . فهل معنى هذا أنَّ مجرد التحريم دون 
قسّم يُعد يمينا وقسماً ؟ 

اختلف الناس فى هذا ء ولكن سواء كان مجرد التحريم يُوجِب الكفارة » أم 
أذ 4 اقترن عند رسول الله بيمين كما جاء فى بعض روايات الحديث ؛ فالآية 


(؟) حديث متفق عا.ه . أخرجه البشاري في صحيحه ( 5١7‏ , 2545 .5589:5018 ) وكذا مسلم في 
صحيحه ( 2558:4704 ) من حديث أبي موسى الأشعري رنسي الله عنه . 





توس تكلة يعون أو بسكن كر كفارة سيف 


وكفارة اليمين ذكرها الله عر وجل , فقال :3 لَايوَاخدكمُ اله اللو" في نكم 
َلك نْيُرَاذكمْبمَاعََدم الجا فرعام َشَرَةمَسَاكين من أَوْسَط مَامطعمُونَ 
أخليكم أؤ سرهم حر وَقبة من يد قصيا امالك كفارةلََاكَم ذا 
لف وَاسَْطوا أبمالكم كدَلك ين اله لكمْ يات كم كرون 5)  #‏ [المائدة] 

ا ا ب ل ا 
فل يه 

فتكون الكفارة أحد أربعة أشياء : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أى كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة بإعتاق 
عبد أو غيره إن وُجدء أو صوم ثلاثة أيام لمن لم يجد . 
والحق سبحانه عندما قال فى سورة التحريم :ف قد فَرَضَ الله كم تله 
نكم .. (؟) © [ التحريم ] فهو سبحانه يشير إلى الكفارة التى فى سورة المائدة, 
فسورة التحريم نزلت بعد سورة المائدة . 

والكقارة فيها جانيان : جانب منهما لزجر النفس وجانب آخر لجبر الذنب » 
اذلك عندها حلف خليفة أندلسى يمينا وأراد أنْ يؤدى عن اليمين كفارة . فأفتاه 
القاضى منذر بن سعيدا" بأن كفارة يمينه هذا هو صيام ثلاثة أيام , مع أن 
ْ الصيام لمن لم يجد مالاً ليطعم أو يكس و أو يعتق فهل الخليفة لا يجد مالاً ؟ لا؛ 

ااا 20 
)١(‏ اللغى في الأيمان : لغا الرجل تكلم باللغى وهو اختلاط الكلام ويستعمل اللغى فيما لا يعتد به , ومنه 

اللغو في الأيمان أي ما لا يعقد عليه القلب 0 - للمناوي ١/؟؟7‏ ] 

قال برهان الدين الخوارزمي (ت 7٠١‏ ه) في ( المغرب في ترتيب المعرَّبٍ ) : اللغى الباطل من الكلام. 
(1) هو منذد ين سعيد البلولي القاضي الأتدلسي . من فخص البلوط قرب قرطبة . » يكنى أبا الحكم ولد 

؟7” ه . كان فقيها خطيبا شاعراً فصيحاً , أخذ عن يعض علماء مكة ومصرء ولي قضاء (ماردة) 


ثم قضاء ( الثغور) , » ثم قضاء الجماعة ( قرطبة ) إلى أن تؤفي عام 0 هجرية عن 47 عاماً . 
اراسي راضم 
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ولكن القاضى منذر بن سعيد نظر إلى جانب زجْر النفس فى الكفارة ‏ ولذلك قال 
لمن سأله : أمثل أمير المؤمنين يُزجر بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ؟ 

وقد يسأل سائل : ولكن رسول الله لم يحنث فى يمينه حتى تجب عليه الكفارة؟ 
نعم رسول الله لم يحنث فى يمينه بمعنى أنه لم يخالف يمينه فذهب ويشرب 
عسلاً , أوأنه خالف يمينه وجامع مارية فى رواية مَنْ قال أن الآية نزلث بسبب 
ا 1 ال و ا ؛ فغضيت 

ولكن الكفارة أيضاً شرعها الله ليس للعقوية فقط على مَنْ حنث فى ب يمينه وأتى 
بكسن :نا كلف عليه بل شرعها الله أيضاً تانكم .. ان ل 
خرع ركم والنونا ب تتل أيبايكم قبل العنت . اا كنا بصع ش 
على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث , فعليه هذه الكفارة المذكورة . 

وقوله تعالى :حل .. 7 ) © [ التحريم ] تحلة أصلها تحللة فأدغمت اللامان, 
وهى من مصادر التفعيل كالتوصية والتسمية فكأنّ اليمين عقد . والكفارة 
حل لأنها تُحل للحالف ما حرّمه على نفسه . 

فكلمة «( تَلَةَ. . ) © [ التحريم ] دليل على أن رسول الله لم يحنث فى يمينه 
مسحو عن فإنه بالحنث ينحل اليمين وتجب حينها الكفارة. 
م 7 ور 0 

فإعجاز النظم القرآنى هنا أنه لم يذكر شيئاً عن الكفارة فلم يقل الله تعالى : 
قد فرضى الله عليكم كفارة أيمانكم , بل قال :ا قد َرَض الله لَكمْ تانكم .. 
#0 [ التحريم ] 





وسبق أَنّْ تكلّمنا على ( لكم ) أى لمصلحتكم , فلو كانت كفارة لقال عليكم 
عقوبة على الإثم الذى ارتكبتموه . 


2# 


ونلحظ ملحظ ا آخر فى قوله تعالى 9 تحلة.. (1) 1 التحريم ] فنرى فيها تقليل 
استعمال اليمين الذلك قال تعالى هناك لإ حفاكم . . (49) © [ المائدة] 
والدليل على التقليل فى قوله (: قعل فول وس ول اللهر فى الشلايية : « لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلّة القسم, ", أى القسم الذى قاله الله 
زايا نار كر ااريل اه [امريم] 


النار إلا بقدر الورود. 
والله يعطينا مثالاً بمسألة تحلّة القسم , فقال تعالى فى قصة أيوب عليه 
اعد ول بد سانا لمر و 0 


فأيوب عليه السلام قد حلف أنْ يضرب امرأته إذا بريء من مرضه مائة 
سوط وأراد الله أن يُحله من هذا القمسم فأمره أنْ يأخذ حزمة من حشيش أو 
وكان ذلك رحمة من الله به وبزوجه التى قامت على رعايته وقت مرضه. 
وكان أيوب عبداً شاكراً لله كأنَّ الضربة الواحدة هى مائة ضرية , وهذا تحليل 
)١(‏ حديث متفق عليه .أخرجه البخاري في صحيحه ( ١161‏ )إ وكذا مسلم في صحيحه ( 548369) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال أبى عبد الله البخاري : ا ون منْكم إلا وَاردُها #1 
[مريم ] 
(؟) الضغث : عثكال النخل بشماريخه . وقيل : هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيايسها . قال الواحدي: 
الضفث ملء الكف من الشجر والصشيش والشماريخ . [ فتح القدير للشوكاني 5/ 35١‏ ] . 





ولا تقصير فى الأخذ بالرخصة بتحليل القسم » ففى الكفارة ما يكفى للوفاء 
بتعظيم اليمين بالله » لذلك ابتدأ الحق سبحانه الآية بحرف التحقيق ( قد ) فقال 
قد فرَض الله () © [ التحريم ] فلا تستعظموا الأخُذ بالرخصة للتحلل من 
اليمين مع صدق قلويكم ونياتكم . 

ثم يقول تعالى : ف وَالله مَوْلَاكمْ .. (0) 6[ التحريم ] يعنى المتولّى .شئونكم 
وكلمة ( مولى ) تأخذ معنى القريب والناصر والمعين الذى تفزع إليه فى 


فقد يُوجد لك مولى فى الدنيا وهو من الأغيارء ومن الجائز أن يتغير قلبه 
عليك . ومن الجائز أنْ تنالك الأحداث التى هى فوق قدرتك وطاقتك . 


ومن الجائز أن يكون لك مولى تنشده وتطلبه لنصرتك فيرفض, لأَنَّ خصمك 

أما الله عز وجل فهو المولى الحق» فلا تُوجد قوة أعلى منه وهلا يتغير لأن 
الأغيار من طبيعة الخلق ؛ فسيحان الخالق ! 

ثم يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله عن ذاته العلية 8 وَهُوَ العم الحكيم (0) 14 
[ التحريم ] قفيصف الحق سبحانه نفسه بصفتين : العلم والحكمة . 

فهى سبحانه ( العليم ) أى الذى يعلم كل شيء خافياً كان أو ظاهراً : والعلم 
صدورنا قبل أنْ ننطق به . 

فلا شيءً يفوت على الله سبحانه أو يُفلت منه , عليم بخبايا البشرء عليم 
بالضرورات ت التى تطرأ على التكليف فهو سبحانه يشرع لهذه الضضرورات . وهو 
سومان اأمايع يك كدان يداد وكات لكل الح بد لابفسي دو جيه : 
عليم بما تسعه نفسٌ الإنسان , لذلك فهو لا يكلف نفساً إلا وُسْعها. ٠‏ 
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وهو سبحانه العليم بالمناسب لكلّ حال » وهو العليم أبداً بما ينقع الناس 
جميعا ء وهو العليم بما تتطلبه الحكمة علماً يحيط بكل الزوايا والجهات» 
العليم يما يجول فى الخواطر . 

ثم إنه فإ الَكيمُ (؟) © [ التحريم ] فهو الحكيم الذى لا يصدر منه النشيء إلا 
بحكمة بالغة » وهو الحكيم فى فعله وتقديره وتصرّفه . 

فالحكيم هو الذى يضع كل أمر فى مكانه, الذى لا يأمرإلا بمافيه 
مصلحتكم, الذى يضع الشيء فى موضعه الدقيق بحكمة , فلا ينظر إلى ظاهر 
معطيات الشيء الآن » ويغفل ما قد يأتى به من مضرّة . 

انك قد تصدل إلى الكنيء وتطن أنه يحلصكك ين معاضب احرف لكنة قد 
يؤدان إلى شدوء اشر فهو س .هاه الذي لا يكرك تقيغا للعييت: عه المقرن لكل 
أمر بحيث يكون موافقا للصواب . 

فهو سيحانه فآ الْعَليمُ اكيم | ؟) # [التحريم ] الذى أحاط علمه بظواهركم 
ويواطنكم » وهو الحكيم فى جميع ما خلقه وحكم به ء فلذلك شرع لكم من 
الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسي لأحوالكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خف وَإِدْأْسَرَاتَإلْبَعْضٍ وديا 
2 لَمَابَتَيو- وَأَظهَرءَأكنَه لَه عليه عرف بِعضة, 


سح ل لس خ سرح جحية سرس يي مره سح وعم 


عع بض قََنَاتَأَهَابو َال م نااك 


مه ا سر تر 


هَذَاتَالَبَتَانَالْمَليِعَالْصَرْ ©) #ه 





السبر هوما أسررتٌ به لغيرك فكأنه يعلمه اثنان , أنت ومَنْ أسررت إليه: 


ولكن هناك ما هو أخفى من السر وهو ما تُبقيه فى نفسك ولا تخبر به أحد حداء 
إنه يظل فى فلك لا سر به لإحسان : 


والله سبحانه وتعالى يقول : 88 وَإِنْ َجَهَرْ بالْقَوْلٍ فَإِنَهيَْلَمُ السروَأَخْفَى 
00 4 [طه] 


0 


فما أسرٌ به إلى غيرى فهو السرء وما أخفيه فى صدرى ولا يطلع عليه أحد 
هو أخفى من السرّء فلا يُقال أسررت إلا إذا بحت به لغيرى » أما ما أخفيه فى 
صدرى فلا يعلمه أحد إلا الله » فهذا ما هو أخفى من السر. 

ل وليه سيدا ته عليه 0 
د ل 

أما عندما تسر إلى إنسان بكلام وسط مجموع من الناس ولكنك تهمس به 
فهذه نجوى ؛ ويكون الس حينئن هو ما احتفظتَ به داخل نفسك . 

يقول تعالى ٍأيَْلمُا أن للم سرهم وَكََاهمْ 2225 6 [ التوبة ] فالسر 
ا 2 , فليس السر هو ما تسر به للغير لأن 

وصر دكن الس قواظا لجرر د جد لطر شرع ولف لأ الحح اننا لقي 
على ألا يقوله. »أو كان السر ما أخفيته أنت فى نفسك ء فالله هو العالم به فى 
الحالتين . 

فالسرٌ هنا فى الآية : وَإِذ أسَرٌالنْبِيّ إلى بَعْض أزوَاجه .. () ©[ التحريم] كان 
السر عند رسول الله يَكِةِ وانتقل إلى بعض من أزواجه . 


واللأخفى من السرّ هو ما قبل أَنْ تبوح بالسر وكتمته ولم تيح به » وسبحانه 





يعلم هذا السر وما تُخفيه , أى السر الذى لم تقّلّه لأحد » بل ويعلمه قبل أنْ يكون 
بنترا: 


فالسر ما تركته فى نفسك محبوساً وأسررته عن الخَلّق لا يعرفه إلا أنت» أو 
السر ما أسررت به إلى الغير وساعتها لن يبقى سراً . وإذا ضاق صدرك بأمرك 
فصرْرٌ غيرك به أضيق . 

وقوله تعالى : إل بض أَزْوَاجه.. (0) ©[ التحريم] أى ليس كل أزواجه وإلا 
لم يكن شرا ٠‏ فرسول الله أسرّ إلى البعض من أزواجه . 

وبعض الشيء طائفة منه . والبعض يصدق على الواحد والواخدة . وهى 
هنا حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبى وَل . 

وقد حدث أن رسول الله دخل بمارية!'' القبطية سريته بيت حفصة بنت عمرء 
فوجدتها معه. فقالت حفصة : يارسول الله فى بيتى من بين بيوت نسائتك ؟! 
قال : فإنها عليّ حرام أن أمسّها يا حفصة واكتمى هذا علي . 

تخركه حلط كن أ انيه » فقالت : يابنت أبى بكرألا أُبشرك ؟ 
فقالت: بماذا ؟ قالت : وجدتٌ مارية ة مع رسول الله فى بيتى . فقلت : يا رسول 
الله فى بيتى من بين بيوت نسائتك ؟! ويى تفعل هذا من بين نساتك ؟! 

فكان أول السئّرٌّ أن حرّمها على تفسه . ثم قال لى : يا حفصة ألا أبشرك ؟ 
فقلت : بلى بأبى وأمى يارسول الله . فأعلمنى أن أباك يلى الأمر من بعده » وأن 
أبى يليه بعد أبيك . وقد استكتمنى ذلك فاكتميه 2" 
)١(‏ مارية القبطية : أم إبراهيم بن رسول الله . تسرّى بها رسول الله فولدت له . وهي مارية بنت شمعون. 

مصرية الأصل بيضاء , ولدت في قرية ( حفن ) من كورة ( أنصنا ) بصعيد مصر. أهداها المقوقس 

سنة /ا ه للنبى هى وأخت لها تدعى ( سيرين ) ولدت لحسان بن ثابت ولده عبد الرحمن وماتت في 

خلافة عمر(7١‏ ه ) ودفنت بالبقيع . [ الأعلام للزركلي ٠/55؟‏ ]. 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 6 50 ) ؛ وكذا في المعجم الأوسط ( 7511١‏ ) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه . قال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ) (647/5): 
« أصل هذا الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه من حديث أنس » . 





.مح ل حص حص 0ه 

ف ( مارية) كانت سرية رسول الله أهداها له المقوقمى() عظيم القبط فى 
مصبر بعد رسالة رسول الله إليه « أسلم تسلم »!" فكان أَنْ أمدى المقوقس 
لرسول الله ماري ية القبطية وتسرّى بها رسول الله وولدث له إبراهيم فصارت أم 
ولد وأعتقث وأصبحث زوجة لرسول الله 

وأزواج جمع زوج والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه فكلمة زوج تُطلق 
ويراد بها الشيء الواحد الذى معه ما يقارنه , والحق سبحانه يقول : # اشكن 
أنتَ وَرَوْجَكَ الجن (50) ©[ البقرة] فكلمة زوج هنا أأطلقت على حواء » فآدم 
زوج وحواء زوج . 

فكل زوجة من زوجات رسول الله هى زوج له »فلا نأخذ كلمة زوج على أنها 
اثنان بل هى مفرد » وقد قال تعالى : 9 وَحَلقَ منْهًا زَوْجَها .. )١(‏ © [ النساء] 

ورسول الله حرّم على نفسه مارية إرضاءً لحفصة , وعاتبه الله فى ذلك كما 
عاتبه فى أمر تحريمه للعسل إرضاء لأزواجه , فقال تعالى :<يَسأيها ليم 


ا 


ترم ما أحَلَ الله لَك تبي مَرْضَاةَ أَوْوَاجكَ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ 0 4[ التحريم ] 


وأمر العسل معروف لمعظم أزواجه بل إنهنٌَ اتفقن ن على أَنْ ت تقول عل مناه 
لرسول الله إذا دخل عليها :الشزيت عسلاً :فالأ مر مستفيض بيدهن: 


أما أمرتحريم رسول الله مارية على نفسه فهو خاص بحفصة , وكذلك أمر 

)١(‏ المقوقس : صاحب الإسكندرية . لا مدخل له في الصحابة فإنه لم يسلم ولم يزل نصرانياً . قال ابن 
ماكولا : اسم المقوقس جُريج , يعني بجيمين أولهما مضمومة . [ أسد الغابة 17/٠‏ ]. وقال أبن الأثير 
في البداية والنهاية ( 5١١/4‏ ) : « اسمه جريج بن مينا » . ( 757/0 ) أنه من بطاركة الروم . أي 
حكام مصر في ذلك الزمن . 

(1) نص كتاب رسول الله إلى المقوقس أرسل به حاطب بن أبي بلتعة فيه : بسم الله الرحمن الرحيم , من 
محمد رسول الله إلي المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى , أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم أسلم يُوْتك الله أجرك مرتين ٠‏ فإن توليت فإن ن عليك إثم القبط :8 يَ'أَهْلَ الكتاب 
علا إلى كلمّة سَوَاء ينا وَيَكمْ ألا نيد إلا لله ولا شرك به شيا .. ( (54) © [ آل عمران ] [ نصب الراية 
للزيلعي 47١/4‏ ] . 





سح 
خلافة أبيها عمر بعد أبى بكر الصديق أبى عائشة , وهذان الأمران هما اللذان 
ا 
تعالى قلات ب ف ل ع له 
به خبراً عاديا على سبيل الكلام العادى أو كما نقول ( الثرثرة ) ) : بل ل نبت به 
4 [ التحزهم ] 
ونحن قلنا من قبل : إن كلمة ( نبأً) لا تأتى إلا فى الخبر العظيم , والنبأ 
هو الخبر المهم ا .بل تطلقه على الخبر 
اللافت للنظر. 
اجام الت شرع ده اي وق از ع , لذلك قال : « لما 
تَبَأْتْبه 0 0 ذا ) تي معنى أكثز من (أنييا) ف 0 أت ) 


١‏ طتاك : ا تعطى معنى الاهتمام بالإخبارء فليس مجرد 
إخبار بل هو خبر مهم جمعثٌ حفصة رضى الله عنها نفسها له وحدّثث عائشة 
عنه باهتمام شديد » فلم يقل ( أنبآت ):. 

ل وَأظْهرَه الله علَيْه. (5) ©[ التحريم ] أى أظهره الله على قول حفصة لعائشة, 
فأظهر الله نبيه محمداً يك على أنها قد أنيأت بذلك صاحبتها , ف ( أظهره ) 
أطلعه على أنْ حفصة قد نيبأت عائشة بما أسرّه إليها رسول الله . 


ويظهر على كذا لها معنييان فى اللغة : الأول بمعنى يعلم كما فى قوله 
تعالى: ظإِنَّهُم إن يَظْهَرُوا عَليكمْ يَرْجُمُوكُمْ.. )٠0(‏ # [الكهف] يعنى :إن علموا 
بكم وعرفوا مكبانكم . : 

.. والثاني بمعنى يعلو ويغلب ويقهر كما فى قوله تعالى : قَمَا اسْطاعُوا 
أن يَظهَروة..(00 ) 4[ الكهف] أى السد الذى بناه ذو القرنين , فالمعنى ما 
استطاعوا أَنْ يعلوه ويرتفعوا عليه . 


0١0-300 ---- 

ومنها ل يَظهَرُوا على عوْرَات النسَاء.. )6١(‏ © [النور] يعنى : يعرفونها 

ويستبينونها أويقدرون على مطلوباتها ء فليس لهم علم أو دراية يهذه المسائل, 
فهم لم يطلعوا على عورات النساء . 

ف فإ وَأَظهَرَه الله عَليْه.. (؟) © [التحريم ] أى : أطلعه . ولكن أظهره تعطى معنى 
الاستعلاء والعلى على ما حدث وعلى إفشاء حفصة للسرّ الذى أسرّ يه لها على 
أن 'تكتمةه: 

لذلك قال بعدها #إعَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْض .. (0) © [ التحريم ] فعاتب 
ل ل 
حتى أن بعض العلماء قال : ما استقصى كريمٌ قط!". 

5 ع اس كن 5 

فيقال : عرفها أمر تحدثها عن مارية وما حدث معها وتحريم رسول لها على 
3 5 5 95 كه 0-03 5 95 5 0110 
نفسه » واعرض عن تحدثها عن خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما له عله . 

وأنت إذا أسسررتٌ إلى إنسان بعدة أمور ووجدته قد أفشى سدرّك فعندما 
تواجهه تجده محتاراً هل وصلك الحديث كله أم بعضه , فإذا ذكرت أمراً واحداً 
تجده قلقاً متحيراً خجلاً حيياً من أنْ يكون وصلك الحديث كله خاصة أنك 

ورسول الله وَكةٌ قال هنا لحفصة : « واكتمى هذا علي » . 

« فلمًا بها به قات مَنْ َك هلذًا .. (©) ©[ التحريم] » لقد ظنت حفصة أن 
عائشة رضى الله عنها هى التى أخبرته , فلا يعتقد أحدٌ أن حفصة تتشك فى أن 
الله يخبر نبيه ورسوله بما لا يحيط به علماً من أمر الأمة . 


0 

)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في كتابه (قوت القلوب في معاملة المحبوب) ( 4/7" ) وعزاه لعلي بن أبي 

طالب رضي الله عنه 0 5 ) وعزاه لابن مردويه من قول علي 
٠‏ أما البغوي في تفسيره ( 114/8 ) فقد عزاه للحسن البصري . 
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: 1 ضواةالجبوجزا 


000000000209969 
وبسيب ظنها أن عائشة قد تكون هى التى أخبرت رسول الله , لذلك سألت 
لإ مَنْ أنبأك هذا .. (0) © [ التحريم ] أى مَنْ أعلمك وأخبرك أثى قد أفشيتُ سرّك 
الذى أسررتٌ إلي به . 
التى أخبرتك ؟ 
قال تبني العَلِيمُ الخبيرٌ (0) © [ التحريم ] أى : الله الذى لا تخفى عليه خافية, 
فالعليم الذى يعلم كل شيء خافياً كان أى ظاهراً . والعلم كله منه . سميع 
بما يقال عليمٌ بما فى الصدور قبل أنْ ينطقوا به , فكل حركة قبل أن تحدث 
يعلمها سبحانه . 
والخبير يزيد على العلم بإحاطته التامة لكل شيء » فالخبير صاحب العلم 
الدقيق الذى يعلم خبايا الأمور: ونحن حتى فى مسائل الدنيا الهامة نقول : 
فالخبير هومَنْ وصل إلى منتهى العلم الدقيق , فلا يسأل أهل العلم السطحى» 
ثم يخاطب الحق سيحانه حفصة وعائشة رضى الله عنهما فيقول : 
1 01 ا هع يغ بكار 
+8 إن ننوبا إل لَه ففَد صَعَت قلويكُما وإن 
4 امورو ةد ور م بير 
تظلهرا عليه فَإنَاللَه هو مولن وَحِمْرِيلٌ 
سا ل وج يوجر برسم ا ل 
وصللح الْمَؤْمِنين والمليكة بِعَدَدلِكَ 
طهر (ه) #ه 


-_ 


و اديز 
كن مك يصن سابك ديت صرحت 


والتوبة مطلوب من الله طلبه من عباده . فالتوبة رحمة بعباده , فتشريع 
التوبة ليس رحمة بالعاصى وحده , ولكنه رحمة بالمجتمع كله ٠‏ فالتوبة لولم 
تشرع لعاتى المجتمع كله . 

فلو لم يشرع الله التوبة , ولو لم يُبشّرنا بأنه سيقبلها لكان الذى يذنب ذنباً 
واحداً لا يرجع عن المعصية أيداً . 

والله شدرع قبول التوبة حتى لا ييأس الإنسان » فيّحسٌ أن أيواب السماء 
مفتوحة له دائماً . وأن ن الله الذى خلقه رحيمٌ به , إذا أخطأ فتح له أبواب اب القوية 
ولققن له د نوكه عدي يح كل بان زوعاوة النادييها ف له عدن ارهن 

من أول بداية الحياة . 

فالمنهج موجود لمن يريد أنْ يوّمن » والتوبة قائمة لكل مَنْ يخطيء» 
والتوبة هى أصل المغفرة , أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم أل تعود لمثله 
أبدا » ويقبل الله توبتك ويعفو عنك . 

والحق سبحانه يحب التوبة من عباده , وهو سبحانه أفرح بتوية عبده 
0 من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة!". 


ل 1 0 ا رود 
أيضاً عرْضٌ للتوية عليهما لأن الحق سيحانه يقول يعدها وَإِنَ تَظاهَراعَلَي 
قن لله هر مَوْلَا.. ( )4 [ التحريم ] 

«إِنُوبَا إل الله فَقَدْ صَعَتْ قُلوبُكما .. (0) © [التحريم ] والإصغاء هو ميل 
الأذن إلى المتكلم ؛ لأنك قد لا تسمع مَنْ يتكلم بغير إصغاء . وحين يسير الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 ) عن أنس قال قال رسول الله يَللِكِ « الله أفرح بتوية عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة » وكذا في صحيح مسلم .)7٠107(‏ والأرض الفلاة 
التي ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب . وكأنها فليت من مقومات الحياة . 





:000600095+99[>]#>ك]--- 
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منًا فى الطريق فهو يسمع الكثير ٠‏ ولكن أذنه لا تتو: كق غك كل مدا يمع بال قد 
تقف الأذن عندما يظن الإنسانٌ أنه كلام مُهم. 

وقد قال تعالى :ل وَلَصْعَى إِليْأفسدةٌ الديَلَا يُوْممُونَ بالآحرة وَلرْضَرْه 
وفوا مَاهُمْ مُفُِونَ (11 7 [الأنعام ] والأفئدة هى القلوب ؛ صَحَيع أن 
الأذان هى التى تصغى , » لكن القلوب قد تتسمع ما يُقال . 

وعندما يقول تعالى : 9« فَقَدْ صَعَتٌ قلوبُكمًا .. (5) © [التحريم ] أى : أنه 
سبحانه نقل الإصغاء من الآذان إلى القلوب وهذا إدراك » فقلويبهم مالت إلى 
حب تحريم رسول الله مارية على نفسه رغم كراهيته يكل لذلك . 

والبعض من العلماء ذهب إلى أن « صَفَتْ قَلُويُكمًا . 4 [التحريم] هنا 
المقصود بها أنها مالث إلى التوية مما فعلتاه؛ فقال :إن تعُوبا إلى الله ققد 
صَعْتْ قُلوبُكُما .. [4) + [اسمريم ]| أى #هالت واففيت إلى العوية؛ 

فقلوبكما قد صغت إلى الحق ء وهو ما وجب من الابتعاد عن ما يُسخط 
رسول الله . 

ل وَإِنَ تَظاهَرًا عَلَيْه 2 ) ©[ التمريم ] أى : تعاونا عليه . والظهير: المعين. 
والحق سبحانه يقول ٠:‏ إلا الْيسَعَاهَدت منَالْفْركينَ ع ل ينقُصُوكُمْ َينَا َم 
يُظَاهرُوا عَلَيكمْ أَحَدًا. #0 [ التوية ] 

ويُظاهرأى يُعاون ؛ وكلها مأخوذة من مادة الظهر» وهو يتحمل أكثر من 
اليد ء فالإنسان لا يقدر أَنْ يحمل جوال قمح بيده مثلاً ٠‏ ولكنه يقدر أن يحمله 
00 
ل ان رن ل م 





اص ا ا اس ا ميا امي اعت لاسي اعت اص ا سيت اعت اعت الت ا 
ظاهرينَ )١8(‏ ©[ الصف] أى : عالين . 

فقوله سبحانه : فإ وَإنَ تَظاهَرًا عَليْه . (؛) © [ التحريم] يعنى تعاونا ء وهى 
مأخوذة من الظهرء كأنك قلتّ : أعطنى ظهرك مع ظهرى لنحمل الحمل معاء 
والظهر محل الحمل . 

« وَإِن تَظاهَرًا عليه .. () ©[ التحريم ] أى : تظاهرا وتعاونا على أذى النبى 
يك » فإِنْ تعاضدا وتعاونا فى الغيرة عليه منكما وإفشاء سرّه وتتفقا على ما 
يسووّه من إفراطهم فى الغيرة . 

فإِنْ تعاونا على هذا وتآزراء وكان كل منهما عَوْناً للأخرى عليه ل فَإِنْ الله 
هو موْلاهُ.. (4) © [التحريم] أى ناصيره ومُعينه » وحين يكون الله فى معونته 
فهو يعطيه من قدرته غير المحدودة . 

فالله هو المولى الحق» فلا توجد قوة أعلى منه وهو لا يتغيرء والحق سبيحانه 
يؤّكد الأمر بالضمير المنفصل ( هو) , فيقول ظ فإِن الله هُوَ موْلاه .. (؛) ©[ التحريم ] 
وكان من الممكن أَنْ تكون العبارة : فإنْ الله مولاه . 

أما وقد جاء ب (هو) بين لفظ الجلالة و( مولاه ) فإنه تأكيد لإعانة الله 
لرسوله وتُضّرته له. .وليس الله وحده سبحانه هو مولى رسول الله ولكن أيضاً 
(تعرل وس اليد ل 
الاك بعد ذالك طهون | 0 «كجيزيل علج ادام هلو أميد 


ا ع ا 7 فكل 
رسول كان مُؤْيّداً بروح القدس . وهى حبريل عليه السلام . 


وقد حدّثنا رب العزة سبحانه عن جبريل فقال : طقل من كان عَدوًا ميل فَإْهُ 


00 


ْله علَى َلك بإذن الله مُصَدْقَا ا نيدي وَهُدَى وَيُشْرَى للمُرْمنينَ | /اة) ) مَنْ كان عَدوًا 





هه حت هه جح ح بح حبيح:ر ره 
1ن يوه لقاع ا ا بلدا وساف ا سر ترد 
لله وملائكته وَرسله وَجبّريل وميكال!" فإن الله عدو للكافرينَ (ة) # البقرة] 

وقد وصف الحق سبحانه جبريل فقال :طعَلْمَهُ ضَدِيدُالقُوَى (ه) ه) ذو مر 
فَاسْتَوَى ( 5 © [ النجم ] أي : ذوقوة . 

وقال الحق سبحانه :ل إنهُ لول رَسُول كرم ( 1 ذي فوّة عنْدَ ذي الْعَرْشٍ 
مَكين (. ٠‏ مطاع كم أمين | 4 ) © [التكوير] فجبريل ديد القوة الظاهرة والباطنة. 
قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه : قوى على إيصال الوحنى إلى الرسول كلل . 

وليس جبريل وحده ؛ بل : 8 وَصَالحٌ اين . (4) © [التحريم ] هما أبى بكر 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . والمقصود كل مؤّمن صالح . 

وقد كان عمر بن الخطاب يحفظ لرسول الله أمره ويشدد على ابنته حفصة 
فى أمر مراجعة رسول الله . وقد كان يظن أن هذا لا يحدث . 

قال عمر: بينما أنا فى أمر أتأمَّره إن قالت امرأتى : لو صنعت كذا وكذا . 
قال فقلت لها : مالك ولما هاهنا فيما تكلفك فى أمر أريده . فقالت لى : عجباً 
لك يابن الخطاب , ماتريد أَنْ تُراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله يك حتى 
يظل يومه غضبان ٠.‏ 

فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة , فقال لها : يابنية. 
إنك لتراجعين رسول الله يَكهِ حتى يظلّ يومه غضبان . فقالت حفصة : والله إنَّا 
لنراجعه . فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوية الله وغضب رسول الله . 

يابنية لا يغرنك هذه التى أعجبها حُسّنها وحب رسول الله إياها . يقصد 
)١(‏ ميكال : مفعال بغير همزء هي لغة أهل الحجازء ويها قراءة حفص ء وميكائيل لغة تميم وقيس وكثير 

من أهل نجد . وهناك قراءات أخرى » قال ابن الجوزي في زاد المسير ( :)٠١١/١‏ قال الكسائى : جبريل 

وميكال اسمان لم تكن العرب تعرفهما فلما جاء عرّيتهما . 
(1) المرّة : القوة والبشدة في الخلق . وقيل : ذو صحة جسم وسلامة من الآفات . ومنه قول النبي يلل « لا 


تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ». وقيل : ذو حصانة عقل ومتانة رأي . [ فتح القدير للشوكاني 
لد 





م ضرفت كه إمعيهت 
عائشة!" . 
بل إن الحق سبحانه يذيّل الآية بقوله «( وَالَائكة بعد َلك ظهيرٌ (4) © [ التحريم ] 
فالله هو مولاه وجبريل والصالحون من المؤمنين ' » ويعين المؤمن فى نصرة 
رسول الله الملائكةٌ فإنهم «إ بَعْدَ ذا لك ظهيرٌ (6 () 4# [ التحريم ] 
والملائكة لفظها لفظ موّنث ولكن لم يقل الحق سبحانه : ظهيرة , لأن (ظهير) 
يعنى معين, ؛ والمعونة تتطلب القوة والعزم والمدد , لذلك جاء لها باللفظ 
المناسب الذى يدل على القوة , وهى ( ظهير) . 
ف ( ظهير) فى الآية الكريمة أى معين . لذلك يُقال : قلان يشد ظهرى أى 
يعاوننى بقوة . ويّقال: ظهر فلان على فلان أى غلبه وتفوق عليه . ويقال: 
00 
ظهير ) على وزن فعيل ».وهذا الوزن يستوى فيه المذكر والمؤنث , ومثلها 
0 : إن رَحْمَتَ الله قريبٌ منّ المحسنينَ ( (ده 04 [ الأعراف ] 
فالجميع سيكونون أعوانا له يك على مَنْ آذاه وأراد ما يسوءّه . وظهيرهنا أيضاً 
بمعنى الجمع أى ظهراء . كقوله تعالى وَحَمْنَ أوللعك رَفِيقَا |  )55(‏ [النساء] 
٠‏ ثم يقول الحق سيحافه: 
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ته و 2 
< عسول ريهر إن طَلقكنَ أي ا أزويمًا 


كلمة ( عسى ) فى اللغة تأخذ أوضاعاً متعددة , ف ( عسى ) معناها فى اللغة 
ااا سس بصب ات سس 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( 4517 ), وكذا أخرجه مسلم في صحيحه ( 71759) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 





حرم 0 بصم بصو ره 


الرجاء . كقول واحد : عسى أنْ يجيء فلان . أى : أرجو أن يجيء فلان أوقول 
واحد مخاطبا صاحبا له : عسى أنْ يأتيك فلان بخير . وهذا رجاء أنْ يأتى 
فلان إلى فلان بعض الخيرء وقد يأتى فلان بالخير وقد لا يأتى » لكن الرجاء 
قد حدث . 

وقد يقول واحد لصاحبه : عسى أن آتيك أنا بخيرء هنا يكون الرجاء أكثر 
قوة, لأن الرجاء فى الأولى فى يد واحد آخر غير المتحدث , أما الخير هنا فهو 
فى يد المتحدث , لكن أيضمن المتحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يأتى 
بالخير لمنْ يتحدّث إليه ؟ 

وإذا قال قائل : عسى الله أنْ يأتيك بالفرج ٠‏ فهذه أوغل فى الرجاء , لكن هل . 
مَنْ يقول ذلك واثق من أن الله يجيب الرجاء ؟ قد يجيب الله وقد لا يجيب وفقاً 
لإرادة الله سبحانه , لا لمعايير مَنْ يرجو أو المرجوله . 

9 2 ود مخ 2 

أما عندما يقول الحق سبحانه عن نفسه فآ عَسَى رَبِهُ .. (0) © [التحريم ] » فهذا 
هوالقول البالغ لنهايات كل الرجاءات » ف ( عسى ) بمراحلها المختلفة تبلغ 

# 

قيمتها عندما يقول الحق ذلك . 

ا ل ف 

يكم ون فيد للع برن 4 فتالة 
إطماعٌ من كريم قادر. 

والله لا شيء يُعطله أو يستعصى أو يتأمى عليه » فإذا ما قال الحق سبحاته 
عن نفسه ##عَسَى رب . . (5) 4#[ التحريم ] فقد انتهثٌ المسألة وتقرر الوعد وتحقّق, 
وهذا ما يقال عنه رجاء محقق . 


فلتكُنْ على وجل من أنْ يحقق الله هذا الرجاء ويبدّل رسوله وَل أزواجاً 





غيركُنّ . فالرجاء من الله إيجاب , ونلاحظ أن يعقوب عليه السلام لثقته فى 
إنجاز الله لوعده نجده يقول : 8 عَسَى الله أن ياي بهمْ جَمِيعًا .. (7) © [ يوسف ]» 
ففى هذه الآية طلبٌ الأمل الذى يُوحى بالفرج وقد كان . 

فهولم يقل : عسى أنْ يأتونى جميعا بل نسب الأمر إلى الله طمعاً ورجاءً فى 
عظيم فضل الله فقال :© عَسَى الله أن يأنيني بهم جَمِيعًا 0 4 [ يوسف ] 


فإذا قلت عَسَى الله.. (40) # [ يوسف] أنْ يعطيك فهو أقوى الرجاء لأنك 
الو لض . إذن : قفالرجاء 
110-00 
رَبهُ.. (5) © [ التصريم ] فلم يقل: عسى الله بل قال ( ربه ) , فريّه هو الذى 
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سيْبدَلكٌن لأنكُنَّ لم ترعيْنَ حقٌّ النبوة والرسالة . 


والتعبير ب ب( ربه) يُذكرنا بقوله بك : « أدّبنى ربى فأحسنَ تأديبى »(". فالله 
تعالى هو الذى رياه وأذّبه أحسن تأديب . 
ومنزلة المرى تعظم فى التربية بمقدار كمال المرمى , فكأنه تعالى يقول: 
أنا ربك الذى أكملتُ تربيتك على أحسن حالء فَمَّنْ أراد أَنْ يرى قدرة الربوبية 
فليرها فى تربيتك أنت ء والمريّى يبلغ القمة فى التربية إنْ كان مَنْ رياه 
ف( ربه) الذى رباه لن يتخلّى عنه ولن يخذله . ونجد هذا نفسه فى دعاء 
يوسف عليه السلام والتجائه إلى ريه واعتصامه يه , فقال : رَبٌ السَجْنُ 
أَحَبٌ إل ما يَدْعُوتي إليْه. 4 [ يوسف ] 
)١ 0‏ أورده الألباتي في السلسلة الضعيفة 175/1١(‏ ) وقال : ضعيف . قال ابن تيمية في ( مجموعة الرسائل 


الكبرى ) 55/7 ) : مغناه صحيح ولكن لا يُعرف له إسناد ثابت وأيده السخاوي والسيوطى . انظر 
كشف الخفاء للعجلوني ( 7١/١‏ ). 





شور ايبيل 
ل ان اورت ور ج10 111 
أ 
الموقف. 
'فالربٌ هو الذى يتولى التربية والإعطاء , بينما مطلوب ( الله ) هو العبودية 
0 الذاد يادي المؤمى ريه في الموقك المنبيكي | ياربنا) أى يا مَنْ 
اكت ادر ةر ا : « يا رسول الله ما أرى ريك إلا يسارع 
فى هواك »() . فقال لها بك : وأنت يا عائشة لو اتقيت الله لسارع فى هواك » 
فالله يسارع فى هواي لأننى سارعت فى هواه . طلب منى فأديت , لذلك 
يلبى لى ما أريد من قبل أنْ أطلب منه . 
والحق سيحانه هنا جعل محمداً غائباً عبّر عنه بضمير الغائب» فقال 
«عَسَى رَبّإن طلفَكنَ أن دوجا حَيرا كن . (5) [ التحريم ] فالحق 
سبحانه يخاطب أزواج رسول الله مدافعاً عنه ‏ فرسول الله لم يخطيء معهن 
فى شيء . 
عه عم 5 ماءه 

فحقه ان يأكل ما شاء عند مَن يشاء منهن . وحقه أَنْ يقترب ممن شاء من 
زوجاته فى أي بيت من بيوته , ولكنه يَكةِ تنازل فحرّم على نفسه شرب العسل. 
وحرّم على نفسه مارية أم ولده إبراهيم . فماذا تريدون أكثر من هذا ؟ 

ا ا ا 


ماه 


ضَعْت فلوتكنا إن هرا َيه نَل وملام َيل وصَالح ارين ولاك 





(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغار على اللاتي وهبن أنقسهن لرسول الله كك وأقول : أتهب 
المرأة نفسها ؟ قلما أنزل الله تعالى : 9# نرْجي مَنْ تَطَاءُ منهنْ وتُوُوِي لِك مَنْ نَسَاءُ .. (01) # [الأحزاب] 
قلت : ما أرى ريك إلا يسارع في هواك [أخرجه البخاري في صحيحه (6184 )] قال النووي: معناه 
يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيّرك . 





بَعْدَ ذَالك ظهيرٌ (0) 4 [ التحريم ] 

وقد قلنا إن فآ صَالحٌ المرمِينَ .. (6) 4#[ التحريم ] هما أبى بكر وعمر» وقد حدث 
أن قال عمر: بلغنى عن بعض أمهاتنا أمهات المؤمنين شدة على رسول الله 
يل وأذاهن إياه , فاستقريتهن امرأةٌ امرآة , أعظها وأنهاها عن أذى رسول الله 
وأقول : إنْ أبيدٌنٌ أبدّله الله خيراً منكن . 

حتى أتيتُ على زينب فقالت :يا ابن الخطاب أما فى رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهن أك* فأنزل لق« سى وين دوجا نا 
منكن.. | *) © [ التحريم 0١1]‏ 


إذن : فالإيدال هنا سيكون بطلاقهن ولكنه مشدروط بطلاق رسول الله 
لأزواجه لإإِنْ طلفَكن.. (5) ©[ التحريم ] لذلك كانت ( عسى ) هنا لا تعنى 
وجوبٌ وقوع الإيدال, , لأنه مشدروط بشدرط تطليقه لهنَّ وهو ما لم يحدث. 
والأمرلم يتعدٌ تخويفهن ونصيحتهن . 

إن طلقهنٌ رسول الله فسيّبدله أزواجا . أول صفة لهِنٌَ الإسلام لله فى كل ما 
يأمريه » وثانيها الإيمانٌ بالله ورسوله . أى فيهما ما عندكم وأكثر, فإسلامهن 
وإيمانهن لن يكونا قولاً فقط. 

أماقوله تعالى :لإقَااهَات (5) ©[ التحريم ] القنوت هو دوام الطاعة لله 
سبحانه . ومنه قنوثٌ الفجر الدّى نقنته , وندعو ونقف مدة أطول فى الصلاة 
التى فيها قنوت . 

والمرأة القانتة خاضعةٌ لله , لذلك فهى امرأة صالحة , لذلك قال.تعالى فى 
لل ل ل ل ل 2 

مك ره مسي ا )7/4 ): 


« الإنسان يقتري أرضاً ويستقريها إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها . وقال بعضهم : ما زلت أستقري 
هذه الأرض قرية قرية » . 





استقامث على المنهج الذى وضعه لها مَنْ خلقها فى نوعها . 


والقذوك هق غيادة سم خشوع وخضبوع وابعامة: فالقتوت ه والعيادة 
الخالصة لله الخاضعة الحاشعة . 

والحق سبحانه يخاطبهنٌ هيسَاءً الي مَنْيَأت منكنْبفَاحطَة مين مُبينَةيُضَاعَف 
ها العَدَابٌُ ضعْمَينِ وَكانَ ذَالك عَلَى الله يَسرًا ١‏ )© [الأحزاب] شم يقول: ا وَمَنْ 
كت متك زوف مصاع لها أخرقا ني وله وذ كوي ” 
رم 2# [ الأحزاب ] 

ومعنى فإ ومن يقت .. ١ ١(‏ [الأحزاب ]أى :مالغ فى الصلاج والورع حت 
وكا تي ل و عات 

ويقول تعالى : لإيَمَرْتمْ قتي رَبك وَاسْجُْدي وَارْكعي مَعَ الراكعينَ. 40 
[آل عمران ] أى : بالغى فى الخشوع والخضوع لله بوضع الجبهة التى هى شرف 
شيء فى الإنسان على الأرض لأن السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع . 

والله لا يريد قوالب تعبده بل يريد قلوباً قانتة خاشعة ؛ فالذى يُقبل على 
طاعة الله ثم ينصرف عنها كأنه قد جرّب وٌدَّه لله »فلم يجد الله أهلاً للود . 

أما العبد الطائع القانت فلا ينصرف عن العبادة لأنه ذاق حلاوة استدامة 
ال لصاوو لوا كر رحد 
واستدامة ويدخل فى دائرة القانتين 

2000 

ثمإنهن سيكُنَ لإتَائسات .. (5) # [التحريم ] والتوبة تقتضى عزماً على ألا 

تفقوا نويا جديدة ؛والله يفقم كنا آيؤاي الثوبة ابا بعد لخن » ونعصى فلا 
يأخذنا بذنوينا ولا يحرمنا من نعمه , ولا يُهلكنا بما فعلتا ‏ 









سسسب 


خم 


ل 


جر اي ا ا 
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والمعصية. وول الشاكية برك بكر امهاسقاء , وكل الشلانين ريون 0 8 

ولو لم يشرع الله التوبة ولو لم يُبشُرنا بأنه سيقبلها لكان الذى يذنب ذنياً 
واحداً لا يرجع عن المعصية أبداً وكان العالم كله سيعانى . 

والله يحبٌ التوابين توبة نضوحاً صادقة خالصة لا رجوع فيها ؛ وهذه 
ا ا ل ل نون 

وقد قال يَكةِ : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوبّ مُسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها »'". 

ف ف تائبات .. (ه) © [ التحريم ] أى : من ذنويهن راجعات إلى أمر رسول الله 
تاركات لما تحبه أنفسهن ؛إنْ كان مكروها لرسول الله . 

لإعَابدَات.. (0) [التحريم ] وتلك صفة أخرى وإِنّْ كانت مُتضمَّنة فى وصفهن 
ب لإ قائتات . (0) 6[ التحريم ]» ولكن الله يؤكد عليها هذا ء وهذا دليل أن العبادة 
ليست فقط أداعَ الصلاة والصيام والخشوع والخضوع فى أثناء العبادات. 

ولكنَّ العبادة هى طاعةٌ المعبود فى ( افعل ) و( لاتفعل ) ف ( عابدات ) هنا 
معناها طائعات لأمر الآمر وممتثلات لنهى الناهى , فالته هو الإله المعبود فى 

وسح مجان طول لزنا حلفت ال ال لبون .. (51) © [ الذاريات ] 


) 5975 ( والبزار في مسنده ( 5975لا ) وأبو يعلي في مسنده‎ ) 2201١ ( أخرجه ابن ماجه في ستنه‎ )١( 
والحاكم في مستدركه ( 5117 ) وصحح إسناده , وقد ليّن الذهبي علي بن مسعدة . والدارمي في سننه‎ 
. ) 31754 ( والبيهقى في شعب الإيمان‎ ) 7707 ( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ١75‏ ) وأحمد في مسنده (/19541, 19750 ) وكذا البزار في مسنده 
)١71(‏ والطيالسي في مسنده ( 597 ) من حديث أبي موسى الأشعرى . 





فعلّة الخلق هى العبادة , ولكن هل العبادة هى الجلوس فى المساجد والتسبيح » أو 
أنها منهج يشمل الحياة كلها فى بيتك وفى عملك وفى السعى فى الأرض ؟ 
فالعبادة هى طاعةٌ أوامر الله واجتناب نواهيه , فما قال لى الله : افعل فإِنّى 
ا الا ا ا اد 
الله عزوجل يقول :٠زم‏ كن نارول ل. 3 4[ الأحناب]. : 
2 ات لله يمتكان أبن اله فى أن لا 11 يق ريون انه أن يختزنَ ما يختاره 
كه ويُسارعن فى محابًه . 


ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى ٠‏ وهى قوله تعالى : فآ سّائحات .. (0) 44 
[ التحريم ] والسائح هومن ترك المكان الذى هو موطن له. فيه بيته وأهله وأولاده 
وأنس بالناس , ثم يسيح إلى مكان ليس له فيه شيء ؛ بل قد يتعرض فيه للمخاطر. 

فالسياحة هى السير المستوعب سير اعتبار لينظر فى ملكوت السماوات 
والأرض ء وليس تنبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بريه » ومنه سير 
استثمار بأنْ يضربٌ فى الأرض لييتغيّ من فضل الله . 

وسياخة الاعتبارهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة » بدليل أن ن الله قال ذلك 
فى وصف النساء : لعَسَى رَبإن طلفكنَ نيدل أْوَاجًا حيرا منكنَ مُسْلمَات 
مُْمَات قانئّات تائبَات عَابدَات سَائحَات #0 [ التحريم ] 


إذن 9 سَائحَات ثَيّْات . (5) © [ التحريم ] هنا مقصود بها سياحة اعتبار» أو تكون 
السياحة التى تكون فيها الزوجة فى صَّحْبة زوجها الذى يضرب فى الأرض . 

والسياحة أيضاً تُطلق على الصيام » لأن السياحة تُخرجك عما ألفتَ من 
إقامة فى وطن ومال وأهل , والصيام يُخرجك عمًا ألفْتَ من طعام وشراب 





وشهوة . إذن : القدر المشترك بين الرجال والنساء هى فى سياحة الاعتبار 
وسياحة الصوم . 

وقد حدث أنْ أراد رسول الله يلك أنْ يُطلّق حفصة , فجاء جبريل فقال : لا 
تُطلقها فإنها صوّامة قوّامة وإنها زوجتك فى الجنة(". 

حتى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلَقَه هذا فوضع التراب على رأسه » 
فقال : ما يعبأ الله بك يا ابْنَّ الخطاب يعدها فتنزل جبريل على النبى يَللَةِ فقال: 
إِنَّ الله يأمرك أنْ تراجع حفصة رحمة لعمر. 


وعمر بن الخطاب يروى لنا هذا الموقف فيقول : لما اعتزل رسول الله نساءه 
دخلتٌ المسجد , فإذا الناسٌ ينكتون بالحصى ويقولون : طلق رسولٌ الله نساءه, 
وذلك قبل أَنْ يُوّمر يالحجاب. 

يك :يابنت أبى بكر أقد بلغ من شأنك أنْ تُوؤذى 


فدخلتُ على حفصة , فقلت لها ياحقضة اقيق من شأنك أنْ توؤذى رسول 
الله ؟ والثه لقد علمثٌ أن رسول الله لا يحبك , ولولا أنا لطلقك رسول الله ء فبكتٌ 
أشد البكاء . 


فقلتٌ لها: أين رسول الله ؟ قالت : هو فى خزانته فى المشْرية!" . فدخلتٌ 
فإذا أنا برياح مولى رسول الله قاعداً على أسكفة!" المشرية مُدلياً رجله على 
نقير من خشب وهى جذع يرقى عليه رسول الله وينحدر. 


0 الا و را‎ ١ ( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
وأبق د نعيم الأصيهاني في معرفة الصحابة ( ) وكذا في حلية‎ ) ٠ ا‎ 
الأولياء (؟/ * 5 ) من حديث عمار بن ياسر.‎ 

(1) المشربة : الغرفة . قال ابن منظور في لسان العرب : قيل للغرفة المشرية لأنهم كانوا يشريون فيها 
وهي مشاربهم . ( مادة شرب ) . والخزانة : المخدع . والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل 
البيت الكبير. 5 

(؟) أسكفة الباب : عتبة الباب فالأسكفة العتبة للباب وللغرفة وهي هنا أسكفة المشربة أي عتبة الغرفة . 
وقال النضر : أسكفة الباب عتبتها التي تُوطأ . 








000 00020269١: 


فاستأذن عمر على رسول الله ثلاث مرات , وفى الآخرة قال عمر: : يارياح 
استئذن لى عندك على رسول الله بضرب عنقها لأضرينَّ عنقها . »ورفعتٌ صوتى 
فأوما إليّ بيده أنْ أرقة , فدخلتُ على رسول الله وهو مضطجع على حصير 
ودخلث عليه حين دخلتٌ , وأنا أرى فى وجهه الغضب فقلت : 

يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء ء فإِنْ كنت طلقتهنٌ فإن الله 
تعالى معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبى بكر والمؤمنون معك . 

وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوتٌ أن يكون الله يُصدّق قولى الذى أقوله, 
ونزلت هذه الآية لإعَسَى رَبهُإِنَ طلفَكن أن يد يدل َزوَاججا حيرا منكن.. (0 4 
[التصريم] ون نَطاهَرًا عله نَل هُوَموْلَاُ َيل وَصَالحُ مين وَالملائكة 
بَعْدَ ذ' لك ظهيرٌ (؛) © [ التحريم ] وكانت عائشة بنت أبى بكر وحفصّة تظاهران 
على سائر نساء النبى ٠‏ فقلتٌ : يارسول الله أطلقتهن ؟ قال : لا . قلت : 

يا رسول الله إِنّى دخلتٌ المسجد والمؤمنون ينكتون الحصى ويقولون : طلق 

رسول الله نساءه , أفأنزل فأخبرهم أنك لم تُطلقهنٌ . قال : نعم إِنّْ بشكتّ . ثم لم 
الاج يح مصاو اح قو رجه د وجي كشروصيك وكاو هن لصي 
الناس قفر" 

ثم يقول الحق سبحانه ينات وَأَنْكارًا.. () 4#[ التحريم ] » وإذا كانت 
ا لا مارج ال 
والعبادة والسياحة , سواء كانت للاعتبار أو الاستثمار أو كانت الصيام , فإنها 
كلها صفاتٌ معنوية . 

عي ا ل ل ا 

ا 5 لطا وم لكي د 00 : ما تقدم من الأسنان 


[ الصحاح في اللغة ] والثغر: الفم . وقيل : هو اسم للأسنان كلها ما دامت في منابتها . [ المحكم لابن 


سيده ]. 





ا 0 


رسول الله , إنه سبحانه يريد أن يقضى على هذه الغيرة , فإِنْ كان منكنَ ثيّبات 
وأبكارء فإن الله قادر على أَنْ يُبدّلكنّ ويأتى لرسول الله بنساء أخريات ثيّبات, 
وليس ثيبات فقط بل وأبكاراً أيضاً . 


سا مع 


والثيبات جمع ثيب » وهى العرأة التي سبق لها الزواج سواء كانت مطلقة أى 
أرملة » وسُميت ثيّباً لأنها تثوب إلى زوجها أى ترجع إليه أو تذوب وترجع إلى 
غيره إنْ فارقها بالطلاق أى بالموت . حينها تثوب وترجع إلى بيت أبويها . 

أما الأبكار فهى جمع بكر التى بقيث على عُذريتها . وهاتان الصفتان 
الثييات والأبكارلا تجتمعان فى امرأة واحدة . لذلك استخدم الحق سبحاته 
اذا نويه بعد تع رليات باكر 0 4 [ التحريم ] 

أما الصفات الست الأولى فقد تج تجتمع فى إنسان واحد رجلاً كان ن أو امرأة » 
ا ا ا 
تاكية عابدة سائحة صائمة فى وقت واحد . 

والآية تحتمل أنها تشير إلى عائشة رضى الله عنها وحفصة رضى الله عنهاء 
فالله يقول : ظ نَيّئَات وَأبْكارًا .. (0) #[ التحريم ] » وقد كانت حفصة ثيباً عندما 
تزوجها رسول الله . 

أما عائشة فكانت بكراً حينما تزوجها رسول الله » بل إنها كانت رضى الله 
عنها تفتخر بهذا من بين النساء اللاتى تزوجهن رسول الله حتى أنها سألث 
رسول الله يوماً , فقالت: 

يارسول الله , أرأَيتَ لو نؤلتَ وادياً وفيه شجرةٌ قد أكل منها عد ادا 
لم يُؤْكل منهاء فى أيّها كنت تُرتع بعيرك . قال : فى الذى لم يُرتع منهاا" , 
تعنى أن رسول الله لم يتزوج بكرا غيرها . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 501/17 ) وابن حبان في صحيحه ( 2715١‏ ) من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 





وقد يقول قائل : وإنْ كان رسول الله يميل إلى أنْ يُرتع بعيره فى الشجرة 
التى يُرتع فيها ء فما الفضيلة فى أَنْ يعده الله ب لإ ثيبّات .. ( (0) 4 [التحريم] 

خاصة أنه وَل قد قال لجابر بن عبد الله وقدتزوج : هل تزوجتَ بكراً أم ثيباً؟ 
فقال : تزوجت ثيباً . فقال يكل : هلاً تزوجتَ بكراً تلاعبها وتلاعبك!" . 


ولكن للثيّب فى الحياة العملية فوائد , ذكرها جابر فى سبب تفضيله للثيب 
على البكرء فقال : يا رسول الله ثُوفى والدى ولى أخواتٌ صغارء فكرهث أنْ أتزوّج 
مثلهن فلا تُوْدّ بهن ولا تقوم عليهن » فتزوجت ثيباً لتقوم عليهنٌ وتُوَدّبِهِنٌ" . 
وقد كان لجابر بن عبد الله تسع بنات صغيرات أخوات تركهنّ له أبوه عبد 
الله بن حرام" » فأراد أنْ يتزوّج ثيبا ترعاهن وتقوم على أمورهن . 
وهذا المعنى لم يغب عن رسول الله , ولكنه كَِ أراد أنْ يُسرّى عن جابر بعد 
فقوله تعالى ( ثيبات ) دليل أنه كان يقصد حفصة رضى الله عنها ‏ وأنه 
كماله زوجات ثيّبات فى الدنيا ستُبدله ثيّبات أيضاً . وكذلك أبكاراً » ولكن 
9 خَيْرًا منكنٌ .. (0) © [ التحريم ] 
ولا شيءً أشدٌ وأقسى على المرأة من الطلاق والعزم على التزوج بزوجة 
أخرى : فذلك قاصم لظهر المرأة مُوْرّق لبالها ء لذلك كان هذا التهديدُ تهديدا 
غاية فى الشدة . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/971؟ - 3757 ), وكذا مسلم في صحيحه ( 175 ) من حديث جاير 
أبن عبد الله . وفي لفظ مسلم زيادة : ! قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني ويينهن. 
قال : فذاك إذاء إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك » . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه مطولا ( 5977 ) وكذا مسلم في صحيحه ( 64 ) وأيو عوانة فقي 
مستخرجه (7975) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عذه . 

(5) عبد الله بن حرام بن ثعلبة أبو جابر الأنصاري الخزرجي صحابي من أجلائهم كان أحد النقباء الاثنى 
عشر شهد العقبة مع السبعين من الأنصار ويدراً وقتل يوم أحد عام ٠‏ هجرية . 





١ 


ل سه 2 2 
© ينامها لين مويك 
46 50 و 07 0124 
ادا وفودهَاالنَاس وَلْسَارَهُعَليها ميك 
4 76 سر 0 
غلاذ سْداد بع تمصو لله مره 
رمه رت لخر هه 
علوت مَابِوَسرَونَ (ي) هه 
الحق سبحانه هنا يخاطب الذين آمنواء أى : يا أيها الذين آمنتم بالله إلهاً 
فالحق سيحانه ساعةً يخاطب الناس جميعاً فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان, 
ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان , فالله لا يكلف بحكم 


إلا مَنْ آمن به , أما مَنْ لم يؤمن به فلا يُكلفه بأ حكم لأن الإيمانَ التزام , وما 
ذمت قد التزمت بأنه إل حكيم فَخُذْ منه أحكام ديتك . 


والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم 4 3 0 أمنُوا. 00 1 [التجريع] 
ففى الصيام قال تعالى ١‏ ٍيا نين ثوحب عَم الضيم ما حب 


عَلَى الذينَ من قبل لَعَلكُمْتَقُونَ ١‏ الذي 4 [ البقرة ] 

فالصيام نوع من الإمساك , وهو فى الإسلام صومٌ عن شهِوتَيْ البطن 
والفرج من من الفجر وحتى الغروب , إنه إمساكٌ مطلق عن الطعام والشراب ونكاح 
ب 0 


0008 





دح 6 ص0 0د نه 

والحق سبحانه يقول فى آية أخري لِييّها لماكب عَليكُمُ لْقصَاصُ 
في الى اخر بار وَاْعِدُ بايد الى بالأتتى (م,١‏ 075 [ البقرة ] 

فالقصاص قد يكون قاسياً ولكن المؤمنين يتقيّلونه , لأن فيه صلاحً 
المجتمع ورّدع المجرمين » لذلك قال تعالى فى الآية بعدها لوَلكُمْ في الّقصّاصٍ 
حَيَاة يولي الألباب لَعلْكمْ تتقُونَ )٠/(‏ 4 [ البقرة ] 

فالمؤمنون بالله يؤمنونٍ أنَّ تشريعه دقيقٌ ومحكمٌ يأتى بواجبات ويحقوق» 
فلا واب بغيرٍحَقٍ , ولاحقٌ بغير واجب , وحتى تعرف سمو التشريع مطلوبٌ 
واسوف يكتشف المؤْمن أنه فى ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة . 

وهنا يقول الحق سبحانه :ايها الدين آمو ُو سكم وليك وا 40 
[ التحريم ] ]أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية . واحترسوا من أنْ تقعوا فيها, 

ولا يُطلب منك أَدْ نْْ تجعل وقباية يينك, وبين ن شيء إلا إنْ كنت لا تتحمل هذا 
الشيء : قفمعنى 9 فوا أَفْسَكْ هليم نَاًا. . (0) ©[ التحريم ] أى : اجعلوا 
بينكم وبين النار حاجزاً . 

والحق سبحانه هو الذى سوّى النفس البشرية بعظمته , ففى الذات الواحدة 
آمرٌ ومأمورٌ فالإنسان يقى نفسه بأنْ يجعل الآمر يُوجّه الأمرللمأمور» ويجعل 
المأمور يطيع الآمر. | 

فأنت مطلوبٌ منك أنْ تقى نفسك مواردَ الهلاك فتأمرها وتنهاهاء ومثال 
هذا قوله تعالى عن قابيل : لفَطَوّعَتْ له نَفسْه قفلَ أخيه.. (0؟) 6# [المائدة] 

و م سي ا 
تحب الشّع , والملّكة التى تحب الأريحية إنما تطلب ثناء الناس : والتى تخب 











الشح إنما تفعل ذلك ليطمئنَّ صاحيّها أنه يملك ما يُغنيه . 


وكلتا الملكتين تتصارعان فى النفس الواحدة ‏ لذلك يقول الحق سبحانه: 
9 قو أَنْفْسَكُمْ.. () © [التحريم ], فالنفس تقى النفمس, لأن الملكات فيها 
متعددة. 

فبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة ؛ لكن هناك ملكة إيمانية تقول: 
تذكّر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمةٌ المتاعب يما بعد ؛ إذن : فهناك 
صراغ داخل ملكّات الإنسان . 

فالنفس البشرية لها ألوان » فهناك النفسٌ اللوامة تصنع شراً مرة فيأتى من 
داخل النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . 

والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل منهجه يجعل فى كلّ تقس خلية 
إيمانية: والخلية الإيمانية تستيقظ مرة فتلتزم » وتغفل مرة » فتنحرف ؛ ثم 
يأتى الاستيقاظ بعد الانحراف فيكون الانتياه . 

وهكذا توجد النفمس اللوامة , تلك النفسى التى تهمسس للإنسان عند 
الفعل الخاطيء أن الله لم يأمر بذلك ء ويعود الإنسان إلى منهج الله تائباً 
ومستففرا: 

فَإِنْ لم توجد النفس اللوامة صارت النفسٌ أمّارة بالسوء » وهى التى تتجه 
دائماً إلى الانحراف . 

وحول النفس الواحدة توجد نفوسٌ متعددة تحاول أن تقاوم وتقوّم المعوج. 
وهى نفوس من البيئة والمجتمع , فمرّة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب 
بعد الخطأ قادماً من ذات الإنسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا توجد النفسٌ 
اللوّامة . بل توجد النفس الأمّارة بالسوء . 








والغفلة عن المنهج إنما تتم على مراحل ء فبعد بلاغ المنهج نجد إنساناً 
يغفل عن جزئية ما فى هذا المنهج , وتُّنيُّهه نفسه وتلومه على تركه لتلك 
الجزئية » ونُسمّى هذا الموقف بيصاحب النفس اللوامة . 


إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى اليقظة لمنهج الله , لأنه يتمتع بوجود . 
خلية المناعة الإيمانية فيه . 

وهناك إنسان آخر يستمريء المخالفة للمنهج وتُلح عليه نفسه بالمخالفة » 
إنه صاحبٌ النفس الأمّارة بالسوء ء وتتوالى به دواعى ارتكاب السيئات : ومثل 
هذا الإنسان يحتاج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته إلى الخير. 

وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفساً لوّامة ونفساً تأمر بالسوء : ونفساً 
مطمتنة .إن مهمة:النفس اللوامة هى أن ترد على كل ما تُوسوس به النفس 
الأمّارة بالسوء ‏ 

لكن إِنْ لم تَلّم النفس اللوامة , فالنفس الآمرة بالسوء تتمادى ولا يردعها 
رادع » أما النفسٌ المطمئنة فهى النفس التى تطمئن إلى منهج الله . 

ولنعلم أن النفسٌ البشرية قد فطرث على محبة الخير» فإِنْ لم يحكمها هواها 
فهى تفعل الخير وتحبه , فَإِنْ حكمها هواها ستر عنها الخير وفتح الهوى للنفس 
أيوابٌ الشر . 

وقد يطيع الإنسانُ هواه فى أمر من الأمور ثم يفيق فتلومه نفسه على ما 
فعل : هذه هى النفس اللوّامة التى تلوم صاحبها على الشر وتدفعه إلى الخير. 

وإذا وُجدت النفس المطمئنة والنفسى اللوامة . فاعلم أَنَّ المجتمع بخير لأن 
النفمى المطمئنة تطيع وتأمر بالطاعة , والنفس اللوّامة تلوم صاحبها على 
الشر. 


5 عام عي (” د 1 ان 5 3 سه : 
ولكل مؤّمن نقطة ضعف . فإذا ضعف موّمن يسرع له اخوه الموّمن ليلومه 1 


ب 009009946 2-0-0-0 


على ضعفه ويُصحّح له مساره . 
وإذا كان الإنسانُ مسئولاً عن نفسه ليقى نفسه النارء فَإِنَّ الإنسانّ مسئولٌ 

أيضاً عن أهله , والأهل هنا تعنى أهلّ بيته من زوجة وأولاد. 
وقد سُئل رسول الله كلِ : كيف نقى أهلنا ناراً؟ قال :« تأمرونهم بما يحبه 

دوو ا 
مجرل ا لا ريل رادا لح نام عدرل :لاسا يا لع 

أولاً, 5 ثم إلى القرابة القريبة ؛ ثم القرابة البعيدة , ثم على الأباعد . 
والإنسانُ مسئولٌ عن أهل بيته ورّاع لهم . وقد قال رسول الله يك :« كلكم 

راع . وكلكم مسئول عن رعيته ». 
وأصل المادة مأخوذةٌ من راعى الأغنام . لأن راعى الغتم لا بِدَ أنْ يتجه بها 

إلى الأماكن التى فيها العُسّب والماء , أى إلى أماكن الرعى » وأنْ يكون حارساً 

عليها حتى لا تشرد واحدةٌ أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى “أن توف لها 

الراحة حتى لا تتعب وتَدْفَق فى الطريق . 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ( 588/14 ) وعزاه لابن مردويه عن زيد بن أسلم مرسلاً . وقال علي 
ابن أبي طالب : علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم . أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وأبن جرير وغيرهم . 

(1) هذان حديثان : الأول : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : 7 ابدأ بنفسك فتصدق عليها , فإن 
فضل شيء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك , فإن فضل عن ذي قرايتك شيء فهكذا 
وهكذا») .[ مسلم قي صحيحه *1؟؟ ]. 


أما الحديث الثاني : عن أبي هريرة عن النبي قال : 7 خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىّ وابدأ يمن 
تعول » . [ البخاري في صحيحه ١855‏ ] . 





و ني ا كر 0 
راع على مال سيده وهو مسئول عنه , .ألا فكلهم راع وكلهم مسئول عن 


رعيته )0 


وقد أعطانا الله مثلاً من أنبيائه وقيامه على أهل بيته ؛ قال تعالى : 
ركان يمر أَهْلَهُبالصَّلاة وَالرَكَاة وَكانَ عد به مَرْضيًا | هه ) #[ مريم ] فقد كان 
من خصال إسماعيل عليه السلام العظيمة أنه كان يأمرأهله أى زوجته وأولاده 


بالصلاة والصدقة 

والحق سبحانه لا يهتم يخصلة ولا يذكرها إلا إِنْ كانت كبيزة عنده تساوى 
كؤن إسماعيل صادق الوعد وكؤنه رسولاً ونبياً فْمَنْ أراد أَنْْ يتف بصفة 
من صفات النبوة فعليه أَنْ ل يأمر أهله بالصلاة والزكاة . 

لكن لماذا اختص أهله يالذات. ؟ ل أهله الأنهم البيئة البباشرة النى إن 
11111110100 
الشيطان , فليس للشيطان مجالٌ فى بيت يصلى أهلّه الخمسّ صلوات . 


لذلك فالنبى يك يقول : « رحم الله امرءاً استيقظ من الليل فصلّى ركعتين ثم 
أيقظ أهله , فإن امتنعت نضح فى وجنهها الماء , ورحم الله امرأةٌ قامت من الليل 
فصلت ركعتين , ثم أيقظث زوجها فإن امتنع نضحث فى وجهه الماء »". 


ج22آ ب لح تر ا يي 1 ل لب لي 2 2 .ا 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4818 ) والبخارى فى صحيحه ( 7١148‏ ) عن ابن 
عمر أن رسول الله قال :« ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام الذى على الناس راغ وهو 
مسئول عن رعيته , والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وولده وهى مسئولة عنهم ؛ وعيد الرجل راع على مال سيده وهى مسئول عنه ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » . ١‏ 

(؟) أخرجه أبوداود فى سئثه ( 2©2 والنسائى فى سننه ( ١5٠١‏ ) وأحمد فى مسئده ( 6 * 2,74 
65). واليزار فى مسنده ( * *26 ) والنسائى فى سننه ( ”+15 ) والحّاكم فى مستدركه ( )١1١74‏ 
وصححه على شرط مسلم . كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





نا محم بصصحصمص حص حصبح 
7 ِ 2 5 5 # .ا عه 9 
فكلّ رجل وكلّ امرأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاً لأهله ولبيئته 


يقوم فيها بمهمة الرسول . 
وقول الغ سبتمانة دي موعت الخو لامر هلك بالصّلاة وَاضْطَْ عَلَهَا لا 
سالك رزقا نَحنُ َرْوْقَكَ وَالعَاقِبَة للتَوَى (0 # [[طه] 


وقد شرح لنا النبيٌ كلد هذه القضية «فقال : «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر»!". 

وهنا الحكاينلت وان كان فى يظاهرء من الأهل لأولادقم عي 
الأول فى هذه السنّ من القريب الميابقر المحم مام الطفل . 

فأبوه هو صاحبٌُ النعمة المُحسّة حيث يُوفْر لولده الطعام والشراب وكلّ 
متطلبات حياته , فإذا ما كلفه أبوه كان أدعى إلى الانصياع والطاعة لأن الولد 
فى هذه السنّ المبكرة لا تتسع مداركه لمعرفة المنعم الحقيقى . وهو الله تعالى . 

لذلك أمر الأب أن يُعوّد ولده على تحمل التكليف » وأنْ يعاقبه إن قصّرء لآن 
الآمر بالفعل هو الذى يعاقب على الإهمال فيه , حتى إذا يلغ الولكُ سن التكليف 
الحقيقى من المنعم الأعلى سبحانه كان عند الولد أَنْسٌ بالتكليف وتعوّد عليه, 
وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفيفاً على النفس مألوفاً عندها . 

ا 0 الك 4 ماسيان 
إنما اسن غلك ٠١‏ شن ) # [طه] 010000 

اصبر الفعل العادى , أما اصطبر ففيها مبالغة أى تكلف حتى الصبر وتعمده , ومن 


» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله يل : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين‎ )١( 
. ) 501/05 ( واضربوهم عليها لعشر سنين , وفرّقوا بينهم فى المضاجع » . أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
وحمّّن شعيب الأرناؤوط سنده . وأخرجه أبو داود فى سننه ( 50 ) ولفظه : « وهم أبيناء سبع سنين‎ 
. » وهم أبناء عشر سنين‎ .. 








ضرت صسص نكيت دهت هنورت 
ذلك أن تمصن عل أداء:الضلاة أمام أولادك لترسع فى أذهانيم أهمية الصلاة. 

. فمثلاً عندما تدخل بيتك فتجد الطعام قد حضر ء فتقول لأولادك : انتظرونى 
دقائق حتى أصلى ؛ هنا يلتفت الأولاد إلى أنَّ الصلاة أهمّ حتى من الطعام 
وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف واحترام فريضة الصلاة والحرص على 
تقديمها على أيّ عمل مهما كان . 

وكان سيدنا عمر رضى الله عنه يقوم من الليل يصلى ما شاء الله له أن يصلّى 
حتى يُوْدْنَ للفجر فيُوقظ أهله للصلاة فَإِنْ أَبَوَا رش فى وجوههم الماء. 

وعليك أنْ تعوّد أولادك احترامً نداء الله أكبر» فبمجرد أَنْ يسمعوا الله أكبر 
يُلَيُون النداء » ولا يُقدمون عليه شيئاً آخر فالله لا يبارك فى .عمل ألهاك عن 
نداء ( الله أكير) . 

إذن :لقو أنْفْسَكمْ افلكم . 140 [التحريم] وال يق سحلل انفسا وني 
أهلينا «( قواأنفسَكمْ وَأهْليكمْ نرًا وَقَودُهَا النّاسُ وَاححجَارَة.. (0) 44 [التحريم] 

ويقول تعالى فى آية أخرى لقَاتَقُوا الَارَ التى وَقُودُها اناس وَالْحجَارَة .. 
(4؟) © [ البقرة ] قالناس والحجارة سيكونان بمثابة الوقود الذى يشعل النار 
بل يزيدها اشتعالاً ؛ وسيكونان بمثابة حطب جهنم . ْ 

ويقول تعالى نكم ومَاَُِونَ من ُود للحَصَبُ «ا جهن أنُّمْلَهَاوَارِدُونَ 
(مه) 2# [الأنبياء] 


فالحَصَبٌ جهنم . . (8) © [الأنبياء] هوكل ما تُوقد به النارأياً كان 
عانا رقنا اويتر, 9 أن كيريابه نوا ياه لو كان حب جيم ومن العانن 


والنار تشتاق إلى الكفار وتنتظرهم وتتلهف كلدي كما يقول تعالى : يوم 


)١(‏ حصب جهنم : كل ما يُرمى به فيها . قال ابن قتيبة : الحصب ما ألقى فيها وأصله من الحصباء وهو 
الحصى ء يقال : حصبت فلانا إذا رميته . [ زاد المسير لابن الجوزى 361/4 ] . 


96----6 2009962-2-999 
قُولَ جَهنَم هَلِ امت وَتَُول هَلْ من ميد | (0؟) #[ق]» ويقول تعالى : «إإذا 
فوا فيهًا سَمعُوا لَهَا ضَهِيقَا وَهي تور (0) 4 [ الملك ] 

فالكافرون سيُلقى بهم فى النار فتزداد اشتعالاً فيكون لها صوتٌ عظيم , 
ولها شهيق يخطف القلوب وكأئها ( تشفط ) ما يُلقى فيها وهى تفور. 

وقد رُوى أنه لما نزلث هذه الآية # وَقودُهًا الاش وَالحجَارَة. (0)© [التحريم ] 
زاحنا سي لللا فد خبها سات إإن حم قشو قل رول الله انه فى 
حجّره رحمة له . فمكث ما شاء الله أنْ يمكث, ثم فتح عينيه فإذا رأَسُه فى حجر 
رسول الله فقال : 

بأبنى أنت وأمئ مكل أ شي الحجن؟ فقال* آنا يكفيك ما أصنابك على أن 
الحجر منها لو وضع على جبال الدنيا لذابث منه!". 

هذه النار يقف على أمرها ملائكة وهم خَرّنة جهنم , وهم ظ غلاظ شداد .. (0)[ التحريم] 

والفلاظ جمع غليظ وهو القويٌ البذية عظيمها ء ما بين منكبى أحدهم 
مسيرة عام" وهم أيضاً غلاظ القؤل على الكافرين . فهم غلاظ على أهل 
النار شداد عليهم . 

فهم غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحمهم الكافرون . فطباعهم غليظةٌ قد 
نزعث من قلويهم الرحمة بالكافرين بالله » فهم جُفاة قُساة شداد الأيدى إذا 
بطشوا. 

قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله رغم أنهم ملائكة , يقول الحق 


)١(‏ أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب ٠‏ وضعّفه الألبانى فى ضعيف الترغيب ( 3١57‏ ) وهى عن 
محمد بن هاشم , وتمامه : وإن مع كل إنسان منهم حجراً وشيطانا . وأورده السيوطى فى الدر المنثور 
(585/14 ) وعزاه لابن أبى الدنيا وابن قدامة فى كتاب البكاء والرقة . 

(5) قال ابن عباس : خزنة النار تسعة عشرء ما بين منكبى أحدهم مسيرة سنة . [ زاد المسير لابن الجوزى 
تراغ ]. 


22000022609: 6 


سيحائه رما عن أضْحَابَ النارِإلَا ماك وما جعَلنَ دهع إلا ف لين 
كَفَرُواليَسْمَِقنَ الذي أونُوا الكتَاب وَيَرْدادَ الذي نَآَمنُوا انا لفك [ المدثر ] 

وهم تسعة عشهر كما قال تعالى 9 عَلَيْهَا تسْعَة عَشَرٌ (4)00 [ المدشر] ] وهم 
غلاظ شداد فى ردودهم على كلام أهل النارلهم ؛ وقد قال تعالى :8 وَقَالَ 
لذن فى اذَه اذو بكم يفف عَنَايَما من الْعذَابٍ (4)49 [غافر] 


فردُوا عليهم رداً موتساً لهم ف فَالُوا لَك تنكم ُسُلكمْ بيات ت قَالُوا بَلى 


شع 


قالوا فَادْعُوا وما دُعَاءُ الكافرينَ إلا فى صَلال ( 4 [ خافر] 
ا ا ار اي 





ورُوى عن رسول الله 3 الله حينا يُدخل أل 5 الجنة ويُدخل 7 النار 
النارّ يأتى بالموت على هيئة كبش فيقول للمؤمنين : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم 
هو الموت جاءنا وعرفناه . ؤيقول للكفار: أتعرفون هذ! ؟ يقولون : عرفناه فيميت 
الله الموت . ويقول لأهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل النار: خلود بلا موت7" 

فأهلٌ النار يتمنون الموت لأن الموتَ سيّريحهم من العذاب» وفرْق بين عذاب 
وموت » فالموتٌ إنهاءً للحياة . وليس بعد الموت إيلامء أما العذاب فلا ينشأ إلا 
مع الحياة لأنه إيلامُ حَيّ . 

ولك أنْ تتصوّر بشاعة العذاب الذي يجعل صاحبه يتمنى الموت ويدعو به 
لنفسه. يقول تعالى : ف وَإذَا َلْقُوا مها كان صَيقا معني" ذَعَوْا الك تبووًا (10) 

حديث أبى سعيد داالقزري رضى الله عنه . 
(؟) ضيقاً مقرئين: قال المفسبرون : تضيق عليهم كما يضيق الزج على الرمح» »وهم قد شرنوا مع الشياطين. 


[ زاد المسير 53/4 ] . قال البغوى (5/ ١0‏ ) ( مقرنين ) : مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال . وقيل : مقرنين مع الشياطين فى السلاسل . 





2)009 292929-22 


لا تدعوا اليَومَ ثبُورًا وَاحدا وَادْعُوا تبُورًا كثيرًا (0)04* [ الفرقان ] 
وهذا على حدّ قؤل الشاعرا": " 
كَقَى بَكَ دَاءً أنْ تَرَى الموْتَ شَافياً وَحَسْنُ المنَايًا أنْ يكنَّ أْمَانِيَ) 


أويضف الحق سبحانه الملائكة عموماً وخزنة جهنم خاصة أنهم 2 
يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ ويفعَلُونَ ما يُومَرُونَ (4)0 [ التحريم ] 

فالملائكة طبيعة خلقتهم أنهم لا يعصُونَ لله أمراً ويفعلون ما يأمرهم به, 
ولا يحيدون عن أمره أبداً »فلا تظنُوا أن خازناً من خُرَّان جهنم سيميل مع 
أهوائكم ويُخرجكم من النار مثلاً , لا؛ إنهم مجبولون على تنفيذ أوامر الله 
ومفطورون على عدم معصية الله . 

لذلك جعل الله خزنة جهنم من الملائكة . وهم من نور ولا تصيبهم الأغيار 
ولا شهوة لهم , فلا يتناكحون ولا يتناسلون , وهم أقرب إلى الصفاء . فهم خَلق 
جُبلُوا على طاعة الله . 

ويصفهم الحق سبحانه فيقول : «إ يَحَافُونَ رَبّهُمْ منْ فَوْقهِمْ وَيفعَلونَ ما يُمَرُونَ 
(00) © [النحل] » ويقول تعالى : 8 وَمنْ عَنْدَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبَادته وَلَا 
يَسْتَحْسِرُونَ (15) 4 [ الأنبياء ] 

فهم ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون ء بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع 
لوَلا يَسْمَحْسِرُوتَ (1) 4[ الأنبياء] لا يضعفون ولا يكلّون ولايتعبون ولا 
يملون من طاعة الله . 


)١(‏ هى: المتنبى . أحمد بن الحسين أبو الطيب . ولد ؟*؟ هجرية - شاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي, 
ولد بالكوفة فى محلة تسمى ( كندة ) نشأ بالشام » قال الشعر صبيا , ادعى النبوة فى بادية السماوة 
فتبعه كثيرون أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب . ورجع عن دعواه . قتل بالنعمانية عام 561 ه 
[ الأعلام للزركلى ١١5/١‏ ]. 

(؟) البيت من قصيدة لأبى الطيب المتنيى من بحر الطويل . 








اليس يَحْملُونَ الهس وَمَنْ حَوْلَهُيُسَبْحونَ بحَضْد وَبهِمْ وَيُُْون به 


وَيَسْتغْفرُونَ للَدينَ آمنُوا. 4 | [ غافز] 
وهم لا يُسبّحون الله ويعبدونه عن خوّف ورهبة , بل تسبيحهم عن حب وعن 

إيمان , لذلك قال تعالى : 8 وَيؤمُونَ به.. () © [غافر] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 2100 جد 


0 كرو امن 0 
ئًّ 007 يًّ و َمَلْونَ لي 
خُرَوَ ماسم () 4 


نأتى فى النداء بحرف الإقبال وهو( يا) وثدخله على المنادى : أى أنك 
تطلب إقباله . فهل نطلب إقباله لمجرد الإقبال أو لشيء آخر ؟ 

والنداء فى القرآن أنواعٌ كثيرة بحسب المنادي » . فهناك نداءٌ للذين آمنوا فى 
آيات كثيرة عديدة ٍْ ينها الذي نَآمُوا هل أَدكُمْ علي يَرَة جيم من عَذَابِ 
ليم ١ ١.‏ ون بال وَوَسُوله وجَاهدُونَ فى سبي اله واكم وَنْفُسكمْ ذالكم 

كم إن كم ُو 4011١‏ [الجكت] 

ويقول تعالى 2 ايها الذين موا أطيعوا الله ارول وَلَائولُوْا عَنْهوَأنكم 
تَسْمَعُونَ (. ٠‏ وَلَاتَكُوُوا كاين قَاُواسَمعنا وهاي يَسْمَعُونَ (01) )إن شر الذّوَابٌ 
عند الله الصمٌ ال م الّذينَ لا يَعْقلُونَ (00) 4 ١‏ [ الأنفال] ٠‏ 

وهناك نداءً للأنبياء والرسلٍ ؛ ونداءُ لأهل الكتاب وليس هناك نداءٌ للذين 
كفروا إلا هذه الآية :ييا الْينَكمَرُوالَانعْمَدرُوا اليوْمَ ا تجرَونَ مكنم 
مون 4 [ التحريم ] 


8 





١ 22‏ 0 مح صمحم بصت صمحمصهه 
بالإيمان بالله ٍايَأيُّهَا لاس اُوا ربكم إن ْلَه السائعَة شَيٌْ عَظيم() 6 [الحع] 
ٍبَيا اناس لقو رماوا الى الدع ودهوا مود 
جَازِ عَنْ وَالده شَيعًا إن وَعْدَ لله حَقَ فلا تَعْرَنَكمْ الحا اليا ما ولا يعْرنكمْ بالله العَرُورُ 
004 [ لقمان ] 
فالله يخاطب الناسى كلَّ النامس , مؤمنهم وكافرهم, أما قوله سيحانه 

ييه اين كفَرُوا لَانََدرُوا اليَوْمَ.. 0 © [التحريم] فإنه سبحاته لم يخاطبهم 
إلا وهم فى الثار يلقوْنَ العذاب أصنافاً. 

والذين كفروا كانوا يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط: 
ولكن الحقيقة غير ذلك وسوف يعلمون وها هم يُعاينونها . لذلك قال تعالى : 
<( ذَرْهُمْ يَكلُوا ويتمعُوا وَيْلْهِهم اَل فَسَوْفَ يَعْلمُونَ | 4 [ الحجر] 
والذين كفروا صنفان , صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكّم عقله 
وعرف الحق فامن . والصنف الآخر مستفيد من الكفرء ولذلك فهو متشيّث به 
مهما جاءه من الإيمان والأدلة الإيمانية فإنه يعاند ويكفر. 

إنهم لم يكفروا لأنَّ بلاغاً عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم. ولم يكفروا 
لأنهم فى حاجة إلى أنْ يلفتهم رسول أو نبى إلى منهج الله ؛ هؤّلاء اتخذوا الكفر 
صناعة ومنهج حياة » فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادةٌ ولأنهم 
نتميزون عن غييهم بالياطل" 

والكفر هو محاولة سَّثَّر وجود الله واجب الوجود . ومحاولة ستر هذا الوجود 
هو إعلانٌ بأن الله تعالى موجود فأنت لا تحاول أنْ تسترّشيئاً إلا إذا كان له 
وجود أولا. 

فسَثر وجود الله سبحانه هو إثبات لوجوده .وهكذا يكون الكفر مُثبتا للايمان , 
وأشد الكافرين جُرْما مّنْ يكفر بعد إيمانه , فيقول الحق سيحانه :إن الْذينَ كفَرُوا 








وعقفو 


بعد انهم م ازدَادُوا تان تْبَلَتْهُمْ وَأولَعك هُم لصاون (. (6) © [آل عمران ] 


والذى يزداد كفراً هو الذى قد كفر فى ذاته وكان عائقاً لغيره عن أنْ يؤمن 
وهولا يكتفى بخيبته , بل يحاول أنْ ينشر خيبته على الآخرين » وقى ذلك 
ازديادٌ فى الكفر والعياذ يالله . 

بل إنه سبحانه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو أراد الافتداءً به , 
يقول تعالى مإ الينَكَرُوا وَمانُوا وَهُمْ كار فَلنْبُقْبلَ من أحَدهم ملم الأض 
ذَهَبَا وَلو افعدَى به أولّعك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَه مِنْ نَاصرينَ )١(‏ © [آل عمران ] 

فيُقال لهم : ف أَكفَرْت بَعْد إيعَانكمْ قذوقوا الْعَدَاب با كنم تكفرُونَ )١(‏ 4# 
[ آل عمران ] فهم آمنوا أولا ثم طرأ كفرهم على الإيمان » وماتوا على ذلك الكفر. 

الماش ا ا ا و 
1 و "لدتو فى يلاه د 0 الام 
الآجلة القى لا تنتهى 001010 ن الدنيا 0 
جهنم وَبِنْسٌ المهَادُ 040 4 [ آل عمران ] 

ا 0 لامر 
)١(‏ تقلب الذين كفروا : فيه ثلاثة أقوال : 

- تصرفهم فى التجارات . قاله ابن عباس . 


- تقلب ليلهم ونهارهم وما يجرى عليهم من النعم . قاله عكرمة ومقاتل . 
- تقلبهم غير مأخوذين بذنويهم . ذكره بعحض المفسرين [ زاد المسير لابين الجوزى (/*58 ] 





2.00. 00.5.5... 


فعذركم لا ينفع » فقد ذهب وقتُ الاعتذار فلم يبَّقَ إلا الجزاء على الأعمال» 
وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحارية رسله وأوليائه . 
وهم يُقدَّمون أعذاراً كثيرة فى الآخرة , فقال تعالى :ظحت ذا اذَارَكوا(" 
فيه ماقا اهم لأولاهم ونا ملا صَُو هم دبا صقا م لاقل 
لكل ضخْفٌ وَلكنْ لَاتَعْلمُونَ (0) # [ الأعراف ] 
وعذركم غير مقبول ؛ بل كلكم جميعاً فى النار فإ لكل ضغْفٌ .. (50) 4 
الأعراف ] الذين قلدوا غيرهم فى الضلال كثروا عدد الداعين إلى الضلال وتقوّتْ 
بهم شوكتهم , وأغريتم الناسٌ باتباعهم . 
وممااعتذروا به أنَّ الذين استُضعفوا استذكروا ممن استكبروا من الكافرين 
أن ضلالهم كان بسبب مكر الليل والنها ر الذى مارسه عليهم م من استكير: 
لقال الْذينَ اشتكيرُوا لين المْْعفُواأَْخْ صَدَدتَاكمْ عن الْهُدَى بإ جَاءكُمْ 
َل كنكمْ تجرمينَ (00) 4 [ سبا] 
ل وَقَالَ الدينَ اسْمْضْعفُوا للّينَاستَكيرُوابَلمَكُرْ اللي وَالَهَارإذ ْتَمرُوننَا أن 
كف بالل ويل ددا وَأَسَروا اموا الْعَاب وَجََا الال فى عاق 
ادن موا هَل يُجََوْتََامَا انوا يَْمَُونَ للق 046 [ سبأ] 
فل يُلقى بالمسئولية على الآخر, فلما اتهمهم المستكبرون بالإجرام وأنهم 
انساقوا خلفهم طمعاً فى دنيا رد المستضعفون بل مَكرٌ اَل وَالهَار 0 
[ سبأ] فقد قضيتم الليل والنهار تُلحون علينا وتلعبون فى آذاننا حتى اتبعناكم. 
أسناروراء أعار كوا ع دقو وَننَاوَكنَا قَوْمَا صَالِينَ (. ٠‏ وَبْنَا 


كك د ا ل ا اا ا ا ا 11 
)١(‏ اداركوا فيها : تداركوا . والتدارك ‏ : التلاحق والتتابع والاجتماع فى النار. وقرأ ابن مسعود ( حتى إذا 
ادركوا ) أى : أدرك بعضهم بعضاً [ فتح القدير للشوكانى ؟// 5" ] . 





أَْرِجْمَا منها قِنْ ْنا فنا ظَالمونَ )٠١١(‏ 4 [ المؤمنون ] 
فكان رد الحق سبحانه عليهم : ل« احُْسَُوا فيها وَلانُكلمُون )٠١(‏ © [ المؤمنون ] 
هم يريدون أنْ ييعدوا المسألة عن أنفسهم ويُلْقُوا بها عند الله تعالى , 

يقولون : ياربٌ لقد كتبتَ علينا الشقوة من الأزل فلا ذنبّ لنا ء وكيف نسعد 

نحن أنفسنا ؟ يقولون : لوشاء رينا ما فعلنا ذلك ؛ فكان رد الحق سبحبانه 

ا احْسَمُوا فيه وَل نُكلمُون 6 ) © [ المؤّمنون ] أى : اسكتوا سكوتاً بذلّة وهوان: 

ويكفى ما صنعتموه بالمؤّمنين بى . 


وهذا يقال لهم عند إدخالهم النار تأييساً لهم وقطعاً لأطماعهم ويقول تعالى: 
ل( فيَؤْممد لا يَنمَعُ الذينَ ظلَمُوا معدرَئهمْ وَلَا هُمْ يستَعْمبُونَ (00) # [ الروم ] 

فلا يُقبل منهم عذرء ولا يقف الأمرُعند عدم قبول العذرإنما لإوَلَا هُمْ 
لاسرا (لاه 0 السوم] والعتاب حوارٌ بلطف ودلال بين اثنين فى أمر 
ربكم واسألوه أن يعتبكم أى يزيل العتاب عنكم . 

فليس اليوم: يوم اعتذارء إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل , وقد 
عملتم ما تجزون عليه بهذه النارء فلا تعتذروا عن ذنويكم وإجرامكم فلا 
ينفعكم اليوم الاعتذارء لأنه قد قدّم إليكم الإنذار والإعذاز. 

ويقول تعالى : :[ إنها تجرَوْنَ ما كنَقَمْ تَعْمَلونَ(؛) © [التحريم] فمصيركم هذا 
ليس ظلما لكم ولا افتراء عليكم , فلا نجامل صاحبّ الحسنة ولا نظلم صاحب 
السيئة 9 لا ظلمَ اليَوْم.. ٠١(‏ 4 ْ [غافر] 

ويقول تعالى : فط وَكَرَى كُلّ مه جلي" ل أمةمدَْى إلى كتابه اليم رون ما 
كنم تَعْمَلُونَ ( 4ك 04 [ الجافية ] 
)١(‏ جائية : أى جالسة على الرُكب . يقال : قد جثا فلان جثواً : إذا جلس على ركبتيه . [ زاد المسير لابن 


الجوزى 95/4 ] قال ابن زيد : هذا يوم القيامة جاثية على ركبهم . وقال الضحاك : جاثية على 
الركي عه الحيكان : ْ 





١6‏ ا ممحصبح حبصه صمحمحممحصه 

فالحق سبحانه لم يظلمهم , :بل إِنَّ الحق سبحانه يخاطبهم فيقول :9 ذُوقوا 
مَاكْشمْ تَْملُونَ ١‏ (0) 4# [ العنكبوت ] لم يقل : ذوقوا النار» إنما ذوقوا ما عملتم 
كأنَّ العمل نفسه سيكون هو النار التى تحرقهم . 

فالإنسانٌ لا يُسأل ولا يُجازى إلا ما عملث يداه , فلا يُسأل عن شيء لا دخل 
له فيه . : 

والإنسانٌ على كلَّ حال مطلوب منه التوبة عما هو عليه إِنْ كان كافراً 
فتوبته إيمانه » وإن كان مؤمنا فتويته إقلاعه عن المعاصى والذنوب وظلم 
الناس وأكل حقوقهم . 

ولكن الحق سبحانه هنا خصّ المؤمنين بطلب التوبة إلى الله » فقال تعالى: 


)0( 
وير َس 


<# بيات ءامنؤافو ل ئووبه وما ىود 
أن َعم سيك وَيْدْ يلحك نت برك 
مِنْنحتِهَا الَْكْهريَوَم لاِْرِ أله لَهأَليَىَوَالَدد اموأ 
اده يَفُولُونَ ريس 
نوفا اَمَك كل َىْءِ ير () #ه 


وقد يسأل سائل : لماذا نادى الله الذين كفروا بين نداءين للذين آمنواء 
فقال تعالى ياي الذي نَأمُوافُوا َك مْوَأهليكُمْ نار وَفُودُهَا النَاسُ 
وَالحجارَة.. (<) © [التحريم] .خم 9# يَأيَْا اين كََرُوا لا تَْحدرُوا الْيوْمَ ا تجرَوْنَ 
مَاكَكمْتَْمَلُونَ 400 ! [التحريم ] 


)١ )‏ قرأها أهل المدينة يفتح النون ( نصوحاً ) فجعلوها صفة التوبة أى أن يحدّث نفسه إذا تاب من ذلك 
الذنب ألا يعود إليه أبداً . [ تهذيب اللغة لأبى منصور الأزهرى ت ٠ه]‏ :.أما (تصوخا) بصع الثون 
فمعناها راجع إلى صفة التائب نفسه فيكون صادقا خالصا فى تويته . 





ج+ د04 0400:05 2020000 دددداوه 


ثم جاء نداء الذين أمنوا 5 يها الذينَا موا وبُوا إل الله وي ةَنَصُوحا (4)0 [التحريم]» 
مَنْ يتأمل هذا يجد أن َّ الله يُشفق على الكافرين من عباده » فهو سبحانه يضعهم 
7 ا ا تشذُون عن دعوة الإيمان ؟ 


0 


ل 0 ل حم فى 


0 


َيْب ما ًا على عَبْدا نوا بسو من مفله وَادْعُوا شَهََاءكمْ من دون اله إن كنك 


ومامة 029 


صَادْقينَ(١)‏ فانم تَفعَلوا ون فوا فوا النا رَ الى وَقَودُها الئاس وَالحجارَة 


أعدّت للكافرينَ (20) 4 [البقرة] 
ولذلك ناسب أنْ يقول بعد ذكر النار وينادى الكافرين :3 أيه الذينَ كقرُوا 
لَاتعْعَدَرُوا المَوْمَإِمَاخرَوْنَ مَا كم تَعمَلُونَ (/0 4 [التحريم ] 


ييه الذي نَآُواتُوبُوا إلى الله (4)* [التحريم] ؛ فسبحانه هو المنادى 
تُوبُوا إلى الله [التحريم] ورسول الله كل هى القائل :”لله أنش فرحاً بتوبة 
عبيده من أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضله بأرض فلاة ١»‏ وإذا قَرُيْتَ من ٠‏ 
الله هداك. 


والتوبة تقتضى العزم على ألا تنش تُنشئوا ذنوياً جديدة , وألاً تعودوا إلى ما 
ارتكبتموه من ذنوب سابقة . فالحق سبخانه لا يردٌ مَنْ قصد بايه. 

واقراً الحديث القدسى لتعرف رحمة الله بعباده , يقول الله عز وجل : «مامن 
يوم تطلع فيه شمسّه إلا وتنادى السماء تقول : يا رب اتذن لى أَنْ أسقط كسفا 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول البحار: يا رب اكذن لى أنْ 
أغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7705 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله كك : (الله 
أفرح بتوية عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض فلاة ؛ء وهى عند مسلم أيضا (/1141؟) 
دون قوله "سقط على بعيره » . 





وتقول الجبال : يارب ائذن لى أنْ نْ أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك فيقول الله تعالى : دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم إنهم عبادى , فَإِنْ 
تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإنْ لم يتويوا فأنا طبيبهم :0" . 


ومادة (تاب) 3ت تعنى الرجوع إلى الله . فعندما يتوب العبد فهو يعود إلى ربه 
طالباً المغفرة عن العصيان والذنب ء وعندما يتوب الله على العبد فذلك يعنى 
أن الله قبل تويته . 

قالتوبة كلها رجوع إلى الله : ومن لُطف الله سبحانه بالإنسان أَنْ شرع 
التوبة حتى يشعر الناس بالذنب وجعلها من فعل التائب » ومن فعل قابل 
التوبة وهو الله سبحانه ؛ فقال ( توبوا ) و( أتوب) . 

كل ذلك حتى لا يستشعر الإنسان عندما يرتكب ذنباً ويتوب أنها مسألة 
مستعصية , إِنَّ الحق سبحانه يقول : فإ إلا الذينَتَابُوا وَأصْلَحُوا وََُوا ويك 
أثوبٌ عَلَنِهمْ وَأَنَا اللَوَابُ الرَحِيمٌ( 40 [البقرة] 

إنه سبحانه يتوب على مَنْ تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعاً . فهو 
تعالى ( توّاب ) وهى كلمة تعنى المبالغة فى الصفة . 

لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده , فإذا تابوا قبل تويتهم وقد 


شرع الحق التوبة للخَلّق ليرحمهم من شرور مَنِ ارتكبوا المخاصدي » وليرحم 


بالعباد التوابين . 
ويقول تعالى:لإوَالَذِينَعَملُوا السيَْاتفُمْنَابُوامْبعْدهَاوَآمُْواإِن رَبك م يدها 
لغفوز رَحيمٌ 60 4 [الأعراف] 





)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 22/5 ) من قول بعض السلف ولفظه : 2 ما من عبد يعصى إلا 
استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاً , فيقول الله 
تعالى للأرض والسماء : 3 كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه , » ولو خلقتماه لرحمتماه , ولعله 
يتوب إلي فأغفر له , ولعله يستبدل صالحاً فأبدله له حسنات» . قال الهيشمئ فى مجمع الزوائد : رواه 
الطبرانى بأسانيد أحدها رجاله وثقوا . 


05:+90]و099 :9ك 
فقوله متم تابوا.. )١6(‏ © [الأعراف] أى : ندموا على ما فعلوا وأصرٌوا وعزموا 
على ألا يعودوا. 
والتوبة هى الرجوع عن أي باطل إلى حق ء ومن التائيين التائبون عن 
الكفر الطاريء على إيمان الفطرة وأخذوا منهج الله الذى آمنوا به , فهم تائبون 
يأخذون منهج الإيمان من المعبود. 
أصحاب الشهوات والانحرافات , وإلا ل وأغلقنا الباب فى وجوههم لشقى بهم 
المجتمع : حيث سيتمادَؤن فى باطلهم وغيّهم , فليس أمامهم ما يستقيمون 





عه اس و 


ولا بد أن تكون التوبةٌ توبةٌ نصوحاً 9# ايها الذي نَآمنُوا تُوبُوا إلى الله وب 
قرا » ا 

فالله سبحانه يأمر عباده أنْ يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توية صادقة 
خالصة لا رجوع فيهاء هذه التوبة تتسم بالإقلاع عن الذنب والندم على ما 
فات والعزم على عدم العودة للذنب مرة أخرى ورد المظالم لأصحابها إنْ كانت 
هناك مظالم . 

فالتوبة النصوح هى التوية ألتى لا عودة بعدها إلى المعصية ؛ لا يرجع قى 
تويته كالمستهزيء بربه يقول : أفعل كذا ثم أتوب . كلمة 4 مَتَابا 5 (0/) #4 
[القرقان] قعنى العزم ساعة أنْ يتو ب الأيعود. 

وللتوية شدروط يجب مراعاتها لتكون توية نصوحاً , وهنى أنْ تقلع عن 
الذنب الذى تقع فيه » وأنْ تندم على ما بدر منك ؛ وأَنْ تنوى وتعزم عدم العَؤْد 


إليه مرة اخرى . 


وليسن معني ذلك أنك إِنْ نمت فلن تقبل منك التوبة فقد تتعرض لظروف 




















11189 
توقعك فى الذنب مرة أخرى 
لكن المراد أَنْ تعزم صادقاً عند التوبة عدم العؤد » إن وقعت فيه مرة 
أخرى تكون عن غير قصد ودون إصدرارء وإلا لو ديرت لهذه المسألة فقلتَ : 
أذنب ثم أتوبء فَمَنْ يُدريك أن الله تعالى سيمهلك إلى أنْ تتوب ؟ إذن : فبادر 
بها قبل فوات أواتها . ' 
هذه إذن شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه , فإِنْ كانت تتعلق 
بالعباد فلا يُدَ أنْ يتوفر لها شرط آخر وهو رد المظالم إلى أهلها إن كانت ترد » 
أو التيزع بها فى وجوه الخير على أنْ ينوى ثوابها لأصحابها ‏ إنْ كانت مظالم 
1 
عَسَى رَبُكمْ أن يُكَفْر عَْكمْ سَيْقاَكم | 1 [التحريم] ؛ فسبحانه يكفّر عنكم 
سيئاتكم صغائرها وكبائرها . 
وتكفير السيئكات له أسباب كثيرة منها هنا التوبة . ومنها إخفاء الصدقة 
وإعطاؤها الفقراء فإنَّ الله يُكفّر عنكم بذلك من سيئاتكم , » يقول تعالى :إن 
ُبْدُوا الصَدّقات فنعمًا فنعماهي نوها وها لعا فهو يكم وَيُكفرعَدَكمْ من 
يكم ايامو حير ( 001 [البقرة] 
0 بقول تعالي: يَسأُ ونوا لعل لَكمْ رقنا 
فر عَدَكمْ سباكم ويَغْرْ لَكُمْ والله ذو المَصْلٍ العَظيم ( ( 2# [الأنفال] 
ا 0 
ومما يُكفَّر السينات أيضاً اجتناب الكبائر وهى كبائر الذنوب كالقتل والزنا 
والتولى يوم الزحف . 
يقول تعالى إن نبوا كَبَائرَ مال نه كف عَدكمْ سباكم ذلك 


(1) فرقاناً : مخرجا فى الدنيا والآخرة . وقال عبد الكريم الجزرى : نجاة . قال الطبرى فى تفسيره للآية 
يجعل لكم فصلاً وفرقاً بين حةكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم المشركين . 








لكن هذه المسألة وقف فيها العلماء فقالوا : معنى ذلك أننا سنغرى الناس 
بفعل السيئات ما داموا قد اجتنبوا الكبائر فقد يفعلون الصغائر. 


نقول :لا فالإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر , لذلك لا تَجِرْ الصغائر 
لنفسك » فالحق يُكفر ما فلت منك فقط ؛ ولذلك يقول سبحانه نما الوه 6 عَلَى 
اله للّينَيَْمَلُونَ السوء بجهَالَةفُوبُونَ من قريب فَأولكَ يعوب الهم وَكانَ 
لله عَليما حَكيمًا ( 07 [النساء] 


فهم يفعلون الأمر السيء بدون ترتيب وتقدير سابقء والتوية لا تكون لمن 
استمراً الذنوب والمعاضى وفعل السوء ولا يفكر فى التوية إلا لحظة الغرغرة 


والااحتضار. 
يقول تعالى : 9 وَليْمَستَ الَْبَةُ لين يَحْمَلُونَ المّسيّئَات حَنَى إِذَا حَضْرَ أَحَدَهُمْ 
الموْتُ قالإنى تت الآنّ #04 [النتساء] 


ولاحظ أن القرآن عبَّر عن صاحب السيئة بوضف هذه الزلّة بكلمة « السوء» 
أما الشارد الموغل فى الشرود عن منهج الله . فوصفه بأنه يفعل السيئات » 
وليس سوءاً واحداً بل ارتكبوا السيكات 

فالذى ارتكب سوءا واحداً فذلك يعنى أنه ضعيفٌ فى ناحية واحدة ويبالغ 
ويجهتد فى الزوايا والجوانب الأخرى من الطاعات التى لا ضعفّ له فيها 
ليحاول ستر ضَعْفه . أما الذى يفعل السيئات فهو ليس صاحبٌ نقطة ضعف 
واحدة لكنه يقترف سيئات متعددة ويُمعن فى الضلال . ولا يقتصصر الأمر على 
هذا بل يوّجّل التوبة إلى لحظة بلوغ الأجل . 





سس :ا 


٠5010 9©‏ 
حَمَى إِذَا حَضِرَ أَحَدهمُ الموْتُ قال إنى تَنِتُ الآنَ (14) © [النساء] وتكفير 
السيئات على نوعين : أولاً أنْ يسترها عليك فى الدنياء أو يذهب عنك عقوية 


فالذى يتوب تويةً نصُوحاً ويُكفرالله عنه سيئاته هوالرجل يعمل الذني ثم يتوب 
أى يقلع عنه , ولا تُحدّثه نفسه بعمل الذنب » ولا يعود فعلاً لعمل الذنوب . 1 

فكأنَّ التوية الننصوح قد طهّرتُ جارحتّه يداً ورجلاً وسمعاً وبصرا ؛ وطهَرَتْ 
قلبه من إرادة السوء . وطهّرت عقله من التفكير فيه . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فى قوله تعالى : 98 توبُوا إلى الله 
تَوْبَةَ نَصْوحَا ..(4)#[التحريم] » قال : هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد 
أن يعمل به ولا يعود7". 

فرحمةٌ الله سبحانه تسع كلَّ ذنوب خَلّقه , «وشو نيما نه :يفف الذنوت #كميها؛ 
وليست كل الذنوب تسقط , وإنما تسقط الذنوبٌ المتعلقة بالله سبحانه وتعالى» 
ل ن الذنب المتعدّق بالله أنت لم تظلم الله به , لكن ظلمتَ نقسك » » ولكن الذنب 
المتعلّق بالبشير فيه إساءةٌ لهم أو انتقاص من حقوقهم 2 وبالتالى فَإِنَّ ظلم 
العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد . 

والإسلام دين يُقدّر الواقع البشرى » فإنه سبحانه يعلم أنَّ العباد سيرتكبون 
الذنوب فيرسم لهم أيضاً طريق الاستغفارء وإذا ما ارتكب العبانٌ ذنوياً فإِنّ 
الحق يطلب منهم أنْ يتويوا عنها . 

الذنب الأكبر الذى لا يغفره الله هو الشرك به سبحانه , يقول تعالى : 9 إن الله لا 


)١(‏ أورده الفخر الرازى فى تفسيره ( 519/7 ) وعزاه لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : إنه هو الرجل يعمل 
الذنب ثم يتوب ولا يريد أن ن يعمل به ولا يعود . وقال ابن مسعود : هو أن يهجر الذنب ويعزم على أن 
لا يعود إليه أبدا . 








يعفر أنْيُشرَك به يعفر مَادُونَ ذلك لَنْ يَشَاءُ وَمَن شرك باله فقَد فى نما عَظيمًا 
(4) # [النساء] 


فَسَنْ أشيرك بالله ولم يتب من شركه ومات وهو مقيم على شركه لم يغفرله 
وأدخِله ناراً وقودها الناس والحجارة » فهؤلاء يُقال لهم : +9 لا تَعَْدَرُوا الوم 
إنمانجزونمًا كثَمْ تَعْمَلُونَ ١‏ 4 [التحريم] 


وموم 


د وك 0 0 


يي لي ٠وهناك‏ 
دار الخلد ودار السلام وجنة المأوى وهناك عليون الذى هو أعلى وأفضل 
الجناتء وأعلى ما فيها التمتّع برؤية الحق تبارك وتعالى , وهو نعيم يعلو 
كثيراً عن أي نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا . 

والجنات جاهزة لا تتطلب من المؤمن حركة أو تعبا , تجرى من تحتها الأنهار 
وفيها للإنسان المؤؤمن ما وعده الله به هو حَالدِينَ فيهَا وََرْوَاجٌ مُطَهرَةٌ (5) # 
[آل عمران]إنه الخلود الذى لا يفنى ولا يترك الإنسان, ولا يترك هوالإنسان. 

والجنة مخلوقة لله باقية بإبقاء الله لها » والحق سبحانه يقول :فإ وَعَدَ الله 
المُِينَ الات بئات تجرى من تَحته نار تَالدِينَ فيه وَمَسَاكنَ طَيْةُ فى جنات 
عَدْد"وَرِضوَانَ من الهأكيرةَ'لكَهُوَالْقَوْرْالْعظيم 400/90 [التوية] 


)١(‏ قال الطبرى فى تفسيره : يسألون ربهم أن يبقى لهم نورهم فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط قال 
الزجاج فى معانى القرآن وإعرابه (5/ 5؟١)‏ : أى بلغنا به إلى جنتك . قال ابن عباس : ليس أحد من 
المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة فأما المنافق فيُطفا نوره , والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور 
المنافق , فهم يقولون : رينا أتمم لنا نورنا . [ زاد المسير لابن الجوزى 3١١/4‏ ] . 

(؟) المعدن : مكان كل بشيء أصله ومبتدؤه ومنه جنات عدن . عدن بالمكان : أقام أى جنات إقامة 
وخلود. 





كوون برت ديصت .رن موخت بحهحرقت 

فهناك جنات والجنات مساكن لأن الإنسان يحب فى بعضي الأوقات أَنْ 
يجلس بمفرده وحوله المتعة التى تخصّه ء وفى أحيان أخرى يحب أنّْ يجلس 
مع الناس فى مكان جميل مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات عندما نخرج 
إلى الحدائق والبساتين ونجلس معاً . 

فكأنَّ الجنات هى للرفاهية الزائدة عندما تحب أن تجتمع مع الناس » أتمتع 
بها أنا وأنت وغيرناء أما المساكن فهى للخصوصية فيكون لكل واحد مكان 
خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله . 

إذن واكاك تسوج السام ولكنها ليست مصنو:ءة بالأسباب بل 

ونحن حينسا تذهب إلى بيت إخسان ثري قد نجد أن ا ا وكرت 
ثراء المالك . 

ويكون إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجاباً كبيراً... بث نجلس فيها 
ونكره أن نغادرهاء فإذا كان هذا هو ما يحدث بقدرات أ::...مر فكيف بهذه 
الحقائق التى صَنعت بقدرة الله سبحانه ؟ وكيف يكون ...الها وحلاوتها 
والمتعة فيها ؟ 

إِنَّ الذى وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه , وهو قاد. على أَنّْ ينفذ ما 
وعدنا به من جنات فيها من الكماليات والرفاهية مما لا ين رأت ولا أذنٌ 

وجعل سبحانه هذه الجنات واسعة شاسعة فيها زروع وأزكار وأشكال تسن 
العين يحمالها وت تمتع اللمس بنعومتها وتملأً الأنوف برائحنها الزكية . 

ومن ميزات جمالها أن الأنهار تجرى من خلالها ‏ ولكنها لا تجرى من 
فوقها بل تجرى من تحتها ومنابعها من مكان آخر أو تحتها ه منابعها ذاتية , 








وكا كل در يدن بن تحت جقة حاهتةئنة , وإذا لريت أن تعرف جمال هذه 
الأنهار فهَوَاتجّمال قد صنعه الحق سبحاته . 

وإذا كنا فى حياتنا نرى أنَّ لكل نهر شاطئين فإن أنهار الجنة تجرى من 
غير شواطىء ؛ وتجد الأنهار قد تشترك فى المجرى نهر اللبن ونهر العسل ونهر 
الماء ونهر الخمرء وكلها تجرى فى مجرى واحد ولكنها لا تختلط يبعضها 
البعض ء فكل منها منفصل لأن الحق سبحانه هو الصانع وتبارك مَنْ صنع . 

قألجِنات فى الحدائق وفيها مساكن ‏ وثحن فى :حياتنا الانيا تجد الفيلات 
فى وسط الحدائق , فما بالنا بما يعد به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟ 

والجنة فى أصل اللغة هى السترء ومنها الجنون أى سثر العقل . والجنة 
تستر مَنْ فيها بما فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر لأن 
أشجارها تستره » أو أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ‏ لأن كل خير فيها 
لا يُلجته أنْ يخرج منها. 

وهى جنات عدن أى جنات إقامة دائمة , لأن فيها كلّ ما يحتاجه الإنسان فلا 
حاجة له إلى غيرها , أما الجنة فهى جنة عدن تحب أَنْ تقيم فيها إقامةً دائمة . 

ويصف الحق سبحانه هذه الجنات , فيقول ا جَناتُ عَدْن يَدْحُلوََِا تجرى 
منْنحه اهار )١‏ # [النحل] » وفي آية أخرى يقول سبحاشه : 9 تجرى تمه 
الأنْهَارٌ( 0 ومعنى فل تجرى َه ر. )٠‏ # [التوبة] أى أنها تجرى 
تحتها وربما تأتى من مكان آخر 

وقد يقول هنا قائل : يمكن أَنْ يُمنع عنك جريانُ هذه الأنهار » لذلك جاءت 
الآية ف تجرى من تحتها الأنهَارٌ زُ(61) #[النمل] أى ذاتية فى الجن لا يمنعها 
عنك مانع , فالماء ذاتي فيها لا يأتيها من مكان آخر ريما ينقطع عنها 


فا تجرى تحسها اْأنْهَارُر. 10 [التوبة] فنيُع 0 


يمر تحتها. أما قوله تعالى: ف تجرى منْ تحتها الأنهَارٌ (50) © [النحل] فكأن 
الأنهار تنبع من تحتها حتى لا يخاف إنسانٌ من أن الماء الذى يأتى من بعيد 
يُقطع عنه أو يجفٌ , وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أنَّ نعيم الجنة باق وخالد. 

والأنهار جمع نهر ؛ والنهر هى الشق الذى يسيل فيه الماء أى مجراه وليس 
هوالماءء. والحق سبخانه يقوا جات عَذن يَدحلوتَهَا تحرى من تحتها نهار 
)١ 1)‏ # [النحل] فأين تجرى الأنهار؟ أتجرى الأنهارتحت زروعها أم تحت 
بنيانها ؟ 

والجنة هى البستان الذى بة شجرة إذا سار فيه الإنسان يستره » وهى غير 
البساتين الزهرية التى تُخرج زهراً قريباً من الأرض تمثل ترفا للعين فقط أما 
الجنة ففيها أشجانٌ عالية كثيفة بحيث لو سار فيها أَحدٌ يُسترء ففيها الاقتيات 

2 

وفيها كل شيء . 

فهى تسترك عن أنْ تلتفت إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك ؛ فالذى عنده 
حاجة لا تكفيه يتطلع إلى ما يكفيه ؛ لكن مَنْ عنده حاجة تكفيه فقد انستر عن 
بقية الوجود. 

فالجنة تستر مَنْ فيها ء فأشجارها كبرث ونمث وترعرءعغت بحيث يكون مَنْ 
يسير فيها مستور! بأغصان الشجر وأوراقه فلا يراه أحد ؛ ويكون مستورا فى 
كل مطلوبات حياته فلا يحتاج أنْ يخرج منها لأن فيها كل مطلوبات الحياة 
مسق الدياء والظعاج و امعان يجلسن أو يتريكن فيه وكيززها من الثمم الكى انم 
الله بها عليه . 


والكارة بين نوان لاني وآديان لحت أن أنهار الفدرا عبار مشو فق 
الأرضى لها شوادئيء تحتضنها أما أنمار الآخرة فهى تسير على الأرض دون 





وتخذ أتهان الخمر تسير أيضاً فى الأرض ولا اليك ازاوالم وكذلك 
أنهاراللبن ووكل ذلك مناه كمه ري كيه كاز فلا شيء يمنع أنهار الجنة, 
فظاهرةٌ جريان الأنهار فى الدنيا وسيلة للخضرة والخصب والإيناع . 


و من تحتها (03) © [طه ه] أى أن الماء ذاتيّ فيها ونابع منها , ليس جاريا 
إليك من مكان آخر ريما يُمنع عنك أو تُحرم منه . 


وقد حدّئنا الحق سيحانه عن أنهار الجنة فقال: :لمعل الجن التي عه 
نوفيا أنارْمِنْماء عي سن وَنْهَارْمْ يتفي طغمهوَأنهَارمْ 
حم رٍلَدَةللمَساربوَانْهَارْعَسَلمُصفَى وَلَهُمْفيهسامن كٌَالفْمرَاتَوَ وَمَغفرّة 
من رَبّهُمْ(٠)‏ :14 [محمد] 

ح طن ولي ا ع ‏ ل خوافو لاك رق سان 
يوضح :أنا سأنزع منه الأكدار التى ثراها فى النهر الحادث فى الحياة الدنياء 
وأيضاً فأنهارالدنيا تسين وكجرى فى شق بين شاطئين :لكن أنهار الجنة سترئ 
الماء فيها وليس لها شطوط تحجز الماء لأنها محجوزة بقدرة الله . 

وسنجد أيضاً أنهاراً من لبن لم يتغير طعمه , وأنهاراً من خمر ليست كخمر 
الدنيا فهو خمرٌ لذَّة للشاربين بعكس خمر الدنيا فالناس لا يشربونها بلذة » فهو 
تسكن ف قم مزه راهدة لتقلل مترعة مؤووه على جزاقامةالآنه لاد وومتمهى. 

وهناك أنهارٌ من عسل مُصفَّى مما يُعكره عليك فى الدنيا أو يُكدّره لك , فأنا 
أصفيه لك فى الآخرة كنهر يجرى على وجه الأرض ء فقد كان العرب يُخرجون 
العسل من الجبال يجدون فيه رملاً وحصى . 

فالله يُصفّى النعيم من كلّ الشوائب فَيْصفَى الماء من أَنْ يكونَ آسناً , 
ويُصفَى اللبن من أنْ يتغير طعمه ‏ ويُصفَى الخمر من أنْ تغقال العقل وتذهب 
: نه وتضدى العسل من الكدر والشوائب . 
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فقد خلص المثل الذى ضربه من شوائيه التى نعرفها فى الدنياء فالمياه 
عندما تجرى تكون حُلَوةٌ ورائقة وصافية ؛ وإنْ ركدث فهى تأسن وتكون عَطنة, 
فخلص الله الماءَ من هذا . 

وكذا الخمر. فخمرٌ الآخرة تختلف عن خمر الدنيا . فخمرٌُ الآخرة لا تؤثر على 
التكوين العضوى للعقل , كما أنَّ خمرّ الدنيا ليس فيها لذة للشاريين لأنها من 
كحول يكوى الفم ويلسعه ‏ ولذلك تجد مَنْ يشريها وهى يسكبها فى فمه لتمرّ 
و ا ا 
ا 
أى أنه سبحانه ينفى عن خمر أنهار الجنة كل المكدّرات التى توجد فى خمر 
الدنيا , فآفة حمر الدنيا أنها تغتال العقل وتذهب به وليس فى شريها لذة . 
وعظمة هذا فى الآخرة فى الجنة أنه مهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها , 
ومهما عظمت إمكاناتنا فى الدنيا فلن نرى فيها نهراً من الخمر أو من اللبن أو 
من العسل . 

ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن » بل ويتداخل بعضها فى بعض 
دون أَنْ يطغى أحدٌ منها على الآخر ٠‏ وهذه طلاقةٌ القدرة التى لا حدودَ لها 

وهذا ب يتحقّق 8 يوم لا يُخرَى الله النّبِيّ وَالذِينَآمنُوا مَعَهُ( 00 
( خزى ) ترد فى اللغة بمعنيين , مرة بمعنى الفضيحة ( خزى يخزى خزياً ) أى: 
انفضح , ومرة ثانية هى ( خزى يخرّى خزاية وخزى ) بمعنى : استحى . 








شولةالبجارتجزا 

حصصمبحصه ه2222 :56و 1ه 
هى الشيء القبيح الذى تكره أنْ يراك عليه الناس , والخزى مرتية أشَ من عذاب 
النارء وقمة الخرّى أَنْ يأخذ أحدٌ مثل ما فى الدنيا معه ويريد أَنْ يُقدّمه افتداءً 
لنقشة من عذات كوكم :فورفضه الحق مه 

يقول تعالى :إن لذن كفَرُوالَوْأَنَلُّمْمَافى الْأْض جَمِيعا وَمثْله مع 
ِيفعَدُوا به من عَدَاب ْم القَامَة مَانقبَلَ منهُمْ وَلهُمْ عَسذَابٌ أَليمٌ (<م) © [المائدة] 
وتلك هى قمة الخزى التى يجب أنْ يبتعد عنها الإنسان . 

وكذلك الذين هادوا يأتيهم الخزى أى الافتضاح ظلُّمْ فى الدْيَا خْي وَلهُمْ 
فى الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ ( 9 1 [المائدة] » وليس الخزى هو الجزاء الوحيد لهم بل 
يلقؤْنَ فى الآخرة عذاباً عظيماً . 

والخزى أقسى على النفس من العذاب لأن معناه الفضيحة , كأنْ يكون 
هناك إنسانٌ له مهابة فى الحى الذى يسكن فيه مثل فتوة الحى » ثم يأتى 
شاب ويدخل معه فى مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض » هذا الإلقاء 
الآ يعذية ولا تؤلمة :ايا يكزي ويفضحه أمام الناس ؛ بحيث لا يستطيع أن 
يرفع رأسه بين الناس مرة أخرى , والخزى هنا أشدٌ إيلاما لنفسه من العذاب . 

وعذاب الخزى فى الحياة الدنيا يمكن أَنْ تراه مُجسداً فيمن افترى وتكبّر على 
الناس ء ثم يراه الناسٌُ فى هوان ومذلّة , هدا هو عذاب الخزى فى الدنيا , ولا بد 
أنَّ عذاب الآخرة أخزى وأشدّ » والذي يأتيه الخزى يشعر باحتقار نفسه وهوانها 
ويعانى من الفضيحة أمام الخلق . 

فالخزى هو الهوان والمذلة .وهو أقوئ من الخدرب والإيذاء :ولا يتجك 
أمامه أحد , فالخزى قشعريرة تغشَّى البدن فلا يفلت منها مَنْ تصيبه وإِنْ كان 
الإنسانّ قادراً على أنْ يكتم الإيلام فالخزى معنى نفسى ء والمعانى النفسية 
تنضح على البشرة ولا يقدر أحدٌ أَنْ يكتم أثرها ء لأنه يقتل حمْيّة الاستكبار 
التى عاش بها. . 
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فالله لا يُخزى النبى ولا يُخزى الذين آمنوا معه , يقول تعالى مويْوْم لا 
يُحْزى الله ال وَالِْينَ موا مَعَهُ لم 4[ التحريم] » وهذا تعريضٌ بالذين لم يؤمنوا 
فسينالهم الخزى والصّغار الذى يترك الإنسان حيرانَ خجلاً مهموماً بأنْ يرى 
نقصه وسُوء منزلته . 

والله لا يُخزى المؤمنين 0 0 0000 
ومعنى الذين آمنوا معه أى كانوا على منهجه وسّنّته , أما إذا خرجوا على منهجه 
وسنته فقد يحدث لهم الإخزاء . كأصحاب الكبائر مثلاً بدخولهم النار. 

يقول تعالى : ف إِنّكَ مَنْتُدُخسل الثَارَ فد أخرَيتَهُ (155) © [آل عمران] وهم لا 
يذكرون عذاب مَنْ يدخل النان: ولكتهم يذكرون خزى الله لمنْ دخل النار. 

وكلمة ( الخزى ) هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغاراً نحفظ القرآن 
على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول عليه رحمة الله » وكان رجلاً مكقوفٌ 
السو :وكق) تتكتف يه فإذا وكدكا فرصة تقلتدا بده وهربجا ين سمي 
اللوح الذى نحفظه , فالذى يحفظ بمفرده هكذا من المصحف يكون عَزْضة 

ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ محمد حسن عبدالبارى: 
وقد حضر مدير المدرسة فجأة وأراد أن يُسمّع له » وكان الشيخ عبدالبارى لم 
يُصحّح لوحه الذى سيقراً منه فقرأ فإ إِنّكَ مَنْ تُدُخل الَارَ فد أخْرَيهُ (00) #4 
[آلعمران] ١‏ | 

فقرأها بالراء بدلاً من الزاي . فضحك الشيخ طويلاً رحمه الله وقال : يا بنى 
المعنى صحيع , لكن الرواية ليست هكذا , فكُنًا نأخذها على الشيخ عبدالبارى, 
فَمَّنْ أراد أنْ يغيظه قال : ( إنك من تدخل النار .. ) ويسكت . 


ثم يقول تعالى 9# نورُهُمْ يَسْعَى بَْنَ يديهم وَبِأمَانِهمْ (+) © [التحريم] ومثل 





قوله تعالى فيو قر اومن وَامُْمَات يَسْعَى لُورُهُمْبَبْنَأنديهمْ وَبَِاهمْ 
(05 # [الحديد] 


أي أن نورهم يضيء أمامهم , , أما المنافقون فيقولون للذين أمنوا: 
9 انْظوُونا تقس من نُوركم قي ارْجِعُوا وَرَاءَكمْ فَلْعمسُوا ورا | )1١(‏ # [الحديد] 
أى أن هذا ليس وقت التماس النورء فالوقت لالتماس النور كان فى الدنيا 
باتباع المنهج والقيام بالصالح من الأعمال. ش 

إذن : فالحق سبحانه يهدى للمؤمنين نوراً فوق نورهم فى الآخرة , فمَنْ أخذ 
هداية الله بالدلالة وهى المنهج واتبع هذا المنهج : فالحق سبحانه يجعل له 
نوراً يسعى بين يديه . 

«9 يقولون رَبَّنا أتهمْ لنا نورنا (4) © [التحريم ] وذلك إذا رأى المؤمتون نور 
المنافقين يُطفأ سألوا الله تعالى أنْ يُتمم لهم نورهم ويُبلغهم به الجنة . وقال 
ابن عباس : ليس أحدٌ من المسلمين إلا يُعطّى نوراً يوم القيامة!") 

فأما المنافق فيّطفأ نوره , والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » 
فهم يقولون رباع لنَانُورَنَا (0) # ١‏ [ التحريم ] 

ولا ينال أهل النار شيءٌ من نعيم أهل الجنة ونورهم ؛ ويسمع أهل النار رداً 
على طمعهم فى أَنْ ينالهم بعضٌ من نور أهل الجنة : إنكم تلتمسون الهدى فى 
غير موطن الهدى » فزمن التكليف قد انتهى . 

ومَنْ كان يرغب فى نور الآخرة كان عليه أنْ يعمل من أجله فى الدنيا ء فهذا 
النور ليس هبةً من خَلق لخلق , وإنما هو هبة من خالق لمخلوق آمن به . 

وأنتم تقولون : انظرونا نقتبس من نوركم » وليس فى مقدور أهل الجنة أنْ 
)١(‏ ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير (5/١1١؟)‏ وأورده ابن كثير فى تفسيره )١97/1(‏ وعزاه لابن أبى 


حاتم فى تفسيره عن ابن عباس . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور (778/4) وعزاه للحاكم 
والبيهقى فى البعث . 





يُعطوا شيئاً من نور أهل الجنة فالعطاء حينئز لله . 


أما المنافقون فيقول تعالى لا مَملهُمْ كمَقلالّدى اسْتَؤْقد ناوا فَلماأضَاءتْ ما 
حَوْلهُ ذَهَبَ الله بنُورِهم وَكركَهُمْ فى ظلمَات لا ينصرُونَ () 4 [ البقرة ] 


فهم أوقدوا نارا لتعطيهم نُوراً يُريهم طريق الإيمان . وعندما جاء هذا الخور 
بدلا من أنْ يأخذوا نور الإيمان انصرفوا عنه .وعندما حدث ذلك ذهب الله 


بنورهم فلم يَيْقَ فى قلوبهم شيءٌ من نور الإيمان . 

فهم الذين طلبوا نُورَ الإيمان أولاً . فلما استجاب الله لهم انصرفوا عنه . 

وَاعْفَرُ لنا () [التحريم] فنحن ندعوه سبحانه ألا يُدخلنا في الذنب الذي 
يودي إلى غضبه والعياذ بالله ٠‏ يقول تعالى فى آية أخرى ذإ وما كانَ قَوْلّهُمْ إلا 
أن قَالُوارَيَا اغْفَرْلَنَادُنُوينَا انكف [آل عصران] 

والاستغفار هو إقرارٌ بالتقصير وارتكاب الذنوب . فنقول يارب اغفر لنا , 
وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى فهذا إعلانّ منك بالإيمان : واعترافٌ بأنَّ 
تكليفٌ الحق لك هو تكليفٌ حقّ . 

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أَنْ يغفر له الذى فات من ذنوب 
فعليه ألا يرككب ذنوباً جديدة :وبعد الكونة على العيد أن يحرص على تَجَني 
المعاصى . 


وهو سبحانه الذى يغفر الذنوب جميعاً . وقد حدث أَنْ كان الأصمعي!"" 
الع اح ل اعراية لعرؤوياول 0 


)١(‏ الأصمعى 0 0 »راوية العرب» كان 
كثير التطواف فى البوادى ؛ يقتيس علومها ويتلقى أخبارها كان الرشيد يسميه ( شيطان الشعر), 
كان أعلمهم بالشعر وأتقنهم باللغة كان ن يحفظ عشرة آلاف أرجوزة . توفى عام (715 ه ) عن 44و 
عاما . [ الأعلام - للزركلى ١57/4‏ ]. 





أذهب فقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك لحن مسألتك . 


ويقول تعالى قل يْعبادي الذينأ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسهِمْ لا َقَطوا منْ ْم الله 


إنَاللهيغفَرٌ الذنُوبَ جَمِيعا إِنهُ هُوَالْعَفورُ الرَحِيمُ | (0) * [الزمر] 
وهو سبحانه قسادر على كل شيء . لذلك يقول المؤمنون فى دعاتهم لإِنكُ 
عَلَى كل شيء قديرٌ (0) 4 ٍ [التحريم] 


فهو القادر القدير الذي يعلم عنًّا الغفلة فيُنيّهنا دائماً إلى كمال قدرته فهو 
القادر على كل شيء » فكلٌ نشيء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه ‏ فالله له 
طلاقة القدرة فى مُلكه »ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه » 
ولاقوة إلا قوته جل جلاله ؛ ولا فعل إلا ما أراد. 
واللهقدير حتى قبل أنّْ يوجد مقدور عليه , , فلم يكُنْ قديراً فقط عندما خلق 
الإنسان » بل بصفة القدرة خلق الإنسان والله يظلٌّ قديراً وموجوداً فى كل 
لحظة . وهى كان ولا يزال . 
فالله هو الذى خلق الجنات بما فيها من أنهار . وهو القادر عليها يدخل 
فيها مَنْ يشاء بقدرته ‏ فَمَنْ آمن أدخله فيها بقدرته , وجعل للمؤْمنين نوراً 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بقدرته ء وحرم من كفر من هذا النور. فكانت 
نارهم ظلاماً لا يُنيرها إلا النار الموقدة عليهم . 
وهم يستديمون التضرع والابتهالٍ فى السؤال أَنْ يُّتم الله عليهم نورهم , ,أما 
المنافقون فيقولون للذين آمنوا :ل الْظرُونا مس من نورك( ان 04 [الحديد] 
أى انظروا إلينا من أجل أنْ نقتبسّ من أنواركم . أو انظرونا بمعنى انتظروا 
حتى نلحق بكم ونمشى على نوركم , فيّقال لهم : 8 ارْجِعوا وَرَاءَكمْ (15) © 
[الحديد] 


أى اذهبوا إلى الدنياء فالأنوار التى تريدونها فى الآخرة تأخذونها من الدنياء 








ا 10 5 المي | ثقال لهم على سبيل التهكم , والاليس 


الضتراط , ما المشاقق قيطي لل له نوره انطع الله لستير بالتقني 
فالله جعل النور متاعاً للمؤمنين فى الآخرة ويحرم المنافقين منه لأنهم لم 
يتبعوا النور الذى أنزله الله لهم فى الدنيا . 
ويقول ترجمان القرآن'' في قول الله عزوجل ايَوْمَلايْخَرِى الهاي وَالْذِينَآممُوا 
0 ولو ْنَا اد 4 انا 
تن والترقق تقد مساراى من قار در الى لاق » فهو يقول 0 
ثُووتا (4)0 : [التحريم] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
كعد مي عو سا ره م 01 ره سرف ع قح 
5 وز ص اد قزر واي 
0 ع ده سه م 
م وَمَأَوسهِمْجَهَنَموَينَىَالْمَصِيرٌ () #ه 


(جاهد) من فاعل مثل : شارك , فأنت تشارك فلاناً ‏ ومثل ( قاتل ) فأنت 
تقاتل فلانا . إذن : فهناك مُفاعلة ومجاهدة . 
ف(جاهد) و(قاتل) مبنية على المفاعلة , » بمعنى :إِنْ قاتلك واحد من 
الكفار فلا بدٌ أنْ تبذل كلَّ جهدك فى قتاله . وجاهد مثل شارك . فهل تقول : 


)١(‏ ترجمان القرآن هى عبد الله بن عباس ٠‏ وهى حبر الأمة » وقد كان عمر بن الخطاب يقول : ١‏ نعم 
ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 2 » جاء فتى الكهول وذو اللسان السئول والقلب العقول » . ذكره ابن 
كثير فى البداية والنهاية ( 38/١7‏ ) وكذا الطبرى فى تفسيره ( ٠4‏ للس5ء(ل), 





شارك زيد ثم تسكت . أم تقول : شارك زيد عمرواء وقاتل زيد عمروا . إذن : 
فهناك مفاعلة . 


فمعنى ( جاهد ) أى اصمد أمامهم فى المعركة , والجهاد يقتضى الصير 
والمواجهة , والجهاد بِذْل الجهد فى إنفاذ المراد . ومنه اجتهد فلانٌ فى كذا 
يعنى عمل أقصى ما فى وُسْعه من الجدّ والاجتهاد فى أَنْ يستنبط الحكم . 
وجاهد مفاعلة كأنٌّ الشيء الذى تريده صعبٌ يحتاج إلى جَهْد منك ومحاولة , 
والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشيء الذى يقابلك . 

ف (جاهد) فيها مفاعلةٌ مع الغيرء تقول : جاهد فلانٌ فلاناً مثل قاتل, 
فهى تدلٌ على المشاركة فى الفعل » كما لو قلت : شارك عمرو زيداً فكلٌ منهما 
فاعل؛ وكلّ منهما مفعول, لكن تُغَلْبٍ الفاعلية فى واحد والمفعولية فى الآخر. 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة : مجاهدة الغرائز والعواطف», ومجاهدة 
مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس والجن . ومجاهدة 
خصوم الإسلام الذين يريدون أن يطفئوا تور الله  .‏ 7 

والجهاد يكون بوسائل كثيرة , فمّنْ يملك القوة والمال» فعليه أَنْ يجاهد 
بهماء ومَّنْ يملك عنصرا من الاثنين القوة أو المال فعليه أنْ يجاهد به. فَإِنْ 
كان ضعيفاً فعليه أن يُعين بماله القويٍّ القادر على القتال» بِأنْ يوفر له 
الأسلحة والخيول. والدروع وغير ذلك من وشائل القتال . 

والذى يجاهد بماله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين أنه سوف يحصل من 
الحواد على انا هو خين قالغال والئفس؟ 

وهنا يطلب الحق سبحانه من رسول الله كك أنْ يجاهد الكقار والمنافقين, 
والكفار منتفعون بالفساد , ولكى يستمر هذا الانتفاع لا بد أنْ يقف الكفار ضد 
حَمَلة منهج الحقء وأنْ يقاوموهم ليضمنوا لأنفسهم استمرار الميزات التى 





كت روه 0 
يعطيها الباطل لهم . 

وينبه الله سبحانه وتعالى رسوله إلى حقيقة هؤلاء الكفار المنتفعين 
بالفساد وأنهم سيحاربونه , ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله يك : 9 جاهد 
الكقارَ وَامافقينَ )4 [التحريم] 

ومجاهدة الكافرين غير المسلمين تكون لأمرين : 

الأمر الأول : حين يعارض غير المسلمين الدعوة إلى الإيمان ؛ وأنْ يقفوا فى 
سبيل الداعى إليه ليُسكتوه عن الدعوة إلى الله . 

والأمر الثانى : أنْ ينتشر المسلمون فى الأرض ليُعلوا كلمة الله : ليس إكراهاً 
عليها فالدين لا إكراه فيه , والسيف الذى حُمل فى الإسلام لم يُحمل ليفرض 
ديناً . وإنما حُمل ليكفل حرية الاختيار للإنسان فى أنْ يختار الدين الذى يريد 
اعتناقه بلا إكراه . 

وتحرير اختيار الإنسان إنما ينشأ بإزاحة العقبات التى تفرض عليه ديناً 
آخرء ثم يستقيل الإنسان الأديان كلها فيختار بحرية الدينَ الذى يرتضيه . 

اداح الحهدان فريهة كفا المدي رفن سدم كات جاة يحاقة: إننا 
فرض عين إِنْ غلب المؤمنون على أمر مكروه , وإما فرضى كفاية إِنْ قام به 
البعض سقط عن الباقين . 

وجهاد الكافرين غير جهاد المنافقينٍ وقدعرَّفنا الله سبحانه وتعالي صفاتهم 
فى أيكين فى قوله تعالي :8 إن الذينَ كفَرُوا سَوَاء عَليهمْ أندرتهُمْ م ديهم لا 
يُوْمنُونَ ( (0) حَهَمَ الله عَلَى قلويهمَ وَعَلَى سنعهم م وَعَلَى أبِصَارِهمْ غشاوَة وَلهُمُ عَذَابٌ 
عَظِمْ 0 » [البقرة] 

فالكافر صريح فى عداوته , ولذلك نحن نتقيه ونحذره لأنه يعلن كقره 
والكافر هو الذى جحد الإيمان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه , أما المنافق فهو مَنْ 





تبن يديت ل ينح كنات 
كفر فى باطنه ويعلن الإيمان فى ظاهره . 
م ا اا 


ل ا 
فالكافر يجاهر بعدم إيمانه ويعرف الجميع أنه كافرء ويظهر هذا فى لسانه 
وفعله فهو كافر قلباً وقالباً . 

أما المنافق فإنه يُظهر بلسانه الإيمان ولكنه يُضمر الكفر فى قلبه , لذلك 
فهو عدرٌ صعب لأنه يغشّنا فلا نأمنه؛ وأنت قد تحسبه موّمناً فتُطلعه على 
أسرارك فيتخذها سلاحاً لطعن الدين . 

والمنافق يقول بلسانه ما لا يعتقد قلبه , ويُظهر غير ما يبطن ويقول مأ 
يخشى أنْ يكشفه الناس . 

وإذا كان المنافقٌ قد أظهر بلسانه ما ليس فى قلبه فإِنَّ الله سبحانه يعامله 
بمثل فغْله , فإذا كان له ظاهر وباطن يعامله فى ظاهر الدنيا معاملة المسلمين, 
وفى الآخرة يوم تُبْلَى السرائر يجعله فى الدرك الأسفل من النار» ولا يسويه 
بالكافر لأن ذنب المنافق أَشد . 

والنفاق مأخوذ من نافقاء اليريوء١‏ '. وهى إحدى جُحوره التى يستتر 
ويختفى فيهاء واليربوع حيوان صحراوى يخادع مَنْ يريد يه شرا فيفتح 
لنفسه بابين» يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب آخرء فإن انتظره 
الرجل على باب فاليربوع يخرج من الآخر. 


)١(‏ اليربوع هو الفأرة الكبيرة تكون فى الصحراء ؛ تثقب اللأرض إلى القعر » ثم يصعد من ذلك القعر إلى 
وجه الأرض من جانب آخر [ تفسير الفخر الرازى مفاتيح الغيب 49١/17‏ ] . وهى حيوان له ذَنب 
طويل ينتهى بخصلة من الشعر وهى قصير اليدين طويل الرّجلين . لونه كلون الفزال . 


نا عمح صصص بحبح 

فالكافر بكفره قد أعطانا مناعة , فإنه قد أعلن الكفر فنحن نأخذ حذرنا منه » 
قبلا يُلحَق نا إلا ضررا محدودا , أما المنافق فهو قد تظاهر بالإيمان فآمناه, 
ويشتطيي أن سوريف كرا كينا لقم يدك ما أكذة شق اماو امنا تدرف 
أسرارنا ومواطن الضعف فينذا ء وقد تكون طعنته قاتلة . 

فالكافر عدو ظاهر واضح صريح , أما المنافق فإنه عدٌ خفيٌ , والعدو 
الخفى شر من العدو الظاهر , لأننا نكون على حذر من العدو الظاهر لكننا لا 
نأخذ الحذر من العدو الخفى وهو يعرف كل تحركاتى ويستطيع أن يقدربى 
فى أي وقت دون أكون منتبهاً لهذا الغدر. 

وأولى مراحل الجهاد هى الجهاد بالحجة , فالمؤمنون كانوا فى أول الأمر 
قله ضعيفة لا يملكون قوة يواجهون بها هذا المنّ الكبير من الكفار. 

ويقول الحق سيحانه :ا يأيها الْدينَآمَنُوا قَانُوا اديس يُوتَكمْ من اعفار 
وَلتَجِدُوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أن للهمَعَ القن )1١*‏ #[التوبة] وهذا يعنى أن 
هناك قوماً قريبين منهم ما زالوا كافرين ؛ وهناك قوم أيعد منهم . 

والحق سبحائه قد قال 00 هلوا لكين كافةكمَايُاُوتَكمْ كاف 48 
[التوبة] » ويقول تعالى وَقَاتلوا فى سيل اله الْذينَيقَادلُوَكمْ ولا ُو إن اله 
لايُحبُ الحتَدِيسنَ ( 0 [البقرة] 

ولا بِدَ أَنْ تكون نية القتال فى سبيل الله , لا أنْ يكون القتال بنية الاستعلاء 
والجبروت والطفيان , قلا قتال من أجل الحياة أو المال أو لضمان سوق 
اقتصادى ء وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ونْصدرة دين الله . هذا هو غرض 
القتال فى الإسلام , قتالٌ لرنٌ العدوان لا بداية عدوان . 

والسيف ام يأت ليقرض العقيدة , إنما ليحمى الاختيار فى النفس الإيمانية . 


ولم يأمر الله بقتال قبل رسول الله » فقد كان الرسول من السابقين على 





محملك 8 يه يُبلغ قومه برسالته فَإِنْ آمنوا فبها ونعمث» وإِنْ لم يؤمنوا تتد تتدخل 
السماءٌ بالعقاب» بريح صرصرء رجفة . صيحة , خسف الأرض بهم إغراق . 


فالرسول قبل محمد يَلةِ كان يُبلّْ والثه يعاقب مَنْ لم يؤمن» وما وُجد قتال 
إلا إذا اقترحوا هم القتال مثل بنى إسرائيل » قال الحق سبحإنه ٍْ8أترَإِل 
الملا من بنى إسرابيل من بعد مُوسَى إِذ الوا لتب لَهُمْ ايْعَتْ عت لَنَامَلكاتقاتلُ فى سَبيل 
الله 27 7# [البقرة] 

هم الذين اقترحواء لكن القتال الذى يثبّت المبدأ أى ينشر المنهج لإعلاء كلمة 
الله وسيطرة الخلافة الإيمانية على الأرض لم يشرع إلا على يد رسول الله . فكأن الله 
لم يأمن خَلقاً على خَدّق إلا أمة محمد يك فقد جعلها أمينة على البشر. 

وقد يسأل سائل : ولماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال 
لغيرهم من الكفار والمشركين ؟ نقول : لأن النصر لو جاء بسبب غيبيّ من الحق 
ريما قالوا ظاهرة طبيعية قد نشأت , ولكن الحق يريد أنْ يُظهر أن القلّة المؤمنة 


هى التى غلبت . 
وعندما يقول الحق سبحانه : ( وقاتلى | تتهم نهذ مز للم وحن ليا طوا 
الكفنارء ولا بد أَنْ يكون الكفار قد فعلوا شيئاً يستحق أَنْ يقاتلوا عليه , أو أنهم 


يُبِيّتون للمؤمنين القتال » وعلى المؤمنين أنْ يواجهوهم ويقاتلوهم . 
والكاقووة سوا لفخال التسامسين ف :بدو اكد فو حك على الفوونة 
. وتحرَّبوا مع اليهود » فكانت غزوة الخندق وذلك للقضاء على الدولة التى نشأت 
فى المدينة , لذلك وجب الجهاد والقتال على المؤمنين دفاعاً عن الإسلام وعن 
بقائه . 
وقد زيّن الشيطانٌ للكقار قتالٌ المؤمنين فجعله مُحبِّبا إلى نفوسهم » وأنهم 
سيحققون النصر ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلها . وتخافهم الناس 
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وتهابهم ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة . 

يقول تعالى ذنُم الشيطكُأمَالُمْ وهال لالب لم لمن الا 
وي جَارلَكمْ فم َرَت لفان صا 'عَلَى عَقبَيْه َال إلى بَرِيءٌ منْكم إلى أرَى 
مَالَائَرَوْنَإِنَى حاف اله وَالله شَدِيدُ العقّاب ب )4 [الأنفال] 

كيان فوشيو الع نزي د لسنلا محرو لك اي ف لجرك 
فيها غالبٌ ومغلوب » ومنتصر ومهزوم , أما جهاد المنافقين فهو جهاد من 
نوع آخن لأن المنافق لا يُظهر لك عداوته ؛ بل إنه يُظهر لك أنه منك ومعك . 

فالجهاد معهم هو توقيع العقاب عليهم » وقد كان المنافقون يرتكبون الإثم ويسألهم 
رسول الله فينكرونه فيصفح عنهم , وقد كانوا يُكثرون الحلف أنهم ما فعلوا . 

فيذكر الحق سبحانه لا ويَحَلفُوَ بال نهم لدَكمْ رَمُع متكم.. (<ه) 4# 
[التوبة] «يَحَلفُونَ بالمَافَاُوا ولد نوا كلمة افر َكَقَرُوار 7 )4 [التوية] 
طيَحْلفُونَ بالله لَكُمْلُرْصُوكمْ وَالله وََسُولَهأَحقأَنْيُرْضُوهُ (5) 4# [التوية] 

وقسال تعالى ف ًا جك الَْافُونَ الوا َشْهَه نك لَرَسُولُ الله َال يلمت 
َرَسُولهُوَالهيَْهَدُ إن لفقي لكاذبُونَ (1) ©[المنافقون] 

لقد كان المنافقون أسبق الناسس إلى الصفوف الأولى فى الصلاة لأن كلّ 
منافق منهم أراد أَنْ يحبّكَ مسألة نفاقه ويُواريه » فيحرصص على ما يندفع 
المؤمنون إليةه . 

والمنافقون أخطر على المؤمنين من الكافرين, لذلك قإل تعالي إن اللهجَامحُ 
المافقِينَوَلْكافِينَ فى جهنم جَمِيًا (1) الْذينَيكَئْصُونَ بكم فَِنْ كان لَكمْ قح من 





)١(‏ نكص على عقبيه : ولى مدبرا . ومعنى نكص : رجع بخزى من حيث جاء . والنكوص أن يهرب ذليلاً 
خازياً . والنكوص : الإحجام عن الشيء . 





لله قال وا كن مَعَكمْ ون كان للكاف رين نصيبْ فَالوا َنَتَخواعليُِمْ وَقَكمْ 
من ارين اله يَحَكم بكم َم القيَامة وَلنَّيَجْعلَ اله للكافرينَعَلَى المرمِينَ سبلا 


#04 [النساء] 


وهم يتربصون بالمؤمنين , فإِنْ وجدوا خيراً قد أتى لهم فهم يريدون 
الاستفادة منه, وإنْ جاء شن فالمنافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم » 
فظاهراً هم يُعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفارء وهم يتربّصون بالمؤمنين 
انتظاراً لما يحدث ولِيُرتّبوا أمورهم على ما يجيء . 

فإِنْ فتح الله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون: 
أل نكن مَعَكُمْ | ١١‏ ) [النساء] فلا بدٌ لنا من سهم فى هذه الغنيمة ‏ إذا اكتخدي 
الكفاريذهبون إلى الكافرد ين مصداقاً القول الحق سبحانه وان كان للكافر نَّنْصِيبٌ 
لوا سمَحْوذ عَليكم وَْدَكم من الْؤسِين| ١‏ 04 [النساء] 

فقؤل الكافرين مِإأَسْعَحودُعَلَيكمْ (141) 6[النساء] يكشف موقفهم عندما 
تقوم معركة بين معسكرى الكفر والإيمان . فيحاول المنافقون معرفة تفاصيل 
ما ينويه المؤمنون . ولحظة أنْ يدخل المنافقون أرض المعركة فهم يُمثلون دور 
مَنْ يأسر الكافرين حماية لهم من سيوف الموّمنين , ثم يقول للكافرين : نحن 
استحوذنا عليكم أى منعناكم أن يقتلكم المؤمنون ويطلبون منهم الثمن . 

لذلك جمع الح ق سبحانه بين الكافرين والمنافقين فى قوله تعالى «إيأيْهالِيُ 
جَاهد الْكمَارَوَالْنافقَينَ وَاغلّظ عَلَيْهِمْ (4)9 [التحريم] 

ومعنى 9 وَاغْلظ عَلَيْهِمْ (4)9 [التحريم] أى : أنذرهم بالعذاب الرهيب الذى 
)١(‏ ألم نستحوذ عليكم . أى : ألم نحط بكم من ورائكم ونمنعكم من المؤّمنين وتجادل المؤمنين عنكم 
فنحبسهم عنكم زنخبرهم أنَا معكم . قال الطبرى فى تفسيره : أصل الاستحواذ فى كلام العرب فيما يلغنا 


الغلية . وقال السمرقندى فى تفسيره "0٠ /١(‏ : 7 ألم نخبركم بصورة المسلمين ونطلعكم على سرهم 
ونخبركم عن حالهم 2 . 


مم م 0535011010010 
ينتظرهم عذيتم فوقو » والغلظة ليست صفة دائمة » بل تعنى أنك إِنْ تطاى 
الأمر فيجب أنْ موري 


الذلك قال تعالى : 8 0 الْذينَ موا قاتلوا الْذينَ يلُونَكم م من الكقَار وَلْيَجدُوا 


فيكم غلْطَةً لفن 1 [التوبة] 

والغلظة الشدة ‏ فحين تضرب عدوك اضربه بقوة وبجرأة وبشجاعة . وحين 
يحاول عدوك أن يضربك استقبل الضربة بتحمل , وهكذا نجد أنَّ الغلظة مطلوبة 
فى الحالتين . 

فى حالة الإرسال منك وفى حالة الاستقبال منه فلا يكفى أنْ تضرب عدوك 
ضربة قوية » وحين يرد لك الضربة تخور وتضعف , إِنَّ الحق يطلب منك غلظة 
تحمل على عدوك , وغلظة تتحمل من عدوك . 

فالغلظة تتطلب منك أَنْ تهاجم . وتتطلب منك أنْ تتحمّل ٠‏ والتحمّل يقتضى 
صبراًء والتحامل يقتضى شجاعة , فإذا كان فى خَصُْمك صبر ويشجاعة فعليك 
أن كصائره أى حصير أعكر فند” 

والغلظة والشدة إنما تكون فى ميدان المعركة وهى القوة فى القتال هجوماً 
ودفاعاً ‏ ويقول تعالى اي رار تررق ارا عْنَاق 
وَاضْرِبُوا منْهُمْ كل بان" .. 00 »# [الأنفال] 

والضدرب لما هو فوق الأعناق هو ضَرْبٍ الرأس فيفقد القدرة على التفكير 
أو تذهمب حياته لينتهى ء وإِنْ بقى على قيد الحياة فسوف يشاهد مصارع 
زملائهم وذلتهم . 

والضدرب منهم كلّ بنان أى ضربهم بالسيوف فى أيديهم , لأن الضرب فى 


)١(‏ البثان : أطراف الأصايع . ويقال : البنان الأصابع بعينها [ الزاهر فى معانى كلمات الناس - اين 
الأنبارى ١55/15‏ ]. 





الأيدى إنما يجرحها ويجعلها عاجزةٌ عن القتال . 


والكافرون والمنافقون كلاهما لمَأرَافُمْ + جَهَنْمْ (4)5 [التحريم] أى أن 
المرجع الذى يأوون إليه هو النارء والمأوى الموضع الذى ترجع أنت إليه ؛ 
. فالنار مأواهم ومثواهم الذى يرجعون إليه . 

فكلمة ( مأوى ) معناها المكان الذى يُضطر الإنسان إلى أنْ يأوى إليه » وأنت 
تقول : أويتٌ إلى كذاء إذا كان هذا هو المكان الذى يعصمك من شيء . 

فإذا كانت النارٌ مأواهم فلا بن أنَّ ما خارجها بالنسبة لهم أشدّ عذاباً , فهم 
يأوون إلى النارء فمأواهم مصيرهم ونهايتهم النار. 

والحق سبحانه هنا قال : مأ مَأَوَاهُمْ جَهنَمْ (4)5 [التحريم] وإذا كان المأوى 
الذى يفزعون إليه هى جهنم » فمعتى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ فلم يجدوا منفذا 
إلا أنْ يدخلوا جهنم 

0 وَبِمْسَس القَرَا (9) 4 [إبراميم] ]» ولجهنم أبواب 95 فَادُْلُوا 
أَبْوَابٌ جَهّمْ حَالدِينَ فيه فلس فى دوين (5) # [النحل] 

وجهنم اسم لنار الآخرة من الجهامة وهى كراهة المنظن؛ وكذلك بُعْد قغرهاء 

9 وَبعْسس المصيرٌ () © [التحريم] والمصير المرجع الأخير لأيّ شيء . أى : 
ا ا د ع ع 
سيحائه يقول :8نم أَضْطَرُةُ إلى عذاب الثار وَبئْس 1 لمصيرٌ )١١(‏ #6 [البقرة] 

فالله تعالي يحذر الكافرين أن لهم النارٌ وا العذاب فى الآخرة » ليبس على 
اختيار منهم ولكدن وهم مقهورون ‏ ولا بد أنْ يكون المصير المؤدئ إلى جهنم 
غاية فى السوء . 


ومن زحمه ة الحق سيحائه بذلقه 3 كول تأخاس المنهج أتذى يهديهم اتحياة 














:20-5065250 
الباقية بدلاً من أَنْ يظلُوا أسرى الحياة الفانية وحدها. 

وصن رحمته أيضاً أن حذَّرهم من المصير السيء الذى ينتظر مَنْ يكفربه , 
ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من مُحبٌّ » فسبحانه يحب خَلقه . 

ومادام الحق سبحانه يحب خَلَقه فإنه لا يحب أَنْ تكون نهايتهم سيئة ‏ أو 
أن يكون مصيرهم إلى النار » ولكن يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم » ويئس 
الدار التى يدخلونها فى اليوم الآخر. 

والمثوى الذى سيبقى خلودا للظالمين هو النار وهو بئس المثوى . وكلمة 
( بئس ) تستعمل لذمٌ وتقبيح الشيء . وحين تكون النار هى المأوى , أليس ذلك 
هى بكس المرجع ؟ 

ومما جاهد به رسول الله الكافرين والمنافقين ما حدث فى غزوة الأحزاب. 
ويقول عنها الح متعانه :ايهال سَأَمَُوا اذكُرُوانعمَةاللعَلَيكمْذْ 
جاءد بجُو فَرْسَْنَا عل رحا وها وَكانَ ال امون بصيرا و 
إذْجَاُوكُمْ من 1 رد اق رد 
وَتَطُونَ بالله الظنونار. (١٠هُمَالكَ‏ بعلي المدُونَوَولُْوا َِْالَا ديا( )١‏ 4 [الأحزاب] 

ا لس حر 0 
حسمن كاك المؤمنون 0 

ولكن قبل أنْ يخلعوا ملابس الحرب جاء جبريل إلى رسول الله يك وقال : أى 
السلاح بعد ؛ وما رجعتٌ الآن إلا من طلب القوم . 


إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة , فإنى عامد إليهم 











فمزلزل بهم . فأمر رسول الله يك موّذناً فأذّن فى الناس : لايصلين أحد العصر 
إلا فى بنى قريظة: فأدرك بعضهم العصر فى الطريق» فقال بعضهم : لا نصلى 
العصر حتى نأتيها ء وقال بعضهم : بل نصلى لم يرد منا ذلك . فذكر للنبى وَكاوٌ 


07 2 51 7 ره 0020 
+ صر أله مدلا لذ َكفروا أمرات نوج تّ 
2 يي سير سرع برج 5 200 0 
لوط كاننًا تَحَسَعَبدَيْنِ معاد نَآص لسن فَحَانْسَاهم 
2 9 2 له 


الحق سبحانه يضرب لنا الأمثال بالأمور المُحسّة كى ينقل المعانى إلى 
أذهانناء فالإنسان له إِلْفٌّ بالمُحسٌ , وإدراكات حواسّه تعطيه أمورا حسية 
أولاً ثم تحقق له المعانى يعد ذلك . 


وهو سبحانه القادر على ضَرْب الأمثال حتى بأقل المخلوقات وأتفهها فى 
نظرنا ء والحق سبحانه يقول إن اله لَايَسْمَحْى أَنْيَطْرِبَ معام بَعُوضَةُمَا 
فَوْقَها.٠‏ . 5 | [البقرة] 
فلا تستقزّ أمرَّهذه البعوضة . ولا تستحق رأنْ يجعلها الله مثلاً . لأنه سبحانه 


)١(‏ عن ابن عمر قال قال النبى يي لذا نما رجع من الأحزاب ا و 
فأدرك بعضهم العصر فم , الطريق . فقال بعضهم : لا نصنى حتى نأتيها. وقال يعضهم : بل نصلى لم 
يُرد منا ذلك , فذُكر لنب يلي » فلم يُ: لق واعذا متهم 1ض صحيحةه (4115:485). 
وكذا مسلم فى صديحه ( ١0/1١‏ ). 

زف فخانة؛هما : فخالفتاهما بالمعصية . وقال مقاتل بن سليمان فى تفسيره ( 1١9/5‏ ): فخالفتاهما 
فى الدين ولم يكن فى الفرج . وقد رواه عبد الرزاق فى مصنفه ( 17514 ). 








ار 

لاا ع سم م عي ا م ا سيت ا م ا م ص ا ص م ل ص ص 
لا يستحيى أَنْ يضرب بها المثّل , لأن فى هذه البعوضة كل أجهزة تكوين الحياة 
التى فيك , وفى أضخم الحيوانات مثل الفيل والجمل , ولأن هذه البعوضة التى 
تستحقرها قد تكون أقوى منك وقد تُعجزك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك . 

فالحمق سبحانه جاء بهذا المثل لهذا المخلوق الحقير فى نظرك ليوضح لك 
قضية غامضة يُنبّهك إليها . 

ولأهمية ضَرْبٍ المثل فى توضيح الغامض يلجأ إليه الشعراء ليُقرّيوا المعنى 
من الأفهامء فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة لا يدركها إلا العقلاء » ويريد 
الشاعر الوصول بها إلى أقهام العامة . 

وذلك مثل قضية الحاسد الذى يظهر بحسده مزايا محسوده ومكارمه , فقد 
يتهم البريء بتهمة ظلما . فتكون سببا فى رفعته بين قومه . 

أخذ الشاعر العربى'! هذا المعنى وصاغه شعراً وضرب له مثلاً توضيحياً 
فقال: 

ذَا أَرَادَ الله َظْرَ قضيلة طُويَتْ أقاء لَهَالسَانَ حَسشود 

لَوْلاً اسْتعّال النّارِ فيمًا جَاوَرَتَ 2 مَاكَانَ يُعْرَفُطيبُ عَرْف الغودا"! 

فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها أحد, حتى تتعرض لحاسد 
لك يتهمك ويشْوٌه صورتك , فإذا بالحقيقة تتكشف للجميع ويُظهر ما عندك من 
مواهب . وما لديك من فضائل . 


وما أشبه ذلك بالعُود طيّب الرائحة الذى لا نشم رائحته إلا إذا حرقناه . 





)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائى أب تمام . ولد ١84‏ هجرية . شاعر أديب أحد أمراء البيان , ولد فى قرية 
جاسم من قرى حوران بسورية ؛ نزل مصر ويغداد » وتوذى ببغداد عام ١؟5‏ ه . كان أسمر طويلاً 
فصيحاً يحفظ أريعة عشر ألف أرجوزة . فى شعره قوة وجزالة . [ الأعلام للزركلى ١50/5‏ ] . 

(1) البيت من بحر الكامل . وهو من قصيدة لأبى تمام فى ديوانه 46 يمدح فيها أبا عيد الله أحمد بن أبى 
دؤاد ويعتذر إليه . وعزف العود أى رائحة العود الذى يُتبخر يه . 





عبس ض هيحد كوت 


فالهدف من ضَرْبٍ الأمثال أَنْ يُوضُح لك مجهولاً بمعلوم . فإذا كنت مثلاً 
لاتعرف شخصاً نتحدث عنه فيمكن أنْ نقول لك : هو مثل فلان المعلوم لك 
فى الطول , ومثل فلان فى اللون من الصور المعلومة لك ؛ وبعد أنْ تجمع هذه 
الصور تكوّن صورة كاملة لهذا الشخص الذى لا تعرفه . 

ففى القرآن الكريم أمثال كثيرة تُوضح لذا المجهسول بمعلوم لذاء وتوضح 
الأمر المعنوى بالأمر الحسيٌ الملموس لنا 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً فى الإنفاق فى سبيل الله وأن الله يضاعف 
النفقة ويُخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة , فقال تعالىٍ :لمعل الذي 
يفون واه فى سَبيلٍ الله كَمََلٍحبة نبت مت سَبْعَ َنَابلَ فى كل سنْبلة م حَبة وَللَه 
يُضَاعفٌ لَن يَشَاء وَالله وَاسعٌ عَم | 510 4 1 [البقرة] 
وكلمة ( ضيدرب ) مأخوذة من ضََرْب العملة . حيث كانت فى الماضى 
من الذهب أو الفضة . فكان الناسُ قديماً يأتون بقطع من الفضة أو الذهب 
2 #0 5 
ويُشكلونهما بقدر ووشكل مُحدَّد لتدل على قيمة ماء وتضير بذلك عملة متداولة 
ويقال : ضْربَ فى مصر. 

أى : اعّمد وصار أمراً واقعاً . وكذلك المقّل حين ينتنشر ويصبح أمراً واقعاً . 
فضَرْب العملة كان فى الماضى من الذهب أو الفضة . ولخوّف الغش فيها 
حيث كانوا يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس » فكان الثقاد أى الخبراء فى تمييز 
العملة يضريونها أى يختمون عليها فتصير معتمدةٌ مَوُثوقا بها ونافذة 
وصالحة للتداول . 

كذلك إذا ضرب الله مَثَلاَ لنشيء مجهول بشيء معلوم استقرّ فى الذهن واعتّمد. 





014406 96 | | | | زا 0-0-1 
1 ومنه ضَرْبٍ موسى البحر بعصاه , قال تعالى : 8[ وَلقَد أُوْحَيْنَا إلى مُوسَى 
أن أسير ا" بعبّادى فاضرب لَهُمْ طريقًا فى البَخْر يَبَسَا لا تحاف دَرَكا وَلَا نَحْشََى 
0007 4 [طه] 

فضدربٌ موسى البحر بعصاه فانفلق البحرٌ وانحسدر الماء عن طريق جاف 
صالح للمشى بالأقدام » فالطريق المضدروب أى المعدٌ والممهّد والصالح لهذه 
المهمة . 
ل 000 20 [المزمل] 

فكأنَّ الضرب يُحدث فى المضروب أثراً باقيا . ففى اللأرض بإثارة دفائنها 
واستخراج كنوزها . وفى العملة بترك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول . 

وكأنّ ضدرب المثّل يُوضّح الشيء الغامض توضيحا بيّناً كما تُسك العملة 
ويجعل الفكرة فى الدَّهُنَ قائمةً واضحة المعالم , وللخدربٍ عناصرٌ ثلاثة 
الضارب . والمضروب ؛ والمضروب به . 

ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليُوضّح لنا قضية التوحيد قوله تعالى : 
صَرَبَ الل مكلا رجلا فيه شرَكاءُ مُعَشَاكسوت وَرَجْلاسَلَما لجل هل يَسْعويَان مَك 
امد لله بل كته م لا يعلَمْونَ زه [الزمر] 

فالذى يتخذ مع الله إنهاً آخر كالذى يخدم سيدين وإيتهما متفقان إنما هما 
ستشاكسان مختلفان : فَإِنْ أرضى أحدهما أسخط الآخر » فهى متعب بينهما, 





)١(‏ أسر يعبادى : أى سر بينى إسرائيل ليلا من أرض مصر. [ تفسير الطيرى "0٠/95‏ ] أسرى : سار إيلا 
. وقال الثعتبى (5/ 355؟ ) : أى سر بهم أول الليل من أرقن محير. 











000000000006099 6-0-0200 
فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيداً واحداً ؟ كذلك فى عبادة الله وحده 
لاا شريك له. 
علو المماضي . 
والحق سبحانه يقول : ل ولد ريا لاس فى هلدا رن من كلمعل( 4 
الددم] يعني لاف ماري قال ابجع الما زلا بيسعلي ا كنا تايل 
ولكن لماذا يضدرب الله الأمثالَ للنامس ؟ قالوا : لأن الإنسانَ له حواس 
متعددة: فهو يرى ويسمع ويشمٌّ ويتذوّق ويلمس ء ولو تأملتَ كل هذه الحواسٌ 
لوجدت أنَّ ألصق شيء بالحس أَنْ يضرب ء لذلك حين تريد أَنّْ ثوقظ شخصا من 
سي ات بار ا 
0 وَأَعَرُونَ يَصْرِبُونَ فى 0 يون من ص الله( 10 [المزمل] أى : يُوٌشرون 
لوو د ا 7 
يحْسٌ الإنسانُ بضرب المثل فهو كالذى لا يحسٌ بالضرب الحقيقى المادى . 
والحق سبحانه يضرب هذا المثل للذين كقرو! بامرأتين من نساء الأنبياءء 
فيقول تعالى ضَرَب اله مهلا للّدينَ ُو ةنو وَامرَة لوط كانناتحتَ 
عَبْدَمْنِ من عبَادنًا صَايْن فَاناهُمَا(. 5 [التحريم] 


فهذان رسولان ومع ذلك لم يستطيعا إقناع زوجتيهما بالتوحيد . وليس 





محص صمح م2:55 
التقضصوه بالغيافة هنا العياتة الجنسينة+ لكن لتستدل علتى أن الرسول وان 
كان رسولاً ليس له من القدرة على أن يقهر زوجه وامرأته على العقيدة . 

فهى تملك حرية الاعتقاد , فلا ولاية هنا للرجل على المرأة فى العقيدة, 
حتى إن اذّعى الألوهية . كفرعون مثلاً يقول الحق سبحانه عن امرأته : 
طروَصَرَبَ اله ملا لْدينَأمُوا مر فعونَ ِذ قات رب ابن ل عندك َي فى جه 
ونجسى من فرْعَوْنَ وَعَمَله وَنجنى من القوّم الظالمينَ| (003» [التحريم] 

فهذه اللقطات تدّنا على أنَّ قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج , 
والله سبحانه يوضح لنا أنَّ الرسول مع أنه رسول من الله إلا أنه لا يستطيع أنْ 
يفرض إيماناً على امرأته , فالمسألة هى حرية الاعتقاد . 

وانظ إلى التعبير القرآنى ل صَرَبَ اله ملا لَذِينَكقرُوا هرت تُوح وَافْرَ أت 
لود :40 ا 


اع 


إياك أنْ تظنّ أنَّ أيَا منهما متكبّرة على زوجها ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
كان تحتَ عَبْدَيْن من عبّادنا »)0٠١(‏ [التحريم] أى أن إمرة وقوامة الرجل مؤّكّدة 
عليهما ء يشير إلى ذلك قوله تعالى ف( كانتا تحت عَبْدَيْنِ من عيّادنا )#00 
[التحريم ]|» لكن الإيمان هو مسألة اختيارء وهذا الاختيار م تروك لكل إنسان. 

وحاول البعض أنْ يلصق تهمة الزنا بامرأة نوح وامرأة لوط » وهم فى ذلك 
يكانبون الصدق :إن مخض افحراء: 

ولنفهم أنَّ الاختيار فى , العقيدة هوالذى جعلهما من ال5 أفرين» أذ ن الرسوتين 
05 أولوط! لم يسنطيعا إدخال الزيمان فى قابئى ي الز زوجدين » حتى يتأكد لدينا 


0 العقيدة 5 يقدر عليها إلا الإنسان ئفسه . 


والحق سبحانه أم يدكرهما باسميهما ولم يُقشخسههاء لأن التشخيص هذا 
لا يشيد ؛ فالمهم والمراد من الأية بيان أن الهداية بيد الأه وحده ء وأن اتثبى 














المرسّل من الله لم يستطع هداية زوجته وأقرب الناسس إليه , وأن للمرأة حرية 
عقيدة مطلقة . 


فالحق سبحانه هنالم يُحدد اسم أي امرأة من هاتين المرأتين . بل ذكر فقط 
الأمر المهم . وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم , بوي للك ومع 
نوحٌ عليه السلام أنْ يستلب العقيدة الكافرة من زوجته . 

ولم يستطع لوط عليه السلام أنْ يستلب العقيدة الكافرة من زوجته , بل 
كانت كل من المرأتين تتآمر ضد زوجها وهو الرسول مع قومها . لذلك كان 
مصير كل منهما النار, والعبرة من القصة أنَّ اختيار العقيدة ه و أمر متروك 
للإنسان , فحرية العقيدة أساسٌ واضح من أسس المنهج . 

إذن : فالقدر المشترك هو حرية الاعتقادء فلا سلطانّ لنوع على نوع فلا 
يوجد رجِلٌ يرغم امرأةٌ على عقيدة , أما الذين قالوا السوء فى امرأة نوح فعليهم 
أن يستغفروا الله , فالحق سبحانه مُنْرّه عن التدليس على رسوله . 

فخيانةٌ امرأة نوح كانت عدم إيمانها بما جاء به نوح عليه السلام ‏ أما 
خيانةٌ امرأة لوط فكانت بموالاتها للقوم المفسدين . وإفشائها للأسرار» وقد 
كانت تدلٌ قومها على ضيوف لؤط عليه السلام . 

وخوطنى الملاتكنة لوطأ عليه السلام الأ يضح امرآتهامعه لأنها حانفة: 
وعليه أَنْ يتركها مع الذين يصيبهم العذاب ء ولكنها لحظة الخروج ادعتت 
أنها مخلصة للوط وقالت : سأخرج حيث تخرج , ثم نظرث إلى القوم وقالت : 
واقوماه(". ورجعث لتمكتّ معهم , ولينالها العذاب الذى نالهم فى الموعد الذى 
حدّدته الملائكة وهى الصبح . 


مايا1 ا 0 
)١ )‏ ذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره (298/15 ) أن امرأة لوط خرجت معهم ء وأنها لما سمعت الوجبة 
التفتت وقالت : واقوماه . فجاءها حجر من السماء فقتلها . 





ظإِنَمَوْعدَهُمُ الصّبِح ليست الصُبْح قريب ( 41 ) © [مود] وقال تعالى : 
« فالا يَنُوُِإِنَ ْمل كيصوا لِك سر بأدك بقطع من اليل وَل 
تست منكة أحَد انك إِنّهُ مُصيبهَامَا أصَابهُمْ إن مَوْعِدَهُم الصبحُ الس 
الصَبْحُ بقريب ( 401 [هود] 


فلما أنْ أصابه السوء بمرآهم بدل أَنْ يسعد بهم وخاف عليهم طمأنوه 
9 وَقَانُوا لَائَحَفْ وَلَا كنا منَجُوكَ وَأَعْلَكَ إِْاامْرَنَكَ كَانَتْ منَ الَْابرِينَ 
5 # [العنكبوت] 

لا تخف علينا من هؤلاء الأراذل فلسْنا بشراً , إنما نحن ملائكة ما جتنا 
إلا لنريحك منهم ونقطع جذورهذه الفغلة الخبيثة . وسوف تُنجيك وأهلك من 
00 
ف سا و م عل مسد وب ين 03  )١‏ [العتكيوت] 
الع ور را ال ا ا 

ومادام الحق يُنجيه من العذاب الذى نزل على قوم لوط فى القرية فنجد 
زوجته لم تخرج معه ء بل بقيث فى المكان الذى نزل فيه العذاب وبقيت فى 
الماضى . 
00 


وكل من امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 9 تحت عَبْديْن منْ عبّاانا صَاحينَ 





عَبْدًا ِنقكوي ١‏ 3 ع 

فعملّه الصالح يتفع ذرية صاحبه ء لذلك سنلاحظ ذرية نوح بعنايتنا , ولن 
نتركهم يتخبطون فى متاهات الحياة . وسنرسل لهم الهدى الذى يرسم لهم 
الطريق القويم ويجنيهم الزلل والانحراف . 

50 ا 5 ل 

ومعني ف صَاحْسيْن 4)٠١(‏ [التمريم] أى أنه توفر فى كل من الرسولين نوح 
ولوط .شرط الصلاح ؛ فهما عبدان من عباد الله وليس صلاحُهما قهرا من الله 
لهماء بل إِنَّ الحق سبحانه ينسب الصلاح إليهما » فهما صالخان فى ذاتيهماء 
لذلك اصطفاهما الله . 

فمعنى ( صالح ) أنه صالح لأنْ يكون خليفةٌ فى الأرض » وصالح لاستعمار 
اول ل ار ا معو ل 
ا ل 1 

ولاشيءَ يُغنى من الله شيئاً لذلك قال تعالي اط قلزني عن 
أَمَْالْهُموَاأولَادهُوْسنَ المَيناوَأُوَعك هم وْوَفُو دقار (١٠#0[آل‏ عمران] 

فلا شيءً سيُنقذ الكافر من النار ومما سيحدث فى ذلك اليوم . كعزوة الأولاد 
أوكثرة مال يشترى نفسه به أو ّلَّة أو شفاعة , فالأاموال والأولاد لا تُغنى أحداً 
يوم القيامة » والمسألة ليست عزوة فيها ء ولا أنساب بينهم يومئذ والجنة ليست 
للبيع . فلا أحد يستطيع شراء مكان فى الجنة يمال يملكه . 

وهنا فى الآية التى معنا :9 فَلمْ يغبا عَنْهُمَا مَِ لله شَيْا(١٠ )١‏ 6 [التحريم] فلم 
يُغْن نوح ولوط امرأتيهما شيئاً ولن ينقذاهما من النانء حتى ولو كانا رسولين 
مُقرّبين من الله . 








بل سيّقال لهما هل ادخلا النَسارَ.. ٠١(‏ © [التحريم] وليس هذا فقطء بل 
ِل مع الداخلينَ )٠١(‏ © [التحريم] مثلكم مثل الآخرين , فلن نميزكن بشيء أي 
كان » ولن ينجيكما أنكما زَوْحجِا رسولين من رُسل الله . 

ولذلك لفت بعض العلماء إلى مناسبة قوله تعالى هنا عن امرأة نوح وامرأة 
لوط . بعد قوله تعالى : 98 إِن تَُوبًا إلى الله فَقَدْ صَعَت!' قلويُكمًا وَإِنْ تَظاهَرَ(" عَلَيْه 
فإن الله هو مَْلاه وَجِبْرِيل وَصَالحٌ المؤمنين والملائكلة بَعدَ ذ' لك ظهيرٌ (؛) © [التحريم] 
فى ذكر عائشة وحفصة رضى الله عنهما . 

قالوا: ضسرب الله مثلاً للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة 
لرسول الله يَِِ حين تظاهرتا عليه . 1 

وما أحسن مَّنْ قال : فإنّ ذكرامرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما 
على رسول الله يك يلفت إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين 
وبيان أنهما وإِنْ كانتا تحت عصمة خَيْر خَلّق الله وخاتم رسله » فإن ذلك لا 
يُغنى عنهما من الله شيئاً ‏ وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع 
منهما من التوية الصحيحة الخالصة . 

فلئم يُفن توج عن ابنه ولاعن امرأتة »ولا إنراقيم عن أبيه ولا لوط هن 
امرأته , وقد قال تعالى :فا أن تك أزحامك ولا واكم َم القيامة فصل 
يبتكم (4)0 [الممتحنة] 


)١(‏ فقد صغت قلوبكما : فقد زاغت قلوبكما . يعنى مالت قلوبكما . [ تفسير مقاتل بن سليمان لإفففة 
وذكره عبد الرزاق فى مصنفه ( 54؟” ) وعزاه لقتادة . ويقال : معناه إن تتويأ إلى الله فقد صغت 
قلوبكما يعنى مالت إلى الحق . ذكره السمرقندى فى تفسيره (451//5 ) . 

(؟) تظاهرا عليه : يعنى تعاونتما . قال الماوردى فى تفسيره ( زاد المسير 8/ ++ ) : يعنى تعاونا على 
معصية رسول الله . فهما توافقتا على فعل ما يشتد عليه ويؤذيه غيرةً عليه . قاله أبو المظفر السمعانى 
فى تفسيره ( 214/9 ). 
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وقسال تعالى : فآ مَعَ الذَاحْلينَ.. )٠١(‏ © [التحريم] مع الداخلين النارممنْ لا 
وضلة بينهم وبين الأنبياء » أى مع مَنْ دخلها من إخوانكما من قوم نوح وقوم 
لوط الذين ناصرتموهم على نوح ولوط ؛ وكفرتما معهم بنوح ولوط عليهما 
السلام . | 

فالحق سبحانه يقطع أمل كلّ مَنْ يرتكب المعصية أَنّْ ينفعه صلاحٌ غيره. 
فلا كرامة ولا شفاعة فى أمْر الكفر والإيمان: وقد كان بِوُسُعهما أَنْ تو 
وتكونا من الداخلين الجنة لا النار. 

ومن عجائب الرسم القرآنى لألفاظه هذا أن كلمة امرأة هذا لم تُكتب بالتاء 
المربوطة إنما بالتاء المفتوحة ( امرأت نوح ) ( امرأت لوط )» فالرابطة الزوجية 
كانت قاتمة بين كل نبي وزَؤْجه » فكلمة امرأةإذا أضيفتٌ إلى زوجها فهى 
بالتاء المفتوحة . 

وقد بُنى الفعل للمجه ول أو لما لم يُسمّ فاعله فى قوله #5 وَقِيلَ دحلا 

0١(‏ © [التحريم] تجاهلا لهما وعدم اعتداد بهما وذلك لكفرهما مع أنه كان 
الأليق بهما الإيمان , ككل مكوسا روه مض ووشرا. عرفل ال 

فهما كانا لتحت عَبْدَيْنَ من عبادنا (. )١‏ # [التحريم] أى فى عصمتهما 
وملازمتان لهما ووتى الله ينزل فى وجودهما ء فلماذا يتنكبان الطريق وقد 
أتاح الله لهما وأنعم عليهما بأنْ تكون كل منهما فى بيت من بيوت النبوة ؟ 

فالاعتزاز يكون بالإسلام والإيمان لا بحسبك ولا نسبك ولا أخوتك البشرية 
أو والديتك » وإذا تأملتٌ تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعتزون بالإسلام 
لا بالأنساب, فالدين والعقيدة هما النّحْمة وهما الرابطة القوية التى تريط 
الإنسانْ بغيره ء وإنْ كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : جئث إلى النب. كك والعباسٌ جالسٌ عد 





شور اكيز 
٠٠٠‏ عومح و2 3090099922220 
بيك زنات رع اتاكنياعر امار مال مي 
و 

فالوزن فى القيامة للأأعمال لا للأعيان » لذلك قال النبى يَكِْةٌ لقرابته : " لا 
يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأحسابكم "7" . وقال يكل : ' يا فاطمة بنت 
محمد , اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً " 

فالأحساب والأنساب لا قيمة لها فى هذا الموقف , وقد علمنا الحق سبحانه 
فى قصة إبراهيم عليه السلام أنَّ الأنسابّ بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار 
لهاء وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هى أنسابٌ القيم والدين . 

ف فل كل نفس بَاكسَبَتْ رَهينَة (0) 6 [المدئر] فالاعتبار إنما هو للعمل 
والإيمان لا لكونك ابنَ نبي أو ابنَ عالم أو زوجة نبى أو رسول , ؛ وقد أوضح 
الحقٌّ سبحاته هذا فى آيات كثيرة . 


وقرأنا فى قصة بدر أن مصعب بن عميرا" رضوان الله عليه » وكان فتى 


4 1 عن أبى هريرة قال : قام رسول الله يَكلةِ حين أنزل الله عز وجل 0 وَأنذرْ عَشيرتك الْأْرَينَ‎ )١( 
الشعراء ] . قال : 3 يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا آغنى عنكم من الله شيئاً, »يا بنى عبد مناف لا‎ [ 
أغنى عنكم من الله شيئاً » »يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شين » ويا صفية عمة رسول‎ 
الله لا أغنى عنك من الله شيئاً  ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله‎ 
. )391١ ( شيئاً » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7709 ) وكذا مسلم فى صحيحه‎ 

(؟) عن أبى هريرة أن رسول الله كَدِ قال : 7 إن أوليائى يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من 
نسب فلا يأتينى الناس بالأعمال , وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون : يا محمد فأقول: 
هكذا وهكذا لا ». أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (/8519 ) وكذا ابن أبى عاصم فى السنة ( 17١5‏ ) 
عن أبى هريرة . 

(؟) هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشى من بتى عبد الدار صحابى شجاع من السابقين إلى الإسلام 
أسلم فى مكة وكتم إسلامه ٠»‏ شهد بدرا » أسلم على يده أسيد ين حضير , ٠‏ وسعد بن معاذ ؛ وحمل اللواء 
يوم أحد فاستشهد ؛ وكان فى الجاهلية فتى مكة شباباً وجمالاً ونعمة , كان يُلقَب ( مصعب الخير) 
توفى ‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى //54؟ ]. 








1 مر 
1 ار 20 
قريش المدلّل وأغنى أغنيائها يلبس أفخر الثياب ويعيش ألينَ عيشة , فلما 
أشدرب قلبه الإيمان زهد فى كل هذا النعيم , » وحُرم من خير أهله ثم هاجر إلى 
المدينة . وهناك رآه رسول الله يَكةِ يلبس جلد شاة فقال : انظروا ماذا فعل 
الإيمان بأخيكم ("؟ 
وفى المعركة رأى مصعبٌ أخاه أبا عزيز”" أسيراً فى يد واحد من الأنصار 
هو الصحابى أبو اليّسرا'' فقال له مصعب : اشدّنُ على أسيرك. يعنى : إياك أَنْ 
يفلت منك فإِنَ أمّه غنية » وستفديه بمال كثير ٠‏ فنظر أبو عزيز إلى مصعب 
وقال : هذا وصاتك بأخيك ؟ فقال : هذا أخى دونك يشير إلى أبى اليسر. 


إذن : فلا أنسابٌ بينهم حتى فى الدنيا قبل الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : ١‏ 
س 021 ص 002 
اوضرب 0 بت رأ تَّ 


آذآ اس 

)١(‏ عن عمر ين الخطاب قال : نظر النبى وَكةِ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به 
فقال النبى : ١‏ انظزوا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه , لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب 
الطعام والشراب , فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (4/1 0( 
والييهقى فى شعب الإيمان (0775 ) وابن الجوزى فى صفة الصفوة ( .)7١/1(‏ قال العزاقى فى 
تخريجه لأحاديث الإحياء ( 195/4 ) : إسناده حسن . 

(1) أبو عزيز : هو زرإرة بن عمير أخو مصعب بن عمير , .له صحبة وسماع من النبى كل ٠‏ واتفق أهل 
المقازى على أنه أسر يوم بدر . . انظر الإصابة لابن حجر [ ترجمة 51 الكنى ] . 

(؟) أبو اليسر هو كعب بن عمرو الأنصارى , ٠شهد‏ العقبة وبدرا وله فيها آخار كثيرة وهو الذى أسر العياس 
بن عبدالمطلب ء :كان قصيراً عظيم البطن , »مات بالمدينة عام 56 هجرية . [ الإصابة ترجمة .]١747‏ 
وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته ( أبو اليَسَّر مْر) فقال ( :)5١17/4‏ بفتح التحتانية باثنتين والمهملة) . 
قال (5148/1 ): بفتحتين . 





والحق سيحانه لم يذكر اسم امرأت فرعون , لأن المهم فى المسألة هو أنها 
امرأة من ادعى الألوهية , فقال :ِامَاعَلفتُ لَكمْ من لَه وى | ةا (4؟) # [القصص]» 
ورغم أنه أدعى الألوهية فإنه لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . 

ولم يستطع أنْ يرغم امرأته على أنْ تكفر, وهذا دليل أنه لا ولاية للرجل على 
المرأة فى العقيدة حتى إن اذّعَى الألوهية , وهو فرعون المتجبر لذلك لم يكن 
مهماً ذكراسم امرأة فرعون لأنَّ تعيّنها لا يُقدّم ولا يُؤْخر 

ففرعون الذى أضلّ النامى واذَّعى الألوهية زوجته مؤْمنة , وكأنَ الحق 
سبحانه يُلمح للناس جميعاً أنّ رأيك فى الدين وفى العقائد رأي ذاتي لا يتأثر 
بأحد أي كان , لا فى الهداية بنبىٌ ولا فى الغواية بأضل الضالين الذى ادذّعى 
الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها »إذن الحق 
سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخّصة لتكون نموذجاً وأسوة يحتذى 
بها كل أحد.. وإلاّ لو شّخّصت لارتبطثٌ بهذا الشخص دون غيره . 

فلماذا إبهاحٌ اسمها ؟ ذلك لنعلم أنه من الجائز جد أنْ يحصل مثل هذا الأمر 
لأي امرأة: فقد تكون تحت جبار وكافرء وتكون هى مؤمنة , وقد تكون تحت 
عبد مؤمن ولا يلمس الايمانٌ قلبها . 

.وقد قال تعالى هما آمَنَ لموسى إلا دوي من قؤمه عَلَى حوْف من فرْعَوْنَ 
وَمَلَمهمْ أن يَفَْهُمْوَإِنَ فرْعَوْنَ لعَالَ فى الْأَرْض و هن المْسَرفينَ(0م) 24 [يونسس] 

وحين أراد المفمدرون أنْ يُوضْحوا معنى ( ذرية ) قالوا :إن المقصود بها 
امرأة فرعون (آسية ) » وخازن فرعون ؛ وامرأة الخازن » وماشطة فرعون » ومَنْ 
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كل سؤلاء منعثهم خقية عذاب فرعون من إعلان , الإيمان برسالة موسى» 





1 ب 


2520-0-5 010 
لأن فرعونَ كان جباراً فى الأرض , مُدعياً للألوهية , وإذا ما رأى فرعونٌ 
إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية , فلا بد أن يبطش به بطشةً فاتكةٌ . 





لذلك كانوا على خوْفٍ من هذا البطش , فقد سبق وأَنْ ذبح فرعون بواسطة 
زبانيته أبناءً بنى إسرائيل واستحيا نساءهم »وهم .خافوا من هؤّلاء الزبانية 
الذين نفّذوا ما أراده فرعون . 

لذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه ( وملئهم ) وجاء 
الضمير مفرداً مُعبّراً عن فرعون الآمرفى قوله سبحائه ٠:‏ أن يَفْسَهُمْ | م 
[يونس] فهم خافوا أنْ يفتنهم فرعونٌ بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه . 

وقد شاء الحق سبحانه أن ينشرح صَوْرآسية امرأة فرعون لرؤية موسى 
وهو طفل فى المهدء وقد قال تعالى وََلقَتُ عَلَيِكَ تَبَةمنى (69 # [طم] 

أى : ليس بذاتك أنْ يُحبك مَنْ يراك إنما بمحبة الله , لذلك ساعة رأنّه آسية 
أحبّته وانشرح صدرُها برؤيته » فتمسّكث به رغم معارضة فرعون لذلك . 

كما أن ابنة فرعون وكانت فتاةٌ مبروصة أصابها البرصى7”". ورأت فى 
الرؤيا أن شفاءها سيكون بشيء يخرج من البحر» فتأخذ من ريقه وتدهن 
موضع البرصص فيشفى فلما رأث موسى تذكرث رؤياهاء فأخذت من ريقه 
ودهنث جلدها , فسّفِيَت فى الحال فتسْبّثت فتشيث فتشيّثتٌ به هى أيضاً . 

ورغم هذا أمنوا بموسى , فلم يستطعع فرعون المتجبر الذى قال :8 فَقَالَ 
أنا رَبُكُمُ الْأَعلَى ( ؛1) # [النازمات] لم يقد رأنْ يمنع امرأته من أن تؤمن بالله . 
فكان عاجزاً عن أنْ يجعل امرأته كافرة مثله . 

وهذا يدل على أن العقيدةَ أمر اختيارى محمي بكلّ أنواع الحماية حش لا 
يخقار الإنسانُ ذينه إلا على أساس من اقتتاعه لا على أساس فهره: 





)١(‏ البرص : مرض جلدى يُحدث يُقعا بيضاء فى الجلد تُشرّهه , وهو من أعراض مرض الجذام الكثيرة 
[ القاموس القويم 54/١‏ ] . 
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فزوجة فرعون كانت مثالاً للإيمان الذى قام فى بيت الكفر وقى عُقر داره, 
وليقينها فى الله سبحانه وإيمانها به وباليوم الآخر ووجود الجنة قالت : 
إِذ قَالثْ رَبّ ابن لى نك بين فى الج )1١(‏ 44 [التحريم] 

وكانت امرأةٌ فرعون تُعدّب بالشمس . فكان يُقيدها بأوتاد أربعة من يديها 
ورجليها ويتركها تحت الشمس الحارقة, فإذا انصرفوا عنها أُظلَّنْها الملائكةٌ 
بأجنحتها تقيها حرارة الشمس , وكانت ترى بيتها فى الجنة!". 

وقد كان سببٌ إيمان امرأة فرعون أنها رأث عذاب فرعون لامرأة خازن 
فرعون وقد كانت ماشطة ابنة فرعون , وقد وقع منها المشط يوماً فقالت: 
تعسن مَنْ كفر بالله » فقالت لها ابنة فرعون : ألك ربٌ غير أبى ؟ فقالت : ربّى 
وربّ أبيك وربك ورب كل .شيء الله . 

فلطمتها ابنةٌ فرعون وضربتها وأخبرت أباها ء فأرسل إليها فرعون فقال 
لها : أتعبدين رباً غيرى ؟ فقالت : ربى وربك ورب كل شيء الله » وإياه أعبد . 

فكدَّبها فرعون وأؤتد لها أوتاداً فشدٌ يديُها ورجْلَيْها وأرسل عليها الحيّات 
فأتى عليها يوماً فقال لها : أما أنت منتهية ؟ فقالت له : ربى وربك ورب كل 
شيء الله , فقال لها : فإنى ذابح ابنك فى فيك إن لم ترجعى . فقالت له : اقض 
مأأنت قاضن: قذي ابتها كن فيها»:وأن روح أبنها بكرها فعال لها +اصبرى. 
ياأمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوماً 
آخر فقال لها مثل ذلك . 


فقالت له مثل ذلك فذبح ابنها الأصغر فى فيها فبظّرها روحه أيضاً وقال 








)١(‏ عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تُعذْب بالشمس , فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها 
وكانت ترى بيتها فى الجنة . أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ١١5/77‏ ) وأورده السيوطى فى الدر 
المنثور ( 559/4 ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبيهقى فى شعب الإيمان عن ستمان . 





لها : اصبرى يا أمه فَإِنَّ لك عند الله من الثواب كذا وكذال". 


وذلك كله بعين امرأة فرعون . وسمعت كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر 
فآمنث امرأةٌ فرعون » وقبض روح امرأة خازن فرعون . وكشف الغطاء عن 
ثوابها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأنّه ‏ فازدادت إيماناً 
ويقيناً وتصديقاً . 


واطلع فرعون على إيمان زوجته آسية , فخرج إلى الملأ فقال لهم :ما تعلمون 
من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها فقال لهم : فإنها تعبد ريا غيرئ. فقالوا له : 
اقتلها . فأوتد لها أوتادا وشد يَديّها ورِجْلَيهًا , فدعَثْ آسيةٌ ربّها فقالت : رب 
نل عند فى انه وتجى من فرعو وَعمَله وى مَلَوْمالظالين| [التحريم] 


ينم تيز 


فكشف لها الغطاء فنظرثٌ إلى بيتها مبنيا » ووافق ذلك أن حضرها فرعون 
فضحكت حين رأت بيتها مبنياً فى الجنة ؟ فقال فرعون : ألا تعجبون من 
جنونها ؟إنا نعذيها وهى تضحك فقبض روحها.ء فأبصرت بيتها فى الجنة 
من دُرَّة بيضاء؟", ولماذا طلبت أن يبنى لها الله بيتاً عنده فى الجنة ؟ هذا 
مؤذن بأن فرعون وقومهما كانوا يصدونها عن الإيمان بالله ويُزيّنون لها أنها 
إِنْ آمنت بفرعون تضيع مُلكاً عظيما وقصراً مهيبا » فإِنْ آمنث بربٌ موسى فلن 
يكون مدفنها الهرم الذى بناه فرعون لنفسه لدفنه مع زوجه . 

لذلك طلبث أنْ يكون ذلك البيت عند الثه فقالت مخاطبة ربها لعِنْدَك.. 
11 [التحريم] فهى اختارت جوار الله مالك الملك لا جوار فرعون , أرادث 
بيتها قريباً من رحمة الله أو فى أعلى درجات المقربين . وكأنها أرادت الدرجة 
العليا لأنه تعالى مُنْرَّه عن المكان . 


1لا 11لا ل اا ا 1 9111 

)١(‏ أورده مجاهد فى تفسيره 0595/1١(‏ ) وكذا الثعلبى فى تفسيره ( 198/٠١‏ ) والبغوى فى تفسيره 
(5/ 55 ) عن اين عباس . 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره )١1١7/14(‏ من قول أبى العالية . وكذلك من قول سلمان الفارسى فيما 
روى عنه عثمان النهدى . 





واد صصخ صصص ج65 
1 2 ا 1 000 

و لإعندك )1١١(‏ © [التحريم] بمعنى عند عرشك ومقرٌ عزك » حيث لا تتصرف 
لفرعون ولا ملك له . 

وكلمة ( البيت ) مأخوذة من البيتوتة . وهو المأوى الذى تأوى إليه وتسكن 
فيه:وتسنتريح :فكأن امرأة فرعون تريد أنْ تستريح من عذاب فرعون لها . 

نم تقول لإوتجَى من فرعو وعَمَله )1١(‏ # [التحريم] تطلب النجاة من 
فرعون وظلمه ووشزكه وتججّره, فأنقذنى من عذاب فرعون ومن أنْ أعمل عمله , 
وذلك كفره بالله . 

فهى تسأل الثبات على الإيمان بالله , فخلّصنى من كفره فإنى أبرأ إليك من 
عمله ونفسه الخبيثة وسلطانه الغشوم وتعذيبه لعباد الله بغير جُرْم . 

ل وى من لقم الظامينَ| ١‏ © [التحريم] الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهى 
البشرك يالثه سي ا 0 


الشمرك بالله وهو الظلم العظيم 0 ارك ل عط 


(17)#[لقمان] وهم أهل دين فرعون. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عا تع بلحس وتجهاد تا 
افيه فية مون رُوحِنا وَصَدَ قت كلملت ١‏ ريه:. 0 
كانم َالْمَنِينَ )© 
. وليستٌ امرأة فرعون فقط التى ضربها الله مثلا للذين آمنوا ه ننساء , بل ضرب 
اله مريمَ ابنة عمران ن مفلا ,قال تعالى :#8 وَمريم ابت عسَرّان التى | ”.نت فرجها فنفخنا 


فيه من رُوحنًا وَصَدَفْتْ بخلمات بها وَكتبه وَكانت من القانينَ( .. 4 [التحريم] 








وقد ذكر الحق سبحانه هنا مريم باسمها المشخّص لها وذكر اسم والدها 
لآن الحدث الذى حدث لها لن يتكرر فى امرأة أخرى , فهو حدث فريد وشيء 
خاص بها لن يتكرر فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرّفها . 


ال يي و لجر عسي 2 
لتكون مثالاً وقدوة لكل متمق قي كل زمان وكان؛ 

لذزلك جاءت شخصيات قصصن القرآن مُجهُلة إلا قصة واحدة هى قصة 
عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران , لماذا؟ لأنهدا معجزة ان تتكرر , ولذلك 

ل ا اط انا عر ا 
لهما نفس الاسم . هناك ( عمران ) والد موسى وهارون عليهما السلام . وهناك 
عمران آخر. 

إِنَّ عمران والد موسى وهارون » كان اسم أبيه يصهر وجده اسمه (قاهاث) 
ومن بعده لاوى ومن بعده يعقوبء ومن يعده إسحاق ويعده إبراهيم » أما 
عمران الآخر فهو والد مريم عليها السلام . 

وعمران والد مريم هو ابن ماثان ‏ وهو من نسل سليمان » وسليمان من, 
داود. 

وقد قال الله عن مريم 9 وَإِذْ قلت الملائكةٌ يَمَرْتم إن لله اضْطفَاك وَطَهَرَك 
وَاضُطفاك على نسَاء العَالمَينَ | .1 4 ْ [آل عمران] 

والاصطفاء اختيازٌ واجتباءً, والشيء المصطفى هو الشيء الخالص من 
الكدر وقد اصطفاها الله اصطفاءيّن , الاصطفاء الأول ورد دون أَنْ تسبقه كلمة 
( على )ء أما الاصطفاء الثانى فتسبقه كلمة ( على ) . 

والمقصود بالاصطفاء الأول هوإبلاغ مريم أنَّ الله ميّزها بالإيمان والصلاح 
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والخلّق الطيب , وهذا الاصطفاء قد يشترك فيه أفراد متعددون فيهم الرجال 
والنساء . 

أما الاصطفاء الثانى المسبوق ب ( على ) فقال : 9« وَاصْطْفاك عَلى نسَاء 
الْعالِينَ| 8 5 [آل عمران] فهذا اصطفاء خاصٌ على النساء وتمييز مريم بأمر لا 
نشت تشترك فيه مع النساءء فهى الوحيدة التى ستلد دون ذكره وستكون أما لمولوديلا 
أب. 

وهنا يُذكرها الحق سبحانه فيقول!! الى أحْصَمَتْ فَْجَها بن 1# [التحريم] 
و(أحصنت فرجها) أى :أنها عفث ومنعث أيّ إنسان أَنْ يقتربّ منها التى 
أحكمث صيانة عفّتها فلم تكن منها أحداً. 

وأصل الاحصان هو العفّة تُوصف به الحرة ؛ لا قن الحزةغادة لا يقزبها أحن: 
وتطلق المحصنات على الحرائرء فالوضع العام للحرة هو الذى يجعل لها أهلاً 
ولا يجتريء عليها أحد . 

والمحصنة لها إطلاقاتٌ ثلاث » فهى المتزوّجة لأن الإحصانّ الحفظ وكأنها 
حفظث نفسها بالزوا ج أو هى العفيفة وإِنْ لم تتزوج ٠فهى‏ مُحصّنة فى ذاتهاء 
والمحصنة هى أيضاً الحرة لأن عملية البقاء والزنا كانت خاصة بالإماء . 
مَنْ بداخله . وحصّنت نفسها بالزواج أنْ تميل إلى الفاحشة . فهى حفظتٌ نفسها 
بالزواج أو هى العفيفة وإِنْ لم تتزوج » فهى مُحصنة فى ذاتها » ومريم عليها 


السلام لم تتزوّج ولكنها عفيفة فى ذاتها . 
ولكن إذا كانت 9# حصنت فَرْجَها ( (15)#/التحريم] فمن أين جاء ابنها عيسى 
عليه السلام, يقول تعالى 9 فتفختا فيه منْ رُوحنا (10) 4 [التحريم] 


والنفخ هنا فى الفرج وليس فى هيئة الشيءء وقد كانت هذه خصيصة 
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لعيسى بن مريم عليهما السلام :9 أَلى حل لَكُمْ منَ الطين كهَيعة اير فَأْفُحُ فيه 
فيكونٌ طَيرًا بإذن الله (9ع) 4# [آل عمران] 
فهذا نَفْحْ فى طين مُشكّل فى هيئة طيْر فتنفخ فيه الروح فيتحرك أما النفخٌ 
فى السيدة مريم فكان نفخاً فيها هى كما فى قوله تعالى وَالَى أحْصَنَتْ فَرْجَهَا 
نَفَخْمَا فيهًا من روح وَجَعَلَاهَاوَابْنّها لي للْعَاينَ (01 4 [الأنبياء] 
وكان أيضاً نَفْخاً فى فَرْجها قال تعالى ل وَمَرْتم ابت عمْرَانَ اَى أَحْصَنَتْ 
فرْجَهَا فحنا فيه من رحا ( ؟١)‏ © [التحريم] والقولان متساويان ء والنفخة التى 
نفخها الله فى آدم وهو مُنجدل!' فى طينته جاءت منها روح واحدة . 
ولم يكن النفع فى فَرْجها مباشرة إنما كان النفخ فى جَيْب درغها أى فتحة 
الرقبة من ثويها حتى وصلث النفخة إلى الرحم فاشتملت على عيسى عليه 


السلام وحملث به . 

ووه 1 7 1# ا ا اي 57 مم وم ده 
1 وكل حُرْق فى الثوب يُسمَّى جَيْبِاً وفَرْجاً » ومنه قوله تعالى : 9# وَمَا لها منْ 
فرُوج () 4 [ق] 


وقوله نإ منْ رُوحمًا )1١(‏ 4 [التحريم] وكلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقاتٌ 
متعددة , أولها الروح التى بها قوام حياتنا المادية » فإذا نفخ الله الروح فى المادة 
ديّتْ فيها الحياةٌ والحسٌُ والحركة , ودارت كل أجهزة الجسم .. 

والروح أيضاً جبريل عليه السلام , .قال تعالى :ل فَرْسَلنا يا وُوحَنا )4 


لي را #١‏ [مريم] معنى (تمثل) 
أى ليست هذه حقيقته قيقد حقيقته إنه تمةٌ يها #“أما قيقة حقيقته فتُورانية ذاتُ صفات أخرى , 


)١(‏ منجدل فى طينته أى مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد[ غريب الحديث 
للخطابى ١553/5‏ ] » والمنجدل : الساقط . ( لسان العرب - مادة : جدل ) . وقد أخرج الحاكم فى 
مستدركه ( 5977 ) عن عرباض بن سارية صاحب رسول الله » قال : سمعت رسول الله يه يقول: 
الإنى عبد الله وخاتم النبيين وأبى منجدل فى طينته وسأخيركم عن ذلك , أنا دعوة أبى إبراهيم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمى آمنة التى رأت » وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره 
الذهبى. 


2---6 22-20-2006 
وذاتٌ أجنحة مثنى وثلاث ورياء(") 

فجبريل عليه السلام جاءها فى صورة بشرية لأنهما سيلتقيان , ولا يمكن 
أَنْ يتم هذا اللقاء خُفية . وكذلك يستحيل أَنْ يلتقى الملّك بملكيته مع البشر 

فلكُلٌ منهما قانُونه الخاص الذى لا يناس الآخرء ولا بِدَّ فى لقائهما أنْ 
يتصور الملّك فى صورة ببشيرء أو يُرقى الببشر إلى صفات الملائكة كما رقى 
محمد يَكَهِ إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج , ولا يتم الالتقاء 
بين الجنسين إلا بهذا التقارب . 

وَصدقت بكلمّات رَبْهَا وَكثبه )1١(‏ © [التحريم] ومعنى ( وصدقت) أى : 

آمنت . والتصديق هو الإقرار والاقرار هو الأداء . والأداء هو العمل ؛ والمؤمن 
إنما يُعرف إيمانه بالعمل ‏ فالدليل الصحيح على إيمان المؤمن هو عمله . 

إذن : فالتصديق هو أمرٌ فوق الإيمان القليى المجرد : ولكن مدخل الإيمان 
ا 0 الجازمة . فالصدق هو رأس الأمر كله . 
الحم وود سم ل 11 


عزج عا نم كر 


مريم وَرُوحٌ من #000 [النساء] 


والمعنى أنه لم يُخلق بالطريق الطبيعى فى خَلق الببشر من أب وأم , إنما 
خُلق بهذه الكلمة ( كن ) لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أنْ يُثبت لنفسه طلاقة 





(1) يقول الحق سبحانه : للا جَاعل الملائكة رسلا أوى أجبحة مَتى وات وَرْنَاعَ ( (1)[ فاطر] ذكر السيوطى 
فى كتابه ( الحبائك فى أخيار الملآئك 2١5/١‏ ) أن لجبريل ستة أجنحة جناح بالمشرق وجناح 
بالمغرب وجناحان على عينيه وجناحان منهم من يقول : على ظهره ومنهم من يقول : متسرولاً بهما 
. وعن قتادة قال : بعضهم له جناحان 5 ٠‏ وبعضهم له أربعة أجنحة . أخرجه 
عيد بن حميد وابن جرير وآبن أبى حاتم ( الدر المنثور 5/9 ). 





بحبح هه حب حت بححبح:2 ١‏ ده 
القدرة فى الإيجادات , وأنه سبحانه يخلق كما يشاء . 

فمرّة يخلق بلا أب ويلا أم كما خلق آدم عليه السلام »ومرة يخلق بأ دون 
أب كما خلق عيسى عليه السلام » ومرة يخلق بأب وأم » ويخلق بأب دون أم 
كما خلق حواء . 

فتصديقها لآ بكلمَات ربا )1 4 [التحريم] هو تصديق بما قاله لها جبريل 
عليه السلام :إن أن وَل رَبك لهب لّك عام رَكيا )1٠(‏ قَالَتْ ألى يون لى 
لام وَمْسَسى يَشَر وَل أ َي ر. (-) فال كذ لك قَالَ رَبك هُوَ علي َي وَلَجعَلّهُ 
أ للنّاس وَرَحْمَةٌ ما وَكَانَ مرا مضي 4)5١(‏ [مريم] 


وهى أى مريم صدَّقث بكلمات ربّها وكُتبه , أى بما أنزله الله من كتب 
على رسله السابقين وكانت مؤمنة بتوراة موسى ؛ ولذلك كانت تتعبّد الله فى 
محرابها ء وزوج أختها كان زكريا النبى عليه السلام » وابن أختها كان النبى 
يحيى عليه السلام. ش 

#وَمَرََ ابْنَتَ عمْرَانَ السى أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا قََفَخْنا فيه من رُوحنًا وَصَدّقَتْ 
بكلمّات رَيَْ وَكحبه وَكَانتْ من الْقَانِينَ | بل ) © [التحريم] والقانتون جمع قانت » 
وهو العبد الذى يُؤْدٌى عبادة ربه بخشوع وياطمئنان وباستدامة , فالذى يُقبل 
على الطاعة ثم يتصرف عنها كأنه قد جرّب وُدَّه لله » فلم يجد الله أهلاً للود . 

أما العيد الطائع القانت فهو لا ينصرف عن العبادة لأنه ذاقّ حلاوة استدامة 
العبادة لله وما دام قد أدرك حلاوة العيادة فهو يُقبل عليها بخشوع واطمئنان 
واستدامة ويدخل فى دائرة القانتين 

ا 0 
مَنْ خلقها فى نوعها , فما دامث هى صالحة تكون قانتة , والقنوت هو دوامٌ 





زح ان كل حوبت “محص ,حص ,محص حسمححصسصهه 
الطاعة لله . ومنه قنوت الفجر الذى نقنته وندعى ونقف مدةٌ أطولّ فى الصلاة 
التى فيها قنوت . 

والمرأة القانتة خاضعة لله , إذن فحين تكون خاضعةً لله تلتزم منهج الله 
وأمرة:. 

فهى 9 وَصَدَقَتْ بكلمّات رَيْهًا|  )0(‏ [التحريم] وهى ف من الْقَانِينَ (15) 44 
[التحريم] وقد وصفها الحق سبحانه بأنها صدّيقة , فقال تعالى : لما المسيحٌ 
ان رملا وَُولَ قَذْحَلْتْ من قبله الول وَأَمُهُ صدَيقة لف [المائدة] 

«إصدّيقة. . (ه,) 4[ [المائدة] أى مُصدّقة بما جاء به ؛ فالصّديق والصّديقة 
ليس هو الذى يُصدق بل الذى يُصدّق , والصّديقية صفةٌ ذاتية إشراقية من 


الله. 


لوَمَرْم ابت عمْرَان المى أَحْصَئتْ فَرْجَهَا قفا فيه منْ رُوحنا وَصَدقَتْ 
بكلمات رَبْهَا وَكتبه وَكائث من القَانينَ(0) 44 [التحريم] 





وو للتزلة) 
006 ا ا 66 


سورة الملك () 
اسه ممه 


07 مر وى بن نل حي بر عن 13 
3 تبر اذى يده الملك وهوعلل 01 تقر () #ه 
الملك لله وحده ليس لأحد غيره » وهو سبحانه قدير على كل شيء » كنا 
عدماً فأحيانا الله فى كؤّن هو سبحانه خالقه . هو سبحانه أعدَّه لنا قبل أنْ 
يخلقنا. 


ع لحر ال اك لي ا 1 
ا 0 
منظومة الكون الكبرى المسيّحة لله . 

, نزلت بعد سورة الطور ء وتُسمَّى الواقية والمنجية والدافعة‎ 7١ سورة الملك سورة مكية عدد آياتها‎ )١( 
وعن ابن عباس قال , قال رسول الله وَكِِ 2 وددت أن تبارك الذى بيده الملك فى قلب كل مؤمن » . وعن‎ 
أبى هريرة أن رسول الله قال : « إن سورة من كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل وأخرجته‎ 
. يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة وهى سورة تبارك » . ذكرهما الثعلبى فى تفسيره (94/9؟)‎ 


ويقول الحق سبحانه 8 تبّارّكَ . (4)0 زتبا رك ] وتبارك أى تنزه الله تعالى 
. ولو استعرضت كلمة ( تبارك ) فى القرآن ن الكريم ستجد فيها ألفاً بعد الباء ؛ 
وتأتى مرة بغير ألف , فالمسألة ليست لها رتابةً كتابة لأنها لو كانت رتابة 
كتابة لجاءتٌ على نظام واحد . 

وقد شاء الحق سبحانه هذا الأمر لتكون كتابةٌ القرآن معجزة . كما كانت 
ألفاظه وتراكيبه معجزةٌ . وقد قال البعض :إن العرب المعاصرين لرسول الله 


يكهِ لم يكونوا أهل إتقان للكتابة . 
ا ا و 0 بسم ) من غير ألف فى 
موقعها لقد علموا أنَّ لقرآن يجب أنْ ن يُكتب كما نزل به جبريل عليه السلام 


على رسول الله كتابة توقيفية , أى كما أمر الحق سيحانه . 

وكلمة 8 تَبَارَّكَ .. [4)١(‏ تبارك ] مادة الباء والراء والكاف عادة تدل على 
البركة . وهى أن يعطيك الشيءٌ من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك , 
كما لو رأيتَ طعام الثلاثة يكفى العشيرة فتقول: إِنَّ هذا الطعام مبارك أو فيه 
بركة. 

ومن معانى تبارك : تعالى قذْره : وتبارك : تنرّه عن شبه ما سواه » وتبارك: 
عظمٌ خيره وعطاوًه . وهذه الثلاثة مُكمُلة ليعضها . 

ريو الكت ا درية) لط ل كار ٠‏ تبارك ] مُعجز فى رَسْمه ‏ 
ومُعجز فى اشتقاقه , فلو تتبعتَ القرآن لوجدت أنَّ هذه الكلمة وردث فى القرآن 
تدع هرات : وها بالالها شارف )ا مفزكان يدوق الألك . 

فلم اذا لم تُكتب بالألف فى الجميع أو بدونها فى الجميع ؟ ذلك ليدلك على 
أَنْ رسم القرآن رسمٌ توقيفىٌ » ليس أمراً ( ميكانيكياً) كما فى قوله تعالى فى 
أول سورة العلق فآ هرا بام رَبك اذى حَلَقَ (400 [ [ العلق ] » فرسم كلمة اسم هنا 





م لإتالق 
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بالألف , وفى ياقى القرآن بدون الألف . 

فالقرآن ليس عاديا فى رَسُمه وكتابته ؛ وليس عادياً فى قراءته ؛ فأنت تقرأ 
في أئ كتاب آخر على أىّ حال كنت » إلا فى القرآن لابدٌ أنْ تكون على وضوء 
وتدخل عليه بطهر. 

إذن ف 88 تبَارّكَ ..(1)#[ الفرقان ] تدور حول معانٍ ثلاثة : تعالى قَدْره وتنزه 
عن مشابهة ما سواه وعَظم خَيْره وعطاوه » ومن تعاظم خيره سبحانه أنه لا 

5 11 5 
مثيل له:فى قدره » ولا فى ذاته » ولا فى صفاته , ولا فى فعله . وهذا كله من 
مصلحتنا نحن » فلا كبيرَ إلا الله ولا جِبَّارَ إلا الله . ولا غنيّ إلا الله . 

وعندما نقرأ كلمة «9 بيده . 401[ تبارك ] لابد أن نعلم أَنَّ الله سبحانه وتعالى 
أعلمٌ بذاته فنقف عند الوصف , نعم له يد » وله يدان » وإياك أنْ تتصو أن كلّ 
ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك . 

فالأصل أنَّ لك وجوداً » ولله سبحانه وجود , لكن وجودك غير وجود الله » 
وكذلك يده ليست كيدك . حتى لا نُشبّه ونقول : إنَّ له يداً مثل أيدينا , فلنقل إِنَّ 
المراد باليد هو القدرة أو النعمة . والهدف الراقى هو تنزيه الحق . 

وهناك مَنْ يقول : إنَّ لله يدا ولكن ليست كأيدينا لأننا نأخذ كلّ ما يأتى 
وَضف الله على أنه فإ لِيْسَ كمثله شية. . (4)11[الشورى] والتأويل ممكن. 

ويقول الحق ليده مبِسُوطتَان ينف كيف يَشَاء. ٠‏ (4)55 [ المائدة ] والحق 
سبحانه عندما يقؤل 8يَدُ الله فَوْقَ يديهم .. 4)٠١(‏ [الفتع ] أى أن قدرة الله 


فوق قدرتهم . وكما قال سبحانه عن قدرته فى الخلق : 8 وَالسَّمَاءً بَنَينَاها بأيد(١)‏ 


)١(‏ بأيد : أى بقوة وقدرة . وهى مكتوبة فى رسم المصحف بياءين بعد الألف ( بأييد) ٠فرقا‏ بين (الأيد) 
الذى هو القوة , ويين ( الأيدى ) - جمع (يد) ولا .شك أن القوة التى بنى بها الله السماء هى أحق بالثيوت 
فى الوجود من ( الأيدى )[ الموسوعة القرآنية - الإبيارى 5/17 .]٠١‏ 


وَإنَالموسعونٌ 60 [ الذاريات ] 

فإذا كان الملك بيد الله فلا تقلق على رزق » فاطمئن فما دام الله قد استدعاك 
فإنه ضمن لك رزقك ؛ ورزقكَ ينزل من السماء على الأرض فينبت نباتٌ يأكل 
منه كل كائن على الأرضء والإنسان أحد هذه الكائنات . وقد يأكل يعض ما 
يأكل النيات كالأنعام والماشية . 


ورزقك إنما هو مرتبط بكل ظواهر الطبيعة على الأرض من رياح وهواء 
ودفء شمسس أو مطر ينزل من السحاب , وهذا كله فى ملك الله سبحاته . هو 
بيده سبحانه لا بيد إله آخر لأنه لا يوجد إله آخر ‏ فَلمَّ تقلقٌ على رزقك ؟ 


والحق سنبحانه ا بيده املك .. [4)١(‏ تبارك ] والملك يقتضى مالكاً ويقتضى 
متكركاء وتكتكن هدر علين اثمرزهذا الملك وعدم ووال فكأ ادق سلتاتة 
وتعالى يريد أنْ يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . 

والإنسان ليست له قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما يملكه . وهناك 
كلمتان ( ملك ) و( مُلْك ). وكلمة ( ملك) تعنى أن للإنسان ملكية بغعض 


الأشياء. كملكية إنسان لملابسه وكتبه وأشيائه . 

لكنّ تملّكَ مالك هذا الملك فهذا تُسمَّيه ( مُلُك ) ؛ فإذا كانت هذه الملكية فى 
الأمر الظاهر لنا فإننا نُسمّيه (عالم الملك  )‏ وهو العالم المُشاهد وإذا كانت 
هذه الملكية فى الأمر الخفى فإننا نسميه ( عالم الملكوت ) . 

إذن نحن هنا أمام ( ملك ) و( مُلك ) و( ملكوت ) . والملكية بالنسبة للإنسان 
تتلخصى فى أنْ يملك الإنسانُ شيئاً فيصير مالكاً , وإنسانٌ آخر يُونّيه الله على . 
جماعة من البشر فيصير ملكا . هذا فى المجال البشرى . 





أما فى المجال الإلهى فإننا نصعد لنرى مَنْ يملك كل مالك وملك» إنه الله 
سبحانه وتعالى ؛ ولا يظن أحدٌ أن هناك إنساناً قد ملك شيئاً أو جاهاً فى هذه 
الدّنيا تعيز مزاد الله كي 


ولثم ادير 


والحق سبحانه يقول ٠:‏ فل الَّهُممَالكَ الك تُرتى الك مَنْنَشَاءوَتِحٌ 
كم نْتَقَاء وتُعَوْمَن تقَاء لمن َشَاء يدك اليك عَلَى كل 
شَيْء قديرٌ ( (#4)3 [آل عمران ] 

فَمَنْ كان له ملك فإنه لا يدوم , لأن الله ينزع الملك ممنْ يشاء ويعطيه لمنْ 
يشاء ء فالله سبحانه هو الذى يغطى الملك لمَنْ يشاء وهو سبحانه الذى ينزعه 
ممّنْ يشاء , إنها إرادةٌ الله الخالق الأعلى , فعندما يريد فلا راد لقضائه . 

فالله بمطلق قدرته وقوته على الملك خلق الموت والحياة . وخلق السماوات 
يكواكبها وشموسها وتجومها. الله بقدرته ذلّلَ الأرض والجبال والأنهار 
لخدمة الإنسان ؛ وطلب من الإنسان أنْ يسعى فى مناكب الأرض ونواحيها 
ابتغاءَ رزق الله . 

فالله سبحانه هو القادر والقدير خلق إنساناً وأعطى له القدرة على تعمير 
الأرض وشقٌّ الطرق والجبال , ولكن هذا بإقذار الله له لا لذاتية فى الإنسان . 

والحق سبحانه يقول : فإ وَهْوَ عَلَى كل شَسيْء قَديرً()4 [ تبارك ] , فللحق 
. سبحانه طلاقةٌ القدرة فى مُلكه , ولذلك إذا قال إنه سيأتى بأمر فسيتحقق هذا 
الأمر حتماً وسيتم , ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه , ولا قوة 
إلا قوته جلَّ جلاله , ولا فَمْلَ إلا ما أراد. 


الله سيحانه لا يعجزه ث ء ولا يخرج عن طاعته ند ءعءأئه سيحائه 
و شي جِ شيء .| 


كو حت حي ب ودود 
كل شيء قدير» فكل شيء يدخل فى إرادة الله وقدرته , فالله له ملك السماوات 
والأرض » وهو على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه القادر الأعلى , القادر على كل شيء , القادر على الإيجاد 
وعلى الإمداد ء وعلى البداية والنهاية المحدودة , وبداية الخلود إما إلى جنة 
وإما إلى نار » فهو القادر على كل شيء . 

وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات فقدرة لهي القدرة العليا 
التى لا تحتاج لزمنٍ لفعل الأحداث . 

والحق سبحانه يقول :فانط ِى آثَار رَحْمَة ة الله كيف يحيى الَْرْض بَعْدَمَْتها 
إن ذا لك لمخيى المؤتى وَهوَ على كل شَيْء دير م4 [الروم] 

فالحق سبحانه له صفاتٌ الكمال والقدرة على كل شيء علماً وقدرةٌ وحكمة 
ويسطا وقبضا ونفعا وضرا. 

والله قدير حتى قبل أنْ يُوجد مقدور عليه , فلم يكُنْ قديراً فقط عندما خلق 
الإنسان » بل بصفة القدرة خلق الإنسانّ , لأن الله سبحانه وتعالى ليس أغياراء 
لذلك يظل قديراً وموجوداً فى كل لحظة , وهى القدير أبداً . 


وكلمة ( قدير) بصيغة ( فعيل ) التى تأتى بمعنى ( فاعل ) وتأتى بمعنى 
( مفعول ) مثلما تقول : الله رحيم . أى : أنه راحم هو فاعل , ونقول : فلان قتيل: 
أى مقتول أى مفعول يه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 1 
+ الْزِىحَاقَ الموت ةلب د 
عم مي 


َعم لاوَهوا رفور ي) هه ش, 


الله جعل للإنسان روحاً يهبه بها الحياة , ولذلك لنا أنْ نتصوٌر أن للمود 
حقيقة , فإذا ما تسلل للإنسان فإنه يسلب الروحَ منه . 
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وبذلك نستطيع أنْ نفهم قوّلَ الحق سبحانه ل الّذى خَلَقَ الَوْتَ وَاللََاةَ.. 
(0)#[ تبارك ] إذن : فالموت ليس عملية سلبية كما يتوهم يعض الناس ».بل هو 
عملية إيجابية , وهو مخلوق بسرٌ دقيق للغاية يناسب دقّة الصانع . 

والستق ستكاتة مكنا فد العوك ل الحياة مع أخاقى لاك الأندز درق أن 
الحياة تأتى أولاً ثم يأتى الموت » لاء إن الموت يكون أولا . ومن بعده تكون الحياة . 

فالحياة تعطى للإنسان ذاتيةًٌ ليستقبل بها الأسباب المخلوقة . فيحرث 
الأرض أو يتاجر فى الأشياء أويصنع ما يلائم حياته ويمتع به السمع والبصر 
فيظن أن الحياة هى المخلوقة أولاً . 

يُنيّهِنَا ويُوضّح لنا الحق : لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلتَ قبلها ما يناقض . 
الحياة؛ فيقول لنا عن نفسه : «ل الذى حَلَق الَوْتَ وَاخَيَاة.. 400 [ تبارك] 

وهذا ما يسهل علينا فَهُمْ الحديث القدسى الشريف الذى يشيرح لنا كيف 
يكون الحال بعد أنْ يوجد أهلٌ الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار» ويأتى . 
الحق سبحانه بالموت فى صورة كيش ويذبحه . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال , قال رسول الله َل : ٠‏ يُوْتَى بالموت يوم 
القيامة فيُوقف على الصراط . فيقال : يا أهل الجنة . فيطلعون خائفين وجلين 
أَنْ يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم ربنا 
هذا الموت . ثم يُقال :يا أهل النار. فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا 
من مكانهم الذى هم فيه . فيُقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هذا الموت, 
فيأمربه فيُذبح على الصراط . ثم يُقال للفريقين كليهما : خلود فيما تجدون 
لا موت فيه أبدا»(2 . 

وتجسيد الموت فى صورة كبش معناه أن للموت كينونة » ويعلمنا الله أنه 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( +77 ) والترمذى فى سننه (197١؟)‏ وقال: حسن صحيح . والآجرى 

فى كتابه الشريعة (؟44) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


© عم مح تسق حص حمبحصحه 
يقضى على الموت فنحيا فى خلود بلا موت . 

والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الموت والحياة وهو الباقى أبداًء وليس 
فى حاجة لاستبقاء حياته إلى أحد من البشر ؛ فهى سبحانه قادر على كل شيء 
ولا يخرج شىءٌ عن نطاق قدرته . 

وهو سبحانه قبل أنْ يمتنَّ علينا بالحياة فهو يُحذَّرنا أنْ يأخذنا الغرور 
بهذه الحياة , فالحق سبحانه ينبه الإنسان إلى أنْ يستقبل الحياة وهو يعرف 
أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة وهو الموت . 

فإياك أنْ تأخذ الحياة على أنها تعطيك قوة الحركة والادراك والإرادة برتاية 
| وأبدية , لأن هناك ناقضاً للحياة وهو الموت . 

.والمق سبحانه لم يقل إنه خلق الحياة والموت » بل قال لإ خَلَقَ المؤتَ 
وَاححيَاة. (4)9 [ تبارك ] ذلك سق ينتيل كل مدا الحياة ويسيقها فى الذهن 
ما ينقض هذه الحياة وهو الموت . 

وذلك حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه النهاية ولتكُنْ على بالك » فتُّرتّب 
حركة حياتك على هذا الأساس . 

وكأن الح ق تحاف ه رتم ى ]لوكا أعنسكا قبل أن يحلق :نينا الحياةومله 
الموت على الحياة لتستقبل قبلها الموت الذى ينقضها فلا تغتر بالحياة وتعمل 
لما بعد الموت . 

والذى يستعرض آيات القرآن يجد أن الحياة سبقث الموت فى كل الآي يات إلا 
فى آية واحدة فى سورة تبارك 9 الذى حَلَقَالوْتَ وَاْيَاة . 4 [تبارك ] 

وعلّة ذلك أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تنشيء الحركة فى كل 
أجهرنة » والحياة قد تُورث الإنسان غروراً فى سيطرته وإرادته على جوارحه 
فيطغى » فأراد ربّه عز وجل أنْ يُنبّهه : تذكزْ أننى أميت؛ ليستقيل الحياة ومعها 





ونان 
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نقيضها فيستقيم فى حركة الحياة . 

وصفة الحَلّق والإماتة صفاتٌ لله قديمة قبل أن يخلق شيئاً أو يُميت شيئاً » 
لأنها صفاتٌ ثابتة لله قبل أنْ يباشر متعلقات هذه الصفات . 

وكما أن الحياة مخلوقة , فالموت كذلك مخلوق ؛ والموت أمر حسّى مُشَاهِدء 
والموت والحياة بيد الله , وأمْرُ الموت مرهونٌ بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده 
لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدّم ولا يتأخر. وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله . 

فأمر الموت والحياة بيد واهب الحياة » فلا يظن ظانٌ أن القتال هو الذى 
يُسَبّبٍ الموت ‏ وها هو ذا قؤل خالد بن الوليد على فراش الموت باقياً ليعرفه 
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كل مؤمن بالله : 
أو طعنة يرمح , وها أنذا أموت على فراشى كما يموت البعيرء فلا نامت أعين 
الجبناء!" . 

إذن : فأمر الحياة والموت ليس مرهوتاً بقتال أو غيره » إنما هو محدّد 
بمشيئة الله . والحق سيحانه يقول: « وَإِنَا لتخنٌ نخيى وَعيت وَنْحْنُ 
الوَارِثُون (0)» [الحجر] 

وحين يتناول الحق سيحانه فى هذه الآية أمر الموت والحياة » وعودة الكون 
فى النهاية إلى منشئه سبحانه » فهو يُحدئنا عن أمرين يعتوران حياة كل 
موجود , هما الحياة والموت . وكلاهما يجرى على كل الكائنات : فكل شيء له 
مدة يحياها وأجَل يقضيه. 


وخلّق الموت والحياة له غايةٌ ذكرها الحق سبحانه فى قوله تعالى: 

)١(‏ ذكره ابن عبد الب فى الاستيعاب ( دالت ) والذهبى فى سير أعلام النبلاء ( ١585/1؟)‏ والكاندهلوى 
فى حياة الصحابة ( 010/١‏ ) . وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ١53/1(‏ ) وعزاه للواقدى عن 
ابن أب الزقان ‏ 


شو تالت 
6 االسمييسسنبين يس نيت 
+ يلوك أي م أَخْسَنُ عَْملا.. 400 1 [تبارك] 
فالابتلاء غاية للحياة والموت » فالحياة ليست رتابة . بل هى ابتلاء 
واختبار للبشر ء والابتلاء ليس أمراً مذموماً فى ذاته . هى مذموم باعتبار ما 
تثول إليه نهايته » وما دام سبحانه يبتلينا فيما آتانا فيجب أنْ نكون حكماء. 


وأَنْ نتسابق إلى الخير. 
يقول تعالى : «فاشتبقر سمبقُوا حيرات إل اله مرْجعُكمْ جَميعا قَبتدكُمْ بها كلثم 
تَختَلفُونَ (0غ)4» 000 


الك جين سنن | أخلد . 


فمعنى ا ليبْلوَكسمْ.. )6 [ تبارك ] أى ليختبركم اختبارَإقرار على نفوسكم أى 
الور اك العا براك لاائد» لك راسيو > ولكاي 
يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخَلّق ولكنه سبحاته أراد بالاختبارنْ يعاق ما 
اختبار الحجة علينا . 

والابتلاء من الله نعمة وليس شرا كما يظن بعضٌ النامس» فالابتلاء هو 
امتحان إِنْ نجحنا فيه فهو خيرء وإِنْ رسبنا فيه فهو شر , فالابتلاء ليس شراً 
ولكنه مقياسٌ لاختبار الخير والشر. 

الذى ايتلى هوالله سبحانه ؛ هو الرب والربٌ معناه المربّى الذى يأخذ مَنْ 
يريّيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب منه ؛ ومن أساس التربية أَنّْ يمتحن 
المربّى مَنْ يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم لا ؟ 

ولا بيذأنه سيأتينى من الابتلاء خيرء وقد يكون الابتلاء فتنة يتعرض 





سو لذ ذزلة 
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لها الإنسان. فالفتنة أيضاً هى الابتلاء والاختبارء ويُقال : فتنتُ الذهب أى 
وضعت الذهب فى بوتقة وحوّلته بالحرارة العالية من جسم صلب إلى سائل 
حتى تستخلصه من المواد العالقة الشائبة التى فيه ليصير نقيا . 

والفتنة فى ذاتها ليست مذمومة . ولكن المذموم منها هو النتيجة التى تصل 
إليهاء أينجح الإنسان فيها أم يرسب ؟ لأن الاختبارات التى يمر بها الإنسان 
كلها هى فتنة » والذى ينجح تكون الفتنة بالنسبة إليه طيبة . 

والذى يرسب ويفشل فالفتنة بالنسبة إليه سيئة . والحق سبحانه أعطى 
اللإنسان قدرة الاختيارء وقد أراده الله مختاراً وأن يُبتلى وأن يُختبر» أينجح 
ا 
هم الذين يعملون للناس , لأن الناس لا يملكون لهم نقعاً. نق أحسن علا لله 
أخذ أجره من الله فى الدنيا والآخرة . 

ل [العيف] 

عن احين الايمان :الأ الحامل الذي مجني العدل ايكون كاف ».ومع الك ل 
يبخسه الله تعالى حقه ‏ بل يعطيه حظه من الجزاء فى الدنيا . 

فالكافر إن اجتهد وأحسن فى علم أو زراعة أو تجارة لا يُحرم ثمرة عمله 
واجتهاده ؛ لكنها تُعجَّل له فى الدنيا وتنتهى المسألة حيث لا حظ له فى الآخرة. 

وهو سبحانه *3 العريزٌ ٠‏ (4)5[ تبارك ] العزيز الذى لا يُغلب لجيروته ولا يسأله 
أحد ‏ فهو سبحانه الغالب على أمره » وهو القوى الشديد الذى لا ينال منه أحد . 

فكلمة ( العزيز) تفيد الغلبة والقهر والقدرة فلا يستطيع أحدٌ أَنْ يعلى عليه. فالعزة 
هى القوة والغلبة » وهو سبحانه العزيز المطلق لأنه لا إله إلا هو لا يُغلب ولا يُقهر. 

وهى سبحانه ( رب العزة ) فى كل ألوانها » إنْ كانت عزة حكمة فهو الحكيم, 


شُوَيَةٌ انالف 
-. 50946 5 0 
وإِنْ كانت عزة غضب وانتقام فهو المنتقم الجبارء وإِنْ كانت عزة قَبْضٍ على 
الأمور فهو العزيز» وإنْ كانت عزة حلم فهو الحليم . 
ولأنه سبحانه (العزيز) الذى لا يُغلب ولا يُقهر ٠‏ فهو أيضاً « العَزيزٌ العَُورٌ 
(0)[تبارك] ]»فهولعزته يغفرولجبروته يصفح لأنه غ نب عن العالمين. 


ولكى نفهم هذا نقرأ قوله تعالى 0 وَإِذْقَالَ الله يْعِيسَى اننّمَرْم أن قلْتَ 
للنّاس اتَخذونى وَأميَ هين منْ دون اللهقالَ سُبْحَاَك مَايَكُو لى أن أَُولَ ما لَيِسَ 
بحي كنت فلئه فد لَه مما فى تفسى وَلَا عَم مَافى نَفْسك نك أَنتَ 
علامُ الوب 40113 [ المائدة ] 

إلى أنْ يقول ٠:‏ إن تُعَذَبْهُمْ فَإهُمْ عبَادكٌ ون رُم فت نت الْعَيرُ الحكيم 
(4)114[ المائدة ]. وكان المنطق العقلى يقتضى أنْ نقول : فإنك أنت الغفور 
الرحيم , » فالمقام مقام مغفرة . 

لكن عيسى عليه السلام.يأتى بها لا من ناحية الغفران والرحمة ‏ وإنما من 
نباحية طلاقة القدرة والعزة التى لا يستدرك عليها أحد , لذلك قال : 9 فإنك أنتَ 


العريز الحكيم (4)014» [ المائدة ] 
فلو قال الناس : لمإذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا 
العزيز الذى أغلب ولا أغلب , ولا يستدرك أحدٌ على حكمى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 5 
0 092201 0 1 لس 
9# الْرِى حَلَقَسَبْعَسَمواتٍ امار ف َل قِألتمَنٍ 
حا حب ار 0 0 1 00/1 
من عوبر الِصَرَهَلْررى من فلو رٍ(ي) #ه 


)١(‏ طباقا : بعضها فوق بعض بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عاما وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام . قال الأخفش فى معانى القرآن (؟/+06) : طباقا واحدها الطبق . وقال الطبرى فى تفسيره 
(؟5/ه (6١‏ :أ ى طية) ذوق طيق بعضها قوق يحضن: 7 

0 . فلا خلل فى خلق الله , ولا اختلاف ولا اصطراب ولا تشقّق فلا ترى فيها بثقوقاً 
فطور: يعنى من فروج . وقال قتادة : من خلل . [ تفسير عبد الرزاق 7577 ] والفطور: الصدوع . 








لذن 
حمم ,بحص يصد ١‏ للحت 


الله هو الإله الخالق للكون ».وهو سيحاته الخالق البديع الحكيم الرحيم 
بعياده » وفو الخالق لكل ما فى السيماوات والأرض ل 1 
يكون له شريكٌ فيما خلق فهو ا الذى لق .. 40 [ تبارك] 

والله خالق ء والله رحمن ء والله رحيم , والله قهارء وسبحانه رحمن ورحيم 
وقهارء وخالق حتى قبل أنْ يبرز ويظهر ما يخلقه , لأنه بصفة الخالقية فيه 
خلق . وهو رازق قبل أنْ يخلق المرزوق . فالصفة موجودة فيه قائمة به, 
وبوجود هذه الصفات فيه يقول للشيء : كنْ فيكون . 

وإذا جاء الرسول وأبلغنا أَنَّ الله هو الذى خلق الشمس .» فإما أَنْ يكون صادقاً 
2 عه 5 5 
لم يخرج إذن أحد يدّعى أنه هو الذى خلقها . 

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أَنْ تصل إليه قوة بشرية مفردة » 
وإلى أَنْ يأتى مَنْ يدّعى أنه خلق شيئاً من الكون - ولن يأتى - فقضية الخلق 

ويأتى رسول ليقول :إن خالق الأرض والشمس والسماوات والكون هو الحق 
سبحانه وتعالى » فلم يأت أحدٌْ يدَّعى أنه قد خلق شيئاً من هذا ء مما يؤكد صحة 
دعوى الرسول , مما يوّكد أن مَنْ أوجد هذا الكون هو قوة بلا حدود . وقدرة بلا 


فيود. 
والحق سبحانه يسأل : ظأمْ لقوا من عَبْرِ شَيْء هم ا خالقونَ (4)50 [ الطور] 
فإذا كان الجواب لا هذا ولا هذه, فلا هم خحُلقوا هكذا من غير شيء ولا 
هم الخالقون . إذن فلابدٌ أنْ هناك خالقاً وموجداً لنا ء فإذا جاء لنا الرسول 
وأبلغنا: إنَّ خالق هذا الكون وخالقنا هوالله فلا بد أَنْ نُصدّقه , لأنه لم يدّع أحدّ 
ولا يستطيع أنْ يدّعى أنه خالق هذا الكون أو أنه خلق نفسه . 


نلق 
02 6©+20000699599099+909990924خ2 
ب 0 ا 0 
صحكعكة! وتجد تناسقاً ا الآيات ت الكونية . 


يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات : ط ومن يانه اللّبْلْ وَالَهَارُوَالشْمْسُ 
وَالْقَمرُ. 0577© [ قصلت ] ,ومن آيانه الْجوَارٍ فى الْبَخْرٍ كالأغلام 4 
[الشورى] , وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 

والخالق جل وعلا خلق الكون بأرضه وسمائه ؛ وخلق الخلق , وأنزل القرآن 
لِيُنظم حياتهم . وبعد أن استتبّ له الأمرام يترك الكون هكذا يعمل ميكاتيكياء 
مجح وري ع ا يه 
جارك لأسن ليو 0 » وقال تعالى ردك 
)0 [ العتكبوت ] 

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه , ومعنى الخلّق الإيجاد من 
عدم » فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهو خالق للكوب صانع له ؛ فأنت 
أوجدتٌ شيئا لم يكن موجودا , والله أوجد .شيئاً ‏ ولكنك أوجدت من موجود الله 
قبل أنْ توجد أنت . 

فهو إذن أحسن الهالقين فى حين لم يضن علهك ربك بِأنْ ينصفك 
ويُسمّيك خالقا ‏ وهذا يُوجِب عليك أنْ تنصفه سبحانه ود تقول :95+ خْسَنُ الخَالقِينَ 
4000 [ المؤمنون ] 
والله تعالى احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقاً له : ولم يضنٌّ عليك 
فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن الخالقين : فهو سيحانه هو 


أحسن الخالقين . وهو خير الرازقين » وهو خير الوارثين » وهو خير الماكرين . 








ومن الأَوْلى أنْ نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا الكون . ومهمة 
آيات الله الكونية أنْ تلفت نظر المخلوق إلى بديع صُنْع الخالق وضرورة الإيمان 
به ء فمنها نعلم أنَّ وراء الكون البديع خالقاً وقوة تمدّه وتُدِيرُه . 

والله سبحانه وتعالى قبل أَنْ يخلقنا خلق لنا السماوات واللأرض » وأوجد 
لنا الماء والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها إلى يوم القيامة ‏ وحَلّق السماوات 
والأرض أكبر من خَلّق الإنسان . 

واق رأ قوله تعالى : لإ لخلق السممَوَات وَالأَرْض أكبرٌ منْ حلقٍ اناس وَلكنْ أكثر 
الناس لا يعلمون 0غ [غافر] 

ولذلك عندما جاء الإسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى جاء ليلفتنا 
إلى آيات الخالق فى الكون , وطلب منا أنْ نتأمل فى هذه الآيات ونُعمل فيها 
العقل والادراك . 

واقرأً قول الحق سبحانه وتعالى : # وكأين من آية فى السّمَوَات وَالأَرض 
رون عَليْهًاوَهمْ عَنهَا مُعْرضْون )٠١٠(‏ © [يوسف] 


وهكذا يلفتذا اله جل جلاله إلى آياته التى فى السماوات والأرض لتُعمل: 


فيها العقل والإدراك لنستنبط منها ما يعطينا الحضارة ؛ والثه قد خلق السماوات 
والأرض وكل ما فيها من خَلق على غير مثال سابق . 

قال تعالى :## بَدِيعٌ السّمَوَات وَالأَرْض )1١(‏ # [البقرة] أى لم يكن هناك 
سماء أو أرضى أو ملائكة أو جِنٌ أو إنسان » ثم أوجد الله سبحانه متشابها 
لهم فى شكل أو حجم أو قدرة , أى أنه سيحانه لم يلجأ إلى ما نُسمّيه نحن 
بالقالب. 

فمسألة حَلّق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب .ء وأنت أيها 
الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خُلق لك لتستدل على خالقك ولتوّمن ولتشهد 
أنه إلهُ واحد . 


ظ 
| 





شوو ابئان 
:0 >و :ه60 


فلو أنهم نظروا فى حَذّقَ السماوات والأرض لاهتدوا بقطرتهم إلى أن لهذا 
الوجود المتقن المحكم صانعاً قد صنعه لكنهم لا يعقلون . والحقّ سبحانه 
وحده الذى يحفظ السماوات والأرض فى توازن عجيب ومذهل . 

يقول تعبالى :إن ليمك السَمَِوَات وَالَْوْضَ أن َُولَا ون َالنا إن 
َمْسَكَهُمَا من أحد من بعد إِنَهُكانَ حَليمًا عَفُور (1) # [فاطر] 

فلئن قَدَّرلهما أنْ تزولا فلن يحفظهما أحد بعد الله , أى لا يستطيع أحدٌ 
إمساكهما فهما قائتمتان بقدرة الواحد القهارء وإذا أراد الله أنْ تزولا فلا 
يستطيع أحدٌ أنْ يمسكهما ويمنعهما من الزوال . 

والله خلق لل سَبْسعٌ سَمَوَّات 0) © [الملك] وكلمة السماوات فى اللغة جمع , 


وفي آية أخرى يقول سبحانه :7 فََصَامُنَة" سب 


سَبْع سَمَلوَات فى يَوْمَن وَأؤْحَى 
فى كل سَمَاء أمْرَهَا وَرَينَا السَمَاءً دنا بمَصَابِيحَ وَحَفْظَاةٌ 'لك تفديرٌ التزيز 
١ 0‏ 4 [(فصلت] 


الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى والأرض . 
وشاء سبحاته أنْ يكذّب هذا القول وأصحايه أحياء . فرأى علماء الفلك 
كواكبّ أخرى مثل : نبتون وبلوتى. وكان فى ذلك لفغتة سماوية لمن قالوا : إن 
وقد قالوا هذا القول يحُسْن نية وبرغبة فى ربط القرآن بالعلم , لكنهم 
نسوا أنْ يُدققوا الفهم لما فى كتاب الله ؛ فسبحانه قد أوضح أن الشمس والقمر 
والكواكب زينة السماء الدنيا ء فما بالنا بطبيعة ورّينة بقية السماوات ؟ 
)١(‏ فقضاهن : خلقهن وفرغ منهن . قال أبو ذؤيب : فقضاهن : فخلقهن وصنعهن . وقال الثعلبى : 


فقضامن: أتمهن وفرغ من خلقهن , وقال الواحدى : فقضاهن : صنعهن وأحكمهن . [ التفسير الوسيط 
للواحدى 37/5؟]. 
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ويقول الحق سبحانه و8 وَلَقَد حَقنَا ف رقم سبع طرَائ وَمَا كنا عن الخَلق عَافلِينَ 
(1) © [المؤمنون] وطرائق جع طزيقة آىمطروقة للملائكة. والنشيء المطروق 
ماله حجم يتسع بالطزق » كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً , فانظر إلى السماء 
واتساعها » وقل : سبحان مَنْ طرقها . 

وتلحظ أنَّ الحق سبحانه لم يذكر هنا الأرض.ء لماذا ؟ قالوا : لأن الأرض نقف 
عليها ثابتين لا نخاف من شيء » إنما الخوف من السماء ء أَنْ تندكٌ فوقناء لذلك 
يقول سبحانه بعدها : ف وَمَا كنا عن الخلق عَافِلينَ | 01 4 [المؤمنون] 

فلن نغفل عن السماء من فوقكم وسوف تُمسكها بأيديناء والحق سبحانه 
يعطينا الدليل الحسيّ على هذا . وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا يلا عمد, 
ومثال ذلك الطير يُمسكه الله فى السماء . 

ويروا إلى الطثر قَوَْهُم صافات'" وَيفبِضْيَ مَايسكَهنَ إلا حمسن نه 
بكل شَيْء بصيرٌ (3) # [الملك] 

والسماء هى كلّ ما علاك فأظلّك , هذا معنى السماء فى اللغة ؛ لكن هل 
السماء التى يريدها الله هى كل ما علاك ؟! ن النجم هو ما علاك , وقد يُقال: 
إن الشمس علدْكَ والقمر علانا جميعاً . 

وتلفت الانتباه هنا وتقول للذين أحبوا أَنْ يجعلوا السماوات:هى الكواكب: 
إنها ليست دائماً ما علانا . فالشمس تعلو وقتاً وتنخفضص وقتاً آخرء وكذلك 
القمر. 

إذن فالوصف منحسيرٌ عن الشمس أو القمر بعضى الوقت , ولا يصح أنْ 
يُوصف أي منهما بأنه سماء دائماء وشيء آخر وهو أنهم حينما قالوا عن 
الكواكب التى كانت معروفة بأنها كواكي سبعة , وقالوا : إنها هى السماوات 


)١(‏ صافات ا ل ا ا . مفتؤحة الأجتحة . قال ابن الجوزى فى زاد المسير 
(11/4): أى نصف أجنحتها فى الهواء . وتقيض أجنحتها بعد البسط . 


شو انان 

٠‏ لوصح و٠503‏ مص ص مص ج54 
قد وقعوا فى خطأ. 

وقد كشف الله لهم بالعلم أنَّ للشمس توابع أخرى , فمرة رأى العلماء ثمانية 
توابع » ومرّة تسعة . وأخرى عشرة توابع ‏ وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع مى 
السماء وبقيث السماء هى ما فوق هذا كله . 

وقد خلقٍ الله السماوات طبقاتة وق بعشنتها :والسق سكاف يقول: 
9*١‏ لكين طبقا عَنْ طب (10) © [الانشقاق] يعنى : طبقاً يعد طبق . 

فالله هو الخالق لسبع سماوات بإتقان بعضها فوق بعض ء فلا يرى الناظرٌ 
أي خلل فى هذا الخَلّق, وليُعد الإنسانُ النظرَّ إلى السماء فلن يجد أيٌّ خلل من 
شقوق أى فروق . 

ولك أنْ تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدُنا أنْ يبنى مثلاً أويصنع سقفاًء 
فالبناء يُبتى بمنتهى الدقة؛ ومع ذلك ترى طوية بارزة عن طوبة ؛ فيأتى 
عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار ويزنه بميزان الماء » ومع ذلك تجد فى 
الجدار تعاريج » ثم يأتى عامل الدهانات فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب 
فيُعد لها معجوناً ويكون له فى الحائط دور هام . 

وبعد أنْ يستنفد الإنسانٌ كلّ وسائله فى إعداد بيته كما يحب تأتى بعد عدة 
أيام , فترى الحق سيحانه يُعدّل على الجميع ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما 
بلغت من الدقة بقليل من الغبار ينزل عموديا فيُريك بوضوح ما فى الحائط 


من عيوب . 
الك اي لوعن 


فر تيسن قفارت 0 ؟) 4# [الملك] فبرحمته سيحانه خلق 
الله الكونّ على هذه الكيفية فاك الحق ب بحانه هنا يالاسم الذى كان يجب 


أَنْ يقدره حق قذره وهو( الرحمن ) . 











لح م ع ات 

فهم يعيشون فى كون الله الذى أعدّه لهم برحمته , فكل ما حولهم وما يقيتهم 
وما يستمتعون به من نعم الله من عطاءات الله , .وكا ن الواجب أنْ يقدروا صنعة 
الرحمن دون أن يكون لهم حَوْلُ أى قوة . 

ا » وقد اختار الرحمن دون الجبار أو القهار, 

ن الرحمة صفةٌ تحنين للخلق . 

سه ) # [الملك] وانظر إلى أمهر الصّناع 
الآن يُسوى سقفاً لعدة حجرات ويستخدم مادة واحدة ويُلوّنها بلون واحد لا 
بد أنْ تجد اختلافاً من واحدة للأخرى . حتى إن خلط العاملٌ اللونّ مرة واحدة 
ا اذا اانه ديق جذاس هذا لفط حي 

يتبقى أكثر تركيزاً » فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما تبة تبقى إلى الغد 

عي اليم ار ا 

وقوله 9 من تفاؤْت 9) 4 [المك] أى أن ن خَلّق الرحمن خالٍ من أى شيء مما 
فل اتنسدن تقاودا والحتلاةا. تفال كذااحين اهب إلى باتعنان ولطلب تازاف 
ا ا ل 
ل 
ولو كان عدة قروش . 

فلا ترى فى خَلق الله من اختلاف فى الخلقة والصنعة فهى مستوية لا تنافرَ 
فيها ولا مخالفة ولا نقصّ ولا عيب ولا خلل» فلا ترى فى السماء اضطراباً 
وتبايناً فى الخلقة ولا اعوجاجاً . 

وحقيقة التفاوت عدم التناسب كأنَّ بعض الشيء يفوت بعضه ولا يلائمه 
ولا يتناسب معه ء وهذا لا يجوز على خَلق الله . فيقول الناظر : لو كان كذا كان 





أحسن . ولكن الله خلقها محكمة متقنة . 

١ فارْجع البَصَرَرم )© [المك] فليّعد الإتسانٌ النظر إلى السماء وليس مجرد‎ ١ 
النظر بل النظر المقترن بالتأمل والتفكّر فى خَلَق الله فهو بصير وليس نظراً‎ 
حسياً مجرداً . لذلك قال تعالى 9 فَارْجع الْبَصَرَ (0) 4 [الملك]‎ 

وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أنَّ معناها واحد فى الجملة إلا أن لكل ع 
لفظ:منها ملحظأ , فأنت قد تسمع مثلاً : رأى » نظرء لمح , رمق » رنا. كل هذه 
ذل على البضبر والركوة لج لكل لفط مع تارمق + زأى يمؤكن غيعه : ولعت 
شاهد من يُعْد . رنا : نظر بإطالة . وهكذا . 

والبصر مهمة العين فى الأمور الحسية ؛ لكن عندما يقترن البصر بالبصيرة 
فيضيء القلب بالنور حتى يصل ببصره إلى إدراك أَنَّ حَلْق الله لا يعتوره تفاوتٌ 
ولا خللٌ, فمَنْ وهيه الله دقة العلم وبصيرة العلماء يرى بإشعاعات اليصر 
والعلم عالم الملكوت ويستخرج الأسرار ويستنيط الحقائق . ١‏ 

ازجع الِْصَرَهَلترَى من طورٍ0) #[الملك] فليّعد الإنسانُ النظر إلى السماء 
فلن يجد أيَّ خلل من شقوق أو فروق . و( قطور) هنا معناها شقوق. 

فالحق سبحانه بتمام قدرته يعطى الشيء من الصفات ما يجعله صالحاً 
لأداء ما خُلق له فلا يظدنَ ظانٌ أنه خرج عن قدرة خالقه سبحانه , وخلق 
السماوات والأرضن بتمام إبداع وإحكام , وهو القادر على أن يفطرهماء 
ويجعلهما غير صالحين فى أيٍّ وقت شاء , ومثلهما الشمس تكوّر والنجوم 
تطمين :والحبال تتشت 

كالناء العليا مق بشكل ولص لا ترع'قينهنا من قَطوّنء والنحق ستباتة قد 
أحكم خَلْق السماء , فقال تعالى :/ وَالسَمَاءَ اها بيد (0) © [الذاريات] وفى 
آية أخرى قال :© وَالسَمَاء ذات الحبك ( 4 [الذاريات] 





يعنى : محبوكة ومحكمة ء والحبكة معناها أن ذراتها التى لا ثُدرك ملتحمة 
مع بعضها ء ليس التحاما كليا إنما التحامُ ذرات , لذلك ترى السماء ملساء . 

ولذلك قال عنها الخالق عزَّ وجل : ف رَفْعّ سَمْكهاا'" فسَوَاهَا (م2) © [النازعات] 
ولك أنْ تنظر إلى السماء حال مسقاتها وسوف تراها ملساء لانتوة قيها ولا 
اعوجاج .على اتساعها هذا ء وقيامها مكذا بلا عمد. 

لذلك يدعوك الحق تبارك وتعالى إلى النظر والتأمل يقول لك : لن نغشّك انظر 
فى السساء وتأمل'ط فَارْجع البَصَرَهَلْتَرَى من فطورو0» ١‏ [اسلسم 0 

والحق سبحانه يقول :قل انرو مَادًا فى السَمساوَات وَالْأَرْضٍ (:. 4 
يونس] فالكون كله أمامكم فلماذا لا تنظرون ولا تتأملون ؟ 

فالخق سبحانه قد رفع السماء ووضع الميزان : فالسماء لا تقع على الأرض 
والنظام محكم تماماً » والشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب » والقمر 
والنجوم تسير فى مُنتهى الدقة والإبداع , لأنه لا دخل لأحد من الببشر فيه . 

فإِنْ أردتم أنْ تصأحٌ حياتكم , وأَنْ تستقيم أموركم كما استقامت هندسةٌ 
السماء والأرض فخذوا الميزان من السماء فى أعمالكم , واتبعوا القول الحق : 
«١‏ وَالسَمَءَ وفع وَوَصَعْ لمان )١ ٠‏ ألا تطعا فى الميرّان ( م) وَأقمُوا الوَْنَ بالقشط 
وَلَانْحْسِرُوا الميرَانَ (ه) # [الرحمن] 

وما دمتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التى تسير بنظام لا تتحكمون فيه 
تعمل باستقا مه وتزون ١‏ ن الفساد قد جاء من ناحية الأمور التى دخلتم فيها , 
فلماذا لا نتبع منهج الله فى الأمور التى لنا دَخُلٌ فيها؟ 

إنك إِنْ عملت فى الحياة بمنهج الله الذى خلق الحياة فَإِنَّ أمورك تستقيم 


(1) سَمْكها : بناءها وبنياها . وقال السمرقندى : سمكها سقفها . قال الغراء : كل شيء حمل شيئاً من 
البناء وغيره فهو سمك وبناء . وقال الواحدى فى الوجيز( :)١١9/١/١‏ سمكها: سقفها. 


لك كما استقامث الأمور العُليا فى الكون , فالسماء لا تقع على الأرض لأنها 
محكومة بنظام محكم تماماً. والأرض لا تدور بعيداً عن فلكها , لأن خالقها 
قد قدَّر لها النظام المحكم تماما . 

إنه كاتا اقيق ممعم أنه لااتخل للأفسان فيد امممهوا ميزنا فى عل 
الأمور التى لكم فيها اختيارٌ حتى لا تطغوا فى الميزان , فكمال قدرة الله 
أحكمت خلق السماء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جف مب سيقت يَقَلِتْايكَ 
عوسي 0 4 


فَأعد البصير ثانية مرة بعد أخرى . فانظر هل ترى من فطور أو تفاوت أو 
خلل ؟ فِإنٌ لم تستدرك التثيّت والتأمل بالمرة الأولى فَرٌدٌ البصر مرة أخرى 
مُسُتقصياً » وردّد البصدر مرة أخرى بعد مرة » وذلك لأن الإنسان إذا نظر فى 
الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى . 

فإِنْ كنت تظنْ أنَّ فى خَلّق السماء عيباً ما أواختلافاً فانظر المرة بعد 
الأخرى ليزول ما تتوهّمه , كأنَ الله يقول له : انظر كما تشاء وخُنْ راحتك فى 
النظر والتأمل . 

والنتيجة أنك سيتقلب إليك البصر خاسئاً ‏ فبصرك سيتقلب إليك كليلاً 
ضعيفاً لا يقوى على مواجهة الضوء الشديد كما لو واجهتٌ بعينيك ضوءً 
الشمس أو ضوءًٌ سيارة مباشرء فإنه يمنعك من الرؤية لأن الضوءً الأصل فيه 


أن توق بة ما لآ انرا 

فا ينَقلبْ لبك البَصَرُ () # [الملك] أي يرجع إليك اليصر ( خاسكاً ) 
صاغرا بمنزلة الخاسيء وهو الذليل القطرود المبعد عن أنْ ينظر باستدامة » 
فالخاسيء الذى لم يّرَ ما يهوى , فهى خاسيءٌ ولم يحصل له ما طلب من رؤية 
التشقق والخلل . 

ولن ينقلب ويرجع إليك البصرٌ خاسئاً فقط , بل سينقلب 9 وَهُوَّ حَسِيرٌ (:)© 
[الملك] أى كليل ضعيف عن تحمّل الضوء ؛ والحسرةٌ شدة التلهف على الشيء 
الفائت . 

ويقول تعالى : فإ وَلَه مَنْ فى السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عنده لا يد يَستَكيرون عن 
عبادته وَلا يَسْمَحْسرُون (19) © [الأنبياء] فيستحسرون من حسر يعنى ضعف 
وكلّ وتعحب وأصابه الملل والإعياء . 


والمق سبحانه قد ذكر خَلْق السماوات والأرض فقال الله السذى حَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأرْض وما هما فى سّة يام نّم اْتوى عَلَىالْعرْضٍ () # [السجدة] 

فذكر سبحاته استواءه تعالى على العرش بعد خَلّق السماوات والأرض » 
ونحن نأخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه , سبحان الله وليس كمثله شيء 
فليس استواء الله مثل استواء اليشر . 

ويقول تعالى :8 الرّحْمَمْنُ عَلَى العَرْشُ اسْتَوَى (0) 4[ طه] فهل لله حسم 
يستقزٌ به على عرش ؟ فنقول : هذا هو المتشابه الذى يجب على المؤمن الإيمانُ 
به. ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كو جود الله . ويدك ليست كيد الله , 


واستواوّك ليس كاستواء الله . 


شر اإنللك 
٠.‏ م6:06 


ورسول الله يَكدْةِ يقول عن عرش الله : 
(ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سمام) 
ا اا ل 
بالك قال سيهانه على خلات ذلك , 
سح به 1 حم ور 00 آذ سس سس لور 
+ وَلِمَدرَيَنًَأ * الذي ابمصدييح وجعلتها جوم 
ل ل عه م 2 0 
للشّيطين وأعتدنا تالشمعذ اكير ج) 4ه 
(قد) حرف تحقيق للخبر» فهى من حروف توكيد الخبر » وهو حرف يدخل 
على الفعل , ويدخل على الماضى والمضارع . وقوله تعالى ( ولقد) فالواى 
عندمانعرف أنَّ بعض التجوم يصل ضووّها إلينافى خمسين سنة ضوئية» وعندما 
نريد أنْ نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف تُضطر إلى استخدام 
أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما . 
وقد وضع علماءٌ الفلك وحدةٌ ملائمة لقياس أبعاد النجوم : وهى ما نُسميه 
)١(‏ عن عباس بن عبد المطلب قال : كنا جلوسا مع رسول الله #كةِ باليطحاء فمرت سحابة فقال رسول 
الله : أتدرون ما هذا ؟ قلنا : السحاب . قال : والمزن ؟ قلنا : والمزن . قال : والعنان . قال : فسكتنا فقال : هل 
تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة .وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » وفوق السماء السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم غوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما 


. بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض , والته فوق ذلك 
وليس يخفى عليه من أعمال بنى آدم شيء . [ أخرجه أحمد فى مسنده ١/1/ا1]‏ 


دوست وم سرس وو رك ات 
السنة الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالى ثلاثمائة ألف كيلو متر 
فى الثانية . 

والشمس كنجم مضيء كبير بيذنا وبينها ثلاثة وتسعون.مليونا من الأميال, 

9 

ويصلنا ضووها فى خلال ثمانى دقائق وثلث الدقيقة , والشعرى اليمانيةا!", 
وهى ألمع نجوم السماء يصل إلينا ضوؤْها فى تسع سنوات ضوئية . والسنة 
الضوئية هى وحدة لقياس المسافات الفلكية . 

ونحن ننظر فنجد تجوماً لامعة تحت السماء الدنياء والله قد أوضح أنَّ 
الشمس والقمر والكواكب زينة السماء الدنيا ء فما بالنا بطبيعة وزينة بقية 


وهذه المصابيح النجوم والكواكب هى الزينة المدلة من السماء الدنياء 


تُضيء لنا ولكنها ليست هى السماء الدنيا ء والله عن وجل يقول : 99 وَزَيْنا 
السَّمَاءَ الديًا عَصَابِيحَ 0,0 4 [فصلت] 


فأين السماء الدنيا من النجوم المضيئة التى نُشاهدها ؟ وبيننا وبين الشمس 
ثمانى دقائق ضوئية ؛ وبيننا ويين المرأة المسلسلة!'مائة سنة ضوئية » وبيننا 
وبين المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أنْ تضرب مليون سنة فى 55" يوما . وتضرب الناتج فى ١5‏ ساعة, 
وتضرب الناتج فى ستين دقيقة ؛ ثم فى ستين ثانية , ثم تضرب الناتج من ذلك 
فى 5*٠‏ ألف كيلى كم عامل الرقة الذي رجات امه 

والشمس هى أكبر نجم تُزيّن سماءنا . يستفيد منه كلّ الحَلّق المؤمن 
والعاصى. والكافر والمشرك , فإذا غغايتُ الشمس تجد كل واحد منا يستعين 
)١(‏ الشعرى أليمانية أسطع النجوم فى السماء ليلا ورابع ألمع جرم فى السماء بعد الشمس والقمرء وهو 

عبارة عن نجمين مترافقين . وقال تعالى ظ وَأَنهُهْوَ رب الشغرَى (44) 4 [النجم ]. 


(؟) مجرة المرأة المسلسلة هى أقرب المجرات لمجرتنا وهى تبعد عنا نحى 5,؟ مليون سنة ضوئية وتحتوى 
على >5١‏ مليار نجم ويبلغ قطرها ١5١‏ ألف سنة ضوتية . يمكن رؤية المجرة بالعين المجردة . 


2 وات تلق 

356710011 
بنور يعطيه الضوء فى حيّز محدود وعلى قذر إمكاناته . 

و و ده و » وواحد يستخدم 
ليملاً المكانّ ا 0 

فإذا طلعث شمس الله فهل يُبقى أحدٌ على مصباحه مُضَاء ؟ إن الجميع 
يُطفئون مصابيحهم لأن شمس الله قد سطع تُنير للجميع ؟ ذلك هو النور 
ب كه الإنسان ونور من خَلق الله يتمثل فى أنَّ النور 

ذال لعا الكو بجر عد فيك إل سسا فق »بل جعلها 
علامات يهتدى بها الناس , قال تعالى :ف رَعَلامَات وَبالنجْم هُمْ 
يََْدُونَ (<1) 4 [التحل] 

ونعلم أنَّ كل مَنْ يسير فى البحر إنما يهتدى بالنجم , وكذلك فى المسحراء 
اوقدكانت قري لها رحلتان فى العام وعلة انشحاة ورخلة الصيقه» وكات 
تسلك سُبلاً متعددة فة فتهتدى بالنجوم فى طريقها ‏ ولذلك لا بِدَ أَنْ يكون عندها 


خبرة بمواقع النجوم . 
. والحق سبحانه يقول :ل وَهُوَ اذى جَعلَ كم الوم لدو بها فى ظُلْمَات 
لبر وَالبَحْر قد فصَلَْا الآيات لقم يَعْلموتَ 0و) 06 [الأنعام] 


وقد سكل الحوسيها ب النسو لميندى بينام ؤلاء الذيق يسوروة أن 
يضربون فى الأرض أو يمشون فى البحر بسفنهم . وهم يحتاجون إلى ضوء 
قليل ليهديهم . ولذلك كان العرب يهتدون بالنجوم . 

يول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلانى أمام عينيك , واجعل النجم 
الفلانى عن يسارك وامش تجد كذا ء أو اجعل النجم الفلانى. خلفك وامش تجد , 
كذا. 





سمط ا سر ول بنك سا و رست 

والنجوم ليست فقط للاهتداء فى ظلمات البر والبحر , لأنه لى كان القصد 
متها أن تهتدى بها قن علناك البروالرتحن لكانت كلها متساوية في الأحتعام 
لكنا نرى نجماً كبيراً وآخر صغيرا . وقد يكون النجم الصغير أكبرٌ فى الواقع 
من النجم الكبير لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر. 

وقد جعل الحق ,سبحانه للنجوم مهمة جمالية كبيرة , وهى أَنْ تكون زينة 
لكل مَنْ ينظر إليها » لذلك قال سبحانه «9 وَرَيْنَااللتَاظرِينَ ١<(‏ )© [الحجر] ذا ذلك 
أن الشىء قد يكون نافعاً . لكن ليس له قيمة جمالية . 

وبشاء الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية , وللنفس الإنسانية ملكة 
لرؤية الزينة , فالزينة تستميل النفس الإنسانية , لذلك يقول تعالى : 8 وَلقَدُ 
جَعَلنَا فى السّمَاء برجا '" وََيْناهَا للاظرينَ (3) # [الحجر] 

والجمال قيمة ونعمة يُنعم الله بها , » ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه 
التى أنعم بها علينا 9 وَاخيْلَ وَالبعَالَ وَالَمرَ لتَكبُوها وَزِيَة () 4 [النحل] 

وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل » فهو سبحانه 
القاكئل :8 وَلَكُمْ فيه جَمَالُ حينَتِيحُونَ وَحينَ ترون () © [النحل] , “وفق 
سبحاته لم يخلق النعم لنستخدمها فقط فى أغراضها المتاحة , ولكن بعضاً 
منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا سبحانه ‏ وكلما تأثرنا بالجمال 
وجدنا الجميل , وفى توحيده تقريدٌ لجلاله . 

والله بتزيين السماء الدنيا بمصابيح يشيع نعم الله على خَلّق الله , فالله 
يعطى فائدة حَمْل الأثقال لمن يملك الأثقال » يقول تعالى :ظ وتَمل أقَالَكُمْ إلى 
دل كوو لغيه إلا ب بشق الْأَنفُس إن ربكم رَءُوفٌ رَحيم 0 4 [النجل] 


فى السماء فيها الحزس . وكذا قال أبو صالح . وقال آخرون : هى النجوم !لكبار [ تفسير الطبرى 
/اا/؟ىة]. 





أما الذى لا يملك الأثقال فهو يرى الحصان يسير بجمال فيسعد برؤيته 
فيستمتع بما لا يملك . وهذه إشاعة لنعّم الله على خَلْق الله . 

فالحق سبحانه قد أعطانا الترف بجانبٍ الضروريات ء فالدفء والمنافع 
والأكل ضرورياتٌ للحياة» أما الجمال فهو من ترف الحياة , والجحمال هو ما 
تراه العين فد تحقوق 00 
'فمشاع عام للناس ‏ فحين ترى حصاناً جميلاً أو ترق رقن مدهو اسه 
لح وات اوكرتي بج اكات الا 
والزينة من أجل الجمال . 

ويقول الحق سبحانه لإ إنا َي السَمَءَ لديا بزيئة الكرّاكب ( عكر 
شَيِطان ماد ) لايسْمُعُونَ إلى الما الأغلى يفون من كل جانب | ( دُخُورال 
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصبٌ ب (0) 4 [الصافات] 

فحين تنظر إلى السماء ليلا نجدها مزدانة بالنجوم تتلألا , وقد قال عبدالثه 
أبن مسعود رضى الله عنه أن جرير بن عبدالله قال لرسول الله يك : « حدثنى 
يارسول الله عن السماء الدنيا. فقال : أما السماء الدنيا فإِنَّ الله خلقها من 
دخان ثم رفعها . وجعل فيها سراجا وقمرا مذيرا » وزيّنها بمصابيح النجوم 
وجعلها رجوما للشياطين . وحفظها من كل شيطان رجيم»!" . 

والحق سبحانه قال : موَجَعَلنَاهَا رَجُومَا للشياطين(ه) © [المك] , ويقول تعالى: 
(1) دحوراً : مطرودين . [ مجاهد فى تفسيره ]533/١‏ قال مقاتل بن سليمان فى تفسيره )1١7/9(‏ : 

دحورا يعنى طرد! بالشهب من الكواكب . والدحر : الدقع والإبعاد . وقال ابن الجوزى فى زَاد المسير 


(9/4؟) دحورا فيه تأويلان . أحدهما : قذفاً فى النار . الثانى : طرداً بالشهب . والدحور : الدقع 


بعنف. 


(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور (519/4) وعزاه لابن مردويه عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنه. 








شوو لإتالق) 

تيت حوب يت ريودت 
© وَرَينا السَمَاءَ الدنيا بمَصَابِيحَ وَحفظا ذ' لك تَقَدِيرٌ العغريز العَليم (10) © [فصلت] 

فالله جعل المصابيح التى زِيَّن بها السماء الدنيا رجوما للشياطين تُرجم 
بها . ( حفظا ) وحرسا من الشياطين أنْ تستمع للملا الأعلى . 

وقوله لإوَجَعَلَاهَار 044 [الملك] يعود على جنس المصابيح لا على عين 
المصابيح ء لأنه لا يُرمى بالكواكب التى فى السماء ء بل يُرمى بشهب من دون 
الكواكب , وقد تكون مستمدة منها. 
والبحرء ويعضها رجوم للشياطين . 
وكداكب مضينة متلألئة علدها كتول الممسابيح , فالسماء ادنيا كالسقف 


وقد وصف الله مذه النجوم بأنها مصابيح ملحوظ فيها إضاءتها , 
فالمصابيح تعطى ضوءاً أما القمر فيعطى نوراء يقول تعالى هُوَ اذى 
جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاء وَالَمَرَُووًا ( [يونس] » وقال تعالى :ل وَجَعلَ القَمَرَ فيه 
ُورًا وَجَعَلَ الشّمْسٌ رابجا )١(‏ # [فمح] 

أما الشمس فتعطى ضياءًٌ ولذلك فهى سراج ‏ والفرق بين الضياء والنور 
يتمثل فى أنَّ الضياء تصحبه الحرارة والدفء , أما نور القمر فهو نور حليم . 

والنور هو ضوء ليس فيه حرارة . والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون الضوء 
ذاتياً من المضيء مثل الشمس أما القمر فضوؤه غير ذاتى ويكتسب ضوءه 
من أشعة الشمس حين تنعكس: عليه . فهو مثل المرآة حين تُسلط عليها بعضاً 
من الضوء فهى تعكسه. 

والرجوم والرّجم هى النجوم ألتى يُرمى بهناء:وهى الشهب الثى جعلناها : 





مرامى لهم . وهم لا يُرمون يالنجوم نفسها إنما بشهب أخذت من النجوم , وما 

ذاك إلا كقبس يُوّخذ من نار والنار ثابتة فى مكانها . 

٠‏ روذلك مثل قوله تعالى : 9 إذْرَأَى مَاًا َال لأخله امكثُوا إىأنسثُ "الى 

آتيكم منها بمبس أو أجد عَلَى النَارهُدَى ( 00 [طه] 
سيأتيهم بقبس من النار وتبقى النار كما هى ؛ والقبس هو ,شعلة النار التى 

تُتخذ من النار إنْ أدركت النار وهى ذات لهب , فتأخذ منها عوداً مُشْتعلاً مثل 

الشمعة. 


وفى سياق آخر قال : جذوة . وهى النار حينما ينطفيء لهيبها ويبقى منها 
جمرات ت يمكن أنْ تشعل منها النارء وفى موضع آخر قال سَأنيكمْ منْها بح 
أَوْأَنيكمْ بشهَاب قبس (/) 4 [النمل] 

والله جعل الشهب زجوم للشيّاطين (ه) # [المك] وكان الشياطين قبل 
نزول القرآن يسترقون السَّمّْم د وكان للشياطين يقاعن للسمع فى الببباء تقعد 
فيها لتستمع إلى ما ينزل من السماء إلى الأرض ليتم تنفيذه". 

يقول تعالى : ونا كنا فْعَدُ مها معد لسع قم مَنْ يتمع الْآنيجد لهُ شهابً 
رَصَذَا ره ) 4#[ الجن] فكانوا يسترقون السمع ويأخذون بضعاً من كلمات المنهج 
ويزيدون عليها فتبدو بها حقيقة واحدة وألف كذبة . 

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الدحق سبحانه على ألسنتهم فى كتابه 


. آنست الشيء : رأيته . وسُمِّى الإنس إنسا لظهورهم . وقال أبو زيد : أنست الشيء أبصرته من بُعْد‎ )١( 
.]١١؟/١ المخصص لابن سيده المرسى‎ [ 

١‏ ؟) عن ابن عباس أنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع . فكان إذا نزل الوحى سمعت الملائكة 
صوتا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفاء فإذا سمعته الملائكة خروا سجداً فلم يرفعوا رؤوسهم حتى 
ينزل فإذا نزل قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون فى السماء قالوا : الحق وهو 
العلى الكبير » وإن ن كان مما يكون فى الأرض من أمر الغيب أو موت أو .شيء مما يكون فى الأرضٍ 
تكلموا به فقالوا : يكون كذا وكذا , فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم . فلما بعث الله محمداً 
دُحروا بالنجوم . [ مصنف ابن أبى شيبة 1947؟] . 


اإنالق 
حبمه بع ,موي16 . لت 


العزيز وَأنالَسا السَمَاء فوَجَدْئَاهَا مُلَتْ حَرَسًا شَديدا وَْهْا() وَأَنا كا تَْعدُ 
منْهَا مََاعد للسَمْع فمَنْ يتمع الآنَ يج لهُ شهابًا رَصَدَا  )0(‏ [الجن] 
ثم يقول الحق سبحانه 2 أعْمَدنالّهُمْ عَذَابَ السّعيرر  )5(‏ [الملك] أى : أعددتا 
للشياطين فى الآخرة عذاب السعير فرجمهم بالشهب هو فى الدنياء وعذابٌ 
السعير هى عذابهم فى الآخرة ‏ 
السو الشياطين رول الج روفاقال قاين :نارين السَمَاءَ لديا 
بزيئة الكوّاكب, () وَحفْظا من كل شَيْطان مارد ( )لا يَسَمَعُونَ إلى الملا الأغلى 


وَيْفََهُونَ صن كل جَانبَ () دُحُورًا وََهُْ عَذَابٌ وَاصبٌ (0)إلامَنْ حطف الخطفة 
فأتبعَهُ شهَابٌ ثَاقبٌ (. 4 [الصافات) 


والسّعر اسم من أسماء الجحيم » وقسم من أقسام النار, قهناك لظى ؛ وهناك 
خُطمة .ء وهناك سقرء وهناك الهاوية . والسعير هى النار المتومّجة التى لا 
تخمد ولا تخطفيء » فالسعير اسم للنار المسعورة التى تلتهم كل ما أمامها . 
كما نقول : كلب مسعور . 

. ثم يقول الحق سبحانه : 


ع وَبِلدَكو َي عدَاب هئم وبل مهبر 2 
موا فيا عوط سَبِيقاوَْتَفُوْرٌ و هه 


وإذا كان للشياطين عذابٌ السعير فإن للذين كفروا بربهم عذابَ جهنم , فالذين 
كفروا بالله لهم !! تعذاب الذى يبدأ بسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها. 

والشهيق هو قوة تجذب وتسحب إلهوا لهواء إلى الأنف والصدرء فما بالنا بقو 
شهيق جهنم وهى تجذب وتسحب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 


رو هم 


وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق لها عندماً تسمع قوله : © يَوْمَ تقول ١‏ 


تالت 
:+++ 


جم هَل الت وَتَُوُ َل من ميد« ْ“ ) م [ق] فقوة العذاب التى جعلها الله 
مهمة لجهذم هى التى تُلعٌ وتندقع لطلب المزيد من عقاب الكافرين . 
97 من الزديوة والشكوق في الحياة يكو للهواء . زهذا التشهيق الذى 
يعطى الحياة فى الأرض يوجد أيضا فى الآخرة ولكنه شهيق النار. 

إنها تشهق لتبتلع العصاة » فالنار تشتاق للكفار وتنتظرهم وتتلهّف 
عليهم, كما يقول تعالى «يَوْمٌ نقُولَ ْنَم هل ملأت وَتَقُول هَل من 
مَزِيد (:5 م4 [ق] 

وكما للنار شهِيقٌ فإن لها زفيرا أيضاً . يقول تعالى إإذَا رََْهُم م نْمكان 
بعد سَمعُوا تيا زرا (10) 4 [الفرقان] ٠‏ والزفير : النفّس الخارج . 

ومَنْ يدخل النار سيكون له شهيقٌ وزفير أيضا: ؛ يقول تعالى : ل قفى النّارِ 


لَّهُمْ فيا زَفِير وَشَهِيقَ | كما ) # [هود] ] ونحن تعلم أ ل ل 
الهواء من صدره ساخناً مثلما يأخن الشهيق ساخناً . 


ولنا أن نتخيّل صورة التنفس داخل النار وسط جِوّها المكفهر باللهبء 
فالإنسان يتنفس ليستروح بالهواء » فكيف يأخذه من النار ؟ إن فى ذلك عذاباً 


كيف يستروح بهواء نار تفور وَهيَتفُور) 44 [المكد] ومعنى كلمة (تفور) أى 
أنها وصلث إلى درجة الغليان كالماء مثلا , والماء يحتوى على هواء بدليل أن 
السمك يتنفس من الماء » وحين نغلى الماء نرى فقاقيع الهواء . وهى تخرج من 
الماء ؛ فكيف يتنفس السمك ؟ 

وهم إنما يُلقَوْن فى النار إلقاءً . فليس دخولهم دخولا هيّنا ليّنا فيه رفق 
ورحمة ء والالقاء لا يكون إلا لمادة وعين . وفعل الإلقاء ورد فى أيات كثيرة . 





فقال تعالى :ل وَأقَى الواح" وأَحَدَ برس أخي يَجره ِل ان من الوم 
اسْتَضْعَف ونى(. عراف]فإلقاءالألواحإلقاءٌلأمرمادى. 

ديقو تعالى : ل فَأَلقَوًا حبَالهُمْ وَعصِيّهُمْ وَقالوا بعرّة فرْعَوْنَ إنا لنَحن العَالبُونَ 
(64) 4# [الشعراء] إلقاء للحيال والحصى . 

وهنا أيضاً فى قوله تعالى : :ل إذَا ألُْوا فيهًا (؛) ب##[الملك] وهو إلقاءٌ لأجسامهم 
وأبدانهم بما فيها من أرواح وإلقاوُها فى النار. 

ولكن الله سبحانه قد يذكر الإلقاء فى الأمور المعنوية . يقول تعالى: 
« سَْلقى فى قلوب الذينَ كفرُوا الرّعْبَ )10١(‏ © [آل عمران] 

كأن الله يريد أنْ يجعل المعنى وهو الرعب شائعاً , فكأنَّ الله سيجمع الرعب 
ويضعه فى قلوب الذين كفروا ء ويكون عمله فى القلوب ماديا والرعب أمر 
معتوى ولكن أضيع أدزة و فى القلوب ماديا . 

ٍإِذ أقُوافيهَا سَمعُوالََا ميقا 0 [الملك] فهم عند إلقائهم فى النار 
يسمعون للنار شهيقاً وهى تلتهمهم وتبلعهم , كأنها عملية شفظ لهم وإدخالهم 
إلى داخل الثار. 

فالمشهد حافلٌ بالحياة والحركة أناسٌ يلقون فى نار متقدمة تشهق تبتلع ما 
يُلقَى فيها فتتلقًاهم بألسنة لهبها وهى تغلى وتفور .وقد وصف الحق 
سبحانه هذا المصير فقال :#8 وَللْذينَ كمَرُوا برَبْهِمْ عَدَابُ جهنم فس 
الصير 8 ْ [الملك] 

والمصير هو المرجع الأخير لأى شيءء وهنا معناها أى ساءت نهايتكم 
)١(‏ قيل فى التفسير إنهما كانا لوحين قال !١‏ لزجاج : يجوز فى اللغة أن يقال للوحين ألواح . واللوح 


هو كل صفيحة عريضة خشبا كانت أو عظماً أو غيرهما وما يُكتب فيه من خشب ونحوه . [ المعجم 
الوسيط ؟/ 5 84]. 





انان 


ومح محص مخ صصح حصبحه 
ومرجعكم . فمصيركم المؤدى إلى جهنم غاية فى السوء , ولآن مصير هؤلاء 
هى جهنم ؛ فكان عليهم أنْ يستحضر هذا الجزاء وقت الاختيار للفعل . 
وأسوأ ما فى هذا المصي رأنه لا مفرٌ منه. يقول الحق سبحانه يَقُول الْإِنْسَانُ 
يَؤْمعذ أيْنَالمفرٌ ( ٠‏ كلالا وَزَوَ (1 إلى نك يومد قر 20 [القيامة] 
ويقول الحق سبحانه : 9 ؛ يُرِيدُونَ أن يَخْرّجُوا منَ الارِوَمَاهُمْ بحَارِجِينَ منهًا 
وَلَّهُم عَذَابٌ مُقيمٌ | 7 4 [المائدة] 
فكلما مسَّهم لَفْح النار يزيدون أن يَكَرجِوا متها لكن كيف تأتى لهم إرادةٌ 
الخروع د لحار 1 تيه لحدظة لتدها عليهم رككلنيم هنا مجك لقعي انه 
وله ات زف 42 [المائدة] أى عذاب دائم , فإن كان العذاب أليماً 
يبقى الألم على شدّته ولا يُخفف أبدا؛ وإنْ نْ كان مهيناً تبقى الإهانةٌ مستمرة ولا 
تزول أبداً » وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة » وفيه دوام واستمرار. 
0 
| 00 1 
25 ريا لزيا ادم 5 


فالنار من فورانها وغليانها وشهيقها ورفيرها 2 عير من الغَيْظرم) © [الملك] 
فالنار تتميز من الغيظ على الكافرين , سس ل 
فبعضٌ الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عما فى القدر. 

والإنسان منا عندما يكون فى حالة من الغيظ تخرج منه وتنفصل عنه أشياء 
كفقاقيع غليان القدرءإنه يرغى ويزبد أى يشتد غض به., وهذه الفقاقيع من شدة 


)١(‏ تكاد تميز: تكاد تتغرّق جهنم عليهم من الغيظ . قال ابن عباس : تكاد يفارق بعضها بعضا وتنفطر. 
قال ابن زيد : التميز التفرق من الفيظ . 


رو للتللق 

صحمححصصحه وح ح بوصو وححبوح رو و ١دره‏ 
فورانها تتميز وتنفصل عن بعضنها وتنفصل عن القدر. 

كذلك النار تتميز من الغيظ , فتؤدى مهمتها الموكولة إليها . وهى توّدى 
مهمتها يغيظ لأن الكافر من هؤلاء لم يعرف قيمة الإيمان . 

والله يعطينا مثالا آخر فيقول :ل كم تركوا من جنات وَعْيون 3 وَذَروعَ 
وَمَقَاٍ كريم (05 وَتْعْمَةا'' كاثوا فيا فاكهِينَ (00) كذ لك وَأورََْاها قوم أحَرِينَ (م) 
فمَا كت عَلتِهمُ السَّمَاءُ وَالأزْض وَمَا كانوا مُنْظرِينَ (1:) به [الدخان] 

فالأرض تغضب وتسخط وتضمٌ بوجود الكافرين بنعمة الله فيهاء ولذلك لا 
تبكى السماء والأرض على الخسّف والتنكيل بهوّلاء العصاة الكافرين المشركين » 
واحي ايد لكا فارقها مؤمن. 
2200 وهى مع هذا تعشق أَنْ تعب الكافر وكأنَ العقوية تمشق 
أَنْ تقع على المجرم , كأنْ العذاب سعى إليه ليثاله ويمسّه . 

فالنار مغتاظةٌ من مؤلاء تتأهّب لهم وتنتظرهم , وما دام الغيظ فوق تحمل 
النفس وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق وأنه يكادُ ينفجر . 

فمعنى 99 تكاد عير (م)4 [الملك] أى تكاد أبعاضها تنفصل بعضها عن بعض , 
والغيظ هو انفعال محبوس فى الصدورء وهو حالة غليان بالغضب أو القهر. 

فالغيظ نوعٌ من الغخ لغضب مصحوبٌ ومشُوبٌ بحزن وأسى وحسرة ء والغيظ 
يقع للمؤمن والكافر, فحين نرى عناد الكفار وسخريتهم واستهزاءهم بالايمان 
نغتاظ , لكن يُذهب الله غيظ قلوينا . 

فالنار # نكاد كَْرُ م عيطم 4 © [الملك] » ثم يقول تعالى :2 كلما لقي فيا 


)١(‏ النعمة هنا لها أربعة أوجه : نيل مصر قاله ابن عمر . ثانيها : الفيوم قاله ابن لهيعة . الثالث : أرض 
مصر لكثرة خيرها قاله ابن زياد . الرابع : ما كانوا فيه من السعة والدعة . 





وز لان 

م 1ض 
ع ماهم حرق الإيتكونيزم» 020200 5 

٠‏ وأهل النار إنما كانوا يلون فى النار فوجاً وراء فوج , ٠»‏ ويقول تعالى #هَدَا 

فؤج مُفتَحممَعَكمْ لا مَرْحَبا بهم نِم صَالوا الَارٍ| 04 4 َص] 

ويقول تعالى وَيَوْمْ نَحْضُرٌ من كل أمة قَوْجا من يُكَذْبْ بِأيانا فَهُم 
يُورَعونَ"(0م) »# [التمل] 
. والنوج هم الجماعة والزْمرة من الناس , ويقول الحق سبحانه فم 
الذينَ شقوا ففى النَارِ لهمْ فيهًا زَفيرٌ وَشَهِيقٌ )٠0١(‏ 44 [مود] فالذين حكموا 
على أنفسهم بالشقا ء لخروجهم عن منهج الله يجمعهم الشقاء . لكنهم 
يدخلون النارَ أفرادا وزمراً. 

والحق سبحانه يقول: 9 وسيقَ الْذِينَ كفَرُوا إل جَهَنّم زُمرَا 0 4 
[الزمر]»ء وفى آية أخرى يقول سبحانه 8 كلما دَخَلَتْ أمَة َعَتِت أَخْمَهًا 
(5) 4 [الأعراف]إنهم يأتون إلى الله زُمراًوجماعات. 

١‏ سَأَلْهُمْ حََتْهَا (8) © [الملك] خزنة جهنم من الملائكة » مالك وأعوانه 
وهذا السوّال نفسه قد ساقثه آية سورة الزمر , قال تعالى إ وَسيِقَ الْذينَ 
كفِرْو الى جَهَْمَ مرا > حَمَى ذا جَاءُوهَا فحت أَوَابِهَا وَقَالَلمُمحَرَها يكم وُسُلُ 
منك م يلون َلك مْ يات رَبك وينرُونَكمْ لقَاء ْمك هدَاقَالُوابَلى وَللكن حَفْتْ 
كلمة العَذَّاب عَلَى الكافرِينَ (/) 0 [الزمر] 

ف_حَرَتهارٍ 0 [المنكم] أى خزنة النار قالو! لهم على سبيل التقريع 
والتوبيخ لأ يكم وُسْلْ منكمْ يلون عَليكمْآيات ركم وينْرُ نكم م لقاء يَؤْمكمٌ 


هلذار 4١‏ [الزمر] 


)١(‏ يوزعون : يُحبس أولهم على آخرهم . قال ابن قتيبة : أصل الوزع الكف والمنع . زاد المسير 
همي 


هذا الاستفهام ألزمهم الحجة وأفحمهم , فريّهم عن وجل لم يأخذهم على 
غرّةء إنما أرسل لهم رسلاً . وهؤّلاء الرسل ( منكم ) أى من جنسكم ومن أوسطكم, 
والأقرب إليكم لتسهل القدوة به . 

وهنا مذي ) #[الملك] والإنذارات التى تحدث للناس فى حياتهم 
من تمام رحمة الله بالخلق, والنذير يكون شهيداً على أمة من الأمم أنه بلغها 
المنهج ٠‏ ورسول الله ويد مشهيد على أمته أنه بلغ . 

والنذير هو مَنْ يخبر بش زمنّه لم يجئ , لتكون هناك فرصةٌ لتلافى العمل 
الذى يُوقع فى الشدرء ويقابله البشير وهو مَنْ ييشر بخير سيأتى إِنْ سلك 
الإنسانٌ الطريق إلى ذلك الخير . إذن : الإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر 
لم يجئ . 

وفى الإنذار تخويفٌ ونوعٌ من التعليم » وأنت حين تريد أنْ تجعل ابنك مُجِدَاً 

فى دراسته تقول له : إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى أصبح صعلوكاً 
تافهاً فى الحياة. 1 

إذن فأنت تنذر ابتك ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى الفشل الدراسى » 
والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمُخيّر ‏ ونعلم أنَّ الحق سبحانه أخبرنا ف[ وَإِنْ 
من أَمة إلا حلا ها تَذِيرٌ زو [فاطر] 

وهذا النذير شهيدٌ على تلك الأمة أنه بلّغها المنهج »وكل الرسل جاءوا 
نذيراً لأممهم , يقول تعاليٍ :ل وَلَقَد أرْسَلْمانُوحًا ِل قَوْمه إلى كم نَذيرٌ مين 
(00 4 [هود] 

والرسل مُبشّرون ومُنذرون » فمَنْ يمن هو مَنْ يتلقّى البشارة , أما مَنْ عليه 
ا ا ل 
المستقبل . وعليك أَنْ تعد العُدَّة لتبتعد بنفسك أن تكون فيه 
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...بحبح تمصن محص بحه 

والتبشير يكون بأمر تتمناه النفس . وبالإنذار والتبشير يتضح الموقفٌ 
بجلاء ويُحاط الإنسان بكلٌ قضايا الحياة ويتضح مسار كل أمر من الأمور, 
فالبشا رة تصلح للإخبار بخبر يسْرٌ أو بخبر يُحزن ويسىء . ولكنها غلبت على 
الخبر السَّار وخصّت النذارة بالخبر الذى يُحزن وتنقبض النفسٌ له . 

ولكن الإنذار بالشر قبل أنْ يقع والتحذير منه قبل أوانه نعمة » بل من أعظم 
نعّم الله على الإنسان ليحتاط للآمرء فالتهديد والوعيد والتبصير والتخويف 
إنما لنحذر المخوف منه فلا نقع فيه . 

والنذارة لا بد لها من فترة حتى يتجنّب الإنسانُ ما يأتى بالشر فالا نذار 
إعلامٌ ببشيء مخيف قبل وقوعه لنتفادي أن نقع فيه وأن نتلافاه , فأنت تحتٌ 

ع د ا مول ا 
فالإنذار لون من ضرورة التخلية من العيوب قبل التحلية بالكمال , فأنت تدفع 
عن نفسك الأمرّالذى يأتى بالضير أولاً ثم تتجه إلى ما يجلب النفع من بعد ذلك » 
لأن دِرْءٌَ المفسدة مُقدّم على جلْبِ المصلحة . 

والمنذر الذى يحذر من الشر قبل وقوعه ليحتاط الساممٌ فلا يقع فى دواعى 
الشرء ولا يكون الإنذارٌ ساعة وقوع الشرء لأنه فى هذه الحالة لا يُجدى . 

افالجن والإنس يُرِسَل لهم رَسُّل ومنذرون , قال تعالى :ليا مشر الجن 
والإنسس أليأتكم رُسُلُ منكمْ يَقصونَ عَلِكمْ أياتى وَينذرُونَكعْ لقَاء يَْمَكمْ هذا 
#0 [الأنعام] 

فالجن لهم رسل والإنس لهم رسل » وقال البعض: الرسل من الإنس خاصة 
ل أن القرآن نجاء فيه على لسانهم ٍإنَاسَمغنا كَااأْلَ من بعدمُومَى مُصَدَْقَامَايينَ 


يه يهدى إل الحقّ 9 وَإِلُ طريق مُسْتَقيمٍ | 0 4 [الأحقاف] 


انان 
3001ل ”07575 


فالجن احتجّوا بكتاب أنزل من يعد موسى عليه السلام وعندهم خبر عن 
الكتاب الذى جاء بعده , كأنَّ الجن يأخذون رسالتهم من الإنس . فكأنَّ الله قد 
أرسل رسلاً من الإنس فقط ويلغ الجن ما قاله الرسول . 

والله يرسل منذرين لكى لا يكون للناس حجةٌ ‏ يقول تعالى 8 رُسُلَا مَُْرِينَ 
وَمُنرِينَ للا يَكونَ للنّاس عَلَّى الله حب بَْدَ اسل (ه<) 4 [النساء] 

ناه مان الرل :1ب لكين وق اله حك الايكون الألمو شا به ازيل : 


0 


05 َالوأيلَ قَدجاءَناتَذي مكدب وقلَْامَادلَ 


فالحق سبحانه قبل أنْ يعاقب على جُرْم ‏ وقبل أنْ يُجِرّم يُنزل النصّ بواسطة 
الرسل . أى أن الله لا يهلكهم بسبب ظلم وقع منهم إلا بعد ذلك البلاغ. وليس 
لأحد عذرٌ بعد البلاغ . فالحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة على المرسل 
إليهم . 

ا يد تا وي ا :© ألم يأتكم 

(0) قالوا بلى (ه 9) # [الملك] و( بلى ) حرف جواب مثل نعم تماماً » ولكن 
ال ا 

ف( بلى ) تأتى بعد النفى , ونعم تأتى بعد الإجابة . فإذا قال إنسانٌ : ليس 
لك عندى شيءٌ وقلت نعم , فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عنده شيء ع أما 
إذا قلت بلى فمعنى ذلك أنَّ لك عنده شيئا أو أشياء . 

رباع ا ديو عر به راجيا دوا كاده [ الى ١‏ اج التلتحن اللخ 
التى سيقتها ومعنى ذلك أنها تثبت ضدها ؛ ف (بلى ) تأتى فى جواب سؤال 


ت020204+422-5 600300000220 
منفى , وذلك مثل قوله تعالى ف أَلَّْتُ برَبْكمْ قَانُوا يَلَى (75) © [الأعراف] فهى 
أداةٌ نفى للنفى السايق عليها . ومعلومٌ أنَّ نفى النفى إثباتٌ . 

ومثله قوله تعالى :ل وَأَقْسَمُوا بالل جَهْد انهم لاييَعَتٌ الله مَنْيمُوتُ بَلَى 
وَعْدا عََيْه حا 40 [النحل] 


برو عه 2 


فكان ما أقسموا عليه بالله أنه :98 لا يَبْعَتُ الله مَنْ يموت  )0(‏ [النحل] وهذا 
إنكارٌ للبعث . فيرد عليهم الحق سبحانه ( بلى ) ؛ وهى أداة لنفى السابق عليهاء 
وإثبات ما بعدها ؛ فيكون المعنى : بل يبعث الله مَنّْ يموت . 

« فالا بَلَى قد جَاءَنانَِيرٌ دنا امال اله من شَيْء (ة) © [الملك] وهنا 
هم يعترفون بأنه قد جاءهم نذير ولكنهم كذَّبوا ‏ وقد أرسل الله إليهم الرسول 
على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا يقولوا فإ ما جاءَنَا منْ يشير وَلَا 
نذير () 4 [المائدة] 

فقد جاءنا نذير فأنذرنا وخوّفنا وأخبرنا بهذا اليوم ؛ فكدّبنا ذلك النذير 
وكذّبنا الرسل وأفرطنا فى التكذيب حتى تفينا الإنزال والإرسال رأساً . 

١‏ فَكَدَينا وَْلنَاما نَل لمن شَيْء (ه) © [المك] والتكذيب مسألة منكرة وهو 
تأَب من المكدب ء والتكذيب هو الوقوف إيجابياً فى موقف الضّد وموقف الصّدٌ 
عن سبيل الله . 

فالكافرون لهم ثلاث مراحل : الإعراض .ء والتكذيب , والاستهزاء , فالإعراض 
0 
أما الاستهزاء فيتجاوز التكذيب إلى السخرية والاصطدام بِمَنْ آ 

مشي ا د قل و لإ 1 
[الملك] ويقول تعالى 9 وما قدَرُوا الله حت قدرِه إِذْ قالوا ما نَل الله على بحر من 
شَيْء (40) 4 1 [الأنعام] 





شوو لإنالة) 
006--0 011559-00 


م م 


وهؤلاء يسألهم الله لاقل مَنْأَنرَلَ الكتابٌ اذى جَاءَ به مُوسى نُورًا وَهُدَى 
للثامس( 1 ) © [الأنصسام] فهم أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خَلقه مَنْ 
يجعلهم أهلاً لتلقّى منهجه لإبلاغه إلى خَلْقه 

وممَّنْ قالوا مزل اله م شَيْء 0000 
السيرة نجد واحداً من الأحبار كان دائبَ الخوض فى الإسلام وكان اسمه 
( مالك بن الصيف ) , فلقيه رسول الله يه . 


والحثر هو عالم اليهود والمفترض فيه أنْ يكون من الزهاد فيهم منقطعا 
للعلم إلا أنة كان سميناً على الرغم من أنَّ عادة المنقطعين للعبادة وللعلم أنهم 
لا يأخذون من الزاد إلا ما يقيت ويقيم الأود. 
فلما علم رسول الله َك أن مالك بن الصيف وهو من أحبار اليهود يخوض 
كثيراًفى الإسلام قال له :أفى توراتكم :إن الله يبغض الحبر السمين ؛فبّهِتَ الرجل 
وقال : اما أنْرَل الله على بَشَرِ من شَيْءِ (41) # [الأنعام] 
يعنى ما أنزل الله على بشر من شيء من الذى أنت تقوله ٠‏ وهكذا تعلم أن 
مشل هذا القول قد يأتى من أهل الكتاب. وحين قال مالك هذه القولة قام 
علية روجال من اليهود وقالؤا له : كيف تقول «إ ما أنْرَلَ الله عَلَى بَثَر منْ شَيْءِ 
(1ى) # [الأنعام] 
فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددثٌُ. على الغضب بباطل . 
وهنا قال مَنْ سمعه من اليهود :إذن أنت لا تصلح أنّْ تكونَ حبراً لأنك 
فضحتنا وعزلوه . وجاءوا بكعب بن الشرف وولوه مكانها". 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور(؟/ 5١؟)‏ وعزاه لابن جرير وآبن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير قال : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف , فخاصم التبى يَّيْةِ ققال له النبى : أنشدك 


جالذي انل العوراة على موسى هل تمد فى العيراة أن الله يبكش الحبر السين وكان حبرا سيدا 
فغضب وقال : والله ما أنزل الله على يشر من شيء فقال له أصحايه : ويحك . ولا على موسى . 


لنت 
0.--4ط+-+عتطغعغ+00)ظ2 

ويحكم الله سبحانه عليهم فيصفهم إن انما فى ضَّال كبر (ه) © [المك] 
يعنى ما أنتم إلا فى ضلال كبير» واستخدام (إن أنتم ) موجود فى القرآن 
كثيراً. 

ومئده قوله تعالى لإ وَل عاد أَحَاهُمْ هُواقَلَ فوم ُو مالم من 
إلنسه غَيْرْه إن كم إلا مُفترُونَ (. (00) © [هود] أى : ما أنتم إلا كاذبون فى إشراككم 
مع الله الأوثان 


2 


وقال تعالى :ل قات رُسُلهُمْ أفي الله شك قَاطر السَمَسوَات وَالْأَوْضٍ يَْعُوكُمْ 
يعر كع من نوكم وََُحركُم إلى أجل مُسَمى انوا نَم ابر معنا ر. 4 
[إبراهيم] أى :ما أنتم إلا بشر مثلنا فليس لكم علينا فضلٌ . 
ويقول تعالى :ولد ْنَا للّاسٍ فى هدًا رن من كل مكل وَلَنملعهُم بأية 
يون الذينَ كمَرُوا إن َنم إلا مُبَطلون ( )04 # [الروم] 

فيصفون محمداً وأصحابه بأنهم مبطلون , أى ما أنتم يا محمد وأصحابك 
إلا مبطلون , أى أصحاب أباطيل » فهم يتهمون الرسل فى بلاغهم عن الله بأتهم 
أهل باطل وكذب . 

ذلك كال عجالى لهم :إن كما فى صَلال كبير , 5) # [الملك]والض لال هى 

أنْ تسلك سبيلاً لا يؤدى بك إلى غايتك , فأهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعْدْ 
لهم هَادِ. 

فالضلال يأتى على معان متعددة , فقد يأتى الضلالٌ مرة بمعنى الذهاب 
والقناء فى الشيء » مثل قوله الحق : 9 وَقَانُوا أئذا صَلَلنا فى الْأرْض أَننا فى حَلق 
بجديد يل هُمْ بلقاء رَبّهِمْ كافرُونَ )٠١(‏ 4 [السجدة] 


وقد يأتى الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء الإنسان إلى وجه الحق » 





كما قال الحق وصفاً لرسوله يفْةِ 4 وَوَجَدَكُ ضَالا فهدى 0) 4[ الصحي] أى : أنك 
لم يعجبك يا محمد منهج قريش فى عبادة الأصنام . وظللتَ تبحث عن المنهج 
الحق إلى أَنْ هداك الله فأنزل إليك هذا المنهج القويم » لقد كنت ضالا تبحث عن 
الهداية فجاءتك النعمة الكاملة من الله . 

وهناك لون آخر من الضلال وهو أنْ يتعرّف الإنسانٌ على المنهج الحق لكنه 
ينحرف عنه ويتجه بعيداً عن هذا المنهج إلى مناهج بشرية نابعة من الأهواء 
تقود حتماً إلى الضلال . 

والضلال فى الدنيا والأمور المادية قد لا يوصلنى لغايتى المرجوة ؛ وقد 
لا يوصلنى لشدرٌ منها أو لمقابلهاء لكن فى الأمر القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا 
يُوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ء ولكنه يُوصل للمقابل وهو 
النارء هذا هو الضلال المبين الواضح 

فالضلال إذن أَنْ يسلك الإنسانٌ سبيلاً يرَ مُوصّل للغاية . وكلما خطا 
الإنسان خطوةٌ فى هذا السبيل ابتعد عنها , وهذا الابتعاد عن الغاية هو الضلال 
البعيد. 


بالسسادل 1ه يقتصر عليهم لكن الضلال سيكون ممتداً ؛ وقد قال تعالى : 

منْيَكفَر با وقلائكه تبه وَوسله ويم لحر ققد مَل أو 

بَعيدًا » [النساء] 

ف( ضل ) أى سار على غير مُدى » فعندما يتوه الإنسان عن هدفه المقصود 

يقال : ضَلَّ الطريق . والذى 8 ضَلٌّ صَلَالا بَعيدًا )1١3(‏ # [النساء] هو مَنْ يذهب 
إلى متاهة بعيدة . والمقصود بهاامقامة الكض. 

وهناك ضلال عن الهدى يمكن استدراكه , أما الضلال البعيد والغرق فى 


متاهة الكفر فمن الصعب استدراكه , والشيء البعيد هو الذى بينه وبين مصدره 
معنافة زفنية :طؤيلة : 

وال يعمل فمسارى هبتلاله أن يكتونى بانتهانحياته لقنن الذى يدل 
على إضلال غيره فهى يجعل الضلال يمتدً , أى أن الضلال سيأخذ فى هذه 
الحالة زمناً أكبر من حياة المضل ء ويتوالى الضلال عن المضلين أجيالاً : 
وهكذا يصيح الضلالٌ مُمتداً . 

ادو وك ها لمقرر )للم اس 
و ( اهتدى ) أى ذهب إلى السبيل الموصّلة إلى الغاية . ومَنْ لا يعرف السبيل 
الموصّلة إلى الغاية يكون قد صَلَّ أيضاً . 

ولكن هناك مَنْ يضل وهو يعلم السبيل الموضّلة إلى الغاية وهذا هو الكفر, 
وُعنذما يتكلم الحق عن الدين كفروا يفوم بأفية غماواغبلالاً بيدا لآن 
الطريق إلى الهداية كان أمامهم ولم يسلكوه , وهذا هو ضلالٌ القمة . 

وقوله # فى ضَلَال كبير () 4[ [المك] أى خلال عظيم كثير» فهم لم يكتفوا 
بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم كييراً »فى ذهاب عن الحقّ ويُعْد عن الصواب 
كبير. 

والبعضى من العلماء ذهب إلى أن قوله ِنَم فى صَلَالٍ كبر (0) 4 
. [الملك] هو من قول الكافرين أنفسهم تكملةً لقولهم 7[ وَقلنَامَا نَل اله من شَيْءٍ 
() © [الملك] ثم يستطردون أنهم خاطبوا رسلهم قاتلين إن ألم إلا فى صَلال 
كبر (0) 4 | [الملك] 

وقله ذكر الله لنا بعضي هذا فى القرأن ن الكريم » قال تعالى بخصوص نوح 
عليه السلام :9 كيت قَِلُم فَوْمْ وح فكَدَبُوا عدا وَكَاُوا ُو وَاؤْْجرَم 4 


وان 
1000:9992 -2ك096 
[القمر] فاتهموا نوحاً عليه السلام بالجنون . 
ويقول تعالى :ل وبعال وتُلمَامَرْ عَم قؤمه سَخرُوا منة اَن 
تَسْحَرُوا ما قا نْخْرٌ منكمُ كما تَسْخَرُونَ (م) 4 [هود] 
فقد كانوا ييسخرون منه كيف تصل هذه السفينة من ( نينوى )!' إلى البحر, 
وليس. عندها بحر ولا نهرء ولم يكونوا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام من 
أن الماء هو الذى سوف يأتى ليحمل السفينة . 
حتى أنهم قالوا له إن لراك فى صَلال مين ( 0 ) © [الأعراف] فهم خائفون 
أن تكون دعوة نوح عليه السلام هى الدعوة إلى الطريق المستقيم وأن كلامه 
هو الهداية فِيمُنُون أنفسهم أن هذا ضلال وخروجٌ عن المنهج الحق , فيرمون 
ما بهم من ضلال على نوح عليه السلام . 
ثم يستطردون كلامهم فيقولون كما يقول الحق سبحانه : 


* ووالوأ تمع أَوتمْقَلُ عَقلْماك نمس لسر ) #ه 


أى لو كانت لنا عقولٌ ننتفع بها أونسمع ما أنزله الله من الحق وقال 
البعض من العلماء : لى كنا نسمع سمْعٌ مَنّْ يعى ويتفكر, أو نعقل عقل مَنْ يُمِيّ 
وينظر ما كُنَّا من أهل النار. 

ووسائل الإدراك والهدى السمع والعقل , فالسمع لما أنزل الله وجاءتٌ به 
الرسل والعقل الذى ينفع صاحبه ويُوقفه على حقائق الأشياء ء فلا سمعٌ لهم 
ولا عقل . 

فوساكلالأرارااف د محويم شاه د قاؤلتتم كحت فو الاسم تيج لق 
(1) نينوى : محافظة فى شمال العراق ومركزها الموصل التى تعد ثانى أكبر مدن العراق تبعد عن بغداد 


2١‏ كم ء ومن معالمها جامع النبى يونس وهو على تلة والضريح فى تجويف هذه التلة ينظر إليها 
؛أزانرون من أعلى . 
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وألسنتهم تعطلث عن نقل ما فى قلويهم . وأبصارهم لا ترى آيات الله فى 
الكون, فألات إدراكهم لهدى الله معطلة عندهم . 

لذلك وصف الحق سبحانه الذين كفروا فقالوا :ل ومكلَ الذينَ كفرُواكمَكلِ الذى 

ينْعقَ"ابَالايَسْمَعُ إلا ُعَاءوَندَاء ضْمُْكمْ عُمْيّفهُْلَايخقلُونَ (101) )4 [البقرة] 

فهناك شيء قد سد منفذ السمع فلا تسمع , ويسيّب الصمم فهم بكم فالإنسان 
إِنْ لم يسمع فهو لن يتكلم فالأذن جُعلت لتسمع السماع المفيد فكأنّها مُعطّلة 
0 ّ 

والعقل وُجد ليفكر به فإذا لم يفكر تفكيراً سليماً منطقياً فكأن صاحبه لا 
عقل له؛ فالأصمّ حقيقة خيرٌ من الذى يملك حاسة السمع ولا يفهم بها ء لأن 
الأصمَّ له عذره والأبكم كذلك ؛ والمجقون أيضاً له عذرة . 

وعملية العقل تنشأً بعد أن تسمع وبعد اكتمال الحواس , ولذلك فالإنسان " 
فى تكوينه الأول حركيّ حسّيْ يرى ويسمع ويتذوق ثم يتكوّن عنده من ذلك 
القضايا العقلية . 

وليس معنى أنهم لا يسمعون أنهم صم بجارحة الأذن» فهم يسمعونه 
بآذانهم ولكنهم لا يفقهون ما يسمعونه ‏ وقد قال الحق سبحانه عنهم ءالا 
يَكادُونَ يَفقَهُونَ حديئًا (0) * [النساء] 

وساعة تقول فلان لا يفقه , فهذا معناه أنَّ عقله ممنوٌ من الفهم , أما 
عندما تقول : لا يكاد يفقه . فهو يعنى : لا يقرب حتئ من الفهم . فمنطق العقل 
والفكر يقودان إلى ضرورة الفهم » وعندما لا يفهمون ذلك فنحن نستججب من 
عدم فهمهم , ولا نستعجب من عدم فهمهم إلا إذا كان الأمرُ المطروح أمامهم 


فجاء الناعق فى موضع المنعوق به لأنه جعل الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها [ جمهرة اللفة لابن 
دريد 51477/5]. 


فالفقه هو أن تفهم , أى أن يكون عندك مُلكة فَهُم تفهم بها ما يُقال لك علماء 
فالفهم أَوَلُ مرحلة والعلم مرحلة تالية , قالفقه هو القهم . 

ويقول تعالى :أل تنيروا فى الأض فَعُونَ نهم فوب يلون 
بها أرأَدانيَسْمعُونَبهَا لانم لْأْصَارٌ دكن ب َعْمَى الْقَلُوبُ التى فى 
الصَدُورٍ (3) # [الحج] 

فهل يعقل الإنسانٌ بقلبه ‏ فنحن نعلم أن العقل فى المع والقلب فى الصدرء 
فللإنسان وسائل إدراك هى الحواس التى تلتقط المحسّات كالعين واللأمس . 

فلما يدرك الانسان هذه الأشياء بوسائل الادراك يتدحّل العقلٌ ليغريل هذه 
المدركات ويختار من البدائل ما يناسبه , وبعد أنْ يختار العقل ويوازن بين 
البدائل يحكم بقضية تستقر فى الذَّهْنَ وتقتنع بهاء ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك» 
ولا لاختيار بين البدائل . 

وللعقل مهام أخرى غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل . فالعقل من مهامّه 
أن يعقل صاحبه عن الخطأ . ويعقله عن أنْ يشرد فى المتاهات والبعض يظنُ 
أن معنى عقل يعنى حرية الفكر وأنْ يشطح المرءً بعقله فى الأفكار كيف ينشاء, 

فليس العقل لأنْ ترتع به فى خواطرك ء إنما جاء العقل ليقيد هذه الخواطر 
ويضبط السلوك . يقول لك : اعقل خواطرك وادرسها لا تنطلق فيها على هواك 
تفعل ما تحب » بل تفعل ما يصح وتقول ما ينبغى . 

وهم تركوا أنفسهم لضلالهم وأهوائهم الفاسدة البعيدة عن منهج الله , فهم 
لم يكونوا يسمعون لهدى الله السمع الذى يفيدهم ويجعلهم يعقلون ويفقهون 
ويفهمون ويعقلون أنفسهم عن الوقوع فى الكفر والخطأ . 





شوو انان 
نا 000.355 00ت 


السعير إقال بخان ل اقعطر ل نو 
يكُونُوا من أَضْحَابٍ السّعيرٍ (5) » 1 [قاطر] 
فهم سيصيحون من أصحاب السعهر وستكون بهنهم وبين النار أقة , وأنها 
كن الحق يول هن لف اب الشهر ات ماكاة 
فى وسط الثار. وأ الثار محيطون بهم» هم فى المركز. 
هذا الفهم جاء من معنى ( فى ) هذا , لكن لماذا استحق هؤلاء أَنْ يكونوا فى 
الوسط وفى المركز وأهل الثار حولهم ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


11 ا ل 


اخ 

+9 عرفو يدب فَسحهًا لحب 

إنه اعترافٌ منهم باقترافهم الظلم وقيامهم عليه, فهذا اعترافٌ وإقرار منهم , 

وهما سيدا الأدلة , لأن كلام المقابل إنما يكون شهادة ؛ ولكن كلام المقرّ هو 
إقرارٌ اعتراف . 

وقد ذكر الحق سبحانه إقرارهم واعترافهم فى آيات أخرى نحو قوله 

تعالى :قَمَاكَانَدعْوَاهْإذ جَاءهْ بسنا "إلا أن قَالو نا كن طَالمينَ (0) 4# [الأعراف], 

وفى آية أخرى يقول تعالى :لقَالوا يوي نكن طَامِينَ (:1) 44 [الأنبياء] 

فقد كنا ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا فى أننا كفرنا به . كما.قال تعالى 


. البأس : الشدة والبلاء . والبأس : العذاب فى الدنيا . والبأس النقمات‎ )١( 





شو ابنالن 
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فى آية أخرى : ف أَنَ تَفُولَ نفْسٌ يا حَسْرنَا عَلّى ما فرطت" فى جَنْب الله (<ه) 44 
[الزس] 
ويحدّثنا الحق سبحانه عن آخرين 9 اعَْقُوا بْنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَاخَا 
وَأَحَرَ سيَْا عَسَى الله أن يَتُوبَ عَلَِهمْ إن اله عَُورٌ رَحيم (. 4 [التوبة] 
وهؤلاء إنما اعترفوا ولم يُصرُوا على النفاق , وليسوا كالأوّلين الذين أصرُوا 
على نفاقهم وكفرهم فاعترفوا عند معاينتهم للعذاب . واعترافهم هو اعترافٌ 
بذنب واحد يجمعهم هو كفرهم بالله . لذلك قال تعالى فى سورة الملك 
عقوا بدَنهُمْ )١(‏ 4 [الملك] 
أما ا اعْترَقُوا بذُْوبهمْ ©0٠١١‏ [التوية] فهى ذنوب متعددة ومعاص وقعوا 
فيها رغم إيمانهم . لذلك جاءت بصيغة الجمع لاختلاف الذنب من واحد إلى 
آخر. 
والاعتراف لون من الإقرارء والإقرار بالذنب أنواعٌ , فهناك مَنْ يُقرّ بالذنب 
إفاقة . وآخر يقر بالذنب فى صفاقة , مثلما تقول لواحد : هل ضريتٌ فلاناً ؟ 
فيقول : نعم ضريثّه أى أنه اعترف بذنبه » وقد يضيف : وسأضري مَنْ يدافع 
عنه أيضاً . وهذا اعترافٌ فيه صفاقة . أما مَنْ يعترف اعترافٌ إفاقة فهو يُقرٌ 
بأنه ارتكب الذنب ويطلب الصفح عنه . وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله 
وهم قد ا اعْترُوا بذَنُوبهمْ )٠١١(‏ © [التوية] اعترافٌ إفاقة . 
بدليل أن الله قال فيهم ف خَلَطْواعَمَا صاخ وَآخَرَ سيا )٠١١(‏ 4 [التوية] 
وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرفتهم أن فضيحة الدنيا أهون 
من فضيحة الآخرة» أما عملهم السيء فهو التخلف عن الجهاد والإنقاق, 


)١(‏ قال مجاهد : يعنى ما ضيّعت من أمر الله وقصّرت فيه . وقال الطبرى : أى ما ضيعت من العمل بما 
أمرنى الله يه . وقصرت فى الدنيا فى طاعة الله  .‏ ' 
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واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة . 

والاعتراف منهم إجابةٌ بالإقرار, والإقرار هوسيد الأدلة , ومن نحو اعترافهم 
وإقرارهم ماذكره الحق سبحانه عنهم «إ وَلََنْ سَالْتهُمْمَنْ حَلَقَ السْمَارَات 
وَالَرْضَ وَسَخرَ اهمس وَالَْمَرَليُِونَ اله قأنى يون 400 [العتكبوت] 

فمسألة الخلّق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحدٌ إتكارهما , لذلك 
يقولون هنا فى إجابة السؤال , 8[ يولي الله )١‏ # [العنكبوت] . وهذا الاعتراف 
منهم يستوجب من المؤمن أنْ يحمد الله عليه فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه 
الحقيقة بأنفسهم , الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق وأظهر الحجة التى تبطل 
كفرهم . 

لذلك يقول تعالى بعدها 9١‏ فى يُوفُكُونَ (11) © [العنكبوت] أ : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرفون عن الله وينصرفون عن الحق ؟ 

والحق سبحانه يقول ل فَاعْعَرَفُوا بدَنِْهمْ )1١(‏ © [الملك]» لكن ما فائدة 
هذا الاعتراف الآن ؟ ويماذا ينفعهم وهى فى دار الحساب ؟ لا فى دار العمل 
والتكليف؟ 


وما أشبه هذا الاعتراف باعتراف فرعون قبل أنْ يغرق لمت نإ 


الذى منت به َو إسْرَائيلٌ (0) © [يونس] لذلك رد الله عليه : © الآنَ وَقَدْ عصَيْتَ 
قبل وَكنْتَ من المفُسدِينَ )١(‏ 4 [يونس] 
فلم تكن قى جعبته إلا كفرٌ بالله وعصيان لأوامره » فكيف يعترف بالبعت ' 
والقيامة والحساب , فكان يوّنس نفسه بتكذيب ما أخبره يه الرسول . 
والنفمس البشرية وإنّ كانت لها شهوات إلا أنَّ لها اعتدالاً مزاجياً يتدخّل 
بالندم عندما يرتكب الإنسان إثماً أو معصية؛ ولذلك تجد كثيراً من الناس 


يعانى من متاعب لأنهم ارتكبوا معاصي , لكنهم يريدون الاعتراف بها لأي 
إنتسان . 
وأى إنسان يتلقى الاعتراف ليست لديه القدرة على تدارك آثار تلك المتاعب , 
لأنها وقعت وانتهى الأمرء لكن لماذا يريد الإنسانٌ أن يعترف لآخر يمعصية ؟ 
إنه اعتراف للتنفيس , لأن كل حركة فى النفس البشرية ينتج عنها تأثير فى 
النزوع , فعندما يُغضبك أحدٌ فأنت تنزع إلى الانتقام ولهذا يأمرك الشرع حين 


ماعه 


يغضبك أحد أنْ تغيّر من وضعك . 

طفَاغترَفُوا بدَنهِمْ ١١‏ ) © [الملك] وهم لا يعترفون إلا إذا سقط فى أيديهم 
فقالوا : لشن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الهالكين , وهذا 
اعترافٌ منهم يذنبهم والتجاءٌ إلى الله عز وجل . 

وذنبهم هىإنكارٌ وجود الله » وإنكارٌ وجود الله ليس بعده ذنب ء ولا يوجد ما 
هو أكثر منه فى الذنوب , فليس بعد الكفر ذنب , فالكفر أكبر الذنوب . 

هؤلاء يُقال لهم لإْسْحْفالأضْحَاب السّعيرٍ 401١‏ [المك] ومعنى سُخْقاً أى 
الهو وخيارة وخقاده فا النتاهم وأرداهم عي ثاتهم نوا ابن وكاتوا 
ملازمين للسعير التى تستعر فى أبدانهم وتطلع على أفئدتهم . 

فيُعداً لهم من الله ومن رحمته , و( سُخقا) منصوب على المصدرأى : 
أسحقهم الله سُّحُقا . وكان القياس إسحاقا . والسحيق البعيد . 

ومته قوله تعالى قبا لقم الطالينَ (41) # [المؤمنون] ]أى يُعدا لهم ء عن 
رحمتنا ونعيمنا الذى كنا تُمنّيهم به ونعدهم به ل وآمنوا . 

وليسس البُعد عن العذاب لأن البُعد مسسافة زمنية أى مكانية نقول هذا بعيد . 
أى زمنه أى مكانه . المراد هنا البُعد عن النعيم الذى كان ينتظرهم إِنْ آمنوا . 


ويقول تعالى : ف9 قَبُْدًا لقَْم لا يُرمنُونَ (44) © [المزمنون] يعنى : بُعداً لهم عن 





لاق 
9-0 2 02 0 2)00 
رحمة الله , وبُعداً لهم عن نعيم الله الذى كان ينتظرهم ولو أنهم آمنوا لنالوه , 
يعن يبعا فت لله يزه ذا وعو ميو اناق 


لاإ عدا روا رابع لاد قوم غود 6 00 
فهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله ولن يعطف 
عليهم أحد لضخامة ذنبهم , وكلمة ( يُعداً) ليست دعاء على قوم هود بالبُعْد: 
لآنها هلكت بالفعل . 
:وناب كلمة (جعدً) مى ([الباة )و( ألخين) و[الدان) وشنتعمل استعالين» مر «مرة 
متيقنة ألا تكون سق ا ل رك 46 00 


وهى تدل على أنه يُعْدٌ لا لقاءَ بعده إلا حين يجمع الحق سبحانه الناس يوم 


8 
2 


القيامة , والشاعر يقول : 
يوون لا تيك وهم يدفنؤقتي وَأَيْنَّ مكَانٌ البُعْد إلأمكانيا 


فهذا هو البُعْد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود . ورسول الله إنما قال سُحْقاً 
سْحُقاً للذين بعدوا عن منهج الله وتنكبوا الطريق وغيّروا وبدّلوا . 

فقال رسول الله لأصحابه : أنا فرطكم على الحوض . قالوا : يا رسول الله 
حا تترض ير لوإواد مامتا وار ريت زو أل رجلا لظي رتكا 
بين ظهرانى خيل ذُهُم" بهُم » ألم يكن يعرفها ؟ قالوا: بلى . قال : فإنهم يأتون 
يوم القيامة خا تخ ليك ل أدر الوخلارد . قال : أنا فرطكم على الحوض , 


)١ )‏ الغر جمع الأغر من الخيل «الأبيفن وكيم الديية تالعرة وناض فىنومه الفرس ١‏ والمشجلة فى 
قوائمها بالبياض أيضاً يريد أن ن علامة أمته فى القيامة فى وجوهها ومواضع وضوئها [ مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار < مادة غرر] . 

(1) الدُهم : السُود . واليّهُمِ : التى لا يخالط سوادها لون آخر. فالبهيم الأسود الذى لا شية فيه . [ مشارق 

.]١٠١ 5/١ الأنوار على صحاح الآثار‎ ٠ 





شو نات 

:00> ك6 
َيُذَادَنّ رجال عن حوضى كما يُذاد البعير الضال فأناديهم : ألا مَلُموا فيُقال: 
إنهم قد دلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقايهم فأقول : ألا سُحْقاً سُحقا. 
أَى : بُعداً بُعدا (0 
ى ١٠د‏ ٍ . 

والسحيق : البعيد . وبعض العلماء قالوا : السُّحق واد فى جهنم يُسعّر ويُوقد 
ويشتعل نارا وسعيرا فيصبحون هم أصحاب السعير. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


إِنَّالنَيحْسَونَرَيّهُم المي لَه مفو 6 بر ) فه 


تلتق بامرتكسة و الاين لا رطاف بود أ ان يولم ١‏ القاروا هق عسي 
ولذلك فإنه يُقدم على كل عمل بقلب لا يهاب أحداً إلا الحق , والخشية تكونُ لله 
فَإِنْ خفتم فخاقوة الله وحافظو! على تنفيذ منهج الله . 

والخشية خوف متوهّم ممَّنْ تظنّ أنه قادر على الضرء ولا أحدَ غير الله قادرٌ 
على النفع والضر, لَدّلك لا يصح أنْ يخاف الإنسان من سواه , أمَّا أنْ تظن أن 
السلطان أو القرييب منه قادر على الضر فهذا أمرٌ غير صحيح موليجش كل 
إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا تصحنا أن تكون الخشية منه دون سواه. 

فالخشية تكون.من الذى يمكن أَنْ يصيب بمكروه . ولذلك جعل الحق هنا 
الخشية منه سبحانه , أى أنهم يخافون الله مالكهم وخالقهم ومُربَّيَهمَ خؤؤف 
إجلالٍ وتعظيم . 

فالخشية خوف بمهابة لأن الخوف قد يكون خوفاً دون مهاية » أما الخوفٌ 
من الله فخوفٌ ومهابة معاً . فهى خوفٌ بتعظيم ومهابة , فقد تخاف من شيء 
وانت تكرهه او تحتقره . 


(1) أخرجه ابن ماجه فى سد سننه (5505) ومالك فى موطته (؟) وأحمد فى مسنده (975957) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عند . 





لان 
466-09 00900090-00-0009 
ا كاك اك ل ليما ا ل ل 
وي 


نامُوسي وهَارُوه ارقا وضياء روك لمق 5 
(69) #4 [الأنبياء] 

ومعنى ف بالعَيْبٌ (10) © [الملك] أنهم يخافون الله مع أنهم لا يرونه بأعينهم , 
إنما يرونه فى آثار صُنعه . أو بالغيب يعنى الأمور الغيبية التى لا يشاهدونها 
لكن أخبر هم الله بها فأصبحث بعد إخبار الله كأنها مشهدٌ لهم يرؤتّها بأعينهم . 

أو يكون المعنى : يخشون ربهم فى خلواتهم عن الحَلّق » فمهابة الله والأدب 
معه تلازمهم حتى فى حُلُوتهم وانفرادهم على خلاف من يُظهر هذا السلوك 
أمام الناس رياءً وهو نمرود فى خلوته . 


0 ل 
ف ادس الحو ا 7 ل 
بجزاء الله ساعة يلقوثه . 

فالخشية أشد الخوف , والإنسان قد يخاف من شيء ؛ لكن يبقى عنده أملّ 
قاقر رورس اويا العو 
الله فهو خوفٌ لامنفذ للأمل فيه , ولا تَهِىٌ فيه هبّة كت تشعرك بلطف . 

ومكاء رع اديه لبجو ركرنها لحت ديكات كران لاني 


2 دعاك 


الناس وَالله أحق أن تَخْشَاة (ممم) كه [الأحزاب] 





فالخشية نوعان : خشية من شيء تخاف أنْ يضرك وخشية استحياء » 
فالفاقية تيز قوله : فإ وَتَحْشى الْنّاسَ (0 [الأحزاب ] خشية استحياء » ويكفى 
أنّ الحق سيحانه قال فى حقٌ رسول الله كل يط إن ذَالكمْ كان يُوؤِى النبيّ 
8 فى منْكمْ وَال لا يَسْتَحْيى منّ لق 4 [الأحزاب] 
و ال ا م 1 
حقه , والتى ستقول إِنّ محمدا تزوّج من امرأة مُتبناه , لكن غاب عن هؤلاء أنَّ 
الله تعالى ألغى مسألة التينى فليس لهم حجة . 

وطبيعيٌ أنْ يخاف رسول الله من ألسنة الكفار لأنه جاء لنقّضى عادات 
وتقانيد جاهلية ..وكان مو46 أول من تسمل تبدة هذا التفيير : لأنهجتاء على 
يديه وفى شخصه وه . 


وضاة 


وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام الناس 
فإنما يريد أنْ يُبريء عزضه وساحته مما يشين » ٠‏ وقد كان يَيٌْ يدفع الشبهة 
عن نفسه دائما . 


غري ونا لجار ووانه ون بحن يا من اا ل 


فيك يا رسول الله . فقال : « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » () 
فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أي شبهة » يريد ألا يجعل لأحد جميلا 
)١(‏ عن صفية بنت حُيى زوج النبى يكْةِ أنها جاءت إلى رسول الله تزوره وهى معتكف فى المسجد فى 
التدر الأواعر مح وو رسجدان #تمزلت تاه بنيافة بن العا قم اعت تقار قال جكها وول اله 
كك يقلبها., ».حتى إذا بلغت باب المسجد الذى كان عند مسكن أم سلمة زوج النبى فمرٌ بهما رجلان من 
الأنصار فسلّما على رسول الله يي ثم نفذا فقال لهما رسول الله : على رسلكما إنها صفية بنت حُبي. 
قالا : سبحان الله يا رسول الله وكبّر عليهما ذلك فقال رسول الله 00 ن الشيطان يجرى من ابن أدم 
مجرى الدم وإنى خشيت أن يقذف فى قلويكما شيئاً » [ أخرجه أحمد فى مسنده (875< ؟)ء وان 
ماجه فى سئنه ( )١11/9‏ ؛ وعبد بن حميد فى مسنده )١595[(‏ ] . 





عليه 1 ستر على رسول الله . 

فخشيته يَكْدلم تكن خشية خَْف من شيء يضره , إنما خشية استحياء ليدفع 
رسول الله المشبهة عن نفسه , والرسل لا يخشؤن شيئا فى البلاغ عن الله. 

فكأنه تعالى نفى عن الرسول أنْ تكون خشيته فى البلاغ.إنما خشيته استحياوٌه 


مخافة أن تلوكه ألسنةٌ قومه, وإلا فهم لا يملكون له شيئاً يضر أويُخيفه. 


لذلك يصف اللهُ رسله فيقول: إالذينٌَيُبَُْونَ رسَالات الله وَيَحْشُوْتَهُ وَلاِيَحْشَوْنَ 
أَحَدًا إلا الله وَكفى بالله حسييًا (هم) © 1 [الأحزاب] 


قم مكف ري بلسي لقي موسا عانعن سركت الشن: 
فالأشياءٌ المحسّة التى نراها ونلمسها لا يختلف فيها أحد , ولذلك يُقال ليس 
مع العين أين » لأن ما تراه لا تريد عليه دليلاً . أما الغيب فلا تدركه الحواسٌ 
إنما يدرك بغيرها . 

فهم يخافون الله مالكهم وخالقهم ومُريّيَهِم خوّف إجلال وتعظيم . وأولو 
الألباب يخافون سّوء حساب الحق سبحانه لهم . فيدعوهم هذا الخوف إلى أن 
يصلوا ما أمر به سبحانه أن يُوصل وأ يبتعدوا عن أيَّ شيء يُغضبه . 

هؤلاء الذين يخافون الله ويخشوْنّه بالغيب 88 لَهُمْ مَغْفرَ : وجو كير )050 
امك] وخشية اله تجعل العبد مسن قال اله فيهم إن لين الات 
وَالْؤْسينَ وَالُؤْمسَات وَالقَانَينَ وَالْقَائنَات والادقم ين وَالصَّادمَاتَ وَالصَابِرِينَ 
وَالصَابِرَات وَالْخَاشْعيْنْوَ وَالخَاشكَات 1 َالَْصَدْقينَوَ المَصَدْقَات وَالصَائمِينَ وَالضَّائمَات 





امال 

جصمححصبح صمح ح وح 05 وحم حرو روه 
وَالحافظينَ فرُوجَهُمْ وَالحافظات والذاكرين الله كثيرًا وَالذاكرّات (مع) 4 [الأحزاب] 

لولا خشيةٌ الإنسان لله واستحضاره عقابّ الله له وتمثله ثوابّ الله ومراقبته 
صائما حافظاً لفرّجه ذاكراً لله . 

أولئك ا أَعَدّ الله لَمُعْ مَغْفرَة وَأَجُرًا عَظيمًا (ه») © [الأحزاب] بعد كل هذه الصفات 
يحتاجون للمغفرة , الله يُطهّرهم من كل أدران الذنوب قبل أَنْ يأخذوا أجرهم , 
فالحق سبحانه يزيل الذنوبٌ أولاً بالمغقرة . 

وهو( أجر عظيم ) ( أجر كبير) وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه 
الزمنى , فأجِرٌ الإنسان على عمله فى الدنيا يذهب ويزول لأن الإنسانٌ نفسه 
يذهب إلى الموت ‏ أما أجر الآخرة فهو الباقى أبداً . وهو أجرٌ لا يفوت الإنسانَ 
ولا يفوته الإنسان , ذلك هو الأجر العظيم . 

فلا شيءَ يضيع عند الله يقول تعالى :اموا لنْفُسكُم من خف ُو 
نْد الله إن الله بها تَحمَلونَ بصيرٌ | 0 [البقرة] 

فليطمئن كل مؤمن لأن حركة حياته هى ثوابٌ وأجر عند الله » فإذا صلّى له 
أجرء وإذا زكى له أجرء وإذا تصدّق له أجرء وإذا صام له أجر, #وإنا كع لهاأخن. كل 
ما يفعله من منهج الله له أجر. 

وليس أجرا بقد ر العمل بل أضعاف العمل أجرمضاعف أضعاقاً مضاعفة :وهو 
أجر ليس بقدرات البشر ولكنه بقدرة الله سبحاته , وهو أَجرٌ ليس زائلاً كعطاء 
الدنيا ولكنه باق وخالد. 

ع متام تيت و د 
وي الو وا ار 7 
الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه » وهو وقت الحساب . 








انان 


حا د محص محص م بحص مححصبحه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ اقول أواجَهَ ربو إن علي يا تالصُددر () #ه 


كيف تنادى ربك وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه 
وهو يسمعك حتى قبل أنْ تتكلم ؟ فإذا كان إقبانّه عليك موجوداً فى كل وقت /, 
فما الغرض من النداء ؟ 

ونداوك ودعاؤك لله ليس كنداء ودعاء الخلق للخَذّق , يحتاج إلى رفع 
الصوت حتى يسمع ‏ إنه نداء ودعاء الله تبارك وتعالى الذى يستوى عنده السنٌ 
والجهر. 


يَشُئ ا 


ومن أدب دعاء الله سبحانه أن تدعوه كما أمرنا «[ ادْعُوا رَبك م تصَرعًا 
)0 ) # [الأعراف] ٠‏ وهو سبحانه هآ يَعْلَمُ السرَ وَأَحْقَى (0) 4 [طه طه] أى : وما هى 
أخفى من السر لأن السر قيل أَنْ يكون سراً علم أنه سيكون سراً. 

وقد جعل الحق سبحانه أحسنّ الدماء الدعاء الخفى » فالانسان قد يدعو ريه 
بشيء إِنْ سمعه غيره ربما استنقصه ء فجعل الدعاء خفياً بين العبد وربه حتى 
لا يُفتضع أمره عند الناسء واللثه سبحانه سدّار يحب الستر حتى على العاصين . 

وقد يكون الدعاء من طاشع ولكنه يريد من الله أمراً لا يحب أَنّْ يطلع عليه 
أحدٌ . مثال ذلك دعاء زكريا عليه السلام د ل ل ع 
نَادَى رَبَّهُ نداءَ حَفيًا (0 (؟)قَال رب إنى وَهنَ لظم منى وَاشْتحَلٍ الرّأس شِيْبًا وَل أكن 
بدُعَائكَ رَبّ شَقيًا (» ؛) وَإَِى فت الوَاي من وَرَائى وَكَانَت الزنى عالز اكيت لل 
دك ويا )٠(‏ يَرشَى وَيَرتُ من آل يَعْقُوَبُ وَاجْعلهُ َب رَضيًا() 44 [مريم] 





21 
ح+جهك :0ك 
أخفى زكريا عليه السلام دعاءه لله لأنه طلب الولد فى وجود أيناء عمومته 
الذين سيحملون منهجه من بعده , إلا أنه لم يأتمنهم على منهج الله , لأن ظاهر 
حركتهم فى الحياة غير مقّسق مع المنهج ؛ فكيف يأمتهم على منهج الله وهم 

غير موتمنين على أنفسهم ؟ 

فإذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده . فسوف يغضب 
هؤلاء من دعاء زكريا ويعادونه , لذلك جاء دعاوّه خفيا يُسرّه بينه وبين ربه 
تعالى . 

١‏ وَإن ته بلقل ِنَم السرْوَأحْقَى (0) © [د] والله كما يعلم الجهر يعلم 
السرء وما هو أخفى من السرء والجهر هو أَنْ تُسمع مَنْ يريد أنْ يسمع . أما السر 
فهو أنْ تخصّ واحداً بأنْ تضع فى أذنه كلاماً لا تحب أن يشيع عند الناس . 

فسواء أسررتُم قولكم أو جهرتم به فإنه سبحانه للإِعَليمٌ بذّات الصَدُورِ 
(1) # [الملك] أى يعلم مكنونات صدوركم قبل أنْ تصير كلاماً . 

بل إنه سبحانه يعلم ما توَسُوسُ به نفْسّهُ [10) #؛ [ق] فوسوسة النفس وداه 
الصدور هى الأخفى من السر , فلدينا جَهّْر وسرٌ وأخفى من السرٌ. 

وَرَبّكُ يلما كن ! "صُدُورُهُمْ مُوَمايعْلنُونَ (5) © [القصص] » ويقول فى آية 

أخرى ا إِنْهُيَْلمُ الجهَرَ من الَْوْل يعم مَانَكثمُوَ | لك [الأنبياء] 

وكلمة ا بذات الصٌدُورٍ( بن ) 4 [الملك ]معناها صاحبة الصدورء وفى الصدر 

يحرصن الإنسان على إخفاء الأمر الذى يحب أن يجتدطيه لنفسه بحرص 
كحرص الصاحب على صاحبه , كأنَّ الصدر حريصٌ على ألا يسلم ما فيه . 

فيقصد ب فإ بذَات الصّدُور (10) 4 [الملك] أى المعانى التى لا تفارق الصدورء 


(0) تكن صدورهم ؛ يعنى ما ثّسر قلويهم . قاله مقاتل بن سليمان . أى ما تخفى صدورهم . قال الطبرى 
فى تفسيره ٠ :)5917/1١5(‏ يعلم ضمائر صدور خلقه ومكنئون أنفسهم وخفيّ أسرارهم ». 


فهى صاحيات دائمة الوجود فى تلك الصدور, سواء كانت حقداً أو كراهية, 
أوهى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية سواء كانت نيةٌ حسنة أو 
ثم يقول الحق سبحانه : 
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6 ألا يعلممنْ حَلَق وهو لليف بر( #ه 


منهج الله هو أقوم المناهج وأصلحهاء لأنه منهحٌ الخالق سبحانه الذى يعلم 
مَنْ خلق ويعلم ما يصلحهم . فالصانع من الببشر يعلم صنعته ويضع لها من 
تعليمات التشغيل والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال. 

فإذا ما استعملت الآلة حَسْبٍ قانون صانعها أَنَّتْ مهمتها بدقّة . وسلمث 
من الأعطال . غالذى. خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته فيقول له : افعل كذا 
ولا تفعل كذا . 

فآفة الناسى فى الدنيا أنهم وهم صنعة الحق سبحانه يتركون قانونه 
ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم . وهى قوانين وضعية قاصرة لا تسمو 
بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانه , بل لا وجه للمقارنة بينهما . 

إذن : لا تستقيم الحياةٌ إلا بمنهج الله تعالى ؛ ومَنْ ينفذ هذا المنهج الإلهى 
يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها وينعم بالأمن الإيمانى . وهذه نعمة فى 
الدنيا , وإنْ كانت وحدها لكانت كافية . 

لكن الحق سبحانه يُبشرنا بما هوأعظم منهاء وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة 
وجزاتها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نعيمى الدنيا والآخرة . 

نعيم الدنيا لأنك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق؛ يضمن لك فيها 
الاستقامة والسلام والتعايش الآمن مع الخلق . 





ومن ذلك ققول الحق سبحانه فإ فَإم يَأتِينَكمْ منى هدى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايٌ فلا 
حَوْف عَلَْهِمْوَلَاهُمْيَحْرَنُونَ (0) # [البقرة] 

قوله تعالى فى أآية أخرى قَمَنِ الع هُدَايفَلَاِيضلَ وَلَاَمَْى )07 4 

[طه] 

ويقول تعالي طمن عمل صَاخَا م دكٍ أذ أن وَهْوَ وم لخي حاط 
وَلَجِْينهُمْ أجرَهِمْ بأخسّن ما كاثوا يََمُلون” ا« [النحل] 

. والله يعلم كل شيء فيك » “لا يدخل معك فى متاهة, هو سبحانه يقول لك أل 
عَم مَنْ حَلّق وَهُوَ اللطيف الحخبيرٌ ( 1 (04) # [الملك] 

فالذى صنع الكرسى - ولله المثل الأعلى - ألا يعرف أنْ الكرسى مصنوع 
من الخشب , ونوع الخشب ( زان ) أو( أرى) أو( مُجنة )» وأن المسمار الذى يربط 
الجزء بالجزء إما مسمار صلب » وإما من مصدر آخر . 

وكذلك يعلم صانع الكرسى أى صنف من الغراء استعمل فى لصق أجزاء 

فقول الحق سبحانه : 95 ألا يعْلْمُمَنْ حَلقَ وَهْوٌ اللطيف احبيرٌ (14) © [الملك] لا 
يحتاج إلى جدال , ولذلك نجد النجار الذى يرغب فى أَنْ تكون صنعته مكشوفة 
واضحة يقول للمشترى : 

سوف أصنع الكرسى من خشب الزان وعليك أنْ تمر يوميا لترى مراحل صُنعه 
ويبدأ صناعة الكرسى مرحلة مرحلة تحت إشدراف الزبون , وكذلك يعرف 
البدوى كيف يتكون الرّحْل » وهو ما يُوضع على ظهر البعير للركوب , العربى 
يعرف كيف يتكوّن الفسطاط وهو بيت يُتَخذ من الشعر: 

وقد جاء سبحانه بما يدحضن أي جدل . وبدون الدخول فى أية مهاترات أى 


جاء الحق بهذا القول الفُصْل : 45 ألا يعْلَحُ مَنْ حَلْقَ وَهُوَ الضف 








لحت ااا ات اعت سيت سيت سيت حيصت اعبت نت عي ا صنت امت امت 
الخبيرٌ (14) © [الملك] فهو سبحانه الذى لا تخضى عليه خافية , وهو الذى خلق 

وفى أعرافنا البشرية نجد أن الذى يصنع الصنعة يضع قانون صيانتها 
لتؤّدى مهمتها كما ينبغى ء كذلك الله الذى خلق الإنسان هو سبحانه الذى 
وضع له قانون صيانته ب ( افعل ) و( لا تفعل) . 

ولذلك يقول سبحانه : 3 ألا يَعْلمُ مَنْ حَلق وهو اللطيف الخبيرٌ (؛١)‏ © [الملك] 
ونجد الإنمان منًا يذهب يساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها 
ويقرر ما فيها من فساد ء فما بالنا بخالق الإنسان ؟ 

إن العبث الذى يوجد فى العالم سببه أنَّ الناس قد استقبلوا خَلق الله لهم , 
ولم يدّع أحدٌ أنه خلق نفسه أى خلق غيره ٠‏ ومع ذلك يحاولون أن يُقنْنوا قوانين 
صيانة للإنسان خارجة عن منهج الله . 

ونقول : دعوا خالق الإنسان يضع لكم قانون صيانة الإنسان » ب ( افعل ) و 
( لا تفعل )» وإِنْ أردتم أَنْ تشرّعوا فلتشرّعوا فى ضوء منهج الله » وإنْ حدث أي 
عطب فى الإنسان فلترده إلى قانون صيانة الصانع الأول , وهو القرآن . 

فالمتاغيبإننا كنيع هن أن الأنسان يتناشئ فى بحض الأحيان أنه من 

والذى يزيل متاعب الإنسانية هو أَنْ تعود إلى قانون صيانتها الذى وضعه 
الخالق تبارك وتعالى . 
استعمال الجهاز أو الأداة حتى ولو كانت نورجاً أو محراثاً . وذلك ليضمن 
للجهاز الحركة السوية التى يؤدى بها الجهاز عمله . 

والواحد مناإِنٌ تعطلت منه السيارة يستدعى الميكانيكى الذى ينظر ما قيهاء 





عت الت جتن اضتت اتن التت الت ال لت اح ل اح ل لاسي 
فإِنْ كان أميناً فهو يشخُْص بدقة ما تحتاجه السيارة ويُصلحها , وإنْ كان غير 
أمين ستجده يفسد الصالح ويزيد من الأعمال التى لا تحتاجها السيارة ٠‏ . 

وهكذا نرى أن ا ا ا 2 
الأعظم سبحانه وتعالى ؟ إنه خبيرٌ عليمٌ بكلّ ‏ شيء » فلا بدّ من علم لأن الذ 
ا ا ا ا 
للؤدراك . فالعلم وحده لا يكفى . 

ركل افع أدوى مكفتةم ومو الذي يشبح تواقاتون مجانتها لاد يفم 
ما يُصلحها وما يُفسدهاء ومنهج الله الذى جاء ب ( افعل ) و( لا تقعل ) هو 
منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل , فما كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به . 

وإلا لو خرجتَ عن هذا الإطار الذى رسمه لك ربّك وخالقك فسوف تُحدث فى 
الكون فسادا بترك الآمر أو بإتيان النهى #فكل ماكب متتئعة عالم يصتعته 
وخبيرٌ بدقائقها ومواطن العطب فيهاء فما بالك بالخالق سبحانه ؟ 

وصاحب الصنعة فى الدنيا يجعل معها ( كتالوجاً ) يُبيّنَ طريقة صيانتهاء 
وأول فشل فى الكون أن الناس المخلوقين لله يريدون أَنْ يضعوا للبشر قانون 

ونقول : هذا لا يصح لأن الذى يُقدّن ويضع للناس ما يصونهم ينبغى أَنْ 
تتوفر فيه شروط : أولها أن يكون على علم محيط لا يستدرك عليه , وأنت أيها 
الإنسان علمك محدود كثيرا ما تستدرك أنت عليه بعد حين . ويتبين لك عدم 
مناسبته وعدم صلا حيته . 

والحق سيجانة: زتغالى :هو وحده الذى ليُسكدرك عليه لأن علمة'محيظ 
بكلّ شيء لا تخفى عليه خافية . 

والخلق جميعاً الذين يُسْرَّع لهم أمامه سواء ؛ وكلهم عباده لا يحابى منهم 
أحداً , ولا يميز أحداً على أحد . وليس له سيحانه من حَلّقَه صاحبة ولا ولد. 


مويو التللق 
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لذلك يُطمئننا سبحانه بقوله  :‏ وَأَنَهُتََالى جد رَبْنَاما اَذ صَاحبَة وَل 
وَلَدَاري» [الجن] ' 

وكأن الله تعالى يقول : اطمتنوا فربُكم ليس له صاحبة تُوّئْر عليه ولا ولد 
يُحابيه . فالصاحبة والولد نقطة الضعف وسبب الميل فى مسألة التشريع . 

وكذلك هو سيحانه لا ينتفع بما يشْرّعه لنا لأنه سبحانه خلقنا بقدرته , 
وهوالغنيٌ عا لا تنفعه طاعةٌ الطائعين ولا تضرّه معصية العاصين . إذن فهو 
سبحانه وحده المستكمل لشروط التشريع والمستحق له سبحاته . 

والح سهان البرتخو ربدت التخويع لألرميجانه لديم ؛ وهو اللطيف 
وهى الخبير. 

والعليم أى الذى يعلم كلّ شيء خافياً كان ن أو ظاهرا » والعلم كله منه وعلمه 
هوالذى يجعله يصنع كل شيء بحكمة , وه وسبحانه العليم بكلٌ خبايا الببشر. 
وعلم الله علم ذاتيّ . 

ولى أخذتٌ البشرية عن الله العلم بكلّ شيء لصارت الدنيا إلى انسجامها, 
وهو سبحانه العليم بكل خفايا عباده والكاشف لكل المآكات النفسية فى حَلْقه. 

وقد علم سبحانه أزلاً بكل سلوك وكل خافية ء وهو العليم أبداً بما يتفع 
الناسس جميعا , والحق سبحانه يعلم الظاهر والباطن : ويعلم خائتنةً الأعين 
وما تُخفى الصدورء وهو العليم بما تتطلبه الحكمة علماً يحيط بكلّ الزوايا 
والجهات ْ 

والحق سبحانه هو القائل فى آية أ خرى : ا اله اذى حَلَفَكُمْ منْ ضَخْف كم 


جلاله . تعالى فعله وأمره وقدرته , وهو مستعار من الجِدٌ بمعنى الحظ والبِخْت . ( غاية الأمانى فى 
تفسير الكلام الربانى لشهاب الدين الكورانى الشاقعى ١/18؟)‏ . 
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جَعلَ من بعد صَعْف قو م جل من بد قو صَْهَا وََيَْةيَخلقُ ى ما يَشَاءُ وَهُوَ الْعَليمُ 
القدِيرَ (.ه) 4 [الروم] 


فقوله تعالى : 5ل وَهُرَالْعَليمُ ادير (:) © [الروم] أى أن هذا الحَلّْق ناشيءٌ عن 
علا كين العم وحدى لا يكفى ؛ دقن تكون عالما لكك خرن كادر على قنقيةاننا 
تعلم كمهندس الكهرباء , لديه علم واسع عنها ء لكنه لا يستطيع تنفيذ شبكة أى 
معمل كهرباء فيذهب إلى أحد الممولين ليُعينه على التنفيذ . لذلك وصف الحق 
سبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 

وفى آية أخرى يؤكد الحقّ سبحانه المعنى فيقول :لال ملك السّمَاوَاتَ 
َالْأرْض يَخُلق مَايََايََبُ لَن شنا وَيهبُ من يَشَاءُ الدكور (5) أو يُرَوْجْهُمْ 
ذكرَان َإَِانَا وَيَجْعل مَنْ يَشَاءُ عَقما نه عَليمٌ قدِيرٌ( #66 [اللشورى] 

علم وقدرة , علم بالقوانين التى وضعها الحق سبحانه لخلقه وقدرة مطلقة 
لله سيحانه على خرق هذه القوانين » وجعل القوانين تفعل أو لا تفعل . 

وه سبحانه ( اللطيف ) يقول تعالى :إلا تذركه الأَِصَارُ وَهُوَيدْرِك الْأنِصَارَ 
وَهُوَ اللْطيفٌ بير ( )٠١*‏ # [ الأنعام] فأنت أيها المؤمن تصدق ذلك ؛ فذات الحق 
ابره الكيوق وو يسركل يا فى جف دادم لفق وك ميوناك. 

وفى الكون أشياء قد لاندركها على الرغم من أنه سبحانه وتعالى خلقها وعملت 
فى خدمتك ء ويعد ان ادركتها ظلت تعمل فى خدمتك , فإن حدثك الحق سبحانه 
بشيء لاتدركه فلا تقل : مادام هذا الشيء غير مدرك فهو غير موجود. 

وعلى سبيل المتال أنت لاتدرك الكهرباء ولا الجاذبية ولا قمة أسرار الحياةء 
وهى اللروح التى تعطيك سدر الحياة وتنفعل بها كل جوارحك . وَإِنّْ خرجتٌ 
الروح صرت جثة هامدة: إن أحدا لا يعرف مكان الروج ولا يدركها ولا سمعها 
أحد أو شمّها أو ذاقها أى لمسها. 





إن الروحَ موجودة فى ذاتك ولا تدركها ‏ وها أنت ذا لا تستطيع أن تدرك 
مخلوقا لله فكيف تدرك خالقك وهو الله ؟ إنك لو أدركته لما صار إلها لأنك إِنْ 
أدركتَ شيئًا فقد قدرت عليه جوارحك ويصير مقدوراً عليه لعينك أو ليدك . 

و( اللطيف ) لها معنى خاص ء فالشيء اللطيف يُستعمل فى الدقيق التكوين 
ولله المثل الأعلى ء فالميكروب لم نعرفه إلا مؤخرا لأنه بلغ من اللطف والدقة 
يحيث لا تدركه العين . لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه » وإنْ يَعْدَ 
الميكروب عن ذلك فلن تراه . 

فكلما دَقَّ الشيء يلطف ولا يمكن أنْ نراه , فالشيء إذا لَطّفَ شَرّف وعلا 
ونقول ولله المثل الأعلى : فلان لطيف المعشرء والحق سبحانه لطيف فى ذاته 
ويلطف يعيأده. 

فساعة تسمع ( لاطف) فهدَا اسم فاعل مثل ( آكل ) وحين نقول ( لطيف ) فهى 
مبالغة فى اللطف , لأنه لاطف بكل إنسان وكل كائن » وهذا يحتاج إلى مبالغة, 
ولذلك نقول ( رحيم ) . وهى صيغة مبالغة لأنه يُسبِغْ رحمته على عباده . 
مصالحهم فى وجودهم » إننا حين ندبر كوب ماء لكل إنسان ندبر الكثيرء قما 
بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 

لقد خلق الله لنا الأرض.» ثلاثة أرباعها ماء والرّيْع يابس» لأنه جَلَّ وعلا 
يريد أَنْ يُوسّع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعثٌ رقعتها كان البخْر فيها أسهل 
وأكثرء لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخر على مستوى السطح 
فقط» وهنا لا يأتى السحاب بما يكفى الخلق من الماء . 

لو لحان ركد اذاه كروياية لعزا كنرك حريقي القام. 
ويصادف منصطقة باردة لينزل لنا المياه العذية لنشرب منها وت تشرب أنعامتا 
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ونسقى الزرع . وكل ذلك من لطف التدبير. 

ومن مظاهر اللطف فى الحق نجد أموراً لا ُوصف , ولذلك كل واحد من 
العلماء ينظر لزاوية من زوايا لُطف الله بخَلقهء فواحد قال هو سُبوغ النعمة/". 
وتكال الفاح ورك لير 0 
ا 0 

فمظاهر اللطف لا حصير لها ء وعلى قدر دقّة اللطف تكون دقة مأتاه 
وإحصائه . قهو اللطيف الذى إذا ناديته لبّاك ‏ وإذا قصدته أواك ء وإذا أحبيتّه 
أدناك » وإذا أطعتّه كافأك , وإذا أعطيته وأقرضته من فضله وماله الذى منحك 
عافاك ‏ وإذا أعرضتَ عنه دعاك . 

ا ا ا ا و يجازيك إن وفيت 
ل ا وعالم ينقعل انقعالاًآخر يمظاهر اللطف فيقول: 
مَنْ عطاوّه خير ومنعه ذخيرة ‏ أى أنه لو منع عبده شيتاً فإنه يدخره له فى 
الآخرة . كل هذه مظاهر للطف . 

ولق متبهانة يفف ذلك نأنة مو اللْطيف" الخبير 40 [المك]فهي 
لطيف يعلم ما يدخل ويتخلغل فى الأشياء , خبير بكل شيء: قدي على كل 
شيع . 

ويقول تعالى إنَ رب َطيفٌ لَايَمَاء نه هوَ ليم الحكيم | © [يوسف] 
فسبحانه هو المديّر الذى لا تخفئ عليه خافية أبداً وكلمة ( لطف ) ضد كلمة 
كثافة , فاللطيف هو الذى له جُرْم دقيق , والشيء كلما لَطُّف عَنْفَ , لأنه لا 


)١(‏ سبوغ النعمة : اتساعها ووفرتها . والدرع السابغة : التامة الوافرة الطويلة الواسعة . [ تاج العروس 
- مادة سبغ ]| 


(1) الأطيف : لطف علمه بما فى القلوب خبير بما فيها . 


ولا شيءً يعوق الله أبدأ , وهو العليم بموقع وموضع كل شيء » فهو سبحانه 
يجمع بين اللطف والخبرة , فلطفه لا يقف أمامه شيم » ولا يوجد ما هى مستور 
عنه , ولا يقوم أمام مراده شيء . 

وسيحانه خبير بمواضع الأشياء . وعلمه سبحانه مطلق , وهو حكيم يُجرى 
كل حدث بمراد دقيق , ولا يضيف إليه أحد أي نشيء فهو صاحب الكمال المطلق» 
وهو سبحانه الخبير بما نعمل ويعلم كل شيء بإحاطة تامة . 

والخبير يختلف عن العالم الذى قد يعلم الإجماليات , لكن الخبير هو المدرب 
على التخصص .ء ولذلك غالبا ما تأتى كلمتسا ( اللطيف والخبير ) معاً؛ لأن 
الخبير هو مَنْ يعلم مواقع الأشياء ؛ واللطيف هو مَنْ يعرف الوصول إلى مواقع ٠‏ 
تلك الأشياء . 

ومثال هذا أنك قد تعرف مكان اختباء رجل فى جبل مثلاً . هذه المعرفة 
وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول , والنفاذ إلى مكانه , بل إِنَّ هذا يحتاج إلى ما 
هو أكثرء وهو الدقة واللطف . 

فالخبير الذى يعلم خبايا الأمور حتى فى مسائل الدنيا الهامة , نقول : 
نستدعى لها الخبير . لأن المختصٌ العادى لا يقدر عليها ء فالخبير مَنْ وصل 
إلى منتهى العلم الدقيق . ومنه قولنا : ١‏ سأل أهل الخبرة , يعنى لا يسأل أهل 
العلم السطحى , فالخبير هو الذى لا يغيب عنه شيء" . 

فاللطف هوالدقّة فى تناول الأشياء وحُسْن تأَتّى الأمور مهما كانت وسائلها 
٠‏ ضيقة . وسبق أنْ قلنا : إن الأشياء الضارة كلما لطفت عنفت , فالحديد الذى 
تجعله على النوافذ ليحميك من الذئاب غير الحديد الذى يحميك من الثعابين أو 


)١(‏ ويقول تعالى : فو فاشأل به خبيرًا (85) © [الفرقان] أى اسأل عنه إنسانا خبيرا . ويقال : فلان بهذا 
الامر خبير وله به خير وهو أخير يه من فلان أى اعلم. 


من الناموس والذباب .. إلخ . 

لذلك نجد أن أفتك الأمراض تأتى من الفيروسات اللطيفة التى لم تُعرف , 
وحُسْن التأتّى للأمور يعنى التغلغل فى الأشياء مهما دقَت ؛ فقد تُضصطر مثلاً 

لأن تُدخل يدك فى شيء ضيق لتتناول .شيئاً بداخله . فلا تستطيع » فنستعين 

على ذلك بالولد الصغير لأن يده ألطف من يدك ء أى تستعين على ذلك بآلة أدق 
لتؤدى بها هذا الغرض . 

ووصف اللطيف يُتمّمه وصف الخبيرء فإذا كان اللطيف يعنى الدقة فى 
تناول الأشياء وحُسْن التأتى , فالخبرة تعنى معرفة الموضع , فاللطف لا 
يتاتى إلا بالخبرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


بذ 
ا 0 


مراار ى جل لك ارس دَلولا مسوأ 
متاكيها ومن َذقوَ شور (ي) #ه 


فالحق سبحانه يلفتنا إلى خلق الأرض ء والأرض هى المكان الذى يعيش 
فيه الناسٌ , ولا يستطيع أحد أنْ يدّعى أنه خلق الأرضى أو أوجدها ء ولنا أنْ 
نلتفت إلى فارق مهم بين ( الخلق ) وبين ( الجعل ) ؛ فالخلق شيءٌ والجغل شيء 
آخر. 

الخلق هو إيجادٌ من عدم ؛ والجعل هو توجيه مخلوق لله إلى مهمته فى 
(1) ذلولا. : مُذللة سهلة لم يجعلها ممتنعة بالحزونة والغلظ إزاد المسير لابن الجوزى )5١9/4‏ . فجعلها 

مهاداً ذلولاً توطأ بالأقدام وتضعرب با بالمعاول والفؤوس فهى ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. 
(؟) مناكيها , فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : طرقاتها . رواه العوفى عن ابن عباس ويه قال مجاهد . 


ثانيها : جبالها . رواه ابن أبى طلحة عن أبن عباس وبه قال قتادة . واختاره الزجاج . 
ثالثها : جواتبها . قاله مقاتل والفراء وأبو عبيدة واختاره ابن قتيبة . 


شيو المتللق 
٠:‏ >مصع م05١6‏ 


الحياة . فخلق الله لا يخلقون .شيئاً ‏ إنما الحَلّق والإيجاد له سبحانه . وعلينا- 
نحن الخلق - أنْ نُخصّص كل شيء لمهمته فى حياته التى أرادها الله . 

أي أنْ نترك ( الجعل ) لله ولا نتدحُل فيه , بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى 
جلق الخنزير - على سبيل المثال - ليأكل من القاذورات . وليحمى الإنسان 
من أمراض واضرار كثيرة . 

كا اوكسرييت الي د 
ا الذى أراده النهُ سيدا كلقا فن الكون . 


والخالق سبحانه هو الذى ( خلق ) وهو الذى ( جعل ) ؛ ومثال هذا يقول 
تعالى وهو الذى جَعَلَ الشّمْسَ ضَيَّاء وَالْهَمَرُورًا (0) © [يونس] فالأمر ليس 
أمر التذكير بِخَلْق الله للشمس والقمر »بل هو أمر التذكير يما جُعلت له الشمس 
ويما جُعل له القمر ء أى المهمة التى حُلق من أجلها كل منهما . 

فالفساد إنما ينشأ فى الكون حينما نجعل مخلوقاً لله فى مهمة غير تلك 
النى جعلها الله له وعلينا أن نُسلم بأنّ كل شيء مخلوق لمهمة فلا يصح 
أن نُوجّه شيئاً إلى غير مهمته , وتوجيه أشياء إلى غير ما جُعلت له أنتج آثاراً 
ضار 


فالأرضي خلقها الله وجعلها لمهام محددة حرّدها الله فى كتابه قال 
تعالى: ف الذى بعل كم الأ قرا ا 
فا عليه لكر ورا وا 

ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل » وهى تصلح لحياتنا جميعاء ومنذ 
أن خُلقت الأرض إلى يوم القيامة ستظل فراشا للإنسان . وحتى عندما تقدَّمتْ 
الحضارة وزادت الرفاهية ظلتٌ الأرض فراشاً رغم ما وُجد عليها من أشياء ليّنة 


فكأنَّ الله تعالى قد أعدّها لنا إعداداً يتناسب مع كل جيل فكُل جيل رُفْه فى 
العيش بسبب تقدّم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يُطوّع له الأرض 
ويجعلها فراشا . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : تأجَعَل لكمُ الأَرْض مهدا )٠١(‏ © [الزخرف] 
والمهد هو فراش الطفل , ولا بد أن يكون مريحا لأن الطفل إذا وجد فى الفراش 
أَيّ شيء يُتعبه فإنه لا يملك الإمكانات التى تجعله يريحه . 

ولذلك تمهّد الأم لطفلها مكان نومه حتى ينام نوما مريحا ء ولكن الذى 
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يمهد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى . فيجعلها فراشا لعباده. 

فقوله تعالى : 9 مهدا )٠١(‏ # [الزخرف] من التمهيد وتوطئة الشيء ليكون 
صالحا لمهمته كما تفعل فى فراشك قبل أن تنام » ومن ذلك يُسمَّى فراش 
الطفل مهدا لأنك تمهّده له وتّسويه وتّزيل عنه ما يقلقه أى يزعجه ليستقرٌ فى 
مهده ويستريح . 

فمعنى 95 جَعَسل لكمُ الأرْض مهدا (50) © [طه] أى : سوًّاها ومهّدها لتكون 
صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها ء وليس معنى مهّدها جعلها مستوية, | 
إنما سوًّاها لمهمتها . وإلا ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديان : وبدونها لا 
يستقيم لنا العيش عليها . 

فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها. سواء بالاستواء أو التعرّج 
والارتفاع أو الانخفاض .ء فالتسوية جَعْل الشيء صالحاً لمهمتة . سواء كان 
بالاعتدال أو الاعوجاج , سواء أكان بالأمت أو بالاستقامة . 

00 ل ا 1 وا 20 14 2 

ومن هذا قوله إ وَمَنْ تمل صَاحا فلأنفسهمْ بهد ون (:؛) © [الروم] فكأن 

الذى يعمل الالح فى الدنيا يُمهّد لنفسه فراشاً فى الآخرة , كما يحكى أبى 





منصور بن حازم عن أبى عبدالثه الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه 
إلى الجنة ليمهد له فراشه كما يُمهُد الخادم لأحدكم فراشه . 

وقد جعل الحق سبحانه الأرض مطيعة للإنسان تعطيه كلَّ ما يحتاج إليه . 
فالأرض مُسخرة من الحق سبحانه للإنسان يسعى فيها ويضضرب فيها , ويأكل 
من رزق الله الناتج منهاء فالأرض الذلول المسخّرة , وهذا مثل وَصف الحق 
سبحانه للبقرة التى طلب الله من اليهود . 

فوا اع ناَك باهي إن لامعلا ننم ُو 
)008 ) قال نه يقُول نا 3 بقَرَة لا دلُول تير الْأَرْضٌ . لف ) 4 [البقرة] ]» فلم تكن بقرة 

بنى إسرائيل ذلولاً مسخّرة فى أعمال الأرض . 

فالبقرة الذلول هى البقرة المروّضة الممرنة التى تؤّدى مهمتها بلا تعب» 
تماماً مثل الخيل المروضة التى لا تتعب راكبها لأنها تم ترويضها . 

وقال الله سيحانه لهم أول وَصُف للبقرة أنها ليست مروّضة , لا أحدَ قادها 
ولا قامت بعمل ‏ إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيّتها فى الحقول بدون 
قائد. 

فالبقرة المطلوبة كانت بقرة مرفهة غير سهلة الانقياد ‏ فلا تُستخدم لا فى 
حرث الأرض وإثارتها » ولا فى سقيها يعد أن تحرث , فهى بقرة غير ذلول . 

وقد ذلّل الله لنا الأنعام , فقال تعالى : مِأََلَيَرَواأَن عَلَقنَالَهُْمَا 
عَملّت ايديا ناما َمّمْلَّهَا مون )0١(‏ لاا ّم مها ركُوئهنا "وَمنهًا 
يََكُلونَ 400 يس] 


(1) فمنها ركوبهم : أى منها ما يركبون . لأنك تقول : هذه دابة ركوب . والرُكوب هو فعلهم . وقال الثعلبى 
فى الكشف والبيان :'( فمنها ركوبهم ) قرأ العامة بقتح الراء أى مركوبهم . كما يقال : ناقة حلوب أى 
محلوب . وقراً الأعمش والحسن : بضم الراء على المصدر. 
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وعلى الموّمن أن يتذكر أيضاً أن الحق سبحانه ذلّل الجمل لصاحبه . وجعل 
الطفل الصغير يأمر الجمل فيرقد على الأرض ليضع عليه الأحمال الثقيلة 
ويأمره فيقوم . 

أما إن واجه الثعبان أو الحية فهو لا يجرؤ على تذليلهما وهنا لفت من 
الحق للخَلّق لقدرته المطلقةء فقد ذلل لهم الكبيرء وأفزعهم أضعاف ذلك من 
الثعبان ذى الجسم الصغير . 

ومن التذليل يأتى رضوخ بقية الكائنات للإنسان ؛ فالحماز عند الفلاح 
يحمل السماد للأرض من بقايا فضلات الإنسان والحيوان . ولا ينطق الحمار 
الحمار ويشترى له الس ليركيسه وه اهيلا المأمور شي المركز وام 
يعص الحمار فى الحالتين , إنه التذليل . 

إياك أَنْ تظن أنَّ مهارتك وحدها أيها الإنسان هى التى ذللث لك الكائنات, 
فلو اعتمد الأمر على المهارة وحدها لذلل الإنسان البرغوث الصغير الذى 
يهاجمه فى أي وقت , وقد يُفرّعك ذلك البرغوث الصغير طوال الليل وقد تسهر 
أسرة بأكملها من أجل قتل برغوث واحد . 

والحق سبحانه هو الذى ذللٌ للإنسان كل شيء ء ولو لم يُذللها لما استجابث 
لك أيها الإنسان , ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أن ذلل لنا سمل الحياة ‏ وذلل 
لنا ما ننتفع به , ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها . 

فنرى الجمل الضخم يسوقه الصبى الصغير ويتحكم فيه يُنيخه ويُحمّله 
: الأثقال ويسير به كما أراد » فى حين إذا ثار الجمل أو غضب لا يستطيع أحدٌ 
التحكم فيه , وما تحكم فيه الصبى الصغير بقوته ولكن بتذليل الله له . 





لمتزلة 


ابسارار” 


2-0-0020 64-92 


أما الثعبان مثلاً فهو على صقر حجمه يُمثل خطراً يفزع منه الجميع 
ويهابُون الاقتراب منه ‏ ذلك لأن الله سبحاته لم يُذلله لنا . فأفزعنا على صعّر 
ححجمة . 

وفى ذلك حكمة بالغة وكأنَّ الحق سبحانه يقول لنا: إذا ذلّات لكم شيئاً ولى 
كان أكبر المخلوقات كالجمل والفيل تستطيعون ن الانتفاع به , وإِنْ لم أذلله لكم 
فلا قدرةٌ لكم على تذليله مهما كان حقيراً صغيراً . 

إذن الأمور ليست بقدرتك ٠‏ ولككن خُذْها كما خلقها الله لك ٠‏ يقول تعألى : 
وذ َللَاهَا لَهُمْ | #00 [يس] 

أى جعلناها خاضعة لتصرّفهم . وهذا التذليل ليس بقهر من الإنسان 
للأنعام ولكنه بتسخير من الله وهى مُيسّرة لخدمة الإنسان . 

0 :ل فاشلكى سبل ريك دللا (55) 4 [النحل] أى : متطامنة 

» تنقّلى حُرَّة بين الأزهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أَنْ نبنى للنحل 

0 .لا بد له من التنقل من بستان لآخر. 

فقوله تعالى 85 ذللا( 54 إالنحل] أى مُلّلة مُمهدة طيّعة , فتخرج النحل تسعى 
فى هذه السبل فلا يردّها شيء ولا يمنعها مانع اتظيرهناوهتاك هن ذهرة لأخرئ؛ 
وهل رأيتَ شجرة مثلاً ردَّتٌ نحلة ؟ لا قد ذلّل الله لها حياتها ويسّرها. 

والكون مُسَخّْر لخدمة الإنسان والتسخير معناه التذليل , وأنْ لا تتمرد ظواهر 
الكون على الإنسان .ء وإذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بقدر الله مثل 
الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية نقول :إن ذلك يحدث ليلفتنا الحق 
سبحانه إلى أنَّ كلّ ما فى الكون لا يخدمنا بذاتنا ولا بسيطرتنا عليه . وإنما 
يخدمنا بأمر الله له . 


ولاق 
ممحنت :504:5 ره 
وَإلالوكانت المخلوقات تخدمك بذاتك فاقدر عليها حينما تتمرد على خدمتك : 
وكل ما فى الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى الأسباب والمسيّبات خاضعة 
أيضاً لطلاقة القدرة الإلهية . فالأسباب والمسبّبات فى الكون لا تخرج عن 
إرادة الله . 
لذلك إذا تمرد الماء بالطوفان وتمردت الرياح بالعاصفة وتمردت الأرض 
بالزلازل والبراكين , فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته أنْ يسيطر 


على الكون الذى يعيش فيه . 
والإنسان عاجز عن أنْ يُخضع حيواناً إلا بتذليل الله له : ومن عجيب أنك 


ترى الحيوانات تدرك مالا يدركه الإنسان فى الكون فهى تحسٌ بالزلزال قبل 
أنْ يقع وتخرج من مكان الزلزال هاربة , بينما الإنسان لا يستطيع بعقله أن 
يقهم مأ سيحدث . 

والله جعل لنا الأرض ذلولآ مُذلّلة مُسخّرة مُهيئة لنا للاستفادة بها حرثاً 
وبذراً وزرعاً ويسَّر لنا السير فيها , قال تعالى : فل فَانَشْرُوا فى الأزض وَالَْعُوا 


منْ فضل الله (- 40 [الجمعة] 
فالله أمرنا بالسعى فى الأرض ء فالمشى والسعى فى الأرضن مطلوي 
لفَامْشُوا فى مَنَاكهًا (0) © [الملك] 


وقد قرن الحق سبحانه بين الضاربين فى الأرض للرزق والمقاتلين فى سبيل 
الله فى قراءة ما تيسّر من القرآن قال تعالى ٍْإِن رَبك يلم تقوم أذنى من 
لي اليل وَنصفَه َه وَطائفَة من اديس مع وَل دو الل وَالَارَعَلم أن أن 
حصو قاب عَلَيكمْ فَافْرءُوا ماسر من القن ١‏ )#0 [المزمل] 
شم قال تعالى : مل عَلِعَ أن سَيَكُونُ مْكمْ مَرْضَى وَأَحَرُونَ يَطْربُونَ فى 





مم شويوٌ امثلل 

:هت 0.5.555 00ت 
الْأَوْض يَبَُْونَ من فَضْلٍ الله َآَحَرُوَ يُقَادلُونَ فى سَبيل الله فَاقرَءُوا مَاَيسْرَ 1 
#0 [المزمل] 

وقانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر يقوم على دعامتين : الضرب 
فى الأرض والسعى فى مناكبها وفيه مقومات الحياة , ثم نقاتل فى سبيل الله 
لبقاء الدعوة والمنهج ٠‏ فالأولى للقالب . وبها نأكل ونشرب وتعيش , والأخرى 

فإِنْ قعدث الأمة أى تكاسلث عن أي من هاتين الدعامتين ضاعت وهلكت 
وصارت مطمعاً لأعدائهاء لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة تعيش على 
صدقات الأمم الغنية لأنها كفرت بأنعم الله وسترتها لم تل علي اتبنتتيا ننه 
قعدت عن الاستعمارا"') والاستصلاح . 

وأنت حين تذهب فى الأرض فعليك أَنْ تضريها حرثاً وتضربها بذراً, لا 
تأخذ الأمر بهوادة ولين: فالأرض مُسكّرة من الحق سبحانه للإنسان يسعى 
فيها ويضرب فيها ويأكل من رزق الله الناتج منها . 

والسير فى الأرض منه سير اعتبار لينظر فى ملكوت السماوات والأرض 
وليستنبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه , ومنه سير استثمار أن 
يضرب فى الأرض ليبتغى من فضل الله . 

وقوله8مَنَاكبهًا (1) © [الملك] أى : جوانبها وأطرافها ونواحيها وطرقها وفجاجها. 

ثم قال مروَكلُوا منْ زه )١5(‏ #[الملك] فنسب الرزق إلى ابه وفى آياتٍ أخري 
ينسي الرزق إلى الإنسان ا ما الإنسَان إِذَاما يلاه به فَأكرَمَهُ وََحمَهُ يول 
رَبَى أكرّمْن ١5‏ وما إِذامَا انتلاة فقَدَرَعَليِه ركه فِقُول رَبَى أهائّن | [الفجر] 


)١(‏ قال ابن غربى قال يعض علماء الشافعية : الاستعمار طلب العمارة . وقوله تعالى : #وَاسْتعْمَرَكُمْ 
فيهًا (51) © [هود] خلقكم لعمارتها . وقال الشيخ رشيد رضا فى تفسير المنار[1/17١٠):‏ جعلكم 
عَماراً قيها من العمران فقد كانوا زراعاً وصناعاً وينائين . واستعمل الاستعمار قى عصرنا يمعنى 
استيلاء ء الدول القوية على بلاد المستضعفين واستعباد أهلها لمصالحهم . واامراد أنه هو المتشىء 
لخلقكم والممدكم بأسياب العمران ». 


متلق 
م 0111000 66 


ع 


والحق سبجانه يُظمْئْن كل إنسان أنَّ رزقه يغرف عنوانه , والإنسان لا يعلم 
عنوان الرزق » فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب, لكن السعى إلى الرزق 
شيءٌ آخر » فقد تسعى إلى رزق ليس لك , بل هو رزق لغيرك . 

فمثلاً أنت قد تزرع أرضك قمحا فيأتى لك سفر للخارج وتترك قمحك » 
ليأكله غيرك وتأكل أنت من قمح غيرك . 

ورزقٌ الله عطاؤه ء وقد يأتى رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى» 
ويسبب آخر اليس الرَزْقَ لَنْيَشَاءُوََفْدرُوََحُوا باحيَاة لاوما ليا 
لديا فى الأخرة اماع ( اف 01 [الرعد] 

والناس ينظرون إلى الرزق من ناحية واحدة ؛ فهو عندهم المال , فهذا غنيّ 
وهذا فقيرء والحقيقة أن الرزق ليس المال فقطء بل كل بشيء تنتفع به فهى رزقك » 
فهذا رزقه عقله , وهذا رزقه قوته العضلية . '" 

إذن يجب ألا ننظر إلى الرزق على أنه لون واحد ‏ بل ننظر إلى كل ما خلق 
الله لخلقه من مواهب مختلفة : صحة , قدرة , ذكاء » حلم » شجاعة . كل هذا من 
الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين الناس . 

والحق سبحانه هو الرازق الأعلى ومن بحره يغترف الجميع , ولله تعالى فى 
رزقه حكمة وقدرء فليس بسشط الرزق دليل كرامة . ولا تضييقه دليل إهانة , 
بدليل أنَّ الله يبسط الرزق لقارون , ثم أخذه أَخُنَ عزيز مقتدر. 

والحق سبحانه يقول :ا يَسعبَادِيّ الْذينَآمُو إن أَرْضى وَاسعَة ياي فَاعْبُدُون 
(د0) 4# [العتكدوت] «والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر. 

فالأرض كلها لله لا حدودٌ فيها ولا فواصلَ بينها فلما قسَّمها الناس 
وجعلوا لها حدوداً ت تمنع الحركة فيها حدثتثٌ كثيرٌ من الإشكالات . وصَّعُبَ على 
الناس !اتذقّل للسياحة أو لطلب الرزق إِنْ ضاق بأحد رزقه . 





شوو ابئان 

200090900050003 
وهاهى السودان بجوارنا بها مساحاتٌ شاسعة من الأراضى الخصبة التى 
إِنْ زرِعَتْ سدّت حاجة العالم العريى كله , أنستطيع الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها 
سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 

لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئة الأمم قلت : إنه لا يمكن أنْ تل قضايا 
العالم الراهنة . والحق سبحانه قد استخلفنا فى الأرض من أجل أَنْ تعمرها . 

فخلافة الإنسان فى الأرض تقتضى أنْ يتحرّك ويعمر الأرض »؛ وحين يريد 
الله مشا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بدَ من أعمال تنظم هذه الحركة , ولا بد 
من فنون متعددة تقوم على العمارة , ويورّع الله الطاقات الفاعلة لهذه القنون 
المتعدذة ويجعلها مواهبّ مفكرة ومخططة فى البشر. 

فكلٌ عمل يؤدى إلى عمارة الكون واستنباط أسرار الله فى الوجود يُعتير 
عبادة لله , لأنك تُخرج من كنوز الله التى أودعها فى الأرض ما يلفت النإسّ 
إلى الحقيقة التسى جاء بها الإيمان ؛ فاقرأ قول الحق لإوَالأَرْض وَضَعَها انام 
)٠١(‏ © [الرحمن] أى : الأرض كل الأرض للآنام كل الأنام . بلا استطالة سيطرة 
ولا احتكار. 

ثم يقول تعالى ا(زقافكوزو: )#[الملك] أي النشر, والنشر يعنى الانطلاق 
فى الأرض بالحركة , كما فى قوله تعالى ل فَالْعَشْرُوا فى الأرض وَابْتَعُوا منْ 
فضل الله 0٠١‏ 4 [الجمعة] 


والحق سبحانه قد جعل النهار تُشُوراً بعد سبات الليل ٠‏ ولذلك يقول الحق 


سبحانه : ف وَهُوَ اذى جعَلَ لَكُم يلاسا(" وَالنوْمَ سانا" وَجَعَلَ النَارَنُهُورا 


)4 [الغرقان] 
)١(‏ لباسا : أى أن الليل ساتر بظلمته , لأن ظلمته تفشى الأشخاص وتشتمل عليها ااشتمال اللباس على 
لايسة.( زاد المسير لابن الجوزى 7/7”؟) وقال القطان فى تفسيره ( تيسير الت لتفسير598/7):« وجعلنا 


الليل بظلامه ساتراً لكم كاللباس الذى يغطى الجسم ويستره » . 

() سباتاً : أى راحة لأبدانكم قاله ابن قتيبة . والسبات ليس بموت » رجل مسبوت فيه روح . وليس 
السبات ها هنا النوم فيكون معناه : وجعلنا نومكم نوما ولكن السبات الراحة أى جعلنا النوم راحة 
لأبدانكم . [ تأويل مشكل القرآن 25/١‏ ] . 


ممح حبص هه بحبو .ره 

فأنت أيّها المتحرك فى الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كلّ متحرك ؛ لا 
بد لك من سُكون بقدر حركتك , ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه وإلى 
نهار تتحرّك فيه 

ويعلم سبحانه أزلاً أنه لا يمكن أَنْ يكون الليل - أى وقت الراحة - سُباتاً لكل 
الناس » بل لا بد من أناس يقومون بأمور تقتضى اليقظة بالليل .ولهؤلاء يقول 
سبحانه : 8 وَمنْ آياتهمنَامُكمْ بالل وَالتهارٍ :» 07 [الروم] 

إنه يعطى فرصة لهؤّلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريدوا 
بالنهارإذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة”, فلو كان الليل سرمداً 
والنهار سرمدا لفسدت الحياة . 

ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله فإ وَالضّحَى (م وَاللَبِلِإذًا سَجَى (4)0 
[الضحى] , فالضحى محل الحركة والكدح . والليل محل السكون , ولا بد أنْ 
يُوحِد الاكنان معا . 

والنشور أيضاً الانتتشار من القبور لليعث قال تعالى وَلَا مون مون 
وَلَاحَيَاةوَلَا نشورًا 00 [الفرقان] أى موتاً أو حياة لغيرهم فهم لا يملكون 
شيئاً من هذا كله لأن من صفات الإله الحق الذى يُحيى ويُميتء ثم ينشر 
الناس فى الآخرة . 

فالنشور البعث للحساب ء والنشر معناه تفريق المنشور فى الحيّز . فهناك 
شيءٌ مطوي وشيء آخر منشور , والشيء المطوي فيه تجمّع , والشيء المنشور 
فيه تفريق وتوزيع . 
)١(‏ يقول تعالى :8 وَهُوَ اذى جَعَلَ اللي لَ وَالنَّهَارَلفَة..(؟) © [الفرقان] قال مجاهد : يعنى أسود 


وأبيض . وقال الحسن البصرى فيما رواه عبد الرزاق فى تفسيره (97١؟)‏ أى جعل أحدهما خلفاً 
للا .خرء إن فات الرجل من النهار شيء أدركه من الليل » وإن فاته من الليل أدركه من النهار» . 


شو و ابنلل 

9226.5412--)])-)]_يإ9إ9إ99ي00299 2000 

فحيّز الشيء المتجمّع ضيق » ,وحيّز الشيء المبثوث واسع » والحق سبحائه 
يَقنَول :لإيأيها اناس القُوا ربكم الدى حَلفَكَمْ من فس وَاحسدَةوَحَلقَ مها 
زوجها وَبَثْ منهُمَا رجَالا كغيرًا وَنِسَاء ( 4 [النساء] 

ظوَيْتُ رء ) © [النساء] أى ننشر » وسنقف عند كلمة ( د نشر) لأن الخلق يجب أنْ 
ينتشروا فى الأرض كى يأخذوا جميعاً من خيرات الله فى الأرض جميعاً . 

ولا بد أَنْ يُوجّه العبد الموؤمن حركة حياته إلى عمل نافع يتسع له ولمَنْ لا 
يقدر على الحركة فى الحياة ء والله سبحانه وتعالى حينما يطالينا بالسعى فى 
الأرض لا يطالبنا أَنْ يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط. ' 

بل يطالبنا أَنْ يكون تحرّكنا أكثر من حاجة حياتنا حتى يتسع هذا التحرك 
ليشمل حياةً غير القادر على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع ويزول 
منه الحقد والحسد وتُصفى النفوس . ش 

والله يريد أنْ تكون حركةٌ حياتنا نظيفة شريفة , حركة كريمة , فلا يدخل 
فى بطنك إلا ما عرقت من أجله ويأخذ كل إنسان حقه ‏ وقبل أَنْ يفكر الإنسانٌ 
فى أنْ يأكل عليه أنْ يتحرّك ليأكل , لا أنْ ينتظر ثمرة حركة الآخرين » لماذا ؟ 

لأن هذا الكسل يُشيع الفوضى فى الحياة . وحين نرى إنساناً لا يعمل 
ويعيش فى راحة ويأكل من عمل غيره فإنَّ هذا الإنسان يصبح مثلاً يحتذى 
به الآخرون. فيقنع الناسّ جميعا بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على 
الآخرين. 

ويترئّبٍ على ذلك توقف حركة الحياة , وهذا باطلٌ زائل ويه تنتهى ثمارٌ 
حاجته من طعام وشراب ومأوى ٠‏ وبذلك تستمر دورة الحياة . 


إنه سبحانه يريد أنْ يضمن لنا شرف الحركة فى الحياة بمعنى أَنْ تكون 


لك حركة فى كل .شيء تنتفع به لأنَّ حركتك لن يقتصر نقعُها عليك , ولكنها 
سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة . : 

وحين تشيع أنت شرف الحركة فالكلٌ سيتحرك نحو هذا الشرف ‏ لكنّ الباطل 
سيتحقق يعكس ذلك فأنت حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى فى 
الكون . 


ورسسم غ6 مرح ابه 


خا يدم ف ألسمة ن سيف 
بح الْأرض ذا هجى تمور مور لي #ه 
والحق سبحانه يقول لإوَهُوَ اذى فى الَمَاء ِل وَفى الْأَرْض ةم 4 
[الذخرف] » ومْن مكر الله سبحانه قال فيه الحق سبحانه :ل قلا يمر من مكرٌ اله إل 
القَوْمُ الخَاسرُونَ (55) 4 [الأعراف ] وأمْن مكر الله كبيرة من الكبائر. 
يقول تعالى :اَنَل القرَى١"‏ أن همسن انا وَهُمْنَئمُونَ ومن 
َه الى أنه سنا صْحَى وَهُمْ َْعبُونَ (» اموا مَكرَ له ا يمن مَك اله 
إلا القَوْمُ الخاسرُونَ (59) # [الأعراف] 
قما الذى جعلهم يأمتون على أنقسهم أن تنزل بهم أهوالٌ كالتى نزلت يمن 
سبقهم من الأمم ‏ فلا تأمن يا صاحب النهار أنْ يأتى اليأس ليلا أو نهاراء 
وأنت يا صاحب الليل لا تأمن أنْ يكون البأْسُ نهاراً أو ليلاً . 
والأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوفٌ ولا متاعب ء ويُقال : فلان 


)١(‏ قال أبو بكر بن الأنيارى : القرية معناها فى كلام العرب : الموضع الذى يجتمع الناس فيه . يقال : قذ 
قريت الماء فى الحوض إذا جمعته فيه . ويقال لمكة : أم القرى لأنها أصل القرى [ الزامر فى معانى 
٠‏ كلمات الناس ؟/١٠١٠١]‏ والقرية : المصر الجامع . 





آمن , أى لا يوجد ما يُكدّر حياته . 

والحق سبحانه يقول : ف أَقَممُوا كر الله (65) © [الأعراف] ونحن نسمع بعض 
الكلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها ونقول : هل يمكر ربنا ؟ لأننا ننظر 
إلى المكر كعملية لا تليق . وهنا نقول : انتبه إلى أن القرآن قد قال ف ولا يَحِيقٌ1) 
الك اسم إلا بأهله ( 3 09 [فاطر] 

إذن فهناك مكر خيرء ويقول تعالى اموا كال فلا يات كرا إلا 
الَوْمُ الْحَاسرُونَ ( ) 4# [الأعراف] » وجاء فى منهج الرسل جميعاً أن الذى يأمن 
مكر الله هو الخاسر . 

مكر الله سبحانه إذن أقوى من أى مكر بشرى , فمكر البشير قد يُهدم من 
بعض الماكرين أو من التجسس عليهم , لكن إذا كاد الله لهم أيعلمون من كيده 
شيئاً ؟ طبعاً لا يعلمون . 

وفبى سورة الإسراء يقول تعالي :٠ط‏ أفأمتع أن يَخْسف بكم جاب يرأ 

سل عَليكَمْ حَا صانم لاوا نَم كيلا (4ه) 4 [الإسراء] وقال 00 
أن يحيدَكُمْ فيه ار أخرى فيسل عَليُمْ صف" من الريح في فكع با كفم ملا 
تِدوا كىٍِ عَلينا به تَبيعَا (كح) # [الإسراء] 


فلا تظنوا أن البَرّأمان لا خطر فيه لا بل خطرى موج ود غير بعيد منكم 


(1) يحيق : حاق به البلاء أحاط به [ الصحاح للجوهرى - مادة حيق ] . ويحيق أيضا : نزل . قال 
ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة : هو نزول الشيء بالشيء .. وقال العسكرى فى الفروق اللغوية 
(١/5١5):لا‏ يقال حاق إلا فى نزول المكروه فقط 

(؟) الحاصب : ريح تحمل التراب والحصباء وهو الحصى الصغار . [ تهذيب اللغة 87/5 ]١‏ وقال الرازى 
أبو عبد الله فى مختار الصحاج ( مادة حصب) : الحاصب الريح الشديدة تثير الحصباء . 

(؟) قاصفا من الريح : أى عاصفا من الريح وهى الشدة . والقتاصف : الريح الشديدة [ تقسير يحى بن 
سلام ] قال أبى عبيدة معمر بن المثنى فى مجاز القرآن (١85/1؟)‏ أى تقصف كل شيء أى تحطم كل 
شيء لا تبقى لهم ثاغية ولا راغية . 


م 0 
عرزا 
2000:0022 دأدد 2»© 


سواء أكنتم فى البحر أو فى البر. 

والخشف هو تغييب الأرض ما على ظهرها , فانخسف الشيء أى غاب فى 
باطن الأرض ومنه خسوف القمر أى غياب ضوئه . ومن ذلك أيضا قوله تعالى 
عن قارون : 9# فُحَسَفنَا به وَبدَارِه الأرْضٌ (00) 4 [القصص] 

وهذا نوع من العذاب الذى جاء على صور متعددة كما ذكرها القرآن الكريم: 
«١‏ فكلا أحَذ دنه قَمنهُمْمَنْأَرْسلْا َيه حَاصبًاوَمنهُْ م نْأحَذَْهُالصِحَة وهم 
من حسَفن به الأَرْضٌ [- 4 [العنكبوت] 

فالخسف أنْ تنشق الأرض فتبتلع ما عليها , كالذى يقول : يا أرض انشقى 
وابلعينى . والخسف كان حدث مع قارون فكان خسفا به وبداره التى فيها 
كنوزه وخزائنه وما يملك . 

فهل يأمن أحد أنْ يخسف الله يهم الأرض فإذا هى تمورء يعنى فإذا هى 
تدور بكم إلى الأرض السفلى » ومؤْرُها تحرّكها فتفور بهم الأرض فالله يحرك 
الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلى عليهم وهم يخسفون 
فيهاء والأرض تمور فوقهم فتقلبهم إلى أسفل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 نوسلك 
0 2 وُكنَ در ر © 4 


ا 


عذاب البشر للبشر على قدر البْشرء لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله فهل 
لناطاقة بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به والعذاب يأتى بغتة مرة 


'ويأتى جهرة مرة أخرى . 





و ذال 
نه محص صمح حوضو وحص مححصبحه 
إنه يأتى بغتة حتى يكون الإنسانٌ متوقعاً له فى أي لحظة » ويأتى جهرة 


حتى يرعب الإنسان ويخيفه قبل أنْ يقع , ؛ يقول تعالى ١‏ قل ركم إن أَناكُمْ 
عَذاب الله بغتة أو جَهْرَة هَل يُهُلَك إلا القَوْمُ الظالمونَ 42 [الأنعام] 


0-8 
عمو 5 


, والحق سبحانه يقول ف لَنْنُوْمْنَ لَك حَتَى تَرَى اله جَهر ددم اصَاعقَة َم 
تَنْظرُونَ (0) © [البقرة] فالموتإنْ جاءهم بغتة فقد لا يشعرون بهوله إلا لحظة ٠‏ 
وقوعه., ولكن حينما يأتيهم الموت وهم ينظرون فهم يرونه وهم فى فزع ورعب. 

فهل أنتم تأمنون عذاب الله , فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لأنكم لستم 
بقادرين على تحمل عذاب الله , والعذاب يأتى بغتة عقابا ويأتى جهرة حتى 
لا يقولنٌ أحد : لولا مجىء العذاب بغتة لكان قد احتاط لذلك الأمرء ويأتيهم 
العذاب وهم مُبلسون . أى يائسون لا منجى ولا منقذ ولا خلاص لهم. 

ولكن ما السبب فى تلوين العذاب بين « بغتة ») و (جهرة ) البغتة تثبت لمن 
يعبد غير الله أنه مخدوع فى عبادته لغير الله , لأنه لو كان يعبد إلهاً حقاً لما 
قبل هذا الإله أنْ يُعذْب أتباعه من حيث لا يشعر. 

إذن : فالبغقة تُثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرهاء فقد عجزتٌ تلك 
الأصنام أنْ تحتاط للعابدين لها . 

وقد يقول قائل منهم : لقد جاءنا العذاب فجأة , لكن لى جاء لنا مواجهة 
لكُنَّا قادرين على مواجهته والوقوف أمامه , فيأتى الله أيضاً بالعذاب جهرةً 
فلا يستطيعون مواجهته فتنقطع حُجتهم ؛ وعلى الرغم من ذلك تموت فى قلوب 
هؤلاء المعاندين القدرةٌ على إبصار ضرورة الإيمان . 

ولا أحدَ بقادر على أَنْ يرد عذابٌ الله . يقول تعالى : 99 وَإنّمُمْأتِيهم عَذَابٌ غير 
مرْدُود (00) © [مود] , فعذاب الله إذا جاء لا يرد . 1 


قالله يُذكر هؤلاء الظالمين بأنَّ عذابّ الله حين يُجيء لا يمكن أن يقوم أمامه 





شور للتالق 
[حتت اصحت صنت اخنت نتن صنت عتتن اصي التن ال ع اح لا حك 
قائمٌ يمذعه, فتنبّهوا جيداً إلى أنكم عُرْضة أنْ يُنزل الله تعالى بكم العذاب» فَمَنْ ١‏ 
يدفع عذابّ الله إِنْ حل ؟ 
وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنة إهلاك 
الظالمين » فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بيهم عذاب الله الذى لا يرد 
عن القوم الكافرين » ولكنه كان عذابٌ استتصال . 


يقول الحق سبحانه عن عذاب هؤلاء ٠:‏ أذ دنه فمهُعْ من أَزسََاعليِ 


كان 5-08 2 
مومه 


حاص وَهُْمَنْأحََنهُالصَيْحَة وم من حَسَفنًا به الأرض وَمتهُمْم أرقا وَمَاكانَ 
الله لَظلمَهُمْ وَلكنْ كانوا نْفْسَهُمْ سَهُمْ يَظلمُونَ ( مش [العنكبوت] 

فالله عنَّ وجل هو الذى كان يتولّى التأديب » فالله لم يطلب من أي رسول أن 
يحارب فى سبيل العقيدة , فعيسى عليه السلام لم يجئ ليقاتل بالسيف ليحمى 
العقيدة إنما جاء واعظاً ليدلٌ الناس على العقيدة . 

ولكن أمة محمد يَكِةِ هى التى أذن الله لها أن تحمل السيف لتؤدب به الذين 
يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس , والسيف لم يأت ليفرض العقيدة 
إنما ليحمى الاختيار فى النفس الإيمانية . 

فبدلاً من أنْ يترك الناسّ مقهورين على اعتناق عقيدة خاطتئة , فالمسلمون 
يرفعون السيف فى وجه الظالم القاهر لعباد الله . وعباد الله لهم أنْ يختاروا 

وهذه الأنواع من العذابات نزْلتٌ بالمكذّبين من قوم عاد وثمود ومدين وقوم 
لوط وقارون وفرعون وهامان ٠‏ فهم مشتركون فى التكذيب لكنهم مختلفون 
فى العذاب الواقع بكل منهم . 

وأول أنواع هذه العذابات المذكورة فى سورة العنكبوت , وهنا فى سورة الملك 
هو إرسال الحاصب على القوم المكذبين المعدّبين ‏ فكلدا أخذنا بذنبه فمنْهم مَنْ 


سس اس 


أَرْسَلنَا عليه حَاصبًا (. # [العنكبوت] 


حون موكحبيح ‏ توح يكت وبع 

وهنا يقول سبحانه : #إ أَمْأمنُمُ مَنْ فى السّمَاء أن يُرْسلٌ عَلَيْكُمْ حَاصبًا )1١(‏ 4 
[الملك] . والحاصب هو الريح التى تهبٌ محمّلة بالحصى . 

ويقول تعالى أيضا آَم أنْيَحْسفَ بكُمْجَانبَ ايرث" أو يُرْسلَ ليم 
حَاصبًا ملا تجدُوا كم وَكيلًا ( 34 378 [الإسراء] 

أى يرسل عليكم ريحاً تحمل الحصباء وترجمكم بها رجماء والحصباء الحصى 
الصّغار وهى لون من ألوان ن العذاب الذى لا يُدفع ولا يُردٌ . لذلك قال بعدها: 
3١‏ فم لَاتَدُوا لَكمْ وَكيلا رهم 4 [الإسراء] 

أى :لا تجدوا مَنْ ينصركم أو يدقع عنكم : فلا تأمنوا سواء كنتم فى بحر أو 
فى بَرٌ. 
ومسي ا الوه ين رسيم فا مثلاً 
لأن النار ربما إِنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه , لكن رميهم بالحجارة المحمية 
تلسعهم وتُديم آلامهم . كما نسمعهم يقولون : سأحرقه لكن على نار هادئة ذلك 
ليطيل أمد إيلامه . 

وأصل الحاصب الريح تحصب بالحصباء وهى صغار الحصى » وإنما وُصفت 
الريح بأنها تحصب لرميها الناس بذلك . فالحاصب الريح العاصف التى فيها 
الحصى الصّغار. 

والمتأمل لقوله تعالى :أن يُرْسلَ يكم ) © [الملك] يجد أن الله سبحانه 
قال : يُرْسل عَلَيكمْ 1 © [الملك] كأنها مُسلّطة عليهم كل فرد منهم بذاته . 


)١(‏ جانب البر: ناحية من البر.[ قاله مقاتل بن سليمان 455/7 ] فيخسف الله جانب البر الذى هو مأمنكم 
أى أن يغيبه اله تعالى , جانيه الذى هم فيه استلزم خسفه هلاكهم . [ تفسير الألوسى 8/ .]١5‏ 


شوو التاق 
09 101-00-0 © 


ومثله قوله تعالى : فإ يُرْسَل عَلَيكمًا شوّاظ ا" من ثَار (ه") 4 [الرحمن] 
ويقول تعالي أيضاً ٠:١‏ أ أمنشم أن يدك فيه از أخرَى فوسل عليكُمْ اصفَا 
من ايح بغ فك بها كفت ملا ُو لَكمْعَليْنَا هيا (+) 4 [الإسراء] 
وهصى مرسلة من فوقهم ‏ وقد كان عذاب قوم لوط أن قذفوا بحجارة من 

السماء كتلك الحجارة التى ألقثها الطيرٌ الأيابيل يحجارة من سجّيل طين 

مُتحجّر على مَنْ أراد سوءاً ببيت الله الحرام . 
وقد يسأل سائل : الحق سبحانه هنا ذكر الخسف بالأرض أولاً »ثم جاء 

ذكر ما يأتى من السماء , فقال تعالى : 8 أَأمكمْ مَنْ فى السّمَاء أن يَحْسفَ بكُمْ 

لض فَإذَا هي مُورٌ ( 3 4 [اشل] 


ثم قال :اط أمأمتمْمَْ فى السْمَاء أن ير سلَعَلكُمنحاصبًا )1١‏ © [المنك] ولكن 
الحق سبحانه قال فى موضع آخر: قل مُوَ لاد عَلى نحت عَليكمْ عدا 
من فَوْقَكمْ (54) #[الأنعام] نم 8 أو من تحت أَْجُلكمْ (00) #» [الأنعام] | 

وهداخن عيب نظم القرآن الذى وضع النقط الستتميح فى مكانا : قسورة 
الملك ساقث أولا لآ هُوَ اذى جعلَ لم الَْض واوا فى مناكِيهَ رَكلُوا منْ 
رزْقه ويه الشُشُورٌ (18) # [الملك] 

فملاءمة م امداق عدا لفتييي الذكيز بأن ن الله له كار 00 
لع عق اللي [الأنعام] فناسب أن رطقل و القدر على أن يفك 


عَلْكمْعَذَابًا من فَوْفكم ( )م [الأنعام]» فبدأ بالعذاب الآتى من فوقهم لا من 


)١(‏ شواظ : يعنى لهب من نار ليس له دخان . وقال الطبرى : الشواظ هو اللهب الأخضر المتقطع من 
الثار. 





4:ج +0 هبه 


الأرض أو عليها . 

8 فَسَتَعْلَمُونَ كيف تذير (10) 14 [الملك] أى : فستعلمون يا أهل مكة عند نزول 
العذاب كيف نذير, فستعلمون كيف عاقبة نذيرى لكم و :9 نذير (10) #* [الملك] 
هنا أى إنذارى لكم . 

وفى آية أخرى يقنول تعالى ا ا 
تخ ل مقع ر. كيف كاد عَذَالى ولُر رم > - [القمر] 

و( الشّذر) جمع تذير. والنذر تأتى قبل العذاب, فالله لا يعذب أحدا إلا بعد 
أنْ ينذره , و الواى هنا فى #إ عَذَابى وَنَذْرِ (10) #[القمر] لا تقتضى الترتيب فى 
الحدث , إنما تفيد الجمع بين الحدثين فقط . 

وإرسال الرسل هو إيصال لإنذار الله للمكذبين أنهم سيتعرضون لعذاب الله 

إِنْ كدّبوا وبقوا مكذّبين لله ولرسله وغير مؤمنين بالكتب وقال تعالى :ِ«لوَما 
كنا مُحَذْينَحَتَّى نَبْعَثَّ رَسُولًا (15) 4 هٍ [الإسراء] 

فالله رحم الخلق بإرسال الرسل ليُبِيّنوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق 
المعوج » فلا عقوبة إلا بتجريم , ولا تجريمَ إلا بنص , ولا نصّ إلا بإبلاغ ؛ وقد 
أيلغتكم الرسل وسبق إليكم الإنذار. 

وعن أبى أمامة رضئ الله عنه عن النبى يَكْةِ قال : « يبيتُ من هذه الأمة قوم 
على أكل وشُرْبٍ ولهو ولعب , فيصبحون قد مُسخوا قردةٌ وخنازير وليُصيبنّهم 
خَسْف وقذف حتى يصبح الناس . فيقولون : خسف الليلة ببنى فلان » وحّسف 


(1) ريحا صرصراً: أى ريحا باردة شديدة . وعن مجاهد : ,شديدة السّموم عليهم . وقال السدى : ياردة ذات 
الصوت . فالصرر صوت الريح إذا هِيِّت بشدة . [ الطبرى فى تقسيره ١؟/‏ 449]. 


مزرزاك 
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الليلة بدار فلان . 

ولإرسلنٌ غليهم سامت تار من السماء كنا أرنيلت على قوم لوطل علي 
قبائل منها وعلى دُور. 

يسن عليهم الريح العقيم التى أهلكث قوم عاد على قبائل منها وعلى دور 
بشُربُْهم الخمر ونُيْسهم الحرير واتخاذهم القَيّنات وأكلهم الربا وقطيعتهم 
ل 

فلا تفعلوا ما يُخضب الله حتى لا يصيبكم عذاب مَنْ قبلكم من الأمم . واجعلوا 
بينكم ويين النار وغضب الله وقاية , فالحرام لا يأتى منه خير مُطلقاً » بل ينقلب 
على صاحبه شراً وويالاً ونقمة , فإِن كان طعامُكَ حراماً وليسك حراماً , فإِنَّ 
هذا يدخل فى تكوين خلاياك ويصبح الحرام فى جسدك » فإذا دخل الحرام 
إلى الجسد يميل فعلك إلى الحرام . وتصبح طباعك قريبة إلى طباع القردة 
والخنازير. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


تكدَبَاليَي تلو تكد تك ر © 4 


م عه مه 


ا 
الجر" المرْسَلِينَ (: 6) # [الحجر] وأضحاب الحجر هم قوم صالح . 
: وهؤلاء مثل آل فرعون » قال تهالى :«إكذأ بأل فرْعَوْتَ وَالْينَمنْقبِلهم 
كَدَبُوا يا فَأحَدَهُمُ لله بدْنُوبهمْ وال صَدِيد العقاب ١١‏ 4 إآل عمران] 


. أخرجه أبو داود الطيالسئى فى مسنده (121؟١) . والقينات جمع قينة وهى المغنية‎ )١( 
(؟) أصحاب الحجر: أصحاب:الوادى . وهم ثمود قوم صالح . وهم قوم من العرب العارية . سكنوأ الحجر‎ 
. بين الحجاز وتبوك » وهو واد بين المدينة والشام‎ 


رو تال 

2-2-4-4 4> -- 

فكان دأب آل قرعون هو التكذيب والطغيان » ولأن التكذيب أصبح دأبهم 
وعادتهم وديدنهم ء أوقع الله عليهم العذاب ويجازيهم على ذلك بتعذيبهم . 

والتكذيب هو تأبٌ مين المكذب , وهو إنكار لقول أو فعل ء والتكذيب هو 
الوقوف إيجابيا فى موقف الضدٌ والصّدّ عن سبيل الله , والتكذيب كان سببا 
أيضاً فى إغراق الذين كذبوا من قوم نوح عليه السلام . 

000 فَكَذَبُوهُ فياه وَ َالِْيِنَ مَعَهُ فى الفلك وَأْعْرَقنَا الذين كذَبُوا بأَانًا إنَّهُمْ كانوا 
َْما عَمين (6) 4 [الأعراف] 

وكان هذا أول حدث عقابِيٌ فى تاريخ الديانات , لأن رسالة نوح عليه السلام 
هى أول رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد : والتكذيب يآيات 
الله تعالى يعنى إخراج الصدق إلى الكذب وإخراج الواقع إلى غير الواقع. 

والذين كدَّبوا بالآيات إما أنهم لا يؤُمنون بإله أو يؤمنون بإله ولا 
يؤُمنون برسول ء أو يؤمنون بإله , ويؤمنون برسول ولا يؤّمنون بما أنزل 
على الرسول علي 

ا ا 
ينكره المرسل إليهم أولا فلا بد أن يكدّبواء والحق سبحانه يقول : وَإِنَ يدوك 
قَقَد كذبث قبلهُم قوم وح وَعَادُ وَتَمُودُ (0) 4 [الحج] 

إن يكذبوك فى دعوتك فيواجهونك ويقفون فى سبيل دعوتك ليُبطلوها 
فاعلم أنك لسّت فى ذلك بدعا من الرسل , فقد كذب كثير من الرسل قبلك » 
ومسألة التكذيب متفصلة عن عاقبته 

تعم كدب القومة ولكن لكات ااا أخُذ عزيز مقتدر , بسو يدل 
تُكذْبُوا ققد كدب أَمْمنْ بكم م40 20 





تابالق 

حوبحص ص وح 0ص وح + ته تبه ه132 أده 

فعليكم أَنْ تنتبهوا إلى ما صُنع بالأمم المكذّبة وكيف كانت عاقبتهم , 
فاحذروا أن يُصيبكم ما أصابهم , والحق سبحانه يوضح : إِنْ كانوا قد كذبوك 
فلا تحزن فقد كذبوا من قبلك رسلاً كثيرين . 

وكأنَّ الله يقول لرس وله يك : يا محمد لست بدعاً من الرسل فَإِنّ وقف منك 
قومك مَوقفٌَ الغناد والتكديب» فكن على يقين وعلى.ثقة من نض الله لك.: 

١‏ فَكَنِفٌ كان كير (1) 4 [المك] فالحقٌ سبحانه يُلقى الخبر فى صورة 
استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به . والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟ 

والذكير هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة , كالذى 
يُكرمك ويُواسيك ويبشٌ فى وجهك ويُغدق عليك , ثم يقطع عنك هذا كله , فتقول: 
لماذا تنكّر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته . 

« نكيف كان تكبر | 10 14 الملك] أى : فكيف كان إنكارى لموقفهم من عدم 
أداء حقوق النعمة فبدَّلها الله عليهم نقمة . 

ثم يقول تعالى : 


د م ته جحي رج سرس ول رمح اع م 


2 ور َمَمَواإِآ و1 صَلعاتٍ وبقيضن ما 
ةا 1 7 و 1 )© 


فالله تعالى يلفت نظر هوّلاء المكذبين لثه ورسوله ولكتابه إلى السماء . ولكن 
الحق سبحانه يسوق الأمر فى هيئة استفهام 8 ويروا 15 ) # [الملك] » وهذآا 
تأكيد أنهم فعلاً رأوا . قلماذا يكفرون ويكدّبون إذن ؟! 


ومثل هذا قوله تعالى ٍأوَل روا آنا َّمَث أيديأَنْعَامًاقَهُمْ َه 


عر 


مَالكونَ (01) وَذَللَاهًالمُمْ فمنْها رَكويمُمْ وَمنهَا يأكلون 14000 [يس] 





شوو انان 


0“ مص مص صمحو مح حص بحص مص 


3 
وه جم 


وفى آية أخرى يقول تعالى أو يرو أن نأتى الْأرْض تَنقْصُهًا من أطرَافها 


وَالله يَحْكمْ كمُلَامُعَقُبَ لحكمه وَهْرَ سَريعُ الحسَاب (60) 4 [الرعد] 
ويذكرفة الحق سيكانه بأمريعيشونه فى حياتهم ‏ أَرََيَرَوًاأَنا جَعَلنَا حَرَما 
من 0 4 [العتكبوت] 


٠‏ ويَذكر الحق سبحانه عاداً فيقول تعالى فم عاد تبروا في الأض 
بعَيْر الحَق وَقَالُوامَنْأَسَدُ مناقُوَة أوَمَيَرَوْا أن لله اذى حَلَقَهُمْ هو َضَدُ مهم 
4 [فصلت] 
و( يروا) هنا بمعنى ( يعلموا ) ولم يقل الحق سبحانه ذلك لأن العلم قد يكون 
علما بفيب:: ولكز: ( موا )د تعنى أنهم قد علموا ماجاء بالآية على مشهد وروّية 
واضحة , وليس مع العين أين . 
ورا [الملك] أى أعمُوا ولم يروا ولم يتدبروا فيما خلق الله , وممأ 
خلق الله الماء الذى يسوقه إلى الأرض الجرز' '' الخالية من كل شيء الجرداء » 
يقول تعالي :ا وير أن شوق امد إلى الأض اجوز فرج به َرْعَا َكل من 


نْعَامُهُمْ وَنفْسْهُمْ أفلا ُنْصرُونَ لقف [السجدة] 
وهنا يلفت الحق سبحانه إلى الطير السابح فى السماء ؛ يقول تعالى 10 
ييرَوَا إلى لطثر فزت صَافَات وَيَقبِضنٌ (ه د [الملك] 


الجاذبية فلا يسقط : كالسبع اذ يدقع 5 الماء ليسبح , فإذا ما قبضص 
الطائرٌ جناحيه ومع ذلك يظل مُعلّقاً فى السماء لا يسقط, فَمنْ يُمسكه فى هذه 
الحالة؟ 

] الأرض الجَرّز التى لا تُمطرإلا مطرأً لا يغنى عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول . [ تفسير مجاهد‎ )١( 


وقال مقاتل بن سليمان فى تفسيره (627/7) : يعنى الملساء ليس فيها نبت فنخرج به بالماء زرعا 





ا 

+111100-5-002 0ه 

هذه صورة تشاهدونها لا يشك فيها أحد وهذه الطير تسبّح الله سبحانه » 
يقول تعالى أن اله يُسبْحْلهمَنْ فى السَمَاة وَات وَالأرْضٍ وَالطْيْر صَافَات 
كُلَ قَذ عَلمَ صَلَامَهُ وَتَسيحَُ (61) # [النور] 

ونحن نرى الطير فى جو السماء ميو ِل ال مُسَخحرَات فى جَو الما 
مَايُسكَهنَ إلا لل إن فى ذَلك لات لقَوم ب يُومنُون ( 7 (5,) © [النحل] وهى ليست 
رفرفة أجنحة #تشكن ترى الطائر يكبت أجفدته فين المبواء..زاسم ذلك يقنع 
إلى الأرض . 


فهناك إذن ن ما يمسكه من الوقوع » لذلك قال تعالى : ا أَوَمِيَرَوا إلى الطثر 


فَوْقَهُمْ صَافَات وَيَقِْصْنَ (5) > [المدك] أى أنها فى حالة بشط الأجنحة وفى 
حالة قبْضها تظلّ معلّقة لا تسقط؛ وكذلك جد من الطيورما له أجنحة طويلة: لكنه 
لا يطير مثل الأوز وغيره من الطيور. 

إذن ليست المسألة مسألة أجنحة ء بل هى آية من آيات الله تمسك هذا الطير 
في جِوٌّ السماء , فتراه حرا طليقاً لا يجذبه شى ء إلى الأرض.» ولا يجذبه شىءٌ 
إلى السماء . بل هو حُرٌ يرتفع إِنْ أراد الارتفاع وينزل إِنْ أراد النزول . 

والله يريد أَنْ يجعل الطير مثلاً ونموذجاً لشىء أعظم , فالطير كائنُ له وزن 
وثقل يخضع لقانون الجاذبية التي تجذب للأرض كل ثقل يُعلّق فى الهواء . 

لكن الحق سبحانه يخرق هذا القانون للطير حين يف أجنحته في الهواء 
يظل مُعلّقاً لا يمسقط 9# أوَميَروًا إلى الظئر فَؤْقهُمْ صَافَات وَيَفِضْنَمَاْسكَهْن إلا 
الرَّحْمَنُ ١5(‏ 3 [الملك] 

فترى الطير في السماء مادا جناحيه ثابتا بدون حركة , ومع ذلك لا يقع 
علىالأرض ولا يُمسكه فى جَقٌّ السماء إذن إلا قدرة الله . 





ج22 00١ 1١١‏ سس سس 9 سس اس أ ع ا ا ا 24 
نَّ الخالق يقول :حُذوا من الطير المشاهد نموذجاً ووسيلة إيضاح » فإذا 

م اه [الحج] 

.. فصدقوا وآمنوا أن اله يسك السماء, بل (إإنَ ليك اسَمَاوَات وَالَْضَ 
أنْتَرُولَا ون زَالنَا إن أَمسَكَهُمَا م منْ أحد من بَعْده (١ع‏ ) #[فاطر] فَخُّذْ من المشهد 
الذى تدركه دليلاً على مالا تدركه . 

.والحق سبحانه وتعالي » يُطمئننا فيقول إن السك السّماوَات 
وَالأَرْض أنْنَرُولَا وَلعَنْ زَالمَاِنْأمْسَكهُمَا من أحَد من بده إِنَهُ كان حلم 
عَفُورًا (6) 4 [فاطر] 

كدق كجندانه وكدا د ينه اندع يأكلظ السسارات وال رهن ذفن كوا 22 
عجيب ومذهل » ولئن قدّر لهما أنْ تزولا فلن يحفظهما أحدٌ بعد الله , أي لا 
يستطيع أحدٌ إمساكهما ؛ فهما قاكمتان بقدرة الواحد القهارء وإذا أراد الله أَنْ 
تزولا فلا يستطيع أحدٌ أنْ يمسكهما ويمنعهما من الزوال . 

وقد أوجد الحق سبحانه قوانين الجاذبية لتمارس السماوات والأرض 
أعمالهما ويحفظهما بقدرته من الزوال وجعل من الجاذبية نظاما بديعاً يحفظ 
الكون من الاختلال . 

فالأمر قائتم على قدرة الله دون وجود عَمّد تحمل السماء ‏ فالسماء مرفوعة 
فوقنا بلا عمد , لا يُمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقيوميته أنّْ تقع على الأرض 
إلا بإذنه تعالى . 

والله مز وجل يقول : #إ وَمًا كنَاعَنِ الخلّق خَافلينَ (0) © [المؤمنون] فلن نففل 
فق اوها رسو دوك كبر ةلجن حاف اقسا طبر 2 لعشا إدليق 
حَسَّى على إمساك الله للسماء أن تقع على الأرض . 





وو تللق 

01 000-09290209 2:2: 

وقد أوجد الحق قوائين الجاذبية لتمارس السماوات والأرضن أعمالهما 
ويحفظهما بقدرته من الزوال » وجعل من الجاذبية نظاماً بعيداً يحفظ الكون 
ا 0 

والحق سبحاته! تشتتطق بهذا بإمساكه السماوات والآركن وبإمساكه الطير 
في جو السماء استحقّ الله بهذا وَضْف الرحمن » قال تعالى اما مْسكهنَ إلا 
الرّحْمَسنٌ 4# [الملك] 
الصفة , وكذا إذا قيل رحيم تكون مبالفة في الصفة . والله سبحانه رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة . 

0 ( الرحمن ) يفيد يد أن وضف ةيحان دقع الحاق جميعا ‏ والرحمن 

ينعم جالنقم كلها ,بوالرحمة'جننة التعنين الخلق ق» ولم يقَلٌ الحق سبحانه : 

من سكين إن لديا راو القهان زعت ان اماف النشاء أَنْ تقع على الأرض 
وإمساك الطير في جَوٌّ السماء يقتضى اسم الجبار في ظاهر الأمر ء فهو يحفظ 
السماء بجبروته وقهره . 

فأسماء الجبار والقهار من خدم الرحمة ومن أسبابها , فالثه يرحم عباده 
حتى بصفات القهر والانتقام ء والله أرحم الراحمين ورحمته وسعث كل شىء 
ومسائل الخلق كلها تدور في إطار الرحمانية . 

فالله سبحانه وتعالى للموّمن والكائر) تهبن الذي ااستدعامسع متنيدا إلى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته وليس يما يستحقون ٠‏ فالشمس 
تششرق على الموّمن والكافرء ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للموّمن 
فقطء والمطر ينزل على مَنْ يعبدون الله ومَّنْ يعبدون أوثانا من دون الله » 
والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومَنْ لم يقلها . 


شُ 31 ! | كك 

0-0-0400: 

وكل النعم التى هى من عطاء الريوبية لله هى فى الدنيا لخلّقه جميعاً وهذه 
رحمة , فالله رب الجميع مّنْ أطاعه ومَّنْ عصاه وهذه رحمةء والله قابلٌ للتوية 
وهذه رحمة . 

نه بل شَيْء بصي 40٠,‏ [الملك] فلا تعتقد تعتقدوا أَنَّ هناك شيئاً يخفى على 
الله أو الح اه ميان زا ايد تيو 
خُلق الله . 

فالله يعلم ويرى كلّ مسا تصنعون , وأنتم تحت سمعى وبصصري وكلاءتي, 

حأ ن الله عز وجل عندما ذكر نوحاً عليه السلام قال :ا وَاضَْع للك بأغيًا 


وَرَحيَاوََامُاطبى فى اين ظلمُوا م رفون )4 [هود] 
ومعنى لبعيَا (50) #زموه] أى : بحفظنا ورعايتنا ء وكلمة (بأعيننا ) تفيد 
شمول الحفظ وكمال الرعاية . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


211 5 00 
26 أمَنْ هنا الى أنَى فول لديم رد تندون 
لعو ليإ مور © 

كلمة ( جند ) مغردة لكنها تدل على جماعة , وأصل الكلمة من ( جند ) 
وهى الأرض الغليظة الصلبة القوية » ونظراً لأن الجنود المفروض فيهم الغلظة 
والقوة فقد أطلق عليهم لفظ ( جند ) . 

وبرغم أن كلمة ( جند ) مفرد إلا أنها تدل على القوم مثل (رهط) و( طائفة ) 
ويُسمّونها اسم جمع . 


شور التزلة 
011502-0-029 
فَمَنْ هذا الذى هو جند لكم أيها الكافرون به ينصركم من دون الرحمن إِنْ 
أراد بكم سوءاً فيدفع عذكم ما أراد بكم من ذلك , فقوله #أَمْنْ هذا الذى(١؟)‏ #[الملك] 
هو استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار . 

فأى هذه الأصنام والأوثان تمنعكم من عذاب الله وتدفعه عنكم , تحق 
قوله تعالى :9 أ لهم ألهَة مَعهُمْ من دنا ل يَسْتَطيعُونَ نَطْرَأنفسهم َلَاهُمْ من 
يُصْحَبُون(" (مع) 4 [الأنبياء] 

فهذه الآلهة لا تستطيع نصر أنفسها فكيف ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب 
له إن وقع بكم ' اتوكاد زاك يف3 10101 راطا .فالمراد يصحبه 
مح اك ا ار 

فقوف لٍإأمْ مد اذجز. دح لد ا 
ار ال اص م رمن 

ال ا رك جات ل لما ا 
ور ال ل م 

. والحق سبحانه يقول ل وَكَالَإنا حك من ُو ناله كان "امََدَيَكُمْ فى الحيّاة 
ليابوم افيا يكو مَضُكمْ بخص وَيَلع كم با اد رُوَمَا لَكمْ 
منْنَاص ريسن (7)09» [العنكيبوت] 

)١(‏ ولا هم منا يُصحبون : أى لا يُجارون ولا يتقذهم صاحب لهم من عذابنا . [ القاموس القويم للقرآن 


الكريم 713/١‏ ] وقال ابن منظور فى لسان العرب مادة : صحب . يصحب : يمنع ويحفظ ؛ وهو من 
قوله تعالى :طوَلَاهُمْ نا يُصْحَبُونَ (5) © [الأنبياء] أى يمنعون . وتقول :.صحبك الله أى حفظك. 


ولغول 


(1) الأوثان: الأصنام . مفرده وثن. وأصل الكلمة من وثن بالمكان أى أقام به وثبت فيه فهو أثن أى مقيم 
ثابت .[ القاموس القويم ؟/*؟5] . 





ز ز 2 ز12 1 1 1 1 07 
فلا ناصرّ لكم من أوليائكم الذين عبدتموهم من دون الله حيث يطلبو: 
اليستوكيس التجنا يوا مجام ونيد حنمي 
فَأما الّذِينَ كَمَرُوا عَدَيْيُمْ عَذَابًا َدِيدًا فى الدنْيا وَالْأَْرَة وَمَا لَهُمْ مِنْ 
ناصرينٌ (01) © زآل عمران] » قليس لأحد من هؤلاء 00 ناصر لأن الذى يبزمه 


فلن يجد الظالم مَنْ يدرأ عنه هذا العذاب لأنه لن يجد ناصراً له ولن يجد 
شفيعا فلن يأتى أحد ويقول : إن فلانا يتعذب فهيا بنا ننصره ‏ لن يأتى 
أحدٌ لينصيره, ون يجد ناصراً أومعين ا يخلّصهم من العذاب. 

, وفى سورة الصافات يقول تعالى وَقفُوهُعْ ِنَم مَسْمُولُونَ (:م) ما 
لكع ل ماصووة رمعر كل هم رلك وْمَ مُسْعَسْلمُونَ (:) © [الصافات] أين الفتوات 
الأقوياء ينصرونكم؟ 

وهذا الاستفهام على سبيل السخرية والتهكم . يعتى : مالكم الآن لا 
السادة, والسادة يجِنْدون الأتباع ويدعمونهم ويحفزونهم. 
أذلاء مُهانين » أى رفع الراية البيضاء » فلم يعد لديه شيءٌ من القوة يدافع 
بها عن نفسه ولا حجة ولا منطق. إنه الآن ينتظر أمر الله فيه فى ذلة 
وضغان. 

والحق سيحانه يقول هنا ( ينصركم ) : فالنصير هى الذى ينصرك 
بالقوة والفتونة فمَنْ هذا الذى يستطيع أَنْ يدفع عنكم الله من الأتصار 
والأعوا ن ؟ فَمَنْ يتنصركم منى إِنْ أردت عذابكم ؟ فلا جندٌ لهم ولا أعوان . 

والحق سبحان» لم يقل : أمن ذا الذى ؟ بل قال تعالى من منذاا الذى( #0 
[الملك] فاستخدم سبحانه هاء التنبيه فى ( هذا ) : فالمقام مقام 5 وإتذار 





حمححمحصمحح بح كحبص سبحت ردره 
وتخويف وتحذيرء, فجاء ب ( هأ) التنبيه زيادة فى التحذير والتنبيه وهو ما 


يقتضيه المقام . 


والنصيرة تأتى على معنيين , تأتى بمعنى أنه لا يغلب » وتأتى بمعنى أنْ 
هناك قوة تنتصر له أى تنصره ء ولكن هوّلاء لا ناصر لهم من أوليائهم الذين 
عبدوهم من دون الله حيث يطلبون النصرة من أحجار وأصنام لا تنطق ولا 


«9 ليْسس لَهُمْ من دونه وَلى وَلا شفيعٌ لعَلهُمْ ينون (51) © [الأنعام] والولى هى 
الذى ينصرك إِنْ كنت فى مأزق » ومأزق الآخرة كبير» فماذا عن الإنسان الذى 
ليس له ولاية ؟ إنه العذاب الحق . 

وقوله سبحانه : "ا وَلا شفيعٌ (1) © [الأنعام] أى ليس له من يشفع عند مَنْ ٠‏ 
يملك النصرة وهو الله فالذى يحبك إِنْ لم ينصرك بذاته فإنه قد يشفع لك عند 
مَنْ يستطيع أنْ ينصرك , وهذا أيضا لا يوجد لمن لم يتعظ ويتذكر ولم يتبع 
المنهج الإيمانى . 

وقوله تعالى :"من دون الرّحْمْسْن(١4)2‏ [المك] يذكر صفة الرحمة والرحمانية 
لله عز وجل فيذكر اسم الرحمن ؛ ولم يقل تعالى : من دون الله . فالحق سبحانه 
يذكر عباده برحمانية الله , وأنه إِنْْ كان قد تخلى عنكم المناصرون والمؤيدون 

فالله عز وجل إنما يرِيد أنْ يمن عباده لا أن يكفروا «يقول تعا لى ا مَا يَفْحَلُ 
لله بعذَابكم إن كيك كر 0 [النساء] 

ثم يقول تعالى :هنا الكافرُونَ إلا فى غُرُورٍ [الملك] فغرور الدنيا قد 
امعد ا اي ا 00 


وهناك ( غرور) بضم الغين » و( غُرور ) بفتح العين , فالغرور بضم العين هو 


الشيء يُصدّر لك على أنه حقيقة وهى فى الواقع وهم , أما الغرور بفتح الغين 
فهومَنْ يفعل هذه العملية . ولذلك قالغرور هو الشيطان لأنه يزين للإنسان 
الأمر الوهمى ويوّثر مثلما يؤثر السدراب » فالإنسان حين يرى انكسار الأشعة 
يُخيّل إليه أنه يرى ماء . ويقول الحق عن ذلك ف( كسَرَابٍ بقيٌة يَْسَبهُ الظفآن 


2 20 


مَاءٌ حَتَى إِذَا جَاءَهُ م يَجدَهُ سينا #1 [النور] 
وكذلك الغرور حيث يزين الشيطان شيئاً للإنسان ويُوهمه أنه سيستمتع 
به» فإذا ما ذهب الإنسان إليه فلن يجد له حقيقة , بل العكس . فالغرور هو 
الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل . فعندما تقول لواحد والعياذ بالله (أنت 
مغرور) فأنت تقصد أنه يسلك سبيلاً لا يوصله إلى الهدف المنشود . 

والحق سبحانه يقول :ا يَسْأيُهَا الئاس إنَ وعد اله حقَفلَاتََنَكُمْ الا الحيَاةٌ الدنيًا 
وَلايَعْونَكمْ باله العَرُوو (ه) 4 [فاطر] 
ويقول تعالي اعلمُوا ها لياه اديعب وََهِوَ َي وا حر نكم وكا 
فى الْأَمْوَال وَالأَوْلَاد كمَكل عَيْث أغجبٌ الكفار تاه ثم هيخ ف ا مُصعرًا نم يكون 
خَطَامًا وَفى الآخرَةعَذَابٌ ضَديدٌ وَمَغْرَةمنَ الله وَرِضْوَانَ َم لَه اللي إلا ما 
اوور 4 [الحد 
ويُقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه غرٌ ء فيأتى بأشياء بدون تجربة 
فلا ينتفع منها ولا تصح ء لذلك سمّى الله الشيطان ( الغرور ) . لأنه تُطمعنا 
اي 

مد الضباع الاب إلى اعسراشائى وهو الحاة ف اأخرة بول لق 
0 وَعْرهُمْ فى دينهم مَا كانوا يفتَرُونَ (؟) 4 [آل عمران] 
والكافر من هؤلاء يتملكه الغرور وهو يتقلب فى النعمة التى وهيه الله 


2 


متا 
وه 
يد] 


وو لإتالن 


حمححمبح بصت وخ ص بححيه :1 أزدات 
إياها فيأتيه عذابٌ الله بغتة , لأنه استجاب لوعود الشيطان » ووعودٌ الشيطان 
ليسث إلا غروراً 9 وَمَا يَعَدَهُمْ الشيْطان إلا غرُورًا (1) © [الإسراء] 


وهو سبحائه يُحذّرنا أن يأخذنا الغرور بهذه الحياة , فالإنسان يدون منهج 
5 . 5 00 :1 5 ل 5-0077 
الله يسبح فى بحر الغرور والتكبر ء ومعنى الغروران يفتر فيعزل النعمة عن 
المنعم وينسبها لنفسه كما فعل قارون فاغتر يماله وعلمه . 

واستخدام الحق سبحانه (إِنْ ) ثم ( إلا ) هذا لتأكيد أن الكافرين فى غرور , 
وليس لحالهم وجهٌ آخر لأنهم فى الحقيقة يغرُون أنفسهم ويخدعونها , يغترون 
بدنيا زائلة وبآلهة مُدّعاة موهومة لا تنفع ولا تضر. 

يعرم الشيطان لإوَمَايَعدهُم الْيطادَ إلاعرُورًا(0) © [الإسراء] ولكن 
الشيطان لا يستطيع أنْ يفن بوعوده إلا صاحب الفرّة والغفلة , ومنها الغرور 
أى يزيّن لك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غرَّه . 

وأنت لا تستطيع أبداً أن تصور لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقلّه قاصرا غافلاً , لأنه لو عقل وانتيه لتبيّن له الحق من الباطل , إنما تأخذه 
على غرَّة من فكره . وعلى غفلة من عقله . 

والغرور يوضحه لنا الشاعر(" وهو يخاطب محبويته ٠‏ فيقول : 

ام مَهلا بص هَذَا الَّدلٍ وَإِنْ كذْت قَدْ أزمَعْت صَرْمى!" فأجمل 

عوك عت | نَّ حُبّك قاتلى وَأنك مَيْصسا كامبرئ القلسي يفتفل 
)١(‏ هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكندى , أشهر شعراء العرب , يمانى الأصصل ولد بنجد عام ١١١‏ 

قبل الهجرة . كان أبره ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر , فلقنه المهلهل الشعر فقاله وهى 

غلام . ويُعرف امرؤٌ القيس بالعاك الضليل لاضطراب أمره طول حياته ٠‏ وذى القروح لما أصابه فى 

مرضن موته توفى عام 4١‏ قبل الهجرة عن *© عاما 
)١(‏ السرم : القطع البائن . والصرم : الهجران . [ اسان العرب - مادة : صرم ] واتبيتان من معلقة أامرئ 


القيس وهى من بحر الطويل أولها : 


قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول ةفحومل 








شْو التللن 
١٠دمحم‏ مخخبصح ص ممه 
فمعنى غرّك : أدخل فيك الغرور بحيث تقبل على الأشياء وتتصرف فيها فى 
كنّف هذا الغرور وعلى ضوئه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ود 


2 عيكو نأتسةرنقة 
0 م رو 
يللَجَوف عبر ونور () #ه 


فَمَنْ هذا الذى يُطعمكم ويسقيكم ويأتى بأقواتكم إِنْ أمسك رزقه عنكم , مَنْ 
يرزقكم إِنْ حبس رزقه عنكم ؟ فمّن الذى يرزقكم سواه ؟ فهل أحد من تلك الآلهة 
يرزقكم إِنْ أمسك الله رزقه عنكم ؟ 

فلا أحدّ يعطى ويمنع ويخلق ويرزق وينصسرإلا الله عز وجل فالله هو 
يعطيكم منافع الدنيا ء وهو سبحانه الذى يعطيكم أسبابَ رزقه من الأمطار 
وغيرها أو إيقاف الهواء فلم تجر الرياح أو جَعْل الماء غورا . 


عبر 


وسبيأتي قوله تعالى فى آخر سورة الملك ««قلْ َم إن أضْبَح مَاوكُمْ ورا 
فمَنْ يَأتيكمْ بماء مَعين | 40 [ الملك] 

وجا سورك اوسا ال قالذى 
([استمسك) و١‏ تعايك ايليا ناد واد د 
)١١(‏ #[الأعراف] مبالغة فى المسك . 

ف ( أمسك ) منع رزقه والرزق هنا منسوب لله عز وجل » ونلحظ أن كلمة 
( رزقه) وردت فى القرأن أربع مرات » مرتين منها مضافة إلى الإنسان يقول 


(1) لج فى الأمر: تمادى فيه وألحٌّ واستمرٌ. قال تعالى :ا للْجُوا فى فينم يَحمَهُونَ ( (6)75 [المؤمنون] 
أى : لتمادو! واستمروا. 








+ + + ع 2 ادام 
تعالى :9 لينفق ذو سَعَة من سَعته وَمَنْ در عليه زف )44 [الللاة ق]» وفى سورة 
الفجر يقول سبحائه :ل وَأْما! دام لاه مدر عليه رذق رد 4 [الفجر] 

ومرتان مضافة إلى الحق سبحانه , والمرتان قى سورة وأحدة هى سورة 
الملك , قال تعالى : ِهُوَ الذى جَعَلٌ لكمْ الأرْض ولا فَامُصُوا فى مَاكبهًا وَكلوا 
منْ رزقه ( 4)1١(‏ [الملك] ويقول أيضاً :3 أَمنْ هذًا الْدى يَروْفكمْ إن أَمْسَكَ رؤْقَه 
40 ْ [الملك] 

فالرزق رزقٌ الله سبحانه . ووردت هنا في سورة الملّك مضافة لله عزوجل, 
وهذا يناسب أنّ بيده سيحانه الملك :5 تَبَارَكُ اْذى بيده امل (1)[الملك] فبيده 
سبحانه كل شيء » وهو القادر على كل شيء . 

وحمين نتكلم عن الرزق يظن كثيرٌ من الناس أن الرزق هو المال» نقول له : 
0 الرزق هو ها ينتفع يه شالقوة رز والغلم رؤق + والعكنة رزق ٠‏ والتواضع 
رزق» توركل جا قيه خرة للحياة ررق . 

ومن الرزق المطر وما ينتج عنه ويتيت من الأرض » يقول تعالي :م وَل 

من السّمَاء مَاءٌ فأخرّجَ به من الَمَرَاتَ رِزْقا لك كم فلا تجعَلوا لله أندادًا وَأنُمْتعْلمُونَ 
200 [البقرة] 

فالمطر ينزل من السماء فينبت يه الزرع والثمر وهذا رزق لناء والرزق هو 
ما يُنتفع به وليس هو ما تحصّل عليه » فالمال جزء من الرزق » والصحة رزق» 
والولد رزق » » والطعام رزق» والبركة فى الرزق » وكلّ نعمة من الله سبحانه هى 


رزق 9 


(1) قدر الله الرزق يقدره : جعله ضيقاً على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله تعالى  :‏ فََذَرٌ عَليِهِ رزقة. . 
(13) # [الفجر] أى ضيّقه وجعله على قدر الحاجات الخدرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القويم 


ا 





والحق سبحانه يلفتنا بقوله :ل وَأنْوَلَ منَ السَمَاء مَاءًَأخرَجَ به منَالقمَرَات 
زف لَكم وم 4 [البقرة ]إلى أن ن الرزق يأتى من أعلى » وذلك مثل قوله : وَفى 
السّمَناءِ ركم وما تُوعَدُونَ 00 [الذابيات] 

ولذلك قال بعض العلماء هنا أن الرزق المقصود هنا ( من هذا الى يرْوْفُكُمْ 
إن أمْسَك رِزْقه بَلجوا فى عمو وَتفُورِر ١‏ [الملك] هو المطرء فَمَّنِ الذى يرزقكم 
مطراً إن أمسك الله ماء السماء عنكم . 

والبعضن يقول : إنما ينزل المطر بقوانين الكون , فيلفتنا الله تبارك وتعالى 
إلى خطأ هذا الكلام بأنْ تأتى مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم 
أن المطن لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة خالق الكون:. مقدن القوانين: 

فإذا كانت القوانين وحدها تعمل , فمَّنْ الذى عصّلها ؟ ولكن إرادة الخالق 
فوق القواتين إن شاءت جعلتها تعمل وإِنّْ شاءتٌ جعلثّها لا تعمل إذن فكل 
شيء فى الكون باسم الله هو الذى سخّر وأعطى » وهو الذى يمنح ويمنع . 

والحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية الخلق الأولى بشيء واحد بأنْ يجبرنا 
علسى كلّ شيء» بل جبرنا سبحانه بأنه لم يُدخْل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير 
من الحركات التى تترتب عليها الحياة » فلم يجعل الشمسس بأيدينا ولا القمر 
ولا الريح ولا المطر. ش 

كل هذه الأسباب جعلها بيده هوء لماذا؟ لأن هذه الأسباب ستفعل للمخلوق 
قبل أنْ تكون له قدرة , هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أنْ تُوجِد له حياة , 
لتمهد للحياة التى يهبك الله إياها . 

فلى ترك الله كلّ هذه.الأشياء لأسباب الإنسان لتأخرتٌ هذه الأ.شياء إلى أنْ 


يُوجد للانسان إرادة » وتوجد له قدرة وعلم . 





خمبحصحبح صصح بخ كمهت محبهحو دده 

ومين عظيم حكمة الله سبحاذه فط أَنَ هَل من السَمَناء ما َسَلَكه َب 
فى الأَرْض )1١(‏ © [الزس] لجل اله للحماة مسارب فى الأرض حتى ستطيع 
البلاد ذات الحرارة الشديدة الوصول إلى المياه الجوفية ولا تتعرض المياه 
المنتشرة فى مسطحات كبيرة للتبخر. 

لقد أخفى الله جزءاً من المياه فى الأرض لصالح الإنسان » وفى البلاد 
الحصارة نجد الملح واضحاً على سطح التربة دليلاً على أن الحق سبحانه وضع 
قانون تقطير المياه العَذْبة لتكون صالحة للشرب والزراعة . 

وهو سبحانه الذى أنزل من السماء ماء , وليس لأحد من خَلقه أى دخُل فى 
هذاء لأن الماء إنما يتبخر دون أنْ يدرى الإنسان » ولم يُعرف ذلك إلا منذ قرون 
قليلة » وعرفنا كيف يتكوّن السحاب من البخار ثم ينزل المطر من بعد ذلك . 

فلا دخُْلَ للإنسان بهذا الأمرء لذلك يقول الحق سبحانه : #لأم ثَرَ أن الله أنْرّل 
من السَّمَاء مَاءٌ () © [الحج] 

ولكن هل استقبل الكافرون معطيات الله لنا فى الكو بالإيمان 
أم عقوا وتجبّروا وتكبّروا عن أنْ يؤمنوا » يقسول تهالى بل لجوا فى عُمْوٌ 
وَنشُورر»)» [الملك] 

كلمة ( بل ) للإضراب فهى تنفى ما قبلها وتثيت ما بعدها , فالمعتى أنهم 
لم يؤُمنوا ولم يسلكوا ما يقتضيه ما اطلعوا عليه من بعثات الرسل , بل أضربوا 
لي لي د 
الحكم للكلام بعدها. . 

ٍبَلْجُوا (١4)1[الملك]‏ أى دخلوا دخولاً أذّى إلى تماديهم فى العتو والنفور 
وأيَوًا غير هذاء فهم لا يعتبرون ولا يتفكرون بل لجوا فى طغياتهم وتماديهم 
وتباعدهم عن الإيمان 


لانن 

22 و 
ف(لجوا):تة تقحموا فى المعاصى , واللجاج : تقخم الأمرمع كثرة الصوارف الواضحة 

عنه . واستمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم , فهم داموا على اللجاج والعناد . 

١‏ بل جوا فى عتو ونفور(0؟)4 [الملك] والعتو الكبرياء والإباء , وعتوا يعنى 
أبوًا وعصوًا واستكبروا. وهذا مُرودٌ منهم ويلوغ الغاية من الفساد ‏ وعتوًا : 
بالغوا فى الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود. 

والعاتى الذى بلغ فى الظلم الحدٌ مثل الطاغوت الذى إِنْ خاف الناسٌ منه 
انتفش وتمادى وإزداد قوة . 


رام تك 


والعُتى : الكفر والطغيانٍ والتجبُّر والإفساد كثبيراً أ ف وَقال الذينَ لا يرون 
لقَاءنا لَؤلا نل عََينَا امللانكة أو تَرَى رَيْنا قد اسَكيرُوا فى أَنْفسهمْ وَعَمََا وا 


كبيرًا (0) 4 [الفرقان] 
فاستكبروا وحاولوا أن يجعلوا أنفسهم فوق قدرهم ٠‏ وكلّ إنسان منًا له قدْرٌ 
محدود . 


والثفور: الكفور والتياعد عن الإيمان والتفور من الحق والاستكبار عن 
اتباع الإيمان , فالعتو هو التمادى فى الكفرء والتفور هو التياعد عن الحق , 
فقد حملهم اللجاج على الكفر والتفور عن الحق . 
ش وهل ينفر الإنسانُ من السق والإيمان ؟ ذكر الله هذا فقال تعبالى رَإِذا 
ذُكرٌالله وَحْدَهُ مارت قلوب الْذينَ لا يُوْمُونَ بالآحرة وَإِذَاذكر لين من دُونه 
ذا هُمْ يَسْتَْشرُونَ (ه.) ‏ [الزمو] 

كلمة لإ اشْمَارْثُ (ه2) © [الزمر] يعنى نغرت » والانسان حينما يحس أو يدرك 
شيئا لا يحبه يشمئنَ يعنى يظهر على سحدته الامتعاضى ثم تحدث منه نفرة 
وقشعريرة كتيبة ثم يتصرف عن هذا الشيء ؛ كذلك حال هوّلاء لما سمعوا ذكر 
الله وحده نفرث نفوسهم وأنقبضوا عن توحيد الله.. 


واشمئ راز القلوب أمر غيبىّ ينضح على الوجه بالانفعال» وقد قَالٍ تعالى 
آضيا 2:١‏ وَلقَدَ صَرَقناا' فى هذا الَْرَن ليَذكرُوا وَمَا يَريدُهُمْ إلا نفورًا 
(41) # [الإسراء] 

فبدل أنْ يذكروا ويعودوا إلى جادة الصواب ازدادوا إعراضاً ونفوراً , ولكن 
لماذا نفروا ؟ لأنك أتيت لهم بما يُخوّفهم ويُزعجهم اقيم يلون كديري فى 
خوف وتقور. 

والنقور الانفكاك عن الشيء بكره . يقول تعالى :لوَإِذا قل لَهُم اْجدُوا 
للرّحْمَْن قَالُواوَمَالوَّحَمَْنُ أنَسْجدُ امنا وَرَادَهمْ ورا (. (:م # [الفرقان] 

بل إن الحق سبحانه يُعطينا صورة لهذا النفور عن الإيمان والتذكرة , 
فيصف الحق سبحانه إعراضهم فيقول : ل فم لَهُمْ عن التذْكرَة مُعْرضينَ (ه6) 
كَأئّهُمْ حمر" مُسْسْفرَة (00) فرّتُ من قسوَرَة 00(19) 44 [المدقر] 


فكان القياسس ألا يُعرضوا عن التذكرة ‏ وهم لم يُعرضوا إعراضاً هادثاً 
طبيعياًء بل أعرضوا كأنهم حُمر وحشية قد نفرث من شيء ما فجأة فتكون 
ردودٌ أفعالها على غير اتسأق . 

فهم يفعلون الأفعال جزافاً بدون تفكير فى حيثيات الفعل أو عدم الفعلء فهذا 
ليس عمل العاقلين , فهذه الحمر الوحشية كأنها فرَّتْ من قسورة , والقسورة هو 
الأسد . فالحمر تنفر من الأسد مذعورة مستنفرة . 


)١(‏ ولقد صرّفنا : أى بيّنا . بأنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب الأمثال والأمر والنهى 
والوعظ والزجد . وضرينا لهم مثلاً من كل جنس. 

(9) الحُمر : جمع حمار والمقصود به الحمار الوحشى أو المخطط لأن الله قال بعدها 8 فرت منْ قَسْوَرَة 
اه ) © [المدئر] والقسورة هوالأسد,فالحق سبحإنه يتحدث هنا عن بيئة برية أما الحمار الأهلى فقد 
ذكره الله فى آيات أخري « كمَكّل امار يَحمل أَسْفارًا.. () © [الجمعة] ولما جمع الحمار الأهلى 
مس 0ك شرت درت أخعر :05 ) ا . عادل أبو المعاطي. 

(؟) القسورة : الأسد . [ القاموس القويم ]١١5/*”‏ وللكلمة معان أخرى ذكرها ابن منظور فى 
اللسان ( مادة قسر ) : فقال ابن الأعرابى : القسورة الرماة من الصيادين كذا قله ابن الأثير. فكأن 
الحمر هنا فرت من الصيادين وسهامهم . 


شو التالن 
ودع مح صمح وحص محص محصمبحصه 


*:“فهم فارُون أمام الدعوة ؛ لا يلوون على شيء سائرين على غير هُدَى » تجد 
فى هربها لا تلوى على .شيء تبغى الفرار. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 0 


يعطينا الحق سبحانه هنا مقابلة ويعقد مقارنة بين صنفين من الناس » 
الأول يمشى مُكباً على وجهه قد تتكّب طريق الحق واستبدل به الضلال والزيغ 
عن الحق , والصذف الثانى مَنْ يمشى على صراط مستقيم . 

ولكن الحق سبحانه يعقد هذه المقارنة فى صورة استفها يانه لمن 
يشى مكب عَلَى وَجْهسه هذى أمُنْ بَشى سَوِيًا عَلّى صراط مُسْتَقي (55)#[الملك] 
فأيهما أهدى منهما وقد سلك الهداية ؟ 

والاهتداء سبيل واحد لا غير هو منهج الله تعالى وصراطه المستقيم فللهداية 
طريق واحد أوضحه رسول الله يك بقول» :« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعا لما جئت به (". 

أما طرق الضلال فمتعددة ومناهجه مختلفة ٠‏ فللضلال ألف طريق . وهذا 
واضح فى قؤْل الحق سبحانه نمدا مرّاطى مُسْتَقِيمًا فالبعُوة ولا 
عو السُبْلَ فَفَرّقَ بكم عنْ سبيله ( (406 [الأنعام] 

والنبى يكةِ حينما قرأ هذه الآية خط للصحابة خطأً مستقيماً , وخطّ حوله 





)١(‏ أخرجه ابن أيى عاصم فى كتاب السنة )١5(‏ وقال الألبانى فى ( ظلال الجنة فى قخر تخريج السنة 
كل إسناده ضعيف رجاله ثقأت غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه والحديث أخرجه 
الحسن بن سفيان فى الأربعين له (ق .)١/58‏ 


شريو النالن 

+55 225222 
حطوطاً مشموّجة كم أشار إلى السط المستقيم وقال مرهذااما آنا علي" 
وأصصنحابى »200 

إذن الهداية طريق واحد , وللضلال ألفُ مذهب وألف منهج . لذلك لو نظرتٌ 
إلى أهل الضلال لوجدتٌ لهم فى ضلالهم مذاهبء ولكلّ واحبد متهم هواه 
الخاص فى الضلال . ٠‏ 

ويقول تعالي :ل وَمَنْ يد اله قَْوَ لد وَمَنْ يضقنت لوليا م ونه 
وَتَحْشُرُهُمْ يَوْ م القيامَة عَلَى وٌجُوههمْ عُمياوَبَكمًا وَصْما مَوَاهُمْ جهنم كلما حَبَثْاكا 
اهم سعرًا 4/50 [الإسراء] 


+ 


5 
عي 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كَل : يحشر الناس يوم 


' القيامة ثلاث أصناف : صنف مشاة . وصنف ركبان . وصنف على وجوههم, 
فقالوا: يا رسول الله وكيف يمشُّون على وجوههم ؟غال :إِنَّ الذى أمشاهم على 
أرجلهم لا من أما نا إنهم يتقون بوجوههم كل 


حدب وبشوك »0 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 1911/8١57‏ ) عن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله وأخرجه ابن ماجه 
فى ستنه من حديث جابر ( ١١‏ ) قال : كنا عند النبى يه فخط خطأً وخط خطين عن يمينه وخط 
خطين عن يساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط فقال : « هذا سبيل الله » ثم تلا الآية . 

أما قوله « ما أنا عليه وأصحابى » . فقد أخرج الترمذى فى سئنه ( 5141 ) عن عبد الله بن عمرو 
قال رسول الله : « ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذى النعل بالنعل , وإن بنى إسرائيل 
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة » 
هى ماأنا عليه وأصحابى » . 

)١(‏ كلما خبت : أى كلما أطفئت . قاله مجاهد فى تفسيره ( )4152/١‏ وقال مقاتل بن سليمان : ذلك 
إذا أكلتهم النار فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحما سكنت النار وهو الخبت . [ تفسير مقاتل 
6]. 1 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (87519) عن أبى هريرة وكذا (4 2) عن أنس بن مالك مختصرا . وأصله 
ا ل 58 )أن رجلا قا قال: يا رسول الله كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 

ل : أليس الذى أممشاه على رجليه فى الدنيا قأدر راع الوسشيه هل ودب يرم القياية 4 


شو التالن 
+0١‏ +05 +0400 تت 


ومسا العجب فى ذلك ؟ ونحن نرى مخلوقات الله ف وَاللهحَلقَ كل ذَابّة منْ ماع 


مهم مَنْيشى عَلَى بَطنه ومنْهُمْ م ْنْ يشى على لين وَمنْهُمْ مَنْيْشى على ربع 
يَحُلُ ومنت ادير م [الذور) 
قادرٌأنْ يُمشى مَنْ 7 القيامة على بطنه . لأن المسألة إرادةٌ مريد ليُوقع 
بهم غاية الذلة والهوان . 


1 وياليتهم تنتهى بهم المهانة والمذلّة عند هذا الحد بل 9 وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ 
القيَامّة على وُجُوههمْ م ميا وَبَكما وَ وصم #6 [الإسراء] 


وهذا استطراق لوسائل الإهانة , ففضلاً عن مشيهم على الوجوه فهم عُمى 
لا يرؤن شيئاً ولا يهتدون , وهم صم لا يسمعون نداءً » وهم بُكُم لا يقدرون على 
الكلام . 

وهذه صفاتُ الكافر فى الدنيا أيضاً , وهو المكبّ على وجهه فى الضلال 
يسير على غير هدى » يقول تعالى :الل يَسْتَهرَئ بهم وَكُدُهُمْ فى طفْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ )1١(‏ 4 5 [البقرة] 

والعمه عمى البصيرة . ويعمهون أى يتخبّطون , فالعمه ينشأ عنه التخبّط 
سواء التخيٌّط الحسى من عمى البصصرء أو التخبٌّط فى القيم ومنهج الحياة من 
عمى البصيرة . 

والعمه أيضاً هو التردد والحيرة . فهم فى طغيانهم يترددون . وهم فاقدى 
القلب والبصيرة , : م مضطربون فى اختياراتهم » فهم يتحيّرون ويعمون عن 
الررش والصواب » فلا يميزون بين خير و.شر» ولا يعرفون أين يذهبون ؟ 

وهم ضُعٌ بكم عُمْى فَهُم لَايَرْجعُونَ زد ) #[البقرة] فمتافن الإدراك عندهم 
لا تعمل, فهم لا يرؤن آيات الله ويقين الإيمان , ولا يسمعون آيات القرآن 





شود انان 
حبصت + +2 تبح جح يجت أده 


م2 ه 


ويععاوديات تكد لخدت نري كمي نكافد] ادبزوالكر. 

و 0 يُولبون مدبرين . يقول تعالى فإِنّكَ لا 

نُسْمعٌ امؤتى وَلَا نُسْمعٌ الصّمّ الدعَاءً إذا وَلوَا مذْبرِينَ ل امرك 

هورم إذن ل ريلد تينم سكة لحل ولاقاد دوالك فيد ميم بكو 

ويالإدياز تعطلت أيضاً حاسة الصبرء قلا أمل فى مثل هؤلاء . ولا سبيلٌ 
إلى هدايتهم , والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأَنّى مع العمى خصوصاً 
إذا أَصنّ الأعمى على عماة . 

فهو فإ يبمشى مُكبًا (4)55 [الملك] فى الضلالة والكفر أعمى القلب , فهو مُطرق 
إلى هوى نفسه بغير هدى من ريهء لا يبصر ما بين يديه وما عن يمينه وشماله . 
ف( مُكباً ) أى مُطرقاً إلى الأرض . 

والمقصود هنا أنه الكافر قد أكبّ على معاصى الله فى الدنياء فهذا يحشره 
الله على وجهه . فقيل :يا نبى الله كيف يُحشر الكافر على وجهه ؟ قال : إِنْ 
الذى أمشاه على رجليه قادر أنْ يحشره يوم القيامة على وجهه!" 
رأسه فى الضلالة والجهالة , أعمى القلب والعين , لا يبصر يميناً ولا شمالاً . 

و ط مكب عَلَى وَجْهه (4)00السك] هو انتكاسٌ وارتكاسٌ اخلقة البشر لأن 
الله عز وجل إنما خلق الإنسان :9 ف 1 فى أَحسَن 5 تقوم (:) التين] والله خلق كل 
اق قوع تكا على نقمي 11 القنسان لمعل اند مد الجا مرحي مطل افيه 
منتصبّ القامة . يتناول مأكوله بيده . 


وقد بِيّن الحق سبحانه أنَّ الكافرين هم كالاًنعام التى تأكل وتشرب » بل إن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (5915؟١)‏ وعبد بن حميك فى مستده )١١81(‏ وابن حبان فى صحيحه 


(؟5) ومسلم فى صحيحه (7/514١8؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 








شو امتللة 

2-0-2424 
الأصاع التقان سحن عالأام قوع يسيوتجاض العياه “ميقا هع ايف ينون 
بمهمة العبادة. 
بها قا تمزوة يفا ذاه ان بتر بهاأرنعك ملقم يه مم 
أصَلَ أُونَعكَ هُمْ افون( لك 4 [الأعراف] 

والأنعام ليست ضالة لأنها محكومةٌ بالغريزة لا اختيار لها فى شيء » 
لكن الكفار الذين ذرأهم ربّنا لجهنم من الجن والإنس , لا يعرفون ربهم بينما 
الأنعام والجمادات والنباتات تعرف ربهاء لأن الحق سبحانه يقول وَإِن من 


> رقمو 


شَيْء إِلايْسيْحُ بحمْده وَلكنْ لا تَفَْهُونَ تَلِيِحَهُمْ 45 [الإسراء] 


وقد سأل أهل قريش الكافرون بعضٌ أحبار اليهود أيهم أهدى هم أ ام محص 
يقول تعالى ظ أِْلَ لنَ ونوا صيًامن اتاب يمون بجنت" َالطَاعُوت 


03 


وَيَُولُونَ للِّينَ روا هَنرَلَاء أهدى من الذينآمنُوا سَبيًا (ده) # [النساء] 


فقال بعض سادة قريش : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم فأخبرونا عنا 
وعن محمد ء فقال الأحبار: ما أنتم وما محمد ؟ فقال سادة قريش : نحن ننحر 


الكوماء!'ونسقى اللبن على الماء ونفك العانى ونصل الأرحام ونسقى الحجيج 
ودين محمد الحديث . فقال الأحبار: أنتم خيرٌ منه وأهدى سبيلا 9. 


فاليهود قالوا : إن عبدة الأصتا م أهدى من رسول الله ود كه وأتياعه : قالوا 


]1١١5/١ الجبت بكسر الجيم : كل ما عُبد من دون الله كالصتم والكاهن ونحو ذلك . [ القاموس القويم‎ )١( 
قال الجوهرى : وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة من غمير حرف‎ 
. ] ذولقي . | اللسأن - مادة : جبت‎ 

(1) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . وهى المرتفعة السنام . [ غريب الحديث للقاسم بن سلام ؟/44] 
وارمتخرع ف خا زالأنو ل ا الخ 1 

(؟) أخرجه ابن جرير الطيرى فى تفسيره (91745) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (277/5) للطبرانى 
والبيهقى فى دلائل النبوة من طريق عكرمة عن ابن عباس . والعانى : الأسير . 


ونان 
حمح هه بح بوه نصح ب2 دوه 
ذلك رغم أن كتبهم قد ذكرت لهم أنَّ رسول الله سيأتى بالدين الخاتم » حتى 
إنهم كانوا يقولون لأهل المدينة من المشركين : لقد أطل زمانٌ نبي سنتبعه 


|ونقتلكم به قتل عاد وإره(". 
7 وهنا السؤال مستمر إلى يوم القيامة افن يعَشى مُكباعَلَى وَجْهه أَهْدَى 
أمّنْبشى سَوِيًا على صراط مُسْتْقيم ( )400 [الملك] 


فأيّهما أهد ؟ الكافر الذى تمرّد على خالقه وعصى ويسير وجهّة إلى الأرض , 
كمَن أخلد إلى الأرض » هل هذا يستوى مع مَنْ يمشى سوياً على صراط مستقيم ؟ 

وظ سَوِيًا (4)55[الملك] أى مُسْتوياً غيرذى عوج #والحق سيجاتة يضف: 
هنا الإنسان المتبع للإيمان بأنه يمشى سوياً .وأحياناً يصف الحق سبحانه 
الطريق نفسه والصراط أنه سوى . يقول تعالى :كاتس أَهْدكُ صراطا سَويا 
(5) 4 [مريم] 

والصدراط السوى هو الطريق المستقيم الذى يُوصَّلك للغاية بأيس مشقة 
وفى أقصر وقت, وهو الطريق الذى لا التواءً فيه بحيث يكون أقربّ المسافات 
إلى الهدف ؛ فالطريق إذا التوى انحرف عن الهدف . 

وما هو الصراط ؟ إنه الطريق الموصّلة إلى الغاية . والصدراط المستقيم 
هو أقصدر الطوق إلى تحقيق الغاية , فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق 
المستقيم .ولذلك إذا كنت ته تقصد مكاذاً فأقصرٌ طريق تسلكه هو الطريق الذى لا 
اعوجاج فيه , ولكنه مستقيم تماما . 

وَالبُعْد عن الطريق المستقيم لا يبدأ بانحراف كبير» بل بانحراف صغير جداً, 
ولكنه ينتهى إلى تباعد كبير. 


ويكضى أنْ تراقب لخيزات لمك الحديد عندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق 


)١(‏ أورده الطبرٍ لطبري فى تفسيره (؟/ 0557 أفي قوله تعالي ا جَاَهُمْ كتَابٌ مذ نعنْد الل مُصَدْقَ لَامَحَهُمْ 
وكاثوا م الاين كفرُوا. 5 4 [البقرة] . 





1 نال ١‏ 
ع محص محص حبص بمبحح بحص بحه 


غير الذى كان يسلكه , فهو لا ينحرف فى أول الأمر إلا يضعةً ملليمترات ؛ أى : 
أن أول التحويلة ضيق جداً . وكلما ميت اتسع الفارق وازدادَ اتساعاً . 

للحي ا ا لحرا اعسات معد ل ارات الاي 
اام ا لي 0 1 


والصتراط المسوى هو الطريق المستقيم الذى م و أ.)ء للغاية 5 شقة: 
وفى أقصر وقت . 


تو السو يفا 
ا اله 


أى ككل نامحس أوابل هو الندى لنكاكم» عر ل ف 


100 ل 00 


لوحم من رض 
0 [همود] 

ويقول تعالى كما نَأ َك من ذُرْية َوْمأحَرِينَ )00 4 [الأنعام] والإششاء 
هو الإيجاد ابتداءً من غير واسطة شيء ' ويفا : : أنشأأى أوجد وجودا ابتداء 


من غير الاستعانة بشىء آخر. لذلك لا نقول لمن اخترع :إنه أنشأ. لأنه استعان 
بأشياء كثيرة ليصل إلى اختراعه . 
مَنْ سبقوه , ولكن الحق سيحانه وتعالى هو الذى ينشيء من عدم : والوجود 





2 
جبوخيح هب ب وميه مات 
وهذا الأأخير هو الانشاء ولا يقدر عليه إلا الله سيحانه وتعالى , والحق سبحانه 
جِلَتْ مشيكته فى الإنشاء » فهو يُنشيء الإنسان من التقاء الزوج والزوجة . 
وإِنْ أرجعتٌ هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى آدم عليه السلام . فستجد أن 
الحق سيحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة الأرضص , والأرض مخلوقٌ من 


لديا يدي ات برعي مقس اف رك لدع رن انه حا لس انا 
أبقيتها فى ذريت ؛ فكل شيء مردّه إلى الله . 

والإنشاء هو عملية بناء , والذى خلق قال أنا خلقتك من تراب » من طين» من 
حماأً مسنون . من صلصال كالفخار ‏ فالماء وضع على تراب فأصبح طيناء 
والطين تركناه فتغيّر لونه وأصبح صلصالا . الصلصال جف فأصبح حمأ 
مسنونا. »شم نحته فى صورة إنسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح 
فأَضيم بشراً .كم يأتى الموت وم تقهن الحياة: ونقض كل شيء يأتى على 
عكس يئائه . 

بناء العمارة يبدا من أسفل إلى أعلئ : وهدمها يبدأ من أعلى إلى أسفل , ولذلك 
فإ نآخر مرحلة من رحلة ما هى أول خطوة فى طريق العودة, فإذا كنت مسافرا إلى 
الإسكندرية :فأول مكان فى طريق العودة هو آخر مكان وصلت إليه. 

أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه . ثم بعد ذلك 
يتصلّب الجسم ويصبح كالحماً المسنون ثم يتعفّن فيصبح كالصلصال , ثم 
يتبِخّر الماء الذى فيه فيعود تراباً . وهكذ! يكون الموت نقضص صورة الحيأة 
متفقاً مع المراحل التى بِيَّنها لنا الحق سبحانه . 

والحق سبحاته يعطينا وصفاً لإنشاء الإنسان : فيقول تعالى فى إنشاء 





انان 
ع وحص ص وص بت وح جص بص ويه 
الإفساق فد يط أمله : وَلقَدَ حَلقنا الْإنسَانَ منْ سُلالة من م طين ثم 


علا نْطفَة فى قرَار مَكين (؟١‏ ْم َلفَا النطفة عَلَقَه فحَلَقنا علق مع مُضْعَة فَحلَقَنا 
المضْعَةَ عظامًا فَكَسُوْنَا العظامَ حْمَائعٌ أنَْأنَاه خَلقَاأَحَرَ قَبَارَكٌ الله 0 
اخالقينَ ( ىل : [المؤمنون] 

فهو أنشأه فى بطن أمه خَلقاً تابعاً لأمه فى أطوار ومراحل , ثم يُنشئه خَلقَا آخر 
ونشأة أخرى عند إخراجه كوليد يحيا حياة أخرى لا يعتمد فيها على أحد ؛ كأنه 
كان تابعاً لأمه فيُخرجه الله حَلقاً آخر مستقلاً بذاته ‏ فتكون الرأس إلى أسفلء 
وهى أول ما ينزل من المولود ‏ وبمجرد نزوله تبدأ عملية التنفس , ومن هذه 
اللحظة ينفصل الجنين عن أمه , وبالتنفس تكون له ذاتية . : 

اتإداعا تعيار خروع عاتى جس تكو تيه التتدسن وهذا من لطف 
الله سبحانه لأن الجنين فى هذه الحالة لا يختنق أثناء معالجة باقى جسمه . 

وهو فى كل هذه الأطوار: النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام واللحم ما 
يزال تايغاً لأمه متضلاً بها ويتغذى منهاء فلما شاء الله له أنْ يُولد ينفصل 
عن أمه ليباشر حياته بزاته . 


والله أنشأنا من عدم , وسوّانا على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم , ولذلك 
يقول الحق سبحاته : الذى حَلَقَ فَسَرَى ( ؟) وَالذى قَدَر فهَدَى | [الأعلى] 
وهذه التسوية كانت أولاً للإنسان ن الأول الذى خلقه الله من الطين .كماقال 


سيحاته: فإِذا سَوَيعهوََححْتٌ فيه 0 فَمَعُوا له سَاجديرَ ل 1 
سوبته و من رُوحى ن(205 لكر 


قال تعسالى :ا اذى أحسَنَ كل َي هداق اسان من له 0 


22008 


جَعا ل َسْلَهُ منْ سُلالة من مَساء مهن" (4) )نَم سَوَاهُ وَنَفْحَ فيه من زد وحه وَجَعْلَ لكم 


(1) مهين : حقير الشأن لا قيمة له . [ القاموس القويم ؟/ *4؟] والمهين : الضعيف , وماء الرجل ضعيف 
فأى شيء يؤثر على الحيوانات المنوية فيه , فتضعف عن تلقيح بويضة المرأة . وتذكير الإنسان بأنه 
من هذا الماء لئلا يتكبر على من خلقه . 








ب ا و او 2110707207 
السَمْعَ وَالَِْصَارَوَالْأْدَة ليلا مَاتَشْكرُونَ ره) [السجدة] 

ا ا 0 
الطين ثم التشكيل والتصوير ثم النفخ فى الروح , كذلك الأمر فى سلالته 
يُسوّيها الخالق عز وجل وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة ؛ ثم من علقة » ثم 
من مضغة ثم تُنفخ فيه الروح . 

والله بعد أنْ ينشيء الإنسان ويخلقه من ماء أبيه وبويضة أمه , فإنه سبحانه 
يجعل له ل السُمْحَ وَالْأَبْصَارَ وَالأْفدَة )4 [الملك] ] فقوله 8 وَجَعَل 4055 [الملك] 
فالجغل غير الخلق وغير الإنشاء . فالخَلق بشيء والجعْل شيء آخر , . فالخلق هو 
إيجادٌ من عدم والجِعْل هى توجيه مخلوق لله إلى. مهمته فى الحياة . 

فالله خلق الإنسان وأنشأه إنشاءً . ولكن ليمارس مهمته فى الحياة جعل 
له سمعاً ويصراً وفواداً, وكذلك خلق الله الشمس والقمرء ثم جعل أحدهما للضياء : 
وجعل الآخر نورا . 

وفى المستوى البشرى أنت تجعل الطين إبريقا » وقد تجعله جرّة أو أى شيء 
آخر من الفخاريات وأنت لم تخلق القطن الدى صّنْع منه القماش . 

أما الحق سبحانه فقد خلق الإنسان من العدم بل خلق المادة التى خلق منها 
اي ار رط بحي لمر 
مهمته » فالجغل هو توجيه ما خلق إلى مهمته 

والحق سبحانه يقول و تروط واطوط قرفن 
وَجَعَلَلَكم السَمْعَ وَالَْْصَارَوَلَدة علكمْ تَشْكرُونَ لمم [النحل] 

ا 0 
الموانن:وسيخ:'الحوان في العيق: لأنهامن الممكن أن تشمم لقتنا مؤروا حد 
بتجربته هو, لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجرية خاصة بك , ولذلك 





1 تان 
0002 20+64 2-0-0-0 
يقال : ليس مَنْ رأى كمن سمع . 

وقد أورد سبحانه السمع والأبصار أولاً لأنهما الوسيلتان الأساسيتان » 
وأورد من بعد ذلك (الأفكدة ) وهى المختصة بالمعانى والقلبيات وغيرهاء 
فحواس الإنسان من سمع وبصر تعطيه القدرة على تكوين الخبرة . وهى منافذ 
الادراك . 

فوسائل الإدراك من سمع ويصر وفواد . وما تراه العين هو تجرية الإنسان 
تتقننة ؛ أمااما يسمعه الإنسان فهو تجربة كل غَيْر له وبذلك يكون السمع أكثر 
اتساعاً من العين . 

والسمع هو وسيلة الإدراك التى تُوجد أولاً فى الانسان حين يُولد ‏ ونجد 
المولود لا يهتز عندما يقترب شيءٌ من عينيه لأنه لا يرى بدقة » وقد يستمر 
ذلك لمدة عشرة أيام . ومن بعد ذلك يبدأ فى الرؤية . 

لكن الطفل إذا سمع صوتا يجانب أذنيه ينفعل» فحاسّة السمع هى الت 
توجد أولاً . ولذلك يأتى لنا الحق بذلك السمع أولاً » ومن بعد ذلك الأيصار ثم 
الأفئكدة . 

ف( الجِل ) هنا هو أنه سبحانه خصّص جزءاً من خلايا الإنسان ليكون 
عيناًء وجزء ا آخر ليكون أذناً , وجزءاً ثالثاً ليكون لساناً , وقد رثَّبٍ الحق سبحانه 
ممارسة هذ :تكواس تنهنامها :فالأذن نودى مهمتها من :فون ولادكه نيقها 
عيحة لاحؤدئ مهمة الزؤينة الا بعد مدة نازلا يأدىسشع ثم يات البصدة: 
ومن السمع والبصر تتكوّن المعلومات , فتنشأ عند الإنسان معلومات عقلية 

فيقولون للطفل مثلاً : إياك أنْ تُقبل على مذه النار حتى لا تحرقك فلا 
يصدقء ومنظر النار يجذبه فيلمسها فتلسعه مرة واحدة , وبعد أَنْ لسعته مرة 
واحدة لم يعُدْ فى حاجة إلى أن يتكرر له القول بأنَّ الناز مُحرقة . 





اانه 


حمبححص حم همحوةم و بصم سو دوه 

فقد تكوَّنت عنده معلومة عقلية فأولاً يأتئ السمع ثم الأبصار ثم تأتى 
الأفئدة , فوسائل الإدراك العلمسى فى الإنسان هى السمع والبصير م الذوق 
واللمسس والشّم ؛ هذه هى الدواس التى تعطى العلم للإنسان الذئ لم يِكُنْ يعلم 

ولكن لماذا أفرد الحق سبحانه السمع , وأورد البصر والفؤاد هنا مجموعا ١‏ 
فقال تعالى :8 السّمْعَ وَالأْبُصَارٌ والأفئدة (؟5) [الملك] ؟ فالأذن تستقبل بها 
أصواتا متعددة فى وقت وا.حد , أما مجال الرؤية فمحدودة , وأنت حين لا تريد 
أن ترى شيئاً تيعد عينيك عنه . والأصوات تصل إلى أذنك من كل مكان دون 
أنْ تستطيع منعها. 

لذلك يأتى السممعٌ مفرداً والأيصارٌ متعددة » لأن هذا يرى شيئاً وهذا يرى 
شيقاً » لكنك بالأذن تسمع نائتماً أو متيقظاً وتأتيك الأصوات ويتوحّد المدرّك 
من السمع , فهى آلة الاستدعاء والإيقاظ . 

والسمع والبصير سيّدا الحواس » فآياتٌ الكون تحتاج إلى الرؤية : وإبلاغ 
الرسل يحتاج للسماع , وقد لفتنا الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى 
العجائب فقال : « اعجبوا لهذا الإنسان , ينظر بشحم » ويتكلم بلحم ؛ ويسمع 
بعظم » ويتنفس من خرم » وأضاف البعض :« ونشم بغضروف , ونلمس يجلدء 
ونقكر بعجين » . 

فالإنسان يُولد وكأن مَّه قطمة من العجين التى تعمل فى استقبال 
المعلومات من الكون وتخزينها فيه , وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل القوّاد 
من بمد ذلك . 

وحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا : « النظائر حين تخالف فلا بد 
من علة للمخالفة » فالسمع آلة إدراك , والبص رآلة إدراك » فلماذا قال الحق 





22246112 2س لس 4 سين مسي © في» لبي © لسسي اس لبس ل 
سبحانه فى آلة الإدراك ( السمع ). وقال فى الآلة الثانية ( الأبصار ) ؟ ولماذا 
جاء السمع بالإفراد وجاء الأبصار بالجمع» ولم يأت بالاثنين على وتيرة 
واحدة؟ ' 

والنتكم اهن الله 'خعالى موكل علببة كه زبااحكية وموضوعة يزان وات 
حين تسمع تسمع أى صوت قادم من أى مكان » لكنك بالعين ترى من جهة 
واحدة ؛ فإِنْ أردتَ أنْ ترى ما على يمينك فأنت تتجه بعينيك إلى اليمين » وإنْ 
أردت أن ترى ما خلفك فأنت تُغيّر من وقفتك . 

فالأذن تسمع بدون عمل منك , لكن البصر يحتاج إلى عمليات متعددة لترى 
ماتريد , وأيضا فالسمع لا اختيارٌ لك فيه ؛ فأنت لا تستطيع أنْ تحجبٌ أذنك 
عن سماع شيء ء أما الإبيصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أ بإغلاق العين . 

والإنسان مسئول عن كل ما يسمعه بأذنه ويُيصره بعينه ويعتقده بقلبه , 
يقول تعالى :إن الشمْعَ وَالبِصرَ وَاُْوَاد كل أولّعك كان عَنْهُ مَسُْول #1 

[الإسراء] 

فعليك أنْ تعرف أيها المسلم أنك مسئولٌ عن السمع والبصر والقلب واللسان, 
ستُسأل عن ذلك يوم القيامة , لذلك لا يصع أَنْ تتوانى عن إحسان قولك وفعلك » 
وبذلك لا يكون هناك خوف عليك فى الدنيا أو الآخرة . 

والمسئولية عن سمعك وبصرك ولسانك وحواسّك كلها مسئولية فردية ذاتية , 
فكلٌ واحد مسئولٌ عن سمعه ويصره وفؤاده هو, وليس مسئولاً عن أسماع 
وأبصار وأفئدة الناس وألسنتهم . 

ولسانك ِنْ ضَنْته عن قول السوء والفُّحْشُ صان كرامتك واحترمك الناس 
وقدّروك لحن منطقك ومقالتك ؛ ولتعلم أن جوارحك كلها ستصبح ألسنةٌ تشهد 
عليك بما فعلتَ وأذنيتٌ وجِرحْتَ فى الدنيا . 








مبمم بص ل خبصه بصد سات 


قن ازع 2 


يقول تعالى تن اما جَاُوها هد اهم سووهم ومِلوديٍ 


ما كاثوا يَعْمَلونَ (. "٠‏ وَكَالُوا لوده ل شَهَدمُ عَليْنَا الو لوا أنطقَا الله الذى أنطق 
شَيْء 00 4 5 
ستشهد الأرجل والجلود وغيرها من الأبعاض ,لأنها فى الدنيا كانت 
مقهورة لإرادتى» أنا أقول ليدى : افعلى كذا .ولرجُلى : اسعى لكذاء وللسانى : 
سب فلاثا. 
فالله سخَّر الجوارح وأمرها : يا جوارح أنت خاضعةٌ لإرادة صاحبك فى 
الدنيا لككن في يوم القيامة أيكون إلى إرادة علي جوارحى ؟ لا . 0 
جوارضئ :ل وَقَاُوا جلُودهم م شهدم عَلينَا قالوا طفن لله الذى أنطق كلل 
1 4 اه 
فجوارح الإنسان من يد ورجُل وجلد ستنطق يوم القيامة , فهل تعقاتٌ كيف 
تنطق اليد ؟ وكيف ينطق الجلد ؟ وكيف تنطق الرّجُل فى الآخرة , فالجوارح 
تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين . 
فالجوارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ فاليد هى التى 
امتدت لتسدرق »؛ واللسان هو الذى نطق قول الزورء والقلب هو الذى عقدء 
والساق هى التى مشتٌ إلى المعصية . 
والإنسان مُرككبٍ من جوارح ؛ وهذه الجوارح لها أجهزة تكرّن الكل الإنسانى , 
ومدير كل الجسم هو العقل , فهو الذى يأمر اليد لتمتد وتسرق ؛ وتمتد لتّرِبّت 
على اليتيم » والعين تأخذ أوامرها من العقل » فإما أن يأمرها أن تنظر إلى 
جمال الكون وتعتبر بما تراه من أحداث ٠‏ أى يأمرها بأن تنظر إلى الحرام . 
فبيدك تستطيع أن تضرب وتعتدى , وبيدك تنفق وتقيل عثرة المحتاج , 
وبرجلك تسعى إلى بيت الله » أو تسعى إلى مجلس الخمر والفساد . 
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فجوارح الإنسان وطاقاته مُسخْرة لإرادته ‏ فلسانك تستطيع أنْ تقول : لا 
إله إلا الله .كما تستطيع أن تقول : لا إله . أى تقول : الله ثالث ثلاثة , واللسان 
مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك , وما أعطاك الله هذه الحرية وكفل لك 
الاختيار إلا لأنه سيحاسبك عليها يوم القيامة : أردتَ الخير الذى وجّهك إليه ؟ 
أم أردتٌ الشر الذى نهاك عنه ؟ 
أمايوم القيامة فتنحل هذه الإرادة ويبطل سلطانها على الجوارح فى يوم ينادى 
فيه الحق تبارك وتعالى : لمن املك اليوْمَلله الو احد القهّار رردم» [غافر] 


يوم ستشهد الجوارحٌ على صاحبها وتنطق وتكون كلها ألسنة ناطقة , يقول 


تعالى إيَوْمَنَضْهَُعلنِهع الهم وديم وَأَرْجلهُمْعَاكَانوايْمَلُونَ(4)»0[النور] 
لقد تحررت الجوارح من قيد الإرادة وجاء الوقت لتشتكي إلى الله وتنطق 
بكلمة الحق التى كتمتها تحت وطأة الإرادة وقهرها . ومعنى ١‏ الذى أَنْطَقَ كل 
شَيْء( )4 [فصدت] أن ن لكل شيء فى الكون تُطقاً يناسبه .كما نطقت النملة 
وقالت : يها الل الوا مَسَاكتكم 4 03 [النمل] 
ونطق الهدهد , فقال أحَطتَ با م خط به وَجدّك من ميا با يقين 3 ) © [التمل] 
وللجوارح نفسها حياةٌ ولها كلام ومنطق لكن لا ندركه نحن » لأن حياتها 
ليست كحياتنا , والله سبحانه هو الذى جعل لنا هذه الجوارح سمعاً ويصراً 
وفؤاداً ولساتاً . 
كال تعالى قل هْوَ الدى أنشاكم وَجَعلَ أ كم السَمْعَ وَالْأْصَارَوَالأفدة ليلا 
مَا تَشْكرُ ون )4 [الملك] وشكْرنا لله لهذه الجوارح أنّْ نصونها عن أنْ نجعلها 
تأتى يناهو شخضية له ٠لا‏ فى سمع ولا فى بصر ولا فى نطق 00 
ألسنتنا عن قالة السوء والفُحْش . 


فإذا تحدّثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذى أعطى ألسنتنا القدرة 
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حمححبححيصه.: بحم بحح بحن وده 
فلت التطدق مولت رقياء التجعلهب] قرب تاء لا كنظق :هنذا يتفذوحب متنا القض 


وفى هذه الآية يقطع الحق سبحانه بأننا قليلاً ما نشكر نعم الله عليناء 
ولكنه سبحانه يمتن علينا فى أية أخرى رجاء أنّْ نشكره سيحانه ‏ يقول تعالى : 
وار ادك لفون هيا ركفل لك الشنع والانضاز 
وَالأَفدة لعلكمْ تَشْكرُونَ (< 4 [النحل] 

ا 
أمراً عظيما. والأمر الطبي., . يقتضى أن تتشكر عليه كأنَّ ما فعله الله للإنسان 
يُوجِبٍ عند الإنسان نعمة أخرى لا يمكن أَنْ يستقبلها إلا بالشكر. 

فالسمع والأبصار والأفتدة هى منافذ الإدراك » والحق سبحانه يوضح : أنا 
خلقتٌ لك هذه الأدوات للإدراك لعلك تشكر ‏ أى لعلك تلمح آثارها فى نفسك مما 
يُرِبَّى عندك ملكة الإدراك للمدركات . 


والفكرجسو النناء من انمتكم بغلية علي الندوم بالنضة .وقول الح قسيهانة 
قَليلَاما نَفْكرْرنَ 40 رس 0 على أن هناك مَنْ يشكر من الناس نعم 
كك ل ع مسو شه اوكا لت امد عا نيا وي 
مَنْ يشكر شكْراً خاصاً لا عند كل نعمة . ولكن عند جزئيات النعمة الواحدة . 

فعندما يبدأ فى الأكل يقول : بسم الله الرحمن الرحيم » ويقول بعد الأكل : 
الحمد لله . وهناك مَنْ يقول عند تناول لقمة واحدة : بسم الله . وعندما يمضغها 
ويبلعها يقول : ااحمد لله لأنها لم تقف فى حَلْقَه . 

وأيظلجا حبيق: يوي علينا أن يدون "عن أخلاك وافحنات: أول:بفعة تقول : 
الثالثة. 





تابنا 
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ومَنْ يفعل ذلك فلا تتأتى منه معصية , ما دامت آثار شَرْية الماء هذه فى 
جسمه لأنها كلها ( بسم الله ) فتحرسه من الخطيئة , لأن النعمة الواحدة لى 
استقصيتها لوجدتٌ فيها تعما كثيرة . 

وأنتم حين لا تشكرون إنما تُضيّقون عليكم أبواب النعم من الله ر لأنكم لى 
شكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم , يقول تعالى :ل لَنْ سَكرْتم لأزيدنكم 
) © [إبراهيم] ومن الحمق ألا نشكر . 

والشكر لا يكون إلا على النعمة , فكأنّ وساكل الادراك هذه مما تسمعه 
بأذنك وتراه بيبصرك أو تُدركه بقوّادك هى من نعم الله التى يجب أَنْ نشكره 
لل سن 

يستحق الشكر عليها . 

وبشاء سبحانه أَنْ يترك الشكر للببشر على تلك النعم ولم مُسخْرهم شاكرين, 
فكلما سمعتَ صوتاً أوحكمة تحمد الله أنْ نْ جعل لك أذناً تسمع بها وكلما 
أبصرتٌ منظراً بديعاً تحمد الله أن جعل لك عيناً ترى » وكلما شممتٌ رائحة زكية 
تحمد الله أنْ جعل لك أنفاً تتشم , وهكذا تستوجب النعم شكر المنعم سبحانه . 

ولكى تقف على نعم الله عليك انظر إلى مَنْ حُرموا منهاء وتأمّل حالك 
وحالهم, وما أنت فيه من نعم الحياة ولذاتها , .وما هم فيه من حرمان . 

والبعض يقول فى معنى لقَليلامَاتَشْكُرُونَ (58) [الملك] أنه تعالى عبّر عن 
عدم الشكر بالقلة , وهذا الفهم لا يستقيم هنا فالله تعالى أثبت لعياده شكراً 
لكنه قليل , وربّك عز وجل يريد شكراً دائماً يصاحب كل نعمة يُنعم بها عليك . 

فساعة ترى الأعمى الذى حُوم نعمة البصر يتخبّط فى الطريق تقول الحمد 
لله لأنك تعيش وتتقلب فى نمم الله , لكن لا > تتذكرها إلا حين ترى مَّنْ خُرم منها. 

فإن أردت أنْ تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر الله , فإِنْ أردتَ صيانة النعمة 
فلا تنس المنعم لأنه وحده القادر على حفظها وصيانتها , ولا يُصاب الإنسان 








ْ زان ظ 
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فى النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشكر عليها . 
والشكر لله هو أول الحكمة ؛ لأن مَنْ يشكر تعود إليه ثمرة ‏ شكره ؛ وشكر المؤّمن 
لربه لا ينتهى , وشّكُرك لنعمة اللسان والنطق بِأنْ تصون لسانك وتحفظه عن 
أَنْ ينطلق فى إيذاء الناس والاعتداء عليهم بالقول , واعلم أن الله قد جعل على 
لسانك أبواباً » أسنانك ويشفتيّك , فلماذا تفتح للسانك هذه الأبواب ؟ 


وعن عمرو بن دينار قال : تكلم رجل عند النبى يَلةِ فأكثر فقال رسول الله: 
«كم دون لسانك من باب ؟ قال : أسنانى ووشفتاى . قال : أما كان فى ذلك ما 
ميرد كلامك»7) 


فَإِنْ لم تجد خيراً تقوله فاصمت , وكما يقول لقمان عليه السلام : الصمت 
حُكُمٍ وقليل فاعله"" . ورسولنا الكريم كي :« مَنْ كان يومن بالله واليوم الآخر 
فليقلٌ خيراً أو ليصمت »2. 


١‏ ومن حُسْن الصمت أن تكون من عباد الرحمن الذين قال الله فيهم وَإِذَا 
اهم اخاهأون لوا سَلامًا 0 ] والجاهل هو السفيه الذى لا يزن 
ولا فى الأدب. 


)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين , حديث عمرى بن دينار : تكلم رجل عند النبى يككةٍ فأكثر 
فقال : كم دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاى وأسنانى . قال : أفما كان لك ما يرد كلامك . قال 
الحافظ العراقى : أخرجه ابن أبى الدنيا مكذا مرسلا ورجاله ثقات . 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 515/7 ) وعزاه للإمام أحمد بن حنبل عن ابن أبى نجيح قال 
قال لقمان عليه السلام : الصمت حكم وقليل فاعله . قال الميدانى فى الأمثال : الحكم بضم الحاء 
الحكمة ومنه فإ وَآتَبْنَاة الْحَكُمَ صَبيًا (05 © [مريم] يعنى أن استعمال الصمت حكمة ولكن قلّ من 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (717527-51/8, 5800/5158 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 74 / “2 ) الحث على إكرام الجار وكذلك ( 2 /47 ) . وتمامه : « ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره ؛ ومن كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليكرم ضيقه ». 


اكاك 
2 عمص حم ص50 بص بححبحه 


فإذا خاطبك الجاهل فحذار أ تون مشله ني الرة عليه كبا يبحه عليه بل 
قرع هباد ب وملظسَلاما, 3 )#[الغرقان] لمُشعره بالفرقبينكما 
وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي!! فى هذا المعنى : 


إذَا نَطِقَ السَّفِيهُ قلا تَجِبْهُ فَخَيْرٌ من إجابته السكُوتٌ 
فَإِنْ كلمقهُ فوت عَنْهُ وَإِنْ خَلَيْقَهُ كمد يَمُوتُ 


فإذا اشتد شتدٌ السفيه سفاهة وطغى عليك وتجيّر فلا بد لك من رد العدوان ن بمثله 
التحدة يط لوواراع جروا كبا وا يوتري الاي 
ثم يقول الحق سبحانه : 


< يو رم 


2 ل هوالرَى ركم ف لاض البو سرون ا 30ت 


فهو الذى بتّكم ونشركم فى أنحاء الأرض لتعمر كلها ٠‏ وتعجب حين ترى 
أناساً متشبثين بالجبال والصحراء القفر الجرداء » ولا يرضون يها بديلاً » 
ولفاتون فى سردل الزقامنبون للقت والمنققة حدس زد لتفتول .اللا 
يتركون هذا المكان إلى مكان خصب ؟ 

فالخالق عن وجل نثر خيراته فى أنحاء الأرضى بالتساوى ‏ فكل قطعة 
طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما فى القطعة الأخرى . 

وقد رأينا فى اليمن والسعودية والكويت مَنْ صبروا على أقدار الله فى هذه اليلاد 
الصحراوية التى كانت جدباء» رأيناهم فى اليمن بعد أنْ أغرقها سيل العرم . 


)١(‏ هو محمد بن إدريس الهاءشمى القررشى أبو عبد الله , أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة , ولد فى غزْة 
عام ١5١‏ هجرية , زار بغداد مرتين » وقصد مصر سنة ١155‏ هجرية وكان عمره 45 عام فتوفى بها 
عام 5١5‏ ه عن 25 سنئة . كان بارعا فى الشعر واللغة وأيام العرب والغقه والحديث له كتاب الأم 
والرسالة والمسند وغيرهاً. 


اناك 
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وقد حكى لذنا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة » ثم 
جاءتهم عاقبة صبرهم وجعل الله سبحانه هذه الجيال وهذه الصحراوات أغنى 
بلاد الدنياء لأنهم رَضُوا فى الأولى بقضاء الله . فأبدلهم بصبرهم على لأواء 
الصحراء نعيماً . لو حُرم منه المنعّمون فى الدنيا لماتوا من البرد . 

فبثُ الخليقة ونَظْرها فى أنحاء الأرض له حكمة أرادها الخالق عنَّ وجل. ف 
( ذَرأ) أى خلق ويتٌّ ونشرء بِأنْ جعله خَلّقا يتكاثر بذاته إما بالحمل للأنثى 
من الذكر فى الإنسان أو الحيوان والنيات » وإما بواسطة تفريع البيض كما فى 
الطيور. 

فَالذَّرْء ليس هو مطلق المَلّق , بل هو خَلْقَ بذاته فى التكاثر بذاته . والحق 
سبحانه قد خلق آدم أولاً , ثم أخرج منه النسل ليتكاثر النسل بذاته حين يجتمع 


زوجان فينتجان مثيلاً لهما. 
والحق سبحانه يقول ييه ها اناس الوا ربكم الى حَلفَكمْ من نس وَاحدّة 
ولق منْها زَوْجَهَا وَبَتُ منْهُمًا رجالا كثيرًا وَنسَاءٌ ءٌ (0 [الفساء] 


ف( بث منهما ) أى بث من آدم وحواء وهما اثنان ؛ والجمع البشرى الذى 
ظهر من الاثنين سييث منه أكثرء ويعد ذلك يبث من المبشوث الثانى مبثوثاً 
ثالث . 

وكافا اوكا عي لبذ فرك عازه بروعابا دكاو لاج دان لاه جد 
تعداده متذ قرن مضى أقل بكثير جدأً من تعداده الآن ٠‏ مثال ذلك كان تعداد 
مصينمند فتن لا يتعدع خصنة'ملايين:».ومتد قرتين كان أقل عدا ومن 
عشرة قرون كان أقل ؛ ومن عشرين قرناً كان أقل . ٠‏ 

إذن فكلما امتدّ بك المستقبل بالتعداد يزيد لأنه سبحانه يبث من الذكورة 
والأنوثة رجالا كيرا ونساء . وسيبث متهم أيضا عدداً أكبر. 
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والبَتُ والذَّرْء هو الانتتشار » وتلحظ أن الحق سبحاته قال هذا 9 وَبَّّ مهما 
رجالا كثيرًا )١(‏ © [النساء] فالنشر فى الأرض خاصٌ بالرجل » فالحق سبحانه 
يقول : 9 فالَْشْرُوا فى الأَْض وَابْتعُوا منْ فَضْلٍ الله )1١(‏ » [الجمعة] 

52 ا قَاْسُوا فى متاكبها وَكلوا من رذقه )1١(‏ © [الملك] والأنثى 
تجلسس فى بيتها تديره لتكون سكناً يسكن إليها , والرجل هو المتحرك فى هذا 
الكون . وهى بذلك تؤّدى مهمتها . 

ولكن الحق سبحانه لم يقل ( رجالا كثيراً) وسكت » بل أضاف ( ونساء ) 
فالنساء مُتضمّنات فى داخل الرجل فهُّنٌ شقائق الرجال!" , ولكن لسْنّ هُنَّ 
المطالبات بالانتشار فى الأرض . 

والمبقوث فى الأرض قسمان : قسم اكتملث له القوة وأصبحت له صلاحية 
فى أنّْ يحقق أموره النفعية بذاته » وقسم ضعيف ليست له صلاحية فى أنْ 
يقوم بأمر ذاته , وهُنّ النساء واليتامى . 

والحق سيجانه يعطينا صورةٌ لانتشار الإنسان فى الأرض » فيقول تعالى : 
9 ومن آياده أن حَلفَكمْ منْثرَاب ذا َم َو تعَفْرُونَ 4-0 [الروم] 

فالأصل الذى خُلّق منه آدم موالتراب, والتراب مع الماء يصير طيذاً. 
والإنسان خُلق من هذا الطين , فكيف أصيح مِنٍ لحم رودم وأصبح نسلاً يتناسل 
ويتكائر بذاته ؟ هنا تكون الآية : 9 ومن آياته أن حَلقَكمْ من تُرَابٍ ثم ذا أنم يَشَرْ 
تنعَسْرُونَ (0) # [الروم] 

فبعد أنّ خلقنا الله من تراب تكاثر الحَلّق وتزايدوا بسرعة فى الأرض لذلك 
قال تعالى :لتم إذَا َم بَسَرمَشرُونَ م *) © [الروم] فاستخدم الحق سبحانه 
( إذا) الفجائية . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول الله يك عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال 
يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى يللا . قال : لا غسل عليه . فقالت أم سليم : هل على 
المرأة ترى ذلك شىء ؟ قال : نعم إنما النساء شقائق الرجال » . أخرجه أحمد فى مسنده (551968؟) , 


١011 72-24-202--0--090024+-0-02---04‏ به 

والخلّق يجب أنْ ينتشروا فى الأرض أى يأخذوا جميعاً من خيرات الله فى 
الأرض جميعاً , والنقر معناه تفريق المنشور فى الحين فهناك شيء مطوىّ 
وشيء آخر منشور » والشيء المطوى فيه تجمع ؛ والشىء المنشور فيه تفريق 
وتوزيع . إذن فحيز الشىء المتجمع ضيق ٠‏ وحيز الشيء المبثوث واسع 

والانتشار يعنى أَنْ ينساح البشر فى الأرض لينتظموا فى كل حركات الحياة: 
وبذلك تعمر كل حركة فيها والحق سيحانه أمر عباده المؤمنين بالانتشار لأن 
له هدقاً ا . والهدف والغاية هى السعى وطلب الرزق . 

فال روا فى الأض وَالتعُوا من فض الله! ٠‏ © [الجمعة] والانتتشار فى 
الأرضن فلسمى فى طلب الرق يجت أن كون يخظام متعتين + يجرتلا يتحدث 
تكدس فى مكان أى زحام » فى حين يخلى مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره ويستنبط 
خيراته . 1 

والانتشار هو الضرب فى الأرض » ولكنه ليس مجرد الانتشار فيهاء إنما 
المراد العمل والكفاح واستخراج خيراتها , فالخالق سبحانه نثر القوت فى 
أنحاء الأرض بالتساوى ونثر فيها الخيرات . 

لذلك كل يوم تعطينا الأرضُ جديداً من نعم الله , كنا لا نعرف من خيرات 
الأرضى إلا الزراعة ؛ فلما تقدّمت العلوم والاكتشافات وتطورت أدواته عرفنا 
المعادن والبترول والكنوز المطمورة فى الأرض . | 

ثم يقول الحق سبحانه: ل وَإِليهعَشَرُونَ(4)20 [المك] فلا تفهموا أنكم بنشركم 
فى الأرض وتفريقكم فيها أنكم تّفلتون منا ‏ أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة 
أخرى . فكما نشرناكم لحكمة نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد . 

وهى سبحانه القادر أن يحشركم وليسن لكم اختيار, والحق سبحانه هو 
القادر على أنْ يأتى بك وقد سلب منك الاختيار. 
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والحق سبحانه هو القائل :ا وم نْكياته َل السَمَاوَات وَالَْرْضِ وَمَابَتَ 
فيهما من ذَابَة وهر َلَى جَمْعهمْ إذَايَشَاءقَدِيرٌ (05) 4# [الشورى] 
أجمعين من لدَّنْ آدم عليه السلام وإلى أنْ تقوم الساعة فى مكان واحد » ولغاية 
واحدة ؛ وإذا كنا الآن نضعٌ من الزحام ونشكو من ضيق الأرض بأهلها ونحن 
فى جيل واحد » فما بالك بعموقف يُجمع فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام 
الساعة ؟ 

ورسول الله يك يقول :« يحشير الله الخَلّق ثم ينادى : يا عبادى أحضروا 
حجتكم ويسّروا جوابكم , فإنكم مجموعون مُحاسبون مسئولون » يا ملاتكتى 
أقيموا عبادى صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب »(". 


ثم يقول الحق سبحانه : 


مق مذ الوم إِدَكُمٌ صَوِنَ © #ه 


550 أن الله سيحشرهم وسيجمعهم يوم القيامة للحساب بعد 
أَنْ يكونوا تراباً . وهذا الإنكار والتكذيب والاستهزاء هو منطق المشركين 
والملحدين فى كل زمان ومكان » ولكن وعد الله حَقَ ووعد الله قادم » وهم 
يتساءلون بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب . 

فقولهم عن وقت تحقق هذا الوعد ب ( متى ) هو استبطاء متهم لوعد الله 
بالآخرة والعَرْضى عليه سبحانه, وأنه سيعذبهم بالنار التى تُنضج جلودهم 
ويبدلهم الله حُلوداً غيرها , وذلك لأنهم لا يُصدّقون هذا ولا يؤمنون به 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ )2٠ ٠‏ وعزاه لابن منده فى التوحيد عن معان بن جيل أن النبى 


يك قال : « إن الله ينادى يوم القيامة يا عبادى أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين 
وأسرع الحاسبين » الحديث . 


اناق 

الس 9 سبي ا © ين الس © ل ل ا 2 1ه 
فيقول المكذبون بالبعث والحشر ظمَتَى هنذا الوَعْدُر [الملك] أى 

البع إن كنم اده ]للك] فى أن 0-0 
وفَرْق بين وعد وأوعد : وعد للخير وأوعد للشر , لكن الله يطمس على ألسنتهم 

وهم أهل الفصاحة فيقولون : لا مَتَى هسذًا الوَعْد (4000 [النمل] .وهنو بالتامية 

إليهم وعيد , لأن إيعاد المخالف لك بشرّ وعدٌ لك بخير. 


ووَعُد الله آت , يقول تعالى :إن مَاتُوعده ونَلآت وَمَاأَمْمُعْجِزِينَ (1+) 01 
[الأنمام], فالله إذا وعد فلا بدأنْ يتحقق وعده وإذا أوعد فلا بد أن يأتى وعيده, 
والوعد إذا أطلق فهى فى الخير , والوعيد يكون فى الشر . 

٠‏ والغريب أنهم يقولون إن كم صَادقِنَ (5 1 [شك] ويغفلون عن أن الذى 
لوي امد الهدا لمعت :لأسا ريياا يكوق مدر حبك يد كات يقن أنه حل قلت 
وبعد ذلك خرج عن مُكنته . فليس له سيطرة على الأشياء . 

لكن إذا كان مَنْ وعد قادراً ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد أو أوعد به 
فلا بِدْ أنْ يتحقق الوعد أو يأتى الوعيد , ولذلك حينما يحكم الله حكماً فالموّمن 
يأخذ هذا الحكم قضية مُسامة لأنه لا إله مع الله سيغير الحكم ؛ وسبحاته ليس 
من الأغيار. 

ومقال هذا قوله تعالى : 9[ بت يَذَا أ لهب وَنَبّ را ١م‏ َْتَى عله مَله رم 
كسمب ١‏ ؟) سَيْصْلَى قَارًا ذَاتَ لهب( وَاهْانّهُ حَمَالة لقب رعذ 0 فى جيدهاا اخَبْلٌ 
منْ مَسَد (ه م4 [المسد] 

وهذا وعيد فى أمر لهم فيه اختيار ومع ذلك لم يُسلمواء وجاء بعدها ما 


(1) الجيد : بكسر الجيم : العنق . وقيل موضع القلادة من العنق , وقد غلب على عنق المرأة . [ لسان العرب 


- مادة : جيد ]. 





شوو انان 
٠.‏ وح وحص صق ححص بحص به 


يؤكد لكل مسلم : إياك أنْ تأخذ هزه القضية مأخذ الشك , وتقول : قد يتوب أبو 
لهب هذا وزوجه ويُسلمان , ألم تتبْ هند ؟ ألم يُسلم أبو سفيان ؟ 

لكنه سبحانه عالم يما يصير إليه اختيار أبى لهب واختيار زوجه وَإِنْ كان 
كل منهما مختاراء ولا يوجد إله سواه ليغير الأمر عما قال » فلا يوجد إلهُ آخر 
ليُعدّل هذا الأمر. 

وقد يظن بعض الناس أن الله قد يأتى بما وعد به لكنهم قد يهريون منه 
ولكن ليس الأمر كما يظنون » فالوعد أت وأنتم تم لا تستطيعون الهرب منه . ولا 
أحدَ بقادر على أنْ يمنع الله عن تحقيق ما وعد أو أوعد . ولن تفرٌوا من وعده أى 
وعيده : ولن تغلبوا الله أى تفوتوه وتُعجزوه , فالله غالنٌ على أمره . 

ل 
لذى تعتريه لأغيار. فقد يأتى ميعاد الوفاء بالوعدء ويجد الإنسان نفسه فى 
موقف العاجز أو المتغير قلبياً . 

لكن ساعة يكون الله هو الذى وعد فسبحانه الذى لا تداخله الأغيار» بل هو 
الذى يُجصرى الأغيارء لذلك يكون وعده هو الوعد الخالصص الذى لا توجد قوة 
أخرى تحول دون أَنّْ ينفذ الله وعده . 

والحق سبحانه يقول :5 الله لا إِلنه إلا مر َيجْمَعَكمْ إل يوم القيامَة اريت 
واس رم [النساء] 


جميعا أمامه , وقد تعنى ( ليجمعنكم ) أى ليحشرنكم من قبوركم لتلقى جزاء 
يوم القيامة . 


ثم يقول الحق سبحائه لمحمد َه : 








شو اإنالن 
ح بح حت ,بح بوص ص يد ره 


ص 1 عو 
© قَلْإِنَمَا الْملرعنداَلَهو انما اناير بين (ج) هه 
هنا قبإ لإا العلم عند الله (4)13 [الملك] ولكن فى آية أخرى مو 
يول لإ قل لكمْ ميعاديَمِ رون عَنْهُ سَاعَة وََاتَستقدمون (. سب 
فالديحان تُقدُرض قدّرة الله لا يعلمه الأافلة ب لذلق عند ما سُقل رسول اله: 

متى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل!" . 
وقد قال الحق سبحانه : إن الله عنْدَهُ علمٌ السّائَة (:») © [لقمان] فالسؤال 

عن الساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله » فهو سوال لاجدوى منه , لذلك لما سئل 

رسول الله من أحد الصحابة : متى الساعة ؟ قال للسائل : وماذا أعددتّ لها ؛9) 

فأخذه إلى ما ينيغى له أنْ يسأل عنه ويهتم به. 
والكافيرون يكذبو,: بإلساعة , يقول تعالى وَقَالَ لذن قروا لا ين 

السائعة فل بَلى وى تنكم عام الغيب لا يعْْبُا"اعنة مال ذَرّة فى السَمَارَات 

ولا فى الأض 4 [سبأ] 
وعلم الساعة عند الله تعالى . والساعة لا تعنى القيامة فحسب, إنما لكل منا 

ساعته لأنه مَنْ مات فقد قامت قيامته , ونحن لا نملك أمر الساعة . فالساعة 

تأتى يغتة ومفاجئة . وصاحة طامّة مُرجفة مُرْلزلة , فاحذروا أن تصيبكم هذه 

الرجفة وأنتم فى غفلة عنها . 

0 حديث متفق عليه . وهو حديث جبريل الذى سأل فيه عن الإسلام والإيمان‎ )١( 
(0 25 8( ,/الا/2) وكذلك مسلم فى صحيحه‎ 5٠ ( موعد الساعة . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
. وهو حديث طويل‎ 

(؟) عن أنس بن مالك قال : بينما أنا والنبى يل خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: 
يا رسول الله متى الساعة ؟ قال يي : ما أعددت لها ؟ فكأن الرجل استكان .ثم قال : يا رسول الله ما 
أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكنى أحب الله ورسوله . قال : أنت مع من أحببت . 
أخرجه البخارى فى صحيحة )/١55(‏ وكذا مسلم فى صحيحه (3159؟) . 

(9) عرب الأمر بغرن بعد وقاب وصعن مطلبية قال تعالن <٠‏ لايرب عله قال ذرّة. 9 # [سبأ] 
أى لا يغيب ولا يبعد عنه أى شيء ؛ فهى يعلم الصغير والكبير من الأمور والأأشياء . 5 القاموس القويم 
“/رما] 


و 0# 
شوو التاق 

٠‏ ءعمصصمح خخ محصحصبحه 

يقول الحق سبحانه :ل يَسألكَ النَاسٌ عَن السّاعَة كل تا علمُهًا عند للهوَما 
ات ار [الأحزاب] 
كك كان مُتوجهاً إلى أمرين : دلأ مجان 5 كانوا يعلمون من كتيهم 
وأنبيائهم بعض الأمور فيريدون أنْ يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها 
فلا يجدون جوابا . 

وهم يعرفون أن رسول الله أمى لا يقرأ ولا يكتب , ولم يجلس إلى معلم أبداء 
ل ا الا ا 
00 

ل ا 

وهم يسألون عن الساعة يعنى عن يوم القيامة لأنهم ينكرونه , ومن 
مصلحتهم ألا يكون هذا اليوم حتى لا يقفوا موقفٌ المساءلة والحساب على 
ما أجرموه فى الدنيا من ظلم وشرك وعريدة وسفك للدماء وولوغ فى أعراض 
التابقن» 

وقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ‏ والمنكرون لها هم الذين أسرقوا 
على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا 
إنكاره وعدم الاعتراف به . 

والمعنى «و يُسألك النَّاسُ عَن الشّاعَة (50) © [الأحزاب] يعنى : أتوجد 
أم لا توجد؟ وإذا كانت توجد قالوا : مقتنا با تَعدُنا إن كنت من الصَّادقِينَ 
(7[الأعراف]فكانردّرسول الله على من سأله عن الساعة: 





للنال 

اع اع مح. احن تن صب صيين حيتي مين أطي سي اصع ميان ا سي 

«قل إغما العلمٌ عند الله (4)5 [المدك] .ثم عقب هذا بقوله 5 وَإنها أنا تذيرٌ 
هبين(1 )4 [الملك] فهذه هى مهمتى أنْ نْ أنذركم » »فأنا نذير واضح لكم , » فمهمتى 
النذارة والبلاغ . 

والنذير هو مَنْ يخبر بشرٌ لم يأت وقته بَعْدء وقد خصّ الإنذار لأتهم أهلٌ 
لجاج وأهل باطل وجحود . فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة.. 

ففى آيات أخرى قال تعالى :ال كناب كم كلذ قصلت م ند 
ا ١‏ أو إلا إلى له مر تيز 00 هود] ٠]‏ والخذير 
الخير. 

فالإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر لم يأت ‏ وفى الإنذار تخويف ونوع 
من التعليم . وهو يد قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشارة . 

والإنذار إنما هو بالوحى السذى أوحاه الله إلى ثبيه محم د يك : #وَأَندرْبه 


رمواعه 
عسوم ى 


اليس يَحَافُونَ أنْ يُحْشَرُوا ِل رَبهمْليِسَ لَهمْ من دونه وَلى ليولا شفِيعٌ لَلهُمْ 
يتقْرنَ )4 [الأنعام] 

فأنذر بالوحى الذى تتبعه هوّلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله , والإندذار 
هو إعلام ب بشيء مخيف قبل وقوعه لنتفادى أنْ يقعء » قالوحي إنذارٌ لهم , 
والرسل إنما أرسلوا مبشرين ومنذرين » قال سبحانه 00 وما رسل المؤْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنْرِينَ (م) 4 [الأنعام] 

فمهمة الرسل هى البشارة والإنذار فلا تخرجوا بهم ايها الناس إلى مرتبة 
أخرى أو منزلة ليست لهم فتطلبوا منهم آيات أو أشياء » فالآيات والأشياء كلها 
من تصريف الحق تبارك وتعالى ‏ 

ومهمة التبشير والإنذار هى أنْ يتذكر الناس أن هناك جنة ونار! : ولذلك 





يبشر كل رسول مَنْ آمن من قومه بالجنة » وينذر من كفر من هؤلاء القوم 
بالثار. 

والتبشير والإنذار يقطع حجة الناس على الله يقول تعالى :ل رسلا مُبَْرِينَ 
وَمُْرِيِنَ لقلا يكونَ للنّامس عَلَى الله سج بعد الرّسْلٍ (119) 4# [النساء] فليس 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ؛ وليس لأحد عذر بعد البلاغ . 1 

.الذلك حينما يدخل مل النار النار يخاطبهم ربهم :أل يأنكع ز سُلْ منكم 
يَتلُونَ عَلِكمْآيات رَبَكمْ لق [الزمر] » فالله قطع عليهم الحجة حين بعث 
البهنم رسول الله بمذيع الحق الذى يذلهم غلى العين:والكوان عليه 'فى الجدة: 
ويحذرهم من الشر والعقاب عليه فى الثار. 

ليكول السق تحاف 

حل كلكا ولبقت مهار كدرنا 
وَقِلَهَدَااليى كم ونون 0 ل 

فلما رأوا يوم الحساب والذى أوعدهم الله به قد اقترب سيئت وجوههم بما 
رأوه مسن عذاب الذل والمهانة والإيلام ‏ وقد خصٌ الله الوجوه بالذكر لأن آثار 
انفعالاتهم لما رأوه إنما تظهر على وجوههم حزناً وقلقاً . 

وفئ آية أخرى ذكرر,الحق سبحانه اسوداد الوم قال تعالى :اَم يض 
ووذ ؤخوة لان اسؤذث وجومهع كفم نياكم فلو قوا العَذابَ 
ها كم تَكفُرُونَ ٠١‏ 00 زآل عمران] 

0 
وتظهرة ملامصه: فحن يرى مقعده :صن النار لا بد أن يكون مظلمم الوه 
اح ساي 0ه 00 لقم 

و لي ا 


مانا 

اال الي لين حي صن لب ص اص فاضي ص اح طن ا سين 
وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قترة . 

5 7 5 5 3 ١ 

فوجوههم تسود وتصبح قبيحة المنظر وتضطرب أبصارهم وتتقلب هنا 
0 0 التظاريقةا ور كنا نام 
شد رأ . 

لذلك تخشع أبصارهم ذلا وانكسارا ط حَاشَةأِصَارْحُْ| (45) © [القلم] ويقول 
تعالى ل قلُوب يَْمذ وَاجِفَة | ) أَنِصَاوُها اشكَة (5) © [النازعات] يعنى : ذليلة 
متكنيرة نحيث لا عفر ولا من 7 

2 ١ل‏ هلَأَنَاك حَدِيتُ الْقاهية| )١‏ وجوه يومد تحاشعَة (0) عَاملة 

(0) تَضَلى نَارًا حَامية | ؛) ُشقى من عَينَ نيس (0) سل لهم طَام إلا من ضَريع 

0 ع [الغاشية) 

اه مر ل 0 
و هن الْوَعدُ لل ” [الملك] 

فها هو وعد الله , فهذا هى يوم القيامة الذى كنتم أيها المشركون تدعون 
به أى تدعون بطلانه . تزعمون أنه لا يأتيكم ‏ فها أنتم ترونه زلفة أى قريب 

والحق سبحانه هنا استخدم ثلاثة أفعال ماضية ( رأوه ) ( سيكت ) ( قيل). 
والكلام إنما مو عن مستقبل سيأتى يوم القيامة , لكنه سبحاته أتى بها وكأنها 
فى الماضى . 

كأن الحق سبحانه يقول : إن هذه الأمورالآتية محققة الوقوع بحيث يصمح 
اعتيارها ماضية , فالزمن المستقبل بالنسبة للحق سبحانه هو ماض لعلمه 
سبحانه بما سيحدث فى المستقبل ؛ لآنه سبحانه يعلم الأشياء دفعة واحدة ؛ 
فلا ترتب لعلمه سبحانه. 

ثم يقوا يقول الحق سيحانه : 





2 انال 
لي ا ا 
00 00 جك تي 2 


0 ا ر 06 د 


قوله حعالي طفُلَ رم »4 [الملك] استخدمه الحق سبحانه فئآيات كثيرة, 
منها :قلعن جَعلَ العَليكمُ ليل سَرْمَذاا إلَيوْم القيامةمَنْإِلئه غير لله 
يكم بضيّاء لامعو ذدمٍ هنجل لعَيكمْ لَر رمد يوم القيامة 
مغو ال يكم َيل تشكئون فيه انرون 00 4 [القصص] 

ويقول تعالى فى آية أخرى :قل راي إن أَحَدَ اله سَمْعَكمْ وَأَنصَاركمْ ْنَم 
عَلَى فُلوبكمْ ما مَنْ لَه غَيْرُ اله يَأتيكمْ به از كيف تُصَرفُ الْآيات فم هم يَضدقُونَ 


(63) 4 [الأنصام] 
وبعدها يقول تعالى :« فل ركم إن ناكم عَذَابُ اليه أََجَهِرَة مَل يُهُلْكُ 
إِلَّا َم الظالمونَ +) 4 [الأنعام] 


4 ا 07 ركسم )»انام إيشمل ويختم :مين المخاطب ؤهؤ 
ل 

ومرة يقول الحق ( أرأيتم ) أى أخبرونى أنتم وأعلمونى إعلاما يؤكد لى 
صدق القضية , ويأتى الاستفهام هنا من مادة (أرى) و( رأى ). 

فالحق سبحانه فى معرض تعداد نعمه علينا يقول : (أرأيتم ) يعنى 
أخبرونى ماذا تفعلون . وهو استفهام معناه التقرير يستخبرهم ليقررهم . 
(1) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد : طويل . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان 


العرب - مأدة سرمد ] . قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن ( :)٠١5/5‏ كل شيء لا ينقطع من عيش أى 
رخاء أى غم أى بلاء دأئم فهو سرمد . 











إن أهلكنى الله (4)54 [الملك] والهلاك ضد الحياة . ومعنى ( هالك ) أى ليس 
فيه .حياة , والهلاك : الموت . ش 

ف« أََأَيِتَمْ (4)54 [الملك] إن أهلكنى الله فأماتنى ومن معى أو رحمنا فأبقانا 
وأخّر فى آجالنا . وقد كان الكفار يتمنون هلاك النبى يَلتَهِ وهلاك المسلمين . 
كاميزه شان يفول ليع إن أملعتن التو ]عاك دن عمس ار ددن ناتك 
تنجون من عذاب الله فى كل الأحوال . 

فإذا كنثٌ أنا كنبسى ورسول من الله قد يرحمنى الله وقد يهلكنى ونحن 
مؤمنون بالله , فما بال مَنْ كفر به سبحانه ؟ من الذى يجيركم من عذاب الله 
إذا نزل بكم ؟ أتظنون أن الأصنام تجيركم ؟ 

فلا أحدَ يجير إلا الله , والحق سبحانه يقول :لق مَنْ بيده مَلَكُوتٌ كل شَيْء 
وَهُوَيْجِيرُوَلَايْجَارُ عَلَيْهِنَ كم تعلَمُونَ ‏ (دم) # [المؤمنون] 

ومسألة الإجارة لها ثلاثة عناصس : مجير وهو الذى يقبل أَنْ يغيثك 
ويحتضنك ويدافع عنك . ومُجار وهو الضعيف الذى يطلب الحماية . ومٌجار 
عليه وهو القوى الذى يريد أنْ يبطش . 

فالحق سبحانه يجير من استجار به » ويغيث مَنْ استغاثه , والذى يجيرك 
إنما يجيرك من مُساو له فى القوة فيستطيع أَنْ يمنعك منه . ويحميك من بطشه, 
فَمَنْ ذا الذى يحميك من الله ؟ ومَنْ يجيرك إِنْ كان الله هى طالبك ؟ 

فَمَنْ يُجيرٌ الكافرين من عَدَاتٍ أليم :)4 الننه] أى عذاب مؤلم .تدم 
ع هبيقة (اتعيل) فتحن تأخذها متي ماعل أو مقعول» لذلك انقهم (أليم) 
على أنه موّلم . 

ولا بد أنْ نأخذ قوة الحدث يفاعل الحدث . قالحدث يختلف باختلاف فاعله 
قوة وضعفاً على المفعول به الذى هى مناط الحدث ‏ فإذا كان فاعل العذاب هى 





ل انلق 
هت مص بص بصوبحه 


الله فلا بِدَ أنْ يكون عذاباً أليماً ولا حدود لألمه . 
فإذا كان الحدث التعذيبى منسوبا إلى الله وله مطلق القوة والقدرة ؛ لذلك 
فالعذاب لن يُطاق» ولن يجد الظالم مَنْ يدرأ عنه هذا العذاب لأنه لن يجد ناصراً 
له ولن يجد شفيعاء فلن يأتى أحد ويقول :إنّ فلاناً يتعذب فهيا بنا ننصره , 
لا يأتى أحد لينصره . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دآ ١‏ هي عط : 
28 قل هو الرحمننء|منايوء عله توه 52 
رو سس مها . 
مَسَتَعْلَسُونَمَن هوف َكَل مِنِ (ل) #ه 


الرَّحْمَسْنُ (4)04 [الملك] من ضيغ المبالغة , والله سيحاته هو رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة , والله رحمن بربوبيقه لخلقه » فهو سيحاته يمهل العاصى 
ويفتح أبواب التوبة لكل مَنْ يلجأ إليه . 

وهى سبحانه يأتى باسمه ( الرحمن ) ؛ والذى يفيد التطوع بالخيرء وكان 
من الواجب أنْ يقدرٌوا هذا الخير الذى قدّمه لهم سبحانه دون أنْ يكون لهم 
حَوْلُ أو قوة . 

و( الرحمن ) ينعم بالنعم كلها وهو المتولى تربية الخلق » ولوَلُمْ يفعل سوى 
خُلقهم وتربيتهم ومدّهم بالحياة ومقوماتها لكان يكفى ذلك ليعبدوه وحده 
ولا يشركوا به أحدا . 

والرحمة صفة تحنين للخَلق , واختار اسم ( الرحمن ) , فمجال التكليف كله 
الرحمة : وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويحقق لهم السعادة 
فى حركة الحياة . 

لي ا موده ام 
#الرّحْمَلنُ )00( )١‏ عاسم القسر # [الرحمن] فالقرآن الذى نزل لينظم حياة 








النامس ويحكمها ويُُصلح حركة الحياة ويضع السلام بينك وبين الله » وبينك 
وبين نفسك , وبينك وبين الناس , هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية 
الإلهية . 

والله يجير برحمته مَنْ يشاء . أما أنتم فلن تتدارككم رحمة الله فلن تجدوا 
مُجيراً يجيركم من عذاب الله : والحق سبحانه باختيار اسم ( الرحمن ) هو 
ليُطمئن الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم . إِنْ تايوا 
ليه قبلهم » وإنْ وعدهم وعدا أوفى . 

ومسألة الخلق تدور فى إطار الرحمانية , وكان من الواجب أنْ تطيع » وأنْ 
ل اد 

قل هُوَالر خم ' حمسن آمَنا به وَعَليِه توكلتًا (4)55 [المك] وآمنا به . أى : اعتقدنا 
وصدّقنا. ويّقال:آمن بالشيء أى صدّقه . وآمن بكذا أى صدّق ما قيل. 
وقال إخوة يوسف لأبيهم :ل وَمَا نت موصن لناوَلَوْ كنا صَادقينَ 00 

[يوسف] 

أى لن تُصدّقنا. وآمن إذا تعدّت بالياء فمعناها الاعتقاد, وإنّْ تعدت باللام» 
فمعناها التصديق ‏ وإِنْ تعدت بغير الباء وغير اللام قمعناها إعطاء الأمأن , 
مثل قوله تعالى لإفليْبْدُوا رب هدًا الت (0 ١‏ الذى أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَْهُ 
منْ خؤف (4) © [قريش] 

وعيء انعا لحن و( أمن ) بمعنى الائتمان ؛ مثل قول الحق سبحانه 
وتعالى على لسان يعقوب 9 قَالَ هَل َمَُكُمْ م عَليه كما أمكمْ َلَى أخيه من 1 
0 4 [يوسف] 

إذن » ف ( أمسن )إن تعدت بالباء فيكون معناها الاعتقاد الإيمانى » وإِنْ 
تعدّت باللام فمعناها التصديق, وإِنْ تعدّت بنفسها إلى الفعل فهى إعطاء 
الأمان والسااة والاطمئنان ؛ وإنّ تعدت بالمفعول أيضاً فمعناها القدرة على 





46 2 0س سه 
أداء الأمانات . مصداقاً لقوله الحق لوَمنْهُمْ مَنْ إن تمن بدد ينَارِلَا يده ِلك إلا 
ما دْمْتَ عَليْهِ قَائمًا (ه/) © , [آل عمران] 

ف آنا به (4)55 [الملك] اعتقدنا وصدّقنا , أما أنتم فكفرتم وكدّبتم وكفرتم 
نعمة الله وأنشركتم بالله . 

ونحن لم نوّمن بالرحمن فقط بل عليه توكلنا ؛ وقد تقدم الجار والمجرور, 
ومعنى ذلك قضر وحَضّر الأمر والتوكل على الله فحسب , فلا توكل على سواه, 
والتوكل الحقيقى أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب , وكم من عامل بلا توكل 
فتكون نتيجة عمله إحباطاً . 

والمؤّمئون يتوكلون على الله ليتولاهم : وهم لا يتوكلون على مَنّ قد يطبي 
غداً ميْتاً ؛ ولكنهم يتوكلون على الحى الموجود دائماً, العزيز الذى لا يُقهر, 
القوى الذى لا يُغلب . 

والقق يحاض يقل :16 تر كل عَلَى العزيز الرّحيم (210) © [الشعراء] فعرّته 
سبحانه ورحمته لك أنت ولمصلحتك ١ف‏ كل على الذي جيك و قور لف 
« َكل على الله وَكفَى بالل وَكيلًا (م) 4 [الأحزاب] 
. وقد ضدرب لنا رسول الله 6 ل مثلاً توضيحياً بتوكل الطير فقال « لو أنكم 
توكلتم على الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً »!0 , 


فالطير تسعى على رزقها وتبحث عنه / فتخرج من وكناتها وأوكارها طلبا 
للرزق ( تغدو خماصا ) فتخرج فى الغدوات ضامرة البطن جائعة » وتعود فى 
الرواح ممتلئة البطن قد شبعثُ من رزق الله . 

فالطير استخدمت الأسباب» فإذا توكلت على الله فاستنفم الأسباب الموجودة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه )1١154(‏ وأحمد فى مسنده ( 5075017708 ) والترمذى فى سنئه 


( 554) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهى من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 





حمحصبحصصبحص بحص ص بح حي اديه 
لك من ربك ء فَإِنْ عرّْتْ عليك الأسباب فلا تيأس , لأن لك ريا أقوى من الأسباب 
لأ سبجاتة حالق الاسبيان. 

. لفَسَتَعلمُو نَمَنْ هو فى ضصَلال مين (5؟ )# [الملك]» وفى آية أخرى يقول سبحانه: 
وم مادا حار سر [طه] 
سيحدث ساعة تقوم الساعة حين الانصراف إما إلى جنة وإما إلى نار ساعتها 
ستعلمون مَنْ أصحاب الصراط السوى , نحن أم أنتم ؟ 

لكنه سيكون علماً لا ينفع ولا يُحِدى , فقد جاء بعد فوات الأوان » فالوقت 
وقت الحساب وقد فات وقت الأفعال والأعمال. 

ولكن ماهو الضلال ؟ الضلال هو أن تسلك سبيلاً لا يؤدى بك إلى غايتك 

. والضلال يأتى على معان متعددة » فقد يأتى الضلال مرّة بمعنى الذهاب 
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والفناء فى الشيء ؛ مثل قوله الحق 99 وََالوا دا كنا فى الأرْض ض نا لفى خَلقٍ 
جديد بل هُمْ بلقاء رَبِمْ كافُونَ (. 00 [ السجدة] 
وقد يأتى الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء الإنسان إلى وجه الحق 
كما قال الحق وَضْفاً لرسوله يله عندما رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن 
المنهج الحق 4 وَوَجَدّكُ ضَالا فُهَدَى ( 5 [الضحى] 
أى أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش فى عبادة الأصنام وظللت تبحث 
عن المنهج الحق إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنهج القويم , لقد كنت ضالا 
تبحث عن الهداية فجاءتّك النحمة الكاملة من الله . 

وهمناك لون آخر من الضلال وهو أنْ يتعرّف الإنسان على المنهج الحق» 


لكنه ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنهج مثل قوله الحق وَدَّثْ طائقة 
يأك الكتاب لذ يُضلوتَكم وَمَا ُضْلو إلا ألفْسَهُمْ 150 : 0 [آل عصران] 





وؤابتان 


حأا ردنا 


وهم فإ فى ضلال مين (4)59 [الملك] أى فى ضلال ظاهر وهو ضلال واضحم 
صريح يعرقه صاحبه فيقع فى غيبة عن الحق أوتيه عن الحق ٠‏ ولا بين (4)55 
[الملك] أى محيط بصورة لا يمكن النفاذ منها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





عر سو رو < 0111 2 0111 7 
جف قلْأرءَبمنْ صب م6 عورش نيت لماء معان ومين (2) هه 


الحق سبحانه جعل لنا خزانات للماء تحت الأرض ء لا لتُحِرم منه حين 
يوجد ؛ لكن لنجده حين يُفقدء وكون الماء ينابيع فى الأرض يجعلنا نتغلب 
على مشاكل كثيرة . فالأرض تحفظه لنا قلا يتبخر ولا تحتاج إلى بناء السدود 
وغيرها مما يحفظ لنا الماء العذب . 


شر صكتلاته 


رقند أعطاضا وسول ابه 28 مشلا فقال ا 
اي 
الناسسن منه وسقوا أنعامهم وزروعهم . وكان منها قيعان لا تمسك ماء » ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل ما بعثنى الله يه من الهدى والعلم »0". 

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم , فالأولى تمسك 
الماء وتخرج الزرع» والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس به ولك أنْ تسأل: فما 
فائدة الثالثة القيعان التى لا تمسك ماء, ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟ 

نقول : هذه القيعان هى التى تسلك الماء فى باطن الأرض ٠‏ وصدق الله إذ 


قال :2 فَأَنْرَلنَا من السّمَاء مَاءَفَأَسْقَيْمَاكمُوه وَمَا أن له بحَازَنينَ () 4# [الحجر], 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5) وكذا مسلم فى صحيحه (2817:؟) من حديث 


أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 





رو تالت 
حمعص ص وحصت وحن ب 0 0ص بق جح بهت دده 
وقال سبحانه : فآ قل أَرَأيُْمْ إن أصْبَحَ مَاوٌكمْ عَووًا فمَن َأتيكم باء مَعين (.5) 
[الملك] 
إذن هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ فطن لهذه المسألة , وإلا فالثه تعالى 
لم يخلق شيئاً عبثا أبدا , كذلك يكون انتفاع الناس يالعلم » فمنهم مَنْ نرى أثر 
علمه خيراً عاجلاً . ومنهم مَنْ يتأخر نَفْع علمه للأجيال القادمة. 
ثم إياك أنْ تظن أن الماء حين يسلكه الله ينابيع فى ياطن الأرض يسيح 
فيها أو يحدث له استطراق سائلى يختلط فيه العذي بالمالم , لا ... إنما يسير 
الماء العذب فى شبه أنابيب ومسارب خاصة » يجدونها حتى تحت مياه الخليج 
المالحة. ١‏ 
وهذه من عجائب الخلق الدالة على قدرة الخالق عز وجل ؛ وكما يوجد برزخ 
0 خرين لتقا« 15 بيْنْهُمَا ررح لا يَْغيَان 
ل و 00 
يتل بها المطن يعوضها الله عنه بالعياه الجوفية فى باطن الأرشن .“فماء 
المطر الزائد يسلكه الله ينابيع فى الأرض ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه : 
وتخزين الماء العذب فى باطن الأرض حتى لا تُبخره الشمس . 
يقول تعالى : #إ قل أرَأَيْثمُ إن أَصبَحَ مَاوكمٌ غوّرًا فمَنْ يَأتيكمٌ بماء مَعين (4)50 
[المك] 
ومعنى # غوْرًا (4)60 [الملك] أى : غائراً فى الأرض .» فإنْ قلت : يمكن أن 
يكون الماء غائرا ؛ ويقول تعالى : / أَوْ يُصْبِحَ اوها غْرًا فلن تَسْتَطِيعٌ له طلبًا 
(41) # [الكهف] 





1 اإنالن 


ا حل عبج حم مح حت سه 00 


والسنتهم تعطلثٌ عنن نقل ما فى قلوبهم , وأبصارهم لا ترى آيات الله فى 
الكون. فالات إدراكهم لهدى الله معطلة عندهم . 

ار او رتل الذي ين كف رُواكمكر لالذى 
ينعق "بال يَسْمَع إلا قار اس كر لحي لو ار يُعقك ون(000 © [البقرة] 
إنْ لم يسمع فهى لن يتكلم : فالأذن جُعلت لتسمع السماع المفيد فكأنها مُعطلة 

والعقل وُجد ليفكر به فإذا لم يفكر تفكيراً سليماً منطقياً فكأن صاخيه لا 
عقل له ؛ فالأصمٌ حقيقةً ذيرٌ من الذى يملك حاسة السمع ولا يقهم بهاء لأن 
الأصمّ له عذره والأبكم كذلك , والمجنون أيضاً له عذره . 

وعملية العقل تنشأً يعد أنْ تسمع ويعد اكتمال الحواس , ولذلك فالإنسان 
فى تكوينه الأول حركيّ حسّيّ يرى ويسمع ويتذوق ثم يتكوّن عنده من ذلك 
القضايا العقلية . 

وليس معنى أنهم لا يسمعون أنهم صم بجارحة الأذن , فهم يسمعونه 
بآذانهم ولكنهم لا يفقهون ما يسمعونه , وقد قال الحق سيمهانه عنهم 00 
يَكادونَ يَفْعَهُونَ حَديًا (م») 0 [النساء] 

وساعة تقول فلان لا يفقه . فهذا معناه أنَّ عقله عمنوعٌ من الفهم . أما 
ا حي الب اح جا ااا ال 
والفكر يقودان إلى ضدرورة الغهم , وعندم! لا يفهمون ذلك فذحن نستعجب من 
عدم فهمهم » ولا نستعجب من عدم فهمهم الا إذا كان الأعن المطروح أمامهم 


(١)النفق‏ : مصدر نعق يندق وعو صصبياح اأراعى بالغند وزجره إياها . ووجه الكلام : كمثل المنعوق به 


فجاء الناعق فى موضم المنعوق به لأنه جعل الكفار بمنزلة الغنم المنعورق بها [ جميرة اللذة لابن 








انان 
مروت كوه كتوفت لمك ره وك 


يصنع له الحق مسارب فى الأرض لأنه ماء عذب , حتى يستخدم الإنسان 
ذكاءه الموموب له من الله قيستخرج المياه من الأرض » فالحق سبحانه خلق 
لنا كل ما يمكن أنْ يحقق لنا استخراج قوت الحياة . 

ويقول الحق سبحانه : 8 وَأََْلنَا منَ السَمَاء مَءبقَدَرِ َسْكنَاهُ فى الْأَرْض وَإنَا 
عَلَى ذَهَاب به لقَادرُونَ ( 4 ) [ المؤمنون] فذأخذ حاجتناً من ماء المطر »والباقى 
يتسرب فى باطن الأرض »كما قال سبحانه: فآ فَسَلَكميْنابِيَ فى الْأَرْض(١؟)4‏ [الزمس] 

ومن عجيب قدرة الله فى المياه الجوفية أنها تسير فى مسارب مختلفة 
بحيث لا يختلط الماء العذب يالماء المالح مع ما يتمين به الماء من خاصية 
الاستطراق , والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب » فقد 
يجدون الماء العذب بجوار المالح » بل وفى وسط البحر لأنها ليست مستطرة 
إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض . 

والمواء الجؤقية مخزون طبينى من الماء “كرجه عنهاللماجة , ويشعدنا إذا 
نضب الما » العذب الموجود على السطح ف فتاه فى الْأرْضٍ (6)18 [ ال 8 
ليكون احتياطياً لحين الحاجة إليه ب شر مسا اا ا 

ح ركرك لوس لنشره ان الاين لمك 1ر2 ذهَاب به 
لَقَادِرُ نه )© [المؤمنون] يعني : : سيروا فى هذم النعمة سيراً لن يُعرّضها للزوال» 
000 أَويْن أضْبَحَ ماه ركم عَوْرَا قم مَنْ يأنيك؟ كمْعماء مين( 4 [الملك] 

والماء المعين الماء الجارى الظاهر الذى تناله وسائل الناس العادية فى 
الاستخراج ؛ فَمْنْ يأتيكم بهذا الماء المعين إِنْ ذهب الماء فى الأرض وغار ولم 
تعودوا قادرين على تحصيله والوصول إلية * 

وان يعائل فول خسان «ما وك 401 ونه ند عهيا :كاش يناف 
نسب الماء إليهم وأنه ماؤّهم . ومع هذا مهم عير قادرين عليه , ولا على الاتيان 





به ء بل أنتم تعدونه فى أيديكم . 

والله وحده هو القادر أنْ يأتى به . فهو سيحانه # الذى بيده الملك )4 
[الملك] وإذا كان الله هو القادرء وإذا كان الله مالك الملك فلم تشركون معه غيره ؟ 

والحق سبحانه يسألهم وهو سيحانه يعلم إجابتهم » وأنهم لا بد لهم أن 
يقولوا: لا يأتينا به إلا الله تعالى » فقل لهم : فلم تتشركون به مَنْ لا يقدر على 
أنْ يأتيكم به . 

والحق سبحانه مقتدر على كل شيء , فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد واقتدر 
على الإعدام » فلا تنفك عنه صفة القدرة أبداً , أحيا وأمات؛ وأعزَّ وأذلّ » وقيض 
ويسط, وضنٌّ وتفع . 

فالحق سبحانه يُدْكّرنَا بقدرته على سلب هذه النعم ة ونا على ذَهَابِ به 


ص 


َقَادرُونَ( 0 )[المتمدون] فسيروا فى هذه النعمة سير لايُرّضهاللزوال. 
الأسباب نطلب من المسبّب , ولذلك أتحدى أَنْ يستنفد واحد أسبابّ الله الممدودة 
إليه ويلجأ إلى الله فيرده . 

والله قد أرسل محمدا كَل بالهدى والعلم فمن الناس من يقبل الهدى والعلم 
تيلم غير لنقمه ولتيرة ويتتقع تهبايتة وغلب للنان: نذلك مال ابطر الا 
فل اشر 

ومن الناس مَنّْ يحتفظ بالهدى والعلم ويُعلمه لغيره فيستمر النفع ويستمر 
أثر الهدى ؛ كتلك الأرض التى أمسكت ماء المطر فنفع الله عز وجل يها ناسأ 
فشربوا فرعَوًا وسقوا وزرعوا وأسقوا . 


ولكن من الناس مَنْ لا يقبل الهدى والعلم ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 





هدى الله عز وجل الذى أرسل به وكِةِ . فذلك مثل الأرض التى هى مجرد قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ , فلم تنتفع بماء المطر النازل عليها بل ذهبت فى 
جوف الأرض فى مسالك ومسارب ء فلم يتتفع به نبات أو حيوان أو إنسان 


والإنسان على إطلاقه لفى خُسْر » ولكن مَنْ الذى ينجو من الخسران ؟ وتأتى 
الإجابة من الحق سبحانه :إلا الذينَآمَنُوا رَعَمُِوا الصّاخَات وَتَوَاصَوًا بالحق 
وَتَوَاصوًا بِالصّير « [العصر] 


فالإيمان والعمل الصالح هو منهج الله وهو الحيل الممدود إلينا , فمَنْ 
يعتصم به ينجو من الهاوية . أما مَنْ كفر فإنه لن ينجو من عذاب الله كافر, 
ورحمة الله وفضله هى وسيلةٌ للنجاة , وبهما ندخل الجنة ‏ وبدونهما لن ينجى 
أحد . 

والحق سبحانه يهيء لنا طريق النجاة , ولكن للنجاة شدروط من الهلاك 
ومن الدرك الأسقل من الثارء وهى التوبة وإصلاح ما أفسد والاعتصام بالله 


وإخلاص دينه لله . 


